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الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة 
مع تكملته 
من «مختصر الصواعق المرسلة» 


تأليف 
الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد الشهير 
این كه جوري 


ضبط نصّه وخرّج أحاديثه وعلق عليه 


3 آذه uN‏ ص 
نمام قر ال 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أتفستاء وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن ميحمدا عبده 0 


و 


تاا الذين اموا اوا أله حى تما ولا مو إلا وم مسلون 407 [آل عمران: 
.]٠6 3‏ 


ا عن سد ر ر س قن 2 220 ذه رانم د 
اا الاس توأ ریم لے ر ي نیس وودر ولق مھا رَوْجَهَا و مما رجالا 


ررب ور ر2 


فش عد مره 7 0 
كنبا وشا وتوا اله ایی سالوت بو والأيسام إن 4 ا ربا € [الساء: .]١‏ 


5-7 عوك اع سس 


ا اله ووو 0 © مي 7 re‏ 
ا و٠‏ ر > 


5 ومن بطع 2 و فقد 0 17 ع © 4 [الأحزاب: ا الا]. 


أمنا بعل؟؛ فإن أصدق الحديث کلام الله » وخير الهدي هدي محمد ی“ وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»› وكل ضلالة كك النار» وبعل: 


فبين يديك أخي الحبيب ‏ كتاب قيّم» فريد في بابه» فيه من الفوائد والفرائد 
ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى» والذي فنّد فيه رحمه الله شبهات أهل التأويل والبدع»› 
وكشف عوارهم» ورد عليهم بأسلوبه العجاب. وحججه الدامغة» وعباراته الرائعة. 

ولأهمية هذا الكتاب وعظم نفعه» استخرت الله تعالى في خدمته» فضبطت 
نِصدء ور جت أحاذيقة». ,وعلقت عليه يما يسّره الله سبحاته وتعالى :وله الحمن والمثة: 

وبما أن ما وُجِدَ من الكتاب هو الجزء الأول فقط. حيث أن الجزء الثاني يعد 
في حكم المفقود» ارتأيت - اتمامًا للفائدة ‏ أن أكمل النقص من كتاب «مختصر 
العو افق الوا للدلاية" الح ضا وح اله عا 

سنال الله تعالى بمنه ورحمته أن يبصر المسلمين بأمور دينهم» ويجئبهم 
الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن» ويعصمهم من الشبهات وأهواء النفوس» 


° 
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كما أسأله سبحانه أن يغفر لشيخ الإسلام ابن قيّم الجوزية وجميع علمائنا 
ومشايخناء ويجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك 
رفيقًا. 


والعدي اه بوث اعا 


وكتب 
الفقير إلى عفو ربه الغفور 
محمد بن رياض الأحمد 


ترجمه موجزة 
لشيخ الإسلام ابن فيّم الجوزية 


هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الحنبلي» أبو عبد الله 
شمن الذي 

واشتهر بابن قيّم الجوزية لأن أباه أبا بكر بن أيوب كان قيّمًا على المدرسة 
الجوزية مدة من الزمن» فقيل له: قيّم الجوزية» فاشتهر أولاده وأحفاده بعد ذلك» 
فصار الواحد منهم يدعى : ابن قيّم الجوزية. 

ولد رحمه الله في السابع من شهر صفر عام (١19ه)‏ ونشأ في كنف والده 
الشيخ الصالح قَيّم الجوزية» وأخذ عنه الفرائض وغير ذلك من العلوم» كما طلب 
العلم على عدد من آهل العلم في زمانه من بينهم : 

- أبو بكر عبد الدائم» أخذ عنه علم الحديث. 

- أبو عبد الله بن أبي الفتح» تعلّم عليه العربية. 

- محمد صفي الدين الهندي» أخذ عنه الأصول والفقه. 

والتقى رحمه الله بشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سنة (١١۷ه)‏ ولازمه 
طوال حياته» وتتلمذ على يديه» ونهل من علومه المستفيضة» وتحمّل معه مشاق 
الدعوة والجهاد في سبيل الحق وإعلاء رايته. 

كان له الدروس الكثيرة التي بيّن فيها مذهب السلف ونصر فيها الحق» وتتلمذ 
على يديه خلق كثير من بينهم : 

- الإمام ابن رجب الحنبلي . 

الإمام ابن كثير. الدمشقى: 

- الإمام الذهبي» وغيرهم . 

كما آلف العديد من المؤلفات القيّمة» التي انتفع بها الناس إلى يومنا هذاء 
والتي تدل على سعة علمه واطلاعه» وإليك أشهر هذه المؤلفات: 

١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. 

۷ 
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” - إعلام الموقعين عن رب العالمين. 

۳ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. 

٤‏ - بدائع الفوائد. 

ه ‏ الفوائد. 

5 الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح . 

6 - روضة المحبين ونزهة المشتاقين . 

4 زاد المعاد فى هدي خير العباد. 

٠‏ _ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. 

۲ - أحكام أهل الذمة. 

۳ - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والإرادة. 

45 الوابل الصيب من الكلم الطيب . 

6 الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» وهي القصيدة النونية . 

وغيرها من الكتب النافعة المفيدة. 
(١هلامه)‏ ودفن بمقبرة الباب الصغير» رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح الجنة» 
وجمعنا وإياه في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك 
رفيقًا . 


وبه أستعين 


رب يسر بفضلك يا کریم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم أجمعين. 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» 
وأشية آلا إله إلا اله وحده ل شرىك له الموصوق غات الجلالء المتعورت 
بنعوت الكمال» المنزّه عما يضاد كماله» من سلب حقائق أسمائه وصفاته» المستلزم 
لوصفه بالنقائص وشبه المخلوقين فَنَفْيُ حقائق أسمائه وصفاته متضمن للتعطيل 
والتشبيه» وإثبات حقائقها على وجه الكمال الذي لا يستحقه سواه» هو حقيقة 
التوحيد» والتنزيه» فالمعطل جاحد لكمال المعبود» والممثل مشبه له بالعبيد» 
والموحد مبين لحقائق أسمائه وكمال أوصافه وذلك قطب رحى التوحيد؛ فالمعطل 
يعبد عدمّاء والممثل يعبد صنمّاء والموحد يعبد ربًا ليس كمثله شيء» له الأسماء 
الحسنى والصفات العلى» وسع كل شيء رحمة وعلمًا. 


وأشهد أن خملا عبده ورسوله» وأمينه على وحيه. وخيرته من خلقه وحجته 
على عباده» فهو رحمته المهداة إلى العالمين» ونعمته التى أتمّها على أتباعه من 
المؤمنين» أرسله على حين فترة من الرسل» ودروس من الكتب» وطموس من 
السبل» وقد اي أهل الأرض أن ينزل 0 العذاب» ا 2 
ذاك 3 بين مشرك ا 58 للأرثان 0 للنيران» وعائد للصلبان» أو 1 
للشمس والقمر والنجوم» كافر بالله الحي القيوم» أو تائه في بيداء ضلالته حيران» قد 


وعجمهم إلا بقايا من أهل ا الحديث . 
وقد أخرجه مسلم في صحيحه برقم )۲۸٠٠(‏ وأحمد في المسند .)١١١/٤(‏ 
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استهواه الشيطان» وسذ عليه طريق الهدى والإيمان» فالمعروف عنده ما وافق إرادته 
ورضاه» والمنكر ما خالف هواه قد تخلى عنه الرحمن» وقارنه الخذلان» يسمع 
ويبصر بهواه» لا بمولاه» ويبطش ويمشي بنفسه» وشیطانه» لا بالله» فباب الهدى 
دونه مسدود» وهو عن الوصول إلى عرق ربه واتباع مرضاته مصدود» فأهل الأرض 
بين تائه حيران» وعبد للدنيا فهو عليها لهفان» ومنقاد للشيطان جاهل» أو جاحدء أو 
مشرك بالرحمن» فالأرض قد غشيتها ظلمة الكفرء والشرك» والجهل» والعناد» وقد 
استولى عليها آئمة الكفرء وعساكر الفساد» وقد استند كل قوم إلى ظلمات آرائهم» 
وحكموا على الله بين عباده بمقالاتهم الباطلة» وأهوائهم» فسوق الباطل نافقة لها 
القيام» وسوق الحق كاسدة لا تقام» فالأرض قد صالت جيوش الباطل في أقطارها 
ونواحيهاء وظئت أن تلك الدولة تدوم لهاء وأنه لا مطمع بجند الله وحزبه فيهاء 
فبعث الله رسولهء وأهل الأرض أحوجٌ إلى رسالته من غيث السماء» ومن نور 
الشمس» الذي يذهب عنهم حنادس” الظلمات» فحاجتهم إلى رسالته فوق جميع 
الحاجات» وضرورتهم إليها مقدمة على جميع الضرورات» فإنه لا حياة للقلوب ولا 
نعيم» ولا لذة ولا سرورء ولا أمانء ولا طمأنينة» إلا بأن تعرف ربها ومعبودهاء 
وفاطرهاء بأسمائه وصفاته وأفعاله» ويكون أحب إليها مما سواه» ويكون سعيها في ما 
يقربها إليه ويدنيها من مرضاته» ومن المحال أن تستقل العقول البشرية بمعرفة ذلك 
وإدراكه على التفصيل» فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين» وإليه 
داعين» ولمن أجابهم مبشرين» ومن خالفهم منذرين» وجعل مفتاح دعوتهم» وزبدة 
رسالتهم» معرفة المعبود سبحانه بأسمائه» وصفاته» وأفعاله» إذ على هذه المعرفة 
تنبني مطالب الرسالة جميعهاء وإن الخوف والرجاء والمحبة والطاعة والمعبودية تابعة 
لمعرفة المرجوء المخوف» المحبوب» المطاع المعبود. 

ولما كان مفتاح الدعوة الإلهية معرفة الرب تعالى» قال أفضل الداعين إليه 
سبحانه لمعاذ بن جبل وقد أرسله إلى اليمن: «إنك ستأتى قومًا أهل كتاب» فليكن 
اول ما تدغوهم إليه شهادة آلآ إله إلا الله وأ محمدًا رسول اللهء فإذا غرفوا الله 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة”''» وذكر باقي 


. نفق أي راج‎ )١( 

)۲( الحنادس جمع حندس وهي الظلمة الشديدة. 

() أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (2196 21498 7444 (VFVY «V1 «E۳۷‏ 
ومسلم في صحيحه برقم )١9(‏ وأبو داود في سننه برقم )١1984(‏ والترمذي في سننه برقم 
1١:0‏ راشای فى سنته يوقم ۲۶١۲‏ واب ماه في سا برعم 1021877 والدارمي في سد 
ارلا اماي امل 11110و لسوتي ل ب 1011000 ١‏ 15)نوابن اي شيبة ي 
المصنف (5/ )١‏ من حديث ابن عباس تيه أن معاذًا ليه قال : بعثني رسول الله بيا إلى اليمن» = 


١١ مقدمة‎ 11 


فأساس دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم معرفة الله سبحانه بأسمائه» 
وصفاته» وأفعاله, ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان : 
أحدهما: تعريف الطريق الموصلة إليه. وهى شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. 


الثاني : تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم الذي لا ينفد» وقرة 
العين التي لا تنقطع . 

وهذان الأصلان تابعان للأصل الأول» ومبنيان عليه» فأعرف الناس بالله: أتبعهم 
للطريق الموصل إليه» وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه» ولهذا سمى الله 
سبحانه ما أنزل على رسوله روحًا لتوقف الحياة الحقيقية عليه» ونورًا لتوقف الهداية 
عليه قال الله تبارك وتعالى: رَفِيعٌ ارت ذو الْمَرَشٍ لی الرُوحَ ین مرو لی من 
)۱( 


2 


سام من عبارو [غافر: ]٠١‏ في موضعين من كتابه 

وقال عر وجل : اوك ارا لك يما ی أترباً ما کت تدرف ما الوكث ول 
لسن وکن جلت وا بَبدى بو من َا مِنْ عبار [الشررى: ؟15]. 

فلا روح إلا فيما جاء به» ولا نور إلا في الاستضاءة به» فهو الحياة» والنورء 
والعصمة والشفاء والنجاة والأمن» والله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى» ودين 
الحق» فلا هدى إلا فيما جاء به ولا يقبل الله من أحد ديئًا يدينه به إل أن يكون 
موافقًا لدينه» وقد نزّه سبحانه وتعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به 
المرسلون فقال: سْبَحَنَ أله عَما صف © إلا عاد أله الْمْسَلصِينَ 47 [الصافات: 
.]١15١ ٠9‏ 

قال غير واحد من السلف: هم الرسل. 

وقال الله سبحانه وتعالى: «#سْبَحَنَ ريك رب الْهِزَّهَ عا يصفوت لا وسكم عل 
لْمَرْسَلِينَ 7 وَلْلْمْدُ يِه رب العلييت 4007 [الصافات: 18١‏ - ۱۸۲]. 

فنزه نفسه عمًا يصفه به الخلق» ثم سلّم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من 
النقائص والعيوب» ثم حمد نفسه على تفرّده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال 
الحمد. 


= قال: «إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن 
هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم 
أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» فإن هم 
أطاعوا لذلك» فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». 


)١(‏ والموضع الثاني قوله تعالى: يرل الملتيكة ألروج من أَمَرِوء على من اء من عبارو [النحل: ؟]. 
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ومن ها هنا أخذ إمام أهل السنّة» محمد بن إدريس الشافعي» قدّس الله روحه» 
ونوّر ضريحه خطبة كتابه حيث قال: «الحمد لله الذي هو كما وصف نفسه» وفوق ما 
يصفه به خلقه»'» فأثبت في هذه الكلمة أن صفاته إنما تتلقى بالسمع»ء لا بآراء 
الخلق» وأن أوصافه فوق ما يصفه به الخلق. فتضمنت هذه الكلمة» إثبات صفات 
الكمال الذي أثبته لنفسه» وتنزيهه عن العيوب والنقائص والتمثيل» وأن ما وصف به 
نفسه فهو الذي يوصف بهء لا ما وصفه به الخلق»ء ثم قال: «والحمد لله الذي لا 
يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدى شكر ماضي نعمه بأدائها 
نا عاد ايب عليه کو اا ایت في هذا القدرء أن فل الشكر إا هنو 
فعمته على الشاكر» :وهذا يدل على أنه وحمه اله ميت الصفات. والقدرء وعلى ذلك 
َرَج بُزّل7" الإسلام» والرعيل الأول» ثم ققَّى على أثرهم التابعون» وتبعهم على 
منهاجهم اللاحقون» يوصي بها الأول الآخرء ويقتدي فيه اللاحق بالسابق» وهم في 
ذلك بنبيهم مقتدون» وعلى منهاجه سالكون. 

قال الله تعالى: هقل هزو سيل أَدْعْوَا ِل 
[يوسف: .]١٠١8‏ 

«فمن اتبعنى» إن كان عطمًا على الضمير «فى أدعو إلى الله»» فهو دليل أن أتباعه 
هم الدعاة إلى الله. ٠‏ 

وإن كان عطمًا على الضمير المنفصل» فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة 
فيما جاء به دون من عداهم. 

والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين» فأتباعه هم أهل البصيرة» الذين يدعون 
إلى الله . 

وقد شهد سبحانه لمن یری أن ما جاء به من عند الله هو الحق لا آراء الرجال 
بالعلمء فقال تعالى: وی اب وا لهل ار ِل الك من ريك هو احق 
وَسَهَدىَ إل صرْط لعز اليد 9©* [سبأ: .]١‏ 

وقال تعالى + اض يد أنه آل زک ين ت كلك كن حر شح [الرعد: 14]: 

فمن تعارض عنده حقائق ما جاء به وآراء الرجال فقدمها عليه» أو توقف فيه 
أو قدحت في كمال معرفته» وإيمانه به» لم يكن من الذين شهد الله لهم بالعلم» ولا 
يجوز أن يسمى بأنه من أهل العلم» فكيف يكون الداعي إلى الله على بصيرة الذي 


6 


سرت 
2 


أله عل ية نأ ومن أبعي 


)١(‏ انظر الرسالة للإمام الشافعي (ص۸). 
(۲) انظر الرسالة للإمام الشافعي (ص۸). 
(۳) برل جمع بازل» والرجل البازل هو الذي كمل في عقله وتجربته . 
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وصفه الله بأنه سراج منير» وبأنه هاد إلى صراط مستقيم» وبأن من اتبع النور الذي 
أنزل معه فهو المفلح لا غيره» وأن من لم يحكمه في كل ما ينازع فيه المتنازعون 
وينقاد لحکمه» ولا يكون عنده حرج منه» فليس بمؤمن؛ لأن الرسول عنده قد أخبر 
الأمة عن الله وأسمائه وصفاته» بما الحق في خلاف ظاهره» والهدى في إخراجه عن 
حقائقه» وحمله على وحشى اللغات» ومستكرهات التأويل» وأن حقائقه ضلال وتشبيه 
وإلحاد والهدى والعلم فى يهان وإخراجه عن حقائقه. وإحالة الأمة فيه على آراء 
المتحيرين» وعقول المتهوكين» فيقول: إذا أخبرتكم عن الله وصفاته العلى بشيء فلا 
تعتقدوا حقيقته» وخذوا معرفة مرادي به من اراء الرجال» ومعقولهاء فإن الهدى 
والعلم فيه. 

والدين إذا أحيل على تأويلات المتأولين» انتقضت عراه كلهاء ولا تشاء طائفة 
من طوائف أهل الضلال أن تتأول النصوص على مذهبها إل وجدت السبيل إليهء 
وقالت لمن فتح لها باب التأويل إِنَا تأولنا كما تأولتم» والنصوص أخبرت بما تأولناف 
كما أخبرت بما تأولتموه فما الذي جعلكم في تأويلكم مأجورين وجعلنا عليه 
مأزورين». والذي قادكم إلى التأويل ما تقولون: إنه معقول ‏ فمعنا نظيره أو أقوى منه 
أو دونه. 

وسيأتي تمام هذا في بيان عجز المتأولين عن الفرق بين ما يسوغ تأويله وما لا 
يسوغ . 

والمقصود: أن الله سبحانه قد أخبر أنه أكمل له ولأمته به دينهم» وأتمّ عليهم به 
نعمته» ومحال مع هذا أن يدع أهم ما خلق له الخلق» وأرسلت به الرسل» وأنزلت به 
الكتب ونصبت عليه القبلة» وأسست عليه الملة ‏ وهو باب الإيمان به ومعرفته ومعرفة 
أسمائه» وصفاته» وأفعاله ‏ ملتبسًا مشتبهًا حقه بباطله» لم يتكلم فيه بما هو الحق» بل 
تكلم بما ظاهره الباطل» والحق في إخراجه عن ظاهره» وكيف يكون أفضل الرسل 
وأجل الكتب غير واف بتعريف ذلك على أتم الوجوه» مبيّن له بأكمل البيان» موضح 
له غاية الإيضاح» مع شذة حاجة النفوس إلى معرفته» ومع كونه أفضل ما اكتسبته 
النفوس» وأجلّ ما حصّلته القلوب» ومن أبين المحال أن يكون أفضل الرسل قد علم 
مته آداب البول قبله وبعده ومعه» وآداب الوطءء وآداب الطعام والشراب» ويترك أن 
يعلمهم ما يقولونه بألسنتهم وتعتقده قلوبهم في ربهم ومعبودهمء الذي معرفته غاية 
المعارف» والوصول إليه أجل المطالب» وعبادته وحده لا شريك له أقرب الوسائل» 
ويخبرهم فيه بما ظاهره باطل وإلحاد» ويحيلهم في فهم ما أخبرهم به على 
مستكرهات التأويللات» ومستنكرات المجازات» ثم يحيلهم في معرفة الحق على ما 
تحكم به عقولهم» وتوجبه أراؤهم. 
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هذا وهو القائل: «تركتكم على البيضاء ليلُها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا 

0 
هالك») `. 

وهو القائل: «ما بعت الله من تبى إلا كان سا عليه أن يدل أميه على خير ما 
يعلمه لهم. وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم)”" . 

وقال أبو ذر: «لقد توفي رسول الله 4 وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا 
5ا E‏ 

وقال عمر بن الخطاب: «قام ف فينا رسول الله ع مقاما فذكر بدء الخلق حتى 
دخل أهل الجنة منازلهم» وأهل النار منازلهم» حفظ ذلك من حفظه» ونسيه من 
5 : يخا 260 
نسيه». ذكره البخاري . 


وصلى بهم رسول الله َي صلاة الظهر ثم خطبهم حتى حضرت العصر فصلى 
العصرء ثم خطب بهم حتى غربت الشمس فلم يدع شيئًا كان ولا يكون من خلق آدم 
إلى قيام الساعة حتى أخبرهم به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه” . 

فكيف يتوهم من لله ولرسوله ودينه في قلبه وقار أن يكون رسول الله ب قد 
أمسك عن بيان هذا الأمر العظيم» ولم يكلم ليه بالصواب» بل تكلم بما ظاهره 
خلاف الصواب؟ بل لا يتم الإيمان إلا باعتقاد أن بيان ذلك E‏ من الرسول على 
آم الوجوه» وأوضحه غاية الويضاح» ولم يدع بعده لقائل الاه ولا لمتأول تأويلاء 


)00 أخرجه ابن ماجه في سننه برقم (47) وأحمد في المسند )١١١/٤(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 
5) وابن حبان في صحيحه برقم )٠٠۲(‏ والطبراني في مسند الشاميين )٤٥٤/١(‏ من حديث 
العرباض بن سارية يه وتمامه: (. . . ومن يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرّاء فعليكم بما عرفتم 
من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ» وعليكم بالطاعة وإن عبدًا 
حبشيًا فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقادا . 
والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه برقم )٤١(‏ وفي السلسلة 
الصحيحة برقم .)٩۳۷(‏ 

)۲( أخرجه مسلم في صحيحه برقم (1844) والنسائي في سننه (۷/ 2197 وابن ن ماجه في سننه برقم 
(2 من حديث عبد الله بن عمرو مت . 

(۳) أخرجه أحمد فى المسند (0/ .)١57 2١87‏ 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۳۱۹۲). 

(5) أخرجه الترمذي في سننه برقم )۲۳٠١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري كيه » وضعفه العلامة 
الألباني كفي ضعيف سنن الترمذي برقم .)۳۸١(‏ 
وأخرج لمكا ل a‏ ) ومسلم في صحيحه برقم (۲۸۹۱) (۲۳) عن 
حذيفة كيه قال : قام ف فينا رسول الله © َة مقامًا ما ترك شيئًا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا 
حدث به» حفظه من حفظه» ونسيه من نسيهء قد علمه أصحابي هؤلاء. وإنه ليكون منه الشيء قد 
كد نان ا ا ا ثم إذا رآه عرفه. 


15 مقدمة ه١1‏ 


ثم من المحال أن يكون خير الأمة» وأفضلهاء وأعلمهاء وأسبقها إلى كل فضل» 
وهدى» ومعرفة» قصروا في هذا الباب فجفوا عنهء أو تجاوزوا فغلوا فيه» وإنما ابتلي 
من خرج عن منهاجهم بهذين الداءين» وهدوا لأحد الإنحرافين» وبزل الإسلامء 
وعصابة الإيمان» وحماة الدين هم الذين كانوا في هذا الباب قائلين بالحق معتقدين 
لهء داعين إليه . 


فإن قيل: القوم كانوا عن هذا الباب معرضين وبالزهد والعبادة والجهاد 
مشتغلين › لم يكن هذا الباب من همتهم. ولا عنايتهم به. 


قيل: هذا من أبين المحال وأبطل الباطل» بل كانت عنايتهم بهذا الباب فوق كل 
عناية» واهتمامهم به فوق كل اهتمام» وذلك بحسب حياة قلوبهم» ومحبتهم 
لمعبودهم» ومنافستهم في القرب منه» فمن في قلبه أدنى حياة أو محبة لربه» وإرادة 
لوجهه» وشوق إلى لقائه» فطلبه لهذا الباب» وحرصه على معرفته» وازدياده من 
التبصر فيه وسؤاله» واستكشافه عنه هو أكبر مقاصده» وأعظم مطالبه» وأجل غاياتهء 
وليست القلوب الصحيحة والنفوس المطمئنة إلى شيء من الأشياء أشوق منها إلى 
معرفة هذا الأمرء ولا فرحها بشيء أعظم من فرحها بالظفر بمعرفة الحق فيه» فكيف 
يمكن ‏ مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات - أن يتخلف عنه أثره في 
خيار الأمة» وسادات آهل العلم» والإيمان» الذين هممهم أشرف الهمم» ومطالبهم 
أجل المطالب» ونفوسهم أزكى النفوس» فكيف يظن بهم الإعراض عن مثل هذا الأمر 
العظيم أو الغفلة عنه» أو التكلم بخلاف الصواب فيه واعتقاد الباطل؟ 

ومن المحال أن يكون تلاميذ المعتزلة» وورثة الصابئين''' وأفراخ اليونان» الذين 
شهدوا على أنفسهم بالحيرة» والشك» وعدم العلم الذي يطمئن إليه القلب» وأشهدوا 
الله وملائکته عليهم به وشهد به عليهم الأشهاد من أتباع الرسل» أعلم بالله وأسمائه 
وصفاته وأعرف به ممن شهد الله ورسوله لهم بالعلم والإيمان وفضلهم على من 
مدي رودن بص > يعي الى جوم القيا ها مقا N‏ كر عدا 
إلا غبي جاهل لم يقدر قدر السلف» ولا عرف الله ورسوله» وما جاء به. 

قال فا 2 وإنما أن ول ال الذي فاا طريقة العف على ةة 
السلف من حيث ظنوا أن طريقة السلف هى مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث» 
من غير فقه» ولا فهم لمراد الله ورسوله مهاه واعتقدوا أنهم بمنزلة الأميين الذين قال 
)١(‏ وهم عبدة النجوم والكواكب. 


(۲) هو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله رحمة واسعة» وانظر كلامه في مجموع 
الفتاوى (9/5 .)١١-‏ 
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الله فيهم: لومم ميود لا غوت الْكتب إلا مان [البقرة: ۷۸]. 

وأن طريقة المتأخرين هي : استخراج معاني النصوص وصرفها عن حقائقها 
بأنواع المجازات وغرائب اللغات ومستنكر التأويلات» فهذا الظن الفاسد أوجب تلك 
المقالة» e‏ نبذ الكتاب ول وأقوال الصحابة والتابعين وراء ظهورهم 

وسبب ذلك» اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص» 
فلما اعتقدوا التعطيل وانتفاء الصفات فى نفس الأمرء ورأوا أنه لا بذ للنصوص من 
معنى» بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ» وتفويض المعنى»ء وهذا الذي هو طريقة 
دل عليه بأنواع من المجازات والتكلفات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان 
والھدی» كما سبأتى بيانه مفضلا إن شاء الله . 


فن النفى» والتعطيل إنما اعتمدوا فيه على شبهات فاسدة ظنوها معقولات صحيحة 
فحرّفوا لها النصوص السمعية عن مواضعهاء فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين 
الكاذبتين كانت النتيجة استجهال السابقين الذين هم أعلم الأمة بالله وصفاته» واعتقاد 
أنهم كانوا أميين بمنزلة الصالحين البله الذين لم يتبخروا في حقائق العلم بالله ولم 
يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي» وأن الخلف هم الفضلاء العلماء الذين حازوا قصب 
السبق [واستولوا على الغاية وظفروا من الغنيمة بما فات السابقين الأولين]. 

فكيف يتوهم من له أدنى مشكة”؟ من عقل وإيمان أن هؤلاء المتحيرين الذين 
كثر في باب العلم بالله اضطرابهم» وغلظ عن معرفة الله حجابهم وأخبر الواقف على 
نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم وأنه الشك والحيرة» حيث يقول: 
لعمري لَقَدْ طفْتٌ المعاهد كلها وَسَيِوْتُ طَرْفي بينَ تلك المَعالم 


فَلمَأرَالاً واضعًاكفٌ حائِر 
ويقول الآخر: 
نهايةإقدامالعغقولٍعِقَالَ 
وأزؤاعا فى رام سيا 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 


200 أي بقية . 


على ذفن أو قارعَا سن نادم 


واقغة ششن اللعالسيق ضلا 
EET‏ ياتا فق E‏ 
سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


17 مقدمة ۱۷ 


وقال الآخر: لقد خضت البحرّ الخِضَّمٌء وتركت أهل الإسلام وعلومهم» 
وخضت في الذي نهوني عنه. والآن إِنْ لم يتداركني ربي برحمته فالويل لي. وها أنا 
ذا أموت على عقيدة أمى. 

وقال آخر: آكثر الناسس شكا عند الموث: أصحاب الكلام. 
الممكن يفتقر إلى واجب ثم قال: والافتقار أمر عدمي فلم أعرف شيئًا. 

وقال آخر ‏ وقد نزلت به نازلة من سلطانه فاستغاث برب الفلاسفة فلم يغث ‏ 
قال: ثم استغثت برب الجهمية فلم يغثني» ثم استغثت برب القدرية فلم يغثني» ثم 
استغثت برب المعتزلة فلم يغثني. قال: فاستغثت برب العامة فأغاثني . 

قال شيخنا: وكيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون الحيارى المتهوكون 
أعلم بالله» وصفاته» وأسمائه وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء 
والذين اتبعوهم بإاجيبان» ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل» ومصابيح الدجى» وأعلام 
الهدى الذين بهم قام الكتاب وبه قامواء وبهم نطق الكتاب» وبه نطقواء الذين وهبهم 
الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء وأحاطوا من حقائق المعارف 
بما لو جمعت حكمة من غيرهم وعلومهم إليه لاستحى من يطلب المقابلة! ثم كيف 
يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان» وورثة المجوس والمشركين» وضلال 
الكباكين» وأشباههم. وأشكالهمء أعلم بالله من ورثة الأنبياء» وأهل القرآن» 
والإيمان؟ الا 


(۱) انظر مجموع الفتاوى /١(‏ ۱۱ ۱۲). 
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«فصل» 


[التأويل] 


فهذه مقدمة بين يدي جواب السؤال المذكورء وإنما تتبيّن حقيقة الجواب 
بفصول : 

الفصل الأول: في معرفة حقيقة التأويل ومسماه لغة واصطلاحًا. 

الفصل الثاني : في انقسام التأويل إلى صحيح وباطل . 

الفصل الثالث: أن التأويل إخبار عن مراد المتكلم لا إنشاء. 

الفصل الرابع : في الفرق بين تأويل الخبر وتأويل الطلب. 

الفصل الخامس : في الفرق بين تأويل التحريف وتأويل التفسير وأن الأول يمتنع 
وقوعه في الخبر والطلب والثاني يقع فيهما. 

الفصل السادس: في تعجيز المتأولين عن تحقيق الفرق بين ما يسوغ تأويله من 
آيات الصفات وأحاديثها وما لا يسوغ. 

الفصل السابع : في إلزامهم في المعنى الذي جعلوه تأويلا نظير ما فروا منه. 

الفصل الثامن: في بيان خطئهم في فهمهم من النصوص. المعاني الباطلة التي 
تأولوها لأجلها فجمعوا بين التشبيه والتعطيل . 

الفصل التاسع: في الوظائف الواجبة على المتأول التي لا يقبل منه تأويله إلا 
بها. 

الفصل العاشر: في أن التأويل شر من التعطيل» فإنه يتضمن التشبيه» والتعطيل» 
والتلاعب بالنصوص . 

الفصل الحادي عشر: في أن قصد المتكلم من المخاطب حمل كلامه على 
خلاف ظاهره وحقيقته ينافي قصد البيان والإرشاد. 

الفصل الثاني عشر: في بيان أنه مع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه ونصحه 
يمتنع عليه أن يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته وعدم البيان في أهم الأمور وما تشتد 
الحاجة إلى بيانه . 


19 فصل: التأويل 1 
الفصل الثالث عشر: في بيان أن تيسير القرآن للذكر ينافي حمله على التأويل 
المخالف لحقيقته وظاهره. 
بالإبطال. 
الفصل الخامس عشر: في جنايات التأويل على أديان الرسل» وأن خراب العالم 
وفساد الدنيا والدين بسبب فتح باب التأويل. 
الفصل السادس عشر: في بيان ما يقبل التأويل من الكلام» وما لا يقبله. 
الفصل السابع عشر: في أن التأويل يفسد العلوم كلها إن سلّط عليهاء ويرفع 
الثقة بالكلام إن سلط عليه» ولا يمكن أمة من الأمم أن تعيش عليه. 
الفصل الفامق جي 5 ا الناس 5 نصوص الوحي إلى أصحاب تأويل 
واصحاب تخييل» وأصحاب تمثيل» واصحاب تجهيل» واصحاب سواء السبيل . 
الفصل التاسع عشر: في الأسباب التي تسهّل على النفوس الجاهلة قبول التأويل 
مع مخالفته للبيان الذي علمه الله الإنسان وفطره على قبوله. 
الفصل العشرون: في بيان أن أهل التأويل لا يمكنهم إقامة الدليل السمعي على 
مبطل أبدًا. 
الفصل الحادي والعشرون: في الأسباب الجالبة للتأويل. 
الفصل الثاني والعشرون: في أنواع الاختلاف الناشئة عن التأويل وانقسام 
الفصل الثالث والعشرون: في أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة بعد اتفاقهم على 
الفصل الرابع والعشرون: في ذكر الطواغيت الأربعة التي هدم بها أصحاب 
التأويل الباطل معاقل الدين وانتهكوا بها حرمة القرآن ومحوا بها رسوم الإيمان وهي : 
قولهم: إن كلام الله وكلام رسوله أدلة لفظية لا تفيد علمًا ولا يحصل منها 
وقولهم: إن آيات الصفات» وأحاديث الصفات» مجازات لا حقيقة لها. 
وقولهم: إن أخبار رسول الله ٤ي‏ الصحيحة لا تفيد العلم وغايتها أن تفيد 
الظن . 
وقولهم: إذا تعارض العقل ونصوص الوحي أخذنا بالعقل ولم نلتفت إلى 
الوحي . 


20 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ ۲۹١ 


والله المسؤول أن يرينا الحق حمًا ويوفقنا لاتباعه» ويرينا الباطل باطلاً ويعيننا 
على اجتنابه» وآن لا يجعلنا ممن يتقدم بين يديه» ويدي رسوله» ولا ممن يقدم آراء 
الرجال وما نحتته أفكارها على نصوص الوحي» وهو المسؤول أن يوفقنا لما طلبناه 
وأن يجعله خالصًا لوجهه مدنيًا من رضاه إنه خير مسؤول وأكرم مأمول وبه المستعان 
وغليه التكلان ولا حول ولا قرة إلا يالله.. 


الفصل الأول 


في معرفة حقيقة التأويل ومسقاه لغة واصطلا حا 


التأويل: تفعيل من آل يؤول إلى كذا إذا صار إليه فالتأويل: التصيير» وأولته 
تأوياد إذا صيرته إليه فال وتأول» وهو مطاوع أولته . 

وقال الجوهري: التأويل: تفسير ما يؤول إليه الشيء» وقد أولته وتأولته تأولاً 
بمعنى. قال الأعشى : 
EE. EEE EEE EE‏ لقاب ايكيا 

قال أبو عبيدة: يعني تفسير حبهاء ل ا ا د 
يزل ينبت حتى صار قديمًا كهذا السقب الصغيرء لم يزل يشب حتى صار كبيرًا مثل 


أمه وصار له ابن يصحبه 5 انتهى کلام . 

ثم تسمی لا تأوياً؛ لان الأمر يصير إليهاء ومنه قوله تعالى : إن ترم في 
قو قاو إل ال A‏ 25 اقبتوة يكل والور القر كلق و تاريل [النساء: 
6 . 

وی ا الشيء المخبر د به تأويلا ؛ لان الأمر ينتهي إليها ومنه قوله : 5 
E E ES N E E a E‏ 
[الأعراف: .]٠۳١‏ 


وتفاصيله والجنة والنار. 

ويسمى تعبير الرؤيا تأويلا بالاعتبارين» فإنه تفسير لها وهو عاقبتها وما تؤول 
إليه . وقال يوسف لآبيه : # يتات هد اويل ری ن َل [يوسف: .]٠٠١‏ 

أي حقيقتها ومصيرها إلى ههنا انتهت 

وتسمى العلة الغائية والحكمة المطلوبة بالفعل تأويلاً؛ لأنها بيان لمقصود الفاعل 
وغرضه من الفعل الذي لم يعرف الرائي له غرضه به» ومنه قول الخضر لموسى 
)١(‏ انظر الصحاح للجوهري (1771//5). 


۲١ 
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عليهما السلام بعد أن ذكر له الحكمة المقصودة بما فعله من تخريق السفينة» وقتل 
الغلام» وإقامة الجدار بلا عوض: #سأييثك ْول ما لي يسم َيه صا [الكهف: 
۸. فلما أخبره بالعلة الغائية التي انتهى إليها فعله قال: ©أإدَلِكَ اويل ما ر شِع َي 
صر [الكهف: 87]. 

فالتأويل فى كتاب الله سبحانه وتعالى المراد به حقيقة المعنى الذي يؤول اللفظ 
لبن ويس ا ا الاقم سان ر و 
الخبر هو الحقيقة» وتأويل الوعد والوعيد هو نفس الموعود والمتوعد به. وتأويل ما 
أخبر لله به من صفاته وأفعاله» نفس ما هو عليه سبحانه وما هو موصوف به من 
الصفات العلى. 

وتأويل الأمر هو نفس الأفعال المأمور بها قالت عائشة كان رسول الله َيه يقول 
في ركوعه وسجوده: (سبحانك الهم ربّنا وبحمدك» يتأول القرآن"“ فهذا التأويل 
هونفس فعل المأمور به. فهذا التأويل في كلام الله ورسوله. 

وأما التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث» 
فمرادهم به معنى التفسير والبيان ومنه قول ابن جرير وغيره: القول في تأويل قوله 
تعالى كذاء وكذاء يريد تفسيره. ومنه قول الإمام أحمد في كتابه في «الرّد على 
الجهمية فيما تأولته من القرآن على غير تأويله» فأبطل تلك التأويلات التي ذكروهاء 
وهي تفسيرها المراد بهاء وهو تأويلها عنده» فهذا التأويل يرجع إلى فهم المعنى 
وتحصيله في الذهن» والأول يعود إلى وقوع حقيقته في الخارج . 

وأمّا المعتزلة والجهمية وغيرهم من فرق المتكلمين فمرادهم بالتأويل صرف 
اللفظ عن ظاهره» وحقيقته» إلى مجازه» وما يخالف ظاهره» وهذا هو الشائع في 
عرف المتأخرين من أهل الأصول» والفقه. ولهذا يقولون: التأويل على خلاف 
الأصل» والتأويل يحتاج إلى دليل. 

وهذا التأويل هو الذي صئّف في تسويغه وإبطاله من الجانبين. فصئّف جماعة 
في تأويل آيات الصفات وأخبارها كأبي بكر بن فورك وابن مهدي الطبري وغيرهما 
وعارضهم آخرون فصئّفوا في إبطال تلك التأويلات كالقاضي أبي يعلى» والشيخ موفق 
الدين بن قدامة» وهو الذي حكى عن غير واحد إجماع السلف على عدم القول به. 
كما ستأتي حكاية ألفاظهم إن شاء الله. 

وعلى هذا ينبني الكلام في: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام 2١1 »۷۹٤(‏ 64797 49517 1458) ومسلم في 
صحيحه برقم (A4)‏ وأبو داود في سئله برقم (AVY)‏ وابن ماجه في سننه برقم (69). 


الفصل الثانى 
وهو انقسام التأويل إلى صحيح وباطل 


فالتأويل الصحيح هو القسمان الأولان» وهما: حقيقة المعنى» وما يؤول إليه 
في الخارج» أو تفسيره وبيان معناه. وهذا التأويل يعم المحكم والمتشابه والأمر 
والخبر. 

قال جابر بن عبد الله في حديث حجة الوداع: «ورسول الله ية بين أظهرناء 
ينزل عليه القرآنء وهو يعلم تأويله فما عمل به من شيء عملنا به“ فعلمه صلوات 
الله وسلامه عليه بتأويله هو علمه بتفسيره وما يدل عليه» وعمله به هو تأويل ما أمر به 
ونهى عنه. 

ودخل رسول الله 4 مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة آخذ بخطام ناقته 
وهو يقول: 
جترايع وی کا اک ا ری رر 
نس يري ا أعرف شق اللدفي قبولة 
نحن قتلناكم على تأويله كماقتلناكم على تنزيله 
ضَربًا يزيل الهاموعنمقيله ويذهل الخليل عن خليله" 

قال ابن هشام: نحن قتلناكم على تأويله إلى آخر الأبيات لعمّار بن ياسر في غير 
هذا اليوم» والدليل على ذلك أن ابن رواحة إنما أراد المشركين» والمشركون لم يقرّوا 
بالتتزيل» وإنما يقاتل على التأويل من أقرٌ بالتتزيل" . 

وهذا لا يلزم» إن 6 الشعر عن ابن رواحة؛ لأن المراد بقتالهم على التأويل 
هو تأويل قوله تعالى: #لَدَخُلْنَ اَلْمَمْجدَ َلَحَرَاء إن سا أله ءاميت [الفتح: ۲۷]. 


)۱( أحرجه سو فى مسح رت 1010 11 رابو واد الى مده رت 51 الام بن ماجه في سننه 
برقم ۷٤(‏ ۰) ضمن حديث جابر كآ ته الطويل في بيان صفة حجة النبي 35 

)۲( أخرجه الترمذي في سننه برقم 17 ارسي في E E‏ 
عن أنس كه » وصححه العلامة الألباني دن4 في صحيح سنن الترمذي برقم (۲۲۸۳). 

(۳) انظر السيرة النبوية لابن هشام .(AA/)‏ 


۲۳ 


24 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ ۲٤ 


وكان دخولهم المسجد الحرام عام القضية آمنين هو تأويل هذه الرؤيا التي رآها 
رسول الله بي وأنزلها الله في كتابه» ويدل عليه أن الشعر إنما يناسب خطاب الكمارء 
بقي أن يقال: فلم يكن هناك قتال حتى يقول: نحن قتلناكم فيقال: هذا تخويف 
وتهديد» أي: إن قاتلتمونا قاتلناكم وقتلناكم على التأويل والتنزيل» وعلى التقديرين 
فليس المراد بالتأويل صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. 

ومن هذا قول الزهري: وقعت الفتنة» وأصحاب محمد متوافرون فأجمعوا أن 
كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن فهو هدرء أنزلوهم منزلة أهل الجاهلية» أي إن 
القبيلتين في الفتنة إنما اقتتلوا على تأويل القرآن؛ وهو تفسيره وما ظهر لكل طائفة منه 
حتى دعاهم إلى القتال» فأهل الجمل وصِمين إنما اقتتلوا على تأويل القرآن وهؤلاء 
يحتجون به» وهؤلاء يحتجون به؛ نعم التأويل الباطل تأويل أهل الشام قوله بلا 
لعمّار: «تقتلك الفئة الباغية)'' فقالوا: نحن لم نقتله» إنما قتله من جاء به حتى أوقعه 
بين رماحنا. فهذا هو التأويل الباطل المخالف لحقيقة اللفظ وظاهره» فإن الذي قتله 
هو الذي باشر قتله لا من استنصر به. ولهذا رد عليهم من هو أولى بالحق والحقيقة 
منهم فقالوا: فيكون رسول الله 4 وأصحابه هم الذين قتلوا حمزة والشهداء معه» 
لأنهم أتوا بهم حتى أوقعوهم تحت سيوف المشركين. 

ومن هذا قول عروة بن الزبير لما روى حديث عائشة «فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين فزيد فى صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر فقيل له: فما بال عائشة أتمت فى 
المنقر قال > رلك كما رل غا ولس هراهم أن عا وان رل ا الم 
على خلاف ظاهرهاء وإنما هو مراده أنهما تأولا دليلاً قام عندهما اقتضى جواز 
الإتمام» فعملا به فكان عملهما به هو تأويله» فإن العمل بدليل الأمر هو تأويله.» كما 
كان رسول الله كَِةِ يتأول قوله تعالى: «شَيّحْ عمد ريك وَاسْتَغْفْره»# [النصر: *]ء 
ماله يقولة+ اتاك اللهم ربنا وبحمدك الهم اغفر i‏ فكأن عائشة وعثمان 
تأولا قوله : 8وَإدًا اطا مثا آل٤‏ 4 [الساء: »]٠١‏ وإن إتمامها من إقامتها. 

وق + تأولت عائشة أنها آم المؤمنين وأن آمهم حيث كانت فكأنها مقيمة بينهم» 
وأن عثمان كان إمام المسلمين فحيث كان فهو منزله» أو أنه كان قد عزم على 
الاستيطان بمنى» أو أنه كان قد تأهّل بها ومن تأهل ببلد لم يثبت له حكم المسافرء 


0 أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۲۸١١ »٤٤۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري يه . 
وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۹۱7) من حديث أم سلمة س . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام »٠٠١(‏ ۰ 59756) ومسلم في صحيحه برقم (145) 
وأبو داود في سننه برقم (۱۱۹۸). 

(۳) تقدم تخريجه. 


25 الفصل الثاني: وهو انقسام التأويل إلى صحيح وباطل ۲o‏ 
أو أن الأعراب كانوا قد كثروا في ذلك الموسم فأحب أن يعلمهم فرض الصلاة وأنه 
أربع» أو غير ذلك من التأويلات التي ظناها أدلّة مقيّدة لمطلق القصرء أو مخصصة 
لعمومه. وإن كانت كلها ضعيفة» والصواب مدي رسول الله يا فإِنّه كان إمام 
المسلمين» وعائشة ئشة آم المؤمنين في حياته وبعد وفاته. وقد قصرت معه» ولم يكن 
عثمان ليقيم بمكة» وقد بلغه أن رسول الله يَةٍ إنما رخص بها للمهاجر بعد قضاء 
نسكه ثلائًا» والمسافر إذا تزوج في طريقه لم يثبت له حكم الإقامة بمجرد التزوج 
ما لم يزمع الإقامة وقطع السفر. 

وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنّة ويطابقها 
هو التأويل الصحيح. والتأويل الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السئّة 
هو التأويل الفاسدء ولا فرق بين باب الخبر والأمر في ذلك» وكل تأويل وافق ما جاء 
به الرسول فهو المقبول وما خالفه فهو المردود. 


فالتأويل الباطل أنواع : 


كتأويل قوله يَِةِ: «حتى يضع رب العزة عليها رجله»" بأن الرجل جماعة من 
الناس فإِنَ هذا لا يعرف في شيء من لغة العرب البتة. 


كتأويل قوله: e‏ علق 4 ص : 60 . بالقدرة: ` 


الثالت: ا وإن aT‏ السا كتأويل 
E RET‏ ع aa E EE‏ رك [الأنعام : 


039 


.] ١٠648 


بأن إتيان الرّب إتيان بعض آياته التي هي آمره» وهذا يأباه السياق كل الإباءء 


06 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۳۹۳۳) ومسلم في صحيحه برقم (1707) ومن حديث العلاء 
ابن الحضرمي تنك 

(۲) أخرجه لي ع لان ۰ ومسلم في صحيحه برقم (1855) من 
حديث أبي هريرة تلك عن النبي حي قال : «تحاجت النار والجنة فقالت النار: TT‏ 
والمتجبرين» وقالت الجنة + فما لی لا ياشاي إلا ناء الناس وسقطهم وعجزهم» فقال الله 
للحنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء 
من عبادي» ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلىء ء فيضع قدمه عليها فتقول: قط قط 
فهناك تمتلىء ويزوى بعضها إلى بعض» وفي لفظ: «. . . فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع الله 
تبارك وتعالى رجله تقول: قط قط قط فهنالك تمتلىء ويزوى بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله من 
خلقه أحدّاء وأما الجنة فإن الله ينشىء لها خلقًا) . 
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وكتأويل» قوله: «إنكم ترون ربكم عيانًا كما ترون القمر ليلة البدر صحوًا ليس 
دوه ساب وكيا ترون الس فى الظييرة مرا ليس ذونها معان" فاريل 
الرؤية في هذا السياق بما يخالف حقيقتهاء وظاهرها في غاية الامتناع وهو رد 
وتكذيب تستر صاحبه بالتاويل. 

الرابع : ما لم يؤْلّفٌ استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب» وإن أَلِفَ في 
الاصطلاح الحادث» وهذا موضع زلّت فيه أقدام كثير من التاسء وضلت فيه 
أفهامهم» حيث تأولوا كثيرًا من ألفاظ النصوص بما لم يؤلّف استعمال اللفظ له في 
لغة العرب البتة» وإِنْ كان معهودًا في اصطلاح المتأخرين» وهذا مما ينبغي التنبّه له 
فإنه حصل بسببه من الكذب على الله ورسوله ما حصل . 


سس رسع 
07 


كما تأولت طائفة قوله تعالى: لمآ أل [الأنعام: .]۷١‏ 


بالحركة وقالوا: استدل بحركته على بطلان ربوبيته. ولا يعرف في اللغة التي 
نزل بها القرآن أن الأفول هو الحركة البتة في موضع واحد. 

وكذلك تأويل الأحد: بأنه الذي لا يتميز منه شيء عن شيء البتة. ثم قالوا: لو 
كان فوق العرش لم يكن أحذدًا. فإن تأويل الأحد بهذا المعنى لا يعرفه أحد من 
العرب» ولا أهل اللغة» ولا يعرف استعماله في لغة القوم في هذا المعنى في موضع 
واحد أصلاء وإنما هو اصطلاح الجهمية» والفلاسفة» والمعتزلة» ومن وافقهم. 


رم صو له 


وكتأويل قوله: 4 أسْنَوَئ عى الْمَرّشِ# [الأعراف: 54]. 

بأن المعنى أقبل على خلق العرش» فإِنْ هذا لا يعرف فى لغة العرب» بل ولا 
غيرها من الأمم» أن مَنْ أقبل على الشيء يقال: قد استوى عليه» ولا يقال لمن أقبل 
على الرحل: قد استوى عليه» ولا لمن أقبل على عمل من الأعمال من قراءة أو 
كتابة» أو صتاعة» قد استوى عليها. ولا لمن أقبل على الأكل قد استرى على 
الطعام. فهذه لغة القوم» وأشعارهم وألفاظهم. موجودة لیس في شيء منها ذلك 
البتة. 

وهذا التأويل يبطل من وجوه كثيرة سنذكرها في موضعهاء لو لم يكن ما إلا 
تكذيب رسول الله ٤ي‏ لصاحب هذا التأويل لكفاه» فإنه قد ثبت في الصحيح أن الله 
قذر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على 


200 جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم »٤0۸١(‏ 49 ومسلم في صحيحه برقم 
(18) من حديث أبى سعيد الخدري تك . 


27 الفصل الثاني: وهو انقسام التأويل إلى صحيح وباطل ۲۷ 
الماء»”“. 
فكان العرش موجودًا قبل خلق السماوات والأرض بأكثر من خمسين ألف سنة. 
فكيف يقال: إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم أقبل على خلق العرش . 
والتأويل إذا تضمّن تكذيب الرسول فحسبه ذلك بطلاناء وأكثر تأويلات القوم من 
هذا الطراز» وسيمر بك منها ما هو قرة عين لكل موخد وَسُحْنَةَ عين لكل ملحد. 
الخامس : ما ألف استعماله فى ذلك المعنى لكن فى غير التركيب الذي ورد به 
ا E i‏ ل ]ا بالنعمة . 


ولا ريب أن العرب تقول: لفلان عندي يد» وقال عروة بن مسعود للصديق : 
«الولا يذ لك عندي لم أجزك بها لأجبتك»"" ولكن وقوع اليد في هذا التركيب الذي 
ماوكا ايه التدل إلى O E‏ 
بالقلم» وهي اليدء وجعل ذلك خاصة خص بها صفيه ادم دون البشر» كما خض 
المسيح بأنه نفخ فيه من روحه» وخصٌ موسى بأنه كلّمه بلا واسطة» فهذا مما يحيل 
تأويل اليد في النص بالنعمة» وإِنْ كانت في تركيب آخر تصلح لذلك. فلا يلزم من 
صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيب صلاحيته له في كل تركيب . 

وكذلك اقول + اقل بيقن أي 5 إل يها كيز 43 ااا 1 

يستحيل فيها تأويل النظر بانتظار الثواب» فإنه أضاف النظر إلى الوجوه التي هي 
مله وغذاة بحر إلى الى إذا اتضل بها فخل النظر كان من 'نظر العين ليس إلا : 
ووصف الوجوه بالنضرة التي لا تحصل إلآ مع حضور ما يتنعّم به لا مع التنغيص 
بانتظاره. ويستحيل مع هذا التركيب تأويل النظر بغير الرؤية: وإن كان النظر بمعنى 
الانتظار قد استعمل في قوله : ##أنظرُوبًا قيش من ر [الحديد: 1]. 

وقوله تعالى: #فاظرة يم بجع ألمرسلوك [النمل: ه 


ومثل هذا قول الجهمي الملبس : إذا قال لك المشبه: #الرَحمن عل العرش استو 
(2©* [طه: 5] 


2200 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (5191) والترمذي في سننه برقم )5١55(‏ من حديث عبد الله بن 
عمر و سوا . 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۲۷۳۱» ۲۷۳۲). 
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فقل له: العرش له عندنا سبعة معانء والاستواء له خمسة معانء فأي ذلك 
المراد؟ فإن المشبه يتحيّر ولا يدري ما يقول ويكفيك مؤونته. 

فيقال لهذا الجاهل الظالم الفاتن المفتون: ويلك ما ذنب المَوَحَد الذي سميته 
أنت وأصحابك مشبهًاء وقد قال لك نفس ما قال الله» فوالله لو كان مشبهًا كما تزعم 

وأما قولك: للعرش سبعة معان أو نحوهاء وللاستواء خمسة معان فتلبيس 
منك › وتمويه على الجهّال» وكذب ظاهر › فإنه لس لعرش الرحمن الذي استوى عليه 
إلا معتى واحد» وإن كان للعرش من حيث الجملة عذّة معان فاللام للعهد وقد صار 
بها العرش معيئًا وهو عرش الرب جل جلاله الذي هو سرير ملكه»ء الذي اتفقت عليه 
الرسل وأقرّت به الأمم إلا من نابذ الرسل . 

وقولك: الاستواء له عدة معان» تلبيس آخرء فإِنْ الاستواء المعدى بأداة (على) 
ليس اله إلا معتى واخد» وأما الأسعراء المطلق قله عدة معانء فإث العرب تقول: 
استوى كذا إذا انتهى وكمل ومنه قوله تعالى: #ولما َم أَشْدَمُ وَأسْتَوَ4 [القصص: .]١4‏ 

وتقول: استوى وكذا إذا ساواه نحو قولهم استوى الماء والخشبة. واستوى 
الليل والنهار. وتقول استوى إلى كذاء إذا قصد إليه علوًا وارتفاعا» نحو استوى إلى 
السطح والجبل» واستوى على كذا أي إذا ارتفع عليه وعلا عليه. لا تعرف العرب 
غير هذا فالاستواء فى هذا التركيب نص لا يحتمل غير معناه» كما هو نص فى قوله: 
ونا بلع مذو اسر [القصص: 14]. 

لا يحتمل غير معناه» ونص في قولهم استوى الليل والنهار في معناه لا يحتمل 
غيره فدعوا التلبيس فإنه لا يجدي عليكم إلا مقنًا عند الله وعند الذين آمنوا. 

السادس: اللفظ الذي اطرد استعماله في معنى هو ظاهر فيه ولم يعهد استعماله 
المعهود من استعماله باطل فإنه يكون تلبيسًا وتدليسًا يناقض البيان» والهداية» بل إذا 
أرادوا استعمال مثل هذا في غير معناه المعهود حفوا به من القرائن ما يبين للسامع 
مرادهم به لغلا يسبق فهمه إلى معناه المألوف» ومن تأمل لغة القوم» وكمال هذه 

وأما أنهم يأتون إلى لفظ له معنى قد ألف استعماله فيه فيخرجونه عن معناه 
ويطردون استعماله في غيره مع تأكيده بقرائن تدل على أنهم أرادوا معناه الأصلى فهذا 
من أمحل المحال مثاله قوله تعالى: لوم أله موس ڪيا [النساء: 154]. 

وقوله : ١ما‏ منكم إلا من سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له ولا 


29 الفصل الثاني: وهو انقسام التأويل إلى صحيح وباطل ۲۹ 


حاجب يحجبه» ٠»‏ وقوله بي : «إنكم ترون ربكم عيانًا؛ وهذا شأن أكثر نصوص 
الصفات إذا تأملها من شرح الله صدره لقبولها وفرح بما أنزل على الرسول منها يراها 
قد حفت من القرائن والمؤكدات بما ينفي عنها تأويل المتأول. 

السابع : كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال فهو باطل. كتأويل قوله كه : 
«أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل)”" بحمله على الأمة» فإن هذا 
التأويل مع شدة مخالفته لظاهر اللفظ يرجع على أصل النص بالإبطال وهو قوله: «فإن 
دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها) . 

ومهر الأمة إنما هو للسيد فقالوا نحمله على المكاتبة» وهذا يرجع على أصل 
النص بالإبطال من وجه آخر فإنه أتى فيه ب «أي2 الشرطية التي هي من أدوات العموم 
وأكدها ب «ما» المقتضية تأكيد العموم وأتى بالنكرة في سياق الشرط وهي تقتضي 
العموم» وعلق بطلان النكاح بالوصف المناسب له المقتضي لوجود الحكم بوجوده 
وهو نكاحها نفسها ونبّه على العلّة المقتضية للبطلان وهي افتياتها"" على وليهاء وأكد 
الحكم بالبطلان مرة بعد مرة ثلاث مرات فحمله على صورة لا تقع في العالم إلا نادرًا 
يرجع على مقصود النص بالإبطال وأنت إذا تأملت عامة تأويلات الجهمية رأيتها من 
هذا الجنس بل أشنع . 

الثامن: تأويل اللفظ الذي له معنى ظاهر لا يفهم منه عند إطلاقه سواه» بالمعنى 
الخفي الذي لا يطلع عليه إلآ أفراد من أهل النظرء والكلام» كتأويل لفظ الأحد ‏ 
الذي يفهمه الخاصة والعامة ‏ بالذات المجردة عن الصفات التى لا يكون فيها معنيان 
بوجه ماء فإن هذا لو أمكن ثبوته في الخارج لم يعرف ا e‏ 
جدًا فكيف وهو محال في الخارج» وإنما يفرضه الذهن فرضًاء ثم يستدل على 
وجوده الخارجي . فيستحيل وضع اللفظ المشهور عند كل أحد لهذا المعنى الذي هو 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام ۷٤٤۳١ .٦٥۳۹(‏ 7017) ومسلم في صحيحه برقم 


)2١١15(‏ من حديث عدي بن حاتم كه وتمامه: «... فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قذم» 
بشق تمرة) . 


)۲( أخرجه أبو داود في سننه برقم (۸۳ ۰ والترمذي في سننه ١ 6 /١(‏ ) واد بن ماه في سح برقم 
(141/4) وأحمد في المسند (7/ )٠٠١ ٤۷‏ والدارمي في سننه (۲/ )١١۷‏ وابن أبي شيبة في 
المضنف (8/؟) والحاكم في المستدرك (118/5) واليهقي في سئنه )٠١١/۷(‏ وابن حبان قي 
صحيحه برقم )١١5(‏ وابن الجارود في المنتقى برقم ٠١ ٠(‏ والطيالسي في مسنده برقم 
)١57(‏ من حديث عائشة سيا . 
والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء برقم )۱۸٤١(‏ وفي صحيح سنن أبي داود 
برقم (1875). 
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في غاية الخفاء وستمر بك نظائره إن شاء الله تعالى . 

التاسع : التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو في غاية العلو» والشرف»ء 
ويحطه إلى معنى دونه بمراتب كثيرة» وهو شبيه بعزل سلطان عن ملكه وتوليته مرتبة 
دون الملك بكثيرء مثاله: تأويل الجهمية قوله: وهو الْثاهر هوق عِبَادِي4 [الأنعاءم: 
11۸. 

وقوله: صا رم من فوقَهمٌ) [النحل: .]٠١‏ 

ونظائره بأنها فوقية الشرف» كقولهم الدرهم فوق الفلس» والدينار فوق الدرهم. 
فتأمَل تعطيل المتأولين حقيقة الفوقية المطلقة التي هي من خصائص الربوبية وهي 
المستلزمة لعظمة الرب جل جلاله وحطها إلى كون قدره فوق قدر بني آدم وأنه أشرف 
e‏ 

وكذلك تأويلهم علوّه بهذا المعنى وأنه كعلو الذهب على الفضة وكذلك تأويلهم 
استواءه على عرشه بقدرته عليه وأنه غالب له. فيالله العجب هل ضلت العقول وتاهت 
الأحلام وشكت العقلاء في كونه سبحانه غالبًا لعرشه قادرًا عليه حتى يخبر به سبحانه 
في سبعة مواضع من كتابه مطردة بلفظ واحد» ليس فيها موضع واحد يراد به المعنى 
الذي أبداه المتأولون» وهذا التمدّح والتعظيم كله لأجل أن يعرفنا أنه قد غلب عرشهء 
وقدر عليه» وكان ذلك بعد خلق السماوات والأرض. أفترى لم يكن سبحانه غالبًا 
للعرش» قادرًا عليه في مدة تزيد على خمسين آلف سنة ثم تجدد له ذلك بعد خلق 
هذا العالم. 

العاشر: تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة 
تقتضيه» فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل 
على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأء فإن الله سبحانه 
أنزل كلامه بيانًا وهدى فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم تحف به قرائن تدل على المعنى 
الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحدء لم يكن بيانًا ولا هدى. 

فهذه بعض الوجوه التي يفرّق بها بين التأويل الصحيح والباطل» وبالله 
المستعان. 


الفصل الثالث 


في أن التأويل إخبار عن مراد المتكلم لا إنشاء 


فهذا الموضع مما يغلط فيه كثير من الناس غلطا قبيًا. فإن المقصود فهم مراد 
المتكلم بكلامه فإذا قيل: معنى اللفظ كذا وكذا. كان إخبارًا بالذي عناه المتكلم» فإن 

لم يكن هذا الخبر مطابقًا كان كذيًا على المتكلم. ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة: 
منها: أن يصرّح بإرادة ذلك المعنى . 

ومنها: أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا تبين بقرينة تصحب الكلام 

أنه لم يرد ذلك المعنى» فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته» وما 

وضع له . 
كقوله: اوم أله موس تَحَكلِيمًاك [النساء: 134]. 

«وإنكم ترون ربكم عيانًا كما ترون الشمس فى الظهيرة ليس دونها س و(الله 

أشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته بأرض دَوَيّة"'' مهلكة عليها طعامه» 

وشرابه» فأيس منهاء فنام» ثم استيقظ فإذا راحلته عند رأسه)”". فالله أشد فرحًا بتوبة 

عبده» من هذا براحلته» فهذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم فإذا أخبر عن مراده 

بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة له كان صادقًا في إخباره» 

وأما إذا تأول كلامه بما لم يدل عليه لفظهء ولا اقترن به ما يدل عليه» فإخباره بأن 

هذا مراده كذب عليه . 
فقول القائل : يحمل اللفظ على كذا وكذاء يقال له: ما تعنى بالحمل؟ أتعنى به 

)١(‏ الافتيات: الاختلاق والكذب. 

(۳) أي الصحراء التي لا نبات فيها. 

)6( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5708) ومسلم في صحيحه برقم )۲۷٤٤(‏ من حديث ابن 
مسعود ليه قال : سمعت رسول الله ي يقول: «لله أشد فرحًا بتوبة عبده المؤمن من رجل في 
أرض دوية مهلكة» معه راحلته» عليها طعامه وشرابه» فنام فاستيقظ وقد ذهبت» فطلبها حتى 
أدركه العطش ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت» فوضع رأسه على ساعده 
ليموت» فاستيقظ وعنده راحلته» وعليها زاده وطعامه وشرابه» فالله أشد فرحًا بتوبة العبد المؤمن 
من هذا براحلته وزاده» 5 


۳١ 
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أن اللفظ موضوع لهذا المعنى؟ فهذا نقل مجرد موضعه كتب اللغة فلا أثر لحملك. 

أم تعني به اعتقاد أن المتكلم أراد ذلك المعنى الذي حملته عليه؟ فهذا قول عليه 
بلا علم وهو كذب مفترى إن لم تأت بدليل يدل على أن المتكلم أراده. 

أم تعني به أنك أنشأت له معنى فإذا سمعته اعتقدت أن ذلك معناه وهذا حقيقة 
قولك وإن لم ترده؟ فالحمل إما أخبار عن المتكلم بأنه أراد ذلك المعنى» فهذا 
الخبر: إما صادق إن كان ذلك المعنى هو المفهوم من لفظ المتكلم» وإما كاذب إن 
كان لفظه لم يدل عليه» وإما إنشاء لاستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى وهذا إنما 
يكون في كلام تنشئه أنت لا في كلام الغير. 

وحقيقة الأمر أن قول القائل: نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب 
دفع دلالة اللفظ على ما وضع له فإن منازعه لما احتج عليه به» ولم يمكنه دفع 
وروده» دفع معناه» وقال: أحمله على خلاف ظاهره. 

فإن قيل: بل للحمل معنى آخر لم تذكروه» وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد 
به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه 
هو المراد» فحملناه عليه دلالة لا ابتداء وإنشاء. 

قيل: فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده وهو إما صدق أو كذب كما 
تقدم. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده 
بل يقترن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه 
خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع» حيث يسوغ ذلك كما في المعاريض التي 
يجب أو يسوغ تعاطيهاء ولكن المنكر غاية الإنكار أن يريد بكلامه خلاف ظاهره 
وحقيقته» إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده. 

فالخطاب نوعان: 

نوع يقصد به التعمية على السامع . 

ونوع يقصد به البيان والهداية والإرشاد. فإطلاق اللفظ وإرادة خلاف حقيقته 
وظاهره من غير قرائن تحتف به تبين المعنى المراد محله النوع الأول لا الثاني. والله 


اعلم . 


الفصل الرابع 


في الفرق بين تأويل الخبر وتأويل الطلب 


لما كان الكلام نوعين: خبر» وطلب» وكان المقصود من الخبر تصديقه. ومن 
الطلب امتثاله» كان المقصود من تأويل الخبر هو تصديق مخبره» ومن تأويل الطلب 
هو امتثاله. وكان كل تأويل يعود على المخبر بالتعطيل وعلى الطلب بالمخالفة تأويلا 
باطلا . 

والمقصود الفرق بين تأويل الأمر والنهي» وتأويل الخبرء فالأول معرفته فرض 
على كل مكلف» لأنه لا يمكنه الامتثال إلا بعد معرفة تأويله . 

قال سفيان بن عيينة: السئة هي تأويل الأمر والنهي. ولا خلاف بين الأمة أن 
الراسخين في العلم يعلمون هذا التأويل» وأرسخهم في العلم أعلمهم به. ولو كان 
معرفة هذا التأويل ممتنعًا على البشر لا يعلمه إلا الله» لكان العمل بنصوصه ممتنعًاء 
كيف والعمل بها واجب فلا بذ أن يكون فى الأمة من يعرف تأويلها وإلآ كانت الأمة 
كلها مضيعة لما أمرت به. ْ 

وقد يكون معنى النص بيَنًا جليًا فلا تختلف الأمة في تأويله وإن وقع الخلاف 
في حكمه لخفائه على من لم يبلغه» أو لقيام معارض عندهء أو لنسيانه» فهذا يعذر 
فيه المخالف. إذا كان قصده اتباع الحق ويثيبه الله على قصده. وأما من بلغه النص 
وذكره ولم يقم عنده ما يعارضه فإنه لا يسعه مخالفته» ولا يعذر عند الله بتركه لقول 
أحد كائئًا من كان. 

وقد تكون دلالة اللفظ غير جلية فيشتبه المراد به بغيره. فهنا معترك النزاع بين 
آهل ا ولأجل التشابه وقع النزاع فيفهم هذا منها معنى فيؤولها به 
ويفهم منها غيره معنى آخر فيؤولها به. وقد يكون كلا الفهمين صحيحًاء والآية دلت 
على هذاء وهذاء ويكون الراسخ في العلم هو الذي أولها بهذاء وهذاء ومن أثبت 
أحد المعتبين ونفى الآخر أقل وسوحخاء» وقد يكوك أحد المعتيية هو المراد لا سيا إذا 
كانا متضادين» والراسخ في العلم هو الذي أصابه» فالتأويل في هذا القسم مأمور به 
مأجور عليه صاحبه» إما أجرًا واحدًا وإما أجرين. 

وقد تنازع الصحابة في تأويل قوله تعالى: أ يَنُْوا الى يدو عَقَدَةَ المع »* 

رفن 
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. هل هو الأب أو الزوج‎ .[YTY [البقرة:‎ 
هل هو الجماع أو‎ .]٤۳ وتنازعوا في تأويل قوله: ]32 لس ال 4 [النساء:‎ 
هل هو‎ .]٤۳ وتنازعوا في تأويل قوله: ولا جنب إلا عاق سيلٍ4 [النساء:‎ 
المسافر يصلي بالتيمم مع الجنابة» أو المجتاز بمواضع الصلاة كالمساجد وهو جنب.‎ 
وتنازعوا في تأويل ذوي القربى المستحقين من الخمس هل هم قرابة رسول الله‎ 
. کل أو قرابة الإمام‎ 
في تأويل قوله تعالى: لوَإدًا 00 الا ضما ل واا‎ 00 
[الأعراف : 115 هل يدخل فيه قراءة الصلاة الواجبة أم لا‎ 


5 
مك ل وع عرق ةا “حت د سے تم ماني عن 


وتارعوا في تأويل قوله : #أوَاَلَذِنَ يوون منكم ویدرود روجا يريصن أَنشسهِنَّ أربيعة 
تر وَعَشََا * [البقرة: 14]. هل يتناول اللفظ الحامل» أم هو للحائل"“ فقط . 

0 في قوله: #حُرّمَتَ عَلَيَكح لبه [المائدة: *]. هل يدخل فيه ما مات 
في البحر آم لا 

وتنازعوا في تأويل «الكلالة». 
وفي تأويل قوله تعالى: قن كن له إِحَوَهُ مذي السُدش) [الساء: .]١١‏ وأمثال ذلك. 


ولم يتنازعوا فى تأويل آبات الصفات وأخبارها في موضع واحد» بل اتفقت 
كلمتهم وكلمة التابعين بعدهم على إقرارهاء وإمرارهاء مع فهم معانيهاء وإثبات 
حقائقها وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بيانًا وأن العناية ببيانها أهمء لأنها من تمام 
تحقيق الشهادتين» وإثباتها من لوازم التوحيد» فبيّنها الله ورسوله بيانًا شافيًا لا يقع فيه 
ا Na‏ في العلم في منازعة» ولا اشتباه» ومن شرح الله لها 
صدره» ونوّر له قلبه» يعلم أن لالا على مادا أظهر من دلالة كثير من آيات 
الأحكام على معانيها. ولهذا آيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة من 
أصل المعنى لا فهم الكنه والكيفية. ولهذا أشكل على بعض الصحابة قوله: #وَكَوأ 
EEE‏ خی بشن نيبم بقرت ا 
> لمر 4 [البقرة: ۱۸۷]. 
E 25‏ 
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و يشكل عا رن جلى اخيره لولدم ودا سألك عبادى عن قن صَرِيبُ 
جيب دَعْوَةَ للع إذَا دعَاق4 [البقرة: 185]. 

وأمثالها من آيات الصفات وأشكل على عمر بن الخطاب آية الكلالة''' ولم 
يشكل عليه أول الحديد وآخر الحشر وأول سورة طه ونحوها من آيات الصفات. 

وايصاء فإن بعض آيات الأحكام مجملة عرف بيانها بالسئّة كقوله تعالى: 
قذي مّن يام أو صَدَقَةْ أو سك [البقرة: 147]. فهذا مجمل في قدر الصيام والإطعام 
فبيّنته السّنّة بأنه صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. 

وكذلك قول # 1اا ليت الْعَتِيقٍِ4 [الحج: ۲۹]» مجمل في مقدار 
الطواف فبينته السّنّة بأنه سبع ونظائره كثيرة كآية السرقة وآية الزكاة وآية الحج. وليس 
في آيات الصفات وأحاديثها مجمل يحتاج إلى بيان من خارج» بل بيانها فيها وإن 
جاءت السنّة بزيادة في البيان والتفصيل فلم تكن ايات الصفات مجملة محتملة لا يفهم 
المراد منها إلا بالسّنة بخلاف آيات الأحكام . 

فإن قيل هذا يرده ما قد عرف أن آيات الأمر والنهي والحلال والحرام محكمة 
وآيات الصفات متشابهة فكيف يكون المتشابه أوضح من المحكم. 

قيل: التشابه والإحكام نوعان: 

تشابه وإحكام يعم الكتاب کله» وتشابه وإحكام يخص بعضه دون بعض . 

فالأول كقوله الله رل اسن للَرِيتِ كنا متشبها# [الزمر: ۲۳]. 

وقوله : # کت أت ءاشم [هود: .]١‏ 

وقوله: #يس © تقر َك 40 ليس: ١-؟].‏ 


١ =‏ لق ركاه رسك ا لزائرا لصوم ريط عدم في رجاه لحي الأيفى حيط 
الأسودء ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعده: لين الْتَجر» فعلموا أنما يعني 
الليل من النهار) . 

)١(‏ يشير إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه برقم )١5117(‏ عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن 
الخطاب خطب يوم جمعة فذكر نبي الله 4 وذكر أبا بكر ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئًا أهم 
عندي من الكلالة» ما راجعت رسول الله ء4 في شيء ما راجعته في الكلالة» وما أغلظ لي في 
شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: «يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي 
في آخر سورة النساء؟» وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ 
القرآن . 

(۲) يشير إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه برقم (١٠۱۸ء )1١59‏ وفي غير موضعء ومسلم في 
صحيحه برقم (۱۲۰۱) وغيرهما من حديث كعب بن عجرة تيه قال: أتى علي رسول الله 4 
زمن الحديبية وأنا أوقد تحت برمة لي» والقمل يتناثر على وجهي » فقال: «أيؤذيك هوام رأسك؟» 
قال: قلت : نعم» قال: «فاحلق» وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» أو أنسك نسيكة») . 
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والثاني كقوله: لهو اله رذ عيک الككب ينه ايك حكنت هَن أم الككب وَلْمرُ 
متشلب هلت # [آل عمران: ۷] . 

فإن أردتم بتشابه آيات الصفات النوع الأول فنعم هي متشابهة غير متناقضة يشبه 
بعضها بعضًا. وكذلك آيات الأحكام» وإن أردتم أنه يشتبه المراد بها بغير المراد؛ 
فهذا وإن كان يعرض لبعض الناس فهو أمر نسبي» إضافي» فيكون متشابها بالنسبة إليه 
دون غيره. ولا فرق في هذا بين آيات الأحكام وآبات الصفات» فإن المراد قد يشتبه 
فيهما بغيره على بعض الناس دون بعض . 

وقد تنازع الناس في المحكم والمتشابه تنازعًا كثيرّاء ولم يعرف عن أحد من 
الصحابة قط أن المتشابهات آيات الصفات» بل المنقول عنهم يدل على خلاف ذلك 
فكيف تكون ايات الصفات متشابهة عندهم وهم لا يتنازعون في شيء منهاء وايات 
الأحكام هي المحكمة» وقد وقع بينهم النزاع في بعضها. وإنما هذا قول بعض 
المتأخرين. وسيأتي إشباع الكلام في هذا في الفصل المعقود له إن شاء الله تعالى. 


الفصل الخامس 


في الفرق بين تأويل التحريف وتأويل التفسير 
وأن الأول ممتنع وقوعه في الخبر والطلب, والثاني يقع فيهما 


ذكر الله سبحانه التحريف وذمّه حيث ذكره. وذكر التفسير وذكر التأويل» 
فالتفسير: هو إبائة المعنى وإيضاحه. قال الله تعالى : ولا انوت بسكل إلا تلك 
احق وَلََنَ َي ©4 اا اء .وهذا غاج الكمال أن بكرن الع في نفسه 
حقا والتعبير عنه أفصح تعبير وأحسنه وهذا شأن القرآن» وكلام الرسول بل . 

والتحريف : العدول بالكلام عن وجهه» وصوابه إلى غيره» وهو نوعان: 

تحريف لفظه . 

وتحريف معناه. 

والنوعان مأخوذان من الأصل عن اليهود فهم الراسخون فيهما وهم شيوخ 
المحرفين وسلفهم فإنهم حرّفوا كثيرًا من ألفاظ التوراة وما غلبوا عن تحريف لفظه 
حرّفوا معناه ولهذا وصفوا بالتحريف في القرآن» دون غيرهم من الأمم. ودرج على 
آثارهم الرافضة» فهم أشبه بهم من القذة بالقذة. والجهمية فإنهم سلكوا في تحريف 
النصوص الواردة في الصفات مسالك إخوانهم من اليهود ولما لم يتمكنوا من تحريف 
نصوص القرآن حرّفوا معانيه وسَطوا عليها وفتحوا باب التأويل لكل ملحد يكيد الدين 
فإنه جاء فوجد بابًا مفتوحًا وطريقًا مسلوكة» ولم يمكنهم أن يخرجوه من باب أو 
يردوه من طريق قد شاركوه فيها وإن كان الملحد قد وسع بابًا هم فتحوه وطريقًا هم 
اشتقوه فهما بمنزلة رجلين ائتمنا على مال فتأول أحدهما وأكل منه دينارًا فتأول الآخر 
وأكل منه عشرة. فإذا أنكر عليه صاحبه قال: إن حل أكل الدينار بالتأويل حل أكل 
العشرة به ولا سيما إذا زعم آكل الدينار أن الذي ائتمنه إنما أراد منه التأويل» وأن 
المتأول أعلم بمراده من المالك فيقول له صاحبه: أنا أسعد منك وأولى بأكل هذا 
المال. 

والمقصود أن التأويل يتجاذبه أصلان: 

التفسيرء والتحريف . 

۳۷ 
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فتأويل التفسير هو الحق . 

وتأويل التحريف هو الباطل . فتأويل التحريف من جنس الإلحاد فإنه هو الميل 
بالنصوص عما هي عليه إما بالطعن فيهاء أو بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار 
بلفظها. وكذلك الإلحاد في أسماء الله» تارة يكون بجحد معانيها. وحقائقهاء وتارة 
يكون بإنكار المسمى بهاء وتارة يكون بالتشريك بينه وبين غيره فيهاء فالتأويل الباطل 
هو إلحاد وتحريف وإن سماه أصحابه تحقيقًا وعرفانًا وتأويلة. 

تمن تاريل التحريقة والالهاد, تاريل الجيه قرله تعالى 7 وہ 0 
تَكَلِيمَاك [الساء: 01174 أي: جَرَّح قلبه بالحكم والمعارف تجريحًا. 


ومن تحريف اللفظ تحريف إعراب قوله: وکلم ل ذ في الرفع إلى النصب. 
وقال: وكلّم الله أي: موسى کلم الله ولم یکلمه الله . امو س کف ا 
بل أقبح منه» واليهود في هذا الموضع أولى بالحق منهم. ولما حرّفها بعض الجهمية 
هذا التحريف قال له بعض أهل التوحيد: فكيف تصنع بقوله: وما جا موس لِمِيمَدِنا 
و فياف E‏ بيت الف 

ومن هذا أن بعض الفرعونية سأل بعض أئمة العربية هل يمكن أن يقرأ العرش 


واد و رس 


بالرفع في قوله: #آلبَمَنُ على الْمَرْشِ أسْتَوَئ ج( [طه: .]١‏ 
وقصد الفرعونى بهذا التحريف أن يكون الاستواء صفة للمخلوق لا للخالق. 
ولو تيسر لهذا الفرعوني هذا التحريف في هذا الموضع لم يتيسر له في سائر الآيات. 
ومن تأويل التحريف تأويل قوله 44: «إذا تكلم الله بالوحي سمع آهل 
السفاؤاف كبر السلسلة على الفشواة رة فكوث أول من فق جر 
لك SS‏ «إولا نفع أَلسَمَعَةً ند إلا لِمَنَ 
رك ام4 (457/1 فتح) موقوفًا على ابن مسعود تله » ووصله أبو داود في سننه برقم 
(410) دان خزيمة في التوحيد (إصهة) رهقي ف لاسما والصفات (من».» عن اي 
ما ل ف د او باو ا 
فيقولون: الحق الحق»). 
والحديث صححه العلامة الألبانيكةفي صحيح سنن أبي داود برقم (9475”) وفي السلسلة 
الصحيحة برقم .)١591(‏ 
وأخرج البخاري في صحيحه بالأرقام CEA EV ١(‏ اي ل اع 
۲ ) وار بن ماجه في سننه برقم )۱۹٤(‏ من حديث أبي هريرة ليه قال : قال رسول الله 45 
«إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاتًا لقوله كأنه سلسلة على صفوان» 
فإذا فرّع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم؟ قالواللذي قال : الحق وهو - 
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قالوا: تأويله إذا تكلم ملك الله بالوحي» لا أن الله يتكلم» فجعلوا صعق 
الملائكة وخرورهم سجدًا لكلام جبريل» الذي قد صعق معهم» من كلام نفسه. 

ومن تأويل التحريف: تأويل القدرية المجوسية نصوص القدر بما أخرجها عن 
حقائقهاء ومعانيها. وتأويل الجهمية نصوص الصفات بما أخرجها عن حقائقهاء 
وأوجب تعطيل الرب جل جلاله عن صفات كماله كما عطلته القدرية عن كمال قدرته 
ومشيئته فنحن لا ننكر التأويل بل حقيقة العلم هو التأويل» والراسخون في العلم هم 
أهل التأويل» ولكن أي التأويلين؟ فنحن أسعد بتأويل التفسير من غيرنا» وغيرنا أشقى 
بتأويل التحريف منا. والله الموفق للصواب. 


= العلي الكبير» فيسمعها مسترق السمع» فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» حتى 
يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن 
يدركه» فيكذب معها مئة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذاء فيصدق بتلك 
الكلمة التي سمع من السماءا . 


الل الشافسن 


في تعجيز المتأولين عن تحقيق الفرق بين 
ما يسوغ تأويله من آيات الصفات وأحاديثها وما لا يسوغ 


لا ريب أن الله سبحانه وصف نفسه بصفات وسمّى نفسه بأسماء وأخبر عن نفسه 
بأفعال» فسمّى نفسه بالرحمن» الرحيم» الملك» القدوس» السلام» المؤمن» المهيمن» 
العزيزء الجبارء المتكبرء إلى سائر ما ذكر من أسمائه الحسنى» ووصف نفسه بما ذكره 
من الصفات» كسورة الإخلاص» وأول الحديد» وأول طه وغير ذلك» ووصف نفسه 
بأنه يحب» ویکره» ويمقت» ويرضى» ويغضب» ويأسفء ويسخطء ويجيء» ويأتي» 
وينزل إلى سماء الدنياء وأنه استوى على عرشهء وأن له علمّاء وحياة» وقدرة» وإرادةء 
وسمعًاء وبصرًاء ووجهاء وأن له يدين» وأنه فوق عباده» وأن الملائكة تعرج إليه» 
وتنزل بالأمر من عنده» وأنه قريب» وأنه مع المحسنين» ومع الصابرين» ومع المتقين» 
وأن السماوات مطويات بيمينه . 

ووصفه رسوله بأنه يفرح» ويضحك» وأن قلوب العباد بين أصابعه» وغير ذلك 
مما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله. 

فيقال للمتأول: هل تتأول هذا كله على خلاف ظاهره» وتمنع حمله على حقيقته 
أم تقر بالجميع على ظاهره» وحقيقته؟» أم تفرق بين بعض ذلك» وبعضه؟ 

فإن تأولت الجميع وحملته على خلاف حقيقته» كان ذلك عنادًا ظاهرًا وكفرًا 
صراحًاء وجحذا للربوبية» وحينئذٍ فلا تستقر لك قدم على إثبات ذات الرب تعالى» ولا 
صفة من صفاته» ولا فعل من أفعاله» فإن أعطيت هذا من نفسك ولم تستهجنه التحقت 
بإخوانك الدهرية الملاحدة الذين لا يثبتون للعالم خالقًا ولا ربًا. 

فإن قلت: بل أثبت أن للعالم صانعًا وخالقًا ولكن لا أصفه بصفة تقع على خلقه 
وحيث وصف بما يقع على المخلوق أتأوله. 

قيل لك: فهذه الأسماء الحسنى والصفات التى وصف بها نفسه هل تدل على 
ھان ا ف عل و اا ا ل ۰ 
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فإن نفيت دلالتها على معنى ثابت كان ذلك غاية التعطيل. وإن أثبت دلالتها على 
معان هي حق ثابت قيل لك: فما الذي سوّغ لك تأويل بعضها دون بعض وما الفرق بين 
ما أثبته» ونفيته» وسكت عن إثباته» ونفيه» من جهة السمع» أو العقل. 

ودلالة النصوص على أن له سمعًاء وبصرًاء وعلمّاء وقدرة» وإرادة» وحياةء 
ركلا دلا ها على أن له رك ومحية» .وعضيا» وري وف اء وضحكاء 
ووجهاء ويدين» فدلالة النصوص على ذلك سواءء فلم نفيت حقيقة رحمته» ومحبته» 
ورضاه» وغضبهء وفرحه» وضحكه» وأولتها بنفس الإرادة؟ فإن قلت: لأن إثبات 
الإرادة والمشيئة لا يستلزم تشبيهًا وتجسيمًا وإثبات حقائق هذه الصفات يستلزم 
التشبيه» والتجسيم» فإنها لا تعقل إلا في الأجسامء فإن الرحمة رقة تعتري طبيعة 
الحيوان» والمحبة ميل النفس لجلب ما ينفعهاء والغضب غليان دم القلب طلبًا 
للانتقام» والفرح انبساط دم القلب لورود ما يسرّه عليه. 

قيل لك: وكذلك الإرادة هي ميل النفس إلى جلب ما ينفعهاء ودفع ما يضرّهاء 
وكذلك جميع ما أثبته من الصفات إنما هي أعراض قائمة بالأجسام في الشاهدء فإن 
العلم انطباع صورة المعلوم في نفس العلم» أو صفة عرضية قائمة به» وكذلك 
السمع» والبصرء والحياة» أعراض قائمة بالموصوف فكيف لزم التشبيه والتجسيم من 
إثبات تلك الصفات ولم يلزم من إثبات هذه. 

فإن قلت: لأني أثبّتها على وجه لا يماثل صفاتنا ولا يشابهها. 

قيل لك: فهلا أثبت الجميع على وجه لا يماثل صفات المخلوقين و لا يشابهها 
ولم فهمت من إطلاق هذا التشبيه والتجسيم وفهمت من إطلاق ذلك التنزيه والتوحيد» 
وهلا قلت: أثبت له وجهًا ومحبة وغضبًا ورضى وضحكا ليس من جنس صفات 
المخلرقين: 

فإن قلت: هذا لا يعقل. قيل لك: فكيف عقلت سمعًا وبصرًا وحياة وإرادة 
ومشيئة ليست من جنس صفات المخلوقين. 

فإن قلت: أنا أفرّق بين ما يتأول وبين ما لا يتأول؛ بأن ما دل العقل على ثبوته 
يمتنع تأويله كالعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر وما لا يدل عليه العقل يجب أو 
يسوغ تأويلة كالوجه واليد والضحك والفرح والغضب والرضى. فإن الفعل المحكم 
دل على قدرة الفاعل» وإحكامه دل على علمه. والتخصيص دل على الإرادة» فيمتنع 
مخالفة ما دل عليه صريح العقل. 

قيل لك أولاً: وكذلك الإنعام والإحسان وكشف الضر وتفريج الكربات دل على 
الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة سواء. والتخصيص بالكرامة» والاصطفاءء 
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والاجتباء» دال على المحبة كدلالة ها ذكرتك على الإرادة. والإهانة» والطرد» 
والإيعاد» والحرمان دال على المقثت» والبغض كدلالة ضده على الحب» والرضى» 
والعقوبة» والبطش» والانتقام دال على الغضب كدلالة ضده على الرضى . 

ويقال ثانيًا: هب أن العقل لا يدل على إثبات هذه الصفات التى نفيتهاء فإنه لا 
ينفيها. والسمع دليل مستقل بنفسه» بل الطمأنينة إليه في هذا الباب أعظم من الطمأنينة 
إلى مجرد العقل» فما الذي يسوغ لك نفي مدلوله. 

ويقال لك ثالنًا: إن كان ظاهر النصوص يقتضي تشبيهًا أو تجسيمًا فهو يقتضيه 
في الجميع› فأوّل الجميع» وإن كان لا يقتضي ذلك لم يجز تأويل شيء منه» وإن 
المطالبة جذعًا. 

ولما تفطن بعضهم لتعذر الفرق قال: ما دل عليه الإجماع كالصفات السبع لا 
يتأول وما لم يدل عليه إجماع فإنه يتأول. وهذا كما تراه من أفسد الفروق» فإن 
مضمونه أن الإجماع أثبت ما يدل على التجسيم والتشسة» ولولا ذلك لتأولناه فقد 

وهذا قدح في الإجماع فإنه لا ينعقد على باطل . 

ثم يقال: إن كان الإجماع قد انعقد على إثبات هذه الصفات» وظاهرها يقتضي 

ثم يقال: خصومكم من المعتزلة لم يجمعوا معكم على إثبات هذه الصفات. 

فإن قلتم: انعقد الإجماع قبلهم. قيل صدقتم والله. والذين أجمعوا قبلهم على 
هذه الصفات» أجمعوا على إثبات سائر الصفات» ولم يخصوها سبع » بل تخصيصها 
بسبع خلاف قول السلف» وقول الجهمية والمعتزلة» فالناس كانوا طائفتين: سلفية 
و تت الطائقة لا ,اة قرولا بين ال فو السا اضرا 
ولا مع الجهمية بقوا. 

وقالت طائفة أخرى: مالم يكن ظاهره جوارح» وأبعاض» كالعلم» والحياة» 
والقدرة» والإرادة والكلام» لا يتأؤل. وما كان ظاهره جوارح» وأبعاض» كالوجه» 
واليدين» والقدم» والساق» والإصبعء فإنه يتعين تأويله لاستلزام إثباته التركيب» 


والتجسيم . 


الك وهم الذين يشتون الصفات السبعة : العلم والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر والحياة» وهم 
الأشاعرة . 
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قال المثبتون: جوابنا لكم بعين الجواب الذي تجيبون به خصومكم من 
الجهمية» والمعتزلة» نفاة الصفات» فإنهم قالوا لكم: لو قام به سبحانه صفة وجودية 
كالسمع. والبصرء والعلم» والقدرةء والحياة» لكان محلا للأعراض ولزم التركيب» 
والتجسيم» والانقسام» كما قلتم لو كان له وجه» ويد» وإصبع» لزم التركيدب:» 

فإن قلتم: نحن نثبت هذه الصفات على وجه لا تكون أعراضًاء ولا نسميها 
أعراضًا فلا يستلزم تركيبًا ولا تجسيمًا. 

قيل لكم: ونحن نثبت الصفات التي أثبتها الله لنفسه إذ نفيتموها أنتم عنه على 
وجه لا يستلزم الأبعاض والجوارح ولا يسمى المتصف بها مركبًا ولا جسمًا ولا 

فإن قلتم : هذه لا يعقل منها إلا الأجزاء والأبعاض . 

قلنا لكم: وتلك لا يعقل منها إلا الأعراض. 

فإن قلتم: العرض لا يبقى زمانين وصفات الرب باقية قديمة أبدية فليست 

قلنا: وكذلك الأبعاض هي ما جاز مفارقتهاء وانفصالهاء وانفكاكهاء وذلك في 
حق الرب تعالى محال» فليست أبعاضًاء ولا جوارح» فمفارقة الصفات الإلهية 
للموصوف بها مستحيل مطلقًا في النوعين والمخلوق يجوز أن تفارقه أعراضهء 
غيره لزم التمييز ويلزم التركيب. 

قلنا لكم: وإن كان السمع هو عين البصر وهما نفس العلم وهي نفس الحياة 
والقدرة فهو محال» وإن تميزت لزم التركيب فما هو جواب لكم فالجواب شرك 
نظير فى الشاهد. 

قلنا لكم: فاعقلوا صفات ليست بأبعاض تقوم بغير جسم وإن لم يكن له في 
الشاهد نظير ونحن لا ننكر الفرق بين النوعين في الجملة» ولكن فرق غير نافع لكم 
في التفريق بين النوعين وان أحدهما يستلزم التجسيم والتوكيت والاخرة لا يستلزمه. 
ولما أخذ هذا الإلزام بحلوق الجهمية» قالوا: الباب كله عندنا واحد ونحن ننفي 
الجميع . 


فتبين أنه لا بد لكم من واحد من أمور ثلاثة: 
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وإما أن تصفوا الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله» ولا تتجاوزوا 
القرآن» والحديث» وتتبعوا في ذلك سبيل السلف الماضين الذين هم أعلم الأمة بهذا 
الشأن نفيًا وإثباناء وأشد تعظيمًا لله» وتنزيهًا له» عمًا لا يليق بجلاله» فإن المعاني 
المفهومة من الكتاب» والسئة» لا ترد بالشبهات فيكون ردها من باب تحريف الكلم 
عن مواضعه» ولا يترك تدبرهاء ومعرفتهاء فيكون ذلك مشابهة للذين إذا ذكروا بآيات 
ربهم خرّوا عليها صما وعميانًا. ولا يقال هي ألفاظ لا تعقل معانيها ولا يعرف المراد 
منها فيكون ذلك مشابهة للذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانى» بل هى آيات بيّنات دالة 
فلن أقرف المعاتق + واجلياء قاقية سقائتها فى فنةون النيق أرقا الغلم» والاننان: 
إثباتا بلا تشبيه» وتنزيهًا بلا تعطيل» كما قامت حقائق سائر صفات الكمال في قلوبهم 
كذلك» فكان الباب عندهم بابًا واحدًا قد اطمأنت به قلوبهم وسكنت إليه نفوسهم 
فأنسوا من صفات كماله» ونعوت جلاله» بما استوحش منه الجاهلون» المعطلون» 
وسكنت قلوبهم إلى ما نفر منه الجاحدون» وعلموا أن الصفات حكمها حكم الذات. 
فكما أن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات فما جاءهم من الصفات 
عن المعصوم تلقوه بالقبول وقابلوه بالمعرفة» والإيمان» والإقرار» لعلمهم بأنه صفة 
من لا شبيه لذاته ولا لصفاته . 

قال الإمام أحمد: إنما التشبيه أن يقول يد كيدء أو وجه كوجه. فأما إثبات يد 
ليست كالأيدي ووجه ليس كالوجوه» فهو كإثبات ذات ليست كالذوات. وحياة ليست 
كغيرها من الحياة وسمع وبصر ليس كالأسماع والأبصار وليس إلا هذا المسلك أو 
مسلك التعطيل المحض أو التناقض الذي لا يثبت لصاحبه قدم في النفي ولا في 
الإثبات» وبالله التوفيق. 

وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول ما يخالف نحلتها ومذهبهاء فالعيار على ما 
يتأول وما لا يتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه والقواعد التي أصلتها فما وافقها 
أقروه ولم يتأولوه وما خالفها فإن أمكنهم دفعه وإلاً تأولوه. 

ولهذا لما أصلت الرافضة عداوة الصحابة رذوا كل ما جاء في فضائلهم والثناء 
عليهم أو تأولوه. 

ولما أصلت الجهمية أن الله لا يتكلم ولا يكلم أحدًا ولا يرى بالأبصار ولا هو 
فوق عرشه مبائن لخلقه ولا له صفة تقوم به أولوا كل ما خالف ما أصلوه. ولما 
أصلت القدرية أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال عباده ولم يقذرها عليهم أولوا 
كل ما خالف أصولهم. 
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ولما أصلت المعتزلة القول بنفوذ الوعيد وأن من دخل النار لم يخرج منها أبدًا 
أولوا كل ما خالف أصولهم . 

ولما أصلت المرجئة أن الإيمان هو المعرفة وأنها لا تزيد ولا تنقص أولوا ما 
خالف أصولهم. 

ولما أصلت الكلابية أن الله سبحانه لا يقوم به ما يتعلق بقدرته ومشيئته وسموا 
ذلك حلول الحوادث أولوا كل ما خالف هذا الأصل . 

ولما أصلت الجبرية أن قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل بوجه من الوجوه وأن 
حركات العباد بمنزلة هبوب الرياح وحركات الأشجار أولوا كل ما جاء بخلاف ذلك. 

فهذا في الحقيقة هو عيار التأويل عند الفرق كلها حتى المقلّدين في الفروع أتباع 
الأئمة الذين اعتقدوا المذهب ثم طلبوا الدليل عليه ضابط ما يتأول عندهم وما لا 
يتأول ما خالف المذهب أو وافقه. ومن تأمل مقالات الفرق. ومذاهبها رأى ذلك 
عيانّاء وبالله التوفيق. 

وکل من هؤلاء يتأول دليلاً سمعيًا ويقر على ظاهره نظيره أو ما هو أشد قبولاً 
للتأويل منه؛ لأنه ليس عندهم في نفس الأمر ضابط كلي مطرد منعكس يفرّق ما يتأول 
وما لا يتأول إن هو إلا المذهب وقواعده وما قاله الشيوخ . 
تأويلها نظير ما سلكه هو فى تأويل ما خالف مذهبه» كما سيأتى بيانه فى موضعه إن 
شاء الله . 


الفصل السابع 


في إلزامهم في المعنى الذي جعلوه تأويلا نظير ما فروا منه 


هذا فصل بديع لمن تأمله» يعلم به أن المتأولين لم يستفيدوا بتأويلهم إلا تعطيل 
حقائق النصوص والتلاعب بها وانتهاك حرمتها وأنهم لم يتخلصوا مما ظنوه محذورًا 
بل هو لازم لهم فيما فرّوا إليه كلزومه فيما فروا منه» بل قد يقعون فيما هو أعظم 
محذورًا كحال الذين تأولوا نصوص العلو والفوقية» والاستواء» فرارًا من التحيزء 
والحصرء ثم قالوا: هو في كل مكان بذاته» فنزهوه عن استوائه على عرشه» ومباينته 
لخلقه» وجعلوه في أجواف البيوت» والآبار» والأواني» والأمكنة التي يرغب عن 
كرا هرا قدماء الجيمية كلما غلم متا وهو ناد ذلك قالواة ليش ورا 
العالم» ولا فوق العرش» إلا العدم المحض» وليس هناك رب يعبد» ولا إله يُصلى 
له ويُسجَدء ولا هو أيضًا في العالم» فجعلوا نسبته إلى العرش كنسبته إلى أخس مكان 
تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 

وكذلك فعل الذين نفوا القدر السابق تنزيهًا لله عن مشيئة القبائح» وخلقهاء 
ونسبوه إلى أن يكون فى ملكه ما لا يشاءء ويشاء ما لا يكون ولا يقدّر على أن يهدي 
خالا ولا بهنل ديسكا و قات قلي العاضي: إلى الطاعة .ولا المع إلى الخ 

وكذلك الذين نزهوه عن أفعاله وقيامها به وجعلوه كالجماد الذي لا يقوم به 
فعل. وكذلك الذين نزهوه عن الكلام القائم به بقدرته ومشيئته وجعلوه كالأبكم الذي 
لا يقدر أن يتكلم وكذلك الذين نزهوه عن صفات كماله وشبهوه بالناقص الفاقد لهاء 
أو بالمعدوم. وهذه حال كل مبطل معطل لما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله. 

والمقصود أن المتأوّل يفرٌ من أمر فيقع في نظيره. 

مثاله: إذا تأول المحبة» والرحمة» والرضى» والغضبء والمقت» بالإرادة» 
قيل له: يلزمك في الإرادة ما لزمك في هذه الصفات كما تقدم تقريره. 

وإذا تأمل الوجه بالذات» قيل له: فيلزمك فى الذات ما لزمك فى الوجه فإن 
لفظ الذات يقع على القديم والمحدث كما يقع لفظ الوجه على القديم والمحدث» 
وإذا تأول لفظ اليد بالقدرة فالقدرة يوصف بها الخالق والمخلوق فإن فررت من اليد 
لأنها تكون للمخلوق ففرٌ من القدرة لأنه يوصف بها. وإذا تأول السمع والبصر بالعلم 

٦ 
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فرارًا من التشبيه لزمه ما فرّ منه في العلم وإذا تأول الفوقية بفوقية القهر لزمه فيها ما فر 
منه من فوقية الذات فإن القاهر من اتصف بالقوة والغلبة ولا يعقل هذا إلا جسمّاء فإن 
أثبته العقل غير جسم لم يعجز عن إثبات فوقية الذات لغير جسم. 

وكذلك من تأوّل الإصبع بالقدرة» فإن القدرة أيضًا صفة قائمة بالموصوف 
وعرض من أعراضه. ففرٌ من صفة إلى صفةء وكذلك من تأول الضحك بالرضى» 
والرضى بالإرادة» إنما فرّ من صفة إلى صفة» فهلا أقرّ النصوص على ما هي عليه 
ولم ينتهك حرمتها إذ كان التأويل لا يخرجه مما فر منه فإن المتأول إما أن يذكر معنى 
ثبوتيًا أو يتأوّل اللفظ بما هو عدم محض فإن تأوله بمعنى ثبوتي كائنًا ما كان لزمه فيه 
نظير ما فرٌ منه. فإن قال: أنا أثبت ذلك المعنى على وجه لا يستلزم تشبيهًا . 

قبل له: فهلا أثبت المعنى الذي تأولته على وجه لا يستلزم تشبيهًا. 
فإن قال: ذلك أمر لا يعقل. 

قيل له: فكيف عقلته في المعنى الذي أثبته وأنت وسائر أهل الأرض إنما تفهم 
المعانى الغائبة بما تفهمها به فى الشاهد. ولولا ذلك لما عقلت أنت ولا أحد شيئًا 
غائبًا البتة فما أبديته في التأويل إن كان له نظير في الشاهد لزمك التشبيه وإن لم يكن 
له نظير لم يمكنك تعقله البتة» وإن أولت النص بالعدم عطلته» فأنت في تأويلك بين 
التعطيل والتشبيه مع جنايتك على النص وانتهاكك حرمته» فهلا عظمت قدره وحفظت 
حرمته وأقررته وأمررته مع نفي التشبيه والتخلص من التعطيل» وبالله التوفيق. 


الفصل الثامن 


في بیان خطئهم في فهمهم من النصوص المعاني الباطلة, التي تأولوها 
لأجلها فجمعوا بين التشبيه والتعطيل 


هذا الفصل من عجيب أمر المتأولين فإنهم فهموا من النصوص الباطل» الذي لا 
يجوز إرادته ثم أخرجوها عن معناه الحق» المراد منهاء فأساءوا الظن بهاء وبالمتكلم 
بهاء وعطلوها عن حقائقها التي هي عين كمال الموصوف بها. ونقتصر من ذلك على 
مثال ذكره بعض الجهمية وتذكر ما عليه فيه. 

قال الجيمى"؟: ورد فى القرآن ذكر الوجه» .وذكر الأغين» وذكر الحين الواحدة 

رر التب الراحف» وذكر الباق الراحية وذ ال ته وذكر اليد وراك اليد 
الواحدة فلو أخذنا بالظاهر لزمنا إثبات شخص له وجه. وعلى ذلك الوجه أعين 
كثيرة» وله جنب واحد عليه أيد كثيرة» وله ساق واحد» ولا یری فى الدنيا شخص› 
اک ضور ی عله العدورة المشديلة ولا کا يري ألا ف ويه بيده 
الصفة . 

قال السُّئي المعظم لحرمات كلام الله : قد ادعيت أيها الجهمي أن ظاهر 
القرآن؛ الذي هو حجة الله على عباده» والذي هو خير الكلام» وأصدقه وأحسنهء 
وأفصحه. وهو الذي هدى الله به عباده» وجعله شفاء لما في الصدورء وهدى» 
ورحمة للمؤمنين» ولم ينزل كتاب من السماء أهدى منه» ولا أحسن ولا أكمل» 
فانتهكت حرمته وعضهته"" ونسبته إلى أقبح النقص» والعيب» فادعيت أن ظاهره» 
ومدلوله» إثبات شخص له وجه وفيه أعين كثيرة» وله جنب واحد وعليه أيد كثيرة» 
وله ساق واحذة: .فاوعيك أن ظاغر ما وضقه الله به تفه فى كقابة يدل علن هذه 
الف الف الست تكن ماق وف تع تاشكم السقانت فی طاح 
كلامه» فأي طعن في القرآن أعظم من طعن من يجعل هذا ظاهره» ومدلوله وهل هذا 
)١(‏ يقصد به الرازي» انظر كتابه أساس التقديس (ص۷۹). 


(1) يقصد به شيخ الإسلام ابن ثيمية. 
() العضه: هي القالة القبيحة. 


۸ 
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إلآ من جنس قول الذين جعلوا القرآن عضين فعضهوه بالباطل وقالوا: هو سحر أو 
شعر» أو كذب مفترى» بل هذا أقبح من قولهم من وجه» فإن أولئك أقرّوا بعظمة 
الكلام» وشرف قدره وعلوّه وجلالته» حتى قال فيه رأس الكفر"" : والله إن لكلامه 
لحلاوة» وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق. وإن أعلاه لجنى»ء وإنه ليعلوء. وما 
يعلى». وما يشبه كلام البشر. 

ولم يدع أعداء الرسول» الذين جاهروه بالمحاربة» والعداوة» أن ظاهر كلامه 
أبطل الباطل» وأبين بت الا ل ال 0 نري 
كان ذلك ظاهر القرآن» لكان ذلك من أقرب الطرق لهم إلى الطعن فيه وقالوا: كيف 
يدعونا إلى عبادة رب له وجه عليه عيون كثيرة» وجنب واحد» وساق واحدة» وأيد 
yS‏ 
ا E‏ #إِنَكُمٌ وما تعدو من دوب ال حصب جَهِئَّمَ 


اسر کہا ورذوي> @4 [الأنبياء: 1۹۸ . 


فتعلقوا بظاهر ما لم يدل على ما آوردوه» وهو دخول المسيح فيما عبد من دون 
الله إما بعموم لفظ (ما» وإما بعموم المعنى» فأوردوا على هذا الظاهر هذا الإيراد. 


وأورد أهل الكتاب على قوله: يتاحت هرود مَا کان ابول مرا سو [مريم: ۲۸]» 
إن بين هارون وعيسى ما بينهما» وليس ظاهر القرآن أنه هارون بن عمران بوجهء 
وكانوا يتفتنون فيما يوردونه على القرآن هذا ودونه فكيف يجدون ما ظاهره إثبات رب 
شأنه وهيئته ما ذكره هذا الجهمي» ولا يصيحون به على رؤوس الأشهاد» ويشتعون 
عليه بإثباته في كل حاضر وباد» فالقوم على شركهم وشدة عداوتهم لله ورسوله كانوا 
أصح أفهامًا من الجهمية الذين نسبوا ظاهر القرآن إلى هذه الصفة القبيحة ولكن 


0 وعو الوليدنين المقيزة» الظر س اللي 00 عقب 44 

(۲) يشير إلى ما ورد عن ابن عباس به قال : لما نزلت : وڪم وما تعدو من دون أله حصب 
جهنم اسر لها ورذوت 467 فقال المشركون: الملائكة وعيسى وعزير يعبدون من دون الله 
فقال : لو كان هؤلاء الذين يعبدون آلهة ما وردوهاء قال فيلت : لن از اا مقت سكلف لم يك 
الحسئ وليك عَنَا معدو (43 عيسى وعزير والملائكة . 
أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ )۳۸٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 
لخبي 
نجران سآنوني فقالوا رع راون و عو مر 0 وموسى قبل عيسى بكلا 
وكذاء فلما قدمت على رسول الله بيه سألته عن ذلك فقال : إنهم كانوا يُسَمُونَ بأنبيائهم 


والصالحين قبلهم) 5 
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الأذهان الغلف والقلوب العمي والبصائر الخفاشية لا يكثر عليها أن تفهم هذا من 
ظاهر القران. 

قال أنصار الله : ونحن نبيّن أن هذه الصورة الشنيعة ليست تفهم من ظاهر القرآن 
من وجوه 

أحدها: أن الله سبحانه إنما قال: رى بأعييا [القمر: ٤‏ 

وقال: اوم يرو تا قتا لَهُم يما عَمِلَتَ يريا .[v O‏ 

فدعوى الجهمي أن ظاهر هذا إثبات أعين كثيرة وأيد كثيرة» فرية ظاهرة فإنه إن 
دل او على إثيات اعون کدرا ككيرة دل على كالقين كزين فإن لفظ الأيدي 
مضاف إلى د ضمير الجمع فادع أيها الجهمي أن ظاهره إثبات أيد كثيرة لآلهة متعددة» 
وإلآ فدعواك أن ظاهره أيد كثيرة لذات واحدة خلاف الظاهر وكذلك قوله: رى 
أن [القمر: ٤‏ 

إنما ظاهره بزعمك أعين كثيرة» على ذوات متعددة» لا على ذات واحدة. 

الثانى: أن يقال لك: دعواك أن ظاهر القرآن إثبات أيد كثيرة فى جنب واحد 
کاب آخر فابن فى 'ظافر القرات أن الأيذى في الجنب رانك إنما احذت هذا من 
القياس على بني آدم فشبهت أولاً وعطلت ثانيًا. وكذلك جعلك الأعين الكثيرة في 
الوجه الواحد ليس في ظاهر القرآن ما يدل على هذاء وإنما أخذته 3 التشبيه بالادمي 
والحيوان» ولهذا قال بعض أهل العلم: إن كل معطل مشبه» ولا يستقيم له التعطيل 
إلا بعد التشبيه . 

الثالث: أن يقال أين في ظاهر القرآن إثبات ساق واحد لله وجنب واحد فإنه 
سبحانه قال: ر | رسي لالج +4]: 

وقال: #أن قول فس حسم عل ما فرطت فى جب الو [الزمر: 155]. 

فعلى تقدير أن يكون الساق والجنب من الصفات فليس من ظاهر القرآن ما 
يوجب أنه لا يكون له إلا ساق واحدة» وجنب واحد فلو دل على ما ذكرت لم يدل 
على نفي ما زاد على ذلك لا بمنطوقه ولا بمفهومه» حتى إن القائلين بمفهوم اللقب 
لا يدل ذلك عندهم على نفي ما عدا المذكور؛ لأنه متى كان للتخصيص بالذكر سبب 
غير الاختصاص بالحكم لم يكن المفهوم مرادًا بالاتفاق» وليس المراد بالايتين إثبات 
الصفة» حتى يكون تخصيص أحد الأمرين بالذكر مرادًا بل المقصود حكم آخر وهو 
بيان تفريط العبد في حق الله» وبيان سجود الخلائق إذا كشف عن ساق وهذا حكم قد 
يختص بالمذكور دون غيره» فلا يكون له مفهوم. 

الرابع: هب أنه سبحانه أخبر أنه يكشف عن ساق واحدة هي صفة. فمن أين 


51 الفصل الثامن: في بيان خطئهم في فهمهم من النصوص المعاني الباطلة اه 
في ظاهر الآية أنه ليس له إلا تلك الصفة الواحدة؟ وأنت لو سمعت قائلاً يقول: 
كشفت عن عيني وأبديت عن ركبتي وعن ساقي أو قدمي أو يدي هل يفهم منه أنه 
لبيل لإا ذلك الواحد فقط» فلم هذا العلبيس والغدليس! فلو قال :واحد من الان 
هذا لم يكن ظاهر كلامه ذلك فكيف يكون ظاهر أفصح الكلام وأبينه ذلك . 

الخامس : أن المفرد المضاف يراد به ما هو أكثر من واحد كقوله: ##وإن سدوا 
قن ال للا شي 4 الس يا 

وقوله: #وَصَدَّقَتَ يكلمنت ر يا وكيد 4 اريم +1]. 

وقوله: أجل کڪ ليله َه السار َرَفَك إل ضاي 4 [البقرة: ۱۸۷]. 

فلو كان الجنب والساق صفة لكان بمنزلة قوله: بيد املك [الملك: .]١‏ 

و: # یدک آ4 آل عمران: 5؟]. 

و: e‏ [طه: ۳۹]. 


ومن المعلوم أن هذا لا يه أحد من بني آدم. e,‏ الناس إثبانا اا 
السُنّةَ والحديث الذين يثبتون لله الصفات الخبرية» ولا يقولون: إن لله جنبًا واحدّاء 


ولا ساقًا واحدة. قال ا ال ا وادعى 
المعارض زورًا على قوم أنهم يقولون في تفسير قول الله: «أن فول َف حرق َل 
ما قرطت فى جب أله [الزمر: 51]. 

إنهم يعنون بذلك الجنب الذي هو العضوء وليس ذلك على ما يتوهمونه. 

قال الدارمى: فيقال لهذا المعارض: ما أرخص الكذب عندك وأخفه على 
لسانك» فإن كنت صادقًا في دعواك فأشر بها إلى أحد من بني آدم قاله» وإلاً فلم 
تشنع بالكذب على قوم هم أعلم بهذا التفسير منك وأبصر بتأويل كتاب الله منك» 
ومن إمامك؟ 

إنما تفسيرها عندهم تحسر الكفار على ما فرّطوا في الإيمان والفضائل التي 
تدعو إلى ذات الله. واختاروا عليها الكفر والسخرية بأولياء الله» فسماهم الساخرين» 
فهذا تفسير الجنب عندهم» فمن أنبأك أنهم قالوا جنب من الجنوب» فإنه لا يجهل 
هذا المعنى كثير من عوام المسلمين فضلاً عن علمائهه'"'. 

وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: «الكذب مجانب للإيمان. وقال 
)١(‏ انظر نقض الإمام الدارمي على بشر المريسي العنيد (ص185١).‏ 


(۲) أخرجه أحمد في المسند )2/١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (۸/ 247) موقوفًا على 
أبي بكر که » وصححه العلامة أحمد شاكر که . 
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ابن مسعود: لا يجوز من الكذب جد ولا هزل»". وقال الشعبي: «من كان كاذب 
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ام 0 أن 0 ت نفس بلحسلا ها طت فى جنب لله وإن 
چ کے ج ور 


كنت لمن لحرت © أو مو أو ¿ اقبت ل أو تَفُولَ 
ین ری الْعَدَابَ لو أت لي 
6 يا A E‏ ار 55 -04]. 

ا تقوله هذه mS e‏ هذه > النفوس 
ظاهر القرآن أن الم وقد قال عنهم: أن قول تفس سرن عل ما 
ل a‏ وم ot‏ { 

والتفريط فعل أو ترك فعل وهذا لا يكون قائمًا بذات الله لا فى جنب ولا فى 
غيره» بل يكون منفصلاً عن الله وهذا معلوم بالحس» والمشاهدة» وظاهر القرآن يدل 
على أن قول القائل: سر عل ما فرطت فى جب أله [الزمر: 51]» ليس أنه جعل 
ArT‏ وأبعاضه» فأين في ظاهر القرآن ما يدل 
قل :آله لمن لله آل ب واحده. فعض د التق 

السابع : أن يقال: هب أن القرآن دل ظاهره على إثبات جنب هو صفة فمن أين 
يدل ظاهره أو باطنه على أنه جنب واحد وشق واحدء ومعلوم أن إطلاق مثل هذا لا 
يدل على أنه شق واحد كما قال النبي بيه لعمران بن حصين: «صل قائمًا فإن لم 
تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب)”". 

وهذا لا يدل على أنه ليس لعمران بن حصين إلا جنب واحد. فإن قيل: المراد 
على جنب من جنبيك» قلنا: فقد علم أن ذكر الجنب مفردًا لا ينفي أن يكون معه 
غيره ولا يدل ظاهر اللفظ على ذلك بوجه. 

ونظير هذا اللفظ القدم إذا ذكر مفردًا لم يدل على أنه ليس لمن نسب إليه إلا 
١ : 1‏ ' : عي نو O‏ 
قدم واحد كما في الحديث الصحيح : «حتى يضع عليها رب العزة قدمه) © . 


)غ0 الخرجه ماري لى لاد العقر ديق 0110 زايق ¿ أبي شيبة في المصنف (2041/8) موقوفًا 
على ابن مسعود كيه » وصححه العلامة الألباني كفي تعليقه على الأدب المفرد (ص70١).‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (8/ 097). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١١17(‏ وأبو داود في سننه برقم (407) والترمذي في سننه 
08 وابن ماجة فی سعه برت (1997) وآحمد فى السعد (4/؟4) والتيهقي في مه 
)۳۰٤ /۲(‏ وابن الجارود في المنتقى برقم )۱۲١(‏ من حديث عمران بن حصين تله . 

0( تقدم تخريجه. 
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وفي الحديث: «أنا العاقب الذي يحشر الناس على قدمي» . 


الثامن: أن نقول من أين فى ظاهر القرآن أن لله ساقًا؟ وليس معك إلا قوله 
تعالى: يوم يكف عن سا [القلم : 4[ 

والصحابة متنازعون فى تفسير الآية» هل المراد الكشف عن الشدة؟ أو المراد 
بها أن الوب الى كف عن مات را خط عن الفبيخابة والتابعين ترم قا يار 
أنه من الصفات أم لا في غير هذا الموضع» وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن 
ذلك صفة لله لأنه سبحانه لم يضف الساق إليه» وإنما ذكره مجردًا عن الإضافة منكرّاء 
والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين» والإصبع لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن وإنما 
أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته» وهو حديث الشفاعة الطويل» 
رت كفت الريب عن ساف ترون له سحاد .ون حمل الآية على ذلك قال 
قوله تعالى: يوم يَكمَفُ عن ساق رَيُنْعَوَنَ إلى السَجُور# [القلم: .]٤١‏ 

مطابق لقوله كَكِةِ: «فيكشف عن ساقه فيخرّون له سجدًااء وتنكيره للتعظيم 
والتفخيم كأنه قال: يكشف عن ساق عظيمة» جلت عظمتهاء وتعالى شأنهاء أن يكون 
لها نظير أو مثيل» أو شبيه قالوا: وحمل الآية على الشدَّة لا يصح بوجه» فإن لغة 
القوم في مثل ذلك أن يقال كشفت الشدة عن القوم لا كشف عنها كما قال الله تعالى : 
لفلا كقفا عم الْعَدَابَ إذَا هم يتكثوت 429 [الزخرف: .]٠١‏ 

وقال: ولو رتهم وكشفتا ما بهم ين صر [المؤمنون: .]۷١‏ 

فالعذاب والشدة هو المكشوف لا المكشوف عنه»ء وأيضًا فهناك تحدث الشدة 
وتشتد ولا تزال إلا بدخول الجنة» وهناك لا يدعون إلى السجود وإنما يدعون إليه 
أشد ما كانت الشدة. 


التاسع : إن دعوى الجهمي أن ظاهر القرآن يدل على أن للّه سبحانه أيدٍ كثيرة 
على جنب واحد» وأعيئًا كثيرة على وجه واحد» عضه للقرآن» وتنقّص له» وذم» ولا 
يدل ظاهر القرآن» ولا باطنه على ذلك بوجه ماء ولا فهمه من له عقل ولو كان ذلك 
ظاهر القرآن لكان المخبر به منفرًا للمدعوين عن الإيمان بالله» ورسوله» ومطرف" 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم »۳٥۳۲(‏ 4847) ومسلم في صحيحه برقم (35705) والترمذي 

(؟) جزء من حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه البخاري في صحيحه برقم »٤0۸۱(‏ 07479 
ومسلم في صحيحه برقم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري تلك 5 وانظر للفائدة كتاب 
الشفاعة للعلامة مقبل بن هادي الوادعى رحمه الله رحمة واسعة. 


)۳( أي جعل لهم طريقًا. 
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لهم إلى الطعن عليه» والله سبحانه قال: رى اعيا [القمر: ؛‎ 


مح ور 


وقال: #واصتع الفلك باعتا [هرد: :]٣۷‏ 
وقال: ##وَاصيرٌ لح ريك نك ,اا4 [انطرر: .]٤۸‏ 

وقال: #أوکر بوا آنا علقت لهم نّا عَيِلَتَ أي نكما [يس: .]۷١‏ 

وقال في قصة موسى : #وَلْصتعَ عل عي [طه: ۳۹]. 

فذكر العين المفردة مضافة إلى الضمير المفرد» والأعين مجموعة» مضافة إلى 
ضمير الجمع» وذكر العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة ليس إلآ. كما يقول 
القائل: أفعل هذا على عيني» وأجيئك على عيني» وأحمله على عيني» ولا يريد به 
أن له عيئًا واحدة فلو فهم أحد هذا من ظاهر كلام المخلوق لعد أخرق. وأما إذا 
أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهرًاء أو مضمرًاء فالأحسن جمعها مشاكلة للفظ 
كقوله: تك ايت [القمر: .]١4‏ 

وقوله : #وأصتَع لمك بايا [هود: ۳۷]. 

وهذا نظير المشاكلة في لفظ اليد المضافة إلى المفرد كقوله: بيده السك 
[الملك:١]»‏ و: © يدك الْحَير# [آل عمران: .]۲١‏ 


1-7 


يديا تًا [يس: .]۷١‏ 
وكذلك إضافة اليدء والعين» إلى اسم الجمع الظاهر كقوله: يما كسَبت ّى 
87 2 لزه مر اوه وت ق ا 7 5 
وقوله: #قالوأ فَأَنوا بد علج أعَين الاس [الأنبياء: .]5١‏ 
وقد نطق القرآن والسئّة بذكر اليد مضافة إليه سبحانه مفردة» ومثناة» ومجموعة. 
ورلفظ العين مضافة إليه» مفردة» ومجموعة» ونطقت السئة بإضافتها إليه مثناة» 
كما قال عطاء عن أبي هريرة عن النبي بي : «إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني 
الرحمن فإذا التفت قال له ربه: إلى من تلتفت؟ إلى خير لك مني . 


وقول النبي ية : إن ربكم ليس بأعور)”" صريح في أنه ليس المراد إثبات عين 


. وإسناده ضعيف‎ )١57 /٤( وابن عدي في الكامل‎ )۷١ /١( أخرجه العقيلي في الضعفاء‎ )١( 
IY (0V0 «E1۲ "۳۹4 ۳۳۳۷ ۰ 0۷( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ 
د 606404 ومسلم في صحيحه برقم (650) 0 كتاب الفتن» من حديث ابن عمر کیا‎ 


أن رسول الله بي ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال: «إن الله تعالى ليس بأعورء اماع 
الدجال أعور العين اليمنى» كأن عينه عنبة طافئة) . 
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واحدة ليس إلا؛ فإن ذلك عور ظاهر تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. وهل يفهم من 
قول الداعي: اللّهم احرسنا بعينك التي لا تنام؛ أنها عين واحدة ليس إلآء إلا ذهن 
أقلف» وقلب أغلف . 

قال خلف بن تميم: حدثنا عبد الجبار بن كثير قال: قيل لإبراهيم بن أدهم: 
هذا السبع» فنادى: يا قسورة إن كنت أمرت فينا بشيء وإلاً - يعني فاذهب - فضرب 
بذنبه وولى مدبرّاء فنظر إبراهيم إلى أصحابه وقال: قولوا: الهم احرسنا بعينك التي 
لا تنام وأكفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت الرجاء. 

قال عثمان الدارمى: الأعور ضد البصير بالعينين وقد قال النبى ب فى الدجال 
MP 1 4‏ 1 1 
إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. 

وقد احتج السلف على إثبات العينين له سبحانه بقوله: # رى اعيا [القمر: 
.[1٤‏ 

وممن صرح بذلك إثبانًا واستدلالاً أبو الحسن الأشعري في كتبه كلها فقال في 
«المقالات» و«الموجز» و«الإبانة» وهذا لفظه فيها: 

وجملة قولنا: «أن نقرٌ بالله وملائكته وكتبه ورسله»" إلى أن قال: «وإن الله 
مستو على عرشه كما قال: لرن على الْمَرْشِ أسْتَوَى © [طه:ه]. 


محر 


وأن له وجهًا كما قال: #و وجه رَيْكَ ذو لكل ولوار الحم ۷ 

وأن له يدين كما قال: #بل يداه مبسوطتان# [المائدة: 14]. 

وقال: #لما حَلقَتٌ ى [ص: 076]. 

وأن له عينين بلا كيف كما قال: رى رحبي [القمر: ٤‏ 

فهذا الأشعري والناس قبله وبعده ومعه لم يفهموا من الأعين أعيئًا كثيرة على 
وجه. ولم يفهموا من الأيدي أُيْدِ كثيرة على شق واحد» حتى جاء هذا الجهمى فعضه 
القرآن وادعى أن هذا ظاهره. وإنما قصد هذا وأمثاله التشنيع على من بدّعه وضلله من 
أهل السّئة والحديث» وهذا شأن الجهمية في القديم والحديث وهم بهذا الصنيع على 


Ul e ۸ e = 
a St ES الكذاب» ألا إنه أعورء‎ 

.)٤/۸( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(۳) الإبانة فى أصول الديانة (ص١5).‏ 
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الله ورسوله وكتابه يشئّعون: #أوَكُلٍ الوا َك اله عمل ورسولم وَالْمُؤْمِئُونَ وسردون إل 
عار الِب وة فيفر ر يما كم تعمل ملو 4029 [التوبة: .]٠٠١‏ 

فما ذنب أهل السّئَة والحديث إذا نطقوا بما نطقت به النصوص وأمسكوا عما 
أمسكت عنه ووصفوا الله بما وصف به نفسه» ووصفه رسوله وردوا تأويل الجاهلين» 
وانتحال المبطلين» الذين عقدوا ألوية الفتنة» وأطلقوا أعنة المحنة» وقالوا على الله 
وفي الله » بغير علم» »> فردوا باطلهم » وبيّنوا زيفهم ۰ وكشفوا إفكهم» ونافحوا عن الله 
ورسوله» فلم يقدروا على أخذ الثأر مء إلا بأن سموهم مشبهة» ممثلة» مجسمة» 
حشوية» ولو كان لهؤلاء عقول لعلموا أن التلقيب بهذه الألقاب ليس لهم» وإنما هو 
لمن جاء بهذه النصوص» وتكلم بهاء ودعا الأمة إلى الإيمان بهاء ومعرفتهاء ونهاهم 
عن تحريفهاء وتبديلهاء فدعوا التشنيع بما تعلمون أنتم وكل عاقل منصف أنه كذب 
ظاهر» وإفك مفترى» لا يعلم به قائل» يناظر عن مقالته فهل تدفعون عن أنفسكم 
التعطيل» ونفي حقائق صفات الكمال عن رب العالمين» وأنها مجاز لا حقيقة لها وأن 
ظاهرها كفرء وتشبيه» وإلحاد» فلو كان خصومكم كما زعمتم ‏ وحاشاهم ‏ مشبهة 
ممثلة مجسمة» لكانوا أقل تنقصًا لرب العالمين» وكتابه» وأسمائه» وصفاته» منكم 
بكثير كثير» لو كان قولهم يقتضي التنقص» فكيف وهو لا يقتضيه ولو صرحوا به 
فإنهم يقولون: نحن أثبتنا لله غاية الكمال» ونعوت الجلال» ووصفناه بكل صفة كمال 
فإن لزم من هذا تجسيمء أو تشبيه لم يكن هذا نقصًاء ولا عيبّاء ولا ذمّاء بوجه من 
الوجوه» فإن لازم الحق حق» وما لزم من إثبات كمال الرب ليس بنقص» وأما أنتم 
فنفيتم عنه صفات الكمال» ولا ريب أن لازم هذا النفي وصفه بأضدادها من العيوب» 
والنقائص» فما سوى الله ولا رسوله ولا عقلاء عباده بين من نفى كماله المقدس حذرًا 
من التجسيم» وبين من أثبت كماله الأعظم وصفاته العلى بلوازم ذلك كائنة ما كانت. 

فلو فرضنا في الأمة من يقول: له سمع كسمع المخلوق» وبصر كبصره» لكان 
أدنى إلى الحق ممن يقول: لا سمع له» ولا بصر. 

ولو فرضنا في الأمة من يقول: إنه متحيز على عرشه تحيط به الحدود 
والجهات» لكان أقرب إلى الصواب من قول من يقول: ليس فوق العرش إله يعبدء 
ولا رب يصلَّى له ويسجدء ولا ترفع إليه الأيدي» ولا ينزل من عنده شيء» ولا 
يصعد إليه شيء» ولا هو فوق خلقه» ولا محايثهم ولا مباينهم. 

ولو فرضنا في الأمة من يقول: إنه يتكلم كما يتكلم الآدمي» وأن كلامه بآلات 
وأدوات تشبه آلات الآدميين وأدواتهم. لكان خيرًا ممن يقول: إنه ما تكلمء و 
يتكلم ولا قال» ولا يقول» ولا يقوم به كلام البتة» فإن هذا القائل يشبهه بالأحجارء 
والجمادات» التي لا تعقل وذلك المشبه وصفه بصفات الأحياء الناطقين. 
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وكذلك لو فرضنا فى الأمة من يقول: له يدان كأيديناء لكان خيرًا ممن يقول: 
ليس له يدان فإن هذا معطل مكذب لله راد على الله ورسوله. وذلك المشبه غالط 
بل ظنًا أن إثبات الكمال لا يمكن إلا بذلك» فقابلتموه بتعطيل كماله وذلك غاية 
التنقص . 

العاشر: أنك أيها الجهمى فى فهمك عن الله أن ظاهر كلامه إثبات أيد متعددة 
على جنب واحد وعيود متعددة فى وجه واحد قد ضاهيت ا الذين احتجوا 
على تثليثهم وإثبات آلهة متعددة بظاهر قوله : وتا 2 شی وتيت له الق 4 
[ق: »]٤۳‏ وأمثاله. 

وفي هؤلاء أنزل الله تعالى: لما لذن في لوبهم ريع تيعو ما تبه ينه اعا 
َة A‏ توب 4 [آل عمران: ۷]. 

وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله بي قال: «يا عائشة إذا رأيتم الذين 
يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم» 

وهذا الفهم الفاسد إنما أتى من قبل عجم القلوب» والألسن» فهم الذين أفسدوا 
الديق وشوّشوا على الناسغ وإلا فلغة العرب مفترعة » فى إفراه المضاف» وتقيعة: 
وجمعه» بحسب أحوال المضاف إليه » فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه» 
وإااقياتوه إلى انيم مصيع لاهن ال قمر جر وإن أضافوه إلى انير مى 
فالأفصح من لغتهم جمعه لقوله تعالى : ققد صمت قلوبكًا € [التحريم: 4]. 

وإنما هما قلبان لا غيرء وقوله: #وَالتََارقٌ وَالتَاركَة كَأقَطعُوا ديا [المائدة: 
۸[. 

وتقول العرب: «إضرب أعناقهماء واقطع ألسنتهما»» وهذا أفصح استعمالهم . 

وتارة يفردون المضاف فيقولون لسانهما وقلبهما وظهرهماء وتارة يثنونه كقوله: 

5 : 5 افيف 
قد يه د هد ها واه هاجف قاد اد a‏ قاد لال اد O‏ لد O‏ ا 2 ظهراهما مثل ظهور الترسين 
والقرآن إنما نزل بلغة العرب لا بلغة العجم والطماطم" والأنباط الذين 


الك أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5051) ومسلم في صحيحه برقم )۲٣٣١(‏ وأبو داود في سننه 
برقم )٤٥۹۸(‏ والترمذي في سننه برقم (۲۹۹۳) من حديث عائشة كته . 

(۲) هذا شطر بيت أوله: 
ومهم هين فين ورتين د فق OSV E‏ 

(۳) الطمطمة : العجمة. 

(6) الأنباط : قبائل بدوية كانت تعيش فى الصحراء. 
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أفسدوا الدين» وتلاعبوا بالنصوص» وانتهكوا حرماتها» وجعلوها عرضة لتأويل 
الجاهلين» وانتحال المبطلين» وإذا كان من لغتهم وضع الجمع موضع التثنية لثلا 
يجمعوا في لفظ واحد بين تثنيتين ولا لبس هناك فلأن يوضع الجمع موضع التثنية فيما 
إذا كان المضاف إليه مجموعًا أولى بالجوازء يدل عليه أنك لا تكاد تجد في كلامهم 
عينينا ويدينا ونحو ذلك» ولا يلبس على السامع قول المتكلم نراك بأعينناء ونأخذك 
بأيديناء ونحو ذلك» ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيونًا كثيرة على وجه 
واحد» وأيدٍ متعددة على بدن واحد» فهل قدر القرآن حق قدره من زعم أن هذا 
ظاهره؟!! . 

الوجه الحادي عشر: لفظ اليد جاء فى القرآن على ثلاثة آنواع : مفردًا» ومثنى» 
ومجموعًاء فالمفرد كقوله: ©يَّدِهِ للك [الملك: .]١‏ 

والمثنى كقوله : #لما حَلَقَتُ 

والمجموع كقوله: عيبت يدي [يس: .]۷١‏ 

فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد وعدى الفعل بالباء 
إليهما فقال: حلفت , 00000 

وحيث ذكرها مجموعة أضاف العمل إليها ولم يعد الفعل بالباء فهذه ثلاثة فروق 
فلا يحتمل : ##حَلَقَتٌ يدق [ص : [vo‏ . 

من المجاز ما يحتمله «عملت أيدينا» فإن كل أحد يفهم من قوله: «عملت 
أيدينا» ما يفهمه من قوله: «عملنا وخلقنا» كما يفهم ذلك من قوله: #قِِمَا بت 
یکر 4 [الشورى: ]7١‏ 

وأما قوله: #حَقَت ى [ص: 076]. 

فلو كان المراد منه مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل 
معنى » فكيف وقد دخلت عليها الباء فكيف إذا ثنيت 

وسر الفرق أن الفعل قد يضاف إلى يد ذي اليد والمراد» الإضافة إليه كقوله: 
يما قَدَّمَتَ يداك [الحج: 01٠١‏ لیما كَبَتْ يریک [الشورى: 0م] 

وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عدي بالباء إلى يده مفردة أو مثناة فهو ما باشرته 
يده» ولهذا قال عبد الله بن عمرو: (إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثا خلق ادم بيده 
وغرس جنة الفردوس بيده وذكر الثالثة»”" . 

فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن لها اختصاص بذلك ولا كانت لآدم فضيلة 
بذلك على شيء مما خلق بالقدرة. 


2 
حَلَقَتُ ِيَدَقَ# [ص: 76]. 


. أخرجه الآجري في الشريعة (ص۳٠۳) عن جابر لله‎ )١( 
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وقد أخبر النبي بي أن أهل الموقف يأتونه يوم القيامة فيقولون: «يا آدم أنت أبو 
البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل 
شيء فاشفع لنا إلى ربك فذكروا أربعة أشياء كلها خصائص وكذلك قال آدم 
لموسى في محاجته له: «اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده»» وفي لفظ آخر: 
اكد لك الفرواة ده“ وهو من أصح الأحاديث». وكذلك الحديث الآخر المشهور 
أن الملائكة قالوا: يا رب خلقت بني آدم يأكلون» ويشربون» وينكحونء ويركبون» 
فاجعل لهم الدنياء ولنا الآخرة» فقال الله تعالى: ا ادل صالح ذرية من خلقت 
بيدي ونفخت فيه من روحي کمن قلت له كن فكان»” "' وهذا التخصيص إنما فهم من 
قوله : ©#حَلَقَتٌ دى [ص: ۷۵] . 


فلو كانت مكل قوله: يا يات ایا لكان هو والأنعام في ذلك سواءء 
e‏ ا أي كنهذ نا طلقة 8 مويبًا له تتخصيضًا 


ا 


ًا آ4 ليس: ١لا]ء‏ شا اء 


وكذلك قول النبي بء في الحديث الصحيح : «يقبض الله سماواته بيده والأرض 
باليد الأخرى»“» وقوله: «يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سخاء الليل والنهارء أرأيتم 
ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما في يمينه وبيده الأخرى القسط يخفض 
ويرفع)”” . 


مبسوطتان# [المائدة: 14]. 
وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه في أعلى أهل الجنة منزلة: «أولئك 


۳٤٠١ ,779501( جزء من حديث الشفاعة الطويل وقد أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة كه‎ )۱۹٤( ومسلم في صحيحه برقم‎ ۲ 

)۲( جزء من حديث احتجاج آدم وموسى ااا › وقد أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام Tt ٩(‏ 
ا ا ا رسيا اح ی ی ا حديت ابي 
هريرة سه . 

(۳) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص7١71)‏ وإسناده ضعيف . 

(4:) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )75١17(‏ بنحوه ومسلم في صحيحه برقم (77848) وأبو داود 
في سننه برقم )٤۷۳۲(‏ وابن ن¿ ماجه في سننه برقم (۱۹۸) من حديث ابن عمر تيا . 

)0( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (7414) ومسلم في صحيحه برقم (497) وأحمد في المسند 
)3١/6(‏ من حديث أبي هريرة به . 
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الذين غرست كرامتهم بيدي» وختمت غاها *: 

وقال أنس بن مالك: قال رسول الله ب : «خلق الله جنة عدن وغرس أشجارها 
بيده فقال لها: تكلمي» فقالت: قد أفلح المؤمنون»”"' . 

وقال عبد الله بن الحارث: قال النبى ك: «إن الله خلق ثلاثة أشياء بيده: خلق 
آدم بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس اا بيده» ثم قال: وعزّتي لا يسكنها 
مدمن خمر ولا ديوث)”". 

وفي الصحيح عنه 4: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار 
بيده كما يكفؤ أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل الجنة»“ . 

وكان رسول الله ل يقول في استفتاح الصلاة: «لبيك وسعديك والخير كله في 
بديك» : 


وفي الصحيح أيضًا عنه بي: «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها»"''. 

وقال عبد الله بن مسعود: قال رسول الله كَلَِةِ: «الأيدي ثلاثة فيد الله العلياء ويد 
المعطي التي تليهاء ويد السائل السفلى)”" . 

وفي الصحيح عنه 795: «المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن 
يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا» . 


. من حديث المغيرة بن شعبة كيه‎ )١189( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك )٤١١/۲(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص۳۱۸) من حديث 

أنس كاه » وضعفه العلامة الألباني كته في ضعيف الجامع الصغير برقم (58457). 

022 أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص8١3)‏ وإسناده مرسل . 

(؟:) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (59070) ومسلم في صحيحه برقم (۲۷۹۲) من حديث 

أبي سعيد الخدري كله . 

(ه) جزء من حديث استفتاح النبي 5 َة صلاته في قيام الليل» وقد أخرجه مسلم في صحيحه برقم 
(۷۷۱) وأبو داود في سننه برقم ( (V1‏ والترمذي في سننه برقم ا 
(4 واد بن ماجه في سننه برقم )1١95(‏ من حديث علي كنك أن رسول الله © لي 
الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيمًا وما أنا من المشركين. . 
الحديث وفيه: «... لبيك وسعديك والخير كله في يديك» والشر ليس إليك» أنا بك ا 
تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك» الحديث. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (71709) من حديث أبي موسى الأشعري ضيه . 

(۷) أخرجه أبو داود في سننه برقم )١149(‏ وأحمد في المسند برقم (4571) والبغوي في شرح السُنّة 
)١١5/5(‏ والحاكم في المستدرك )508/١(‏ وصححه العلامة الألبانيكآث في صحيح سنن أبي 
داود برقم .)١551١(‏ 

. أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو تنه‎ (A) 
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وفي المسند وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي كه : «لما خلق الله آدم ونفخ 
فيه الروح عطس › فقال : الحمد لله » فحمد الله بإذن الله » فقال له ربه: رحمك ربك 
يا آدم» وقال له: إذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل: السلام 
عليكم» فذهب فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثم رجع إلى ریه» فقال 
هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم» فقال الله تعالى ويداه مقبوضتان: إختر أيهما شئت»› 
فقال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة» ثم بسطها فإذا فيها آدم 
وذرّيته. .) وذكر الحديث7 , 


وقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله ع : يقول: «خلق الله آدم ثم مسح 


ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء > للجنة وبعمل أهل الجنة 
يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج مله ذرية فقال : خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار 
سبل 


ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء 
للنار» .. 


الذوه ققش فت فقال لما في اليمين في الجنة ولما في الأخرى في التار <“ 
الأرض فيحاء بنو آدم على قدر الأرض» فمنهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك 
والسهل والحزن والطيب والخغة: 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم (7774) وأحمد في المسند )73١5/5(‏ والحاكم في المستدرك 
(17/1) من حديث أبي هريرة كيه ٠‏ وصححه العلامة الألباني كا4 في صحيح سنن الترمذي 
A‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه برقم (۳ 0 والترمذي في سننه برقم ٠١ ۷٥)‏ ) وأحمد في المسند /١(‏ 
)٤١ 4‏ والحاكم في المستدرك (014/1) من حديث عمر تنك » وصححه العلامة 
الألباني كاه في صحيح سنن أبي داود برقم (5915). 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره برقم )٠١١۷۷(‏ والآجري في الشريعة )١77(‏ من حديث هشام بن 
حكيم نيه . 
وأخرجه أحمد في المسند (65/5) واب ٠ E‏ والحاكم في المستدرك 
(/") من حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمى كب 
والحديث صححه العلامة الألباني ككفي ا ا OE‏ 

(:) أخرجه الطبري في تفسيره (9/76). 

(5) أخرجه الترمذي في سننه برقم (5100) وأبو داود في سننه برقم (5797) وأحمد في المسند = 
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ثم ضرب بيده فيها فخرج كل طيب بيمينه وكل خبيث بيده الأخرى ثم خلط 
تھا 

وقال أبو هريرة: قال رسول الله عَكَيادِ : «ما تصدذق ال بصدقة من طيب ‏ ولا 
يقبل الله إلا الطيب ‏ إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن 
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حتى تكون أعظم من الجبل» ٠‏ متفق على صحته. 

وقال أنس: قال رسول الله يَكِْةِ: «إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 
أربعمائة ألف». فقال أبو بكر: زدنا يا رسول الله قال: «وهکذا» وجمع يديه. قال: 
زدنا يا رسول اللهء قال: «وهكذا»ء. قال: زدنا يا رسول الله» قال عمر: حسبك. فقال 
أبو بكر دعنى يا عمر وما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلناء قال عمر: إن شاء الله 
أدخل خلقه الجنة بكف واحدة» فقال النبى كَلِ: «صدق عمر» . 

وقال نافع بن عمر: سألت ابن أبي مليكة عن يد الله أواحدة أم اثنتان؟ فقال: 
لد يل الس 


وقال ابن عباس: «ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهما في يد الله إلا 
كخردلة فى يد أحدكم» . 
وقال ابن عمر وابن عباس : «أول شىء خلقه الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه 


يمين» فكتب الدنيا وما فيها من عمل معمول في بر وبحر ورطب ويابس فأحصاه 
00 
عنذه) : 


وقال ابن عباس في قوله تعالى: #اوَأسَّمْوْتُ مَطْويتٌ بَمِبِيْهة»: «يقبض الله 
عليها فيرى طرفاها في يده . 


= 0 6° )وار بن حبان في صحيحه برقم (5170) وصححه العلامة الألباني كا في 
صحيح سنن أبي داود برقم (7975). 

(۱) أخرجه البيهقي فى الأسماء والصفات (ص۳۲۷) . 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه برقم ( ۰ )۷٤٩١‏ ومسلم في صحيحه برقم )١١١5(‏ والترمذي 
واد رق القكاكا و اصباتي لي واوا 11 واب ن ماجه في سننه برقم )۱۸٤۲(‏ من حديث 
أبي هريرة كله . 

إفرة أخرجه أحمد في المسند (197/7) وابن أبي عاصم في الشّئّة (577/1) وصححه العلامة 
الألباني ياه . 

4 انظر تقض الإمام الذارمى لاضن ©). 

(5) انظر تفسير الطبري (5؟1//5١).‏ 

(5) انظر تفسير الطبري (9؟/ 50). 


63 الفصل الثامن: في بيان خطئهم في فهمهم من النصوص المعاني الباطلة ۳ 


وقال ابن عمر: رأيت رسول الله ب قائمًا على المنبرء فقال: (إن الله تعالى إذا 
كان يوم القيامة جمع السماوات والأرض في قبضته» ثم قال هكذا ومد يده وبسطهاء 
ثم يقول: أنا الله أنا الرحمن» وذكر الحديث”"' . 

my‏ أن النبي بل قرأ على المنبر: 
لوَالْدَرَضُ جميعا فة بوم القيكمة ولسموت مَطويتٌ يميه [الزمر: 37]. قال: 
«مطوية في كفه يرمي بها كما يرمي الغلام بالكرةة7؟ . 


وقال عبيد الله بن مقسم: نظرت إلى عبد الله بن عمر كيف صنع حيث يحكي 
رسول الله ب قال: «يأخذ الله سماواته وأرضه بيده فيقول: أنا الله ويقبض أصابعه 
ويبسطها ويقول: أنا الرحمن الرحيم أنا الملك» حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من 
أسفل شيء منه حتى إني أقول: أساقط هو برسول الله كلا" . 

وقال زيل ر بن أسلم : «لما كتب الله التوراة بيده قال : باسم الله هذا كتاب من الله 
بيده لعبده موسى يسبّحني ويقدّسني ولا يحلف بإسمي آثمًا فإني لا أزكي من حلف 
اسف ا 


407 يلي اللراتتب طرليها‎ yy, 
يفهم أحد من عقلاء بني آدم منها شخصًا له : شق واحد وعليه أيد كثيرة» وله ساق‎ 
واحدة» وله وجه واحد» وفيه عيون كثيرة» فهذه نصوص القرآن والسنة كما ترى هل‎ 
بغهم متها يبلي ا کن هذا الي أن اا مو له ادلي نينم ومَنْ هذا قدر‎ 
النصوص عنده فهو حقيق بأن لا يقبل منها الا 0 مو و‎ 


Toe‏ الله تعالى : ورل من الفرءآن ها ور حمه مون 


ا 


ولا يد الظلايينَ إلا خسار 409 [الإسراء: ۸۲]. 


- 1 5 ركه > 7 9 4 5 1 دع ر 8 ب 204 
ا ورل ا ارت م ينهم ا سن e‏ زادته هلو إيمدنا ف 
e 0 2 5‏ > وو 4 محدزم 


e ۲٤ 0 4 إل رجُسهرٌ‎ 5 


وقوله: قل هو للب ا ا وشا f‏ کک و ف ءَاذَانِهِمَ فر 


20 


وهو ميه 3 اولك يادوت من کان بيد [فصلت: 44]. 

.)"٤٠١ - أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ( ص۳۳۹‎ )١( 

0( انظر فتح الباري 0 وش الطبرئ 117/98 

إفرف أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۷۸۸) (550) وابن ن ماجه في سننه برقم (۱۹۸) وأحمد في 
المسند (۲/ ۷۲) من حديث ابن عمر مب . 

)٤(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد فى كتاب السّنة (ص58). 
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ا 


وقوله: بل بو. با وَيَقَدى يدء ييا وَمَا يِل يي إل ايد4 
[البقرة: 55؟]. 

والله يعلم أن هذا من أعظم العضه لها والتنقص بها والطعن على من تكلم بها 
وجاء بهاء أو يقال له هذا ظاهر كلامك وحقيقته فانظر إلى أقبح التشيبة والتمقل الذى 
ادعوا أنه ظاهر النصوصء وإلى التعطيل الذي سطوا به عليه وسمّوه تأويلا فصح أنهم 
جمعوا بين فهم التشبيه منها واعتقاد التعطيل ونسبة قائلها إلى قصد ما يضاد البيان 
والإرشاد» والله المستعان. 


الفصل التاسع 
في الوظائف الواجبة 


على المتأول الذي لا يقبل منه تأويله إلا بها 


لما كان الأصل في الكلام هو الحقيقة والظاهر كان العدول به عن حقيقته 
وظاهره مخرجًا له عن الأصل فاحتاج مدعي ذلك إلى دليل يسوغ له إخراجه عن أصله 
فعليه أربعة أمور لا تتم له دعواه إلا بها. 

الأمر الأول: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي تأوله في ذلك التركيب الذي وقع 
فيه وإلا كان كاذبًا على اللغة منشئًا وضعًا من عندهء فإن اللفظ قد لا يحتمل ذلك 
المعنى لغة. 

وإن احتمله فقد لا يحتمله فى ذلك التركيب الخاص وكثير من المتأولين لا 
ال إذا اه حمل اللقظ بعلن ذلك الم اى طن اكه ان ودع ا عليه ا 
متميودة كفم الات فاي طرق انم عه دف بوالتضوصي کد الت على قواغدة 
الباطلة فبأي طريق تهيأ له دَفْعُها دَفْعَهَّا ليس مقصوده أخذ الهدى والعلم والإرشاد 
منها؛ إِنّه قد أصَّل أنّها أدلة لفظية لا يستفاد منها يقين ولا علمء ولا معرفة بالحق. 
وإنما المعوّل على آراء الرجال وما تقتضيه عقولهاء وأنت إذا تأملت تأويلاتهم رأيت 
كثيرًا منها لا يحتمله اللفظ في اللغة التي وقع بها التخاطب» وإن احتمله لم يحتمله 
في ذلك التركيب الذي تأوله وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على كل ما ساغ 
في اللغة أو الاصطلاح لبعض الشعراءء أو الخطباء أو الكتّابٍ أو العامة إلآ إذا كان 
ذلك غير مخالف لما علم من وصف الرب تعالى وشأنه» وما تضافرت به صفاته 
لنفسه وصفات رسوله له» وكانت إرادة ذلك المعنى بذلك اللفظ مما يجوز ويصلح 
نسبتها إلى الله ورسوله» لا سيما والمتأول يخبر عن مراد الله ورسوله؛ فإن تأويل كلام 
المتكلم بما يوافق ظاهره أو يخالفه إنما هو بيان لمراده» فإذا علم أن المتكلم لم يرد 
هذا المعنى وأنه يمتنع أن يريده وأن في صفات كماله ونعوت جلاله ما يمنع من 
إرادته» وأنه يستحيل عليه من وجوه كثيرة أن يريده استحال الحكم عليه بإرادته؛ فهذا 
أصل عظيم يجب معرفته ومن أحاط به معرفة تبين له أن كثيرًا مما يدعيه المحرفون 
من التأويلات مما يعلم قطعًا أن المتكلم لا يصح أن يريده بذلك الكلام» وإن كان 


“° 
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ذلك مما يسوغ لبعض الشعراء وكاب الإنشاء واللغة من القاصدين التعمية لغرض من 
الأغراض فلا بد أن يكون المعنى الذي تأوله المتأول مما يسوغ استعمال اللفظ فيه في 
تلك اللغة التي وقع بها التخاطب. 

وأن يكون ذلك المعنى مما تجوز نسبته إلى الله وأن لا يعود على شىء من 
مناه ا ا براق كوف معو قر امم ا لنين اهراد ا 
وإلآ كانت دعوى إرادته كذبًا على المتكلم. ونحن نذكر لذلك أمثلة : 

المثال الأول: تأويل قوله تعالى: حَلَقَ الوت وَالْأيْضَ في سِنَةِ ايام أسْتوَى 
عى لمش [الأعراف: .]٠٤‏ بأنه أقبل على خلقه فهذا إنشاء منهم لوضع لفظ (استوى) 
على (أقبل على خلقه) وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة؛ فإنهم ذكروا معاني (استوى) 
ولم يذكر أحد منهم أصلا في معانيه الإقبال على الخلق» فهذه كتب اللغة طبق 
الأرض هل تجدون أحدا منهم يحكي ذلك على اللغة» وأيضًا فإن استواء الشيء 
والاستواء إليه» وعليه» يستلزم وجوده ووجود ما نسبت إليه الاستواء بإلى أو بعلى فلا 
يقال: استوى إلى أمر معدوم ولا استوى عليه؛ فهذا التأويل إنشاء محض لا إخبار 
صادق عن استعمال أهل اللغة. 

والمثال الثاني: وكذلك تأويلهم الاستواء بالاستيلاء» فإن هذا لا تعرفه العرب 
من لغاتها ولم يقله أحد من أئمة اللغة. وقد صرّح أئمة اللغة كابن الأعرابي وغيره بأنه 
لا يعرف في اللغة» ولو احتمل ذلك لم يحتمله هذا التركيب» فإن استيلاءه سبحانه 
وغلبته للعرش لم يتأخر عن خلق السماوات والأرض» والعرش مخلوق قبل خلقها 
بأكثر من خمسين ألف سنة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق فيما صح عنه. وبطلان 
هذا التأويل من أربعين وجهًا سنذكرها في موضعها في هذا الكتاب إن شاء اله . 

والمقصود ذكر الوظائف التى على المتأول: فعليه أن يبين احتمال اللفظ للمعنى 
الذي ذكره أولاً. ْ 

الأمر الثاني : ويبين تعيين ذلك المعنى ثانيًا فإنه إذا أخرج عن حقيقته قد يكون 
له معان فتعيين ذلك المعنى يحتاج إلى دليل. 

الأمر الثالث: إقامة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره؛ فإن دليل المدعى 
للحقيقة والظاهر قاتم فلا يجوز الغدول هبه إلا بدليل ضارف بكرن أرق مده ` 


الأمر الرابع: الجواب عن المعارضء فإِنَ مدعي الحقيقة قد أقام الدليل العقلي 
والسمعى على إرادة الحقيقة . 


)١(‏ انظر مختصر الصواعق المرسلة (۲/ ١١5‏ ؟957١)‏ وذكر هناك اثنين وأربعين وجهًا. 


7 الفصل التاسع: في الوظائف الواجبة على المتأول الذي لا يقبل منه تأويله إلا بها ٦۷‏ 

أما السمعي؛ فلا يمكنك المكابرة أنه معه. 

وأما العقلي فمن وجهين: عام وخاص. 

فالعام: الدليل الدال على كمال علم المتكلم» وكمال بيانه» وكمال نصحهء 
والدليل العقلي على ذلك أقوى من الشبه الخيالية التي يستدل بها النفاة بكثير» فإن 
جاز o‏ هنا الدليل القاطع فمخالفة تلك الشبه اا أولى بالجواز وإن لم تجز 
مخالفة تلك الشبه فامتناع مخالفة الدليل القاطع أولى . 

وأما الخاص: فإنَ كل صفة وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله» فهي صفة 
كمال قطعًاء فلا يجوز تعطيل صفات كماله وتأويلها بما يبطل حقائقهاء فالدليل العقلى 
الذي دل على ثبوت الحياة» والعلمء والقدرةء والإرادة» والسمع»ء والبصرء دل اة 
على ثبوت الحكمة» والرحمة» والرضاء والغضبء والفرح» والضحك» والذي دل 
على أنه فاعل بمشيئته واختياره» دل على قيام أفعاله به وذلك عين الكمال المقدّس. 
وكل صفة دل عليها القرآن والسَّنَةَ فهي صفة كمالء والعقل جازم بإثبات صفات 
الكمال للرب سبحانه» ويمتنع أن يصف نفسه أو يصفه رسول بصفة توهم نقصّاء 
وهذا الدليل أيضًا أقوى من كل شبهة للنفاة يوضحه: أن أدلة مباينة الرب لخلقه وعلوّه 
على جميع مخلوقاته أدلة عقلية فطرية توجب العلم الضروري بمدلولهاء وأما السمعية 
فتقارب ألف دليل فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله» وهيهات له بجواب صحيح 
عن بعض ذلك فنحن نطالبه بجواب صحيح عن دليل واحد؛ وهو أن الرب تعالى إما 
أن يكون له وجود خارجي عن الذهن ثابت في الأعيان أو لا. فإن لم يكن له وجود 
خارجي كان خيالا قائمًا بالذهن لا حقيقة له وهذا حقيقة قول المعطلة وإن تستروا 
بزخرف من القول» وإن كان وجوده خارج الذهن فهو مباين له إِذْ هو منفصل عنه إذ 
لو كان قائمًا به لكان عرضا من أعراضه» وحينئذٍ فإما أن يكون هو هذا العالم أو 
غيره» فإن كان هذا العالم فهو تصريح بقول أصحاب وحدة الوجودء وأنه ليس لهذا 
العالم رب مباين له» منفصل عنه» وهذا أكفر أقوال أهل الأرض. 

وإن كان غيره؛ فإما أن يكون قائمًا بنفسه أو قائمًا بالعالم» فإِنْ كان قائمًا بالعالم 
فهو جزء من أجزائه أو صفة من صفاته وليس هذا بقيّوم السماوات والأرض» وإن كان 
قائمًا بنفسه» وقد علم أن العالم قائم بنفسه فذاتان قائمتان بأنفسهما ليست إحداهما 
داخلة في الأخرى ولا خارجة عنها ولا متصلة بها ولا منفصلة عنها ولا محايثة ولا 
مباينة ولا فوقها ولا تحتها ولا خلفها ولا أمامها ولا عن يمينها ولا عن شمالهاء كلام 
له خبىء لا يخفى على عاقل منصف» والبديهة الضرورية حاكمة بامتناع هذا واستحالة 
تصوّره فضلا عن التصديق به. 

قالوا: فنحن نطالبكم بجواب صحيح عن هذا الدليل الواحد من جملة ألف 
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دليل» ونعلم قبل المطالبة أنه لو اجتمع كل جهمي على وجه الأرض لما أجابوا عنه 
بغير المكابرة والتشنيع على أهل الإثبات بالتجسيم والتنفير والسب» وهذه وظيفة كل 
الخروج من دائرة المعطلين الذين قالوا: لو كان للعالم صاع قا نمه لكا إما 
داخلاً فيه أو خارجًا عنه» وإما متصلاً أو منفصلاً عنه» وإما محايئًا له أو مبايئاء له 
وإما فوقه أو تحته أو عن يمينه أو عن شماله أو خلفه أو آمامه» فحيث لم يثبت له 
شيء من ذلك استحال أن يكون مغايرًا للعالم قائمًا بنفسه» قالوا: وهذه العقول والفطر 
حاضرة إذا عرض عليها ذلك وجدته من باب الجمع بي بين النقيضين› فدعونا من إخراج 
نصوص الوحي عن حقائقها ودعوى أنها مجازات لا حقائق لها لا تفيد يقيئًا ولا 
امو دار و تست ل 


الفصل العاشر 


في أن التأويل شر من التعطيل فإنئه يتضمن 
التشبيه والتعطيل والتلاعب بالنصوص وإساءة الظن بها 


المعطل والمؤول قد اشتركا في نفي حقائق الأسماء والصفات. 

وامتاز المؤول بتلاعبه بالنصوص وانتهاكه لحرمتها وإساءة الظن بها ونسبة قائلها 
إلى التكلم بما ظاهره الضلال والإضلال فجمعوا بين أربعة محاذير: 

[المحذور الأول]: اعتقادهم أن ظاهر كلام الله ورسوله المحال الباطل» ففهموا 
التشبيه أولا ثم انتقلوا عنه إلى : 

المحذور الثاني : وهو التعطيل فعطلوا حقائقها بناء منهم على ذلك الفهم الذي 
يليق بهم ولا يليق بالربٌ جل جلاله. 

المحذور الثالث: نسبة المتكلم الكامل العلم الكامل البيان التام النصح إلى ضد 
البيان والهدى والإرشاد» وإِنّ المتحيرين المتهوكين أجادوا العبارة في هذا الباب 
وعبّروا بعبارة لا توهم من الباطل ما أوهمته عبارة المتكلم بتلك النصوص» ولا ريب 
عند كل عاقل أن ذلك يتضمن أنهم كانوا أعلم منه» أو أفصح» أو أنصح للناس. 

المحذور الرابع: تلاعبهم بالنصوص وانتهاك حرماتها فلو رأيتها وهم يلوكونها 
بأفواههم وقد حلت بها المثلات وتلاعبت بها أمواج التأويلات وتقاذفت بها رياح 
الآراء واحتوشتها رماح الأهواء» ونادى عليها أهل التأويل في سوق مَنْ يزيد» فبذل 
كل واحد في ثمنها من التأويلات ما يريد» فلو شاهدتها بينهم وقد تخطفتها أيدي 
الاحتمالات» ثم قيّدت بعدما كانت مطلقة بأنواع الإشكالات» وعزلت عن سلطنة 
اليقين» وجعلت تحت حكم تأويل الجاهلين» هذا وطالما نصبت لها حبائل الإلحاد 
وبقيت عرضة للمطاعن والإفسادء وقعد النفاة على صراطها المستقيم بالدفع في 
صدورها والأعجازء وقالوا: لا طريق لك علينا وإن كان لا بد فعلى سبيل المجازء 
فنحن أهل المعقولات وأصحاب البراهين وأنتِ أدلة لفظية وظواهر سمعية لا تفيد 
العلم ولا اليقين» فسندك آحاد وهو عرضة للطعن في الناقلين» وإن صح» وتواتر 
ففهم مراد المتكلم منه موقوف على انتفاء عشرة أشياء لا سبيل إلى العلم بانتفائها عند 
الناظرين والباحثين. 


1۹ 
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فلا إله إلا الله والله أكبر كم هدمت بهذه المعاول من معاقل الإيمان» وثلمت 
بها حصون حقائق السّئّة والقرآن وكم أطلقت في نصوص الوحي من لسان كل جاهل 
أخرق ومنافق أرعن» وطرقت لأعداء الدين الطريق وفتحت الباب لكل مبتدع وزنديق. 
ومن نظر فى التأويلات المخالفة لحقائق النصوص رأى من ذلك ما يضحك عجبًا 
ربكي حرلا ويغير حنية اللنصوض وغضيبًا قد أغاد عدب النصوص ملكا اجاجاء 
وخرجت الناس من الهدى والعلم أفواجًاء فتحيزت كل طائفة إلى طاغوتها وتصادمت 
تصادم النصارى في شأن ناسوتها ولاهوتهاء ثم تمالا الكل على غزو جند الرحمن 
ومعاداة حزب السّنّة والقرآن فتداعوا إلى حربهم تداعي الأكلة إلى قصعتهاء وقالوا: 
نحن وإن كنا مختلفين فإنا على محاربة هذا الجند متفقون فميلوا بنا عليهم ميلة 
واحدة» حتى تعود دعوتهم باطلة» وكلمتهم خامدة وغرّ المخدوعين كثرتهم التي ما 
زادتهم عند الله ورسوله وحزبه إلا قلة» وقواعدهم التي ما زادتهم إلا ضلالا وبعدا عن 
الملة» وظنّوا أنهم بجموعهم المعلولة يملأون قلوب آهل السّنّةَ إرهابًا منهم وتعظيمًا. 

نذا 1 a‏ التتزق آنا عذا ها 112 E‏ سنك اذ ور را 
رادم ل يمنا وسَسْلِمَا 407 [الأحزاب: ؟؟]. 

وأنت إذا تأملت تأويلات القرامطة والملاحدة والفلاسفة والرافضة والقدرية 
والجهمية» ومن سلك سبيل هؤلاء من المقلّدين لهم في الحكم والدليل» ترى الإخبار 
بمضمونها عن الله ورسوله لا يقصر عن الإخبار عنه بالأحاديث الموضوعة المصنوعة» 
التى هى مما عملته أيدي الوضاعين وصاغته ألسنة الكذابين» فهؤلاء اختلقوا عليه 
افا ومعرغاء. وھ کے اکا فى کاک سا اکدعرکاہ ا مک الاب وال 
بين القريقين» نوما نازلة تزلت بالأسلام إلا من الطائفتين فهما غدوان للإسلام كائدان: 
وعن الصراط المستقيم ناكبان» وعن قصد السبيل جائران» فلو رأيت ما يصرف إليه 
المحرّفون أحسن الكلام وأبينه وأفصحه وأحقه بكل هدى وبيان وعلم من المعاني 
الباطلة» والتأويلات الفاسدة» لكدت تقضي من ذلك عجبّاء وتتخذ في بطن الأرض 
سريّاء فتارة تعجب» وتارة تغخضب» وتارة تبكي» وتارة تضحك» وتارة تتوجع» لما 
نزل بالإسلام وحل بساحة الوحي» ممن هم أضل من الأنعام. 

فكشف عورات هؤلاء» وبيان فضائحهم» وفساد قواعدهم» من أفضل الجهاد 
في سبيل الله وقد قال النبي ييه لحسّان بن ثابت: إن روح القدس معك ما دمت 
تنافح عن و وقال: «أهجهم أو هاجهم» وجبريل معك» وقال: «اللّهم أيده 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم )١5940(‏ من حديث عائشة س . 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۳۲۱۳» 11517) ومسلم في صحيحه برقم )۲٤۸7(‏ من 
حديث البراء ضيه . 
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بروح القدس ما دام ينافح عن رسولك»'» وقال عن هجائه لهم : «والذي نفسي بيده 
لهو أشد فيهم من النبل»» وكيف لا يكون بيان ذلك من الجهاد في سبيل الله؟ 

وأكثر هذه التأويلات المخالفة للسلف الصالح من الصحابة» والتابعين» وأهل 
الحديث قاطبة وأئمة الإسلام الذين لهم في الأمة لسان صدق يتضمن من عبث 
المتكلم بالنصوص وسوء الظن بهاء من جنس ما تضمنه طعن الذين يلمزون الرسول 
ودينه وأهل النفاق والإلحاد» لما فيه من دعوى أن ظاهر كلامه إفك ومحال وكفر 
وضلال وتشبيه» وتمثيل أو تخييل» ثم صرفها إلى معان يعلم أن إرادتها بتلك الألفاظ 
من نوع الأحاجي والألغاز» لا يصدر ممن قصده نصح وبيان» فالمدافعة عن كلام 
الله» ورسوله» والذب عنه من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله وأنفعها للعبد ومن رزقه 
الله بصيرة نافذة علم سخافة عقول هؤلاء المحرّفين» وأنهم من أهل الضلال المبين» 
وأنهم إخوان الذين ذمّهم الله بأنهم يحرّفون الكلم عن مواضعه. الذين لا يفقهون ولا 
يتدبّرون القول» وشبههم بالحمر المستنفرة تارة» وبالحمار الذي يحمل أسفارًا تارة» 
ومن قبل التأويلات المفتراة على الله ورسوله التي هي تحريف لكلام الله ورسوله عن 
مواضعه» فهو من جنس الذين قبلوا قرآن مسيلمة المختلق المفترى وقد زعم أنه 
شريك لرسول الله #ة ‏ وكان رئيسًا كبيرًا مطاعًا ‏ بجعله شريكا له في التصديق 
والطاعة والقبول» إن لم يقدمه عليه» لا سيما الغالية من الجهمية والباطنية والرافضة 
والاتحادية» فإن عندهم من كلام ساداتهم وكبرائهم» ما يضاهون به كلام الله ورسوله. 

وكثيرًا ما يقدّمونه عليه علمًا وعملا ويدعون فيه من التحقيق والتدقيق والعلم 
والعرفان» ما لا يثبتون مثله للسّئّة والقرآن. 

ومن تلبس منهم بالإسلام يقول: كلامنا يوصل إلى الله» والقرآن وكلام الرسول 
يوصّل إلى الجنة» وكلامنا للخواص» والقران للعوام. 

وكثير منهم يقول: كلامنا برهان» وطريق القرآن خطابة. 
ومنهم من يقول: القرآن والسّئّةَ طريق السلامة» وكلامنا طريق العلم والتحقيق. 

وكثير منهم يقول: لم يكن الصحابة معنيين بهذا الشأن» بل كانوا قومًا أميين» 
فتحوا البلاد وأقاموا الدين بالسيف» وسلموا إلينا النصوص نتصرّف فيهاء ونستنبط 
منهاء فلهم علينا مزية الجهاد والزهد والورع» ولنا عليهم مزية العلم بالحقائق 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۳۲۱۲» 1107) ومسلم في صحيحه برقم )۲٤۸٥(‏ من 
حديث أبى هريرة به دون قوله بَكَدْةِ: «ما دام ينافح عن رسولك». 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم )۲٤۹١(‏ من حديث عائشة سيا مرفوعًا بلفظ : «اهجوا قريشاء 
فإنه أشد عليها من رشق بالنبل» الحديث . 
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والتأويل» وإن لم يعلموا هذا من قلوبهم» والله يشهد به عليهم ويعلمه كامنًا في 
صدورهم يبدو على فلتات لسان من لم يصرح به منهم . 

ومن محققي هؤلاء من يدّعي أن الرسل يستفيدون العلم بالله من طريقهم» 
ويتلقونه من مشكاتهم» ولكن يخاطبون الناس على قدر عقولهم» فلم يصرّحوا لهم 
بالحق» ولم ينصحوا لهم به. 

وکل من هؤلاء قد نصبّ دون الله ورسوله طاغونًا يعول عليه» ويدعو عند 
التحاكم إليه» فكلامه عنده محكم لا يسوغ تأويله» ولا يخالف ظاهره» وكلام الله 
ورسوله إذا لم يوافقه فهو مجمل متشابه يجب تأويله أو يسوغ» فضابط التأويل عندهم 
ما خالف تلك الطواغيت» ومن تدبّر هذا الموضع انتفع به غاية النفع وتخلّص به من 
أشراك الضلال؛ فإِنْ الذين يقرّون برسالة النبي بي وفيهم نوع إيمان به» منهم من 
يجعل له شريكا في الطاعة» كما كان المنافقون يطيعون عبد الله بن أبي رأس المنافقين 
وكبيرهم وكان كثير ممن في قلبه نوع مرض وإن لم يكن منافقًا خالصًا يطيعه في كثير 
من الأموى وشل مته كنا قال تعالی: فیک می ف ار با 

والمعنى على أصح القولين: وفيكم مستجيبون لهم قابلون منهم» كما قال الله 
تعالى : کون إِأْحَذِبٍ # [المائدة: »]٤١‏ أي قابلون له. 

ومن حمل الآية على العيون والجواسيس فقوله ضعيف : لوجوه كثيرة» ليس هذا 
موضعها . 

وكما كان أصحاب مسيلمة يقولون: إنه شريكه في الطاعة» وإنه يقبل منه كما 
يقبل عن النبي ٤‏ وكان عبد الله بن أبي يقدم سياسته ورأيه على ما جاء به أحياناء 
ويغضب إذا لم يسمع منه» ويغضب له قومه. 

وكذلك رئيس الخوارج السجّاد العباد الذي بين عينيه أثر السجود قدم عقله ورأيه 
على ما جاء به في قسمة المال» وزعم أنه لم يعدل فيها. 

وكذلك غلاة الرافضة» قذموا عقولهم وآرائهم على ما جاء به» وزعموا أنه لم 
يعدل حيث أمر أبا بكر أن يصلي بالناس» وابن عمه حاضرء ولم يعدل حيث أثنى 
على أبي بكر وعمر وعظمهما فأوجب أن الأمة بعده ولَّؤْهما دون ابن عمه. 

وكذلك الجهمية قدموا عقولهم وآراءهم على ما جاء به» وزعموا أنه لم يعدّل 
في العبارة» حيث عذل عن العبارة التي عبّروا هم بها عن الله سبحانه» وعبّر بما أوقع 
الآأمة في اعتقاد التشبيه والتجسيم وحملهم كلفة التأويل وجشمهم مشقته» وأوقع 
الخلاف بين الأمة بتلك العبارات التي عبارتهم بزعمهم أعظم تنزيهًا لله» وأقل إيهامًا 
للمحال منهاء فهؤلاء وأمثالهم هم السلف لكل خلف يذعي أن لغير الله ورسوله معه 
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حكمًا فى مضمون الرسالة إما فى العلميات» وإما فى العمليات» وإما فى الإرادات 
والأحوال» وإما في السياسات وأحكام الأموال» فيطاع هذا الغير كما يطاع الرسول» 
بل الله يعلم أن كثيرًا منهم أو أكثرهم قد قدموا طاعته على طاعة الرسول. 

وكل هؤلاء فيهم شبه من أتباع مسيلمة وابن أبي وذي الخويصرة فلكل خلف 
سلف» ولكل تابع متبوع» ولكل مرؤوس رئيس» فمن قرن بالرسالة رئاسة مطاعة أو 
ففيه شبه من الخوارج أتباع ذي الخويصرة» ومن نصّبٍ طاغونًا دون الله ورسوله يدعو 
ويحاكم إليه» ففيه شبه من أتباع مسيلمة» وقد يكون في هؤلاء من هو شر من 
اوكافي كذ كاد حدم بحن كن حير حيرا أو مثلهمء وهؤلاء كلهم قد أعقبهم هذا 
الصنيع نفاقًا في قلوبهم إلى يوم يلقون ربهم» وإنما تبيّن لهم حقيقته إذا بليت السرائر 
ومدّت الضمائرء وبعثر ما في القبورء وحصل ما في الصدورء ولا يستقر للعبد قدم 
في الإسلامء حتى يعقد قلبه» وسره» على أن الدين كله للّه لا رت سواه» ولا متبوع 
غيره » وأن كلام غيره يعرض على كلامه فإن وافقه قبلناه له لأنه قاله» بل لأنه أخبر به 
عن الله ورسوله» وإن خالفه رددناه واطرحناه» ولا يعرض كلامه (صلوات الله وسلامه 
عليه) على آراء القياسيين ولا عقول الفلاسفة والمتكلمين ولا على سياسة الولاة 
الحاكمين والسلاطين ولا أذواق المتزهدين والمتعبدين» بل تعرض هذه كلها على ما 
جاء به عرض الدراهم المجهول حاملها على أخبر الناقدين» فما حكم بصحته منها 
فهو المقبول» وما حكم برذه فهو المردود. والله الموفق للصواب. 


الفصل الحادي عشر 


في أن قصد المتكلم من المخاطب 
حمل كلامه على خلاف ظاهره وحقيقته ينافي 
قصد البيان والإرشاد والهدى وأن القصدين متنافيان 


وأن تركه بدون ذلك الخطاب خير له وأقرب إلى الهدى 


لما كان المقصود بالخطاب دلالة السامع» وإفهامه مراد المتكلم بكلامه» وتبيّنه 
له ما في نفسه من المعاني» ودلالته عليها بأقرب الطرق كان ذلك موقوفًا على أمرين: 

الأول: بيان المتكلم. 

الثاني : تمكن السامع من الفهم. 

فإن لم يحصل البيان من المتكلم» أو حصل له» ولم يتمكن السامع من الفهم 
لم يحصل مراد المتكلم» فإذا بين المتكلم مراده بالألفاظ الدالة على مراده» ولم يعلم 
السامع معنى تلك الألفاظ. لم يحصل له البيان» فلا بد من تمكن السامع من الفهم» 
وحصول الإفهام من المتكلم» فحينئذٍ لو أراد الله ورسوله من كلامه خلاف حقيقته 
وظاهره الذي يفهمه المخاطب. لكان قد كلفه أن يفهم مراده بما لا يدل عليه» بل بما 
يدل على تقيض مراده؛ وأراد منه فهم النفي بما يدل على غاية الإثبات وفهم الشيء 
بما يدل على ضده» وأراد منه أن يفهم أنه ليس فوق العرش إله يعبد» ولا إله يُصلي 
له ويسجد» وآنه لا داخل العالم ولا خارجه» ولا فوقه ولا تحته ولا خلفه ولا أمامه. 
a‏ كو أله كد 2* [الإخلاص: .]١‏ 

وقوله : یی كدو سی [الشورى: .]1١‏ 

وأراد النبي و e‏ «لا تفضلوني على يونس بن 


رترت عبر ا اي 


متّى )7 ' وأراد إفهام كونه خلق آدم بقدرته ومشيئته بقوله: “وما ماف أن شد لما تلقث 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام ۰٤٦۳۰ ۳٤۱۳ ۳۳۹٥(‏ 641778 007079 ومسلم في 
صحيحه برقم (۲۳۷۷) من حديث ابن عباس تيه عن النبي بي قال: «ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا 
خير من يونس بن متی) . 
واللفظ الذي ذكره المصنف ليس له أصل» وانظر للفائدة شرح العقيدة الطحاوية (ص175). 


V٤ 
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ى [ص: ۷۵]. 

وأراد إفهام تخريب السماوات والأرض وإعادتها إلى العدم بقوله: «يُقَْبض الله 
سماواته بيده اليمنى» والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ثم يقول آنا الملك»”''» وأراد 
إفهام معنى مَنْ ربّك؟ ومَنْ تعبد؟ بقوله: «أين الله؟2”" وأشار بإصبعه إلى السماء 
مستشهدًا بربه» وليس هناك رب ولا إله وإنما أراد إفهام السامعين أن الله قد سمع قوله 
وقولهم. وأراد بالإشارة بإصبعه بيان كونه قد سمع قولهم» وأمثال ذلك من التأويلات 
الباطلة . 

كقول بعضهم في معنى قوله: «عامل رسول الله ٤ي‏ آهل خيبر على شطر ما 
يخرج منها من ثمر وزرع»": إن معناه ضرب عليهم الجزية» وهذا كذب على 
اللفظء وكذب على الرسول؛ فإنه ليس ذلك معنى اللفظ» وأهل خيبر لم يضرب 
عليهم الجزية؛ لأنه صالحهم وفتحها قبل نزول فرض الجزية . 

وكتأويل بعضهم قوله 5ي : ١لا‏ تحرم المصة والمصتان»“ أن المراد به التقام 
الثدي من غير ارتضاع اللبن» ودخوله إلى جوفه» إلى أضعاف أضعاف ذلك من 
التأويلات الباطلة» التي يعلم السامع قطعًا أنها لم ترد بالخطاب بقصد المتكلم لها 
بتلك الألفاظ الدالة على نقيضها من كل وجهء فلا يجامع قصد البيان والدلالة. 

قال شيخ الإسلام: (إن كان الحق فيما يقوله هؤلاء النفاة الذين لا يوجد ما 
يقولونه في الكتاب والسّئة وكلام القرون الثلاثة المعظمة على سائر القرون» ولا في 
كلام أحد من أئمة الإسلام المقتدى بهم» بل ما في الكتاب والسّنّة وكلام السلف 
والآئمة يوجد دالا على خلاف الحق عندهم إما نضًا وإما ظاهرّاء بل دالا عندهم على 
الكفر والضلال» لزم من ذلك لوازم باطلة منها: 

الأول: أن يكون الله سبحانه قد أنزل في كتابه وسنّة نبيه من هذه الألفاظ ما 
يضلهم ظاهره ويوقعهم في التشبيه والتمثيل. 


000 تقدم تخريجه. 

() يشير إلى حديث معاوية بن الحكم السلمي كته الذي أخرجه مسلم في صحيحه برقم (011) 
وغيره» وفيه أنه كانت له جارية أخطأت فضربهاء فندم على ذلك» وسأل رسول الله بي أن 
يعتقهاء فقال رسول الله ب : «ائتنى بها" فأتاه بها فقال لها: «أين الله؟» قالت: فى السماءء قال: 
«من أنا؟» قالت: أنت رسول الله قال: «أعتقها فإنها مؤمنة) . ١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۲۲۸۵» ۲۳۲۹) وفي غير موضع» ومسلم في صحيحه برقم 
)١55١(‏ من حديث ابن عمر سب . 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه برقم )١500(‏ وأبو داود في سننه برقم )۲۰٣۳(‏ والنسائي في سننه 
(0 ۸( والترمذي في سننه )5١60 /١(‏ وابن ماجه في سننه برقم )۱۹٤١(‏ وأحمد في المسند 
)5١5 ۰۹٩ ۰۳۱/۲‏ والبيهقى فى سننه (۷/ 555 550) من حديث عائشة سيا . 
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الثاني : ومنها أن يكون قد نزل بيان الحق والصواب لهم ولم يفصح به» بل رمز 
إليه رمرًا وألغزه إلغارًا لا يفهم منه ذلك إلا بعد الجهد الجهيد. 

الثالث: ومنها أن يكون قد كلف عباده أن لا يفهموا من تلك الألفاظ حقائقها 
وظواهرهاء وكلفهم أن يفهموا منها ما لا تدل عليه ولم يجعل معها قرينة تفهم ذلك . 

الرابع : ومنها أن يكون دائمًا متكلمًا في هذا الباب بما ظاهره خلاف الحق 
بأنواع متنوعة من الخطابء تارة بأنه استوى على عرشه»ء وتارة بأنه فوق عباده» وتارة 
بأنه العلي الأعلى» وتارة بأن الملائكة تعرج إليه» وتارة بآن الأعمال الصالحة ترفع 
إليه» وتارة بأن الملائكة في نزولها من العلو إلى أسفل تنزل من عنده» وتارة بأنه رفيع 
الدرجات» وتارة بأنه في السماءء وتارة بأنه الظاهر الذي ليس فوقه شيءء وتارة بأنه 
فوق سمواته على عرشه» وتارة بان الكتاب نزل من عنده» وتارة بأنه ينزل كل ليلة إلى 
سماء الدنياء وتارة بأنه يرى بالأبصار عياناء يراه المؤمنون فوق رؤوسهم» إلى غير 
ذلك من تنوّع الدلالات على ذلك» ولا يتكلم فيه بكلمة واحدة يوافق ما يقوله النفاةء 


الخامس: ومنها أن يكون أفضل الأمة وخير القرون قد أمسكوا من أولهم إلى 
آخرهم عن قول الحق في هذا الشأن العظيم» الذي هو من أهم أصول الإيمان» وذلك 
إما جهل ينافي العلم» وإما كتمان ينافي البيان» ولقد أساء الظن بخيار الأمة من نسبهم 
إلى ذلك» ومعلوم أنه إذا ازدوج التكلم بالباطل والسكوت عن بيان الحق» تولد من 
بينهما جهل الحق وإضلال الخلق» ولهذا لما اعتقد النفاة التعطيل صاروا يأتون من 
العبارات بما يدل على التعطيل والنفي نصا وظاهرًاء ولا يتكلمون بما يدل على حقيقة 
الإثبات لا نصا ولا ظاهرّاء وإذا ورد عليهم من النصوص ما هو صريح أو ظاهر في 
الإثبات حرّفوه أنواع التحريفات وطلبوا له مستكره التأويلات. 

السادس: ومنها أنهم التزموا لذلك تجهيل السلف وأنهم كانوا أميين مقبلين على 
الزهد والعبادة والورع والتسبيح وقيام الليل ولم تكن الحقائق من شأنهم . 

السابع : ومنها أن ترك الناس من إنزال هذه النصوص كان أنفع لهم وأقرب إلى 
الصواب» فإنهم ما استفادوا بنزولها غير التعرّض للضلال ولم يستفيدوا منها يقيئًا ولا 
علمًا بما يجب لله ويمتنع عليه إذ ذاك» وإنما يستفاد من عقول الرجال وآرائها. 

فإن قيل: استفدنا منها الثواب على تلاوتها وانعقاد الصلاة بها. قيل: هذا تابع 
للمقصود بها بالقصد الأول» وهو الهدى والإرشاد والدلالة على إثبات حقائقها 
ومعانيها والإيمان بهاء فإن القرآن لم ينزل لمجرد التلاوة وانعقاد الصلاة عليه» بل 
أنزل ليتدبرء ويعقل» ويهدي بهء علمًا وغملاء ويبصر من العمى» ويرشد من الغي» 


77 الفصل الحادي عشر: في أن قصد المتكلم من المخاطب... ف 
ويعلم من الجهل » ويشفي من الغي» ويهدي إلى صراط مستقيم . وهذا القصد ينافي 
قصد تحريفه وتأويله بالتأويلات الباطلة المستكرهة» التي هي من جنس الألغاز 
والأحاجىء فلا يجتمع قصد الهدى والبيان وقصد ما يضاده أبدّاء وبالله التوفيق 

وما س 3 أن الله تعالى وصف كتابه بأوضح البيان وأحسن التفسير» فقال 


تعالى + 1# 0 لكل و (السن + 14 
وقال: 7 مك الككت إلا يتين 21 النف اوا يِذ شدي وة لور 


يموت 469 [النحل: ٤‏ 

فأين بيان المختلف فيه والهدى والرحمة في ألفاظ ظاهرها باطل والمراد منها 
يطلب بأنواع التأويلات المستنكرة المستكرهة لهاء التي يفهم منها ضدها؟ وقال 
تعالى : ورك لِك لكر ين لاس ما رَد الم [النحل: .]٤٤‏ 

فأين يعدن الرسول ما يققوله الفاة والمعاولوة» :وقد قال تعالى + جوت يفول ا 


عزوم ماح 


وهو يهف الْسَبيلَ» [الأحراب: 4]: 

فأخبر أنه يقول الحق» ويهدي السبيل بقوله» وعند النفاة إذا حصلت الهداية 
بأبكار أفكارهم ونتائج آرائهم وعقولهم. وقال تعالى: ياي حي بعد ومون 
[الأعراف: 186]. 

وقال: ياي حدِیث بعد الله واي ومون # [الجاثية: 5]. 

وعند النفاة المخرجين لنصوص الوحي عن إفادة اليقين» إنما حصل له الإيمان 
بالحديث الذي أسسه الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ونحوهم» فبه آمنواء وبه اهتدواء 
وبه عرفوا الحق من الباطل» وبه صحت عقولهم رارم وقال تعالى: أ 


آ ب سس ور 


بد الان وو کان من عند عر أله لوَجَدُوأْ فيه أخْيِلَدًا كيرا 4067 [الساء: ۸۲]. 
وأنت لا تجد الاختلاف في شيء أكثر منه في آراء المتأولين وسوانح أفكارهم 

وزبالة أذهانهم التي يسمونها قواطع عقلية وبراهين يقينية» وهي عند التحقيق خيالات 

وهمية» وقوادح فكرية» نبذوا بها الور والسنّة ورام ا كأنهم لا يعلمون 


> ع وم 7 ریو ملع وج 


واتبعوا ما: لل بِعَضٍ عت الول عورا ا 3 38 ما فعلوه 00 


+ لاي 200 ا 
- رب لسن ١‏ له أفعدة دن ل ۇمىت اة و وََفَتَرفوَأْ ما ما هم 
چ اي راوح جک م سے رر رچ 3 
مقرو © ار 5 تتفي َك وش ا أ بكم لنب صا مفصّلاً وَالَذِنَ 
ر ل 2 فر 


كه 2 جت انم مرل کن نيك بای ا تی يرت المميّت 9© مت 
ل یل كسيد يه هو الس يغ © ود ملع ار س 
الاش 227 عن سيل َه إن يَتِعوَنَ إل لش ون هم إلا رة © إن 
ريك هو أعَلَمُ من شل عن سيلب وَهْوَ أَعْلَمْ بالْمْهَئَينَ 409 الأنعام: .]٠١۷ - ٠١١‏ 


الفضل الثانى عشر 


في بيان أنه مع كمال علم المتڪلم وفصاحته وبيانه 
ونصحه يمتنع عليه أن يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته 


وعدم البيان في أهم الأمور وما تشتد الحاجة إلى بيانه 


نكتفي من هذا الفصل بذكر مناظرة جرت بين جهمي معطل وسني مثبت» حدثني 
بمضمونها شيخنا عبد الله بن تيمية رحمه الله“ أنه جمعه وبعض الجهمية مجلس . 

فقال الشيخ : قد تطابقت نصوص الكتاب والسّئَّةَ والآثار على إثبات الصفات لله 
وتنوّعت دلالتها عليها أنواعًا توجب العلم الضروري بثبوتهاء وإرادة المتكلم اعتقاد ما 
دلت عليه» والقرآن مملوء من ذكر الصفات» والسّئّة ناطقة بمثل ما نطق به القرآن مقررة 
له» مصدقة له» مشتملة على زيادة في الإثبات» فتارة بذكر الاسم المشتمل على الصفة» 
كالسميع البصير العليم القدير العزيز الحكيم» وتارة بذكر المصدرء وهو الوصف الذي 
اشتقت منه تلك الصفة كقوله : انر بِعِلْمه 4 [النساء: 155]. 

وقوله: إن اله هو الرراف دو اَمَو ألمَيِينُ 469 [الذاريات: 8ه]. 

وقوله: #إإِنّ أَمَطََيْتْكَ عل الاس سق وَكَلَيِى © [الأعراف: .]١44‏ 


و 


وقوله: قال بعَرَيِكَ لوهم أجمعين o‏ 4 [ص: ۸۲]. 

وقوله ‏ فى الحديث الصحيح : «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سُبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»""» وقوله في دعاء الاستخارة: «اللّهم إني 
EN‏ بعلمك» وأستقدرك ك0 وقوله: «أسألك بعلمك الغيب وقدرتك 


)١(‏ وهو شقيق شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ومن شيوخ الإمام ابن قيم الجوزية الذين أخذ عنهم 
الفقه» ولد سنة (157ه) وتوفي سنة (۷۲۷ه) رحمه الله رحمة واسعة. 

)۲( أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۱۷۹) وابن تي ا 0101 5) وأحمد في 
المسند ٠٤٠١ /٤(‏ 505) من حديث أبي موسى الأشعري كي 

(۳) جزء من دعاء الاستخارة» وقد أخرجه بر ني سه الاق (V4 TAY‏ 
والترمذي في سننه برقم (580) وأبو داود في سننه برقم )١1518(‏ وابن ماجه في سننه برقم 
(۱۳۸۳) وأحمد فى المسند (7/ 0755 . 


V۸ 


79 الفصل الثاني عشر: في بيان أنه مع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه... ۷۹ 
على الخلق» ٠‏ وقول عائشة: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات»""» ونحوهء 
ؤتارة يكون 000 تلك الصفة» كقوله: 8ق سمح أله [المجادلة: .]١‏ 

وقوله: دربا عم امرون 0 [المرسلات: ۲۳]. 

وقوله: ا َل له أَنَكُمْ تر تاوت [البقرة : ۷]. ونظائر ذلك . 

ويصرح في الفوقية بلفظها الخاص» وبلفظ العلو والاستواء» وأنه في السماءء 
وأنه ذو المعارج» وأنه رفيع الدرجات» وأنه تعرج إليه الملائكة وتنزل من عنذده» وأنه 
ينزل إلى سماء الدنياء وأن المؤمنين يرونه بأبصارهم عيانًا من فوقهم إلى أضعاف 
وآثارها. 

ومن أبين المحال» وأوضح الضلال حمل ذلك كله على خلاف حقيقته وظاهره» 
ودعوى المجاز فيه والاستعارة» وأن الحق في أقوال النفاة المعطلين وأن تأويلاتهم هي 
المرادة من هذه النصوص» إذ يلزم من ذلك أحد محاذير ثلاثة لا بد منها أو من بعضها 
وهي : 

القدح في علم المتكلم بها. 

أو في بيانه . 

وتقرير ذلك أن يقال: إما أن يكون المتكلم بهذه النصوص عالمًا أن الحق في 
تأويللات النفاة المعطلين أو لا يعلم ذلك. 

وإن كان عالمًا أن الحق فيها فلا يخلو إما أن يكون قادرًا على التعبير بعباراتهم 
التي هي تنزيه لله بزعمهم عن التشبيه والتمثيل والتجسيم»ء وآنه لا يعرف الله من لم 


220 جر ليك اطرجه السباي في بيه 084/53 راحيد في السيتد 0114/13 م ليك خمار 
ابن ياسر به أن النبي 5 َك كان يدعو بهذه الدعوات : «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على 
اک جیا یه حا لي ی عا وال . . الحديث . 
والحديث صححه العلامة الألباني كاه في صحيح سنن النسائي برقم (۱۲۳۷). 

642 علقه البخاري في صحيحه (۱۳/ ۳۷۲ فتح) ووصله النسائي في سننه )١18/57(‏ وابن ن ماجه في 
سننه برقم (۱۸۸) والحاكم في المستدرك (۲/ )٥١١‏ عن عائشة سيا » وصححه العلامة 
الألباني كاه في صحيح سنن ابن ماجه برقم )۱٥١(‏ . 
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ينزهه بها أو لا يكون قادرًا على تلك العبارات» فإِنْ لم يكن قادرًا على التعبير بذلك» 
لزم القدح في فصاحته» وكان ورثة الصابئة وأفراخ الفلاسفة وأوقاح المعتزلة والجهمية 
وتلامذة الملاحدة أفصح منه » وأحسن نبانًا وتعبيرًا عن الحق» وهذا مما يَعْلم بطلانه 
بالضرورة أولياؤه وأعداؤى موافقوه ومخالفوه» فإن مخالفيه لم يشكوا في أنه أفصح 
الخلق› وأقدرهم على حسن التعبير بما يطابق المعنى ويخلصه من اللبس والإشكال. 

وإن كان قادرًا على ذلك» ولم يتكلم به وتكلم دائمًا بخلافه وما يناقضه» کان 
ذلك قدحًا في نصحه. E‏ الله رسله بکمال د فقال تعالی : #وَمَآ 
A‏ ر تن فر هه ت 4 [إبراهيم 

وأخبر عن رسله بأنهم أنصح الناس لأممهم» ذ فمع النصح والبيان والمعرفة 
التامة» كيف يكون مذهب النفاة المعطلة أصحاب التحريف هو الصواب وقول أهل 
الإثبات أتباع القرآن والسئّة باطلا؟ هذا مضمون المناظرة. 

فقال له الجهمي : أنزل بنا إلى الوطأة. 

قلت له: ما أراد بذلك؟ 

قال : SoS E‏ 
RE a‏ ولتخ بحل 
إلى أين شاء؟ فلم يكن الله ليجمع بين النفاة المعطلين المحرفين» وبين أنصاره وأنصار 
رسوله وكتابه إلا جمع امتحان وابتلاء كما جمع بين الرسل وأعدائهم في هذه الدار. 

قلت: وقريب من هذه المناظرة» ما جرى لي مع بعض علماء أهل الكتاب» 
فإنه جمعني وإيّاه مجلس خلوة» أفضى بيننا الكلام إلى أن جرى ذكر مسبة النصارى 

فقلت له: وأنتم بإنكاركم نبوة محمد 4 قد سببتم الرب تعالى أعظم مسبة. 


قلت: لأنكم تزعمون أن محمدًا ملك ظالم ليس برسول صادق» وأنه خرج 
يستعرض الناس بسيفه فيستبيح أموالهم ونساءهم وذراريهم» ولا يقتصر على ذلك حتى 
يكذب على الله » ويقول: الله أمرنى بهذاء وأباحه لى» ولم يأمره الله ولا أباح له 
ذلك» ويقول: أوحى إلى ولم يوح إليه شيء » وينسخ شرائع الأنبياء من عنده» ويبطل 


)١(‏ الوطأة: ما انخفض من الأرض. 


81 الفصل الثاني عشر: في بيان أنه مع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه... ۸۱ 
منها ما يشاء» ويبقي منها ما يشاء» وينسب ذلك كله إلى الله » ويقتل أولياءه» وأتباع 
رسله» ويسترق نساءهم وذرياتهم فإما أن يكون الله سبحانه رائيًا لذلك كله عالمًا به 
مطلعًا عليه أو لا. 

فإن قلتم : إن ذلك بغير علمه واطلاعه نسبتموه إلى الجهل والغباوة» وذلك من 
أقبح السب! وإن كان عالمًا به رائيًا له مشاهدًا لما يفعلهء فإما أن يقدر على الأخذ 
على يديه ومنعه من ذلك أو لا؟ 

فإن فلتم: إنه غير قادر على منعه والأخذ على يده نسبتموه إلى العجز 
وال 

وإن قلتم: بل هو قادر على منعه ولم يفعل نسبتموه إلى السفه» والظلم» 
والجور 1 هذا هو من حين ظهر إلى أن توفاه ربه يجيب دعواته» ويقضي حاجاته» ولا 
يسالة حاجة» إلا قضاها له ولا يدعوه بدعوة إلا أجابها له» ولايقوم له عدو إلا ظفر 
به» ولا تقوم له واي الا ترا ولأ لواف :الأ رف ولا من يتاوقه ويعاديه إلا بثره 
ووضعه» فكان أمره من حين ظهر إلى أن توفي يزداد على الأيام والليالي ظهورًا وعلوًا 
ورفعة» وأمر مخالفيه لا يزداد إلا سقو لا واضمحلالا. 

ومحبته في قلوب الخلق تزيد على ممر الأوقات» وربه تعالى يؤيده بأنواع 
التأييد» ويرفع ذكره غاية الرفع» هذا وهو عندكم من أعظم أعدائه» وأشدهم ضررًا 

فأخذ الكلام منه مأحذًا ظهر عليه. 

وقال: حاش للَّهء أن نقول فيه هذه المقالة بل هو نبي صادق» كل من اتبعه 
فهو سعيد وكل منصف منا يقر بذلك ويقول أتباعه سعداء فى الدارين. 

قلف لد كرا مك من الل يهاه السعادة: 

فقال: وأتباع كل نبي من الأنبياء»ء كذلك فأتباع موسى أيضًا سعداء. 

قلت له: فإذا أقررت أنه نبي صادق فقد كفر من لم يتبعه واستباح دمه» وماله» 
وحكم له بالنار» فإن صدقته في هذا وجب عليك اتباعه» وإن كذبته فیه» لم يكن نبا 

فانظر هذه الموازنة والمشابهة بين ما لزم الجهمية النفاة من القدح والطعن فى 
المتكلم بنصوص الصفات» وما لزم منكري نبوة محمد ح4 من الطعن والقدح في 
الرب تعالى. 
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إذا ضممت هذا إلى ما يلزمهم من الطعن في كلامه وأمره واشتماله على ما 
ظاهره كفر وضلال وباطل ومحال» قلات حقيقة الحال وتبين لك الهدى من 
الضلال» والله المستعان. 


الفصل الثالث عشر 


في بيان أن تيسير القرآن للذڪر 
ينافي حمله على التأويل المخالف لحقيقته وظاهره 


أنزل الله سبحانه الكتاب شفاء لما فى الصدور» وهدى» ورحمة للمؤمنين» 
ولذلك. كانت معانيه أشرف المعاتي» والثافله افص الألفاط ويها وأعظمهاء. مطابقة 
لمعانيها المرادة منهاء كما وصف سبحانه به كتابه في قوله: ولا اوت بِمَثَلٍ إلا 
جنك بلح وَلَحَنَ سيرآ 467 [الفرقان: .]٣۳‏ 

فالحق: هو المعنى والمدلول الذي تضمنه الكتاب. 

والتفسير الأحسن: هو الألفاظ الدالة على ذلك الحق فهي تفسيره وبيانه . 

والتفسير أصله في الظهور والبيان» وباقيه في الاشتقاق الأكبر: الإسفار ومنه 
أسفر الفجر إذا أضاء ووضح.ء ومنه السمّرَ لبروز المسافر من البيوت وظهوره» ومنه 
السّفْر الذي يتضمن إظهار ما فيه من العلم وبيانه» فلا ب من أن يكون التفسير مطابقًا 
للمفسر مفهمّا ل وكلما كان فهم المعنى منه أوضح وأبين كان التفسير أكمل 
وأحسن» ولهذا لا تجد كلامًا أحسن تفسيراء ولا أتم بيانّاء من كلام الله سبحانه» 
ولهذا سماه سبحانه بيانًا» وأخبر أنه يسره للذكر» وتيسيره للذكر يتضمن أنواعًا من 
التيسير: 

إحداها: تيسير ألفاظه للحفظ . 

الثاني : تيسير معانيه للفهم. 

الثالث: تيسير أوامره ونواهيه للامتثال. 

ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطب» لم يكن ميسرًا له» بل كان معسّرًا 
عليه» فهكذا إذا أريد من المخاطب أن يفهم من ألفاظه ما لا يدل عليه من المعاني» أو 
يدل على خلافه فهذا من أشد التعسير» وهو مناف للتيسير؛ فإنه لا شىء أعسر على 
الأآمامن آنا يراد متهم أن يرا كرت سبحائه لآ اكل العالم ».وله شار ولا منص 
به» ولا منفصلاً عنهء ولا مبايئًا له» ولا محايئّاء ولا یری بالأبصار عيانًاء ولا له وجهء 
ولايد هن قوله + کوان هو اله سد 42 [الإخلاص: .]١‏ 


A۳ 
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e 5‏ 00 
ومن قول رسوله: ١لا‏ تفضلوني على يونس بن متی) . 


uh‏ الم 32 اقلق ولق E‏ تجنزة E‏ تاقنر يبه 
[غافر: ۷]. 

وأن يجهدوا أنفسهم . ويكابدوا أعظم المشقة في طلب أنواع الاستعارات» 
وضروب المجازات» ووحشيّ اللغات ليحملوا عليه آيات الصفات وأخبارهاء فيصرفوا 
قلزبهي وأتهانهم عا ندل علي ويفهموا منها ما لا تدل عليه بل تدل على خلافه 
ويقول: اعلموا يا عبادي أني أردت منكم أن تعلموا أني لست فوق العالم» ولا تحته» 
ولا فوق عرشي» ولا ترفع الأيدي إليّ ولا يعرج إليّ شيء» ولا ينزل من عندي شيء 
من قولي: # لرن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوئ 9©* [طه: 5]. 

ومن قولي : حاف رم من ففَهِرَ 4 [النحل: .]5٠‏ 

ومن قولي: ترح الْمَكِيِكةٌ وَالرحٌ لك [المعارج: .]٤‏ 

ومن قولي : فيد آله إل [النساء: 158]. 

ومن قولي: #رَفِيعٌ الدَّرَحَتِ ذو الْعَرش) [غافر: .]٠١‏ 

ومن قولي: وهو الم الْعَظِيم 4 [البقرة: 55؟] 

ومن قولي: «سَيّع اسم يك الك € [الأعلى: .]١‏ 

ومن قولي : اکا د أي © 1 يها ا ©4 اشا ٢‏ 

ومن قولي : اينم تن ف السا أن مييق یگ لَأَرْضَ# [الملك: .]١١‏ 

ومن قولي: تيل ن كي حيار [فصلت: ٤۲‏ 

ومن قولي: قل ترم روح ادس من ريلك بلق [النحل: ؟١٠].‏ 

وأن تفهموا أنه ليس لي يدان. 

من قولي : لبا حلفت يدق آص: 6/0. 

ومن قولي: #بل يداه موان [المائدة: 14]. 

ولا ين من قولى : #ولاصتحَ عل عَيّن [طه: ۳۹]. 

فإنكم إذا فهمتم من هذه الألفاظ حقائقها وظواهرها فهمتم خلاف مرادي منهاء 
بل مرادي منكم أن تفهموا منها ما يدل على خلاف حقائقها وظواهرهاء فأي تيسير 
يكون هناك وأي تعقيد وتعسير لم يحصل بذلك» ومعلوم أن خطاب الرجل بما لا 
يفهمه إلا بترجمة أيسر عليه من خطابه بما كلف أن يفهم منه خلاف موضوعه وحقيقته 
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بكثير. فإن تيسير القرآن مناف لطريقة النفاة المحرفين أعظم منافاة» ولهذا لما عسر 
عليهم أن يفهموا منه النفي وعرٌ عليهم ذلك عولوا فيه على الشبه الخيالية التي سموها 
قواطع عقلية وقواعد يقينية» وإذا تأملها من نور الله قلبه وكحل عين بصيرته بمزود 
a‏ ال رعر لا سهل فيرتقى» ولا سمين 
فينتقل» > وهي من جنس خيالات الممرورين” ١‏ واضحاته ال وقد سودوا بها 
القلوب والأوراق» فطريقتهم ضد طريقة القرآن من كل وجهء إذ طريقة القرآن حق 
بأحسن تفسير» وأبين وي ا ع لس 
الفهم؛ فيجهد الرجل الظمآن نفسه وراءهم» حتى تنفذ قواه» فإذا هو قد اطلع على 

سراب قبع > کو حك عله کر eT‏ معنن ا E‏ 


جاده ا وول 7 د قله ا وال س لان © ر كلمت قّ ر لحىّ 
وك د يا 0 عع و 2 7 < < > رر I‏ 
يغشله 2 من فَوَقِدء و من 57 ساب ظلمنت ظَلمت بِعْصْبَا فوق بعضص 5 أخرج دو کک 


ا ر 


.]٤١ - "9 ورا هنا م من ر 462 [النور:‎ E Eb 

واللّه يعلم أنا لم نقل نقل ذلك تقليدًا لغيرناء بل إخبارًا عمًا شاهدناه ورأيناهء وإذا 
أحببت أن تعلم ذ ك حقيقة فتأمل عامة مطالبهم وأدلتهم عليهاء وكيف تجدها؟ مطالب 
بعد التعب الشديد والجهد الجهيد» 3 مصلل منها على ا صرح لامر بعد 
الكد والجهد لم ي يثبتوا للعالم ربا مبايئًا عنه منفصلا منه» بل بعد الجهد الشديد لي 
إثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلاً به ولا منفصلاً عنه - هم شاكون 
فى وجوده» هل هو نفس ذاته أو زائد عليها فمن ذاهب إلى أنه زائد» ومن ذاهب إلى 
أنه ليس يزائك؛ ومن متوقف في وجوده شاك فيه» هل هو نفس ذاته أو زائد عليها؟ ثم 
هم شاكون في أن صفاته هل هي وجودية أو عدمية؟ أو لا وجودية ولا عدمية؟ وهل 
هي زائدة على الموصوف أو ليست زائدة؟ فكيف تثبت له على وجه لا يوجب تكثرًا 
فى اللالكنر لا مخادرة بيعي e‏ اانه دقفيو اجر لقني 
وبعضهم يتوقف فيهاء ومنهم من يجعل علمه نفس ذاته فيجعل ذاته علمّاء ومنهم من 
يجعل علمه نفس معلومه» ومنهم من يجعل علمه واحدًا لا يتعدد» ولا ينقسم فيجعل 
علمه بوجود الشيء» هو عين علمه بعدمه» وعلمه بكونه يطاع هو نفس علمه بكونه 
يعصى» هذا إذا أثبت علمه بالمعينات والجزئيات» ومن لم يثبته منهم قال: لا يعلم 
من الموجودات المعينة شيئًا البتة. 


فمنهم من لم يثبت غك انعلا لق نان فال ا ر ول شو 
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ولا كلم ولا يتكلم 

ومن يقرب منهم إلى الإسلام» قال: كل ذلك مخلوق» خلقه في الهواء» أو في 
اللوح المحفوظ . 

ومنهم من قال: كلامه معنى واحد» فالمعنى ليس له بعض ولا كل وليس 
بحروف ولا أصوات» وذلك المعنى الواحد الذي لا ينقسم هو معاني كتبه كلهاء 
فالقرآن هو نفس التوراة» وهما نفس الإنجيل والزبور اختلفت أسماؤها باختلاف التعبير 
عن ذلك المعنى الواحد» ثم ذلك المعنى ليس من جنس العلوم ولا الإرادات بل 
حقيقته مغايرة لحقيقتها ثم ذلك المعنى المشار إليه يجوز تعلق الحواس الخمس به 
فيسمع» ويرى» ويلمس» ويشمء ويذاق» وكذلك سائر الأعراض يجوز تعلق 
الإدراكات كلها بها فيجوز أن تشم الأصوات» وترى» وتذاق» وتلمس» ويجوز أن 
تسمع الروائح وتلمس. 

قالوا: وهذا حكم سائر الصفات فجعلوا الإرادة واحدة بالعين. وإرادة إيجاد 
الشىء هى عين إرادة إعدامه. وإرادة تحريكه هى عين إرادة تسكينهء وإرادة إبقائه هى 
غين إزادة إفتافه».وإنما المخفلف تعلفاتها فط ركدلك قالوا في القدرة راما إذا 
حضروا على مطلب الجوهر الفرد ومطلب العرض هل يبقى زمانين أم لا؟ ومطلب 
الأجسام هل هي متماثلة أو متباينة؟ ومطلب الأحوال هل هي ثابتة أم لا؟ وهل هي 
وجودية أو عدمية أو لا ذا ولا ذاء ومطلب الزمان والمكان ما حقيقتهما؟ وهل هما 
وجوديان أو عدميان؟ ومطلب الكسب هل له حقيقة أم لا وما حقيقته ومطلب الفعل 
ا 
الموجب لتأخره» وإن قارنه فهل كان قديمًا بقدمه» وإن لم يقم به فكيف يكون فاعلا 
بلا فعل يقوم به كما لا يكون سميعًا بصيرًا مريدًا قادرًا بلا سمع ولا بصر ولا إرادة 
تقوم به؟ إلى غاية مطالبهم التي إذا انتهى جمعهم وصلوا إلى ما يحيله العقل والسمع 
فترى أحدهم يبني حتى إذا ظن أنه قد ارتفع بناؤه جاء الآخر بمعاول من التشبيه 
والتشكيك فهدم عليه جميع ما بناه» وبنى مكانه بناء آخر» حتى إذا ظن أن بناءه قد 
كمل عاد الباني الأول بنظير تلك المعاول فهدم بناءه فلا يزالون كذلك كما قال 
شاعرهم : 
وتظبرق فى العلو معلنى عن تعزنافى شس نصا 

فهذه القواعد الفاسدة هي التي حملتهم على تلك التأربلات الباظلة؛ لأنهم 
رأوها لا تلائم نصوص الوحي بل بينها وبينها الحرب العوان» فأجهدوا أنفسهم وكذوا 
E‏ وزعموا أن ذلك إحسان وتوفيق» وكأن الله سبحانه أنزل هذه 
الآيات في شأنيم: ام تر إل اليرت رة نهم انوا يمآ ِل eel‏ 
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س عر ص 01 نر 6 ,3 فر 5 ر 4 0 7 3 5 ا و 4 
و دوم عر التو ال ال ضر لي کو تع صو ال عه و 2 عن عو ايش م 
SO‏ 2 ا الرسولٍ رايت 
Ot:‏ 0 2 8ک رص < سم © سل سا و > 
ا صذودا ل فک ا ميب يما فدمت 


إل نت ا ينه 
و سلس مغرب ع 2 و عا د 
ف لويد اقرش عَم تعلق و تبن فت اشیت ول يي @4 


الفصل الرابع عشر 


في أن التأويل يعود على المقصود من وضع اللغات بالإيطال 


لما جعل الله سبحانه نوع الإنسان يحتاج بعضه إلى بعض فلا يمكن لإنسان أن 
يعيش وحده» بل لا بد له من مشارك ومعاون من بنى جنسه كما قيل: (الإنسان مدنى 
بالطبع)» وكان لا يعرف كل منهم ما يريد انه نم انال والتروك إلا بعلامة تدل 
على ذلك» وتلك العلامة إما تحريك جسم من الأجسام المنفصلة عنه» أو تحريك 
بعض أعضائه» فيجعل لكل معنى حركة خاصة» ومعلوم أن في الأول من العسر 
والمشقة وعدم الإحاطة بالتعريف ما يمنع وضعهء فكان تحريك الأعضاء أسهل وأدل 
وأعمَّء وكانت حركة الأعضاء نوعين» نوع للبصر ونوع للأذن» والذي للأذن أعم 
والإنسان إليه أحوج وكان أولى هذه الأعضاء بأن يجعل حركاتها دالة معرفة هو 
اللسان؛ لأن حركته أخف وأسهل وتنوّعها أعظم وأكثر من تنوّع حركة غيره» وترجمته 
عمًا في القلب أظهر من ترجمة غيره. ويتمكن المعرف بحركاته من حركات مفردة 
ومؤلفة» يحصل بها من الفرق والتمييز ما لا يحصل بغيره؛ كان أقرب الطرق إلى هذا 
المقصد هو الكلام الذي جعله الله سبحانه في اللسان» وجعله دليلاً على ما في 
الجنان» وجعل ذلك من دلائل ربوبيته ووحدانيته ال 


قال الله تعالى: اَن © عَلَمَ قر © حَلَقَْ الوس © عَلَّمَهُ بيان 
40 [الرحمن: 1 ]ا 


وقال تعالى : أل يمل لَه عي © وسا وَسَفَِ © ية لبن )> 
[البلد: هم .]٠١‏ 


إن ايان ه 3 الفواد وائلما. جيل اللسانٌ غل الفؤاودلية 
هكذا قال الشاعر هذا البيت» وهكذا هو في ديوانه. 
قال أبو البيان: أنا رأيته في ديوانه كذلك» فحرّفه عليه بعض النفاة وقالوا: 
إن الكلام لفي الفوادوإنما جيل اللسانُ على الكلام دليلا 
والمقصود أن العبد لا يعلم ما في ضمير صاحبه إلا بالألفاظ الدالة على ذلك» 
۸۸ 
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فإذا حمل السامع كلام المتكلم على خلاف ما وضع لهء وخلاف ما يفهم منه عند 
التخاطب» عاد على مقصود اللغات بالإبطال ولم يحصل مقصود المتكلم ولا مصلحة 
المخاطب» وكان ذلك أقبح من تعطيل اللسان عن كلامه. 

فإن غاية ذلك أن تفوت مصلحة البيان» وإذا حمل على ضد مقصوده فوت 
مصلحة البيان» وأوقع في ضد المقصودء ولهذا قال بعض العقلاء: (اللسان الكذوب» 
شر من لسان الأخرس)؛ لأنْ لسان الأخرس قد تعطلت منفعته ولم يحدث منه فسادء 
ولسان الكذوب قد تعطلت منفعته وزاد بمفسدة الكذب» فالمتكلم بما ظاهره وحقيقته 
ووضعه باطل وضلال» وهو يريد به أن يفهم منه خلاف وضعه» وحقیقته» أضرٌ على 
المخاطب» ولسان الأخرس أقل مفسده منه. فترك وضع اللغات أنفع للناس من 
تعريضها للتأويل المخالف لمفهومها وحقائقهاء وهكذا كل عضو خلق لمنفعة» إذا لم 
يحصل منه إلا ضد تلك المنفعة كان عدمه خيرًا من وجوده. 

يوضح ذلك أن المتكلم بكلام له حقيقة وظاهر لا يفهم منه غيره مريد بكلامه 
خلاف حقيقته وما يدل عليه ويفهم منه» فإذا ادعى أني أردت بكلامي خلاف ظاهره» 
ومايفهم منه كان كاذباء إما في دعوى إرادة ذلك» أو في دعوى إرادة البيان 
والإفهام» فحمل كلامه على التأويل الباطل تكذيب له في أحد الأمرين ولا بدّ. ولهذا 
كان التأويل الباطل فتحًا لباب الزندقة والإلحاد وتطريقًا لأعداء الدين على نقضه. 
وبيانه بذكر: 


في جنايات التأويل على أديان الرسل, 
وأن خراب العالم وفساد الدنيا والدين بسبب فتح باب التأويل 


إذا تأمل المتأمل فساد العالم» وما وقع فيه من التفرّق والاختلاف» وما دفع إليه 
أهل الإسلام» وجده ناشئًا من جهة التأويلات المختلفة المستعملة في آيات القرآنء 
وأخبار الرسول صلوات الله وسلامه عليه التي تعلق بها المختلفون على اختلاف 
وتفرق الكلمة» وتشتت الأهواء» وتصدع الشمل» وانقطاع الحبل» وفساد ذات البين» 
حتى صار يكفر ويلعن بعضهم بعضاء وترى طوائف منهم تسفك دماء الآخرين» 
وتستحل منهم أنفسهم» وحرمهم» وأموالهم ما هو أعظم مما يرصدهم به أهل دار 
الحرب من المنابذين لهمء فالآفات التى جنتها ويجنيها كل وقت أصحابها على الملة 
والأمة من التأويللات الفاسدة أكثر من أن تحصى أو يبلغها وصف واصف» أو يحيط 
بها ذكر ذاكر» ولكنها في جملة القول أصل كل فساد وفتنة» وأساس كل ضلال 
وبدعة» والمولدة لكل اختلاف وفرقة» والناتجة أسباب كل تباين وعداوة وبغضة» 
ومن عظيم آفاتها ومصيبة الأمة بها أن الأهواء المضلة والآراء المهلكة التي تتولّد من 
الضلالات التي حدثت من قبل أصول الأديان الفاسدة كذلك» فإن فساد تلك معلوم 
عند الأمة وأصحابها لا يطمعون في إدخالها في دين الإسلام» فلا تطمع أهل الملة 
اليهودية» ولا النصرانية» ولا المجوسية» ولا الثانوية» ونحوهم أن يدخلوا أصول 
مللهم في الإسلام» ولا يدعوا مسلمًا إليه» ولا يدخلوه إليهم من بابه أبدّاء بخلاف 
فرقة التأويل» فإنهم يدعون المسلم من باب القرآن والستّة وتعظيمهما وأن لنصوصهما 
تأويلاً لا يوجد إلا عند خواص أهل العلم والتحقيق» وأن العامة في عمى عنه؛ فضرر 
هذه الفرقة على الإسلام وأهله أعظم من ضرر أعدائه المنابذين له» ومثلهم ومثل 
أولئك كمثل قوم في حصنء حاربهم عدو لهم» ذالم ولمع ی 
والدخول عليهم› فعمد جماعة من أهل الحصن ففتحوه له وسلطوه على الدخول 

۹۰ 


91 الفصل الخامس عشر: في جنايات التأويل على أديان الرسل ۹۱ 

وبالجملة فالأهواء المتولّدة من قبل التأويلات الباطلة غير محصورة ولا متناهية» 
بل هي متزايدة نامية بحسب سوانح المتأولين وخواطرهم وما تخرجه إليه ظنونهم 
خيال» ويرى أمواجًا من زبد الصدور تتلاطم» ليس لها ضابط إلا سوانح وخواطرء 
وهوس تقذف به النفوس التي لم يؤيدها الله بروح الحق» ولا أشرقت عليها شمس 
الهداية» ولا باشرت حقيقة الإيمان» فخواطرها وهوسها لا غاية له يقف عندهاء فإن 
أردت الإشراف على ذلك فتأمل كتب المقالات والآراء والديانات تجد كل ما يخطر 
بال» وكل هذه الفرق تتأول نصوص الوحي على قولها وتحمله على تأويلهاء ومع 
ذلك فتجد أولي العقول الضعيفة إلى الاستجابة لهم مسارعين» وفي القبول منهم 
راغبين» فهم يبادرون إلى ان ما يوردونه عليهم› وقبولهم إياه عنهم› وعلى الدعوة 
إليه هم أشد حرصًا منهم على الدعوة إلى الحق الذي جاءت به الرسل. ولم يوجد 
الأمر في قبول دعوة الرسل كذلك» بل قد علم ما لقي المرسلون في الدعوة إلى الله 
من الجهد والمشقة والمكابدة» ولقوا أشد العناء والمكروه» وقاسوا أبلغ الأذى حتى 
استجاب لهم من استجاب إلى الحق الذي هو موجب الفطرء وشقيق الأرواح» وحياة 
القلوب» وقرّة العيون» ونجاة النفوس» حتى إذا أطلع شيطان التأويل رأسه وأبدى لهم 
عن ناجذيه ورفع لهم علمًا من التأويل طاروا إليه زرافات ووحدانًا فهم إخوان السفلة 
الطغام» أشياه الأنعام» بل أضل من الأنعام» طبل يجمعهمء > وعصا تفرّقهم › فانظر ما 
لقيه نوح› وإبراهيم » وصالح»› وهود» وشعيب » وموسى» وعيسى» ومحمد» صلوات 
الله وسلامه عليهم» في الدعوة إلى الله من الرّد عليهم› والتكذيب لهمء وقصدهم 
بأنواع الأذى» حتى ظهرت دعوة من ظهرت دعوته منهم وأقاموا دين الله . 


وانظر سرعة المستجيبين لدعاة الرافضة والقرامطة الباطنية والجهمية والمعتولة» 
وإكرا ا وبذل أموالهم وطاعتهم لهم من غير برهان أتوهم به أو آية أروهم 
إياهاء غير أنهم دعوهم إلى تأويل تستغربه النفوس» وتستطرفه العقول» وأوهموهم أنه 
من وظيفة الخاصة الذين N‏ به عن طبقة العامة» فالصائر إليه معدود فى 
الخراض» عقارق للعواب. قل قر ف من المذاعب الباطلةء والآراف الفاسدة: 
المستخرجة بالتأويل قوبل الداعي» ا الا به» آل بالتكذيب له والؤد عليه» بل 
ترى المخدوعين المغرورين يجفلون إليه اجا وباثوت إليه اسا تؤزهم إليه 
شياطينهم ونفوسهم أزَاء وتزعجهم إليه إزعاجًاء فيدخلون فيه أفواجًاء يتهافتون فيه 
تهافت الفراش في النار» ويثوبون إليه مثابة الطير إلى الأوكارء ثم من عظيم آفاته» 
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سهولة الأمر على المتأولين في نقل المدعوين عن مذاهبهم» وقبيح اعتقادهم إليهم» 
ونسخ الهدى ا نهم ربما اختاروا للدعوة إليه رجلا مشهورًا بالديانة 
التقشف» والتزهد» مرتاضًا لمخاطبة الناس على اختلاف طبقاتهم» ويتهياً لهم مع ذلك 
من عيب أهل الحق والطعن عليهم والإزراء بهم ما يظفر به المفتش عن العيوب» 
فيقولون للمغرور المخدوع : وازن بين هو لاء وهو لاء وحكم عقلك» وانظر إلى نتيجة 
الحق والباطل» فيتهياً لهم بهذا الخداع ما لا يتهياً بالجيوش وما لا يطمع في الوصول 
إليه بدون تلك الجهة. 


ثم من أعظم جنايات التأويل على الدين وأهلهء وأبلغها نكاية فيه أن المتأول 
يجد بابًا مفتوحًا لما يقصده من تشتيت كلمة أهل الدين وتبديد نظامهم» وسبيلاً سهلة 
إلى ذلك» فإنه يحتجز من المسلمين بإقراره معهم بأصل التنزيل ويدخل نفسه في زمرة 
أهل التأويل» ثم بعد ذلك يقول ما شاءء ويدعي ما أحبء ولا يُقَدَرُ على منعه من 
ذلك» لادعائه أن أصل التنزيل مشترك بينك وبينه» وأن عامة الطوائف المقرة به قد 
تأولت كل طائفة لنفسها تأويلاً ذهبت إليه» فهو يبدي نظير تأويلاتهم ويقول: ليس لك 
أن تبدي في التأويل مذهبًا إلا ومثله سائغ لي» فما الذي أباحه لك وحظره عليّء وأنا 
وأنت قد أقررنا بأصل التنزيل» واتفقنا على تسويغ التأويل» فلم كان تأويلك مع 
مخالفته لظاهر التنزيل سائعًا وتأويلى آنا محرمًا؟» فتعلقه بهذا أبلغ مكيدة يستعملهاء 
وأنكى سلاح يحارب به» فهذه الآفات وأضعافها إنما لقيها أهل الأديان من التأويل» 
فالتأويل هو الذي فرّق اليهود إحدى وسبعين فرقة» والنصارى اثنتين وسبعين فرقة» 
وهذه الأمة ثلانًا وسبعين فرقة. 


فأما اليهود فإنهم بسبب التأويلات التي استخرجوها بآرائهم من كتبهم صاروا 
فرقًا مختلفة بعد اتفاقهم على أصل الدين والإيمان بما في التوراة والزبور وكتب 
أنبيائهم التي يدرسونها ويؤمنون بهاء وبسبب التأويلات الباطلة مسخوا قردة وخنازير» 
وجرى عليهم من الفتن والمحن ما قصّه الله» وبالتأويل الباطل عبدوا العجل حتى آل 
أمرهم إلى ما آل» وبالتأويل الباطل فارقوا حكم التوراة واستحلوا المحارم» وارتكبوا 
المآثم» فهم أئمة التأويل والتحريف والتبديل والناس لهم فيه تبع» فلا تبلغ فرقة 
مبلغهم فيه» وبالتأويل استحلوا محارم الله بأقل الحيل» وبالتأويل قتلوا الأنبياءء فإنهم 
قتلوهم وهم مصدَقون بالتوراة وبموسى» وبالتأويل والتحريف حلت بهم المُثللات 
وتتابعت عليهم العقوبات» وقطعوا في الأرض أممّاء وضربت عليهم الذلّة والمسكنة» 
وباءوا بغضب من الله» وبالتأويل دفعوا نبوة عيسى ومحمد صلوات الله وسلامه 
عليهماء وقد استهلت التوراة وكتب الأنبياء بالبشارة بهما وظهورهماء ولا سيما 
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البشارات بمحمد وجي فإنها متظاهرة في كتبهم بصفة رسول الله َة ومخرجه» 
ومبعثه» ودعوته. وكتابه وصفة أمته وسيرتهم » وأحوالهم» بحيث كان علماؤهم لما 
رأوه وشاهدوه» عرفوه معرفتهم أبناءهم ومع هذا فجحدوا أمره ب ودفعوه على 
قومه» وظهوره بالتأويلات التى استخرجوها من تلك الألفاظ التى تضمنتها البشارات» 
حتى التبس الأمر بذلك على أتباعهم» ومن لا يعلم الكتاب إلا أماني» وخيّل إليهم 
بتلك التأويلات التي هي من جنس تأويلات الجهمية والرافضة والقرامطة أنه ليس هو. 
فسطوا على تلك البشارات بكتمان ما وجدوا السبيل إلى كتمانه» وما غلبوا عن كتمانه 
حرّفوا لفظه عن ما هو عليه» وما عجزوا عن تحريف لفظه حرّفوا معناه بالتأويل» 
وورثهم أشباههم من المنتسبين إلى الملة في هذه الأمور الثلاثة» وكان عصبة الوارثين 
لهم في ذلك ثلاث طوائف: 

الرافضة» والجهمية» والقرامطة . 

فإنهم اعتمدوا في النصوص المخالفة لضلالهم هذه الأمور الثلاثة» والله سبحانه 
ذمّهم على التحريف والكتمان. 

تحريف اللفظ: وهو تبديله. 

وتحريف المعنى : وهو صرف اللفظ عنه إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ . 

وأما فساد دين النصارى من جهة التأويل» فأول ذلك ما عرض في التوحيد الذي 
هو عمود الدين» فإن سلف المثلثة قالوا في الربوبية بالتثليث» وحديث الأقانيم» 
والأب والابن وروح القدس» ثم اختلف من بعدهم في تأويل كلامهم اختلافًا تباينوا 
به غاية التباين وإنما عرض لهم هذا الاختلاف من جهة التأويلات الباطلة» وكانت 
حالهم فيما جنت عليهم التأويلات الباطلة أفسد حالا من اليهود»ء فإنهم لم يصلوا 
بتأويلهم إلى ما وصل إليه عباد الصليب من نسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق بهء ثم 
دفعوا بالتأويلات إلى إبطال شرائع التوراة» فأبطلوا الختان» واستحلوا السبت» 
واستباحوا الخنزير» وعطلوا الغسل من الجنابة» وكان الذي فتح عليهم أبواب هذه 
التأويلات (بولس)» فاستخف جماعة من ضعفاء العقول فقبلوا منه تلك التأويلات» ثم 
أورثت الخلاف بينهم حتى آل أمرهم إلى ما آل إليه من انسلاخهم عن شريعة المسيح 
في التوحيد والعمليات ثم تأولت (اليعقوبية)؛ أتباع يعقوب البراذعي تأويلاء فتأولت 
(النسطورية) أتباع نسطور بن عبرة» فتأولت (الملكية) وهم الذين على دين الملك عبرة 
فاضمحل الدين» وخرجوا منه خروج الشعرة من العجين. فلو تأملت تأويلاتهم لرأيتها 
والله من جنس تأويللات الجهمية والرافضة والمعتزلة» ورأيت الجميع من مشكاة 
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واحدة» ولولا خوف التطويل لذكرنا لك تلك التأويلات؛ ليعلم أنها وتأويللات 
المحرفين من هذه الأمة: 
رضيعا لبان ثديأم تقاسما بأسحم داج عوض لانتفرق 

ولو رأيت تأويلاتهم لنصوص التوراة في الإخبار والأمر والنهي لقلت: إن أهل 
التأويل الباطل من هذه الأمة إنما تلقوا تأويلاتهم عنهم» وعجبت من تشابه قلوبهم» 
وقوع الحافر على الحافرء والخاطر على الخاطرء ولم يزل أمر بني إسرائيل مستقيمًا 
حتى فشا فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فاشتقوا لهم الرأي وسلطوا التأويل على 
نصوص التوراة» فضلواء وأضلواء وهؤلاء النصارى لم يزل أمرهم بعد المسيح على 
منهاج الاستقامة حتى ظهر فيهم المتأولون» فأخذت عرى دينهم تنتقض» والمتأولون 
يجتمعون مجمعًا بعد مجمع» وفي كل مجمع يخرج لهم تأويلات تناقض الدين 
الصحيح فيلقاهم أصحاب المجمع الآخر ولا يوافقوا لهم عليها حتى جمعهم الملك 
قسطنطين من أقطار الأرض فبلغوا ثلاثمائة وثمانية عشر بتركا وأسقمًا فتأولوا لهم هذه 
الأمانة التي بأيديهم اليوم وأبطلوا من دين المسيح ما شاءواء وزادوا فيه ونقصواء 
ووضعوا من الشرائع ما شاءواء كل ذلك بالتأويل» وقد ذكروا الظواهر التي تأولوها. 

وبالتأويل جعلوا الله ثالث ثلاثة» وجعلوا المسيح ابنه» وجعلوه هو الله فقالوا 
هذا وهذا وهذاء تعالى الله عن قولهم» وبالتأويل تركوا الختان وأباحوا الخنزير» وهم 
يعلمون أن المسيح اختتن» وحرم الخنزير» وبالتأويل نقلوا الصوم من محله إلى 
الفصل الربيعي» وزادوه حتى صار خمسين يومّاء وبالتأويل عبدوا الصليب» والصورء 
وبالتأويل فارقوا حكم التوراة والإنجيل. 

فصل 

ومن أعظم آفات التأويل وجناياته أنه إذا سلط على أصول الإيمان والإسلام 
اجتثها وقلعهاء فإن أصول الإيمان خمسة؛ وهي الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» 
ورسله» واليوم الآخر. 

وأصول الإسلام خمسة» وهي كلمة الشهادتين: وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاةء 
وصوم رمضان» وحج البيت. 

فعمد أرباب التأويل إلى أصول الإيمان والإسلام» فهدموها بالتأويل» وذلك أن 
معقد هذه الأصول العشرة تصديق الرسول فيما أخبر» وطاعته فيما أمر» فعمدوا إلى 
أجل الأخبار وهو ما أخبر به عن الله من أسمائه وصفاته» ونعوت كماله» فأخرجوه 
عن حقيقته» وما وضع له» وهذا القسم من الأخبار أشرف أنواع الخبر» والإيمان به 
أصل الإيمان بما عداه» واشتمال القرآن بل والكتب الإلهية عليه أكثر من اشتمالها على 
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ما عداه وتنوع الدلالة بها على ثبوت مخبره أعظم من تنوعها في غيره» وذلك لشرف 
متعلقه» وعظمته» وشدة الحاجة إلى معرفته» وكانت الطرق إلى تحصيل معرفته أكثر 
وأسهل أبين من غيره. وهذا من كمال حكمة الرب تبارك وتعالى وتمام نعمته وإحسانه 
أنه كل ما كانت حاجة العباد إلى الشىء أقوى وأتمء كان بذله لهم أكثر» وطرق 
وصولهم إليه أكثر وأسهل» وهذا في الخلق والأمرء فإن حاجتهم لما كانت إلى الهواء 
أكثر من الماء والقوت» كان موجودًا معهم في كل مكان وزمان» وهو أكثر من غيره» 
وكذلك لما كانت حاجتهم بعده إلى الماء شديدة إذ هو مادة أقواتهم ولباسهم 
وفواكههم وشرابهم» كان مبذولا لهم اكثر من غيره وكذلك حاجتهم إلى القوت لما 
كانت أشد من حاجتهم إلى الإيواء كان وجود القوت أكثرء وهكذا الأمر في مراتب 
مراتب هذه الحاجات كلهاء فإنه لا سعادة لهم ولا فلاح ولا صلاح ولا نعيم ١‏ إلا بأن 
يعرفوه» ويعبدوه» ويكون هو وحده غاية مطلوبهم» ونهاية مرادهم» وذكره والتقرب 
إليه» قرة عيونهم» وحياة قلوبهم» فمتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالا من الأنعام 
بكثير» وكانت الأنعام أطيب عيشًا منهم في العاجل» وأسلم عاقبة في الآجل وإذا علم 
أن ضرورة العبد إلى معرفة ربه ومحبته وعبادته والتقرب إليه فوق كل ضرورة» كانت 
الطرق المعرفة لهم ذلك أيسر طرق العلم على الإطلاق» وأسهلهاء وأهداهاء وأقربهاء 
وبيان الرب تعالى لها فوق كل بيان. 


فإذا سلط التأويل على النصوص المشتملة عليهاء فتسليطه على النصوص التى 
اكرت نيها الماک قرت ركثيرء يؤضكة أن الرب تال لم يلكن للعياة من صفات 
ملائكته وشأنهم وأفعالهم» وأسمائهم غشر معشار ما ذكر لهم من نعوت جلاله» 
وصفات كماله» وأسمائه». وأفعاله» فإذا كانت هذه قابلة للتأويل فالآيات التى ذكرت 
فيها الملائكة أولى بقبوله» ولذلك تأولها الملاحدة» كما تأولوا نصوص ااه واليوم 
الآخرء وأبدوا له تأويلات ليست بدون تأويلات الجهمية لنصوص الصفات» وأولت 
هذه الطائفة عامة نصوص الأخبار الماضية والآتية» وقالوا للمتأولين من الجهمية: بيننا 
وبينكم حاكم العقل» فإن القرآن» بل الكتب المنزلة مملوءة بذكر الفوقية» وعلو الله 
على عرشه» وأنه تكلم ويتكلم وأنه موصوف بالصفات» وأن له أفعالا تقوم به هو بها 
فاعل» وأنه يرى بالأبصار إلى غير ذلك من نصوص الصفات. التي إذا قيس إليها 
تموصن ششر هذه الألحماده وراي هذا العام وإعلذامة وإتشاء عالم خر وجدنت 
نصوص الصفات أضعاف أضعافها؛ فهذه الآيات والأخبار الدالة على علو الرب تعالى 
على خلقه» وفوقيته» واستوائه على عرشه» قد قيل: إنها تقارب الألف». وقد أجمعت 
عليها الرسل من أولهم إلى آخرهم» فما الذي سرغ لكم تأويلهاء وحرم علينا تأويل 
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نصوص حشر الأجساد وخراب العالم . 

فإن قلتم : الرسل أجمعوا على المجيء به فلا يمكن تأويله. 

قيل: وقد أجمعوا على أن الله فوق عرشه» وأنه متكلم مكلم فاعل حقيقة» 
موصوف بالصفات» فإن منع إجماعهم هناك من التأويل وجب أن يمنع ههنا. 

فإن قلتم: العقل أوجب تأويل نصوص الصفات» ولم يوجب تأويل نصوص 
المعاد. 

قلنا: هاتوا أدلة العقول التي تأولتم بها الصفات ونحضر نحن أدلة العقول التي 
تأولنا بها المعاد وحشر الأجساد ونوازن بينها ليتبين أيها أقوى. 

فإن قلتم: إنكار المعاد تكذيب لما علم من دين الرسل بالضرورة. 

قلنا: وإنكار صفات الرب وأنه متكلم» آمرٌ ناه فوق سمواته» وأن الأمر ينزل 
من عنده» ويصعد إليه» تكذيب لما علم أنهم جاءوا به ضرورة. 

فإن قلتم : تأويلنا للنصوص التي جاءوا بها لا يستلزم تكذيبهم ورد أخبارهم . 

قلنا: فمن أين صار تأويلنا للنصوص التي جاءوا بها في المعاد يستلزم تكذيبهم 
ورد أخبارهم دون تأويلكم إلا لمجرد التحكم والتشهي؟ 

فصاحت القرامطة» والملاحدة» والباطنية» وقالت: ما الذي سَّوْعْ لكم تأويل 
الأخبار» وحرّم علينا تأويل الأمر والنهي والتحريم والإيجاب ومورد الجميع من مشكاة 
واحدة» فنحن سلكنا في تأويل الشرائع العملية نظير ما سلكتم في تأويل النصوص 
الخبرية . 

قالوا: وأين تقع نصوص الأمر والنهي من نصوص الخبر؟ 

قالوا: وكثير منكم قد فتحوا لنا باب التأويل في الأمر فأولوا أوامر ونواهي كثيرة 
صريحة الدلالة» أو ظاهرة الدلالة في معناها بما يخرجها عن حقائقها وظواهرهاء 
فهلم نضعها في كفة» ونضع تأويلاتنا في كفة» ونوازن بينهماء ونحن لا ننكر آنا أكثر 
تأويلاً منهم وأوسع» لكنا وجدنا بابا مفتوحًا فدخلناه» وطريقًا مسلوكا فسلکناه» فإن 
كان التأويل حقًا فنحن أسعد الناس به وإن كان باطلا فنحن وأنتم مشتركون فيه 
ومستقل ومستكثر. 

فهذا من شؤم جناية التأويل على أصول الإيمان والإسلام. 

وقد قيل: إن طرد إبليس ولعنه» إنما كان بسبب التأويل» فإنه عارض النص 
بالقياس وقدمه عليه وتأول لنفسه أن هذا القياس العقلي مقدم على نص الأمر بالسجود 
فإنه قال: #أَنَأ حر مد4 [الأعراف: 17]. 
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وهذا دليل قد حذفت إحدى مقدمتيه» وهي أن الفاضل لا يخضع للمفضول 
وطوي 0 هذه المقدمة كأنها مقررة لكونها معلومة» وقرر المقدمة الأولى بقوله: 


#خلقكنى ين نَّارٍ وَكَلَقَتَه من طبن » [الأعراف: .]1١‏ 

فكان نتيجة المقدمتين امتناعه من السجودء وظن أن هذه الشبهة العقلية تنفعه في 
تأويله» فجرى عليه ما جرى» وصار إمامًا لكل من عارض نصوص الوحي بتأويله 
الباطل إلى يوم القيامة» ولا إله إلا الله. كم لهذا الإمام اللعين من أتباع من العالمين» 
وأنت إذا تأملت عامة شبه المتأولين التي تأولوا لأجلها النصوص وعطلوها رأيتها من 

والقائل: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. من ههنا اشتق هذه القاعدة 
وجعلها أصلاً لرد نصوص الوحي التي يزعم أن العقل يخالفهاء كما زعم إمامه أن 
دليل العقل يخالف نص الأمر بالسجود حين قدمه عليه» وعرضت لعدو الله هذه 
الشبهة من ناحية كبره» الذي منعه من الانقياد المحض لنص الوحي» وهكذا تجد كل 
مجادل في نصوص الوحي بالباطل» حصي O‏ و لير 
ببالغه. قال تعالى: من الت يل ف ايت آل بِعَيْرٍ سَلْطنٍ اد E‏ تلهم إن فى 
مكقرري إل ا اکر ا ا ا ركد م هو ألسَمِيمٌ بد @) 
[غافر: .]٠١‏ 

وكذلك خروج آدم من ¿ الجنة» إنما كان يسبب التأويل > وإلا فهو 2 7 لم يقصد 
بالأكل معصية الرب والتجرؤ على مخالفة نهيه» وأن يكون ظالمًا مستحقًا للشقاء 
بخروجه من الجنة» هذا لم يقصده أبو البشر قطعًاء ثم اختلف الناس في وجه تأويله. 
فقالت طائفة: تأول بحمله النهي المطلق على الشجرة المعينة» وغره عدو الله بأن 
جنس تلك الشجرة هي شجرة الخلد» وأطمعه في أنه إِنْ أكل منها لم يخرج من 
الجنة» وفي هذا الذي قالوه نظر ظاهرء فإن الله سبحانه أخبر أن إبليس قال له: #مَا 
كا عن كن التطرة EC‏ 683 عق 31 35 ين لكرون 4 (الخمراف» +11 

فذكر لهما عدو الله الشجرة التي نهيا عنهاء إما بعينها أو بجنسها وصرح لهما 
بأنها هي المنهي عنهاء ولو كان عند آدم أن المنهي عنه تلك الشجرة المعينة دون سائر 
النوع لم يكن عاصيًا بأكله من غيرهاء ولا أخرجه الله من الجنة ونزع عنه لباسه. 

وقالت فرقة أخرى: تأول آدم أن النهي نهي تنزيه» لا نهي تحريم» ”0 
الأكل لذلك» - باطل قطعًا من وجوه كثيرة» يكفي منها قوله تعالى: فا ون 
لين [البقرة: ه 


ل 0 
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#ولا كَفَرَبوْهَنَ حي هرد [البقرة: ۲۲۲]. 

#ولا قروا لرن 4 [الإسراء: ۳۲]. 

#ولا قروا مَالَ اتير [الأنعام: .]٠١١‏ 

وأيضًا لو كان للتنزيه لما أخرجه الله من الجنة وأخبر أنه عصى ربه. 

وقالت طائفة: بل كان تأويله أن النهى إنما كان عن قربانهما وأكلهما معّاء لا 
عن أكل كل منهما على انفراده؛ لأن قوله: #ولا ر [البقرة: ه"]. 
الانفراد» وهذا التأويل ذكره ابن الخطيب فى تفسيره وهو كما ترى فى البطلان 
بالله من ذلك وأصح إفهامًا أَقْتَرَى فهم أحد عن الله من قوله: #ولا قربأ مال الي 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

ولا مروا لرك [الإسراء: ۳۲]. ونظائره أي: إنما نهيتكم عن اجتماعكم على 
ذلك دون انفراد كل واحد منكم به؟ فيا للعجب من أوراق وقلوب تسود على هذه 
الهذيانات وتجد لها حاملاً وقابلا يستحسنها ويصغي بقلبه وسمعه إليها. 

والصواب في ذلك أن يقال: إن آدم صلوات الله وسلامه عليه لما قاسمه عدو 
الله أنه ناصح وأخرج الكلام على أنواع متعددة من التأكيد: 

أحدها : القسم. 

الثالث: تصديرها بأداة التأكيد. 

الرابع : الإتيان بلام التأكيد في الخبر. 

الخامس: الإتيان به اسم فاعل» لا فعا دالاً على الحدث . 

ولم يكن آدم يظن أن أحذًا يقسم بالله كاذبًا يمين غموس» يتجرأ فيها على الله 
هذه الجرأة. فغرّه عدو الله بهذا التأكيد والمبالغة» فظن آدم صدقه وأنه إن أكل منها لم 
يخرج من الجنة» ورأى أن الأكل وإن كان فيه مفسدة فمصلحة الخلود أرجح» ولعله 
يتأتى له استدراك مفسدة النهى أثناء ذلك» إما باعتذار» وإما بتوبة » وإما بغير ذلك كما 
تجد هذا التأويل قائمًا في نفس كل من يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانًا لا شك فيه إذا 
أقدم على المعصية. فَوَازِنْ بين هذا التأويل» وبين تأويلات المحرفين» يظهر لك 
الصواب من الخطأ والله الموفق للصواب. 
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ومن جنايات التأويل ما وقع في الإسلام من الحوادث بعد موت رسول الله كلل 
وإلى يومنا هذا بل في حياته صلوات الله وسلامه عليه» فإن خالد بن الوليد قتل بني 
جذيمة بالتأويل ولهذا تبرأ رسول الله ع من صنعه» وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما 
صنع خالد)""' . 

وبع رحد من منديا ين الخرب يعد ليوات رسول الله كك بالتأويل » وقالوا: إنما 
قال لرسوله: #خذ مِنَ أمَوَليم Ee‏ تظهرهم ونرکہم يها وصَلِْ عَليْهُمْ ل صلوتك سكن 
هب [التوبة: .]1١‏ 

وهذا لا يكون لغيره فجرى بسبب هذا التأويل الباطل على الإسلام وأهله ما 
جرى . 

ثم جرت الفتنة التي جرت قتل عثمان بالتأويل» ولم يزل التأويل يأخذ مأخذه 
حتى قتل به عثمان. 

فأخذ بالزيادة» والتولد» حتى قتل به بين علي ومعاوية بصفين سبعين ألما أو 
أكثر مخ المسلمين: 

وقتل أهل الحرة بالتأويل . 

وقتل يوم الجمل بالتأويل من قتل. 

ثم كان قتل ابن الزبير» ونصب المنجنيق على البيت بالتأويل. 

ثم كانت فتنة ابن الأشعث» وقتل من قتل من المسلمين بدير الجماجم 
بالتأويل . 

ثم كانت فتنة الخوارج وما لقي المسلمون من حروبهم وأذاهم بالتأويل. 

ثم خروج العلويين وقتلهم» وحبسهم» ونفيهم بالتأويل. 

إلى أضعاف أضعاف ما ذكرنا من حوادث الإسلام التي جرها التأويل . 

وما ضرب مالك بالسياط وطيف به إلا بالتأويل. 
الك امصا اسك ع يا وان بو ساح لد 

فلم يحسنوا أن يقولوا eT‏ فقالوا ST‏ بدك الكل 


رجل متا أسيره» ار و فقلت فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من 
أصحابي أسيره » فذكرنا ذلك للنبي 25 َي فقال : «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالدٌ» مرتين . 
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ولا قتل أحمد بن نصر الخزاعى إلا بالتأويل. 

ولا جرى على نعيم بن حماد الخزاعي ما جرى» وتوجع آهل الإسلام لمصابه 
إلا بالتأويل. 

ولا جرى على محمد بن إسماعيل البخاري ما جرى ونفي وأخرج من بلده إلا 
بالتأويل. 

ولا قتل من قتل خلفاء الإسلام وملوكه إلا بالتأويل. 

ولا جرى على شيخ الإسلام عبد الله أبي إسماعيل الأنصاري ما جرى وطلب 
قتله بضعة وعشرين مرة إلا بالتأويل. 
ديارهم إلا بالتأويل . 

ولا جرى على شيخ الإسلام ابن تيمية ما جرى من خصومه بالسجن وطلب قتله 
اكثر من عشرين مرة إلا بالتاويل. 

فقاتل الله التأويل الباطل وأهله» وأخذ حق دينه وكتابه ورسوله وأنصاره منهم» 
فماذا هدموا من معاقل الإسلام وهدوا من أركانه وقلعوا من قواعده؟ ولقد تركوه أرق 
من الثوب الخلق البالي الذي تطاولت عليه السنون وتوالت عليه الأهوية والرياح» ولو 
بسطنا هذا الفصل وحده وما جناه التأويل على الأديان والشرائع وخراب العالم لقام 
منه عدة أسفار» وإنما نبهنا تتا يعلم به العاقل ما وراأءه» وبالله التوفيق . 


الفصل السادس عشر 


في بيان ما يقبل التأويل من الكلام وما لا يقبله 


لما كان وضع الكلام للدلالة على مراد المتكلم» وكان مراده لا يعلم إلا بكلامه 
انقسم كلامه ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما هو نص في مراده لا يحتمل غيره. 

الثاني: ما هو ظاهر في مراده وإن احتمل أن يريد غيره. 

الثالث: ما ليس بنص ولا ظاهر ذ في المراد» بل هو مجمل يحتاج إلى البيان. 

فالأول: يستحيل دخول التأويل فيه» وتحميله التأويل كذب ظاهر على المتكلمء 
وهذا شأن عامة نصوص القرآن الصريحة فى معناها» كنصوص آيات الصفات والتوحيد 
ف الله سبحانه مكلم متكلم آمرء ناف قائل» مخبرء موحي» حاکم» واعد» موعدء 

منبىء» هاد» دا اع إلى دار السلامء فوق عباده» علي على كل شيء» مستو على 
عرشه» ل ا عنده ويعرج إليه» وأنه فعّال حقيقة» وأنه كل يوم في شأنء 
فعّال لما يريد» وأنه ليس للخلق من دونه ولي ولا شفيع ولا ظهير» وأنه المنفرد 
بالربوبية والإلهية والتدبير والقيومية» وأنه يعلم السر وأخفى» وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمهاء وأنه يسمع الكلام الخفي كما يسمع الجهر ويرى ما في السماوات والأرض» 
ولا يخفى عليه منها ذرة واحدة» وأنه على كل شيء قديرء فلا يخرج مقدور واحد 
عن قدرته البتة» كما لا يخرج عن علمه وتكوينه» وأن له ملائكة مدبرات بأمره 
للعالم» تصعد وتنزل وتتحرك وتنتقل من مكان إلى مكان» وأنه يذهب بالدنيا ويخرب 
هذا العالم ويأتي بالآخرة ويبعث من في القبورء جل جلاله» إلى أمثال ذلك من 
النصوص التي هي في الدلالة على مرادها كدلالة لفظ العشرة والثلاثة على مدلوله 
وكدلالة لفظ الشمس والقمرء والليل والنهار» والبر والبحرء والخيل والبغال والإبل 
والبقر والغنم والذكر والأنثى على مدلولها لا فرق بين ذلك البتة. 

ولهذا لما سلّطت الجهمية التأويل على نصوص الصفات سلطت الباطنية التأويل 
على هذه الأمور وجعلوها أمثالاً مضروبة أريد بها خلاف حقائقها وظواهرهاء وجعلوا 
القرآن والشرع كله مؤولاً ولهم في التأويل كتب مستقلة نظير كتب الجهمية في تأويل 
آيات الصفات وأحاديثها. 


٠١١ 
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فهذا القسم إِنْ سلّط عليه» عاد الشرع كله متأولاً؛ لأنه أظهر أقسام القرآن ثبونًا 
وأكثرها ورودّاء ودلالة القرآن عليه متنوعة غاية التنوّع» فقبول ما سواه للتأويل أقرب 
من قبوله بكثير. 

فصل 

القسم الثاني : ما هو ظاهر في مراد المتكلم»ء ولكنه يقبل التأويل . 

فهذا ينظر فى وروده فإن أطرد استعماله على وجه واحد» استحال تأويله بما 
يخالف ظاهره؛ لآن التآريل زتها بكرن ترم ا ا غار جاع ا ر عا 
فيؤول حتى يرد إلى نظائره» وتأويل هذا غير ممتنع ؛ لألّه إذا عرف من عادة المتكلم 
بإطراد كلامه في توارد استعماله معنى ألفه المخاطب» فإذا جاء موضع يخالفه رده 
السامع بما عهد من عرف المخاطب إلى عادته المطردة» هذا هو المعقول في الأذهان 
والفطر وعند كافة العقلاء» وقد صَرّح أئمة العربية بأن الشيء إنما يجوز حذفه إذا كان 
الموضع الذي ادعى فيه حذفه قد استعمل فيه ثبوته أكثر من حذفهء فلا بد أن يكون 
موضع ادعاء الحذف عندهم صالحًا للثبوت» ويكون الثبوت مع ذلك أكثر من الحذف 
حتى إذا جاء ذلك محذوفًا في موضع علم بكثرة ذكره في نظائره أنه قد أزيل من هذا 
الموضع فحمل عليه فهذا شأن من يقصد البيان والدلالة وأما من يقصد التلبيس والتعمية 
فله شأن آخر. 

والقصد أن الظاهر في معناه إذا أطرد استعماله في موارده مستويًا امتنع تأويله وإن 
جاز تأويل ظاهر ما لم يطرد في موارد استعماله» ومثال ذلك إطراد قوله: لمن عل 
اعرش أشتوئ )€ [طه: 54]. 

م أستوئ عل امش [الأعراف: .]٠٤‏ 

في جميع موارده من أولها إلى آخرها على هذا اللفظ فتأويله باستولى باطل» وإنما 
كان يصح أن لو كان أكثر مجيئه بلفظ «استولى» ثم يخرج موضع عن نظائره ویرد بلفظ 
«استوى») فهذا كان يصح تأويله باستولى فتفطن لهذا الموضع» واجعله قاعدة فيما يمتنع 
تأويله من كلام المتكلم وما يجوز تأويله. 

ونظير هذا اطراد النصوص بالنظر إلى الله : «هكذا ترون ربكم»» «تنظرون إلى 
ربكم؟: إل با آظرَةٌ 42 [القيامة: ۲۳]. 

ولم يجىء في موضع واحد (ترون ثواب ربكم) فيحمل عليه ما خرج عن 
نظائره . 

ونظير ذلك اطراد قوله: ##وتديته» [مريم: .]٥١‏ 
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وم اديه [التصمن :]ا 

# ونادهما را [الأعراف: ۲۲]. 

لوا كُنتَ انب الطور إِدْ اما [القصص: 
و: لد تادلله ريم الوا ادس [النازعات: .]١١‏ 


ونظائرها ولم يجىء في موضع واحد أمرنا من يناديه ولا ناداه ملكنا فتأويله 
ذلك غين المضال والباطل, 


ونظير ذلك إطراد قوله: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول. .)”2 في 
نحو ثلاثين حديئًاء كلها مصرحة بإضافة النزول إلى الرب ولم يجىء موضع واحد 
بقوله: «ينزل ملك ربنا» حتى يحمل ما خرج عن نظائره عليه. 

وإذا تأملت نصوص الصفات التي لا تسمح الجهمية بأن يسموها نصوصًا فإذا 
احترموها قالوا: ظواهر سمعية وقد عارضتها ا القواطع العقلية وجدتها كلها من هذا 
الباب . 

ومما يقضي منه العجب أن كلام شيوخهم ومصنفيهم عندهم نص في مراده لا 
يحتمل التأويل وكلام الموافقين عندهم نص لا يجوز تأويله حتى إذا جاءوا إلى كلام 
الله ورسوله» وقفوه على العاويل ووقفوا التأويل عليه فقل ما شئت وحرّف ما شئت 
أفترى بيان هؤلاء لمرادهم أتم من بیان الله ورسوله؟ أم كانوا ا 
الحقائق التي سكت الله ورسوله عن بيانها؟ بل أولئك هم الجاهلون المتهوكون. 

فصل 

القسم الثالث: الخطاب المجمل الذي أحيل بيانه على خطاب آخر: 

فهذا أيضًا لا يجوز تأويله إلا بالخطاب الذي بيّنه» وقد يكون بيانه معه» وقد 

والمقصود أن الكلام الذي هو عرضة التأويل» قد يكون له عدة معان وليس معه 
ما يبين مراد المتكلم» فهذا للتأويل فيه مجال واسع» وليس في كلام الله ورسوله من 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام 0١ 2١١54(‏ 4 ومسالم في صحيحه برقم 
)۷٥۸(‏ وأبو داود في سننه برقم )١7١5(‏ والترمذي في سننه (۲/ 7577) وابن ماجه في سننه برقم 
)١17(‏ والدارمي في سننه (۱/ )۳٤۷‏ وأحمد في المسند (۲/٤۲۹ء‏ 351 24587 2419 
۷ ومالك في الموطأ )5١5/١(‏ والبيهقي في سننه (۲/۳) من حديث أبي هريرة تنك أن 
رسول الله ي قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل 
الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟2. 
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هذا النوع شيء من الجمل المركبة» وإن وقع في الحروف المفتتح بها السورء بل إذا 
تأمل من بصّره الله طريقة القرآن والسّئّة وجدها متضمنة لرفع ما يوهمه الكلام من 
خلاف ظاهره» وهذا موضع لطيف جدا في فهم القران نشير إلى بعضه. فمن ذلك 
قوله تعالى : #وَكَلَمَ له موس تَحكلِيمًاك [النساء: 134]. 

رفع سبحانه توهم المجاز في تكليمه لكليمه بالمصدر المؤكد الذي لا يشك 
عربى القلب واللسان أن المراد به إثبات تلك الحقيقة» كما تقول العرب: مات موتا 
ورك فووا ونظيره التأكيد بالنفس» والعين» وكل» وأجمع» والتأكيد بقوله (حمًا) 
ونظائره . 

ومن ذلك قوله تعالى: قَدَ سمح اله ول الى نیلک في رَفْجها وشت إل لله 


ھم اي 


واه يسم اوكا إن أله سي بير 42 [المجادلة: .]١‏ 

فلا يشك صحيح الفهم البتة في هذا الخطاب أنه نص صريح» لا يحتمل 
التأويل بوجه في إثبات صفة السمع للرب تعالى حقيقة وأنه بنفسه سمع . 

ومن ذلك قوله: «واليت اموا ويا اليلحت لا كلف شا إلا ونتهآ 
وچک أ كب هم فيا حَِدُونَ 4 [الأعراف: .]٤١‏ 

فرفع توهم السامع أن المكلفين عملوا جميع الصالحات المقدور والمعجوز عنها 
كما يجوزه أصحاب تكليف ما لا يطاق» رفع هذا التوهم بجملة اعترض بها بين 
المبتدأ وخبره يزيل الإشكال. ونظيره قوله تعالى: اوهو كيل وَالْرَاتَ إَلَقِسَطِ لا 
قنك تتك) إلا E‏ السب a‏ 

ومن ذلك قوله تعالی: فقيل فى سيل او ل كلف إلا سه ور الس 
[النساء: .]۸٤‏ 1 

فلما أمره بالقتال أخبره أنه لا يكلف بغيره» بل إنما كلف نفسه ثم أتبع ذلك 
بقوله: #وَحَرّضٍ انومن لثلا يتوهم سامع أنه» وإن لم يكلف بهم فإنه يهملهم 
ويتركهم. ومن ذلك قوله تعالى : واد اموا وای دري بإب اقا ين درم وبآ 
انتم ن عيلهِم ن سیو کل أتري با كسب رهي 47 [الطور: ١؟].‏ 

فتأمل كم في هذا الكلام من رفع إيهام وإزالة ما عسى أن يعرض للمخاطب من 
لبس فمنها قوله: «#وَأبَعهُمْ دربم بإِيمن» لتلا يتوهم أن الأتباع في نسب» أو تربية» أو 
حرية أو رق» وغير ذلك . 

ومنها قوله: رما لهم مَنْ عَيلِه © . 

رفعًا لوهم متوهم أنه يحط الآباء إلى درجة الأبناء ليحصل الإلحاق والتبعية» 
فأزال هذا الوهم بقوله: #وماً أَلنتهُم ين عَمَلِهِر# [الطور: ١۲]ء‏ أي ما نقصنا الآباء بهذا 
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الاتباع شيئًا من عملهم» بل رفعنا الذرية إليهم قرة لعيونهم» وإن لم يكن لهم أعمال 
يستحقون بها تلك الدرجة. 

ومنها قوله: کل أتري با كسب رهئ [الطور: ١‏ 

فلا يتوهم أن هذا الاتباع حاصل في أهل الجنة وأهل النار بل هو للمؤمنين دون 
الكفار» فإن الله سبحانه لا يعذب أحذا إلا بكسبه وقد يثيبه من غير كسب منه. 

ومتها قوله ثعالی: با الى ES IS‏ 
اقول بطع ایی فى لیو مرش مَفْنَ قول مروا ©4 [الأحزاب: .]٠۲‏ 

فلما أمرهن بالتقوى التي من شأنها التواضع ولين الكلام نهاهن عن الخضوع 
بالقول لثلا يطمع فيهن ذو المرض ثم أمرهن بعد ذلك بالقول المعروف رفعًا لتوهم 
الإذن في الكلام المنكر لما نهين عن الخضوع بالقول. 

ومن ذلك قوله: لاوَعوا انرا حى بين ك الكيظ الْآَيِسُ يى ألمي السو من 
ر مجر © [البقرة: /141]. 

فرفع توهم فهم الخيطين من الخيوط بقوله: لين الجر 4. 

ومن ذلك قوله تعالى: #لمن َه 7 0 مسقم @{ [التكوير: ۲۸]. 

نايت ليم ما فلن کردا بر استقلاله بها ونه إن شاه ات بها بوإن شام 
5 يأت فأزال سبحانه ذلك بقوله: وما مَمَامُونَ إل أن سسا سد [التكوير: ۲۹] 
[الإنسان: .]7٠‏ 
وحيث تصلح» فأزال ذلك بقوله : و 2 کا ينا ی [الإنسان: .]8٠‏ 

ونظير ذلك ھال ڪا ا تذكرة 60 فمن ورو 29 وم ا 
إلا أن يسا أله هو أَهْلُ التَترى اَهَل الْتفرة ©4 اد 5ه -5ه]. 

ون كلك درل 29 ر خلا و ا والحقيل #الشون4 اة 
NEDÊ‏ 


0 يتوهم أن الله سبحانه يجوز عليه ترك الوفاء بما وعد به فأزال ذلك 
: اومن اوک يعمدو مرب ألو [التوبة: .]11١‏ 
ومن ذلك قوله تعالى: هَل تر ا إل أن تاد e‏ ال ا 0 ریک 4# [الأنعام : 


- 


.] ١٠648 


فلما ذكر إتيانه سبحانه ربما توم متوهم أن المراد إتيان بعض آياته أزال هذا 
الوهم ورفع الاشكال شرل وو عاك بق عات ريك فصار الكلام مع هذا التقسيم 
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والتنويع نصًا صريحًا في معناه لا يحتمل غيره. 

وإذا تأمّلت أحاديث الصفات رأيت هذا لائحًا على صفحاتها باديًا على ألفاظها 
كقوله 5: «إنكم ترون ربكم عيانًا كما ترى الشمس في الظهيرة صحوًا ليس دونها 
ماب ر كما رئ ال لا الكو لس وله سات 

وقوله: ١ما‏ منكم إلا من سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له ولا 
حاجب يحجبه”"' فلما كان تكليم الملوك قد يقع بواسطة الترجمان ومن وراء 
الحجاب أزال هذا الوهم من الأفهام . 

وكذلك الحديث الآخر أنه ك قرأ: لوكت أله سَمِيعًا بيا وضع إبهامه 
على أذنه والتي تليها على عينه" رفعًا لتوهم متوهم أن المراد بالسمع والبصر غير 
الصفتين المعلومتين وأمثال هذا كثير في القرآن والسّئّة. كما في الحديث الصحيح أنه 
ية قال: ١يقبض‏ الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى»“ ثم جعل رسول الله كَل 
يقبض يده ويبسطها تحقيقًا لإثبات اليد وإثبات صفة القبض . 

ومن هذا إشارته بأصبعه إلى السماء حين استشهد ربه تبارك وتعالى على 
الصحابة أنه قد بلغهم تحقيقًا لإثبات صفة العلوء وأن الرّبَ الذي استشهده فوق العالم 
مستو على عرشه» فهذه أمثلة يسيرة ذكرناها ليعرف المَّهِمْ المُلصف القاصد للهدى 
والنجاة» منها ما يقبل التأويل وما لا يقبله ولا عبرة بغيره» والله المستعان. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

() أخرجه أبو داود في سننه برقم )٤۷۲۸(‏ من حديث أبي هريرة تلك » وصححه العلامة 
الألباني في صحيح سنن داود برقم (9405) 

(5) تقدم تخريجه. 


الفصل السابع عشر 


في أن التأويل يفسد العلوم كلها إن سلط عليها 


ويرفع الثقة بالكلام ولا يمكن أمة من الأمم أن تعيش عليه 


معلوم أن العلوم إنما قصد بها مصتفوها بيانها وإيضاحها للمتعلمين وتفهيمهم 
إياها بأقرب ما يقدرون عليه من الطرق» فإنْ سُلَط التأويل على ألفاظهم وحملها على 
غير ظواهرها؛ لم ينتفع بها وفسدت وعاد ذلك إلى موضوعها ومقصودها بالإبطال؛ 
فإذا حمل كلام الأطباء على غير عرفهم المعروف من خطابهم وتأول المخاطب 
كلامهم على غير ظاهره» لم يصل إلى فهم مرادهم البتة» بل أفسد عليهم علمهم 
وصناعتهم» وهكذا أصحاب علم الحساب والنحو وجميع أرباب العلوم إذا سط 
التأويل على كلامهم» لم يوصل إلى شيء من تلك العلوم» مع أنه يجوز عليهم الخطأ 
والتناقض والتلبيس في بعض المواضع والتعمية» ومع قصورهم في البيان ووجوه 
التعبير ومع نقصان إدراكهم للحقائق » وعلومهم» ومعارفهم» فكيف يسلّط التأويل على 
كلام من لا يجوز عليه الخطأ والغلط والتناقض وضد البيان والإرشاد» هذا مع كمال 
علمه وكمال قدرته على أعلى أنواع البيان» وكمال نصحه وهداه وإحسانه وقصده 
الإفهام والبيان» لا التعمية والإلغاز. 

ولهذا لما سلّط المحرّفون التأويلات الباطلة على نصوص الشرع فسد الدين 
فسادًا لولا أن الله سبحانه تكفّل بحفظه وأقام له حرسًا وَكُلَهُمْ بحمايته من تأويل 
الجاهلين وانتحال المبطلين لجرى عليه ما جرى على الأديان السالفة» ولكن الله 
برحمته وعنايته بهذه الأمة يبعث لها عند دروس السّنّة وظهور البدعة من يجدد لها 
دينهاء ولا يزال يغرس في دينه غرسًا يستعملهم فيه علمًا وعملاً. 

وكما أن التأويل إن سلّط على علوم الخلائق أفسدهاء فكذلك إذا استعمل في 
مخاطباتهم أفسد الأفهام والفهم» ولم يمكن لأمة أن تعيش عليه أبدًا فإنه ضد البيان 
الذي علّمه الله الإنسان لقيام مصالحه في معاشه ومعاده» وقد تقدّم تقرير ذلك بما فيه 
الكفاية وبالله التوفيق. 
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في بيان أنه إن سلّط على آيات التوحيد القولي العلمي وأخباره لزم تسليطه على 


آيات التوحيد العملى وأخباره وفسد التوحيد معرفة وقصدًا. 


هذا فصل عظيم النفع جليل القدر إنما ينتفع به من عرف نوعي التوحيد القولي» 
العلمي» الخبري» والتوحيد القصدي. الإرادي» العملي» كما دل على الأول سورة: 


رض 


8 هو 2 ا اق [الإإخلاص: .]١‏ 
وعلى الثاني سورة: لفل يأ الْحَفْرنَ 42 [الكافرون: .]١‏ 
وكذلك ذل على الأول قوله تعالى: #فلوا عَامكنا ياد 


1 إلا الآية [الآية 
البقرة: .]١١5‏ 


2 


كل الكت الها ا كد س ب ب 


الآية [آل عمران: 55]. ش 

N NES Sag SE NE, 
شنة الف > متها الترحيد‎ ٤ ويقرأ بهما في وك الطلراف87 ويقرأ بالآيتين‎ 
العلمي والعملي.‎ 

والتوحيد العلمي أساسه إثبات صفات الكمال للربٌ تعالى ومباينته لخلقه وتنزيهه 
عن العيوب والنقائص والتمثيل» والتوحيد العملى أساسه تجريد القصد بالحب 
والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والاستعانة والاستغاثة والعبودية بالقلب واللسان 
والجوارح لله وحده» فمدار ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه على هذين التوحيدين 
وأقرب الخلق إلى الله أقومهم بهما علمًا وعملاً؛ ولهذا كانت الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم أقرب الخلق إلى الله وأقربهم إليه وسيلة أولو العزم وأقربهم الخليلان 
وخاتمهم سيد ولد آدم وأكرمهم على الله لكمال توحيده وعبوديته لله» فهذان الأصلان 
هما قطب رحى القرآن وعليهما مداره وبيانهما من أهم الأمور والله سبحانه بينهما غاية 
البيان بالطرق الفطرية والعقلية والنظرية والأمثال المضروبة» ونوّع سبحانه الطرق في 


ك4 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (717) وأبو داود في سننه برقم )١10557(‏ والنسائي في سننه (۲/ 

. من حديث أبي هريرة كه‎ )١١5/( وابن ماجه في سننه برقم‎ ٥ 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۷۲۷) وأبو داود في سننه برقم )١109(‏ من حديث 
ابن عباس سا . 
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إثباتهما اکل او بحيث مارت معرفة القلوب الصحيحة» والفطر السليمة» لها 
بمنزلة رؤية الاعين المبصرة التي لا افة بها للشمس والقمر والنجوم والاآرض والسماء 
فذاك للبصيرة بمنزلة هذا للبصر. 

فإنْ سلط التأويل على التوحيد الخبري العلمى كان تسليطه على التوحيد العملى 
الشرك والتعطيل متلازمين لا ينفك أحدهما عن صاحبه» وإمام المعطلين المشركين 
فرعون فهو إمام كل معطل ومشرك إلى يوم القيامة كما أن إمام الموحدين إبراهيم 
ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما إلى يوم القيامة. قال الله تعالى لإمام المعطلين 
وأتباعه : لهم أنه تفوت إل اار4 [القصص: .]4١‏ 


5 1 ل اع ادف ا ع2 
وقال لإمام الحنفاء: إن جَاعِْكَ لتاس إِمَامَا© [البقرة: 4؟1]. 
عن عير عن ص کے 2 ا دک ع س ت رو 5200-5 


وقال لأتباعه: [وحعلنا منهم اينه دوي انا لما صبروأ وڪاو ايا 
قفون 469 [السجدة: 4؟]. 

فلا يأتي المعطل للتوحيد الخبري بتأويل إلا أمكن المشرك المعطل للتوحيد 
العملي أن يأتي بتأويل من جنسه وقد اعترف بذلك حذاق الفلاسفة وفضلاؤهم» فقال 
أبو الوليد ابن رشد في كتاب «الكشف عن مناهج الأدلة»: (القول في الجهة: وأما 
هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة يثبتونها لله سبحانه حتى نفتها المعتزلة ثم تبعهم على 
نفيها متأخرو الأشعرية كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله» وظواهر الشرع كلها تقتضي 
إثبات الجهة مثل قوله: #البَمَنُ على الْمَرْشِ أسْتَوَئ ج( [طه: .]١‏ 

وسل قرله: ريع كه القتوث ولأ [القرذه 2ه : 


ومثل قوله: «وَحجِلٌ عرش ريك فوقهم ومین ية 4‰ [الحاقة: 107]. 


وريو مه عدد مخ ف 


ومثل قوله: يري الْأمْرَ من اَمَك إلى الأرّضٍ ف عر إليّهِ في يوم كان مقدارهه 
لك سَكَةٍ يسا عدن )€ [السجدة: .]١‏ 

ومثل قوله: ر لْمَكِيِكَهُ الوح إ4 [المعارج: .]٤‏ 

ومثل قوله: اينم من في الان ف یگ لأر [الملك: .]١5‏ 

إلى غير ذلك من الآيات التي إن سلّط التأويل عليها عاد الشرع كله مؤولاً» وإن 
قيل فيها: إنها من المتشابهات عاد الشرع كله متشابهًا؛ لأن الشرائع كلها مبنية على أن 
الله فى السماءء وأن منه تنزل الملائكة بالوحى إلى النبيين وأن من السماء نزلت الكتب 
الها كان السرا باي له اسن قرب من سدرة النتدين + :وميم السكماء قل اقرا 
على أن الله والملائكة في السماء كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك. 

والشبهة التي قادت نفاة الجهة إلى نفيها هي أنهم اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب 
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إثات المكان» وإثبات المكان برجب إثبات الجسمية وتن تقول إن إثبات هذا كله 
غير لازم» فإن الجهة غير المكان» وذلك أن الجهة هي إما سطوح الجسم نفسه 
الممحيظة به زهي سه هدا تقول إن للتحيواك ترا بو اسقل وبعيتا وشمالا وأمامًا 
وخلثا: وإنا سطوح جسم آخر يحبط بالجسم فى الجهات الست فاا الجهات التي 
هي سطوح الجسم نفسه فليست بمكان للجسم نفسه أصلاً وأمًا سطوح الأجسام 
المحيطة به فهي له مكان مثل سطوح الهواء المحيط بالإنسان» وسطوح الفلك المحيط 
بسطوح الهواء هي أيضًا مكان للهواء وهكذا الأفلاك بعضها محيطة ببعض ومكان لهء 
وأمّا سطح الفلك الخارجي فقد برهن أنه ليس خارجه جسم؛ لأنه لو كان كذلك 
لوجب أن يكون خارج ذلك الجسم جسم آخر ويمر الأمر إلى غير نهاية» فإذا سطح 
آخر أجسام العالم ليس مكانًا أصلاً إذ ليس يمكن أن يوجد فيه جسم؛ لأن كل ما هو 
مكان يمكن أن يوجد فيه جسم فإذا إن قام البرهان على وجود موجود في هذه الجهة» 
فواجب أن يكون غير جسم والذي يمنع وجوده هناك هو عكس ما ظنه القوم» وهو 
موجود هو جسم لا موجود ليس بجسم. 

وليس لهم أن يقولوا: إن خارج العالم خلاء» وذلك أن الخلاء قد تبين في 
العلوم النظرية امتناعه؛ لأن ما يدل عليه اسم الخلاء ليس هو شيئًا أكثر من أبعاد ليس 
فيها جسم أعني طولاً وعرضًا وعممًاء لأنه إن رفعت الأبعاد عنه عاد عدمّاء وإن أنزل 
الخلاء موجودًا لزم أن تكون أعراضًا موجودة في غير جسم؛ وذلك أن الأبعاد هي 
أعراض من باب الكمية ولا بد ولكنه قيل في الاراء السالفة القديمة والشرائع الغابرة: 
إن ذلك الموضع هو مسكن الروحانيين يريدون الله والملائكة؛ وذلك أن ذلك الموضع 
ليس هو مكان ولا يحويه زمان وكذلك إن كان كل ما يحويه الزمان والمكان فاسدًا 
فقد يلزم أن يكون ما هنالك غير فاسد ولا كائن وقد تبيّن هذا المعنى مما أقوله وذلك 
أنه لما لم يكن ههنا شيء إلا هذا الموجود المحسوس أو العدم وكان من المعروف 
بنفسه أن الموجود إنما ينسب إلى الوجود أعني أنه يقال: إنه موجود» أي في الوجود 
إذ لا يفن أن يقال: إنه موجود في العدمء فإن كان ههنا موجودًا E‏ 
الموجودات فواجب أن ينسب من الموجود المحسوس إلى الجزء الأشرف وهي 
السموات» ولشرق هذا الجزء قال تعالى + كلق الو ولاس سكي بن تلق 


رو كدو < 


القكاف ا اس الات ˆ E‏ دن 
الاين وَلكنَّ كر الاس لا يعلمون 469 [غافر: .]٥۷‏ 


وهذا كله يظهر على التمام للعلماء الراسخين في العلم؛ فقد ظهر لك من هذا 
أن إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل» وأنه الذي جاء به الشرع وانبنى عليه» وإن 
إبطال هذه القاعدة إبطال للشرائع» وإن وجه العسر في تفهيم هذا المعنى مع نفي 
الجسمية هو أنه ليس في الشاهد مثال له؛ فهو بعينه السبب في أنه لم يصرح الشرع 
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بنفي الجسم عن الخالق سبحانه؛ لأن الجمهور إنما يقع لهم التصديق بحكم الغائب 
متی كان ذلك معلوم الوجود في الشاهد مثل العلم بالصانع؛ فإنه لما كان في الشاهد 
شرطًا في وجوده؛ كان شرطًا في وجود الصانع الغائب وأما متى كان الحكم الذي في 
الغائب غير معلوم الوجود في الشاهد عند الأكثر ولا يعلمه إلا العلماء الراسخون فإن 
الشرع يزجر عن طلب معرفته إن لم يكن بالجمهور حاجة إلى معرفته مثل العلم 
بالنفس أو يضرب له مثالا: من الشاهد إن كان بالجمهور حاجة إلى معرفته في 
سعادتهم» والشبهة الواقعة في نفي الجهة عند الذين نفوها ليس يتفطن الجمهور إليها 
لا سيما إذا لم يصرح لهم بأنه ليس بجسم؛ فيجب أن يمتثل في هذا كله فعل الشرع 
وأن لا يتأول ما لم يصرح الشرع بتأويله. 

والناس في هذه الأشناء في الشرع على ثلاث مراتب : 

صنف لا يشعرون بالشكوك العارضة في هذا المعنى وخاصة متى تركت هذه 
الأشياء على ظاهرها في الشرع» وهؤلاء هم الأكثر وهم الجمهور. 

وصنف عرفوا حقيقة هذه الأشياء» وهم العلماء الراسخون في العلم وهؤلاء هم 
الأقل من الناس . 

وصنف عرضت لهم في هذه الأشياء شكوك ولم يقدروا على حلهاء وهؤلاء هم 
فوق العامة ودون العلماء وهذا الصنف هم الذين يوجد في حقهم التشابه في الشرع 
وهم الذين ذمهم الله . 

وأما عند العلماء والجمهور فليس في الشرع تشابه؛ فعلى هذا المعنى ينبغي أن 
يفهم التشابه» ومثال ما عرض لهذا الصَّنفِ مع الشرع مثال ما يعرض في خبز البر 
مثلاً الذي هو الغذاء النافع لأكثر الأبدانء أن يكون لأقل الأبدان ضارًا وهو نافع 
للأكثر . وكذلك التعليم ار ساك 0 سسا ولهذا الإشارة بقوله 
تعالى: وما 0 بي إلا الْعَسِقِينَ4 [البقرة: 


ولك هذا إنما يعرض في آيات الكتاب ل 
وأكثر ذلك هي الآبات التي تتضمن الإعلام عن أشياء في الغائب ليس لها مثال في 
الشاهد فيعبر عنها بالشاهد الذي هو أقرب الموجودات إليها وأكثرها شبهًا بها؛ 
فيعرض لبعض الناس أن يأخذ الممثل به هو المثال نفسه؛ فيلزمه الحَيْرَةُ والشك وهو 
الذي يسمى متشابهًا في الشرع. وهذا ليس يعرض للعلماء ولا الجمهور» وهم صنفا 
الناس في الحقيقة؛ لأن هؤلاء هم الأصحاءء والغذاء الملائم إنما يوافق أبدان 
سف وأما أولئك فمرضى والمرض هم الأقل؛ ولذلك قال الله تعالى: لام اَن 


r >‏ ذه 


في ويه ريع فيتيعون ما َب مله [آل عمران ۷] . 


1 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 112 


وهؤلاء أهل الجدل والكلام» وأشد ما عرض على الشريعة من هذا الصف أنهم 
تأولوا كثيرًا مما ظنوه ليس على ظاهره» وقالوا: إن هذا التأويل هو المقصود به» 
وإنما أتى الله به في صورة المتشابه ابتلاء لعباده واختبارًا لهم» ونعوذ بالله من هذا 
الظن بالله» بل نقول: إن كتاب الله العزيز إنما جاء معجرًا من جهة الوضوح والبيان» 
فإذا ما أَيْعَدَ مِنْ مَقْصِدٍ الشرع مَنْ قال فيما ليس بمتشابه: إنه متشابه ثم أل ذلك 
المتشابه بزعمه» وقال لجميع الناس: إن فرضكم هو اعتقاد هذا التأويل مثل ما قالوه 
في آيات الاستواء على العرش وغير ذلك مما قالوا: إن ظاهره متشابه. 


وبالجملة فأكثر التأويلات التي زعم القائلون بها أنها المقصود من الشرع إذ 
تؤولت وجدت ليس يقوم عليها برهان ولا تفعل فعل الظاهر في قبول الجمهور لها 
وعملهم بها. فإن المقصود الأول بالعلم في حق الجمهور إنما هو العمل»ء فما كان 
أنفع في العمل فهو أجدرء وأما المقصود بالعلم في حق العلماء فهو الأمران جميعًاء 
أعني العلم والعمل . 

ومثال من اول ًا من الشرع وزعم أن ما أُوَلَهُ هو الذي قصده الشرع وصرح 
بذلك التأويل للجمهورء مثال مَنْ أتى إلى دواء قد ركبه طبيب ماهر؛ ليحفظ صحة 
جميع الناس أو الأكثرء فجاء رجل فلم يلائمه ذلك الدواء المركب الأعظم ؛ لرداءة 
مزاج كان به ليس يعرض إلا للأقل من الناس» فزعم أن بعض الأدوية التي صرح 
باسمه الطبيب الأول في ذلك الدواء العام المنفعة المركب لم يرد به ذلك الدواء التي 
جرت العادة في اللسان أن يدل بذلك الاسم عليه» وإنما أراد به دواءٌ آخر مما يمكن 
أن يدل عليه بذلك باستعارة بعيدة؛ فأزال ذلك الدواء الأول من ذلك المركب الأعظم 
وجعل فيه بدله الدواء الذي ظَنّ أنه الذي قصده الطبيب وقال للناس : هذا هو الذي 
قصده الطبيب الأول» فاستعمل الناس ذلك الدواء المركب على الوجه الذي تأوله عليه 
ذلك المتأول؛ ففسدت به أمزجة كثير من الناس» فجاء آخرون فشعروا بفساد أمزجة 
الناس عن ذلك الدواء المركب فراموا إصلاحه بأن أبدلوا بعض أدويته بدواء آخر غير 
الدواء الأول فعرض من ذلك للناس نوع من المرض غير النوع الأول» فجاء ثالث 
فتأول في أدوية ذلك المركب غير التأويل الأول والثاني فعرض من ذلك للناس نوع 
الأدوية المتقدمة فعرض منه للناس نوع رابع من المرض غير الأمراض المتقدمة. فلما 
طال الزمن بهذا الدواء المركب الأعظم وسلط الناس التأويل على أدويته وغيّروها 
وبدلوها؛ عرض منه للناس أمراض شتى حتى فسدت المنفعة المقصودة بذلك الدواء 
المركب في حق أكثر الناس وهذه هي حال هذه الفرق الحادثة في الشريعة مع 
الشريعة» وذلك أن كل فرقة منهم تأولت في الشريعة تأويلاً غير التأويل الذي تأولته 
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الفرقة الأخرى»ء وزعمت أنه الذي قصده صاحب الشرع حتى تَمَرّقَ الشرع كل مُمَرّق» 
وَبَعْدَ جدًا عن موضوعه الأول. 

ولما علم صاحب الشرع : م و ل ل 
«ستفترق أمتي على اثنتين وسبعين فرقة» كلها في النار إل واحدة“ يعني بالواحدة 
التي سلكت ظاهر الشرع ولم نوله . 

وأنت إذا تأملت ما عرض في هذه الشريعة في هذا الوقت من الفساد العارض 


فيها من قبل التأويل؛ تيت eS‏ 
الوادي على القرى |.ه. 


وذكر كلامًا بعد ذلك يتعلق بكتب أبى حامد ليس لنا غرض فى حكايته . 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه برقم (4045) والترمذي في سننه (۳/ ۳۹۷) وابن ل 
(24 وأحمد في المسند (۳۳۲/۲) وابن حبان في صحيحه برقم (1874) والحاكم في 
المستدرك )١18/١(‏ والآجري في الشريعة (ص ٥‏ من حديث أبي هريرة ليه . 
وأخرجه أبو داود في سننه رقم (4091) وأحمد في المسند (5/ )٠ ١‏ والحاكم في المستدرك 
والآجري فى الشريعة (ص8١)‏ من حديث معاوية بن أبى سفيان ملك 
والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم )۳۸٤۳ »۳۸٤۲(‏ 
وفي السلسلة الصحيحة برقم (۲۰۳» .)5١5‏ 
وفي الباب عن عدد من الصحابة +4 . 


في انقسام الناس في نصوص الوحي إلى أصحاب تأويل وأصحاب تخييل 


وأصحاب تجهيل وأصحاب تمثيل وأصحاب سواء السبيل 


هذه خمسة أصناف انقسم الناس إليها في هذا الباب بحسب اعتقادهم ما أريد 
بالنصوص : 

الصنف الأول: أصحاب التأويل: وهم أشد الأصناف اضطرابًا إِذ لم يثبت لهم 
قدم في الفرق بين ما يُتَأُول وما لا يُتَأُول ولا ضابط مطرد منعكس تجب مراعاته وتمنع 
مخالفته بخلاف سائر الفرق» فإنهم جروا على ضابط واحد وإن كان فيهم من هو أشد 


چ 


خطأ من أصحاب التأويل كما سنذكره. 


الصنف الثاني: أصحاب التخييل: وهم الذين اعتقدوا أن الرسل لم تفصح 
للخلق بالحقائق؛ إذ ليس في قواهم إدراكها وإنما خيّلت لهم وأبرزت المعقول في 

قالوا: ولو دعت الرسل أممهم إلى الإقرار بربٌ لا داخل العالم ولا خارجه» 
ولا محايئًا له ولا مبايئًا له» ولا متصلاً به ولا منفصلاً عنهء ولا فوقه ولا تحتهء ولا 
عن يمينه ولا عن يساره؛ لنفرت عقولهم من ذلك ولم تصدق بإمكان وجود هذا 
الموجود فضلاً عن وجوب وجوده» وكذلك لو أخبروهم بحقيقة كلامه وأنه فيض 
فاض من المبدأ الأول على العقل الفعّال ثم فاض من ذلك العقل على النفس الناطقة 
الزكية المستعدة؛ لم يفهموا ذلك» ولو أخبروهم عن المعاد الرُوحاني بما هو عليه؛ 
لم يفهموه؛ فقَرَبُوا لهم الحقائق المعقولة في إبرازها في الصور المحسوسة وضربوا 
لهم الأمثال بقيام الأجساد من القبور في يوم العرض والنشور ومصيرها إلى جنة فيها 
أكل وشرب ولحم وخمر وجوار حسان. أو نار فيها أنواع العذاب تفهيمًا للذة 
الرُوحانية بهذه الصورة والألم الروحاني بهذه الصورة وهكذا فعلوا في وجود الوب 
وصفاته وأفعاله, ضربوا لهم الأمثال بموجود عظيم جذًا أكبر من كل موجود» وله 
سرير عظيم وهو مستو فوق سریره» يسمع ويبصر ويتكلم ويأمر وينهى ويرضى 
ويغضبء. ويأتي ويجيء وينزل وله يدان ووجه ويفعل بمشيئته وإرادته» وإذا تكلم 


١15 
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العباد سمع كلامهم وإذا تحركوا رأى حركاتهم» وإذا هجس في قلب أحد منهم 
هاجس علمه»ء وأنه ينزل كل ليلة إليهم» إلى سمائهم هذه فيقول: «من يسألني 
فأعطيه؟ ومن يستغفرني فأغفر له إلى غير ذلك مما نطقت به الكتب الإلهية. 
قالواتدزلة وذ ا كارن واف على سالك اه اور شي كنا 
وضعت له الشرائع والكتب الإلهية. 

وأما الخاصة؛ فهم يعلمون أن هذه أمثال مضروبة لأمور عقلية تعجز عن إدراكها 
عقول الجمهورء فتأويلها جناية على الشريعة والحكمة» وإقرارها إقرار للشريعة 
والحكمة. قالوا: وعقول الجمهور بالنسبة إلى هذه الحقائق أضعف من عقول الصبيان 
بالنسبة إلى ما يدركه عقلاء الرجال وأهل الحكمة منهم والحكيم» والحكيم إذا أراد أن 
يخوف الصغير أو يبسط آمله؛ حَوَّفَهُ ورجاه بما يناسب فهمه وطبعه. 

وحقيقة الأمر عند هذه الطائفة: أن الذي أخبرت به الرسل عن الله وصفاته 
وأفعاله وعن اليوم الآخر لا حقيقة له يطابق ما أخبروا به ولكنه أمثال وتخييل وتفهيم 
بضرب الأمثال» وقد ساعدهم أرباب التأويل على هذا المقصد في باب معرفة الله 
وأسمائه وصفاته» وصرّحوا في ذلك بمعنى ما صرّح به هؤلاء في باب المعاد وحشر 
الأجسادء بل نقلوا كلماتهم بعينها إلى نصوص الاستواء والفوقية» ونصوص الصفات 
الخبرية» لكن هؤلاء أوجبوا أو سوغوا تأويلها بما يخرجها عن حقائقها وظواهرهاء 
وظئوا أن الرسل قصدت ذلك من المخاطبين تعريضًا لهم إلى الثواب الجزيل ببذل 
الجهد في تأويلهاء أو استخراج مَعَانٍ تليق بها وحملها عليهاء وأولئك حرَمُوا التأويل» 
ورأوه عائدًا على ما قصدته الأنبياء بالإبطال والطائفتان متفقتان على انتفاء حقائقها 
المفهومة منها في نفس الأمر. 

الصنف الثالث: أصحاب التجهيل» الذين قالوا: نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل 
معانيها ولا ندري ما أراد الله ورسوله منهاء ولكن نقرأها ألفاظًا لا معاني لهاء ونعلم أن 
لها تأويادٌ لا يعلمه إلا الله» وهي عندنا بمنزلة: #كهيبعص 409 ای ١آ‏ 

و: لحد © عَسَقَ )€ [الشورى: -١‏ ۲]. 

#الحص 42 [الأعراف: .]١‏ 

فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيه تمثيلا ولا تشبيهاء ولم نعرف معناه 
وننكر على من تأوله ونكل علمه إلى الله وظنَ هؤلاء أن هذه طريقة السلف وأنهم لم 
يكونوا يعرفون حقائق الأسماء والصفات ولا يفهمون معنى قوله: #لما حَلَقَتُ دى 
[ص: 26]. 


وقوله: وَالْأَرَضٌ جييعا فص يوم الْقيمَةِ)» [الزمر: 37]. 
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وقوله: # لرن على امرش أشنتو 2©* [طه: .]١‏ 

وأمثال ذلك من نصوص الصفات . 

وبنوا هذا المذهب على أصلين : 

أحدهما: أن هذه النصوص من المتشابه. 

والثاني: أن للمتشابه تأويلا لا يعلمه إلا الله؛ فنتج من هذين الأصلين استجهال 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
وأنهم كانوا يقرأون: لرن عل الْمَرَشٍ أسْتَوئ 49 [طه: .]١‏ 

وليل يداه مبسوطتان# [المائدة: 14]. 

ويروون: «ينزل رَبُنا كل ليلة إلى سماء الدنيا»"'' ولا يعرفون معنى ذلك ولا ما 
أريد به» ولازم قولهم: إن الرسول كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه» ثم تناقضوا أقبح 
تناقض فقالوا: تجري على ظواهرها وتأويلها مما يخالف الظواهر باطل ومع ذلك فلها 
تأويل لا يعلمه إلا اله» فكيف يثبتون لها تأويلاً ويقولون: تجر على ظواهرهاء 
ويقولون: الظاهر منها غير مراد والرّب منفرد بعلم تأويلها. وهل في التناقض أقبح من 
هذا؟!!. 

وهؤلاء غلطوا في المتشابه وفي جعل هذه النصوص من المتشابه وفي كون 
المتشابه لا يعلم معناه إلآ اللهء فأخطأوا في المقدمات الثلاث واضطرهم إلى هذا 
التخلّص من تأويلات المبطلين وتحريفات المعطلين» وسدّوا على نفوسهم الباب 
وقالوا: لا نرضى بالخطأ ولا وصول لنا إلى الصواب فهؤلاء تركوا التدبّر المأمور به 
والتذكر والعقل لمعاني النصوص الذي هو أساس الإيمان وعمود اليقين وأعرضوا عنه 
بقلوبهم وتعبّدوا بالألفاظ المجردة التي أنزلت في ذلك وظتوا أنها أنزلت للتلاوة 
والتعبّد بها دون تعقل معانيها وتدبّرها والتفكر فيها. 

فأولئك جعلوها عرضة للتأويل والتحريف كما جعلها أصحاب التخييل أمثالاً لأ 
حقيقة لها. وقابلهم : 

الصنف الرابع : وهم أصحاب التشبيه والتمثيل» ففهموا منها مثل ما للمخلوقين 
وظتوا أن لا حقيقة لها سوى ذلك» وقالوا: محال أن يخاطبنا الله سبحانه بما لا نعقله 
ثم يقول: َلك عقون [البقرة: ۷۳]. 

لَڪ کون 4 [البقرة: ۲۱۹]. 


# یکبرا بيو © [ص: ۲۹]. 
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ونظائر ذلك وهؤلاء هم المشبهة. 

فهذه الفرق لا تزال بع بعضهم بعضّاء وتضلله وتجهله» وقد تصادمت كما 
ترى» فهم كزمرة من العميان تلاقوا فتصادموا كما قال أعمى البصر والبصيرة منهم : 
وتظيري في العلم مهتلي أعمى فترانافي حندس نتصددم 

الصنف الخامس: وهدى الله أصحاب سواء السبيل: للطريقة المثلى فلم يتلوثوا 
بشيء من أوضار هذه الفرق وأدناسهاء وأثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات» ونفوا عنه 
مماثلة المخلوقات فكان مذهبهم مذهيًا بين مذهبين». وهدى بين ضلالتين» خرج من 
بين مذاهب المعطلين والمخيلين والمجهلين والمشبهين كما خرج اللبن من بين فرث 
ودم لبنّا خالصًا سائعًا للشاربين» وقالوا: صف الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به 
رسوله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تشبيه ولا تمثيل بل طريقتنا إثبات حقائق 
الأسماء والصفات» ونفي مشابهة المخلوقات» فلا نعطل ولا نؤول ولا نمثل ولا 
نجهل» ولا نقول: ليس لله يدان ولا وجه» ولا سمع ولا بصر ولا حياة ولا قدرة» 
ولا استوى على عرشه» ولا نقول له يدان كأيدي المخلوق ووجه کوجوههم» وسمع 
وبصر» وحياة وقدرة» واستوى كأسماعهم وأبصارهم وقدرتهم واستوائهم» بل نقول: 
له ذات حقيقة ليست كالذوات وله صفات حقيقية لا مجارًا ليست كصفات 
المخلوقين» وكذلك قولنا في وجهه تبارك وتعالى ويديهء» وسمعه وبصره» وكلامه 
واستوائه» ولا يمنعنا ذلك أن نفهم المراد من تلك الصفات وحقائقها كما لم يمنع 
ذلك من أثبت لله شيئًا من صفات الكمال من فهم معنى الصفة وتحقيقهاء فان مَنْ 
أثبت له سبحانه السمع والبصر أثبتهما حقيقة» وفهم معناهما فهكذا سائر صفاته 
المقدسة يجب أن تجري هذا المجرى وإن كان لا سبيل لنا إلى معرفة كنهها وكيفيتها 
فإن الله سبحانه لم يكلف عباده بذلك ولا أراده منهم ولم يجعل لهم إليه سبيلاً بل 
كثير من مخلوقاته أو أكثرها لم يجعل لهم سبيلاً إلى معرفة كنهه وكيفيته وهذه 
أرواحهم التي هي أدنى إليهم من كل دان» قد حجب عنهم معرفة كنهها وكيفيتها 
وجعل لهم السبيل إلى معرفتها والتمييز بينها وبين أرواح البهائم . 

وقد أخبرنا سبحانه عن تفاصيل يوم القيامة وما في الجنة والنار؛ فقامت حقائق 
ذلك في قلوب أهل الإيمان وشاهدته عقولهم ولم يعرفوا كيفيته وكنهه فلا يشك 
المسلمون أن في الجنة أنهارًا من خمر وأنهارًا من عسل وأنهارًا وكين ولكن لا 
يعرفون كنه ذلك ومادته وكيفيته» إِذْ كانوا لا يعرفون فى الدنيا الخمر إلا ما اعتصر من 
اعاب الل إلآ ها قذفت به الف فى رها وان إلا عا خر عل الشتروع» 
والحرير إلآ ما خرج من فم دود القَّرّ وقد فهموا معاني ذلك في الجنة من غير أن 
يكون مماثلا لما في الدنيا كما قال ابن عباس: «ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا 
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الأسماء»"'' ولم يمنعهم عدم النظير في الدنيا من فهم ما أخبروا به من ذلك؛ فهكذا 
الأسماء والصفات لم يمنعهم انتفاء نظيرها في الدنيا ومثالها من فهم حقائقها ومعانيها 
بل قام بقلوبهم معرفة حقائقها وانتفاء التمثيل والتشبيه عنها وهذا هو المثل الأعلى 
الذي أثبته سبحانه لنفسه في ثلاثة مواضع من القرآن: 


و و ع ق چ م 


أحدها: قوله: لين لا يؤموت ياكخرة مكل السو ويه امل الكل وهر ألمزوُ 


لحك 4629 النحل: ]1١‏ 


الغاني: قوله: #وَمُو لى يبدو احق ثم بيده وهو أَهْوَث عة وله الْمتَلْ 


الام في السَموتٍ وَالْارْضٍ وهو العزیز َلْحَكِمٌ © [الروم: ۲۷]. 

الثالث: قوله تعالى: ##لَيّس كُبِثْلهء 5 وهو َلسّمِيعٌ ألْصِررَ # [الشورى: .]١١‏ 

فنفى سبحانه المماثلة عن هذا المثل الأعلى وهو ما فى قلوب أهل سمواته 
وأرضه من معرفته والإقرار بربوبيته وأسمائه وصفاته وذاته. ا المثل الأعلى هو 
الذي آمن به المؤمنون وأنِسٌ بها العارفون وقامت شواهده في قلوبهم بالتعريفات 
الفطرية» المكملة بالكتب الإلهية» المقبولة بالبراهين العقلية. فاتفق على الشهادة بثبوته 
العقل والسمع والفطرة» فإذا قال المثبت: «يا الله) قام بقلبه ربًا قيومًا قائمًا بنفسه 
مستويًا على عرشه مكلمًا متكلمًا سامعًا رائيًا قديرًا مريدّاء فعالا لما يشاء يسمع دعاء 
الداعين ويقضي حوائج السائلين ويفرّج عن المكروبين» ترضيه الطاعات» وتغضبه 
المعاصي» تعرج الملائكة بالأمر إليه وتنزل بالأمر من عنده. 


وإذا شعت زيادة تعريف بهذا المعل الأعلى فقدّر قوى جميع المخلوقات 
اجتمعت لواحد منهم ثم كان جميعهم على قوة ذلك الواحد فإذا نسبت قوته إلى قوة 
الرَب تبارك وتعالى لم تجد لها نسبة وإياها ألبتة كما لا تجد نسبة بين قوة البعوضة 
وقوة الأسدء فإذا قدرت علوم الخلائق اجتمعت لرجل واحد ثم قدّرت جميعهم بهذه 
المثابة كانت علومهم بالنسبة إلى علمه تعالى كنقرة عصفور من بحر وإذا قذرت حكمة 
جميع المخلوقين على هذا التقدير لم يكن لها نسبة إلى حكمته» وكذلك إذا قدرت 
كل جمال في الوجود اجتمع لشخص واحد ثم كان الخلق كلهم بذلك الجمال كان 
لهم إلى جمال الرّب تعالى وجلاله دون نسبة السراج الضعيف إلى جرم الشمس. 

رتد تيهذا الله ميات على جد ی وو أشاى الل عن يه 
افلس وال جمدو عن تيد اة اشر 16 قدت كلتك لذ إن أنه ع هه 
40 القمان: 99 . 


.)791١/١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
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فقدر البحر ا لمحيط بالعالم مدادًا ووراءه سبعة أبحر تحيط به كلها مداد تكتب به 
كلمات الله نفدت البحار وفنيت الأقلام التي لو قدرت جميع أشجار الأرض من حين 
خلقت إلى آخر الدنيا ولم تنفد كلمات الله. 


وقد أخبر النبي 45: «إن السماوات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة بأرض فلاة 
والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة"'' والعرش لا يقدر قدره إلا الله 
وهو سبحانه فوق عرشه یری ما عباده عليه. فهذا هو الذي قام بقلوب المؤمنين 
المصدقين العارفين به سبحانه من المثل الأعلى فعرفوه به وعبدوه به وسألوه به فأحبوه 
وخافوه ورجوه وتوكلوا عليه وأنابوا إليه واطمأنوا بذكره وأنسوا بحبه بواسطة هذا 
التعريف. فلم يصعب عليهم بعد ذلك فهم استوائه على عرشه وسائر ما وصف به 
نفسه من صفات كماله» إذ قد أحاط عليهم بأنه لا نظير لذلك ولا مثل له ولم يخطر 
بقلوبهم مماثلته لشيء من المخلوقات وقد أعلمهم سبحانه على لسان رسوله: «أنه 
يقبض سماواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن»"» «وأن السماوات السبع 
والأرضين السبع في كفه تعالى كخردلة في كف أحدكم)””» «وأنه يضع السماوات 
على أصبع والأرضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع وسائر الخلق 
على أ صبع)” 1 . 

فأي أيدي للخلق وأي أصبع تشبه هذه اليد وهذه الأصبع حتى يكون إثباتها 
تشبيهًا وتمثيلاً. فقاتل الله أصحاب التحريف والتأويل وأصحاب التخييل» وأصحاب 
الععييل + وأضحاب التصبيه والعمغيل + عاذا عقوم من التحقاكق الإيمائية والمعارف 
الإلهية وماذا تعوضوا به من زبالة الأذهان ونخالة الأفكار» فما أشبههم بمن كان 
غذاؤهم المَّنَ والسلوى بلا تعب ولا كلفة» فآثروا عليه الفوم والعدس والبصل» 
جرت عادة الله سبحانه أن يذل من آثر الأدنى على الأعلى ويجعله عبرة للعقلاء. 

فأول هذا الصنف إبليس ترك السجود لآدم كبرًا فابتلاه الله بالقيادة لفساق ذريته. 

وعْبَّادُ الأصنام لم يقرّوا بنبي من البشر ورضوا بإله من الحجر. 

والجهمية نزّهوا الله عن عرشه لثلا يحويه مكان ثم جعلوه في الآبار والأنجاس 


220 أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (45 موارد) وأبو الشيخ في العظمة (؟/2559 (TEA‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات (ص 255١‏ 5) والطبري في تفسيره (99/5") من طرق عن 
أبي ذر يه » وصححه العلامة الألباني ي بمجموع الطرق في السلسلة الصحيحة برقم (4 06 ). 

(۲) تقدم تخريجه. 

)۳( عترم كريس 

4 آخرجة NE e‏ اعلا EN‏ ۳ ومسلم في 
صحيحه برقم (۲۷۸7) من حديث ابن مسعود كك 
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و 
A Ss‏ 1 
فلن يَحَدَ لم ولا مدا [الكهف: 17]. 


الفصل التاسع عشر 


في الأسباب التي تسهّل على النفوس الجاهلة قبُولَ التأويل 
مع مخالفته للبيان الذي علمه الله الإنسان وفطره على قبوله 


التأويل يجري مجرى مخالفة الطبيعة الإنسانية والفطرة التي فطر عليها العبد فإنه 
رد الفهم من جريانه مع الأمر المعتاد المألوف إلى الأمر الذي لي فاو يؤلف وما 
كان هذا سبيله فإن الطباع السليمة لا تتقاضاه بل تنفر منه وتأباه؛ فلذلك وضع له أربابه 
أصولاً ومهّدوا له أسبابًا تدعو إلى قبوله وهي أنواع : 

السبب الأول: أن يأتى به صاحبه ممومًا مزخرف الألفاظ ملفق المعانى مكسورًا 
غ الفا والعيارة الرشيقة + فر العقول العسيقة إلى فبوله وانسضياته وجار 
إلى اعتقاده» وتقليده ويكون حاله في ذلك حال من يعرض سلعة مموهة مغشوشة 
ع الدياطنيا وحتتعياء اعدتها فى عله ا إلى ا 
يعتمده كل من أراد ترويج باطل؛ فإنه لا يتم له ذلك إلا بتمويهه وزخرفته وإلقائه إلى 


جاهل بحقيقته . 
ا صر ر رر ررد 5 ع يي لا ر اس 10 
قال الله تعالى: #وكديك جَعَلْمَا لكل تى دا قبط آلیں َال ي بتشهع 
حوس 2 ج 20 دوع يه ق 2 


إل بِعَضٍ زرف الْقَولٍ غرورا ولو شَءَ ربك ما مَمَلُوهُ هَدَرَهُمَ وما يقترت 49 [الأنعام: 


فذكر سبحانه أنهم يستعينون على مخالفة أمر الأنبياء بما يزخرفه بعضهم لبعض 
من القول فيغترٌ به الأغمار وضعفاء العقول» فذكر السبب الفاعل والقابل ثم ذكر 
سبحانه انفعال هذه النفوس الجاهلة به بصغوها وميلها إليه ورضاها به» لما كسي من 
الوحرف اللي يكن السام قلها أضعت إلبه ورضيفه. افرنت ما تدصر إليه مق الباظل 
قولاً وعملاً. فتأمل هذه الآيات وما تحتها من هذا المعنى العظيم القدرء الذي فيه 
بيان أصول الباطل والتنبيه على مواقع الحذر منها وعدم الاغترار بهاء وإذا تأملت 
مقالات أهل الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات وتخيروا لها من الألفاظ الرائقة ما 
يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة ‏ وأكثر الخلق كذلك ‏ حتى إن الفجار 
ليسمون أعظم أنواع الفجور بأسماء لا ينبو عنها السمع ويميل إليها الطبع؛ فيسمون أم 

۱۲١ 
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الخبائث أم الأفراح» ويسمون اللقمة الملعونة لقيمة الذكر والفكر التي تثير العزم 
الساكن إلى أشرف الأماكن» ويسمون مجالس الفجور والفسوق مجالس الطيبة» حتى 
إن بعضهم لما عذل عن شيء من ذلك قال لعاذله: ترك المعاصي والتخوف منها 
إساءة ظن برحمة الله وجرأة على سعة عفوه ومغفرته» فانظر ماذا تفعل هذه الكلمة فى 
الب م ارات خم العلم الع ْ 
فصل 

السبب الثاني : أن يخرج المعنى الذي يريد إبطاله بالتأويل في صورة مستهجنة 
تنفر عنها القلوب وتنبو عنها الأسماع فيتخير له من الألفاظ أكرهها وأبعدها وصولا إلى 
القلوب وأشدها نفرة عنها فيتوهم السامع أن معناها هو الذي دلت عليه تلك الألفاظ ؛ 
فيسمى التدين ثقالة» وعدم الانبساط إلى السفهاء والفساق والبطالين سوء خلق» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والغضب لله والحمية لدينه فتنة وشرًا وفضولاء فكذلك 
أهل البدع والضلال من جميع الطوائف. هذا معظم ما ينفرون به عن الحق» ويدعون 
به إلى الباطل» فيسمون إثبات صفات الكمال لله تجسيمًا وتشبيهًا وتمثيلا» ويسمون 
إثبات الوجه واليدين له تركيبّاء ويسمون إثبات استوائه على عرشه وعلوه على خلقه 
فوق سمواته تحيرًا وتجسيماء ويسمون العرش حيّرًا وجهة» ويسمّون الصفات 
أعراضًاء والأفعال حوادث» والوجه واليدين أبعاضًاء والحكم والغايات التي يفعل 
لأجلها أغراضًاء فلما وضعوا لهذه المعانى الصحيحة الثابتة تلك الألفاظ المستنكرة 
الشمعة ت لهم من لفيها وتعطيلها ما أرادوه» فقالوا للأغمار والأغفال: اعلموا أن 
ربكم منزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض والجهات والتركيب والتجسيم 
والتشبيه» فلم يشك أحد لله في قلبه وقار وعظمة في تنزيه الرّب تعالى عن ذلك وقد 
اصطلحوا على تسمية سمعه وبصره وعلمه وقدرته وإرادته وحياته أعراضًاء وعلى 
تسمية وجهه الكريم ويديه المبسوطتين أبعاضا» وعلى تسمية استوائه على عرشه وعلوّه 
على خلقه وأنه فوق عباده تحيّرّاء وعلى تسمية نزوله إلى سماء الدنيا وتكلمه بقدرته 
ومشيئته إذا شاء وغضبه بعد رضاه ورضاه بعد غضبه حوادث» وعلى تسمية الغاية التي 
يفعل ويتكلم لأجلها غرضًاء واستقرٌ ذلك في قلوب المتلقين عنهم» فلما صرّحوا لهم 
بنفي ذلك بقي السامع متحيرًا أعظم حَيْرة بين نفي هذه الحقائق التي أثبتها الله لنفسه 
وأثبتها له جميع رسله وسلف الأمة بعدهم وبين إثباتها. وقد قام معه شاهد نفيها بما 
تلقاه عنهم» فمن الناس من فر إلى التخييل» ومنهم من فر إلى التعطيل» ومنهم من فر 
إلى التجهيل»ء ومنهم من فر إلى التمثيل» ومنهم من فر إلى الله ورسوله وكشف زيف 
هذه الألفاظ وبيّن زخرفها وزغلهاء وأنها ألفاظ مموّهة بمنزلة طعام طيب الرائحة في 
إناء حسن اللون والشكل ولكن الطعام مسمومء فقالوا ما قاله إمام أهل السّنَّة باتفاق 


123 الفصل التاسع عشر: في الأسباب التي تسهّل على النفوس الجاهلة... ۱۲۳ 
أهل السْنَّة أحمد بن حنبل: «لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين». 


ولما أراد المتأولون المعطلون تمام هذا الغرض اخترعوا لأهل السّّة الألقاب 
القبيحة فسموهم حشوية ونوابت ونواصب ومجبرة ومجسّمة ومشبهة ونحو ذلك» 
فتولن عن تسعينهم لصفات الوب تعالى وأفعاله ووجهه ويليه وحكمته بتلك الأسماء 
وتلقيب من أثبتها له بهذه الألقاب لعنة أهل الإثبات والسنة وتبديعهم وتضليلهم 
وتكفيرهم وعقوبتهم» ولقوا م: منهم ما لقي الأنبياء وأتباعهم من أعدائهم. وهذا الأمر لا 
يزال في الأرض إلى أن u‏ الله ومن عليها. 

السبب الثالث: أن يعزو المتأول تأويله وبدعته إلى جليل القدرء نبيه الذكر من 
العقلاع» أو من آل البيت النبوي» أو مَنْ حل له في الأمة ثناء جميل ولسان صدق 
ليحليه بذلك في قلوب الأغمار والجهال» فان من شأن الناس تعظيم كلام من يَعْظُم 
قدره في نفوسهم» وأن يتلقوه بالقبول والميل إليه » وكلّما كان ذلك القائل أعظم في 
هو أعلم بالله ورسوله منا. وبهذه الطريق توصّل الرافضة والباطنية والإسماعيلية 
مو E‏ ا 
براءة الأنبياء من التجهم والتعطيل وبراءة المسيح من عبادة الصليب والتثليث وبراءة 


وإذا تأملت هذا السبب رأيته هو الغالب على أكثر النفوس وليس معهم سوى 
إحسان الظن بالقائل بلا برهان من الله ولا حُجَّة قادتهم إلى ذلك وهذا ميراث 
بالتعصيب من الذين عارضوا دين الرسل بما كان عليه الآباء والأسلاف» فإنهم لحسن 
ظتهم بهم وتعظيمهم لهم آثروا ما كانوا عليه على ما جاءتهم بهم الرسل» وكانوا أعظم 
في صدورهم من أن اعرسم وشهدوا ع ا لسن وإنهم كانوا على 
الباطل وهذا شأن كل مقلد لمن يعظمه فيما خالف فيه الحق إلى يوم القيامة. 


فصل 


السبب الرابع: أن يكون ذلك التأويل قد قبله ورضيه مبرز في صناعة من 
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الصناعات أو علم من العلوم الدقيقة أو الجليلة» فيعلو له بما برز به ذكر في الناس 
ويشتهر له به صيت» فإذا سمع الغمر الجاهل بقبوله لذلك التأويل وتلك البدعة 
واختياره له» أحسن الظن به وارتضاه مذهبًا لنفسه ورضي من قبله إمامًا له وقال: إنه 
لم يكن ليختار ‏ مع جودة قريحته وذكائه وصحة ذهنه ومهارته بصناعته وتبريزه فيها 
على بتي جنسه إلا الأصوت والأنضل من الاعتقادات» والأرشد والأمقل من 
التأويلات» وأين يقع اختياري من اختياره» فرضيت لنفسي ما رضيه لنفسه» فإن عقله 
وذهنه وقريحته إنما تدله على الصواب» كما دلته على ما خفي عن غيره من صناعته 
وعلمه. 


وهذه الآفة قد هلك بها أمم لا يحصيهم إلا الله رأوا الفلاسفة قد برزوا في 
العلوم الرياضية والطبية» واستنبطوا بعقولهم وجودة قرائحهم وصحة أفكارهم ماعجز 
أكثر الناس عن تعلّمه فضلاً عن استنباطه» فقالوا العلوم الإلهية والمعارف الربانية أسوة 
بذلك» فحالهم فيها مع الناس كحالهم في هذه العلوم سواءء فلا إله إلا الله كم 
أهلكت هذه البلية من أمة» وكم ضربت من دار» وكم أزالت من نعمة وجلبت من 
نقمة وجرّأت تمن الود سني لخدي الرسل a‏ وما عرف أصحاب 
هذه الشبهة أن الله سبحانه قد يعطي أجهل الناس به وبأسمائه وصفاته وشرعه من 
الحذق في العلوم الرياضية والصنائع العجيبة ما تعجز عنه عقول أعلم الناس به 
ومعارفهم» وقد قال النبي كَلةِ: «أنتم أعلم بدنياكم» . 

وصدق صلوات الله وسلامه عليه» فإن العلوم الرياضية والهندسية وعلم 
الارتماطيقي والموسيقى والجغرافيا وإيرن وهو علم جر الأثقال ووزن المياه وحفر 
الأنهار وعمارة الحصون» وعلم الفلاحة وعلم الحميات وأجناسها ومعرفة الأبوال 
وألوانها وصفائها وكدرها وما يدل عليه» وعلم الشّعْر وبحوره وعلله وزحافه» وعلم 
الفنيطة ونحو ذلك من العلوم هم أعلم بها وأحذق فيها. 

وأما العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك فإلى الرسل 
قال الله معالي : وعد E E EF‏ ل 
ظھرا من لبوق لذي وهم ص لد هر عون 40 [الروم: 35 

قال بعض السلف: ليت O‏ ه فيعلم 


مرا 


وزنه ولا علم له بشيء من دينه» وقال تعالى في علوم هؤلاء واغترارهم بها: مقلم 


له أن النبي ب مر بقوم يلقحون» فقال r‏ ا : فخرج شر > فمر 
0 «ما لَخلکہ؟»» قالوا: قلت كذا وكذاء قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» . 
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sll 


انهم لھم ایت درا يما عِندَهُم ن الیل ات يهم ما کا يف زيو 
© اغافر: ۸۳]. 

وقد فاوت الله سبحانه بين عباده فيما تناله عقولهم وأذهانهم أعظم تفاوت» 
والعقل يعطي صاحبه فائدته في النوع الذي يلزمه به ويشغله به ويقصره عليه ما لا 
يعطيه في غيره» وإن كان غيره أسهل منه بكثير» كما يعطيه همته وقريحته في الصناعة 
التي هو معني بها ومقصور العناية عليها ما لا يعطيه في صناعة غيرهاء وكثيرًا ما تجد 
الرجل قد برز في اللطيف من أبواب العلم والنظرء وتخلف في الجليل منهما وأصاب 
الأغمض الأدق منها وأخطأ الأجل الأوضح.ء هذا أمر واقع تحت العيان. فكيف 
وعلوم الأنبياء ومعارفهم من وراء طور العقل» والعقل وإن لم يستقل بإدراكها فإنه لا 
يحيلها بل إذا أوردت عليه أقرّ بصحتها وبادر إلى قبولها وأذعن بالانقياد إليها وعلم أن 
نسبة العلوم التي نالها الناس بأفكارهم إليهاء دون نسبة علوم الصبيان ومعارفهم إلى 
علوم هؤلاء بما لا يدرك. 

فصل 

السبب الخامس: الإغراب على النفوس بما لم تكن عارفة به من المعاني الغريبة 
التي إذا ظفر الذهن بإدراكها ناله لذة من جنس لذة الظفر بالصيد الوحشي الذي لم 
يكن يطمع فيه» وهذا شأن النفوس فإنها موكلة بكل غريب تستحسنه وتؤثره وتنافس 
فيه» حتى إذا كثر ورخص وناله المثري والمقل زهذت فيه مع كونه أنفع لها وخيرًا لها 
ولكن لرخصه وكثرة الشركاء فيه وتطلب ما تتميز به عن غيرها للذة التفرّد 
والاختصاص» ثم اختاروا تللك المعاني الغريبة ألفاظا أغرب منها وألقوها في مسامع 
الناس وقالوا: إن المعارف العقلية والعلوم اليقينية تحتهاء فتحركت النفوس لطلب فهم 
تلك الألفاظ الغريبة وإدراك تلك المعاني واتفق أن صادفت قلوبًا خالية من حقائق 
الإيمان وما بعث الله به رسوله فتمكنت منها فعرّ على أطباء الأديان استنقاذها منها وقد 

حالما اهو السوى من رامق" ا عدن الورى اد دهان 

ولمكان الاستغراب وقَبُولٌ النفس لكل غريب» لهج الناس بالأخبار الغريبة 
وعجائب المخلوقات. 

والألغاز والأحاجي والصور الغريبة وإن كانت المألوفة أعجب منها وأحسن وأتمٌّ 
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السبب السادس: تقديم مقدمات قبل التأويل تكون كالأطناب والأوتاد لفسطاطه . 

فمنها ذمّ أصحاب الظواهر وعيبهم والإزراء بهم وأنهم قوم جهال لا عقول لهم» 
وإتما هم أصحاب ظواهر سمعية وينقلون من مثالبهم وبلههم ما بعضه صدق وأكثره 
كذب كما يحكي أن بعضهم سئل عن قوله: #اآلبَمَنُ على الْمَرْشٍِ أسْتوى )€ [طه: 
6 ]. 

هل هو حقيقة أو مجاز قال: لا حقيقة ولا مجاز فقال له: جزاك الله عن 
ظاهريتك خيرّاء وأمثال هذاء يحكون عنهم إنكار أدلة العقول والبحث والنظر وجدال 
أهل الباطل» والنفوس طالبة للنظر والبحث والتعقّل. 

ومنها قولهم: إن الخطاب بالمجاز والاستعارة أعذب وأوفق وألطف. وقد قال 
بعض أئمة النحاة: «أكثر اللغة مجاز» فإذا كان أكثر اللغة مجارًا سهل على النفوس 
أنواع التأويلات فقل ما شئت وأوَّلُ ماشئت وأنزل عن الحقيقة ولا يضرّك أي مجاز 
ركبته . 

ومنها قولهم: إن أدلة القرآن والسئة أدلّة لفظية وهي لا تفيد علمًا ولا يقيئًا 
والعلم إنما يستفاد من أدلة المعقول وقواعد المنطق. 

ومنها قولهم : إذا تعارض العقل والنقل قُدّم العقل على النقل . 

فهذه المقدمات ونحوها هي أساس التأويل فإذا انضمت هذه الأسباب بعضها 
إلى بعض وتقاربت» فيا محنة القرآن والستّة وقد سلكا في قلوب قد تمكنت منها. 

هذه الأسباب فهنالك التأويل والتحريف والتبديل والإضمار والإجمال. 


الفضّل العشترون 


في بيان أن أهل التأويل 
لا يمكنهم إقامة الدليل السمعي على ميطل أبذًَا 


هذا من أعظم آفات التأويل وجنايته على الإسلام أنه يبطل حجج الله على 
المبطلين على ألسنة المتأولين وإلآ فلا تبطل حجج الله وبيناته أبدًا. 

من المعلوم أن كلّ مبطل أنكر على حَضْمِهِ شيئًا من الباطل قد شاركه في بعضه 
أو في نظیره» فإنه لا يتمكن مِنْ دحض حجته وكسر باطله؛ لأ خصمه تسلط عليه 
نمثل ما حاط هو ود عليه و ا شاف اهل ا اعت عسوم عقا و كان عامة 
ما يأتون به أبدًا ناقض بعضهم بعضًا ويكسر أقوال بعضهم ببعض» وفي هذا منفعة 
جليلة لطالب الحق» فإنه يكتفي بإبطال كل فرقة لقول الفرقة الأخرى فيقول: إذا احتج 
المؤول بحجة سمعية على مبطل أمكن حَضمه أن يقول له: أنا أتأول هذه الحجة كما 
تأولت أنت كيت وكيت. 

مثاله: أن يحتج مَنْ يتأول الصفات الخبرية وآيات الفوقية والعلو على ثبوت 
صفة السمع والبصر والعلم بالآيات والأحاديث الدالة على ثبوتها. 

فيقول له خصمه: هذه عندي مؤولة كما أُوَّلْتَ أنت نصوص الاستواء والفوقية 
والوجه واليدين والنزول والضحك والفرح والغضب والرضا ونحوها فما الذي جعلك 
أولى بالصواب فى تأويلك منى؟ فلا يذكر سببًا حمله على التأويل إلا أتاه خصمه 
حدم عمو ار انون نو ان دوه eS‏ 

وإذا اس اول على كى الاد وهر ال اة ته نالوج ادوا 
لها تاويلات تغالب ظاهرها وحقائتها وقالوا لمن'اسنذل بها غليهم: تأويلنا له 
الظواهر كتأويلك لنصوص الصفات ولا سيما أنها أكثر وأصرح فإذا تطرّق التأويل إليها 
فهو إلى ما دونها أقرب تطرّقًا. 

وإذا استدل على الرافضة بالنصوص الدالّة على فضل الشيخين وسائر الصحابة» 
تأولوها بما هو من جنس تأويل الجهمي لآيات الصفات» وقد تكون تأويلاتهم في 
كثير من المواضع أقوى من تأويلات الجهمي كما تكون مثلها ودونها. 

۱۲۷ 
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وإذا احتج الجهمي على الخارجي بالنصوص الدالّة على إيمان مرتكب الكبائرء 
وأنه لا يكفر ولا يخلد في النار» واحتج بها على الوعيدية القائلين بنفوذ الوعيد 
والتخليد قالوا: هذه متأولة . 

وتأويلة أقرب من تأويل نصوص الصفات . 

وإذا احتج على المرجئة بالنصوص الدالّة على أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد 
وينقص قالوا: هذه النصوص قابلة للتأويل كما قبلته نصوص الاستواء والفوقية 
والصفات الخبرية فنعمل فيها ما عملتم أنتم في تلك النصوصء والقواعد التي 
حملتكم على تأويلها عندنا قواعد حملتنا على تأويل هذه الظواهر. 

وإذا احتجّ أهل الجبر على أهل القدر بالنصوص الدالة على أن أفعال العباد 
مخلوقة لله واقعة بقدرته ومشيئته تأولوها بنظير ما تأول به خصومهم النصوص الدالة 
بهذه المثابة. 

وإذا احتج من أثبت الرؤية في الآخرة من أهل التأويل على من نفاها قال له: 
أتأول هذه الظواهر بما تأولت آيات الصفات الخبرية وأحاديثها. 

وإذا احتج مَنْ أثبت العلم بجميع المعلومات جزئياتها وكلياتها لله من آهل 
التأويلات بالنصوص الدالة على ذلك قال له المنكر: ليست هذه النصوص بأكثر من 
نصوص الفوقية والعلو واستواء الب على عرشه ونزول الأمر من عنده وعروج 
الملائكة إليهء فإذا كانت تلك مؤولة عندك على كثرتها وتضافرها فهذه أولى بقبول 
التأويل.. 

فقد بان أنه لا يمكن أهل التأويل أن يقيموا على مبطل حجة من كتاب ولا سنة 
نسينيل تيرك الاتعدلال بالكاب والس علن كل عبطلل ولو ييق إلا تصادم لارا 
ونتائج الأفكار. لا سيما وقد أعطى الجهمى من نفسه أن أكثر اللغة مجاز وأن الأدلة 
اللفظية لا تفيد اليقين» وأن العقل إذا عارض السمع وجب تقديم العقل» والإعراض 
عن السمع وإهداره. ثم إما أن يشتغل بتأويله: وهى طريقة الخلف العالمين» أو 
يفوضه ولا يحتج به» وهي طريقة السلف السالمين» فكيف يقوم بعد هذا حجة من 
كتاب أو سنة على مبطل من العالمين؟ 

ولهذا كان فتح باب التأويل على النصوص يتضمّن عيبها والطعن فيها وعزلها 
عن سلطانهاء وولاية الآراء الباطلة والشبه الفاسدة. 

بل نقول: إنه لا يمكن أرباب التأويل أن يقيموا على مبطل حجة عقلية أبذًا 
وهذا أعجب من الأوّل وبيانه : 
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لصريح بل هما أخوان نصيران 0 الله بينهما وقرن اس ا فقال تعالى : 
-ء رص و۶ رگ و عريعاس :+ وی ۲ کت چ _- 
#ولقد مهم نيما إن 4٤‏ یو وملا کم سما واس دة هنآ أف عتم سََعهُم 
5 أَيصرَهُمٌ و اید ص 5 ِد کا دون ِكَايتِ آله واف PLE‏ 5 34 يدل 

ا © [الأحقاف : .]۲١‏ 
تعالى : ولا لذ 6 تخ م أو قل كا کا ف أ َب ير 4 للك ۰[ 
e‏ 9 ف ف قر e‏ 


وقال: #إنّ في للت يلت لموم يعقوت # [الرعد: 


د 


وقال: أف سَدَبَرُونَ ألْقْرءَات أ عل فوب أقَتَالها 8 [محمد: 4؟]. 

فدعاهم إلى استماعه بأسماعهم وتدبره بعقولهم . ومثله قوله : #أفلر يروا الْعَوَلَ 4 
[المؤمنون: 58]» وقال تعالى: #إإِنَّ فى ذلك أَتِكَرَئ لمن کان لم فلب أو ألتى السَّمعَ وهو 
سهد © [ق: ۷]. 

فجمع سبحانه بين السمع والعقل وأقام بهما حجّته على عباده فلا ينفك أحدهما 
عن صاحبه أصلاً فالكتاب المنزل والعقل المدرك حُجّة الله على خلقه. وكتابه هو 
الحجة العظمى فهو الذي عرّفنا ما لم يكن لعقولنا سبيل إلى استقلالها بإدراكه بدا 
فليس لأحد عنه مذهب» ولا إلى غيره مفزع في مجهول يعلمه ومشكل يستبينه 
وملتبس يوضحه. فمن ذهب عنه فإليه يرجع» ومَنْ دفع حكمه فيه يحاج خصيمه إذ 
كان بالحقيقة هو المرشد إلى الطرق العقلية والمعارف اليقينية التي بالعباد إليها أعظم 
حاجة» فمنْ رد من مدعي البحث والنظر حكومته ودفع قضيته فقد كابر وعاند ولم 
يكن لأحد سبيل إلى إفهامه ولا محاجته ولا تقرير الصواب عنده وليس لأحد أن 
يقول: إني غير راض بحكمه بل بحكم العقل» فإنه متى رذ حكمه فقد رَدَ حكم العقل 
الصريح وعاند الكتاب والعقل. 

والذين زعموا ‏ من قاصري العقل والسمع - أن العقل يجب تقديمه على السمع 
عند تعارضهما إنما أتوا من جهلهم بحكم العقل ومقتضى السمع فظنوا ما ليس 
بمعقول معقولاًء وهو في الحقيقة شبهات توهم أنه عقل صريح وليست كذلك» أو 
من جهلهم بالسمع إما لنسبتهم إلى الرسول ما لم يرده بقوله وإما لعدم تفريقهم بين ما 
لا يدرك بالعقول» وبين ما تدرك استحالته بالعقول» فهذه أربعة أمور أوجبت لهم ظن 
التعارض بين السمع والعقل : 
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أحدها: كون القضية ليست من قضايا العقول. 

ااا عدم فهم مراد المتكلم به . 

والله سبحانه حاج عباده على ألسن رسله وأنبيائه فيما أراد تقريرهم به وإلزامهم 
إياه بأقرب الطرق إلى العقل وأسهلها تناولاً وأقلها تكلّمًا وأعظمها غناءً ونفعًا وأجلها 
ثمرة وفائدة» فحججه سبحانه العقلية التى بينها فى كتابه جمعت بين كونها عقلية 
00 00 سهلة الفهم و قاطعة ا ليا 

وإذا 3 ات لو ما في كتاب الله مما 6 به عباده» في إقامة ا وإثبات 
خفي وظاهر وعموم قدرته 0 وتفوّده بالملك والتدبير» وأنه لا يستحق العبادة 
سواه وجد الأمر في ذلك على ما ذكرناه من تصرف المخاطبة منه سبحانه في ذلك 
على أجل وجوه الحجاج وأسبقها إلى القلوب وأعظمه ملاءمة للعقول وأبعدها من 
الشكوك والشبه في أوجز لفظ وأبينه وأعذبه وأخشفة وأرشقة وأدلّه على المراد وذلك 
مثل قوله تعالى فيما حاج به عباده من إقامة التوحيد وبطلان الشرك و أسبابه 
وحم موا كلها: قل دعر ليت زعم ين ذون ES‏ ال 215 ت 
اکر ولا نى آلاض وما م هما ين شر و ل منم د سن هير © ولا فع الشفلعة 
د الا لمن ن 421 اسا يم 


فتأمل كيف أخذت هذه الآية على المشركين بمجامع الطرق التي دخلوا منها إلى 
الشرك وسدتها عليهم أحكم سد وأبلغه» فإنَ العابد إنما يتعلق بالمعبود ‏ لما يرجو من 
نفعه ‏ وإلآ فلو لم يرج منه مفعة لم يتعلق قلبه به» وحينئذٍ فلا بد أن يكون المعبود 
مالکا للآسباب التي ينفع بها عابده أو شريكا لمالكها أو ظهيرًا أو وزيرًا ومعاوثًا له أو 
وجيهًا ذا حرمة وقدر يشفع عنده فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه 
وبطلت؛ انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده» فنفى سبحانه عن آلهتهم أن تملك 
مثقال ذرة في السماوات والأرض فقد يقول المشرك: حي الريك لهالك الحق فنفى 
شركتها له فقول المشرك: قد تكون ظهيرًا ووزيرًا ومعاونًا فقال: وما لو منهم من 
ظَهيرٍ € فلم يبق إلآ الشفاعة فنفاها عن آلهتهم وأخبر أنه لا يشفع عنده أحد إلآ بإذنه» 
فهو الذي يأذن للشافع فإن لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة بين يديه كما يكون في حق 
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المخلوقين» فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له فيقبل شفاعته وإن لم 
يأذن له فيها. 

وأما منْ كل ما سواه فقير إليه بذاته» وهو الغني بذاته عن كل ما سواه» فكيف 
يشفع عنده أحد بدون إذنه. 

وكذلك قوله.سبحانه مقررًا لبرهان التوحيد لحسن تقرير وأوجره وأبلغه: #ثل لو 
كن معد ٤ای‏ كنا يفون ذا لسعو لك ذى امش سيلا 42 [الإسراء: ؟4]. 

فإن الآلهة التي كانوا يثبتونها معه سبحانه كانوا يعترفون بأنها عبيده ومماليكه 
ومسا إل فلو كانوا هة كما يقولرة لينف يرا إل ويه دون غيره» فكي 
يعبدونهم من دونه» وقد أفصح سبحانه بهذا يعينه في قوله: ایک ارب دعوت 
E‏ التربياة 24 أذ وزفة ES‏ افك E‏ [الإسراده LY‏ 

أي هؤلاء الذين يعبدونهم من دوني هم عبيدي كما أنتم عبيدي يرجون رحمتي 
ويخافون عذابي كما ترجون أنتم رحمتي وتخافون عذابي فلماذا تعبدونهم من دوني؟ 

EGA TT TE E 
.]41 خلق وملا بهم ل بض سحل أله حَمَّا بشت €6 [المؤمنون:‎ 

فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البيّن فإِنْ الإله الحق لا بذ أن يكون 
خالقًا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر» فلو كان معه سبحانه إله لكان له 
خلق وفعل» وحينئظٍ فلا يرضى بشركة الإله الاخر معهء بل إن قدر على قهره وتفرده 
بالإلهية دونه فعل» وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به» كما ينفرد ملوك 
الدنيا عن بعضهم بعضًا بممالكهم. 

إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه فلا بد من أحد أمور ثلاثة: 

إِمَا أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. 

وإِمًا أن يعلو بعضهم على بعض . 

وما أن يكون كلهم تحت قهر إله واحد وملِكِ واحد يتصرف فيهم ولا 
يتصرفون فيه ويمتنع من حكمهم عليه ولا يمتنعون من حكمه عليهم فيكون وحده هو 
الإله الحق وهم العبيد المربوبون المقهورون. 

وانتظام أمر العام العتري والسدلى وارجاك وعضة عضي وجريانه علي نظام 
محكم لا يختلف ولا يفسدء من أدل دليل على أن مدبره واحد لا إله غيره» كما دل 
دليل التمانع على أن خالقه واحد لا ربٌ له غيره فذاك تمانع في الفعل والإيجاد. 
وهذا تمانع في العبادة والإلهية» فكما يستحيل أن يكون للعالم ربّان خالقانٍ متكافئانِ» 
يستحيل أن يكون له إلهان معبودان. 
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ومن ذلك قوله تعالى: #هندًا لق الله 52-0 مام ا الث عن ون4 
[لقمان: .]١١‏ 

فلله ما أحلى هذا اللفظ وأوجزه وأدله على بطلان الشرك» فإنّهم زعموا أن 
آلهتهم خلقت شيئًا مع الله طولبوا بأن يروه إياه» وإن اعترفوا بأنها أعجز وأضعف وأقل 
من ذلك كانت آلهيتها باطلاً ومحالاً. 

ومن ذلك نوه تعالی : دل يم م ا غ ار دون آل أرق 37 ا ت رض 
61 يرك ن ای ای پک کے هدا او اتر يت ڪل إن كم مدقت 
@{ [الأحقاف: .]٤‏ 

فطالبهم بالدليل العقلي والسمعي . 

وقال تعالي : اي الوت والاكل كل أنه ذل 0 1 0 
سا فل هل بتي لأ ا لظت 0 
شی حلا كتنير. مہ الان ع شل آله يق ي عدو مر اليد اد ©4 [الرعد: 
15]. 

فاحتج على تفؤّده بالإلهية بتفؤّده بالخلق» وعلى بطلان إلهية ما سواه يعجرهم 
عن الخلق» وعلى أنه واحد بأنه قهار والقهر التام يستلزم الوحدة فإن الشركة تنافي 
تمام القهر . 


ال e‏ 
أمره» كيف تضمن إبطال الشرك وأسبابه بأصح برهان في أوجز عبارة وأحسنها 
وأحلاهاء وأسجل على جميع آلهة المشركين أنهم لو اجتمعوا كلهم في صعيد واحد 
وساعد بعضهم بعضًا وعاونه بأبلغ المعاونة لعجزوا عن خلق ذباب واحدء ثم بيّن 
ضعفهم وعجزهم عن استنقاذ ما يسلبهم الذباب إياه حين يسقط عليهم» فأي إله 
أضعف من هذا الإله المطلوب» ومن عابده الطالب نفعه وخيره» فهل قدّر القوي 
العزيز حق قدره من أشرك معه آلهة هذا شأنها؟ 
فأقام سبحانه حجسّة التوحيد وبيّن إفك أهل الشرك والإلحاد بأعذب ألفاظ 
وأحسنهاء لم يستكرهها غموض ولم يشنها تطويل ولم يعبها تقصير» ولم تزر بها 
زيادة ولا نقص» بل بلغت في الحسن والفصاحة والبيان والإيجاز ما لا يتوهم متوهم 
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ولا يظن ظان أن يكون أبلغ في معناها منهاء وتحتها من المعنى الجليل القدر» العظيم 
الشرف» البالغ في النفع ما هو أجل من الألفاظ . 

ومن ذلك احتجاجه سبحانه على نبوة رسوله وصخة ما جاء به من الكتاب وأنه 
من عنده وكلامه الذي يتكلم به وأنه ليس من صنعة البشر ولا من كلامهم بقوله: 


0 4- لم 
E‏ فق غ م شج 7 210 ران يواض ية ا د 2 رمد واه 9 5 ق 
#وَإن ڪن في رب ٿا رلا علي عبرا مَأنوأ سور من ِء وادعوا سهدآڪکم من دون 


1 إن کر يقن 4 [البقرة: ۲۳]. 

فأمر من ارتاب في هذا القرآن الذي نزله على عبده وأنه كلامه. أن بأتي بسورة 
واحدة مثله» وهذا يتناول أقصر سورة من سوره ثم فسح له إن عجز عن ذلك أن 
يستعين بمن أمكنه الاستعانة به من المخلوقين. 

وقال تعالى: #لَمُ يوون أفارلة فل فاا يسورؤ لے وادعوا من استطغثر من دون 
َس إن كه مقن 4 [يونس: ۳۸]. 

وقال: آم يقولويت أفتربه قل هَأنوأ بعش سور ملي مَفريت وادعوا من استطعثر 
من دون 1 إن e‏ صقن 4 اهوة: 7١11م‏ 

وقال: ام بقولوت وام بل لا ویو © ماتا یٹ شلد إن كنأ رزیت 
@{ [الطور: ۳۳ .]۳٤‏ 

ثم أسجل سبحانه عليهم إسجالاً عامًًا في كل زمان ومكان بعجزهم عن ذلك 
ولو تظاهر عليه الغقلاق فقال: ق لن لعشت الزن وال ى أن اوا بل هذا 
ا بِمِنْلو ولو کات بعصم لبعَضِ هيا 5 [الإسراء: ۸۸]. 

فانظر أي موقع يقع من الأسماع والقلوب هذا الجا القاطع الجليل الواضح ؛ 
الذي لا يجد طالب الحق ومؤثره ومريده عنه محيدا ولا فوقه مزيدا ولا وراءه غاية 

وقال فى إثبات نبوة رسوله باعتبار التأمل لأحواله وتأمل دعوته وما جاء به: 
افر یدوا اقول أَرَ جام ما لر بات بهم الأول © ار لر بعرو سوم قم لم 

جن ج 5 هم چ ريم جر ری >< رکد رد ت 

مكزرت © اہ قوی پو نة بل جَآَهُم بالق وكرم لحي كَرهونَ )€ [المؤمنون: 
مك5 *۷[. 

فدعاهم سبحانه إلى تديّر القول» وتأمل حال القائل فإن كون القول للشيء كذبًا 
وزورًا يعلم من نفس القول تارة وتناقضه واضطرابه وظهور شواهد الكذب عليه. 
فالكذب باد على صفحاته وباد على ظاهره وباطنه» ويعرف من حال القائل تارة ؛ فإن 
المعروف بالكذب والفجور والمكر والخداع لا تكون أقواله إلا مناسبة لأفعاله ولا 
يتأتى منه من القول والفعل ما يتأتى من البار الصادق المبرأ من كل فاحشة وغدر 
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وكذب وفجورء بل قلب هذا وقصده وقوله وعمله يشبه بعضه بعضّاء وقلب ذلك‎ 
وقوله وعمله وقصده يشبه بعضه بعضًاء فدعاهم سبحانه إلى تدبّر القول وتأمل سيرة‎ 
القائل وأحواله» وحينئَذٍ تتبيّن لهم حقيقة الأمر وأن ما جاء به في أعلى مراتب‎ 
الصدق.‎ 

وقال تعالى: اقل لو سے آله ما تَلَْدُمٌ یکم ولا أَدَرَسَكُم ب ققد ليشت 
يڪم عم ين بل أقَلا تعقوت 50 [يونس: .]١١‏ 

فتأمل هاتين الحجتين القاطعتين تحت هذا اللفظ الوجيز: 

إحداهما: أن هذا من الله لا من قبلي ولا هو مقدور لي ولا من جنس مقدور 
البشرء وأن الله سبحانه وتعالى لو شاء لأمسك عنه قلبي ولساني وأسماعكم وأفهامكم 
فلم أتمكن من تلاوته عليكم ولم تتمكنوا من درايته وفهمه. 

الحجة الثانية: أني قد لبثت فيكم عمري إلى حين أتيتكم به وأنتم تشاهدوني 
وتعرفون حالي وتصحبوني حضرًا وسفرًا وتعرفون دقيق أمري وجليله وتتحققون 
سيرتي» هل كانت سيرة من هو من أكذب الخلق» وأفجرهم وأظلمهم» فإنه لا أكذب 
ولا أظلم ولا أقبح سيرة ممن جاهر ربه وخالفه بالكذب والفرية عليه» وطلب إفساد 
العالم وظلم النفوس والبغي في الأرض بغير الحق. 

هذا وأنتم تعلمون أني لم أكن أقرأ كتابًا ولا أخطه بيميني ولا صاحبت من أتعلم 
منه بل صحبتكم أنتم في أسفاركم لمن تتعلمون منه وتسألونه عن أخبار الأمم والملوك 
وغيرها ما لم أشارككم فيه بوجه» ثم جئتكم بهذا النباً العظيم الذي فيه علم الأولين 
والآخرين وعلم ما كان وما سيكون على التفصيل. 


فأي برهان أوضح من هذا؟ وأي عبارة أفصح وأوجز من هذه العبارة المتضمنة 


له؟ 
1 5 فوح 0 لدعم ++ خخ سر حو 7 ال ھر معز 
وقال تعالى: قل ا أعذ E‏ 
a. 5 7‏ ا ا لضن فرفر حوس ن 
[4٦‏ 


ولما كان للإنسان الذي يطلب معرفة الحق والصواب حالتان: 

إحداهما: أن يكون ناظرًا مع نفسه. 

والثانية: أن يكون مناظرًا لغيره. 

أمرهم بخصلة واحدة وهي أن يقوموا لله إثنين إثنين فيتناظران ويتساءلان بينهماء 
وواحدًا واحدًا يقوم كل واحد مع نفسه فيتفكر في أمر هذا الداعي وما يدعو إليه» 
ويستدعي أدلة الصدق والكذب ويعرض ما جاء به عليها ليتبين له حقيقة الحال. 
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فهذا هو الحجاج الجليل والإنصاف البيّن والنصح التام . 


وقال سبحانه في تثبيت أمر البعث: طني نا تق رقن ل EGR‏ 
لظم رهی رَبِيِمٌ © فل ي الى انماما ڙل مَنَوٌ وهو يکل حلت علي ©4 
[يس: ۷۸ - ۷۹] إلى اخر السورة. 

فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه 
الحجة أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز والاختصار ووضوح الدلالة 
وصحة البرهان لألفى نفسه ظاهرٌ العجز مُنقطع الطمع يستحي الناس من ذلك. 

فإنه سبحانه افتتح هذه الحُجَة بسؤال أورده الملحد اقتضى جوابًا فكان في قوله 

نه: وى حلمم [يس: ۷۸]» وما وفى بالجواب» وأقام الحجة وأزال الشبهة 
00 سبحانه من تأكيد حجّته وزيادة تقريرهاء وذلك أنه سبحانه أخبر أن هذا 
الملحد السائل عن هذه المسألة لو لم ينس خلق نفسه وبدأ كونه وذكر خلقه لكانت 
فكرته فيه كافية في جوابه مسكتة له عن هذا السؤال» ثم أوضح سبحانه ما تضمنه 
قوله: لوی حَلفَةٌ4 [يس: ٨۸‏ وصرّح به جوابًا له عن مسألته فقال: فل ميا 
ائ أنشَاها اول مرق [يس: ۷۹]. 

فاحتجٌ بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى إذ كل عاقل 
يعلم علمًا ضروريًا أن من قدر على هذه قدر على هذه وأنه لو كان عاجرًا عن الثانية 
لكان عن الأولى أعجز وأعجز . 

ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه اتبع 
ذلك بقوله: وهو يکل حلي علي [يس: .]۷٩‏ 

فهو عليم بالخلق الأول وتفاصيله وجزئياته ومواده وصورته وعلله الأربع . 

وكذلك هو عليم بالخلق الثاني وتفاصيله ومواده وكيفية إنشائه» فإِنْ كان تام 
العلم كامل القدرة كيف يتعذّر عليه أن يحيي العظام وهي رميم» ثم أكد الأمر بحجة 
قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابًا عن سؤال ملحد اخر يقول: العظام إذا صارت رميمًا 
عادت طبيعتها باردة يابسة والحياة لا بذ أن تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة رطبة» 
لتقبل صورة الحياة فتولى سبحاثة جواب هذا السؤال بما يذل على آمر البعحت» ففيه 
الدليل والجواب معًا فقال: «الَدِى جَعَلَ لک يِنَ الجر الّْحْصَرِ تا قلا اشر ِن 
دون 402 [یس: ۸۰]. 

فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر 
الأخضر الممتلىء بالرطوبة والبرودة» فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد 
المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من 
إحياء العظام وهي رميم. 
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ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغرء وأن 
كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر. 

فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارًا فقال: #أولئس الى 
حَلَقَ السَموتِ وَالْأَرْضَ قر ع أن كن کله لسن ١‏ 

فأخبر سبحانه أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما 
وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقتهما أقدر على أن يحبي عظامًا قد صارت رميمًا 
فيردّها إلى جالع الأولى كما قال في موضع آحر : «لَحلخ الوت والس 0 
من حلي الاس وَلكِنّ أكرٌ الاس لا يِعَلَمُونَ ©4 [غافر: 7ه]. وقال: اور روأ 
له الى ع اتوت لک يلم يق يلقو يكير غك ل فين ال مق إل م 
3 شَىّْءِ َر 467 [الأحقاف: 0"]. 


ثم أخذ سبحانه ذلك وبيّنه بيانًا آخرء يتضمّن مع إقامة الحَبجّة دفع شبهة كل 
ملحد وجاحد» وهو أنه ليس في فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والتعب 
والمشقة ولا يمكنه الاستقلال بالفعل» بل لا بد معه من آلة ومشارك ومعين بل يكفي 
في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكوّنه نفس إرادته» وقوله للمكون «كن» فإذا هو كائن 
كما شاءه وأراده. 

فأخبر عن نفاذ مشيئته وإرادته وسرعة تكوينه وانقياد المكوّن له وعدم استعصائه 
عليه . 

ثم ختم هذه الحجّة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرّف فيه بفعله وهو 
فول + و ی بن ا 

فتبارك الذي تكلم بهذا الكلام الذي جمع في نفسهء بوجازته وبيانه وفصاحته 
وصخة برهانه» كل ما تلزم الحاجة إليه من تقرير الدليل وجواب الشبهة» ودحض 
حجة الملحد وإسكات المعاند بألفاظ لا أعذب منها عند السمع ولا أحلى منها ومن 
معانيها للقلب ولا أنفع من ثمرتها للعبد. 

ل E‏ و 0 و لبعو علا جریا © 
© 3 کا سبك ا یت © ا عقا نا حا ىل شاور مغل من نين أ 
لك طرخ يل رز تفش يلك تسم یشوت مق هر فل عق أد يكت يي 
© بوم يدَعوكُم فس يمدو وَتَظئُونَ إن بم إلا فيلا 469 [الإسراء: 45 .]١١‏ 

فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال على التفصيل فإنهم قالوا: أولاً إذا كنا عظامًا 
ورفانًا أتنا لمبعوثون خلقًا جديدًا؟ فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن كنتم تزعمون 
أنه لا خالق لكم ولا رب فهلا كنتم خلقًا جديدًا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد أو 
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ما هو أكبر في صدوركم من ذلك. فإن قلتم: لنا رب خالق خلقنا على هذه الصفة 
وأنشأنا هذه النشأة التى لا تقبل البقاء ولم يجعلنا حجارة ولا حديدًا فقد قامت عليكم 
الحجة بإقراركم» فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقًا جديدًا. 

وللحجّة تقرير آخر وهو أنكم لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما 
لكان قادرًا على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال. 

ومن 0 على التصرّف في هذه الأجسام مع شذتها وصلابتها بالإفناء والإحالة 
ونقلها من حال إلى حال فما يعجزه عن التصرّف فيما هو دونها بإفنائه وإحالته ونقله 
من حال إلى حال. 

فأخبر سبحانه أنهم يسألون سؤالاً آخر بقولهم : من يعيدنا إذا استحالت أجسامنا 
وفنيت؟ فأجابهم بقوله: ##قُلٍ ری کہ قل اسر ا 

وهذا الجواب نظير جواب قول السائل: لمن بُح لظم هى ريه [يس: 
1۷۸. 
اآخر وتعالون يه كما بعال المتطوع بالحجاج بمثل ذلك وهو قولهم: متى هو؟ فأجيبوا 
بقوله: عَم أن يكرت ربا لاا يوم يَدَعُوَكُم مستبن يمدو وو إن ْم إل قلي 
@{ [الإسراء: .]٥۲ ١١‏ 


ومن هذا قوله سبحانه: أَحَسَّبُ ب لنت أن بر سى © لر بك ته ن من يُنق 


إيو - ی کے )مكاي .وو 


© غ 6ن عة مق رى 9© ج ينه ارون دك ولد © ایس لک مير ع أن 
م آلو )€ [القيامة: .]٤١ 5١‏ 

فاحتجٌ سبحانه على أنه لا يترك الإنسان مهملا معطلا عن الأمر والنهي والثواب 
والعقاب» وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك» فإنَ مَنْ نقله من نطفة مَني إلى العلقة ثم إلى 
المضغة ثم خلقه وشقّ سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام 0١‏ 
والأعصاب والرباطات التي هي أسرهء وأتقن خلقه وأحكمه غاية الإحكام وأخرجه 
على هذا الشكل والصورة التي هي أتمّ الصور وأحسن الأشكال» كيف يعجز عن 
إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سدی» فلا يليق 
ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته. 

فانظر إلى هذا الحجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه» والبيان 
الجليل الذي لا يتوهم أوضح مه وماخذه القريب الذي لا تة تقع الظنون على أقرب 


منه. 


وكذلك ما احتجّ به سبحانه على النصارى مبطلاً لدعوى إلهية المسيح كقوله: 
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لو ْنا أن يد لَه دته من لد إن ك فلن 407 [الأنبياء: 10]. 

فأخبر أن هذا الذي أضافه من نسبة الولد إلى الله من مشركى العرب والنصارى 
غير سائغ في العقول إذا تأمله المتأمل» ولو أراد الله أن يفعل هذا لكان يفتطتى اشن 
ويجعل هذا الولد المتخذ من الجوهر الأعلى السماوي الموصوف بالخلوص والنقاء 
من عوارض البشرء المجبول على الثبات والبقاء لا من جوهر هذا العالم الفاني الدائر 
الكثير الأوساخ والأدناس ا ولما كان هذا الحو كما ترى في هذه القوة 
والجلالة أتبعه بقول : :€ قلف َل ع الْبتَطلٍ هغه حم فَإِذَا هو هر راه 4 [الأنبياء: ۱۸]. 

ونظير هذا قوله: لو لَادَ اه أن خد كنا سط يتا لق ما 4211 
[الومن: 5 1 

وقال سبحانه: تا البح اك مَرَيَمَ سات عن تو اق 
وَأ صِدِيمَةٌ كنا يڪان 0 افلخ ست يك 27 القع 234 افر 
5 وتک 4 [المائدة: هلا 

a 

أحدهما: حاجتهما إلى الطعام والشراب وضعف بنيتهما عن القيام بنفسهماء بل 
هي محتاجة فيما يقيمها إلى الغذاء والشراب والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها إذ مِنْ 
لوازم الإله أن يكون غنيًا. 

الثاني : أن الذي يأكل الطعام يكون منه ما يكون من الإنسان من الفضلات 
القذرة التي يستحي الإنسان من نفسه وغيره حال انفصالها عنه» بل يستحي من 
التصريح بذكرها. 

ولهذا ‏ والله أعلم ‏ كثى سبحانه عنها بلازمها من أكل الطعام الذي ينتقل الذهن 
منه إلى ما يلزمه من هذه الفضلة» فكيف يليق بالربَ سبحانه أن يتخذ صاحبة وولدًا 
من هذا الجنس؟ 

ولو كان يليق به ذلك أو يمكن لكان الأولى به أن يكون من جنس لا يأكل ولا 
يشرب ولا يكون منه الفضلات المستقذرة التي يستحي منها ويرغب عن ذكرها. 

فانظر ما تضمنه هذا الكلام الوجيز البليغ المشتمل على هذا المعنى العظيم 
الجليل الذي لا يجد سامعه مغمرًا له ولا مطعنًا فيه ولا تشكيكا ولا سؤالا يورده عليه 


< اق 


صرب لمان مثلا ظَلّ وهم 


ومين ذلك قوله تعالى > و ر دم يم 
اة ف سا 25 يبن @4 


3 7 رر ب جع عرد‎ L> 
سود وهو كيم € أومَن يُسَلَّوَا في‎ 
.]۱۸ - ۱۷ [الزخرف:‎ 
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احتج سبحانه على هؤلاء الذين جعلوا له البنات بأن أحدهم لا يرضى بالبنات» 
وإذا بشر بالأنثى حصل له من الحزن والكآبة ما ظهر منه السواد على وجههء فإذا كان 
أحدكم لا يرضى بالإناث بنانًا فكيف تجعلونها لي» كما قال تعالى: #وجعلوت لَه م 
كر شور 4 [النحل: ؟5]. 

دم دكو سبحانه ضعف هذا الجنس الذي جعلوه له وأنه أنقص الجنسين ولهذا 
يحتاج في كماله إلى الحلية وأضعفهما بيانًا فقال تعالى: #أَوَمَن ينسوا في الْحِلَيَةِ وهو 
في الصا عار مين )€ [الزخرف: 18]. 

فأشار بنشأتهن في الحلية إلى أنهنَ ناقصات فيحتجن إلى جلية يكملنْ بها وأنهن 
عييّات فلا يبن عن حجتهنّ وقت الخصومة. 

مع أن في قزلده E‏ اليه يذاه تعريضا نيا وفغت 
له الحلية من التزين لمن يفترشهن ويطأهن» وتعريضًا بأنهن لا ينشأن في الحرب 


ومن هذا ما حكاه سبحانه في محاجة براقم مره بقوله: واج 0 كَالَ 
تون فى لَه وقد هَن و حاف ما و به إل ا 
کل کک عل أ E‏ © وَحَيْكَ اف مآ اترڪ ولا خاو اتک 
انرک تر 6 2 0 ب عد ڪڪ سلطا ای ليريم لمن الاين إن كم تلوت 
© ی ا 35 ا إينتقر يطثر أأتيك 14 ا کد ©4 ااا :م 


MM 


فهذا الكلام لم يخرج في ظاهره مخرج كلام البشر الذي يتكلفه أهل النظر 
والجدال والمقايسة والمعارضة» بل خرج في صورة كلام خبري يشتمل على مبادىء 
الججاج ومقاطعه مشيرًا إلى مقدمات الدليل ونتائجه بأوضح عبارة وأفصحها وأقربها 
تناولاً . 

والغرض منه أن إبراهيم قال لقومه متعجبًا مما دعوه إليه من الشرك: أتحاجوني 
في الله وتطمعون أن تستنزلوني عن توحيده بعد أن هداني وتأكدت بصيرتي 
واستحكدت مدرقن بتوسيده بالهداية الى رزقهاء وقد لمت أن من كانت عه سال 
في اعتقاده أمرًا من الأمور عن بصيرة لا يعارضه فيها ريب ولا يتخالجه فيها شك فلا 
سبيل إلى استنزاله عنها . 

وأيضًا فإنَ المحاجة والمجادلة بعد وضوح الشيء وظهوره نوع من العبث بمنزلة 
المحاجة في طلوع الشمس وقد رآها من يحاجونه بأعينهم» فكيف يؤثر حجاجكم له 


نها لم تطلع بعد؟ 
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ا E‏ م ىا ی 


ثم قال : #ولا أَحاف ما ىه بهد إِلَد أن يشاء ر سا 4 [الأنعام: »]16٠١‏ وكأنه 
صلوات الله وسلامه عليه يذكر أنهم خوّفوه آلهتهم أن يناله منها معرة كما قال قوم هود 
له: إن تول إلا أعَترّسك بعش عَالهَيِنًا يسرو [هود: 54]. 


فقال إبراهيم : إن أصابني مكروه فليس ذلك من قبل هذه الأصنام التي عبدتموها 
من دون الله وهي أقل من ذلك» فإنها ليست مما يرجى ويخاف بل يكون ذلك الذي 
أصابني من قبل الحي الفعّال الذي يفعل ما يشاء الذي بيده الضر والنفع يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد. 

ثم ذكر سعة علمه سبحانه في هذا المقام منبهًا على موقع احتراز لطيف وهو أن 
لله سبحانه علمًا فيّ وفيكم وفي هذه الآلهة لا يصل إليه علمي فإذا شاء أمرًا من 
الأمور فهو أعلم بما يشاءء فإنه وسع كل شيء علمّاء فإذا أراد أن يصيبني بمكروه لا 
علم لي من أي جهة أتاني فعلمه محيط بما لم أعلمه. وهذا غاية التفويض والتبري 
من الحول والقوة وأسباب النجاة» وأنها بيد الله لا بيدي وهكذا قال شعيب لقومه: 
قد ميا عل لله كد إن عن فى ميم بن | إذ يجا آله ينا وما کون آنا أن مو يا 
ا أن ياء أنه وسح 0007 عا عل آله 552 الأعراف: 44]. 


و ا 


فرذت الرسل العلم بما يفعله الله إليه وأنه إذا شاء شيئًا فهو أعلم بما يشاؤه ولا 
وات الس الي لود لوي «وڪيت اا م1 رسكم قلا 
22 اتک اشر کشر بأ ا ل به وڪم ا لَْرِيقَينِ حي ا إن 


I الع‎ 40 0 2 


يقول لقومه: كيف يسوغ في عقل أو عند ذي لب أن أخاف ما جعلتموه لله 
شريكا في الإلهية وهي ليست بموضع نفع ولا ضرء وأنتم لا تخافون أنكم أشركتم 
بالله في إلهيته أشياء لم ينزل بها حجة عليكم ولا شرعها لكم» فالذي أشرك بخالقه 
وفاطره وباريه - الذي يقرٌ بأنه خالق السماوات والأرض ورب كل شيء ومليكه ومالك 
الضر والنفع - آلهة لا تخلق شيئًا وهي مخلوقة ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرًا 
ولا نفعًا ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا وجعلها ندا له ومثلا في الإلهية تعبد ويسجد لها 
ويخضع لها ويتقرّب إليها أحق بالخوف ممن لم يجعل مع الله إلها آخرء بل وخده 
وأفرده بالإلهية والربوبية والعظمة والسلطان والحب والخوف والرجاء» فأي الفريقين 
أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فحكم الله سبحانه بينهما بأحسن حکم» خضعت له 
القلوب وأقرّت ب الفطر وانقادت له العقول فقال: #اليّنَ اموا ول ينوا إيماتهر 
بِظلر وليك ل لد وشم مُهَنَدُونَ )€ [الأنعام: 87]. 
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العقل أن يرد به ما دعوه إليه وأرادوا حمله عليه» وأخذه بمجامع الحجة التى لم تبق 
اطاعن مظعا بولا سوال ولما كاتنت بيده الكابة أشان مات بذكرها وغطمها بالاثارة 
إليها وأضافها إلى نفسه تعظيمًا لشأنيا فال 6# حا اها و عل رمد 


ورا صوق تر 


ر 


فعلم السامع بإضافته إياها إلى نفسه أنه هو الذي فَهَمَها خليله ولقنها إياه وعنه 
سبحانه أخذها الخليل» وكفى بحجة يكون الله عر وجل ملقنها لخليله وحبيبه أن تكون 
قاطعة لمواد العناد قامعة لأهل الشرك والإلحاد. 

وشبيه بهذا الاحتجاج القصة الثانية لإبراهيم في محاجة المشرك الذي أخبر الله 
سبحانه عما جرى بينه وبينه في قوله: ألم 
آل الماک إذ قال رهم رق الى یی ویمیث قال آنا أنى- وأميث ا 
َلَدِلِمِينَ © [البقرة: 04؟]. 

فإنَّ مَنْ تأمّل موقع الحجاج وقطع المجادل فيما تضمّنته هذه الآية» وقف على 
أعظم برهان بأوجز عبارة» فإن إبراهيم لما أجاب المحاج له في الله بأنه الذي يحيي 
ويميت» أخذ عدو الله معارضته بضرب من المغالطة وهو أنه يقتل من يريد ويستبقي 
من يريد فقد أحيا هذا وأمات هذا؛ فألزمه إبراهيم على طرد هذه المعارضة أن و 
في حركة الشمس من غير الجهة التي يأتي الله بها منها إذا كان بزعمه قد ساوى الله 
في الإحياء والإماتة. 

فإذا كان صادقًا فليتصرّف في الشمس تصرَّفًا تصح به دعواه وليس هذا انتقالاً 
من حجة إلى حجة أوضح منها كما زعم بعض النظار وإنما هو إلزام للمذعي بطرد 


قم 


ومن ذلك احتجاجه سبحانه على إثبات علمه بالجزئيات كلها بأحسن دليل 
وأوضحه وأصخه حيث يقول: #وایروا وک أو أجهروا بوه ِنَم يط بِدَاتِ ألصُذور ©4 
[الملك: .]١۳‏ 
[٤‏ 
وإذا كنتم مقرّين بأنه خالقكم وخالق صدوركم وما تضمنته فكيف تخفى عليه وهي 
خلقه وهذا التقرير مما يصعب على القدرية فهمه»› فإنه لم يخلق عندهم ما في الصدور 
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فلم يكن في الآية على أصولهم دلبل على علمه بهاء ولهذا طرد غلاة القوم ذلك 

وهذا التقرير من الآية صحيح على التقديرين أعني تقدير أن تكون «مَنْ» في 
محل رفع على الفاعلية وفي محل نصب على المفعولية» فعلى التقدير الأول ألا يعلم 
الخالق الذي شأنه الخلق» وعلى التقدير الثاني ألا يعلم الرب مخلوقه ومصنوعه. 
وحكمته ودق حتى عجزت عنه الأفهام . 

و(الخبير) الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط 
بظواهرها. 

ومن هذا احتجاجه سبحانه على المشركين بالدليل المقسم الحاصر الذي لا يجد 
سامعه إلى رده ولا معارضته سبيلاً حيث يقول تبارك وتعالى: ام خش ين علي خآ 
هم لفون © آم حلفا ألسَموتِ والارض بل لا يِن )4 [الطور: ٠٠‏ 1 . 

فتأمل هذا الترديد والحصر المتضمّن لإقامة الحجة بأقرب طريق وأفصح عبارة» 
يقول تعالى: هؤلاء مخلوقون بعد أن لم يكونوا فهل خلقوا؟ من غير خالق خلقهم 
فهذا من المحال الممتنع عند كل من له فهم وعقل أن يكون مصنوع من غير صانع 
ومخلوق من غير خالق. 

ولو مر رجل بأرض فقر لا بناء فيها ثم مر بها فرأى فيها بنيانًا وقصورًا 
وعمارات محكمة لم يتخالجه شك ولا ريب أن صانعًا صنعها وبانيًا بناها. 


ثم قال: لم هم اَلْحَلِثْونَ4 [الطور: 055 : وهذا أيضًا من المستحيل أن يكون 
العبد موجدًا خالقًا لنفسه فإن من لا يقدر أن يزيد فى حياته بعد وجوده وتعاطيه أسباب 
الحياة ساعة واحدة وله اسا ولا طنوا ولا شی كيف يكوة اا لهب فی حال 
عدلمه. 

وإذا بطل القسمان تعيّن أن لهم خالقًا خلقهم وفاطرًا فطرهم» فهو الإله الحق 
الذي يستحق عليهم العبادة والشكر فكيف يشركون به إلها غيره وهو وحده الخالق 
لهم. 

فإن قيل: فما موقع قوله: ام حَلَتُواْ تّمت وَالأَرّضَ4 [الطور:+]من هذه 
الحجة. قيل: أحسن موقع» فإنه بيّن بالقسمين الأولين أن لهم خالقًا وفاطرًا وأنهم 
مخلوقون وبيّن بالقسم الثالث أنهم بعد أن وجدوا وخلقوا فهم عاجزون غير خالقين 
فإنهم لم يخلقوا نفوسهم ولم يخلقوا السموات والأرض وأن الواحد القهار الذي لا 
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إله غيره ولا رب سواه هو الذي خلقهم وخلق السموات والأرض فهو المتفرد بخلق 
ومن هذا ما حكاه الله سبحانه عن محاجة صاحب يس لقومه بقوله: يفَو 

تبثا المرطية 39 ا سن و سل َا وهم مهدو 469 [يس: .]1١-١‏ 

ا ل مويب ا زهو کن ا رسالا الع لز ب اودر 
يعصى وأنه على هداية. ونبّه على انتفاء المانع وهو عدم سؤال الأجر فلا يريد منكم 
الأرض والفساد وطلب الأجر. 

كم قال : ##ومًا لى ا ا فَطرَن» [یس: ۲۲]. 

أخرج السجة عليهم في معرض المخاطبة لنفسه تأليًا لهم: ونبه على أن عبادة 
العبد لمن فطره أمر واجب في العقول مستهجن تركهاء قبيح الإخلال بهاء فإن خلقه 
لعبده أصل إنعامه عليه ونعمة كلها بعد تابعة لإيجاده وخلقه» وقد جبل الله العقول 
والفطر على شكر المنعم ومحبة المحسن. ولا يلتفت إلى ما يقوله نفاة التحسين 
٠ E 9”‏ کک والفطر والشرائع» ثم أقبل 

07 ثم أخبر عن الآلهة ا أنها باطلة وأن عبادتها باطلة فقال: 
اتر من دونو الِهسة إن رردَنِ لرن بضر لذ قن کے متستهم نيعا و 
© ايس: ۲۳]. 

فإن العابد يريد من معبوده أن ينفعه وقت حاجته إليه» وإنما إذا أرادنى الرحمن 
الذي فطرني بضر لم يكن لهذه الآلهة من القدرة ما ينقذوني بها من ذلك الضر ولا 
من الجاه والمكانة عنده ما يشفع لي إليه لأتخلص من ذلك الضر فبأي وجه يستحق 
العبادة و: #8 إن إا نی صلل من 49 ليس: .]۲٤‏ 


إن عبدت من دون الله مما هذا شأنه. 


وهذا الذي ذكرناه من حجاج القرآن يسير من كثير وإنما نبهنا على ما لم يذكر 


ن 
ولا يِنَقِدون 


والمقصود أنه يتضمن الأدلة العقلية والبراهين القطعية التي لا مطمہ فن SS‏ 
والأسعلة غاا إلا لماك مكابر: 


والمتأول لا يمكنه أن يقيم على مبطل حجة نقلية ولا عقلية : 


أما النقل فلأنه عنده قابل للتأويل وهو لا يفيد اليقين . 
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وأما العقل فلأنه قد خرج عن صريحه وموجبه بالقواعد التي قادته إلى تأويل 
النصوص وإخراجها من ظواهرها وحقائقها فصارت تلك القواعد الباطلة حجابًا بينه 
وبين العقل والسمع. 

فإذا احتح على خصمه بحجة عقلية نازعه خصمه في مقدماتها بما سلم له من 
القواعد التى يخالفها. 

فإن المعقول الصريح هو ما دلت عليه النصوص فإذا أبطله بالتأويل لم يبق معه 

فإنه قد عرض المنقول للتأويل والمعقول الصريح خرج عنه بالذي ظنّ أنه 
معقول. 

ومثال هذا أن العقل الصريح الذي لا يكذب ولا يغلط قد حكم حكمًا لا يقبل 
الغلط أن كل ذاتين قائمتين بأنفسهما إما أن تكون كل منهما مباينة للأخرى» أو محايثة 
لها وأنه يمتنع أن تكون هذه الذات قائمة بنفسها وهذه قائمة بنفسها وإحداهما ليست 
فوق الأخرى ولا تحتها ولا عن يمينها ولا عن يسارها ولا خلفها ولا أمامها ولا 
متصلة بها ولا منفصلة عنها ولا مجاورة لها ولا محايثة ولا داخلة فيها ولا خارجة 
علها . 

فإذا خولف مقتضى هذا المعقول الصريح ودفع موجبه فأي دليل عقلي احتج به 
المخالف بعد هذا على مبطل أمكنه دفعه بما دفع هو به حكم هذا العقل. 

فإذا قال الجهمي: هذا من حكم الوهم لا من حكم العقل. 

قال له خصمه فيما احتج به عليه من قضايا العقل: هذا أيضًا من حكم الوهم. 

فإنك لو قلت: إن في النفس حاكمين الوهم والعقل. 

فإذا ادعيت فيما تشهد به العقول والفطر أنه من حكم الوهم كان ادعاء ذلك فيما 
هو دون هذه القضية بكثير أقرب وأقرب وأمثلة ذلك لا يتسع لها هذا الموضع . 

وإذا تأملت القواعد الحاملة لأرباب التأويل عليه وجدتها مخالفة لصريح العقل 
ومن خالف صريح العقل لم تقم له حجة عقلية ولا سمعية» وبالله التوفيق. 
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في الأسباب الجالبة للتأويل 


وهي أربعة أسباب: اثنان من المتكلم واثنان من السامع» فالسببان اللذان من 
المت 
TS‏ 

وإما سوء قصده. 

واللذان من السامع : 

إما سوء فهمه. 

وإما سوء قصده. 

فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة انتفى التأويل الباطل وإذا وجدت أو بعضها وقع 
التأويل» فنقول وبالله التوفيق. 

لما كان المقصود من التخاطب التقاء قصد المتكلم وفهم المخاطب على محز 
واحد كان أصح الإفهام وأسعد الناس بالخطاب ما التقى فيه فهم السامع ومراد المتكلم 
ولاس جام الذي أثنى الله ورسوله به على أهله وذمّ من فقده فقال تعالى: 
#وَلكنّ الْمُكَفِقِينَ لا يِفَْقَهُونَ* [المنافقون: ۷]. 


ودام ص« ماع 28 ەي 


وقال : ا هول الْقَوَِ لا يکادون يفْفَهونٌ نّ دا [النساء: ۷۸]. 


سه e‏ ر 


وقال في الثناء على أهله : 35 فصلنا الات لتو يمهو # [الأنعام : ۸][. 


وقال النبي كَلِْةِ: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين)”' . 


وقال لزياد بن لبيد: «إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة)" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۷۱» ۰۳۱۱١‏ 01/715 470) ومسلم في صحيحه برقم 
)۱٠۳۷(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان كه . 

2220 أخرجه ابن ماجه في سننه برقم (/4 لد كل والساكي في 
المستدرك (۳/ )58١‏ من حديث زياد بن لبيد كيه قال: ذكر النبي حي شيئاء فقال: «ذاك عند أوان 
ذهاب العلم» قلت : يا رسول الله وكيش يذهب الغلم رحن ثرا القرآن: ونقرئه أبناءناء ويقرته 
أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: «ثكلتك أمك زياد» إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة» أو 
ليس هذه اليهود والنصارى يقرأون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟) . 5 


١ مه‎ 
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فالفقه فهم مقصود المتكلم من كلامه وهذا الأمر زائد على مجرد الفهم. 

فإذا كان المتكلم قد وفى البيان حقه وقصد إفهام المخاطب وإيضاح المعنى له 
وإحضاره في ذهنه فوافق من المخاطب معرفة بلغة المتكلم وعرفه المطرد في خطابه 
وعلم من كمال نصحه أنه لا يقصد بخطابه التعمية والإلغاز لم يخف عليه معنى كلامه 
ولم يقع في قلبه شك في معرفة مراده. 

وإن كان المتكلم قد قصّر في بيانه وخاطب السامع بألفاظ مجملة تحتمل عدة 
معان ولم يتبين له ما أراده منهاء فإِنْ كان عاجرًا أتى السامع من عجزه لا من قصدهء 
وإِنْ كان قادرًا عليه ولم يفعله حيث ينبغي فعله أتى السامع من سوء قصده. 

وقد يحسن ذلك من المتكلم إذ كان في التعمية على المخاطب مصلحة راجحة 
فيتكلم بالمجمل ليجعل لنفسه سبيلاً إلى تفسيره بما يتخلص بهء أو ليوهم السامع أنه 
أراد ما يخاف إفهامه إياه» أو لغير ذلك من الأسباب التي يحسن معها 7 
والكناية والخطاب بضد البيان. وهذا من خاصة العقل وقد قال تعالى: #ول جنل 
عت م فَيِمَا عَيَضْكّم بوه من حِظبَةَ الس [البقرة: .]۲۴١‏ 


وفي الحديث: «إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب)”') 
وقد عرض إبراهيم الخليل للجبار بقوله عن امرأته : ((هذه أختي»“ 


وعرض النبي ب ؛ للرجل الذي سأله في طريقه ممن أنتم؟ فقال: «نحن من 
ا 


وعرض الصديق لمن جعل يسأله فى طريق الهجرة من هذا معك؟ فقال: «هاد 


دض السو , 


5 وأخرجه الترمذي في سننه برقم (5517) والدارمي في سننه )۷١ /١(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 
۹ من حديث أبى الدرداء كيه وفيه : «. . . ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل 
المدينة . .» الحديث. 
والحديث صححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبن ماجه برقم .(TTVY)‏ 

220 أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (851) وابن سعد في الطبقات /٤(‏ ۲۸۷) عن عمران بن 
حصين تنه موقوفًا. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل (45/7) عن عمران بن حصين ليه مرفوعًا . 
والموقوف صححه العلامة الألباني كفي تعليقه على الأدب المفرد ( ص 898) اما المرفوع 
aa‏ للقائلة السلسلة الضعيفة برقو 9107 0006 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (708”) ومسلم في صحيحه برقم (۲۳۷۱) من حديث 
أبي هريرة يه . 

(۳) انظر السيرة النبوية لابن هشام 7/9" 1). 

. أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۳۹۱۱) من حديث أنس بن مالك كط‎ )٤( 
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فهذه المواضع ونحوها يحسن فيها ترك البيان إما بكناية عن المقصود أو تعريض 
عنه والفرق بينهما أنه في الكناية قاصد لإفهام المخاطب مراده بلفظ أخفى لا يفهمه 
كل أحد فيكنى عن المعنى الذي يريده بلفظ أخفى من لفظه الصريح كما كنى الله 
سبحانه عن الجماع بالدخول وبالمس واللمس والإفضاء وكما يكنى عن الفرج بالهن 
ونحو ذلك. 

وأما التعريض بإفهام السامع معنى ويراد خلافه كالتعريض بالقذف مثلاً فإذا قال: 
ما أنا بزان» أفهم السامع نفي الزنا عن نفسه ومراده إثباته للسامع كما قال الحماسي : 
لكن نوسي وإن کارا دوي ده سواه مِنَ الشُرٌ في شَيءٍ وَإِنْ اتا 
فالرلضت ي ا E‏ 

فإنه أوهم السامع تنزيههم عن الشرور ووصفهم بخشية الله ومراده وصفهم 
بالعجز والجبن. 

ومثله قول الآخر: 
فُبِيِلَهةْلايَفْدرونبِذِمَةٍ ولايظلمونالناسٌ حبِةَخَرْدَلٍ 
ولا يسرذوة اليه الأففكة ب اما اق كل هل 

فصل 

وأما السببان اللذان من السامع : 

فأحدهما سوء الفهم» فإن درجات الفهم متفاوتة في الناس أعظم تفاوت» فإن 
قُوى الأذهان كقوى الأبدان» والناس متفاوتون فى هذا تفاونًا لا ينضبط» وقد سثل 
على يق أي طالب رضي اله غه هل ششک رسول اله و يشيء دون الاس؟ فقال.: 
لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا فى كتابه وما فى هذه الصحيفة 
وكان فيها العقل ‏ أي الديات ‏ وفكاك الأسير. ْ ْ 

وكان أبو بكر الصديق أفهم 3 0 الله ورسوله؛ ولهذا لما أشكل على عمر 
- مع قوة فهمه - قوله تعالى > #اترنان الستييد َلَحَرَامَ إن سا أله ءاميت [الفتح: 
.[v‏ 

وقول النبي َيب للصحابة : لخر تأتونه وتطوفون به) فأورده عليه عام | الحديبية 
فقال له الصديق: أقال لك إنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به" 


00 مدع Eh‏ ۷ ۰ والترمذي في سننه برقم )١47١(‏ وأحمد في 
المسند )/9/١(‏ من حديث علي تنك 


93 احرج البخاري في صحيحه برقم (90801: 7 من حديث المسور بن مخرمة ومروان ضيه . 
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فأجابه بجواب النبي يا . 

وأشكل عليه قتال الصديق لمانعي الزكاة وقد قال النبي كَلِةِ: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم)"'". فقال: 
ألم يقل: (إلا بحقها» فإيتاء الزكاة من حقها. 

ولما أخبرهم النبي كَلِةِ: «إن عبدًا خيّره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما 
عند الله بكى أبو بكر وقال نفديك بأبنائنا وأمهاتنا" . فكان رسول الله بي هو المخيّر 
وكان أبو بكر أعلم الأمة به. 

وكذلك فهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس من سورة: إا جاء صر 
آل وَالْمَمَحْ 4*2 النصر: .]١‏ أنها إعلام لرسول الله ب بحضور أجله”" . 

ولذلك كان الصحابة أعلم الأمة على الإطلاق» وبينهم وبين من بعدهم في 
العلم واليقين كما بينهم وبينهم في الفضل والدين. 

ولهذا كان ما فهمه الصحابة من القرآن أولى أن يصار إليه مما فهمه من بعدهمء 
فانضاف حسن قصدهم إلى حسن فهمهم فلم يختلفوا في التأويل في باب معرفة الله 
وصفاته وأسمائه وأفعاله واليوم الآخرء ولا يحفظ عنهم في ذلك خلاف لا مشهور ولا 
شاذ» فلما حدث بعد انقضاء ء عصرهم من ساء فهمه وساء قصده وقعوا ف في أنواع من 
التأويل بحسب سوء الفهم وفساد القصد» وقد يجتمعان وقد ينفردان» وإذا اجتمعا 
تود من بينهما جهل بالحق ومعاداة لأهله واستحلال ما حرم الله منهم. 

وإذا تأملت أصول المذاهب الفاسدة رأيت أربابها قد اشتقوها من بين هذين 
الأصلين وحملهم عليها منافسة في رياسة أو مال أن ترضل الى حرشن سق ا 
الدنيا تخطبه الامال وتتبعه الهمم وتشرئب إليه النفوس» فيتفق للعبد شبهة وشهوة وهما 
أصل كل فساد ومنشاً كل تأويل باطل» وقد ذم الله سبحانه من اتبع الظن وما تهوى 
الأنفس؛ فالظن الشبهات وما تهوى الأنفس الشهوات» وهما اللذان ذكرهما فى سورة 
براءة في قوله تعالى: کلييت ين يکم كارا اند مَك ف وَأَكْمَرٌ أي 


الك أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (21799 /لاهة ك1 ٤‏ ومسلم في صحيحه برقم ( 60 
وأحمد في المسند (۲/ )۳۸١‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة كه . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (475. 704 )۳۹۰٤‏ ومسلم في صحيحه برقم 
۲۳۸۲) من حديث أبى سعيد الخدري تنك . 

8 کے ما لحري لساري طن E as‏ 
ابن عباس تا قال: كان عمر بن الخطاب ذه يدني ابن عباس» فقال له عبد الرحمن بن عوف: 
إن لنا أبناء مثله» فقال إنه من حيث تعلم» فسأل عمر ابن عباس عن هذه الآية: إا جآءَ نصر 
لَه وألْمَنَحْ 49 [النصر: ]١‏ فقال: أَجَلُ رسول الله جي أعلمه إياهء قال: ما أعلم منها إلا ما 
تعلم . 
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ر رر د ران 


وَأولَدًا اسا E‏ َعم ال ر اَسْتَمتَمَ ات ا َل م عتم 7 
وخ کی اضرا (العوية: 53]. 

فذكر الاستمتاع بالخلاق وهو التمتع بالشهوات وهو نصيبهم الذي آثروه في 
الدنيا على حظهم من الآخرة. 

فالخوض : الذي اتبعوا فيه الشبهات فاس: ستمتعوا بالشهوات وخاضوا بالشبهات» 
فنشاً عنهما التفرق المذموم الذي ذم الله أهله 0 كتابه ونهى عباده 0 عن التشية 
بهم فقال: #ولا تکووا كَلدِنَ مروا واختكفوا من بعد ما جا آل اتات وَأوْلَيِكَ هب عَذَابُ 
عظِيم 9 يوم يق ف وتو ش41 [آل عمرانة ۵ 

قال ابن عباس : تبيض وجوه أهل السِّنَة والائتلاف وتسود وجوه أهل الفرقة 
والانختلاق 

وأخبر سبحانه أن الحامل لهم و التفرق بعد البيان إنما هو البغي فقال تعالى : 
كان الاس 3 اة ف ا ال E‏ وَمَنَذِرِنَ وال مم أ الْكنبَ باحق یک 


1 0 


بن يينا كنتلوا يد ونا لت و ر ادن ار هذ شد ما Sere e‏ 
يتن قتف أله اللرت انق إذا لتقتو جد رن التق ا کک عقيف تن كك 1 ا 
مسقم 40 [البقرة: 93]. 

فأخبر سبحانه أن الذين آمنوا هدوا لما اختلف فيه أهل التأويل الباطل الذي 
أوقعهم فى الاختلاف والتفرّق. 

وقال e‏ 35 و0 من بعد ما جاءَهم لولم بيا بم وول كمه مق 
من ريك ِلك أجل مُسَعَّى لى بم وَإنَّ ادن أورنوأ الكتب 9 تيم لل عقي 
NS 2‏ 5 
مریب 509 [الشوزى: 15 


وقال #وَلْفَدٌ ءالا بن 


م 


ع یہ حل ر صرح سرس لوسر 


تیل الكتب وکر واب ين الط 
ين لانن 


صلم على الْعلييت 9 وََايسَهُم بيت : E poe‏ ا 
لبك ينا يتقث |3 للك یی يت بي اة ينا کا فد کیت 4 
[الجاثية: 72-15 .]١‏ 


فأخبر سبحانه أن المختلفين بالتأويل لم يختلفوا لخفاء العلم الذي جاءت به 
الرسل عليهم وإنما اختلفوا بعد مجيء وهذا كثير في القرآن كقوله: #ولقد بوَأن 


ب اس هيل وا صڌق وَرَدْفْتَهُم ين لطبت و EE‏ عق اليل يخ يد RE‏ 


2 و 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم )۳۹٠١(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة برقم .)۷٤(‏ 
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يوم الْقمَةَ فِيمَا كوا فيد حلمو 42 [البينة: ]٤‏ . 


فهؤلاء المختلفون بالتأويل بعد مجيء الكتاب كلهم مذمومون والحامل لهم على 


في أنواع الاختلاف الناشئة عن التأويل 


وانقسام الاختلاف إلى محمود ومذموم 


الاختلاف في كتاب الله نوعان: 

أحدهما: أن يكون المختلفون كلهم مذمومين؛ ؟ وهم الذين اختلفوا ا 
وهم الذين نهانا الله سبحانه عن التشبّه بهم في قوله: و توا دن رما 
وَأَخَتَلَفُواً» [آل عمران: .]٠١6‏ 
ياه له َر الحكب بلحي ول لين اختلفوأ ف كنب إن شاق بيد (1*03البقرة: 
[۷٦‏ 

فجعل المختلفين كلهم في شقاق بعيد. 

وهذا النوع هو الذي وصف الله أهله بالبغي وهو الذي يوجب الفرقة والاختلاف 
محمود ومن انهاه مع اجتهاده في الوصول إليه فاسم الذم موضوع عنه وهو محمود 
في اجتهاده معفو عن خطئه. وإن أخطأه مع تفريطه وعدوانه فهو مذموم. 

ومن هھ هذا يت المنقسم قوله تعالى: # وو غك أله ما ما أَفْتَتَلٌ انين مذ بَعَدِِم 
دا م الت وَلَكنٍ الوا هينم سن ءَامَنَ منم كن فر [البقرة: .]۲٠۳‏ 

وقال تعالى: ووم حلفم فيه من شي 2 4 للد [الشورى: .]٠١‏ 

والاختلاف المذموم كثيرًا ما يكون مع كل فرقة من أهله بعض الحق فلا يقر له 
خصمه به بل يجحده إياه بغيًا ومنافسة» فيحمله ذلك على تسليط التأويل الباطل على 
النصوص التي مع خصمه» وهذا شأن جميع المختلفين» بخلاف أهل الحق فإنهم 
يعلمون الحق من كل من جاء به» فيأخذون حی الطوائف ويردود e‏ 
فهؤلاء الذين قال الله فيهم : : #فَهَدَى 2 تيت م فيه ص ن لحي دنه و واه 
يَهْدِى من يَسَلَهُ إل مط مسقم [البقرة: .]۲٠۳‏ 


١٠١ 
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فأخبر سبحانه أنه هدى عباده لما اختلف فيه المختلفون.‎ 


وكان النبي بي يقول في دعائه: «اللهم ربَ جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
7د 

فمن هداه الله سبحانه إلى الأخذ بالحق حيث كان ومع من كان ولو كان مع 
من يبغضه ويعاديه ‏ ورذ الباطل مع من كان ولو كان مع من يحبه ويواليه - فهو ممن 
هدى لما اختلف فيه من الحق. 


فهذا أعلم الناس وأهداهم سبيلاً وأقومهم قيلاً. وأهل المسلك إذا اختلفوا 
فاختلافهم اختلاف رحمة وهدى يقرٌ بعضهم بعضًا عليه ويواليه ويناصرهء وهو داخل 
في باب التعاون والتناظر الذي لا يستغني عنه الناس في أمور دينهم ودنياهم بالتناظر 
والتشاور وإعمالهم الرأي» وإجالتهم الفكر في الأسباب الموصلة إلى درك الصواب» 
فيآتي كل منهم بما قدحه زناد فكره وأدركه قوة بصيرته» فإذا قوبل بين الآراء المختلفة 
والأقاويل المتباينة وعرضت على الحاكم الذي لا يجور ‏ وهو كتاب الله وسنّة رسوله - 
وتجرد الناظر عن التعضّب والحمية واستفرغ وسعه. وقصد طاعة الله ورسوله فقل أن 
يخفى عليه الصواب من تلك الأقوال وما هو أقرب إليه؛ والخطأ وما هو أقرب إليه؛ 
فإن الأقوال المختلفة لا تخرج عن الصواب وما هو أقرب إليه والخطأ وما هو أقرب 
إليه ومراتب القرب والبعد متفاوتة. 

وهذا النوع من الاختلاف لا يوجب معاداة ولا افتراقًا في الكلمة ولا تبديدًا 
للشمل؛ فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل كثيرة من مسائل الفروع 
كالجد مع الإخوة وعتق أم الولد بموت سيدها ووقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة» 
وفي الخلية والبرية والبتة وفي بعض مسائل الرباء وفي بعض نواقص الوضوء 
وموجبات الغسل وبعض مسائل الفرائض وغيرهاء فلم ينصب بعضهم لبعض عداوة 
ولا قطع بينه وبينه عصمة» بل كانوا كل منهم يجتهد في نصر قوله بأقصى ما يقدر 
عليه ثم يرجعون بعد المناظرة إلى الألفة والمحبة والمصافاة والموالاة من غير أن 
يضمر بعضهم لبعض ضْغنَاء ولا ينطوي له على معتبة ولا ذم» بل يدل المستفتي عليه 
مع مخالفته له ويشهد له بأنه خير منه وأعلم منه. 


(57") والنسائي في سننه (۳/ ۲۱۲) وابن ماجه في سننه برقم (1701) وأحمد في المسند (5/ 
57) من حديث عائشة سا . 
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فهذا الاختلاف أصحابه بين الأجرين والأجر وكل منهم مطيع لله بحسب نيته 
واجتهاده وتحريه الحق . 

وهنا نوع آخر من الاختلاف؛ وهو وفاق في الحقيقة وهو اختلاف في الاختيار» 
والأولى بعد الاتفاق على جواز الجميع كالاختلاف في أنواع الأذان والإقامة وصفات 
التشهد والاستفتاح وأنواع النسك الذي يحرم به قاصد الحج والعمرة» وأنواع صلاة 
الخوف» والأفضل من القنوت أو تركه ومن الجهر بالبسملة أو إخفائها ونحو ذلك 
فهذا وإن كان صورته صورة اختلاف فهو اتفاق في الحقيقة. 

فصل 

ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إرادتهم وأفهامهم 
وقوى إدراكهم» ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه» وإلآ فإذا كان 
الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب وكل من المختلفين قصده طاعة الله 
ورسوله لم يضر ذلك الاختلاف فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية» ولكن إذا كان 
الأصل واحدًا والغاية المطلوبة واحدة والطريق المسلوكة واحدة لم يكد يقع اختلاف» 
وإن وقع كان اختلافا لا يضر كما تقدم من اختلاف الصحابة» فإن الأصل الذي بنوا 
عليه واحد وهو كتاب الله وسَئَّة رسوله. والقصد واحد وهو طاعة الله ورسوله. 
والطريق واحد وهو النظر في أدلة القرآن والسنة وتقديمها على كل قول ورأي وقياس» 
وذوق» وسياسة. 


في أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة بعد اتفاقهم 


على أصل واحد وتحاكمهم إليه وهو كتاب اللّه وسل رسوله 


ذكر الحميدي في هذا فصلا من كلام أبي محمد بن حزم وهو من أحسن كلامه 
فرأينا سياقه بلفظه. قال الحميدي: قال لنا الحافظ أبو محمد على بن أحمد بن سعيد 
الى الفارسى قن ينان أل الانشتلاك اتشر واسابةة للت الس مدا 
أن الأضل الى عه البترسوع إل أصل راح لا حاف وهر ما جام عن باصي 
الشرع» إما في القرآن وإما من فعله أو قوله الذي لا ينطق عن الهوى فيه. 

لما رأيت وشاهدت من اختلاف علماء الأمة فيما سبيله واحد وأصله غير مختلف 
فبحثت عن السبب الموجب للاختلاف ولترك من ترك كثيرًا مما صح من السنن» فوضح 
لها بعد التفتيش والبحث أن كل واحد من العلماء بشر ينسى كما ينسى البشر» وقد 
يحفظ الرجل الحديث ولا يحضره فى ذكره فيفتى بخلافه» وقد يعرض هذا في آي 
القرآن؛ ألا ترى أن عمر رضى الله عت أن على المتين ألا يداد مهور النساء فل عد 
کیا إلى أن الس كله لم يزه على ذلك العدد في هرر سات سى كرت امرأة من 
جانب المسجد بقوله تعالى : وات عطق فطلا الما +؟]. 


فترك قوله وقال: كل أحد أعلم منك حتى النساء» وفى رواية أخرى: امرأة 


)١(‏ نهي عمر كه عن المغالاة في مهور النساء أخرجه أبو داود في سننه برقم )5١1١57(‏ والنسائي في 
سننه (۲/ ۸۷) والترمذي في سننه (۲۰۸/۱) وأحمد في المسند (۱/ )٤۸ ۰٤١‏ والدارمي في سننه 
)٠٤١/1(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ )٠۷١‏ وابن حبان في صحيحه برقم )١1109(‏ والبيهقي في 
سننه (۷/ 775) عن أبى العجفاء قال : خطبنا عمر فقال: «ألا لا تغالوا بصٌدّق النساءء فإنها لو 
كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي ب ما أصدق رسول الله ل امرأة 
من نسائه» ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتى عشرة أوقية) . 
والحديث صححه العلامة الألباني يفي الإرواء برقم (1971). 
أما قصة المرأة التى نازعت عمر ته فقد رواها البيهقى فى سننه (۷/ ۲۳۳) وإسناده ضعيف منكر 
كما قال العلامة الألبانى فى الإرواء (058/5. ٠‏ 


١6: 
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مهور النساء على عدد ما فإنه لم يمنع مما سواه والآية أعم. 
وكذلك أمر رضي ميس 1 امرأة ولدت لستة أشهر فذكره علي رضي الله 


200 عع بل عبر 0 


عنه بقوله تعالى: #وملم وفصلم شون َب [الأحقاف: .]٠١‏ 


مع قوله : *والولدات رضن دهن حولين اماي 4 [البقرة: ۲۳۳]. 
و 


فرجع عن الأمر برجمها 

ل O‏ ان 
غر ويخ : #وَأَعْرِض عن لطهت هل [الأعراف: 159]. فأمسك عمر . 

رال رضي اله عن يوم مات رسو الله ل والله ما مات رسرل الله كلك وله 
يموت حتى يكون آخرنا حتى قرىء عليه : َك ميت وم بتو 409 [الزمر: .]١‏ 
فرجع عن ذلك وقد كان عَلِمَ الآية ولكنه نسيها لعظم الخطب الوارد عليه . 

وقد يذكر العالم الآية والسنّة ولكن يتأول فيهما تأويلآ من خصوص أو نسخ أو 
معنى ماء وإن كان كل ذلك يحتاج إلى دليل» ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم 
كانوا بالمدينة حوله صلوات الله وسلامه عليه مجتمعين» وكانوا ذوي معايش يطلبونها 
وفي ضنك من القوت فمن محترف في الأسواق» ومن قائم على نخله» ويحضره كك 
في كل وقت منهم طائفة إذا وجدوا أدنى فراغ مما هم بسبيله. 

وقد نص على ذلك أبو هريرة فقال: «إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم 
الصفق بالأسواق» وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم القيام على نخلهم وكنت امرءًا 
مسكيئًا أصحب رسول الله ٤‏ على ملء بطني» . 

وقد قال عمر رضي الله عنه: «ألهاني الصفق بالأسواق في حديث استئذان أبي 
موسى» ٠‏ وكان ية يسأله عن المسألة ويحكم بالحكم ويأمر بالشيء ويفعل الشيء» 
فيحضرة من خضرة ويغيب عه من غاب عنه» قلما مات صلوات الله وسلامة عليه 
ولي أبو بكر كان إذا جاءته القضية ليس عنده فيها نص سأل من بحضرته من الصحابة 
عنهاء فإن وجد عندهم نضا رجع إليه وإلاً اجتهد في الحكم فيهاء وكان اجتهاده 
واجتهاد غيره منهم رضي الله عنهم رجوعهم إلى نص عام أو إلى أصل إباحة متقدمة 


)001 أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم .)١١٤٤۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۷۲۸٦ ۰٤1٤۲(‏ عن ابن عباس كي . 

۳( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (7771) عن عائشة س . 

() أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۱۸» )۷۳٣٤‏ ومسلم في صحيحه برقم )۲٤۹۲(‏ عن 
أبي هريرة يه . 
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أن يشرّع شريعة باجتهاد ما أو يخترع حكمًا لا أصل له» حاشاهم من ذلك. 

فلما ولي عمر رضي الله عنه فتحت الأمصار وتفرّقت الصحابة في الأقطارء 
فكانت الحكومة تنزل بالمدينة أو بغيرها من البلاد» فإن كان عند الصحابة الحاضرين 
صاحب آخر في بلد آخر. 
وحضر الشامي ما لم يحضر البصري» والبصري ما لم يحضر الكوفي» والكوفي ما لم 
غيره ثم مغيب الذي حضر وحضور الذي غاب» فيدري كل واحد منهم ما حضره 
ويفوته ما غاب عنهء هذا أمر مشاهد. 


وقد کان جل الى غه عبار وغيره وغات عن عدر وین سود ج قلا 
لا تيمم الجنب ولو لم يجد الماء شهرين . 

وكان حكم المسح على الخفين عند علي وحذيفة ولم تعلمه عائشة ولا ابن 
عمر ولا أبو هريرة على أنهم مدنيون”" . 
وكان توريث بنت الابن مع البنت عند ابن مسعود وغاب ذلك عن أبي 


05 
مو سی × 


6220 


وكان حكم الإذن للحائض في أن تنفر قبل أن تطوف عند ابن عباس وأم سليم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام )۳٤۷ ,757 »۳٤٥(‏ ومسلم في صحيحه برقم (774) من 
حديث أبي موسى كيه . 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم )3١7(‏ عن ابن عمر تنا عن سعد بن أبي وقاص يليه عن النبي 
َي أنه مسح على الخفين» وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: نعم» إذا حدثك شيئًا 
سعدٌ عن النبي 4 فلا تسأل عنه غيره. 
وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (7177) عن شريح بن هانىء قال: أتيت عائشة أسألها عن 
المسح على الخفين» فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله» فإنه كان يسافر مع رسول الله ٤‏ 
فسألناهء فقال: جعل رسول الله 4 ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويومًا وليلة للمقيم. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )٦۷٤۲(‏ من حديث ابن مسعود يه » ولیس فيه ذكر 
أبي موسى يه . 

2 تقدم تخريجه. 
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0 
ولم يعلمه ابن عمر وزيد بن اتف 


وكان حكم المتعة والحمر الأهلية عند علي وغيره ولم يعلمه ابن ف 


50 
فاس واه : 


وكذلك حكم إجلاء آهل الذمة من بلاد العرب كان عند ابن عباس وعمرء 
فنسيه عمر سنتين فتركهم حتى ذُكّر بذلك فذكره فأجلاهه”” . 

وفكل هذا كثير. تمصن ا على و ا ا التابعون الآخذون 

عنهم» وكل طبقة من التابعين في البلاد التي ذكرنا فإنما تفقهو ER‏ 
الصحابة وكانوا لا يتعدون فتاويهم لا تقليدًا لهم ولكن لأنهم أخذوا ورووا عنهم إلا 
اليسير مما بلغهم عن غير من كان في بلادهم من الصحابة رضي الله عنهم. كاتباع 
أهل المدينة في الأكثر فتاوى ابن عمر» واتباع أهل مكة في الأكثر فتاوى ابن عباس 
واتباع أهل الكوفة في الأكثر فتاوى ابن مسعود. 

ثم أتى من بعد التابعين فقهاء الأمصار كأبي حنيفة» وسفيان وابن أبي ليلى 
بالكوفة» وابن جريج بمكة» ومالك وابن الماجشون بالمدينة» وعثمان البتي وسوار 
بالبصرة» والأوزاعي بالشام» والليث بمصرء فجروا على تلك الطريقة من أخذ كل 
واحد منهم عن التابعين من أهل بلده وتابعوهم عن الصحابة» فيما كان عندهم وفي 
اجتهادهم فيما ليس عندهم وهو موجود عند غيرهم ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 
كرس كرا ماخرو صلى عا أصاب ل أجرية وداحور نيما عختي عه ول يولقه 12 
واحدًا قال تعالى: ولاک و ب [الأنعام: 15]. وقد يبلغ الرجل ممن ذكرنا 
نصان ظاهرهما التعارض فيميل إلى أحدهما بضرب من الترجيحات» ويميل غيره إلى 
النص الآخر الذي تركه بضرب آخر من الترجيحات» كما روى عثمان بن عفان فى 
الجمع بين الأختين أحلتهما آية سه آ5 ْ 

وكما مال ابن عمر إلى تحريم نساء آهل الكتاب جملة بقوله تعالى: #وَّلَا 


. من حديث ابن عباس ص‎ )۱۷٥۹ ۰۱۷٥۸ »۳۳۰( أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ )١( 

CC TT 4‏ الى وان 
005 أخرجه لبخاري في صحيحه بالأرقم 10۳0 اا 8 ) ومسلم في صحيحه برقم 
() من حديث طلحة كيه 

O 2‏ بين 

(5) أخرجه مالك فى الموطأ .)٥۳۸/۲(‏ 
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a‏ يو 4 [البقرة: ١؟7].‏ وقال: لا أعلم شركًا أعظم من قول المرأة 
إن عيسى ربه"'"» وغلب ذلك على الإباحة المنصوصة في الآية الأخرى ومثل هذا 

فعلى هذه الوجوه ترك بعض العلماء ما تركوا من الحديث ومن الآيات» وعلى 
هذه الوجوه خالفهم نظراؤهم فأخذ هؤلاء ما ترك أولئك وأخذ أولئك ما ترك هؤلاء لا 
قصدًا إلى خلاف النصوصء ولا تركا لطاعتها ولكن لأحد الأعذار التي ذكرناء إما من 
نسيان» وإما أنها لم تبلغهم» وإما لتأويل ماء وإما لأخذ بخبر ضعيف لم يعلم الآخذ 
به ضعف رواته وعلمه غيره» فيأخذ بخبر آخر أصح منه أو بظاهر آية» وقد يتنبّه 
بعضهم في النصوص الواردة إلى معنى» ويلوح منه حكم بدليل ما ويغيب عن غيره» 
وقد كثرت الرحل إلى الآفاق» وتداخل الناس وانتدب أقوام لجمع حديث النبي كيا 
وضمه وتقييده ووصل من البلاد البعيدة إلى من لم يكن عنده» وقامت الحجة على من 
بلغه شىء منه» وجمعت الأحاديث المبينة لصحة أحد التأويلات المتأولة فى الحديث» 
وعرك المح مق الم وز اهاد النودى إلى جوف كلام رست اة 
وإلى ترك عمله» وسقط العذر عمن خالف ما بلغه من السنن ببلوغها إليه وقيام الحجة 
بها عليه ولم يبق إلا العناد والتقليد. 

وعلى هذه الطريقة كان الصحابة رضي الله عنهم وكثير من التابعين يرحلون في 
طلب الحديث الأيام الكثيرة طلبًا للسئن والتزامًا لها. 

وقد رحل أبو أيوب من المدينة إلى مصر في حديث واحد إلى عقبة بن عامرء 
ورحل علقمة» والأسود إلى عائشة وابن قير رونا علقمة إلى أبي الدرداء بالشامء 
وكتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إليّ بما سمعته من رسول الله بي » ومثل هذا 
كقزر آل كاده ۰ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
حديئًا ثلاثة أصناف: 


7 جماع الأعذار في ترك من ثرك من الأئمة 
أحدها: عدم اعتقاده أن النبي بي قاله. 
الثاني : عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. 
الثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ . 

.)0186( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 


)۲( أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١51/7(‏ ومسلم في صحيحه برقم (097) .)١5(‏ 
(۳) انظر رسالة: رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص٥).‏ 
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وهذه الأصناف الثلاثة تتفرّع إلى أسباب متعددة: 

السبب الأول: أن لا يكون الحديث قد بلغهء ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف 
أن يكون عالمًا بموجبه. فإذا لم يبلغه وقد قال في تلك النازلة بموجب ظاهر آية أو 
حديث آخر أو بموجب قياس أو استصحاب فقد يوافق الحديث المتروك تارة ويخالفه 
أخشرى... وهذا السب هن الغالب خلى أكثر ما يوجد هن أقوال السلف مخالنا عض 
الأحاديث» فإن الإحاطة بحديث رسول الله بي لم تكن لأحد من الأئمة واعتبر ذلك 
الصديق الذي لم يكن يفارقه لا سفرًا ولا حضرًا وكان عنده غالب الأوقات حتى كان 
يسمر عنده بالليل» وكان ب كثيرًا ما يقول «(دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا 
1 . ڳا E) f‏ : 1 7 1 
وأبو بكر وعمر وذهبت انا وأبو بكر وعم" ثم مع ذلك الاختصاص خفي على أبي 
بكر ميراث الجدة» وكان علمه عند المغيرة بن شعبة» ومحمد بن مسلمة» وعمران بن 

e ۰ ۴ - 1 5 “e 85 0‏ 
لمشي اران ازا لكلو عل اي كر ولا ترا سه لي العام وخفي على 
عمر سّنَةَ الاستئذان» وتوريث المرأة من دية زوجهاء حتى أخبره الضخاك بن سفيان 
الكلابي وهو أمير رسول الله 4 على بعض البوادي أن رسول الله يل ورث امرأة 
أشيم الضبابى من دية زوجها فترك رأيه لذلك وقال: لو لم نسمع هذا لقضينا 
e‏ 3 1000 
بخلافه ''. وخفي عليه حكم المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول 
الله ية قال: «ستوا بهم سَنّة أهل الكتاب»“» وخفي عليه حكم الطاعون حتى أخبره 
عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله بلا قال: «إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 
فرارًا منه وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه“ 


00 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (T۸0 »۳٦۷۷(‏ ومسلم في صحيحه برقم (۲۳۸۹) من 
حديث ابن عباس سوت . 

)۲( أخرجه أبو داود في سننه برقم (2844) والترمذي في سننه برقم ٠ ١(‏ وابن ماجه في سننه 
TT SS‏ 

٠١ a (۳)‏ والنسائي في سننه (7/ 
۸ وار بن ماجه في سننه برقم (1141) وأحمد في المسند (/451) وصححه العلامة 
الألباني كخاةفي صحيح سنن أبي داود برقم ( (o0‏ . 

4 أخرجه مالك في الموطأ )۲۷۸/١(‏ والبيهقي في سننه (۱۸۹/۹) وابن أبي شيبة في المصنف (۲/ 
۷ وضعفه العلامة الألباني كفي الإرواء برقم (/5؟١).‏ 

)2 أخرجه (AVY coV* «0۷14) iT‏ ومسلم في صحيحه برقم 
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ال ضير يي سي e‏ 

1 1 Ce 
.` استيقن‎ 

وكان مرة في السفر فهاجت ريح فجعل يقول من يحدثنا عن الريح؟ قال أبو 
هريرة فبلغني ذلك وأنا في أخريات الناس فحثثت راحلتي حتى أدركته فحدثته بما أمر 
به النبي اة عند هبوب الريح”" . 

فهذه مواضع لم يكن يعلمها حتى بلغه إياها من عمر أعلم منه بكثير. 

ومواضع أخرى لم يبلغه ما فيها من السَّئّة فقضى وأفنى بغيرهاء كما قضى في 
دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعهاء وقد كان عند أبي موسى وابن عباس» وهما 
دونه فى العلم أن النبى ية قال : ((هذه» وهذه موا قلف هذه السِّنَة معاوية 2 
TS‏ ا ذلك. 
رمي الجمرة الس ) ا ا ا 
رضي الله عنها طيّبت رسول الله 4 لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف 
فالس : وكان أمر لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقيت واتبعه 
على ذلك طائفة من السلف ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي صحت عند مَنْ عمر 
أعلم منه. 

وكذلك عثمان لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في منزل الموت 
حتى حدثته الفريعة بنت مالك أخت أبى سعيد الخدري بقصتها لما توفى زوجها وأن 
النبي بي قال لها: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)””' فأخذ به عثمان وترك 
فتواه. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم )٥۷۱(‏ وأبو داود في سننه برقم )1١75(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري که 

)۲( أخرجه أبو داود في سننه برقم (0041) وابن ماحد كي سحه كي 100000 سن SS‏ 
أبي هريرة كيه قال : سمعت رسول الله َيه يقول: «الريح من روح الله تأتي بالرحمة» وتأني 
بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا تسبوهاء وسلوا الله خيرهاء واستعيذوا بالله من شرها). 
والحديث صححه العلامة الألباني كفي صحيح سنن أبي داود برقم .)475٠0(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5846) وأبو داود في سئنه برقم )٤0٥۸(‏ من حديث ابن 
عباس سا . 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (1519, 211/05 20977 0970) ومسلم في صحيحه 
برقم (۱۱۸۹) من حديث عائشة سا . 

(5) أخرجه أبو داود في سننه برقم )۲۳٠١(‏ والترمذي في سننه )۲۲۷/١(‏ ومالك في الموطأ = 
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Sg a 


کا اا وضعت نا بأنها قد حلّت ew‏ 


وأفتى هو وزيد بن ثابت وابن عمر وغيرهم بآن المفوضة إذا 00 عنها زوجها 
فلا مهر لهاء ا 0 

وهذا باب واسع. 

وأما المنقول فيه عمن بعد الصحابة والتابعين فأكثر من أن يحصى. فإذا خفى 
على أعلم الآمة وأفقهها بع الس فا الظن يمن بعلدهم؟ فمن اعفد أن كلخدت 
صحيح قد بلغ كل فرد من الآئمة» أو إمامًا معيئًا فقد أخطأ خطأ فاحشًا. 


0 


قال أبو عمر“ : وليس أحد بعد رسول الله 4 إلا وقد خفيت عليه بعض سُنْة 
رسول الله 7 من الصحابة فمن بعدهم. 


وصدق أبو عمر رضي الله عنه فإن مجموع سنّة رسول الله 4 من أقواله وأفعاله 
وإقراره لا يوجد عند رجل واحد أبدّاء ولو كان أعلم أهل الأرض فإن قيل: فالستة 
قد دوّنت وجمعت وضبطت وصرر ما تفرّق منها عند الفئة الكثيرة مجموعًا عند واحد. 

قيل: هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض عصر الأئمة 
المتبوعين . 

ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار سُنَة رسول الله 5 في دواوين معينة ثم لو 
فرض انحصرر السّئّة في هذه الدواوين» فليس كل ما فيها يعلمه العالم ولا يكاد 
يحصل ذلك لأحد أبدّاء بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط علمًا 
بما فيهاء بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسَّئّة من المتأخرين 


= (2041/5) والبيهقي في سننه (7/ 5784) والدارمي في سئنه )١18/5(‏ وصححه العلامة 
الألباني دا4 في صحيح سنن أبي داود برقم ٠ .)۲١1(‏ 

و أخرجه أحمد في المسند (۲/ ۷۸۳) وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (49404: )٥۳۱۸‏ ومسلم في صحيحه برقم )۱٤۸٥(‏ من 
حديث ابن عباس يها . 

22 أخرجه أبو داود في سننه برقم )5١115(‏ والترمذي في سننه برقم )١194(‏ وصححه العلامة 
الألباني دنفي صحيح سنن أبي داود برقم (1851). 

)٤(‏ وهو الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. 
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بكثير؛ لأن كثيرًا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إل عن مجهول» أو بإسناد 
منقطع أو لا يبلغنا بالكلية وكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في 
الدواوين. 
فصل 

السبب الثاني : أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده؛ إما لأن محدثه» 
أو من فوقه مجهول عنده» أو سيء الحفظ» أو متهم» أو لم يبلغه مسندًا بل منقطعًاء 
أو لم يضبط له لفظ الحديث ويكون ذلك الحديث بعينه قد رواه الثقات لغيره بإسناد 
صحيح متصل» بأن يعلم غيره عدالة ذلك المجهول» أو يرويه له ثقة غيره» ويتصل له 
من غير تلك الجهة المنقطعة» ويضبط له من لم يضبطه للآخرء أو يقع له من الشواهد 
والمتابعات ما لم يقع لغيره» فيكون الحديث حجة على من بلغه من هذا الوجهء 
وليس بحجة على من بلغه من الوجه الأول» ولهذا علق كثير من الأئمة القول بموجب 
الحديث على صحته فيقول: قولي فيها كيت وكيت» وقد روي فيها حديث بخلافه 
فإن صح فهو قولي» وأمثلة هذا كثيرة جدًا. 

فصل 

السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره» فقد يعتقد 
أحد المجتهدين ضعف رجل» ويعتقد الآخر ثقته وقوته» وقد يكون الصواب مع 
المضعَّف لاطلاعه على سبب خفي على الموثق» وقد يكون الصواب مع الآخر لعلمه 
بأن ذلك السبب غير قادح في روايته وعدالته؛ إما لأن جنسه غير قادح» وإما لأن له 
فيه عذرًا أو تأويلا يمنع الجرح. 

وقد لا يعتقد الذي بلغه الحديث أن راويه سمعه من غيره لأسباب معروفة عنده 

وقد يكون للمحدث حالان: حال استقامة» وحال اضطراب» فلا يدري الرجل 
أن حديثه المعين حدث به فى حال الاستقامة أو فى حال الاضطراب فيتوقف فيه 
ل کر أله ات يكن مال الات ف ْ 

وقد يكون المحدث قد نسي الحديث الذي قد حدث به فينكره» فيبلغ المجتهد 
إنكاره له» ولا يعمل به» ويرى غيره أن نسيانه له لا يقدح في صحة الحديث ووجوب 
العمل به . 

وأيضًا فكثير من الحجازيين لا يحتج بحديث عراقي» ولا شامي» إن لم يكن له 
أصل بالحجاز حتى قال بعض من يذهب هذا المذهب: نزّلوا أحاديث أهل العراق 
منزلة أحاديث أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. 
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عن علقمة عن عبد الله حجة. قال: إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا. 

وكان الشافعي یری هذا المذهب ولا ثم رجع عنه» وقال للإمام آهل «يا 
أبا عبد الله إذا صح الحديث فأعلمني حتى أذهب إليه شاميًا كان» أو عراقيًا»”'. 

ولم يقل أو حجازيّاء لأنه لم يكن يشك هو ولا غيره في أحاديث أهل الحجاز. 

وأكثر أهل العلم على خلاف هذا المذهب» وأن الحديث إذا صخ وجب العمل 
به من أي مصر من الأمصار كان مخرجه. وعلى هذا إجماع أهل الحديث قاطبة. 

السبب الرابع : اشترط بعضهم في خبر الواحد العدل شروطا يخالفه فيها غيره» 
كاشتراط بعضهم أن يكون الراوي فقيهًا إذا خالف ما رواه القياس» واشتراط بعضهم 
انتشار الحديث وظهوره إذا كان مما تعم به البلوى؛ واشتراط بعضهم أن لا يكون 
الحديث قد تضمن زيادة على نص القران» لئلا يلزم منه نسخ القران» وهذه مسائل 
معروفة. 

السبب الخامس: أن يُنسى الحديث أو الآية كما نسي عمر قوله تعالى: لَك 
منت ولم مون 462 [الزمر: .]١‏ 

ونسى قوله: ©#وَءَاتَيَثُمَ ِحَدَسْهُنَ قَنطارًا» [النساء: .]5١‏ 

ونسي فتوى النبي ية له ولعمّار بالتيمم للجنابة في السفر”". وكذلك ما روي 
أن عليًا ذكر الزبير يوم الجمل شيئًا عهده إليهما رسول الله ية فذكره» فانصرف عن 
FD a‏ 
القتال `. 

قلت : فيكون الناسى معذورًا بفتواه بخلاف النص» فما عذر الذاكر للنص إذا 
قلّد الناس» وخالف الذاكر والذكر. 

السبب السادس: عدم معرفته بدلالة الحديث إما لكؤن لفظ الحديث غريبًا عنده 


.)٠١١/۹( انظر الحلية لأبي نعيم‎ )١( 
. )551 /9( انظر البداية والنهاية‎ )۳( 
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مثل لفظ: المزابنة» والمحاقلة» والمخابرة» والملامسة» والمنابذة» والحصاة»‎ 
والغرر» ونحوها من الكلمات الغريبة التى يختلف العلماء فى تأويلها.‎ 

ومثل قوله: ١لا‏ طلاق ولا عتاق في إغلاق)7) 

فإنهم فسّروا الإغلاق بالإكراه: قلت هذا تفسير كثير من الحجازيين. 

ومنهم من فسّره بالغضب وهو تفسير العراقيين» ونص عليه أحمد» وأبو عبيد» 
وأبو داود. 

ومنهم من فسّره بجمع الثلاث في كلمة واحدة» فإنه مأخوذ من غلق الباب أي 
أغلق عليه باب الطلاق جملة» وصحح بعضهم هذا التفسير» وجعله أولى التفاسير وممن 
حكى الأقوال الثلاثة صاحب «مطالع الأنوار»» وصاحب «مشارق الأنوار»» وهذا الباب 
يعرض منه اختلاف كثير» سببه أن يكون لذلك اللفظ فى لغته» وعرفه معنى غير معناه 
في لغة الرسول ياء أو أعم منه أو أخص فتفطن لهذا الموضع» فإنه منشأ لغلط كثير 

والصواب فى لفظ الإغلاق أنه الذي يغلق على صاحبه باب تصوره» أو قصده» 
كالجنون» والسكر» والإكراه» والغضب» كأنه لم ينفتح قلبه لقصده. ولا وطر له فيه. 

ومن هذا لفظ الخمر فإنه في لغة الشارع اسم لكل مسكرء لا يختص بنوع من 
أنواعه وهذا المعنى مطابق لاشتقاقه. ذ ببعض الأنواع المسكرة دون بعض 
اصطلاح حادث حصل بحمل كلام الشارع عليه تخصيص لما قصد الشارع تعميمه ولهذا 
لم يختلف المخاطبون بالقرآن أولاًء وهم الصحابة في تحريم ذلك كله. 

ومن هذا الخلاف الغارض من جهة كرون اللفظ مشتركا أو مسجملا أو متردةا بين 
حمله على معناه عند الإطلاق» وهو المسمى بالحقيقة» أو على معناه عند التقييد» 
وهو المسمى بالمجاز كاختلافهم في المراد من القرء هل هو الحيضء أو الأطهار؟ء 
ففهمت طائفة منه الحيض» وأخرى الطهر» وكما فهمت طائفة من الخيط الأبيض› 
والأسودء الخيطين المعروفين"» وفهم غيرهم بياض النهار وسواد الليل. وكما 


)۱( أخرجه أبو داود في سننه برقم (۲۱۹۲۳) وابن ن¿ ماجه في سننه برقم (651 )را جوتي الم 
7 ) وار بن أبي شيبة في المصنف (۸۸/۷) والحاكم في المستدرك )١98/7(‏ والبيهقي في 
سننه (۷/ )۳٥۷‏ وابن Se EEL OMAN‏ 
الألباني اة في الإرواء برقم ٤۷(‏ *(. 

)۲( تقدم تخريجه. 


165 الفصل الثالث والعشرون: في أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة 11° 
فهمت ظائفة من قولة في البى + اترا اروك واي 4 ااا 

المسح إلى الآباط ففعلوه» وفهم آخرون المسح إلى المرافق ففعلوه» وأسعد 
الناس بفهم الآية من فهم منها المسح إلى الكوع. وهذا هو الذي فهمه رسول الله كيا 
من الاية» وهو نظير فهمه صلوات الله وسلامه عليه القطع من الكوع من اية السرقة. 

وكما فهمت طائفة من قوله: #أوَأمَسَحُوأ روسك [المائدة: +]» البعض مقدرًا 
أو غير مقدرء وفهم آخرون مسح الجميع» وفهمهم مؤيد بفعل الرسول. 

وكما فهم بعضهم من قوله تغالی: ان کن لك كر ابو الد [الساء: 
.[1١‏ 

الثلاثة فصاعدًا اعتمادًا على الحقيقة» وفهم الآخرون الاثنين فصاعدًا اعتمادًا 
على فهم الجنس الزائد على الواحد» وهؤلاء أسعد بفهم الآية. 

وكما فهم الصديق ومن معه من الكلالة ‏ التي يرث معها الأخوة» والأخوات 
للأب - أنها عدم الولد وإن سفل» والأب وإن علاء وفهم آخرون منها عدم الأب دون 
من فوقه» والصديق أسعد بفهم الآية» كما اتفق ق المسلمون على أن الكلالة في قوله: 
وان كانه ل يرث کا َو ا وك أ أو أت فت 047 وحِدٍ منْهُمَا 


م و وير 


سدس [النساء: .]١١‏ 

أنها عدم الولد وإن سفل» والأب وإن علا. 

وكما فهم من فهم من السلف والخلف من قوله تعالى : #ألطلقّ تان [البقرة: 
56 . 

أنه رة لحك م هثل قوله : #سنعدمم مَرَّتَّن4 [التوبة: .]٠١١‏ 

وقوله: طمَمَهدَةُ أَحَرِهِرْ ْم لدت يله [النور: ۷]. 

وقوله في الحديث: فلما أقر أربع مرات رجمه رسول الله لاي . 

وقوله تعالى : تاها الت اموا دنک لين ملكت كنم وين لر بنا ا 
مَك كلت مر [النور: 58]. 

وجميع ما ذكر فيه تعدد المرة» فهذا سبيله. فالثلاث المجموعة بكلمة واحدة 
مرة واحدة» وفهم آخرون منها الجمع والإفراد ولا يخفى أي الفهمين أولى . 


200 يشير إلى حديث أبي هريرة تيه الذي أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1815) ومسلم في 
صحيحه برقم )١5( )١1595(‏ أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله 4 وهو في المسجد 
فناداه فقال : يا رسول الله إني زنيت» فأعرض عنه» فتنحى تلقاء وجهه فقال له : يا رسول الله إني 
زنيت » فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات» فلما شهد على نفسه أربع شهادات» دعاه 
رسول الله َي فقال: «أبك جنون؟» قال: لاء قال: «فهل أحصنت؟ قال: نعم» فقال رسول الله 


يد : «اذهبوا به فارجموه) . 
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وكما فهم من أباح نکاح التحليل ذلك من قوله: حى تنكح روجا عبرم [البقرة:‎ 


[YT 

وفهم المحرّمون المبطلون له بطلانه من نفس الآية من عدة أوجه: 

متها قرلا و تك 5 2 ار ا 

ونكاح التحليل لا يدخل في النكاح المطلق» كما لم يدخل فيه نكاح الشغارء 
والمتعة» ونكاح المعتدة» ونكاح المحرمة» فإن الذي أخرج هذه الأنواع من النكاح 
المطلق المأذون فيه» هو الذي أخرج نكاح التحليل منه بنصوص أكثر وأصرح من تلك 
النصوص . 

ومنها: تسميته - سبحانه - لهذا الثاني زوجاء وأحكام الزوج عَرْفًا وشرعًا منتفية 
عن المحلل» وانتفاء الأحكام مستلزم لانتفاء الاسم شرعًا وعرفاء وكذلك هوء فإن 
أهل العرف لا يسمونه زوجاء والشارع إنما سماه «تيسًا مستعارًا)”''» فلا يجوز تسميته 
زوجًا إلا على وجه التقييد بأن يقال: زوج ملعون» أو زوج في نكاح تحليل» أو في 
نكاح باطل . 

ومنها: أنه جعل الزوج الثاني وطلاقه بمنزلة الزوج الأول» وطلاقه: فالمفهوم 
منها واحد وغير ذلك من الوجوه التي أفهمت منها الآية بطلان نكاح المحلل» 
عشرة قد ذكرناها في موضع آخر. ولا ريب أن فهم هؤلاء أولى بالصواب. 

ومن هذا فهم بعضهم إباحة العينة من قوله تعالى: إل أن تکرب رة حَاضرَةٌ 
دِرُونَهَا بيك [البقرة: ۲۸۲]. 

وفهم آخرون منها تحريمها وبطلانهاء فإن لفظ التجارة: البيع المقصود يقصد به 
كل واحد من المتعاقدين الربح والانتفاع» ولا يعرف آهل اللغة والعرف من لفظ 
التجارة إلا ذلك. ولا يعد أحد منهم قط الحيلة على الربا تجارة وإن كان المرابي يعد 
ذلك تجارة» كما يعد بيع الدرهم بالدرهمين» فالعينة لا تعد تجارة لغة ولا شرعًا ولا 
عرفا. 

وكما فهم من فهم من قوله تعالى: لرن لا يكح إلا رانيَةٌ أو مشر [النور: 
*]. أنه العقدء وَفَهِمَ آخرون أنه نفس الوطء» وفقَهُمُ الأولين أصوب لخلو الآية عن 
الفائدة إذا حمل على الوطء. 

وكما فهم أهل الحجاز من قوله تعالى: أو يفوا مر الْأَرَضٍ» [المائدة: *]. 
4 أخرجه ابن ماجه في سننه برقم (1915) من حديث عقبة بن عامر تيه قال: قال رسول الله 5 : 


ألا أخبركم بالتيس المستعار؟» «قالوا : بلى يا رسول الله» قال: «هو المحلّل» لعن الله المحلّل 
والمحلّل له» والحديث حسنه العلامة الألباني كِكَْنْهُفي صحيح سنن ابن ماجه برقم (151/7). 
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طرده من الأرض من موضع إلى موضع» وفهم أهل العراق منه الحبس. 
وبالجملة فهذا الفصل معترك النزاع . 

السبب السابع : أن يكون عارفًا بدلالة اللفظ وموضوعه» ولكن لا يتفطن لدخول 
هذا الفرد المعين تحت اللفظ إما لعدم إحاطته بحقيقة ذلك الفرد» وأنه مماثل لغيره 
من الأفراد الداخلة تحته» وإما لعدم حضور ذلك الفرد بباله» وإما لاعتقاده اختصاصه 
بخصيصة يخرجه من اللفظ العام. وإما لاعتقاده العموم فيما ليس بعام» أو الإطلاق 
فيما هو مقيد» فيذهل عن المقيد كما يذهل عن المخصص. 

السبب الثامن: اعتقاده أن لا دلالة في ذلك اللفظ على الحكم المتنازع فيه فها 
هنا أربعة أمور: 

أحدها: أن لا يعرف مدلول اللفظ في عرف الشارع» فيحمله على خلاف 
مدلوله. 

الثاني : أن يكون له في عرف الشارع معنيان» فيحمله على أحدهماء ويحمله 
غيره على المعنى الآخر. 

الثالث: أن يفهم من العام خاصّاء أو من الخاص عامّاء أو من المطلق مقيدًاء 
أو من المقيد مطلقًا. 

الرابع: أن ينفي دلالة اللفظ». وتارة يكون مصيبًا في نفس الدلالة وتارة يكون 
مشا فمن ت و E‏ [البقرة: 
[AV‏ على جل أكل ذي الناب والمخلب أصاب . 

ومن نفى دلالة قوله: ##وأنككوأ الذي منك [النور: ۳۲]. 

على جواز نكاح الزانية أصاب» ومن نفى دلالة قوله: #ثل لَه لد في مآ أي 
إِلَ محرا على طَاعِ يطعمة# [الأنعام: .]٠٤١‏ 

وا 0 المذكور في الآية أصاب» ومن نفى دلالة العام على ما 
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في الأفعال المنفية بعد وجود صورتها كقوله: «لا صلاة ةلمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب)"'©. وهلا صيام لمن لم يُبَيْتْ الصيام من الليل»" و ١لا‏ صلاة لفذ خلف 
الصف" ونحو ذلك . 

وطائفة لم تفهم المراد منه» فجعلته مجملاً يتوقف العمل به على البيان. 

وطائفة فهمت منه نفي الكمال المستحب» وهذا ضعيف جذا؛ فإن النفي المطلق 

وطائفة فهمّتْ نفي الأجزاء والصحة» وَفَهُمْ هؤلاء أقرب إلى اللغة» والعرف» 
والشرع . 

وطائفة فهمت نفي المسمّى الشرعي» وهؤلاء أسعد الناس بفهم المراد. 

فصل 

هذا كله قبل الوصول إلى السبب التاسع: وهو اعتقاده أن تلك الدلالة قد 
عارضها ما هو مساو لهاء فيجب التوقف» أو ما هو أقوى منهاء فيجب تقديمه. 

وهذه المعارضة نوعان: معارضة في الدليل. ومعارضة في مقدمة من مقدماته. 

فالمعارضة في الدليل: أن يعتقد أنه قد عارضه ما هو أرجح منه» فيجب عليه 
العمل بالراجح» وقد يكون مصيبًا في ذلك وقد لا يكون مصيبًا؛ فالمصيب مَن اعتقد 
المعارضة بناسخ يصح فيه دلالته ومقاومته وتأخره؛ فإن انتفى بعضها كان واهمًا في 
اعتقاد المعارضة» وإبطال النص بها 

وأما المعارضة في المقدمة: فأن يقوم عنده معارض كجزء الدليل. مثاله: أن 
يعتقد تحريم الميسر بالنص الدال على تحريمه» ويدل عنده دليل على دخول الشطرنج 
فيه» ثم يقوم عنده دليل معارض لهذا الدليل يدل على أن الشطرنج ليس من الميسرء 


فها هنا أربعة أمور: 


)00 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (07) ومسلم في صحيحه برقم )۳۹٤(‏ وأبو داود في سننه 
برقم 8113 a )78:/190 N‏ مقن 118,17 e‏ لاه بردم 
(89) والدارمي في سننه (۱/ ۲۸۳) وأحمد في المسند ۰۳۱٤ /٥(‏ ۰۳۲۱ ۳۲۲) وابن أبي شيبة 
في المصنف )٠٤١ /١(‏ من حديث عبادة بن الصامت تله . 

)۲( أخرجه أبو داود في سننه برقم (51554) والترمذي في سننه )١51/1١(‏ والنسائي في سننه (۱/ 
٠‏ والبيهقي في سننه (5/ ۲ )٠١‏ والدارقطني في سننه (ص٤۲۳)‏ وابن خزيمة في صحيحه 
برقم (۱۹۳۳) من حديث حفصة سا . 
والحديث صححه العلامة الألباني كفي الإرواء برقم (915). 

سد أخرجه ابن ماجه في سننه برقم )٠٠٠١(‏ وأحمد في المسند (77/5) من حديث علي بن 
شيبان ته وصححه العلامة الإلباني كاه في صحيح سنن ابن ماجه برقم (۸۲۲) . 
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أحدها: أن لا يعتقد دلالة اللفظ على المعنى. 

الثانى : أن يعتقد دلالته» ولكن يقوم عنده معارض للدليل. 

الثالث: أن يقوم عنده معارض لمقدمة من مقدماته. 

الرابع: أن تتعارض عنده» الدلالتان» والتعارض قد يقع في الدليلين: وقد يقع 
في الدلالتين والفرق بينهما: أن تعارض الدليلين يكون مع اعتقاد دلالة كل واحد 
منهما على مطلويه. 

وتعارض الدلالتين يقع في الدليل الواحد فيكون له وجهان» ثم قد يتبين رجحان 
المعارض فيصير إلى الراجح» وقد لا يتبين له الرجحان فيتوقف» وقد يترك الحديث 
بالمخالف لا العلم بوجود المخالف» وهذا العذر لم يكن أحد من الآئمة والسلف 
يصير إليه» وإنما لهج به المتأخرون» وقد أنكره أشد الإنكار الشافعي والإمام أحمدء 
وقال الشافعي : ما لا يعلم فيه خلاف لا يقال له: إجماع هذا لفظهء وأما الإمام أحمد 
الأئمة أنه إذا صح الحديث عن رسول الله بي لم يكن عدم العلم بالقائل به مسوعًا 
معارضًاء فلا يجوز ترك الدليل له» وإذا تأملت هذا الموضع وجدت كثيرًا من أعيان 
الطامره صب و وعذرهم رضي الله عنهم أنهم لم يكن لاحد منهم 
أن يبتدىء قولاً لم يعلم به قائلاً مع علمه بأن الناس قد قالوا: خلافه» فتركب من هذا 
العلم» وعدم ذلك العلم الإمساك عن اتباع ذلك الدليل. 

فقسم أخذوا بما بلغهم من أقوال أهل العلم» وقالوا: لا يجوز لنا أن نخالفهم» 
ونقول قولا لم نسبق إليه. وهؤلاء معذورون قبل وصول الخلاف إليهم» فأما من 
وصل إليه الخلاف» وعلم بذلك القول قائلاء فما أدري ما عذره عند الله في مخالفته 
صريح الدليل. 

وقسم توقفوا وعلقوا القول فقالوا: إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما اتبع» 
وإلا فالقول فيها كيت وكيت» وهو موجب الدليل ولو علم هؤلاء قائلا به لصرّحوا 
بموافقته» فإذا علم به قائل فالذي ينبغي ولا يجوز غيره أن يضاف ذلك القول إليهم» 
لأنهم إنما تركوه لظنهم أنه لا قائل به: وأنه لو كان به قائل لصاروا إليه» فإذا ظهر به 
قائل لم يجز أن يضاف إليهم غيره إلا على الوجه المذكورء وهذه الطريقة أسلم. 
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وقسم ثالث اتبعوا موجب الدليل» وصاروا إليه» ولم يقدموا عليه قول من ليس 
قوله حجة» ثم انقسم هؤلاء قسمين: 

فطائفة علمت أنه يستحيل أن تجمع الأمة على خلاف هذا الدليل» وعلمت أنه 
لا بد أن يكون في الأمة من قال: بموجبه وإن لم يبلغهم قوله فما كل ما قاله كل 
واحد من أهل العلم وصل إلى كل واحد من المجتهدين. وهذا لا يدعيه عاقل» ولا 
يدعي في أحد» وقد نص الشافعي على مثل ذلك فذكر البيهقي عنه في المدخل أنه 
قال له بعض من ناظره: فهل تجد لرسول الله بي سنة ثابتة متصلة خالفها الكل؟ 
قلت: لا لم أجدها قط كما وجدت المرسل . 

وطائفة قالت: يجوز أن لا يتقدم به قائل» ولكن لا يلزم انعقاد الإجماع على 
خلافه؛ إذ لعل تلك النازلة تكون قد نزلت فأفتى فيها بعض العلماء» أو كثير منهم أو 
أكثرهم بذلك القول» ولم يستفت فيها الباقون. ولم تبلغهم فحفظ فيها قول طائفة من 
أهل العلم» ولم يحفظ لغيرهم فيها قول» والذين حفظ قولهم فيه ليسوا كل الأمة 
فيحرم مخالفتهم . 

قالوا: فنحن في مخالفتنا لمن ليس قوله حُبجة أعذر منكم في مخالفتكم لمن 
قوله حُبججة» فإن كنتم معذورين في مخالفة الدليل لقولٍ مَنْ بلغتكم أقوالهم مع أنهم 
ليسوا كل الأمة» فنحن في مخالفتهم لقيام الدليل أعذر عند الله ورسوله منكم» وهذا 
كما تراه لا يمكن دفعه إلا بمكابرة» أو إجماع متيقن معلوم لا شك فيهء وبالله 
التوفيق . 

ومما يوضح هذا أن كل من ترك موجب الدليل لظن الإجماع» فإنه قد تبيّن 
لغيره أنه لا إجماع في تلك المسألة» والخلاف فيها قائم» ونحن نذكر من ذلك طرقًا 
يسيرًا يستدل به العالم على ما وراءه. 

فمن ذلك قول مالك: لا أعلم أحدًا أجاز شهادة العبد» وصدق رضي الله عنهء 
فلم يعلم أحدًا أجازهاء وعلمه غيره. 

فأجازها علي بن أبي طالب» وأنس بن مالك» وشريح القاضي حكاه الإمام 
احمد وغيره. 

وروى أحمد عن أنس قال: لا أعلم أحدًا رد شهادة العبد» وقال: لا أعلم أحذًا 
أوجب الصلاة على النبي حي في الصلاة» ووجوبها محفوظ عن أبي جعفر الباقر. 

وقال الشافعي: أجمعوا على أن المعتق بعضه لا يرث وقد صح توريثه عن 
علي» وابن مسعود» وقال الشافعي: وقد قيل له: فهل من مرسل ما قال به أحد؟ 
قال: نعم» أخبرنا ابن عيينة» عن محمد بن المنكدر أن رجلا جاء إلى النبي كَل 
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فقال: يا رسول الله. إن لي مالاً وعيالاً وإن لأبي مالاً وعيالاًء يريد أن يأخذ مالي 
نولحي عله قا و وا 7 ْ 

قال الشافعى: فقال محمد بن الحسن: أما نحن فلا نأخذ بهاء ولكن هل من 
الاباك يو E a‏ انيدي ا كل بواجا الكت ر أذ الكل عو 
مال ابنه» قال: أجل ما يقول بهذا أحد قال فَلِمّ يخالفه الناس؟ قلت: لأنه لم يثبت» 
فإن الله لما فرض للآب ميرائه من ابنه فجعله كوارث غیره» وقد يكون ا حا هرد 
كثير من الورثة. دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دون 

وقد قال بهذا الحديث جماعة من السلف منهم شيخ الشافعي سفيان بن عيينة» 
وصاحبه الإمام أحمد» وغيرهما ولم يعلم به الشافعي 00 واعتذر عن مخالفته بأنه 
مرسل لم يثبت» ولم يعتذر عن مخالفته بالإجماع» وقد صح اتصاله. 

وقال الثوري: فيما إذا طلّق المدخول بهاء ثم راجعهاء ثم طلّقها قبل دخول 
ثانٍ بعد الرجعة فإن أكثر العلماء على أنها تستأنف العدة» قال سفيان: أجمع الفقهاء 
على هذا. وسفيان من كبار آئمة الإسلام» وقد حكى الإجماع على هذا. والنزاع في 
ذلك موجز قبله وبعده. 

فإن مذهب عطاء أنها تبني على ما مضى كما لو طلقها قبل الرجعة» وهو أحد 
ا ا اا و عق خد وک طن ال كاله أن إن اه 
لافار ا ع وإلآ استأنفت» وحكي عن داود قول رابع : أنه لا عدة عليها بحال 
جعلها مطلقة قبل الدخول فلا عدة عليها بالطلاق الثاني» والأول انقطعت عدته 
بالرجعة والأكثرون يقولون: هي زوجة مدخول بها. 

ومن ذلك أن الليث بن سعد حكى الإجماع على أن المسافر لا يقصر الصلاة 
في أقل من يومين؛ هذا مع سعة علمه» وفقهه» وجلالة قدره» والنزاع في مسافة 
القصر عن الصحابة» والتابعين أشهر من أن يذكر. 

ومن ذلك ما ذكره مالك في موطئه”" فقال: فَمِنَ الحجة على من قال ذلك 
القول ‏ أي أنه لا يقضى بشاهد ويمين لأنه ليس في القرآن ‏ فيقال: أرأيت لو أن 
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واحدًا ادعى على رجل مالا . أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه» وإن حلف 
بطل ذلك الحق عهء وان تكل عن اليمين سلف صاح الحق إن حقه لحق » وثبت 
حقه على صاحبه. قال: فهذا مما لا خلاف فيه عند أحد من الناس» ولا ببلد من 
البلاد. ١.ه.‏ 

والحلف بالقضاء بالنكول وحده دون اشتراط رد اليمين أشهر من أن يذكر. 

وإبراهيم النخعي لا يقول بالرد بحال» ومذهب أبي حنيفة» وأصحابه لا يرون 
لزوم تحليف المدعي بحال» بل يقضون بالنكول» وأبو ثور ذكر في المسأألة قولا 
ثالنًا: أنه إذا امتنع أن يحلف وسأل حبس المدين حبسه له. 

وأحمد وإن كان يُحلّفُ المدعي في بعض الصور كالقسامة» والقضاء بشاهد 
ويمين» فإن المشهور عنه أنه يقضي بالنكول دون الرد. 

وفي مذهب أحمد قول آخر يقضي بالرّد وهو اختيار أبي الخطاب» وأبي محمد 
المقدسي في العمدة. 

وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه من قضى بالنكول نقض حكمه. 

ومع هذا فأبو عبيد يحكي الإجماع على خلاف هذاء فإنه قال في كتاب القضاء 
لما ذكر أحاديث القضاء: إن اليمين على المدعى عليه. قال: وفى ذلك سنة يستدل 
طا ا زيل + وتآ الما کے ۷ م اھ إلى الا كا 
فيه دليل على أن ترك أدائها إيجاب للدعوى عليه» وتصديق لما يدعي . 

قال: وقد زعم بعض من يدعي النظر في الفقه أن إباء اليمين لا يوجب عليه 
حقا» ولكنه ‏ زعم - يحبس حتى يُقِرَه أو يحلف» وهذا خلاف التأويل والأخبار 
وإجماع العلماء. 

ومن ذلك ما قاله مالك في موطته: الأمر المجمع عليه عندناء والذي سمعت 
ممن أرضى به في القسامة» والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث أن يبدأ 
بيمين المدعين فى القسامة» وأن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما أن يقول 
لرل هی عند ف09 أ بای للت بلك هاا بوجي اتسا الاي 
للدم على من ادعوه عليه . 

قال مالك: ولا تجب القسامة إلا بأحد هذين الوجهين. قال مالك: «وتلك 
السّنّة التي لا اختلاف فيها عندناء والذي لم يزل عليه الناس أن المبدّئين بالقسامة أهل 
الدم الذي يدّعونه في العمد والخطاً» . 

قال ابم عه الب وقة انكر الماك على مالك قله إن الا ل تعب الا 


.)۸۷۹ /۲( انظر الموطأ‎ )١( 
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بقول المقتول: دمي عند فلان» أو يأتي بلوث يشهدون به؛ لأن المقتول بخيبر لم يدع 
على أحد» ولا قال: دمي عند أحد ولا قال النبي ار ثرت 

قالوا: وقد جعل مالك سّنة ما ليس له مدخل في السُئّة. 

وكذلك أنكروا عليه أيضًا في هذا الباب قوله: الأمر المجمع عليه أن يبدأ 
المدعون بالإيمان في القسامة . 

قالوا: فكيف اجتمعت الأئمة في الفقه والحديث وابن شهاب يروي عن سليمان 
ابن يسار» وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن رجل من الأنصار أن النبي بي بدأ اليهود في 
الأيمان» قال: وهذا الحديث وإن لم يكن من روايته عن ابن شهاب» فمن روايته عن 
ابن شهاب» عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك أن عمر بن الخطاب قال للجهني 
الذي اذّعى دية وليه على رجل من بني سعد بن ليث وكان أجرى فرسه فوطىء على 
إصبع الجهني فنزى ''' منها الدم فمات» فقال عمر للذي اذّعى عليهم: أتحلفون بالله 
خمسين يميئًا ما مات منها فأبوا وتحرجواء وقال للمدعين: احلفوا فأبوا فقضى بشطر 
الدية على السعديين. قالوا: فأي أمة اجتمعت على هذا. 

ون ذلك كال الات فى اخ الود فى ال اليفين العموس#:ودل 
إجماعهم على أن مَنْ ا عمد كنا أو قتل صيدًا عمدّاء أو خطأ 
في الكفارة سواء. وعلى أن الحالف بالله» وقاتل المؤمن عمدّاء أو خطأ في الكفارة 
سواء. 

فقد ذكر الإجماع على التسوية بين العامد والمخطىء في قتل الصيد وحلق الشعرء 
ومعلوم ثبوت النزاع في ذلك قديمًا وحديئًاء فمذهب جماعة من السلف أن قاتل الصيد 
خطأ لا جزاء عليه» ويروى ذلك عن ابن عباس وطاوس» وسعيد بن جبير» ويروى 
ذلك عن القاسم» وسالم. وعطاءء ومجاهد» وهو قول ابن المنذر» وداود وأصحابه. 
وقول إسحاق في الشعر» وهو رواية عن أحمد في الصيد» وخرج أصحابه في مذهبه في 
الحلق والتقليم قولاً مثله» وكذلك ذكره ابن أبي هريرة قولاً للشافعي في الصيد» وذكر 
أبو إسحاق» وغيره أن له قولاً مخرجًا في الحلق والتقليم في الخطأ أنه لا كفارة فيه 
كالطيب واللباس . فصار في المسألة ثلاثة أقوال: 


لك أخرجه البخاري في صحيحه برقم (58944) وفي غير موضعء ومسلم في صحيحه برقم )١1559(‏ 
من حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج ب . 

0) أي نزف. 

(۳) (ص ۲۹۰). 


174 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ ۷٤ 

الكفارة فيهماء وعدم الكفارة فيهما. 

والكفارة في الصيد دون الحلق والتقليم. 

ومن ذلك ما حكاه ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن 
الرجل إذا قال لامرأته: أنتِ طالق إن شئت. فقالت: قد شئت إن شاء فلان أنها قد 
رذت الأمرء ولا يلزمه الطلاق إن شاء فلان. كذلك قال أحمد وإسحاق» وأبو ثورء 
وأصحاب الشافعي . 

ولأصحاب الشافعى فى هذه المسألة وجهان حكاهما الماوردي وغيره» ومن 
ذلك قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال 
لامرآته: أنت طالق ثلانًا إلا اثنتين أنها تطلق واحدة» وإن قال: أنت طالق ثلاث إلا 
واحدة أنها تطلق اثشين . فان قال:: آنت طالق ثلا إلا تلاا طلقت ثلاثاء :وممن حفط 
هذا عنه الثوري» والشافعي» وأبو ثور وأصحاب الرأي. 

والخلاف فى المسألة مشهور فمذهب أحمد المنصوص عنه إذا قال: أنت طالق 
ثالئًا إل اثنتين وقعت الثلاث؛ لأن استثناء الأكثر عنده باطل» وإذا قال: ثلانًا إلا 
واحدةً صح الاستثناء في المشهور من مذهبه. 

وقال أبو بكر عبد العزيز: لا يصح الاستثناء في الطلاق» وهو نظير أشهر 
الروايتين عند شريح فيما إذا قال: أنت طالق إن دخلتٍ الدار أنها تطلق ولا يتعلق 
بالشرط المؤخرء وهي رواية ثابتة عن أحمد» وأكثر أجوبته كقول الجمهور. 

ومن ذلك ما حكاه ابن المنذر قال: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم 
على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنتِ طالق ثلانًا إِنْ دخلتٍ الدارء فطلّقها ثلاناء ثم 
تزوجت بعد ما انقضت عذتهاء ثم نكحها الحالف الأول» ثم دخلت الدار أنه لا يقع 
عليها الطلاق؛ لأن طلاق الملك قد انقضى. والنزاع في هذه المسألة معروف فإن 
المسألة هذه لها صورتان: 

إحداهما: أن لا توجد الصفة؛ فإن الصفة تعود فى المشهور فى مذهب أحمد 
حتى إن من أصحابه من يقول: تعود اا واحدة» و أحد أقوال 
الشافعي» بل هو الصحيح عند العراقيين من أصحابه كما ذكره أبو إسحاق» وغيره» 
وهو قول حماد بن أبي سليمان وزفر وكذلك ذكره الطحاوي عن الأوزاعي» وعثمان 
البتي وابن الماجشون: إذا طلق» ثم تزوج تعود اليمين. قال الطحاوي: ولم يذكروا 
بعد الثلاث . 

والقول الثاني : لا تعود الصفة بحال» وهو قول أي ثور والمزني. 

وقد حكى ابن حامد رواية فيمن قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حرء ثم باعه 
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قبل الدخول» ثم اشتراه لم يعتق عليه بحال. فذكر عنه في العتق أن الصفة لا تعود. 
وفي الطلاق أولى كما صرّح أصحابه بمثل ذلك القول. 

الثالث: أنه إن أبانها بالثلاث لم ترجع الصفة» وبدونها ترجع» وهو مذهب أبي 
حنيفة وقول الشافعي. 

ومن ذلك ما حكاه أن ابن عبد البر نقل الإجماع على أن الاعتكاف يلزم 
بالشروع. فقال: وقال مالك: يلزمه بالنية مع الدخول. وإن قطعه لزمه قضاؤه. 

قال ابن عبد البر: لا يختلف في ذلك الفقهاء. ويلزمه القضاء عند جمهور 
العلماء» والخلاف فى ذلك أشهر شىء. فمذهب الشافعى وأحمد فى مشهور قوله: 
إنه لا يلزم» .وقال الشافعي: كل عمل لك أن لا تدخل فيه» فإذا دخلت فيه فليس 
عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة. 

ومن ذلك ما حكاه صالح بن أحمد عن أبيه أنه قال: لا اختلاف أنه لا يرث 
المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم. والخلاف في ذلك مشهور عن الصحابة والتابعين. 

ومن ذلك ما ذكره أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار قال: وأما القراءة في 
الركوع» والسجودء فجميع العلماء على أن ذلك لا يجوز. |.ه. 

وليس ذلك بإجماع؛ فقد سئل عطاء عن ذلك فقال: رأيت عبيد بن عمير يقرأ 
وهو راكع. 

وحكي عن سلمان بن ربيعة أنه كان يقرأ وهو ساجد. 

وقال مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقرأ فيترك الآية» فيذكرها وهو راكع قال: 
يقرأهاء وهو راكع. 

وقال مغيرة: كانوا يقرأون في الركوع الآبة والآبتين إذا بقي على الرجل من 
قراءته . 

ومن ذلك ما حكاه إبراهيم بن مسلم الخوارزمي في كتاب «الطهور»» وقد ذكر 
من كان يتوضاً من مس الذكر ثم قال: وهو منسوخ؛ لأن أهل العلم اجتمعوا على 
خلاف هذا. 

ومن ذلك ما ذكره أبو عمر بن عبد البر فقال: وأما الشهادة على رؤية الهلال 
فأجمع الفقهاء على أنه لا يقبل في شهادة شوال في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين. 

والخلاف في ذلك مشهور وقد حكى ابن المنذر عن أبي ثور» وطائفة من آهل 
الحديث القول بقول الواحد في الصوم والفطر. 

ومن ذلك ما قاله أبو ثور: (لا يختلفون أن أقل الطهر خمسة عشر يوماء 
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والخلاف في ذلك مشهورء وقد قال إسحاق: توقيت هؤلاء بخمسة عشر باطل)»‎ 
وقال اعم ی اتی الروايتين عنه: أقله ثلاثة عشر يومًا.‎ 

ومن ذلك ما حكاه غير واحد من العلماء أن الحالف بالطلاق والعتاق إذا حنث 
في يمينه أنه تطلق عليه زوجته» ويعتق عليه عبده» أو جاريته حكى ذلك بضعة عشر 
من آمل العلم وعدرهم أت قالوا بفوجي علفينية ولا فالقلاقه فق ذلك ابت غن 
السلف والخلف من وجوه: 

الوجه الأول: ما رواه الأنصاري» حدثنا أشعث ثنا بكر عن أبي رافع أن مولاته 
أرادت أن تفرق بينه» وبين امرأته فقالت: هي يومًا يهودية» ويومًا نصرانية» وكل 
مملوك لها حر» وكل مال لها في سبيل الله» وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرق 
بيتهما . فسألت عائشة» وابن عمرء وابن عباس» وحفصة» وأم سلمة فكلهم قال لها: 
أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت! وأمروها أن تكفّر يمينهاء وتخلي بينهما”'"' . 

وقال يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي حدثنا بكر بن عبد الله عن أبي 
رافع فذكره عن زينب. ورواه الأوزاعي» حدثني حسن بن الحسن حدثني بكر بن عبد 
الله المزني حدثني رافع فذكره وذكر فيه العتق. فهذه ثلاث طرق» فقد برىء سليمان 
التيمي من عهدة التفرّد بذكر العتق بمتابعة أشعث» وحسن بن الحسن له حتى ولو 
تفرد بها التيمي فهو أجل من أن يرد ما تفرد بهة» وهو أجل من الذين لم يذكروا 
الزيادة. فصح ذكر العتق في هذا الأثر وزال الارتياب. 

فهؤلاء ستة من أصحاب رسول الله 4 لا يعلم لهم مخالف أفتوا من قالت كل 
مملوك لها حر إن لم تفرق بين مملوكها وبين امرأته أن تكمّر يمينهاء وتخلي بين 
الرجل وامرأته وهم: ابن عباس في سعة علمه» وابن عمر في شدة ورعه وتحريه» 
وأبو هريرة مع كثرة حفظه» وعائشة» وحفصة» وأم سلمة» وهؤلاء من أفقه نساء 
الصحابة» أو أفقههن على الإطلاق. 

فإن كان التقليد فمن جعل هؤلاء بينه وبين الله أعذر عند الله ممن جعل بينه 
وبينه من لا يدانيهم» وإن كان الدليل والحجة فهاتوا دليلاً واحدًا لا يطعن فيه من 
كتاب الله أو سن رسوله» أو قياس يستوي فيه حكم الأصل والفرع على وقوع الطلاق 
المحلوف به وأكثرهم لم يعوّل في ذلك إلا على ما ظنّه من الإجماع» وهو معذور 
قبل الاطلاع على النزاع فما عذره بعد الاطلاع على أن المسألة مسألة خلاف بين 
الأئمة إذا استحل عقوبة من يفتي بهاء وجاهر بالكذب والبهت أنه خالف إجماع الأمة 
أفترى هؤلاء الذين هم من سادات الآمة وعلمائها يفتون بالكفارة في العتق» وبلزوم 


.)55/1١( أخرجه البيهقي في سننه‎ )١( 
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الطلاق» وهل يمكن بشر على وجه الأرض أن يفرّق بين قول الحالف إن فعلت كذا 
فعبدي حرء وبين قوله إن فعلت كذا وكذا فامرآتي طالق بفرق تلوح منه رائحة الفقه. 

الوجه الثاني : من الوجوه المثبتة أن المسألة مسألة نزاع لا مسألة إجماع ما رواه 
عبد الرزاق في جامعه: حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى الحلف 
بالطلاق شيئًا. قلت: أكان يراه يميئا؟ قال : لذ ادر 

الوجه الثالث: ما رواه سنيد بن داود في (تفسيره» حدثنا عباد بن عباد المهلبي 
عن عاصم الأحوال عن عكرمة في رجل قال لغلامه: «إن لم أجلدك مائة سوط 
فامرآتي طالق. قال: لا يجلد غلامه» ولا تطلق امرأته هذا من خطوات الشيطان». 

الوجه الرابع: أن في الطلاق المعلق بالشرط قولين للعلماء : 

أحدهما: يقع عند وقوع شرطه. 

والثاني: لا يقع بحال» ولا يتعلق الطلاق بالشرط كما لا يتعلق النكاح به» وهذا 
اختيار أجل أصحاب الشافعي ‏ الذي أخذ عنه» وكان يلازمه ‏ أبو عبد الرحمن ولا 
ينزل اختياره عن درجة من له وجه من المتأخرين» بل هو أجل من أصحاب الوجوه» 
وهو مذهب داود بن علي الأصبهاني وابن حزم وأصحابهما. 

قال أبو محمد بن حزم" : واليمين بالطلاق لا يلزم سواء بِرّ أو حنث لا يقع به 
طلاق. ولا طلاق إلا كما أمر الله عر وجل - ولا يمين إلا كما أمر الله على لسان 
رسوله» والطلاق بالصفة عندنا كما هو الطلاق باليمين لا يجوزء وكل ذلك لا يلزمء 
ولا يكون طلاق إلا كما أمر الله عرّ وجل به وعلمه» وهو القصد إلى الطلاق. 
وأما ما عدا ذلك فباطل» وممن قال بقولنا في أن اليمين بالطلاق ليس شيئًاء ولا 
يقضي به على من حلف به عليّ بن أبي طالب» وشريح وطاوس» ولا يعرف لعلي 
مخالف من الصحابة . 

الوجه الخامس: أن أبا الحسين القدوري ذكر فى شرحه أنه إذا قال: طلاقك 
علي واجب أو لازم أو فر أو ثابت» أو إن فعلت كذا فظلاقك علي واجب أو 
لازم أو ثابت ففعلت قال: فعلى قول أبي حنيفة لا يقع الطلاق في الكل» وعند أبي 
يوسف إن نوى الطلاق يقع في الكل» وعن محمد يقع في قوله لازم ولا يقع في قوله 
واجب. 

قال صاحب «الذخيرة»: وكان الشيخ ظهير الدين المرغيناني يفتي بعدم الوقوع 


في الكل . 
3 الظر المخلى(١١/(8ة),‏ 
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الوجه السادس: إن القفال أفتى في قوله: الطلاق يلزمني أنه لا يقع به الطلاق 
نواه أو لم ينوه. قال: قال أبو القاسم عبد الرحمن بن يونس في «شرح التنبيه» في 
قول المصئّتف: وإن قال الطلاق» والعتاق لازم لي» ونواه لزمه» لأنهما يقعان بالكناية 
مع النية» وهذا اللفظ يحتمل فجعل كناية» فقال الروياني: الطلاق لازم صريح» وعد 
ذلك في صريح الطلاق» ولعل وجهه عنده استعماله لإرادة الطلاق» وقال القفال في 
فتاويه: ليس بصريح ولا كناية حتى لا يقع به الطلاق وإن نواه. 

الوجه السابع: إن أشهب بن عبد العزيزء وهو من أجل أصحاب مالك أفتى 
فيمن قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق ففعلته تقصد وقوع الطلاق بهء أنها 
لا تطلق مقابلة لها بنقيض قصدها كما لو قتل الوارث مورّثه» أو المدبر سيده» أو 
الموصى له. ونظائر ذلك مما يقابل به الرجل ينقبض قصده» ذكر ذلك عنه ابن رشد 
ف اة وا ع الله لو كان الحا ب ج الطلاق 

الوجه الثامن: أن أصحاب مالك من أشد الناس فى هذا الباب فلا يعذرون 
العافت يجهل ولا ناتء ويوقعوة الطلاق على من جلف على ما لا بعلم فان كما 
حلف عليه» ومع هذا فقد حكوا عدم الوقوع بالحلف بالطلاق عن عليّ بن أبي 
طالب» وشريح وطاوس ونحن نذكر ألفاظهم. قال أبو القاسم عبد العزيز بن إبراهيم 
ابن أحمد بن بزيزة في كتاب «مصالح الأفهام في شرح كتاب الأحكام» الباب الثالث 
في حكم اليمين بالطلاق: فقد قدمنا في كتاب الأيمان اختلاف العلماء في اليمين 
بالطلاق» والعتق» والمشي» وغير ذلك هل يلزم أم لا؟. فقال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وشريح» وطاوس: لا يلزم عن ذلك شيء ولا يقضي بالطلاق على 
من حلف به فحنث ولا يعرف لعلي في ذلك مخالف من الصحابة» هذا لفظه مع 
اعتقاده وقوع الطلاق على من حلف به فحنث» ولم يطعن في هذا النقل» ولم 
يعترضه باعتراض . 

الوجه التاسع: إن فقهاء الإمامية من أولهم إلى آخرهم ينقلون عن أهل البيت أنه 
لا يقع الطلاق المحلوف به» وهذا متواتر عندهم عن جعفر بن محمد» وغيره من أهل 
البيت. 

وهَبْ أن مكابرًا كذبهم كلهم وقال: قد تواطئوا على الكذب عن أهل البيت 
ففي القوم فقهاء وأصحاب علم ونظر في اجتهادء وإن كانوا مخطئين مبتدعين في أمر 
الصحابة» فلا يوجب ذلك الحكم عليهم كلهم بالكذب والجهل» وقد روى أصحاب 
الصحيح عن جماعة من الشيعة وحملوا حديثهم» واحتج به المسلمون» ولم يزل 
الفقهاء ينقلون خلافهم» ويبحثون معهم» والقوم إن أخطأوا في بعض المواضع لم 
يلزم من ذلك أن يكون جميع ما قالوه خطأ حتى يرد عليهم هذاء لو انفردوا بذلك عن 
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الآمة» فكيف وقد وافقوا في قولهم من قد حكينا قولهم» وغيره ممن لم تقف على 
قوله. 

الوجه العاشر: إنه لم يزل أئمة الإسلام يفتون بما يظهر لهم من الدليل» وإن لم 
يتقدمهم إليه أحد» وإذا شئت أن تقف على ذلك فانظر إلى كثير من فتاوى الأئمة التي 
لا تحفظ عن أحد من أهل العلم قبلهم. 

وقال إسحاق بن منصور الكوسج: سألت إسحاق عن مسألة فذكر قوله فيها 
فقلت: إن أخاك أحمد بن حنبل أجاب فيها بمثل جوابك فقال: ما ظننت أن أحدًا 
يوافقني عليها. 

وقال ابن المنذر ‏ وهو من أعلم الناس بالإجماع والاختلاف ‏ لم يسبق الشافعي 
إلى نجاسة الأبوال أحد؛ يريد بول ما يؤكل لحمه. 

وقال شيخنا: لم يسبق أحمد بن حنبل إلى الحكم بإسلام أولاد أهل الذمّة 
الصغار بموت آبائهم أحد» ولم يسبقه إلى إقعاد المرأة أول ما ترى الدم يومًا وليلةء 
ثم تصلي وهي ترى الدم أحد. 

وأما غيره فمن له أدنى اطلاع على أقوال السلف والخلف لا يخفى عليه ذلك 
ولكثرته تركنا ذكره. 

الوجه الحادي عشر: أنا لو لم نعلم النزاع في هذه المسألة لم يكن لنا علم 
بالإجماع المعلوم ‏ الذي تكون مخالفته كفرًا أو فسقًا ‏ عليها بل ولا ظن به» فإنا قد 
رأينا أكثر هؤلاء الذين يحكون الإجماع إنما يحكونه على حسب اطلاعهم» ومعناه 
عدم العلم بالمخالف» وقد رأيت من نقض إجماعاتهم التي حكوها ما هو قليل من 
كثير . 

فغاية هذه الإجماعات أن تفيدنا عدم علم ناقلها بالخلاف. وهذا بمجرده لا 
يكون عذرًا للمجتهد في ترك موجب الدليل» والله أعلم. 

فصل 

ومن ذلك نقل من نقل الإجماع على أن المتكلم بالطلاق الثلاث في مرة واحدة 
يقع به الثلاث» وقال بموجب علمه وما بلغه» وإلا فالخلاف في هذه المسألة ثابت 
من :وجوه : 

الوجه الأول: إنه على عهد الصديق إنما كان يفتي بأنها واحدة كما روى مسلم 
في صحيحه أن أبا الصهباء قال لعبد الله بن عباس : ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد 
رسول الله َي وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر من طلق ثلاثا جعلت واحدة؟ قال: 
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نعم» وذكر الحديث”") 

ومن تتبع ألفاظه وطرقه جزم ببطلان تلك التأويلات التي غايتها أن يتطرّق إلى 
بعض ألفاظه» وسياق طرقه. وألفاظه صريحة فى المراد» فلو قال القائل: إن هذا 
دهت أن كر الان رجن العا ي عي اهاب ووا خان عن لو 
يصرّح منهم بأنها ثلاث» وهم جمع من الصحابة صح ذلك عنهم بلا ريب» فأقل 
أحوال المسألة أن تكون مسألة نزاع بين الصحابة. 

الوجه الثاني: إنه صح عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه أفتى بأنها واحدة ذكر 
ذلك أبو داود وغيره”") 

الوجه الثالث: إن هذا مذهب الزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف» حكاه 
عنهما ابن وضاح» وابن مغيث» في وثائقه» وغيرهما. 

الوجه الرابع : إنه إحدى الروايتين عن علي» وابن مسعود» وابن عباس. 

الوجه الخامس: إنه مذهب طاوس» وخلاس بن عمروء ومحمد بن إسحاق» 
وداودء وجمهور أصحابه. 

الوجه السادس: إنه مذهب إسحاق بن راهويه في غير المدخول بها صرّح به في 
كتاب «اختلاف العلماء» له وهو مذهب بعض فقهاء التابعين. 

الوجه السابع: أنه أحد القولين في مذهب مالك حكاه التلمساني في «شرح 
التفريع»» قال ابن الجلاب: ومن طلق امرأته ثلاثا في كلمة واحدة حرّمت عليه» قال 
الشارح: إذا كان ذلك في كلمات فلا خلاف 2 جرت لقوله تعالى: 0 تان # 
[البقرة: 9؟؟]» إلى قوله: #قإن طَلَقَهَا طُلّقَه ود ملا تيل له et‏ تنک روجا عبرو [البقرة: 
[YT‏ 

وإن كان في كلمة ففيه خلاف هل يرجع إلى الواحدة» والمشهور من المذهب أنها 
ثلاث» ثم قال الشارح في موضع آخر في قوله: من طلّق امرأته ثلانا في كلمة قال: هذا 
تنبيه على الخلاف» وهو أن الثلاث في كلمة ترجع إلى الواحدة وهو قول شاذ في 
المذهب» ووجهه ما روي أن الثلاث على عهد رسول الله ية كانت واحدة”" . 

الوجه الثامن: أنه أحد القولين في مذهب أبي حنيفة» اختاره محمد بن مقاتل 
الرازي» حكاه عنه الطحاوي 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم )١5117(‏ وأبو داود في سننه برقم (۲۲۰۰) من حديث ابن 
عباس صا . 
(۲) ذكره أبو داود فى سننه تحت الحديث رقم (۲۱۹۷). 
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الوجه التاسع : أنه أحد القولين في مذهب أحمد حكاه شيخنا واختاره» وأفتى 
به» وأقل درجات اختياراته أن يكون وجها في المذهب» ومن الممتنع أن يكون اختيار 
ابن عقيل» وأبي الخطاب» والشيخ أبي محمد وجومًا يفتى بها واختيارات شيخ 
الإسلام لا تصل إلى هذه المرتبة» فالذي يجزم به أن دخول الكفارة في الحلف 
بالطلاق» وكون الثلاث في كلمة واحدة أحد الوجهين في مذهب أحمد» وهو مخرّج 
على أصوله أصح تخريج» والغرض نقض قول من ادعى الإجماع في ذلك ولتقرير 
هذه المسألة موضع آخر. 

الوجه العاشر: أنه من المحال أن تجمع الأمة على لزوم الثلاث» وفيها حديثان 
صحيحان صريحان عن رسول الله < لا معارض لهماء ولا ناسخ» وحديث اخر 
ظاهر في عدم الوقوع . 

الحديث الأول: حديث أبي الصهباء عن ابن عباس» وقد رواه مسلم في 

3 

الحديث الثاني : قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا سعد بن إبراهيم حدثنا أبي 
حدثنا محمد بن إسحاق حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن 
ا کل علق ا بن عد يزيد لكر الطلن: ااه ا فى مج ولحل افون 
عليها حزئًا شديدّاء فسأله رسول الله كك «كيف طلّقها؟» قال: طلّقتها ثلانًا قال : «في 
مجلس واحد؟)» قال: نعم» قال: «فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شعت»» قال: 
فرجعها. 

قال: وكات ابن عباس یری أن الطلاق عند كل طهر . 

ورواه محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختاراته. التي هي أصح من صحيح 
الحاكم» فهذا من رواية عكرمة عن ابن عباس» والأول من رواية طاوس» وكان 
طاوس» وعكرمة يقولان هي واحدة. 

قال إسماعيل ؛ بن إبراهيم : ثنا أيوب عن عكرمة إذ قال: أنت طالق ثلانًا بفم 
واحد فهى واحدة. قال أبو داود: وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن 
اء إذا قال : أنت طالق ثلانًا بهم واحد فهي واحدة. 

فهؤلاء رواة الحديث عن ابن عباس قد أفتوا به» ومنهم محمد بن إسحاق كان 
يفتي بأن من طلق ثلاثًا فهي واحدة. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(۲) أخرجه أبو داو في انه يرتم (195) والعرمذي في سنه برقم )1١1370(‏ وأحمد في المسند /١(‏ 
6) وحسنه العلامة الألباني كفي صحيح سنن أي داود برقم .)١955(‏ 
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وكان يقول: (مَنْ جهل السنّة فيرد إليها)» وهذا عين الفقه فإن العامي الجاهل 
إذا جهل سُئَةَ الطلاق» وطلّق رد طلاقه إلى السّئّة لقوله يلهِ: كل عَمّل ليس عليه 
أمرنا قَهُوَ رَد . 1 

وأما الحديث E‏ لزوم الثلاث» فهو حديث محمود بن لبيد. قال: 
أخبر النبي بيه عن رجل طلم امرأته ثلاث تطليقات جميعًا؛ فقام غضبان ثم قال: 
ا بين أظهركم» حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتلى 
رواه اا "ون يقل : إنه أجازه عليه بل الظاهر برسول الله الذي يقرب من القطع 
أن رسول الله َي لا يجيز حكمًا تلاعب موقعه بكتاب الله بل هو أشد ردًا له وإبطالاء 
والله المستعان. 

فصل 

ومن ذلك حكاية من حكى الإجماع على وقوع الطلاق فى الحيض» بحسب ما 
بلغه» والمسألة مسألة نزاع» لا مسألة إجماع» نصح عن انق عض أنه قال في الرجل 
يطلق امرأته وهي حائض» لا تعتد بذلك» وصح عن طاوس أنه كان لا یری طلاقا ما 
خالف وجه الطلاق» وجه العدة» وكان يقول وجه الطلاق: أن يطلقها طاهرًا من غير 
جماع» أو إذا استبان حملها» وصح عن خلاس بن عمروء أنه قال في الرجل يطلق 
امرأته وهي حائض» قال: لا يعتد بهاء قال أبو محمد بن حزم: ويكفي من هذا كله 
المسند البين الثابت» الذي خرّجه أبو داود السجستاني قال: حدثنا أحمد بن صالح 
حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير» أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن 
مولى عزة» يسأل ابن عمر» قال أبو الزبير: وأنا أسمع» كيف ترى في رجل طلق 
امرأته حائضًا؟ فقال ابن عمر: طلق ابن عمر امرأته وهی حائض على عهد رسول الله 
ل سال غمر غن ذلك رسول. الله كله ففال: إن عبد الله بن عر طلق امرأته وخی 
حائض» قال عبد الله» فرذها علي ولم يرها شيئًاء وقال:7إذا طهرت فليطلق أو 
ليمسك»» وقرأ رسول الله كَلْةِ: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل 


ت 


00 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (75191) ومسلم في صحيحه برقم (1714) وأبو داود في سننه 
برقم (5 ۰ واد بن ماجه في سننه برقم )١5(‏ وأحمد في المسند »۲٤١ 218٠ .2١55/5(‏ 
۹ ۲۷۰) من حديث عائشة سا . 

(0) أخرجه النسائي في سننه (7/ )١57‏ وضعفه العلامة الألباني كفي ضعيف سنن النسائي برقم 
(). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم )١5111(‏ وأبو داود في سننه برقم )۲۱۸٥(‏ من حديث ابن 
عمر تلا » وقد ثبتت هذه القراءة للآية فى رواية أبى داود. 
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الحديث وعلى الحديث الآخر. «أرأيت إن عجز واستحمق)» وبيان عدم التعارض 
بينهما له موضع آخرء والمقصد أن المسألة من مسائل النزاع» لا من مسائل الإجماع» 
فأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمدء أنه لا يقع الطلاق في زمن الحيضء اختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وبالله التوفيق» فلنرجع إلى ما كنا فيه» وهو المقصود بذكر 
هذا الفصل» وهو الوهم الواقع بظن الإجماع فيما فيه النزاع» حتى يقدم على مقتضى 
الحديث أو مقتضى الدليل» ثم يسلك من ظن الإجماع في تلك الأدلة مسلك التأويل» 
فيكون الحامل له على التأويل ما ظنه من الإجماع» فإذا تبين الخلاف الثابت في 
المسألة؛ لم يبق للتأويل بما يخالف الظاهر مساغ» وبالله التوفيق. 
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الفصل الرابع والعشرون 


في ذكر الطواغيت الأربعة التي هدم بها أصحاب التأويل الباطل 


معاقل الدين» وانتهكوا بها حرمة القرآنء ومحوا بها رسوم الإيمان 


وهى : 
)١(‏ قولهم: إن كلام الله وكلام رسوله أدلة لفظية لا تفيد علمًا ولا يحصل منها يقين. 
() وقولهم: إن آيات الصفات وأحاديث الصفات مجازات لا حقيقة لها. 
(۳) وقولهم: إن أخبار رسول الله ية الصحيحة التي رواها العدول وتلقتها الأمة 
بالقبول» لا تفيد العلم» وغايتها أن تفيد الظن. 
(:) وقولهم: إذا تعارض العقل ونصوص الوحي» أخذنا بالعقل ولم نلتفت إلى 
الوخي: 
فهذه الطواغيت الأربعة» هي التي فعلت بالإسلام ما فعلت» وهي التي محت 
رسومه» وأزالت معالمه» وهدمت قواعده» وأسقطت حرمة النصوص من القلوب» 
ونهجت طريق الطعن فيها لكل زنديق وملحدء فلا يحتج عليه المحتج بحجة من 
كتاب الله أو سنّة رسولهء إلا لجأ إلى طاغوت من هذه الطواغيت واعتصم به. واتخذه 
جنة يصد به عن سبيل الله» والله تعالى بحوله وقوته ومنه وفضله. قد کسر هذه 
الطواغيت طاغونًا طاغوتاء وعلى ألسنة خلفاء رسله وورثة أنبيائه» فلم يزل أنصار الله 
ورسوله يصيحون بأهلها من أقطار الأرض ويرجمونهم بشهب الوحي وأدلة المعقول» 
ونحن نفرد الكلام عليها طاغونًا طاغونًا. 


قولهم نصوص الوحي أدلة لفظية وهي لا تفيد اليقين 


قال متكلمهم: مسألة: الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة: 
عصمة رواة تلك الألفاظ». وإعرابها وتصريفهاء وعدم الاشتراك والمجاز والنقل 
والتخصيص بالأشخاص والأزمنة» وعدم الإضمار والتقديم والتأخير والنسخ وعدم 
المعارض العقلي الذي لو كان لرجح عليه» إذ ترجيح النقل على العقل» يقتضي 
القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل» لافتقاره إليه» فإذا كان المنتج ظنيًا فما 
ظنك. بالتعيحة؟ : 

قال شيخ الإسلام: والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: آنا لا نسلم أنه موقوف على هذه المقدمات العشرء بل نقول: ليس 
موقوفًا على ما به يعرف مراد المتكلم» فإنَ مراد القائل بقوله: الأدلة اللفظية لا تفيد 
اليقين» أنه لا يعلم بها مراد المتكلم» فأما كون مراده مطابقًا للحق» فذاك مبني على 
ثبوت صدقه وعلمه» وليس مرادهم هذاء وإن أرادوا ذلك دون الأول» فهو موقوف 
على ثبوت عصمة المتكلم ومعرفة صدقه فقط» فمن عرف أن الرسول أراد هذا 
المعنى» وعرف أنه صادق حصل له العلم اليقيني. 

والمقدمة الثانية : إيمانية» فإن كل من شهد أن محمدًا رسول الله» علم أنه خبر 
مطابق لمخبره» فلا يجوز عليه الإخبار بما لا يطابق مخبره. 

وأما المقدمة الأولى: فتعرفها علماء أمته وورثته وحلفاؤه. 

قلت: ههنا أمران: 

أحدهما: اليقين بمراد المتكلم. 

والثاني: اليقين بأن ما أراده هو الحق. 

فقول القائل: كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين» يحتمل أن يريد به مجموع 
الأمرين» أي لا يفيد علمًا بمراده» ولو أفاد علمًا بالمراد لم يفد علمًا بكون ذلك 
المراد مطابقًا للحق في نفس الأمرء ويحتمل أن يريد به المعنى الأول فقطء وأنه لو 
حصل لنا اليقين بمراده؛ لحصل لنا اليقين بكونه حمًا في نفس الأمر» ويحتمل أن يريد 
به المعنى الثاني» فقطء وهو أنه لو حصل اليقين بمراده» لم يحصل اليقين بكونه 


1۸0 
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مطابقًا للحقء فإِنَّ ذلك لا يعلم إلا بأدلة» والمعقول لا يعلم بمجرد الخبرء فهذه 
ثلاثة احتمالات فإن أراد المعنى الأول أو الثالث» كان ذلك قدحًا في الإيمان به. 
وتجويز الكذب عليه» وأمثال ذلك منافٍ للجزم بتصديقه» وإن أراد المعنى الثاني 
وحده» وهو أنها لا يحصل منها اليقين بمراده» ولو حصل ذلك منها؛ لحصل اليقين 
بكونه حقّاء فهذا وإن لم يقدح في تصديقهء فهو قادح في تحكيمه والتحاكم إليه» 
والاهتداء بكلامه موجب لعزله عن ذلك والإعراض عنهء لأن التحاكم إلى من لا 
يفيدك كلامه علمًا ولا يقيئًا لا يحصل به المقصود. 

فإذا انضم إلى هذه المقدمة: أن النقل إذا عارض العقل» وجب تقديم العقل» 
كمل عزل الوحي واستحكم الإعراض عنه في باب معرفة الله عز وجل وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» فنقول: معرفة مراد المتكلم تحصل بالنقل المتواتر» كما حصل العلم 
بأنه قال ذلك اللفظ بالنقل المتواترء فإنا نعلم أن قول: #أوَيِنَه عَلَ الاس حِج الْتِ» 
[آل عمران: ۹۷]. متواتر نقل لفظه ونقل معناه عن الرسول» ونعلم أن المراد بالله: رب 
العالمين» وبالناس : بنو آدم» وبالبيت: الكعبة» التي يحجها الناس بمكة» كما علمنا 
بالمتواتر» أن الرسول بلغ هذا الكلام عن الله» وكذلك نعلم بالتواتر» أن قوله تعالى: 
پر رمان الى 8 فيه الْكُرَءَان* [البقرة: .]١88‏ 

المراد به: هذا الشهر الذي بين شعبان وشوّال» وأن القرآن هذا الكتاب الذي 
بين دفتي المصحف. وكذلك عامة ألفاظ القرآن نعلم قطعًا مراد الله ورسوله منهاء كما 
نعلم قطعًا أن الرسول بلغها عن الله» فغالب معاني القرآن معلوم أنها مراد الله خبرًا 
كانت أو طلبّاء بل العلم بمراد الله من كلامه أوضح وأظهر من العلم بمراد كل متكلم 
من كلامه. لكمال علم المتكلم» وكمال بيانه» وكمال هذاه وإرشاده» وكما تيسيره 
للقرآن» حفظا وفهمًا وعملاً وتلاوة» فكما بلغ الرسول ألفاظ القرآن للأمة» بلغهم 
معانیه» بل كانت عنايته بتبليغ معانيه أعظم من مجرد تبليغ ألفاظه» ولهذا وصل العلم 
بمعانيه» إلى من لم يصل إليه حفظ ألفاظه» النقل لتلك المعاني أشد تواترًا وأقوى 
اضطرارًاء فإن حفظ المعنى أيسر من حفظ اللفظ» وكثير من الناس يعرف صورة 
المعنى ويحفظهاء ولا يحفظ اللفظ. والذين نقلوا الدين عنه. علموا مراده قطعّاء لما 
تلا عليهم من تلك الألفاظ . 

ومعلوم أن المقتضى التام لفهم الكلام الذي بلغهم إياه قائم وهم قادرون على 
فهمه وهو قادر على إفهامهم. وإذا حصل المقتضى التام لزم وجود مقتضاه. 

وبالجملة؛ فالأدلة السمعية اللفظية قد تكون مبنية على مقدمتين يقينتين : 

إحداهما: أن الناقلين إلينا فهموا مراد المتكلم. 

والثانية: أنهم نقلوا إلينا ذلك المراد كما نقلوا اللفظ الدال عليه. 
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وكلا المقدمتين معلومة بالاضطرارء فإن الذين خاطبهم النبي بي باسم الصلاة 
والزكاة والصوم والحج والوضوء والغسل وغيرها من ألفاظ القرآن في سائر الأنواع من 
الأعمال والأعيان والأزمنة والأمكنة وغيرهاء يعلم بالاضطرار» أنهم فهموا مراده من 
تلك الألفاظ التي خاطبهم بها أعظم من حفظهم لهاء وهذا مما جرت به العادة في كل 
من خاطب قومًا بخطبة أو دارسهم علمّاء أو بلغهم رسالة» وإن حرصه وحرصهم على 
معرفة مراده أعظم من حرصهم على مجرد حفظ آلفاظه. 

ولهذا يضبط الناس من معاني المتكلم» أكثر مما يضبطونه من لفظه. فإن 
المقتضى لضبط المعنى أقوى من المقتضى لحفظ اللفظ لأنه هو المقصود واللفظ 
وسيلة إليه» وإن كانا مقصودين» فالمعنى أعظم المقصودين» والقدرة عليه أقوى 
فاجتمع عليه قوة الداعي» وقوة القدرة» وشدة الحجةء فإذا كانوا قد نقلوا الألفاظ التي 
قالها الرسول مبلعًا لها عن اللهء وألفاظه التي تكلم بها يقيئاء فكذلك نقلهم لمعانيهاء 
فهم سمعوها يقينَاء وفهموها يقيئًا ووصل إلينا لفظها يقيئًا ومعانيها يقيئّاء وهذه الطريقة 
إذا تدبرها العاقل علم أنها قاطعة» وأن الطاعن في حصول العلم بمعاني القرآن شر من 
الطاعن في حصول العلم بألفاظه» ولهذا كان الطعن في نقل بعض ألفاظه من فعل 
الرافضة» وأما الطعن في حصول العلم بمعانيه» فإنه من فعل الباطنية الملاحدة» فإنهم 
سلموا بأن الصحابة نقلوا الألفاظ التى قالها الرسول». وأن القرآن منقول عنه» لكن 
عر أن لها عاك ا الان الى ها مارت رلك عن ا اة 
وتأويله . ٠‏ ا ٠‏ 

وقول القائل: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين» دهليز إلى مذهب هؤلاء ومرقاة 
إليه» لكن الفرق بينهما أنه يقول: لا أعلم مراد المتكلم بهاء وهم يقولون: مراده هذه 
التأويلات الباطنة . 

وما جاء به الرسول نوعان: طلب وخبر. 

فالطلب» يقولون: المراد به تحصيل الأخلاق التي تستعد بها النفس لنيل العلوم 
العقلية» فإذا حصلت لها تلك المعارف» لم يكن لاشتغالها بتلك الأسباب التي أمرت 
بها فائدة» فسقط عنها ما يجب على غيرها من النفوس الجاهلة» ويباح لها ما يحرم 
على غيرهاء وعند هؤلاء مقصود الشرائع ؛ تعديل النفوس بالأخلاق التي تعدها لإدراك 
العلوم . 

وأما الأخبار» فعقلاؤهم ورؤوسهم يعلمون قطعًاء أن الرسل إنما أرادت إفهام 
الخلق ظواهرهاء وما دلت عليه» لكن لا حقيقة لها في نفس الأمرء والرسل كانت 
تعلم ذلك» لکن خيلوا إلى الناس ما ينتفعون به ويكونون به أدعى إلى الانقياد» ولم 
يكن ذلك إلا بإظهار ما لا حقيقة له» وذلك سائغ للمصلحة» إذ كان فهم الجمهور 
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عندهم للحقائق في نفس الأمر يوجب انحلالهم» وانهماكهم في الشهوات . 

وطائفة منهم تزعم أن الرسل إنما قصدت إفهام تلك التأويلات» لكن أهل 
الظاهر غلظ حجابهم» وكثفت أفهامهم , عن إدراكهاء فوقعوا بسبب قصور أفهامهم في 
العناء والمشقة وتحمل أعباء التكاليف» وهؤلاء وضعوا لهم قانونًا في تأويل الآمر 
والنهي والخبرء كما وضعت الجهمية والقدرية لهم قانونًا في تأويل آيات الصفات 
وأخبارهاء واتفقت الطائفتان على تقديم ما ظنوه من العقليات على نصوص الوحي»› 
وأنها لا يستفاد منها علم أصلاء ولا يعرف أحد من فرق الإسلام قبل ابن الخطيب 
وضع هذا الطاغوت وقرره وشيّد بنيانه وأحكمه مثله. بل المعتزلة والأشعرية والشيعة 
والخوارج وغيرهم يقولون بفساد هذا القانون» وإن اليقين يستفاد من كلام الله 
ورسوله» وإن كان بعض هذه الطوائف يوافقون صاحب هذا القانون فى بعض 
المراضعة قلع غل خا مهم قط 4 ١‏ ول الت نمق كلم الله ورشوله ال 

فصل 

الطريق الثاني: في إبطال هذا الأصل أن يقال: من المعلوم أن دلالة الأدلة 
اللفظية» لا تختص بالقرآن والسَّنَة بل جميع بني آدم يدل بعضهم بعضًا بالأدلة 
اللفظية. والإنسان حيوان ناطق» فالنطق ذاتي له» وهو مدني بالطبع لا يمكن أن يعيش 
وحده كما يعيش الوحش» بل لا يمكنه أن يعيش إلا مع بني جنسه» فلا بد أن يعرف 
بعضهم مراد بعض» المحصل ا 0 او ل 
بالألفاظ. كما قال ان © ع اقرا © خی الإوضدن ن ملم 
بيان 42 [الرحمن 

وقال تعالى: #وَعَآبَ 5 لْأَسَمَآ كلها( [البقرة: 

وقال: عل اسن ما ر يه 4 [العلق: ه 

فكانت حكمة ذلك التعليم» a‏ 
كان في ذلك إبطال لحكمة الله وإفساد لمصالح بني ادم» وسلب الإنسان خاصيته 
التي ميزه بها على سائر الحيوان» وهذه الطريق يستدل بها من وجوه: 

أحدها : أن هذا المقصود ضروري في حياة بني آدم» فلا بد من وجوده» فلو لم 
تفد الأدلة اللفظية العلم بمراد المتكلم؛ لم يعش بنو آدم» واللازم منتف فالملزوم مثله 

الثاني: أنا نعلم قطعًاء أن جميع الأمم بعرت عضي ررد حكن الله ويقطع 
به» ويتيقنه» فقول القائل: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين» قدح في العلوم الضرورية 
التي اشترك الناس في العلم بها. 

الثالث: أن معرفة الناس بمراد المتكلم منهم بكلامه» أعظم من معرفتهم عام 
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العلوم العقلية» فمعرفتهم مراد المتكلم لهم بكلامه»ء أتم وأقوى من معرفتهم بتلك 
القوانين التي وضعها أربابها للقدح في إفادة الخطاب لليقين. 

الرابع : أن الطفل أول ما يميز يعرف مراد من يربيه بلفظه قبل أن يعرفه شيئًا من 
العلوم الضرورية» فلا أقدم عنده ولا أسبق من تيقنه لمراد من يخاطبه بلفظه» فالعلم 
بذلك مقدم على سائر العلوم الضرورية» فمن جعل العقليات تفيد اليقين» والسمعيات 
لا تفيد معرفة مراد المتكلم فقد قلب الحقائق وناقض الفطرة وعكس الواقع. 

الخامس: أن كل إنسان يدل غيره بالأدلة اللفظية على ما يعرفه ويعرف مراد 
غيره بالأدلة اللفظية» وأما الاستدلال بالعقليات الكلية فلا يعرفه إلا بعض الناس» وما 
يعرفه كل أحد ويتيقنه فهو أظهر مما لا يعرفه إلا بعض الناس . 

السادس: أن التعريف بالأدلة اللفظية أصل للتعريف بالأدلة العقلية» فمن لم يكن 
له سبيل إلى العلم بمدلول هذه لم يكن له سبيل إلى العلم بمدلول تلك» بل العلم 
بمدلول الأدلة اللفظية أسبق» فإنه يوجد في أول تمييز الإنسان» وحينئذٍ فالقدح في 
حصول العلم بمدلول الأدلة اللفظية قدح في حصول العلم بمدلول الأدلة العقلية بل 
هي أصل العلم بهاء فإذا بطل الأصل بطل فرعه» يوضحه: 

الوجه السابع: وهو أن الإنسان في فهمه وإفهامه للدليل العقلي محتاج إلى 
معرفة مراد المخبر به الذاكر له لمن يخاطبه» فإذا لم يحصل له علم بمراده من الدليل 
فكيف يحصل له علم بالمدلول. 

الوجه الثامن: أن تعليم الأدلة اللفظية يحسنه كل أحد» فما من أحد إلا ويمكنه 
أن يعرف غيره لغته» ويعرفه ما يعرفه بالأدلة اللفظية» وأما تعليم الدلالة العقلية فلا 
يحسنه كل أحد. 

الوجه التاسع : أن الله سبحانه هدى البهائم والطير» أن يعرف بعضها بعضًا 
مرادها بأصواتها كما يشاهد فى أجناس الحيوان والطيور» فالديك يصوّت فيعرف 
الجاع مراب الرس بل يعرف اليل عراب والكلن يفم فرق الكلات 
مراده» والهر تنوء فتعرف أولادها مرادهاء والدجاجة تعرّف أفراخها مرادها بصوتهاء 
هذا من تمام عناية الخالق سبحانه بخلقه وهدايته العامة» كما قال موسى: ريا ألِىَ 
عط کل ىء حَلَقَمُ له هَدَئ» [طه: .]٠١‏ 

وقال تعالى: سی اس ك الل © ایی ع یی © وی َر می 2 * 
[الأعلى: ١‏ - "]. 

فكيف لا يعلم الآدميون مراد بعضهم من بعض» وخطابهم بألفاظهم ولا 
يجزمون به. 

الوجه العاشر: أن أبلد الناس وأبعدهم فهمًا يعلم مراد أكثر من يخاطبه بالكلام 
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الركيك العادم للبلاغة والفصاحة» فكيف لايعلم أذكى الناس وأصحهم أذهانًا وأفهامًا 
مراد المتكلم بأفصح الكلام وأبينه وأدله على المراد» ويحصل لهم اليقين بالعلم 
بمراده» وهل ذلك إلا من أمحل المحال. 

الوجه الحادي عشر: أن هذا يستلزم الطعن والقدح في بيان المتكلم وفصاحته أو 
في فهم السامع وذهنه أو فيهما معّاء فإن عدم العلم بمراده إن كان لتقصير في بيانه 
كان ذلك قدحًا فيه» وإن كان لقصور فهم السامع كان كذلك» فإذا كان المتكلم تام 
البيان» والمخاطب تام الفهم فكيف يتخلف العلم عنه بمراده؟ . 

الوجه الثاني عشر: أنه إذا كان التفاهم والعلم بمراد الحيوان من غيره حاصلاً 
للحيوانات» فما الظن بأشرف أنواعها وهو الإنسان؟ فما الظن بأشرف هذا النوع وهم 
العقلاء المعتنون بالبيان والإيضاح؟ فما الظن بالأنبياء المخصوصين من العلم والبيان 
والأفهام بما ليس مثله لسواهم؟ فما الظن بأفضل الأنبياء وأعلمهم وأكملهم بيانًا 
وأتمهم فصاحة وأقدرهم على التعبير عن المعنى باللفظ الذي لا يزيد عليه ولا ينقص 
عنه ولا يوهم غيره» وأحرصهم على تعليم الأمة وتفهيمهم وأصحابه أكمل الأمم عقل 
وفهمًا وفصاحة وحرصًا على فهم مراده فكيف لا يكونون قد تيقنوا مراده بألفاظه؟ 
وكيف لا يكون التابعون لهم بإحسان قد تيقنوا مرادهم مما بلغوهم إياه عن نبيهم» 
ونقلوه إليهم؟ 

الوجه الثالث عشر: أنا نعلم بالضرورة أن شيوخنا الذين كانوا يخاطبوننا كانوا 
يعرّفوننا مرادهم بآلفاظهم» وقد عرفنا مرادهم يقيئاء وهكذا نحن فيمن نعلمه ونخاطبه. 
وهم كانوا أفضل منا وأكمل علمًا وتعليمًاء ومن قبلهم كانوا أفضل منهم وأكمل علمًا 
وتعليماء ومن قبلهم كذلك. وهلم جرا إلى أوائل هذه الأمة» فكيف يكون هؤلاء 
كلهم لم يعلموا مراد الله ورسوله من كلامه ولا حصل لهم يقين بمعرفة مراده من 
ألفاظه ؟ 

ومن تدبر هذا أو تصوره تبين له أن قول القائل: الأدلة اللفظية التى جاء بها 
الرسنول لا تيت علا ولا شقا من أعظي أنواغ السقسطة وأكفر اساب الرندقة وآن 
هؤلاء شر من اللاأدرية وشر من الباطنية . 

الوجه الرابع عشر: أن دلالة الأدلة اللفظية على مراد المتكلم أقوى من دلالة 
الأدلة العقلية على الحقائق الثابتة» كما تقدم تقريره» فكيف بدلالة المقدمات المشتبهة 
التي غايتها أن يكون فيها حق وباطل وليس مع أصحابها إلأ إحسان الظن بمن قالها؟ 
فإذا طولبوا بالبرهان على صحتهاء قالوا هكذا قال العقلاء. وهذا أمر قد صقلته 
أذهانهم وقبلته عقولهم فبيّن دلالة الأدلة اللفظية على مراد المتكلم ودلالة هذه 
المقدمات على الحقائق تفاوت عظيم» فكيف تفيد هذه اليقين دون تلك؟ وهل هذا إلا 
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قلب للفطر وتعكيس للأذهان. 

الوجه الخامس عشر: أن دلالة قول الرسول على مراده أكمل من دلالة شبهات 
هؤلاء العقلية على معارضته بما لا نسبة بينهما فكيف تكون شبهاتهم تفيد اليقين» 
وكلام الله ورسوله لا يفيد اليقين؟!. 

الوجه السادس عشر: أنك إذا تأملت العقليات التي زعموا أنها تفيد اليقين» 
وقدموها على كلام الله ورسوله وجدتها مخالفة لصريح المعقول» وقد اعترفوا أنها 
مخالفة لظاهر المنقول» وهذا لا يعرف إلآ بالامتحان كحكم عقولهم بأن العرض لا 
يبقى زمانين» وأن الأجسام كلها متماثلة» فجسم النار مساو لجسم الماء في الحقيقة» 
وإنما اختلفا بالأعراض» وجسم البول مساو لجسم المسك بالحقيقة» وإنما اختلفا في 
أعراضهماء وحكم عقولهم بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحدء وأن ذلك المصدر لا 
يسمى باسم ولا يوصف بصفة» ولا له ماهية غير الوجود المطلق ثم الذي صدر عنه 
إن وجب أن يكون كذلك كان مصدره أيضًا كذلك» ولم يكن بالعالم تكثرء وإن كان 
فيه نوع تكثر فقد صدر عنه أكثر من واحدء ومثل حكمهم بأن العاقل والمعقول 
والعقل شيء واحدء فالمبدأ الأول عاقل ومعقول وعقل» ومثل حكمهم بأن في 
الخارج كليات لا تتقيد بقيد ولا تتشخص بتشخيص ولا تتعين بتعيين» وليست داخلة 
العالم ولا خارجة» وأنها جزء من هذه المعينات» ومثل حكمهم بأن ذات الرب تعالى 
مع كونها خارجة الذهن فليست خارجة العالم ولا داخلة فيه» ولا متصلة به» ولا 
منفصلة عنه» ولا حالة فيه ولا مباينة له» ومثل حكمهم بأن الرب تعالى لم يزل قادرًا 

على الفعل في الأزل وحصول المقدور فيه محال» ثم انتقل الفعل من الإحالة الذاتية 
إلى الإمكان الذاتي» فلا یحدد بسبب أصلاء وحدث من غير تجدد أمر يقتضي 
حدوثه» بل حال الفاعل قبله ومعه وبعده واحدة» ومثل حكمهم بأن كلامه معنى واحد 
لا ينقسم ولا يتجزأ ولا له بعض ولا كل» ون الأمر هو عين النهي» وهما عين الخبر 
والاستخبار» فالكل حقيقة واحدة» وأن الحواس والإدراكات يصح تعلقها بكل موجود 
فتؤكل الأصوات وتشم وتذاق» وتسمع الروائح والطعوم إلى أضعاف أضعاف ذلك من 
خواص علومهم التي جعلوها قواطع عقلية تفيد اليقين وكلام الله ورسوله آدلة لفظية لا 
تفيد اليقين فقد تب تبيّن أن ما نفى عنه هؤلاء اليقين من أعظم ما يفيد اليقين وما أثبتوا له 
اليقين أبعد شيء عن عن اليقين. 

الوجه السابع عشر: أن هذا من أنواع السفسطة بل هو شر أنواعها فإن أنواعها 

أحدها : التجاهل وهو: لذ أدريء وأصحابه يسمون اللاأدرية. 

الثاني : النفي والجحود. 


۱4۲ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 152 


الثالث: قلب الحقائق وهو جعل الموجود معدومًاء والمعدوم موجودًا إما في 
نفس الأمرء وإما بحسب الاعتقاد» والذي يدعي قلب الحقائق فى نفس الأمر أشد 
سفسطة مم يدعي أنها تبع لاعتقاد الإنسان فيهاء فإذا جعلت الأدلة العقلية التي هي من 
جنس ما تقدم وغيره تفيد اليقين بمدلولاتها الخارجية والأدلة اللفظية التي أعلاها كلام 
الله ورسوله لا تفيد اليقين كان ذلك من أعظم أنواع السفسطة وأكثر أسباب الزندقة» 
فإن قلت: فهم لم يجعلوا كل دليل عقلي يفيد اليقين بل ما كانت مقدماته يقينية 
وتأليفه صحيحًا يوضحه. 

الوجه الثامن عشر: إن قول القائل الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين إما أن يريد به 
نفي العموم أو عموم النفي» فإن أراد نفي العموم لم يفده شيئًاء فإن عاقلا لا يدعي 
أن كل دليل لفظي يفيد اليقين حتى ينصب معه الخلاف» ويحتج عليه» وإن أراد به 
عموم النفي كان هذا مكابرة للعيان وبهنًا ومجاهرة بالكذب والباطل. 


الوجه التاسع عشر: أنا نعلم بالاضطرار أن مصنفي العلوم على اختلاف أنواعهاء 
علم الناس مرادهم من ألفاظهم علمًا يقينيّاء وإنما يقع الشك في قليل من كلامهم. 
ويقل ذلك ويكثر بحسب القابل وقوة إدراكه وجودة تصوره وإلفه لكلامهم وغرائبه 
منه» ومعلوم قطعًا أن علم الرسول بما يقوله وحرصه على إفهامه وتعليمه وشذة بيانه 
حصل لأولئك اليقين بمعرفة مراد أرباب التصانيف فحصول اليقين لأهل العلم بكتاب 
الله وسّنّة رسوله أولى وأحرى. 
ويشك فى معرفة مراده بألفاظه» فيال : لا ريب عند كل مؤمن الله ورسوله أنه كان 
أعلم الخلق بما يخبر به وما يأمر به» فهو أعلم الخلق بما أخبر به عن الله واليوم 
الآخر وأعلمهم بدينه وشرعه الذي شرّعه لعباده» وأنه كان أفصح الأمة وأقدرهم على 
البيان وكشف المعاني فإنه عربي والعرب أفصح الأمم» وقرشي وقريش أفصح العرب» 
وهو في نفسه كان أفصح قريش على الإطلاق» وقد أقرٌ له أعداؤه بذلك» ولهذا قال: 
آنا اصح العرب بيذ آلي من قريش + واسترضعت في بش سعد بن بكر 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ» وذكره أبو عبيد في غريب الحديث )٠٠١ /١(‏ بدون إسناد» ونقل القاري 
في المصنوع ( ٠‏ عن السيوطي أنه قال: لا يعرف من أخرجه ولا إسناده. 
وأخرج الطبراني في معجمه كما في مجمع الزوائد (118/4) من حديث أبي سعيد تك مرفوعًا 
بلفظ: «أنا النبي لآ كذب» أنا ابن عبد المطلب» أنا أعرب العرب» ولدتني قريش» ونشأت في 
بني سعد بن بکر» فأنى يأتيني اللحن؟» وهو حديث موضوع كما قال العلامة الألباني كاه في 
ضعيف الجامع برقم (۷ {. 
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وقد تكلم الناس في فصاحة الحاضرة والبادية وفي شعر الحاضرة والبادية» 
ورجح هؤلاء من وجه وهؤلاء من وجه» ورسول الله 57 جمع الله له كمال فصاحة 
البادية والحاضرة» ومن تدبر كلامه الذي تكلم به والقرآن الذي بلغه عن الله وأخبر أن 
الله تكلم بهء وجد التفاضل بين كلامه هو عليه الصلاة والسلام وكلام غيره من البشرء 
ثم من المعلوم بالاضطرار من حاله أنه كان أحرص الناس على هدى أمته وتعليمهم 
والبيان لهم» فاجتمع في حقه كمال القدرة وكمال الداعي وكمال العلمء فهو أعلم 
الناس بما يدعو إليه وأقدرهم على أسباب الدعوة وأعظمهم رغبة وأتمهم نصيحة» فإذا 
كان من هو دونه بمراتب لا تحصى فى كل صفة من هذه الصفات قد بيّن مراده 
بلفظه» كان هو صلوات الله ووت عليه الف وای من كل وجه أن بكرف قة 
استولى على الأمد الأقصى من البيان. 

فمن قال: إن اليقين لا يحصل بألفاظه ولا يستفاد العلم من كلماته كان قدحه 
في بيانه أعظم من قدحه في مراد سائر العلماء المصنفين» ومن قدحه قي حصول 
العلم واليقين بمرادهاء وإلآ كان قدحه في مراد عامة الآدميين أقرب وقدحه في معرفته 
مراد البهائم بلغاتها أقرب» ومن كان قوله مستلزمًا لهذه اللوازم» كان قوله من أفسد 
أقوال بني آدم» وكان قوله قدحًا في العقليات والشرعيات والضروريات . 


الوجه العشرون: إنه من المعلوم أن الصحابة سمعوا القرآن والسَّئّة من النبي 
كك وقرأوه وأقرأوه من بعدهم» وتكلم العلماء في معانيه وتفسيره» ومعاني الحديث 
وتفسيره» وما يتعلّق بالأحكام وما لا يتعلق بهاء وهم مجمعون على غالب معاني 
القرآن والحديث» ولم يتنازعوا إلا في قليل من كثيرء لا سيما القرون الأولى» فإن 
النزاع بينهم كان قليلاً جدّاء بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه» وكان النزاع في التابعين أكثر 
وكلما تأخر الزمان كثر النزاع وحدث من الاختلاف بين المتأخرين ما لم يكن في 
الذين قبلهم» فإن القرآن تضمن الأمر بأوامر ظاهرة وباطنة» والنهي عن مناه ظاهرة 
وباطنة» ورسول الله 95 بين مقادير الصلوات ومواقيتها وصفاتهاء والزكوات ونصابها 
ومقاذيرها» وكذلك سائر العادات» وغامة هذه الأمور تقلنيا الآمة تقلا غامًا مر ادا 
خلمًا عن سلف» وحصل العلم الضروري للخلق بذلك كما حصل لهم العلم 
الضروري بأنه بلغهم ألفاظهاء وأنه قاتل المشركين وأهل الكتاب وأنه بعث بمكة 
وهاجر إلى المدينة وأنة دعا الآمة إلى أن شهدوا أن لآ إله إلا اله وأن محهذا وسول 
الله » وأخبرهم أن هذا القرآن كلام الله الذي تكلم به لا كلامه ولا كلام مخلوق» وأنه 
ليس قول البشرء وأنه علمهم أن ربه فوق سمواته على عرشه وإن الملك نزل من عنده 
إليه ثم يعرج إلى ربه وأن ربه يسمع ويرى ويتكلم وينادي ويحب ويبغض ويرضى 
ويغضب» وأن له يدين ووجهاء وأنه بعلم السّر وأخفى» فلا يخفى عليه خافية في 
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السماء ولا فى اللأرض» وأنه يقيمهم من قبورهم أحياء بعدما مزقهم البلى إلى دار 
النعيم أو إلى الجحيم» فالعلم الضروري بأنه جاء بذلك وأراده كالعلم الضروري 
بوجوده ومبعثه ومخرجه وقتاله لمن خالفه. فالقدح فيما أخبر به من ذلك وأنه لا يفيد 
اليقين كالقدح في مخبر الأخبار المتواترة وأنه لا يفيد اليقين. 

الوجه الحادي والعشرون: إن كل صنف من أصناف العلماء تكفلوا بعلم من 

فالفقهاء متفقون على غالب الشريعة عامها وخاصهاء وهم متفقون على أكثر 
خاصها الذي لا يعرفه العامة وإذا كانوا قد عرفوا مراده بهذاء فكيف لا يعرفون مراده 
بالذي هو أظهر وأشهر وأكثر نصوصًا وأعظم بيانًا؟ . 


والمفسرون فسروا القرآن واتفقوا على المراد منه في غالب القرآن ونزاعهم في 
القليل من ذلك وأكثره عند التحقيق ليس نزاعا في نفس الأمر بل هو اختلاف في 
التعبير واختلاف تمثيل وتنويع لا اختلاف تناقض ولا تضاد. 


وأهل الحديث متفقون على أحاديث الصحيحين» وإن تنازعوا فى أحاديث يسيرة 
مو اجا وهم رة على فا ومتجاعاء كما افق النتلموت على ل القران 
ومعناه» وهذا مما ينفرد بعلمه الخاصة وهم القليل من الناس» وهم مع ذلك يعلمون 
بالاضطرار بطلان تأويل القرآن والحديث بما يتأوله به الفلاسفة والقرامطة والجهمية» 
ويعلمون: أنه خلاف مراد الرسول بالضرورة فكيف بما اشتركت الأمة عامتها وخاصتها 
في نقله قرئًا بعد قرن فكيف لا يعرفون مراد الرسول منه يقيئاء فإن الأمة كلها تنقل 
عمن قبلها ومن قبلها عمن قبلهاء حتى ينتهي الأمر إلى الرسول» أن الله يرى ويسمع 
ويتكلم ويعلم وأنه فوق السموات السبع على العرش» وأنه يرى يوم القيامة جهرة» 
وعلم الأمة بمراد الرسول من ذلك فوق علمهم بمراده من أحاديث الشفعة والربا 
والحيض والفرائض ونحوها فكيف يقال: حصل لهم اليقين بمراده من ذلك دون هذا 
وهل هذا إلا من أقبح المكابرة؟! . 

الوجه الثاني والعشرون: أن يقال: من المعلوم بالضرورة أن المخاطبين أولاً 
بالقرآن والسّئّة لم يتوقف حصول اليقين لهم بمراده على تلك المقدمات العشرء التي 
ذكروها ولا على شيء منهاء أما عصمة رواة اللغة» فإنهم خوطبوا شفاهًاء فلم 
يحتاجوا إلى واسطة في نقل الكلام فضلا عن واسطة في نقل اللغة ولا إلى قاعدة 
ينفون بها نفي احتمال اللفظ لغير المعنى الذي قصده المتكلم» فإنهم علموا مراده 
بالضرورة وإذا كانوا عالمين بمراده بالضرورة مع علمهم بصدقه امتنع عندهم أن يكون 
في نفس الأمر معارض ينافي مراده. 
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وقد قال أبو عبد الرحمن السلمى من كبار التابعين: حذثنا الذين كانوا يقرئوننا 
القرآن عتما .بن عنان وعيد الله بق مسعوه وغيرهم» أنهم كانوا إذا تعلهوا من النبي 
كل عشر ايات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم قالوا: فتعلمنا القران 
والعلم والعمل جميعًا''': وكان يمكث أحدهم في السورة مدة حتى يتعلمهاء وقد أقام 
ابن عمو على تعلم سورة البقرة ثماني سين وقال أتس: كان الرجل إذا قرا البقرة 
وآل عمران جل في أعيننا. 


العشرة» ولا تابعى التابعين ولا أئمة الفقه المتبوعين ولا أئمة الحديث ولا أئمة التفسير 
حتى نبغت قلف الأذهان عجم القلوب فزعموا أنهم لا يحصل لهم اليقين بمراده إلا 
بعد هذه الأمورء ثم قالوا: ولا سبيل إلى العلم بانتفائه إذ غاية ما يقدر بعد البحث 
الع ر وليك ا ھر لها به ا فاا إلى اتقو 
والسمع جميعًا. 


الوجه الثالث والعشرون: إن جميع ما ذكروه من الوجوه العشرة يرجع إلى حرف 
واحد وهو احتمال اللفظ لمعنى آخر غير ما يظهر من الكلام» فإنه لا ينازع عاقل أن 
غالب ألفاظ النصوص لها ظواهر هي موضوعة لها ومفهومة عند الإطلاق منهاء لكن 
ارام أن اغتقاد ذلك المع يقي لا حمل غيره أوظني ستل غيره» قالمدان كله 
على احتمال إرادته َي معنى آخر غير الظاهر وعدم ذلك الاحتمال» ومعلوم أن الطرق 
التي يعلم بها انتفاء إرادته معنى يناقض ذلك المعنى طرق كثيرة لا يحتاج شيء منها 
إلى ما ذكروه» بل قد يعلم السامع انتفاء معنى يناقض المعنى الذي ذكره المتكلم 
ضرورة» وتارة يغلب على ظنه قرينة من الضرورة وتارة يحصل له ذلك ظنَاء وتارة لا 
يفهم مراده» وتارة يشبه عليه المراد بغيره» وهذا القطع والظن والشك له أسباب غير 
الأمور التي ذكروها فقد يكون سبب الاحتمال كون السامع لم يألف ذلك اللفظ في 
لغة قومه» أو أن له في لغتهم معنى غير معناه في لغة المتكلم» أو أن اللفظ قد 
اقترنت به قرينة يقطع السامع معها بالمرادء فخفيت عليه أو ذهل عنهاء ولو نبه عليها 
لتنبه» كما اقترن بلفظ المفاداة ‏ في أنه الخلع ‏ تقدم طلقتين» وتأخر طلقة ثالثة» 


.)539/5( ذكره ابن سعد في الطبقات (175/7) والذهبي في سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)١75/4( (؟) ذكره ابن سعد في الطبقات‎ 
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الثلاث» واحتج بذلك ابن عباس وغيره» وقد تكون القرينة منفصلة في كلام آخر 
يتفطن له» فلا يعرف المراد» فهذا قد يقع لأعلم الناس بخطابه > وهو من لوازم 
الطبيعة الإنسانية» ولكنه قليل جدًا بالإضافة إلى ما يتقنونه من مراده لا نسبة له إليه» 
فلا يجوز أن يدعي لأجله أن كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين بمراد ولا سبيل لنا إلى 
اقتباس العلم واليقين منه. 

الوجه الرابع والعشرون: إن قول القائل: الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند 
أمور عشرة نفي عام وقضية سالبة كلية» فإن أراد قائلها أن أحدًا من الناس لا يعلم 
مراد متكلم ما يقيئًا إلا عند هذه الأمور العشرة فكذب ظاهرء وإن أراد به أنه لا يعلم 
أحد المراد بألفاظ القرآن والسّئة إلا عند هذه الأمور ففرية ظاهرة أيضّاء فإن الصحابة 
كلهم من أولهم إلى آخرهم والتابعين كلهم وأئمة الفقه كلهم وأئمة التفسير كلهم» لم 
يتوقف علمهم بمراد الرسول على هذه الأمور بل لم يخطر ببالهم» ولم يذكرها أحد 

وان أزك أن مى بعد الضحابة لا يعرف مراد الرسول الأ نيذه الأمون العشرة 
فكذب أيضّاء فإن التابعين ومن بعدهم جازمون متيقنون لمراده أعظم تيقن بل نحن 
ونسبتنا إليهم أقل نسبة متيقنون لمراد الله ورسوله من كلامه يقيئًا لا ريب فيهء 
وجازمون به جزمًا لا شك فيه» ومن قبلنا كان أعلم منا وأعظم جزمًا ومن قبلهم كان 
كذلك» فكيف يستحل الرجل أن يحكم حكمًا عامًا كليًا أن أحدا لم يحصل له اليقين 
من كلام الله ورسوله؟ وإن أراد به أنها لا تفيد اليقين في شيء وتفيده في شيء آخرء 
قيل له: هذا لا يفيدك شيئًا حتى تبين أن محل النزاع بينك وبين أهل السّنّة وأنصار الله 
ورسوله من النوع الذي لا يفيد اليقين فهم يزعمون أن استفادتهم اليقين منه أعظم من 
استفادتهم اليقين من كلام كل متكلم» وليس لك أن تحكم عليهم بأنهم لم يستفيدوا 
منه اليقين فإن غاية ما عندك أنك أنت فاقد اليقين لم تظفر ببرده» ولم تقز به فكيف 
ساغ لك أن تحكم على غيرك بهذا. 

فإن أردت بذلك أنى لا أستفيد اليقين من هذه الأدلة إلا بعد هذه الأمور العشرة 
فعلمت أن غيري كذلك؟ قيل له هذا من أبطل الباطل عند كل عاقل فإنه من المعلوم 
بالضرورة أن الشيء الواحد يكون مجهولاً عند رجل أو طائفةء ومعلومًا عند آخرء 
واجب ولا واقع» والواقع خلافه» فالصحابة كانوا يعلمون من أحوال النبي بيا 
بالاضطرار ما لم يعلمه غیرهم» وكان أبو بكر يعلم من حال رسول الله ي وكلامه 
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يقيئًا ما لا يعلمه غيره ولا يفهمه» كما قال أبو سعيد الخدري: «وكان أبو بكر أعلمنا 
ر 

وكان التابعون يعلمون من أخوال الصحابة بالاضطرار ما لا يعلمه غيرهم» 
والفقهاء وأهل الحديث يعلمون بالاضطرار أن النبي بيه سجد سجدتي السهو في 
الصلاة» وقضى بالشفعة» وجعل الدية على العاقلة» و اليد أن الله ينزل إلى سماء الدنيا 
كل ليلة» وأنه يُرى بالأبصار جهرة يوم القيامة وأنه يدخل النار قومًا من أهل التوحيد» ثم 
يخرجهم بالشفاعة» وأنه أخبر بخروج الدجال» ونزول المسيح من السماءء وطلوع 
الشمس من مغربهاء وغير ذلك مما يجهله كثير من الناس» ومَنْ أقرّ به فهو عنده ظني» 
وأهل الحديث جازمون به متيقنون له كتيقنهم أنه بعث من مكة وهاجر إلى المدينة ومات 
بهاء وأهل المغازي والسير والحديث يعلمون بالاضطرار أن غزوة بدر كانت قبل أخدء 
وأن أحدًا قبل الخندق» والخندق قبل الحديبية» والحديبية قبل خيبر» وخيبر قبل فتح 
مكة» وفتح مكة قبل حنين» وحنين قبل الطائف» والطائف قبل تبوك» وتبوك آخر 
الغزوات» ولم يكن فيها قتال» وكان الغزوز فيها للنصارى أهل الكتاب» وفي خيبر 
لليهود» وفي بدر وأخد للمشركين» وأنه أوقع باليهود أربع مرات ببني قينقاع وكانت بعد 
بدر» وبالنضير وكانت بعد أخد» وبقريظة وكانت بعد الخندق» وبأهل خيبر وكانت بعد 
الحديبية» وأكثر الناس بل كثير من العلماء والفقهاء لا يعلمون هذا التفصيل» وكذلك 
العلماء بالتفسير والحديث يعلمون بالاضطرار أن سورة البقرة وآل عمران والنساء 
والمائدة والأنفال وبارءة مدنيات نزلن بعد الهجرة» وسورة الأنعام» والأعراف ويونس 
وهود ويوسف والكهف والنحل مكيات نزلن قبل الهجرة» وأكثر الناس لا يعلمون ذلك 
ضرورة» ولا نظرًاء فليس المعلوم من أقوال الرسول وسيرته ومراده بكلامه أمرًا مشتركا 
بين جميع الناس ولا بين المسلمين ولا بين العلماء» وإذا لم يكن هذا أمرًا مضبوطا لا 
من العالم ولا في العلوم أمكن في كثير من مراد الرسول بالاضطرار أن تكون مكتسبة 
عند قوم ضرورية عند آخرين وغير معلومة البتة عند آخرين» وإن قال: أردت أن الأدلة 
اللفظية لا تفيد اليقين عند من لا يعرف مدلولها إلا بهذه المقدمات» قيل له: فهذا لا 
فائدة فيه فكأنك قلت: من لم يعرف مراد المتكلم إلا بمقدمة ظنية كان استدلاله بكلامه 
ظنيّاء وذلك من باب تحصيل الحاصل» وكذلك من لم يعرف الدليل العقلي إلا بمقدمة 
ظنية كان استدلاله به ظنيّاء وأيضًا فإنه إذا كان هذا مرادك فكيف تحكم حكمًا عامًا كليًا 
أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين فبطل حكم هذه القضية الكاذبة» أن الأدلة اللفظية لا تفيد 
اليقين على كل تقدير ولله الحمد» يوضحه: 


.07565( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
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الوجه الخامس والعشرون: إن الذين لم يحصل لهم اليقين بالأدلة العقلية 
أضعاف أضعاف الذين حصل لهم اليقين بالأدلة السمعية» والشكوك القادحة في 
العقليات أكثر بكثير من الشكوك القادحة في السمعيات» فأهل العلم والكتاب والسئة 
متيقنون لمراد الله ورسوله جازمون به معتقدون لموجبه اعتقادًا لا يتطرق إليه شك ولا 
شبهة» أما المتكلمون الذين عدلوا عن الاستدلال بالأدلة السمعية إلى الأدلة العقلية فى 
الال الكباز كا سدوية اال واا باعي الات ويال فان ااا 
وبقاء الأعراض ومسألة وجود الشيء هل هو زائد على ماهيته؟ أو هو نفس ماهيته؟ 
ومسألة المعدوم هل هو شيء أم لا؟ ومسألة المصحح للتأثير هل هو الحدوث أو 
الإمكان؟ وهل يمكن أن يكون الممكن قديمًا أم لا؟ ومسألة الجوهر الفرد وهل 
الأجسام مركبة منه أم لا؟ ومسألة الكلام وحقيقته وأضعاف ذلك من المسائل التي 
عولوا فيها على مجرد عقل أفضلهم وأشدهم حيرة وتناقضًا واضطرابًا فيها لا يثبت له 
فيها قول. بل تارة يقول بالقول ويجزم به» وتارة يقول بضده ويجزم به» وتارة يحار 
ويقف وتتعارض عنده الأدلة العقلية» وأهل الكلام والفلسفة أشد اختلافًا وتنازعًا بينهم 
فيها من جميع أرباب العلوم على الإطلاق» ولهذا كلما كان الرجل منهم أفضل كان 
إقراره بالجهل والحيرة على نفسه أعظم كما قال بعض العارفين: أكثر الناس شكا عند 
الموت أهل الكلام. 

وقال أفضل المتأخرين من هؤلاء لتلاميذه عند الموت: أشهدكم أني أموت وما 
عرفت مسألة واحدة إلا مسألة افتقار الممكن إلى واجب» ثم قال: والافتقار أمر 
عدمي فها أنذا أموت وما عرفت شيئًا. 

وقال ابن الجويني عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام 
وعلومهم وما أدري على ماذا أموت» أشهدكم أني أموت على عقيدة أمي» وقال آخر 
في خطبة كتابه في الكلام» لعمري: 

لقد طفتٌ في تلك المعاهدٍ كلها وسيرتٌ طرفي بينَ تلك المعالم 
فلخ أن الأ رامقا اتر حلت تسن أو شارغا يي دة 

وقال الرازي في كتابه«أقسام اللذات»» وقد ذكر راا وأن أشرفها لذة العلم 
والمعرفة» وأشرف العلم العلم الإلهي لشرف معلومه وشدة الحاجة إليه» وأنه على 
ثلاثة أقسام: العلم بالذات وعليه عقدة» وهي أن الوجود هل هو الماهية» أو زائد 
عليهاء والعلم بالصفات وعليه عقدة» وهي أن الصفات هل هي أمور وجودية زائدة 
على ذات الموصوف أم ليست بزائدة على الذات؟ والعلم بالأفعال وعليه عقدة» وهي 


)١(‏ انظر منهاج السنة النبوية (559/5؟). 
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هل الفعل مقارن للفاعل أو متراخ عنه؟ ثم قال: ومن الذي وصل إلى هذا الباب أو 
ذاق من هذا الشراب» ثم أنشد: 
نهايةإقدام الغعقول عقال وأكفر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولج ندمو بحا طول غسرتا" رى أن جمعنافيه فيل وقالوا 
رکم من جال تاعلات تاها وال فساتوا والجيال جیا 

لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي 
غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات: #آليَحَنَ على العش ستو 
42 لطه: 6]. 

لإ يصَعَدُ الكل اليب [فاطر: .]٠١‏ 

واقرأ في النفي : #ليّس كُمِثْلهء وی 4 [الشورى: .]١١‏ 

ولا حيطوت به عِلَمَا؛ [طه: .]1١٠١‏ 

ومن جرّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . 

فليتأمل اللبيب ما في كلام هذا الفاضل من العبرء فإنه لم يأت في المتأخرين 
من حصل من العلوم العقلية ما حصله ووقف على نهايات أقدام العقلاء وغايات 
مباحث الفضلاء» وضرب بعضها ببعض ومخضها أشد المخض فما رآها تشفى علة 
ذاء الجهالة» ولا تروي غلة ظما الخنوق والطلب» وها لم قحل عه عقدة واحدة من 
هذه العقد الثلاث التي عقدها أرباب المعقولات على قافية القلب فلم يستيقظ لمعرفة 
ذات الله ولا صفاته ولا أفعاله» وصدق والله فإنه شاك فى ذات رب العالمين هل له 
ماهية غير الوجود المطلق يختص بها أم ماهيته نفس وجوده الواجب؟ ومات ولم 
تنحل له عقدتهاء وشاك في صفاته هل هي أمور وجودية أم نسب إضافية عدمية؟ . 
ومات ولم تنحل له عقدتهاء وشاك في أفعاله هل هي مقارنة له أزلاً وأبدًا لم تزل معه 
أم الفعل متأخر عنه متأخرًا لا نهاية لأمده فصار فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلا؟. ومات 
ولم تنحل له عقدتهاء فننظر في كتبه الكلامية قول المتكلمين وفي كتبه الفلسفية قول 
الفلاسفة» وفي كتبه التي خلط فيها بين الطريقتين يضرب آقوال هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء 
07 
ابن أبي الحديد» فإنه مع بحثه ونظره وتصديه للرد على الرازي حتى يقول في قصيدة 
له : 
وحقك لو امخلعتي الثار قلت لل ذينبهاقدكتنت ممن أحبه 


وأفعيت عمريئ قفي فحوة ية وما حيتي إلا رضاه وقربه 


Yo 
أما رد شك ابن الخطيب وزيفه‎ 
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سيكرم مثواه ويعذب شربه 
وتمويهه في الدين إذ حل خطبه 
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يعترف بأن المعقولات لم تعطه إلا حيرة وأنه لم يصل منها إلى يقين ولا علم 
حيث يقول: 
فيك ياأغلوطة الفكر 
سَافَوَتْ فيك العقول فما 


ضاع دهري وانقضى عمري 
ر ا ا ا 
تحاتسيل الله الول يرا الك الوق ب ا اق 
ا واا اي را ارج عن ةا ا 

وقال بعض الطالبين من المتأخرين» وقد سافر في طلب ربّه على هذه الطريق 
فلم يزدد إل حيرة وبعدًا من مطلبه حتى قيض الله له من أخذ بيده وسلك به على 
الطريق التي سلك عليها الرسل وأتباعهم» فجعل يهتف بصوته لأصحابه: هلمّوا فهذه 
والله الطريق وهذه أعلام مكة والمدينة» وهذه آثار القوم لم تنسخها الرياح ولم تزلها 
الأهوية. ثم قال: 


وكنت وصحبي في ظلام من الدجى 
وكنا حيارى في القفار ولم يكن 
کے يضبل و ا 
فا هو إلا ااكيدى لتاطري 
فقلت لصحبي هل ترون الذي أرى 
فناديت أصحابي فما سمعوا الندا 


نسير على غير الطريق ولا ندري 
دليل لنانرجو الخلاص من القفر 
وقد قطع الأعناق منالظى الحر 
سنابارق يبدو كخيط من الفجر 
اا اد وك المبواي الذى يجري 
فأوزدني غين الحياة لدى البوصر 
ولو e‏ ما استجابوا إلى الحشر 


فهذا اعتراف هؤلاء الفضلاء في آخر سيرهم بما أفادتهم الأدلّة العقلية من ضد 
اليقين ومن الحيرة والشك. فمن الذي شكا من القرآن والسّئة والأدلة اللفظية هذه 
الشكاية؟ ومن الذي ذكر أنها حيّرته ولم تهده؟ أو لبن بها هدى الله أنبياءه ووسةه 
وير خلقه؟! قال 0 لأكمل خلقه وأوفرهم عقلاً: قل إن صت فاضا ال م 
شی ون أهتديت ما بویی إل ري [سبا: .]٠١‏ 

فهذا أكمل الخلق عقلاً صلوات الله وسلامه عليه يخبر أن اهتداءه بالأدلة اللفظية 
التي أوحاها الله إليه» وهؤلاء المتهوكون المتحيرون يقولون إنها لا تفيد يقيئًا ولا علمًا 
ولا هدى» وهذا موضع المثل المشهور (رمتني بدائها وانسلت). 

الوجه السادس والعشرون: أن ألفاظ القرآن والسّنّة ثلاثة أقسام : 


نصوص لا تحتمل إلا معنى واحدًا. 
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وظواهر تحمل غير معناها احثمالاً بعيدًا مرجوشا, 

وألفاظ تحتاج إلى بيان» فهي بدون البيان عرضة الاحتمال. 

ا ام الأول فهو يفيد اليقين بمدلوله قطعًا كقوله تعالى: #قَلِِتَ فيه ألَفَ 
سَسَةٍ إلا سيت عاما [العنكبوت: .]١4‏ 

e ا‎ as 
ولفظ قومهء وكقوله: #ووعدا مُومئ ليت ل وأتممتها بِعَْرٍ فَكَمّ ميقت ربد‎ 
.]1١57 [الأعراف:‎ E لقي‎ 

وقوله: تكن ل يِذ فياه شير 0 تن مُكتَايمن» [المجادلة : 4]. 


© [البقرة: 195]. 


رور رلو 


وقوله: #فصيام َة يم في لي وسَبَمَةٍ لدا جنم تلك عكر كامله 

وقوله: يريصن اهن رة اتير وَعَشْرا 4 [البقرة: .]۲۳٤‏ 

وعامة ألفاظ القرآن من هذا الضرب» هذا شأن مفرداته» وأما تركيبه فجاء على 
أصح وجوه التركيب» وأبعدها من اللبس» وأشدها مطابقة للمعنى» فمفرداته نصوص 
أو كالنصوص في مسماهاء وتراكيبه صريحة في المعنى الذي قصد بهاء والمخاطبون 
به تلك اللغة سجيتهم وطبيعتهم غير متكلفة لهم» فهم يعلمون بالاضطرار مراده منها 

والقسم الثاني: ظواهر قد تحتمل غير معانيها الظاهرة منهاء ولكن قد اطردت 
في موارد استعمالها على معنى واحد» فجرت مجرى النصوص التي لا تحتمل غير 
مسماهاء والقسمان يفيدان اليقين والقطع بمراد المتكلم. 

وأما القسم الثالث: إذا أحسن رده إلى القسمين قبله عرف مراد المتكلم منهء 
فالأول يفيد اليقين بنفسه. والثانى يفيد باطراده فى موارد استعماله» والثالث يفيد 
إحسان رده إلى القسمين قبلهء a‏ ظاهر جدًا 8 له عناية بالقرآن وألفاظه ومعانيه 
واقتباس المعارف واليقين منه» فاستفادته اليقين من أدلته أعظم من استفادة كل طالب 
علم اليقين من مواد علمه وبراهينه. 

الوجه السابع والعشرون: إن الذي حال بين هؤلاء وبين استفادتهم اليقين من 
كلام الله ورسوله أن كثيرًا من ألفاظ القرآن والسّئّة قد صار لها معان اصطلح عليها 
النظار والمتكلمون وغيرهم» وألف ذلك الاصطلاح» وجرى عليه النشء» وصار هو 
المقصود بالتخاطب وإليه التحاكم» فصار كثير من الناس لا يعرف سواهء فلما أرادوا 
أن يطابقوا بين معاني ألفاظ القرآن وبين تلك المعاني التي اصطلحوا عليها 2 
ذلك» فمرة قالوا: ألفاظ القرآن مجازء ومرة طلبوا لها وجوه التأويل» ومرة قالوا: لا 
تفيد اليقين» ومرة جعلوها وقفًا تتلى في الصلاة ويتبرّك بقراءتها ولا يتحاكم إليها مثال 
ذلك: لفظ الجسم في القرآن هو البدن كما قال تعالى: #وَإدًا رأتهم تعجيكَ 
7 سَامُهٌُ € [المنافقون: .[٤‏ 
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وهم اصطلحوا على تسمية كل قائم بنفسه جسمًا مرئيًا كان أو غير مرئي» 
وسموا الموصوف بالصفات جسمًا وسموا من له وجه ويدان جسمًا ثم نفوا الجسم عن 
الصانع وأوهموا أنهم ينفون معناه لغة وقصدهم نفي معناه اصطلاحًا فسموه بخلاف 
اسمه فى اللغة ونفوا به ما أثبته الرب لنفسه من صفات الكمال» وكذلك سموا صفاته 
ف ثم نفوا عنه الأعراض بالمعنى الذي اصطلحوا عليه لا بالمعنى الذي وضعت 
له ألفاظ الأعراض في اللغة» وكذلك سموا أفعاله حوادث ثم نفوها عنه بالمعنى الذي 
اصطلحوا عليه لا بمعناه فى اللغة فإن النبى ية قال: «لعن الله من أحدث حدثا أو 
أو مج010 وقال ` «إياكم والحدث في الإسلام»» وقال: «لا يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً" فإذا قالوا: لا تحلّه الحوادث أوهموا الناس هذه 
الحوادث ومرادهم أنه لا یتکلم» ولا یکلم» ولا یری» ولا يسمع»› ولا استوى على 
عرشه بعد أن لم يكن مستويّاء ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء ولا ينادي عباده 
يوم القيامة» ولا يشاء مشيئة إلى أمثال ذلك . 

وكذلك لفظ الاستواء حقيقة في العلوء ثم حدث له معنى الاستيلاء في قول 
الشاعر إن كان قاله: 

قد استوى بشر على العراق". 

فهذا شعر مولد حدث بعد كتاب الله ولم يكن معروفًا قبل نزول القرآن» ولا في 
عصر من أنزل عليه القرآن فحملوا لفظ القرآن على الشعر المولد الحادث بعد نزولهء 
ولم يكن من لغة من نزل القرآن عليه. 


)۱۳۷۰( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۳۱۷۹) وفي غير موضع» ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
من حديث علي بن أبي طالب يه مرفوعًا بلفظ : «المدينة حرم ما بين عير إلى ثورء فمن أحدث‎ 
فيها حدثًا أو آوى محدثاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. . .» الحديث.‎ 
وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (۱۹۷۸) من حديث علي تك مرفوعًا بلفظ : لعن الله من لعن‎ 
NS والده» ولعن الله من ذبح لغير الله» ولعن الله من آوى محدثاء‎ 

0 أخرجه ابن ماجه في سننه برقم (815) عن عبد الله بن المغفل كنك تيه أنه قال لابنه : إياك والحدث . 
وضعفه العلامة الألباني قفي ضعيف سنن ابن ماجه برقم (۷6). 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۱۳١(‏ ومسلم في صحيحه برقم (775) وغيرهما من حديث 
أبي هريرة يه . 

(6) ذكره في لسان العرب (۳/ )۲٠١۳‏ ولم ينسبه لأحد. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كفي مجموع الفتاوى )١157 ء۱٠٤١ /٥(‏ بعد أن ذكره: ولم يثبت 
نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير واحد من أثمة اللغة أنكروه؛ وقالوا : إنه بيت مصنوع لا 
يعرف في اللغة. . . إلى أن قال: إنه لو ثبت أنه من اللغة العربية لم يجب أن يكون من لغة العرب 
العرياد» ولو امن لفط يحضي المرب العرياة لم جب أنه كر ةم له ررسون 200 قرلا وار 
كان من لغته لكان بالمعنى المعروف في الكتاب والسنة» وهو الذي يراد به ولا يجوز أن يراد معنى 
آخر. 
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وكذلك لفظ المحلل والمحلل له ST‏ 
محلل النكاح الذي يريد أن يتزوج المرأة ليحلها لمطلقهاء وفي اصطلاح , بعض الفقهاء 
هو الذي يحلل موليته لغيره بلا مهر والذي يشترط التحليل لفظا في صلب العقد. 

وكذلك لفظ الخمر في لغة من تكلم به وصرح بتحريمه كل مسكر فاصطلح 
بعض الفقهاء على تخصيص بعض أنواع الأشربة المسكرة باسم الخمر ثم حملوا 
النصوص على تلك المعاني التي اصطلحوا عليها 

وكذلك لفظ الجار في لغته 755 هو الجار المعروف» فإذا اصطلح على تسمية 
الشريك جارًا قياسًا على تسمية الزوجة جارًا في قول الشاعر: 

أجازتعا بتي ناتك طالقة 

ثم حمل لفظ الشارع على المعنى الاصطلاحي لم يجز ذلك . 

ومن هذا لفظ التركيب فإنه في لغة القرآن تركيب الشيء في غيره كقوله: لإ 
ق ضورق ما ع رَبك € الانفطار: 1]. 

ثم اصطلح عليه بعض الناس وجعل كل ما تميز منه شيء عن شيء مركبّاء وإن 
كان حقيقته واحدة» فالعرب إنما تطلق لفظ التركيب والمركب في نحو تركيب الدواء 
وتركيب الخشبة على الجدار وتركيب المادة في صورة من الصورء ولا يسمى الهواء 
مركبًا ولا النار ولا الماء ولا التراب» وإنما المركب عندهم ما ركب فيه شيء على 
شيء . 

خالف المتأخرون الاصطلاح الحادث» ثم نفوا مسماه الاصطلاحي عن الرب 
سبحانه» ورأوا الأدلة اللفظية من القرآن والسّئّة لا تساعدهم على ذلك فقالوا لا تفيد 
اليقين . 

الوجه الثامن والعشرون: إن هؤلاء القائلين: إن كلام الله ورسوله لا يستفاد منه 
علم ولا يقين» إما أن يريد به نفي اليقين في باب الأسماء والصفات فقط دون باب 
المعاد والأمر والنهي أو في باب الصفات وباب المعاد فقط دون الأمر أو في الجميع › 
فإن أراد الأول وهو مراد الجهمية» قيل له: فما جوابك للفلاسفة المنكرين لمعاد 
الأبدان حيث احتججت عليهم بأنا نعلم بالضرورة أن الرسل جاءوا به فرده عليهم 
تكذيب لهم فقالوا: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين؟!. 

فإن قلت: الفرق بيننا وبينهم أن آيات الصفات وأخبارها قد عارضتها قواطع 
عقلية تنفيها بخلاف نصوص المعادء قيل: أما أهل القرآن والسَّنَة فيجيبونك بأن تلك 
6 هذيانات لا حقيقة لهاء وشبهات خيالية: « کر e eT‏ 
مَك س إذا NEE OT E Ed‏ ا أي ع ليساب [النور: 
79 . 
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وأما أشباهك من الفلاسفة فيقولون: ونصوص المعاد قد عارضها قواطع عقلية 
تنفيهاء فإن قلت : بل هذه شبهات باطلة» ومقدمات كاذبة» قيل: صدقت» والشبهات 
التى تعارض نصوص الصفات أبطل» والمقدمات التى تخالفها أكذب بكثير» فإن 
ف ل ا یا لسن انها سو تققد عليه يل كك عاف 
أرباب المعقول الفاسد جميع ما جاءوا به من أوله إلى آخره بعقولهم» ومعارضة 
المشركين لما دعت إليه الرسل من التوحيد بشبهاتهم من جنس معارضة الدهرية لما 
أخبروا به من المعاد بشبهاتهم» فهلموا نضع الشبهات جميعها في الميزان ونحكها على 
المحك» يتبين أنها زغل وزيف كلهاء وإن زعمت أنها لا تفيد اليقين» لا في باب 
الخبر عن الله وصفاته» ولا في باب المعاد واليوم الآخرء ولا في باب الأمر والنهي 
فقد انسلخت من العقل والإيمان انسلاخ الحية من قشرهاء وجاهرت بالقدح في 
النبوات والشرائع» وكنت في العقل الصحيح أشد قدحًاء فإنه ليس في المعقول شيء 
أصح مما جاءت به الرسل عن الله» وقد تقدم تقرير هذا والمؤمنون يعرفونه جملة 
والراسخون في العلم يعرفونه تفصيلا. 

الوجه التاسع والعشرون: إن دعوى المدعي أن كلام الله ورسوله لا يستفاد منه 
يقين ولا علم» إما أن يدعيه حيث لا يعارض العقل السمع بل يوافقه» أو حيث 
يعارضه في زعمه أو حيث لا يعارضه ولا يوافقه. فإن ما جاء به الشرع عند هؤلاء 
ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يخالف ظاهره صريح العقل. 

والثاني: ما يوافق العقل. 

والثالث: ما لا يحيله العقل ولا يقتضيهء فقول القائل: إن كلام الله ورسوله لا 
يفيد اليقين يقال له: لا يفيد في شيء من هذه الأقسام الثلاثة عندك» أو في الأول 
منها خاصة» أو فيه وفي الثالث» فإن كان مراده النفي في جميع الأقسام» كان ذلك 
عنادًا ظاهرًاء وإلحادًا في كلام الله ورسوله» وإن كان مراده أنه لا يفيده فيما يخالف 
صريح العقل» وهو الذي يريده هؤلاء قيل له: هذا الفرض وإن اعتقدته واقعًا فهو 
محال» فلا يعارض السمع الصحيح الصريح إلا معقول فاسدٌ تنتهي مقدماته إلى 
المكابرة أو التقليد أو التلبيس والإجمال» وقد تديّر أنصار الله ورسوله وستته هذا فما 
وجدوا بحمد الله العقل الصريح يفارق النقل الصحيح أصلاء بل هو خادمه وصاحبه 
والشاهد له» وما وجدوا العقل المعارض له إلا من أفسد العقول وأسخفها وأشدها 
منافاة لصريح العقل وصحيحه ولولا الإطالة لذكرنا ذلك على التفصيل» وقد تقدمت 
الإشارة إلى اليسير منه» ويجب على المسلم الذي لله ولكتابه وقار وعظمة في قلبه أن 
يعتقد هذاء وإن لم يظهر له تفصيله فإذا ظهر له تفصيله كان نورًا على نورء فإن الله 
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سبحانه أقام الحجة على الخلق بكتابه ورسوله» فلا يمكن أن يكون فيهما ما يظهر منه 
خلاف الحق» ولا ما يخالف العقل» ولا يمكن أن يحيل الرسول الناس فى الهدى 
وال وزطفاته والغاله على ها يتاقضن كلدمه من عقايائهي» ودا راضم نول الحمك. 

الوجه الثلاثون: إن قول القائل: الأدلة اللفظية موقوفة على هذه المقدمات أتريد 
به أن كل دليل منها يقف على مجموع الأمور العشرة؟ أم تريد به أن جنسها يقف على 
جنس هذه العشرة؟ فإن أردت الأول فهو مكابرة ظاهرة يردها الواقع» فإن جمهور 
الناس يعلم مدلول الكلام من غير أن تخطر هذه العشرة أو شيء منها بباله» وإن 
أردت الثانى فالأدلة العقلية تتوقف على ما به مقدمة أو أكثر بهذا الاعتبار فإنه ما من 
ببنالة عقا لاوس ير Abril NEON ERE‏ 
أخ ی فيا ورف دده الدليل لذ عا له راا حر أن تسى ايء 

الوجه الحادي والثلاثون: إن حكمك بتوقف دلالة الدليل على معرفة الإعراب 
والتصريف خطأ ظاهرء فإن من عرف أن لله الأسماء الحسنى كالرحمن الرحيم الملك 
القدوس السلام المؤمن» وأن الاسم يدل على المسمى في لغة العرب لم يتوقف في 
العلم بدلالة هذه الأسماء على الرب سبحانه على معرفته بأن الاسم مشتق من السمو 
أو من السمة» والاختلاف بين البصريين والكوفيين في ذلك ومعرفة أرجح القولين. 
فإن جماهير أهل الأرض يعرفون أن الله اسم لذات الخالق» فاطر السموات والأرض 
ولا يعرفون تصريف الاسم واشتقاقه» وأما الإعراب فهؤلاء العامة يجزمون» ويتيقنون 
مراد مكلمهم بكلامه» ولا يتوقف ذلك على معرفتهم بوجوه الإعراب. 

فإن قلت: إنما كلامنا في كلام العرب الفصحاء الذين يتوقف فهم معاني كلامهم 
على الإعراب؟ قيل: ما يتوقف عليه فهم كلامهم من الإعراب سجية وطبيعة لهم» 
وأما من بعدهم فقد نقل إلينا ذلك نقلا متواترًا عنهم كما نقل إلينا معاني مفردات 
ألفاظهم . 

الوجه الثانى والثلاثون: قولك: إن ذلك يتوقف على نفى التخصيص والإضمار 
ذا لذ يصاع إلبه في فم بعاتي.الألقاظ المقردةء نها كدل على مسياها ولال سائر 
الألفاظ على معانيهاء كدلالة الأعلام ولفظ العدد وأسماء الأزمنة والأمكنة والأجناس 
على موضوعاتها. 

واحتمال كون اللفظ العام خاصًا كاحتمال كون اللفظ الذي له حقيقة مستعملا 
في غير حقيقته» وهذا منفي بالأصل ولا يحتاج في فهم ما هو جار على أصله إلى أن 
يعلم انتفاء الدليل الذي يخرجه عن أصلهء وإلآ لم يفهم مدلول لفظ أبدًا لجواز أن 
يكون خرج عن أصل موضوعه بنقل أو مجاز أو غير ذلك» ولو ساغ ذلك لم يكن 
أحد يحتج بدليل شرعي لجواز أن يكون منسوحاء وهو لا يعلم ناسخه» ولم يشهد 
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أحد لأحد بملك» لجواز أن يكون خرج عن ملكه ببيع أو تبرع» ولم يشهد أحد لأحد 
بزوجية امرأة ولا رق عبدء لجواز أن يكون طلق وأعتق» وفتح باب التجويزات لا آخر 
له ولا ثقة معه البتة. 

وهذا الباب قد دخل منه على الإسلام مدخل عظيم وخطب جسيم» وأهل 
الباطل على اختلاف أصنافهم لا يزالون يتعلقون به» ولا تزال تعمد كل طائفة منهم 
إلى آية من كتاب الله فيقودها إلى مذهبه الذي يدعو إليه ويدعى أن لها دلالة خاصة 
عليه» وكذلك يفعل في كثير من الأخبار التي يجرها إلى معش 

وليست المحنة التي عرضت في هذا الباب مقصورة على أهل الإسلام فقط» بل 
هي مشتركة بين جميع أهل الأديان والملل» ومن أعطى التأمل حقه وجد أكثر ما ادعاه 
أهل التأويلات المستشنعة» وأهل الباطل من جهة إخراج الألفاظ عن حقائقهاء وفتح 
أبواب الاحتمالات والتجويزات عليهاء وتغليب الخصوص على العموم» وادعائهم أن 
الأغلب في ألفاظ العموم إنما هو الخصوص دون العموم» ذهابًا منهم في ذلك إلى أن 
البيان الشافي إنما هو في المعنى الخاص دون العام» وأنه المتيقن من اللفظء فإن طفر 
به وإلا قال: المراد خاص مجمل فتعطل دلالة اللفظ العام الكلي بهذه الطريق كما 
تعطل دلالة اللفظ على حقيقته باحتمال إرادة المجاز والاستعارة ودلالة أوامر الله 
ورسوله على وجوب الامتثال باحتمال إرادة الاستحباب ومطلق الرجحان ودلالة نواهيه 
على التحريم باحتمال دلالتها على مجرد الكراهة وترك الأولى ودلالة النص الصريح 
الذي لا يحتمل غير معناه باحتمال كونه منسوحًا فقد أعدّ لكل دليل قانونًا يدفع به 
دلالته» فإن كان خبر واحد قال يحتمل أن يكون راويه كذب أو أخطأء فإن أعجزه 
القدح في راويه لشهرته بالصدق والعدالة» قال: لعله رواه بالمعنى الذي فهمه» وهو 
غير فقيه» فإذا عارضه القياس كان المصير إليه أولى كما قال هؤلاء: إذا عارض النص 
العقل كان المصير إليه أولى» فإن غلب وأمكنه ادعاء انعقاد الإجماع على خلافه 
عارضه بالإجماع» فإن غلب عن ذلك عارضه باحتمال النسخ» فإن غلب عارض 
دلالته بالاحتمالات وأنواع التأويلات» فلله ما لقيت النصوص من هذه الفرق وأرباب 
التأويلات والمتعصبين لمذاهبهم» وإلى منزلها الشكاية وبه المستعان وعليه التكلان. 

الوجه الثالث والثلاثون: إن القدح في دلالة العام باحتمال الخصوص وفي 
الحقيقة باحتمال المجاز والنقل والاشتراك» وسائر ما ذكر يبطل حجج الله على خلقه 
بآياته ويبطل أوامره ونواهيه وفائدة أخباره ونحن نبيّن ذلك بحمد الله بيانًا شافيّاء ونقدم 
قبل بيانه مقدمة بين يديه وهي ذكر الوجوه التي تنقسم إليها معاني ألفاظ القرآن» وهي 
عشرة أقسام : 

القسم الأول: تعريفه سبحانه نفسه لعباده بأسمائه وصفات كماله ونعوت جلاله 
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وأفعاله» وأنه واحد لا شريك له وما يتبع ذلك. 

القسم الثاني : ما استشهد به على ذلك من آيات قدرته وآثار حكمته فيما خلق 
وذرأ في العالم الأعلى والأسفل من أنواع بريته وأصناف خليقته محتجًا به على من 
ألحد فى أسمائه وتوحيده وعطله عن صفات كماله وعن أفعاله وكذلك البراهين العقلية 
التي lêl‏ على ذلك والأمثال المضروبة والأقيسة العقلية التي تقدمت الإشارة إلى 
الشيء اليسير منها. 

القسم الثالث: ما اشتمل عليه بدء الخلق» وإنشاؤه» ومادتهء وابتداعه له» وسبق 
بعضه على بعض وعدد أيام التخليق وخلق آدم» وإسجاد الملائكة» وشأن إبليس 
وتمرّده وعصيانه» وما يتبع ذلك. 

القسم الرابع : ذكر المعاد والنشأة الأخرى وكيفيته وصورته وإحالة الخلق فيه من 
حال إلى حال وإعادتهم خلقًا جديدًا. 

القتسم الخامس: ذكر أحوالهم في معادهم وانقسامهم إلى شقي وسعيد» ومسرور 
بمنقلبه ومثبور به» وما يتبع ذلك . 

القسم السادس: ذكر القرون الماضية والأمم الخالية» وما جرى عليهم» وذكر 
أحوالهم مع أنبيائهم» وما نزل بأهل العناد والتكذيب منهم من المثلات» وما حل بهم 
من العقوبات» ليكون ما جرت عليه أحوال الماضين عبرة للمعاندين فيحذروا سلوك 
سبيلهم في التكذيب والعصيان. 

القسم السابع : الأمثال التي ضربها لهم والمواعظ التي وعظهم بهاء ينبههم بها 
على قدر الدنيا وقصر مذتها وآفاقها ليزهدوا فيها ويتركوا الإخلاد إليها ويرغبوا فيما 
أعذ لهم في الآخرة من نعيمها المقيم وخيرها الدائم. 

القسم الثامن: ما تضمنه من الأمر والنهي والتحليل والتحريم وبيان ما فيه طاعته 
ومعصيته» وما يحبه من الأعمال والأقوال والأخلاق وما يكرهه ويبغضه منها وما 
يقرب إليه ويدني من ثوابه» وما يبعد منه ويدني من عقابه» وقسّم هذا القسم إلى 
فروض فرضها وحدود حذها وزواجر زجر عنها وأخلاق وشيم رغب فيها. 

القسم التاسع : ما عرفهم إياه من شأن عدوّهم ومداخله عليهم ومكايده لهم وما 
يريده بهم وعرفهم إياه من طريق التحصن منه والاحتراز من بلوغ كيده منهم وما 
يتداركون به ما أصيبوا به في معركة الحرب بينهم وبينه» وما يتبع ذلك . 

القسم العاشر: ما يختص بالسفير بينه وبين عباده عن أوامره ونواهيه وما اختصه 
به من الإباحة والتحريم وذكر حقوقه على أمته وما يتعلق بذلك؛ فهذه عشرة أقسام 
عليها مدار القرآن» وإذا تأملت الألفاظ المتضمنة لها وجدتها ثلاثة أنواع : 
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أحدها: ألفاظ في غاية العموم فدعوى التخصيص فيها يبطل مقصودها وفائدة 
الخطاب بها. 

الثاني : ألفاظ في غاية الخصوص فدعوى العموم فيها لا سبيل إليه 

اكاك ألفاظ متوسطة بين العموم والخصوصء فالنوع الأول كقوله: #والنّهُ 
ڪل سى علي [البقرة: ۲۸۲]. 

5 کل سى َير [البقرة: .]۱٠۹‏ 

و#خيلق ڪل سى [الأنعام: .]1١7‏ 

وقوله : 4اا لاش أن آلف ا اا 

و ييا الاش أعَبُدُوأ 4 [البقرة: ١‏ 

وأا الاس أتَفُوا 8 ا ا س ا [النساء: .]١‏ 

وأمثال ذلك» والنوع الثاني كقوله: #يكأما ألرَسول بل ا ا ابلك ين ند4 
[المائدة: .]٦۷‏ 


د 


لك امو حبر وک وس کر عر 2 


وقوله: #فلمًا سو وط رتكا [الأحزاب: ۳۷]. 
1 ك وو تمده د وفيت سا لذن إن أنَاد 2 کا ا 
ألكت من دون ن الْمْْمنِين 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 

والنوع الثالث كقوله: أن لذن باتهم شلا [الحج: 9"]. 

وقوله: تاها الي َامَمُوأ [البقرة: 

وتاه اکب [آل عمران: 54]. 

و یبای لذن أَتَرَها ع ع سهت [الزمر: .]٠۳‏ 

ونحو ذلك مما يخص طائفة من الناس دون طائفة» وهذا النوع» وإن كان 
متوسطًا بين الأول والثاني» فهو عام فيما قصد به ودلّ عليه. 

وغالب هذا النوع أو جميعه قد علقت الأحكام فيه بالصفات المقتضية لتلك 
الأحكام» فصار عمومه لما تحته من جهتين: من جهة اللفظ والمعنى فتخصيصه 
09 
به أشد إبطالها وعودًا على مقصود المتكلم به بالإبطال فادعى قوم من أهل التأويل في 
كثير من عمومات هذا النوع التخصيص وذلك في باب الوعد والوعيد وفي باب 
القضاء والقدرء أما باب الوعيد فإنه لما احتج عليهم الوعيدية بقوله: ومن يمَتَلّ 
ا ا e‏ هم ¥ [النساء: 97]. 


2 د 


5 2 مم لس ي ا ی ي 2 3 7 
وبقوله: ل آل يَأَكُلُونَ آمل الست طلم إِنَمَا أكون في بُطُونِهم 5ر4 


ع 
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وأمثال ذلك لجأوا إلى دعوى الخصوصء. وقالوا: هذا فى طائفة معينة ولجأوا 
إلن.هنذا القائوث وقاترا؛ الدليل اللفظي العام عبتي على مادماك منها عدم التتخصيض 
وانتفاؤه غير معلوم» وأما باب القدرء فإن أهل الإثبات لما احتجوا على القدرية 
بقوله: ##قلٍ الله حَِقُ كل سيو [الرعد: .]1١‏ 

وقوله: IS‏ و را 4 [المائدة: .]٠٠١‏ ونحوه ادعوا تخصيصه. وأكثر 
طوائف أهل الباطل ادعاءً لتخصيص العمومات هم الرافضة» فقل أن تجد في القرآن 
والسّئّة لفظا عامًا في الثناء على الصحابة إلا قالوا: هذا في علي وأهل البيت» وهكذا 
تجد كل أصحاب مذهب من المذاهب إذا ورد عليهم عام يخالف مذهبهم ادعوا 
تخصيصه» وقالوا: أكثر عمومات القرآن مخصوصة» وليس ذلك بصحيح بل أكثرها 
محفوظة باقية على عمومها. 

فعليك بحفظ العموم فإنه يخلصك من أقوال كثيرة باطلة» وقد وقع فيها مدعو 
الخصوص بغير برهان من الله وأخطأوا من جهة اللفظ والمعنى» أما من جهة اللفظ 
فلأنك تجد النصوص التي اشتملت على وعيد أهل الكبائر مثلا في جميع آيات القرآن 
خارجة بألفاظها مخرج العموم المؤكد المقصود عمومه كقوله: ون يَظلم يكم 
ابق عَذَايَا ك4 [الفرقان: 114 

وقوله: #ومن وهم يَومَيِذٍ ديرم إلا محرا لقال [الأنفال: .]1١‏ 

ون تل ریا تعدا فج همده السا 4# 

ودن يَمْمَلْ يقال درو حي يَرَمْ 69 وَس يَمْمَلْ يكال در سا يَرمُ 
42 [الزلزلة: ۷ - ۸]. 

وقد سمّي النبي بي هذه الآية «جامعة فاذة'» أي عامة فذة في بابهاء وقوله: 


عن ٠‏ افم 


وو e‏ اع ار OT E‏ و عر 8 و 6 a‏ 
8 جه لا ينوك فا ولا کے 09 ون ان ریا كل ل 


دمي وه م 1 


يو م ءءًّ م 
#إلم من بات ريم مره 


4 


.]۷١ ۷٤ [طه:‎ 409 

وقرك: ا آل رة أتؤل ا اا +1]. 

وقوله: ودن لا يعور م آله للها ءاحَرَ € [الفرقان: 18]. 

وأضعاف أضعاف ذلك من عمومات القرآن المقصود عمومها التي إذا أبطل 
عمومها بطل مقصود عامة القرآن» ولهذا قال شمس الأئمة السرخسي: (إنكار العموم 
بدعة حدثت في الإسلام بعد القرون الثلاثة) . 

وأما خطؤهم من جهة المعنى» فلأن الله سبحانه إنما علق الثواب والعقاب على 


. أخرجه البخاري في صحيحه برقم (4457) من حديث أبي هريرة كه‎ )١( 
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الأفعال المقتضية له اقتضاء السبب لمسببه» وجعلها عللا لأحكامهاء والاشتراك فى 
العرسب رقتسي الاشعراك. فى مرج وال إذا كاك مها للها من غير الفا 
قوط أن وجرد مام مدت بن تعمل تاف الارن عق عك القامة ورلا لم تكن 
تامة» ولكن غلط ها هنا طائفتان من أهل التأويل الوعيدية حيث حجرت على الرب 
تعالى بعقولها الفاسدة أن يترك حقه ويعفو عمن يشاء من أهل التوحيد وأوجبوا عليه 
أن يعذب العصاة ولا بذء وقالوا: إن العفو عنهم وترك تعذيبهم إخلال بحكمته وطعن 
في خبره» وقابلتهم الطائفة الأخرى فقالوا: لا نجزم بثبوت الوعيد لأحد فيجوز أن 
يعذب الله الجميع وأن يعفو عن الجميع» وأن ينفذ الوعيد في شخص واحد يكون هو 
المراد من ذلك اللفظء ولا نعلم هل هذه الألفاظ للعموم أو للخصوص» وهذا غلو 
فى التعطيل» والأول غلو فى التقييد» والصواب غير المذهبين» وأن هذه الأفعال 
سب لما علق عليه من الريد» والسبي قن يكلف عن مي لراك حرط أن وجرد 
مانع» والموانع متعددة منها ما هو متفق عليه بين الأمة كالتوبة النصوح» ومنها 
الحسنات الماحية» والمصائب المكفرة» وما يلحق العبد بعد موته من ثواب تسبب إلى 
تحصيله أو ادعاء أو استغفار له» أو صدقة عنه» ومنها شفاعة بإذن الله فيها لمن أراد 
أن يشفع فيه» ومنها رحمة تدركه من أرحم الراحمين يترك بها حقه قبله ويعفو عنه» 
وهذا لا يخرج العموم عن مقتضاه وعمومه» ولا يحجر على الرب تعالى حجر 
الوعيدية والقدرية وللرد على الطائفتين موضع غير هذاء والمقصود أن الأقسام الثلاثة 
التي تضمنها القرآن وهي الأعم والعام والأخص كل منها يفيد العلم بمدلوله ولا 
يتوقف فهم المراد منه على العلم بانتفاء المخصص والإضمار والحذف والمجاز» فإن 
ذلك يبطل أحكام تلك الأقسام العشرة» التي اشتمل عليها القرآن» وتحول بين الإنسان 
وبين فائدتها مع كونها أهم الأمورء والعناية الإلهية بها أشد» وبيانها واقع موقع 
الضرورة» فلو صح قول القائل: إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين لم يحصل لنا اليقين 
من القرآن في شيء من تلك الأقسام العشرة البتة» وهذا من أبطل الباطل وأبين 
الكذب. 

الوجه الرابع والثلاثون: إنك تجد عند كثير من المعروفين بالتفسير من رد كثير 
من ألفاظ القرآن عن العموم إلى الخصوص نظير ما تجده من ذلك عند أرباب 
التأويلات المستنكرة» ومتى تأملت الحال فيما سوّغوه من ذلك وجدتها عائدة من 
الضرر على الدين بأعظم مما عاد من ضرر كثير من التأويلات» وذلك لأنهم بالقصد 
إلى ذلك فتحوا لأرباب التأويلات الباطلة السبيل إلى التهافت فيها فعظمت بذلك 
الجناية من هؤلاء وهؤلاء على الدين وأهله . 


وتجد الأسباب الداعية للطائفتين قصد الإغراب على الناس فى وجوه التفسير 
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والتأويل وادعاؤهم أن عندهم منها نوادر لا توجد عند عامة الناس لعلمهم أن الأمر 
المستظرفات والغرائب» وهذا من أكثر أسباب الأكاذيب فى المنقولات والتحريف 
لمعانيها ونحلتها معاني غريبة غير مألوفة وإلآ فلو اقتصروا على ما يعرف من الآثار 
وعلى ما يفهمه العامة من معانيها لسلم علم القرآن والسّئَة من التأويلات الباطلة 
والتحريفات» وهذا أمر موجود في غيرهم كما تجد المتعنتين بوجه القرآن يأتون من 
القراءات البديعة المستشنعة فى ألفاظها ومعانيها الخارجة عن قراءة العامة وما ألفوه. ما 
يغربون به على العامة» وأنهم قد أوتوا من علم القرآن ما لم يؤته سواهم» وكذلك 
أصحاب الإعراب يذكرون من الوجوه المستكرهة البعيدة المتعقدة ما يغربون به على 
الناس» وكذلك كثير من المفسّرين يأتون بالعجائب التي تنفر عنها النفوس ويأباها 
القرآن أشد الإباء»ء كقول بعضهم: «طه) لفظة نبطية معناها يا رجل ويا إنسان» وقال 
بعضهم هي من أسماء النبي ييه مع «يس) وعدوا فى أسمائه «طه ويس». وقال 
بعضهم في نون والقلم إنها الدواة كأنه لما رأى هذا الحرف قد اقترن بالقلم جعله 
الدواة وقال بعضهم في صاد: إنها فعل ماض مثل رام وقاض» وكما قال بعضهم في 
قوله: إن تیعون إلا رجلا مَسْحُورًا» [الفرقان: 8]. 


عم تر 


هو الذي له سَحَرٌ أي رئة افترى أراد بقوله لموسى: إن طدلكة لمر 
مَسَحُورًا # [الإسراء: .]1١١‏ 


2 عو ولف ل عر 


هذا المعنى» وأراد الكمار بقولهم: 8أإِنَمَا سکرت أصيرنا بل ن وم مسحوزوت» 
[الحجر: .]١6‏ 

هذا المعنى» وكما قال آخرون في قوله: #من کات بن أن أن بص أله في 
لدا ارو [الحج: ١6‏ ]. أن المعنى يرزقه. واستشهدوا بقولهم أرض منصورة أي 
ممطورة» ولو تأمل هذا القائل سياق الآية وآخرها لعلم أن تفسير النصر بالرزق يزيل 
[يونس : ؟4]. 

أي بدرعك وننجيك نلقيك على نجوة من الأرض» وقال آخرون في قوله: 
#حصَلٍ ليك وار 429 الكوثر: ؟]. 

إن المراد به ضع يدك على نحرك» وتكايس غيره وقال: المعنى ؛ استقبل القبلة 
بنحرك فهضموا معنى هذه الآية التى جمعت بين العبادتين العظيمتين الصلاة والنسك» 
وقال ارون فى فو ا الكذار كالم 4 ا ا 
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أنهم الزراع وهل أطلق سبحانه الكفار في موضع واحد على غير الكافرين به 
وكما قيل في قوله: ‏ شکور فيا مِصَبَاحٌ» [النور: .]٠١‏ 

إن المشكاة هذا الموضع الذي يشكو المتعبد فيه إلى الله. وأضعاف أضعاف 
ذلك من التفاسير المستنكرة المستكرهة التى قصد بها الإغراب والإتيان بخلاف ما 
يتعارفه الناس «كحقائق السلمي» ا ريع و بطلانه لجاء عدة أسفار كبار. 
ولولا قصد الإغراب والإتيان بما لم يسبق إليه غيره لما أقدم على ذلك. كما قال 

بحن نراقي ل ا مر لحرن يلان 09 * [الرحمن: 14]: هما علي وفاطمةء 
اسا ب لا سيان 463 [الرحمن: :]1٠١‏ هو النبي كَلة: ليج ينها الولو ولاف 
4 0 07 هما الحم والحسيية. 

وجناية هؤلاء على القرآن جناية عظيمة وبسبب ما اعتمدوه قال القائل: كلام الله 
لا يستفاد منه يقين؛ لاحتمال اللفظة منه عدة وجوه وقد فسّرت بذلك كله» ولو شرح 
كتاب من كتب العلوم هذا الشرح لأفسده الشارح على صاحبه» ومسخ مقاصده» 
وأزالها عن مواضعها والمقصود أن حمل عمومات القرآن على الخصوص تعطيل 
لدلالتهاء ال ل يي للحي ان E‏ كر مس ان 
قوله تعالى: #إتا ولگ أله وَرَسُولُمٌ ولتي اموأ اليب يقيموت الصَلرة وَيوْونَ الركوة وهم كمون 
©* [المائدة: :]٠١‏ إن المراد به علي بن أبي طالب. وهذا كذب قطعًا على الله أنه 
أراد عليًا وحده. 

بهذا اللفظ العام العامل لكل من ا ا هذا القائل أو 
في قوله: و جا ادق ودف بيه اوك شم القت © ىم با 
عند َم ذلك جر المصينت 49 [الؤمر+ لاد 2184 إئة غلى ين آبي ظالب. 


عم 


7 


5 طفن تدان م ل مم 8 e‏ 
وفي قوله: ایت اموأ بوه وعرروه وتصروه واتبعوا الور الذِئة أل مع 


وليك هم المقلحون #4 [الأعراف : لاه :]١‏ إنه 0 بن أبي طالب . 


ا دو 


مد سول يي و أَشِدَاُ عل الکتار 4 8 
E‏ عثمان انون فصلا من م 


وقول الآخر في قوله: ند 
ا لخطاب لكام 4 أبو بكر» رهم 1 4 
وَرِضونًاً 4 علي . [الفتح: ۲۹]. 

وقول الآخر في قوله: اند بم الى أدَهبَ عَنًا الى [فاطر: 4"]. هم 
الخبز. 

وفي قوله: #ولقڏ كينا فى لزور يذ سي الل ات الا ها عدت 
الارن 4 [الأنبياء : :]٠66‏ إنها أرض فلسطين والأرذن. 

وفي قوله: © ءاس اكه وا فَصْلَ الطاب [ص: ۲۰]: هو (أما بعد) . 
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فهضموا هذا المعنى العظيم لإعطائه الحق في أتم بيان. 

وفي قوله: #حُدُوأْ زیت عند كل مَسجِدٍ [الأعراف: :]۳١‏ المراد به المشط. 

ومن هذا يضع الرافضة المشط ب بين أيديهم في الصلاة. 

فصل 

وقد يقع في كلام السلف تفسير اللفظ العام بصورة خاصة على وجه التمثيل لا 
على تفسير معنى اللفظة فى اللغة بذلك» فيغير به المعنى» فيجعله معنى اللفظة فى 
اللغة» كما قال بعضهم . TE‏ ولد اکن دو ی لير 40 [التکاثر : ۸]. إنه 
الماء البارد في الصيف› > فلم يرد به أن النعيم المسؤول عنه هو هذا وحده. وكما قيل 
في قوله: #أوَيمْبَعُونَ الْمَاعُونَ 2©* [الماعون: ۷]: إنه القدر والفأس والقصعةء 
فالماعون اسم جامع لجميع ما ينتفع به» فذكر بعض السلف هذا للسائل تمثيلا وتنبيهًا 
بالأدنى على الأعلى. فإذا كان الويل لمن منع هذا فكيف بمن منع ما الحاجة إليه 
أعظم» وإذا كان العبد يسأل عن شكر الماء البارد فكيف بما هو أعظم نعيمًا منه. 

وفي قوله: ند ينه الى اَهب عَنَا َر [فاطر: 84]: هم الغداء والعشاء. 

وفي قوله + 0 عانقا ئ الذنيخا E‏ لر 1١‏ انها المرأة الموافقة : 

فهذا كله من التمثيل للمعنى العام ببعض أنواعه. فإن أراد القائل أن الأدلة اللفظية 
موقوفة على عدم التخصيصء أنها موقوفة على عدم قصرها على هذا وأشباهه» فنعم 
هي غير مقصورة عليه ولا مختصة به» ولا يقال لفهم هذه الأنواع منها تخصيصًا. 

ونظير هذا ما يذكره كثير من المفسّرين في آيات عامة أنها في قوم مخصوصين من 
المؤمنين والكقار والمنافقين» وهذا تقصير ظاهر منهم وهضم لتلك العمومات المقصود 
عمومهاء وكأن الغلط في ذلك إنما عرض من جهة أن أقوامًا في عصر الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه قالوا أقوالاً وفعلوا أفعالاً في الخير والشرء فنزلت بسبب الفريقين آيات 
حمد الله فيها المحسنين» وأثنى عليهم» ووعدهم جزيل ثوابه» وذم المسيئين» ووعدهم 
وبيل عقابه. فعمد كثير من المفسّرين إلى تلك العمومات فنسبوها إلى أولئك الأشخاص 
وقالوا: إنهم المعنيون بها. 

وكذلك الحال في أحكام وقعت في القرآن كان بدوّ افتراضها أفعالٌ ظهرت من 
آقوام» فأنزل الله بسببها أحكامًا صارت شراء ت ووه شرام علي يكن هن 
الصواب إضافتها إليهم» وأنهم هم المرادون به إل على وجه ذكر سبب النزول فقطء 
وأن تناولها لهم ولغيرهم تناول واحد» فمن التقصير القبيح أن يقال في قوله تعالى: 
ا الاش أَعْبْدُوأ َم [البقرة: ١؟].‏ إن المراد بالناس أهل مكة فيأتي إلى لفظ من 
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أشمل ألفاظ العموم» أريد به الناس كلهم عربهم وعجمهم» قرنًا بعد قرن إلى أن 
يطوي الله الدنيا فيقول: المراد به أهل مكة» نعم هم أسبق وأول من أريد به إذ كانوا 

هم المواجهين بالخطاب أولاء وهذا كثير في كلامهم» كقولهم: المراد بقوله كذا وكذا 
Cl‏ م د بن المغيرة» أو عبد الله بن أبي. لوغيد الاين 
سلام من سادة المؤمنين كما يقولون في كل موضع ذكر فيه: ومن عِنكم عِلْمْ لكب * 
[الرعد: CLE‏ إنه عبد الله بن سلام» وهذا باطل قطعًا ؟ فإن هذا مذكور في سورة مكية 
كسورة الرعد حيث لم يكن عبد الله بن سلام قد أسلم» ولا كان هناك. 

وكذلك يقولون في قوله: #وإدا رتَهُمَ تعجيك أَجْسَامُهُمٌ وَإن يقولوأ نمم 9 
کے خدة ش4 [المنافقون: »]٤‏ إن ا اا راا مم اح 
الناس يما والصواب أن اللفظ عام في من اتصف بهذه الصفات وهى صحة 
الجسم وتمامة» وحسن الكلام وخلوه من روح الإيمان ومحبة الهدى وإيثاره كخلو 
الخشب المقطوعة التي قد تسائّد بعضها إلى بعض من روح الحياة التي يعطيها النمو 
أو الزيادة والثمرة» واتصافهم بالجبن والخور الذي يحسب صاحبه أن كل صيحة 

فمن التقصير الزائد أن يقال: إن المراد بهذا ا بن أبى . 

ومن هذا قولهم في قوله تعالى : #إِتَ محرت ألرَعْرٌ © 9 طعام e‏ 4{ 
[الدخان: 57 155]» إنه أبو جهل بن هشام» وكذلك في قوله: ق ِد علا صل © 
تلك كنب وليك 56 [القيامة: ١‏ - ۳۲]ء إنه أبو جهل» وكذلك قوله: ولا يع كل 
لاني مَهِينٍ 02 ماز سَنَمَ ميو €6 إلى آخرها [المطففين: 9؟]. 

1 کم‎ n وات 5 ا 2 7 ی مهد چم د‎ ٠. 

وكذلك قوله: #ولا طط کل حَلَافٍ مهن (9) ماز مَشَلمَ سبو 9 * 
آخرها [القلم: .]١١- ٠١‏ إنه الوليد بن المغيرة. 

وكذلك قوله: وم الاس من ا 0 الح دن [لقمان: 5]» إنه النضر بن 
الحارث. 

في قوله: وی الاس عن فول اما اله ایور الآيز وَمَا هم بعري @4 

وفىئ .فونه زوين الا من يفول ء يالله وياليور الاجر وما هم بيمؤمييد ريا 
[البقرة: ۸]» إنها في أناس معينين وأضعاف ذلك مما إذا طرق سمع كثير من الناس ظنْ 
أن هذا شيء أريد به هؤلاء ومضى حكمه وبقي لفظه وتلاوته حتى قال بعض من قدم 
العقل على النقل وقد احتج عليه بشيء من القران: دعني من كلام قيل في أناس 
مضوا وانقرضوا. 

ومن تأمل خطاب القرآن وألفاظه وجلالة المتكلم به وعظمة ملكه وما أراد به من 
الهداية العامة لجميع الأمم قرئًا بعد قرن إلى آخر الدهر وأنه جعله إنذارًا لكل من بلغه 
من المكلفين لم يخف عليه أن خطابه العام إنما جعل بإزاء أفعال حسنة محمودة» 
وأخرى قبيحة مذمومة» وأنه لن منها فعل إلا والشركة فيه موجودة أو ممكنة» وإذا 
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كانت الأفعال مشتركة كان الوعد والوعيد المعلق بها مشتركا. ألا ترى أن الأفعال التي 
حكيت عن أبي جهل بن هشام والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأضرابهم وعن 
عبد الله بن أبي وأضرابه كان لهم فيها شركاء كثيرون حكمهم فيها حكمهم. 

ولهذا عدل الله سبحانه عن ذكرهم بأسمائهم وأعيانهم إلى ذكر أوصافهم 
وأفعالهم وآقوالهم» لئلا يتوهم متوهم اختصاص الوعيد بهم وقصره عليهم» وأنه لا 
يجاوزهم» فعلق سبحانه الوعيد وقصره عليهم» وأنه لا يجاوزهم فعلّق سبحانه الوعيد 
على الموصوفين بتلك الصفات دون أسماء من قامت به إرادة لتعميم الحكم وتناوله 
لهم» ولأمثالهم ممن هو على مثل حالهم. 

وهكذا الحكم فيمن أثنى عليه ومدحه بما صدر منه من قول أو فعل عدل 
سبحانه عن ذكره باسمه وعينه إلى ذكره بوصفه وفعله ليتناول المدح لمن شركه في 
ذلك من سائر الناس+. فإذا حمل السابح قوله+ تاوف جك بالق وجا ين اك 
ف ا © [الزمر: .]٣۳‏ 

وقوله: لين اشا بان رشي رليك هم بر4 الحديد؛ 14]. 

ونظائرها على أبي بكر الصديق أو علي بن أبي طالب فقد ظلم اللفظ والمعنى» 
وقصر به غاية التقصير. وإن كان الصديق أول وأولى من دخل في هذا اللفظ العام 
واريد به. 

ونظير ذلك ما ذكره بعضهم في قوله: إن الَْبرَارَ ان کاس كن مِرَلجهَا 
حاوورًا 42 إلى قوله: وون بَِلَدَرِ وان وا كان سره طبرا ل وَيطعِمُونَ الطعام عل 
جب مشا وما وأَِيرا 409 [الإنسان: ه - 8]. 


إن اا اللفظ العام المجاهرة بالكذب 
والبهت في دعواه نزولها في علي فان السورة مكىة» وعلي كان بمكة فقيرًا قد رباه 
النبى َج فى حجره» فإن أبا طالب لما مات الب بر هيد امطاب أولادى لأنه لم 
يكن له مال فأخل رسول الله َة عليًا ورباه عنذده » وضمه إلى عياله فكان فيهم . 

ومن تأمل هذه السورة علم يقيئًا أنه لا يجوز أن يكون المراد بألفاظها العامة 
إنسانًا واحدًا فإنها سورة عجيبة التبيان افتتحت بذكر خلق الإنسان ومبدئه وجميع 
أحواله من بدايته إلى نهايته» وذكره أقسام الخلق في أعمالهم واعتقاداتهم ومنازلهم من 
السعادة والشقاوة فتخصيص العام فيها بشخص واحد ظلمء وخصم عار للفطها 
0 وشبيه بهذا ما ذكره بعضهم في قوله تعالى: #أوَوَصَّيْنَا لن يَلِدَيْه لمم 
َلنَهُ امم ها وَوَصَعَنَهُ ها [الأحقاف: ١٠]ء‏ أنها نزلت في أبي بكر الصديق 

و ه ما تقدم من تفسير قوله: محمد 


وو 


يول َ4 [الفتح: ۲۹] إلى آخر الآية 
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وقسمة جملها بين العشرة من الصحابة. 

ومن تأمل ذلك علم أن هذا تفسير مختل» مُخل بمقصود الآية» معدول به عن 
سنن الصواب» وهذا باب يطول تتبعه جدًا ولو أن الذين ارتكبوا ما ذكرنا من التفاسير 
المستكرهة المستغربة» وحملوا العموم على الخصوص. وأزالوا لفظ الآية عن موضوعه 
علموا ما في ذلك من تصغير شأن القرآن» وهضم معانيه من النفوس» وتعريضه لجله 
كثير من الناس بما عظم الله قدره» وأعلى خطره» لأقلوا مما استكثروا منه ولزهدوا فيما 
أظهروا الرغبة فيه» وكان ذلك من فعلهم أحسن وأجمل وأولى بأن يوفى معه القرآن 
بعض حقه» من الإجلال والتعظيم والتفخيم» ولو لم يكن في حمل تفسير القرآن على 
الخصوص دون العموم إلا ما يتصوره التالي له في نفسهء من أن تلك الآيات إنما قصد 
بها أقوام من الماضين دون الغابرين» فيكون نفعه وعائدته على البعض دون البعض لكان 
في ذلك ما يوجب النفرة عن ذلك» والرغبة عنه» وبحكمة بالغة عدل الرب تعالى عن 
س بوكر و أنه مراد باللفظ إلى ذكر الأوصاف والأفعال التى يأخذ كل أحد 
ا حه ور مس ستحانه أسجابها بأسعائيي لقال الققل ت سير ر ا 


الوجه الخامس والثلاثون: إن آلفاظ القرآن التي وقعت في باب الحمد والذم 
وقعت بما فيها من الفخامة والجلالة عامة. وكان عمومها من تفخيمها وجلالة قدرها 
وعظمة شأنهاء وذلك أن من شأن من يقصد تفخيم كلامه» من عظماء الناس» أن 
يستعمل فيه أمرين: أحدهما: العدول بكلامه عن الخصوص إلى العموم» إلى حيث 
تدعو الحاجة إلى ذكر الخصوص.ء لأمر لا بد منه» ليكون خطابه كليًا شاملا يدخل تحته 
الخلق الكثيرء وكلما كان الداخلون تحت خطابه أعم وأكثر كان ذلك أفخم لكلامه 
وأعظم لشأنه فأين العظمة والجلالة في قوله: ييا الاش يدوأ ربكم [البقرة: ١؟].‏ 
إلى العظمة في قوله: ‏ يا أهل مكة اعبدوا ربكم فمن فخامة الكلام وجلالة المتكلم 
به أن يدخل في اللفظة الواحدة جميع ما يصلح له فيدل باللفظ القصير على المعاني 
الكثيرة العظيمة» فتجمع العموم والإيجاز والاختصار والبيان وحسن الدلالة» فتأتي 
بالمعنى طبق اللفظ لا يقصر عنه» ولا يوهم غيره» ومن علم هذاء وتدبر القرآن 
وصرف إليه فكره علم أنه لم يقرع الأسماع قط كلام أوجز ولا أفصح ولا أشد مطابقة 
بين معانيه وألفاظه منه. 

وليس يوجد فى الكتب المنرّلة من عند الله كتاب جمعت ألفاظه من الإيجاز 
والاختصار الإا بالمعاتي الجليلة والجزالة والعذوبة وحسن الموقع من الأسماع 
والقلوب ما تضمنته ألفاظ القرآن» وقد شهد له بذلك أعداؤهء وسمع بعض الأعراب 
قارئًا يقرأ: #تَأصْدَعٌ يما نومر [الحجر: 44]. 


217 الطاغوت الأول: قولهم نصوص الوحي أدلة لفظية 11۷ 

فسجدء فقيل له: ليست بآية سجود» فقال: سجدت لفصاحة هذا الكلام. 

فإذا تأملت طريقته وجدتها طريقة مخاطبة ملك الناس كلهم لعبيده» ومماليكه» 
وهذا أحد الدلائل الدالة على أنه كلامه الذي تكلم به حقيقة لا كلام غيره من 
المخلوقين» وإذا كان النبي ب4 قد أوتي جوامع الكلام» وبين كلامه وكلام الله ما لا 
يحصره نسبة» فكيف يجوز في الأوهام والعقول أن تحمل جوامع كلمات الرب تعالى 
على ما يناقض عمومهاء ويحطها من مرتبة عظمة العموم ومحاسنه وجلالة شأنه إلى 
حضيض الخصوص. بل الواجب أن يقال: إن خطاب الله عر وجل في كل ما أمر به 
ونهى عنه وحمد أو ذم عليه ووعد عليه بثوابه وعقابه» خرج في ذلك كله مخرجًا عامًا 
كليّاء بحسب ما تقتضيه جلالة الربوبية» ومرتبة الملك والسلطان العام لجميع الخلق . 


ولو ترك المتأولون ألفاظه تجري على دلائلها الكلية» وأحكامها العامة» وظواهرها 
المفهومة منهاء وحقائقها الموضوعة لهاء لأفادتهم اليقين وجزموا بمراد المتكلم بها 
ولانحسمت بذلك مواد أكثر التأويلات الباطلة والتحريفات التي تأباها العقول السليمة» 
ولما تهيأ لكل مبطل أن يعمد إلى آيات من القرآن فينزلها على مذهبه الباطل» ويتأولها 
عليه» ويجعلها شاهدة له» وهي في التحقيق شاهدة عليه» ولسلم القرآن والحديث من 
الآفات التى جناها عليهما المتأولون» وألصقها بهما المحرفون» والله المستعان؛ فهذا ما 
تعلق ا ا مرك نه على العام بح الحم ا ع و ا 
والأشخاص. 

الوجه السادس والثلاثون: قوله وعدم الإضمارء يقال: الإضمار على ثلاثة أنواع : 
نوع يعلم انتفاؤه قطعًا وأن إرادته باطلة» وهو حال أكثر الكلام فإنه لو ساط عليه 
الإضمار فسد التخاطب» وبطلت العقود والأقارير والطلاق والعتاق والوصايا والوقوف 
والشهادات» ولم يفهم أحد مراد أحد إذ يمكنه أن يضمر كلمة تغير المعنى ولا يدل 
المخاطب عليها . 

وباب الإضمار لا ضابط له فكل من أراد إبطال كلام متكلم ادعى فيه إضمارًا 
يخرجه عن ظاهره» فيدعي ملحد الإضمار في قوله: اوم آله موی ليما [النساء: 
4 أي وكلم ملك الله موسى. 


ووم وى عام 


ويدعي في قوله: #آليَمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ ستو )4 [طه: »]١‏ إضمار ملك 
الرحمن. كما ادعى بعضهم الإضمار في قوله: «ينزل ربنا»" أي ملك ربناء وفي 
قوله: وجا ربك 4 [الفجر: ۲۲]» أي فلك ربك: 
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ولو علم هذا القائل أنه قد نهج الطريق» وفتح الباب لكل ملحد على وجه 
الأرض وزنديق وصاحب بدعة يدعي فيما يحتج به لمذهبه عليه إضمار كلمة أو 
كلمتين نظير ما ادعاه لاختار أن يخرس لسانه» ولا يفتح هذا الباب على نصوص 
الوحي» فإنه مدخل لكل ملحد ومبتدع ومبطل لحجج الله من كتابه» ومن رأى ما 
أضمره المتأولون من الرافضة والجهمية والقدرية والمعتزلة» مما حرّفوا به الكلم عن 
مواضعه وأزالوه به عما قصد له من البيان والدلالة. 

علم أن لهم أوفر نصيب من مشابهة أهل الكتاب الذين ذمّهم الله بالتحريف 
واللي والكتمان. أفترى يعجز الجهمي عن الإضمار في قوله: الإنكم ترون ربكم 
عيانًا!')؟! فيضمر ملك ربكم ونعيمه وثوابه» ونحو ذلك» ويعجز الملحد عن 
الإضمار في قوله: ووک أنه كمرك من ى في القبور# [الحج: يك أي أرواح من في 
القبور. 

وإذا انفتح سد يأجوج ومأجوج أقبلوا من كل حدب ينسلون. 

النوع الثاني : ما يشهد السياق عاتم متاق مذكور في اللفظ وإن حذف 
اختصارًا كقوله تعالى : أن اضرب بعصا ال قاي 4 [الشعراء: .]٦۳‏ فكل واحد يعلم 
أن المعنى» فضربه فانفلق» فذكره نوع من بيان الواضحات» فكان حذفه أحسن» فإن 
الوهم لا يذهب إلى خلافه. 

وكذلك قوله تعالى: #وقال فيه لَبْمَلُوا بِصَعََممْ في رليم غلم قرا إذَا 
(EEO AAA‏ 0 فوسف ۴ فكل 
أحد يفهم من هذا السياق أنهم جعلوها في رحالهم وأنهم وصلوا به إلى أبيهم» ومثل 
هذا في القرآن كثير جدًا. وفهم الكلام لا يتوقف على أن يضمر فيه ذلك مع أنه مراد 
ولا بد فكيف يتوقف فهم الكلام الذي لا دليل فيه على الإضمار بوجه وهو كلام مفيد 
قائم بنفسه» معط لمعناه» على دليل منفصل» يدل على أن المتكلم لم يضمر فيه 
خلاف ما أظهره» وهل يتوقف أحد من العقلاء في فهم خطاب غيره له على هذا 
الدليل أو يخطر بباله. 

والنوع الثالث: كلام يحتمل الإضمار ويحتمل عدمهء فهذا إذا قام الدليل على 
أن المتكلم به عالم ناصح مرشدء قصده البيان والهدى والدلالة والإيضاح بكل طريق» 
وحسم مواد اللبس ومواقع الخطأء وأن هذا هو المعروف المألوف من خطابه» وأنه 
اللائق بحكمته لم يشك السامع في أن مراده ما دل عليه ظاهر کلامه» دون ما يحتمله 
باطنه من إضمار ما لم يجعل للسامع عليه دليلاء ولا له إلى معرفته سبيلاً» إلا أن 
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يجوز عليه أنه أراد منه ذلك» وكلّفه ما لا يطيقه. وعرضه للعناء والمشقة والعزلة» 
ولم يقصد البيان» ولا نكير على من ظَنَ ذلك في المتكلم أن يظن بكلامه ما هو 

الوجه السابع والثلاثون: إن الإضمار هو الإخفاء» وهو أن يخفي المتكلم في 
نفسه معنى» ويريد من المخاطب أن يفهمهء فهذا إما أن يجعل له عليه دليلاً من 
الخطاب أو لا. فإن جعل له عليه دليلا من السياق» لم يكن ذلك إضمارًا محضّاء بل 
يكون قد أظهره له بما دلّه عليه من السياق» ودلالة اللفظ قد تحصل من صريحه تارة» 
ومن سياقه» ومن قرائنه المتصلة به» فهذا لا محذور فيه إذا كان المخاطب قد دل 
السامع على مقصوده ومراده» وإن لم يجعل له عليه دلیلاء فإنه لم يقصد بيانه له» بل 
عدل عن بيانه إلى بيان المذكورء فلا يقال: إن كلامه دل عليه بالإضمار فإن هذا 
كذب صريح عليه» فتأمله فإنه واضح . 

الوجه الثامن والثلاثون : قوله وعدم التقليم والتأخير» فهذا أيضًا من نمط ما 
قبله» اند للك حادم N‏ لزلا ان الع داعال لا كرد 
جاريًا على المألوف المعتاد منه» فالمقدم مقدم والمؤخر مؤخر» فلا يفهم أحد قط من 
المضاف والمضاف إليه في لغة العرب إلا تقديم هذا وتأخير هذاء وحيث قدموا 
المؤخر من المفعول ونحوه» وأخروا المقدم من الفاعل ونحوهء فلا بد أن يجعلوا في 
الكلام دليلاً على ذلك لثلا يلتبس الخطاب» فإذا قالوا: ضرب زيدًا عمروء لم يكن 
في هذا التقديم والتأخير إلباس» فإذا قالوا: ضرب موسى عيسى» لم يكن عندهم 
المقدم إلا الفاعل» فإذا أرادوا بيان أنه المفعول» أتوا بما يدل السامع على ذلك من 
تابع منصوب يدل على أنه مفعول» فلا يأتون بالتقديم والتأخير إلا حيث لا يلتبس 
على السامع» ولا يقدح في بيان مراد المتكلم كقوله تعالى: #إوَإذ اسل إِرصم ريه 
بِكلبَتٍ» [البقرة: 5؟١].‏ 
لن بال آله وما ولا يماما [الحج: 00]. 
وقوله: 6ت عل کی ذز لْمُؤْمنِينَ» [الروم: .]٤١‏ 

: لِد فى د للكت ية [الشعراء: ۸]. 

وقوله: :وما كار ات ا الوا [الأعراف : [AY‏ . 

ونحوه» فهذا من التقديم الذي لا يقدح في المعنى» ولا فى الفهم. وله أسباب 
تحسّنه وتقتضيه مذكورة في علم المعاني والبيان. 


3 


وأما ما يدعي من التقديم والمحي ني كير دللكا كما رظي عزن الكتدم اتوي كوه 


# ولق شت بو وهم ا او ف 1 رهن ری ايوسف: .]١5‏ 
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وإن هذا قد تقدم فيه جواب لولا عليهاء فهذا أولاً لا يجيزه النحاة» ولا دليل 
على دعواه» ولا يقدح في العلم بالمراد» وكذلك ما يدعون من التقديم والتأخير فى 
قوله: اذهب بَكتبى كنذا اله الهم ثم تول عنم فانظر مادا َج (402 [النمل: ۲۸]. 

قالوا: تقديره فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم» فكأنهم لما فهموا 
من قوله: نول ع4 مجيئه إليه ذاهبًا عنهم احتاجوا إلى أن يتكلفوا ذلك» وهذا لا 
حاجة إليهء وإنما أمره بما جرت به عادة المرسل كتابه إلى غيره» ليعلم ما يصنع بهء 
أن يعطيه الکتاب» ثم ينعزل عنه» حتى ينظر ماذا يقابله به» ولیس مراده بقوله: #تول 
ع أي أقبل إلي» ولو أراد ذلك لقال: فألقه إليهم وأقبل» وقد علم من كونه 
رسولا له أنه لا بد أن يرجع إليه» فليس في ذلك كبير فائدة بخلاف أمره بتأمله أحوال 
القوم عند قراءة كتابه» وقد انعزل عنهم ناحية . 

نوع يحل تقديم المؤخر وتأخير المقدم فيه بفهم أصل المعنى» فهذا لا يقع في 
كلام من يقصد البيان والتفهيم» وإنما يقع في الألغاز والأحاجي» وما يقصد المتكلم 
تعمية المعنى فيه» وقد يقع بسبب شدة الاختصار وضيق القافية عن الترتيب المفهم 
كقول الفرزدق: 

وفامقله فى الفاس الاأمعلكا او انو فص بدي قار 

فهذه شبيه باللغز ومعناه: وما عله في الئاس حن يقاربة إلا هملك أبو أمة أبوه . 

النوع الثاني: التقديم والتأخير الذي لا يخل بأصل المعنى» وإن أخل بالغرض 
المقصود. فيكون مراعاته من باب إخراج الكلام على مقتضى الحال» وهذا هو الذي 
يتكلم عليه علماء المعاني والبيان قال سيبويه: وهو يذكر الفاعل والمفعول» كأنهم 
يقدمون الذي بيانه أهم لهم» وهم بشأنه أعني» وإن كانا جميعًا يهمانهم ويعنيانهه""' . 
انتهى كلامه. 

وهذا يقع في باب الاستفهام» والنفي» والمبتداً والخبرء والفاعل والمفعول فمن 
ذلك أنك إذا قلت: أفعلت كذا؟ وبدأت بالفعل كان الشك فى الفعل نفسه»ء وكان 
الغرض بالاستفهام علمسك بوجوده» وإذا قلت أنت فعلت كذا؟ فبدأت بالاسم كان 
الشك فى الفاعل من هوء وكان التردّد فيه ففرّق بين قولك: أكتبت الكتاب؟ وبين 
قولك أأنت كتبته؟ وهذا كما أنه قائم في الاستفهام» فكذلك هو وفي التقرير فإذا 
قلت: أأنت فعلت هذا؟ كان المقصود تقريره بأنه هو الفاعل» كما قال قوم إبراهيم 


(۱) انظر كتاب سيبويه .)75/١(‏ 
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له: ات فعَلْتَ هدا اا يَإِبرْهِيم 462 [الأنبياء: 17]. 


فلم يكن مرادهم السؤال عن الفعل هل وجد آم لاء ولو أرادوا ذلك لقالوا 
ا أصنامنا؟ وإنما مرادهم السؤال عن الفاعل» ولهذا كان الجواب قوله: بل 

تڪ ڪبرهم هذا [الأنبياء: 5]. 

فالقائل : أفعلت؟ سائل عن الفعل من غير تردد بين الفاعل وغيره» وإذا قال: 
أأنت فعلت؟ كان قد ردّد الفعل بينه وبين غيره» Ng o‏ 
ومن هذا استفهام الإنكار كقوله مال ا ريم بال [الإسراء: .]5٠‏ 

وقوله: #أصَطقَى ألْنَاتِ عَلَ لكين 7©)* [الصافات: 16]. 

وقوله: #أَجَعَلَمَا من دون اگنن 52 عدون [الزخرف: ]٤١‏ 

فهذا إذا قدم الاسم فيه استحال الكلام من إنكار الفعل إلى الإنكار في الفاعل 
مثل قوله: دَأَنتَ فلت لِلنَايس» [المائدة: 11]. 

آله أذرت م4 [يونس: 09]. 

وقول أهل النار: أن ددني عن اى [سباً: ؟]. 

فهذا سؤال عن فعل وقع فتوجه الإنكار إلى نسبته إلى الفاعل الذي نسب إليهء 
ميا يا ا ام ا يي أفلان قال ذلك؟ وأما قوله 


عر انق 


تعالى: ٤#‏ الڪري حَبَمٌ ا َر لنشين اما اقلت عَقد اناه الْدنَكَيين 4 [الأتعام + 1148 . 

فإن الإنكار وإن توجه إلى نفسن التحريم » والمراد إنكاره من أصله فإنه خطاب 
هذاء فيشمل التحريم نظيره مما حلله» أو الآخرء فيشمل نظيره أيضّاء فكأنهم قيل 
لهم: أخبرونا عن هذا التحريم الذي زعمتم فيم هو أفي هذا أم في ذاك أم في الثالث؟ 
ليتبين بطلان قولهم» وتظهر فريتهم على الله. وهذا كما تقول لمن يدعي أمرّاء وأنت 
تنكره: متى كان هذاء أفي ليل أم نهار؟ وكذلك تقول: من أمرك بهذا؟ أو من أذن 
لك فيه؟ وأنت لا تريد أن آمرًا أمره به وأذن له فيه» ولكن أخرجت الكلام مخرج 
من كان قد يتنزل مع مخاطبه إلى أن ذلك قد كان ثم طالبه ببيان عينه ووقته ومكانه 
والآمر به لكي يضيق عليه الجواب» ويظهر كذبه حيث لا يمكنه أن يحيل على شيء 
مما سئل عنه فيفتضح. وكذلك إذا قلت: أتفعل كذا؟ كنت مستفهمًا له عن نفس 
الفعل» وإذا قلت: أأنت تفعل كذا؟ كنت مستفهمًا له عن كونه هو الفاعل فقوله 

- يو 2 زا تت 

تعالى: قات ت تکرہ ألنَّاسَ حَقٌّ کنا مُؤمدت4 [يونس: 44]. فخرجه غير مخرج 
قوله : # اتقولون عل أله ما لا e‏ [الأعراف: ۲۸]. 

وقوله: لأسب الإنن أَلَنَ ع عِطَامَمُ 4 [القيامة: *]. 
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وقوله: انرم وها وَأَشْرٌ فا رشو [هود: ۲۸]. 

فأنت تجد تحت قولك: أأنت الذي تقهرنى؟ أن القاهر لى غيرك لا أنت» 
ولكذلك قوله: «أفات نكر اناس [يونس: ٠ .]4٩‏ ْ 

أت شمِمٌ ألصُرّ أو هى الى [الزخرف: .]٤١‏ 

وكذلك الشأن في تقديم المفعول وتأخيره كقوله تعالى: لفل آَم الله نِد وي 


ل ۾ 


[الأنعام: »]٠٤‏ افير الل انی گا [الأنعام: .]1١4‏ 


0 ع عرو عله اج عه ش ر م ج چو م 4 rec‏ في ادا 2 
وقوله: قل أرءيتكم إن أتلكم عَذَاب أله أو أتنّكم ألسّاعَة أغير التو عون إن 


کشر مدقن o)‏ لياه دعو [الأنعام: 40 .]٤١‏ 

فلو أخْر لكان الأستفهام عن مجرد الفعل فلما قدم كان الأستقهام عن الفعل 
وكون المفعول المقدم مختصًا به. 

وكذلك قوله: ايتا ما ودا بشع [القمر: 4؟]. 

لما كان الإنكار متوجهًا إلى كون المتبوع بشرّاء وأنه منهم» وأنه واحد وردوه» 
ولم يقع إنكارهم على مجرد الاتباع في قوة كلامهم أنه لو كان ملكا أو من غيرنا لا 
تلحقنا غضاضة برئاسته علينا أو عصبة كثيرة لا يمتنع من متابعتهم لاتبعناهم. وكذلك 
التقديم بدل التأخير في النفي. فإذا قلت: ما فعلت» كنت قد نفيت عنك الفعل ولم 
تتعرّض لكونه فعل أو لم يفعل. وإذا قلت ما آنا فعلت» كنت قد نفيته عن نفسك 
مدعيًا بأن غيرك فعله. ومن ها هنا كان ذلك تعريضًا بالقذف يوجب الحد في أصح 
القولين» وبه عمل الصحابة في قول القائل: «أنا زنيت»» كما رفع إلى عمر بن 
الخطاب رجل لاحى آخر فقال: «ما أنا بزانِ ولا أمي بزانية» فضربه الحد» وهذا 
مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه» وكذلك إذا قلت: ما ضربت زيدًا كنت 
قد نفيت الضرب لزيد عنك» ولم تتعرض لضرب وقع منك على غيره نفيًا وإثباتاء 
وإذا قلت ما زيدًا ضربت كنت مفهمًا أن الضرب قد وقع منك على إنسان غير زيد. 

وكذلك الأمر في المبتدأ والخبرء فهذا التقديم والتأخير يرجع إلى إيراد الكلام 
على مقتضى الحال التي يقصدها المتكلم» ومن عرف أسلوب كلام العرب وطريقتهم 
في كلامهم» فهم أحكام التقديم والتأخيرء وهذا غير مُخرج لاستفادة السامع اليقين من 
كلام المتكلم» ولا موقف لفهمه على دليل يدل على أنه أراد تأخير ما قدّمهء وتقديم 
ما أخره ليفهم خلاف المعنى الظاهر من كلامه. 

الوجه التاسع والثلاثون: قوله: وموقوف على نفي المعارض العقلي لئلا يفضي 


.)478 /7( وعبد الرزاق في المصنف‎ )٥۳۸/۹( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
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إلى القدح في العقل» الذي يفتقر إليه النقل. جوابه: آنا لا نسلم أن القدح فيما 
عارض النقل من المعقول قدح فيما يحتاج إليه النقل» فإن صحة النقل. . لا شيء 
عنذده بإثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به» ولا منفصل عنه ولا 


وتأمل دلائلهم على ذلك يتبين أن العقل الصريح مع رسل الله كما معهم الوحي 
الصحيح . 

وتأمل أقوالهم على تناقضها واختلافها في كلامه كيف؟ تجدها مخالفة لصريح 
العقل مخالفة بيّنة. ودلائلهم على تلك الأقوال المختلفة أبطل منها. وكيف يجد العقل 
الصريح أنا نشهد بما جاءت به الرسل أن الله سبحانه تكلم بكلام سمعه منه جبريل 
وبلغه إلى من أمر بتبلیغه» وکلم نبيه موسى» وکلم ملائکته بكلام حقيقي سمعوه منه» 
وأنه يتكلم بمشيئته وإرادته» وكل قول خالف هذاء فهو خلاف العقل الصريح وإن 

وتأمل ما جاءت به النصوصء إن كلماته لا نهاية لها وهل يقتضى العقل 
الصريح غير ذلك؟ . 

وتأمل ما جاءت به النصوص من شمول قدرته ومشيئته لجميع الكائنات أعيانها 
وصفاتها وأفعالها وما خالف ذلك فهو مخالف لصريح العقل. 

كما أن النصوص جاءت بأن أفعال العباد أعمال لهم واقعة باختيارهم وإرادتهم» 
ليست أفعالاً لله» وإن كانت مفعولة له تجد ما خالف ذلك مخالفًا لصريح العقل. 

وتأمل ما جاءت به النصوصء أنه سبحانه لم يزل ملكاء ربًا غفورًاء رحيمّاء 
محسنًاء قادراء لا يعجزه الفعل» ولا يمتنع عليه. وكيف لا تجد ما خالف ذلك 
ا لصريح العقل كقول الفلاسفة أنه لا يفعل باختياره ومشيئته» وقول المتكلمين : 
أنه كان من الأزل إلى حيث خلق هذا العالم معطلا عن الفعل غير متمكن منه والفعل 
مستحيل» ثم انقلب من الإحالة الذاتية إلى الإمكان الذاتي بأن تجدد سبب اقتضى 
ذلك فانظر أي هذه المذاهب مخالف لصريح العقل كما هو مخالف لصحيح النقل» 
وتأمل قولهم ‏ في الإرادة والقدرة والعلم - كيف أثبتوا إرادة لا تفعل وقدرة لا تفعل 
وعلمًا لا يعقل . فقابلهم طائفة من الفلاسفة كيحيى بن عدي النصراني قولها في الكلمة 
إنه الله كقول المتكلمين في السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة أنها نفس الذات» 
فانظر مخالفة هذه الطوائف لصريح العقل» وتأمل قولهم: إن السمع هو عين البصرء 
والبصر هو عين السمع› والبصر هو عين العلم» والكل صفة واحدة» فهل في مخالفة 
العقل الصريح أشد من ذلك» وتأمل قولهم: إن الرّب تعالى علة ثابتة في الأزل 
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لجميع المعلولاات» ووجودها في أن واحد مستحيل » فجعلوه علَّة ثابتة لناء» هو ممتنع 
الفعل ممكنًا له في الأزل بحال» ولم يفرقوا بين نوع الفعل وعينه وخالف الفريقان 
صريح العقل . 

فتأمل قول الفريقين في الموجب بالذات» والفاعل بالاختيار كيف؟ 

تجدهم قد خرجوا فيه عن صريح العقل» وقالوا: ما يشهد العقل ببطلانه. 

وتأمل قولهم في أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. كيف خرجوا عن صريح 
العقل في المصدر والصادر عنه . 

وتأمل قولهم في إنكار قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه التي ترجموها بمسألة 
حلول الحوادث كيف خرجوا فيها عن المعقول الصريح» وكابروه أبين مكابرة» 
والتزموا لأجله تعطيل الحي الفعَّال عن كل فعل» والتزموا لأجله حصول مفعول بلا 
وهذا مكابرة لصريح العقل. 

وتأمل خروجهم عن العقل الصريح في إنكار الحكم والغايات التي يفعل الرب 
تعالى لأجلها وإنه لا يرى عيانًا لا فوق الذاتى ولا تحته» ولا خلفه ولا أمامه. ولا 
عن يمينه ولا عن يساره» ثم زادوا جواز تعلق الرؤية بكل موجود من الأصوات 
والروائح والمعاني» وتعلق الإدراكات الخمس بذلك» فجوزوا سماع الرائحة» وشم 
الأصوات› وسماع الطعوم. فخرجوا عن صريح المعقول كما خرجوا عن صحيح 
المنقول: أن المسلمين يرون ربهم من فوقهم . 

وتأمل خروجهم عن صريح العقل في مسألة الطفرة والأحوال والكسب ومسألة 
النبوات» وأن النبوة لا ترجع إلى صفة وجودية وإنما هي تعلق الخطاب القديم بالشيء 

وتأمل خروجهم عن صريح العقل بتجويزهم رؤية الشيء في غير جهة من 
الذاتي . وقولهم: بأن المتولدات لا فاعل لهاء وقولهم: بأن الله مريد بإرادة يخلقها لا 
في محل فخالفوا صريح العقل من وجهين من إثبات كونه مريدًا من غير قيام صفة 
الإرادة به» ومن جعلهم صفة الإرادة قائمة بغير محل ومن ذلك خروجهم عن صريح 
العقل في قولهم: إن الرب تعالى عالم بلا علم» سميع بلا سمع» بصير بلا بصرء 
قادر بلا قدرة» حي بلا حياة» فأنكر ذلك عليهم طوائف العقلاء ففر بعضهم إلى أن 
قال علمه وسمعه وبصره وقدرته وحياته هی ذاته» وقال ‏ أعقلهم عند نفسه وعند 
أتباعه = إنه سبحانه علم كله وقدرة كله» وحياة كله» وسمع كله وبصر كله إلى 
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أضعاف أضعاف ما ذكرنا من أقوالهم التي خرجوا فيها عن صريح العقل فهل تجد في 
نصوص الوحي التي عارضوا فيها بين العقل والنقل مثل ذلك أو قريبًا منه فتأملهاء 
وتأمل أقوالهم تعلم أي النوعين معه العقل» ومن الذي خرج عن صريحه» وبالله 
التوفيق . 

الوجه الأربعون: إن الأدلّة القاطعة قد قامت على صدق الرسول «صلوات الله 
وسلامه عليه» في كل ما يخبر به» ودلالتها على صدقه أبين وأظهر من دلالة تلك 
الشبه العقلية على نقيض ما أخبر به عند كافة العقلاء» ولا يستريب فى ذلك إلا 
موؤف في عقله مصاب في قلبه وفطرته. فأين الشبه النافية لعلو الله على خلقه وتكلمه 
مشه كاي لخلقه ولصفات كاله ولرؤته بالا ضار فى الدار الأ خرف ولام افا 
به إلى براهين نبوته وصدقه التي زادت على الألف» وتنوّعت كل تنوّع» فكيف يقدح 
في البراهين العقلية الضرورية بالشبه الخيالية المتناقضة إل من هو من أفسد الناس عقلا 
ونظرًّاء وهل ذلك إلا من جنس الشبه التي أوردوها في التشكيك في الحسيات 
والبديهيات؟ فإنها وإن عجز كثير من الناس عن حلهاء فهم يعلمون أنها قدح فيما 
علموه بالحس والإضطرارء فمن قدر على حلها وإلآ لم يتوقف جزمه بما علمه بحسه 
واضطراره على حلّهاء وكذلك الحال في الشبه التي عارضت ما أخبر به الرسول كيا 
سواءء فإن المصدق به ويما جا يه يع آنا لا شد في صدقةة ولا في الإيمان به 
وإن عجز عن حلها فإن تصديقه بما جاء به الرسول ضروري» وهذه الشبه عنده لا 
تزيل ما علمه بالضرورة» فكيف إذا تبيّن بطلانها على التفصيل؟ يوضحه: 

الوجه الحادى والأربعون: وهو أن الرسول «صلوات الله وسلامه عليه» بيّن 
e oa‏ عكر ما قبت لناب كني من نقافق المعقولات الصحيحة. 
فمعرفتنا بمراد الرسول من كلامه فوق معرفتنا بتلك الدقائق» إذا كانت صحيحة 
المقدمات في نفسها صادقة النتيجة غير كاذبة» فكيف إذا كان الأمر فيه بخلاف ذلك؟ 
فتلك التي تسمى معقولات قد تكون خطأء ولكن لم يتفطن لخطئها. وأما كلام 
المعصوم» فقد قام البرهان القاطع على صدقه» وأنه حق» ولكن قد يحصل الغلط في 
فهمه» فيفهم منه ما يخالف صريح العقل» فيقع التعارض بين ما فهم من النقل» وبين 
ما اقتضاه صريح العقل» فهذا لا يدفع. ولكن إذا تأمله من وهبه الله حسن القصد 
وصحة التصور» تبين له أن المعارضة واقعة بين ما فهمه النفاة من النصوص» وبين 
العقل الصريح› وأنها غير واقعة بين ما دل عليه النقل وبين العقل. 

ومن أراد معرفة هذا فليوازن بين مدلول النصوص وبين العقل الصريح» ليبين له 
مطابقة أحدهما للآخرء ثم يوازن بين أقوال النفاة وبين العقل الصريح» فإنه يعلم 
حينئذ أن النفاة أخطأوا خطأين: خطأ بيئا على السمع» بأن فهموا منه خلاف مراد 
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المتكلم» وخطأ على العقل بخروجهم عن حكمه فخرجوا عن العقل والسمع جميعًا. 

الوجه الثاني والأربعون: إن المعارضين بين العقل والنقل وبين ما أخبر به 
الرسول قد اعترفوا بأن العلم بانتفاء المعارض مطلقًا لا سبيل إليه» إذ ما من معارض 
بنفسه إلا ويحتمل أن يكون له معارفن آخره وهذا مما اععمد عليه صاحب تهاية 
العقول» وجعل السمعيات لا يحتج بها على العلم بحال» وحاصل هذا آنا لا نعلم 
ثبوت ما أخبر به الرسول» حتى نعلم انتفاء ما يعارضه» ولا سبيل إلى العلم بانتفاء 
المعارض مطلقًا لما تقدمء وأيضًا فلا يلزم من انتفاء العلم بالمعارض العلم بانتفاء 
المعارض» ولا ريب أن هذا القول من أفسد أقوال العالم» وهو من أعظم أصول آهل 
الإلحاد والزندقة» وليس في عزل الوحي عن مرتبته أبلغ من هذا. 

الوجه الثالث والأربعون: أن الله سبحانه قد أخبر في كتابه ا علي الول 
البلاغ المبين» فقال تغالى: #وما على الور إل ابع ألمي [النور: »]٠٤‏ وقال 
تعالى - اا ا ا دين 7ه [المائدة: 37]. وقال: ##وَاأرل ليک 
آل ڪر لين لتاس ما ل وَلعَلَهُم گرو € [النحل : 

وقد شهد الله له e‏ الذي أمر به فقال : لفل عَم 0 
نت يلور 46 [الذاريات: 54]. 

وشهد له أعقل الخلق وأفضلهم وأعلمهم بأنه قد بلّغ» فأشهد الله عليهم بذلك 
عنّي فماذا أنتم قائلون؟2 قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت» فرفع إصبعه إلى 
السماء مستشهدًا بربه الذي فوق سمواته» وقال: «اللّهم اشهد». 

لقم الوا تاي جك مرو ااي الي الي 
ا وحار E a Ea O ls‏ وي 
يقيئاء وأحالهم في طلب العلم واليقين على عقولهمء ونظرهم وأبحاثهم» لا على ما 
أوحى إليه» وهذا معلوم البطلان بالضرورة. 

الوجه الرابع والأربعون: إن عقل رسول الله ية أكمل عقول أهل الأرض على 
الإطلاق» فلو وزن عقله بعقولهم» لرجح بها كلهاء وقد أخبر سبحانه أنه قبل الوحي 
لم يكن يدري الإيمان» كما لم يكن يدري الكتاب. 

فقان تعالی: کے ا يتك ينا تن ی ما كلت تيف ذا القت ول ا 


22 جزء من حديث جابر تك في صفة الحج» وقد تقدم تخريجه. 
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وکن غا 1 دف به من اء من ا [الشورئ: ؟87]. 


orl 4‏ ا 
3 


٦ فَهَدَئ 402 [الضحى:‎ E وده‎ E E قنك‎ OF  ىلاعت ؤقان‎ 


اس 


Vis 


وتفسير هذه الآية بالآية التي في آخر الشورى» فإذا كان الا ای 
الإطلاق إنما حصل له الهدى بالوحي» کان ا إن صت اشا ال 


م سساح 3 


شی ون اهتديت ما يوي إل ري [سبا: .]5٠١‏ 
فكيف يحصل لسفهاء العقول وأحفاء الأحلام وفراش الألباب» اف 
حقائة تق الإيمان تجرد م دون نصوص الأنبياء : قد حنم سَيْمًا ذا 09 كا 
الشات و الس و بال هَدَا 40 لمريم: 49 ۹۰]. 
الوجه الخامس والأربعون: إن الله سبحانه قد أقام الحجة على خلقه بكتابه 
ر ت روا خودت شض ج ع عم كس مد سر #7 ع 4 0 
ورسلهء فقال: تار الى برل لفان عل عَبَدوء ليكون عيبت نبا 42 [الفرقان: 
.[١‏ 
وقال: وای ل هذا الْعَرَانُ لادک بد وم من ب [الأنعام: 115]. فكل من بلغه 


هذا القرآن فقد أنذر به» وقامت عليه حجة الله به. وقال تعالى: ل 5 
رغ لول 


ودر إن کین این 12 َه شن بد الثل» [الساءة ا 
وال ال : E a 18 oo‏ تنك O‏ ادع 
وقال تال 012 4 ال 11 أن 0 سا رتشا الد ايک نير 
إِنَ 


2 الوا بل قد جما کا ا نا کل ا ین قد ا ا في صلل کر ©4 


[الملك: هم 4]. 


موه د 


الوا لو و گا س او یل ا كا في أب ایر 9© عرفأ دنهم مسقا 
ات ایر © [الملك: 1112-3 
7 چ صر ررر 5-4 تير عن القند ور ع به 004 ص 
وقال تعالى: امسق | e‏ جائوا فحت ابوب 
وعد 


وتال لَهُمْ رتا الم ایک 4 يلو يکم ابت يکم رونم لقا بويك 
05 0 2 3 کے ا لكاب عر لفرت 409 [الزمر: .]۷١‏ 

لحان #كتقة لل ای أل يق قف 2 شثرة رشك بابق 
ودود ا ك دا ا هدك علج انش 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

د كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين والعلم» والعقل معارض للنقل» فأي 
حجة تكون قد قامت على المكلفين» بالكتاب والرسول؟. وهل هذا القول إلا مناقض 
لإقامة ا الله على يخلقه بكتابه من كل وج وها ظاغر لكل من فهمة؛ ولل 
الحمد. 
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الوجه السادس الأربعون: إن الله سبحانه وصف نفسه بأنه بيّن لعباده غاية البيان» 
الله البيان» وعلى رسوله البلاغ» وعلينا التسليء . 

فهذا البيان الذي تكفل به سبحانه» وأمر به رسولهء إما أن يكون المراد به بيان 
اللفظ وحده» أو المعنى وحده» أو اللفظ والمعنى جميعًا» ولا يجوز أن يكون المراد 
به بيان اللفظ دون المعنى» فإن هذا لا فائدة فيه» ولا يحصل به مقصود الرسالة» 
وبيان المعنى وحده بدون دلیله» وهو اللفظ الدال عليه ممع فعلم قطعًا أن المراد 
بيان اللفظ والمعنى. 
فكما آنا نقطع ونتيقن أنه بيّن اللفظء فكذلك نقطع ونتيقن أنه بيّن المعنى» بل كانت 
عنايته ببيان المعنى أشد من عنايته ببيان اللفظ. وهذا هو الذي ينبغى» فإن المعنى هو 
المقصود» وأما اللفظ فوسيلة إليه ودليل عليه» فكيف تكون عنايته بالوسيلة أهم من 
عنايته بالمقصود؟ وكيف نتيقن بيانه للوسيلة» ولا نتيقن بيانه للمقصود؟ وهل هذا إلا 
من أبين المحال؟ 

فإن جاز عليه أن لا يبين المراد من ألفاظ القرآن» جاز عليه أن لا يبين بعض 
ألفاظه. فلو كان المراد منها خلاف حقائقها وظواهرها ومدلولاتهاء وقد كتمه عن 
الأمة» ولم يبيّنه لهاء كان ذلك قدحًا في رسالته وعصمته» وفتحًا للزنادقة والملاحدة 
من الرافضة وإخوانهم» باب كتمان بعض ما أنزل عليه وهذا مناف للإيمان به 
وبرسالته» يوضحه : 

الوجه السابع والأربعون: إن القائل بأن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين» إما أن 
يقول: إنها تفيد ظئًا أو لا تفيد علمًا ولا ظبًاء فإن قال: لا تفيد علمّاء ولا ظنًا فهو 
مع مكابرته للعقل والسمع والفطرة الإنسانية من أعظم الناس كفرًا وإلحادّاء وإن قال: 
بل تفيد ظنًا غالبّاء وإن لم تفد يقيئاء قيل له: فالله سبحانه قد ذم الظن المجرد وأهلهء 
فقال تعالى: #إن يعو إلا لظن ون ألظنَّ لا يى من لي سكا [النجم: 8؟]. 

فأخبر أنه لا يوافق الحق ولا يطابقه» وقال تعالى: #إن يعو إلا ألطَنَّ وَمَا هوى 
اا و جلك ين تبره ا اا + 

وقال آعل النان + ون لخ إلا ذا ا ب اعافد نار 

اساي لي و 
ولكان قوله تعالى عنهم: «وبالآخرةٌ هم نوقنون» [البقرة: 4]. خبرًا غير مطابق» 


2200 علقه البخاري في صحيحه (۱۳/ ٥٠۳‏ فتح). 
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فإن علمهم بالآخرة إنما استفادوه من الأدلة اللفظية» لا سيما وجمهور المتكلمين 
يصرّحون بأن المعاد إنما علم بالنقل» فإذا كان النقل لا يفيد يقيئاء لم يكن في الأمة 
من يوقن بالآخرة» إذ الأدلة العقلية لا مدخل لها فيها وكفى بهذا بطلانًا وفسادًا. فإنه 
سبحانه لم يكتف من عباده بالظن» بل أمرهم بالعلم» كقوله: تعر أن لک 


ت لآ 
أنَّدُ»ه [محمد: 19]. 


مم 
۵ سم 
١غ‏ 


وقوله: #أعَكَموَأ أت اله شَدِيدٌ لقاب وَأنَّ َه عَمُوْرٌ تَحِيِمٌ © [المائدة: 198]. 

وقوله: وَاتَفُوا أله وَاعلما أَنَكُم موه [البقرة: ۲۲۳]ء ونظائر ذلك. 

وإنما يجوز اتباع الظن في بعض المواضع للحاجة» كحادثة يخفى على المجتهد 
حكمهاء أو فى الأمور الجزئية كتقويم السلع ونحوه. وأما ما بيّنه الله في كتابه وعلى 
لسانه رسوله» فمن لم يتيقن بل ظئّه ظنًا فهو من أهل الوعيد» ليس من أهل الإيمان» 
فلو كانت الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين» لكان ما بينه الله ورسوله بالكتاب والسّئّة لم 
يتيقنه أحد من الأمة. 

الوجه الثامن والأربعون: إن الله سبحانه وتعالى أخبر أن قلوب المؤمنين مطمئنة 


5 


بذکره» وهو كتابه الذي هدى به عباده» فقال تعالى : لوفو الین كقروأ لول أل عل 
٤‏ ن َف فل لک لله بل من یاه ودی له من أب © لبن اموا وبين 
فوم بكر اله ألا نكر أله طمن الوب 40 [الرعد: ۲۷ - ۲۸]. 

أجابهم سبحانه عن سؤالهم ‏ ترك إنزال آيات الاقتراح - بجوابين : 

أحدهما: أنها لا توجب إيماناء بل الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من 
يشاءء لا الآيات التي اقترحتموها. 

الثاني : أنه نبههم على أعظم الآيات وأشدها اقتضاء للإيمان» وأنها في اقتضائها 
للإيمان أبلغ من الآيات التي تقترحونهاء وهي كتابه الذي هو ذكره» وما تضمنه من 
الحق الذي تطمئن إليه القلوب» وتسكن إليه النفوس» ولو كان باطلا لم يزد القلوب 
إلا شكا ورجا فان الكذيه وة والصدق طماأنينة» خلو كانت كلانه وألفاظه لا تقيد 
اليقين بمدلولهاء لم تطمئن به القلوب» فإنّ الطمأنينة هي سكون القلب إلى الشيء 
ووثوقه به» وهذا لا يكون إلا مع اليقين» بل هو اليقين بعينه. 

ولهذا تجد قلوب أصحاب الأدلة السمعية مطمتنة بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله وملائكته واليوم الآخرء لا يضطربون في ذلك ولا يتنازعون فيه» ولا يعرض 
لهم الشك عند الموت» ولا يشهدون على أنفسهم» ويشهدون على غيرهم بالحيرة 
والوقوف والشك» فيكفى فى صحة مدلول الأدلة اللفظية وبطلان مدلول الشبه العقلية 
التي تخالفها هذا القدز وحده. 
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فمتى رأيت أصحاب الأدلة السمعية يقول أحدهم عند الموت: «نهاية إقدام 
العقول عقال»» أو يقول: «لعمري لقد طفت المعاهد كلها)ء. أو يقول: «فيك يا 
أغلوطة الفكراء أو يقول: «والله ما أدري على أي عقيدة أموت». إلى أضعاف ذلك 
من أحوال أصحاب الشبه العقلية» وبالله التوفيق. 

الوجه التاسع والأربعون: قوله: إن العلم بمدلول الأدلّة اللفظية موقوف على نقل 
اللغة» كلام ظاهر البطلان» فإن دلالة القرآن والسنّة على معانيها من جنس دلالة لغة 
كل قوم على ما يعرفونه ويعتادونه من تلك اللغة» وهذا لا يخص العرب» بل هو أمر 
ضروري لجميع بني آدم» يتوقف العلم بمدلول ألفاظهم على كونهم من آهل تلك 
اللغة التي وقع بينهم بها التخاطب» ولهذا لم يرسل الله رسولا إلا بلسان قومه» ليبيّن 
لهم» فتقوم عليهم الحجة بما فهموه من خطابه لهم. فدلالة اللفظ هي العلم بقصد 
المتكلم به» ويراد بالدلالة أمران: نقل الدال» وكون اللفظ بحيث يفهم معنى» ولهذا 
يقال: دله بكلامه دلالة» ودل الكلام على هذا دلالة» فالمتكلم دال بکلامه» وكلامه 
دال بنظامه» وذلك يعرف من عادة المتكلم في ألفاظه» فإذا كانت عادته أنه قصد بهذا 
اللفظ هذا المعنى» علمنا متى خاطبنا به أنه أراده من وجهين: 

أحدهما: أن دلالة اللفظ مبناها على عادة المتكلم التي يقصدها بألفاظه. ولهذا 
استدل على مراده بلغته التي عادته أن يتكلم بهاء فإذا عرف السامع ذلك المعنى» 
وعرف أن عادة المتكلم إذا تكلم بذلك اللفظ أن يقصده» علم أنه مراده قطعًا وإلا لم 
يعلم مراد المتكلم أبدًا وهو محال. 

الثاني: إن المتكلم إذا كان قصده إفهام المخاطبين كلامه» وعلم السامع من 
طريقته وصفته أن ذلك قصده» لا أن قصده التلبيس والإلغاز أفاده مجموع العلمين اليقين 
بمراده» ولم يشك فيه» ولو تخلف عنه العلم لكان ذلك قادحًا في أحد العلمين» إما 
قادحًا في علمه بموضع ذلك اللفظ» وإما في علمه بعبارة المتكلم به وصفاته وقصده. 
فمتى عرف موضوعه وعرف عادة المتكلم أفاده ذلك القطع . يوضحه: 

الوجه الخمسون: إن السامع متى سمع المتكلم يقول: لبست ثوبّاء وركبت 
فرسّاء وأكلت لحمّاء وهو عالم بمدلول هذه الألفاظ من عرف المتكلم» وعالم أن 
المتكلم لا يقصد بقوله: لبست ثوبًا معنى ذبحت شاة» ولا من قوله: ركبت فرسًا 
معنى لبست ثوبًا علم مراده قطعًا. 

فإن من قصد خلاف ذلك عد ملبسًا مدلساء لا مبيئًا مفهمّاء وهذا مستحيل على 
الله ورسوله أعظم استحالة. وإن جاز على أهل التخاطب فيما بينهم» فإِذًا إفادة كلام 
الله ورسوله لليقين فوق استفادة ذلك من كلام كل متكلم وهو أدل على كلام الله 
ورسوله من دلالة كلام غيره على مراد. 
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وكلما كان السامع أعرف بالمتكلم وصفاته وقصله وبيانه وعادته» كانت استفادته 
للعلم بمراده أكمل وأتم 

الوجه الحادي والخمسون: إن معرفة مراد المتكلم تعرف بإطراد استعماله ذلك 
اللفظ فى ذلك المعنى» فى مجاري كلامه ومخاطباته» فإذا الف منه إطلاق ذلك 
الف اف ف ا فى می الك ينه الدب اا ا كلاق المي 
رال مه تدريده كن رازه اعا من اة ما يدل على قلاف وضو أقاد ذلك 
ea E‏ 

الوجه الثانى والخمسون: إن من تأمل عامة ألفاظ القرآن وجدها نصوصًا صريحة 
د عا عام ولكلة له عل عا رج مو الروت رهلا كاسن الاب 
وأسماء الأجناس» وكأسماء الأعلام» وكأسمائه سبحانه» التي أطلقها على نفسه»ء فإنها 
لا تصلح أن يكون المراد به غيره البتة ظاهرة كانت أم مضمرة» وكأسماء يوم القيامة» 
والجة». والتار». والسماءة: .والأعداة» وذ الثقلين» يعدي وعامة ألفاظ القرآن. 
فهل يفهم أحد قط من قوله: قل أَعُودُ برب آلکاس @ میب الكاس © رک 
کاس €6 [الناس: ١‏ «]ء غير الله سبحانه؟ ومن : # الوسواس الاس [الناس: 
4]ء غير الشيطان؟ ومن: #صدور e‏ [الناس: »]٥‏ غير بني آدم؟ 

وهل يفهم مق رل ر كو أنه اد 403 (الفمدة ١آ‏ غير دات رب 
العالمين؟ وأنه واحد لا شريك له وأنه لم یولد من غيره» ولم يلد منه غيره» ولیس له 


من يماثله ويكافته . 

وهل يفهم من: تبت يا ى لھ َب (© مآ أ عن مام وکا ڪَسَبَ 
@ سیصل ناا دات هب © وامرائۂ حال الحطب © فى جیدها حبل ن مَس 
)€ [المسد: .]١ ١‏ 


غير ما دلت عليه؟ وهكذا جميع سور القرآن وآياته مفيدة لليقين بالمراد منهاء 
وإن أشكل على كثير من الناس كثير من ألفاظهء فإن هذا لا يخرجه عن إفادته اليقين» 
ولا يسلب الأدلة اللفظية عن إفادتها اليقين» بل كل علم من علوم بني آدم اليقينية 
القطعية تشتمل على مسائل يتيقنها أصحاب ذلك العلم وهي مسلمة عندهم ومجهولة 
عند كثير منهم» ولا يخرج ذلك العلم عن كونه يقينيًا قطعيًا. فعزل الأدلة اللفظية 
جملة عن اليقين لألفاظ يسيرة مشتبهة على بعض الناس كعزل العلوم اليقينية القطعية 
عن موضوعها لمسائل يسيرة فيها غير يقينية ولا قطعية. 

الوجه الثالث والخمسون: إن قوله: إن فهم الأدلة اللفظية موقوف على نقل 
النحو والتصريف». جوابه: إن القرآن نقل إعرابه كما نقلت ألفاظه ومعانيه» لا فرق فى 
yS ESE EE‏ ماه طهر N Ea‏ 
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وإعرابه» كما تقدم بيانه. فإن القرآن» لغته» ونحوه» وتصريفه» ومعانيه» كلها منقولة 
بالتواتر» لا يحتاج في ذلك إلى نقل غيره» بل نقل ذلك كله بالتواتر أصح من نقل كل 
لغة نقلها ناقل على وجه الآرض» وقواعد الإعراب» والتصريف الصحيحة مستفادة 
منه» مأخوذة من إعرابه وتصريفه» وهو الشاهد على صحة غيرها مما يحتج له بهاء 
فهو الحجة لها والشاهد» وشواهد الإعراب والمعاني منه أقوى وأصح من الشواهد من 
غيره» حتى إن فيه من قواعد الإعراب». وقواعد علم المعاني والبيان» ما لم تشتمل 
عليه ضوابط النحاة وأهل علم المعاني إلى الآن كما أن فيه من قواعد البراهين العقلية 
والأدلة القطعية ووجوهها ما لم تشتمل عليه قواعد الأصوليين والجدليين إلى الآن وفيه 
من علم الأحكام وفقه القلوب وأعمال الجوارح وطرق الحكم بين العباد ما لم تتضمنه 
قواعد الفقهاء إلى الآن وهذا أمر يتسارع الجهّال والمقلّدون إلى إنكاره والذين أوتوا 
العلم يعرفونه حمًا. فبطل قول هؤلاء إن الأدلة اللفظية تتوقف دلالتها على عصمة رواة 
مفردات تلك الألفاظ ورواة إعرابها وتصريفهاء وظهر تدليسهم وتلبيسهم في هذا 
القول» وبالله التوفيق. 

الوجه الرابع والخمسون: أن يقال: هب أنه يحتاج إلى نقل ذلك» لكن عامة 
ألفاظ القرآن منقول معناها وإعرابها بالتواترء لا يحتاج الناس فيه إلى النقل عن عدول 
أهل العربية كالخليل» وسيبويه» والأصمعي» وأبي عبيدة» والكسائي» والفراء حتى 
الألفاظ الغريبة فى القرآن مثل «أبسلوا» و «قسمة ضيزى» و «عسعس» ونحوها معانيها 
منقولة في اللغة بالعوائز» لآ ينص يتقلها الواحد والاثباق» .قل تتوقف بدلالعها على 
عصمة رواة معانيها فكيف في الألفاظ الشهيرة كالشمس والقمر والليل والنهار والبر 
والبحر والجبال والشجر والدواب» فهذه الدعوى باطلة في الألفاظ الغريبة» والألفاظ 
الشهيرة . ْ 

الوجه الخامس والخمسون: إن أصحاب هذا القانون الذين عزلوا به نصوص 
الوحي عن إفادتها للعلم واليقين» قالوا: إن أظهر الألفاظ لفظ الله وقد اختلف الناس 
فيه أعظم اختلاف» هل هو مشتق أم لا؟ وهل هو مشتق من التألة أو من الوله» أو 
من لاه إذا احتجب. وكذلك اسم الصلاة» وفيه من الاختلاف ما فيه» وهل هو مشتق 
من الدعاء أو من الاتباع أو من تحريك الصلوين؟ فإذا كان هذا في أظهر الأسماء فما 
الظن بغيره؟ 

فتأمل هذا الوهم والإيهام واللبس والتلبيس فإن جميع أهل الأرض» علمائهم 
وجهالهم» ومن يعرف الاشتقاق ومن لا يعرفه» وعربهم وعجمهم» يعلمون أن «الله) 
اسم لرب العالمين» خالق السموات والأرض الذي يحبي ويميت» وهو رب كل شيء 
ومليكه» فهم لا يختلفون في أن هذا الاسم يراد به هذا المسمى» وهو أظهر عندهم 
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وأعرف وأشهر من كل اسم وضع لكل مسمى . وإن كان الناس متنازعين في اشتقاقه 
فليس ذلك بنزاع منهم في معناهء وكذلك «الصلاة» لم يتنازعوا في معناها الذي أراده 
الله ورسولهء وإن اختلفوا في اشتقاقها وكذلك قوله: يما الى [الأنفال: 14]. 

لم يتنازعوا في المراد به» وأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» وإن اختلفوا 
في اشتقاقه» هل هون اننا أو من النبوة» فليس ذلك نزاعًا منهم في مسماه» وكذلك 
مواضع كثيرة تتنازع النحاة في وجه دلالتها مع اتفاقهم على المعنى كقوله: #أوَإن 
حكنت ين قَبَلِه لَمِنَّ لعفل [يوسف: "]. 

فالبصريون يجعلونها مخففة من الثقيلة» واللام فارقة بين المخففة والنافية» 
والكوفيون يجعلونها نافية واللام بمعنى إلا. وليس هذا نزاعا في المعنى» وإن كان 
نزاعا في وجه الدلالة عليه . 

وكذلك قوله: ##يِبَيْنُ اله لَحكُم أن اا4 [النساء: »]۱۷١‏ يقدره البصريون 
كراهة أن تضلواء والكوفيون لئلا تضلوا. وكذلك اختلافهم في التنازع وأمثال ذلك . 
إنما هو نزاع في وجه دلالة اللفظ على ذلك المعنى مع اتفاقهم على أن المعنى واحدء 
وهذا القدر لا يخرج اللفظ عن إفادته للسامع اليقين بمسماه. 

الوجه السادس والخمسون: أن يقال: هذه الوجوه العشرة مدارها على حرف 
واحد» وهو أن الدليل اللفظي يحتمل أزيد من معنى واحد» فلا نقطع بإرادة المعنى 
الواحد» فهذه الوجوه العشرة مضمونها كلها احتمال اللفظ لمعنيين فصاعدًا حتى لا 
يعرف عين مراد المتكلم فنقول: من المعلوم أن أهل اللغة لم يسوغوا للمتكلم أن 
يتكلم بما يريد به خلاف ظاهره إلا مع قرينة تبين المرادء والمجاز إنما يدل مع القرينة 
بخلاف الحقيقة» فإنها تدل على التجرد وكذلك الحذف والإضمار لا يجوز إلا إذا 
كان في الكلام ما يدل عليه وكذلك التخصيص ليس لأحد أن يدعيه إل مع قرينة تدل 
عليه. فلا يسوغ العقلاء ء لأحد أن يقول: جاءني زيدء وهو يريد ابن زيد إلا مع قرينة 
كما في قوله: #وَنكَلٍ ارد # [يوسف: ۸۲]. 

ألا العير عند من يقول: إنه من هذا الباب فإنه يقول: القرية والعير لا يسألون 
فعلم أنه أراد أهلها. ومن جعل القرية اسمًا للسكان والمسكن» والعير اسما للركبان 
والمركوب» لم يحتج إلى هذا التقدير» وإذا كانت هذه الأنواع لا تجوز مع تجرد 
الكلام عن القرائن الال ليسي لس و رد يد بها ذلك» 
وليس لقائل أن يقول: قد تكون القرائن موجودة ولا نعلم بها لأن من القرائن : 
أن يكون لفظيًا كمخصصات الأعداد وغيرهاء ومنها ما يكون ا الحالية 
والمقالية والنوعان لا بد أن يكونا ظاهرين للمخاطب ليفهم من تلك القرائن مراد 
المتكلم» فإذا تجرد الكلام عن القرائن فهم معناه المراد عند التجرد. وإذا اقترن بتلك 
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القرائن فهم معناه المراد عند الاقتران فلم يقع لبس في الكلام المجرد ولا في الكلام 
المقيد» إذ كل من النوعين مفهم لمعناه المختص به. 

وقد اتفقت اللغة لخر على أن اللفظ المجرد إنما يراد به ما ظهر منه» وما 
يقدر من احتمال مجاز أو اشتراك أو حذف أو إضمار ونحوه إنما يقع مع القرينة أما 
مع عدمها فلاء والمراد معلوم على التقديرين» يوضحه: 

الوجه السابع والخمسون: إن غاية ما يقال: إن في القرآن ألفاظا استعملت في 
معان لم تكن تعرفها العرب» وهي الأسماء الشرعية» كالصلاة والزكاة والصيام 
والاعتكاف ونحوهاء والأسماء الدينية كالإسلام والإيمان والكفر والنفاق ونحوهاء 
وأسماء مجملة لم يرد ظاهرهاء كالسارق والسارقة» والزاني والزانية» ونحوه. وأسماء 
مشتركة كالقرء» وعسعس» ونحوهماء فهذه الأسماء لا تفيد اليقين بالمراد منهاء 
فيقال: هذه الأسماء جارية في القرآن ثلاثة أنواع. نوع بيانه معه» فهو مع بيانه يفيد 
اليقين بالمراد منه» ونوع بيانه في آية أخرى» فيستفاد اليقين بالمراد من مجموع 
الإثنين» ونوع بيانه موكول إلى الرسول بي فيستفاد اليقين من المراد منه ببيان 
الرسول» ولم نقل نحن ولا أحد من العقلاء: إن كل لفظ فهو مفيد لليقين بالمراد منه 
بمجرده من غير احتياج إلى لفظ آخرء متصل به» أو منفصل عنه» بل نقول: إن مراد 
المتكلم يعلم من لفظه المجرد تارة» والمقرون تارة» ومنه ومن لفظ آخر يفيدان اليقين 
بمراده تارة» ومنه ومن بيان آخر بالفعل أو القول يحيل المتكلم عليه تارة» وليس في 
القرآن خطاب أريد منه العلم 0-6 إلا وهو داخل في هذه الأقسام. فالبيان المقترن 
تقر Ea Tk TE‏ ين الل التق ين ۴ مجر © [البقرة: ۱۸۷]. 

E,‏ الا كترى اليد ية ليث عير أل انقرّري /التتيثرة ف ميل ا4 
[النساء: 46]. 

وقوله: قلت فيهم الس اك يت 6 مَك [العنكبوت: »]1١5‏ ونظائر ذلك . 

والبيان المنفصل : كقوله : #والولدات رضن آولدهن حولين کمن 4 [البقرة: ۲۳۳]. 

وقوله: #وَفِصَلُمٌ في عَامَرْنِ4 القمان: »]1١4‏ مع قوله: «وَمَلُوٌ وَفْصَلُمٌ تلش سَبرا» 
[الأحقاف: .]٠١‏ 

فأفاد مجموع اللفظين بأن مدة الحمل ستة أشهر. 

وكذلك قوله: کوان ارت ل بورك ڪل أو أمراة وله أ أ ات لكل 
كنيو ا ا [النساء: ؟2]1 مع قوله: # يسَتَفْبُونَة د ل أده يڪم فى أ 
[النساء: [٠۷١‏ الآية. 

أفاد مجموع النصين» العلم بالمراد من الكلالة وأنه من لا ولد له وإن 
ولا والد له وإن علا. 


1 
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وكذلك قوله: 9 00 هن بن حي سکس ين ورک [الطلاق : 5]» مع قوله: 5 
الد ا e‏ 


لعن أجلهن فم ومن بسَعَرَوفٍ 3 رفوه بِمَعَروف # [الطلاق: ؟]. 

أفاد مجموع لحان ا ارات دون البوائن . 

ومنه قوله: وَل إا عَسْعسَ © وصح إا س 42 [التكوير: ۱۷ -۱۸]» مع 
قوله: كلا وَلْقَبَرٍ 9© ول إذ ار © اشع إا اسر 409 [المدثر: ؟” ‏ 4"]. 

فإن مجموع الخطابين يفيدان العلم بأن الرب سبحانه أقسم بإدبار هذا وإقبال هذا 
أو بإقبال كل منهما على من فسّر «أدبر» بأنه دبر النهار أي جاء في دبره» وعسعس 
بأقبل» فعلى هذا القول يكون الإقسام بإقبال الليل وإقبال النهار. وعلى القول الأول 
يكون قد وقع الإقسام بإدبال الليل وإقبال النهار» وقد يقال: وقع الإقسام في الاثنين 
بالنوعين . 

وأما البيان الذي يحيل المتكلم عليه فكما أحال الله سبحانه وتعالى على رسوله 
في بيان ما أمر به عباده من الصلاة» والزكاة والحج وفرائض الإسلام التي إنما علم 
مقاديرها وصفاتها وهيئاتها من بيان الرسول + فلا يخرج خطاب القران عن هذه 
الوجوه. ولم يخاطب الله عباده بلفظ إلا وقد بيّن لهم مراده به بأحد هذه الوجوه 
الأربعة» فصار الخطاب مع بيانه مفيدًا لليقين بالمراد منه» وإن لم يكن بيانه متصلا 
به» وذلك لا يعزل كلام الله ورسوله عن إفادة العلم واليقين. 

الوجه الثامن والخمسون: إن حصول اليقين بمدلول الأدلة السمعية والعلم بمراد 
المتكلم بها أيسر وأظهر من حصوله بمدلول الأدلة العقلية. فإن الأدلة السمعية تدل 
بقصد الدال وإرادته» وعلم المخاطب بذلك أيسر عليه من علمه باقتضاء الدليل العقلي 
مدلوله. ولهذا كان أول ما يفعله الطفل معرفة مراد أبويه بخطابهما له قبل علمه بالأدلة 
العقلية» وأيضًا فمن قصد تعليم غيره مقتضى الدليل العقلي» لم يمكنه ذلك حتى 
يعرفه مدلول الألفاظ التي صاغ بها الدليل العقلي» فعلمه بمدلول الدليل السمعي الدال 
على مقتضى الدليل العقلى أسبق إليه وأيسر عليه. وهذا هو الترتيب الطبيعى الموجود 
في الناس» كما يخاطب العم المتعلم بالألفاظ الدالة على الدليل الماي 8 
بعرت مدل فلك افا رل ثم يرتب مدلولها في ذهنه ترتيبًا ينتج له العلم 
بالنتيجة» وليس أحد من البشر يستغني عن التعلم السمعي» كيف وآدَمٌ أبوهم أول من 
علمه الله أصول الأدلة السمعية؟ وهى الأسماء كلها وكلمه قبيلاً ونبأه وعلمه بخطاب 
الوحى ها لم عله انل الخلء وكا جم الا تيان فاه علمهم بالل 
السمعية وهي الوحي مالم يعلموه بمجرد عقولهم» وحصل لهم من اليقين والعلم 
بالأدلة السمعية التي هي خطاب الله لهم ما لم يحصل لهم بمجرد العقل» وأحيلوا هم 
وأممهم على الأدلة السمعية» ولم يحالوا على العقل وهداهم الله بالأدلة السمعية لا 
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بمجرد العقل وأقام حجته على أممهم بالآدلة السمعية لا بالعقل يوضحه: 

الوجه التاسع والخمسون: وهو ما اتفقت عليه أهل الملل أن النبوة خطاب 
سمعي بوحي يوحيه الملك إلى النبي عن الرب تعالى ليست مجرد معرفة الحقائق بقوة 
قدسية في البشر تَمَيّرْ بها عن غيره وقوة تخيل وتخييل يتمكن بها من التصور وحسن 
البصيرة وقوة تأثير يتمكن بها من التصرف في عناصر العالم كما يقول المتفلسفة 
ويقولون إن ما يحصل للنبي من المعارف إنما هو بواسطة القياس العقلي كغيره من 
البشر لكن هو أسرع وأكمل إدراكا للحد الأوسط من غيره ويزعمون أن علم الرب 
كذلك والقائلون بأن اليقين والعلم إنما يحصل من الأدلة العقلية لا من الأدلة السمعية 
هم هؤلاء وعنهم تلقى هذا الأصل» ومنه أخذء فهو أحد أصول الفلسفة والإلحاد 
والزندقة الذي يتضمن عزل النبوات وما جاءت به الرسل عن الله من الأدلة السمعية - 
وتولية القواعد المنطقية والآراء الفلسفية فأخذه منهم متأخرو الجهمية فصالوا به على 
أهل الكتاب والستّة ولقد كان قدماؤهم لا يصرحون بذلك ولا يتجاسرون عليه فكشف 
المتأخرون القناع وألقوا جلباب الدين وصرّحوا بعزل الوحي عن دَرَجِه والمسلمون بل 
وأهل الملل قاطبة يعلمون بالضرورة أن أكمل التعليم تعليم الله لصفيه آدم الأسماء كلها 
وأكمل التكليم تكليمه سبحانه لكليمه موسى» وأعلى أنواع العلوم وأعظمها إفادة لليقين 
العلوم التي ألقاها الله سبحانه إلى أنبيائه بواسطة السمع. وأن نسبة العلوم العقلية 
ا بين الناس إليها أقل وأصغر من نسبة علوم العجائز والأطفال إلى تلك العلوم 

بين الله الحاصلة من الأدلة السمعية للرسل وأتباعهم وبين العلوم الصحيحة 

الحاصلة بأفكار العقلاء من التفاوت أضعاف ما بين الخردلة إلى الجبل العظيم فكيف 
النسبة بين العلوم السمعية اليقينية للرسل وأتباعهم» وبين الشبه الخيالية التي هي من 
نين شبد البو طا في القن فدعوى هؤّلاء المخدوعين المخادعين أن ما جاءت 
به الأنبياء لا يفيد اليقين وأن تلك الهذيانات التي بنوا عليها واستدلوا بها هي المفيدة 
لليقين من جنس دعوى فرعون وقوله: 98م 3 م ری ا ا اا سيل 
رساد [غافر: ۲۹]. 

وقال عن موسى وما جاء به: لبح أحاذ 
الْأَيْضٍ الْقَسَاد» [غافر: .]۲١‏ 

فدعوى هؤلاء من جنس دعواه سواء» وبالله التوفيق. 

الوجه الستون: إن دلالة الأدلة السمعية على مدلولهاء من جنس دلالة الآيات 
المعينة على مدلولها وهذان النوعان هما أكمل الأدلة وهما المستلزمان للعلم بالرب 
تعالى وأسمائه وصفاته والمعاد وإثبات صدق الرسل بخلاف الأدلة العقلية الكلية التى 
طريقها مفاغة الحظق قإنها إ5 صحت مقلماتها وكات يقيية ركائت عة كيم 
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مطلوبًا كليًا لا يحصل به إثبات رب معين ولا رسول معين ولا إثبات شيء من أصول 
الإيمان التي لا سعادة للعبد بدونها فإن غاية ما عند هؤلاء أن الممكن يفتقر إلى 
راجب عد رور إمكان الان والتخلص من اله رارت على اكان إا سادا 
إثبات وجود واجب. ومعلوم أن فرعون وهامان ونمرود بن كنعان والمجوس والصابئة 
لا يشكون في إثبات وجود واجب بل عباد الأصنام أهدى من هؤلاء حيث اعترفوا 
برب قيوم خالق قادر يفعل بمشيئته وقدرته وأصحاب هذه الأدلة العقلية التي تفيد 
اليقين لم يصلوا فيما استفادوه بها إلى هذا ولا قريب منه بل أثبتوا وجودًا واجبّا وهل 
هو هذا الفلك أو فلك وراءه؟ أو وجود مطلق أو علة أولى أو الوجود الكلي العام 
الساري فى الموجودات؟ كما قال بكل من ذلك طائفة. وأما كونه الله الذي لا إله إلا 
حو الي القن القاهر فوق عباده الذي استوى على عرشه يعلم ما تخفيه الضمائرء 
ويرى ويسمع ويتكلم ويكلم ويرضى ويغضب ويخلق ما يشاء فهذا لا تدل عليه 
مقدماتهم المنطقية وأدلتهم الكلية فلا تفيد شيئًا من مطالب الإيمان المشتركة بين أهل 
الملل البتة» وأما أدلة الرب سبحانه بآياته ا والخلقية فهى التى دلت ا على 
توعيده وصقات كال وتعرت لاله وصق رسله وص بعاد الا لان وقيام الاش 
من قبورهم إلى دار شقاوة وسعادة فلولا هذه الايات المح نم يعردوا نينا فين 
ذلك» وقد أخبر سبحانه عن هذه الآيات اسي والخلقية بقوله: #سَبْرِيِهِرَ اتا 5 
الاق وى شس حى ي لهم أنَهُ لن أَوَلّمْ يک ينك 4 E‏ 
4 [فصلت: .]٥۳‏ 

فبِيّن سبحانه أنه يرى عباده من الآيات المشهودة العيانية في الآفاق وفي أنفسهم 
ما يبين لهم به أن آياته السمعية القرآنية حق وصدق» فآيات الرب تعالى العيانية الأفقية 
والنفسية مستلزمة لإثبات الأدلة السمعية. ثم دلالة آياته السمعية التي لا تفيد اليقين 
عند هؤلاء أكمل دلالة على المطالب الإيمانية من الأدلة الكلية المؤلفة من القياسات 
المتطقية» بل دلالتها على تلك المطالب كدلالة الشمس على التهار u‏ ضوء 
الصبح على الصباح ودلالة الدخان على النار والمصنوع على الصانع ودلالة النجوم 
على الطرق ونحو ذلك. وهذا يب يبين أن أضعف أنواع الأدلة هي الأدلة القياسية العقلية 
التي هي عند كثير من الفلاسفة و أكمل الأدلة ثم الدليل القياسي التمثيلي 
أقوى وأظهر دلالة من الدليل القياسي الشمولي خلاف ما يدعيه المنطقيون ومن 
اتبعهم» > فأدلة هؤلاء هى آخر المراتب وأضعفها وأدلة م 0 الأدلة 
اا راا مرا وا0 كلاف لمن جک ذلك كاين ينا ينا وابن الخطيب 
والآمدي وأشباههم . 


فدلالة المقال أكمل من دلالة الحال ودلالة الحال المعينة أكمل من الدلالة 
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الكلية المنطقية ودلالة كلام الله أكمل من دلالة كل كلام وإفادته اليقين فوق إفادة كل 
دليل اليقين بمدلوله ودلالة اياته العيانية على مدلولها فوق إفادة كل دليل عقلى 
للعدلوله: فقو عن قال إتينا لذ فد اليقيع لوليا لكنها آذلة ا و الكدلة اة نه 
قد لكا اغالا جوقة لذ ا كلة ن اف السمعة ا لنظة واا العيانة 
لططزلاك جد وار ارده a‏ واي الأرار هاا وليل على ادلي لقو 

هؤلاء قلب للحقائق وعكس لما فطر الله عليه عباده وقدح في المعلوم قطعًا ويقينًا 
بالشبه الخيالية والأقيسة المنطقية وقد أفسدوا من الفطر وغيروها عما فطرت عليه 
خلائق لا يحصيهم إلا الله وهؤلاء للملل بمنزل لحر لي لحي والثياب وغيرهما 
ولهذا سماهم أنصار الله ورسوله سوس الملل وإذا شئت أن تعرف حقيقة الأمرء فانظر 
إلى أهل الأدلة السمعية وأهل الأدلة المنطقية العقلية» ووازن بين معارف هؤلاء 
وعلومهم وإيمانهم وهدايتهم ونفع الخلق بهم وسيرتهم وبين علوم أؤلئك ومعارفهم 
وسيرتهم» وضرر الخلق بهم وإخراجهم لمن أنشبوا مخالبهم فيه من العقل والدين 
خروج الشعرة من العجين. 


الوجه الحادي والستون: إنه من أعظم المحال أن يكون المصنفون في جميع 
العلوم قد بيّنوا مرادهم وعلّم الناس مرادهم منها يقيئًا سواء كان ذلك المعلوم مطابقًا 
للحق أو غير مطابق له ويكون الله ورسوله لم يبين مراده بكلامه» ولا تيقنت الأمة إلى 
الآن ما أراد بكلامهء فهذا لا يقوله إل من هو من أجهل الناس بالله ورسوله وكلامه 
ونحن لا ننكر أن في أرباب المعقولات من هو في غاية البعد عن معرفة الله ورسوله 
وما جاء به وأنه لم يحصل له اليقين من كلام الله ورسوله وذلك لبعده منه وعدم الثقة 
به وسوء ظنه به واعتقاده أن كلامه خطابة لا برهان» وإنه تخييل خيل به إلى النفوس 
وشبه لها الأمور العقلية وأخرجها في الصور المحسوسة» وأن القرآن إنما هو خطاب 
للعرب الجهّال الذين هم من أجهل الأمم بالعلوم والحقائق» وأنهم لم تمكن دعوتهم 
إلا بالطريق الخطابية التخييلية لا بالطريق البرهانية العقلية الحكمية» وأن طريق الحكمة 
والبرهان هي طرق الفلاسفة والمنطقيين والصابئة وأتباعهم فلا ريب أن 0 
N yy‏ فل هو 
ا اموا عدف وف انت لا سورت ذه ءَاذَانِهِمَ و و عليه a‏ 
وک ادت من کان بَحِيدِ # [فصلت: .]٤٤‏ 


قال مجاهد: «بعيد من قلوبهم فهم ما يتلى عليهم» وقال الفراء: تقول للرجل 
الذي لا يفهم كلامك: «أنت تنادي من مكان بعيد» وقال صاحب النظم: أي أنهم لا 


يسمعون ولا يفهمون كما أن من دعي من مكان بعيد لم يسمع ولم يفهم وهذا حال 
هؤلاء الدين لا يستفيدون من كلام الله ورسوله يقيئًا ولا علماء وهذه أيضًا حال 


239 الطاغوت الأول: قولهم نصوص الوحي أدلة لفظية ۲۳۹ 


الجهّال ومن نشأ بالبوادي ومن لا فهم له من أهل البله والبلادة وأمثال هؤلاء فإن 
هؤلاء لا يستفيدون من كلام الله ورسوله علمًا ولا يقيئا. فقول القائل الأدلة اللفظية لا 
ا ل ال ل ل ا ل 
فصدق» وإن أراد أنها لا تفيده للراسخين في العلم وأهل الذكاء الذين هم أحسن 
الناس قصودًا وأصحهم أذهانًا فقد كذب عليهم وبهتهم فإنهم قد استفادوا منها من 
اليقين ما لم يستفده أهل منطق اليونان وأتباع الفلاسفة وأفراخ الصابئة وورثة الملاحدة 
وأوقاح الجهمية من قواعدهم الباطلة» فدعواهم أنهم لم يستفيدوا منها يقيئًا مكابرة لهم 
في الأمور الوجدانية الحاصلة لهم. 

وإن قالوا: نحن لم نستفد منها يقيئًا. قيل لهم: لا يلزم من ذلك أن لا تفيد 
اليقين لأهل العلم والإيمان. وقدر فاك من لم يمتنت العلم والرنين من القرآن للنبي يا 
ما حكاه الله عنهم بقوله: جزالا EA EES‏ وَس 


س > ي بر 


بسنا وسيك حمَابٌ* [فصلت: 50]. 

ولم يمنع هذا ارتفاع هذه الموانع واستفادة الهدى واليقين في حق المؤمنين 

وإن قال: هي لا تفيد اليقين في نفسها وليست موضحًا لذلك فهذا غاية البهت 
والإلحاد. يوضحه : 

الوجه الثاني والستون: أن يقال لهم: ما تريدون بهذا النفي؟ أتريدون بالأدلة 
اللفظية جنس كلام بني آدم الدال على مرادهم في الخطاب والتصنيف وغيره» أو كلام 
الله ورسوله؟ وهل مرادكم بهذا السلب أن شيئًا منها لا يفيد اليقين» أو أن مجموعها 
لا يفيده» وإن أفاده بعضها. 

وهل المراد أنه لا يستفيد منها اليقين البتة؟ أو أن الناس كلهم لا يستفيدون منها 
اليقين بل يستفيده بعضهم دون البعض . 

وهل المراد بها لا تفيد اليقين بمراد المتكلم بها؟ أو لا تفيد اليقين بثبوت ما 
أخبر بثبوته ونفي ما أخبر نفيه وإن تيقنا مراده فهما مقامان والفرق بينهما معلوم فهذه 
ثمانية تقادير» فبينوا مرادكم منها فإن أحدا من العقلاء لا يمكنه (أن) ينفي حصول 
اليقين منها على هذه التقادير كلها. 

وإذا كان المراد نفى اليقين على بعض التقادير المذكورة» فبيّنوه بالدعوى ليتوارد 
النفي والإثبات على محل واحدء والظاهر والله أعلم» أنكم تريدون أن كلام الله 
ورسوله لا يستفاد منه علم ولا يقين في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وإثبات 
ملائكته وصفاتهم وأنواعهم» وإذا لم يفد اليقين في ذلك» وهو أعظم أقسام القرآن 
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وأظهرها وأكثرها ورودًا فيه» فكيف يفيد في باب المعاد والأحكام كما تقدم تقريره؟ 

الوجه الثالث والستون: إن هذا القانون مضمونه جحد الرسالة فى الحقيقة» وإن 
اا ها صا بسانت يل مضهوته إناقرك اناس يلا رسول يرسا البهم خو من أن 
يرسل إليهم رسول» وإن الرسل لم يهتد بهم أحد في أصول الدين» بل ضل بهم 
الناس» وذلك أن القرآن على ما اعتقده أرباب هذا القانون لا يستفاد منه علم ولا 
حجخة» بل إذا علمنا بعقولنا سببًا اعتقدناه» ثم نظرنا في القرآن فإن كان موافقًا لذلك 
أقررناه على ظاهره؛ لكونه معلومًا بذلك الدليل العقلى الذي استفدناه به لا بكون 
الرسوك كيو يده وذ كان قاي ااا لما شر كاة واا عقر اء ايها اها 
وسلكنا في السمع طريقة التأويل» أو الإعراض والتفويض» فأي فائدة حصلت إذا 
بإخبار الرسول» بل مضمون ذلك آنا حصلنا على العناء الطويل لاستخراج وجوه 
التأويلات المستلزمة» أو التعرض لاعتقاد الباطل والضلال بحمل الكلام على ظاهره. 
فكانت الأدلة اللفظية مقتضية لضلال هؤلاء»ء ولعناء أولئك فأين الهدى والشفاء الذي 
حصل بها لهؤلاء وهؤلاء؟ ومن العجب اعتراف أرباب هذا القانون بهذاء وجوابهم عنه 
بجواب أهل الإلحادء وهو أن المخاطبين لم يكونوا يفهمون الحقائق» فضربت لهم 
الأمثال من غير أن يكون المخبر ثابتا في نفس الأمرء فراجع كتب القوم تجد ذلك 
فيها. 

الوجه الرابع والستون: إن أصحاب هذا القانون في قول مختلف» يؤفك عنه من 
أفك» فتارة يقولون: نحن نعلم انتفاء الظاهر قطعًاء وأنه غير المراد» وإن كنا لا نعلم 
عين المرادء وتارة يقولون: بل الرسول خاطب الخلق خطابًا جمهوريًاء يوافق ما 
عندهم وما ألفوى ولو خاطبهم بإثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه» ولا يتكلم 
ولا یکلم» ولا یری عيانًا ولا يشار إليه لقالوا: هذه صفات معدوم لا موجود فوقعوا 
في التعطيل» فكان الأصلح أن يأتي بألفاظ دالة على ما يناسب ما نحلوه وألفوه 


فيخلصهم من التعطيل . 
فكيف يجمع هذا القول وقولهم: إن الظاهر غير مراد فإن كان قد أراد منهم 
الظاهر بطل قولهم: إن الظاهر غير مراد» وإن أراد م: منهم التأويل يبطل قولهم: إنه 


قصد خطابهم بما يخيل إليهم» ويتمكنون معه من إثبات الصانع» ويتخلصون من 
التعطيل فأي تناقض أشد من هذا؟ فإن أراد الظاهر فقد أراد عندكم إفهام الباطل الذي 
دل عليه لفظهء وإن لم يرد الظاهر بل أراد منهم التأويل» لم يحصل الغرض الذي 
ذكرتموه» ولم يخلصوا من التعطيل ا اير 

فهما طريقتان باطلتان مضادتان لقصد الرسالة» هؤلاء يقولون: أراد منهم أن 
يتخيلوا ما ينفعهم» وإن لم يكن حمًا في نفس الأمر» وأصحاب التأويل يقولون» أراد 
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منهم ضد ذلك المعنى الذي دل عليه كلامه» ونصهء وتارة يقولون: أراد منهم تأويل 
النصوص» وتارة يقولون: أراد منهم تفويضها وقد نره الله رسوله عن أن يريد المعاني 
الباطلة» أو يقصّر فى بيان ما أراده فإن الأول كذب وتدليس وتلبيس» والثانى تقصير 
في البيان» وإذا كان الرسول منرّمًا عن هذا وهذاء فالرب تعالى أولى بتنزيهه عن 
الأمرين. 

الخيالية الفاسدة. 


الوجه الخامس والستون: إن الله سبحانه قسّم الأدلة السمعية إلى قسمين» محكم 
ومتشابه وجعل جعل المحكم أصلاً للمتشابه» وأمّا له يرد إليه فما خالف ظاهر المحكم فهو 
متشابه يرد إلى المحكم» وقد اتفق المسلمون على هذاء وأن المحكم هو الأصل 
والمتشابه مردود إليه» وأصحاب هذا القانون جعلوا الأصل المحكم ما يدعونه من 
العقليات. وجعلوا القرآن كله مردودًا إليه فما خالفه فهو متشابه» وما وافقه فهو 
ال ول ريون ع اهل القائوة فى ا مک يرد إليه ا وار 
الكتاب وأصله. 


الوجه السادس والستون: إنه على قول أرباب القانون: لا سبيل لأحد أن يعرف 
أن شيئًا من القرآن محكم» فإن ذلك إنما يعرف إذا حصل اليقين بانتفاء المعارض 
العقلي» وهذا النفي غير معلوم. إذ غاية ما يمكن انتفاء العلم بالمعارض لا العلم 


بانتفائه . 


فإن قلتم: نحن نقول: إن صرف اللفظ عن ظاهره وإخراجه عن كونه محكمًا لا 
يجوز إلا عند قيام الدليل العقلي القطعي على أن ظاهره محال ممتنع» قيل: وأنتم 
تقولون مع ذلك أن حمله على ظاهره لا يجب إلا إذا قام الدليل العقلي على أن 
ظاهره حق فما لم يعضده دليل عقلي لم يجزم بثبوته» فالمعتمد إذا عندكم في النفي 
والإثبات على الدليل العقلي والقرآن عديم التأثير لا يجزم بنفي ما نفاه ولا بإثبات ما 
أثبته» وهذا قول من لم يؤمن بما أنزل الله من الكتاب ولا بما أرسل به الرسول. 

الوجه السابع والستون: إن أصحاب القانون لا يمكنهم إنكار أن الأدلة اللفظية 
تفيد ظنًا غالبًا وإن لم تفدهم يقيئاء وما عندهم مما يسمونه أدلة عقلية على نفي ما دل 
عليه القرآن والسّئة من الصفات إنما هى أقوال باطلة لا تفيد عند التحقيق لا علمًا ولا 
ان سم و ل O‏ 
ا ازل ي اعا کرای بق عه نه TE‏ 


رمرم ل #م نيك لذ ل ا 


5 0 يجده شا وفيد أله عندر فوفله حابم وال سرع ۶ اب4 [النور: ۳۹]. 
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فهذا مثل أعمال هؤلاء وعلوم أولئك» ولا ريب أن الظن المستفاد من الأدلة 
السمعية خير من هذا الجهل المركب» إلآ أن يقول أرباب القانون: إن الأدلة اللفظية 
لا يستفاد منها علم ولا ظن البتة» ولا يبتعد هذا من قولهم. 

وهم يقولون: إن ظاهرها باطل وتشبيه وتجسيم» وإذا انتهى الأمر إلى هنا انتقلنا 
إلى إثبات أن محمدًا رسول الله فإن زاعم ذلك غير مقر برسالته في نفس الأمر كما 
تقدم» والله أعلم . 

الوجه الثامن والستون: إن هذا يتضمن القدح في أعظم آيات الرب الدالة على 
ربوبيته وحکمته» Es‏ 

أما الأول: فلأن الله سبحانه جعل من آيات ربوبيته الهداية العامة لخلقه. كما 
قال: #سَيج اسر رَيْكَ الل © ایی ی سی © وليف در فهدكا 40 لاع ١‏ 
[r‏ 

وقال فرعون لموسى: قال فَمَن موی ) كَل را ات قط كل شن 
َلَقَمُ م هى 469 [طه: ف [o‏ 

فهدى كل نفس لجلب ما يصلحها وينفعها ودفع ما يضرها ويفسدها. 

وخصٌ النوع الإنساني بأنواع أخر من الهداية التي يعرفها ويتمكن من النطق بها 
لهداية غيره» ومن أعلى أنواع هذا الهدى هدى البيان» والدلالة وتعريف الإنسان 
ومعرفته مراده ومراد غيره» وذلك إنما هو بصفة النطق التي هي أظهر ما في الإنسان» 
الك فيه اله ات يها ما الخبر يه عن ال ...لقال ت ا ا 
IEE‏ َطِمُونَ 402 [الذاریات: ۲۳] . 

وأما أن ذلك من أعظم نعم الله على عباده» فلأن الإنسان إنما يميز عن سائر 
الحيوان بكمال هذه القوة وتمامها فيه واقتداره منها على ما لم تقتدر عليه الحيوانات 
العجم . 

ا ا اي سي ري ا سس اس لضي فقال 
اَن © عل ارد © کل الوس © عَلَمَهُ بيان 46 [الرحمن 


وقال: افا وبك الأمم 6 © الى عل باقر @ عل لسن E‏ 49 [القلم : 
+« -ه]. وقال: ار ل د ع ڪن را سفنب © وميه البق 42 
[البلد: هم .]٠١‏ 

فإنكار حصول العلم واليقين من كلام المتكلم قدح في أعظم آيات الله» وجحد 
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وكنا نظن أن قائل ذلك أراد: أن بعض الأدلة اللفظية لا تفيد العلم واليقين» 
حتى رأيناه قد صرّح بأن شيئًا منها لا يفيد اليقين البتة» ولا قدح في آياته» ولا جحد 

الوجه التاسع والستون: إن هذا القول الذي قاله أصحاب القانون لم يعرف عن 
طائفة من طوائف بني آدم لا طوائف المسلمين ولا اليهود ولا النصارى ولا أحد من 
أهل الملل» ولا طوائف الأطباءء ولا النحاة» ولا أهل اللغة» ولا أهل المعانى والبيان 
ولا غيرهم قبل هؤلاء» وذلك لظهور العلم بفساده. فإنه يقدح فيما هو أظهر العلوم 
الضرورية لجميع الخلق» فإن بني آدم يتخاطبون ويكلم بعضهم بعضًا مخاطبة ومكاتبة. 
وقد أنطق الله سبحانه بعض الجمادات وبعض أنواع الحيوانات بمثل نطق بني آدم» فلم 
يسترب سامع ذلك النطق في حصول العلم واليقين به» بل كان ذلك عنده من أعظم 
العلوم الضرورية . 

فقالت النملة لأمة النمل: «ايكأَيُهًا الل دخلا مسکڪم لا طمن سين 
وجتودم وهر لا يِشْعْرُونَ# [النمل: 1۸]. 

فلم يشك النمل ولا سليمان في مرادها وفهموه يقيئاء ولما علم سليمان مرادها 
يقينًا تبسم ضاحكا منه» وخاطب الهدهدء وخاطبه الهدهد» فحصل للهدهد العلم 
اليقيني بمراد سليمان من كلامه» وحصل لسليمان ذلك من كلام الهدهد» وذهب 
الهدهد بكتاب سليمان لما حصل له اليقين من كلامه» وأرسل سليمان الهدهد 
والكتاب» وفعل ما حكى الله لما حصل له اليقين بمراد الهدهد من كلامه. 

وانطق سبحانه الجبال بالتسبيح مع داود» وعلّم سليمان منطق الطير» وسمع 
الصحابة تسبيح الطعام مع رسول الله 44 وسمع رسوله تسليم الحجر عليه" » 
أفيقول مؤمن أو عاقل: إن اليقين لم يكن يحصل للسامع بشيء من مدلول هذا 
الكلام؟ فعلم أن هذا القول في غاية السفسطة وجحد الحقائق وقلبها وإفساد العقول 
والفطر. 

الوجه السبعون: إن حاصل كلام أرباب القانون يدور على ثلاث مقدمات : 

الأولى: إن العلم بمراد المتكلم موقوف على حصول العلم بما يدل على مراده. 

الثانية : أنه لا سبيل إلى العلم بمراده إلا بانتفاء هذه الأمور العشرة. 

الثالثة : إنه لا سبيل إلى العلم بانتفائها . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (519؟) من حديث ابن مسعود که 


5 أخرجه مسلم في ص حيحه برقم (۲۲۷۷) من حديث جابر بن سمرة ته . 
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فهذه ثلاث مقدمات» الأولى منها صادقة» والأخريان كاذبتان» أما المقدمة 
الأولى فصحيحة» والعلم بمراد المتكلم كثيرًا ما يكون علمًا اضطراريًا كالعلم بمخبر 
الأخبار المتواترة» فإن الإنسان إذا سمع مخبرًا يخبر بأمر حصل عنده ظن» ثم يقوى 
بالمخبر الآخر حتى يصير علمًا ضروريّاء فكذلك إذا سمع كلام المتكلم فقد يعلم 
مراده ابتداءً بالضرورة» وقد يظنه» ثم يتكرر كلام المتكلم أو يتكرر سماعه له ولما 
يدل على مراده فيصير علمه بمراده ضروريًا. 

وقد يكون الكلام بالمراد استدلالاً نظريًا وحينئذٍ فقد يتوقف على مقدمة واحدة» 
وقد يتوقف على مقدمتين أو أكثر بحسب حاجة السامع» وما عنده من القوة القريبة 
والبعيدة وسرعة إدراكه وبطئه وقلة تحصيله وكثرته وحضور ذهنه وغيبته وكمال بيان 
المتكلم وضعفه» فدعوى المدعي أن كل استدلال بدليل لفظي فإنه يتوقف على عشر 
مقدمات فهذا باطل قطعًا. 

وأبطل منه دعواه أن كل مقدمة فهي ظنية» فإن عامة المقدمات التي يتوقف 
عليها فهم مراد المتكلم قطعية في الغالب. 

وأبطل من ذلك دعواهء أنه لا يعلم المراد إلا بعد العلم بانتفاء الدليل الدال على 
نقيضه»ء فإن هذا باطل قطعًاء إذ من المعلوم أن العلم بثبوت أحد الضدين ينفي العلم 
بثبوت الضد الآخرء فنفس العلم بالمراد ينفي كل احتمال يناقضه. 

وهكذا الكلام في نفي المعارض العقلي والسمعي» فإنه إذا علم المراد علم 
قطعًا أنه لا ينفيه دليل آخر لا عقلي ولا سمعي» لأن ذلك نقيض له. 

وإذا علم ثبوت الشيء علم انتفاء نقيضه وحينئذٍ فينقلب هذا القانون عليهم بأن 
نقول: العلم بمدلول كلام الله ورسوله علم يقيني قطعي لا يحتمل النقيض فنحن 
نستدل على بطلان كل ما يخالفه ويناقضه بثبوت العلم به. 

فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الضد الآخرء وحينئذٍ فيقطع ببطلان كل 
شبهة عقلية تناقض مدلول كلام الله ورسوله وإن لم ينظر فيها على التفصيل. 

وهذا الأصل العظيم أصح من قانونهم وأقرب إلى العقل والإيمان وتصديق 
الرسل» وإقرار كلام الله ورسوله على حقيقته» وما يظهر منه يوضحه: 

الوجه الحادي والسبعون: وهو أن أرباب هذا القانون الذي منعهم استفادة اليقين 
من كلام الله ورسوله مضطربون في العقل الذي يعارض النقل أشد اضطراب» 
فالفلاسفة مع شدة اعتنائهم بالمعقولات أشد الناس اضطرابًا في هذا الباب من طوائف 
آهل الملل» ومن أراد معرفة ذلك فليقف على مقالاتهم في كتب أهل المقالات» 
كالمقالات الكبيرة للأشعري» والآراء والديانات للنوبختي وغير ذلك» وأما 
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المتكلمون: فاضطرابهم في هذا الباب من أشد اضطراب في العالم» فتأمل اختلاف 
فرق الشيعة والخوارج والمعتزلة وطوائف أهل الكلام ومقالاتهم المذكورة في كتب 
المقالات . 

وقد ذكرها أبو الحسن الأشعري في كتاب «مقالات المصلين» وغيره ممن صتف 
في المقالات» وكل منهم يذعي أن صريح العقل معه» وأن مخالفه قد خرج عن 
صريح العقل فنحن نصدق جميعهم ونبطل عقل كل فرقة بعقل الفرقة الأخرى» ثم 
نقول للجميع: بعقل من منكم يوزن كلام الله ورسوله؟ وأي عقولكم تجعل معيارًا 
له؟؟ فما وافقه قبل وأقرّ على ظاهره وما خالفه رد أو أوَّل أو فوّض. 

وأي عقولكم هو إحدى المقدمات العشر التي تتوقف إفادة كلام الله ورسوله 
لليقين على العلم بعدم معارضته له؟ أعقل أرسطو وشيعته» أم عقل أفلاطون وشيعته» 
آم فيثاغورس» أم آنبادقليس» أم سقراط› آم تامسطيوس» أم الإسكندر بن فيلبس» أم 
عقل الفارابي» أم عقل جهم بن صفوان» آم عقل النظام» أم عقل العلاف» أم عقل 
الجبائي» أم عقل بشر المريسي» أم عقل الإسكافي» أم عقل حسين النجارء أم أبي 
يعقوب الشحام» أم أبي الحسين الخياط» آم أبي القاسم البلخي» أم ثمامة بن أشرس» 
آم جعفر بن مبشر» أم جعفر بن حرب» أم أبي الحسين الصالحي» أم أبي الحسين 
البصري» آم أبي معاذ التومني» أم معمر بن عبادء أم هشام الفوطي» أم عباد بن 
سليمان؟ 


أم ترضون بعقول المتأخرين؟ الذي هذبوا العقليات ومحضوا زبدتها واختاروا 
لنفوسهم ولم يرضوا بعقول سائر من تقدمهم. فهذا أفضلهم عندكم محمد بن عمر 
الرازي فباي معقولاته تزنون نصوص الوحي؟ وأنتم ترون اضطرابه فيها في كتبه أشد 
الاضطراب» فلا يثبت على قولء فعينوا لنا عقلاً واحدًا من معقولاته ثبت عليه؟ ثم 
اجعلوه ميزانًا . 

أم ترضون بعقل نصير الشرك والكفر والإلحاد الطوسي؟ فإن له عقلاً آخر خالف 
فيه سلفه من الملحدين» ولم يوافق فيه أتباع الرسل . 

أم ترضون عقول القرامطة والباطنية والإسماعيلية؟ 


أم عقول الاتحادية القائلين بوحدة الوجود؟ فكل هؤلاء وأضعافهم» وأضعاف 
أضعافهم يدعي أن المعقول الصريح معه وأن مخالفيه خرجوا عن صريح المعقول» 
وهذه عقولهم تنادي عليهم في كتبهم وكتب الناقلين عنهم» ولولا الإطالة لعرضناها 
على السامع عقلاً عقلاء وقد عرضها المعتنون بذكر المقالات فاجمعوها إن استطعتم» 
أو خذوا منها عقلاً واجعلوه ميزانًا لنصوص الوحي» وما جاءت به الرسل» وعيارًا 
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على ذلك ثم اعذروا بعد من قدم كتاب الله وسنّة رسوله الذي يسمونه الأدلة اللفظية‎ 
على هذه العقول المضطربة المتناقضة بشهادة أهلها وشهادة أنصار الله ورسوله عليهاء‎ 
وقال: إن كتاب الله وسّنّة رسوله يفيد العلم واليقين» وهذه العقول المضطربة‎ 
المتناقضة إنما تفيد الشكوك والحيرة والريب والجهل المركبء فإذا تعارض النقل‎ 
وهذه العقول أخذ بالنقل الصريح ورمي بهذه العقول تحت الأقدام وحطت حيث حطها‎ 
الله وحط أصحابها.‎ 

الوجه الثاني والسبعون: إن الله سبحانه دعا إلى تدبّر كتابه وتعقّله وتفهمه» وذم 
الذين لا يفهمونه ولا يعقلونه وايجل لبهم بالكفر و فقال عن المنافقين : 
لومم TP TE‏ لخت ين عديك الو ادن ويا لمل مادا قال ماقا أزليك 


06 1 3 ع ري وع أهواء هر #9 [مخهك: [1٦‏ وقال: ووم ٥‏ من 3 يك 
وَجَعَلَنَا عل فلوم أكِنَةَ أن فهو [الأنعام: ٠٠]ء‏ وقال: لويم من س لك كانت 


ع هي 


اض و كنا لا عقوت ©4 ابرنس: ١ء‏ وقال: وسم اة له تلت 
الب إلا آماة وَإِنْ هُمْ إل 35 40 [البقرة: ۷۸]. 

فالقائل : إن كتاب الله وسّنَة رسوله لا يستفاد منهما يقين من جنس هؤلاء لا 
فرق بينهم وبينه» وأما مو ع ما العلم رات فهم الذين قال الله فيهم: 
#ويرى لذن وا للم ألَزِى رل ك غن ت كر الس زسباء.]. 

وهؤلاء يرونه غير مفيد وقد كشف سبحانه حال الفريقين بقوله: (@ أف يل 
تنآ آل ایک ين ریف للك کن هو آم إِنَا بنك وا الأ 40 [الرعد: .]٠۹‏ 

وقال: «© مکل اربق صلقي ولاسر اير والسميع هل يَسْبَوانِ مثلا ألا 

َدَدونَ )€ [هرد: .]۲٤‏ 

الوجه الثالث والسبعون: إن أدلة القرآن والستّة التي يسميها هؤلاء الأدلة اللفظيةء 
نوعان: 

أخدهها: يدل بمجرد الخبر. 

الثاني: يدل بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل العقلي . 

والقرآن مملوء من ذكر الأدلة العقلية التى هى آيات الله الدالة عليه» وعلى 
ربوبيته» ووحدانیته» وعلمه» وقدرته» وحکمته» رركت 

فآياته العيانية المشهودة في خلقه تدل على صدق النوع الأول» وهو مجرد 
الخبر» فلم يتجرد إخباره سبحانه عن ايات تدل على صدقهاء بل قد بيّن لعباده في 
كتابه من البراهين الدالة على صدقه وصدق رسوله» ما فيه شفاء وهدى وكفاية. 
فقول القائل: إن تلك الأدلة لا تفيد اليقين» إن أراد به النوع المتضمن لذكر 


i 
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الأدلة العقلية العيانية» فهذا من أعظم البهت والوقاحة والمكابرة» فإن آيات الله التي 
جعلها أدلة وحججًا على وجوده ووحدانيته وصفات کماله» إن لم تفد يقيئًا لم يفد 
دليل بمدلول أبدًا. 

وإن أراد به النوع الأول الدال بمجرد الخبرء فقد أقام سبحانه الأدلة القطعية 
والبراهين اليقينية على ثبوته» فلم يحل عباده فيه على خبر مجرد» لا يستفيدون ثبوته 
إلا من الخبر نفسه دون الدليل الدال على صدق الخبر. 

وهذا غير الدليل العام» الدال على صدقهء فيما أخبر به» بل هو الأدلة المتعددة 
الدالة على التوحيد وإثبات الصفات والنبوات والمعاد وأصول الإيمان فلا تجد كتابًا قد 
تضمن من البراهين والأدلة العقلية على هذه المطالب ما تضمنه القرآن فأدلته لفظية 
عقلية فإن لم يفد اليقين: يَأ حدِيث بعد أله وايب ومون [الجائية: .]١‏ 

فصل 

فهذا الطاغوت الأول: وهو قولهم: إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين . فإن قيل : 
فقد دل القرآن على أن فيه محكمًا ومتشابهًا ومعلوم أن المتشابه هو الذي يشبه المراد 
به بغيره» وهو آيات الصفات فلو أفادت اليقين لم تكن متشابهة. 

قيل: هذا السؤال مبني على ثلاث مقدمات: 

أحدها: أن القرآن متضمن للمتشابه. 

الثانية : أن المتشابه هو آيات الصفات . 

الثالثة : أن المتشابه لا يمكن حصول العلم واليقين بمعناه. 

وسنفرد الكلام على هذا بفصل مستقل بعد كسر الطواغيت الأربعة التي نصبوها 
لهدم معاقل الدين ونبين معنى المحكم بمعناه» ونبين أن آيات الصفات محكمة» فإنها 
من أبين الكتاب إحكامًا وإن ما تضمنته من الإحكام أعظم مما تضمنه ما عداها بعون 


الطاغوت الثانى 


قولهم إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل 


فصل 

في الطاغوت الثاني» وهو قولهم: إن تعارض العقل والنقل» وجب تقديم 
العقل؛ لأنه لا يمكن الجمع بينهما ولا إبطالهما ولا تقديم النقل؛ لأن العقل أصل 
النقل» فلو قدمنا عليه النقل لبطل العقل» وهو أصل النقل فلزم بطلان النقل» فيلزم 
من تقديم النقل بطلان العقل والنقل» فتعين القسم الرابع وهو تقديم العقل. فهذا 
الطاغوت أخو ذلك القانون فهو مبني على ثلاث مقدمات: 

الأولى : ثبوت التعارض بين العقل والنقل. 

الثانية : انحصار التقسيم في الأقسام الأربعة التي ذكرت فيه. 

الثالثة : بطلان الأقسام الثلاثة ليتعين ثبوت الرابع. 

وقد أشفى شيخ الإسلام في هذا الباب بما لا مزيد عليه» وبيّن بطلان هذه 
الشبهة» وكسر هذا الطاغوت في كتابه الكبير”'؟ ونحن نشير إلى كلمات يسيرة هي 
قطرة من بحره» يتضمن كسره ودحضه» وذلك يظهر من وجوه: 

الوجه الأول: إن هذا التقسيم باطل من أصلهء والتقسيم الصحيح أن يقال: إذا 
تعارض دليلان سمعيان أو عقليان أو سمعي وعقليء فإما أن يكونا قطعيين» وإما أن 
يكونا ظنيين» وإما أن يكون E aL‏ 

فأما القطعيان فلا يمكن تعارضهما في الأقسام الثلاثة؛ لأن الدليل القطعي هو 
الذي يستلزم مدلوله قطعًاء فلو تعارضا لزم الجمع بين النقيضين وهذا لا يشك فيه 
أحد من العقلاء. 

وإن كان أحدهما قطعيًا والآخر ظنيّاء تعين تقديم القطعي» سواء كان عقليًا أو 
متمعيًا : 


7( يقصد كتاب درء تعارض العقل والنقل» وقد طبع بتحقيق فضيلة الدكتور محمد رشاد سالم رحمه 


الله رحمة واسعة. 


۲۸ 
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وإن كانا جميعًا ظنيين صرنا إلى الترجيح» ووجب تقديم الراجح منهما سمعيًا 
كان أو عقليًا . 

فهذا تقسيم واضح متفق على مضمونه بين العقلاء . 

فأما إثيات التعارض بين الدليل العقلي والسمعي والجزم بتقديم العقلي مطلقاء 
فخطاً واضح معلوم الفساد عند العقلاء. 

الوجه الثانى : إن قوله: إذا تعارض العقل والنقل» فإما أن يريد به القطعيين فلا 
تسم اكان التعار وإما أن يريد به الظنيين» #التقديم اللراجم مطلثاء وإما أن بريد 
ما يكون أحدهما قطعيًا والآخر ظنيّاء فالقطعي هو المقدم مطلقًا فإذا قدر أن العقلي هو 
القطعي كان تقديمه؛ لأنه قطعي لا لأنه عقلي» فعلم أن تقديم العقلي مطلقًا خطأء وأن 
جعل جهة الترجيح كونه عقليًا خطأء وأن جعل سبب التأخير والاطراح كونه نقليًا خطأ. 

الوجه الثالث: إنا لا نسلم انحصار القسمة فيما ذكره من الأقسام الأربعة» إذ من 
الممكن أن يقال: تقدم العقلي تارة والسمعي تارة فأيهما كان قطعيًا قدم» فدعواه أنه 
لا بذ من تقديم العقل مطلقَاء أو السمع مطلقاء أو اعتبار الدليلين معًا أو إلغائهما 
معّاء دعوى كاذبة بل ههنا قسم غير هذه الأقسام» وهو الحق» وهو ما ذكرناه. 

الوجه الرابع: قوله: إن قدمنا النقل لزم الطعن فحاصله ممنوعء فإن قوله: 
العقل أصل النقل» إما أن يريد به أنه أصل فى ثبوته فى نفس الأمرء أو أصل فى 
فعا صح د يقرله عاق ا ما حو ليت فى فن الاير لين راا 
على علمنا به» فعدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في نفس الأمر. 

فما أخبر به الصادق المصدوق» هو ثابت في نفسه» سواء علمناه بعقولنا أو لم 
نعلمه» وسواء صدقه الناس أو لم يصدقوه» كما أن رسول الله حق وإن كذبه من 
كذبه» كما أن وجود الرب تعالى وثبوت أسمائه وصفاته حق» سواء علمناه بعقولنا أو 
لم نعلمه. 

فلا يتوقف ذلك على وجودنا فضلاً عن علومنا وعقولناء فالشرع المنزّل من عند 
الله مستغن في نفسه عن علمنا وعقلناء ولكن نحن محتاجون إليه» وإلى أن نعلمه 
بعقولناء فإذا علم العقل ذلك حصل له كمال لم يكن قبل ذلك وإذا فقده كان ناقصًا 
جاهلا . 

وأما إن أراد أن العقل أصل في معرفتنا بالسمع ودليل على صحته» وهذا هو 
مراده. 

فيقال له: أتعني بالعقل هنا القوة والغريزة التي فينا أم العلوم المستفادة بتلك 
الغريزة؟ . 
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فالأول لم ترده» وتمتنع إرادته بأن تلك الغريزة ليست علمًا يمكن معارضته 
للنقل» وإن كانت شرطا في كل علم عقلي أو سمعي وما كان شرطا في الشيء امتنع 
أن يكون مناقيًا له . 

وإن أردت العلم والمعرفة بالعقل. 

قيل لك: ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلاً للسمع ودليلاً على صحتهء فإن 
المعارف العقلية أكثر من أن تحصرء والعلم بصحة السمع غايته أن يتوقف على ما به 
بل ذلك يعلم بالآيات والبراهين الدالة على صدقه. 

فعلم أن جميع المعقولات ليست أصلاً للنقل» لا بمعنى توقف العلم بالسمع 
عليهاء ولا بمعنى توقف ثبوته في نفس الأمر عليهاء لا سيما وأكثر متكلمي أهل 
الإثبات كالأشعري في أحد قوليه وأكثر أصحابه يقولون: إن العلم بصدق الرسول عند 
ظهور المعجزات الحادثة التي تجري مجرى تصديق الرسول بالقول علم ضروري» 
فحينئذٍ فما يتوقف عليه العلم بصدق الرسول من العلم العقلي سهل يسير» مع أن 
العلم بصدقه له طرق كثيرة متنوعة. 
وليس القدح في بعض العقليات قدحًا في جميعهاء كما أنه ليس القدح في بعض 
بالسمع صحة غيرها من المعقولات» ولا من فساد هذه فساد تلك»› فلا يلزم من تقديم 
السمع على ما يقال: إنه معقول في الجملة» القدح في أصله. 

الوجه الخامس : أن يقال: العقل إما أن يكون عالمًا بصدق الرسول وثبوت ما 
أخبر به في نفس الأمرء وإما أن لا يكون عالمًا بذلك» وإن لم يكن عالمًا امتنع 
التعارض عنه. لأن المعقول إن كان معلومًا له لم يتعارض معلوم ومجهولء وإن لم 
يكن معلومًا لم يتعارض مجهولان» وإن كان عالمًا بصدق الرسول» امتنع أن لا يعلم 
ثبوت ما أخبر به في نفس الأمر إذا علم أنه أخبر به» وهو عالم بصدقه لزم ضرورة أن 
يكون عالمًا بثبوت مخبره» وإن كان كذلك استحال أن يقع عنده دليل يعارض ما أخبر 

إذ مضمون ذلك أن يقال: لا تعتقد ثبوت ما علمت أنه أخبر به؛ لأن هذا 
الاعتقاد ينافى ما علمت به أن المخبر صادق» وحقيقة ذلك لا تصدقه فى هذا الخبر 
لأن تصديقه يستلزم عدم تصديقه فيقول: وعدم تصديقي له فيه هو عين اللازم 
المحذور. 
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فإذا قيل لي : لا تصدقه» لثلا يلزم عدم تصدیقه» كان كما لو قيل: كذبه لئلا 
يلزم تكذيبه» فهكذا حال من أمر الناس أن لا يصدقوا الرسول» فيما علموا أنه أخبر به 
بعد علمهم أنه رسول» لئلا يفضي تصديقهم إلى عدم تصديقه يوضحه: 

الوجه السادس: وهو أن المنهى عنه من قبول هذا الخبر» وتصديقه فيه» هو 
عين المحذورء فيكون واقعًا في الى لاسرا أطاع أو عصىء ويكون تاركًا 
للمأمور به سواء أطاع أو عصى» ويكون وقوعه في المخوف المحذور على تقدير 
الطاعة أعجل وأسبق منه على تقدير المعصية. والمنهى عنه على هذا التقدير هو 
الي واا رر هو ابي واا وجول التو عند سرك كاذ مار 
او لہ کن کف لم یکن منعدورا لم بجر أن ينهي عت وان کان یدارا فللا بد مه 
على التقديرين فلا فائدة في النهي عنه. 

الوجه السابع : إنه إذا قيل له: لا تصدقه في هذا كان أمرًا له بما يناقض ما علم 
به صدقه» وكان أمرًا له بما يوجب ألا يثق بشيء من خبره» فإنه متى جوز کذبه» أو 
غلطه في خبرء جوز ذلك في غيره» ولهذا آل الأمر بمن سلك هذه الطريق إلى أنهم 
لا يستفيدون من جهة الرسول شيئًا من الأمور الخبرية المتعلقة بصفات الله سبحانه 
وأفعاله» بل وباليوم الآخر عند بعضهم لاعتقادهم أن هذه الأخبار على ثلاثة أنواع : 

نوع يجب رده وتكذيبه» ونوع يجب تأويله وإخراجه عن حقيقته» ونوع يقرّ. 

وليس لهم في ذلك أصل يرجعون إليه بل هذا يقول: ما أثبته عقلك فأثبته» وما 
نفاه عقلك فانفه» وهذا يقول: ما أثبته كشفك فأثبته» وما لا فلا. 

ووجود الرسول عندهم كعدمه» في المطالب الإلهية ومعرفة الربوبية» بل على 
قولهم وأصولهم وجوده أضر من عدمه؛ لأنهم لم يستفيدوا من جهته علمًا بهذا الشأن 
واحتاجوا إلى دفع ما جاء به» إما بتكذيب وإما بتأويل وإما بإعراض وتفويض . 

فإن قيل: لا يمكن أن يعلم أنه أخبر بما ينافي العقل» فإنه منزّه عن ذلك وهو 

قيل: هذا إقرار باستحالة معارضة العقل للسمع واستحالة المسألة» وعلم أن 
جميع أخباره لا يناقض العقل فيها شيء. 
فغداالنقل سالمًّامنمناف واسترحنامن الصداع جميعًا 

فإن قيل: بل المعارضة ثابتة بين العقل وبين ما يفهم بظاهر اللفظ وليست ثابتة 
بين العقل وبين نفس ما أخبر به الرسول» فالمعارضة ثابتة بين العقل وبين ما يظهر أنه 
دليل وليس بدليل» وأن يكون دليلا ظنيّاء لتطرق الظن إلى بعض مقدماته إسنادًا أو 
متنا . 
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قيل: وهذا يرفع صورة المسألة ويحيلها بالكلية وتصير صورتها هكذا: إذا 
تعارض الدليل العقلي وما ليس بدليل صحيح وجب تقديم العقلي. 

وهذا كلام لا فائدة فيه» ولا حاصل له» وكل عاقل يعلم أن الدليل لا يترك لما 
ليس بدليل» ثم يقال: إذا فسرتم الدليل السمعي بما ليس بدليل في نفس الأمر بل اعتقاد 
دلالته جهل أو بما يظن أنه دليل وليس بدليل» فإن كان السمعي في نفس الأمر كذلك» 
لكونه خبرًا مكذوبًا أو صحيحًا وليس فيه ما يدل على معارضة القول بوجه» وأثبتم 
التعارض والتقديم بين هذين النوعين فساعدناكم عليه» وكنا بذلك منكم فإنا أشد نفيًا 
للأحاديث المكذوبة على رسول الله 5 وأشد إبطالا لما تحمله من المعاني الباطلة 
وأولى بذلك منكم. 

وإن كان الدليل السمعي صحيحًا في نفسه» ظاهر الدلالة بنفسه على المرادء لم 
يكن ما عارضه من العقليات إلا خيالات فاسدة ومقدمات كاذبة» إذا تأملها العاقل حق 
التأمل ومشى إلى آخرها وجدها مخالفة لصريح المعقول» وهذا ثابت في كل دليل عقلي 
خالف دليلاً سمعيًا صحيح الدلالة» وحينئذٍ فإذا عارض هذا المسمى دليلا عقليًا السَّمْعَ 
وجب إطراحه لفساده وبطلانه. 

ولبيان العلم ببطلانه طريقان: كلي» وجزئي. 

أما الكلي فنقطع بأن كل دليل عقلي خالف السمعي الصريح الصحيح فهو باطل 
في نفسه مخالف للعقل قبل أن ينظر في مقدماته. 

أما الجزئي» فإنك إذا تأملت جميع ما يدعوك به معارض السمع وجدته ينتهي إلى 
مقدمات باطلة بصريح العقل لكن تلقاها مَعُودٌ عن مَعُود'''. فظنوها عقليات وهي في 
التحقيق جهل مركب وحيئئذٍ فالواجب تقديم الدليل السمعي للعلم بصحته وما عارضه 
فإما معلوم البطلان وإما غير معلوم الصحة وذلك أحسن أحواله. 

الوجه الثامن: إنه إذا اعتقد فى الدليل السمعى أنه ليس بدليل فى نفس الأمرء بل 
اعفاد داك على كاك ها زع من الل ا اتباع الرس المصدقين بما 
جاءوا به أن يعتقدوا في أدلتكم العقلية أنها ليست بأدلة في نفس الأمر وأن اعتقاد دلالتها 
جهل ويرمون أدلتكم بما رميتم به الأدلة السمعية ثم الترجيح من جانبهم من وجوه 
متعددة وكانوا في هذا الرمي أحسن حالا منكم وأعذر. 


فإن معهم من البراهين الدالة على صحة ما أخبر به السمع إجمالاً وتفصيلاً من 


. أي مريض عن مريض‎ )١( 
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المعقول أصح مما معكمء ولا تذكرون معقولاً يعارض ما ورد به الوحي» إلا ومعهم 
معقول أصح منه يصدقه. ويؤيده: 

الوجه التاسع: أن يقال لو قدر تعارض الشرع والعقل لوجب تقديم الشرع؛ لأن 
العقل قد صدق الشرع ومن ضرورة تصديقه له قبول خبره» والشرع لم يصدق العقل 
في كل ما أخبر به» ولا العلم بصدق الشرع موقوف على كل ما يخبر به العقل» 
ومعلوم أن هذا المسلك إذا سلك أصح من مسلكهم» كما قال بعض آهل الإيمان: 
يكفيك من العقل أن يعرفك صدق الرسول» ومعاني كلامه» ثم يخلي بينك وبينه. 

وقال آخر: العقل سلطان وَلَّى الرسول» ثم عزل نفسه» ولأن العقل دل على أن 
الرسول يجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمرء ولأن العقل يدل على صدق 
الرسول دلالة عامة مطلقة ولا يدل على صدق قضايا نفسه دلالة عامة» ولأن العقل 
يغلط كما يغلط الحس» وأكثر من غلطه بكثيرء فإذا كان حكم الحس من أقوى 
الأحكام» ويعرض فيه من الغلط ما يعرض» فما الظن بالعقل؟ 

الوجه العاشر: إن العقل مع الوحي كالعامي المقلد مع المفتي العالم» بل ودون 
ذلك بمراتب كثيرة لا تحصى» فإن المقلد يمكنه أن يصير عالمّاء ولا يمكن للعالم أن 
يصير نبيًا رسولاء فإذا عرف المقلد عالمًا فدل عليه مقلدًا آخرء ثم اختلف المفتي 
والدال فإن المستفتي يجب عليه قبول المفتي دون المقلد الذي دله وعرفه بالمفتي. 

فلو قال له الدال: الصواب معى دون المفتى؛ لأنى أنا الأصل فى علمك بأنه 
مفت» فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتٍ فلزم 
القدح في فرعه. فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت بأنه مفت» ودللت على ذلك» 
شهدت بوجوب تقليده» دون تقليدك» كما شهد به دليلك» وموافقتي لك في هذا 
العلم المعين لا تستلزم موافقتك في كل مسألة» وخطؤك فيما خالفت فيه المفتي الذي 
هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفت» وأنت إذا علمت أنه مفت 
باجتهاد واستدلال» ثم خالفته باجتهاد واستدلال كنت مخطنًا الاجتهاد والاستدلال 
الذي خالفت به من يجب عليك تقليده واتباع قوله» وإن أصبت في الاجتهاد 
والاستدلال الذي به علمت أنه مفت مجتهد يجب عليك تقليده» هذا مع علمه بأن 
المفتي يجوز عليه الخطأء والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله ولا يجوز 
عليه الخطأ. 

الوجه الحادي عشر: إن الدليل الدال على صحة الشيء أو ثبوته أو عدالته أو 
قبول قوله» لا يجب أن يكون أصلا له بحيث إذا قدم قول المشهود له» والمدلول 
عليه على قولهء يلزم إبطاله. وهذا لا يقوله من يدري ما يقول. غاية ما يقال: إن 
العلم بالدليل أصل للعلم بالمدلول فإذا حصل العلم بالمدلول لم يلزم من ذلك تقديم 
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الدليل عليه في كل شيء» فإذا شهد الناس لرجل بأنه خبير بالطب أو التقويم أو العيافة 
دونهم» ثم تنازع الشهود والمشهود له في ذلك» وجب تقديم قول المشهود له فلو 
قال : نحن شهدنا لكم وزكيناكم» وبشهادتنا ثبتت أهليتكم فتقديم قولكم علينا والرجوع 
إليكم دونناء يقدح في الأصل الذي ثبت به قولكم. 

قالوا لهم: أنتم شهدتم بما علمتم أنا أهل لذلك دونکم» وأن أقوالنا فيه مقبولة 
دون أقوالكم» فلو قدمنا قولكم على أقوالنا فيما اختلفنا فيه» لكان ذلك قدحًا في 

الوجه الثاني عشر: مستقل بكسر هذا الطاغوت وهو أن تقديم العقل على الشرع 
يتضمن القدح في العقل والشرع؛ لأن العقل قد شهد للوحي بأنه أعلم منه وأنه لا 
نسبة له إليه» وأن نسبة علومه ومعارفه إلى الوحي» أقل من خردلة بالإضافة إلى جبل 
أو تلك التي تعلق بالأصبع بالنسبة إلى البحرء فلو قدم حكم العقل عليه لكان ذلك 
قدحًا في شهادته. وإذا بطلت شهادته بطل قبول قوله» فتقديم العقل على الوحيء 

الوجه الثالث عشر: وهو أن الشرع مأخوذ عن الله بواسطة الرسولين الملكي 
والبشري بينه وبين عباده مؤيدًا بشهادة الآيات وظهور البراهين على ما يوجبه العقل 
ويقتضيه تارة» ويستحسنه تارة» ويجوزه تارة» ويكع عن دركه تارة» ولا سبيل له إلى 
الإحاطة به» ولا بد له من التسليم والانقياد لحكمه والإذعان والقبول» وهناك يسقط 
الما ويبطل «كيف» ويزول «هلا»). ويذهب «لو). واليت» فى الريح أن هذه المواد 
عن الوحي محبوسة» واعتراض المعترض عليه مردود واقتراح المقترح ما يظن أنه 
أولى منه سفه وجهلء فالشريعة مشتملة على أعلى أنواع الحكمة علمًا وعملاً التي لو 
المطالب بأقرب الطرق وأتمٌ البيان» فهي متكفلة بتعريف الخليقة ربها وفاطرها المحسن 
إليها بأنواع الإحسان بأسمائه وصفاته وأفعاله وتعريف الطريق الموصل إلى رضاه 
وكرامته والداعى لديه» وتعريف حال السالكين بعد الوصول إليه » ويقابل هذه الغلاثة 
تعريفهم حال الداعي إلى الباطل» والطرق الموصلة إليه» وحال السالكين تلك الطرق 
وإلى أين تنتهي بهم ولهذا تقبلها العقول الكاملة أحسن تقبل وقابلتها بالتسليم 
والإذعان واستدارت حولها بحماية حوزتها والذب عن سلطانها. 
لمتون السّئَّة وأسانيدهاء ومفتش عن أحوال رواتهاء وناقد لصحتها من سقيمهاء 
ومعلولها من سليمهاء فهي الشريعة ابتداؤها من الله» وانتهاؤها إليه» فمنه بدأت وإليه 
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تعود» ليس فيها حديث المنجم في تأثيرات الكواكب وحركات الأفلاك وهيئاتها ومقادير 
الأجرام» ولا حديث التربيع والتثليث والتسديس والمقارنة ولا حديث صاحب الطبيعة 
الناظر في آثارها واشتباك الاستقصات وامتزاجها وقواهاء وما يتعلق بالحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة وما الفاعل منها وما المنفعل» وكم درجاتها وإلى أين تسري قواهاء 
ولا فيها حديث المهندس الباحث عن مقادير الأشياء ونقطهاء وخطوطهاء وسطوحهاء 
وأجسامهاء وأضلاعهاء وزواياهاء ومعاطفهاء وما الكرة» وما الدائرة» وما الخط 
المستقيم والمنحني» ولا فيها هذيان المنطقيين» وتحذلقهم في النوع والجنس والفصل 
والخاصة» والعرض العام والمقولات العشرء والمختلطات والموجهات الصادرة عن 
رجل مشرك من يونان كان يعبد الأوثان ولا يعرف الرحمن» ولا يصدق بمعاد الأبدان» 
ولا أن الله يرسل رسولاً بكلامه إلى نوع الإنسان» فجعل هؤلاء المعارضين بين العقل 
والنقل عقل هذا الرجل عيارًا على كتب الله المنزلة» وما أرسل به رسله فما زكاه منطقه 
وآلته» وقانونه الذي وضعه بعقله قبلوه» وما لم يزكه تركوه ولو كانت هذه الأدلة التي 
أفسدت عقول هؤلاء وأتباعهم صحيحة لكان صاحب الشريعة يقوم شريعته بها ويكملهاء 
باستعمالهاء وكان الله سبحانه يثيبه عليهاء ويحض على التمسّك بها ويتقدم إلى عباده 
بالتمسّك بها وبعلمها وتعليمها ويفرض عليهم القيام بها . 


فيا للعقول التي لم يخسف بها أين الدين من الفلسفة؟ وأين كلام رب العالمين 
إلى آراء اليونان والمجوس وعباد الأصنام والصابئين» وأين المعقولات المؤيدة بنور 
النبوة إلى المعقولات المتلقاة عن أرسطو وأفلاطون والفارابي وابن سينا وأتباع هؤلاء 
ممن لا يؤمن بالله ولا صفاته ولا أفعاله ولا ملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر؟ . 


وأين العلم المأخوذ عن الوحي النازل من عند رب العالمين من الشبه المأخوذة 
عن آراء المتهوكين والمتحيرين؟ فإن أدلوا بالعقل فلا عقل أكمل من عقول ورثة 
الأنبياء» وإن أدلوا برؤسائهم وأئمتهم» كفرعون ونمرود وبطليموس وأرسطاطاليس 
ومقلدتهم وأتباعهم فلم يزل أعداء الرسل يعارضونهم فهؤلاء وأمثالهم» يقدمون 
عقولهم على ما جاءوا به» ويالله العجب كيف يعرض قول الرسول بقول الفيلسوف 
وعلى الفيلسوف أن يتبع الرسل» وليس على الرسل أن تتبع الفيلسوف» فالرسول 
مبعوث والفيلسوف مبعوث إليه» والوحي حاكم» والعقل محكوم عليه» ولو كان 
العقل يكتفي به لم يكن للوحي فائدة» ولا غنى على أن منازل الخلق متفاوتة في 
العقل أعظم تفاوت» وأبصارهم مختلفة وليس العقل بأسره في واحد من الناس أو 
طائفة معينة حتى يكون تقديم عقولهم على ما جاءت به الرسل بل لكل طائفة معقول 
مخالف معقول الأخرى فمن أظلم وأشد عداوة للرسل ممن جوز لكل طائفة من 
طوائف العقلاء أن يقدم عقولها على ما جاءت به الرسل» فإن قالوا: إنما نقدم العقل 
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الصريح الذي لم يختلف فيه اثنان على نصوص الأنبياء» فقد رموا الأنبياء بما هم أبعد 
الخلق منه وهم أنهم جاءوا بما يخالف العقل الصريح الذي لا يختلف فيه اثنان» وهذا 
وقد شهد الله - وكفى به شهيدًا - وشهد بشهادته الملائكة وأولو العلم أن طريقة الرسل 
هي الطريقة البرهانية المتضمنة للحكمة كما قال تعالى: #يكأمًا الاس فد جام برهن ين 
نيك 4 [النساء: 107/4]. 

وقال: ##وَأنرَلَ أل عت الكتب وَاطَكمَة# [النساء: 13]. 

فالطريقة البرهاتية هى الواردة بالوسحى التاطقة بالرشد الداغية إلى الخيرع الواعدة 
فب ا و ا اف الور فا وات ررس ا ر ا 
التقليدية التخمينية الخرصية هي المأخوذة من المقدمتين والنتيجة والدعوى التي ليس 
ااا ا الى و و كان ا ا وو ی 
فوضع بعقله قانونًا يصحح به بزعمه علوم الخلائق وعقولهم فلم يستفد به عاقل 
تصحيح مسألة واحدة في شيء من علوم بني آدم» بل ما وزن به علم إلا أفسده» وما 
برع فيه أحد إلا انسلخ من حقائق الإيمان كانسلاخ القميص عن الإنسان فما استفيد 
بهذا العقل العائل إلا تعطيل الصانع عن صفات كماله» ونعوت جلاله وعن أفعالهء 
والكفر بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ومن العجب أن هؤلاء الأوقاح جعلوا 
نصوص الأنبياء من باب الظنون وهي من الوحي» وجعلوا كلمات المنطقيين وقواعد 
الدلقيدة اک فو پاب ی في عارع وا ا ویر هذ الى ا 
الأنبياء» فالشريعة ظهرت من الله على لسان أكمل الخلق عقلاء وأعظمهم معرفة 
وأتمهم يقيئًا وعقلياتكم ظهرت من جهة رجال فكروا وقدّروا وظنّوا وخرّصوا وتعبواء 
وما أغنوا ونصبوا وما أخذواء وحاموا وما وردواء ونسجوا فهلهلواء ومشطوا ففلفلوا. 

سافروا في درك المطالب العالية على غير الطريق فما ربحوا إلا أذى السفرء 
وبعثوا في البلاد بغير دليل» فلم يقفوا للمطلوب على عين ولا أثر. 
رضوا بالدعاوى وابتلوا بخيالهم وخاضوا بحار الفكر» والقوم ما ابتلوا 
فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم وما ظعنوافي السير عنه وقد كلوا 
لهم كل وقت حيرة بعد حيرة جهل على جهل فلا بورك الجهل 

الوجه الرابع عشر: إن الأمة اختلفت ضروبًا من الاختلاف في الأصول والفروع 
وتنازعوا فنونًا من التنازع في المشكل من الأحكام والحلال والحرام والتفسير والتأويل 
والأخبار» وتفرّقت في آرائها ومذاهبها ومقالاتها فصارت أصنافا وفرقًا كالخوارج 
والشيعة والمرجئة والمعتزلة فما فزعت طائفة من طوائف الأمة فى اختلافها إلى منطق 
ولا فيلسوف ولا إلى عقل يالف صريح النقل ولا قالت طائفة سن هذه الطوائف 
عقولنا مقدمة على ما جاء به الرسول» وإن أشقوا مذاهبهم بالتأويل بما جاء به» فلم 


257 الطاغوت الثاني: قولهم إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل YoV‏ 


تقدم طائفة منهم على ما أقدمت عليه هذه الفرقة وقالوا: العقل أولى بالاتباع مما جاء 
به الرسول ولا قالت فرقة من هذه الفرق لأصحاب هذه المعقولات: أعينونا بما 
عندكم وأشهدوا لنا وعلينا بما قبلكم ولا حققت مقالتها بشهادتهم ولا استعانت 
بطريقتهم ولا وجدت عندها علمًا ومعرفة لم تجده في كتاب ربها وسّنَّة نبيها وكما لم 
تجد أحدًا من فرق هذه الأمة يفزع إلى أرباب هذه العقول في شيء من دينها فلذلك 
كانت أمة موسى وعيسى لم تعوّل على هؤلاء في شيء من أمر دينها بل ما زال آهل 
الملل يحذرون من هؤلاء أشد التحذير وينفرون منهم أشد التنفير علمًا بأنهم سوس 
الملل وأعداء الرسل» وأنت إذا تأملت أصول الفرق الإسلامية كلها وجدتها متفقة على 
تقديم الوحي على العقل ولم يؤسسوا مقالاتهم على ما أسسها عليه هؤلاء من تقديم 
ارائهم وعقولهم على نصوص الوحي» فإن هذا أساس طريقة أعداء الرسل فهم متفقون 
على هذا الأصل» ومنهم أخذ» وعنهم تلقى كما حكى الله سبحانه عنهم في كتابه أنهم 
عارضوا شرعه ودينه بآرائهم وعقولهم ولكن الفرق بينهم وبين هؤلاء أن أولئك جاهروا 
بتكذيب الرسل ومعاداتهم وهؤلاء أقرّوا برسالاتهم وانتسبوا في الظاهر إليهم ثم نقضوا 
ما أقرّوا به وقالوا: يجب تقديم عقولنا وآرائنا على ما جاءوا به فهم أعظم ضررًا على 
الإسلام وأهله من أولئك! لأنهم انتسبوا إليه وأخذوا في هدم قواعده وقلع أساسه وهم 
يتوهمون ويوهمون أنهم ينصرونه. 


الوجه الخامس عشر: إن التفاوت الذي بين الرسل وبين أرباب هذه المعقولات 
أعظم بكثير من التفاوت الذي بين هؤلاء وبين أجهل الناس على الإطلاق» فإن هذا 
الجاهل يمكنه مع الطلب والتعليم أن يصير عالمًا بما عند هؤلاء ولا يمكن أشد هؤلاء 
حرصًا وذكاءً وقوة وفراعًا أن يصير نبيًا؛ فإن النبوة خاصة من الله يختص بها من يشاء 
من عباده» لا تنال بكسب ولا باجتهاد» فإذا علم الإنسان بعقله أن هذا الرسول وعلم 
أنه أخبر بشيء» ووجد في عقله ما ينافي خبره كان الواجب عليه أن يسلم لما أخبر به 
الصادق الذي هو أعلم منهء وينقاد له ويتهم عقله وبعلم أن عقله بالنسبة إليه أقل من 
عقل أجهل الخلق بالنسبة إليه هوء وأن التفاوت الذي بينهما في العلم والمعرفة بالله 
وأسمائه وصفاته وأفعاله ودينه أعظم بكثير كثير من التفاوت الذي بين من لا خبرة له 
بصناعة الطب» ومن هو أعلم أهل زمانه بها فيا لله العجب إذا كان عقله يوجب عليه 
أن ينقاد لطبيب يهودي فيما يخبر به من قوى الأدوية والأغذية والأشربة والأضمدة 
والمسهلات وصفاتها وكمياتها ودرجاتها مع ما عليه في ذلك من الكلفة والألم 
ومقاساة المكروهات لظنه أن هذا اليهودي أعلم بهذا الشأن منه» وأنه إذا صدقه كان 
في تصديقه حصول الشفاء والعافية مع علمه بأنه يخطىء كثيرًا وأن كثيرًا من الناس لا 
يشفى بما يصفه الطبيب بل يكون استعماله لما يصفه سببًا من أسباب هلاكه» وأن 


10۸ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 258 
أسباب الموت أغلاط الأطباء» فكم لهم من قتيل أسكنوه المقابر بغلطهم وخطئهم؟ 
وإن كان خطأ الطبيب إصابة المقادير» وكيف لا يسلك هذا المسلك مع الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم وهم الصادقون المصدقون؟ ولا يجوز أن يكون خبرهم 
على خلاف ما أخبروا به والذين عارضوا أقوالهم بعقولهم عندهم من الجهل والضلال 
المركب والبسيط ما لا يحصيه إلا من هو بكل شيء محيط. 


الوجه السادس عشر: أن يقال تقديم العقول على الأدلة الشرعية ممتنع متناقض 
وأما تقديم الأدلة الشرعية فهو ممكن مؤتلف فوجب الثاني وامتنع الأول: بيانه أن 
وصور مارم والعال المي ات وناو لخدي ير بن 
الأشياء بل هو من الأمور النسبية الإضافية» فإن زيدًا قد يعلم بعقله ما لا يعلمه بكر 
بعقله» وقد يعلم الإنسان في حال تعقله ما يجهله في وقت آخر والمسائل التي يقال: 
قد تعارض فيها العقل والشرع جميعًا قد اضطرب فيها أرباب العقل. ولم يتفقوا فيها 
على أمر واحد بل كل منهم يقول: إن العقل أثبت أو أوجب أو سرغ ما يقول الآخر 
أن العقل نفاه أو أحاله أو منع منه بل قد آل الأمر بينهم إلى التنازع فيما يقولون إنه من 
العلوم الضرورية فيقول هذا: نحن نعلم بالضرورة العقلية ما يقول الآخر: إنه غير 
معلوم بالضرورة العقلية وأبلغ من هذا أن يدعي بعضهم أن هذا محال بضرورة العقل 
فيدعي الآخر أنه ممكن بضرورة العقل فأكثر العقلاء يقولون: نحن نعلم بضرورة العقل 
امتناع رؤيا مرئي من غير معاينة ومقابلة ويقول اخرون من المنتسبين إلى المعقولات» 
بل ذلك ممكن لا يحيله العقل. 

ويقول أكثر العقلاء: نحن نعلم أن حدوث حادث بلا سبب حادث ممتنع» 
ويقول آخرون: بل ذلك ممكن. 

ويقول أكثر العقلاء: إن كون العالم عالمًا بلا علم وحيًا بلا حياة» ومريدًا بلا 
إرادة» وسميعًا بصيرًا بلا سمع ولا بصر محال بضرورة العقل واخرون يقولون: بل هو 
ممكن غير مستحيل» بل هو الواجب في حق الله عر وجل. 

ويقول جمهور العقلاء: أن يكون المعنى الواحد أمرًا ونهيًا وخبرًا واستخبارًا 
ممتنع في ضرورة العقل . 

وآخرون يقولون: هو ممكن واقع . 

وجمهور العقلاء يقولون: إن إثبات موجودين قائمين بأنفسهما ليس أحدهما 
مبايئًا للآخر ولا محايئًا له ولا داخلاً فيه ولا خارجًا عنه ولا متصلاً به» ولا منفصلا 
عنه مكابرة لصريح العقل وآخرون يقولون: بل هو ممكن واجب في العقل. 

وجمهور العقلاء يقولون: إن إثبات كون المريد مريدًا بإرادة لا في محل ممتنع 
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في ضرورة العقل وآخرون ينازعونهم في ذلك وجمهور العقلاء يقولون: إن الحروف 
والأصوات من المتكلم الواحد مقترنة بعضها ببعض في آن واحد محال بضرورة 
العقل . 

وآخرون يقولون: بل هو ممكن بل واجب في حق القديم إلى أضعاف أضعاف 
ما ذكرنا فلو قيل بتقديم العقل على نصوص الوحي وهذا شأن العقل لزم المحال 
واجتماع النقيضين أو أحيل الناس على شيء لا سبيل لهم إلى ثبوته ومعرفته. 

وأما الوحي فهو قول الصادق وهو صفة لازمة لا تختلف باختلاف أحوال الناس 
سول وك لكر 3 قن ل َعَم في شىء 7 إِلَ لله اسول 5 2 واوو 


دور 1 لع 


الأ دك حي اوی 9©* [النساء: 55]. 


فأمر المؤمنين عند التنازع بالرد إلى كتابه وسّنة رسوله وهذا نص في تقديم 
السمع . 

قال هؤلاء: بل الواجب الود إلى العقل. ورد السمع إن عارضه ولو رد الناس 
الأمر عند النزاع إلى عقول الرجال وآرائهم ومقاييسهم لم يزدهم هذا الرّد إل اختلانًا 
واضطرابًا وشكا وارتيابًا فلا يمكن الحكم بين الناس في موارد النزاع» والاختلاف 
على الإطلاق إلا بكتاب منزل من السماء يرجع الجميع إلى حكمه وإلا فكل واحد من 
أرباب المعقولات يقول: عقلي أولى بالثقة به من عقل منازعي وهذا يدلي بمعقول 
وهذا يدلي بمعقول. 

الوجه السابع عة عشر: إن الله سبحانه قد تمّم الدين بنبيه 4 وأكمله به ولم يحوجه 
واد امه يان ا عت و لقا بيو ناو وارلا مام ار كفيك م لماي لوم 
AEE‏ دیک و ومست علي عمق وَرَضِيِتٌ A‏ لوسم ديا [المائدة: he‏ 

كل سن ل كني الى عن يرد فقال: ##أوَلَرَ يَكْنِهمْ أنَآ انا 
ا 0 لك اة وَدِكرى لتور برشت ©4 
[العنكبوت: ١‏ 

2 
ما تضمنه من الإخبار عنه وعن صفاته وأفعاله واليوم الآخر يناقض العقل لم يكن دليلا 
على صدقه فضلاً عن أن يكون كافيّاء وسيأتي في الوحي الذي بعد هذا بيان أن تقديم 
العقل على النقل يبطل كون القرآن آية وبرهانًا على صحة النبوة والمقصود أن الله 
سبحانه تمّم الدين وأكمله بنبيه وما بعثه به فلم يحوج أمته إلى سواه» فلو عارضه 
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العقل» وكان أولى بالتقديم منه لم يكن كافيًا للأمة ولا كان تامًا في نفسه. في مراسيل 
أبي داود أن الرسول ب رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة فيها شيء من التوراة فقال: 
سوير موعار الوا اطي أنزل على نبي غير نبيهم» وا 
وجل و الي و ا ا 
كرا مور مويك 1467 [العنكبوت: 10١‏ 

وقال: سبحاته: n.‏ عع لكوك فا كك یرو 
ېدوا ف و م فصي فلت سلما صَلِيمَا 409 [النساء: 56]. 
وتتسع صدورنا بحکمه» فلا يبقى منها حرج › ونسلم لحكمه تسليمًا فلا نعارضه بعقل 
ولا رأي ولا هوى ولا غيره» فقد أقسم الرب سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن 
هؤلاء الذين يقدمون ا على ما ا اا ا حم على اسيم اليم 
غير مؤمنين بمعناه وإن آمنوا بلفظه وقال تعالى: #وَمًا حلفم فيه من شَىْءِ محم ِل 
َه [الشورى: .]٠١‏ 

ا وهو 
الحاكم ذ بوعل لبان وسيوله فار ل حك الحثل على د ل يكن هن الخاكم 
بوحيه وكتابه وقال تعالى: ##اتَبِعوا مآ زل اک من ریک ولا نموا من دونو ول4 
[الأعراف: ”]. 


فأمر باتباع الوحي المنزل وحده ونهى عن اتباع ما خالفه وأخبر سبحانه أن كتابه 
بينة وشفاء وهدى ورحمة ونور وفضل وبرهان وحجة وبيان فلو كان في العقل ما 
يعارضه ويجب تقديمه على القرآن لم يكن فيه شيء من ذلك» بل كانت هذه الصفات 
للعقل دونه وكان عنها بمعزل فكيف يشفي ويهدي ويبين ويفصل ما يعارضه صريح 
العقل. 
يتصور أن يعارضه الشرع البتة» ولا يأتي بخلافه» ومن تأمل ذلك في ما ينازع العقلاء 


(۱) رع أبو م الل ا ل ته . 
کی اهل الكتاب را ال 4 له فنضب» فقال: د اللو يه والذي نفسي 
ضيف ا الورك عن کیک رر سن مكليو بده أو بباطل فتصدقوا به 
والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني) . 
والحديث حسنه العلامة الألباني يفي الإرواء برقم (1589). 
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فيه من المسائل الكبار» وجد ما خالفت النخصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة 
يعلم بالعقل بطلانهاء بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للنقل» فتأمل ذلك في 
مسائل التوحيد والصفات» ومسائل القدر والنبوات والمعاد» تجد ما يدل عليه صريح 
العقل لم يخالفه سمع قط. بل السمع الذي يخالفه إما أن يكون حديئًا موضوعًاء أو 
لا تكون دلالته مخالفة لما دل عليه العقل. 

ونحن نعلم قطعًا أن الرسل لا يخبرون بمحال العقول» وإن أخبروا بمحارات 
العقول» فلا يخبرون بما يحيله العقل» وإن أخبروا بما يحار فيه العقل ولا يستقل 
بمعرفته» ومن تأمل أدلة نفاة الصفات والأفعال والقدر والحكمة والمعاد» وأعطاها 

الوجه التاسع عشر: إن المسائل التي يقال: إنه قد تعارض فيها العقل والسمع 
من المسائل المعلومة بصريح العقل. كمسائل الحساب والهندسة والطبيعيات اليقينية . 

فلم يجىء في القرآن ولا في السنّة حرف واحد يخالف العقل في هذا الباب» 
خيلا فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق)7١؟‏ وحديث : «نزوله عشية عرفة على 
جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة)”" . 

وكقول اليهود : إنه سبحانه بكى على الطوفان حتى رمد» وعادته الملائكة» وإنه 
ندم على ذلك حتى عض أصابعه» وإنه تبدى لإسرائيل وصارعه. 

وكقول النصارى: إنه اتخذ مريم زوجة وأولدها عيسى» فهي صاحبته» وعيسى 
ابنه. تعالى الله عما يقول أعداؤه فيه علوًا كبيرّاء وكقولهم: إنه نزل عن كرسي 
عظمته » ودخل في فرج مريم »2 والتحم بناسوت المسيح . 

وقول مشركى العرب: إنه صاهر الجن . فولدت له الملائكة» وأمثال ذلك من 
الأقوال المخالفة لصريح العقل» فكيف يجعل ما أثبته الله لنفسه في كتابه من صفاته 
وآفعاله» وما صح عن رسوله أنه أثبته له من علوه فوق سماواته على عرشه» واستوائه 
عليه» وتكلمه» وتكليمه» وثبوت علمه» وقدرته» وحياته» وسمعه» وبصره» ووجهه 
الأعلىء ورحمته» وعضبه» ورضاه» وفرحه» وضحكه ويليه التي يمسك بإحداهما 
السماوات السبع»› وبالأخرى الأرضين السبع» ثم يهزهن» ونزوله كل ليلة إلى سماء 


)١(‏ حديث موضوع» وانظر: تذكرة الموضوعات (ص ۲۹۱)» تنزيه الشريعة ,2175/1١(‏ اللآلىء 
المصنوعة .)7/١(‏ 

(0) حديث موضوع. وانظر: تذكرة الموضوعات (ص »)١١‏ تنزيه الشريعة ,.2178/١(‏ اللآلىء 
المصنوعة .)۲۷/١(‏ 
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الدنياء ونحو ذلك من صفات كماله ونعوت جلاله. كيف يجعل هذا بمنزلة ذاك فى 
مخالفة كل مها لصريم المقل ؟! ۰ 

ويجعل إثبات هذا كإثبات ذلك» ووصفه بهذا كوصفه بذاك كما صرح به النفاة 
وقالوا: إن هذا تشبيه وتجسيم فلا فرق بينه وبين ذاك التشبيه والتجسيمء فَليَبْكِ على 
عقله» وما أصيبت به مَنْ سَوَّى بين الأمرين» أحسن الله عزاءه فى عقله. ولا بورك له 
في علم هذه غايته التي لا يرضاها أعظم الناس انغماسًا في جهله. 

الوجه العشرون: إنه لا يُعْلّم آية من كتاب الله» ولا نص صحيح عن رسول الله 
يَهِ فى باب أصول الدين. اجتمعت الأمة على خلافه» وغاية ما يقدر اختلاف الأمة 
فى القرل ا ا ا وأقزاله ابلق يكل فقا أن الله 
اجتمعت على القول به قبل ظهور المخالف» كما اجتمعت بأن الله مستو على عرشه» 
فوق سماواته» وأن المؤمنين يرونه عيانًا بالأبصار من فوقهم في الجنة» وأنه سبحانه 
كلم نبيه موسى منه إليه بلا واسطة تكليمًا سمع به کلامه» ولم يشك أنه هو الذي كان 
يكلمه . 

وأنه كتب مقادير الخلائق» وقدرها قبل أن يخلقهم, وأنه علم ما هم عا 
قبل أن يعملوه» وأنه يحب» ويبغض» ويرضى» ويغضب» ويضحك» ويفرح» وأن له 
وجها ويدين. 

فهذا إجماع معلوم متيقن عند جميع أهل السئة والحديث» فالعقل الذي يعارض 
هذا لم تجمع عليه الأمة» ولم يعرف عن رجل واحد من السلف والآئمة أنه قالهء 
وغايته أن يكون عقل فرقة من الفرق اشتقت لأنفسها مذهبّاء وادعت له معقولاء فلما 
صالت عليها نصوص الوحى التجأت إلى العقل. وادعت أنه يخالفها» وصدقت 
وكذبت. ْ 

أما صدقهاء فإن نصوص الوحى تخالف معقولها هى» وذلك من أدل دليل على 
فسان في تقمه إذ نتر ترصن الريص باللا ` 

وأما كذبها فزعمها أن نصوص الوحي تخالف العقل المتفق عليه بين العقلاء 
فهذا لم يقع. ولا يقع ما دامت السماء سماءء والأرض أرصاء بل رل السماء 
والأرض» وهذا لا يكون» فأي ذنب للنصوص إذا خالفت عقول بعض الناس» فقد 
واف شغول اصع الان عقلا: کان يَكفْرٌ يا ولا ققد وکنا يا فوا ليسا ّا 
بگفریت 9 أَزْليِكَ الِب هذى لله دمم أَنّصَدة4 [الأنعام: 5ه .]4١‏ 

الوجه العا والعشرون: إن الأدلة السمعية هي الكتاب والسئّة» والإجماع. 
وهو إنما يصار إليه عند تعذر الوصول إليهماء فهو في المرتبة الأخيرة» ولهذا أخره 
عمر في كتابه إلى أبي موسى حيث كتب إليه : «اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن 
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في كتاب الله فبما في سنة رسول الله 357 فإن لم يكن في السئة فبما قضى به 
السالحون فلك 

وهذا السلوك هو كان سلوك الصحابة والتابعين» ومن درج على آثارهم من 
الأئمة. أول ما يطلبون النازلة من القرآن فإن أصابوا حكمها فيه لم يَعْدُوه إلى غيره» 
وإن لم يصيبوها فيه طلبوها من سُنَة رسول الله 45 فإن أصابوها لم يَعْدَوْها إلى 
غيرهاء وإن لم يصيبوها طلبوها من اتفاق العلماء» وقد صان الله الأمة أن تجمع على 
خطأ أو على ما يعلم بطلانه بصريح العقل» فإذا كان الإجماع معصومًا أن ينعقد على 
ما يخالف العقل الصريح» بل إذا وجدنا معقولا يخالفه الإجماع علمنا قطعًا أنه معقول 
فاسد» فلأن يصان كتاب الله» وسئّة رسوله عن مخالفة العقل الصريح أؤلى وأحرى 

الوجه الثاني والعشرون: إنه إذا قدر تعارض العقل والكتاب» فرد العقل الذي لم 
تضمن لنا عصمته إلى الكتاب المعلوم العصمة هو الواجب. 

الوجه الثالث والعشرون: إن هؤلاء الخائضين في صفات الرب» وأفعاله» وما 
يجوز عليه» وما لا يجوز بآرائهم». وعقولهم تراهم مختلفين متنازعين حيارى 
متهوكين» وحاصل ما مع أكثرهم حسن الظن بإمامه الذي سلك طريقته» وتقليده في 
أصوله» وهو يرى بعقله خلافهاء ويستشكلهاء ويقر بأنها مشكلة جدًا. ثم ينكس على 
رأسه» ويقول: هو أعلم بالمعقول مني . 

فنجد أتباع أرسطو الملحد المشرك عابد الأوثان يتبعونه فيما وضعه لهم من 
قواعد المنطق الطبيعي والإلهي . 

وكثير منهم یری بعقله نقيض ما قاله ولكن لحسن ظنه به يتوقف في مخالفته» 
وينسب التقصير إلى فهمه» والنقص إلى عقله لعظمة أرسطو في نفسهء ولعلمه بأنه 
أعقن مته وسكا فا عنم آزباب لالات لاحب اير لمهم تفن كلام 
متبوعه» ومن يقلده ما هو باطل. وهو يتوقف في رد ذلك لاعتقاده أن إمامه وشيخه 
أكمل منه علمًا وأوفر عقلاء هذا مع علمه وعلم العقلاء أن متبوعه وشيخه ليس 
بمعصوم من الخطأء فهلا سلكوا هذا المسلك مع نبيهم ورسولهم المضمون له 
العصمة» المعلوم صدقه في كل ما يخبر به» وهلا قالوا: عقله أوفر من عقولنا وعلمه 
يا ا e‏ ونرده ولا نقبله» كما فعلوه ٠‏ مع 
شيوخهم ومتبوعيهم ٠‏ وو لاوس برد اله ن ملت لم مرت ٣ل‏ 


EM ى 1ن يزه‎ 8 EI 
.]4١ دك عظيم# [المائدة:‎ 


.)۲۳۱/۸( أخرجه النسائى فى سننه‎ )١( 
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الوجه الرابع والعشرون: إن كل من أعرض عن السمع لظنه أن العقل يخالفه إذ 
لكون أدلته لا تفيد اليقين» أو لأنه خاطب الخلق خطايًا جمهوريًا تخييليًا لا خطايًا 
برهانيّاء تجد بينهم من النزاع والتفرق» والشهادة من بعضهم على بعض بالضلالة 
بحسب إعراضهم عن السمع» وكل من كان عنه أبعد كان قوله آفسد» واختلاف طائفته 
أشيلك.: 

فالمعتزلة أكثر اختلافًا من متكلمة أهل الإثبات» وبين البصريين والبغداديين منهم 
من النزاع ما يطول ذكره» والبصريون أقرب إلى الإثبات والسئّة من البغداديين» 
فالبصريون يثبتون كونه سبحانه سميعًا بصيرًا حيًا عالمًا قديرًاء ويثبتون له الإرادة ولا 
يوجبون عليه الأصلح في الدنياء ويثبتون خبر الواحد والقياس» ولا يؤثمون 
المجتهدين ثم بين المشايخية والحسينية من النزاع ما هو معروف. 

وأما الشيعة فأعظم تفرقًا واختلافًا من المعتزلة حتى قيل: إنهم يبلغون اثنتين 
وسبعين فرقة» وذلك لأنهم أبعد طوائف الملة عن السئّة. 

وأما الفلاسفة» فلا يجمعهم ا e‏ ولا تقف 2 حدودهاء 
طوائف المسلمين واليهود والنصارى» والفلسفة التي ذهب إليها الفارابي وابن سينا هي 
فلسفة المشائين أتباع أرسطو» صاحب المنطق» وبينه وبين سلفه من النزاع ما يطول 
ذكره» ثم بيّن أتباعه من الخلاف ما يطول وصفه. 

وأما سائر طوائف الفلاسفة» فلو حكى لك اختلافهم في علم الهيئة وحده 
لرأيت العجب العجاب» هذا والهيئة علم رياضي حسابي هو من أصح علومهم› 
فكيف باختلافهم في الطبيعيات! فكيف بالإلهيات. 

واعتبر هذا بما ذكره أرباب المقالات عنهم في العلوم الرياضية والطبيعية كما 
نقله الأشعري فى كتاب مقالات غير الإسلاميين» وابن الباقلانى فى كتاب «الدقائق»)» 
وفي هذين الكتابين من الاختلاف بينهم أضعاف ما ذكره الشهرستاني وابن الخطيب» 
والكتاب الذي اتفق عليه جمهورهم» وهو المجسطى لبطليموس » فيه قضايا كثيرة لا 
يقوم عليها دليل صحيح › وقضايا ينازعه فيها غيره» وقضايا مبنية على أرصاد منقولة 
عن غيره تقبل الغلط والكذب» وفيه قضايا برهانية صادقة» وهذا من أجود علومهم 
وأصحها. 

وأما الطبيعيات ففيها من الاضطراب والاختلاف ما لا يكاد يحصى» وهو أكثر 
من أن يذكر. هذا وهو أقرب إلى الحس من العلم الإلهي. 

وأما الإلهيات» فإذا شئت مثالاً يقرّب إليك حالهم». فمثلهم كمثل قوم نزلوا 
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بفلاة من اللأرض» في ليلة ظلماء» فهجم عليهم العدوء فقاموا في الظلمة هاربين على 
وجوههم في كل ناحية» ولا إله إلا الله كم لهم فيه من خبط وخرص وتخمين» 
وليسوا متفقين فيه على شيء أصلاء وأساطينهم قد صرّحوا بأنهم لا يصلون فيه إلى 
اليقين وإنما يتكلمون فيه بالأولى والأخلق» ولهذا ظهر في السالكين خلفهم من الحيرة 
والتوقف والاعتراف بأنهم لم يصلوا إلى شيءء ما فيه عبرة لأهل الوحي اتباع الرسل 
المقدمين لما نزل به الوحي على عقول هؤلاء وأشباههم» وقد تقدم إقرار الشهرستاني 
قال ابن رشد: وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه «تهافت 
التهافت»» ومن الذي قال في الإلهيات شيئًا يعتد به» وهذا أفضل المتأخرين في زمانه 
أبو الحسن الآمدي. واقف في المسائل الكبار يذكر حجج الطوائف» ويبقى واقمًا 
حائرًا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء: #ومن يُضصَللٍ أله لن تك لم سيا [النساء: ۸۸]. 
بالفلسفة والكلام» ينتهي وقت الموت في هذه المسائل إلى الوقف والحيرة» ثم 
أعرض عن تلك الطرق» وأقبل على طريقة أهل الحديث» وأقبل على صحيح 
البخاري» فمات وهو على صدره. وحدثني شيخ الإسلام قال : حكى لي بعض 
الأذكياء وكان قد قرأ على أفضل أهل زمانه في الكلام والفلسفة» وهو ابن واصل 
الحموي أنه قال له الشيخ : أضطجع على فراشي» وأضع الملحفة على وجهي» وأقابل 
بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء حتى يطلع الفجر» ولم يترجح عندي شيء » ولهذا ذهبت 
طائفة من أهل الكلام إلى القول بتكافؤ الأدلة» ومعناه أنها قد تكافأت» وتعارضت» 

أما صدقهم فإن أدلتهم وطرقهم قد تكافأت» وتصادمت حتى قال شاعرهم : 
وتظيري فى العلو يغلي امي فترانافي حندس نتصادم 

ولقد صدق هذا الأعمى البصر والبصيرة» ووصف حال القوم فأحسن والله 
الفقه» وعبّر عن حالهم بأشد عبارة مطابقة بزمرة عميان قاموا في ليلة مظلمة يتهاوشون 
ويتصادمون. 

وأما كذبهم فإن أدلة الحق وشبه الباطل لا تتكافاً حتى يتكافاً الضوء والظلام» 
والبياض والسواد» والمسك وأنتن الجيف» فسبحان من أعمى عن الحق بصائر مَنْ 
شاء مِنْ خلقه كما أعمى عن الشمس أبصار مَنْ شاء منهم» فالذنب لكلل البصائر لا 
وصف هؤلاء وبصائرهم أنها بمنزلة أبصار الخفاش» تعجز عن ضوء النهار» ولا تفتح 
أعينها فيه ويلائمها ظلام الليل» فتذهب فيه وتجيء» ولهذا تجد أكثر هؤلاء لما لم 
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يتبين له الهدى في شيء من تلك الطرق» نكص على عقبيه» وخلع العذار ونزع قيد 
الشريعة من قلبه» وأقبل على شهوات الغي في بطنه وفرجهء أو رياسته وماله» فأقبل 
على اللذات وسماع المطربات ومعاشرة الصور المستحسنات». وذلك لخلو قلبه عن 
حقائق العلم والإيمان الذي بعث الله به رسوله» فلم يصل إليه ولا وصل من طرق 
أصحابه إلا إلى الشك والحيرة» فهؤلاء هم الذين عناهم الله سبحانه بقوله: إن يعون 
إا امل يا يقن الأنش »* اال 177 

فعلومهم فوت وو لطر ا ينی من كَلَيّ سیا [النجم: ۲۸]. 

وإرادتهم هوى نفوسهم» وعلومهم تدعو إلى إرادتهم» وإرادتهم تدعو إلى 
علومهم فإن اتباع الهوى يصد عن الحق» ويضل عن سبيل الله» فتولوا عن القرآن» 
وآثروا عاجل الدنيا وهؤلاء الذين أمر الله رسوله بالأعراضن م RT‏ 
عليهم. فقال تعالى: #تَعَرضَ عن من تول عن وا وَل يرد إل الحو الذي اديك مجر 
ن لياو [النجم: ۲۹ .]١‏ 

الوجه الخامس والعشرون: إن الله سبحانه لما أهبط الأبوين من الجنة عهد إليهما 
عهدًا وتناولهماء وتناول ذريتهما إلى يوم القيامة» وضمن لمن تمسك بعهده أنه لا 
يضل» ولا يشقى» ولمن أعرض عنه الضلال والشقاء. 

فقال تعالی : امل قتا ينا جیا سکم یی عدو یا دایم دَق هى 
ا ا يا ب عض عن زڪرى ٤ن‏ له ميشه سک 
ت ور الفا © كَل رب لر تحشر َعَم ويد کب بصا 9 فال 


ر ر 


كَدَلِكَ أك ايشا 0 8 ا 0 @{ [طه: [۱۲٦-۱۲۳‏ . 

قال ابن عباس : تكفل الله لمن قرأ القرآن» وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنياء 
ولا يشقى في الآخرة» ثم قرأ هذه الآية'" . 

وقوله: ومن أَعرضَ عن نِحكَرى# [طه: 174]» يتناول الذكر الذي آنزله» وهو 
الهدى الذي جاءت به الرسل» ويدل عليه سياق الكلام» وهو قوله: # كَدَلِكَ أك 
يثنا بيب 4 [طه: 5؟١].‏ 

فهذا هو الأعراض عن ذكره:. فإذا كان هذا حال المعرض عنهء فكيف حال 
المعارض له بعقله أو عقل من قلده» وأحسن الظن به فكما أنه لا يكون مؤمئًا إل من 
قبله وانقاد له فمن أعرض عنه وعارضه من أبعد الناس عن الإيمان به. 


الوجه السادس والعشرون: إن طالب الهدى فى غير القرآن والسّئّة. قد شهد الله 


.)417/5( 5؟75) والحاكم في المستدرك‎ /1١7( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
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ورسوله له بالضلال» فكيف يكون عقل الذي قد أضله الله مقدمًا على كتاب الله وسئّة 
رسوله؟ قال تعالى في أرباب العقول التي عارضوا بها وحيه: ايت من د الهم 
مو الہ آله عل عار و ل سنيو وليو ول على بَصَرِم غو سن بريه ن بعد أله 
أقلا تَدَكرُونَ (2) 4 [الجائية: ۲۳] . 

EON ينس اتوك انو و‎ 6 Dh 
. ]197" سيلو [الأنعام:‎ 

وقال فيمن قدم عفله على ما جاء يه: جك بش إلا القن ونا هى الأنشب 
ولقد جَاءَهم ن رَيَِمْ دى [النجم: ۲۳]. 

والقرآن مملوء بوصف من قدم عقله على ما جاء به بالضلال. 

وروی الترمذي» وغيره من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله 55 يقول: (إنها ستكون فتنة» قلت: فما المخرج منها يا رسول 
الله؟ قال: «كتاب الله» فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدکم» وحكم ما بینکم» وهو 
الفصل ليس بالهزل» مَّنْ تركه مِنْ جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في غيره أضله 
الله» وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم . وهو الصراط المستقيم » وهو الذي لا 
تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن» ولا يخلق على كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه» 
ولا يشبع منه العلماء» وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: لتا معنا انا 
ىت إلى أَلسْنْدِ [الجن: ١‏ ۲]» من قال به صدق ومن عمل به أجرء ومن حكم به 


عدل» ومن دعي إليه هدي إلى صراط مستقيم». 


الوجه السابع والعشرون: إن ما عارض به هؤلاء نصوص الأنبياء من 
المعقولاات» قد شهدوا على أنفسهم بالحيرة والشك فيهاء وأنهم لم يجزموا فيه 
بشيء »2 ولم يظفروا منها بعلم» ولا يقين» كما تقدم ذكر اليسير منه عن أفاضلهم› 
وشهد به عليهم تناقضهم واضطرابهم واختلافهم» فإن ما كان من عند غير الله لا بد 
أن يقع فيه الاختلاف الكثير وشهد عليهم بذلك أتباع الرسول» وشهد به عليهم من هو 
على كل شيء شهيد» وسيشهد به عليهم يوم القيامة مَنْ أنزل عليه : فكت إِذَا ْنَا 
من كل امم بھی وتا بك کل كتؤل سيدا )4 [الساء: .]4١‏ 

وشهد به عليهم نصوص الكتاب والسّئة» وشهد به عليهم أدلة العقول الصريحة 
الموافقة للنصوص» فهل عندهم مثل هؤلاء الشهود على صحة العقل الذي عارضوا به 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم (۳۰۸۲) وأحمد فى المسند (۲/ ۸۸ - ۸٩‏ شاكر) من حديث 
علي كك » وضعفه العلامة الألباني كادفي ضعيف سنن الترمذي برقم (2504: وكذلك العلامة 
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نصوص الأنبياء؟ نعم شهودهم أرسطو وأفلاطون. وفيثاغورس » وابن سينا والفارابي» 
وجهم بن صفوان» وأبو الهذيل العلاف. والنظام. وأوقاح الجهمية» والمعتزلة» 
وأفراخ الضابكين » والمجوس› ومن تعارضت عنده هذه البيتنات فلا ننكر أن يتعارض 
عنده العقل والنقل» وأن يقدم العقل على النقل. 

الوجه الثامن والعشرون: إن أصحاب القرآن والإيمان قد شهد الله لهم» وكفى به 
شهيدا بالعلم واليقين والهدی» وأنهم على بصيرة وبينة من ربهم» وأنهم هم أولو 
العقل والألباب والبصائر» وأن لهم نورًا على نور؛ وأنهم المهتدون المفلحون. 

قال تعالى ف فى حق کی a‏ بالغيب» ولا ٠‏ رر عر وآرائ 


وو وال ا 


ول © ذلك 4 رب يه مف لتقن © © الین ونون الب وجو 


ممع و E‏ ر 5< قَلِك 
السو و E‏ نش © ولزن سيك 4 ا إلك ا أبن ين 4ه 


ر ص سر 


اة : ه٣‏ بوقون ‏ © ایك ع ا من رھم و 7 اون 40 [البقرة : 
106 
ررر ام لقره تحن ت 00 7 عن اجر 4 
وقال: #ویری الْذِينَ ونوا ألم الى زد لك من ريك هو الْحَنّ وَيَهَدِىَ إل 


يكل الخير اد €9 سا >]. 

وهذا دليل ظاهر أن الذي نراه معارضا للنقل» ويقدم العقل عليه ليس من الذين 
أوتوا العلم في قبيل ولا دبير» ولا قليل ولا كثير. 

وقال: اأْف یغار آنا آل لیک ين ريك آل كن هو أضح€ [الرعد: 15]. 

وهذه شهادة من الله على عمى هؤلاء وهي موافقة لشهادتهم على أنفسهم 
بالحيرة والشك» وشهادة المؤمنين عليهم . 

وقال: *@ اله ور السَّموتِ ا 9 وره ES‏ 2 لصاح في 
ركه و 4ه 7 7 7 3 EEE ECE‏ عقر اد رب 


a 000 و‎ 


GB parE‏ عن لل 5 أ اورت کن 14 شف اه لامشل 
لتاس وله يكل مَيْءٍ يم 49 [النور: 

فأخبر سبحانه عن مثل نور الإيمان به» وبأسمائه» وصفاته» وأفعاله وصدق 
رسله في قلوب عباده» وموافقة ذلك لنور عقولهم وفطرهم التي أبصروا بها نور 
الإيمان بهذا المثل المتضمن لأعلى أنواع النور المشهود وأنه نور على نور. 

نور الوحي ونور العقل. نور الشرعة» ونور الفطرة. نور الآدلة السمعية» ونور 
الأدلة العقلية . 

وقال تعالى : اولك اوتا لك روا من أقرنا ما كت يدر ما الككب ولا الاين 
وکن جََلنَهُ وکا دی بو من ما ِن بايا 7 8 إک صر قير 469 . 
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وقال تعالى: كن مَنَمًا / يسنانا ا کی یی الاين س 
ق ب اور 98 لك رين لک E‏ 
فى القت اس 44 2 كتالك رین نکی ما كنا علوت ©4 [الأنعام: 
[YY‏ 

چ رص ميقا ضوعن ان رت م ل مت م ت و 

وقال تعالى: # ایت َامنوأ بو وعرروه ونصروه واتبعوا الور ألۍ أل معهر 
ي ص مجو 7 
أوْليِكَ هم ألممَلحونَ [الأعراف: .]٠١١‏ 

م 0 عي ا ن 4 ف ر 

وقال الیئ : #أسَّهُ وَل الذرت كت اموا يَخَرِجهُم س الظلمّت إ النورٍ الذرت 
عع 03 5 3 ير 7 د ر مور 2ه ممه € وص لد 5 
كَفروَأ أوَِيَآفْهُمْ الوت رجهم يت الور إل الظَلْمَتٍ أؤكيلكت أصْحتب لار هُمْ 


فا حَتِدُوت 6)* [البقرة: /701]. 

ثم أخبر سبحانه عن حال المعرضين عن هذا النور المعارضين للوحي بالعقل 
بمثلين يتضمن أحدهما وصفهم بالجهل المركب» والآخر بالجهل البسيط»› 0 بين 
ناظر وباحث و وکر » وبين مقلد يحسن الظن بهم. فقال في الطائفتين : ودن 


سمه اس رول 5 ترم فوفر 


كفروا اعلهم كي يق ينه اطنكة به عي 6 ام لز مذ کیا ويد لل 


مت كه يصلا 0ل جيه ا 0 3 طلم فى بتر لي نله مج ين 
ووو مرج ين رقو اب لكت ينا ر بنضٍ إا اچ ينه لر يكذ مھا ن ل 
عل أنه لم ورا Sur‏ 42 [النور: ۳۹ .]٤١‏ 

الوجه التاسع والعشرون: أن يقال: إذا تعارض العقل والنقل» وجب تقديم 
النقل» لآن الجمع ب بين المدلولين جمع بين النقيضين» وإبطالهما معًا إبطال للنقيضين» 
وتقديم العقل ممتنع» لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به 
الرسول» فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل» وإذا بطلت دلالته لم يصلح أن 
يكون معارضًا للنقل. لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة الدليل» فكان تقديم العقل 
موجبًا لعدم تقدیمه» فلا يجوز تقديمه» وهذا بين جذَّاء فإن العقل هو الذي دل على 
صدق السمع وصحته» وأن خبره مطابق لمخبره» فإمًا أن تكون هذه الدلالة صحيحة 
أو باطلة» فإن كانت صحيحة امتنع أن يكون في العقل ما يبطلهاء وإن كانت باطلة لزم 
أن لا يكون العقل دليلا صحيحًاء وإذا لم يكن دليلا صحيحًا لم يتبع بحال فضلا عن 
أن يقدم على الدليل السمعي الصحيح» فصار تقديم العقل على النقل قدحًا في العقل 
بانتفاء لوازمه ومدلوله» وإذا كان تقديمه على النقل يستلزم القدح فيه» والقدح فيه 
يمنع دلالته» وذلك يمنع معارضته» استحال تقديمه عند المعارضة» لأن تقديمه عند 
المعارضة يبطل المعارضة وذلك يحيل المسألة من أصلهاء يوضحه: 

الوجه الثلاثون: وهو أن يقال: معارضة العقل لما دل العقل على أنه حق دليل 
على تناقض دلالته» وذلك يوجب فسادهاء وأما السمع فلم يعلم فساد دلالته» ولا 
تعارضهاء وتناقضها في نفسهاء وإن قدر أنه لم يعلم صحتها. 
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وإذا تعارض دليلان» أحدهما علمنا فساده. والآخر لم نعلم فساده» كان تقديم 
ما لم يعلم فساده أقرب إلى الصواب من تقديم ما يعلم فساده» وهذا كالشاهد إذا علم 
كذبه وفسقه لم يجز تقديم شهادته على شاهد مجهول لم يعلم كذبه. فكيف إذا كان 
الشاهد الكاذب هو الذي شهد بأنه قد كذب فى بعض شهاداته» والعقل إذا صدق 
السعع :فى كل ها وكير يله كر قالنة إن أخير فلاف المفق كذ فيد لسع أنه 
يجب قبول قوله» وشهد له بأنه لا يجوز قبول قوله وشهد بأن ما أخبر به ليس بحق» 
وشهد له بأن ما أخبر به حق» وهذا قدح في شهادته مطلمقًاء وفي تزکیته» ولا نقبل 
شهادته الأولى ولا الثانية» يوضحه 
الوجه الحادي والثلاثون: إن الآيات والبراهين اليقينية» والأدلة القطعية» قد دلت 
على صدق الرسل»ء وأنهم لا يخبرون عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه إلا 
بالحق المحض» فهم صادقون فيما يبلغونه عن الله في الطلب والخبرء وهذا أول 
درجات الإيمان» فمتى علم المؤمن بالرسول أنه أخبر بشيء من ذلك جزم جزمًا لا 
يحتمل النقيضين أنه حق» وأنه لا يجوز أن يكون فى الباطن بخلاف ما أخبر به» وأنه 
بشع أن يعارضة ديل قلي لا عقلى ولا سحي فإ كل ها يظن آنه يخارضه من 
ذلك فهي حجج داحضة» وشبه فاسدة» من جنس شبه السفسطة والقرمطة وإذا كان 
العقل العالم بصدق الرسول» قد شهد له بذلك» وأنه ممتنع أن يعارض خبره دليلا 
صحيحًاء كان هذا العقل شاهدًا بأن كل ما عارض ما أخبر به الرسول فهو باطل» 
فيكون هذا العقل الصحيح» والسمع» قد شهدا ببطلان العقل المخالف للسمع. 
الوجه الثاني والثلاثون: إن الشبهات القادحة في نبوات الأنبياء ووجود 7 
ومعاد الأبدان التي يسميها أصحابها حججًا عقلية» > هي كلها معارضة للنقل» و 
أقوى من الشبه التي يدعي النفاة للصفات أنها معقولات خالفت النقل» e‏ 
أو قريبة منهاء كما قيل: 
دع الخمر يشربهاالغواةفإنني رأيت أخاهامغنيًابمكانها 
فإنلاايكنهاأوتكنهفإنه أخوها غاته أمه بلبانها 
فقد أورد على القدح ذ فى النبوات ثمانون شبهة أو أكثرء وهي كلها عقلية؛ رادو 
على إثبات الصانع سا تمتو ا رین شبية كلها عة وأورة غل الماد حو 
ذلك. والله يعلم أن هذه الشبه من جنس شبه نفاة الصفات» وعلو الله على خلقه 
وتكلمه» وتكليمه» ورؤيته بالأبصار عيانًا في الآخرة. لكن نفقت هذه الشبهة بجاه 
ا آزباتها إلى الرسول والإسلام» وألهم يذبون عن ديه».وينزهون الريب عا لا بلق 
به» وإلآ فعند التحقيق يسفر القاع عن فخ كله ولا فرق بين الشبه المعارضة لأصل 
نبوة الرسول» والشبه المعارضة لما أخبر به الرسول. 
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ومن تأمل هذا وهذاء تبيّن له حقيقة الحال» وربما وجد الشبه القادحة فى أصل 
النبوة أكثر من الشبه القادحة فيما أخبرت به الرسل» فيقال لمن قدم المعقول اا 
لما أخبر به الرسول: هل تقدم المعقول المعارض لأصل الرسالة والنبوة» وأنت قد 
أوردته وأجبت عنه بما يعلم أن صدرك لم يثلج له فإن تلك الأجوبة مبنية على قواعد 
قد اضطرب فيها قولك» فمرة تثبتهاء ومرة تنفيهاء ومرة تقف فيهاء أم تطرح تلك 
المعقولات» وتهدرهاء وتشهد بفسادهاء فحينئذٍ فهلا سلكت فى المعقولات المعارضة 
را ی بركانت امبرل واا 

والطريق في رذها واضحة» وأنت من أنصار الله ورسوله محام عن أصل 
الرسالة» وعما جاء به الرسول. جازم له بعقلك» لا تعارض خبره بعقلك» وهذا في 
غاية الظهور بحمد الله ولولا خشية الإطالة لذكرنا ما ذكره من الشبه العقلية القادحة 
في إثبات الصانع» ورسالة رسله» وفي اليوم الآخرء وفي الشبه القادحة في علوه على 
خلقه» وصفاته» وكلامه» ورؤيته» وعرضنا عليك الجميع» ثم إليك الوزن» يوضحه: 

الوجه الثالث والثلاثون: وهو أن أرباب تلك الشبه إنما استطالوا على النفاة 
والجهمية بما ساعدوهم عليه من تلك الشبه» وقالوا: كيف يكون رسولاً صادقًا مَنْ 
يخبر بما يخالف صريح العقل» وأنتم قد سلمتم لنا ذلك» وساعدتمونا على أن خالق 
العالم لا يختص بمکان» ولا يتكلم» ولا يرى» ولا يشار إليه» ولا ينتقل من مكان 
إلى مكان» ولا تحلّه الحوادث» ولا له وجه» ولا يد» ولا إصبعء ولا سمعء ولا 
بصرء ولا علمء ولا حياة» ولا قدرة زائدة على مجرد ذاته» ومن أصولنا وأصولكم 
أنه لم يقم بذاته فعل» ولا وصف ولا حركة» ولا استواء» ولا نزول» ولا غضب في 
الحقيقة» ولا رضاء فضلا عن الفرح والضحك. 

ونحن وأنتم متفقون في نفس الأمر على أنه لم يتكلم بهذا القرآن» ولا بالتوراةء 
ولا بالإنجيل» وإنما ذلك كلام الشيء عنه بإذنه عندكم» وبواسطة العقل الفعال عندناء 
ونحن وأنتم متفقون على أنه لم يتكلم به» ولم نسمع منه» ونحن وأنتم متفقون على 
أنه لم یره ولا يراه» ولم يسمع کلامه» ولا يسمعه أحدء وأن هذا محال فهو عندنا 
وعندكم بمنزلة كونه يأكل ويشرب وينام . 

فعند التحقيق نحن وأنتم متفقون على الأصول والقواعد التي نفت هذه الأمور» 
وهي بعينها تنفي صحة نبوة مَنْ أخبر بهاء فكيف يمكن أن يصدق من جاء بها وقد 
اعترفتم معنا بأن العقل يدفع خبره» ويرده. فما للحرب بيننا وبينكم وجه» وكما 
تساعدنا نحن وأنتم على إبطال هذه الأخبار التي عارضت صريح العقل» فساعدونا 
على إبطال الأصل بنفس ما اتفقنا عليه جميعًا في إبطال الأدلة النقلية. 

نقالخا ا ال والس ما وإذا أردث أن كيرف ةة 
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الحال. فانظر حالهم مع هؤلاء الزنادقة في ردّهم عليهم» وبحوثهم معهم وخضوعهم 
لهم فيهاء ومقاومة أعداء الرسل لهم» واستطالتهم عليهم» ومقاتلتهم لهم بأسلحتهم 
التي استعاروها منهم . 

فإن قلت: كيف أصيب القوم مع عقولهم وبحثهم ونظرهم واجتهادهم؟ 

قلتٌ: أصاب عقولهم ما أصاب عقول كفار قريش وغيرهم من الأمم الذين 
كذبوا الرسل مع تلك الأحلام والعقول» ولكن كادها باريها عبرة لكل ذي عقل 
صحيح إلى يوم القيامة» وهذا جزاء من لم يرض بوحي الله» وما وهب لأنبيائه من 
العقول التي نسبتها إلى عقول العالمين كنسبتهم إليهم. يوضحه: 

الوجه الرابع والثلاثون: وهو أن الله سبحانه اقتضت حكمته وعدله أن يفسد على 
العبد عقله الذي خالف به رسله» ولم يجعله منقادًا لهم» مسلمًا لما جاءوا به» مذعنًا 
له» بحيث يكون مع الرسول كمملوكه المنقاد من جميع الوجوه للمالك المتصرف 
فيه» ليس له معه تصرف بوجه من الوجوه» فأول ما أفسد سبحانه عقل شيخهم القديم 
إبليس» حيث لم ينقد به لأمره» وعارض النص بالعقل» وذكر وجه المعارضة» فأفسد 
عليه عقله غاية الإفساد» حتى آل الأمر إلى أن صار إمام المبطلين» وقدوة الملحدين» 
وشيخ الكفار والمنافقين» ثم تأمل كيف أفسد عقول من أعرض عن رسله» وعارض 
ما أرسلوا به» فآل بهم فساد تلك العقول إلى ما قصّه الله عنهم في كتابه» ومن فساد 
تلك العقول أنهم لم يرضوا بنبيٌ من النبيين» ورضوا بإله من الحجرء ومن فساد تلك 
العقول أنهم استحبوا العمى على الهدى» وآثروا عقوبة الدنيا والآخرة على سعادتهماء 
وبدلوا نعمة الله كفرّاء وأحلوا قومهم دار البوار. 

وأفسد عقول أهل الكتابين بكفرهم بالرسول حتى آل أمرهم إلى مقالات 
الفلاسفة» التى قدّموها على ما جاءت به الرسل» حتى قالوا ما أضحكوا به كافة 
الق وة كارا أصحاب متام وأذكان». وامقبطرها يعقوليي لجر غيرهم عنهاة 
لكن أفسد عليهم العقل الذي ينال به سعادة الأبد» حتى قالوا في فرية سلسلة 
الموجودات عن واجب الوجود» ما هو بسلسلة المجانين أشبه منه بكلام عقلاء 
الادميين . 

وجعلوا العالم الذي شهدت عليه شواهد الصنعة والاحتياج والافتقار من كون 
غالبه مسخرًاء مدبرًاء مقهورًا على حركة لا يُمْكئه الخروج منهاء وعلى مكان لا 
يمكنه مفارقته» وعلى وضع لا يمكنه أن يزول عنه» وعلى ترتيب شهد العقل والفطرة 
أن غيره رتبه هذا الترتيب ووضعه في هذا الموضع» وقهره على هذه الحركة. 

وكون سافله منفعلاً غير فاعل» متأثرًا غير مؤثر كل وقت في مبدأ ومعاد» وشواهد 
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الفقر والحاجة والحدوث ظاهرة على أجزائه وآنواعه» فجعلوه قديمًا غير مخلوق» ولا 
مصنوع» فعطلوه عن صانعه وخالقه» ثم عطلوا الرب الذي فطر السماوات والأرض عن 
صفات كماله» ونعوت جلاله» وأفعاله» فلم يثبتوا له ذانًا ولا صفة» ولا فعلاء ولا 
تصرّفًا باختياره في ملكه ولا عالمًا بشيء مما في العالم العلوي والسفلي» وعاجرًا من 
أنشأ النشأة الأولى أن يعيدها مرة ثانية . 

وفي الحقيقة لم يثبتوا ربًا أنشأ شيئًاء ولا ينشئه» ولا أثبتوا لله ملائكة» ولا 
رسلا ولا كلامّاء ولا ألهية» ولا ربوبية. 


وأما الاتحادية فأفسد عقولهم فلم يثبتوا ربّاء وظنوا أن في الخارج إنسانًا كليّاء 
وحيوانًا كليًاء وجعلوا وجود الرب وجودًا مطلقاء مجردًا عن الماهيات» وقالوا: لا 
وجود للمطلق في الخارج . 


وبالجملة فلم يصيبوا في الإلهيات في مسألة واحدة» بل قالوا في جميعها ما 
أضحكوا عليهم العقلاء. 

وأما متكلمو الجهمية» والمعتزلة» فأفسد عقولهم عليهم حتى قالوا ما يسخر 
العقلاء من قائله» كما تقدم التنبيه على اليسير منه» وقالوا: يتكلم الرب بغير كلام يقوم 
به» وخالق بلا خلق يقوم به» وسميع بلا سمع» وبصير بلا بصر» وحي بلا حياة» 
وقدير بلا قدرة» ومريد بلا إرادة» وفعال لما يريد» ولا فعل له ولا إرادة» وقالوا: الرب 
موجود قائم بنفسه» ليس في العالم ولا خارجه» ولا متصلاً به» ولا منفصلاً عنه» ولا 
فوقه» ولا تحته» ولا عن يمينه» ولا عن يساره» وقالوا: إنه لم يزل معطلا عن الفعل» 
والفعل ممتنع» ثم انقلب من الامتناع إلى الإمكان بغير تجدد سبب أصلا وقالوا: إن 
الأعراض لا تبقي زمانين» وأنكروا القوى» والطبائع» والغرائزء والأسباب» والحكم» 
وجعلوا الأجسام كلها متماثلة. وأثبتوا أحوالاً لا موجودة ولا معدومة» وأثبتوا مصنوعًا 
بلا صانع ومخلوقًا بلا خالق إلى أضعاف ذلك مما يسخر منه العقلاء. 

وكلما کان الربجل عن الرسول أيعد كان عقله أقل وأفسدهء فاكم النائق عرلا 
أتباع الرسل» وأفسدهم عقولاً المعرض عنهم. وعما جاءوا به» ولهذا كان أهل السُّئَة 
والحديث أعقل الأمة وهم في الطوائف كالصحابة في الناس» وهذه القاعدة مطردة في 
كل شيء عصي الرب - سبحانه ‏ به» فإنه يفسده على صاحبه» فمن عصاه بماله أفسده 
عليه معن عصان حاف egg E‏ الود ان عقيو من a‏ 
أفسده عليه» وإن لم يشعر بفساده» فأي فساد أعظم من فساد قلب خرب مِنْ محبة الله 
وخوفه» ورجائه» والتوكل عليه» والإنابة إليه» والطمأنينة بذكره» والأنس به» والفرح 
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بالإقبال عليه» وهل هذا القلب إلا قلب قد استحكم فساده» والمصاب لا يشعرء وأي 
فساد أعظم من فساد لسان تعطل عن ذكره» وما جاء به» وتلاوة كلامه» ونصيحة عباده 
وإرشادهم». ودعوتهم إلى الله وأي فساد أعظم من فساد جوارح عطلت عن عبودية 
فاطرها وخالقها وخدمته». والمبادرة إلى مرضاته . 

وبالجملة؛ فما عُصي الله بشيء إلا أفسده على صاحبه» ومن أعظم معصية 
العقل إعراضه عن كتابه ووحيه الذي هدى به رسوله» وأتباعه» والمعارضة بينه وبين 
كلام غيره» فأي فساد أعظم من . فساد هذا العقل وقد أرى الله سبحانه أتباع رسوله من 
فساد عقل هؤلاء ما هو من أقوى أسباب زيادة إيمانهم بالرسول» وبما جاء به» 
وموجبًا لشدة تمسّكهم به» ولقد أحسن القائل : 

وإذا نظرت إلى أميري زادني نظري له حبا إلى الأمراء 

الوجه الخامس والثلاثون: هذه القاعدة التي أسسها من عارض بين العقل والنقل 
تقتضي أن لا ينتفع بخبر الأنبياء في باب الصفات والأفعال أحد من الخاصة والعامة. 

أما الخاصة فهم مصرحون بأن علم ذلك» ومعرفته» موكول إلى العقول فما 
دلت عليه وشهدت به قبل» وما خالفها من السمع وجب رذه» فلم يستفيدوا من جهة 
الخبر شيئًا وإنما استفادوا الحق من جهة العقل المعارض لما أخبرت به الرسل . 

وأما العامة فإنهم اعتقدوا ما دل عليه الخبر وهو باطل في نفس الأمر فلم 
يستفيدوا منه معرفة الحق» بل إنما حصلوا على اعتقاد الباطل» فأي معاداة لما جاء به 
الرسول أعظم من هذه. 

الوجه السادس والثلاثون: إن الرجل إمَّا أن يكون مقرًا بالرسل» أو جاحدًا 
لرسالتهم» فإن كان منكرّاء فالكلام معه في تثبيت النبوة» فلا وجه للكلام معه في 
تعارض العقل والنقل. فإن تعارضهما فرع الإقرار بصحة كل واحد منهماء لو تجرد 
عن المعارض» فمن لم يقر بالدليل العقلي لم يخاطب في تعارض الدليل العقلي 
والشرعي 

وتلق يع الم ا ری خالاب :فى :ذا وای كفن الم يقر 
بالأنبياء لم يستفد من خبرهم دلياك شرعياء فهذا يتكلم معه في إثبات النبوات أولا. 
وإن كان مقرًا بالرسالة» فالكلام معه في مقامات: 

أحدها: صدق الرسول فيما أخبر به» فإن أنكر ذلك أنكر الرسالة والنبوة» وإن 
زعم أنه مقر بهماء وأن الرسل خاطبوا الجمهور بخلاف الحق تقريبًا إلى أفهامهم. 
ومضمون هذا أنهم كذبوا للمصلحة» وهذا حقيقة قول هؤلاء» وهو عندهم كذب 
حسن» وإن أقرٌ بأنه صادق فيما أخبر به فالكلام معه في : 
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المقام الثاني: وهو هل يقر بأنه أخبر بهذا أو لا يقرٌ به» فإن به جهلا عرف ذلك 
بما يعرف به أنه ظهر» ودعا إلى الله وحارب أعداءه» فإن أصر على إنكاره ذلك فقد 
خرج من جملة العقلاء. وأنكر الأمور الضرورية كوجود بغداد ومكة والهند وغيرهاء 
وإن أقر بأنه أخبر بذلك» فالكلام معه في : 

المقام الثالث: وهو أنه هل أراد ما دل عليه كلامه» ولفظهء أو أراد خلافه» فإن 
ادّعى أنه أراده» فالكلام معه في : 

المقام الرابع : وهو أن هذا المراد حق في نفسه أم باطل» فإن كان حقًا لم يتصور 
أن يعارضه دليل عقلي البتة» وإن كان باطلا انتقلنا معه إلى : 

مقام خامس : وهو أنه هل كان يعلم الحق في نفس الأمر أو لا يعلمه» فإن قال: 
لم يكن عالمًا به فقد نسبه إلى الجهل» وإن قال: كان عالمًا به. انتقلنا معه إلى : 

مقام سادس: وهو أنه هل كان يمكنه التعبير والإفصاح عن الحق» كما فعلتم أنتم 
بزعمكم. أو لمم يكن ذلك ممكنًا له؟» فإن لم يكن ذلك ممكنًا له كان تعجيرًا له 
ولمرسله عن أمر قدر عليه أفراخ الفلاسفة وتلامذة اليهود وأوقاح المعتزلة والجهمية» 
وإن كان ممكنًا له» ولم يفعله كان ذلك غشًا للأمة» وتوريطا لها في الجهل بالله وأسمائه 
وصفاته» واعتقاد ما لا يليق بعظمته فيه . وأن الجهمية» والمعتزلة» وأفراخ اليونان» 
وورثة الصابئين» والمجوس هم الذين نزهوا الله - سبحانه ‏ عما لا يليق به» ووصفوه بما 
يليق به» وتكلموا بالحق الذي كتمه الرسول» وهذا أمر لا محيد لكم عنه» فاختاروا أي 
قسم شئتم من هذه الأقسام. 

والظاهر أنكم متنازعون في الاختيار» وأن عقلاءكم مختارون أن الرسول كان 
يدري الحق فى خلاف ما أخبر به. وإن كان قادرًا على التعبير عنه» ولكن ترك ذلك 
خشية التنفير» فخاطب الناس خطابًا جمهوريّاء يناسب عقولهم بما الأمر بخلافه» وهذا 
أحسن أقوالكم إذا آمنتم بالرسول» وأقررتم بما جاء به. 

الوجه السابع والثلاثون: إنه إذا جوز أن يكون في العقل ما يعارض ما أخبر به 
الرسول» كان الإيمان الجازم موقوفًا على العلم بانتفاء ذلك المعارض» ومشروطا به 
والمشروط بالشيء يعدم عند عدمه» ومعلوم أن ما يستخرجه الناس بعقولهم أمر لا غاية 
له» سواء كان حقًا أو باطلاء فإذا جوز المجوز أن يكون في المعقولات ما يناقض خبر 
الرسول» لم يمكنه أن يثق بشيء من أخبار الرسول؛ لجواز أن يكون في المعقولات 
التي لم تظهر له بعد ما يناقض خبره» فإن قال أنا أقر من السمعيات بما لم ينفه العقل 
وأثبت من الصفات ما لم يخالفه العقل» لم يكن لقوله ضابط فإنه وقف التصديق بالسمع 
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على أمر لا ضابط له» وما كان مشروطا بعدم أمر لا ينضبط» لم ينضبط فلا يبقى مع‎ 
هذا الأصل إيمان جازم البتة.‎ 

ولهذا تجد من تعوّد معارضة الشرع بالرأي» لا يستقر في قلبه إيمان أبدّاء ولا 
يكون الرجل مؤمئًاء حتى يؤمن بالرسول إيمانًا جازمّاء ليس مشروطا بعدم معارض» 
فإذا قال آنا أؤمن بخبره ما لم يظهر له معارض يدفعه لم يكن مؤمئًا به» كما لو قال: 
آنا أشهد أن لا إله إلا لله. إلا أن يكون فى العقل دليل يدل على إثبات إله آخرء أو 
يقول آنا أؤمن بالمحادء إلا أن يكون فى العقل دليل يتفيه. أو يقول آنا أمن 
بالرسول» إلا أن يكون في العقل ما يبطل رسالته» فهذا وأمثاله ليس بمؤمن جازم 
بإيمانه» أحسن أحواله أن يكون شاكًا. 
فالمعلومات ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يعلم بالعقل. 

والثالث: ما يعلم بالعقل والسمع. 

وكل منهما ينقسم إلى ضروري ونظري» وإلى معلوم ومظنون وموهوم» فليس 
كل ما يحكم به العقل علمًا بل قد يكون ظنًا وقد يكون وهمًا كاذبّاء كما أن ما يدركه 
السمع والبصر كذلك. 


فلا بد من حكم يفصل بين هذه الأنواع ويميز بين معلومها ومظنونها وموهومهاء 
فإذا اتفق العقل والسمع» والعقل والحس على قضية» كانت معلومة يقينية. وإن انفرد 
بها الحس عن العقل كانت وهمية» كما ذكر من أغلاط الحس في رؤية المتحرك أشد 
الحركة وأسرعها ساكنّا» والساكن متحركاء والواحد اثتين؛ والإثنين واحدّاء والعظيم 
الجرم صغيرًا والصغير كبيرّاء والنقطة دائرة» وأمثال ذلك. 

فهذه الأمور يجزم بغلطها تفرّد الحس بها عن العقل» وكذلك حكم السمع قد 
يكون كاذبّاء وقد يكون صادقًا ضرورة ونظرًاء وقد يكون ظنيّاء فإذا قارنه العقل كان 
حكمه علمًا ضروريًا أو نظريّاء كالعلم بمجرد الأخبار المتواترة» فإنه حصل بواسطة 
السمع والعقل» فإن السمع أدى إلى العقل ما سمعه من ذلك» والعقل حكم بأن 
المخبرين لا يمكن تواطؤهم على الكذب فأفاده علمًا ضروريًا أو نظريًا على الاختلاف 
في ذلك بوجود المخبر به والنزاع في كونه ضروريًا أو نظريًا لفظيٌء لا فائدة فيه. 

وكذلك الوهم» يدرك أمورًا لا يدري صحيحة هي آم باطلة» فيردها إلى العقل 
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الصريح فما صخحه منها قبله» وما حكم ببطلانه ردّه» فهذا أصل يجب الاعتناء به 
ومراعاته» وبه يعلم الصحيح من الباطل» فإذا عرف هذاء فمعلوم أن السمع الذي دل 
العقل على صحته أصح من السمع الذي لم يشهد له عقل» ولهذا كان الخبر المتواتر 
أعرف عند العقل من . الآحادء وما ذاك إلا لأن دلالة العقل قد قامت على أن المخبرين 
لا يتواطؤون على الكذب. وإن كان الذي أخيروا به مالفا لما اععاده المخير والفه 
وعرفه» فلا تجد محيدًا عن تصديقهم. فالأدلة العقلية البرهانية على صدق الرسل 
وتثبيت نبوتهم أضعاف الأدلة الدالة على صدق المخبرين خبر التواترء فإن أولئك لم يقم 
على صدق كل واحد منهم دليل» وإنما أفاد اجتماعهم على الخبر دليلا على صدقهم» 
والرسل صلاة الله وسلامه عليهم» قد قامت البراهين اليقينية على صدق كل فرد منهم 
وقد اتفقت كلمتهم وتواطأ خبرهم على إثبات العلو والفوقية لله» وأنه على عرشه فوق 
سمواته بائن من خلقه» وأنه مكلم متكلم آمر ناوء يرضى ويغضبء. ويثيب ويعاقب» 
ويحب ويبغض . 

فإفادة خبرهم العلم لمخبره» أعظم من إفادة الأخبار المتواترة لمخبرهاء فإن 
ا السعواتر اهدده الى سين و راو ا ا یت إلى و 
يغلط» فالقدح فيها بالعقل من جنس شبه السوفسطائية القادحة في الحس والعقل. ولو 
التفتنا إلى كل شبهة يعارض بها الدليل القطعي» لم يبق لنا وثوق بشيء نعلمه بحس 
أو عقل أو بهما. يوضحه: 

الوجه التاسع والثلاثون: إن المعلومات الغائبة التي لا تدرك إلا بالخبر» أضعاف 
أضعاف المعلومات التي تدرك بالحس والعقل» بل لا نسبة بينهما بوجه من الوجوه. 
ولهذا كان إدراك ليجع أعم وأشمل من إدراك البصرء فإنه يدرك الأمور المعدومة 
والموجودة» والحاضرة» والغائبة» والعلوم التي لا تدرك بالحس» وهذه حجة من 
فضّل السمع على البصر من النظار وغيرهم» وخالفهم آخرون فرجحوا البصر على 
السمع؛ لقوة إدراكه وجزمه بما يدركه وبُعده من الغلط» وبين الفريقين مباحثات يطول 
ذكرهاء قد ذكرها ابن قتيبة وأبو المعالي الجويني وغيرهما. 

وفصل النزاع بينهما أن ما يدرك بالسمع أعم وأشمل» وما يدرك بالبصر أتم 
وأكمل» فهذا له القوة والتمام» وذاك له العموم والإحاطة. والمقصود أن الأمور الغائبة 
عن الحس نسبة المحسوس إليها كقطر في بحرء ولا سبيل إلى العلم بها إلا بخبر 
الصادق» وقد اصطفى الله من خلقه أنبياء نبأهم من هذا الغيب بما يشاءء وأطلعهم منه 
على ما لم يطلع عليه غیرهم» كما قال تعالى: : یا کان أله 000 لاض 
يه حى يمي لبيك م اليب وما کان اله يكم على التي f‏ 4 


: 21 ق من رسلوے 
NYê‏ 
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وقال تعالى: #عللم الْمَيّبِ فلا ظهر عل عبد اعدا 6 إلا من أرتضئن من 
رَسول ِنَم سك من بين يديه ومن حَلْفوء رصا 409 [الجن: ۲١‏ ۔ ۲۷]. 
وقال تعالی: ال وی يرت اة سا وی الذاء س إرك آله سجِيع 


بصب )€ [الحج: ه 


فهو سبحانه يصطفي من يطلعه من أنباء الغيب على ما لم يطلع عليه غيره» ولذلك 
سمي نبيًا من الإنباء وهو الإخبارء لأنه مخبر من جهة الله» ومخبر عنه فهو منباً ومنبىء» 
وليس كل ما أخبر به الأنبياء يمكن معرفته بدون خبرهم» بل ولا أكثره» ولهذا كان 
أكمل الأمم علمًا أتباع الرسل» وإن كان غيرهم أحذق منهم في علم الرمل والنجوم 
والهندسة والسفسطة وعلم الكم المتصل والمنفصل» وعلم النبض» والقارورة والأبوال 
ومعرفة قوامها وطعومها ورائحتهاء ونحوها من العلوم» التي لما جاءتهم رسلهم بالبينات 
فرحوا بهاء وآثروها على علوم الرسل وما جاءوا به» وهي كما قال الواقف على نهاياتها 
الواصل إلى غاياتها: وهي بين ظنون كاذبة» وإن بعض الظن إثم وبين علوم غير نافعة 
نعوذ بالله من علم لا ينفع» وإن نفعت فنفعها بالنسبة إلى علوم الأنبياء» كنفع العيش 
العاجل بالنسبة إلى الآخرة ودوامها. 


فليس العلم في الحقيقة» إلا ما أخبرت به الرسل عن الله عر وجل طلبًا وخبرّاء 
فهو العلم المزكي للنفوس» المكمل للفطرء المصخح للعقول» الذي خصّه الله باسم 
ل ا لو خاو نثال تال : 
فمن اجك فِيه من بعد ما ج22 من الور © [آل عمران: .]1١‏ 

e‏ کک ۰ انين ووأ اليل لايم َد ثد 


سحو 


[N : ك آله آَم ا لَه‎ a 


إله 1 
والمراد أولو العلم بما أنزله على رسله ليس إلا . وليس المراد أولو العلم بالمنطق 
والفلسفة وفروعها. 
وقال تعالى: #وَلا نجل لمان من قَبْلٍ أن يقْصَّح إِلَيَلك ويم وَكُل رب ردق 
لما [طه: .]1١4‏ 
فالعلم الذي أمره باستزادته هو علم الوحي» لا اولس سر 
وقال تال أن آله 0 ينا أو الت الله ایی اله ا أن 
أنزله yT‏ 
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> ب سمه 


فالباء للمصاحبة مثل قوله: #قَإلَمَ تجا که توا ا ا ييل ی آحرد: 
]2 أي أنزل وفيه علم الله وذلك من أعظم البراهين على صحة نبوة من جاء به. 

ولم يصنع شيئًا من قال: إن المعنى أنزله وهو يعلمه وهذا وإن كان حمًاء فإن الله 
والباطل بخلاف ما إذا كان المعنى أنزله متضمئًا لعلمه الذي لا يعلمه غيره» إلا من 
Fe OT e‏ 0 ل 
س © ا ۸ 

وقال: إن تَنَبِعْوْت ِلَّا القع وَإِنْ أ إل رْصُونَ» [الأنعام: .]٠١۸‏ 

رقفل تبون كر السحاد ية قلا نا عع E O O E‏ 11 إل 
ب وما هم بلك من ر إن هم إل 1 4 [الجائية : 54 7]. 

والظن الذي آثبته سبحانه للمعارضين نصوص الوحي بعقولهم» ليس هو الاعتقاد 
الراجح بل هو أكذب الحديث. 


ھر 


وقال: فل حرصو © الزن هم في عَمَرَوَ سَاهُوت ت 409 [الذاريات: 1-1[ 
وأنت إذا تأملت ما عند هؤلاء المعارضين لنصوص الأنبياء بعقولهم» رأيته كله 
0 هم الخراصون. 
الله به حجته» ا ا ا با 0 د 
يمك ير يسك هذا کک )اذا و وو الكنت الک وو ذا 
ل کا ت @ (0) درون م 0 ل و 00 8 [البقرة: .]٠١١ 1١81١‏ 
وقال: وانرد اہ یک الككب ویک وعم ما لم کی قم وكات ل 
أ عَلَيَكَ عَظيمًا# [النساء: ]١١۳‏ . 


چ وو 


وقال: #لقد مَنَّ ls‏ فم رسوا 0 من أنفيھ تلوأ عَم َايتَه 
کا من 0 ل کی کل ين ©©» [آل عمران: 


م 


و > و “درو اکت gl‏ ون 


0 وال مر أَأَزِى کک EA El‏ 
الكتب وَلئِكَهَ إن كوأ ين َل نى صَكَلٍ مُبنٍ 4 [الجمعة: ؟]. 


فهذه النعمة والمنة والتزكية» إنما هي لمن عرف أن ما جاء به الرسول وأخبر به 
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عن الله وصفاته وأفعاله» هو الحق كما أخبر به» لا كمن زعم أن ذلك مخالف لصريح 
العقل وأن العقول مقدمة عليه» والله المستعان. 

الوجه الأربعون: إن علم الأنبياء وما جاءوا به عن الله» لا يمكن أن يدرك 
بالعقل ولا يكتسب» وإنما هو وحي أوحاه الله إليهم بواسطة الملك أو كلام يكلم به 
رسوله منه إليه» بغير واسطة كما كلم موسى» وهذا متفق عليه بين جميع أهل الملل 
المقرين بالنبوة والمصدقين بالرسل» وإنما خالفهم في ذلك جهلة الفلاسفة وسفلتهم» 
الذين يقولون: إن الأنبياء يعلمون ما يعلمونه بقوة عقلية» وهم أكمل من غيرهم في 
قوة الحدس» ويسمونها القوة القدسية» قالوا: ويتميز النبي عن غيره بقوة التخيّل 
والتخييل» فيتخيل الأمور للعقول في الصور المحسوسة» ويخيلها إلى الناس في 
قوالب تلك الصور ويتميز أيضًا بقوة النفس» فيتصرف بقوتها في مواد العلم وعناصره 
بقلب بعضها إلى بعض» فهذه عندهم خواص النبوة» فالأنبياء عندهم من جنس غيرهم 
من البشر ونبواتهم من جنس صنائع الناس وسياساتهم ورياضاتهم» حتى قال أقرب 
هؤلاء إلى الإسلام: اعلم أن أصول الصناعات أربعة» صنعة التجارة والحدادة 
والنساجة والسياسة. وأصعبها صنعة السياسة» وأصعب هذه الصناعة صناعة النبوة. 
هذا كلامه بعينه في كتابه . 

فلما كانت النبوة عندهم في هذه المرتبة» كانت علومها وأعمالها من جنس علوم 
البشر وأعمالهم» فالعقل مشترك بينهم وبين كافة العقلاء» فلما جاءت الرسل بما لا 
تدركه عقولهم ولیس في قواعدهم ونظرهم ومنطقهم ما يدل علیه» قابلوه بالإنكار» 
وقالوا: قد تعارض العقل وما جئتم به وإذا تعارض العقل وخبركم» فلا سبيل إلى 
تقديم أخباركم على العقل. لأن ذلك يتضمن القدح فيه» فهؤلاء هم الذين عارضوا أولا 
بين العقل والوحي» وهم الذين أسسوا هذه القاعدة ووضعوا هذا البناء. إذ كانت علوم 
الأنبياء وعقولهم عندهم من جنس علومهم وعقولهم» وربما رجحوا علم الفيلسوف 
وعقله» وبعضهم يرجح النبي من وجه والفيلسوف من وجه. فهؤلاء إذا عارضوا بين 
العقل والنقل ثم قدموا العقل على النقل» عملوا بمقتضى أصولهم وقواعدهم. 

أما من عرف الرسل وأمرهمء وعلم أن الله أرسلهم وأوحى إليهم من غيبه ما لم 
يطلع عليه سواهم» وأن نسبة عقول العالمين وعلومهم إليهم»ء أقل بكثير من نسبة 
عقول صبيان المكاتب إلى عقول العقلاء» وأن بين ما جاءوا به من عند الله وبين ما 
عند هؤلاء» كما يدخل الرجل إصبعه في اليم» والأمر فوق ذلك يوضحه: 

الوجه الحادي والأربعون: وهو أن يقال لهؤلاء المعارضين بين العقل ونصوص 
الوحي: أخبرونا عن خلق هذا النوع الإنساني من قبضة تراب» وعن رجل دعا على 
قومه أن لا يدع الله منهم غل الا رض ديارّاء فارسل السماء عليهم وأنبع الماء من 
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وعن رجل دعا على قومه وهم أعظم الناس سانا وأشدهم قوة» فأرسلت عليهم 
بدعوته ريح عاصف جعلت تحملهم بين السماء والأرض» ثم تدق أعناقهم . 

وعن أمة كذبت نبيهاء وسألوه آية» فانفلقت صخرة بمحضر لهم» وتمخضت عن 
ناقة من أعظم النوق قائمة وشكلاً وهيئة» فلما تمادوا على تكذيبه» سمعوا صيحة من 

وعن نار عظيمة أوقدت برهة من الدهرء حتى كان الطير يمر عليها من عال» فيقع 
مشويّاء ألقي فيها رجل مكتوفاء فصارت عليه بردًا وسلامّاء وعادت روضة خضرًا وماءً 
جاريًا. وعن رجل ألقى عصا في يده» فعادت ثعبانًا عظيمًا ابتلع ما بحضرته من حبال 
وعصيّ لا يحصيها إلا الله» ثم عادت عصا كما كانت. وعن يد أدخلها صاحب هذه 
العصا إلى جيبه ثم أخرجهاء فإذا لها شعاع كشعاع الشمس» وعن ماء انقلب دما في آنيته 
ومواضعه» وعن كثيب عظيم ضربه بعصاه» فاستحال قملاً كله سلط على أهل بلد 
عظيم › وعن بحر ضربه بعصاه فانفلق إثني عشر طريقًاء ثم أرسلت عليه الريح والشمس 
فأيبسته في ساعة» وقام الماء بين تلك الطرق كالحياض» فلما جاوزه وسلكه آخرون 
ضربه بعصاه فالتأم عليهم» فلم يفلت منهم إنسان» وعن جبل قلع من مكانه على قدر 
عسكر عظيم» حتى رفع فوق رؤوسهم» وقيل لهم: إن تقبلوا ما أمرتم به وإلا أطبق 
عليكم ثم رد إلى مکانه» وعن قوم أمسوا وهم في صور بني آدم» فأصبحوا وهم في 
صور القردة والخنازير. 

وعن مدن قلعت من أصولهاء ثم رفعت في الهواء» ثم أفلت بأهلها وجعل عاليها 
سافلها وأتبعت بمطر من الحجارة. وعن رجل ولد من غير أب وامرأة خرجت من غير 
أم» ورجل يمسح على عين الذي ولد أكمهء ويدعو الله فإذا به يبصر بعينين 
كالصحيح» ويمسح الأبرص ليبرأ كأن لم يكن به بأس» وينفخ في كبة من الطيرء 
الأرض لحومهم» ثم ينتبهون من نومهم قيامًا ينظرون. وعن رجل أدركه الموت هو 
وحماره فمكثا مائة عام ثم قام الرجل حبًا وشاهد عظام حماره وهي تكسى اللحم 
وعن قتيل قتل بين ظهراني قوم فأمرهم نبيهم أن يذبحوا البقرة ويضربوه ببعضهاء ففعلوا 
فقام القتيل حيًا ناطقًا وقال: فلان قتلني. 
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وأنه قبض قبضة من تراب» ثم رمى بها في وجوه عسكر لا يلتقي طرفاه» فلم يبق 
مو اماد ماك عي ناموقي يل نيعار لا يواريهاء فعاد الماء حتى ملأوا 
منه كل قربة وكل وعاء في العسكر الجرار"» وأن جماعة كثيرة شبعت من برمة بقدر 
عبن الا رآ حدقا عق نين الناتة العشنان إلى اندها ا : وأن الحصى كان 
يسبح في كفه وكف بعض أصحابه» تسبيحًا يسمعه الحاضرون"» وان الجر كان 
يسلم عليه سلامًا يسمعه بأذنه""» وأن بطنه شق من ثغرة نحره إلى أسفله» ثم استخرج 
قلبه» فغسل» ثم أعيد وهو حي ينظر”*"» وأن شجرتين دعا بهما فأقبلتا تجران الأرض» 
ل ل ل ا يي الل 
تكلم '' وأن بقرة تكلمت” '» وأن نبا كان يأمر بعسكره فيقعد على بساط فرسخ في 
فرسخ» فيأمر الريح فترتفع به بين السماء والأرض» فتحمل العسكر على متنها مسيرة 
شهر مقبلة» ومسيرة شهر مدبرة» في كل يوم واحد» وأنه أمر بسرير عظيم لملكة» فشّق 


220 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (/27571 ۷ ومسلم في صحيحه برقم (5805) من 
حديث أنس ته . 

(؟) انظر تفسير الطبري )١15/9(‏ وتفسير ابن كثير (۲/ 590). 

سد ا ا ٣۳‏ وفي غير موضع» ومسلم في صحيحه برقم 

(:) أخرجه البخاري في صسيحه بالأرقام (۲۲٤ء‏ ۸ 578١‏ . 1588) ومسلم في صحيحه برقم 

. من حديث أنس بن مالك ليه‎ )۲٠٤١( 

للد أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۳٥۸١(‏ من حديث جابر بن عبد الله كه . 

(7) أخرجه البزار في مسنده كما في مجمع الزوائد (۸/ ۲۹۹). 

(۷) تقدم تخريجه. 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (7011) من حديث أنس بن مالك کب 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۳۰۱۲) من حديث جابر كه . 

EG E aS أخرجه‎ )۱١( 
الخدري ك ينه قال : عدا الذئب على شاة فأخذهاء فطلبه الراعي» فانتزعها منه› فأقعى الذئب على‎ 
ذنبه» قال : ألا تتقي الله تنزع مني رزقًا ساقه الله إلي! فقال: اي الب ذل على اليه كلامتي‎ 
بيثربء يخبر الئاس بأثباء ما‎ 32 TS اكاب‎ 0 
رسول الله 6 ل فأخبره» فأمر رسول الله اة فنودي بالصلاة جام ثم خرج» تقال ارا‎ 
أخبرهم» فأخبرهم» فقال رسول الله 397: (صدق» والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم‎ 
. ويُخَبره فخذه بما حدّث أهله بعده‎ E E 

4 أخرجه البخاري فى سحيحه برقم (۳6۷) ومسلم في منحيحه يرقم 0080100 من ایت د 
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الأرض وصار بين يديه» في أسرع من رد الطرف» إلى أضعاف أضعاف ما ذكرناء مما 
يشاهده الناس بأبصارهم عيانًا . 

فهل مخالفة الأدلة القطعية لما أخبرت به الأنبياء عن الله» أعظم من مخالفتها 
لهذه الأمور؟! 

والشبه العقلية» التي تذكر على استحالة هذه الأمورء أكثر وأقوى من الشبه التي 
روني فى a‏ ال ادها :ذا بعارعيث E‏ 
بزعمكم 57 الأمورء ماذا تمدن ؟ 

أتقدمونها على أدلة العقول. فتدخلون في المؤمنين بالله ورسله؟ أم تكذبون 
بذلك؟ وتقولون: العقل يناقض ذلك ويبطله» ومعارضة العقل عندكم لهذه الآيات من 
جنس معارضته لخبر الأنبياء» لا فرق بينهما البتة» بل الشبه التي يقيمها أعداء الرسل 
من العقل على بطلان هذه الآيات» أقوى من الشبه التي ذكرها الجهمية والنفاة على 
بطلان ما أخبرت به الرسل» من صفات الله وعلوّه على خلقه واستوائه على عرشه» 
وكلامه وتكليمهء وقيام أفعاله به. 

فعلم أن من قدم ما يظنه من العقل على نصوص الوحي» لم يبق معه من 
الإيمان بالرسل عين ولا أثر ولا حس ولا خبر. 

وإذا كان هذا حالهم في الأمور التي قد وقعت وشاهدها الناس بأبصارهم» 
فكيف حالهم في الإيمان ببشرء ينزل من السماء بين ملكين واضعًا يديه على 
مناكبهماء والناس يرونه عيانً'''؟ وكيف حالهم في الإيمان بأن الشمس تطلع من 
مغربهاء والناس يرونها عيانًا؟ وكيف بحالهم إلى غير ذلك مما أخبر به الصادق» كدابة 
تنشق عنها الأرض فتخرج تكلم الناس وتخاطبهم”''» إلى غير ذلك مما يقيمون 
أبي هريرة يه قال : قال رسول الله :: «بينما رجل يسوق بقرة له» قد حمل عليهاء التفتت إليه 

البقرة فقالت: إني لم أخلّق لهذاء ولكني إنما حلفت للحرث» فقال الناس : سبحان الله تعجبًا 

وفزعًا - أَبَقَرَةٌ تكَلّم؟ فقال رسول الله كي : «فإني أومن به وأبو بكر وعمر». 

قال أبو هريرة: قال رسول الله بَِةِ: «بينا راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة» فطلبه 


الراعي حتى استنقذها منه» فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع» يوم ليس لها راع 


)١‏ يشير إلى نزول سيدنا عيسى ككل آخر الزمان» وحديث نزوله وقضائه على الدجال أخرجه مسلم 
في صحيحه برقم (۲۹۳۷) وأبو داود في سننه برقم )477١(‏ والترمذي في سننه برقم (50؟5) 

(؟) وحديث طلوع الشمس من مغربهاء والدابة» أخرجه مسلم في صحيحه برقم )۲۹٤۷(‏ من حديث 
ابي هريرة كيه . 
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بعقولهم شبهًا يسمونها أدلة عقلية تحيل ذلك» فمن قدم العقل على الوحي» لم يمكنه 
أن يجزم بصدق شيء من ذلك والله المستعان. 

الوجه الثانى والأربعون: إن هؤلاء عكسوا شرعة الله وحكمته» وضادوه فى 
أفزمه قرخ الل سان جعل الوحي إمامًا والعقل مؤتمًا به» وجعله حاكمًا ا 
محكومًا عليه» ورسولاً والعقل مرسلاً إليه» وميزانًا والعقل موزونًا به» وقائدًا والعقل 
منقادًا له» فصاحب الوحي مبعوث وصاحب العقل مبعوث إليه» والاتي بالشرع 
مخصوص بوحي من الله وصاحب العقل مخصوص ببحث عن رأي وفكرة» وصاحب 
الوحي ملقى وصاحب العقل كادح طالب» هذا يقول أمرت ونهيت وأوحي إليّ»ء وقيل 
لي وما أقول شيئًا من تلقاء نفسي ولا من قبل عقلي ولا من جهة فكري ونظري› 
وذاك المتخلف يقول نظرت ورأيت وفكرت وقدرت واستخستت واسعتتجحت»: 
والمتخلف يقول معي آلة المنطق والكليات الخمس والمقولات العشر والمختلطات 
والموجهات أهتدي بهاء والرسول يقول: معي كتاب الله وكلامه ووحيه» والمتخلف 
يقول معي العقل» والرسول يقول معي نور خالق العقل به أهدي وأهتدي» والرسول 
يقول: قال الله كذاء قال جبريل عن الله كذاء والمتخلف يقول: قال أفلاطون» قال 
بقراط» قال أرسطو كذاء قال ابن سيناء قال الفارابي. 

فَيُسمع من الرسول ظاهر التنزيل وصحيح التأويل وشرّع سُنَة» وأمر بمعروف 
ونهى عن منكر» وخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» وخبر عن السماء والملائكة 
واليوم الآخر. ويسمع من الآخر الهيولي والصورة والطبيعة والاستقص والذاتي 
والعرض والجنس والنوع والفصل والخاصة والأيس والليس» وعكس النقيض والعكس 
المستوي› وما شاكل هذا مما لا يسمع من مسلم ولا يهودي ولا نصراني ولا 
مجوسي» إلا من رضي لنفسه بما يرضى به هؤلاء المتخلفون لأنفسهم ورغب فيما 
رغبوا فيه» وبالجملة؛ فهما طريقان متباينان» فمن أراد أن يتمعقل بعقول هؤلاءء 
فليعزل نظره عن الوحي ويخلي بينه وبين أهله» ومن أحب أن يكون من آهل العقل 
والوحي فليعتصم بالوحي ويستمسك بغرز من جاء به» ويسلم إليه أعظم من تسليم 
الصبى لأستاذه ومعلمه بكثير» فإن التباين الذي بين الثبى وبين صاحب المعقول 
أضعاف أضعاف التباين الذي بين الصبي والأستاذ. ْ 

ومن العجب. أن هؤلاء المقدمين عقولهم على الوحي. خاضعون لأئمتهم 
وسلفهم» مستسلمون لهم في أمور كثيرة» يقولون: هم أعلم بها مناء وعقولهم أكمل 
من عقولناء فليس لنا أن نعترض عليهم فكيف يعترض على الوحي بعقله من نسبته 
إليه أدق وأقل من نسبة عقل الطفل إلى عقله؟ 

وجماع الأمر أن قضايا المعقول» مشتملة على العلم والظن والوهم» وقضايا 
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الوحي كلها حق» فأين قضايا مأخوذة عن عقل قاصر عاجز عرضة للخطأء من قضايا 
مأخوذة عن خالق العقول وواهبها هي كلامه وصفاته! 

الوجه الثالث والأربعون: إن العقل تحت حجر الشرع فيما يطلبه ويأمر به 
وفيما يحكم به ويخبر عنه» فهو محجور عليه في الطلب والخبر» وكما أن من عارض 
أمر الرسل بعقله لم يؤمن بهم وبما جاءوا به» فكذلك من عارض خبرهم بعقله» ولا 
فرق بين الأمرين أصااء يوضحه أن الله سبحانه وتعالى حكى عن الكفار معارضة أمره 
بعقولهم» كما حكى عنهم معارضة خبرة بعقولهم . 

أما الأول: ففي قوله ت ل الريڪ اڪلو ڪون لي لا ومون إلا كما يفوم 
أله تخالة النيطلن ين التنن كلك انيم 93 E‏ الي يكل يرا وال الله اليم 
ر زوك [البقرة: .]۲۷١‏ 

فعارضوا تحريمه للربا بعقولهم» التي سوت بين الربا والبيع» فهذا معارضة 
النص بالرأي» ونظير ذلك مما عارضوا به تحريم الميتة بقياسها على المذكي وقالوا: 
تأكلون ما قعل وك تأكلون مما قتل الله» وفي ذلك أنزل الله: ##وَإِنَّ الشَّكْطِينَ لوحو 
لک أَوْبَابْهِرَ | وَل أطعتموهم لک 1 شرن [الأنعام : ۱“ 

وعارضوا أمره بتحويل القبلة بعقولهم» وقالوا: إن كانت القبلة الأولى حمًا فقد 
تركت الحق» وإن كانت باطلا فقد كنت على باطل» وإمام هؤلاء شيخ الطريقة إبليس 
عدو الله فإنه أول من عارض أمر الله بعقله» وزعم أن العقل يقتضي خلافه. 

وأما الثاني : وهو معارضة خبره بالعقل» فكما حكى سبحانه عن منكري المعاد 
مر TS‏ > فقال تعالى: #وَصَرَبَ نا AES‏ 

یي العم و رَميم (407 [یس: ۷۸]. 

ا سبحانه أنهم عارضوا ما أخبر به من التوحيد بعقولهم» وعارضوا أخباره عن 
النبوات بعقولهم» وعارضوا بعض الأمثال التي ضربها بعقولهم» وعارضوا أدلة نبوة 
رسوله بمعارضة عقلية» وهي قولهم: دالوا لوا زل هدا الْمْرَانُ ڪل رج من ارين 
عم ©4 [الزخرف: .]١١‏ 

وأنت إذا صخت هذه المعارضة صوغًا مزخرفا» وجدتها من جنس معارضة 
المعقول بالمنقول» وعارضوا آيات نبوته بمعارضة عقلية اضرق وهي قولهم : وتالا 
لك ذا الكل الكل E RE ol‏ ن إلله مالك جوت اة 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )581١9(‏ والترمذي في سننه برقم (۳۲۷۷) من حديث ابن 
عباس كيه » وصححه العلامة الألباني كفي صحيح سنن أبي داود برقم (14140؟) وفي صحيح 
سنن الترمذي برقم (516554). 
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: تیا ا يلق إثد کر و کن ل ج يكل نا4 النرقاذ: .ها‎ 

أي لو کان وسر الق السماوات والأرض» لما أحوجه أن يمشي بيننا في 
الأسواق في طلب المعيشة ولأغناه عن أكل الطعامء ولأرسل .معدا ملكا من الملائكة ؛ 
ولألقى إليه كنرًا يغنيه عن طلب الكسب» وعارضوا شرعه ‏ سبحانه ‏ ودينه الذي 
شرّعه لهم على لسان رسوله وتوحیده» ا عقلية استندوا فيها على القدرء فقال 
اض 31 3 5 أنه 6 اتيك 17 Gal UO‏ 
ڪَدَلك کڌب ارت د تبه کے کا باصت حل وسم بذ بار جك ت 
إن ت إِلَّ ا فة أ إل شرس ا كل في الد اة فو كه مد 
ين 4 [الأنعام: ۱٤۸‏ ۔ ]٠٤۹‏ . 

وحكى مثل هذه المعارضة عنهم في سورة النحل وفي الزخرف» وإذا تأملتها 
حق التأمل؛ رأيتها أقوى بكثير من معارضة النفاة آيات الصفات وأخبارهم بعقولهم» 
فإن إخوانهم عارضوا بمشيئة الله الكائنات والمشيئة ثابتة في نفس الأمر» والنفاة 
عارضوا بأصول فاسدة وهم وضعوها من تلقاء أنفسهم» أو تلقوها عن أعداء الرسل 
من الصابئة والمجوس والفلاسفة» وهي خيالات فاسدة ووهميات ظنوها قضايا عقلية. 
وبالجملة فمعارضة أمر الرسل وخبرهم بالمعقولات» إنما هي طريقة الكفار» فهم 
سلف للخلف بعدهم» فبتس السلف وبئس الخلف» ومن تأمل معارضة المشركين 
والكقار للرسل بالعقول» وجدها أقوى من معارضة الجهمية والنفاة لخبرهم عن الله 
وصفاته وعلوّه على خلقه وتكليمه لملائكته ورسله بعقولهم» فإن كانت تلك المعارضة 
باطلة فهذه أبطل» وإن صخت هذه المعارضة فتلك أولى بالصحة منها وهذا لا محيد 
لهم عنه. يوضحه: 

الوجه الرابع والأربعون: إن القرآن مملوء من ذكر الصفات والعلو على الخلق 
والاستواء على العرش» وتكلم الله وتكليمه للرسل وإثبات الوجه واليدين والسمع 
والبصر والحياة والمحبة والغضب والرضى للرب سبحانه» وهذا عند النفاة بمنزلة 
وصفه بالأكل والشرب والجوع والعطش والنوم والموت كل ذلك مستحيل عليه» 
ومعلوم أن أخبار الرسول عنه سبحانه بما هو مستحيل عليه من أعظم المنفرات عنه» 
ومعارضته فيه أسهل من معارضته فيما عداه. ولم يعارضه أعداؤه في حرف واحد من 
هذا الباب ولا أنكروا عليه كلمة واحدة منه» مع حرصهم على معارضته بكل ما 
يقدرون عليه» فهلا عارضوه بما عارضته به الجهمية والنفاة» وقالوا: قد أخبرتنا بما 
يخالف العقل الصريح» فكيف يمكننا تصديقك؟ بل كان القوم على شركهم وضلالهم 
أعرف بالله وصفاته من النفاة الجهمية» وأقرب إلى إثبات الأسماء والصفات والقدر 
والمشيئة والفعل من شيوخ هؤلاء الفلاسفة وأتباعهم من السيناوية والفارابية والطوسية» 
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الذين ليس للعالم عندهم رب يعبد ولا رسول يطاع ولا معاد للخليقة» ولا يزيل الله 
هذا العالم ويأتي بعالم آخرء فهذه الأصول قد اشتركت فيها أعداء الرسل وامتازت 
كفار قريش بإثباتهم الربوبية والصفات والملائكة وخلق العالم وكون الرب فاعلا 
بمشيئته وقدرته» ولهذا لم يعارضوا الرسول في شيء من ذلك . 

الوجه الخامس والأربعون: أنه لو جاز أن يكون في العقول ما يناقض خبر 
الرسول لم يتصور الإيمان به البتة لوجهين 

أحدهما: أنه لا سبيل إلى العلم بانتفاء جميع المعارض» وما علق على الممتنع 

الثاني : أن تصديقهم والإيمان بهم يكون موقوفًا على الشرط» والإيمان لا يصح 
تعليقه بالشرط. فلو قال: آمنت بالرسول إن أذن لي أبي أو إن أعطيتموني كذاء أو إن 
جعل لي الأمر من بعده ونحو ذلك» لم يكن مؤمئا بالاتفاق» كما قال مسيلمة: إن 
جعل محمد الأمر لي من بعده آمنت به» فلم يصر مؤمئًا بذلك» وكان من أكفر 
الكفّارء فهكذا إذا قال: آمنت بما أخبر به إلا أن يعارضه دليل عقلى» وهذا حقيقة 
فول زل فإن هذا لم يمن بدنباتفاق الأمةء .وهذا كما أله كفر فى الشرع فهو فاشك 
في العقل» فالواجب على الخلق الإيمان بالرسول إيمانًا مطلقًا جازمًا غير معلق على 
شرط. ومن قال: أصدق بما صدق عقلي به وارد ما رده عقلي» أو عقل من هو 
أعقل منى أو مثلى فهو كافر باتفاق الأمة فاسد العقل» وهو نظير طائفة من اليهود 
قولوة: و لسكلا اولكي لم ت ا ا 
في إنكار عموم رسالته في المرسل إليهم» > نظير إنكار عمو رسالته في المرسل به 
فتأمله. وهؤلاء ان الذين قال الله فيهم: موود انهم ايه ا أن 72 عن ندنل 
NE‏ وق شل اّ4 تالأساء» TE‏ 


فأولئك وقموا الإيمان على أن يؤتوا نظير ما جاءت به الرسل» وهو لاء وقفوه 
على ما يناقض ما جاءت به الرسل . 

الوجه السادس والأربعون: إن هذه المعارضة ميراث بالتعصيب من الذين ذمّهم 
ا ا e‏ وبغير ف 7 أن را المجادلة 
جت تشلهم اکب قرا يما منك بن اليا ادف : .[AT‏ 

وهذا شأن النفوس الجاهلة الظالمة» إذا كان عندها شيء من علم قد تميّزت به 
عمن هو أجهل منهاء وحصل لها به نوع رياسة ومال» فإذا جاءها من هو أعلم منها 
بحيث تمحى رسوم علومها ومعارفها في علمه ومعرفته» عارضته بما عندها من العلم 
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وطعنت فيما عنده بأنواع المطاعن» قال تعالى: # وقد جاءَڪم بوسف من قبل پالِيَكَتِ 
ET E‏ يذ حل 1 e Ee Ba CI‏ 
آم ڪب متا نڌ او وڪڌ الي مَأ كدَلِكَ بن اه عل ڪل قب تير 


جَبّارٍ 469 [غافر: ۳٤‏ ۔ .]١‏ 


000 3 2 عر ف :5 
وقال تعالى: #ألزن دلو ف َاينتٍ اله بِعَيْرٍ سَلطننٍ أتلهمٌ إن فى صُدُورِهِمَ 
إلا حير مَا هم ببلغي#4 [غافر: 151]. 


والسلطان هو الاب المتثل من السماء: وقال الى 2 # ا بالكلل اجا 
بهد اَی [غافر : .[٥‏ 

وقال تعالى: #وَمَا سل امرس ال مرن وَمَُذِيفَ ويل ارين كدرو يِل 
تحضوا بد للق واضدوا ليت وما أنذروا هر )€ [الكهف: ]١١‏ . 

وهذا كثير في القرآن يذم به سبحانه الذين عارضوا كتبه ورسله بما عندهم من 
الرأي والمعقول والبدع والكلام الباطل مشتق من الكفرء فمن عارض الوحي باراء 
الرجال كان قوله مشتقًا من أقوال هؤلاء الضلال» قال مالك: أو كلما جاءنا رجل أجدل 
من رجل» تركنا ما جاء به جبريل إلى النبي ية لجدله'''. ومن وقف على أصول هؤلاء 
المعارضين ومصدرها تبين له أنها نشأت من أصلين : 

من كبر عن اتباع الحق وهوى معمي للبصيرة. 

وصادمته شبهات كالليل المظلم . 

فكيف لا يعارض من هذا وصفه خبر الأنبياء بعقله وعقل من يحسن به الظن؟ ثم 
دخلت تلك الشبهات في قلوب قوم لهم دين وعندهم إيمان وخير فعجزوا عن دفعهاء 
فاتخذوها ديئًا وظئوها تحقيقًا لما بعث الله به رسوله. فحاربوا عليها واستحلوا ممن 
خالفهم فيها ما حرّمه الله ورسوله» وهم بين جاهل مقلد ومجتهد مخطىء حسن القصد» 

الوجه السابع والأربعون: إن دلالة السمع على مدلوله متفق عليها بين العقلاى 
وإن اختلفوا في جهتها هل هي قطعية أو ظنية» وهل أرادت الرسل إفهام مدلولها واعتقاد 
ثبوته؟ أم أرادت إفهام غيره وتأويل تلك الأدلة وصرفها عن ظاهرها؟ فلا نزاع بين 
العقلاء في دلالتها على مدلولهاء ثم قال أتباع الرسل: مدلولها ثابت في نفس الأمر وفي 


.)١55 /١( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الشَّئّة‎ )١( 
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الإرادة» وقالت النفاة أصحاب التأويل : مدلولها منتف في نفس الأمر وفي الإرادة» وقال 
أصحاب التخييل : مدلولها ابت في الإرادة متتف في نفس الأمر. وأما دلالة ما عارضها 
من العقليات على مدلوله» فلم يتفق أربابها على دليل واحد منها؛ بل كل طائفة منهم 
تقول في أدلة خصومها: إن العقل يدل على فسادها لا على صحتهاء وأهل السمع مع 
كل طائفة تخالفه في دلالة العقل على فساد قول تلك الطائفة المخالفة للسمع» فكل 
طائفة تدعي فساد قول خصومها بالعقل» يصدقهم أهل السمع على ذلك ولكن يكذبونهم 
في دعواهم صحة قولهم بالعقل» فقد تضمنت دعوى الطوائف فسادها بفهم من العقل 
بشهادة بعضهم على بعض»› وشهادة آهل او والسمع معهم ولا يقال هذا ينقلب 
عليكم باتفاق شهادة الفرق كلها على بطلان ما دل عليه السمع» وإن اختلفوا في أنفسهم 
لأن المطلوب أنهم كلهم متفقون على أن السمع دل على الإثبات» ولم يتفقوا على أن 
العقل دل على نقيضهء فيمتنع تقديم الدلالة التي لم يتفق عليها على الدلالة المتفق عليها 
وهو المطلوب. 


الوجه الخمسون”'': أن يقال» كل ما عارض السمع من العقليات ففساده معلوم 
بالعقل وإن لم يعارض السمع» فلسنا متوقفين في إبطاله والعلم بفساده على كونه 
عارض السمع بل هو باطل في نفسه» وفي معارضة السمع له دليل سمعي على 
بطلانه؛ فقد اتفق على فساده وبطلانه دليل العقل والسمع» وما كان هكذا لم يصلح 
أن يعارض به عقل ولا سمعء وتفصيل هذه الجملة» ببيان شبهة المخالفين للسمع 
وبيان فسادها ومخالفتها لصريح العقل» وهذا الأمر بحمد الله لم يزل أنصار الرسول 
يقومون به ويتكفلون ببيانه» وهم فيه درجات عند الله على منازلهم من العلم والإيمان 
والبيان. 


ولا ترى مسألة واحدة عورض بها الرسول إلا وقد ردّها أنصاره وحزبه وبيّنوا 
فسادهاء وسخافة عقل أربابها المعارضين بها في كل نوع من أنواع العلم» وقد أجرى 
الله سئّته وعادته» أن يكشف عن عورة المعارض ويفضحه ويخذله فى عقله» حتى 
كرا ما بسع E‏ كدله اليعارض اليد يض مدنت عليه انان 
فيما عارضه به» وهذا من إتمام أدلّة النبوة وبراهين صحة الوحي» أن تجد المعارض 
له يأتي بما يضحك منه العقلاء» فلعل قائلا يقول ما جاءت به الرسل قد يكون له 
معارض صحيح فإذا وقف على المعارض وسخفه وتحقق بطلانه» زاده قوة في إيمانه 
ويقينه» وصار ذلك بمثابة رجل ادعى أن معه طيبًا ليس مع أحد مثله» ولا مثل ريحه 


)١(‏ كذا في الأصل» فقد ذكر الوجه السابع والآربعين» ثم أتبعه بالوجه الخمسين» ولم يذكر الوجه 
الثامن والأربعين» ولا التاسع والأربعين» فلعله سقط أو خطأء والله تعالى أعلم . 
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فعارضه آخر بأن معه مثله أو أفضل منه» فلما أخرجهء إذ هو أنتن شيء وأخبثه ريځاء 
ولكن هناك عقول جعلية نشأت في النتن والحشوش فلا تألف غير ما نشأت فيه. 

الوجه الحادي والخمسون: إن الأمور السمعية التي يقال» إن العقل عارضها 
كإثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وتكلمه ورؤية العباد له في الآخرة» 
وإثبات الصفات له» هي ما علم بالاضطرار أن الرسول جاء بهاء وعلم بالاضطرار 
صحة نبوته ورسالته» وما علم بالاضطرار امتنع أن يقوم على بطلانه دليل» وامتنع أن 
يكون له معارض صحیح» إذ لو جاز أن يكون له معارض صحيح» لم يبق لنا وثوق 
بمعلوم أصلا لا حسي ولا عقلي» وهذا يبطل حقيقة الإنسانية بل حقيقة الحيوانية 
المشتركة بين الحيوانات فإن لها تميرًا وإدراكا للحقائق بحسبهاء وهذا الوجه فى غاية 
الظهور غني بنفسه عن التأمل» وهو مبني على مقدمتين قطعيتين» إحداهما: أن 
الرسوك لخر عن الله ذلك :والقائية؟ أنه صلدق» فقن :أي المتدنعين هدح المعازض 
بين العقل والنقل. 

الوجه الثاني والخمسون: إن دليل العقل هو إخباره عن الذي خلقه وفطرهء أنه 
وضع فيه ذلك وعلمه إياه وأرشده إليه. 

ودليل السمع هو الخبر عن الله أنه قال ذلك وتكلم به وأوحاه وعرف به 
الرسول وأمره أن يعرف الأمة ويخبرهم به ولا يكون أحدهما صحيحًاء حتى يكون 
الآكر مظابقًا لخر وأ" الآمر كما أخير به وحيقة ققد ههد العقل لخر الرسول» 
بأنه صدق وحقء فعلمنا مطابقته لمخبره بمجموع الأمرين» بخبر الرسول به وشهادة 
العقل الصريح بأنه لا يكذب في خبره. وأما خبر العقل عن الله بما يضاد ذلك» بأن 
الله وضع فيه ذلك وعلمه إياه فلم يشهد له الرسول بصحة هذا الخبرء بل شهد ببطلانه 
فليس معه إلا شهادته لنفسه» بأنه صادق فيما أخبر به» فكيف يقبل شهادته لنفسه مع 
عدم شهادة الرسول له؟ فكيف مع تكذيبه إياه؟ فكيف مع تكذيب العقل الصريح 
المؤيد بنور الوحي له؟ فكيف مع تهاتر أصحابه وتكاذبهم وتناقضهم؟ يزيده إيضاعًا : 

الوجه الثالث والخمسون: وهو أن الأدلة السمعية نوعان: 

نوع دل بطريق التنبيه والإرشاد على دليل العقلي فهو عقلي سمعي» ومن هذا 
غالب أدلة النبوة والمعاد والصفات والتوحيد» ما تقدم التنبيه على اليسير جدًا منه» 
وإذا تدبرت القرآن رأيت هذا أغلب النوعين عليه وهذا النوع يمتنع أن يقوم دليل 
صحيح على معارضته لاستلزامه مدلوله» وانتقال الذهن فيه من الدليل إلى المدلول 
ضروري» وهو أصل للنوع الثاني الدال بمجرد الخبرء فالقدح في النوعين بالعقل 
ممتنع بالضرورة» أما الأول؛ فلما تقدم» وأما الثاني؛ فلاستلزام القدح فيه القدح في 
العقل الذي أثبته» وإذا بطل العقل الذي أثبت السمع» بطل ما عارضه من العقليات 
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الوجه الرابع والخمسون: إنه ليس في القرآن صفة إلا وقد دل العقل الصريح 
على إثباتها لله. فقد تواطأ عليها دليل العقل ودليل السمع» فلا يمكن أن يعارض 
بثبوتها دليل صحيح البتة لا عقلي ولا سمعي» بل إن كان المعارض سمعيًا كان كذبًا 
مفترى أو مما أخطأ المعارض في فهمه» وإن كان عقليًا فهو شبه خيالية وهمية لا دليل 
عقلي برهاني» واعلم أن هذه دعوى عظيمة ينكرها كل جهمي وناف وفيلسوف 
وقرمطي وباطني» ويعرفها من نور الله قلبه بنور الإيمان» وباشر قلبه معرفة الذي دعت 
إليه الرسل» وأقرّت به الفطر وشهدت به العقول الصحيحة المستقيمة لا المنكوسة 
الموكوسة التي نكست قلوب أصحابها فرأت الحق باطلاء والباطل حمّاء والهدى 
اال والضلالة هدى» .وقد نيه الله سبحانه. في کتابه غل ذلك» وأرقنك إليهه :ودل 
عليه في غير موضع منه» وبيّن ¿ أن ما وصف به نفسه هو الكمال الذي لا يستحقه 
سواه» فجاحده جاحد لكمال الرب» فإنه يمدح بكل صفة وصف بها نفسه» وأثنى بها 
على تسةه ومد ها نتسه ود ها نقسدةء تلكرها ساف على وج المدتخة له 
والتعظيم» والتمجيد» وتعرّف بها إلى عباده» ليعرفوا كماله وعظمته ومجده وجلاله» 
وكثيرًا ما يذكرها عند ذكر الهتهم التي عبدوها من دونه» وجعلوها شركاء له» فيذكر 
سبحانه من صفات كماله» وعلوّه على عرشه» وتكلمه. وتكليمه» وإحاطة علمه. 
ونفوذ مشيئته ما هو منتف عن آلهتهم» فيكون ذلك من أدل الدليل على بطلان آلهيتها 
وفساد عبادتها من دونه» ويذكر ذلك عند دعوته عباده إلى ذكره وشكره وعبادته. 

فيذكر لهم من أوصاف كماله» ونعوت جلاله ما يجذب قلوبهم إلى المبادلة إلى 
دعوته» والمسارعة إلى طاعته. والتنافس فى القرب منه» ويذكر صفاته أيضًا عند 
ترغيبه لهمء وترهيبه» وتخويفه» ليعرف القلوب من تخافه وترجوه» وترغب إليه» 
وترهب منه» ويذكر صفاته أيضًا عند أحكامه وأوامره ونواهيه» فقل أن تجد آية حكم 
yy‏ وقد يذكر الصفة في 
أول الآية ووسطها وآخرها كقوله: e‏ سم اله قول الى بلك في رجا ونتک إل 


متو 


اه واله مع اک إن لَه سيم بصِيرٌ € [المجادلة: .]١‏ 

فيذكر 5 عباده لرسوله عنه» ويذكرها عند سؤالهم له عن أحكامه 
حت إن الصلاة لا تتعقد إلا بذكر أسمائه. وصفاته فذكر أسمائه وصقاتة روخها وسدها 
يصحبها من أولها إلى آخرهاء وإنما أمر بإقامتها ليذكر بأسمائه وصفاته وأمر عباده أن 
يسألوه بأسمائه وصفاته» ففتح لهم باب الدعاء رغبًا ورهبًا ليذكره الداعي بأسمائه 
وصفاته فيتوسّل إليه بهاء ولهذا كان أفضل الدعاء وأجوبه ما توسل فيه الداعي إليه 
بآسمائه وصقانه» قال الك سال + اوور الأ ا کک 41 ر 11 
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وكان اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين آية الكرسي» وفاتحة آل عمران* 
لاشتمالهما على صفة الحياة المصححة لجميع الصفات وصفة القيومية المتضمنة 
لجميع الأفعال؛ ولهذا كانت سيدة آي القرآن وأفضلهاء ولهذا كانت سورة الإخللاص 
تعدل ثلث القرات + لأنيا أخلضيت عن الرب تعالى» وصفاته دون خلقهء 
وأحكامه. وثوابه» وعقابه» وسمع النبي ج رجلا يدعو: اللّهم إني أسألك بأنك أنت 
الله الذي لا إله إلا أنت المنان بديع ا والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي 
يا قيوم'» وسمع آخر يدعو: «اللّهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله 
إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلدء ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد)ء فقال 
لأحدهما: «لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به 
أعطى»» وقال للآخر: «سل تعطه»“» وذلك لما تضمنه هذا الدعاء من أسماء 
الرّب وصفاته» وأحب ما دعاه الداعي به أسماؤه وصفاته. 

وفي الحديث الصحيح عنه مَك أنه قال: «ما أصاب عبدًا قط همّ و لا حزن 
فقال: اللهم إلى عبدك وابخ عبدك وابن أمتك: ناصيتي بيدك» ماض في حكمك» 
عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك» سمّيت به نفسك» أو علمته أحدًا من 


(۱) يشير إلى حديث أسماء بنت يزيد كيم أن النبي 4 ي قال : الإسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: 
لوهک و لله إلا هو الحم َم 409 [البقرة : +]1١3*‏ وفاتحة سوزة آل غعمران: 
لات ی © انه لآ إل إلا هر انی الُم 469 [آل عمران ١ء‏ ۲]. 
أخرجه أبو داود في سننه برقم )١595(‏ والترمذي في سننه برقم )۳٤۷۸(‏ وابن ن ماجه في سننه 
برقم (3865) وحسنه العلامة الألباني دفي صحيح سنن أبي داود برقم (۱۳۲۷). 

۳( كما أخرجه البخاري في صحيحه برقم (02017) من حديث أبي سعيد الخدري 5 كيه » وأخرجه 
مسلم في صحيحه برقم )۸١١(‏ من حديث أبي الدرداء كه . 

م يشير إلى ما أخرجه أبو داود في سننه برقم )١1510(‏ والترمذي في سننه برقم (7517) والنسائي 
في سننه (6/ 07) وابن مجان يده يرقم 101600 من سيك انين وك أنه OE‏ رسولا أنه 
ية جالسًا ورجل يصلي» ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إِلّه إلا أنت المنان» بديع 
السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام؛ يا حي يا قيوم . فقال النبي يَككِِ: «لقد دعا الله باسمه 
العظيم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى) . 
والحديث صححه العلامة الألباني يفي صحيح سنن أبي داود برقم (1777) وصحيح سنن ابن 
E‏ 

)€( يشير إلى ما لخرجه ابو داود في مه برقم (148150) والترمذي ني ستنه .برقم 008117 وان ٠‏ ماجه 
في سئنه برقم (۳۸۵۷) من حديث بريدة كلق أن رسول الله ب ية سمع رجلا يقول: اللهم إني 
أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحدء فقال: «لقد سألت الله بالإسم الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعي به أجاب»» وفي لفظ : 

. لقد سأل الله باسمه الأعظم . ..»الحديث. 
ا ااا کی م نتن أي کان ر 0۴6ر ص سق 
ابن ماجه برقم (۳۱۱۱). 
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خلقكء. أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور 
صدري» وجلاء حزنی» وذهاب همّى وغمّى إلا أذهب الله همّه وغمّه وأبدله مكانه 
زا قالواة آنا این یا رسرك له قال« لی يفيض لمن سحن أذ 
بعلم 

وقد نبّه سبحانه على إثبات صفاته وأفعاله بطريق المعقول» فاستيقظت لتنبيهه 
العقول الحية» واستمرت على رقدتها العقول الميتة؛ فقال الله تعالى في صفة العلم : 
ألا بعلم من حل وهو لطت َير 469 [الملك: ؟١].‏ 

فتأملٍ صحة هذا الدليل» مع غاية ار ل وا هار وال سا ا 
سل کمن ل 40 [النحل: 17]. 

فما أصح هذا الدليل» وما أوجزه» وقال تعالى في صفة الكلام: EE‏ 


1 8 


موس س يعدو 0 من حليهِمٌ ع عدا 0 ا . لو رق أن لا کلم 7 دم 
سيا % [الأعراف: 148]. 

نه بهذا الدليل على أن من لا يكلم ولا يهدي لا يصلح أن يكون آلهّاء وكذلك 
قوله في الآية الأخرى عن العجل: «أفلا بد ألا مجم إِلَيِهِمْ و ولا يرك هم صر 
ولا عا 9©)* [طه: .]۸٩‏ 
الإلهيةء وهذا دليل عقلي سمعي على أن الإله لا بذ أن يكلم ويتكلم ويملك لعابده 
الضر والنفع وإلأ لم يكن إلا وقال: ال ممل لم عي 9 ریسا رسب © 
هكيت الجن 42 [البلد: ۸ .]٠١‏ 

نهك بهذا الدليل العقلي القاطع أن الذي جعلك تبصر وتتكلم وتعلم أولى أن 
يكون بصيرًا متكلمًا عالماء فأي دليل عقلي قطعي أقوى من هذا وان وأقرب 2 
المعقول» وقال تعالى في آلهة المشركين المعطلين + واه انس ينيم عا او ايد 
a‏ ا o‏ ت يتتثرة ا [٥ e‏ 
عدمت فيه هذه الصفات» فالبطش والمشي من أنواع الأفعال» والسمع والبصر من 
أنواع الصفات . 

وقد وصف نفسه سبحانه بضد صفة أربابهم وبضد ما وصفه به المعطلة 
للك أخرجه أحمد في المسند 2791١ /١(‏ ) واد بن حبان: ی برك 11053) والجاكم ني 


و ابن مسعود ييه »> وصححه العلامة الألباني كفي السلسلة 
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والجهمية» فوصف نفسه بالسمع والبصر والفعل باليدين والمجيء والاإتيان» وذلك ضد 
صفات الأصنام التي جعل امتناع هذه الصفات عليها منافيًا لإلهيتهاء فتأمل آيات 
التوحيد والصفات في القران على كثرتها وتفننها واتساعها وتنوعها كيف؟ . 

تجدها كلها قد أثبتت الكمال للموصوف بهاء وأنه المتفرّد بذلك الكمال» فليس 
له فيه شبه ولا مثال» وأي دليل في العقل أوضح من إثبات الكمال المطلق لخالق هذا 
العالم ومدبّره» وملك السماوات والأرض وقيومهاء فإذا لم يكن في العقل إثبات 
جميع أنواع الكمال له فأي قضية تصح في العقل بعد هذاء ومن شك في أن صفة 
السمع» والبصرء والكلام» والحياة» والإرادة» والقدرة» والغضب» والرضاء والفرح» 
والرحمة» والرأفة كمال» فهو ممن سلب خاصة الإنسانية» وانسلخ من العقل» بل من 
شك أن إثبات الوجه واليدين» وما أثبته لنفسه معهما كمال» فهو مؤوف مصاب في 
عقله» :ومن شك أن كونه يفعل باختيارة ما يشاء» ويتكلم إذا شاء ويتزك إلى بحيث شاء 
ويجىء إلى حيث شاء كمال» فهو جاهل بالكمال» والجامد عنده أكمل من الحى 
الذى تقر به الأفعال الاختيارية» كما أن عند شقيقه الجهمي أذ قافن لات الكمال 
أكمل من الموصوف بهاء كما أن عند أستاذهما وشيخهما الفيلسوف أن من لا يسمعء 
ولا يبصرء ولا يعلم» ولا له حياة» ولا قدرة» ولا إرادة» ولا فعل» ولا کلام ولا 
يرسل رسولاًء ولا ينزل كتاباء ولا يتصرف في هذا العالم بتحويل وتغيير وإزالة ونقل 
وإماتة وإحياء أكمل ممن يتصف بذلك» فهؤلاء كلهم قد خالفوا صريح المعقول» 
وسلبوا الكمال عمن هو أحق بالكمال من كل ما سواه» ولم يكفهم ذلك حتى جعلوا 
الكمال نقصّاء وعدمه كمالاًء فعكسوا الأمرء وقلبوا الفطرء وأفسدوا العقول» فتأمل 
شبههم الباطلة» وخيالاتهم الفاسدة التي عارضوا بها الوحي هل تقاوم هذا الدليل الدال 
على إثبات الصفات والأفعال للرب سبحانه؟ ثم اختر لنفسك بعد ما شئت. 

وهذا قطرة من بحر نبهنا به تنبيهًا يعلم به اللبيب ما وراءه وإلاً فلو أعطينا هذا 
الموضع حقّه - وهيهات أن يصل إلى ذلك علمناء أو قدرتنا ‏ لكتبنا فيه عدّة أسفارء 
وكذا كل وجه من هذه الوجوه» فإنه لو بسط» وفصل لاحتمل سفرًا أو أكثرء والله 
المستعان» وبه التوفيق. 

الوجه الخامس والخمسون: إن غاية ما ينتهى إليه من ادعى معارضة العقل للوحى 
اعد امور و ا ومسا وإما اعتقاد أن الول خاطو | الخلق 
بها خطابًا جمهوريًاء لا حقيقة له وإنما أرادوا منهم التخييل» وضرب الأمثال» وإما 
اعتقاد أن المراد تأويلها وصرفها عن حقائقها وما تدل عليه إلى المجازات والاستعارات» 
وإما الإعراض عنها وعن فهمها وتدبّرهاء واعتقاد أنه لا يعلم ما أريد بها إلا الله. فهذه 
أربعة مقامات» وقد ذهب إلى كل مقام منها طوائف من بني آدم . 
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المقام الأول: مقام التكذيب والجحد» وهؤلاء استراحوا من كلفة النصوص› 
والوقوع في التجسيم والتشبيه» وخلعوا ربقة الإيمان من أعناقهم» وقالوا لسائر 
الطوائف: منكم إلى هذه النصوصء وأما نحن فلسنا منها في شيء» لأن عقولنا لما 
عارضتها دفعناها فى صدر من جاء بها وقابلناه بالتكذيب. 

المقام الثاني : مقام أهل التخييل» قالوا: إن الرسل لم يمكنهم مخاطبة الخلق 
بالحق في نفس الأمرء فخاطبوهم بما يخيل إليهم وضربوا لهم الأمثال» وعبّروا عن 
المعانى المعقولة بالأمور القريبة من الحس» وسلكوا ذلك فى باب الإخبار عن الله 
وأسمائه وصفاته واليوم الآخرء وأقرّوا باب الطلب على حقيقتهء ومنهم من سلك هذا 
المسلك فى الطلب أيضًاء وجعل الأمر والنهي أمثالا وإشارات ورمورّاء فهم ثلاث 
فرق هذه إحداها . 

والثانية: سلكت ذلك في الخبر دون الأمر. 

والثالثة: سلكت ذلك في الخبر عن الله وصفاته دون المعاد والجنة والنارء 
وذلك كله إلحاد فى أسماء الت وصفاته ودينله واليوم الآخرء والملحد لا يتمكن من 
الرّد على الملحد» وقد وافقه فى الأصل» وإن خالفه فى فروعه» فلهذا استطال على 
هؤلاء» الملاحدة كابن سينا وأتباعه غاية الاستطالة» وقالوا القول في نصوص المعاد 

قالوا: بل الأمر فيها أسهل من نصوص الصفات لكثرتها وتنوّعها وتعدّد طرقها 
وإثباتها على وجه يتعذر معه التأويل» فإذا كان الخطاب بها خطابًا جمهوريًا فنصوص 
المعاد أولىء قال: فإن قلتم نصوص الصفات قد عارضها ما يدل على انتفائها من 
العقل قلنا: ونصوص المعاد قد عارضها من العقل ما يدل على انتفائهاء ثم ذكر 
العقليات المعارضة للمعاد بما يعلم به العاقل أن العقليات المعارضة للصفات من 
جنسها أو أضعف منها. 

المقام الثالث: مقام أهل التأويل قالوا: لم يرد منا اعتقاد حقائقهاء وإنما أريد 
منا تأويلها بما يخرجها عن ظاهرها وحقيقتهاء فتكلفوا لها وجوه التأويلات المستكرهة 
والمجازات المستنكرة» التي يعلم العقلاء أنها أبعد شيء عن احتمال ألفاظ النصوص 
لهاء وأنها بالتحريف أشبه منها بالتفسير. 

والطائفتان اتفقتا على أن الرسول لم يبن الحق للأمة في خطابه لهم. ولا 
أوضحه بل خاطبهم بما ظاهره باطل ومحال» ثم اختلفوا فقال أصحاب التخييل: أراد 
منهم اعتقاد خلاف الحق والصواب» وإن كان في ذلك مفسدة» فالمصلحة المترتبة 
عليه أعظم من المفسدة التى فيه» وقال أصحاب التأويل: بل أراد منا أن نعتقد خلاف 
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ظاهره وحقيقته» ولم يبن لنا المراد تعريضًا لنا إلى حصول الثواب بالاجتهاد والبحث 
والنظر وإعمال الفكر فى معرفة الحق بعقولناء وصرف تلك الألفاظ عن حقائقها 
وظواهرها لننال ثواب الاجتهاد والسعي في ذلك» فالطائفتان متفقتان على أن ظاهر 
خطاب الرسول ضلال وكفر وباطل» وأنه لم يبن الحق» ولا هدى إليه الخلق. 

المقام الرابع : مقام اللاأدرية الذين يقولون: لا ندري معاني هذه الألفاظ. ولا ما 
أريد منهاء ولا ما دلت عليه» وهؤلاء ينسبون طريقتهم إلى السلف» وهي التي يقول 
الحتاولوة: إتها اسم ويحعجون علبها بقوله تحال و بكم تايلك له ا وال 
عمران: ۷]. 

ويقولون: هذا هو الوقف التام عند جمهور السلف» وهو قول أبي بن كعب» 
وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» وعائشة» وعروة بن الزبير» وغيرهم من 
السلف والخلف» وعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل 
الله عليهم من هذه النصوصء ولا الصحابة والتابعون لهم بإحسان» بل يقرأون كلامًا 
لا يعقلون معناه» ثم هم متناقضون أفحش ا كرتم يقولون: تجري على 
ظاهرهاء وتأويلها باطل» ثم يقولون: لها تأويل لا يعلمه إلا الله» وقول هؤلاء أيضًا 
باطل. فإن الله سبحانه أمر بتدبر كتابه» وتفهمه» وتعقله» وأخبر أنه بیان» وهدى 
وشفاء لما في الصدورء وحاكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» ومن أعظم الاختلاف 
اختلافهم في باب الصفات والقدر والأفعال. واللفظ الذي لا يعلم ما أراد به المتكلم» 
لا يحصل به حکم» ولا هدى ولا شفاء ولا بيان» وهؤلاء طرقوا لأهل الإلحاد 
والزندقة والبدع أن يستنبطوا الحق من عقولهم وآرائهم» فإن النفوس طالبة لمعرفة هذا 
الأمر أعظم طلب» والمقتضى التام لذلك فيها موجود» فإذا قيل لها: إن ألفاظ القرآن 
والسئّة في ذلك لها تأويل لا يعلمه إلا الله» ولا يعلم أحد معناهاء وما أريد بهاء وما 
دلت عليه» فرّوا إلى عقولهم» ونظرهمء وآرائهم» فسدّ هؤلاء باب الهدى والرشادء 
وفتح أولئك باب الزندقة والبدعة والإلحاد» وقالوا: قد أقررتم بأن ما جاءت به الرسل 
في هذا الباب لا يحصل منه علم بالحق» ولا يهدي إليه» فهو في طريقتنا لا في 
طريقة الأنبياء» فإنا نحن نعلم ما نقوله» ونثبته بالأدلة العقلية» والأنبياء لم يعلموا 
تأويل ما قالوه» ولا بيّنوا مراد المتكلم به» وأصاب هؤلاء من الغلط على السمع ما 
أصاب أولئك من الخطأ في العقل» وهؤلاء لم يفهموا مراد السلف بقولهم: لا يعلم 
تأويل المتشابه إلا الله» فإن التأويل في عرف السلف المراد به التأويل في مثل قوله 
تعالى: ال طروت إلا اويم يم أن اويم فول الت سوه ين َل د جات مَل 
َينَا بلحي [الأعراف: .]٠١‏ 


وقوله تعالى: #دلك خير وَأَحسن تأویگ) [النساء: .]٠۹‏ 
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فتأويل الكلام الطلبي هو نفس فعل المأمور به والمنهي عنه» كما قال ابن عيينة : 
السَّنّة تأويل الأمر والنهى. وقالت عائشة: كان رسول الله ية يقول فى ركوعه وسجوده: 
«سبحانك اللهم يها less‏ يتأول القرآن"» وأما تأويل ما أخبر الله به عن نفسهء 
وعن اليوم الآخرء فهو نفس الحقيقة التي أخبر الله عنهاء وذلك في حق الله هو كنه ذاته 
وصفاته التي لا يعلمها غيره» ولهذا قال مالك وربيعة: «الاستواء معلوم والكيف 
مجهول»"» وكذلك قال ابن الماجشون والإمام أحمد وغيرهما من السلف: (إنا لا 
نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه» وإن كنا نعلم تفسيره ومعناه»» وقد فسّر الإمام 
أحمد الآيات التي احتجّ بها الجهمية من المتشابه» وقال: «إنهم تأولوها على غير تأويلها 
ويبّن معناها». وكذلك الصحابة والتابعون فسّروا القرآن وعلموا المراد بآيات الصفات» 
كما علموا المراد من آيات الأمر والنهي» وإن لم يعلموا الكيفية كما علموا معاني ما 
أخبر الله به في الجنة والنار» وإن لم يعلموا حقيقة كنهه وكيفيته» فمن قال من السلف : 
إن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله بهذا المعنى فهو حق» وأما من قال: إن التأويل الذي 
هو تقسيره» وان المراد مده لاتتخلمه إلا الله فهذا علط والصحابة والعابعون وجمهور 
الأمة على خلافه . 

قال مجاهد: «عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند 
كل آية وأسأله عنها»» وقال عبد الله بن مسعود: ما في كتاب الله آية إلا وأنا أعلم فيما 
أنزلت»» وقال الحسن البصري: «ما أنزل الله آية إلآ وهو يحب أن يعلم ما أراد بها»» 
وقال مسرو :ثانا سال أصعاب محمد عن قن إلا وعلمة فى القر ات ولكق غلمنا 
قصر عنه»» وقال الشعبي : «ما ابتدع قوم بدعة إا يني كتاب لله بيانها» . 

والمقصود أن من ادعى معارضة العقل للسمع لا بذ له أن يسلك أحد هذه 
المسالك الأربعة الباطلة» وأسلمها هذا المسلك الرابع» وقد علمت بطلانه» وإنما كان 


(۲) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص .)0١5-5١6‏ 
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أقل بطلانًا لأنه لا يتضمن الخبر الكاذب على الله ورسوله» فإن صاحبه يقول: لا أفهم 
من هذه النصوص شيئًاء ولا أعرف المراد بها» وأصحاب تلك المسالك تتضمن أقوالهم 
تكذيب الله ورسوله» أو الإخبار عن النصوص بالتكذيب» وبالله التوفيق. 

الوجه السادس والخمسون: إن هؤلاء المعارضين للكتاب والستّة بعقلياتهم» التي 
هي في الحقيقة جهليات» إنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة محتملة 
تحتمل معاني متعددة» ويكون ما فيها من الاشتباه في المعنى» والإجمال في اللفظ 
يوجب تناولها بحق وباطل» قَبما فيها من الحق يَقْبَلَ - من لم يحط بها علمًا ‏ ما فيها 
من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس» ثم يعارضون بما فيها من الباطل نصوص الأنبياء 
وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلنا وهو منشأ البدع كلهاء فإن البدعة لو كانت 
باطلاً محضاء لما قبلت» ولبادر كل أحد إلى ردّها وإنكارهاء ولو كانت حقًا محضًا 
لم تكن بدعة» وكانت موافقة للسّئَّة» ولكنها تشتمل على حق وباطل» ويلتبس فيها 
الحق بالباطل كما قال تعالى: ##وَلَا ليشا ألْحَىّ بلطل وتوا الى واش عون 
© [البقرة: .]٤١‏ 

فنهى عن لبس الحق بالباطل وكتمانه. ولبسه به خلطه به حتى يلتبس أحدهما 
بالآخرء ومنه التلبيس» وهو التدليس والغش الذي يكون باطنه خلاف ظاهرء فكذلك 
الحق إذا لبس بالباطل يكون فاعله قد أظهر الباطل في صورة الحقء وتكلم بلفظ له 
معنيان: معنى صحيح ومعنى باطل» فيتوهم السامع أنه أراد المعنى الصحيح ومراده 
الباطل» فهذا من الإجمال في اللفظ . 

وأما الاشتباه في المعنى فيكون له وجهان» هو حق من أحدهماء وباطل من 
الآخرء فيوهم إرادة الوجه الصحيح» ويكن مراده الباطل» فأصل ضلال بني آدم من 
الألفاظ المجملةء والمعانى المشتبهة» ولا سيما إذا صادفت أذهانًا مخبطة فكيف إذا 
اشباف إلى ذلك هرق وعحت؟ فيل يف نلرب أذ ت فيك على دنه وأن لا 
يوقعك في هذه الظلمات. قال الإمام أحمد في خطبة كتابه في الرّد على الجهمية : 
«الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم» يدعون من 
ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون 
بكتاب الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من تائه ضال قد هدوه» 
فما أحسن أثرهم على الناس» وما أقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة» 
وأطلقوا عنان الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» متفقون على 
مخالفة الكتاب» يقولون على الله» وفي الله. وفي كتاب الله بغير علمء يتكلمون 
بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهّال الناس بما يشبهون عليهم» فنعوذ بالله من فتن 
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الا 

وهذه الخطبة تلقّاها الإمام أحمد عن عمر بن الخطابء أو وافقه فيهاء فقد 
ذكرها محمد بن وضاح في أول كتابه في «الحوادث والبدع»» فقال: حدثنا سد ثنا 
رجل يقال له يوسف» ثقة عن أبى عبد الله الواسطى» رفعه إلى عمر بن الخطاب أنه 
قال : «الحمد لله الذي انع على الاد باجح فى كل يبان فترة من الرسل بقايا من 
أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى». يحيون بكتاب الله 
آهل العمى» كم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وضال تائه قد هدوه» بذلوا دماءهم 
وأموالهم دون هلكة العباد» فما أحسن أثرهم على الناس» وما أقبح أثر الناس عليهم» 
وما نسيهم ربك» وما كان ربك نسيًا جعل قصصهم هدى» وأخبر عن حسن مقالاتهم 
فلا تقصر عنهمء فإنهم في منزلة رفيعة» وإن أصابتهم الوضيعة"") 

فقوله: يتكلمون بالمتشابه من الكلام هو الذي له وجهان: يخدعون به جهال 
الناس كما ينفق آهل الزغل النقد المغشوش الذي له وجهان» يخدعون به من لم يعرفه 
ل ل ل ل ل لا يحصيهم إلا 
اللهاء واعتبر ذلك بأظهر الألفاظ والمعاني في القرآن والسّئة» وهو التوحيد الذي 
حقيقته إثبات صفات الكمال لله لومعم فاه وعبادته وحده لا شريك له 
فاصطلح آهل الباطل على وضعه للتعطيل المحض» ثم دعوا الناس إلى التوحيدء 
فخدعوا به من لم يعرف معناه في اصطلاحهم» وظنّ أن ذلك التوحيد هو الذي دعت 
إليه الرسل» والتوحيد اسم لستة معان: توحيد الفلاسفة» وتوحيد الجهمية» وتوحيد 
القدرية الجبرية» وتوحيد الاتحادية. فهذه الأربعة أنواع من التوحيد جاءت الرسل 
بإبطالهاء ودل على بطلانها العقل والنقل. فأما توحيد الفلاسفة؛ فهو إنكار ماهية 
الرّب الزائدة على وجوده. وإنكار صفات كمالهء وأنه لا سمع لهء ولا بصرء ولا 
قدرة» ولا حياة» ولا إرادة» ولا كلام. ولا وجه» ولا يدين» ولیس فيه معنيان متميز 
أحدهما عن الآخر البتة» قالوا: لأنه لو كان كذلك لكان مركبّاء وكان جسمًا مؤلمَاء 
ولم يكن واحدًا من كل وجه» فجعلوه من جنس الجوهر الفرد» الذي لا يحس» ولا 
يرى» ولا يتميز منه جانب عن جانب» بل الجوهر الفرد يمكن وجوده. 

وهذا الواحد الذي جعلوه حقيقة رب العالمين يستحيل وجوده» فلما اصطلحوا 
على هذا المعنى في التوحيدء وسمعوا قوله: كهك لک کی [البقرة: 157]. 


وقوله: رصا ين إِلَنهِ إل إلنهُ ويد [المائدة: .]۷٣‏ نزلوا لفظ القرآن على هذا 


|. ھ. 


.)85 انظر الرد على الجهمية للإمام أحمد (ص‎ )١( 
انظر البدع والنهي عنها لابن وضاح (ص”).‎ )۲( 


80 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 300 


المعنى الاصطلاحي» وقالوا: لو كان له صفةء أو كلام» أو مشيئة» أو علمء أو 
حياة» أو قدرة» أو سمعء أو بصر لم يكن واحدّاء وكان مركبًا مؤلًاء فسمّوا أعظم 
التعطيل بأحسن الأسماء وهو التوحيد» وكسوه ثوبه» وسمّوا أصح الأشياء وأحقها 
بالثبوت» وهو صفات الرّب» ونعوت كماله بأقبح الأسماء» وهو التركيب والتأليف» 
فتولد من بين هذه التسمية المنكرة للمعنى الصحيح» وتلك التسمية الصحيحة للمعنى 
الباطل جحد حقائق أسماء الرب وصفاته» بل وجحد ماهيته وذاته» وتكذيب رسله» 
ونشأ من نشا على اصطلاحهم من إعراضه عن استفادة الهدى والحق من الوحي» فلم 
يعرف سوى الباطل الذي اصطلحوا عليهء فجعله أصلاً لدینه» فلما رأى ما جاءت به 
الرسل يعارضهء قال: إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل. 

التوحيد الثاني : توحيد الجهمية» وهو مشتق من توحيد الفلاسفة» وهو نفي 
صفات الرب» کعلمه» وکلامه» وسمعه» وبصره» وحياته» وعلوه على عرشه» ونفي 
وجهه ويديه» وقطب رحى هذا التوحيد جحد حقائق أسمائه وصفاته. 

التوحيد الثالث: توحيد القدرية الجبرية» وهو إخراج أفعال العباد أن تكون فعلا 
لهم» وأن تكون واقعة بكسبهم أو إرادتهم» بل هي نفس فعل الله» فهو الفاعل لها 
دونهم» فنسبتها إليهم» وأنهم فعلوها مناف للتوحيد عندهم. 

التوحيد الرابع : توحيد القائلين بوحدة الوجودء وأن الوجود عندهم واحد» ليس 
عندهم وجودان» قديم وحادث» وخالق ومخلوق» وواجب وممكن» بل الوجود 
عندهم واحد بالعين» والذي يقال له الخلق المشبه هو الحق المنزه» والكل من عين 
واحدة بل هو العين الواحدة. 

فهذه الأنواع الأربعة سماها أهل الباطل توحيداء فاعتصموا بالإسم من إنكار 
المسلمين عليهم» وقالوا نحن الموحدون» ودعوا الناس إلى الباطل باسم التوحيدء 
فجعلوه جنة وترسًا ووقاية» وسموا التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنبياءه تركيبًا 
وتجسيمًا وتشبيهّاء وجعلوا هذه الألقاب له سهامًا وسلاحًا يقاتلون بها أهله» فتترسوا 
بما عند أهل الحق من الأسماء الصحيحة» وقاتلوهم بالأسماء الباطلة التي سموا بها ما 
بعث الله به رسوله» فقاتلوهم باسم التركيب والتجسيم والتشبيه» وتترسوا منهم باسم 
التوحيد والتنزيه» وقد قال جابر في الحديث الصحيح في حجة الوداع: فأهل رسول 
الله َي بالتوحيد: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة 
للك والماك للا شيك لل , 


فهذا توحيد الرسول المتضمن لإثبات صفات الكمال التي يستحق عليها الحمد» 


22 جزء من حديث جابر تنك في صفة الحج» وقد تقدم تخريجه. 
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ولإثبات الأفعال التى استحق بها أن يكون منعمّاء ولإثبات القدرة» والمشيئة» والإرادة. 
والتصرف» والغضب» والرضى» والغنى والجود الذي هو حقيقة ملكه وعند الفلاسفة 
والجهمية» والمعطلة لا حمد له في الحقيقة» ولا نعمة ولا ملك والله يعلم آنا لم 
يبصر » ولا يعلمء ولا يتكلمء ولا يفعل» ولا هو في هذا العالم» ولا خارج عنه» ولا 
متصل به» ولا منفصل عنه» ولا فوقه» ولا تحته» ولا عن يمينه› ولا عن يسرته. وأي 
نعمة لمن لا يقوم به فعل البتة» وأي ملك لمن لا وصف له» ولا فعل» فانظر إلى توحيد 
الرسل» وتوحيد من خالفهم» ومن العجب أنهم سموا توحيد الرسل شركا وتجسيمًا 
وتشبيهًا مع أنه غاية الكمال» وسموا تعطيلهم واتحادهم ونفيهم توحيداء وهو غاية 
النقص» ثم نسبوا اتباع الرسل إلى نقص الرب» وقد سلبوه كل كمال» وزعموا أنهم 
أثبتوا له الكمال». وقد نزهوه عنه» فهذا توحيد الملاحدة والجهمية والمعطلة. 

وأما توحيد الرسل؛ فهو إثبات صفات الكمال له سبحانه» وإثبات كونه فاعلا 
بمشيئته » وقدرته» واختياره» وأن له فیا حقيقة» وأنه وحده الذي تستحق أن يعبد» 
ويخاف» ويرجى » ويتوكل عليه» فهو المستحق لغاية الحب بغاية الذل» ولیس لخلقه 
من دونه وكيل». ولا ولي» ولا شفيع ولا واسطة بينه وبينهم في رفع حوائجهم إليه» 
وفي تفريج كرباتهم وإغاثة لهفاتهم. وإجابة دعواتهم» وبينه وبينهم واسطة في تبليغ 
آمره» ونهیه» وخبره إليهم» فلا يعرفون ما يحبه ويرضاه ويبغضه ویسخطه» ولا حقائق 
أسمائة > وتفصيل ما يجب له» ويمتنع عليه ويوصف به إلا من جهة هذه الواسطة» 
فجاء هؤلاء الملاحدة» فعكسوا الأمرء وقلبوا الحقائق» فنفوا كون الرسل وسائط في 
ذلك» وقالوا: تلقى بواسطة العقل» ونفوا حقائق أسمائه وصفاته. وقالوا هذا التوحيد. 


فهذا توحيدهمء وهذا إيمانهم بالرسل» ويقولون نحن ننزهه عن الأعراض» 
والأغراض» والآبعاض» والحدود» والجهات» وحلول الحوادث» فيسمع الغر 
المخدوع هذه الألفاظ» فيتوهم منها أنهم ينزّهون الله عما يفهم من معانيها عند 
الإطلاق من العيوب والنقائص والحاجة» فلا يشك أنهم يمجدونه ويعظمونه» ويكشف 
الناقد البصير ما تحت هذه الألفاظ» فيرى تحتها الإلحاد» وتكذيب الرسل» وتعطيل 
الرب تعالى عما يستحقه من كماله. فتنزيهه عن الأعراض هو جحد صفاته كسمعه. 
وبصره» وحياته» وعلمه» وكلامه» وإرادته» فإن هذه أعراض لا تقوم إلا بجسم» فلو 
كان متصمًا بها لكان جسمّاء وكانت أعراضًا له» وهو منرّه عن الأعراض. وأما 
الأغراض : فهي الغاية» والحكمة التي لأجلها يفعل» ويخلقء» ويأمرء وينهي» ويثيب» 
ويعاقب» وهي الغايات المحمودة المطلوبة له من أمره» ونهيه» وفعله» فيسمونها عللا 
وأغراضًاء ثم ينزّهونه عنها. 
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وأما الأبعاض: فمرادهم بتنزيهه عنها أنه ليس له وجه ولا يدان» ولا يمسك 
السموات على أصبع» والأرض على أصبع» والشجر على أصبع» والماء على أصبع»› 
فإن ذلك كله أبعاض» والله منرّه عن الأبعاض» وأما الحدود والجهات فمرادهم بتنزيهه 
عنها أنه ليس فوق السماوات رب» ولا على العرش إله» ولا يشار إليه بالأصابع إلى 
فوق كما أشار إليه أعلم الخلق به» ولا ينرّل منه شيء» ولا يصعد إليه شيءء ولا 
تعرج الملائكة والروح إليه» ولا رفع المسيح إليه» ولا عرج برسوله محمد 355 إليه» 
إذ لو كان ذلك للزوم إثبات الحدود والجهات له» وهو منرّه عن ذلك. وأما حلول 
الحوادث فيريدون به أنه لا يكلم بقدرته ومشيئته» ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء 
ولا يأتي يوم القيامة ولا يجيء» ولا يغضب بعد أن كان راضيّاء ولا يرضى بعد أن 
كان غضبان» ولا يقوم به فعل البتة» ولا أمر مجدد بعد أن لم يكنء» ولا يريد شيئًا 
بعد أن لم يكن مريدًا له» ولا يقول له كن حقيقة» ولا استوى على عرشه بعد أن لم 
يكن مستويًا عليه» ولا يغضب يوم القيامة غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب 
بعده مثله» ولا ينادي عباده يوم القيامة بعد أن لم يكن مناديًا لهم. ولا يقول للمصلي 
إذا قال : و َه رب اليد (0» [الفاتحة: ؟]. «حمدني عبدي)» فإذا ا 
ال اليج 4 الفاتحة: #]. قال: «أثنى على عبدي»» وإذا قال: #ملك بوم 
آلب 4*0 الناتحة: .]٤‏ قال: «مجدني ع1 ان هذه كلها سوادك» وعر 
منرّه عن حلول الحوادث . 

وبعضهم يختصر العبارة ويقول: آنا أنزّهه عن التعدد والتحدّد والتجدد. فيتوهم 
السامع الجاهل بمراده أنه ينزّهه عن تعدد الالهة» وعن تحدد محيط به حدود وجودية 
تحصره وتحويه» كتحدد البيت ونحوه» وعن تجدد إلهيته وربوبيته. ومراده بالتعدد 
الذي ينره عنه تعدّد أسمائه وصفاته» وأنه لا يسمع› ولا يبصر» ولا يعلم شيئّاء ولا 
یتکلم» ومراده بالتحدد آنه ليس فوق خلقه» ولا هو مستو على عرشه» ولا فوق 
العرش إله يعبد» وليس فوق العرش إلا العدم. 

ومراده بالتجدد أنه لا يقوم به فعل» ولا إرادة» ولا كلام بمشيئته وقدرته» 
وبعضهم يقتصر على حرفين» فيقول: نحن ننزّهه عن التكثر والتغير» فيتوهم السامع 
تكثر الآلهة وتغيره سبحانه واستحالته من حال إلى حال» وحقيقة هذا التنزيه أنه لا 
صفة له ولا فعل. 


وكذلك قول الجهمية : نحن نثبت قديمًا واحدّاء ومثبتو الصفات يثبتود عدة 


)851( والحديث في ذلك أخرجه مسلم في صحيحه برقم (980”) وأبو داود في سننه برقم‎ )١( 


وغيرهما من حديث أبي هريرة كيه . 
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قدماء» قال: والنصارى أثبتوا ثلاثة قدماء مع الله بفكرهم» فكيف من أثبت سبعة قدماء 
أو أكثر؟ فانظر إلى هذا التلبيس والتدليس الذي يوهم السامع أنهم أثبتوا قدماء مع الله 
وإنما أثبتوا قديمًا واحدّاء وصفاته داخلة فى مسمى اسمه. 

إنما أثبتوا إلهًا واحدّاء ولم يجعلوا كل صفة من صفاته إلهّاء بل هو الإله الواحد 
بجميع أسمائه وصفاته» وهذا بعينه متلقى عن عبّاد الأصنام المشركين بالله المكذبين 
لرسوله حيث قالوا: يدعو محمد إلى إله واحد» ثم يقول: يا الله يا رحمن» يا سيخ 
يا بصير» فيدعو آلهة متعددة» فأنزل الله عر وجل : 00 أدعوأ أ أو أدعوأ ليحن 8 
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أي إنكم إنما تدعون إلهًّا واحدًا له الأسماء الحسنى» فأي اسم دعوتموه فإنما 
دعوتم المسمى بذلك الاسمء فأخبر سبحانه أنه إله واحد» وإن تعددت أسماؤه الحسنى 
المشتقة من صفاته» ولهذا كانت حسنى» وإلا فلو كانت كما يقول الجاحدون لكماله 
أسماء محضة فارغة من المعاني ليس لها حقائق لم تكن حسنى» ولكانت أسماء 
الموصوفين بالصفات والأفعال أحسن منهاء فنزلت الآية على توحيد الذات وكثرة 
النعوت والصفات» ومن ذلك قول هؤلاء المعطلة أخص صفات الإله القديم» فإذا أثبتم 
معه صفات قديمة» لزم أن تكون آلهة» فلا يكون الإله واحدّاء بل يكون لكم آلهة 
متعددة . 

فيقال لهؤلاء المدلسين الملبسين على أمثالهم من أشباه الأنعام» المحذور الذي 
نفاه العقل والشرع والفطرة» وأجمعت الأنبياء من أولهم إلى آخرهم على بطلانه أن 
يكون مع الله آلهة أخرى» لا أن يكون إله العالمين الواحد القهّار حيًا قيومًا سميعًا 
بصيرًاء متكلمًا آمرًا ناهيًا فوق عرشه» له الأسماء الحسنى والصفات العلى» فلم ينف 
العقل والشرع والفطرة أن يكون للإله الواحد صفات كمال» ونعوت جلال يختص بها 
لذاته؟ فلبستم على المخدوعين المغرورين» وأوهمتموهم أنه لو كان فوق عرشه موصوفًا 
بصفات الكمال يرى بالأبصار عيانًا يوم القيامة لم يكن إلهًا واحدّاء وكان هناك آلهة 
متعددة وقدماء متغايرة» وأعراض وأبعاض» وحدود وجهات» وتكثر وتغير» وتحدد 
وتجرّدء وتجسم وتشبيه وتركيب» وأكثر الناس إذا سمعوا هذه الألفاظ نفرت عقولهم 
من مسماهاء ونبّت أسماعهم عنهاء وقد علم المؤمنون المصدّقون للرسول» العارفون 
بالله وصفاته وأسمائه أنكم توسلتم بها إلى نفي صفاته وأفعاله» وحقائق أسمائه» فلم 
ترفعوا بها رأسّاء ولم تروا لها حرمة» ولم ترقبوا فيها ذمّة» وغرّت ضعاف العقول 


.)1857/1١5( انظر تفسير الطبري‎ )١( 
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الجاهلين بحقائق الإيمان» فضلوا بهاء وأضلوا كثيرًا وضلوا عن سواء السبيل . 

فلفظ الجسم لم ينطق به الوحي إثباتاء فتكون له حرمة الإثبات ولا نفيًا فيكون له 
إلغاء النفي» فمن أطلقه نفيًا أو إثباتا سئل عمًا أراد به» فإن قال: أردت الجسم معناه في 
لغة العرب» وهو البدن الكثيف الذي لا يسمى في اللغة جسم سواه» ولا يقال للهواء 
و ولا للنار ولا للماء» فهذه اللغة وكتبها بين أظهرناء فهذا المعنى منفي عن الله 
عقلا وسمعًاء وإن أردتم به المركب من المادة والصورة أو المركب من الجواهر الفردة 
فهذا منفي عن الله قطعًاء والصواب نفيه عن الممكنات أيضًاء فليس الجسم المخلوق 
مركبًا من هذا ولا من هذا. 

وإن أردتم بالجسم ما يوصف بالصفات» ويرى بالأبصار» ويتكلم» ويكلّمء 
ويسمع › ويبصر» ويرضى» ويغضب» فهذه المعاني ثابتة للرب تعالى وهو موصوف 
بهاء فلا ننفيها عنه بتسميتكم للموصوف بها جسمّاء كما آنا لا نسب الصحابة لأجل 
تسمية الروافض لمن يحبهم ويواليهم نواصب» ولا ننفي قدر الرب» ونكذب به لأجل 
تسمية القدرية لمن أثبته جبريًّاء ولا نرد ما أخبر به الصادق عن الله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله لتسمية أعداء الحديث لنا حشوية. 

ولا نجحد صفات خالقنا وعلوّه على خلقه واستوائه على عرشه؛ لتسمية 
الفرعونية المعطلة لمن أثبت ذلك مجسمًا مشبها. 


فإن كان تجسيمّاثبوت استوائه 
وان كان تان تشبيهاثبوت صفاته 
وإن كان تنزيهًا جحوداستوائه 
فعن ذلك التنزيه نزهت ربنا 


فمن ذلك ا متلق لتشبيهلاأ: تكتم 
وأوصافه أو كونهيتكلم 
بتوة 7 فيقه والله أعلي وأعلم 


يا راكبًا قف بالمحصب من منى 
إن كان رفصا حب آل محمد 
ورضي الله عن شيخنا إذ يقول: 
فإن كان تصجاولاء الصحاب 
وإن كان رف فا ولاء آله 


وهذا كله كأنه مأخوذ من قول الأول: 


وعثرئي الواشون اني أحبهنا 
وقول الآخر: 


واعقف بقاهن قا والعامقن 
ليشي الفضلاة أشي رانف 


وذلك ذنب لست منهأتوب 
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فإن كان ذنبي حبكم وولاءكم فإنى مصرٌ مابقيت على الذنب 
وإن أردتم بالجسم ما يشار إليه إشارة حسية» فقد أشار إليه أعرف الخلق به 
بأصبعه رافعًا لها إلى السماء» يشهد الجمع الأعظم مشيرًا له» أو أردتم بالجسم ما 
يقال أين هو؟ فقد سأل أعلم الخلق به عنه بأين منبهًا على علوه على عرشه» وسمع 
السؤال بأين وأجاب عنه» ولم يقل: هذا السؤال إنما يكون عن المجسم. 
وإن أردتم بالجسم ما يلحقه (من) و«إلى» فقد نزل جبريل من عنده» ونزل 
كلامه من عنده» وعرج برسوله إليه وإليه يصعد الكلم الطيب» وعنده المسيح رفع 
إليه . 


وإن أردتم بالجسم ما يتميز منه أمر عن أمرء فهو سبحانه موصوف بصفات 
الكمال جميعها من السمع والبصر» والعلم والقدرة والحياة» وهذه صفات متميزة 
متغايرة» ومن قال: إنها صفة واحدة» فهو بالمجانين أشبه منه بالعقلاء» وقد قال أعلم 
الخلق به: «أعوذ برضاك من سخطكء وأعوذ بعفوك من عقوبتك» وأعوذ بك 
منك06'؟ والمستعاذ به غير المستعاذ منه. وآما استعاذته يل به منه فباعتبارین مختلفين » 
فإن الصفة المستعاذ بهاء والصفة المستعاذ منها صفتان» لموصوف واحد» ورب 
واحد» فالمستعيذ بإحدى الصفتين من الأخرى مستعيذ بالموصوف بهما منه. 

وإن أردتم بالجسم ما له وجه ويدان وسمع وبصرء فنحن نؤمن بوجه ربنا 
الأعلىء وبيديهة» وبسمعه» وبصرهء» وغير ذلك من صفاته التي أطلقها على نفسه. 

وإن أردتم بالجسم ما يكون فوق غيره» ومستويًا على غيره» فهو سبحانه فوق 
عباده مستو على عرشهء وكذلك إن أردتم بالتشبيه والتركيب هذه المعاني التي دل 
عليها الوحي والعقل» فنفيكم لها بهذه الألقاب المنكرة خطأ في اللفظ والمعنىء 
وجناية على ألفاظ الوحي والعقل» وحقائق صفات الرب» أما الخطأ اللفظي فتسميتكم 
الموصوف بذلك جسمًا مركبًا مؤلما مها ليره وتسميتكم هذه الصفات تجسيمًا 
وتركيبًا وتشسهاء فكذبتم على القرآن» وعلى الرسول» وعلى اللغةع ووضعتم لصفاته 
ألفاظا منكم بدأت وإليكم تعود» وأما خطأكم في المعنى» فنفيكم» وتعطيلكم لصفات 
كماله بواسطة هذه التسمية والألقاب» فنفيتم المعنى الحق وسميتموه بالاسم المنكرء 
وكنتم في ذلك بمنزلة من سمع أن في العسل شفاء ولم يره» فسأل عنه فقيل له: مائع 


وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك». 


306 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ ۳۰٦ 


رقيق أصفر يشبه العذرة تتقيأه الزنابير» ومن لم يعرف العسل ينفر عنه بهذا التعريف» 
ومن عرفه وذاقه لم يزده هذا التعريف عنده إلا محبة له» ورغبة فيه» وما أحسن ما 
قال القائل : 
تقول هذا جني النحل تمدحه وإنتشأقلت ذاقيءالزنابير 
مدخًا وذمًا وماجاوزت وصفهما والحق قديعتريه سوء تعبير 

وأشد ما حاول أعداء الرسول من التنفير عنه سوء التعبير عما جاء به. وضرب 
الأمثال القبيحة له والتعبير عن تلك المعانى التى لا أحسن منها بألفاظ منكرة ألقوها 
في مسامع المغترين المخدوعين» فرصت إلى تارب فنفرت منه» وهذا شأن كل 
مبطل» وكل من يكيد الحق وأهله» هذه طريقه ومسلكه» وأكثر العقول كما عهدت 
تقبل القول بعبارة» وترده بعينه بعبارة أخرى» وكذلك إذا قال الفرعوني: لو كان فوق 
السماوات رب» أو على العرش إله» لكان مركبًا قيل له: لفظ المركب في اللغة هو 
الذي ركبه غيره في محلهء كقوله تعالى: #ف أي ضورق تًا َه رَبك ©4 [الانفطار: 
31 

وقولهم: ركبت الخشبة والباب. 

أو ما تركب من أخلاط وأجزاء بحيث كانت أجزاؤه متفرقة» فاجتمعت وركبت 
حتى صار شيئًا واحذدّاء كقولهم: ركبت الدواء» وركبت الطعام من كذا وكذاء فإن 
أردتم بقولكم: لو كان فوق العرش كان مركبًا هذا التركيب المعهود» أو أنه كان 
متفرقًا فاجتمع فهو كذب» وفرية» وبهت على الله وعلى الشرع وعلى العقل. 

وإن أردتم أنه لو كان فوق عرشه لكان عاليًا على خلقه بائئًا منهم» مستويًا على 
عرشه» ليس فوقه شيء» فهذا المعنى حق» وكأنك قلت: لو كان فوق العرش لكان 
فوق العرش» فنفيت الشيء بتغيير العبارة عنه وقلبها إلى عبارة أخرى» وهذا شأنكم 
في أكثر مطالبكم . 

وإن أردت بقولكم كان مركيًا أنه يتميز منه شيء عن شيءء فقد وصفته بصفات 
يتميز بعضها عن بعض» فهل كان هذا عندك تركيبًا؟ فإن قلت: هذا لا يقال لى» 
وإنما يقال لمن أثبت شيئًا من الصفات» وأما أنا فلا أثبت له وصفة واحدة قروا من 
التركيب» قيل لك: العقل لم يدل على نفي المعنى الذي سميته أنت تركيبّاء وهبك 
سميته تركيبّاء وقد دل العقل والوحي والفطر على ثبوته أفتنفيه لمجرد تسميتك 
الباطلة؟!! فإن التركيب يطلق» ويراد به خمسة معانى: تركيب الذات من الوجود 
والماهية عند من يجعل وجودها زائدًا على ماهيتهاء دك بشي ذا التركيب جعلته 
وجودًا مطلقًاء إنما هو في الأذهان لا وجود له في الأعيان. 
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الثانى : تركيب الماهية من الذات والصفات» فإذا نفيت هذا التركيب جعلته ذانًا 
مجردة عن كل وصف لا يسمع. ولا يبصرء ولا یعلم» ولا يقدرء ولا یرید ولا له 
حياة» ولا مشيئة» ولا صفة أصلاً فكل ذات فى المخلوقات أكمل من هذه الذات 
فاستفدت بنفيك هذا التركيب كفرك بالله» وجحدك لذاته وصفاته وأفعاله» فكان اسم 
التركيب ملقيًا لك في أعظم الكفر وموجبًا لك أشد التعذيب. 

الثالث: تركيب الماهية الجسمية من الهيولى والصورة كما يقوله الفلاسفة . 

الرابع : تركيبها من الجواهر الفردة كما يقوله كثير من أهل الكلام. 

الخامس : تركيب الماهية من أجزاء كانت متفرقة فاجتمعت وتركبت. 

فإن أردت بقولك: لو كان فوق العرش لكان مركبّاء ما تدعيه الفلاسفة 
والمتكلمون» قيل لك: جمهور العقلاء عندهم أن الأجسام المحدثة المخلوقة ليست 
أن يكون مركبًا بهذا الاعتبار» فكيف يلزم ذلك في حق خالق المفرد والمركب» الذي 
يجمع المتفرق» ويفرّق المجتمع» ويؤلف بين الأجزاء فيركبها كما يشاء؟! 

والعقل إنما دل على إثبات إله واحد ورب واحد لا شريك له ولا شبيه له» ولم 
يدل على أن ذلك الرب الواحد لا إسم له ولا صفة له ولا وجه» ولا يدين» ولا 
هو فوق خلقه» ولا يصعد إليه شيء » ولا ينزل منه شيءء فدعوى ذلك على العقل 
كذب صريح عليه» كما هي كذب صريح على الوحي» وكذلك قولهم ننزهه عن 
الجهة إن أردتم أنه منزّه عن جهة وجودية تحيط به وتحويه وتحصره إحاطة الظرف 
للمظروف وحصره له فنعم هو أعظم من ذلك وأكبر وأعلى» ولكن لا يلزم من كونه 
فوق عرشه هذا المعنى. 

وإن أردتم بالجهة أمرًا يوجب مباينة الخالق للمخلوق وعلوّه على خلقه واستوائه 
على عرشه فنفيكم لهذا المعنى باطل» وتسميتكم له جهة اصطلاح منكم توسلتم به 
إلى نمي ما دل عليه العقل والنقل والفطرة» فسميتم ما فوق العالم جهة» وقلتم : منزّه 
عن e‏ وسميتم العرش حيرا كر الرب ليس بمتحيز» وسميتم الصفات 
أعراضاء وقلتم : الرب منزه عن قيام الاعراض به وسميتم حكمته غرضاء وقلتم : إنه 
منزّه عن الأغراض» وسميتم كلامه بمشيئته ,2 ونزوله إلى سماء الدنياء ومجيئه يوم 
القيامة لفصل القضاء» وإرادته ومشيئته المقارنة لمراده» وإدراكه المقارن لوجود 
المدرك»› وغضبه إذا عصى» ورضاه إذا أطيع » وفرحه إذا تاب إليه العباد» ونداءه 
لموس تخي “أن إلى الشجرة» ونداءه للأبوين حين أكلا من الشجرة في الجنةء ونداءه 
لعباده يوم القيامة» ومحبته لمن كان يبغضه في حال كفره» ثم صار يحبه بعد إيمانه» 
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وسميتم شؤون ربوبيته التي هو كل يوم في شأن منها حوادث» وقلتم : الرب منزّه عن 
حلول الحوادث» وحقيقة هذا التنزيه أنه منزه عن الوجود» وعن الإلهية» وعن 
الونويدء وين العلقيه E‏ فعَالاً لما يريد» بل عن الحياة والقيومية» ولا يتقرر 
كونه ربًا للعالمين وإلها للعباد إلا بالتنزيه عن هذا التنزيه» والإجلال عن هذا الإجلال» 
فانظر ماذا تحت تنزيه المعطلة النفاة بقولهم ليس بجسم ولا جوهر ولا مركب» ولا 
تقوم به الأعراض» ولا يوصف بالأبعاض» ولا يفعل الأغراض» ولا تحله الحوادث» 
ولا تحيط به الجهات» ولا يقال في حقه أين؟!. 

وليس بمتحيز كيف كسوا حقائق أسمائه وصفاته وعلوّه على خلقه واستوائه على 
عرشه وتكليمه لعباده» ورؤيتهم له بالأبصار في دار كرامته» هذه الألفاظ ثم توصلوا 
إلى نفيها بواسطتها وكفروا وضللوا من أثبتها واستحلوا منه ما لم يستحلوه من أعداء 
الله من اليهود والنصارى فالله الموعد وإليه التحاكم» وبين يديه التخاصم . 

ونحن وإياهم نموت ولا أفلح عند الحساب من ندما 
فصل 

ومن ذلك لفظ العدل. جعلته القدرية اسمًا لإنكار قدرة الرّب على أفعال عباده. 
وخلقه لهاء ومشيئته» فجعلوا إخراجها عن قدرته ومشيئته وخلقه هو العدل. وجعل 
سلفهم إخراجها عن تقدم علمه» وكتابته من العدل» وسمّوا أنفسهم بالعدلية» وعمدوا 
إلى إثبات عموم قدرته على كل شيء من الأعيان» والأفعال» وخلقه لكل شيء» 
وشمول مشيئته له» فسموه حيرّاء ثم نفوا هذا المعنى الصحيح» وعبّروا عنه بهذا 
الاسم المنكرء وأثبتوا ذلك المعنى الباطل» وعبّروا عنه بالاسم المعروف» ثم سمّوا 
أنفسهم أهل العدل والتوحيد» وسمّوا مَنْ أثبت صفات الرب» وأثبت قدره» وقضاءه» 
أهل التشبيه والجبر. 

وكذلك فعل الرافضة سواءء سموا موالاة الصحابة نصبّاء ومعاداتهم موالاة لأهل 
بيت رسول الله كَة. 

وكذلك المرجئة سمّوا مَنْ قال فى الإيمان بقول الصحابة والتابعين واستثنى فيه 
E‏ :إل شاه الك ES‏ 

وهكذا شأن كل مبتدع وملحد» وهذا ميراث من تسمية كفار قريش لرسول الله 
ء4 وأصحابه الصبأة» وصار هذا ميراثا منهم» لكل مبطل وملحد ومبتدع» يلقب الحق 
وأهله بالألقاب الشنيعة المنفرة» فإذا أطلقوا لفظ الجسم صوّروا في ذهن السامع جثة 
من الجثث الكثيفة» أو بِدَنَاء له حامل يحمله» وإذا قالوا: مركبّاء صوّروا في ذهنه 
أجزاء كانت متفرّقة فركبها مركبٌ» وهذا حقيقة المركب لغة وعرفاء فإذا قالوا: يلزم 
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أن تحله الحوادث». صوّروا فى ذهنه ذاثاء تعثور علبها الآفات» وحوادثك الرمانء وإذا 
قالوا: لا تقوم به لاقي صوّروا في الذهن ذانَاء تنزل بها الأعراض النازلة 
بالمخلوقين» كما مثل النبي بي: ابن آدم وأمله وأجله والأعراض إلى جانبه» إن 
أخطأه هذا أصابه هذا . 

وإذ قالوا: يقولون بالحيز والجهة» صوروا في الذهن موجودا» محصورًا 
بالأحياز وإذا قالوا: لزم الجبر صوروا في الذهن قادرًا ظالمًا يجبر الخلق على ما لا 
يريدون ويعاقبهم على ما لا يفعلون» وإذا قالوا: أنتم نواصب» صوروا في الذهن قومًا 
نصبوا العداوة لآل رسول الله َي وأهل بيته واستحلوا حرماتهم» وإذا قالوا لمن قال: 
أنا مؤمن إن شاء الله شکاکا» صوروا فى الذهن قومًا يَشُكون فى الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله ولقائه» لا يجزمون بذلك» وإذا قالوا لمن فت الصفات: إنه مشبه» 
صوّروا في الذهن قومًا يقولونء إن الله مثلهم» وله وجه» كوجوههم» وسمعء 
كأسماعهم» وبصرء كأبصارهم, ويدان» كأيديهم, ونزول» كنزولهم» واستواءء 
کاستوائهم» وفرح»› كفرحهم. 

وإذا قالوا: حشوية» صوّروا في ذهن السامع قومًا قد حشوا في الدين ما ليس 
منه» وأدخلوه فيه» وهو حشو لا أصل له. فتنفر القلوب من هذه الألقاب وأهلهاء 
ولو ذكروا حقيقة قولهم» لما قبلت العقول السليمة» والفطر المستقيمة سواه والله يعلم 
وملائكته ورسله وهم أيضًا أنهم براء من هذه المعاني الباطلة . وأنهم أبعد الخلق منهاء 
وأن خصومهم جمعوا بين أذى الله ورسوله. aT‏ وبين أذى المؤمنين 
والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقعدوا تحت ET‏ وذو الله ورسولم لعتهم أله 
فى الدنيا والأخرة ومد هم مانا مهيا اودب يوت لموم وَلمُؤْسِتِ بعر ما 


م ےر وه کہ ےک ل 


أكڪتسبوا فَقَدٍِ احتملوا بهنلا ونما مسا 462 [الأحزاب: .]٠۸۰٥۷‏ 

أفيظنٌ الجاهلون أنّا نجحد صفات ربناء وعلوّه على خلقه» واستواءه على 
عرشه» وتكلمه بالقرآن العربي» وتكليمه لموسى حقيقة» كلامًا أسمعه إياه» بغير 
واسطة» وننكر سمعه» بره وعلمه وقدرته. وحیاته» وإرداته» ووجهه الكريم»ء 
وتليهب كا ت يميق د اللقيق قفن سمارات بإسداعما» والأرفن مالا خر ورقية 
وجهه الكريم» في جنات عدن» ومحبته» ورضاه» وفرحة بتوبة التائبين» ونزوله إلى 


N Lg ak (۱)‏ ¿ ماجه في سننه 
برقم (4711) من حديث عبد الله بن مسعود كك قال : خط النبي 5 يله خطًا مربّعّاء وخط خطًا في 
الوسط خارجًا منه» وخط خطْطًا صغارًا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسطء 
وقال : «هذا الإنسان» وهذا أجله محيط به أو: قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أملّه وهذه 
الخطط الصغار الأعراض» فإن أخطأه هذا نهشه هذاء وإن أخطأه هذا نهشه هذا). 
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سماء الدنياء حين يمضي شطر الليل» ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين الخلائق» 
لأسماء سموهاء هم وسلفهم» ما أنزل الله بها من سلطان» وألقاب وضعوها من تلقاء 
أنفسهم» لم يأت بها سنة ولا قرآن» وشبهات قذفت بها قلوب» ما استنارت بنور 
الوحى» ولا خالطتها بشاشة الإيمان» وخيالات هى بتخييلات الممرورين. وأصحاب 
الفوني» آلب مها بايا الل رالات ووعنيات ها إلى العقل الح كهت 
السراب إلى الإبصار في القيعان» وألفاظ مجملة ومعان مشتبهة قد لبس فيها الحق 
بالطل فصان اا ركا ا من حك الان لاع الى اله تيد إلا 
إتعاب الإنسانء وكثرة الهذيان» وحاكمونا إلى الوحي والميزان» لا إلى منطق يونان 
را إلى قو کد ورای ا كناب الله الب فرق يانه عر فى الان ا 
سنةٌ وسوله عطابقة اله» أعظم من مطابقة البدان للبدان»- وهذه أقوال أعقلٍ الأ بده 
والتابعين لهم بإحسان» لا يختلف منهم في هذا الباب إثنان» ولا يوجد عنهم فيه 
قولان متنافيان» بل قد تتابعوا كلهم على إثبات الصفات» وعلو الله على خلقهء 
واستوائه على عرشه» وإثبات تکلمه» وتکلیمه» وسائر ما وصف به نفسه» ووصفه به 
رسوله» كتتابع الأسنان» وقالوا للأمة: هذا عهد نبينا إليناء وهو عهدنا إليكم» وإلى 
من بعدكم» إلى آخر الزمان» وهذا هو الذي نادى به المنادي» وأذن به على رؤوس 
الملأ في السر والإعلان» فحي على الصلاة وراء هذا الإمام يا أهل الإيمان» وحي 
على الفلاح» بمتابعته يا أهل القرآن» والصلاة خير من النوم في ظلمة ليلة الشكوك 
والإفك والكفران» فلا تصح القدوة بمن أقر على نفسه وصدقه المؤمنونء بأنه تائه في 
بيداء الآراء والمذاهب حيران» وأنه لم يصل إلى اليقين بشيء منها لا هو» ولا من 
قبله» من أمثاله» على تطاول الأزمان» وأن غاية ما وصلوا إليه الشك والتشكيك 
والحيرة ولَقْلَقَةُ اللسانِء فالحمد لله. وسلام على عباده الذين اصطفى»ء وخصّهم 
بكمال العقول» وصحّة الفطرء ونور البرهان» وجعلهم هداة مهتدين مستبصرين 
مبصرين أئمة للمتقين» يهدون بأمره» ويبصرون بنوره ويدعون إلى داره» ويحاربون 
كل مفتن فيان ف على خير العمل بمتابعة المبعوث بالقرقان وتحكيمه وتلق حكمة 
بالعسليم والقبول والإذعان» ومقايلة ما الف كمه بالإنكار والرد والهواةة ومطاعتة 
المعارضين له بعقولهم بالسيف والسنانء وإلآ فبالقلم واللسان» فالعقول السليمة 
والفطر المستقيمة لنصوص الوحي يسجدان ويصدقان بما شهدت به ولا يكذبان وَيْقِرَانٍ 
أن لها عليهما أعظم السلطان وأنهما إِنْ خرجا عنها غُلبا ولا ينتصران وإن لم يخرجا 
عنها ظفرا بالهدى والعلم. 


الوجه السابع والخمسون: إن المعارضة بين العقل ونصوص الوحي» لا تتأتى 
على قواعد المسلمين» المؤمنين بالنبوة حقّاء ولا على أصول أحد من أهل الملل» 
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المصدقين بحقيقة النبوة» وليست هذه المعارضة من الإيمان بالنبوة في شيء» وإنما 
تتآنى هذه المعارضة» ممن يقر بالنبوة على قواعد الفلسفة» ويجربها على أوضاعهم 
وأن الإيمان بالنبوة عندهم» هو الاعتراف بموجود حكيم» له طالع مخصوص يقتضي 
طالعه أن يكون متبوعًاء فإذا أخبرهم بما لا تدركه عقولهم عارضوا خبره بعقولهم» 
وقدموها على خبره» فهؤلاء هم الذين عارضوا بين العقل ونصوص الأنبياء» فعارضوا 
نصوص الأنبياء في باب الإيمان باله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخر» في 
هذه الأصول الخمسة بعقولهم فلم يصدقوا بشيء منها على طريقة الرسل» ثم سرت 
معارضتهم في المنتسبين إلى الرسل» فتقاسموها تقاسم الوارث لتركة مورثهم» فكل 
طائفة كان الوحي على خلاف مذهبهم» وقول من قلدوه لجأوا إلى هذه المعارضة». 
وَاعْتَصَموا بها دون نصوص الوحي» ومعلوم أن هذا يناقض الإيمان بالنبوة» وإن 
تناقض القائل به فغايته أن يثبت كون النبى رسولاً للعمليات دون العلميات أو فى 
کی لساك الع ا ييا و ا بهذا أنيرا كال سين لارا إلى 
عفن الاس دوت بعص > نإ ا بهذا بجا ريفولا فى الاه رالات رة 
يعارض بين خبره وبين العقل» وإن تناقض في جحده عموم رسالته بالنسبة إلى كل 
مكلف» فهذا جحد عموم رسالته إلى المدعوين وذاك جحد عموم رسالته في المدعو 
إليه المخبر به ولم يؤمن في الحقيقة برسالته لا هذا ولا هذاء فإنه يقال لهذا: إن كان 
رسول الله إلى هؤلاء حقًا فهو رسوله إلى الآخرين قطعًا لأنه أخبر بذلك ومن ضرورة 
تصديقه الإيمان بعموم رسالته» ويقال للآخر: إن كان رسول الله في العمليات وإنها 
حق من عند الله فهو رسوله في العلميات فإنه أخبر عنه بهذا وهذا. 


الوجه الثامن والخمسون إن أمر النبوة وما يخبر به الرسول عن الله هو طور آخر 
وراء مدارك الحس والعقل والخيال والوهم والمنام والكشف» والعقل معزول عما 
يدرك بنور النبوة وطرق الوحي كعزل السمع عن إدراك الأكوان» والبصر عن إدراك 
الأصوات» وسائر الحواس عن إدراك المعقولات» فكما أن العقل طور من أطوار 
الآدمي يحصل فيه عين يبصر بها أنواعًا من المعقولات» والحواس معزولة عنهاء 
فالنبوة طور آخر يحصل فيه عين لها نور يظهر في نورها أمور لا يدركها العقل بل هو 
معزول عنها كعزل الحواس عن مدارك العقول». فتكذيب ما يدرك بنور النبوة يعجز 
العقل عن إدراكه وكونه معزولا عنه كتكذيب ما يدركه العقل لعجز الحواس عن إدراكه 
وكونها معزولة عنه. فإن الإنسان كما قال الله - عز وجل -: لوال أَحْرَحَكُم من بطون 
اتیک لا فلمو شا [النحل: ۷۸]. 

فهو في أصل الخلقة خلق خاليًا ساذجًا لا علم له بشيء من المعقولات ولا 
المحسوسات البتة» فأول ما يخلق فيه حاسة اللمس فيدرك بها أجناسًا من الموجودات 
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كالحرارة والرطوبة واليبوسة واللين والخشونة وغيرهاء فاللمس قاصر عن الألوان 
والأصوات بل هي كالمعدومة بالنسبة إليه» ثم يخلق له البصر فيدرك به الألوان 
والأشكال والقرب والبعد والصغر والكبر والطول والقصر والحركة والسكون وغير 
ذلك ثم ينفتح له السمع فيسمع الاصوات الساذجة والنغمات ثم يترقى في مدارك هذه 
الناس في قوة هذين الإدراكين» وضعفهما تفاوتًا بَيِنَا حتى يدرك الواحد ما يجزم الآخر 
بكذبه فيه» والمدرك مشاهد له لا يمكنه تكذيبٌ نفسه فيه وذنبه عند المكذب له أنه 
اختص بإدراكه دونه» ثم يخلق له الذوق فيدرك به تفاضل الطعوم من الحلاوة 
والحموضة والمرارة ومابين ذلك ما لم يكن له به شعور قبل ذلك» وكذلك الشم هو 
أكمله وليس عنده من المعقولات عين ولا أثر ولا حس ولا خبر» ثم يخلق فيه التمييز 
وهو طور آخر من أطوار وجوده فيدرك في هذا الطور أمورًا آخرّ زائدة على 
المحسوسات لم يكن يدركها قبل ذلك ثم يترقى إلى طور آخر يدرك به الواجب 
والجائز والمستحيل. وأن حكم الشيء حكم مثله» والضد لا يجتمع مع ضده» 
والنقيضان إذا صدق أحدهما كذب الآخر ونحو ذلك من أوائل العلوم الضرورية» ثم 
يترقى إلى طور آخر يستنتج فيه العلوم النظرية من تلك الضروريات التي تقدم علمه 
بهاء ثم يترقى في هذا الطور من أمر إلى أمر فوقه وأغمض منه نسبة ما قبله إليه كنسبة 
الحس إلى العقل» ثم وراء ذلك كله طور آخر نسبة ما قبله إليه كنسبة أطوار الإنسان 
إلى طور العقل أو دون هذه النسبة ينفتح فيه عين يبصر بها الغيب وما سيكون في 
المستقبل وأمور العقل معزول عنها كعزل الحس عن مدركات العقل وهذا هو طور 
النبوة الذي نسبة نور العقل المجرد إليه دون نسبة ضوء السراج إلى الشمس» فإنكار 
العقل لما يخبر به النبي عينْ الجهل ولا مستند له في إنكاره إلا أنه لم يبلغه ولم يصل 
إليه فيظن أنه غير ثابت فى نفسه. يوضحه: 


الوجه التاسع والخمسون: وهو أنك إذا جعلت العقل ميزانًا ووضعت في أحد 
كفتيه كثيرًا من الأمور المشاهدة المحسوسة التى ينالها العيان ووضعت فى الكفة 
الأخرى الأمور التي أخبرت بها الرسل عن الله باسنا وصفاته وملائكته وک ورسله 
واليوم الآخر وجدت ترجيحه لهذه الكفة وتصديقه بها فوق ترجيحه للتي قبلها 
وتصديقه بها أقوى» ولولا الحس والمشاهدة تمنعه من إنكار ذلك لأنكره» وهذه 
دعوى نعلم أنك تتعجب ممن يذَّعيها وتنسبه إلى المجازفة» وقلة التحصيل» والخطابة 
التي تليق بالعامة ولعمر الله إن مدعيها ليعجب من إنكارك لها وتوقفك فيها بعد البيان 
فنقول وبالله التوفيق: أنسب إلى العقل حيوانًا يرى ويسمع ويحس ويتكلم ويعمل 
فغشيه أمر ألقي له كأنه خشبة لا روح فيها وزال إحساسه وإدراكه وتوارى عنه سمعه 
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وبصره وعقله بحيث لا يعلم شيئًاء فأدرك في هذه الحال من العلوم العجيبة والأمور 
الغائبة ما لم يدركه حال حضور ذهنه واجتماع حراسه ووفور عقله» وعلم من أمور 
الغيب المستقبلة ما لم يكن له دليل ولا طريق إلى العلم به» وأنسب إليه أيضًا حيوانًا 
خرج من إحليله مجة ماء مستحيلة عن حصول الطعام والشراب كالمخطة فامتزجت 
بمثلها فى مكان ضيق فأقامت هناك برهة من الدهر فانقلبت دما قد تغير لونها وشكلها 
وضنتاتها اقات ذلك :مدن العليت هة لحي قاقات ذلك مذة لم القليت عظاما 
وأعصابًا وعروقًا وأظفارًا مختلفة الأشكال والأوضاع وهي جماد لا إحساس لها ثم 
عادت حيوانًا يتحرك ويتغذى وينقلب ثم أقام ذلك الحيوان مدة طويلة في مكان لا يجد 
فيه متنفسًا وهو داخل أوعية بعضها فوق بعض» ثم انفتح له باب ضيق عن مسلك 
الذكر فلا يسلكه إلا بضغطه وعصره» فوسع له ذلك الباب حتى خرج منه» وانسب 
إليه أيضًا بقدر الحبة ترسله في مدينة عظيمة من أعظم المدن فيأكل المدينة وكل مَنْ 
فيها ثم يقبل على نفسه فيأكلها وهو النار» وأنسب إليه أيضًا شيئًا بقدر بزر الخشخاش 
يحمله الإنسان بين ثيابه مدة فينقلب حيوانًا يتغذى بورق الشجر برهة ثم إنه يبني على 
نفسه قبابًا مختلفة الآلوان من أبيض وأصفر وأحمر بناء محكمًا متقئًا فيقيم في ذلك 
البناء مدة من الزمان لا يتغذى بشيء البتة» فينقلب في القبة طائرًا له أجنحة يطير بها 
بان كانا درا مقي على له قفتم على ب باب الا ريطن وذلك دود القر 
إلى أضعاف أضعاف ما ذكرنا مما يشاهد بالعيان مما لو جلي لمن لم يره لعجب من 
عقل من حكاه له» وقال: وهل يصدّق بهذا عاقل؟ وضرورة العقل تدفع هذاء وأقام 
الأدلة العقلية على استحالته» فقام في النائم مثا القوى الحساسة أسباب لإدراك الأمور 
الوجودية وآلة لهاء فمن لا يدرك الشيء مع وجودها واستجماعها ووفورهاء فأن يتعذر 
عليه إدراكه مع وجودها وبطلان أفعالها أولى وأحرى وهذا قياس أنت تجده أقوى من 
الأقيسة التى يعارض بها خبر الأنبياء والحس والعيان يدفعه ومن له خبرة بمواد الأدلة» 
رتبب مقدمائهاء وله أدنى بيان يمكن أن ينظم أدلة عقلية على استحالة كثير من 
الأمور المشاهدة المحسوسة» وتكون مقدمات تلك الأدلة من جنس مقدمات الأدلة 
التي تعارض بها النصوص أو أصح منهاء وأنسب إلى العقل وجود ما أخبرت به 
الرسل عن الله وصفاته وأفعاله وملائكته وعن اليوم الآخرء وثبوت هذه الأمور التي 
ذكرنا اليسير منهاء وما لم نذكره» ولم يخطر لنا ببال أعجب من ذلك بكثير نجد تصديق 
العقل بما أخبرت به الرسل أقرب إليه من تصديقه بهذه الأمور ولولا المشاهدة لكذب 
بها فيالله العجب! كيف يستجيز العقل إنكار ما أخبرت به الرسل بعد أن رأى وعاين 
وسمع ما لولاً الحس لأنكره غاية الإنكار» ومن ها هنا قال من صح عقله وإيمانه: إن 
نسبة العقل إلى الوحي أدق» وأقل بكثير من نسبة منادي سن التمييز إلى العقل . 
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بل نفيه بالكلية لازم قولهم لزومًا بينّا ولا أن العالم مخلوق له ولا يمكنهم إقامة الدليل 
على استحالة إلهين » ولا يمكنهم إقامة دليل واحد على استحالة كون الصانع جسمّاء 
ولا يمكنهم إثبات كونه عالمًا ولا قادرًا ولا ربّاء فهم عاجزون عن إثبات وجود الصانع 
فضلاً عن تنزيهه. ونقتصر من هذه الجملة على بيان عجزهم عن إثبات وجوده - سبحانه 
- فضلاً عن تنزيهه عن صفات كماله» فنقول: المعارضون بين الوحي والعقل في الأصل 
هم الزنادقة المنكرون للنبوات وحدوث العالم والمعاد» ووافقهم في هذا الأصل 
الجهمية» والمعطلة لصفات الرب وأفعاله» والطائفتان لم تثبت للعالم صانعًا البتة» فإن 
الصانع الذي أثبتوه وجوده مستحيل فضلا عن كوثه واجب الوجود قديمًا. 

أما زنادقة الفلاسفة فإنهم أثبتوا للعالم صانعًا لفظا لا معنى ثم لبسوا على الناس 
ولا مفعول. ولا يمكن على أصلهم أن يكون العالم مخلوقًا ولا مفعولاً قال أبو حامد: 
وذلك لغثلاثة أوجه: وجه في الفاعل» ووجه في الفعل» ووجه في نسبة مشتركة بين 
الفعل والفاعل» أما الذي فى الفاعل فهو أنه لا بد أن يكون مريدًا مختارًا عالمًا بما يريده 
حتى يكون فاعلاً لما يريده والله ‏ تعالى ‏ عندهم ليس مريدّاء بل لا صنعة له أصلاً وما 
يصدر عنه فيلزم لزومًا ضروريًا. 

والثاني: أن العالم قديم عندهم والفعل هو الحادث. 

والثالث: أن الله تعالى - عندهم واحد من كل وجه والواحد لا يصدر عنه عندهم 


قال: ولنحقق وجه كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة مع جدالهم في دفعهء 
فنقول: الفاعل عبارة عمن يصدر عنه الفعل مع الإرادة للفعل على سبيل الاختيار ومع 
العلم بالمرادء وعندهم أن العالم مع الله كالمعلول مع العلة يلزم لزومًا ضروريًا لا 
يتصور من الله دفعه كلروم الظل للشخص والنور للشمس» وليس هذا من الفعل في 
شيء» بل من قال: إن السراج يفعل الضوء؛ والشخص يفعل الظل فقد تجوز وتوسع 
في التجوز توسعًا خارجًا عن الحد واستعار اللفظ اكتفاء بوقوع المشاركة بين المستعار له 
والمستعار منه في وصف واحدء وهو أن الفاعل سبب على الجملة» والسراج سبب 
للضوء»ء والشمس سبب للنور» والفاعل لم يسم فاعلا صانعًا بمجرد كونه سببًا بل بكونه 
سببًا على وجه الإرادة والاختيار حتى لو قال قائل: الجدار ليس بفاعل والحجر ليس 
بفاعل والجماد ليس بفاعل» وإنما الفعل للحيوان لم ينكر ذلك ولم يكن قوله كنبًا 
وللحجر فعل عندهم وهو الهوي إلى السفل والميل إلى المركز» كما أن للنار فعلاً وهو 
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التسخين» وللحائط فعلاً وهو الميل إلى المركز ووقوع الظل لأن ذلك صادر عنه وهذا 
محال. 

قال: فإن قيل: كل موجود ليس بواجب الوجود لذاته بل هو موجود بغيره فإنا 
نسمي ذلك الشيء مفعولاًء ونسمي سببه فاعلاً ولا نبالي كان المسبب فاعلاً بالطبع أو 
بالإرادة كما أنكم لا تبالون أنه كان فاعلاً بآلة أو بغير آلة» بل الفعل جنس ينقسم إلى 
ما يقع بآلة وإلى ما يقع بغير آلة؛ فكذلك هو جنس ينقسم إلى ما ب بقع بالطبع وإلى ما 
يقع بالاختيار بدليل أنا إذا قلنا: «فعل بالطبع» لم يكن قولنا بالطبع ضدًا لقولنا فعل 
ولا دفعًا ولا نقضًا له بل كان بيانًا لنوع الفعل كما آنا إذا قلنا: فعل مباشرة بغير آلة لم 
يكن نقضّاء بل كان تنويعًا وبيانّاء وإذا قلنا: فعل بالاختيار لم يكن تكرارًا بل كان بيانًا 
لنوع الفعل كقولنا: فعل بآلة» ولو كان قولنا: فعل يتضمن الإرادة» وكانت الإرادة 
ذاتية للفعل من حيث إنه فعل لكان قولنا: فعل بالطبع متناقضًا كقولنا: فعل وما فعل. 

قلنا: هذه التسمية فاسدة لا يجوز أن يسمى كل سبب بأي وجه كان فاعلاً ولا 
كل سبج ظعولا ولى كاذ ك ما عرس أذ قل الد ر له و لقتعا 
للحيوان وهذه مخ الكليات المشهورة الصادقة» فإ سدى الجماد فاعلا فبالاستعارة كما 
تس الا م اع سبيل الجا اذ يقال السهر ييوق» آله يريد المركر 
ويطلبه» والطلب والأمر حقيقة لا يتصور إلا مع العلم بالمراد المطلوب فلا يتصور إلا 
مع الحيوان. 

وأما قولكم: إن قولنا فَعَلَ عام» وينقسم إلى ما هو بالطبع وإلى ما هو بالإرادة 
غير مسلم وهو كقول القائل: قولنا أراد: عام وينقسم إلى من يريد مع العلم بالمراد 
وإلى من يريد ولا يعلم ما يريد وهو فاسدء إذ الإرادة تتضمن العلم بالضرورة» 
وكذلك الفعل يتضمن الإرادة بالضرورة. 

وأما قولكم : إن قولنا فَعَل بالطبْع ليس بمنقض للأول فليس كذلك فإنه نقض له 
من حيث الحقيقة ولكنه لا يسبق إلى الفهم التناقض ولا يشتد نفور الطبع عنه؛ فإنه 
لما أن كان سببًا بوجه ما والفاعل أيضًا سبب سمي فعلاً مجارًا. 

وإذا قال: «فعل بالاختيار» فهو تكرير على التحقيق كقوله: أراد وهو عالم بما 
أراد إل أنه لما تصور أن يقال: فعل وهو مجاز ويقال: فعل وهو حقيقة لم تنفر 
النفس عن قوله فعل بالاختيار» وكان معناه فعل فعلاً حقيقيًا لا مجازيًا كقول القائل : 
تكلم بلسانه ونظر بعینه» ا ل ا ل ا ل 
تحريك الرأس واليد مجارًا لم يستقبح أن يقال: قال بلسانه ونظر بعينه ويكون معناه 
نفي احتمال المجاز فهذه مزلة ا 


فإن قيل: تسمية الفاعل فاعلاً إنما تعرف من اللغة وإلآ فَمَدْ ظهر فى العقل أن 
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ما يكون سببًا للشيء ب ينقسم إلى ما يكون مريدًا وإلى ما لا يكون فوة قع النزاع في أن 
عر سروم E‏ 

إذ العرب تقول: النار تحرق» والثلج يبرد والسيف يقطع. والخبز يشبع 
والماء يروي» فقولنا: يقطع » > معناه يفعل يفعل القطع. وقولنا: تحرق سل 
فإن قلتم : إن ذلك مجاز» فأنتم متحكمون من غير مستند» قال: «والجواب أن ذلك 
بطريق المجاز» وإنما الفعل الحقيقى ما يكون بالإرادة» والدليل عليه آنا لو فرضنا 
حادنًا توقف حصوله على أمرين أحدهما: إرادي» والآخر: غير إرادي» أضاف العقل 
الفعل إلى الإرادي» فكذا اللغة» فإن مَنْ ألقى إنسانًا فى نار فمات فيقال: هو القاتل 
دون النار حتى إذا قيل: ما قتله إل فلان كان صادقّاء فإن كان اسم الفاعل على 
الفريد وغلى غير المريد على وجه واتجن لا بظريق كون أحدهما أصلة والآخر 
مستعارٌاء فَلِمَ يضاف القتل إلى المريد لغة وعرفًا وعقلاً؟ مع أن النار هي العلة القريبة 
في القتل وكأن الملقي لم يتعاط إلا الجمع بينه وبين النار» ولكن لما كان الجمع 
بالإرادة وتأثير النار بغير إرادة سمي قاتلآاء ولم تسم النار قاتلة إل بمعنى استعارة» 
فعلم أن الفاعل من يصدر الفعل عن إرادته» وإذا لم يكن الله مريدًا عندهم» ولا 
مختارًا لفعل العالم لم يكن صانعًا ولا فاعلا إل مجارًاء قال: فإن قيل: نحن نعني 
بكون الله فاع أنه سبب لوجود كل موجود سواه» وأن العالم قوامه به 2 ولولا وجود 
الباري لما تصور وجود العالم» > ولو قدر عدم الباري لانعدم العالم» > كما لو قدر عدم 
لحن 00 ا و ما نعنيه 0 فاعلاً. فإن كان ا يأبى | أن يسمى 
هذا المعتى لا يسمى قعل وصنكاء مرو يي ل ا © 
حقيقة وقد نفيتم حقيقة معنى الفعل ونطقتم بلفظه تجملاً بالإسلاميين» ولا يتم الدين 
بإطلاق الألفاظ الفارغة عن المعاني فصرّحوا بأن الله لا فعل له حتى يتضح أن 
معتقدكم مخالف لدين المسلمين ولا تلبسوا بقولكم: إن الله صانع العالم» وإن العالم 
صنعه »)» فإن هذه لفظة أطلقتموها ونفيتم حقيقتهاء ومقصود هذه المسالة الكشف عن 
هذا التلبيس فقط. 

ثم ساق الكلام إلى آخر المسألة. 
عن كونه صانعًا للعالم» بل تجعله ممتنع الوجود فضلاً عن كونه واجب الوجود لأن 
الصفات التي وصفوه بها صفات معدوم ممتنع في العقل والخارج» فلا العقل يتصور 
إلا على سبيل الفرض الممتنع كما يفرض المستحيلاات ولا يمكن في الخارج وجوده» 
فإن ذاتا هى وجود مطلق لا ماهية لها سوى الوجود المطلق المجرد على كل ماهية 
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ولا صفة لها البتة» ولا فيها معنيان متغايران في المفهوم» ولا هي هذا العالم ولا صفة 
من صفاته» ولا داخلة فيه ولا خارجة عنه ولا متصلة به ولا منفصلة عنه ولا مجانبة 
له ولا مباينة ولا فوقه ولا تحته ولا يمينه ولا یسرته» ولا ترى ولا يمكن أن تری» 
ولا تدرك شيئًا ولا تدرك هي بشيء من الحواس ولا هي متحركة ولا ساكنة» ولا 
ترت بغر السلوت والإعاقاك العلامية ولا معت بشي ء بحن او رة علي 
بامتناع الوجود أحق منها بإمكان الوجود فضللً عن وجوبه وتكليف العقل بالاعتراف 
بوجود هذه الذات ووجوبها كتكليفه الجمع بين النقيضين» ومعلوم أن مثل هذه الذات 
لا تصلح لفعل ولا ربوبية ولا إلهية» وأي ذات فرضت في الوجود فهي أكمل منهاء 
فالذي جعلوه واجب الوجود هو أعظم استحالة من كل ما يقدر مستحيلاء فلا يكثر 
عليهم بعد هذا إنكارهم لصفاته كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره ولا إنكارهم 
لكلامه وتكليمه فضلا عن استوائه على عرشه ونزوله إلى سماء الدنياء ومجيئه وإتيانه 
وفرحه وحبه وغضبه ورضاه» فمن هدم قواعد البيت من أصلها هان عليه هدم السقف 
والجدران. ولهذا كان حقيقة قول هؤلاء القول بالدهر وإنكار الخالق بالكلية» وقولهم: 
و ما عن إلا کا اا موث وتيا ينا يلكا إل ار اانا 14 

وإنما صانعوا المسلمين بألفاظ لا حقيقة لها واشتق إخوانهم الجهمية النفي 
والتعطيل من أصولهم فسذوا على أنفسهم طريق العلم بإثبات الخالق وتوحيده 
بمشاركتهم لهم في الأصل المذكورء وإن باينوهم في بعض لوازمهم كإثباتهم كون 
الرب تعالى قادرًا مريدًا فاعلاً بالاختيار» وإثباتهم معاد الأبدان والنبوة ولكن لم يثبتوا 
ذلك على الوجه الذي جاءت به الرسلء ولا نفوه نفي إخوانهم الملاحدة» بل اشتقوا 
مذهبًا بين المذهبين وسلكوا طريقًا بين الطريقين» لا للملاحدة فيه وافقواء ولا للرسل 
اتبعواء ولهذا عظمت بهم البلية على الإسلام وأهله بانتسابهم إليه وظهورهم في مظهر 
ينصرون به الإسلام ويردون به على الملاحدة فلا للإسلام نصرواء ولا لأعدائه 
كسرواء بل أتباع الرسل كفروهم» وضللوهم» وصاحوا بهم من أقطار الأرض. 
امتازوا من المسلمين» أيها المعطلون» وانحازوا إلى إخوانكم من الملاحدة الذين هم 
بربهم يعدلون وخلوا عن نصوص الوحي» فكم بها تتلاعبون» فمرة تقولون: هي أدلة 
لفظية معزولة عن إفادة العلم واليقين» ومرة تقولون: هي مجازات واستعارات لا 
حقيقة لها عند العارفين» :وهرة تقولون + لا سبيل إلى تحكيمها والالتفاث إليهاء وقد 
عارضها المعقول وقواطع البراهين» ومرة تقولون: أخبار أحاد فلا يُحْتَحُ بها في 
المسائل القطعية التي يطلب منها اليقين» فأرضيتم بذلك إخوانكم من الملاحدة أعداء 
الدين» وكنتم بذلك لهم موافقين» فصالوا عليكم به فيما أثبتموه» وكنتم به من 
الإسلام وأهله متقربين وصال عليكم المسلمون بما وافقتم فيه إخوانكم من الضلال 
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المبين» فتدافعكم الفريقان تدافع الكرة بين الضاربين فَدَعونًا من التلبيس والمصانعة 
بالله» هل أثبتم للعالم ربًا بائئا عنه؟ وهل عندكم فوق العرش إله يُعْبّد ويصلى له 
ويُسْبجَد؟ أم ليس فوق العرش إلا العدم الذي لا شيء هوء وهل أثبتم لصانع العالم - 
سبحانه - صفة ثبوتية تقوم به؟ فهل أثبتم له علمًا حقيقة» وسمعًاء وبصرًاء وحياة» 
ومشيئة» وإرادة حقيقية؟ وهل تعتقدون أنه تكلم أو كلم أحدًا حقيقة؟ أو أمر» أو 
نهىء» أو قال» أو يقول» أو نادى» أو ينادي» أو أخبرء أو نبأء أو أنبأ. أو عهد. أو 
وصىء. أو خاطبء أو ناجىء. أو أثنى على نفسه»ء أو على أحد من خلقه»ء أو قال 
1 إِنَّى آنا اه ل لَه إل أتأ» [طه: .]٠١‏ 

أو نزل من عنده شيء» أو صعد إليه شيء» أو قام به فعل البتة يجب أن يكون 
به فاعلاء أو قام به حب أو بغض أو رضىء أو سخطء أو له وجه أعلى أو خلق آدمَ 
بيديه أو غرس جنة عدن بيده» أو كتب التوراة بيده“ أو يقبض سمواته السبع بيده 
والأرضين السبع بيده" » أو كتب بيده كتابّاء فهو عنده موضوع على العرش» إن 
رحمته سبقت غضبه" أو يراه أنبياؤه ورسله» والمؤمنون في دار الجزاء فضلاً عن أن 
يتجلى لهم من فوقهم يضحك إليهم» ويسلم عليهم؟ فبالله هل لهذا كله عندكم 
حقيقة؟ آم إذا تجملتم وأجملتم قلتم: كل ذلك مجازات» واستعارات ليس له حقيقة» 
فاسألوا بالله إذن إخوانكم من أرباب المعقولات» هل يصدق أحد منكم أن إنسانًا خلق 
من تراب وأنه يعود حيًا بعدما صار إلى التراب» وأن عضًا انقلبت فصارت حية عظيمة 
أكلت ما مرت عليه» ثم انقلبت فصارت عصًا كما كانت» وأن يدا خرجت بيضاء لها 
ضوءٌ مثلّ ضوء الشمسء وأن بحرًا من بحار العالم انفلق بعسكر عظيم اثني عشر 
طريقًا» وصار الماء بين الطرق كالحيطان» وأن جبلا قلع من موضعه على قدر عسكر 
عظيم ووقف على رؤوسهم بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه عيانّاء ثم عاد إلى 
مکانه» وأن حجرًا مربعًا يحمل مع قوم يضرب بعصا فينفجر منه اثنا عشر نهرّاء كل 
نهر لطائفة عظيمة يختصون بمشربه لا يشركهم فيه الآخرون» وأن قتيلا ضرب بعضو 
من بقرة مذبوحة فقام القتيل حيّاء وأن إنسانًا رمي به في نار تأجج فلم تحرق منه شيئًا 
وعادت خضراء وروضة» وأنَّ مدائن قلعت من أصولها كما يقلع الشجر ثم رفعت في 
الهواء» ثم قلبت بمن فيها فماتوا موتة رجل واحد» وأن صخرة تمخضت وتحركت ثم 


اسرة أخرجه البخاري في صحيحه برقم )5١115(‏ ومسلم في صحيحه برقم (١1/5؟)‏ من حديث 
أبى هريرة ته أن النبى کل قال : «لما خلق الله الخلق كتب فى كتابه فهو عنده فوق العرش : إن 
رحمتى تغلب غضبى) وفى لفظ : 7 . . . سبقت رحمتى غضبى) . 
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انفلقت عن ناقة كأحسن النوق» وأن قمرًا انشق في السماء شقتين ثم عاد فالتأم كما 
كان» وأن يدا وضعت في ماء لا يغمرها فتفجر الماء من بين أصابعها وثار كأمثال 
العيون حتى روي منه عسكر عظيم جرار ودرا هه كل كربا وكل إناء معهم وأن 
رجلا ولد من غير أب» وأن امرأة ولدت من غير أم» وأن رجلا حمل من مكة إلى 
بيت المقدس» ثم رُفِعَ حتى جاوز السماوات السبع ثم عاد إلى فراشه في ليلته» وأن 
عسكرًا عظيمًا قاموا بِدَوَابهِمْ وخدمهم وعددهم على بساط واحد بين السماء والأرض 
على متن الريح مسيرة شهر في مقدار غدوة من النهار ثم يرجعون في مقدار ذلك ولا 
تمس ركابهم الأرض» فبالله يا أرباب المعقولات» ويا أهل الذاتي والعرضي وأهل 
المقولات العشر والكليات الخمس ويا أهل المختلطات والموجهات والقضايا 
المسورات والمهملات ويا أهل الشكل الأول والثاني والثالث والرابع وأصحاب القياس 
الحملي والشرطي» وأهل العقول المقدمة بزعم أربابها على الوحي» هل تصدقون 
بشيء من هذا وهل يصدق أفراخكم وتلاميذكم بشيء مما ذكرنا من شأن الربوبية أم 
التكذيب بهذا وهذه ثمرة عقولكم وحاصل معقولكم. 


فعلى عقولكم ا فإنكم 
وطلبتم أمرًا محالا وهو إدراك 
وزعمتم أن العقول كفيلة 
وهو الذي يقضي فينقض حكمه 
وتراه يجزم بالقضاء وبعد ذا 
لايستقل العقل دون هداية 
كالطرف دون النور ليس بمدرك 
وإذا الظلام تلاطمت أمواجه 
فإذاالنبوة لم ينلك ضياؤها 
فإذاالنبوةلمينلك ضياؤها 
طرق الهدى مسدودة إلأعلى 
فإذاعدلتَ عنالطريق تعمُدًا 
يا طالبّادرك الهدى بالعقل 
كرام فلب ةالو ما 
مازالت الشبهاث تغزو قلبّه 
فتراه بالكلي والجزئي» والذاتي 
لذا أقاه الوح لو ياذن له 


عاديتم المعقول والمنقولا 
الهدىلاتبتغون رسولا 
بالحقأينالعقل كان كفيلا 
عقل ترون كليهمامعقولا 
يلفى لديه باطلا معلولا 
بالوخبى تايلارلا تا صي 
خی يان وي 
وطمعت بالإبصار كنت محيلا 
فالعقل لايهديك قط سبيلا 
للعينالبصيرة فاتخذه دليلا 
مَنْ آم هذاالوحي والتتزيلا 
فاعلم بأنك ماأردتٌ وصولا 
ESE‏ نو كلق نذاك ولي 
حيرانَ عاش مدى الزمان جهولا 
والعرضي طول زمانه مشغولا 


ويقوم بين عداه مشيلا 


۰ 
EN EEE EEE,‏ 
وإذا تمر غليه قال لها: إذهبي 
اذا اسك الا الول علي كان 
تيه ا 
واضرب لهم مثلاً بعميانٍ خلوا 
فتصادموا بأكفهم وعصيهم 
حتى إذا ملواالقتال رأيتهم 
وتسامع العميان حتى أقبلوا 
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معزولةعن أن تكون دليلا 
نحوالمجسمأو خذي التأويلا 
له القرى التحريف والتبديلا 
في ظلمة لايهتدون سبيلا 
ضربًا يدير رحى القتال طويلا 
مشجوجًاأو مفجوجًا أو مقتولا 
للصلح فازداد الصياح عويلا 
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الوجه الحادي والستون: وهو أن الطرق التي سلكها هؤلاء المعارضون بين 
الوحي والعقل في إثبات الصانع هي بعينها تنفي وجوده» فإنها متضمنة لنفي صفاته 
وأفعاله صريحًا وهي تنفي وجوده لزوماء فإن هؤلاء المعارضين صنفان: الفلاسفة» 
والجهمية : 

أما الفلاسفة» فأثبتوا وجود الصانع بطريق التركيب وهو أن الأجسام مركبة 
والمركب يفتقر إلى أجزائه» وكل مفتقر ممكنٌ. والممكن لا بذ له من وجود واجب» 
وتستحيل الكثرة في ذات الواجب بوجه من الوجوه؛ إذ يلزم تركيبه وافتقاره وذلك 
ينافي وجوبه» وهذا هو غاية توحيدهمء وبه أثبتوا الخالق على زعمهم» ومعلوم أن 
هذا من أعظم الأدلة على نفي الخالق فإنه ينفي قدرته ومشيئته وعلمه وحياته» إذ لو 
ثبتت له هذه الصفات بزعمهم لكان مركبًا والمركب مفتقر إلى غيره فلا يكون واجبًا 
بنفسه» وفى هذه الشبهة من التلبيس والتدليس والألفاظ المجملة والمعانى المشتبهة ما 
يطول وصفهء وقد انتدب لإفسادها جئود الإسلام على اختلاف مذاهبهم» فإن المركب 
لفظ مجمل يراد به ما ركبه غیره» وما كان متفرقًا فاجتمعت أجزاؤه وما يمكن تفريق 
بعضه عن بعض» والله ‏ سبحانه ‏ منزة عن هذه التراكيب» ويراد به في اصطلاح 
هؤلاء ما له ماهية خاصة يتميز بها عن سائر الماهيات» وما له ذات وصفات بحيث 
يتميز بعص صفاته عن بعض وهذا ثابت له سبحانه ‏ وإِنْ سماه هؤلاء تركيبًا كما 
تقدم» وكذلك لفظ الافتقار لفظ مجمل يراد به فقر الماهية إلى موجد غيرها بتحقيق 
وجودها به والله - سبحانه ‏ غنى عن هذا الافتقار» ويراد به أن الماهية مفتقرة فى ذاتها 
إلى ذاتهاء ولا قوام لذاتها إلا بذاتهاء وأن الصفة لا تقوم بنفسها وإنما تقوم 
بالموصوف وهذا المعنى حق» وإِنّ سماه هؤلاء الملبسون فقرّاء وكذلك لفظ الغير فيه 
إجمال يراد بالغيرين ما مفارقة أحدهما للآخر ذاتاء أو مكانًاء أو زمانًا» فصفات 
القديم - سبحانه ‏ ليست غيرًا له بهذا الاعتبار. ويراد بالغيرين: ما جاز العلم بأحدهما 
دون الآخر وهذا المعنى حق في ذاته وصفاته سبحانه وإن سماها هؤلاء أغيارًا. 
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فإن المخلوق يعلم من الخالق صفة بعد صفة» وقد قال أعلم الخلق به: (لا 
أحصى ثناء غليك أنت كما ألتيث علق نفسك]""'*: وهذا لكثرة أسمائه» وضفات 
کا ونعوت جلاله. وقال: (أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من 
فق ك" والمستعاذ بده غر الما مهه والمقصوة أن تس عدا ك افا 
وغيرًا وضع وضعه هؤلاء وليس الشأن في الألفاظ» إنما الشأن في المعاني. وقولهم : 
إنه مفتقر إلى جزئية تلبيس» فإن القديم الموصوف بالصفات اللازمة له تمتنع أن تفارقه 
صفاته وليست له حقيقة غير الذات الموصوفة» حتى يقال: إن تلك الحقيقة مفتقرة إلى 
غيرهاء وإن سميت تلك الصفة غيرًاء فالذات والصفات متلازمان لا يوجد أحدهما إلا 
مع الآخر وهذا التلازم لا يقتضي حاجة الذات والصفات إلى موجد أوجدهاء وفاعل 
فعلهاء والواجب بنفسه يمتنع أن يكون مفتقرًا إلى ما هو خارج عن نفسهء فإما أن لا 
يكون له صفة» ولا ذات ولا يتميز منه أمر عن أمرء فلا يلزم ذلك من وجوبهء وكونه 
غفا يفيه عن كل ها سراف فقول الملبس: إته:«منشر إلى ذلك » كقولة لو كان له 
ماهية» لكان مفتقرًا إلى ماهيته» والله سبحانه اسم للذات المتصفة بكمال العلم 
والقدرة والحياة والمشيئة وسائر صفات الكمال ليس اسمًا لذات مجردة عن الأوصاف 
والنعوت» فكل ذات أكمل من هذه الذات» تعالى الله عن قول الملحدين في أسمائه 
وصفاته علوًا كبيرّاء والمقصود أن هذه الطريق التي سلكها هؤلاء في إثبات الصانع» 
هي أعظم الطرق في نفيه» وإنكار وجوده» وكذلك كان سالكوها لا يؤمنون بالله ولا 
بملائكته وكتبه ولا رسله ولا باليوم الآخرء وإِنْ صائَعَ مَنْ صاع منهم لأهل الملل 
بألفاظ لا حاصل لها. 


وأما المتكلمون: فلما رأوا بطلان هذه الطريق عدلوا عنها إلى طريق الحركة 
والسكون» والاجتماع والافتراق» وتماثل الأجسام» وتركبها من الجواهر المفردة» 
وأنها قابلة للحوادث» وما يقبل الحوادث فهو حادثء فالأجسام كلها حادثةء فإِذًا 
يجب أن يكون لها محدث ليس بجسم» فنفوا العلم بإثبات الصانع على حدوث 
والافتراق» ثم قالوا: إن تلك أعراض» والأعراض حادثة» وما لا يخلو عن 
الحوادث» فهو حادث» فاحتاجوا في هذه الطريق إلى إثبات الأعراض أولاً» ثم إثبات 
لزومها للجسم ثانيّاء ثم إبطال حوادث لا أول لها ثالثّاء ثم التزام بطلان حوادث لا 
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نهاية لها رابعًاء عند فريق منكمء» وإلزام الفرق عند فريق آخرء ثم إثبات الجوهر الفرد 
خامسّاء ثم إلزام كون العرض لا يبقى زمانين سادسّاء فيلزم حدوثه والجسم لا يخلو 
منه وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث» ثم إثبات تماثل الأجسام سابعًاء فيصح 
على بعضها ما يصح على جميعهاء فعلمهم بإثبات الخالق سبحانه» مبني على هذه 
الأمور الشنيعة» فلزمهم من سلوك هذه الطريق» إنكار كون الرب تعالى فاعلا في 
الحقيقة» وإن سموه فاعلاً بألسنتهم» فإنه لا يقوم به عندهم فعل»ء وفاعل بلا فعل» 
كقائم بلا قيام» وضارب بلا ضرب» وعالم بلا علم» وضم الجهمية إلى ذلك أنه لو 
قام به صفة» لكان جسمّاء ولو كان جسمًا لكان حادنّاء فيلزم من إثبات صفاته إنكار 
ذاته» فعطلوا صفاته» وأفعاله» بالطريق الذي أثبتوا بها وجوده» فكانت أبلغ الطرق في 
تعطيل صفاته وأفعاله» وعن هذه الطريق أنكروا علوه على عرشه» وتكلمه بالقرآن» 
وتكليمه لموسى» ورؤيته بالأبصار في الآخرة» ونزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة» 
ومجيئه لفصل القضاء بين الخلائق» وغضبه ذلك اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» 
ولن يغضب بعده مثله» وجميع ما وصف به من وصف ذاتي أو معنوي أو فعلي» 
فأنكروا وجهه الأعلى» وأنكروا أن له يدين» وأن له سمعًا وبصرًا وحياة وأنه يفعل ما 
شاءء حقيقة وإن سمي فاعلاء فلم يستحق ذلك الفعل الذي قام به» بل فعله هو عين 
مفعوله . 


وكذلك الطريق التي سلكوها في إثبات النبوة» لم يثبتوا بها نبوة في الحقيقة 
فإنهم بنوها على مجرد خرق العادة» وهو مشترك بين النبي وغيره» وحاروا في 
الفرق» فلم يأتوا فيه بما يثلج له الصدرء ولا يحصل به برد اليقين» مع أن النبوة التي 
أثبتوها لا ترجع إلى وصف وجوديء بل هي تعلق الخطاب الأزلي بالنبي» والتعلق 
عندهم أمر عدمي فعادت النبوة عندهم إلى أمر عدمي وقد صرحوا بأنها لا ترجع إلى 
صفة ثبوتية قائمة بالنبى» وأيضًا فحقيقة النبوة والرسالة إنباء الله سبحانه وتعالى لرسوله 
وأمره بتبليغ كلامه ال عباده وعندهم أن الله لا يتكلم ولا يقوم به كلام . 


وأما اليوم الآخر فإن جمهورهم بنوه على إثبات الجوهر الفرد» وقالوا: لا يتأتى 
التصديق بالمعاد إلا بإثباته» وهو فى الحقيقة باطل» لا أصل له» والمثبتون له يعترفون 
بان القول به فى غابة الأشكال» اله رةه و كر هنهم له قران في إثباته 
ونفيه» وسلكوا في تقرير المعاد ما خالفوا فيه جمهور العقلاء» ولم يوافقوا ما جاءت 
به الأنبياء» فقالوا: إن الله سبحانه يعدم أجزاء العالم كلهاء حتى تصير عدمًا محضصًاء 


)٤۷١١ »۳۳٤١( جزء من حديث الشفاعة الطويل» وقد أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 


ومسلم في صحيحه برقم )١15(‏ من حديث أبي هريرة تلك . 
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ثم يعيد المعدوم ويقلبه وجودّاء حتى إنه يعيد زمنه بعينه وینشئوه» لا من مادة» كما 
قالوا في المبدأء فجنوا على العقل والشرع» وأغروا أعداء الشرع به» وحالوا بينهم 
وبين تصديق الرسل . 

وأما المبدأ فإنهم قالوا: كان الله سبحانه معطلا في الأزل» والفعل غير ممكن» 
مع قولهم كان قادرًا عليه» ثم صار فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلاًء من غير تجدد أمر 
أصلاء وانقلب الفعل من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي» وذات الفاعل قبل 
الفعل. ومع الفعل» وبعد الفعل واحدة. فهذه غاية عقولهم» التي عارضوا بها بين 
الوحي والعقل» وهذه طرقهم العقلية» التي لم يثبتوا بها ربّاء ولا رسالة» ولا مبدأء 
ولا معادّاء ونحن إنما أشرنا إلى ذلك أدنى إشارة وإلا فبسط ذلك في غير هذا 
الموضع» وقد بسطه شيخنا في عامة كتبه المطولات والمبسوطات» وبيّنه بيانًا شافيًا 
فمن أحب الوقوف عليه وجده في مظانّه» وبالله التوفيق. 

الوجه الثاني والستون: إن هؤلاء المعارضين للوحي بعقولهم ارتكبوا أربع 
عظائم : 

إحداها: ردّهم لنصوص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. 

الثانية : إساءة الظن به» وجعله منافيًا للعقل» مناقضًا له. 


الثالثة : جنايتهم على العقل برهم ما يوافق النصوص من المعقول؛ فإن موافقة 
العقل للنصوص التي زعموا أن العقل يردها أظهر للعقل من معارضته لها. 

الرابعة: تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم لمن خالفهم في أصولهم» التي 
اخترعوهاء وأقوالهم التي ابتدعوهاء مع أنها مخالفة للعقل والنقل» فصوبوا رأي من 
تمسك بالقول المخالف للعقل والنقل» وخطأوا من تمسك بما يُوَافِمُهماء وراج ذلك 
على من لم يجعل الله له نورًا ولم يشرق على قلبه نور النبوة. 

الوجه الثالث والستون: أن من عارض بين الوحى والعقل فقد قال بتكافق 
اه لأنا العقل الصحيم لا تبه والس اسفن ماه رخا دلبلاة صادفان: 
فإذا تعارضا تكافاً فإن لم يقدم أحدهما بقي في الحيرة والشك» وإن قدم أحدهما على 
الآخر أبطل موجب الدليل الصحيح» وأخرجه عن كونه دليلاء فيبقى حائرًا بين 
أمرين» لا بد له من أحدهماء إما أن يسيء الظن بالوحي» أو بالعقل» والعقل عنده 
أصل الوحيء فلا يمكته أن يسيء الظن به» فيسطو على الوحي.تارة بالتحريف» 
والتأويل» وتارة بالتخييل» وتارة بالدفع والتكذيب» إن أمكن» وذلك في نصوص 
السنة» وتارة يدعى ذلك فى نصوص القرآن» كما يدعيه غلاة الرافضة وكثير من 
التترفيظة واليافف» وهلا كله إنما غا من رى القانددةه' أن اقل الح 
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يعارض الوحي الصريح» وأما أهل العلم والإيمان» أهل السمع والنقل فعندهم أن‎ 


فرض هذه المسألة محال» وأن فرضها كفرض مسألة إذا تعارض العقل وأدلة ثبوت 
النبوة والرسالة» وإذا تعارض العقل وأدلة ثبوت الخالق وتوحيده» والمعارضة بين 
العقل والوحي كالمعارضة بين العقل وإثبات الصانع وتوحيده ورسالة رسله» ولهذا 
طردوا منه هذه القاعدة فى ذلك الأصل» وقالوا الباب كله واحد. 

الوجه الرابع والستون: إن هؤلاء المعارضين للوحي بالعقل» بنوا أمرهم على 
أصل فاسد» وهو أنهم جعلوا أقوالهم التي ابتدعوهاء وجعلوها أصول دينهم» 
وهذا كما جعلوا ما أحدثوه من الأصول التى نفوا بها صفات الرب جل جلاله» 
ونعوت کماله» ونفوا بها كلامه» وتكليمه» وعلوه على عرشه» ورؤيته في الدار 
الآخرة» محكمّاء وجعلوا النصوص الدالة على خلاف تلك القواعد والأصول متشابهة 
يقضي بتلك القواعد عليها وترد النصوص إليهاء فتارة يحرفون النصوص عن 
مواضعهاء ويسمون ذلك التحريف تأويلا في اللفظ وتنزيهًا في المعنى» وتارة يقول: 
من تجمل منهم فأحسن : أراد الله ورسوله من هذه النصوص أمورًا لا نعرفها ولا 
ندري ما أراد» وتارة يقولون قصد خطاب الجمهور فأفهمهم الأمر على خلاف حقيقته 
لأن مصلحتهم في ذلك» وتارة يفسرون صفة بصفة» كما يفسرون الحب والبغض 
والغضب والرضا والرحمة بالإرادة والسمع والبصر والكلام بالعلم» ثم يجعلون ذلك 
نفس الذات ومنهم من يجعل العلم نفس المعلوم كما قاله أفضل متأخريهم عندهم 
وأجهلهم بالله وأكفرهم نصير الكفر والشرك الطوسي» فأما أهل العلم والإيمان 
فطريقهم عكس هذه الطريقة من كل وجه» يجعلون كلام الله ورسوله هو الأصل الذي 
يعتمد عليه» ویرد ما يتنازع الناس فيه إليه» فما وافقه كان حمًا وما خالفه كان باطلاء 
وإذا ورد عليهم لفظ مشتبه ليس في القرآن ولا في السنَّة لم يتلقوه بالقبول» ولم يرذوه 
بالإنكار حتى يستفصلوا قائله عن مراده» فإن كان حقًا موافقًا للعقل والنقل قبلوه» وإن 
کان باط مخالفًا للعقل والنقل ردوه» ونصوص الوحي عندهم أعظم وأكير في 
أربع قواعد: 

أحدها: بيان أن ما جاء به الوحى هو الهدى والحق واليقين. 

الثانية : بيان أن ما يقدر من الاحتمالات المعارضة لظاهره وحقيقته باطل لغة. 


الثالثة : بيان أن ما يدعى أنه معارض لذلك من العقل فهو باطل . 
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الرابعة: بيان أن العقل موافق له معاضدء. لا معارض مناقضء فأي الفريقين 
الوجه الخامس والستون: إن هؤلاء المعارضين بين العقل والنقل قد فارقوا العقل 


م 


والنقل فلا عقل ولا نقل وهم الذين يقولون: لو کا سم أو تقل ما كا في أ 
َلسّعيرٍ © [الملك: ]٠١‏ . 

أما النقل» فإنهم قد سمحوا بمفارقته وهان عليهم أمره. 

وأما العقل؛ فلو تدبروا أقوالهم ومعقولهم الذي عارضوا به النقل لاستحيوا من 
أهل العقل الذين هم أهله» فإن هؤلاء يجعلون الاثنين واحدّاء والواحد اثنين» 
والمستحيل واجبّاء والواجب ممتنعًاء والكلي جزءًا من المعين الجزئي» والمعدوم 
موجودًا والموجود معدومّاء والثابت منتفيّاء والمنتفي ابتاء ويفرقون بين الشيء ونظيره 
في الحكم» ويحملون على الشيء بحكم ضده ونقيضهء وينفون النقيضين تارة» 
ويثبتونهما تارة» ويثبتون الشيء وينفون لازمه البين للزوم اللازم» ويثبتون ملزومه 
فيجعلون الصفة هي عين الصفة الأخرى» ثم يجعلونها هي نفس الموصوف» كما 
يقولون العلم هو القدرة» والقدرة هي الإإرادة» والسمع هو البصر» ثم يقولون إن ذلك 
هو نفس العالم القادر المريد ويجعلون تارة العلم هو المعلوم وتارة يجعلون الفعل هو 
عين المفعول» ويجعلون الصفة التي لا تقوم إلا بمحل» قائمة بنفسهاء كما يقولون 
الرب تعالى مريد بإرادة قديمة» لا في محل» ويجعلون الأمر هو عين النهي» وهما 
عين الخبر وهو عين الاستفهام» ويجعلون وجود الرب تعالى وجودًا مطلقًا بشرط 
الإطلاق أو بلا شرط ثم يصرحون بأن المطلق لا وجود له في الخارج» ويجعلون 
الكل + المعين لهذا الانداة كاذ دة ج اشر واا اطا ساسا و سجرن 
كذ هه هذه الجواهر عين الآخرء ومعلوم أنه جوهر واحد له صفات متعددة» 
ويفرقون بين المادة والصورة» ويجعلونها جوهرين عقليين قائمين بأنفسهماء والمعقول 
قيام الصفات بالموصوفات» والأعراض بالجواهر» ويجعلون الصور الذهنية ثابتة في 
الخارج كقولهم في المجردات المفارقات المادة» وليس معهم ما يثبت أنه مفارق إلا 
النفس الناطقة إذا فارقت البدن بالموت» والمجردات هى الكليات التى تجردها النفس 
من الأعيان المشخصة فيرجع الأمر إلى النفس وما بوم ياه رفون المعدوم 
الممتنع الذي لا يتصور وجوده هو الواجب الذي يمتنع عدمه» كما أثبتوا الصانع 
العالم وجودًا مطلمًا مقيدًا بسلب الأمور الثبوتية» ليس له ماهية غير ذلك الوجودء 
ويثبتون كونه حيًا بلا حياة» وعالمًا بلا علم» وقادرًا بلا قدرة» إلى أضعاف أضعاف 
ذلك من ضلالهم في عقلياتهم» التي جعلوها معارضة للوحي» وقدموها عليه» وكلما 
تدبر العاقل الذكي المنصف أحوال هؤلاء ومن وافقهم على بعضهاء تبين له أن القوم 
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لا عقل ولا نقل» وتفصيل هذا يستدعى بسطا طويلا والله المستعان.‎ 


الوجه السادس والستون: إن هؤلاء في معارضتهم للوحي سلكوا طريقًا سحروا 
بها عقول ضعفاء الناس وبصائرهم» فشبهت عليهم وخيل إليهم أنها حق فأصابهم في 
ذلك مثل ما أصاب السحرة حين عارضوا عصا موسى بما خيل إلى أبصار الناظرين أنه 
حق» فإن هؤلاء عمدوا إلى ألفاظ مجملة تحتها معانى مشتبهة» تحتمل فى لغات 
الأمم معاني متعددة» وأدخلوا فيها من المعاني غير المنهرة منها في لغات الأمىء ثم 
ركبوها وألفوها تأليفًا طويلا بنوا بعضه على بعض ففكروا فيه وقدروا وأطالوا التفكير 
والتقدير ثم عظموا قولهم. وهوّلوه في نفوس من لم يفهمه» ولا ريب أن فيه دقة 
وغموضاء لما فيه من الألفاظ المجملة» والمعاني المشتبهة» فإذا دخل معهم الطالب 
وسمع منهم ما تنفر عنه فطرته» فأخذ يعترض عليهم» قالوا لا تفهم هذاء وهذا لا 
يصلح لك» وهذا أمر قد صقلته الأذهان على تطاول الأزمان وتلقته العقول بالقبول 
والتسليم» وفزعت إليه عند التخاصم والتحاكم» فيبقى ما في النفوس من الحمية 
والإلفة يحملها على تسليم تلك الأمور قبل تحقيقهاء وعلى ترك الاعتراض عليهاء 
خشية أن ينسبوه إلى نقص العلم والعقل» فيأخذها مسلمة» فإذا جاءت لوازمها لم 
يجد بدًا من التزامهاء ويرى أن التزام تلك اللوازم أهون عليه من القدح في تلك 
القواعد وإبطالها فهذا أصل ضلال من ضل من أهل النظر عا ا 
وأما الأعمى المقلد فليس معه أكثر من ن هكذا قال العقلاء! وهذا القدر الذي وقع من 
ضلال هؤلاء» لم يقصده عقلاؤهم ابتداء» بل كان قصدهم تحصيل العلوم والمعارف» 
ولكن أخطأوا بطلبها من غير طريقهاء فضلوا وأضلوا وقد سئل شيخنا رضي الله عنه 
عن بعض رؤساء ع سن ع بطر وسلوك وقصدء ثم أخطأ الصواب» فقال: 
«طلب الأمور العلية من غير الطرق النبوية فقادته قسرًا إلى المناهج الفلسفية» وما 
أحسن ما قال؛ فإن من طلب أمرًا عاليًا من غير طريقه لم يحصل إلا على ضدهء 
فالواجب على من يريد كشف ضلال هؤلاء» وأمثالهم» أن لا يوافقهم على لفظ 
مجمل» حتى يتبين معناه» ويعرف مقصوده» فيكون الكلام في معنى معقول يتوارد 
النفي والإثبات فيه على محل واحدء لا في لفظ مجمل مشتبه المعنى» وهذا نافع في 
الشرع والعقل والدين والدنياء وبالله التوفيق. 


الوجه السابع والستون: إن الله سبحانه نهى المؤمنين أن يتقدموا ب بين يدي رسوله 
وأن کک م فوق عو 0 يجهروا ل بالقول كجهر يمضه ابعش وحادمي 
إن أنه هه © عم دن 007 i‏ ا رق ا لي 57 وا باَلْعَوَلِ 


ع آ ا e‏ 
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فإذا كان سبحانه قد نهى عن التقديم بين يديهء فأي تقدم أبلغ من تقديم عقله 
على ما جاء به» قال غير واحد من السلف: ولا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى 
يأمرء ومعلوم قطعًا أن من قدم عقله أو عقل غيره على ما جاء به» فهو أعصى الناس 
لهذا النبي 4 وأشدهم تقدمًا بين يديه» وإذا كان سبحانه قد نهاهم أن يرفعوا أصواتهم 
فوق صوته» فكيف برفع معقولاتهم فوق كلامهء» وما جاء به» ومن المعلوم قطعًا أنه 
لم يكن يفعل هذا في عهده إلا الكفار والمنافقون فهم الذين حكى الله سبحانه عنهم 
معارضة ما جاء به بعقولهم وآرائهم» وصارت تلك المعارضة ميرانًا في أشباههم» كما 
حكى الله عن المشركين معارضة شرعه وأمره» بقضائه وقدره وورثهم في هذه 

إحداهما: إخوانهم المباحية» الذين خلعوا ربقة الشريعة من أعناقهم» ودانوا 
بالقدر. 

والثانية : الذي عارضوا قضاءه وقدره بأمره» وقالوا لا يمكن الجمع بينهماء» 
فأبطلوا القدر بالأمرء وأولئك أقعد بالميراث من هؤلاء. وقد ذكر سبحانه الأمثال 
العقلية التي عارض مشر كود بها اريسي ليكوت عبرة للمؤمنين ومثلا للمعارضين: 

ل ھلک م هلك عن بیو وی من ىت عا َو وإ لله هبيع عبد 49 
[الأنفال: .]٤١‏ 

الوجه الثامن والستون: إن معارضة الوحي بالعقل ميراث عن الشيخ أبي مرة» 
فهو اول من عارض السمع بالعقل وقدمه عليه » فإن الله سبحانه لما أمره بالسجود لآدم 
عارض أمره بقياس عقلي مركب من مقدمتين حمليتين. 

إحداهما: قوله: #أأنا ڪر مده فهذه هي الصغرى» والكبرى محذوفة» تقديرها 
و«الفاضل e‏ عو بين الأولى وهو أيضًا قياس حملى 


E‏ رمع نرق 


والمقدمة الثانية: كأنها معلومة› 8 ومن خلق من نار أفضل ممن خلق من 
طين» فهما قياسان متداخلان» وهذه يسميها المنطقيون الأقيسة المتداخلة» فالقياس 
الأول هكذا: أنا خير منه» وخير المخلوقين لا يسجد لمن هو دونه» وهذا من الشكل 
الأول» والقياس الثاني هكذا: خلقتني من نار وخلقته من طين والمخلوق من النار 
خير من المخلوق من الطين فنتيجة هذا القياس العقلي: أنا خير منه» ونتيجة الأول 

وأنت إذا تأملت مادة هذا القياس وصورته رأيته أقوى من كثير من قياساتهم» التى 
عارضوا بها الوحى» وقدموها عليه» والكل باطل» وقد اعتذر أتباع الشيخ له بأعذار: 
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منها: أنه لما تعارض عنده العقل والنقل قدم العقل . 

ومنها: أن الخطاب بصيغة الضمير في قوله اسجدوا لا عموم لهء فإن الضمائر 
ليست من صيغ العموم . 

ومنها: أنه وإن كان اللفظ عامّاء فإن خصه بالقياس المذكور. 

ومنها: أنه لم يعتقد أن الأمر للوجوب» بل حمله على الاستحباب» لأنه 
المتيقن» أو على الرجحان دفعًا للاشتراك والمجاز. 

ومنها: أنه حمله على التراخي» ولم يحمله على الفور. 

ومنها: أنه صان جناب الرب أن يسجد لغيره» ورأى أنه لا يليق به السجود 
لسواهء فبالله تأمل هذه التأويلات» وقابل بينها وبين كثير من التأويلات التي يذكرها 
كثير من الناس» والمعارضات التي عارض بها النصوص» وفي بني آدم من يصوّب 
رأي إبليس وقياسه» ويقول الصواب معه» ولهم في ذلك تصانيف» وكان بشار بن برد 
الأعمى الشاعر على هذا المذهب» يقول في قصيدته الرائية : 
الأرض مظلمة سودء مُفُتِمة والنار معبودة مذ كانت النار 

ولما علم الشيخ أنه قد أصيب من معارضة الوحي بالعقل» وعلم أنه لا شيء 
أبلغ في مناقضة الوحي والشرع» وإبطاله من معارضته بالعقول» أوحى إلى تلامذته 
وإخوانه من الشبهات الخيالية ما يعارض به الوحي» وأوهم أصحابه وتلاميذه أنها 
ل متاو وقال: إن قدمتم الوح اا مدت علولكم» > قال تعالى: ولل 
َلسَّيَطِينَ لوحن إل وَليإَيِهِمَ ا وَل ارقم حاير سرون 4 [الأنعام: .]17١‏ 
ل ال وگرك جما لحل 
بَيّ عَدُوَا سَيَطِينَ آل الجن بوجي 0 إل بَعَضٍ رُحَرفَ القول EEE‏ 
7 رهم وما تت 0 ولأضعة اد که اة لد ل ا الجر ول 0 
وَلفَمِفوَا ما مَا هم مقرو 9 افش َه كت فک وهو لدی ل كم اکت 
ا هه القت IE‏ 10 ين ريك بالق لا کر مرب الممترن 
© دمت كلمت رَيْكَ ِد kt‏ سكا 0 وهو أَلسَمِيعٌ اليم 9 وإن طم 


- 
2 


لكر من فى الاضٍ باك عن كير ان 3 د EE‏ 
9 إنَّ ريك EE‏ چ سيل وَهْوَ َعَم ِالْمُهْئَينَ ©4 [الأنعام: 1١7‏ - 


NY 

الوجه التاسع والستون: في بيان فساد معقول الشيخ الذي عارض به الوحي» 
وذلك من وجوه. 

أحدها: إنه قياس في مقابلة النص» والقياس إذا صادم النص وقابله كان قياسًا 
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باطلا» ويسمى قياسًا إبليسيّاء فإنه يتضمن معارضة الحق بالباطل» وتقديمه علي 
ولهذا كانت عقوبته أن أفسد عليه عقله ودنياه وآخرته» وقد بيّنا فيما تقدم أنه ما 
عارض أحد الوحي بعقله إلا أفسد الله عليه عقله حتى يقول ما يضحك منه العقلاء. 

الثاني : إن قوله: «أنا خير منه» كذب ومستنده في ذلك باطل» فإنه لا يلزم من 
تفضيل مادة على مادة تفضيل المخلوق منها على المخلوق من الأخرىء فإن الله 
سبحانه يخلق من المادة المفضولة ما هو أفضل من المخلوق من غيرها وهذا من كمال 
قدرته سبحانه» ولهذا كان محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح والرسل أفضل من 
الملائكة» ومذهب أهل السّئَّة أن صالحي البشر أفضل من الملائكة وإن كانت مادتهم 
نورّاء ومادة البشر ترابًا فالتفضيل ليس بالمواد والأصول» ولهذا كان العبيد والموالي 
الذين آمنوا بالله ورسوله خيرًا وأفضل عند الله ممن ليس مثلهم من قريش وبني 
هاشم» وهذه المعارضة الإبليسية صارت ميرانًا في أتباعه في التقديم بالأصول 
والأنساب على کک وهي التي أبطلها الله عز وجل بقوله: ا الاس 
إا لقت ن کر وای وََعَلكمٌ شعوا وپل لكاروا ل ڪرم عند لَه قد إِنَّ أنه 
م يِه ©4 | ۳[ 

وقال النبي حي : إن الله وضع عنكم عَبَيّة الجاهلية وفخرها بالآباء» الناس مؤمن 
تقي» وفاجر ا 

وقال 4: «لا فضل لعربي على عجمي» ولا عجمي على عربي» ولا لأبيض 
على أسودء ولا لأسود على ا إلا بالتقوى الناس 3 آدم وآدم من TE‏ 
فانظر إلى سريان هذه النكتة الإبليسية في نفوس أكثر الناس من تفضيلهم أنزل الأصول 
والأنساب. 

الثالث: إن ظنه أن النار خير من التراب باطل مستنده ما فيها من الإضاءة 
والخفة وما في التراب من الثقل والظلمة» ونسي الشيخ ما في النار من الطيش 
والخفة» وطلب العلو والإفساد بالطبع» حتى لو وقع منها شواظ بقدر الحبة في مدينة 
عظيمة لأفسدها كلها ومن فيها بل التراب خير من النار وأفضل من وجوه متعددة: 

منها: أن طبعه السكون والرزانة» والنار بخلافه. 

ومنها: أنه مادة الحيوان والنبات والأقوات» والنار بخلافه . 


(۱) أخرجه أبو ذاود في سنبه بركم )٥۱۱7(‏ والترمدي في ست بركم 0۷0 وأحمد في المسند )۲/ 
١‏ من حديث أبي هريرة كه » وحسنه العلامة الألباني كفي صحيح سنن أبي داود برقم 
(559). 


(؟) أخرجه أحمد في المسند .)5١١/5(‏ 
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ومنها: أنه لا يمكن أحدًا العيش بدونه ودون ما خلق منه البتة» ويمكنه أن 
يعيش برهة بلا نار» قالت عائشة: «يمر بنا الشهر والشهران ما نوقد في بيوتنا نارّاء أو 
ما نرى نارًا قال لها عروة فما كان قوتكم؟ قالت: الأسودان: التمر والماء» . 

ومنها: أن الأرض تؤدي إليك بما فيها من البركة أضعاف أضعاف ما تودعه من 
الحب والنوى» وتربيه لك» وتغذيه وتنميه» والنار تفسده عليك» وتمحق بركته. 

ومنها: أن الأرض مهبط وحي الله ومسكن رسله وأنبيائه وأوليائه» وكفاتهم أحياء 
وأمواتا» والنار مسكن أعدائه. ومأواهم . 

ومنها: أن في الأرض بيته» الذي جعله إمامًا للناس» وقيامًا لهم» وجعل حجه 
محطا لأوزارهم» ومكفرًا لسيئاتهم» وجالبًا لهم مصالح معاشهم ومعادهم. 

ومنها: أن النار طبعها العلو والفسادء وأن الله لا يحب المستكبرين» ولا يحب 
المفسدين» والأرض طبعها الخشوع والإخبات» والله يحب المخبتين الخاشعين» وقد 
ظهر هذا بخلق إبراهيم ومحمد وموسى وعيسى والرسل من المادة الأرضية» وخلق 
إبليس وجنوده من المادة النارية» نعم وخلق من المادة الأرضية الكفار والمشركين» 
ومن المادة النارية صالحي الجن ولكن ليس في هؤلاء مثل إبليس وليس في أولئك 
مثل الرسل والأنبياء» فمعلم الخير من المادة الأرضية ومعلم الشر من المادة النارية. 

ومنها: أن النار لا تقوم بنفسهاء بل لا بد لها من محل تقوم به» لا تستغني 
عنه» وهي محتاجة إلى المادة الترابية في قوامها وتأثيرهاء والأرض قائمة بنفسهاء لا 
تحتاج إلى محل تقوم بهء ولا يفتقر قوامها ونفعها إلى النار. 

ومنها: أن التراب يفسد صورة النار ويبطلها ويقهرها وإن علت عليه. 

ومنها: أن الرحمة تنزل على الأرض فتقبلهاء وتَخْيًا بها وتخرج زينتها وأقواتهاء 
وتشكر ربهاء وتنزل على النار فتأباها وتطفيها وتمحوها وتذهب بهاء فبينها وبين 
الرحمة معاداة» وبين الأرض وبين الرحمة موالاة وإخاء. 

ومئها: أن النار تطفأ عند التكبير"؟» فتضمحل عند ذكر كبرياء الرب» ولهذا 
يهرب المخلوق منها عند الأذان”". حتى لا يسمعه» والأرض تبتهج بذلك» وتفرح 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام 276517 1٤0۸‏ 1409) ومسلم في صحيحه برقم 
(۲۹۷۲) من حديث عائشة سيا . 

(۳) يشير إلى حديث عبد الله بن عمرو كك أنه قال : «إذا رأيتم الحريق فكبّروا فإن التكبير يطفئه) . 
أخرجه ابن عدي في الكامل )١5١/5(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة بالأرقام (595 ۔ ۲۹۷) 
وضعفه العلامة الألباني كفي ضعيف الجامع الصغير برقم (505). 

(۳) يشير إلى حديث أبي هريرة تيه قال ٠:‏ إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع 
التأذين» فإذا فضي التأذين أقبل» حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر» حتى إذا فضي التثويب أقبل» حتى = 


331 الطاغوت الثاني: قولهم إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل ۳۳١‏ 


به» وتشهد به لصاحبه يوم القيامة'''» ويكفي في فضل المخلوق من الأرض على 
المخلوق من النارء أن الله سبحانه خلقه بيديه» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له 
ملائكته» وعلمه أسماء كل شىء» فهل حصل للمخلوق من النار واحدة من هذه» فقد 
تبين لك حال هذه ال و للسمع» وفسادها من هذه الوجوه» وأكثر منها 
وهي من شيخ القوم ورئيسهم ومعلمهم الأول» فما الظن بمعارضة التلامذة» ونحن 
نقول قولاء نقدم بين يديه وسلموا الله وحوله والاعتراف بمنته عليناء وفضله لديناء 
وأنه محض مّته» وجوده» وفضله» فهو المحمود أولا وآخرّاء على توفيقنا له 
وتعليمنا إياه: إن كل شبهة من شبه أرباب المعقولات عارضوا بها الوحي» فعندنا ما 
طلا باكر من الرجره التق اغفا بها تار شيخ التو .إن مد اه جل 
أفردنا في ذلك كتابًا كبيرٌاء ولو نعلم أن في الأرض من يقول ذلك» ويقوم به تبلغ إليه 
أكباد الإبل» لاقتدينا بالمسير إليه بموسى في سفره إلى الخضرء وبجابر بن عبد الله 
في سفره إلى عبد الله بن أنيس» لسماع e‏ واحد ولكن ‏ أزهد الناس في الْعَالِم 
قَوْمُه - وقد قام قبلنا بهذا الأمر من برز به على أهل الأرض في عصره» وفي الأعصار 
قبله» فأدرك من قبله وحيدّاء وسبق من بعده سبقًا بعيدًا» واستنقذ النصوص من أيدي 
الملحدين» ونفى عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وجعل ملوك 
أرباب المعقولات المعارضين لها أسرى في أيدي المسلمين وأخذ عليهم بمجامع 
الطرق حتى لم يبق لهم مدد ولا كمين فجرى عليه من تلامذة هذا الشيخ وأتباعه من 
الجاهلين والمعاندين والمعطلين ما جرى على من قام مقامه على مر السنين. 
مضوا ومضى ثم التقواعندربهم فأخرهم للحكم يوم التخاصم 
الوجه السبعون: إن العقل الذي عارض به هؤلاء السمع هو النفي» والذي دل 
عليه السمع هو الإثبات» فإن السمع دل على إثبات الصفات والكلام والتكليم» وعلو 
الرب على خلقه» واستوائه على عرشه» ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنياء ومجيئه 
وإتيانه» وإثبات وجهه الأعلى» ويديه اللتين كلتاهما يمين وغير ذلك» والعقل عندهم 
دل على نفى ذلك كله»ء فالمعارضة التى ادعوها هى معارضة بين النفى والإثبات» 
فلوسا .ادو a E‏ والفيقاته و لقان فاه رناب هذا لقا 


= يخطر بين المرء ونفسهء يقول له: أذكر كذا وأذكر كذاء لما لم يكن يذكر من قبل» حتى يظل 
الرجل ما يدري كم صلى». 
أخرجه البخاري في صحيحه برقم (208) ومسلم في صحيحه برقم (789). 

)١(‏ يشير إلى حديث أبي هريرة یه أن رسول الله جي قال: « المؤذن يغفر له مدى صوته» ويشهد له 
كل رطب ويابس . . . ٠.‏ الحديث. 
أخرجه أبو داود في سننه برقم )0١15(‏ وصححه العلامة الألباني كه في وصحيح سنن أبي داود 
برقم .)٤۸٤(‏ 
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بالنفي المفصل لهاء وادعوا التعارض بين دليل هذا الإثبات ودليل النفي» ثم قدموا 
دليل النفي» فيقال الكلام معكم في مقامين : 

أحدهما : أن العقل لم يدل على ثبوتها. 

والثاني : أنه دل على انتفائهاء فإن أردتم بدلالة العقل المقام الأول» فنفيها 
خطأ؛ فإنه لو نفى كل ما لم يدل عليه عقل أو حس نفيت أكثر الموجودات التي لا 
ندركها بعقولنا ولا حواسناء وهذا هو حاصل ما عند القوم عند التحقيق» ومن تدبر 
أدلتهم حق التدبر» علم أنه ليس فيها دليل واحد يدل على النفي» ومعلوم أن الشيء 
لا بي لاعفاء دليل يدل علية» وإن انى العلم به فقي العلم لا يسعلزم ني 
المعلوم» فكيف والعقل الصريح قد دل على ثبوتهاء كما نبهنا عليه وسنذكره» وإن 
أردتم الثاني» وهو: أن العقل دل على انتقائهاء فيقال: العقل إنما يدل على نفي 
الشيء إذا علم ثبوت نقيضه» فيعلم حينئذ أن النقيض الآخر منتفء فأين في العقل 
المقطوع بحكمه» أو المظنون ما يدل على نقيض ما أخبرت به الرسل» بوجه من 
وجوه الأدلة الصحيحة فالمسلمون يقولون: قد دل العقل والوحي معًا على إثبات علم 
الرب تعالى امرًا ناهيّاء وعلى كونه فوق العالم كله وعلى كونه يفعل بقدرته ومشيئته 
وعلى أنه يرضى ويغضب ويثيب ويعاقب ويحب ويبغض» فقد شهد بذلك العقل 
والنقل» أما النقل فلا يمكنكم المكابرة فيه» وأما العقل فلأن ذات الرب أكمل من كل 
ذات على الإطلاق» بل ليس الكمال المطلق التام من كل وجه إلا له وحده» فيستحيل 
وصفه بما يضاد كماله» وکل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله فهو صفة كمال 
ثبوتها له أكمل من نفيها عنه» وقد اتفقت الأمم على أن الله سبحانه موصوف 
بالكمال» منزه عن أضداده» وإن تنازعوا فى كون الصفة المعينة والفعل المعين كمالاء 
أو لبن ا ا تقيترا أذ إداله ي ای الو باذ لوال 
في نفيه» وإن كان كثير من طوائف بني ادم يستجيزون وصفه بالنقائص والعيوب» مع 
علمهم بأنها عيوب ونقائص»› كما صرحت به اليهود من قولهم: وإنه فَقِيرٌ وإنه تعب 
لما خلق العالم» وأنه بكى على الطوفان حتى رمدت عيناه وعادته الملائكة» وإنه ندم 
على خلق آدم وذريته ندمًا عظيمًا حتى عض أنامله» ويقولون في صلاتهم: يا إلهناء 
إنتبه من رقدتك كما تنام ونحو ذلك . 

والنصارى لا يخفى على أحد منهم أن نزوله عن عرشه ودخوله في رحم إمرأة 
وإقامته هناك تسعة أشهر بين الحيض والبول ثم خروجه طفلاً صغيرًا يرضع ويبكي 
ويأكل ويشرب ويبول وينام ويألم ثم تمكن أعدائه منه وصفعه وتسمير يديه ورجليه 
وصلبه بين نصبين وعلى رأسه تاج من الشوك إن هذا غاية التنقص المنافي لكماله. 
والاتحادية مصرحون بأنه موصوف بكل صفة مذمومة عقلاً وعرفًا وشرعًا ومعلوم أن 
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هذه النقائص هي التي دل العقل الصريح وإتفاق المرسلين من أولهم إلى آخرهم على 
نفيها عن الله وتنزيهه عنهاء فمن جعل دلالته على نفي علمه وسمعه وبصره وقوته 
وقدرته وحياته وإرادته وكماله وتكليمه وعلوه على عرشه ووجهه الأعلى ويديه وغضبه 
ورضاه كدلالته على نفي تلك العيوب والنقائص وإثباتها له كإثبات تلك العيوب 
والنقائص» وإن العقل يوجب نفي هذا وهذاء فهو من أسخف الناس عقلاء وأعظمهم 
جهلا. وأفسدهم فطرة» وكان الذين وصفوه سبحانه بتلك العيوب والنقائص أقرب إلى 
العقل منه» فإنهم وصفوه بالكمال والنقص» وهؤلاء نزهوه عن الكمال» وهو يستلزم 
وصفه بالنقص فقط. ومعلوم أن ذانًا موصوفة بالكمال والنقائص أكمل من ذات لا 
توصف بشىء من الكمالات» البتة» وتوصف بأضدادهاء وأيضًاء فإن تلك الذات 
يمكن ا وهذه الذات يمتنع وجودهاء والمقصود أنه قد دل العقل مع السمع 
على إثبات ما يقول هؤلاء: إن العقل عارضه» وغاية ما معهم أن عقولهم لم تدل على 
إثباته» وقد بيّنا أنه يستحيل دلالة العقل على نفيه» فإن العقل إنما يدل على نفى ما 
علم ثبوت نقيضه بالعقل» والعقل لم يعلم به ثبوت الكراهة الصفات العلى» والأسسماء 
الحسنى» واستواء الرب على عرشهء وتكلمه» ورؤية أوليائه له في الآخرة عيانًا 
بالأبصارء فوق رؤوسهم» حتى يكون نفي ذلك معلومًا بالعقل» فإن قيل: نحن ما 
نفينا ذلك إلا لدلالة العقل على نفيه» فإنه لو كان فوق العرش» أو كان يرى 
بالأبصار» أو كان مكلمًا متكلماء أو كان له وجه ويد وسمع وبصر لزم أن يكون 
جسمّاء ويلزم من كونه جسمًا أن يكون مركبًا من الجواهر المفردة» أو من المادة 
والصورة» وإن قلنا بتماثل الأجسام لزم أن يكون مماثلاً لكل جسم» ويلزم من كونه 
مركبًا أن يكون مفتقرًا إلى أجزائه» وأجزاء المركب غيره ويلزم من افتقاره إلى غيره أن 
يكون مخلوقا مصنوعًاء فهذا الدليل العقلى الذي أوجب لنا أن ننفى ما نفيناه لنثبت 
آلهيته وربوبيته وقدمه. وأما أ فلما أت له هذة الصفات اک ني قدمه» ونفي 
ربوبينة. 

قيل: هذا الدليل هو الذي خرب دياركم وقلع الإيمان بشروشه''' من قلوبكم 
وسهل عليكم الإلحاد في أسماء الرب وصفاته» وتعطيله عن كل كمال» وسلبه عنه» 
وهو في الحقيقة مستلزم لجحد وجود الخالق سبحانه» وإنكار أن يكون للعالم صانع 
على الحقيقة» ففررتم من إثبات الكمالات له سبحانه» لظنكم أنها تستلزم افتقاره 
وحدوثه» فوقعتم في شر ذلك» وهو تعطيل العالم عن رب يدبره» فعطلتم الصانع عن 
كماله» وعطلتم العالم عن صانعه» ولقد أقامت الدهرية والمعطلة أربعين شبهة» التي 


الك أي بجذوره. 
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ذكرتموها واحدة من تلك الأربعين» فقالوا: لو كان للعالم ربا أو صانع أو خالق لكان 
إما جسمّاء وإما عرضًاء ودليل هذا الحصر أنه إما أن يكون قائمًا بنفسه. وهو الذي 
يعني بالجسم» وإما أن يكون قائمًا بغيره» وهو الذي يعني بالعرض» فلا يجوز أن 
يكون عرضًاء لأنه لا يقوم بنفسه» فهو مفتقر إلى محل يقوم به» ولا يجوز أن يكون 
جسمّاء لما ذكرتم من الدليل المتقدم بعينه» وكل ما تجيبون به إخوانكم في الأصل 
عن هذه الشبهة» فهو جواب أهل السمع والعقل لكم بعينه» فإن قلتم: بل هو قائم 
بنفسه وليس بجسم» قال لكم أهل السمع والعقل: فقولوا: هو فوق عرشه موصوف 
بصفات كماله» ونعوت جلاله» وحقائق آسمائه» وليس بجسم» فإن قلتم هذا لا 
يعقل» قيل لكم: فكيف عقلتم ذاتا قائمة بنفسها فاعلة بغيرها ليست بجسم؟ فإن قلتم 
دل الدليل على انتهاء الممكنات والمصنوعات» إلى ذات هذا شأنهاء فأثبتناها بالدليل» 
قيل لكم: ودل الدليل على انتهاء المخلوقات والمصنوعات إلى ذات موصوفة 
بالصفات» التي يؤثر بها في المخلوقات ومقاديرها وصفاتها وأشكالها وهيئاتها 
زعا ايها بغ | e‏ سهان يدل Eee das‏ ايع دشاني 
أعظم من دلالته على ذات مجردة لا فعل لها ولا صفة ولا قدرة ولا سلموا ولا 
إرادة» فإن قلتم يلزم من ثبوت صفاتها حدوثهاء ولا يلزم من تجردها عنها حدوثه. 
قيل لكم: بل يلزم من تجردها عنها عدمها وامتناع وجودهاء فلو لزم من ثبوت صفاتها 
من لزم كان خيرًا من جحدها ونفيها بالكلية» كيف وتلك اللوازم التي ركبتم بعضها 
على بعض فيها من التلبيس والتدليس والإجمال اللفظي والاشتباه المعنوي ما إذا 
كشف أمره تبين أنها زغل ومحال وأشد شيء منافاة للعقل والسمع؟! 

وكل مقدماتها دعاوى كاذبة باطلة» بصريح العقل والسمع» فلا يلزم من كونه 
فوق سمواته على عرشه يسمع ويرى ويأمر ی ويتكم ویکلم» أن يكون مركبًا من 
جواهر فردة» ولا من مادة وصورة» ولا أن يكون مماثلا لخلقه» فدعوى هذا اللزوم 
عين البهت والكذب الصراح بل العرش خلق من خلقه» ولا يلزم من كونه فوق 
السموات كلها أن يكون مركبًا من الجواهر الفردة ولا من المادة والصورة ولا مماثلا 
لغيره من الأجسام» وكذلك جبريل مخلوق من مخلوقاته وهو ذو قوة وحياة وسمع 
وبصر وأجنحة ويصعد وينزل» ويرى بالأبصار ولا يلزم من وصفه بذلك أن يكرد 
مركبًا من الجواهر الفردة» ولا من المادة والصورة» ولا أن يكون جسمه مماثلا 
لأجسام الشياطين» فدعونا من هذا الفشر''' والهذيان» والدعاوي الكاذبة» والتفاوت 
الذي بين الله وخلقه أعظم من التفاوت الذي بين جسم العرش وجسم الثرى والهواء 


)١(‏ الفشر: المبالغة فى الكذب والادعاء. 
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والماءء وأعظم من التفاوت الذي بين أجسام الملائكة وأجسام الشياطين» والعاقل إذا 
أطلق على جسم صفة من صفاته» وعنده من كل وجه» موصوف بتلك الصفة» لم 
يلزم من ذلك تماثلهاء أطلق على الرجيع» الذي قد بلغ غاية الخبث» أنه جسم قائم 
بنفسه» ذو رائحة ولونء وأطلق ذلك على المسك لم يقل ذو حس سليم ولا عقل 
مستقيم » إنهما متماثلان وأين التفاوت الذي بينهما من التفاوت الذي بين الله وخلقهء 
فكم تلبسون وكم تدلسون وتموهون؟ فاشتراك الذاتين في معنى من المعاني لا يستلزم 
تماثلهما عند أحد من العقلاء. وإن المختلفات والمتضادات تشترك فى أشياء متعددة. 
تجشارك ا هسمي ا والبس و وا کی یا ۷ رد 
ااا ری كم ليل عه مسيم يدل ع ب اا کا رت 
فكيف» ولو أقمتم الدليل على ذلك لم يلزم منه تركب خالق الأجسام» وجواهرهاء 
وأعراضهاء مما تركبت منه الأجسام» بوجه من الوجوه» سوى الدعوى الكاذبة» وهو 
أنه لو كان فوق عرشه» أو موصوفًا بالصفات» أو يُرى بالأبصارء لزم أن يكون مركبّاء 
ولس الغجيا عن عقول. ريت لنفسها بكل هذا الهذيان».حتى اعتقدته غاية العايات 
العقلية» ونهايات المعارف الإلهية» والمباحث الحكمية» ثم قدمته على نصوص 
الوحي» فإن هذا في الأصل وضع من قصد معارضة الأنبياءء ورد ما جاءوا به بل 
العجب من قوم صدقوا الأنبياء وشهدوا أن الرّسُول حَقْ وجاءَهُمُ البينات» وعلموا أنه 
الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى: إن هُوَ إلا و يوك ©)) [النجم: .]٤‏ 
ثم ولج هذا الهذيان في آذانهم» فسمعوه» ودخل إلى قلوبهم» فقبلوه» وعظموا 
أصحابه» وسموهم المحققين» وقدموا أقوالهم على نصوص الوحي المبين» فضلاً عن 
تقديمه على كلام الصحابة والتابعين» ولقد أحسن القائل فيهم» وإن قصد سواهم: 
خفافيش أعشاها الظلام بضوئه ولاءمهاقطع من الليل مظلم 
وهذه الحجة الداحضة باطلة» من أكثر من سبعين وجهّاء تذكر فى غير هذا 
ارم فلا بلع من تقراف جلى عرشهة وثوت صقات كمال وتكلت وكاب 
ورؤيته بالأبصارء أن يكون جسمًا بالمعنى الذي اصطلحوا عليه» ولو لزم أن يكون 
جسمّاء لم يلزم أن يكوم مركبًا بالاعتبار» الذي ذكروه» ولو لزم أن يكون مركبّاء لم 
يلزم أن يكون مفتقرًا إلى مركب ركبهء ولا محتاجًا إلى غيره» بوجه من الوجوه» ولو 
لزم أن يكون جسمًا مركبّاء لم يلزم أن يكون مماثلا للأجسام بوجه من الوجوه» 
فشيء من ذلك غير لازم» لعلوه على عرشه وثبوت صفاته» لا عقلاً ولا سمعًاء إلا 
بالدعاوى الكاذبة حتى لو قدر لزوم ذلك كله لكان التزامه أسهل من تعطيل علوه على 
عرشه وتعطيل كلامه وإبطال أمره ونهيه وتعطيل صفاته وأفعاله» وجعله بمنزلة المعدوم 
الممتنع» الذي لا هو داخل العالم ولا خارجه» ولا له فعل يقوم به» ولا صفة كمال 
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يتصف بهاء فلا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يقدر ولا يريدء ولا يفعل شيئًاء فأي 
ذات من الذوات المخلوقة» المتصفة بذلك فرضت» فهى أكمل من هذه الذات» وقد 
تقلم أن الذليل العقلى المبصيم إا دل لى اء المكلرقاكه إلى خان رواحت قي 
غير مخلوق» ولا مصنوع» ولا محتاج إلى سواه» بوجه من الوجوه» وكل ما عداه 
محتاج إليه» من جميع الوجوه» ولم يدل على أن هذا الواحد سبحانه» معطل عن 
الأفعال» والصفات وحقائق الأسماء الحسنى» وأن الدليل العقلي إنما دل على خلاف 
ذلك» وأنه أحق بكل صفة كمال من غيره وأن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه 
فلا يستلزم نقصّاء فمعطيه وموجده أحق بهء وأولى» فكيف يكون المخلوق يتكلم 
وخالقه لا يتكلم؟ وكيف يكون سميعًا بصيرًاء وخالقه لا يسمع ولا يبصر؟ وكيف 
يكون حيًا عليمًا قديرًا حكيمّاء وخالقه ليس كذلك؟ وكيف يكون ملكا امرًا ناهيًا 
مرسلا مثيبًا معاقبّاء وخالقه ليس كذلك؟ وكيف يكون قاعلا باختیاره ومشيثته» وخالقه 
ليس كذلك؟ وكيف يكون قويّاء وخالقه ليس له قوة؟ وكيف يكون رحيمّاء وخالقه لم 
تقم به صفة رحمة ولا رأفة؟ وكيف يكون كريمًا حليمًا جوادًا ماجدّاء وخالقه ليس 
كذلك؟ هذا ومن المعلوم بالضرورة أن ما يرى أكمل ممن لا يمكن أن يرى؛ فإنه إما 
معدوم» وإما عرض والمرئي أكمل منهماء وما يتكلم أكمل ممن لا يتكلم؛ فإنّهِ إما 
جماد» وإما عرض» وإما معدوم» والمتكلم أكمل من ذلك» وما له سمع وبصر ووجه 
ويدان أكمل من الفاقد لذلك بالضرورة» وهكذا سائر الصفات» فلا أحسن الله فى 
تلك العقول عن أصحابها إذا أحسن عن الصابئين ولا حياها بما حيا به عباده المرسلين 
ولا زكاها بما زكى به أتباعهم من المؤمنين ونسأله أن لا يبتلينا بما ابتلاهم به من 
مفارقة المنقول والمعقول وتلقي العلم واليقين من غير مشكاة الرسول» وأن لا يجعلنا 
من أتباع قوم ضلوا من قبل وأضلوا كثيرًا وضلوا عن سواء السبيل. 


الوجه الحادي والسبعون: أنه سبحانه وصف نفسه بأنه ليس كمثله شيء» وأنه لا 
سمي له» ولا كفؤ له» وهذا يستلزم وصفه بصفات الكمال» التي فات بها شبه 
ارقن وا اهاه أن يكرن و او 47م وا قري ابسن 
له سّمي» أي: مثيل يساميه في صفاته وآفعاله» ولا من يكافيه فيهاء ولو كان مسلوب 
اد اف والأفعال والكلام الان والوجه واليدين» ومنفيًا عنه مباينة العالم 
ومحایثته» واتصاله به وانفصاله عنه» وعلوه علیه» وكونه يمنته» أو یسرته» وأمامه» أو 
وراءه» لكان كل عدم مثلاً له في ذلك» فيكون قد نفى عن نفسه مشابهة الموجودات» 
وأثبت لها مماثلة المعدومات» فهذا النفي واقع على أكمل الموجودات وعلى العدم 
المحض» فإن العدم المحض لا مثل له ولا كفؤ ولا سمي» فلو كان المراد بهذا نفي 
صفاته وأفعاله واستوائه على عرشه» وتكلمه بالوحي» وتكليمه لمن يشاء من خلقه» 
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لكان ذلك وصمًا له بغاية العدم» فهذا النفي واقع على العدم المحض» وعلى من 
كثرت أوصاف كماله. ونعوت جلاله» وأسماؤه الحسنى» حتى تفرد بذلك الكمال» 
فلم يكن له شبه في كماله» ولا سمي ولا كفوءء فإذا أبطلتم هذا المعنى الصحيح 
تعين ذلك المعنى الباطل قطعًا وصار المعنى أنه لا يوصف بصفة أصلاً ولا يفعل فعلا 
ولا له وجه ولا يد ولا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يقدر تحقيقًا لمعنى ليس كمثله 
شيء» وقال إخوانكم من الملاحدة: ليس له ذات أصلاً تحقيقًا لهذا النفي» وقال 
غلاتهم : ولا وجود له. تحقيقًا لهذا النفي» وأما الرسل وأتباعهم» فقالوا: إنه حي» 
وله حياة» ولیس كمثله شيء في حياته» وهو قوي وله القوة» ولیس مثله شيء في 
قوته» وهو سميع بصيرء له السمع والبصر»ء يسمع ويبصر» وليس كمثله شيء في 
سمعه وبصره» ومتكلم ومکلم» ولیس كمثله شيء في كلامه وتكليمه» وله وجه 
ويدان» وليس كمثله شيء» وهو مستو على عرشه» ولیس كمثله شيء وهذا النفي لا 
يتحقق إلا بإثبات صفات الكمال» فإنه مدح له» وثناء أثنى به على نفسه» والعدم 
المحض لا يمدح به أحدء ولا يثني به عليه ولا يكون كمالاً له» بل هو أنقص 


ع ووو قد ا 


النقص»› اشا يكون كال إذا تضمو الآشات» كقرله ال 9438 ا بيذ وَل 
و4 [البقرة: 55؟1]» لكمال حياته وقيوميته . 

وقوله: ##مَن دا ألَِى شفع عدو إ بايد # [البقرة: »]٠٠١‏ لكمال غناه» وملكه 
وروی 

وقوله: #وما ربك بظلي بيد )€ [فصلت: .]٤١‏ ولا يظيم رَيّكَ لَحَدَا 
@4 [الكهف: 4:]. رما أله لله برد ا الماد لهك [غافر: ]”١‏ لكمال عدله» وغناه 


ورحمته. 

وقوله: # ونا مستا فن لوب 4۵ [ق: ۳۸] لكمال قدرته. 

وقول + بت عن 0 بن كاثتال اث في الس 5ل ا 
ا٦[‏ مدوم 02 عل الله من و اش و 5 الما 4 [إبراهيم او ونظائر ذلك 


لكمال علمه. 

وقوله: الا تدرك الأ لاتا +:1]+. لعظمعه وإتحاطته يما سواه واه 
أكبر من كل شيءٌ وأنه واسع فيرى ولكن لا يحاط به إدراکا كما يعلم ولا يحاط به 
علماء فيرى ولا يحاط به رؤية» فهكذا ليس كمثله شيء هو متضمن لإثبات جميع 
يكافيه» إنما يريدون بذلك أنه تفرد من الصفات والأفعال والمجد بما لم يلحقه فيه 
غيره» فصار واحدًا من الجنس» لا مثيل له» ولو أطلقوا ذلك عليه» باعتبار نفي 
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صفاته وأفعاله ومجده» لكان ذلك عندهم غاية الذم والتنقص لهء فإذا أطلق ذلك في 
سياق المدح والثناء» لم يشك عاقل في أنه إنما أراد كثرة أوصافه وأفعاله وأسمائه» 
التي لها حقائق تحمل عليهاء فهل يقول عاقل لمن لا علم له» ولا قدرة» ولا سمعء 
ولا بصرء ولا يتصرف بنفسه» ولا يفعل شيئّاء ولا یتکلم» ولا له وجهء ولاايدء ولا 
قوة» ولا فضيلة من الفضائل؛ إنه لا شبيه له» ولا مثل له» وإنه وحيد دهره» وفريد 
عصره» ونسيج وحده» وهل فطر الله الأمم» وأطلق ألسنتهم» ولغاتهم إلا على ضد 
ذلك» وهل كان رب العالمين أهل الثناء والمجد إلا بأوصاف كماله» ونعوت جلالهء 
وأفعاله» وأسمائه الحسنى» وإلا فبماذا يثنى عليه المثنون؟! وبماذا يثنى على نفسه. 
اع مها بعتي يه عليه ج کا ولأى شي د وقول اعرف اه يه لاله اح 8 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك”''؟!. ومعلوم أن هذا الثناء الذي أخبر أنه لا 
يحصيه» لو كان بالنفي لكان هؤلاء أعلم به منه» وأشد إحصاء له» فإنهم نفوا عنه 
حقائق الأسماء والصفات نفيًا مفصلاء وذلك مما يحصيه المحصي» بلا كلفة ولا 
تعب» وقد فصّله النفاة» وأحصوه وحصروه. 

الوجه الثاني والسبعون: إن الله سبحانه إنما نفى عن نفسه ما يناقض الإثبات» 
ويضاد ثبوت ات والأفعال» فلم ينف إلا أمرًا عدميّاء أو ما يستلزم العدم» فنفى 
السِنة والنوم» المستلزم لعدم كمال الحياة» والقيومية» ونفى العزوب والخفاءء 
المستلزم لنفي كمال العلم» ونفى اللغخوب» المستلزم نفي كمال القدرة» ونفى الظلم 
المستلزم لنفي كمال الغنى والعدل» ونفى العبث المستلزم لنفي كمال الحكمة والعلمء 
ونفي الصاحبة والولد المستلزمين لعدم كمال الغنى» وكذلك نفي الشريك والظهير 
والشفيع المقدم بالشفاعة» المستلزم لعدم كمال الغنى» والقهر والملك» ونفي الشبيه 
والمثيل والكفؤء المستلزم لعدم التفرد بالكمال المطلق» ونفي إدراك الأبصار له 
وإحاطة العلم به» المستلزمين لعدم كمال عظمته وكبريائه وسعته وإحاطته» وكذلك 
نفي الحاجة والأكل والشرب عنه سبحانه لاستلزام ذلك عدم غناه الكامل وإذا كان إنما 
نفى عن نفسه العدم» أو ما يستلزم العدم» علم أنه أحق بكل وجود وثبوت» وكل أمر 
وجودي لا يستلزم عدمًا ولا نقصًا ولا عيبّاء وهذا هو الذي دل عليه صريح العقل. 
فإنه سبحانه له الوجود الدائم» القديم» الواجب لنفسه الذي لم يستفده من غيره» 
ووجود كل موجود مفتقر إليه» ومتوقف في تحقيقه عليه» والكمال وجود كله» والعدم 
نقص كلهء فإن العدم كاسمه لا شيء» فعاد النفي الصحيح إلى نفي النقائص 
والعيوب» ونفي المماثلة في الكمال» وعاد الأمران إلى نفي النقص وحقيقة ذلك نفي 
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العدم وما يستلزم العدم» فتأمل» هل نفى القرآن والسنّة عنه سبحانه سوى ذلك» 
وتأمل هل ينفي العقل الصحيح الذي لم يفسد بشبه هؤلاء الضلال الحيارى غير ذلك» 
فالرسل جاءوا بإثبات ما يضاده» وهو سبحانه أخبر أنه لم يكن له كفوًا أحد. بعد 
وصفه نفسه بأنه الصمدء والصمد السيد الذي كمل فى سؤدده» ولهذا كانت العرب 
كموي أشرانها بوذا ا لكترة اعات اة فى السو يد كاله قاي 
آلا بكر التافي مكير يت انك مرو بن مسعود وبالشيد الصمد 

فإن الصمد من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة» وذلك لكثرة خصال الخير 
فيه » وكثرة الأوصاف الحميدة له» ولهذا قال جمهور السلف منهم عبد الله بن عباس : 
«الصمد السيد الذي كمل سؤدده)» فهو العالم الذي كمل علمهء القادر الذي كملت 
قدرته» الحكيم الذي كمل حكمه. الرحيم الذي كملت رحمتهء الجواد الذي كمل 
جوده» ومن قال: (إنه الذي لا جوف له» فقوله لا يناقض هذا التفسيرء فإن اللفظ من 
الاجتماع» فهو الذي اجتمعت فيه صفات الكمال» ولا جوف له» فإنما لم يكن أحد 
كفوًا له لما كان صمدا كاملا في صمديته؛ فلو لم تكن صفات كمال» ونعوت جلال» 
ولم يکن له علم» ولا قدرة» ولا حياة» ولا إرادة» ولا کلام» ولا وجه» ولا يده 
ولا سمع» ولا بصرء ولا فعل يقوم به» ولا يفعل شيئًا البتة» ولا هو داخل العالم» 
ولا خارجه» ولا فوق عرشه» ولا يرضى» ولا يغضبء. ولا یحب» ولا يبغض» ولا 
هو فعال لما یرید» ولا يرى» ولا يمكن أن يرى» ولا یشار إليه» ولا يمكن أن یشار 
إليه» لكان العدم المحض كفوًا فإن هذه الصفات منطبقة على المعدوم» فلو كان ما 
يقوله المعطلون هو الحق لم يكن صمداء وكان العدم كفوًا له» وكذلك قوله: رب 
الوت والأرض وما بيهما فاعبده وَأَْطرٌ لديو هل تََلرٌ لم سما )€ [مريم: 15]. 

خر انه لا سي له عقيب أقوك الارن بدة ج 1 إله ار وك 62 
N SS OB a Nd‏ 
أده ونطر لد عل تلد لم سا ©4 [مريم: 74 ,]٠‏ 

فهذا الرب الذي له هذا الجند العظيم» ولا ينزلون إلا بأمره» وهو المالك ما 
بين أيديهم وما خلفهم» وما بين ذلك» فهو الذي قد كملت قدرته وسلطانه» وملکه» 
وكمل غلمهةه قلا ينسى شیا أبداء وهو القائم بتدبير أمر السموات والأرض وما 
بينهماء كما هو الخالق لذلك كلهء وهو ربه ومليكهء فهذا الرب هو الذي لا سمي 
له» لتفرده بكمال هذه الصفات والأفعال فأما من لا صفة له ولا فعل ولا حقائق 
لأسمائه إن هي إلا ألفاظ فارغة من المعاني» فالعدم سمي لهء كذلك قوله تعالى: 
و كتيب کی [الشورن:11]: 

فإنه سبحانه ذكر ذلك» بعد ذكر نعوت كمالهء وأوصافه فقال: #حم ل عسقَ 
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© كتك ب e‏ بن تيك آله لمر لم 9 لم ما فى السّموتِ وَمَا فى 
لأس و لعن لمعم 9 تم 7 E‏ ا کا سبحو م 
ريم تعفرو لمن 1 لاض أ آلآ إن أنه عد ا اليم © وی ادوا من دون 
1 ت عم برب 469 .]1-١‏ إلى قوله: لطر 

لسوت وَالَْرضٍ کک م ل و وم لاخر 56 يدروك ف فيه لمن 
کشا وهو لسّمِيعٌ ايد 42 [الشورى: .]١١‏ 

فهذا الموصوف بهذه الصفات والنعوت والأفعال والعلو والعظمة والحفظ والعزة 
والحكمة والملك والحمد والمغفرة والرحمة والكلام والمشيئة والولاية» وإحياء 
الموتى» والقدرة التامة الشاملة» والحكم بين عباده» وكونه فاطر السموات والأرض» 
وهو السميع البصيرء فهذا هو الذي ليس كمثله شيء» لكثرة نعوته» وأوصافه» 
وأسمائه» وأفعاله» وثبوتها له على وجه الكمالء الذي لا يماثله فيه شيء» فالمثبت 
للصفات والعلو والكلام والأفعال وحقائق الأسماء» هو الذي يصفه سبحانه بأنه ليس 

وأما المعطل : النافى لصفاته وحقائق أسمائه» فإن وصفه له بأنه ليس كمثله شىء 
E SN‏ ساك امعنافية وأسماته وكيةا قال من MOE‏ 
إن النفاة جمعوا بين التشبيه والتعطيل» فسموا تعطيلهم تنزيهًاء وسموا ما وصف به نفسه 
تشبيهًاء وجعلوا ما يدل على ثبوت صفات الكمال» وكثرتها دليلا على نفيهاء وتعطيلهاء 
وراج ذلك على من لم يجعل الله له نورّاء واغتر به من شاء الله» وهدى الله من اعتصم 
بالوحي» والعقل» والفطرة» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

الوجه التاسع والسبعون""': سپحاته واصف نفسه بأن له المثل الأعلى فقال 
تعالى: لين لا يروت بالآيخرة مل ال وه امكل الل هر لمرد اليد 462 
[النحل: ]1١‏ 

وقاك تعاق + لودو اله دا ا تن بيده بق ا كف و النقل الأ 

في السمونِ لاض وهو لْمَربيرٌ لْحَكِمٌ و0 [الروم: ۲۷]. 

فجعل مثل السوء» المتضمن للعيوب» والنقائص» وسلب الكمال» للمشركين 
وأربابهم» وأخبر أن المثل الأعلى» المتضمن لإثبات الكمالات كلها له وحده» ولهذا 
كان المثل الأعلى وهو أفعل تفضيل» أي أعلى من غيره» فكيف يكون أعلى وهو 
عدم محض» ونفي صرف» وأي مثل أدنى من هذا؟! تعالى الله عن قول المعطلين 
علوًا كبيرًا. 
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فمثل السوء لعادم صفات الكمال» ولهذا جعله مثل الجاحدين لتوحيده. 
وكلامه» وحكمته» لأنهم فقدوا الصفات التي من اتصف بها كان كاملاء وهي 
الإيمان» والعلم. والمعرفة» واليقين» والعبادة لله» والتوكل عليه» والإنابة إليهء 
والزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة؛ والصبر والرضاء والشكرء وغير ذلك من 
الصفات» التي اتصف بها من آمن بالآخرة» فلما سلبت تلك الصفات عنهم» وهي 
صفات كمال» صار لهم مثل السوء» فمن سلب صفات الكمال عن الله» وعلوه على 
خلقه» وكلامه. وعلمه» وقدرته» ومشيئته. وحیاته» وسائر ما وصف به نفسه» فقد 
جعل له مثل السوء؛ ونزهه عن المثل الأعلى» فإن مثل السوء هو العدم» وما 
يستلزمه» وضده المثل الأعلى» وهو الكمال المطلق» المتضمن للأمور الوجودية» 
والمعاني الثبوتية» التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان أعلى من غيره» 
ولما كان الرب تعالى هو الأعلى ووجهه الأعلى وكلامه الأعلى وسمعه الأعلى وبصره 
وسائر صفاته علياء كان له المثل الأعلىء وكان أحق به من كل ما سواه» بل يستحيل 
أن يشترك في المثل الأعلى اثنان» لأنهما إن تكافا لم يكن أحدهما أعلى من الآخرء 
وإن لم يتكافآ فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما وحده» يستحيل أن يكون لمن له 
المثل الأعلى» مثل» أو نظير» وهذا برهان قاطع من إثبات صفات الكمال على 
استحالة التمثيل والتشبيه فتأمله. فإنه فى غاية الظهورء والقوة» ونظير هذا القهر 
المطلق» مع الوحدة» فإنهما متلازمان كي القهار إلا واحدّاء إذ لو كان معه كفو 
له» فان ل يقهره لم يكن قهارًا على الإطلاق» وإن قهره لم يكن كفؤًاء وكان القهار 
رادا فال کف كان و کے ای ی اکر ا 

وقوله: #وله الْمَكَلُ الْأَعَلّ» [الروم: ۲۷]. 

من أعظم الأدلة على ثبوت صفات كماله سبحانه» فإن قلت: قد فهمت هذا 
وعرفته» فما حقيقة المثل الأعلى؟ قلت : E‏ 
واستشكلوا قول السلف فيه» فإن ابن عباس وغيره قالوا: #مثلٌ ألسَوءٍ# العذاب والثار» 
#وله ألمت لأاع شهادة أن لا إله إلا الله» وقال قتادة: هو الإخلاص والتوحيد. 

وقال الواحدي: هذا قول المفسرين في هذه الآية» ولا أدري لم قيل للعذاب 
مثل السوءء وللإخلاص المثل الأعلى» قال: وقال قوم: المثل السوء الصفة السوءء 

من احتياجهم إلى الولدء وكراهتهم للإناث» خوف العيلة» والعار» ولله المثل 
الأعلى» الصفة العليا من تنزهه وبراءته» عن الولدء قال: وهذا قول صحيح. فالمثل» 
كثيرًا ما يرد بمعنى الصفة» قاله جماعة من المتقدمين وقال ابن كيسان: مثل السوءء ما 
ضرب الله للأصنام وعبدتها من الأمثال» والمثل الأعلى نحو قوله: ##أَنَّهُ ور السَّمَوتِ 


gC 


والارض مل دورو [الثور: :]١١‏ 


4 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 342 


وقال ابن جرير : #وله الل الالء نحو قوله هو الأطيب والأقضل 
والأحسن والأجمل وذلك التوحيد والإذعان له» بأنه لا إله غيره. 


قلت الكل 'الأعلى فصي الصفة العلياء وعلم العالمين بهاء ووجودها 
العلمي» والخبر عنهاء وذكرها. وعبادة الرب سبحانه بواسطة العلم والمعرفة القائمة 
بقلوب عابديه وذاكريه» فهاهنا أربعة أمور: ثبوت الصفات العليا لله سبحاته في ثفن 
الأمرء علمها العباد أو جهلوهاء وهذا معنى قول من فسره بالصفة. 1 

الثاني : وجودها في العلم والتصور وهذا معنى قول من قال من السلف 
والخلف: إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه» 
وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشترك فيه غيره معه» بل يختص به في 
قلوبهم كما اختص في ذاته وهذا معنى قول من قال من المفسرين أهل السماء 
يعظمونه ويحبونه ويعبدونه وأهل الأرض يعظمونه ويجلونه» وإن أشرك به من أشرك» 
وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدهاء فكل أهل الأرض معظمون له مجلون له 
خاضعون لعظمته» مستكينون لعزته وجبروته قال تعالى : #بل آم ماق التسكوت والارض 
کل لو فون [البقرة: 115]. 

فلست تجد أحدًا من أوليائه وأعدائه إلا والله أكبر في صدره وأكمل وأعظم من 
كل سواه. 

الثالث: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها عن النقائص والعيوب والتمثيل. 

الرابع : محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه 
وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى فعبارات السلف 
تدور حول هذه المعانى الأربعة لا تتجاوزهاء وقد ضرب الله سبحانه مثل السوء 
للأعكم ينها TC‏ [التفيها ولا لعايديها: فيك بولا بذكا 
ولا موتا ولا حياة ولا نشورّاء وقال تعالى: © صرب أله مسلا عبَدَا مَملوك لا يقير 
بل ڪهم لا يكَكمْرنَ 402 [النحل: .]۷١‏ 
مولَنهُ انما يويَمْهِدٌ لا يات عر هل سکوی هو ومن يَأْمْرُ بالمئلٍ وو ل عمط 
مُسَيَقِبِوٍ (©&©6) [النحل: .]۷١‏ 


فهذان مثلان ضربهما لنفسه وللأصنام فللأصنام مثل السوء وله المثل الأعلىء 


> 


.)۸٤/۱٤( في تفسيره‎ )١( 


د أله 1 00 الس “اب 


فهذا المثل الأعلى الذي له سبحانه. 

والأول مثل السوء للصنم وعابديه وقد ضرب سبحانه للمعارضين بين الوحي 
وعقولهم مثل السوء بالكلب تارة» وبالحمر تارة» وبالأنعام تارة» وبأهل القبور تارة» 
وبالعمي الصم تارة» وغير ذلك من الأمثال السوء التي ضربها لهم ولأوثانهم. وأخبر 
عن مثله الأعلى بما ذكره من أسمائه وصفاته وأفعاله, وضرب لأوليائه وعابديه أحسن 
الأمثال» ومن تدبر القرآن فهم المراد بالمثل الأعلى ومثل السوء وبالله التوفيق. 

الوجه الثمانون: إن كل من عارض بي بين الوحي والعقل ورد نصوص الكتاب 
اك براي الذئ يميه دف لا بون جت كلك الرس الات لفك رياه 
ويود أنها لم تكن جاءت» وإذا سمعها وجد لها على قلبه من الثقل والكراهة. بحسب 
E‏ والبخض ا عل امرش 5 9 [طه: ه 
اوہ ا e‏ ااا 4 

على أن حرّفها وقرأها ا وكلم الله موسى تكليمًا أي أن موسى هو الذي 
وم ع2 موسول يكم و3 4 ارات NEY‏ 

فبهت المعطل». وجرى بيني وبين بعض رؤساء هو لاء مناظرة في مسألة 
الكلام» فقال: نحن وسائر الآأمة نقول: القرآن كلام الله لا ينازع فون هذه الإضافة 
ذلك؟ فقال له بعض من كان معي مِنْ أصحابنا: قد قال النبي بي: «إذا تكلم الله 
بالوحي»”» وقالت عائشة: «ولشأني كان أحقر من أن يتكلم الله فيّ بوحي يتلى»» 
فرأيت الجهمي قد عبس وبسر وكلح وزوى وجهه عنه كالذي شم رائحة كريهة أعرض 
عنها بوجهه أو ذاق طعامًا كريهًا مرًا مذاقه» وهذا أمر لم يزل عليه كل مبطل إذا 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۷٥٠١(‏ ومسلم في صحيحه برقم (۲۷۷۰) من حديث 
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واجهته بالحق المخالف له وصدمته به وقل من يتبصر منهم عند الصدمة الأولى» 
ولهذا قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا خرجت حلاوة الحديث من قلبهء 
وقال بعض رؤساء الجهمية إما بشر المريسي أو غيره: ليس شيء أبغض لقولنا من 
القرآن فأقروا به ثم أوّلوه» وقال بشر أيضًا: إذا احتجوا عليكم بالقرآن فغالطوهم 
بالتأويل وإذا احتجوا بالأخبار فادفعوها بالتكذيب. 

وقال الإمام أحمد: قل من نظر في الكلام إلا وفي قلبه غل على الإسلام. 

وجاء أفضل متأخريهم فنصب على حصون الوحي أربعة مجانيق : 

الأول: أنها أدلة لفظية لا تفيد اليقين. 

الثانى : أنها مجازات واستعارات لا حقيقة لها. 

الثالث: أن العقل عارضها فيجب تقديمه عليها. 

الرابع: أنها أخبار آحاد» وهذه المسائل علمية» فلا يجوز أن يحتج فيها 
بالأخبار» ولهذا تجد كثيرًا من هؤلاء لا يحب تبليغ النصوص النبوية أو إظهاره 
وإشاعتهاء وقد يشترطون في أماكن يقفونها أن لا يقرأ فيها أحاديث الصفات وكان 
بعض متأخريهم وهو أفضلهم عندهم كلف بإعدام كتب السّئّة المصنفة في الصفات 
وكتمانها وإخفائهاء وبلغني عن كثير منهم أنه كان يهم بالقيام والانصراف عند ختم 
صحيح البخاري وما فيه من التوحيد والرد على الجهمية؛ وسمع منه الطعن في محمد 
ابن إسماعيلء وما ذنب البخاري» وقد بلغ ما قاله رسول الله بيه وقال آخر من 
هؤلاء: «لقد شان البخاري صحيحه بهذا الذي أتى به في آخرهاء ومعلوم أن هذه 
مضادة صريحة لما يحبه الله ورسوله من التبليغ عنه حيث يقول: «ليبلغ الشاهد 
الغا : 

وقال: «بلّغوا عني ولو آية» وقال: «نضّرٌ الله امرءًا سمع منا حديئًا فبلغه إلى 
من لم يسمعهء فرب حامل فقه غير فقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»”", 
وقد ذم الله في كتابه الذين يكتمون ما أنزله من البينات والهدى» وهؤلاء يختارون 
كتمان ما أنزل الله؛ لأنه يخالف ما يقولونه» ويعارض ما حكمت به عقولهم وآراؤهم 


24505 ۳۱۹۷ ۱۷٤١ ۱۰١ جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام ( للك‎ )١( 
. من حديث أبي بكر كه‎ )١719( ومسلم في صحيحه برقم‎ )۷٤٤۷ 08لا‎ 25006 ۲ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۳٤١١(‏ والترمذي في سننه برقم (5579) من حديث عبد الله 
ابن عمرو ويا . 

(۳) أخرجه أبو داود في سئنه برقم ( 7”570) وإبن ماجه في سننه برقم (۲۳۰) من حديث زيد بن 
ثابت كيه » وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم )۳٠١٠۸(‏ 


345 الطاغوت الثاني: قولهم إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل fo‏ 


وهؤلاء الذين قال فيهم عمرء (إنهم أعداء ال يوضحه : 

الوجه الحادي والثمانون: أن كل من أبغض شيئًا من نصوص الوحي ففيه من 
عداوة الله ورسوله بحسب ذلك» ومن أحب نصوص الوحي ففيه من ولاية الله ورسوله 
بحسب ذلك» وأصل العداوة البغض كما أن أصل الولاية الحب» قال عبد الله بن 
الله»» وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله ومن تأمل رك على وَكدلكَ 
عر عر كاه ن و ر ا a‏ 1244 ا 
جَعَلنَا لکل ني عدوا شينطِين الوِض والجن بوجي بَعَضهُمَ لل بِعْضٍ يحرف الْقَولٍ و4 
[الأنعام: .]١١١‏ 

جده منطبقًا على هؤلاء أتم انطباق فإنهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غرورّاء والزخرف هو الكلام المزين كما يزين الشيء بالزخرف وهو الذهب» 
وهو الغرور؛ لانه يغر - والشبهات المعارضة للوحي ل زخرف يغر 

د م 61 1 2 م ر r‏ 5 

المستمع: A‏ اكه 1 فده الزين له رك بالاخرة ول و وليفترفواً ما هم 
قارفو €9 [الأنعام : ۳[ 

فانظر إلى إصغاء المستجيبين لهو لاء ورضاهم بذلك» واقترافهم المترتب عليه 7 
فتأمل! ! 
الوجه الثاني والثمانون: وهو قوله تعالى: افير أله ابض حَكمَا وهو اذى 
كم ال لکد منصلا 4 [الأنعام: .]١١5‏ 
وهذا ي يبين أن الحكم بي بين الناس هو الله عز وجل يحم يما اراء بن الكناب 
المفصلء يا قال في الآبة الأخرى: #وَمَا لقم فدين تند rca‏ إل أله 
[الشورى: .]٠١‏ 

وقال لحان 00 515 الاش 1 واجدة فبعث لَه ا مر کے ومَنذرنَ 01 معهم 
لوقب بالق 23 37 الكاين ييا ا و 0 ]. 

وقال تعالى: #إِنَا ارلا ليك الكتب يالْحَنٌ لتک بن الاس مآ أرَنكَ ) 
€< اا حورا © [النساء: .]١٠١8‏ 

ETL ANA EET TTC 

في اسهم حرجا سنا فصيت وسلموا شَلِيمَا 469 [النساء: 16]. 


چ 


ای و لد 


فقوله: أفْغْيرَ الله ر کا4 [الأنعام : [٤€‏ 


.)١۱١۳/١( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
.)5١11( (؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم‎ 
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استفهام إنكارء بقول: كيف أطلب حكمًا غير الله» وقد أنزل كتابًا مفضلاً» فإن 
قوله: #وَهْوٌ ادى أنَرَلَ إِليِكُمْ الْكِنَبَ ممصلا جملة في موضع الحالء وقوله: 
مفضل 4 . ا كاي دق منمل بد ضد ما يصفه به من يزعم أن عقول 
الرجال وآراءهم تعارض بعض نصوصه» وإن نصوصه خيلت وأفهمت خلاف الحق 
لمصلحة المخاطب» وإن لها معان لا تفهم ولا يعلم المراد منهاء أو أن لها تأويلات 
لمحو وج كر يحي ا يه ام رن 
مجمل ما دل» أو لا يعلم: ع ظاهره» أو إفهام خلاف الحق» 
ل و ا الک مو اند رل ل من ريك َي ل ل ككن مرت الاين 7 
[الأنعام: .]١١١‏ 

وذلك أن الكتاب الأول مصدق للقرآن فمن نظر فيه علم علمًا يقيئًا أن هذاء 
وهذا من مشكاة واحدة لا سيما فى باب التوحيد والأسماء والصفات» فإن التوراة 
بقة ل فى ذلك موافقة الوه یدل على أن ما تی اورا من فلك ا خر 
من المبدل المحرف الذي أنكره الله عليهم» بل هو من الحق الذي شهد للقرآن 
وصدقه» ولهذا لم ينكر النبي + عليهم ما في التوراة من الصفات» ولا عابهم به» 
ولا جعله تشبيهًا وتجسيمًا وتمثيلاء كما فعل كثير من النفاة» وقالوا: اليهود أمة التشبيه 
والتجسيم» ولا ذنب لهم في ذلك فإنهم فسروا ما في التوراة» فالذي عابهم الله به من 
تأويل التحريف والتبديل لم يعبهم به المعطلة النفاة بل شاركوهم فيه والذي استشهد 
الله سبحانه على نبوة رسوله به من موافقة ما عندهم لي 0 
ونسبوهم فيه إلى التجسيم والتشبيه» وهذا ضد ما كان عليه الرسول ب وأصحابه. 
فإنهم كانوا إذا ذكروا له شيئًا من هذا الى فخ اة س ,ع صدقهم 
عليه اواترض وا جت ري يا ساديم فى ل لعزن لمق على مياه ون جارد 
عبد الله بن مسعود» وضحك تعجبًا وتصديقًا له" وفي غير ذلك» ثم قال: #إوَتَمتَ 
مت 59 58 0 ل مَل لكلمديي 4 [الأنعامة 118]. 

فقرر أن ما أخبر به فهو صدق» وما أمر به فهو عدل. وهذا ر بين أن.ها في 
للفو عن الي ليس “فيد عا تيدان :هه ل تعوطن ا ولا ا و 


)١(‏ أخرجه as‏ 30 ا صر 
() من حديث ابن مسعود ييه ال جاء > حبر إلى النبي 5 ی فقال: يا محمدأو ينا أن 
القاسم ‏ إن الله تعالى يمسك السموات يوم القيامة على إصبع» es‏ والجبال 
ار يإ الم والترى على صم ؛ وائر الصلق على |صيع» تم يرهن تيقول” آنا أنا 
الملك» أنا الملك» فضحك رسول الله ا وا ا : وما قدرواً الله 
قرو ال E O‏ و القيلمة والسمواث مَطوكت با سحو ول عا 
شروت 469 [الزمر: 117]. 
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دفعه أو عارضه بعقله لم يصدق بهء ولو صدقه تصديقًا مجملاً ولم يصدقه تصديمًا 
مفصلاً في أعيان ما أخبر به لم يكن مؤمئًاء ولو أقر بلفظه مع جحد معناه» أو حرفه 
إلى معان أخر غير ما أريد به» لم يكن مصدقًاء بل هو إلى التكذيب أقرب. 

الوجه الثالث والثمانون: أنه سبحانه أخبر أن كل حكم خالف حكمه الذي أنزله 
من حكم العلم والهدى» فقال تعالى: ون حم ب كنم يمه أزل أنه 3خ أهواء هم 
وََحَدَرَهُمٌ أن ا عل بَعَض 4 5 ا إل قان َعَم 56 در 3 أ e‏ 
بع ت دروم كك كي عن الاين ی 3 331 لقيو يترد يتخ الندخ ب آل كا 
ا ونون 2©* [المائدة: 44 .]٠١‏ 

فأخبر سبحانه وتعالی : أنه ليس وراء ما أنزله إلا اتباع الهوى» الذي يضل عن 
سبيله وليس وراء حكمه إلا حكم الجاهلية» وكل هذه الآراء والمعقولات المخالفة لما 
جاء به الرسول» هي من قضايا الهوى وأحكام الجاهلية» وإن سماها أربابها بالقواطع 
العقلية» والبراهين اليقينية كتسمية المشركين أوثانهم وأصنامهم آلهة» وتسمية المنافقين 
السعي في الأرض بالفساد وصد القلوب عن الإيمان إصلاحًا وإحسانًا وتوفيقًا. 


A 
١ 


وقال تعالى: لقن لَرَ 0 0 نَم شعت وهم 1 ل كن َم 
د لَه لا دی القَوم ألمي )€ [القصص: 50]. 
ك الود ول eS‏ 


ًك 


وَلنِ أتَبَعْتَ آھو٤هم‏ بد الى جال می لأر ما لَك من أله من وَل ولا ضير 407 [البقرة: 


وقال: ##وَلَينِ ابیت َهْوَآءَهُم ين بعد ما ججآءَكَ يت [١‏ الك ين 
الظبليبت 69* [البقرة: .]٠٤١‏ 

وقال: # لدل 3 وَأَسْنَقَمَ ع E‏ غ آمو [الشورى: .]٠١‏ 

وقال: م ئًََ َي أهواه 
هم عدوت # [الأنعام : ا 

وهؤلاء وإن أقروا بألفاظ الوحي» فقد كذبوا بمعاني آياته وجحدوا حقائقهاء 
ولهذا اتفق تق السلف على تسميتهم أهل الأهواء وأخبروا أن سبب ظهورهم خفاء السئن 
كما قال عبد الله بن المبارك: إذا خفيت السَّئّةَ ظهرت الأهواءء وإذا قل العلم ظهر 
الجفاء» بل أهل الأهواء أحسن حالا من المعارضين للوحي بعقولهم؛ فإنهم عند 
السلف إنما سموا أهل الآهواءء لأنهم تأولوا النصوص على تأويلات نزلوها على 
أهوائهم وهؤلاء عارضوا بينها وبين معقولاتهم . 


r 


آرت ا ايتا وب لا يُؤْمِنُونَ بِالْآحْرَةَ وهم 
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الوجه الرابع والثمانون: أن من عارض نصوص الوحي بالعقل لزمه لازم من 
خمسة لا محيد له البتة» إما تكذيبهاء أو كتمانهاء وإما تحريفهاء وإما تخييلهاء وإما 
تجهيلها وهو نسبة المصدقين لها إلى الجهل : إما البسيط وإما المركب» وفساد اللازم 

وبيان الملازمة أنه إذا اعتقد أن العقل يخالف ظاهرها فقد اعتقد أن ظاهرها 
باطل ومحال فإما أن يقر بلفظهاء وأن الرسول جاء به أو لاء فإن لم يقر بذلك فهو 
مكذب وإن أقر بألفاظهاء فإما أن يقرٌ بأنه أراد معانيها وحقائقها أم لا. فإن أقر بذلك 
لزمه اعتقاد التخييل فيها والخطاب الجمهوري» وإن لم يقن بأنه أراد حقائقها وما دلت 
عليه» فإما أن يقول: إنه أراد خلاف ظواهرها وحقائقها أو لاء فإن قال: أراد خلاف 
حقائقها وظواهرهاء لزمه التحريف والتأويل الباطل» وإن قال: لم يرد ذلك فإما أن 
يقول لم يرد بها معنى أصلاء بل هي بمنزلة الألفاظ المهملة» التي لا معنى لها أو 
يقول: أراد بها معنى لا يفهمه ولا يعرفه» وهذا هو التجهيل» وقد ذهب إلى كل 
تقدير من هذه التقادير طائفة من الناس» وقد ذم الله سبحانه ا » قال تعالی : 
«© اتنتلمفنَ أن ُرْمِنوا لك ود كن مرق ينهم يَنْمَعُونَ ڪلم الله ثُرّ رفوتم من 
NEE AOS GET‏ اموا الوا ءامنا وَإِدَا خاد بَمْصّهُمْ | 
لك 2 اسه ا 9 ف © َل ا ع سف 2 74*4 SS‏ ر 
بعْضِ قالوا أنحَدّنومم يما انه يکم جُوكُم پو عند رد فلا تعقلور لهك أوَلا 


عءث ار > 2 


و ا أ يم نا يثك و تفط © تيع ا لا > 
لله نكا بيد كنك 6 زی لق ت گنت آي" صا” 
[البقرة : ٥‏ ۷4[]. 


فذم سبحانه وتعالى المحرفين لكتابه» والأميين» الذين لا يعلمون منه إلا مجرد 
التلاوة» وهي الأماني» والذين يكتبون فيكتبون الباطل ويقولون هذا حق وهو من عند 
الله» وذم في عدة مواضع الذين يكتمون ما أنزله من الكتاب والبينات والهدى وهذه 
الأنواع الأربعة المذمومة موجودة في هؤلاء المعرضين عن نصوص الوحي المعارضين 
لها بآرائهم وعقولهم وأهوائهم» فإنهم تارة يكتمون الأحاديث والآيات المخالفة 
لأقوالهم» ومنهم طوائف تضع أحاديث على وفق مذاهبهم وأهوائهم في الأصول 
والفروع» ويقولون هذا من عند الله» وتارة يضعون كتبًا بآرائهم وعقولهم» وأذواقهم . 
وخيالاتهم ويدعون أنها الدين الذي يجب اتباعه ويقدمونها على نصوص الوحي . 

وأما تحريفهم للنصوص بأنواع التأويلات الفاسدة التي يحرفون بها الكلم عن 
مواضعه. فأكثر وأشهر من أن تذكرء كتأويلات القرامطة والباطنية والفلاسفة والرافضة 
والجهمية والقدرية. 
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وأما التخييل: فكثير منهم يصرحون بأن الرسل قصدت من النصوص إفهام 
خلاف الحق للمصلحة الجمهورية. 

وأما التجهيل: فكثير منهم يصرحون بأن هذه النصوص لا معنى لهاء وإنما هي 
ألفاظ مجردة» ومن أحسن منهم وأجمل يقول لها معان استأثر الله بعلمهاء ولم يجعل 
لنا سبيلا إلى العلم بهاء وأكثر هذه الطوائف لا يعرف الحديث ولا يسمعه» وكثير 
منهم لا يصدق به إذا سمعه» ثم إذا صدقوا به فإن تحريفهم له وإعراضهم عن معانيه 
أعظم من تحريف القرآن والإعراض عنه» ولهذا يقرّ بعض هؤلاء بما في القرآن من 
الصفات دون ما في الحديث وحده. 

الوجه الخامس والثمانون: إن المعارضين للوحي بآرائهم خمس طوائف: 

طائفة عارضته بعقولهم في الخبريات» وقدمت عليه العقل» فقالوا لأصحاب 
الوحي : لنا العقل ولكم النقل. 

وطائفة عارضته بآرائهم وقياساتهم» فقالوا لأهل الحديث: لكم الحديث ولنا 
الرأي والقياس . 

وطائفة عارضته بحقائقهم وآذواقهم» وقالوا: لكم الشريعة ولنا الحقيقة. 

وطائفة عارضته بسياساتهم وتدبيرهم» فقالوا: أنتم أصحاب الشريعة ونحن 
أصحاب السياسة . 

وطائفة عارضته بالتأويل الباطن فقالوا: أنتم أصحاب الظاهر ونحن أصحاب 
الباطن . 

ثم إن كل طائفة من هذه الطوائف لا ضابط لما تأتي به من ذلك» بل ما تأتي به 
تبع لأهوائهاء كما قال تعالى: #ّن لر ستجیبو لك الم أا يتوت أهراءهم 4 
[القصص: .]٠١‏ 

وقال: وان احم نتم يما أل أله ولا َم أَهَوآءَهْم» [المائدة: .]٤۹‏ 

فما هو إلا الهوى أو الوحي» كما قال تعالى: #وما ينطق عن افو (2) إن هو 
لا صق وى 40 السم: 14 

فجعل النطق نوعين: نطقًا عن الوحي ونطقًا عن الهوى»ء ثم إذا رد على كل من 
هؤلاء باطله رجع إلى طاغوته وقال في العقل ما لا يقتضيه النقل» وقال الآخر في 
الرأي والقياس ما لا يجيزه الحديث» وقال الآخر فى الذوق والحقيقة ما لا تسوغه 
اقرا قال الأشر :في السياسة ذا كم عه الشريعة 4 رغال الاي في الباطن ٠ا‏ 
يكذبه الظاهر فباطل هؤلاء كلهم لا ضابط له. بخلاف الوحي» فإنه أمر مضبوط 
مطابق لما عليه الأمر في نفسه تلقاه الصادق المصدوق من لدن حكيم عليم. 
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الوجه السادس والثمانون: أن الصحابة كانوا يستشكلون بعض النصوص فيه› 
فيوردون إشكالاتهم على النبي بل فيجيبهم عنهاء وكانوا يسألونه عن الجمع بين 
النصوص التي يوهم ظاهرها التعارض» ولم يكن أحد منهم يورد عليه معقولاً يعارض 
النص البتة» ولا عرف فيهم أحد - وهم أكمل الأمم عقولاً - عارض نصا بعقله يومًا 
من الدهرء وإنما حكى الله سبحانه ذلك عن الكفار» كما تقدم» وثبت في الصحيح 

عن النبي ييه أنه قال : «من نوقش الحساب عذب»» فقالت عائشة: يا رسول الله أليس 
الله يقول: دما مَنْ 3 انك كه كبك ا شروت ا سا س 409 [الانشقاق: ٠‏ 
ا قال لى ولكن ذلك العرضن ومن توقش الاب غذبا . 

فأشكل عليها الجمع بين النصين حتى بين لها صلوات الله وسلامه عليه أنه لا 
تعارض بينهما وأن الحساب اليسير هو العرض الذي لا بد أن يبين الله فيه لكل عامل 
عملهء كما قال تعالى: يومد نعود لا ن مك حَابَةٌ 40 [الحاقة: 18]. حتى إذا 
ظن أنه لن ينجو نجاه الله تعالى بعفوه ومغفرته ورحمته فإذا ناقشه الحساب عذبه ولا 
بد. 

ولما قال: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» قالت له حفصة: «أليس الله 
يقول : لوین يتعكر إلا راردا [مريم: »]۷١‏ قال: «ألم تسمعي قوله تعالى : لے شي 
ل نَمَو ودر اير فيا ثب @4 ا 


فأشكل عليها الجمع بين النصين وظنت الورود دخولهاء كما يقال ورد المدينة 
إذا دخلها فأجاب النبي كَلِةِ: بأن ورود المتقين غير ورود الظالمين» فإن المتقين 
يردونها ورودًا ينجون به من عذابهاء والظالمين يردونها ورودًا يصيرون جثيًا فيها به» 
فليس الورود كالورود. 

وقال عمر يوم الحديبية: ألم تكن تحدثنا أنا نأتي البيت ونطوف به؟ فقال: «هل 
قلت لك إنك تدخله العام؟» قال: لا قال: «فإنك آنيه ومطوّف به . 

فأشكل على عمر رجوعهم عام الحديبية ولم يدخلوا المسجد الحرام ولا طافوا 
بالبيت وظن أن الدخول والطواف الذي بشرهم به ووعدهم النبي ئي بذلك العام فبين 
له أن اللفظ مطلق لا دليل فيه على ذلك العام بعينه فتنزيله على ذلك العام غلط فرجع 
عمر وعلم أنه غلط في فهمه. 
)١(‏ أخرجه البخاري وصحيحه بالأرقام (۱۰۳» 49794 ١۳٥٠ء‏ 5017) ومسلم في صحيحه برقم 

(كلام؟). 


۳( أخرجه مسلم في صحيحه برقم (51495). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۲۷۳۱» ۲۷۳۲) من حديث المسور بن مخرمة ومروان تيت . 
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ولما أنزل e‏ اش ا ولا أَمَايّ آهل ا ل 1 
جر پو ولا جد لم من ذُونٍ الو ولا ولا كَصِيرَا ©6 [النساء: 01178 قال أبو بكر 
الصديق: يا رسول الله» جاءت قاصمة الظهرء وأينا لم يعمل سوءًا فقال: «يا أبا 
بكرء ألست تنصب» ألست تحزن» أليست اللأواء؟» قال: بلى. قال: «فذلك مما 
اوت ا 

فأشكل على الصديق أمر النجاة مع هذه الآية» وظن أن الجزاء في الآخرة ولا 
بد» فأخبره النبي بي أن جزاءه وجزاء المؤمنين بما يعملونه من السوء في الدنيا بما 
يصيبهم من النصب والحزن والمشقة واللأواء فيكون ذلك كفارة لسيئاتهم ولا يعاقبون 
عليها في الآخرة وهذا مثل قوله: وما میم ين مُصيبة فما كَبَتْ ادیک 


سر 


وَيَعَفُواْ عن کنر )4 [الشورى: .]7١‏ 
ر 2 90 > ررر چ وک ریت كر عرصم عل ت 2-3 41 3 
ومثل قوله: 1# أصابك من حَسََوَ فن اللَّهِ وما أصابك ين مَيّكَوَ فين تَفْسِكَ# [النساء: 
0 . 


وقوله: او ئا اگ میب مصعم نلا ل أن هذا هل هو مِنْ عند 
- كه اع فت ارت سن 
أف < إِنْ الله ڪل کل سىء قر یر ©4 [آل عمران: .]١56‏ 


ا يك 


وإن كان قوله: 1 يعمل سُوءًا ييجْرَ بو [النساء: »]۱١١‏ أعم لأنه يتناول 
الجزاء في الدنيا والآخرة. 

ولما تول قوله تعالى + ا 6 وك ا او ار ا الک 7 
32 © [الأنعام: ۸۲]» قال الصحابة: وأينا يا رسول الال يلين أيخانه د 

«ذلك الشرك» ألم تسمعوا قول العبد الصالح: «إت الشَرِك لظام 
E‏ 

فلما أشكل عليهم المراد بالظلم» وظنوا أن ظلم النفس داخل فيه» وأن من ظلم 
نفسه أي ظلم كان لا يكون آمئاء أجابهم ئي بأن ا الرافع للأمن والهداية على 
الإطلاق» هو الشرك» وهذا والله الجواب الذي يشفى العليل» ويروي الغليل» فإن 
الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة لي كن و 

والأمن والهدى المطلق: هو الأمن فى الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط 
المستقيم» فالظلم المطلق التام مانع من الأمن لت المطلق ولا يمنع ذلك أن يكون 
مطلق الظلم مانعًا من مطلق الأمن ومطلق الهدىء فتأمله. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )١١7/1(‏ 


)۲( أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام ES eTETA TTT CTY)‏ كلالاق2 T1۸‏ 
4۹۷( ومسلم في صحيحه برقم )١15(‏ من حديث ابن مسعو د وه 
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فالمطلق للمطلق والحصة للحصة»› ولما أنزل الله سبحانه قوله: ل ما فى 
التق ونا فى الث زد e N‏ فييك بد أنه E‏ لمك 


ان ع 


4 یمرب من یکا واه عل ل َو َير 409 البقرة: 44؟] 
أشكل ذلك على بعض الصحابة وظنوا أن ذلك من تكليفهم ما لا يطيقونه 
فأمرهم النبي بي أن يقابلوا النص بالقبول لا بالعصيان» فبين الله سبحانه وتعالى بعد 
ذلك: أنه لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء وأنه لا يؤاخذهم بما نسوه وأخطأوا فيهء وأنه لا 


يحمل عليهم إصرًا كما حمله على الذين من قبلهم وأنه لا يحملهم ما لا طاقة لهم 
به» وآنهم إن قصروا في بعض ما أمروا به أو نهوا عنه ثم استعفوه واستغفروه عفا 
عنهم وغفر لهم ورحمهم» فانظر ماذا أعطاهم الله لما قابلوا خبره بالرضا والتسليم 
والقبول والانقياد دون المعارضة والرد. 

ومن ذلك أن عائشة لما سمعت قوله ب : «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» 


ع ع لاد . عام 


عارضته بقوله تعالى : 2 زر وازرة وزد 4 ETE N‏ 
الرواة» فإنهم ممن لا يتهم. وهم عمر وابنه والمغيرة بن شعبة وغيرهم» والعذاب 


(1) يشير الى حديث أبي هريرة تله قال: لما نزلت على رسول الله 307: ل ما في الوت وَمَا فى 
آلأرض وَإِن مُبَدُوا مايا : اشيم أو ا قف کیک بد أنه ل ل ا 
َك ڪل يو َير 469 [البقرة: 184] قال : فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله ب فأتوا 
رسول الله € :ل ثم بركوا على الركب» فقالوا : أي رسول اللهء ES‏ 
والصيام والجهاد والصدفة» وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقهاء قال رسول الله مَك : « أتريدون 
أن تقولوا كما قال أهل الكتابيْنِ من قبلكم : سمعنا وعصينا؟ بل قولوا ؛ سمعنا وأطسا خقراتك رينا 
وإليك المصير؟» قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرء ٠‏ فلما اقترأها القوي ذلت بها 
ألسنتهم » > فأنزل الله في اعا : مادام اسول 1 نل لَه من رید وار كل ا ألم وَملكدء 
بود و که 22 ألم a‏ تتا سما العا عُقَرائلك ونا وک الد 409 
[البقرة: ١٠۲۸]ء oy‏ فأنزل الله عز وجل: «ل کلف آله نس 
سه N ES E‏ لا REE CED‏ -قال: نعم- 
eS‏ اضرا کنا سملم عَلَ اریت ين قبن - قال: نعم رتا ولا يهنا ما لا 
كَهَ آنا پر ۔ قال: نعم لوعف عتا وأعفر لا ويد نت موتا ان عَلَ لموم الكت 
EN 6‏ 
أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)۱۲١(‏ 

0( احرج لبر و a‏ وسار ف مي برام 1101 مويك ان 
عباس ونه أنه لما مات عمر كا ييه وكان يروي عن النبي 85 :” إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه»» 
ذكر ذلك ابن عباس لعائشة يلكا فقالت: رحم لله عمرء والله ما حدث رسول الله كَئة: إن الله 
ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن رسول الله 5 َك قال :3 إن الله ليزيد الكاقر عَذَابًا ببكاء أهله 


عليه» وقالت : حسبكم القرآن : $ د از وزد اه [الانعام : 55 .]١‏ 
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الحاصل للميت ببكاء أهله عليه» وهو تألمه وتأذيه ببكائهم عليه» والوزر المنفي حمل 
غير صاحبه له هو عقوبة البريء» وأخذه بجريمة غيره» وهذا لا ينفي تأذي البريء 
السليم بمصيبة غيره» فالقوم لم يكونوا يعارضون النصوص بعقولهم وآرائهم وإن كانوا 
يطلبون الجمع بين نصين يوهم ظاهرهما التعارض» ولهذا لما عارض بلال بن عبد الله 
قوله مَك ١لا‏ تمنعوا إماء الله مساجد الله» برأيه وعقله وقال: «والله لنمنعهن» أقبل 
عليه أبوه عبد الله فسبّه سبًا ما سبّه مثله» وقال: أحدثك عن رسول الله که وتقو 
«والله لا 

ولما حدث عمران بن حصين عن النبى حي بقوله: (إن الحياء خير كله» فعارضه 
ان ا او و بو مه و عقب عيراة يد ی وا 
أحدثك عن رسول الله جي وتقول منه كذا ومنه كذاء وظن أن المعارض زنديق فقيل 
له باعي الله ا 

ولما حدية هيادة بي ايف بقول النبى E‏ الفضة بالفضة ربا إلا هاءء 
ما الع ول معاي ها ی بهذا باسك من بور تبه ی ا 
متفاضلاً غضب عبادة. وقال: تراني أقول: قال رسول الله كه وتقول ما أرى بهذا 
بأسّاء له أساكتك بأرضن نت بها أبن . 

ومعاوية لم يعارض النص بالرائ» وكان أتقى لله من ذلك» وإنما خصص 
عمومه وقيد مطلقه بهذه الصورة وما شابههاء ورأى أن التفاضل في مقابل أثر الصنعة 
لم يدخل في الحديث» وهذا مما يسوغ فيه الاجتهاد وإنما أنكر عليه عبادة مقابلته لما 
رواه بهذا الرأي ولو قال له نعم» حديث رسول الله ية على الرأس والعين» ولا 
يجوز مخالفته بوجه» ولكن هذه الصورة لا تدخل فى لفظه؛ فإنه إنما قال: «الفضة 
بالفضة مثلا بمثل وزنًا بوزن» وهذه الؤيادة ليست في مقايلة الفضة. وإنما هي في 
مقابلة الصنعة ولا تذهب الصنعة هذا لها اك عليه عاد فإن ذا مي ثماء قح 
النصوص وبيان ما أريد بهاء كما أنه هو ومعاذ بن جبل وغيرهما من الصحابة لما 
ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم لم يعارضوا قوله: ”لا يرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسل)* ' بآرائهم وعقولهم» بل قيدوا مطلق هذا اللفظ أو 


)170( )٤٤۲( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 

22 أخرجه البخاري في صحيحه برقم )5١111(‏ ومسلم في صحيحه برقم (۳۷). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم )١9817(‏ وأبو داود في سننه برقم (775494) والترمذي في سننه 
برقم ( ) بنحوه. 

€3 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (71775) ومسلم في صحيحه برقم )١115(‏ وأبو داود في سننه 
برقم ٩(‏ ۰ والترمذي في سه برقم 81 0٠‏ وابن ماجه في سننه برقم (۲۷۲۹) والدارمي في 
سننه (۲/ )۳۷١‏ وأحمد في المسند (5/ ۰۲۰۰ ۰۲۰۸ )۲٠۹‏ والطيالسي في مسنده برقم (571) = 
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خصوا عمومه» وظنوا أن المراد به الحربى كما فعل ذلك بعض الفقهاء بقوله: (لا 
قل سل کا يف حملوه غل الحري دون الثمي والمغاهد» .والضحابة في 
ذلك التقييد والتخصيص أعذر من هؤلاء من وجوه كثيرة ليس هذا موضعها. 

وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص باراء الرجال» ولا يقرون 
المعارض على ذلك» وكان عبد الله بن عباس يحتج في مسألة متعة الحج بسّنة رسول 
الله 5ي وأمره لأصحابه بها فيقولون له: إن أبا بكر وعمر أفردا الحج ولم يتمتعا فلما 
أكثروا عليه» قال: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» أقول لكم قال رسول 
الله» وتقولون قال أبو بكر وعمراء فرحم الله ابن عباس كيف لو رأى أقوامًا يعارضون 
قول الله ورسوله بقول أرسطو وأفلاطون وابن سينا والفارابي وجهم بن صفوان وبشر 
المريسي وأبي الهذيل العلاف وأضرابهم . 

ولقد سئل عبد الله بن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل له: إن أباك نهى 
عنهاء فقال: إن أبي لم يرد ما تقولون» فلما أكثروا عليه قال: «أفرسول الله كَل أحق 
أن تتبعوا آم بو" 

ولا حدق خماد عن انت .عق اس عن الس © قش متسر ل 0 2 
ريم للج [الأعراف: 21154 قال: وضع إصبعه غل کر خنصره فساخ الجبل 
أنكر عليه بعض الحاضرين» وقال أتحدث بهذا فضرب حماد في صدره وقال: 
«أحدثك عن ثابت عن أنس عن النبي بي وتقول: ادت ا 

وهذا كثير جدًا لا يتسع له هذا الموضع فكانت نصوص رسول الله 5 أجل في 
صدورهم وأعظم في قلوبهم من أن يعارضوها بقول أحد من الناس كائنًا من كان ولا 
يثبت قدم الإيمان إلا على ذلك» وفتح باب هذه المعارضة الباطلة سد لباب الإيمان» 
واللة المستعان. 


الوجه السابع والثمانون: إن حقيقة قول المعارضين بين النصوص الإلهية النبوية» 
وآراء الرجال» وتقديم الآراء عليها أن لا يحتج بالقرآن والسنّة على شيء من المسائل 
العلمية» بل ولا يستفاد التصديق الجازم بشيء من أخبار الله ورسوله البتة فإذا جاز أن 
يكون فيما أخبر الله به ورسوله في الكتاب والسّنّة أخبار يعارضها صريح العقل» 
ويجب تقديم العقل عليهاء من غير بيان من الله ورسوله للحق الذي يطابق مدلول 


= والحاكم في المستدرك )51٠/7(‏ والبيهقي في سننه (5117/7) ومالك في الموطأ (؟019/5) من 
حديث أسامة بن زيد ك . 

(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه البيهقى فى سننه (5/ .)7١‏ 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (۹/ ۲۷) بنحوه. 
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العقل» ولا لمعاني تلك الأخبار المناقضة لصريح العقل» فالإنسان لا يخلو من 
حالين : 

فإنه إذا سمع النصوص التي أخبر الله ورسوله فيها عما لا يدركه عقله» فإما أن 
يقدر أن له رأيّا مخالمًا للنص أو ليس له رأي يخالفه. فإن كان عنده معقول بزعمه 
يناقض خبر الله ورسوله» قدم معقوله» وألقى خبر الله ورسوله» وحينئذ فكل من 
اقتضى عقله مناقضة خبر من أخبار الله ورسوله قدم عقله» ولم يستفد بخبر الرسول 
العلم بثبوت مخبره» ولم يستفد منه فائدة علمية» بل غايته أن يستفيد إتعاب قلبه» 
وإعمال فكره فيما يحتمله ذلك اللفظ. من المعانى التى لا يدل عليها الخطاب» 
ليصرف دلالة الخطاب إليهاء ومعلوم أن المقصود من الخطاب الإفهام» وهذا لم 
يستفد من الخطاب الإفهام ولا الصواب» فإن الحق إنما استفاده من عقله» والمعنى 
الذي دل عليه الخطاب الدلالة المألوفة لم يقصد بالخطاب إفهامه» والمعنى البعيد 
الذي صرف اللفظ إليه وحمله عليه» وهو عالم بثبوته بدون الخطاب فلم يكن في 
خطاب الله ورسوله عند هؤلاء فائدة علمية البتة» ولقد صرحوا بهذا وقالوا: المقصود 
تعريض متأوليه للثواب ومضمون هذا أن نصوص الوحى إنما أفادت تضليل الإنسان» 
وإتعاب الأذهان والتفريق بين أهل الإيمان وإلقاء العداوة بينهم والشنآن» وتمكين أهل 
الإلحاد من الطعن في القرآن والإيمان» هذا إن كان في عقله معارض لخبر الله 
ورسوله» وإن لم يكن عنده معقول يعارض النصوص لم يجزم بأنه ليس في عقول 
جميع الناس ما يعارض ذلك الخبرء وعدم العلم بالمعارض لا يستلزم العلم بعدمه» 
فهو يجوز أن يكون ثي معارض ولا علم له به» وهذا يمنع الجزم بالتصديق قطعًاء 
كما تقدم التنبيه عليه» فظهر أن هذه الطريقة تمنع التصديق الجازم فيما أخبر به الرسول 
من الغيب وتحول بين القلب وبين الإيمان. 

وسر المسألة أنه متى جوز أن يكون في العقل ما يناقض خبر الله ورسوله امتنع 
منه الإيمان الجازم . 

والإيمان اليقيني الجازم وهذا التجويز لا يجتمعان أبدًا. يوضحه. 

الوجه الثامن والثمانون: أن المعقولات ليس لها ضابط يضبطهاء ولا هي 
منحصرة في نوع معين» فإنه ما من أمة من الأمم إلا ولهم عقليات» يختصون بهاء 
فللفرس عقليات» وللهند عقليات» ولليونان عقليات» وللمجوس عقليات» وللصابئة 
عقليات» بل كل طائفة من هذه الطوائف ليسوا متفقين على العقليات» بل بينهم فيها 
من الاختلاف والتباين ما هو معروف عند المعتنين به» ونحن نعفيكم من المعقولات 
واضطرابها ونحاكمكم إلى المعقولات التي في هذه الأمة؛ فإنه ما من مدة من المدد 
إلا وقد ابتدعت فيها بدع يزعم أربابها أن العقل دل عليها ونحن نسوق لك الأمر من 
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أوله إلى أن يصل إليك بعون الله وحسن توفيقه» فنقول: لما أظلمت الأرض وبعُد 
عهد أهلها بنور الوحي» وتفرقوا في الباطل فرقًا وأحزابّاء لا يجمعهم جامع» ولا 
يحصيهم إلا الذي خلقهم» فإنهم فقدوا نور النبوة» ورجعوا إلى مجرد العقول» فكانوا 
كما قال النبي ج فيما يروي عن ربه أنه قال: «إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم آتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهم أن يشركوا 
بي ما لم أنزل به سلطانًا وإن الله نظر إلى أهل الأرض» فمقتهم» عربهم وعجمهم» 
إلا بقايا من أهل الكتاب»'. 

فكان أهل العقول كلهم في مقته إلا بقايا متمسكين بالوحي» فلم يستفيدوا 
بعقولهم حين فقدوا نور الوحي إلا عبادة الأوثان أو الصلبان أو النيران أو الكواكب 
والشمس والقمر أو الحيرة والشك أو السحر أو تعطيل الصانع والكفر به» فاستفادوا 
بها مقت الرب سبحانه لهم وإعراضه عنهم» فأطلع الله شمس الرسالة في تلك الظلم 
سراجًا منيرًا وأنعم بها على أهل الأرض في عقولهم وقلوبهم ومعاشهم ومعادهم نعمة 
لا يستطيعون لها شكورًا فأبصروا بنور الوحي ما لم يكونوا بعقولهم يبصرونه ورأوا في 
ضوء -0 لما 0 كار بآرائهم يرونه» فكانوا كما قال الله تعالى : انه 4 ادر 
اموا يخْرجهُم من لظنُمتِ إل انور ه [البقرة: 017 ؟] . 

وقال: #اترٌ ىث آله ليک ل الاس ِن شعت إلى الور بدن 
تثب يط ار او ©4 برا :]١‏ 

وقال: اديك ارجا یک ينا EES‏ خرن ها SE N TET‏ 


جلت ورا بكرف ری عن ثقة ين عاو ولك تبرغ إل سل قير 463 [الفشورى: 
.[oY‏ 


وقال: e‏ ا ا التايب ا 706 
ر ور ا ا 2 لعا 
[YY‏ 

فمضى الرعيل الأول في ضوء ذلك النور» لم تطفئه عواصف الأهواءء ولم 
تلتبس به ظلم الآراءى وأوصوا من بعدهم أن لا يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم» وأن 
لا يخرجوا عن طريقهم» فلما كان في أواخر عصرهم حدثت الشيعة» والخوارج» 
والقدرية» والمرجئة» فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأمة» ومع هذا فلم 
يفارقوه بالكلية» بل كانوا للنصوص معظمين» وبها مستدلين» ولها على العقول والآراء 
مقدمين» ولم يدع أحد منهم أن عنده عقليات تعارض النصوص» وإنما أتوا من سوء 
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الفهم فيهاء والاستبداد بما ظهر لهم منهاء دون من قبلهم» ورأوا أنهم إن اقتفوا أثرهم 
كانوا مقلدين لهم فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل قطرء 
ورموهم بالعظائم» وتبرأوا منهم وحذروا من سبيلهم أشد التحذيرء ولا يرون السلام 
عليهم ولا مجالستهم» وكلامهم في كتب السنة» وهو أكثر من أن يذكر هاهناء فلما 
كثرت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم أول من عارض الوحي بالرآي» ومع 
هذا كانوا قليلين أولاً مقموعين مذمومين عند الأئمة» وأولهم شيخهم الجعد بن 
درهم» وإنما نفق عند الناس بعض الشيء لأنه كان معلم مروان بن محمد وشيخه 
ولهذا كان يسمى مروان الجعدي وعلى رأسه سلب الله بني أمية الملك والخلافة 
وشتتهم في البلاد ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ المعطلة النفاة» فلما اشتهر أمره في 
المسلمين» طلبه خالد بن عبد الله القسري» وكان أميرًا على العراق» حتى ظفر بهء 
فخطب الناس في يوم الأضحى» وكان آخر ما قال في خطبته: أيها الناس» ضحوا 
تقبل الله ضحاياكم» فإني مضحٌ بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى 
تكليماء ولم يتخذ إبراهيم خليلاء تعالى الله عما يقول الجعد علوًا كبيرًا ثم نزل فذبحه 
في أصل المنيد 7 فكان ضحيّة» ثم طفئت تلك البدعة فكانت كأنها حصاة رمي بهاء 
والناس إذ ذاك عنق واحد أن الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه موصوف 
بصفات الكمال ونعوت الجلال وأنه كلّم عبده ورسوله موسى تكليمًا وتجلى للجبل 
فجعله دكا هشيمًا إلى أن جاء أول المائة الثالثةة وولى على الناس عبد الله المأمون» 
وكان يحب أنواع العلوم» وكان مجلسه عامرًا بأنواع المتكلمية في العلوم» فغلب عليه 
حب المعقولات» فأمر بتعريب كتب يونان» وأقدم لها المترجمين من البلادء فعربت 
له» واشتغل بها الناس» والملك سوق ما سوق فيه جلب إليه» فغلب على مجلسه 
جماعة من الجهمية فمن كان أبوه الرشيد قد أقصاهم وتبعهم بالحبس والقتل فحشوا 
بدعة التجهم في أذنه وقلبه فقبلهاء واستحسنهاء ودعا الناس إليهاء وعاقبهم عليهاء 
فلم تطل مدته» فصار الأمر بعده إلى المعتصم» وهو الذي ضرب الإمام أحمد بن 
حنبل» فقام بالدعوة بعده» والجهمية تصوّب فعله» وتدعوه إليه» وتخبره أن ذلك هو 
تنزيه الرب عن التشبيه والتمثيل والتجسيم» وهم الذين قد غلبوا على قربه» ومجلسه» 
والقضاة والولاة منهم» فإنهم تبع لملوكهم» ومع هذا فلم يكونوا يتجاسرون على إلغاء 
النصوص» وتقديم الآراء والعقول عليهاء فإن الإسلام كان في ظهور وقوة وسوق 
الحديث نافقة» ورؤوس السّئَة على ظهر الأرض ولكن كانوا على ذلك يحومون» 
وحوله يدندنون» وأخذوا الناس بالرغبة» والرهبة» فمن بين أعمى مستجيب» ومن بين 


)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص١١)‏ وفي التاريخ الكبير /١(‏ 14) والبيهقي في سننه 
ه0١‏ 5). 
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مكره مقيد نفسه منهم بإعطاء ما سألوه» وقلبه مطمئن بالإيمان» وثبت الله أقوامًاء 
جعل قلوبهم في نصر دينه أقوى من الصخرء وأشد من الحديد» وأقامهم لنصر دينه 
وجعلهم أئمة يقتدي بهم المؤمنون لما صبروا وكانوا بآياته يوقنود» فإنه بالصبر واليقين 
تنال الإمامة في الدين» قال الله تعالى: #وَحَعَلَنَا متم ES Ee‏ اما 
وڪاو انتا يوقنون 409 [السجدة: 4؟]. 

فصبروا من الجهمية على الأذى الشديد» ولم يتركوا سّنة رسول الله كَل لما 
أرغبوهم به من الوعد» وما تهددوهم به من الوعيد» ثم أطفأ الله برحمته تلك الفتنة» 
وأخمد تلك الكلمة» ونصر السّنّةَ نصرًا عزيرّاء وفتح لأهلها فتحًا مبيئاء حتى خرج بها 
على رؤوس المنابر» ودعي إليها في كل باد وحاضر» وصنف - ذلك الزمان ‏ في السّنّة 
ما لا يحصيه إلا الله ثم انقضى ذلك العصر وأهلهء وقام بعدهم ذريتهم يدعون إلى 
كتاب الله وسّنة رسوله على ب بصيرة» إلى أن جاء ما لا قبل لأحد به وهم جنود إبليس 
حمّاء المعارضون لما جاءت به الرسل بعقولهم وآرائهم من القرامطة» والباطنية» 
والملاحدة ودعوتهم إلى العقل المجردء وأن أمور الرسل تعارض المعقول» فهم 
القائمون بهذه الطريقة حق القيام بالقول والفعل» فجرى على الإسلام وأهله منهم ما 
جرى وكسروا عسكر الخليفة مرارًا عديدة» وقتلوا الحاج قتلا ذريعًاء وانتهوا إلى مكة 
فقتلوا بها من وصل من الحاج إليهاء وقلعوا الحجر الأسود من مكانه» وقويت 
شوكتهم» واستفحل أمرهم وعظمت بهم الرزية» واشتدت بهم البلية» وأصل طريقهم أن 
الذي أخبرت به الرسل قد عارضه العقل» وإذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل» 
قالوا: فنحن أنصار العقل الداعون إليه المخاصمون به المحاكمون إليه» وفي زمانهم 
استولى الكفار على كثير من بلاد الإسلام» في الشرق والغرب» وكاد الإسلام أن ينهد 
وكستواكدد ادي صمو مياه إلى إن بدن اذ رعو e‏ »> ثم خمدت دعوة 
هؤلاء فى المشرق» وظيرت من ارت فللا كليل ع استفجلت وتمكنت واسفولن 
ليا عن قور من ا ثم أخذوا يطوون البلاد حتى وصلوا إلى بلاد مصر 
فملكوها وبنوا بها القاهرة» وأقاموا على هذه الدعوة مصرحين بها غير متحاشين منهاء 
هم وولاتهم وقضاتهم وأتباعهم» وفي زمانهم صنفت رسائل إخوان الصفاء والإشارات» 
والشفاء وكتب ابن سينا؛ فإنه قال: كان أبى من أهل الدعوة الحاكمية» وعطلت فى 
زمانهم السّئّة وكتبها رالكثار ا لے ال بت رة قارؤها وذاكرها پا 
على أعظم خطرء وشعار هذه الدعوة تقديم العقل على الوحي» واستولوا على بلاد 
المغرب» ومصر والشام والحجازء واستولوا على العراق سنة» وأهل السَّنّة فيهم كأهل 
الذمة بين المسلمين» بل كان لأهل الذمة من الأمان والجاه والعز عندهم ما لا يصل إليه 
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أحد من أهل السّئّة ولا يطمع فيه» فكم أغمدت سيوفهم في أعناق العلماء وكم مات في 
سجونهم من ورثة الأنبياء» وكم ماتت بهم سُنة وقامت بهم بدعة وضلالة حتى استنقذ 
الله الأمة والملة من أيديهم في أيام نور الدين وابن أخيه صلاح الدين فأبل الإسلام من 
علته بعدما وطن المسلمون أنفسهم على العراء» وانتعش بعد طول الخمول حتى استبشر 
أهل الأرض والسماءء وأبدر هلاله بعد أن دخل فى المحاق» وثابت إليه روحه بعدما 
يلغت اراي رقا مخ راق واو الله سات ته وکر بيت الس بن ااي 
عبدة الصليب» وأخذ كل من أنصار الله ورسوله من نصرة دينه بنصيب. وعلت كلمة 
الإسلام وَالسئة وأذن بها على رؤوس الأشهاد ونادى المنادي : يا أنصار الله لا تنكلوا عن 
الجهاد فإنه أبلغ الزاد ليوم المعادء فعاش الناس في ذلك النور مدة» حتى استولت 
الظلمة على بلاد الشرق وطغى نور النبوة والوحي» وقدموا العقول والاراء والسياسة 
والأذواق والرأي على الوحي» فظهرت فيهم الفلسفة والمنطق وتوابعهاء فبعث الله 
عليهم عبادًا له أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار» وعاثوا في القرى والأمصارء 
وكاد الإسلام أن يذهب اسمه وينمحي رسمه وكان مشار هذه الفرقة وعالمها الذي 
يرجعون إليه زعيمها الذي يعولون عليه شيخ شيوخ المعارضين بين الوحي والعقل 
وإمامهم في وقته نصير الكفر والشرك الطوسي فلم يعلم في عصره أحد عارض بين 
العقل والنقل معارضته فرام إبطال السمع بالكلية وإقامة الدعوة الفلسفية وجعل الإشارات 
بدلا من السور والايات وقال هذه عقليات قطعية برهانية قد عارضت تلك النقليات 
الخطابية» واستعرض علماء الإسلام وأهل القرآن والسنّة على السيف فلم يبق منهم إلا 
من أعجزه قصدًا لإبطال الدعوة الإسلامية» وجعل مدارس المسلمين وأوقافهم للنجسة 
السحرة والمنجمين والفلاسفة والملاحدة والمنطقيين» ورام إبطال الأذان وتحويل الصلاة 
إلى القطب الشمالي فحال بينه وبين ذلك من تكفل بحفظ الإسلام ونصره وهذا كله من 
ثمرة المعارضين بين الوحي والعقل وتقديم العقل على السمع» ولتكن قصة شيخ هؤلاء 
القديم على ذكر كل وقتء فإنه أول من عارض بين العقل والنقل» وقدم العقل» فكان 
من أمره ما قص الله عليك» وورث هذا الشيخ تلامذته هذه المعارضة» فلم يزل يجري 
على الأنبياء وأتباعهم منها كل محنة وبلية» وأصل كل بلية في العالم ‏ كما قال محمد 
الشهرستاني ‏ من معارضة النص بالرآي» وتقديم الهوى على الشرع» والناس إلى اليوم 
في شرور هذه المعارضة وشؤم عاقبتها فإلى الله المشتكى وبه المستعان» ثم إنه خرج مع 
هذا الشيخ المتأخر المعارض بين العقل والنقل أشياء لم تكن تعرف قبله شت 
العميدي وحقائق ابن عربي وتشكيكات الرازي وقام سوق الفلسفة والمنطق وعلوم أعداء 


)١(‏ جست كلمة فارسية معناها البحث. 
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الرسل التي فرحوا بها لما جاءتهم رسلهم بالبينات» وصارت الدولة والدعوة لأرباب هذه 
العلوم» ثم نظر الله إلى عباده وانتصر لكتابه ودينه» وأقام جندًا تغزو ملوك هؤلاء 
بالسيف والسنان وجندًا تغزو علماءهم بالحجة والبرهان» ثم نبغت نابغة منهم في رأس 
القرن الثامن» فأقام الله لدينه شيخ الإسلام أبا العباس ابن تيمية قدس الله روحه فأقام 
على غزوهم مدة حياته باليد والقلب واللسان وكشف للناس باطلهم وبيّن تلبيسهم 
وتدليسهم» وقابلهم بصريح المعقول وصحيح المنقول وشفى واشتفى» وبين مناقضتهم 
ومفارقتهم لحكم العقل الذي به يدلون وإليه يدعون» وإنهم أترك الناس لأحكامه 
وقضاياه فلا وحي ولا عقل» > فأرداهم في حفرهم» ورشقهم بسهامهم› وبين أن صحيح 
معقولاتهم خدم لنصوص الأنبياء شاهدة لها بالصحة وتفصيل هذه الجملة موجدة في 
ا ا #إنا ودا ااا علخ آم ونا ع رهم 
دوت )€ [الزخرف: 58]. 
يا 58 34 1 

يتبين له حقيقة الأمر : #ومن لر يمل آله له لم نورا فما لم يمن ور [النور: ]٤١‏ 

والمقصود أن كل بلية طرقت العالم عامة أو خاصة فأصلها من معارضة الوحي 
بالعقل وتقديم الهوى على الأمرء والمعصوم من عصمه الله. 

الوجه التاسع والثمانون: أنه قد ثبت بالعقل الصريح والنقل الصحيح ثبوت صفات 
الكمال للرب سبحانه وأنه أحق بالكمال من كل ما سواه» وأنه يجب أن تكون القوة كلها 

SS‏ ك ميته ا 

Se SS SS 
العقلء وجاءت نصوص الانبياء» مفصلة لما في صريح العقل إدراكه قطعًاء فاتفق على‎ 
ذلك العقل والنقلء قال تعالى: #وَلو رى ادن ظَلموَأ د يَرَوْنَ الْمَدَاب أن الْمَرَهَ لَه‎ 
.]158 جَمِيعًا [البقرة:‎ 

وقد اختلف في تعلق قوله : أن ألْقَوَةَ ِل جما بماذا؟ فقالت طائفة : هو مفعول 
يرى» أي: ولو يرون أن القوة لله جميعًا لما عصوه ولما كذبوا رسلهء وقدموا عقولهم 
على وحيه» وقالت طائفة: بل المعنى لأن القوة لله جميعًا وجواب لو محذوف على 
التقديرين: أي لو يرى هؤلاء حالهم وما أعد الله لهم إذ يرون العذاب لرأوا أمرًا عظيماء 
4 3 الس ا اد وقال تعالى: #بّل 


وقال: 50 e‏ ا 
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وقال النبي بي في دعاء الاستفتاح: «لبيك وسعديك والخير كله بيديك*'» 
وفي الأثر الآخر: «اللهم لك الحمد كله» ولك الملك كلهء وبيدك الخير كله» وإليك 
يرجع الأمر كله" فللّه سبحانه كل صفة كمال وهو موصوف بتلك الصفات كلهاء 
ونذكر من ذلك صفة واحدة تعتبر بها سائر الصفات». وهو أنك لو فرضت جمال 
الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم اجتمع لشخص واحد منهم ثم كان الخلق كلهم 
على جمال ذلك الشخص لكانت نسبته إلى جمال الرب تبارك وتعالى دون نسبة سراج 
ضعيف إلى جرم الشمس وكذلك قوته سبحانه وعلمه وسمعه وبصره وكلامه وقدرته 
ورحمته وحكمته وجوده وسائر صفاته» وهذا مما ذلت عليه اياته الكونية السمعية» 
وأخبرت به رسله عنه كما في الصحيح عنه 5 «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 
يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل» 
حجابة الور لو كشفه لأحرقت سحات وهه ها اكه اليه بضره م اف 

فإذا كانت سبحات وجهه الأعلى لا يقوم لها شيء من خلقه ولو كشف حجاب 
النور عن تلك السبحات لاحترق العالم العلوي والسفلي فما الظن بجلال ذلك الوجه 
الكريم وعظمته وكبريائه وكماله وجلاله» وإذا كانت السموات مع عظمتها وسعتها 
يجعلها على أصبع من أصابعه» والأرض على أصبع» والجبال على أصبع» والبحار 
على أصبع» فما الظن باليد الكريمة التي هي صفة من صفات ذاته» وإذا كان يسمع 
ضجيج الأصوات» باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات» في أقطار الأرض 
والسموات» فلا يشتبه عليه ولا یختلط» ولا يلتبس» ولا يغلطه سمع» ويرى دبيب 
النملة السوداء على الصخرة الصماء تحت أطابق الأرض في الليلة الظلماء» ويعلم ما 
تسره القلوب وأخفى منه وهو ما لم يخطر لها أنه سبحانه سيخطر لها ولو كان البحر 
المحيط بالعالم مدادًا ويحيط به من بعده سبعة أبحر كلها مداد وجميع أشجار الأرض 
وهو كل نبت قام على ساق مما يحصد ومما لا يحصد أقلام يكتب بهاء نفدت البحار 
والأقلام ولم ينفد كلامه وهذا وغيره بعض ما تعرف به إلى عباده من كلامه وإلا فلا 
يمكن أحدا قط أن يحصي ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه» فكل الثناء وكل 
الحمد وكل المجد كل القيال asd‏ هذا الذي وصلت إليه عقول أهل 
الإثبات» وتلقوه عن الرسول» ولا يحتاجون في ثبوت علمهم وجزمهم بذلك إلى 
الجواب عن الشبه القادحة في ذلك» وإذا وردت عليهم لم تقدح فيما علموه وعرفوه 


(۲) أخرجه أحمد في المسند (7957/05) 
إهرة أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۱۷۹) وأبن ماجه في سننه برقم )١915(‏ من حديث 
أبي موسى نيه . 
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ضرورة من كون ربهم تبارك وتعالى كذلك» وفوق ذلك فلو قال لهم قائل هذا الذي 
علمتموه لا يثبت إلا بجواب عما عارضه من العقليات قالوا لقائل هذه المقالة هذا 
كذب وبهت» فإن الأمور الحسية والعقلية واليقينية قد وقع فيها شبهات كثيرة تعارض 
ما علم بالحس والعقل فلو توقف علمنا بذلك على الجواب عنها وحلها لم يثبت لها 
ولا لأحد علم بشيء من الأشياء» ولا نهاية لما تقذف به النفوس من الشبه وهي من 
جس الوساوسن والخطرات والخالات الى لا ترال تحدث فى النفوس شتا فشا بل 
إا جرا بيرت الي جزمنا ببطلاة ما يداقض روتء ولم يكن ما يقدر ن الشيه 
الخيالية على نقيضه مانعًا من جزمنا به» ولو كانت الشبه ما كانت فما من موجود 
يدركه الحس إلا ويمكن كثيرًا من الناس أن يقيم على عدمه شبهًا كثيرة يعجز السامع 
عن حلها ولو شئنا لذكرنا لك طرفًا منها تعلم أنه أقوى من شبه الجهمية النفاة لعلو 
الرب على خلقه وكلامه وصفاته» وقد رأيت أو سمعت ما أقامه كثير من المتكلمين 
من الشبه على أن الإنسان تبدل نفسه الناطقة فى الساعة الواحدة أكثر من ألف وكل 
اسظة لشي روه ان ره رس اخرى غر ومكذا ا ووا ام م 
الشبه على أن السموات والأرض والجبال والبحار تتبدل كل لحظة ويخلفها غيرهاء 
وما أقاموه من الشبه على أن روح الإنسان ليست فيه ولا خارجة عنه وزعموا أن هذا 
أصح المذاهب في الروح» وما أقاموه من الشبه على أن الإنسان إذا انتقل من مكان 
إلى مكان لم يمر على تلك الأجزاء التي بين مبدأ حركته ونهايتها ولا قطعها ولا 
حاذاهاء وهي مسألة طفرة النظام وأضعاف أضعاف ذلك وهؤلاء طائفة الملاحدة من 
الاتحادية كلهم يقول: إن ذات الخالق هي عين ذات المخلوق لا فرق بينهما البتة» 
وأن الاثنين واحد وإنما الحس والوهم يغلط في التعدد» ويقيمون على ذلك شبها 
كثيرة» وقد نظمها ابن الفارض في قصيدته» وذكرها صاحب (الفتوحات» في 
«فصوصه) وغيرهما وهذه المي كلها عون واد واحد ومشكاة واحدة وخزانة واحدة 
وهي مشكاة الوساوس وخزانة الخيال فلو لم يجزم بما علمناه إلا بعد التعرض لتلك 
الشبهة على التفصيل وحلها والجواب عنها لم يثبت لنا علم بشيء أبدَاء فالعاقل إذا 
علم أن هذا الخبر صادق علم أن كل ما عارضه فهو كذب ولم يحتج أن يعرف أعيان 
الأخبار المعارضة له ولا وجوههاء وبالله المستعان. 

الوجه التسعون: إن هؤلاء المعارضين لنصوص الوحي بعقولهم ليس عندهم 
علم» ولا عاق ولا كتاب مبين» فمعارضتهم باطلة» وهم فيها أتباع كل : #شَيطن 
ريد ) کب E‏ كم ا لل عراب َلتَعِيرٍ )€ [الحج ]ان 


فهذه حال كل من عارض آيات الله بمعقوله» ليس عنده إلا الجهل والضلال» 
ورتب سبحانه هذه الأمور الغلاثة أحسن ترتیب» فہداً بالأعم وهو العلم» وأخبر أنه له 
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علم عند المعارض لآياته بعقله» ثم انتقل منه إلى ما هو أخص» وهو الهدى» ثم 
انتقل إلى ما هو أخص» وهو الكتاب المبين» فإن العلم أعم مما يدرك بالعقل والسمع 
والفطرة» وأخص منه الهدى الذي لا يدرك إلا من جهة الرسل. وأخص منه الكتاب 
الذي أنزله الله على رسولهء فإن الهدى قد يكون كتايّاء وقد يكون سنةء وهذه الثلاثة 
منتفية عن هؤلاء قطعًاء أما الكتاب والهدى المأخوذ عن الرسل» فقد قالوا: إنه لا 
يفيد علمًا ولا يقيئَاء والمعقول يعارضه. فقد أقروا أنهم ليس معهم كتاب ولا سنة» 
وبقي العلم فهم يدعونه» والله تعالى قد نفاه عنهم» وقد قام البرهان والدليل العقلي 
المستلزم لمدلوله» على صدق الرب في خبره» فعلم قطعًا أن هذا الذي عارضوا به 
الوحي» ليس بعلمء إذ لو كان علمًا لبطل دليل العقل الدال على صدق الرب تعالى 
في خبره» فهذا يكفي في العلم بفساد كون ما عارضوا به علمّاء فكيف وقد قام الدليل 
العقلي الصحيح المقدمات على فساد تلك المعارضة» وأنها تخص الجهل المركب» 
فكيف وقد اتفق على فساد تلك المعارضة العقل والنقل» ونحن نطالب هؤلاء 
المعارضين بواحدة من ثلاث إما كتاب منزل» أو أثارة من علم يؤثر عن نبي من 
الأنبياء» أو معقول صحيح المقدمات» وقد اتفق العقلاء على صحة مقدماته. 

وهم يعلمون والله شهيد عليهم» بأنهم عاجزون عن هذا وهذا فترك ما علمناه 
من كتاب ربناء وسنة نبيناء وما نزل به جبريل من رب العالمين» على قلب رسوله 
الأمين» بلسان عربي مبين» لوحي الشياطين» وشبه الملحدين» وتأويلات المعطلين. 

فإن قيل: فما الفرق بين الصنف الأول الذي يجادل في الله بغير علم ويتبع كل 
شيطان مريد» والصنف الثاني الذي يجادل في الله بغير علم» ولا هدى. ولا كتاب 
منیر» كما ذكرهم سبحانه صنفين؟ 

قيل: قد ذكر سبحانه ثلاثة أصناف: صنمًا يجادل في الله بغير علم» ويتبع كل 
شيطان مريد» مكتوبًا عليه إضلال من تولاه» وهذه حال المتبع لأهل الضلال» وصنفا 
يجادل في الله بغير علم» ولا هدی» ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيله وهذه 
حال المتبوع المستكبرء الصاد عن سبيل الله فالأول حال الأتباع» والثاني حال 
المتبوعين» ثم ذكر حال من يعبد الله على حرف» وهذه حال المتبع لهواه الذي إن 
حصل له ما يهواه من الدنيا عبد الله» وإن أصابه ما يمتحن به فى دنياه ارتد عن دينه» 
وعدم سال بمو کا ریا فى ارات وتصد»» وى حال آم ارات اغراك 
وكهدا ذكر ذلك في الاه نأصلها القضه والإراده» وأنا الأولان قال الخال 
والمضل» وذلك مرض في العلم والمعرفة» وهي حال أهل الشبهات والنظر الفاسدء 
والجدال بالباطل» والله سبحانه يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات» ويحب العقل 
الكامل عند حلول الشهوات ولا صلاح للعبد إلا بمعرفة الحق» وقصده كما قال 
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ياي هرا د اليم اكد لب ا هم عير المتضرب 
هم ولا أ اسان 4 افع ` - [Vv‏ 
عرفه واتبعه فقد هدي إلى الصراط المستقيم» وأول الشر الضلال ومنتهاه الغضب› 
كما أن أول الخير الهدى ومنتهاه الرحمة والرضوان» فذكر سبحانه في آيات الحج ما 
يعرض في العلم من الضلال والإضلال» u‏ يعرض في ارد والحول من البح 
00 كما جمع بينهما في قوله: ##إن يع إلا ا لانشن وقد جَءَهُم 
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ل لوين الاس من يل في ال بعَيْرٍ علو وسيم ڪل سَبْطنٍ مربي 
4 [الحج: ۳]. 
TT‏ راك كر 
وذلك ينفي أن يكون مجادلا بهدى» أو كتاب منير» هذه حال الضال المتبع لمن 
يضله» > فلم يحتج إلى تفصيل» فبين أنه يجادل بغير علم» ويتّبع كُلّ شيطانٍ مريدء 
كيت غلى ذلك الشيطان أن من اتبعه» فان اله و ديه إلى عذاب السّعير» » وهذه 
حال مقلدة أئمة الضلال من الكفار وأهل الأهواء والبدع. 

ثم ذكر حال المتبوع الذي يثني عطفه تكبرًا كما قال: ودا ل عَله 


اا 8 E‏ 33 ر سمعها» [لقمان: ۷]. 


وذكر التفصيل في مجادلة المتبوع الداعي» وأنها في الله بغير علم ولا هدى ولا 
كتاب منير» واكتفى في ذكر التابع بنفي العلم المستلزم» لنفي هذه الثلاثة» فإن مجادلة 
المتبوع أصل وهو أقعد بها من مجادلة التابع» ومصدرها كبر ومصدر مجادلة التابع 
ضلال» وتقليد» فذكر حال المتبوع على التفصيل» ولهذا ذكر فساد قصده وعلمه» 
وذكر من عقوبته أشد مما ذكر من عقوبة التابع» وهذا وأمثاله من أسرار القرآن التي 
حرمها الله على من عارض بينه وبين ¿ العقل» وقدم العقل عليه. 
نفي الملزومء فكيف إذا كان التلازم من الجانبين فإن هذا التلازم يستلزم أربع نتائج » 
نفي اللازم نفي ملزومه» ومن نفي ملزومه المساوي نفيه» وهذا شأن كل شيئين بينهما 
تلازم من الطرفين وبيان ذلك هاهنا أنه إذا كان العقل هو الأصل الذي به عرف صحة 


سح لا 
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السمع كما تقدم» وقد بينا أن العقل ليس أصلاً للسمع في ثبوته في نفس الأمر بل هو 
أصل في ثبوت علمنا أي دليل لنا على صحتهء وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن 
الدليل يجب طرده» وهو ملزوم للمدلول عليه» فيلزم من ثبوت الدليل ثبوت المدلول 
عليه» ولا يجب عكسه. فلا يلزم من عدم الدليل عدم المدلولء فإن المخلوقات ايات 
ودلائل على الخالق سبحانه يلزم من ثبوتها ثبوته ولا يلزم من عدمها عدمه» ولا من 
وجوده وجودها. 

وكذلك الآيات الدالة على نبوة رسله» هذا إذا لم يكن الدليل لازمًا للمدلول 
غليه+ فان كان لازم أمكن أن يكرن مدلولاً به ]3 المعلازمان يمكن أن يسعدل لكل 
منهما على الآخرء مثل الحكم الشرعيء الذي لا يثبت إلا بدليل شرعي» فإنه يلزم 
من عدم دليله عدمه» وكذلك ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله» إذا لم ينقل» فإنه 
يلزم من عدم نقله عدمه. وإذا كان من المعقول ما هو دليل على صحة الشرع» لزم 
من ثبوت ذلك المعقول ثبوت الشرع» ولم يلزم من ثبوت الشرع ثبوته» في نفس 
الأمر. 

لكن نحن إذا لم يكن لنا طريق إلى العلم بصحة الشرع إلا ذلك العقل» لزم من 
علمنا بالشرع» علمنا بدليله العقلي الدال عليه» ولزم من علمنا بذلك الدليل العقلي 
علمنا به» فإن العلم بالدليل يستلزم العلم بالمدلول عليهء فإذا كان صحة الشرع لا 
تعلم إلا بدليل عقلي» فإنه يلزم من علمنا بصحة الشرع علمنا بالدليل العقلي الدال 
عليه» ويلزم من علمنا بذلك الدليل العقلي علمنا بصحة الشرع. ويلزم أيضًا من ثبوت 
ذلك الدليل المعقول في نفس الأمر ثبوت الشرع» ولا يلزم من ثبوت الشرع ثبوت 
ذلك الدليل» وإذا كان العلم بصحة الشرع لازمًا للعلم بالمعقول الدال عليه» وملزومًا 
له» فمن الممتنع تناقض اللازم والملزوم» فضلاً عن تعارض المتلازمين. 

فإن المتعارضين هما المتنافيان» اللذان يلزم من ثبوت أحدهما انتفاء الآخرء 
كالضدين والنقيضين . 

والمتلازمين» يلزم من ثبوت كل منهما ثبوت الآخرء ومن انتفائه انتفاؤه» فكيف 
يكون المتلازمان متعارضين متنافيين متناقضين» أو متضادين فهؤلاء عمدوا إلى 
المتلازمين المتصادقين» فأبطلوا أحدهما بالآخر ولزم من بطلانه بطلانهما جميعًاء كما 
تقدم بيانه» وقد تبين أن الدليل العقلي الذي به يعلم صحة الشرع مستلزم للعلم بصحة 
الشرع ومستلزم لثبوت الشرع في نفس الأمرء وعلمنا بالشرع يستلزم العلم بالدليل 
العقلي الذي قيل: إنه أصل الشرع» والعلم بصحة الشرع موقوف عليه» وليس ثبوت 
الشرع في نفسه مستازمًا لثبوت ذلك الدليل العقلي» فعلم أن ثبوت الشرع في نفس 
الأمر أقوى من ثبوت دليله العقلي في نفس الأمرء فإن ثبوت الشرع في علمنا أقوى 
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من ثبوت دليله العقلي - إن قيل: إنه يمكن أن يعلم صحته بغير ذلك الدليل - وإلا 
كان العلم بهذا والعلم بهذا متلازمين» وإذا كان كذلك» كان القدح في الشرع قدحًا 
في دليله العقلي الدال على صحته بخلاف العكس» وكان القدح في الشرع قدحًا في 
هذا العقلي . 

وليس القدح في الشرع قدحًا في هذا العقلي» وليس القدح في هذا العقلي 
مستلزمًا للقدح في الشرع مطلقّاء وأما ما سوى المعقول الدال على صحة الشرع فذلك 
لا يلزم من بطلانه بطلان الشرع» كما لا يلزم من صحته صحة الشرع . 

الوجه الثاني والتسعون: إن هؤلاء المعارضين بين العقل والوحي هم في الأصل 
فرقتان: الفلاسفة وجهمية المتكلمين. وهؤلاء لهم طريق قد سلكوهاء وأولئك لهم 
طريق أخرى» وكل من الفريقين ينقض حجج الفريق الآخرء ويبين فساد طريقته ثم كل 
فرقة منهما تنقض بعضهم حجج بعض» واعتبر هذا بالرازي والآمدي» فإنهما جمعا 
خلاصة ما ذكره النفاة من أهل الفلسفة والكلام» ثم إنهما أفسدا عامة تلك الطرق التي 
سلكوهاء فكل طائفة تبطل الطريقة العقلية التي اعتمدت عليها الأخرى» بما يظهر به 
بطلانها بالعقل الصريح» وليسوا متفقين على طريقة واحدة» وهذا يبين خطأهم كلهم من 
وجهين . 

من جهة العقل الصريح الذي يبين به كل قوم فساد ما قاله الآخرون. 

ومن جهة أنه ليس معهم معقول اشتركوا فيه فضلاً عن أن يكون من صريح 
المعقول» بل المقدمة التي تدعي طائفة من النظار صحتها تقول الأخرى هي باطلة. 
وهذا بخلاف مقدمات أهل الإثبات الموافقة لما جاء به الرسول» فإنها من العقليات التى 
تقبلها فطر العقلاه السليمة ...بل القطر التي لم تسد معققة غلبها» ولا يتاع فيها إلا من 
تلقى تعلمًا من غيره لا من موجب فطرته» فإنما يقدح فيها مقدمة تقليدية» وهو يدعي 
أنها عقلية فطرية ومن تدبر ما عند المعارضين ولم يقلدهم فيه تبين له أن جميع 
المقدمات التي ترجع إليها أدلة المعارضين إنما ترجع إلى تقليد منهم لأسلافهم. لا إلى 
ما يعلم بضرورة العقل ولا نظره» فهم يعارضون ما قامت الأدلة العقلية على ثبوت 
تصديقه وسلامته من الخطأ بما قامت الأدلة العقلية على أنه لا يجب تصديقه» بل قد 
علم جواز الخطأ عليه» وعلم وقوع الخطأ فيه فيما هو دون الإلهيات فضلاً عن الإلهيات 
التى تيقن خطأ من خالف الرسل فيها بالآدلة المجملة والمفصلة بل يعارضون ما يجب 
ادت بها بعلم رح العقل آنه طا بل وتارشيوة اعات الي زعم أن الل 
الصريح موافق لها بما يعلم العقل الصريح أنه باطل» والمقصود أن الطرق التي سلكها 
الفلاسفة في إبطال الصفات والأفعال» قد أفسدها عليهم المتكلمون وبينوا خطأهم فيها 
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بصريح العقل كما هو موجود في كتب هؤلاء وهؤلاء فانظر ما فعل أبو علي وأبو هاشم 
والقاضي عبد الجبارء والأشعري» وأبو بكر ابن الباقلاني» وأبو الحسين البصري› 
والجويني» والغزالي» وأمثالهم بطريقة الفلاسفة. 

وانظر ما فعل ابن سيناء وابن رشد» والطوسي وأمثالهم بطرق المتكلمين فإنك 
تجد ذلك من أعظم النصرة للنصوص النبوية» والمثال المنطبق عليهم بعسكر الإسلام 
خرج عليه عسكر كثيف يغزونهم فخرج على ذلك العدد من ورائهم قأقبلوا إليهم 
واشتغلوا بهم فيصادم بعضهم بعضّاء ويكسر بعضهم سلاح بعض. وعسكر الإسلام في 
حصن من الطائفتين . ولكن إذا اصطلح العسكران فإنهما يصطلحون على المسلمين ومن 
علم ما في الوجود تبين له مطابقة هذا المثال» وبالله التوفيق. 

الوجه الثالث والتسعون: إن الطريقة التي سلكها نفاة الصفات والعلو والتكليم من 
معارضة النصوص الإلهية بآرائهم وما يسمونه معقولاً هي بعينها الطريقة التي سلكها 
إخوانهم من الملاحدة في معارضة نصوص المعاد بآرائهم » وعقولهم» ومقدماتهم» ثم 
نقلوها بعينها إلى ما أمروا به من الأعمال كالصلوات الخمس والزكاة والحج والصيام 
فجعلوها للعامة دون الخاصة. فآل بهم الأمر إلى أن ألحدوا في الأصول الثلاثة التي 
اتفق عليها جميع الملل وجاءت بها جميع الرسل وهي الإيمان بالله واليوم الآخر 
والأعمال الصالحة» قال الله تعالى: ##إنَّ لدي ءَامَنواْ ولد هَادُوأ والتصرى وَالصَِّعِيتَ مَنْ 
ءامن باه ايوم الاجر ويل صخا هم ام عند ريه لا حَوْفُ علوم ولا هُمْ 
كروت 409 [البقرة: 37]. 

فهؤلاء الملاحدة يحتجون على نفاة الصفات بما وافقوهم عليه من الإعراض عن 
نصوص الوحي ونفي الصفات كما ذكر ابن سينا في «الرسالة الأضحوية» فإنه قال فيها 
مالك م من أله NT‏ وأن ال اقرع مو ت 
الأموات فقال: وأما أمر الشرع فينبغي أن يعلم فيه قانون واحد: وهو أن الشرع والملة 
الآتية على لسان نبي من الأنبياء يرام بها خطاب الجمهور كافة. 

ثم من المعلوم الواضح: أن التحقيق الذي ينبغي أن يرجع إليه في صحة التوحيد 
من الإقرار بالصانع موحدًا مقدسًا عن الكم» والكيف» والأين» والمتى» والوضع. 
والتغير حتى يصير الاعتقاد به أنه ذات واحدة لا يمكن أن يكون لها شريك في النوع» أو 
يكون لها جزء وجودي كمي» أو معنوي» ولا يمكن أن تكون خارجة عن العالم ولا 
داخلة فيه» ولا حيث تصح الإشارة إليه بأنه هنا أو هناك ممتنع إلقاؤه إلى الجمهور ولو 
ألقى هذا على هذه الصورة إلى العرب العاربة أو العبرانيين الأجلاف» لسارعوا إلى 
العناد» واتفقوا على أن الإيمان المدعو إليه إيمان بمعدوم لا وجود له أصلاً. ولهذا ورد 
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ما في التوراة تشبيها كله ثم أنه لم يرد في الفرقان من الإشارة إلى هذا الأمر الأهم شيء 
ولا أتى بصريح ما يحتاج إليه في التوحيد بيان مفصل» بل أتى بعضه على سبيل التشبيه 
في الظاهر» وبعضه جاء تنزيهًا مطلقًا عامًا جدًا لا تخصيص ولا تفسير له. 

وأما الأخبار التشبيهية فأكثر من أن تحصى. ولكن لقوم أن لا يقبلوه فإذا كان 
الآمر فى الفوسيد هكذا كيف بجا هن بعذه من الأمور الاغتقادية ولبعضن الناس أن 
ر الألفاظ التشبيهية مثل الوجه واليدء 
والإتيان في ظلل من الغمام والمجيء والذهاب والضحك» والحياء والغضب صحيحة 
ولكن هي مستعملة استعارة ومجارًاء قال: ويدل على استعمالها غير مجازية ولا 
مستعارة بل محققة أن المواضع التي يوردونها حجة في أن العرب تستعمل هذه المعاني 
بالاستعارات والمجاز على غير معانيها الظاهرة» مواضع في مثلها يصلح أن تستعمل 
على غير هذا الوجه ولا يقع فيها تلبيس ولا تدليس. 

وأما قوله: #هل يَظرُونَ إل أن ايهم أله ف ظُلَلٍ من الَصَمَا و4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ 
زقوله + كل يقلي ل 3 E‏ التفيكة أن ين A‏ الاسام TEK:‏ 

على القسمة المذكورة» وما جرى مجراه فليس تذهب الأوهام فيه البتة إلى أن 
العبارة مستعارة أو مجازية» فإن كان أريد فيها ذلك إضمارًا فقد رضي بوقوع الغلط 
والتشبيه والاعتقاد المعوخ بالإيمان بظاهرها تصريحًا. 

وأما قوله: 8يَدُ أله موق ايديم [الفتح: .]٠١‏ 

وقوله: #ما فرطت فى جب أله [الزمر: 51]. 

فهو موضع الاستعارة والمجاز. والتوسع في الكلام. ولا يشك في ذلك إثنان من 
فصحاء العرب» ولا يلتبس على ذي معرفة في لغتهم» كما يلتبس في تلك الأمثلة» فإن 
هذه الأمثلة لا تقع شبهة في أنها استعارة مجازية» كذلك في تلك لا تقع شبهة في أنها 
ليست استعارية ولا مرادًا فيها شيء غير الظاهر. 

ثم هب أن هذه كلها موجودة على الاستعارة» فأين التوحيد. 

والعبارة المشيرة بالتصريح إلى التوحيد المحض الذي تدعو إليه حقيقة هذا الدين 
المعترف بجلالته على لسان حكماء العالم قاطبة» ثم قال في ضمن كلامه: إن الشريعة 
الجائية على لسان نبينا جاءت أفضل ما يمكن أن تجيء عليه الشرائع وأكمله. 

ولهذا صلحت أن تكون خاتمة للشرائع وآخر الملل قال: وأين الإشارة إلى 
الدقيق من المعاني» المشيرة إلى علم التوحيد» مثل إنه عالم بالذات» أو عالم بعلم 
قادر بالذات أو قادر بقدرة واحد بالذات على كثرة الأوصاف» أو قابل للكثرة - تعالى 
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عنها - بوجه من الوجوه متحيز بالذات أو منزه عن الجهات فإنه لا يخلو: إما أن تكون 
هذه المعاني واجبًا تحققهاء وإتقان المذهب الحق فيها أو يسع الصدوف عنهاء وإغفال 
البحث والرؤية فيها فإن كان البحث عنها معفوًا عنه وغلط الاعتقاد الواقع فيها غير 
مؤاخذ به» فجل مذهب هؤلاء القوم المخاطبين بهذه الجملة تكلف وعنه غنية وإن 
كان فرضًا محكمًا فواجب أن يكون مما صرح به في الشريعة» وليس التصريح 
المعمى» أو الملتبس» أو المقتصر فيه بالإشارة والإيماء» بل التصريح المستقصى فيه 
والمنبه عليه» والموفي حق البيان والإيضاح والتعريف لمعانيه فإن المبرزين المنفقين 
أيامهم ولياليهم وساعات عمرهم على تمرين أذهانهم وتزكية أفهامهم وترسيخ نفوسهم 
لسرعة الوقوف على المعاني الغامضة يحتاجون في فهم هذه المعاني إلى فضل بيان 
وشرح عبارة فكيف غتم العبرانيين وأهل الوبر من العرب. 

لعمريء لو كلف الله رسولاً من الرسل أن يلقي حقائق هذه الأمور إلى 
الجمهور من العامة» الغليظة طباعهم» المتعلقة بالمحسوسات الصرفة أوهامهم» ثم 
سامه أن يتنجز منهم الإيمان والإجابة غير متمهل فيه وسامه أن يتولى رياضة نفوس 
الناس قاطبة حتى يستعد الوقوف عليها لكلفه شططا وأن يفعل ما ليس في قوة البشر. 

اللهم إلا أن تدركه خاصة إلهية وقوة علوية وإلهام سماوي فتكون حينئذٍ وساطة 
الرسول مستغنى عنها وتبليغه غير محتاج إليه. 

ثم هب أن الكتاب العربي جاء على لغة العرب وعبارة لسانهم في الاستعارة 
والمجاز فما قولهم في الكتاب العبراني وكله من أوله إلى آخره تشبيه صرف وليس 
لقائل أن يقول: إن ذلك الكتاب محرف كله وأنى يحرف كلية كتاب منتشر في أمم لا 
يطاق تعديدهم وبلادهم متباينة وأوهامهم متباينة منهم يهودي ونصراني وهم أمتان 
متعاديتان فظاهر من هذا كله أن الشرائع واردة بخطاب الجمهور بما يفهمون مقربًا ما 
لا يفهمون إلى أفهامهم بالتمثيل والتشبيه ولو كان غير ذلك لما أغنت الشرائع البتة. 
قال: فكيف يكون ظاهر الشرائع حجة في هذا الباب ‏ يعني أمر المعاد ‏ ولو فرضنا 
الأمور الأخروية روحانية غير مجسمة بعيدة عن إدراك بدائة الأذهان تحقيقها لم يكن 
سبيل الشرائع إلى الدعوة إليها أو التحذير عنها إلا بالتعبير عنها بوجوه من التمثيلات 
المقربة إلى الأفهام» فكيف يكون وجود شيء حجة على وجود شيء آخرء لو لم يكن 
الشيء الآخر على الحالة المفروضة لكان الشيء الأول على حالته فهذا كله هو الكلام 
على تعريف من طلب أن يكون خاصًا من الناس لا عامّاء إن ظاهر الشرائع غير محتج 
به في مثل هذه الأبواب. 

فتأمل كلام هذا الملحد بل رأس ملاحدة الملة ودخوله إلى الإلحاد من باب نفي 
الصفات» وتسلطه في إلحاده على المعطلة النفاة» بما وافقوه عليه من النفي» وإلزامه 
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لهم أن يكون الخطاب بالمعاد جمهوريًا أو مجارًا أو استعارة كما قالوا في نصوص 
الصفات التي اشترك هو وهم في تسميتها تشبيهًا وتجسيمًا مع أنها أكثر تنوعًا وأظهر 
معنى وأبين دلالة من نصوص المعاد» فإذا ساغ لكم أن تصرفوها عن ظاهرها بما لا 
تحتمله اللغة» فصرف هذه عن ظواهرها أسهل» ثم زاد هذا الملحد عليهم باعترافه أن 
نصوص الصفات لا يمكن حملها كلها على المجاز والاستعارة وأن يقال إن المراد غير 
ظاهرهاء وإن لذلك الاستعمال مواضع تليق به بحيث تكون دعوى ذلك في غيرها 
غلطا محضًاء كما فى مكل قوله: هل لود ل ن تيوق التقبكة ر ين يبك ار 
تلك بتك يكن AN E‏ 

فمع هذا التقسيم والتنويع يمتنع المجاز والاستعارة فإنما أريد ما دل اللفظ عليه 
ظاهرًاء ومع هذا فقد ساعدهم على امتناعه لقيام الدليل العقلي عليه» فهكذا نفعل 
نحن فى نصوص المعاد سواء» فهذا حاصل كلامه وإلزامه ودخوله إلى الإلحاد من 
باب فى الات والمعير». وطريق الد المستقيى بإيطال: قوله وقول المعطلة ةا 
والمقصود أن هؤلاء الجهمية والمعتزلة لما وافقوا هذا الملحد على نفى الصفات. وأن 
هذا النفي هو التوحيد الحق» احتج عليهم بهذه الموافقة على أن ال ر بكترا ها 
هو الحق في نفسه في معرفة توحيد الله» ومعرفة اليوم الآخر ولم يذكروا ما هو الذي 
يصلح لخاصة بني آدم وأولي العقول بينهم أن يفهموه ويعقلوه من هذا الباب وأن 
نصوص الوحي من كتب الله المنزلة وكلام رسله لا يحتج بها في باب الإيمان بالله 
ولا في اليوم الآخر. لا في الخلق. ولا في البعث لا المبدأ ولا المعاد وأن الكتب 
الإلهية إنما أفادت تخييلاً ينتفع به العامة لا تحقيقًا يفيد العلم والمعرفة» وأن أعظم 
العلوم وأجلها وأشرفها هو العلم بالله لم تثبته الرسل ولم تنطق به. ولم يهد إليه 
الخلق» فلم يتبين معرفة الله ولا معرفة المبدأ ولا المعاد بل نطقت فيه بخلاف 
الصواب فاشتركت المعطلة الجهمية والملاحدة في نسبة الرسول إلى ذلك في باب 
الصفات» وامتازت عليها الملاحدة بأن الرسول أراد إفهام ظاهرهاء وقالت المعطلة 
أراد إتعاب الأذهان في إفهام خلاف ظاهرها وعرض الأمة إلى الباطل في اعتقاد 
ظاهرها. 


الوجه الرابع والتسعون: أن يقال لا يخلو إما أن يكون الرسول يعرف ما دل 
عليه العقل بزعمكم من إنكار علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وتكليمه لرسله 
وملائكته أو لم يكن يعرف ذلك. فإن قلتم لم يكن يعرفه كانت الجهمية والمعطلة 
والملاحدة والمعتزلة والقرامطة الباطنية والنصيرية والإسماعيلية وأمثالهم» وأفراخهم 
وتلامذتهم أعلم بالله وأسمائه وصفاته وما يجب له» ويمتنع علیه» من رسله وأتباعه. 


وإن كان يعرفه امتنع أن لا يتكلم به يومًا من الدهر مع أحد من خاصته. 
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والمطلعين على سره» ومن المعلوم قطعًا أن الرسول ج لم يتكلم مع أحد بما يناقض 
ما أظهره للناس» ولا كان خواص أصحابه يعتقدون فيه نقيض ما أظهره للناس. بل 
كل من كان به أخص وبحاله أعرف كان أعظم موافقة له وتصديقًا له على ما أظهره 
وبينه وأخبر به فلو كان الحق في الباطن خلاف ما أظهره لزم أحد الأمرين. إما أن 
يكون جاهلاً به أو كاتمًا له عن الخاصة والعامة» ومظهرًا خلافه للخاصة والعامة» 
وهذا من أعظم الأمور امتناعا ومدعيه في غاية الوقاحة والبهت» ولهذا لما علم هؤلاء 
أنه يستحيل كتمان ذلك عن خواصه» وضعوا أحاديث بينوا فيها أنه كان له خطاب مع 
خاصته غير الخطاب العامي مثل الحديث المختلق المفترى عن عمر أنه قال: «كان 
رسول الله بيا يتحدث مع أبي بكر وكنت كالزنجي بينهما"”'': ومثل ما تدعيه الرافضة 
أنه كان عند علي علم خاص باطن يخالف هذا الظاهرء ولما علم سبحانه أن ذلك 
يدعى في علي وفق من سأله هل عندكم من رسول الله ٤ء‏ شيء خصكم به دون 
الناس. فقال: «لا. والذي خلق الحبة وبرًا النسمة ما أسرٌ إلينا رسول اللدكئِةٍ شيئًا 
كتمه على غيرنا إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه وما في هذه الصحيفة وكان فيها 
العقول - الديات ‏ وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر». وهذا الحديث متفق 
على صحته وفي لفظ في الصحيح: «عهد إليك رسول الله ء4 شيئًا لم يعهده إلى 
الا ققال:: ل والذي فلق الحية وير التسمةة”*. 

الوجه الخامس والتسعون: إن الله سبحانه أنزل كتبه حاكمة بين الناس فيما 
اختلفوا فيه قال الله تعالى: # کن آلا اه دة ف اه ا مشر وَمَنَذِرِنَ 
وال مَعَهُمْ الْكتب باحق یک 0 الثاين. كينا اا ف لقره 1 

وقال ٹعالی: ( 331 1 اکت ای 4 8 قاين ا ريك ا وك 
كك لحا ايفين تسيا 40 [النساء: ٠06‏ ]. 

وقال تعالى: لکن رع في سیو ردو إل ألو اسول [النساء: 5ه]. 

فكيف يحكم بين الناس في مواطن الخلاف والنزاع كلام وخطاب ليس فيه علم 
ولا هدى ينتفع به أولو الألباب كما زعم هؤلاء أن الكتب الإلهية لا يحتج بها في مثل 
هذه الأبواب» فكيف تكون حاكمة بين الناس فيما اختلفوا فيه وأي اختلاف أعظم من 
الاختلاف في أجل الأمور وهو معرفة الله تعالى واليوم الآخرء والخلاف الحقيقي إنما 
يكون في الأمور العلمية والقضايا الخبرية التي لا تقبل النسخ والتغيير فأما العمليات 
التي تقبل النسخ فتلك تنوع في الشريعة الواحدة فكيف بالشرائع المتنوعة وما جاز 


. )”7”0 حديث موضوع.ء وانظر الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة (ص‎ )١( 
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تنوعه لم يكن الخلاف فيه حقيقيًاء فإنهما إن كانا مشروعين في وقتين أو برسولين 
فكلاهما حق وإن كان الخلاف في المشروع منهما أيهما هو فهذا يعلم بالخبر المنقول 
عن الصادق وحيئئذٍ فنقول في : 

الوجه السادس والتسعين: ما ذكره ابن سينا وأمثاله في أنه لم يرد في القرآن من 
الإشارة إلى توحيدهم شيء فكلام صحيح. وهذا دليل على أنه باطل لا حقيقة له. 
وأن من وافقهم عليه فهو جاهل ضال وكذلك ما ذكره أن من المواضع التي ذكرت 
ب ا ع ا حي اللا م اك ل ل 
من الاستعارة ل E‏ هل لود E‏ 5 ديه ا في كَل ين 
کار ا i r‏ وإ الله جم E‏ © [البقرة: .]۲٠١‏ 

.]٠١۸ ريك [الأنعام:‎ E O As 

وهذا حجة على من نفى حقيقة ذلك» ومدلوله من المعطلة نفاة الصفات وهو 
حجة عليه وعليهم جميعًا وموافقتهم له على التعطيل لا ينفعه» فإن ذلك حجة جدلية 
لا علمية» إذ تسليمهم له ذلك لا يوجب على غيرهم أن يسلم ذلك له فإذا تبين 
بالعقل الصريح ما يوافق النقل الصحيح دل ذلك على فساد قوله وقولهم جميعًا. 
وكذلك قوله: هب إن هذه كلها موجودة على الاستعارة فأين التوحيد والدلالة 
بالتصريح على التوحيد المحض الذي يدعو إليه حقيقة هذا الدين القيم المعترف 
بجلالته على لسان حكماء العالم قاطبة كلام صحيح» لو كان ما قاله النفاة حمًا فإنه 
على قولهم لا يكون هذا الدين القيم» قد بين التوحيد الحق أصلا وحيئئذٍ فنقول في : 

الوجه السابع والتسعين: إن التوحيد الذي دعا إليه هؤلاء الملاحدة وذكروا أنه 
التوحيد الحق هو من أعظم الإلحاد في أسماء الرب وصفاته وأفعاله وهو حقيقة الكفر 
به وتعطيل العالم عن صانعه وتعطيل الصانع الذي أثبتوه عن صفات كماله فشرك عباد 
الأصنام والأوثان والكواكب والشمس والقمر خير من توحيد هؤلاء بكثير فإنه شرك في 
الإلهية مع إثبات صانع العالم وصفاته وأفعاله وقدرته ومشيئته وعلمه بالكليات 
والجزئيات وتوحيد هؤلاء تعطيل الربوبية والإلهية وسائر صفاته وهذا التوحيد ملازم 
لأعظم أنواع الشرك. ولهذا كلما كان الرجل أعظم تعطيلاً كان أعظم شركًا ولا تجد 
معطلا نافيًا إلا وفيه من الشرك بقدر ما فيه من التعطيل» وتوحيد الجهمية والفلاسفة 
مناقض لتوحيد الرسل من كل وجه فإن مضمون توحيد الجهمية إنكار حياة الرب 
وعلمه وقدرته وسمعه وبصره وكلامه واستوائه على عرشه ورؤية المؤمنين له بأبصارهم 
عيانًا من فوقهم يوم القيامة» وإنكار وجهه الأعلى ويديه ومجيئه وإتيانه ومحبته ورضاه 
وغضبه وضحكه وسائر ما أخبر به الرسول عنه. ومعلوم أن هذا التوحيد هو نفس 
تكذيب الرسول فيما أخبر به عن الله وجحده. فاستعار له أصحابه اسم التوحيد 
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وقالوا: نحن الموحدون كما استعار المنكرون للقدر اسم العدل بجحده ودفعه وقالوا: 
نحن أهل التوحيد والعدل فهذا توحيدهم وهذا عدلهم. والعدل والتوحيد الذي جاء به 
الرسول خلاك هنذا وهذا» قال الل تعالى + ج مه 2 9# اه لاخر وا 
أ انيل كما لقني لآ لَه لله هو الو اكيم ©إذّ اليرت عند ال الإنكذ» 
[آل عمران: ۱۸ ۔ ۱۹]. 


الوجه الثامن والتسعون: أنه لو كان الحق فيما يقوله هؤلاء النفاة المعطلون 
وإخوانهم من الملاحدة لكان قبول الفطر له أعظم من قبولها للإثبات الذي هو ضلال 
وباطل عندهم» فإن الله سبحانه نصب على الحق الأدلة والأعلام الفارقة بين الحق 
والباطل» والنور والظلام» وجعل فطر عباده مستعدة لإدراك الحقائق ومعرفتهاء ولولا 
ما في القلوب من الاستعداد لمعرفة الحقائق لم يمكن النظرء والاستدلال والخطاب 
والكلام والفهم والإفهام» وكما أنه سبحانه جعل الأبدان مستعدة للاغتذاء بالطعام 
والشراب» ولولا ذاك لما أمكن تغذيتها وتربيتهاء وكما أن في الأبدان قوة تفرق بين 
الغذاء الملائم والمنافي ففي القلوب قوة» تفرق بين الحق والباطل أعظم من ذلك» 
فخاصة العقل التفريق بين الحق والباطل» وتمييز هذا من هذا كما أن خاصة السمع 
التمييز بين الأصوات حسنها وقبيحهاء وخاصة الشم التمييز بين أنواع الروائح طيبها 
وخبيثهاء وكذلك خاصة الذوق في الطعوم» فإذا ادعيتم على العقول أنها لا تقبل 
الحق وأنها لو صرح لها به لأنكرته» ولم تذعن إلى الإيمان فقد سلبتم العقول خاصتها 
وقلبتم الحقيقة التي خلقها الله وفطرها عليه وكان نفس ما ذكرتم أن الرسل لو خاطبت 
به الناس لنفروا عن الإيمان من أعظم الحجج عليكم وأنه مخالف للعقل والفطرة» كما 
هو مخالف للسمع والوحيء فتأمل هذا الوجه فإنه كاف في إبطال قولهم» ولهذا لو 
أراد أهله أن يدعوا الناس إليه ويقبلوه منهم وطأوا له توطئات وقدموا له مقدمات بنوها 
فى القلب: ورجا بحن ور ولا يضر خرن يه أولا ع إا اشكيوا لك لاء تحارو 
له ألقاظًا مزحرفة واسععارؤا لما الفه القاظا فة تجن كلك العقدمات التي 
قدموها وتلك الألفاظ التي زخرفوهاء وتلك الشناعات التي على من خالفهم شنعوها 
فهناك إن لم يمسك الإيمان من يمسك السموات والأرض أن تزولا وإلا ترحل عن 
القلب ترحل الغيث استدبرته الريح» يوضحه. 


الوجه التاسع والتسعون: إنا نعرض على الفطر السليمة والعقول التي لم تفسد 
بتلقي المقالات الفاسدة وتلقيها عن المعلمين خصمين اختصموا في ربهم فقال أحدهما: 
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش» يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه» حي له الحياة» قدير له 
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صفة القدرة» مريد له صفة الإرادة كلم موسى تكليمًا وتجلى للجبل فجعله دكا هشيمًا 
فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه» یری من فوق سبع سماوات» ويسمع 
ضجيج الأصوات» باختلاف اللغات على تفنن الحاجات» ويرى دبيب النملة السوداء 
على الصخرة الصماء فى غياهب الظلمات لا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا تسقط ورقة إلا 
عدم ر ت هن ا ا في ا کی وال نت ارقم ا اا ات 
وتصعد إليه الكلمات الطيبات» وينزل من عنده الأمر بتدبير المخلوقات» له القوة كلهاء 
والعز كله» والجمال كلهء والعلم كله» والكمال كله» وهو الحي القيوم الذي لا تأخذه 
سنة ولا نوم موصوف بكل جمال منزه عن كل نقص وعيبء لا تضرب له الأمثال ولا 
يشبه بالمخلوقات» فعال لما يريد» لوجهه سبحات الجلال وهو الجميل الذي له كل 
الجمال» إحدى يديه للجود والفضل والأخرى للقسط والعدل» يقبض سماواته السبع 
بإحدى يديه والأرضين السبع باليد الأخرى» ثم يهزهن ثم يقول آنا الملك» لا ينام ولا 
ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل 
النهار قبل عمل الليل. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه. قريب» مجید» رحيم» ودود» لطيف خبير. 
فصل 

وقال الآخر: بل هو موصوف بالسلوب والإضافات فلا سمع له ولا 
بصرء ولا حياة» ولا إرادة» ولا يتكلم ولا يكلم أحدًا من خلقه» ولا هو داخل 
العالم ولا خارجة ولا فوق العرش ولا تحته» ولا يمينه ولا يساره» ولا خلفه ولا 
آمامه» ولا له وجه» ولا يد. ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يضحكء ولا 
يفرح بتوبة تائب» ولا استوى على عرشه» ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء ولا 
يأتي يوم القيامة ولا يجيء لفصل القضاءء ولا يراه المؤمنون بأبصارهم ولا يستمعون 
كلامه. ولا يقوم به فعل البتة» ولا وصف. ولا له حقيقة وماهية غير وجود مطلق» 
وهو وجه کله» وسمع كله. وبصر کله» ويد کله» علمه ذاته» وسمعه وبصره» علمه 
ليس له يد غير القدرة خلق بها آدم» وكتب بها التوراة وغرس بها جنة عدن يقبض بها 
السموات» وليس له وجه يراه المؤمنون بأبصارهم» ليس بجوهرء ولا جسمء ولا 
متحيز ولا متحرك ولا ساکن» ولا ينزل من عنده شىء. ولا يصعد إليه شىء» ولا 
يقرب منه شيء ولا يحبه أحد ولا يحب أحدا إلى أمثال ذلك من النفي» فاعرض 
أقوال هذين الخصمين على الفطرة الصحيحة والعقل» واجلس مجلس الحكومة بينهما 
ثم تحيز إلى أي الفئتين شئت» فما ثم إلا الإثبات من كل وجه لما أثبته الله لنفسهء 
وأثبته رسوله» أو التعطيل الصرف» والنفي المحض فاختر لنفسك إحدى الخطتين» 
واجعلها مع إحدى الفئتين» فالمرء مع من أحب وحينئذ فنقول في : 
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الوجه المائة: إن الأعمال الصالحة والفاسدة نتائج الاعتقادات الصحيحة 
والباطلة» فانظر رؤوس المثبتة والنفاة وملوكهم وأتباعهم يبين لك حقيقة الأمر فرؤوس 
المشتة» آدم» ونوح» وهو وصاح ولوط وشعيب وإبراهيم الخليل وسائر الأنبياء من 
ذريته. وموسى الكليم وعيسى وجاء خاتمهم وآخرهم وأعلمهم بالله سيد ولد 0 
محمد بن عبد الله» عبد الله ورسوله» فجاء بالإثبات المفصل الذي لم يأت رسول 
بمثله» فصرح من إثبات الصفات والأفعال بما لم يصرح به نبي قبله» وذلك لكمال 
عقول أمته وكمال تصديقهم» وصحة أذهانهم» فرسول الله ب حامل لواء الإثبات 
وتحت ذلك اللواء آدم وجميع الأنبياء وأتباعهم : ثم المهاجرون والأنصار وأهل بدر 
وأهل بيعة الرضوان وسائر الصحابة ثم التابعون 3 بإحسان ممن لا يحصيهم إلا الله 
ثم أتباع التابعين ثم أئمة الفقه في الأعصار والأمصار منهم الأئمة الأربعة» ثم أهل 
الحديث قاطبة وأئمة التفسير والتصوف والزهد والعبادة» المقبولون عند الأمة ممن لا 
يحصي عددهم إلا الله» فهل سمع في الأولين والآخرين بمثل أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي والعشرة المشهود لهم بالجنة وسائر المهاجرين والأنصارء وهل سمع بقوم أتم 
عقولاً د أذهانًا وأكمل علمًا ومعرفة» وأزكى قلوبًا من هؤلاء الذين قال الله فيهم : 
قل لْمَد يِه وسم RR RR TOE‏ قال غير واحد من اسلف 
هم أصحاب محمد كَل قال فيهم عبد الله بن مسعود: امن كان منكم مستنًا فليستن 
بمن قد مات» فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد أبرّ هذه الأمة 
قلويًا وأعمقها علمًا وأقلها تكلمًا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم 
حقهم وتمسكوا بهديهم» فإنهم كانوا على الهدي المستقيم)"'". 

فهؤلاء أمراء هذا الشأن» وأما الجند والعساكر فالتابعون كلهم ثم الذين يلونهم 
مثل مالك ب بن انين وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة 
وعبد الله بن المبارك والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد والشافعي 
وعلي بن المديني ويحيى بن معين والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي 
ومحمد بن أسلم الطوسي وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين» وأمثالهم. 

وأما عامتهم فأهل الدين والصدق والورع والزهد والعبادة والإخلاص» واجتناب 
المحارم وتوقي المآثم . 

وأما رؤوس | النفاة والمعطلين ففرعونء إذ # هلسن بن لي صا لعن 
بل الأسسب © أسبب السَموتِ يع | ا فرق رق کا كو ا 
[TV -7‏ 


)١(‏ أخرجه البغوي في شرح السنة )5١5/١(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (ص78”). 
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وجنوده كلهم» ونمرود بن كنعان هذا خصم إبراهيم الخليل وذاك خصم موسى 
الكليم وأرسطاطاليس وبقراطيس وأضرابهماء وطمطم وتنكلوساء وابن وخشية 
وأضرابهم» وابن سينا والفارابي وکل فيلسوف لا يؤمن بالله ولا ملائکته ولا كتبه ولا 
رسله ولا لقائه. 

وأما عوامهم فاعتبر عوام النصيرية والإسماعيلية والدرزية والحاكمية والطرقية 
والعرباء وعبادهم البخشية والطوسية وعلماؤهم السحرة وعساكرهم المشركون 
والقرامطة الذين هم أعظم الأمم إفسادًا للدنيا والدين» فليعتبر العاقل خواص هؤلاء 
وهؤلاء وعوام هؤلاء وهؤلاء وليقابل بين الطائفتين وحينئظٍ يتبين له أنه ما كان ولا 
يكون ولى لله إلا من أهل الإثبات وما كان ولا يكون ولى للشيطان إلا من أهل النفى 
والتعطيل» إما تعطيل الصانع عن صفات كماله ونعوت جلاله» وإما تعطيل القلب عن 
توحيده وعبوديته وإخلاص الدين لهء واعتبر ذلك بإمام النفاة في زمانه وما جرى على 
أهل السّئَّة منه ابن أبي دؤاد» وأصحابه الذين سعوا في ضرب الإمام أحمد وقتل كثير 
من أهل السَّنَة وحبسهم وتشتيتهم في البلاد» وقطع أرزاقهم ثم إمامهم في زمانه نصير 
الكفر والشرك الطوسي. وما جرى على المسلمين منه من قتل خليفتهم وعلمائهم 
وعبادهم» وإذا اعتبرت أحوال القوم رأيت عوام اليهود والنصارى أقل فسادًا في الدين 
والدنيا من أئمة هؤلاء المعارضين لنصوص الأنبياء بعقولهم وغاية الواحد من هؤلاء إذا 
أراد الجاه أن يتقرب إلى الملوك الجهلة الظلمة بما يناسبهم من السحر فيصنف لهم فيه 
ويتقرب به إليهم فهؤلاء علماؤهم» وملوكهم وعوامهم فكيف يكون هؤلاء أحظى 
بالعقل وأسعد به من الرسل وأتباعهم . 

وسيرة هؤلاء وهؤلاء معلومة في العالم وأعمالهم وعلومهم ومعارفهم وآثارهم 
دالة لمن له أدنى عقل على حقيقة الحال» والله أعلم . 

الوجه الحادي بعد المائة: إن تجويز معارضة العقل للوحي يوجب وصف 
الوحي بضد ما وصفه الله بهء فإن الله سبحانه وصفه بكونه هدى في غير موضع وأخبر 
أنه يهدي للتي هي أقوم الطرق وهي آقربها إلى الحق. فإن الطريق المستقيم هو أقرب 
خط موصل بين نقطتين» وكلما تعوّج بَعْدَ. وأخبر سبحانه أنه شفاء لما في الصدورء 
وهذا يتضمن أنه يشفي ما فيها من الجهل والشك والحيرة والريب كما أن الهدى 
يتضمن أنه موصل إلى المقصود فالهدى يوصلها إلى الحق المقصود من أقرب الطرق 
والشفاء يزيل عنها أمراضها المانعة لها من معرفة الحق وطلبه» فهذا الجهل المقتضي› 
وهذا يزيل المانع» ومن المحال أن تكون هذه صفة كلام مخالف للعقل ومعارض لهء 
وكذلك أخبر أنه نور كما قال تعالى : اریت َمَنوأ يو وَصَرَرُوهُ ونصروه وأتبَعُوأ الثور 


ان مع 


م 5 م د وق E‏ و و 8 / 5 
الى أل معذ: أؤليك هم الْمميحون 69 [الأعراف: .]٠١١‏ 


37 الطاغوت الثاني: قولهم إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل VV‏ 
وقال: ##ركدزْك اوتا إلكَ ريا : 2071 ما کت رى ما الككبُ ولا الْإيمنُ 

اله ونا ييف د قن ا ين هادا 17 اميق ل مط مُسْتَقِيِوٍ ©4 االو 
.[oY‏ 


فهو نور البصائر من العمى» كما هو شفاء الصدور من الجهل والشك ومحال 
أن تتنور البصائر بما يخالف صريح العقل فإنما يخالف العقل موجب الظلمة» وأخبر 
س أنه يران نال 24 افق 11 جك OG E‏ 14 برقا 
469 [النساء: 1074]. 

ومحال أن يكون ما يخالف صريح العقل برهانّاء وأخبر سبحانه أنه علم كما 
قال: 8هَمَنَ اجك فيه من بعد ما ج141 من أليلو# [آل عمران: .]5١‏ 

وما يخالف العقل الصريح لا يكون علمّاء وأخبر أنه حق والعقل الصريح لا 
يخالف الحق فقال تعالى : ت © انه لآ يله إلا هر الم الق © رک ليك الوب 
اخ a ee‏ وانرد لتر وَاليضيل 42 [آل عمران: ١‏ - "]. 

وقال: إا ارا إليك الكتب بِالْحَنّ4 [النساء: .]٠٠١‏ 

وقال: «الند جك آل ين ك 34 3253 ين ال ايرس 

وقال: إن هلدا لهو لقص الْسَقٌّ» [آل عمران: ؟5]. 

احا که اول على آنا خاله ایی عا باط کان کان ا 
خالفه حقًا لزم أن يكون باطلاء وإن كان هو الحق فما خالفه باطل قطعًا. وأخبر أنه 
آيات بينات وما يخالف صريح العقل لا يكون كذلك» وأخبر أنه أحسن القصص 
وأحسن الحديث» ولو خالف صريح العقل لكان موصوفًا بضد ذلك» وأخبر أنه 
أصدق الكلام فقنال: ومن ادف من لَه قا [النساء: ؟؟1]. #ومن أصدف من أله 
دیا [النساء: ۸۷]. 

ولو خالف العقل لم يكن كذلك» وكان كلام هؤلاء الضالين المضلين أصدق 
منهء وأخبر أن القلوب تطمئن به آي تسكن إليه من قلق الجهل والريب والشك كما 
يطمئن القلب إلى الصدقء ويرتاب اللي فقال سال + E‏ ولتي n‏ 


دخ م 


بكر اله ألا نكر اله تَطمَينٌ اقلوب 40 [الرعد: ۲۸]. 

وجعل هذا من أعظم الآيات على صدقه وأنه حق من عنده. ولهذا جو 
لقول الكفار: طلْوْلَا ئرل مھ ٤ا‏ س ريق 4[بونس: ]۲١‏ فقال: قل إت لله يل 
من يسا وبدۍ له مَنْ أب [الرعد: ۲۷]ء لان اموا أ ومين لوبهم بدك مد 
[الرعد: ۲۸]. أي بكتابه الذي أنزله وهو ذكره وكلامه ولو كان في العقل الصريح ما 
يخالفه لم تطمئن به قلوب العقلاء والعاقل اللبيب إذا تدبر القرآنء وتدبر كلام هؤلاء 
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المعارضين له تبين أن الريبة كلها في كلامهم والطمأنينة في كلام الله ورسوله» وأخبر 
سبحانه أن التو 8 هو أكمل وأجل منها ‏ إمام للناس. فقال تعالى: لوين لو 
كلك كوم إكاما وشم 4 النحاق + +1]. 

والإمام هو القدوة الذي يؤتم به. وكيف يقتدى بكلام يخالف صريح العقل 
وسماه سبحانه فرقانًا لأنه فرق بين الحق والباطل» فلو خالف صريح العقل لم يكن 
فرقانًا. ولكان الفرقان كلام هؤلاء الضالين المضلين وأخبر أنه كتاب مبارك» 
والمبارك: الكثير البركة والخير والهدى والرحمة» وهذا ل يرده العقل 
ويقضي بخلافه» وأخبر أن الباطل لا يأتيه من بين يديه ولا من خلفه» ولو كان العقل 
يخالفه لأتاه الباطل من كل جهة» وأخبر أنه كتاب أحكمت آیاته وأنه حكيم وأنه 
فصل» وما يخالفه العقل لا يوصف بشيء من ذلك. وأخبر أنه مهيمن على كل 
تابه آی: أمين عليه وحاكم وشاهد وقيم» ولو خالفه العقل لكان مهيمنًا عليه 
وكانت معقولات هؤلاء الضالين المضلين هي المهيمنة عليه» رت يكن هر الحييسن 
عليهاء SS‏ لالد ل ار نر على عَبْدِ الكتب ول 
ا م آنا کیا قن الله وش ال النية ا 
ألصَّبلحَتِ أذ لهم العم [الكهيف: ١‏ ۲]. 


في هذا SG‏ 
49 [الزمر: ۲۷ ۔ ۲۸]. 

ومن تدبره وتدبر ما خالفه عرف أن القدح كله فيما خالفه. 
باطل» ومن جهة مخالفته امه وجعله سبحانه حجة على خلقه. كما قال تعالى : 
#وعدًا كت أنلكة مارك 165 rr‏ نمآ نرد الكتث عل 


ریہ ےو و ص اک ت 117 ص 
متكت بن فنا تن “ان راش اكير ((©) أو تقولا لو أنَا أنزا الكت 
72 0 عق ae‏ ن ص 5 5-7 ڪ ر عر عن E Ea‏ 2 0 

کا أهَدَئ مم فقد كم َس من رڪ -5 فمن الد مِمن کي 


بِكَاِيتِ الله وَصَدَفَ e‏ سَنَجرِى لذن يصَدِفُون ع ءَايشِنَا سوءَ الْعَدَابِ يما کا يِصَرِفون 
4% [الأنعام : 0٥‏ لاة١].‏ 


2 


5 020 لي کے لك 
وقال تعالی : #رْسشلا مَبشرن وَمَنذِرنٌ ل يون لاس 
[النساء: موقع. 


ا 


أ جه بعد الرْسْل» 


وكيف تقوم الحجة بكلام يخالف صريح العقل وحيئئذٍ فنقول في : 
الوجه الثاني بعد المائة: إن الله سبحانه ضمن الهدى والفلاح لمن اتبع القرآن 
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والضلال والشقي لمن أعرض عنه» فكيف بمن عارضه بمعقول أو رأي أو حقيقة 
باطلة أو سياسة ظالمة أو قياس ليسي أو خيال فلسفي ونحو ذلك قال تعالى: ما 


ا أتّبع هدای شل و يشقی قال كلك انت ا و 
يوم شی © [طه: ۱۲۳ ۔ .]13١‏ 
فضمن سبحانه لمن اتبع هداه» وهو كلامه» الهدى في الدنيا والآخرة. والسعادة 
في الدنيا والآخرة فها هنا أمران: 
طريقة وغاية» فالطريقة: الهدى. والغاية: السعادة والفلاح فمن لم يسلك هذه 
يقة لم يصل إلى هذه الغاية» والله سبحانه قد أخبر أن كتابه الذي أنزله هو الهدى 
والطريق» فلو كان العقل الصريح يخالفه لما كان طريقًا إلى الفلاح والرشد» وقد أخبر 
سبحانه أن الذين ابر النور لذي لر وسور Him,‏ وقال 


و اصح ساح 


2 


اا % 0 0 © وين يموت كربا ا 3 ويا ازل 
من يلك واخ بوقنون ليك ع هدى من رهم و م الْممَلحونَ 
© [لبقرة: 

وكما جعل سبحانه الهدى والفلاح لمن اتبع كتابه وآمن به وقدّمه على غيره 
جعل الضلال والشقاء لمن ا عنه واتبع 0 وعارضه إرايه و وقياسه. قال 
تعالى: لاله وَل الَدرت اموا يَخْرِجهُم م 5 التي إل ار وات ك اا 
الوت يُخْرِجكهُم يت الور إل طلست اکھت أسْحَبُ الار هُمْ فا كنيذوت 
© [البقرة .]۲٠۷‏ 

وقال: إن الْمُجرِمِينَ في صَلَلٍ وَشغر ©4 00 ۷[ 

وقال: #وَمَنْ امس عن ذِحكُرى ين لم معِسَّةٌ صَنكا وضشرم يوم الِْيلَمَةَ آم 
409 اطه: 6؟1]. 

فوصفه بالعمى الذي هو ضد الهدى وبالمعيشة الضنك التى هى ضد السعادة» 
فكتاب الله أوله هداية وآخره سعادة وكلام المعارضين له ر أله ضلال وآخره 
قفار 

الوجه الثالث بعد المائة: إن الله سبحانه ّ المجادلين في آياته بالباطلٍ في غير 
آبة من كتابه» فقال تعالى: الت 0 4 ليت لَه عبر سُلطن اتلم كير 
مما عند الله وَعِندَ لري موأ كيك طبع آله ڪل لي نکر جار ©4 
[غافر: .]۳١‏ 
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3 5 ع 5 8 مض وح م 
إلا كرد ما هم لغيه فاستيد باه إكم هو السَمِيمٌ اد 469 [غافر: 


.[]٦ 
وقال: ظألَرَ تَر إلى ليبن مان فد كت آله ن شن 9© ل كَدَها‎ 
رالکيل‎ E لب وَيمَآ رسلا بو رشنا سرف بقل © إد الأنل ف‎ 
© نکیا 9) فى ليم ف ف أكر اتج © © ل کے ن ت کنر شرن‎ 
تبن يل كنا كلق فيل لله كويد‎ CIRE ف كين اله تالا‎ 

@ كم ينا كش ا پیر الق ويا کم ترش 9© الوا أبن 
جَهَكم خزية ھا کن 3 كين 4 ا 4 


وأنت إذا تأملت أقوال 0 وسيرتهم» رأيت هذه a‏ 
المرادون بهاء ومن أعظم الجدال في آيات الله جدال من يعارض النقل بالعقل» ثم 
يقدمه عليه» فإن جداله يتضمن أربعة مقامات. أحدها: أنه تبين أن الأدلة ل من 
الكتاب والسَّئّة لا تفيد علمًا ولا يقيئًا. 

الثاني : أن ظاهرها يدل على الباطل والتشبيه والتمثيل. 

الثالث: أن صريح العقل يخالفها. 

الرابع : أنه يتعين تقديمه عليهاء ولا يصل إلى هذه المقامات إلا بأعظم الجدال. 
فهو مراد بهذه الآيات قطعًاء وأعمالهم شاهدة عليهم» لمن لم يطلع على حقيقة 
أقوالهم» وهي التكبر والتجبر والفرح في الأرض بغير الحق» والمرح وطلب العلو في 
الأرض» والفساد» ولا تجد من يعارض الوحي بالعقل ويقدمه عليه إلا بهذه المنزلة» 
فهذه علومهم وعقائدهم» وهذه إرادتهم» وأعمالهم . 

الوجه الرابع بعد المائة : إن الله سبحانه وصف المعرضين عن الوحي المعارضين 
له بعقولهم وآرائهم بالجهل والضلال» والحيرة والشك والعمى والريب» فلا يجوز 
وصفهم بالعلم در والهدى» ومنشاً ضلال هؤلاء من شيئين : 

أحدهما: الإعراض عما جاء به الرسول. 

والثاني : معارضته بما يناقضه فمن ذلك نشأت الاعتقادات المخالفة للكتاب 
والسنة فكل من أخبر بخلاف ما أخبر به الرسول عن شيء من أمر الإيمان بالله 
ااه وصقاف ا و ا ر ا غير ا ا ا ف عبر ادا اد 
ذلك بجنانه أو قاله بلسانه أو كتبه ببنانه» وهذا حال أهل الجهل المركب» ومن أعرض 
عما جاء به الرسول وم يعرفه» ولم يتبينه» ولا عارضه بمعقول أو رأي فهو من آهل 
الجهل البسيط وهو أصل المركب» فإن القلب إذا كان خاليًا من معرفة الحق واعتقاده 
والتصديق به ومحبته كان معرضًا لاعتقاد نقيضه والتصديق به لا سيما في الأمور 
الإلهية التي هي غاية مطالب البربة وهي أفضل العلوم وأعلاها وأشرقها وأسماهاء 
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وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وجرى إليها المتسابقون» 
فإلى نحوها تمتد الأعناق» وإليها تتجه القلوب الصحيحة بالأشواق فالصادقون فيها 
أهل الإثبات أئمة الهدى كإبراهيم خليل الرحمن وأهل بيته والكاذبونٍ فيها آفل النفي 
عن كفرعون وقومه» وقال تعالى في أئمة الهدى : متهم 42 هدور 0 
ا لبهم فل الحَيرتِ وَلِقَامَ أصَّلَرةَ وَإِينَآءَ زكرو ونوا لسا عليدن 40 
[الأنبياء: ۷۳] . 


وقال في أئمة الضلال: # كلهم أيِمَةَ يفوت إِلَ التار ويم الْقِيمَةِ لا 
ينَصَرَونَ @{ [القصص : 


ny‏ إِذْ كان 
ثخر قلبه مفسوحًا لهم» يلقون فيه أنواع الضلال ويصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم 
مهتدون ومصداق هذا أن ما وقع في هذه الأمة من البدع والضلال كان من أسبابه 
التقصير في إظهار السنّة والهدى» فإن الجهل المركب الذي وقع فيه آهل التعطيل 
والنفي في توحيد الله وأسمائه وصفاته كان من أعظم أسبابه التقصير في إثبات ما جاء 
به الرسول عن الله وفي معرفة معاني أسمائه وآياته حتى إن كثيرًا من المنتسبين إلى 
السّنَةَ يعتقدون أن طريقة السلف هي الإيمان بألفاظ النصوص والإعراض عن تدبر 
اا وا شعني :كلها ای اا المفيظلة أن مه ا فا 
قال منهم: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم لأنه اعتقد أن طريقة 
الخلف متضمنة لطلب معاني نصوص الإثبات ولنفي حقائقها وظواهرها الذي هو باطل 
عنده فكانت متضمنة للعلم والتنزيه وكان فيها علم بمعقول» وتأويل لمنقول» ومذهب 
السلف عنده عدم النظر في النصوص وفهم المراد منها دون النظر إلى التعارض 
والاحتمالات وهذا عنده أسلم لأنه إذا كان اللفظ يحتمل عدة معاني» فحمله على 
بعضها دون بعض مخاطرة» وفى الإعراض عن ذلك سلامة من هذه المخاطرة» فلو 
تين لهذا الاس :وأبباله أن طريقة السبلك إثما هى إثنايت. ها ذلك غليه التصوض من 
الصفات وفهمهاء وتدبرها وتعقل معانيهاء وتنزيه الرب عن تشبيهه فيها بخلقه. كما 
ينزهونه عن العيوب والنقائص. وإبطال طريقة النفاة المعطلة وبيان مخالفتها لصريح 
المعقول كما هي مخالفة لصحيح المنقول علم أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم 
وأهدى إلى الطريق الأقوم وأنها تتضمن تصديق الرسول فيما أخبر. وفهم ذلك 
ومعرفته ولا يناقض ذلك إلا ما هو باطل وكذب وخيال» ومن جعل طريقة السلف 
عدم العلم بمعاني الكتاب والسنة» وعدم إثبات ما تضمناه من الصفات» فقد أخطأ 
خطأ فاحشًا على السلف» كما أن من قال على الرسول أنه لم يبعث بالإثبات وإنما 
بعث بالنفي كان من أعظم الناس افتراء عليه» فهؤلاء المعطلة مفترون على الله ورسوله 
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وعلى سلف الأمة وعلى العقول والفطر وما نصبه الله من الأدلة العقلية والبراهين 
اليقينية والكذب قرين الشرك كما قرن الله بينهما في غير موضع كقوله تعالى: 
وو و اوا لَه عر مُفْرِكِينَ ب [الحج: .]"1١ ١‏ 

وقال: ل الي ادوا اليل سياه حَصَبٌ من رَبَهم وذ فى 
وكذلك رى الْمَفْمرِنَ 407 [الأعراف: .]٠١١‏ 


a 


2 و 


وة الذيا 


51 . رر بق > ا ا 0 رس ر م < دو ب ححح دە 
وقال: #ووم ياديهم فقول اين شرڪاوی الت كسم تَرعمون ونزعتا من 


م م ص و و هل ا دب ي 2 رر 6 ار ا 2 24 5 م 6ه 3 
ڪل امَو شهيدا فقلتا هاو پرهدتکم فلمو ن الق له وَصَلَّ عنم ما ڪاو يروت 
42 [القصص: 74 76]. 
8 و د رچ دس معدم 2 ل سمس صب ملس مسوم ماو 22 رر ہے مجماس ج 
وقوله: #إقل إِنْما حرم رب الفوجش ما ظهر هنا وما بطن ولثم والبتى بعَير الح وأن 
شرا الله ما ر برد بو سُلْطننًا وآن تَمُولُوأ عَلَ آله ما لا علو ©4 [الأعراف: 178 . 
وقال النبي ية : «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله مرتين أو ثلائ» . 


الوجه الخامس بعد المائة: أن هؤلاء المعارضين للوحي بآرائهم ومعقولاتهم لا 
يمكنهم أن يقولوا كل واحد من الدليلين المتعارضين يقيني وأنهما قد تعارضا على 
وجه لا يمكن الجمع بينهما فإن هذا لا يقوله من يفهم ما يقول» ولكن نهاية ما 
يقولون: إن الأدلة الشرعية لا تفيد اليقين وأن ما ناقضها من الأدلة البدعية التي 
يسمونها هم العقليات تفيد اليقين فينفون إفادة اليقين عن كلام الله ورسوله ويثبتونه لما 
ناقضه من أدلتهم المبتدعة التي يدعون أنها براهين قطعية» ولهذا كان لازم قولهم لا 
محالة» الإلحاد والنفاق والإعراض عما جاء به الرسول وهذه حال الذين ذكرهم الله 
فى قولب قلات RE O‏ اسل بكرا و تلق ال 
فک كن عِقَابٍِ* [غافر: 5]. 

وقوله: وکلک جما لِک ب عَدُوَا طن لاض لن بج بعصم إل بض 


رو 0ح ترس عترم 


ورم اسن خخ جين ت س اولوت ر 5 و 3 

حرف الْقَولٍ غرورا ولو شَاءَ ربك ما فعلوه فذرهم وما يفتروقست 40099 [الأنعام: .]1١١‏ 

بما يزعمون أن العقل الصريح عارضه» ولكن المقصود تعريف حال هؤلاء وأن 
طريقتهم مشتقة من طريقة المكذبين للرسل» وأما طريق الرد عليهم فلأتباع الرسول 
وأنصاره فيه مسالك : 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )٥۹۹(‏ وابن ماجه في سننه برقم (۲۳۷۲) وأحمد في المسند 
(/) من حديث خريم بن فاتك بيه » وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن 


أبى داود برقم (VV)‏ . 
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الأول: بيان فساد ما ادعوه معارضًا للنصوص من عقلياتهم . 

الثاني : بيان أن ما جاء به الرسول من الإثبات معلوم بالضرورة من دينه كما هو 
معلوم بالآدلة اليقينية فلا يمكن مع تصديق الرسول مخالفة ذلك. 

الثالث: بيان أن المعقول الصريح يوافق ما جاء به الرسول لا يعارضه وبيان أن 
ذلك معلوم وبضرورة العقل تارة وبنظره تارة وهذا أقطع لحجة المعارضين للوحي 
فإنهم يدلون بالعقل والعقل الصحيح من أقوى الأدلة على بطلان قولهم. 

الوجه السادس بعد المائة: أن هذه المعقولات التي عارضوا بها الوحي لها 
معقولات تعارضها هي أقوى منها ومقدماتها أصح من مقدماتها فيجب تقديمها عليها. 
لو قدر تعارضهماء ولا يمكن هؤلاء أن يدفعوا كون النصوص من جانب هذه 
المعقولات وحينئذٍ فمعقول تشهد له النصوص أولى بالصحة والقبول من معقول تدفعه 
النصوص» فنحن ندفع معقولاتهم بهذه المعقولات تارة وبالنصوص تارة وبهما تارة 
ولا يمكنهم القدح في هذه المعقولات إلا بمقدمات يردها النص وهذا العقل» فكيف 
ترد هذه المعقولات والنصوص بتلك وهذا قاطع لمن تدبره» واعتبر ذلك بالمعقولات 
التي أقامها المعطلة» على نفي علو الله على خلقه» ومباينته للعالم» والمعقولات التي 
أقامها أهل الإثبات على ضد قولهم يتبين لك ما بينهما من التفاوت وتسلم نصوص 
الوحي عن المعارض ونحن نعلم أن المعطلة تقدح في مقدمات هذه المعقولات الدالة 
على الإثبات ولكن القدح فيها من جنس القدح في الضروريات والبديهيات» ولا 
ينفعهم كون طائفة من العقلاء منكرين لهاء والضروريات لا ينكرها أحد» فإن هذا 
ينتقض عليهم» فكل طائفة من طوائف بني آدم قالوا: ما يخالف ضرورة العقل مع 
كونهم أكثر من هؤلاء النفاة» وكل طائفة تشهد على الأخرى» أنها خالفت ضرورة 
العقل فيشهد أصحاب العقل والسمع على النفاة أنهم كما خالفوا صحيح النقل» خالفوا 
صريح العقل» وسيشهدون على ذلك: 9©© أفلا يَْلَمُ إا بع ما في الْمُبور © وَحْصْلَ 
ما في الضدور 4 [العاديات: 9 .]٠١‏ 

وقال المعارضون للوحي : لو كن ممم أو تَعقَلُ ما كا أ اسع 4 [الملك: .]٠١‏ 

الوجه السابع بعد المائة: أن كل عاقل يعلم بالضرورة أن من خاطب الناس في 
علم من أنواع العلوم من الطب أو الحساب أو النحو أو الهيئة أو غير ذلك بكلام ذكر 
أنه بيّن لهم فيه حقيقة ذلك العلم» وأوضح مشكلاته» وبين غوامضه» ولم يحوجهم 
بعده إلى كتاب سواه» ولم يكن في ذلك الكتاب بيان ذلك العلم» ولا معرفة ذلك 
المطلوب» بل كانت دلالة الكتاب على نقيض ذلك العلم» أكمل» وعلى خلافه أدل» 
أو كان العقل الصريح يدل على خلاف ما دل عليه ذلك الكتاب» كان هذا المصنف 
مفرطا في الجهل والضلالء أو في المكر والاحتيال» أو في الكذب والمحال» فكيف 
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بكتاب لم ينزل من السماء كتاب أهدى منه خضعت له الرقاب» وسجدت له عقول 
ذوي الألباب» وشهدت العقول والفطر بأن مثله ليس من كلام البشر وأن فضله على 
كل كلام كفضل المتكلم به على الأنام وأنه نور البصائر من عماها وجلاء القلوب من 
صداها وشفاء الصدور من أدوائها وجواها فهو حياها الذي به حباها ونورها الذي 
انقشعت به عنها ظلماؤهاء وغذاؤها الذي به قوام قوتهاء ودواؤها الذي به حفظ 
صحتهاء ار البرهان الذي زاد على برهان الشمس ضياء ونوراء فلو: ©#احسمحَتٍ 
لي لين عه أنه يننا سكل کا این لا ا ن يز ات يتن ل طباه 


[الإسراء: ۸۸]. 


فيه نبأ ما كان قبلناء وخبر ما يكون بعدناء وحكم ما بيننا» وهو الجد ليس 
باللعب» والفصل ليس بالهزل» وهو حبل الله المتين» ونوره المبين» والذكر الحكيم» 
والصراط المستقيم» والنبأ العظيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا تلتبس به 
الألسن» ولا يعو فيقوّم» ولا يزيغ فيتشعب» ولا تخلق بهجته على كثرة الترداد بل 
لا يزداد على تتابع التلاوة إلا بهجة وطلاوة وحلاوة» من تركه من جبار قصمه الله» 
ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله» ومن أعرض عنه أو عارضه بعقله أو رأيه أو 
سياسته أو خياله» فالضلال منتهاه» والنار منقلبه ومثواه» والخذلان قرينه» والشقاء 
صاحبه وخدینه» من قال به صدق» ومن حكم به عدل» ومن حاكم به أفلح» ومن 
خاصم به استظهر بأقوى الحجج» ومن استنصر به فهو مؤيد ومنصورء ومن عدل عنه 
فهو مخذول ومثبورء فبغاه هؤلاء النفاة المعطلة عوجًّاء وجعلوا دون الاهتداء به بابًا 
مرتجى”"''» وعزلوه عن إفادة العلم واليقين وقالوا قد عارض ما أثبتته العقول 
والبراهين» وقالوا لم يدل على الحق في الأمور الإلهية» ولا أفاد علمًا ولا يقيئًا في 
هذه المطالب العلية» بل دلالته ظاهرة فى نقيض الصواب» مفهمة لنقيض ما يقوله 
أولو العقول والألباب» فالواجب أن جد ننه بالإمساك والتفويض» أو نسلط عليه 
التأويل إن أفهم الخلاف والضد والنقيض» فإن عجزنا عن ذلك أتينا بالقانون المشهور 
بينناء والمقبول أنه إذا تعارض العقل والنقل قدمنا المعقول على المنقول فهذا حقيقة 
قول هؤلاء النفاة المعطلين» في كلام رب العالمين» وكلام رسوله الأمين. 

الوجه الثامن بعد المائة: أن هذا يتضمن الصد عن آيات الله وبغيها عوجّاء وقد 
ذم الله سبحانه من فعل ذلك وتوعده بأليم العقاب: فقال: #الر كك اوه الك 
َع نات بن طلست إل الور بان َيَهِمْ ل رط المزيز اليد © أله الى 
SC NNE‏ کاب حدق ل الت تعره 


يع 
کم 
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لْحَيَوْةَ لديا لى الْأيَخْرََ وَيَصدُونَ عن كيل أل و وليک ف صَلَلٍ بيد 
4 اك اكوا 


رخ كر فر 


وقال: N TEE‏ ُو عل رهم قول 
اسهد مرل ادر نت كنا عل ريد آلا ته لل عل اطي © أ يصون 
تق كين ll‏ عا وم بالخ م كَفرونَ 409 [هرد: ۱۸ -15]. 

وهؤلاء المعارضون للوحي بعقولهم جمعوا بين الأمور الثلاثة» الكذب على 
الله» والصد عن سبيل الله» وبغيها عوجًاء أما اكات على الله» فإنهم نفوا عنه ما 
أثبته لنفسه من صفات الكمال ووصفوه بما لم يصف به نفسه» وأما صدهم عن سبيله 
وبغيها عوجًا فإنهم أفهموا الناس» بل صرحوا لهم بأن كلام الله ورسوله ظواهر لفظية 
لا تفيد علمًا ولا يقيئاء وأن العقول عارضتها فيجب تقديم العقول عليهاء وأي عوج 
أعظم من عوج مخالفة العقل الصريح وقد وصف الله كتابه بأنه غير ذي عوج» ولا 
ريب أن الله هو الصادق في ذلك وأنهم هم الكاذبون. 

فان قلت: يبغونها متعدي إلى مفعول واحد فما وجه انتصاب عوجًا؟ قيل: فيه 
وجوة: 

أحدهما: أنه نصب على الحال أي يطلبونها ذات عوج» لا يطلبونها مستقيمة» 
والمعنى يطلبون لها العوج . 

الثاني: أن عوجًا مفعول يبغونها على تقدير حذف اللام أي يطلبون لها عوجًا 
يرمونها به ويصفونها به وأحسن منهما أن تضمن يبغونها إما معنى يعوجونها فيكون 
عوجًا منصويًا على المصدر ودل فعل البغي على طلب ذلك وابتغائه. 

وأما معنى يسومونها ويؤولونهاء وعلى كل تقدير فسبيل الله هداه وكتابه الهادي 
للطريق الأقوم والسبيل الأقصد فمن زعم أن في العقل ما يعارضه فقد بغاه عوجًاء 
ودعا إلى الصد عنه» ومن له خبرة بالمعقول الصحيح» يعلم أن العوج في كلام هؤلاء 
المعوجين» الذين هم عن الصراط ناكبون» وعن سبيل الرشد حائدون» وعن آيات الله 
بعيدون» وبالباطل والقضايا الكاذبة يصدقون» وفي ضلالهم يعمهون وفي ريبهم 
يترددون» وهم للعقل ا الس ا مخالفون . 

EEG.‏ لم لا نُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ قلا إِتَمَا ن سيت © آلا إِنَهُمَ هم 


زه بو 


الفقيدوة وک ل من © ب قل EE E‏ الزيخ 15 E‏ 


انها آله لي عد RAS Ror a‏ 3 63 كنا الزن غاتكرا 0 اما وا 
عرض اي نين 20004 5 سل لوسرو 8 ا ري 2 ل« سروه س 8 و 
حَلوَا إلا شيلطينه قالوا تت | کن کیرب © أ يستهرئ + ندم في َنِم 
يَعْمَهُونَ )€ [البقرة: ]٠١ 1١‏ 


الوجه التاسع بعد المائة: أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يسكتوا عن 
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الكلام في هذا الباب» بل تكلموا فيه بغاية الإثبات المناقض لما عليه الجهمية‎ 
المعطلة» وعند الجهمية أن الساكت عنه خير من المتكلم فيه بالإثبات المناقض‎ 
لتعطيلهم والمتكلم فيه بالنفي والتعطيل الذي يسمونه تنزيهًا خير من الساكت عنه»‎ 
القدح في الرسل» والتنقص لهمء ونسبتهم إلى القبيح » ووصفهم بخلاف ما وصفهم‎ 
الله به» ومضمون هذا أنهم لم يهدوا الخلق» ولم يعلموهم الحق» بل لبسوا عليهم‎ 
ودلسوا وأضلوهم» وعرضوهم للجهل المركب» ولو تركوهم في جهلهم البسيط لكان‎ 
خيرًا لهم» بل تركوهم في حيرة مذبذبين لا يعرفون الحق من الباطل ولا الهدى من‎ 
الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال» بل يكون كلام من تسفسط في العقليات‎ 
وتقرمط في السمعيات وهو كخيط السحار والمشعوذ يخرجه تارة احمر وتارة ابيض‎ 
وتارة أسود أهدى سبيلا من نصوص الوحي» فإن نصوص الوحي عند هؤلاء أضلت‎ 
الخلق وأفسدت عقولهم وعرضتهم لاعتقاد الباطل» ومن راعى حرمة النصوص منهم‎ 
قال: فائدة إنزالها اجتهاد أهل العلم في صرفها عن مقتضاها وحقائقها بالأدلة‎ 
المعارضة لها حتى تنال النفوس كل الاجتهاد وتنهض إلى التفكر والاستدلال بالأدلة‎ 
العقلية المعارضة لها الموصلة إلى الحق فحقيقة الأمر عند المعطلة أن الرسل خاطبوا‎ 
الخلق بما لا يبين الحق» ولا ينال منه الهدى. بل ظاهره يدل على الباطل ويفهم منه‎ 
الضلال ليكون انتفاع الخلق بخطاب الرسول اجتهادهم في رد ما أظهرته الرسل‎ 
وأفهمته الخلق ليصلوا برده إلى معرفة الحق الذي استنبطوه بعقولهم » ولم يحتاجوا فيه‎ 
إلى الرسل » بل احتاجوا فيه إلى رد ما جاءوا به بالقانون العقلى أو رد معناه بالتأويل‎ 

الوجه العاشر بعد المائة: إن مثل ما جاءت به الرسل عند النفاة والمعطلة مثل 
من أرسل مع الحاج أدلاء يدلونهم في طريق مكة» وأوصى الأدلاء بأن يخاطبوهم 
بخطاب يدلهم على غير الطريق» ليكون ذلك الخطاب سببًا لنظرهم واستدلالهم حتى 
يعرفوا الطريق بنظرهم واستدلالهم لا بأولئك الأدلة وحينئذٍ يردون ما فهموا من كلام 
الأدلة وخطابهم ويجتهدون في نفي دلالته وإبطال مفهومه ومقتضاه» ومن المعلوم أن 
خلقًا كثيرًا لا يتبعون إلا الأدلاء الذين يدعون أنهم أخبر بالطريق منهم› وأن ولاة 
الأمور قلدوهم دلالة الحاج» وتعريفهم الطريق وإن درك ذلك عليهم» والطائفة التي 
ظنت أن الأدلاء لم يريدوا بكلامهم الدلالة والإرشاد إلى سبيل الرشاد صار كل منهم 
يستدل بنظره واجتهاده» فاختلفوا في الطرق وتشتتواء فمنهم من سلك طرقًا أخرى غير 
طرق مكة» فأفضت بهم إلى مفاوز معطشة»› وأودية مهلكة» وأرض مسبعة فأهلكتهم . 
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د 35 0 وتحاروا» 2 فلا 0 ا 0 ليع 00 ولا رد 
أيضًاء e‏ ر كما هلك أرباب تلك الطرق» ا من ا ولم 
يظفروا بالمطلوب» وآخرون اختصموا فيما بينهم» فصاروا حزبين: حزبًا يقولون 
الصواب مع الأدلاءء فإنهم أهل هذا الشأن الذين نصبوا له دون غيرهم. وحزبًا 
يقولون بل الصواب مع هؤلاء الذين يقولون: إنهم أخبرء وأصدق» وكلامهم في 
الأدلة أبين» وأصدق› فاقتتل الفريقان» وطال بينهم الخصامء والجدال» وانتشر القيل» 
والقال» وشهد آخرون الوقعة فوقفوا بين هؤلاء وهؤلاء وخذلوا الفريقين ولم يتحيزوا 
إلى واحدة من الطائفتين» فهلك الحجيج» وكثر الضجيج› وعظم البكاء والنشيج› 
واضطربت الآراء» وعصفت الأهواء» وصار حالهم كحال قوم سفرء نزلوا في ليلة 
ظلماء» ليم علب عدو ومو نيار تقاموا في طلمة. اللجل, على وه و 
پهتدون سبيلا ولايشبعون دليل» وهذا كله إنما نشأ من قول السلطان [الأدلاء خاطبوا 
الناس بما يدلهم على غير الطريق ليجتهدوا بعقولهم ونظرهم في معرفة الطريق فهل 
يكون من فعل هذا بالحجيج» قد هداهم السبيل أو أرشدهم إلى اتباع الدليل أو أراد 
بهم ما يريده اراي المشفق على رعيته الناصح لهم وهل هذا مطابق لقول الدليل : 
فول عَنْهُمْ وال يقو مد ابقئڪم رسكت ريي وَصَّحْتْ کم کت انى عل َر 
كفت © [الأعراف: ۹۳]. 


وقوله: الیک رست رق وصح لك وَأعَكْوٌ مر برت انو ةا 3 e‏ 4 
[الأعراف: 57]. 

وقول +« ااا بے رق واا کک اعم مين (02* [الأعراف: 18]. 

فأين النصح والأمانة على قول المعطلين النفاة فإذا قال هذا الدليل: إنما قصدت 
بذلك أن يجتهد الحاج في معرفة الطريق بعقولهم وبحثهم ونظرهم ولا يستدلوا 
بكلامي» فهل يكون هذا دليلا أم قاطع طريق» فهذا مثال ما يقوله هؤلاء المعطلة النفاة 
في رسل الله» الذين أرسلهم الله سبحانه إلى الخلق ليعلموهم» ويهدوهم» ويدعوهم 
إلى الله» وإلى السبيل الموصلة إليه» فجعل هؤلاء المعطلة الجهاد في إفساد سبيل الله 
جهادًا في سبيله» والاجتهاد في رد ما جاءت به رسله اجتهادًا في الإيمان به» والسعي 
في إطفاء نور الله سعيًا في إظهار نوره» والحرص على أن لا يصدق كلامه ولا تقبل 
شهادته ولا تتبع دلالته» حرصًا على أن تكون كلمة الحق هي العلياء والمبالغة في 
طريق أهل الإشراك والتعطيل مبالغة في طريق التوحيد الموصلة إلى سواء السبيل فقلبوا 
الحقائق» وأفسدوا الطرائق. وأضلوا الخلائق» وعطلوا الخالق»ء وإنما يعرف حقيقة 
هذا المثل» ومطابقته للواقع من ضرب في الكتاب والسنة بسهم وحصل منها على 
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نصيب وافر» واطلع على حقيقة أقوال المعطلين» النفاة في دلائلهم» ومسائلهم» ونظر 
إلى غايتها من خلال كلماتهم» ومن البلية العظمى أن كثيرًا ممن لهم علم» وفقهء 
وعبادة» وزهد» ولسان صدق في العامة وقد ضرب في العلم والدين بسهم» قد التبس 
عليه كثير من كلامهم فقبله معتقدًا أنه حق وأن أصحابه محققون فسمع كلام الله 
وكلام رسوله» وكلام آهل العلم» والإيمان» وكلام هؤلاء وغيرهم من أهل الإلحاد 
فيؤمن بهذا وهذا إيمانًا مجملاً ويصدق الطائفتين» ولا يدخل في تحقيق طريق هؤلاء 
ولا هؤلاء فإذا سمع القرآن والحديث قال: هذا كلام الله وكلام رسوله» وإذا سمع 
كلام الملاحدة والمعطلة الذين حسن ظنه بهم» قال: هذا كلام العارفين المحققين» 
والنظار أصحاب العقول والبراهين» وإذا سمع كلام الاتحادية الملاحدة» الذين هم 
أكفر طوائف بني آدم» قال: هذا كلام أولياء الله أو كلام خاتم الأولياء ومرتبتنا تقصر 
عن فهمه» فضلاً عن الاعتراض عليه» وبالجملة فلرسول الله بي أتباع خاصة وعامة» 
ولمسيلمة الكذاب أتباع خاصة وعامة» والله تعالى جعل للهدى آئمة وأتباعاء إلى آخر 
الدهر» وللضلال أئمة وأتباعًا إلى آخر الدهر. 


الوجه الحادى عشر بعد المائة : إن لوازم هذا القول معلومة البطلان بالضرورة 
من دين الإسلام» وهي من أعظم الكفر والإلحادء وبطلان اللازم يستلزم بطلان 
ملزومه» فإن من لوازمه أن لا يستفاد من خبر الرسول عن الله في هذا الباب علم ولا 
هدى ولا بيان للحق في نفسه. 

ومن لوازمه أن يكون كلامه مضمونًا لضد ذلك ظاهره وحقيقته . 
وإرادته» كما تقدم تقريره مرارًا. 

ومن لوازمه أن يكون المعطلة النفاة أعلم بالله منه» أو أفصح أو أنصح . 

ومن لوازمه أن يكون أشرف الكتب وأشرف الرسل قد قصر فى هذا الباب غاية 
التقصيرء بل أفرط في التجسيم والتشبيه غاية الإفراط» وتنوع فيه غاية التنوع» فمرة 
يقول أين» ومرة يقر عليها لمن سأله ولا ينكرها ومرة يشير بإصبعه» ومرة يضع يده 
على عينه وأذنه حين يخبر عن سمع الرب وبصره» ومرة يصفه بالنزول والمجيء. 
والإتيان والانطلاق» والمشي والهرولة» ومرة يثبت له الوجه» والعين› واليد» 
والإصبع. والقدم. والرجل» والضحك» والفرح› والرضى» والغضب» والكلام» 
والتكليم» والنداء بالصوت» والمناجاة» ورؤية أهل الجنة له مواجهة عبانًا بالأبصار من 
فوقهم. ومحاضرته لهم محاضرة ورفع الحجب بينه وبينهم» وتجليه لهم واستدعائهم 
لزيارته وسلامه عليهم سلامًا حقيقيًاء قولا من رب رحيم» واستماعه وأذنه لحسن 
الصوت إذا تلا كلامه, وخلقه ما شاء بيده وكتابة كلامه بيده ويصفه بالإرادة» 
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والمشيعة» والقوة» والقدرة» والحياة» والحياء» وقش السماوات وطتها بيده 
والأرض بيده الأخرى» ووضعه السماوات على إصبع» والأرض على إصبع» والجبال 
على إصبع» والشجر على إصبع» وأضعاف ذلك مما إذا سمعه المعطلة سبحوا الله 
ونزهوه جحودًا وإنكارّاء لا إيمانًا وتصديقًاء فما ضحك منه رسول الله بيه تعجبًا 
وتصديمًا لقائله يعبس منه هؤلاء إنكارًا وتكذيبًاء وما شهد لقائله بالإيمان شهد هؤلاء 
له بالكفر والضلال» وما أوحى بتبليغه إلى الأمة وإظهاره يوصي هؤلاء بكتمانه 
وإخفائه» وما أطلقه على ربه لئلا يطلق عليه ضده ونقيضه يطلق هؤلاء عليه ضده 
ونقيضه لئلا يطلق هو عليه» وما نزه ربه عنه من العيوب والنقائص يمسكون عن تنزيهه 
عنه» وإن اعتقدوا أنه منزه عنه ويبالغون في تنزيهه عما وصف به نفسه» فتراهم 
يبالغون أعظم المبالغة في تنزيهه عن علوه على خلقه» واستوائه على عرشه» وتكلمه 
بالقرآن حقيقة» وإثبات الوجه واليد والعين له ما لا يبالغون مثله ولا قريبًا منه في 
تنزيهه عن الظلم والعيب» والفعل لا لحكمة والتكلم بما ظاهره ضلال ومحال وتراهم 
إذا أثبتوا أثبتوا مجملا لا تعرفه القلوب ولا تميز بينه وبين العدم وإذا نفوا نفوا مفصلا 
نفيًا يتضمن تعطيل ما أثبته الرسول حقيقة؛ فهذا وأضعافه وأضعاف أضعافه من لوازم 
قول المعطلة» ومن لوازمه أن القلوب لا تحبه» ولا تريده» ولا تبتهج به» ولا تشتاق 
إليه» ولا تلتذ بالنظر إلى وجهه الكريم في دار النعيم» كما صرحوا بذلك وقالوا هذا 
كله إنما يصح تعلقه بالمحدث لا بالقديم قالوا: وإرادته ومحبته محال لأن الإرادةء 
إنما تتعلق بالمعدوم لا بالموجود» والمحبة إنما تكون لمناسبة بين المحب 
والمحبوب» ولا مناسبة بين القديم والمحدث. 

ومن لوازمه أعظم العقوق لأبيهم آدم فإن من خصائصه أن الله خلقه بيده فقالوا: 
إنما خلقه بقدرته» فلم يجعلوا له مزية على إبليس في خلقه . 

ومن لوازمه بل صرحوا به جحدهم حقيقة خلة إبراهيم وقالوا: هي حاجته 
وفاقته وفقره إلى الله فلم يثبتوا له بذلك مزية على أحد من الخلق؛ إذ كل أحد فقير 
إليه في كل نفس وطرفة عين. 

ومن لوازمه بل صرحوا به أن الله لم يكلم موسى تكليمّاء وإنما خلق كلامًا في 
الهواء أسمعه إياه فكلمه في الريح لا أنه أسمعه كلامه الذي هو صفة من صفاته قائم 
بذاته لا يصدق الجهمي بهذا أبدًا. 

ومن لوازمه بل صرحوا به أن الرسول ي لم يعرج به إلى الله حقيقة ولم يدن 
من ربه حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى ولم يرفع من عند موسى إلى عند ربه مرارًا 
يسأل التخفيف لأمته» فإن «من» و(إلى» عندهم في حق الله محال؛ فإنها تستلزم 
المكان ابتداء وانتهاء . 
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ومن لوازمه أن الله سبحانه لم يفعل شيا ولا يفعل شيا البتة؛ فإن الفعل عندهم 

عين المفعول» وهو غير قائم بالرب تعالى فلم يقم به عندهم فعل أصلا» وسموه 
لع مرخ رركن يكو ود كا سر و ذاه O‏ وسموه متكلمًا 
من غير كلام يقوم به» وسماه زعيمهم المستأخر عند الله وعند عباده عالمًا من غير 
علم يقوم به حيث قال: العلم هو المعلوم كما قالوا الفعل هو المفعول. 

ومن لوازمه أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يرضى ولا يغضب ولا يحب ولا 
يبغض»ء فإن ذلك من مقولة «أن ينفعل» وهذه المقولة لا تتعلق به وهى فى حقه 
کالہ كها قرا علو على كلق وا انه على عرش ود ذلك عن عقر ل لذبن 
وهي عليه محال ونفوا كلامه وحياته وقدرته ومشيئته وإرادته وسائر صفاته لأنها من 
وا «العرض» وهي ممتنعة عليه كما نفوا استواءه على عرشه لأنه من مقولة «الوضع» 
المستحيل ثبوتها له» ولوازم قولهم أضعاف أضعاف ما ذكرناه وإنما أشرنا إلى بعضها 
إشارة يتفطن بها اللبيب لما وراءهاء وبالله التوفيق. 

الوجه الثاني عشر بعد المائة: أن الرسول إذا لم يبن للناس أصول إيمانهم ولا 
عرفهم علمًا يهتدون به في أعظم أمور الدين» وأصل مقاصد الدعوة النبوية» وأجل ما 
خلق الخلق له» وأفضل ما أدركوه وحصلوه» وظفروا به» وهو معرفة الله ومعرفة 
أسمائه وصفاته وأفعاله» وما يجب له ويمتنع عليه» بل إنما يبين لهم الأمور العملية» 
كانت رسالته مقصورة على أدنى المقصودين» فإن الرسالة لها مقصودان عظيمان: 

أحدهما : تعريف العباد ربهم ومعبودهم بما هو عليه من الأسماء والصفات. 

والثاني: محبته وطاعته والتقرب إليه» فإذا لم يكن الرسول قد بين للأمة أجل 
المقصودين وأفضلهماء كانت رسالته قاصرة جدّاء فكيف إذا أخبرهم فيه بما تحيله 
عقولهم وأذهانهم» وإذا كان النفاة المعطلة قد بينوا ذلك بيانًا مفصلا يجب على كل 
أحد اعتقاده» فحينئذٍ ما أتوا به أفضل مما جاء به الرسول فى القسمين فإن النفى 
ففخ هو السو ولبات اطل» ترما جاو يدامن ذلك خي عدخ عنما بام به 
الرسول من هذا الوجه» ومن جهة أن العلم أشرف من العمل» ومن المعلوم أن النفاة 
المعطلة ليس فيهم أحد من أئمة الإسلام ومن لهم في الأمة لسان صدق وإنما أئمتهم 
الكبار القرامطة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية وأمثالهم من ملاحدة الفلاسفة كابن 
سينا والفارابي وأمثالهما وملاحدة المتصوفة القائلين بوحدة الوجود كابن سبعين 
وصاحب الفصوص وصاحب نظم السلوك وأمثالهم ثم من أئمتهم من هو أمثل من 
هؤلاء كأئمة الجهمية كالجهم بن صفوان والجعد بن درهم وأبي الهذيل العلاف 
وإبراهيم النظام» وبشر المريسي» وثمامة بن أشرس؛ وأمثال هؤلاء ممن هم من أجهل 
الخلق بما بعث الله به رسوله» فيا للعقول ويا للعجب أيكون ما أتى به هؤلاء من 


391 الطاغوت الثاني: قولهم إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل ۳۹۱ 


التعطيل والنفي أكمل مما أتى به موسى بن عمران ومحمد بن عبد الله خاتم الرسل 
وإخوانهما من المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم؛ فإن الرسل عند النفاة لم يبينوا 
أفضل العلم والمعرفة» وإنما هم الذين بينوا ذلك» ودلائله تأصيلا وتفصيلاء وقد 
صرح ملاحدة هؤلاء بأن الرسل راموا إفادة ما بينوا هؤلاء الملاحدة كما قال ابن 
سبعين في خطبة كتابه: أما بعد؛ فإني قد عزمت على إفشاء السر الذي رمز إليه 
هرامسة ار الأولية ورامت إفادته اة النبوية. ويقول صاحب الفصوص: إن 
الرسل يستفيدون معرفة ذلك من مشكاة خاتم الأولياءء وأن هذا الخاتم يأخل العلم من 
المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول فهو أعلى إسنادًا من الرسول 
وأقرب تلقيًا على قوله» وطائفة من الفلاسفة تقول: إن الفيلسوف أفضل من النبي 
وأكمل منه. بناء على هذا الأصل الملعون ومن لم يصل إلى هذاء الذي فا 
تحقيقهم من أهل التعطيل والتجهيم ومبتدعة المتصوفين» فقد شاركهم في الأصل 
وقاسمهم في الربح والثمرة. والله الموفق. 

الوجه الثالث عشر بعد المائة: إن أقوال هؤلاء النفاة المعطلة متناقضة مختلفة» 
وذلك يدل على بطلانهاء وأنها ليست من عند الله وما جاء به الرسول متسق متفق 
يصدق بعضه بعضاء ويوافق بعضه بعضاء وهذا يدل على أنه حق في نفسه» قال 
تعالى: فک يِتَدَبونَ الان ولو كن من عند عر أله دوا ي أخْيكمًا كرا @4 
[النساء: ۸۲]. 

وأنت إذا تأملت مقالات القوم ومعقولاتهم وجدتها أعظم شيء تناقضًاء ولا تجد 
أحدًا من فضلائهم ورؤسائهم أصلا إلا وهو يقول الشيء ويقول ما يخالفه» ويناقضه 
تارة في المسألة الواحدة» وتارة يقول القول ثم ينقضه في مسألة أخرى من ذلك 
الكتاب بعينه. 

وأما قوله الشيء وقول نقيضه في الكتاب الآخرء فمن له فهم واطلاع على كتب 
القوم يعلم ذلك» وأما الجاهل المقلد فلا تعبأ به ولا يسوءك سبه وتكفيره وتضليله فإنه 
كنباح الكلب فلا تجعل للكلب عندك قدرًا أن ترد عليه» كلما نبح عليك ودعه يفرح 
بنباحه وافرح أنت بما فضلت به عليه من العلم والإيمان والهدى واجعل الإعراض عنه 
من بعض شكر نعمة الله التي ساقها إليك وأنعم بها عليك. 

ولولا خشية الإطالة لذكرنا في هذا الموضع من تناقضهم في مسائلهم ودلائلهم 
في كل مسألة» ما يتعجب منه العاقل» وبتنبه به الغافل» وأما مناقضة بعضهم بعضًا 
ومعارضة بعضهم بعضًا في الأدلة والأحكام فأمر لا خفاء به فالواحد منهم متناقض 
مع نفسه» وأصحابه متناقضون فيما بينهم» وهم وخصومهم في هذا الباب أشد 
تناقضاء» ومناقضتهم» لنصوص الوحي معلومة» وهم متناقضون لما تعلم صحته بصريح 
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لمل نهم في: ( كلد ن ر لني بلک سی به تيد تی يه کی عل 
ظلْمت بعصا فو بعَضٍ إذآ حرج سدم ل يكد رها [النور ؛ 


ولك اد يري هلم لظلمات ا حو في الزن ا ا وين 3 ل 
که م ا هنا لم ين فور 4429 [النور: °[ 


الوجه الرابع عشر بعد المائة: أن هؤلاء المعارضين بين الوحي والعقل يستلزم 
قولهم ثلاث مقدمات تناقض دعواهم غاية المناقضة : 

المقدمة الأولى: ثبوت الرسالة فى نفس الأمر على قاعدة أهل الملل» وأن 
الل جا مق غ الله واا بين ا لون ا اتات ولا ريام 
صناعة من الصنائع . 

الثانية : أنه جاء بهذا الكلام الذي ادعوا أن العقل عارضه. 

الثالثة: أنه أراد به حقيقته وظاهره فلا تتم دعوى المعارضة إلا بهذه الأمور 
وحينئذٍ فإما أن يقرّ المعارض بها أو ينكرهاء فإن أقر بها ثم ادعى المعارضة كان قوله 
في غاية وحالة القدح في المرسل والرسولء وإن أنكرها كان الكلام معه في أصل 
ثبوت الرسالة» واحتج عليه بما يحتج على منكري النبوات» وإن أقر بالنبوة على 
طريقة ملاحدة الفلاسفة ومن سلك سبيلهم أنها مكتسبة» وأن خاصة النبي قوة ينال بها 
العلم» وقوة يتصرف فيها في المعقولات» فيشكلها في نفسه خيالات ترى وتسمع› 
وهي المسماة بالملائكة» كما يقوله شيوخ هؤلاء كابن سينا وأتباعه ولم يمكنه أن يجزم 
بأن النبي عالم بما يقول» معصوم عن الخطأ فيه» فكيف وهو يقول: إن النبي قد 
يقول ما يعلم خلافه» فهو لا يستفيد بخبر النبي حمًا البتة» فكيف يتكلم في المعارضة 
التي هي فرع الاعتراف بصحة الدليل» ولكن قد عارضه غيره فيكون مقام هذا مقام 
منع» لا مقام معارضة» فإما أن يمنع كون النبي عالمًا بما يقول» أو كونه جازمًا 
معصومًا فيه» أو كونه جاء بذلك» أو كونه أراد به خلاف ما دل العقل بزعمه عليه» 
وإلا فمع إقراره بذلك تستحيل المعارضة أن ترجع حقيقتها إلى أن ما جاء به حق وأنه 
باطل» وهذا جمع بين النقيضين» فثبت أن هذه الطريقة» طريقة ممانعة لا طريقة 
معارضة وأن دعوى المعارض تستلزم الجمع بين النقيضين فمن لم يعلم أن الرسول 
معصوم صادق فيما يخبر به كيف تمكنه المعارضة. ومن لم يعلم أنه جاء بكذا لم 
تمكنه المعارضة» ومن لم يعلم أنه أراده بكلامه لم تمكنه المعارضة» ومن علم هذه 
الأمور الثلاثة وأقر بها لم يمكنه المعارضة» فبطلت دعوى المعارضة على التقريرين. 
وبالله التوفيق يوضحه: 

الوجه الخامس عشر بعد المائة: إن من عرف بطلان هذه المعقولات التي 
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يعارض هؤلاء بها السمع امتنع عنده أن يحصل بها المعارضة؛ جاز ثبوت المعارضة 
بين الحق والباطل» ومن اعتقد صحتها فاعتقاد صحتها عنده ملزوم لبطلان السمعء 
فيلزم من صحتها بطلانه» وتمتنع المعارضة أيضًاء فالمعارضة ممتنعة على تقدير 
صحتها وفسادها. 

الوجه السادس عشر بعد المائة: إن تجويز التعارض بين السمع والعقل والإيمان 
بالله ورسوله لا يمكن اجتماعها البتة؛ فإن صحت المعارضة امتنع الإيمان وإن صح 
الإيمان امتنعت المعارضة؛ فإن الإيمان مبناه على أن الرسول صادق فيما يخبر به عن 
الله معصوم في خبره» وعلى أنه جاء بهذا الكتاب وعلى أنه أراد من الأمة أن يثبتوا 
حقائقه ويفهموه ويتدبروه» ولا ينفوا حقائق ما أخبر به» ويقروا بلفظه» فلا يمكن 
وجود الإيمان بالرسول إلا بهذه الأصول الثلاثة» فإذا جوزنا معارضة العقل الصريح 
لما جاء له لزم القدح والطعن فيهاء أو في بعضها والطعن في الأمرين الأولين مناقض 
للإيمان بالذات» والطعن في الثالث يستلزم الطعن فيهما؛ إذ غايته الاعتراف بأنه جاء 
بهذه الألفاظ ولم يجىء بحقائقها ومعانيها وهذا جحد لما أرسل به حقيقة» فثبت أن 
الإيمان وهذه المعارضة لا يجتمعان أبدًا يوضحه. 

الوجه السابع عشر بعد المائة: وهو أن يقال لهؤلاء المعارضين للوحي بآرائهم : 
إما أن تردوا هذه النصوص وتكذبوهاء وإما أن تصدقوها وتقبلوهاء والأول إلحاد 
وكفر ظاهرء وإن قبلتموهاء فإما أن تعتقدوا أن الرسول أراد حقائقها ومعانيها المفهومة 
منها أو لاء فإن اعتقدتم أنه أراد حقائقهاء فإما أن تعتقدوا ثبوت تلك الحقائق في 
نفس الأمر وانتفائهاء أو تشكوا في الأمرء ولا ريب أنه مع اعتقاد ثبوت تلك الحقائق 
تمتنع المعارضة» وأنه مع الشك تمتنع المعارضة» فلا تمكن المعارضة إلا على تقدير 
العلم بانتفاء تلك الحقائق في نفس الأمرء وحينئذٍ فإذا أراد إفهامها فقد أراد إفهام 
خلاف الحق» فإما أن توافقوه في مراده وتمنعوا تأويلها بما يخالف حقائقهاء لأن 
مناقضة لمراده» وإما أن توجبوا تأويلها بما يخرجها عن حقائقها ومعانيها المفهومة 
منهاء والأول يستلزم الإقرار على الباطل وإفهام أقبح الكذب» وهو الكذب على الله 
وأسمائه وصفاته» وهذا يرجع على أصل الرسالة» ومقصودها بالإبطال» فلم يبق إلا 
التأويل ولا يمكنكم سلوك طريقه لأنكم تناقضون فيه أقبح التناقض . 

فإنكم إما تتأوّلوا الجميع وليس في المنتسبين إلى القبلة من يجوز ذلك ولا 
يمكنه» وإما تتأولوا البعض دون البعض فيقال لكم: ما الفرق بين ما جوزتم تأويله 
فصرفتموه عن حقيقته ومعناه الظاهر منه وبين ما أقررتموه على حقيقته؟. فإن قلتم: ما 
يقوله جمهوركم أن ما عارضه عقلي قاطع تأولناه وما لم يعارضه عقلي قاطع أقررناه. 

جل لكو ا ا بمككم لقي التاويل عن فی وک ا پیک نف سبع 
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المعارضات العقلية كما تقدم»إذ غاية ما معكم نفي العلم بها وعدم العلم لا يستلزم 
عدم المعلوم» وأيضًا فمعقولات الناس ليست على حد واحد» فهب أن معقولاتكم 
ليست تعارض ما أقررتموه» فقد ادعى غيركم أن مقدماتكم التي عارضتم بها ما 
تأولتموه ومثلهاء وأيضًا فعدم العلم بالمعارض العقلي القطعي لا يوجب الجزم بمدلول 
الدليل السمعي» فإنكم إذا جوزتم على الرسول أن يقول قولا له معنى وهو لا يريده 
لأن فى العقليات الدقيقة التى لا تخطر ببال أكثر الناس أو لا تخطر ببال الخلق فى 
قرون كثيرة ما يخالف ذلك جاز أن يريد بما أقررتموه ما يخالف مقتضاه» وعدم العلم 
بما يعارضه من العقليات لا يستلزم عدم المعارض في نفس الأمر وهذا مما لا جواب 

فإن قلتم: نتأول ما لا يعلم بالاضطرار أنه جاء به وأراده» وما علم بالاضطرار 


أنه جاء به وأراد معناه أقررناه . 


قيل لكم: فخصومكم من أهل الباطل يقولون لكم فيما أقررتموه نحن لم نعلم 
أنه جاء بهذاء ولا أراد معناه» كما قلتم أنتم فيما تأولتموه سواء» فدعواكم من جنس 
دعواهم» لا فرق بينهما فما الذي جعل قولكم أولى بالصواب من قولهمء واتباع 
الرسول وحزبه العالمون بما جاء به الذين هم خاصته يعلمون بالاضطرار من دينه أنه 
جاء بما يخالف تأويلاتكم وتأويلات إخوانكم» وتعلمون بالضرورة أنها مناقضة لما 
جاء به مناقضة ظاهرة» ولا يدعون عليكم أنكم تعلمون ذلك فإنكم لا علم لكم بما 
جاء به» وأنتم من أبعد الناس عنه» فإذا قلتم لا نعلم أنه جاء به صدقوكم في ذلك 
ولكن جهلكم بما جاء به وإعراضكم عنه لا يوجب مشاركتهم لكم في هذا الجهلء 
فالمثبتون لعلو الله على خلقه» واستوائه على عرشه» وتكلمه بالقران حقيقة» وتكليمه 
لعبده موسى حقيقة منه إليه بلا واسطة كلامًا أسمعه إياه» وتكليم عباده في الآخرة» 
وتكليمه ملائكته» وإثبات صفاته» ورؤية المؤمنين له في الجنة من فوقهم عيانًا جهرة 
بأبصارهم» يعلمون أن نبيهم جاء بذلك ضرورة» كما أنه جاء بالوضوء» والغسل من 
الجنابة» والصلاة» وصوم رمضان» والحج» والزكاة» وتحريم الظلم» والفواحش» 
فكيف تنكرون ذلك لعدم علمكم» ولما علم أئمة هؤلاء وفضلاؤهم أن هذا لازم لا 
محالة صرحوا بأنه لا يستفاد من السمعيات علم ولا يقين» إذ هي موقوفة على أمور 
عشرة ومنها: نفي المعارض العقلي» ولا سبيل إلى العلم بانتفائه» وهذا أتم ما يكون 
من عزل الرسول عن موجب رسالته» وبالله التوفيق. 

الوجه الثامن عشر بعد المائة: أن هؤلاء المعرضين عن الأدلة السمعية 
المعارضين لها إذا فعلوا ذلك لم يبق لهم إلا طريقان» إما طريق النظارء وهي الأدلة 
القياسية العقلية» وإما طريق الكشف. وما يدرك بالرياضة وصفاء الباطن» وكل من 
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هاتين الطريقتين باطلة أضعاف حقه» وفيها من التناقض والاضطراب والفساد ما لا 
يحصيه إلا رب العباد» ولهذا تجد غاية من سلك الطريق الأولى الحيرة والشك» 
وغاية من سلك الطريق الثانية الشطح» فغاية أولئتك عدم التصديق بالحق» وغاية هؤلاء 
التصديق بالباطل» وحال أولئك تشبه حال المغضوب عليهم» وحال هؤلاء تشبه حال 
الضالين» ونهاية أولئك التعطيل والنفي ونهاية هؤلاء الإلحاد» والقول بالوحدة» 
رالاعا لهذا لماوعل داهم کے طريقة النظر إلى رها زرا را راتا تاها 
ورأوها لا توصل إلى المطلوب الصحيح رجعوا إلى طريقة الوحي والآثار النبوية كما 
صرح به الرازي وابن أبي الحديد وأبو حامد وأبو المعالي وغيرهم» واعترفوا في آخر 
الأمر أن الطرق كلها مسدودة إلا طريق الوحي والاأثر. 

الوجه التاسع عشر بعد المائة: أن يقال لمن جوز مجيء الرسول بما يخالف 
صريح العقل ما تقول إذا سمعت كلامه قبل أن تعلم هل في العقل ما يخالفه أم لا؟ 
هل تبادر إلى رده وإنكاره؟ أم إلى قبوله واعتقاده؟ أم تتوقف فيه ولا تصدقه ولا تكذبه 
ولا تقبله ولا ترده؟ أم تعلق تصديقه والإقرار به على الشرط» وتقول أنا أعتقد موجبه 
إن لم يكن في العقل ما يرده؟ فلا بد لك من واحد من هذه الأمور الأربعة» فالأول 
والثالث والرابع» مناقض للإيمان بالرسول مناقضة صريحة» والثاني» لا سبيل لك 
إليه» لأنك قد جوزت أن يكون في صريح العقل ما يناقض ما أخبر به» فكيف تجزم 
مع ذلك بصحته» فالقسم الإيماني قد سددت طريقه على نفسك والأقسام الثلاثة 
مستلزمة لعدم الإيمان» وهذا إنما نشأ من تجويز أن يكون في العقل الصريح ما يناقض 
ما أخبر به» يوضحه: 

الوجه العشرون بعد المائة: أن كل من لم يقر بما جاء به الرسول إلا بعد أن 
يتوم على ا ا قصال ا امنا أن لهام 87 
0 به قطعَاء ركاذ من جنس الذين قال الله فيهم : : ولا جَاءَتهُمْ ءايه فالا لن و 
ون تلن ا 2 4 [الأنعام: 174]. 

بل قد يكون هؤلاء خيرًا منهم من وجهء فإنهم علقوا الإيمان بأن يؤتوا سمعًا 
مثل ما أوتيه الرسل» وهؤلاء علقوا الإيمان على قيام دليل عقلي على صحة ما أخبروا 
به» وإذا كان من فعل هذا ليس بمؤمن بالرسل فكيف من عارض ما جاءوا به بمعقوله 
ثم قدمه عليه . 

الوجه الحادي والعشرون بعد المائة: إن حال هؤلاء المعارضين بين الوحي 
الل اجا 0 أعل اا من كل رجه اانا اا اة الخير عو اهل ان 
بأنهم كلما سمعوا نصوص الوحي زادتهم إيمانًا وفرحًا واستبشارًاء وأن الذين في 
قلوبهم مرض وريب» يزيدهم رجسًا إلى رجسهم» ويودون أنها لم تنزل قال الله 
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الكت :امنا‎ O نهر س يمول أي 7 كين‎ ETE 
فاده ایسا 7 0 37 ااا کي 5 ونه مر رادم رسا إل‎ 
.]٠١١ ١٠١۲٤١ رجسهمٌ ا أ كن 9 409 [التوبة:‎ 

وإذا أردت أن تعرف حقيقة الحال» فانظر إلن وجوه القوم وشمائلهم عند 
استماع آيات الصفات وأخبارها كيف؟ تجدهم ورثة الذين قال الله فيهم: ولا مآ 
5206 غك ص0 سم د سه 5 و م چ عر 4 
رلت نْظر د مض إل عض هَل رڪم فر 1 2 ثم انصرفواً ا لله 
وم آل و ل يفَفَهُونَ © [التوبة: .]۱١۷‏ 

وقال تعالى: وار د لْكتَبَ د 0 ند - [الرعد: 

وقال لال 2 ال النين امو راكد ور 0 97 رتابوا# [الحجرات: 

.] ١6 
وهؤلاء فى ي أعظم الريب ف فى أشرف ما جاء به الرسول» ومن جوز أن يكون فيما‎ 
أخبر به ما يعارضه صريح المعقول لم يزل في ريب من ثبوت ما أخبر بهء ولا يزال‎ 
يم التي بنوها مما يعارض ما جاء به الرسول ية في لوبهم ِل أن‎ 

Ne AAT E 135 تم‎ 

NE TL RE Er وقال 508 جه‎ 
.]15 لذبب 409 [الرعد:‎ 

اوهؤلاء يرون ا ب ري سي الل وت جلي وبر 
الذي ووا للم رئ رل اا من رَبك هو ال ودقيفة إل سل العزيز ابد 
40 اسیا اا 

وهؤلاء يرون أن أشرف ما أنزل إليه وأجله يخالف المعقول». ويهدي إلى التشبيه 
والتجسيم والضلال. 

الثاني as ces‏ إن e‏ 0 بآرائهم 0 
في نهايته : 

في تزييف الطرق الضعيفة وهي أربع» فذكر نفي الشيء لانتفاء دليله» وذكر 
القياس» وذكر الإلزامات» ثم قال: «والرابع هو التمسك بالسمعيات». 
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وهذا تصريح بأن التمسك بكلام الله ورسوله من الطرق الضعيفة المزيفة» وأخذ 
في تقرير ذلك فقال: «المطالب على أقسام ثلاثة : 

منها: ما يستحيل حصول العلم بها بواسطة السمع. 

ومنها: ما يستحيل حصول العلم بها إلا من السمع. 

ومنها: ما يصح حصول العلم بها من السمع تارة ومن العقل أخرى . 

قال : «أما القسم الأول فكل ما يتوقف العلم بصحة السمع على العلم بصحتهء 
استحال تصحيحه بالسمع مثل العلم بوجود الصانع» وكونه مختارًا وعالمًا بكل 
المعلومات. . وصدق الرسول». 

قال: «وإما القسم الثاني: فهو ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر إذا لم 
يجده الإنسان من نفسه» ولم يدركه بشيء من حواسه» فإنَ جلوس غراب على قَلة 
جبل قاف» إذا كان جائز الوجود والعدم مطلقاء وليس هناك ما يقتضي وجوب أحد 
طرفيه أصلاء وهو غائب عن الحس والنفس» استحال العلم بوجوده إلا من قول 
الصادق . 

وأما القسم الثالث: وهو معرفة وجوب الواجبات أو إمكان الممكنات أو 
استحالة المستحيلات التي لا يتوقف العلم بصحة السمع على العلم بوجوبها وإمكانها 
واستحالتهاء مثل: مسألة الرؤية» والصفات» والوحدانية وغيرها». ثم عدد أمثلة. 

ثم قال: إذا عرفت ذلك فتقول: إما أنَّ الأدلة السمعية لا يجوز استعمالها في 
الأصول في القسم الأول» فهو ظاهر وإلا وقع الدورء وإما أنه يجب استعمالها في 
القسم الثاني» فهو ظاهر كما سلف. 

وأما القسم الثالث: ففي جواز استعمال الأدلة السمعية فيه إشكال» وذلك لأنا 
لو قدرنا قيام الدليل القاطع العقلي على خلاف ما أشعر به ظاهر الدليل السمعي» فلا 
خلاف بين أهل التحقيق بأنه يجب تأويل الدليل السمعي» لأنه إذا لم يمكن الجمع 
بين ظاهر النقل» وبين مقتضى الدليل العقلى» فإمًا أن نكذب بالعقل»ء وإما أن يأول 
النقل» فإن كذبنا العقل مع أن النقل لا يمكن إثباته إلا بالعقل + فإن الطريق إلى إثبات 
الصانع ومعرفة النبوة ليس إلا بالعقل» فحينئذٍ تكون صحة النقل متفرعة على ما يجوز 
فساده وبطلانه» فإذا لا يكون العقل مقطوع الصحة فإذا تصحيح النقل برد العقل 
يتضمن القدح في النقل وما أدى ثبوته إلى انتفائه كان باطلاً وتعين تأويل النقل. 

اذا الدليل السمعى لا يقيد. القن بوجوه مدلوله إلا يشرط أن لآ يوجد ليل 
عقلى على خلاف ظاهره فحييغل لا يكون الدليل النقلى مفيدًا للمطلوب إلا إذا أثبتنا أنه 
لین فى الل ما تقض تخلدف ظاهره» ولا طريق لها إلى ابات الك امن 
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وجهين» إما أن نقيم دلالة عقلية على صحة ما أشعر به ظاهر الدليل النقلي» وحينئذٍ 
يصير الاستدلال بالنقل فضلا غير محتاج إليه. 

وأما بأن نزيف أدلة المنكرين لما دل عليه ظاهر النقل» وذلك ضعيف لما بيئًا 
من أنه لا يلزم من فساد ما ذكروه أن لا يكون هناك معارض أصلاًء إلا أن نقول: إنه 
لا دليل على هذه المعارضات. فوجب نفيه» ولو كنا زيفنا هذه الطريقة يعني انتفاء 
الشيء لانتفاء دليله أو نقيم دلالة قاطعة على أن المقدمة الفلانية غير معارضة لهذا 
النص ولا المقدمة الأخرى» وحينئذٍ نحتاج إلى إقامة الدليل على أن كل واحدة من 
هذه المقدمات التي لا نهاية لها غير معارضة لهذا الظاهر. 


فثبت أنه لا يمكن حصول اليقين لعدم ما يقتضي خلاف الدليل النقلي» وثبت 
أن الدليل النقلي تتوقف إفادته لليقين على ذلك فإذا الدليل النقلي تتوقف إفادته اليقين 
على مقدمة غير يقينية» وهي عدم دليل عقلي» وکل ما يبتنى صحته على ما لا يكون 
يقيئًا لا يكون هو أيضًا يقيئاء فثبت أن ذلك الدليل النقلي من هذا القسم لا يكون 
مفيدًا لليقين. 

قال: وهذا بخلاف الأدلة العقلية» فإنها مركبة من مقدمات لا يكتفى فيها بأن لا 
يعلم فسادها بل لا بد وأن يعلم بالبديهة» صحتهاء أو يعلم بالبديهة لزومها مما علم 
صحته بالبديهة» ومتى كان كذلك استحال أن يوجد ما يعارضه لاستحالة التعارض فى 
اللوم البديهية: ١‏ 

ثم قال: فإن قيل: إن الله سبحانه لما أسمع المكلف الكلام الذي يشعر ظاهره 
بشىء فلو كان فى العقل ما يدل على بطلان ذلك الشىء وجب عليه سبحانه أن يخطر 
بال الات ذلك الدليل ولا كان ذلك لاعن الله ال وات غين جات 


قلنا: هذا بناء على قاعدة الحسن والقبح» وأنه يجب على الله سبحانه شيء 
ونحن لا نقول بذلك ثم إن سلمنا ذلك» فَلِمَ قلتم: إنه يجب على الله أن يخطر ببال 
المكلف ذلك الدليل العقلى؟» وبيانه» أن الله تعالى إنما يكون ملبسًا على المكلف لو 
امه كاتا يندع عقا أن يريد به إلا ما أشعر به ظاهره» وليس الأمر كذلك» لأن 
المكلف إذا سمع ذلك الظاهر فبتقدير أن يكون الأمر كذلك لم يكن مراد الله من ذلك 
الكلام ما أشعر به الظاهرء فعلى هذا إذا أسمع الله تعالى المكلف ذلك الكلام» فلو 
قطع المكلف بحمله على ظاهره مع قيام الاحتمال الذي ذكرنا كان ذلك التقدير تقصيرًا 
واقعًا من المكلف لا من قبل الله تعالى حيث قطع لا في موضع القطع» فثبت أنه لا 
يلزم من عدم إخطار الله تعالى ببال المكلف ذلك الدليل العقلي المعارض للدليل 
السمعي أن يكون ملبسًا. 
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قال: فخرج ما ذكرنا أن الأدلة النقلية لا يجوز التمسك بها في باب المسائل 
العقلية. . نعم يجوز التمسك بها في المسائل النقلية تارة لإفادة اليقين كما في مسألة 
الإجماع وخبر الواحد» وتارة لإفادة الظن كما في الأحكام الشرعية انتهى. 

فليتدبر المؤمن هذا الكلام وليرد أوله على آخره وآخره على أولهء ليتبين له ما 
ذكرنا عنهم من العزل التام للقرآن والسنة عن أن يستفاد منهما علم أو يقين في باب 
معرفة الله» وما يجب له» وما يمتنع عليه» وأنه لا يجوز أن الله ورسوله في شيء من 
هذه المسائل وأن الله تعالى يجوز عليه التلبيس والتدليس على الخلق وتوريطهم في 
طرق الضلال وتعريضهم لاعتقاد الباطل والمحال» وأن العباد مقصرون غاية التقصير 
إذا حملوا كلام الله ورسوله على حقيقته» وقطعوا بمضمون ما أخبر به حيث لم يشكوا 
في ذلك إذ قد يكون في العقل ما يعارضه ويناقضهء فإن غاية ما يمكن أن يحتج 
بكلام الله ورسوله عليه من الجزئيات ما كان مثل الإخبارء بأن على قَلَةٍ جبل قاف 
غرايًا صنعته كيت وكيت» أو على مسألة الإجماع وخبر الواحدء وأن مقدمات أدلة 
القرآن والسّئة غير معلومة ولا متيقنة الصحة. ومقدمات أدلة أرسطو صاحب المنطق 
والفارابي وابن سينا وإخوانهم قطعية معلومة الصحة» وأنه لا طريق لنا إلى العلم 
بصحة الأدلة السمعية فى باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته البتة لتوقفها على انتفاء ما 
لذ طريق لعا إلى العلم اتشات ران الاشعدلال يكلام الله 'ورسوله: في فلك فا لا 
يحتاج إليهاء بل هو مستغن عنه إذا كان موافقًا للعقل . 

فتأمل هذا البنيان الذي بنوه» والأصل الذي أصلوه هل في قواعد الإلحاد أعظم 
هدمًا منه لقواعد الدين» وأشد مناقضة منه لوحي رب العالمين» ويطلان هذا الأصل 
معلوم بالاضطرار من دين جميع الرسل وعند جميع أهل الملل. 

وهذه الوجوه المتقدمة التى ذكرناها هى قليل من كثير مما يدل على بطلانه» 
ومقصودنا من ذكره اعترافهم به بالستعهم؛ لا بإلراننا ليم به وتمام إبطاله أن نبين 
فساد كل مقدمة من مقدمات الدليل الذي عارضوا به النقل» وأنها مخالفة للعقل كما 
هي مناقضة للوحي» والله يعلم أنا عازمون على ذلك» وبيانه على التفصيل في جميع 
أدلتهم إن ساعد التوفيق» ويجب على كل مؤمن بالله ورسوله أن يعتقد ذلك جملة 
وإن لم يحط به تفصيلاً. ولا يضع قدمه في أول درجة من درجات الإيمان إلا بذلك» 
والمقصود أن مناقضة هذا الأصل الإيمان بالله ورسوله كمناقضة أحد الضدين للآخرء 
وبالله بالتوفيق. 

الوجه الثالث والعشرون بعد المائة: أن يقال: كل ما أخبر به الرسول عن الله 
سبحانه إثباتا ونفيًا فهو واجب عليه وممتنع عليه» أو ما أثبته له فهو كمال» والكمال 
كله واجب له» وما نفاه عنه فهو نقص» والنقائص كلها ممتنعة عليه» وقد صرح 
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هؤلاء بأن ما يجب لله ويمتنع عليه» لا تمكن استفادته من الرسول؛ لأنه إن أخبر بما 
يخالفه العقل من ذلك: لم يجز إثباته» ولم يلتفت إلى خبره فيه» وإِنْ أخبر بما يدل 
عليه العقل» كان الاستدلال بخبره فضلة غير محتاج إليهاء لا سيما وقد صرحوا بأنه 
ليس فى حق الرب ما يمكن أن يوصف بهء وما لا يمكنء بل إمّا واجبء وإمًا 
ملد وام ورت لاحات والتافعالة الات ل ف علي الست ول 
يحتاج إليه فيه» وهذا تصريح بأنه لا يحتج بكلام الله ورسوله على شيء من هذه 
المسائل . 

ولا يصدق بشيء من خبر الرسول في ذلك لكونه أخبر به» بل لكون العقل دل 
عله ولك ينكلوم الكقر والالساد والرقدقة» بوهذا لازم الكل .هع سلك: هله الطريق؛ 
لأنه إذا جوز المجوز أن يكون في الأدلة العقلية التي يجب اتباعها ما يناقض ما أخبر 
الله به ورسوله من ذكر صفاته سبحانه» وصفات ملائكته» وعرشه» والجنة والنار» 
والمعاد» والعقوبات التي أخبر بها عن الأمم والمعجزات التي أيد بها أنبياءه ورسله» 
لم يمكنه أن يعرف ثبوت شيء كما أخبر به الرسول إذا لم يعلم انتفاء المعارض ولا 
طريق له إلى ذلك إلا أن يحيط علمًا بكل ما يخطر ببال بني آدم في كل وقت مما 
يظن أنه دليل عقلى» وهذا أمر لا ينضبط وليس له حد فلا تزال الشبه العقلية تتولد فى 
نفوسهم تولد ااا والخطرات وحديث النفس» وقد اعترف هؤلاء ا الا سني 
إلى العلم بانتفاء المعارض على التفصيل» وحينئدٍ فلا يمكن الجزم بانتفاء المعارض 
أبدًا فلا يمكن الجزم بشيء مما أخبر به الرسول أبدًا إن لم يكن في العقل الصريح ما 
يقتضي ثبوته وحقيقة هذا سلب الإيمان برسالة الرسول وعدم تصديقه. 

فهذا الأصل الباطل الجائر الظالم مستلزم للزندقة والإلحاد» فمن طرده أداه إلى 
الكفر والنفاق والزندقة» ومن لم يطرده تناقض وفارق المعقول الصريح» ومن هذا 
دخلت الملاحدة والقرامطة والباطنية على كل فرقة من الطوائف الذين وافقوهم على 
هذا الأصل» أو على بعض شعبه» حتى إن من استجاب لهم إلى بعضه دعوه إلى 
طرده إن أمكنهم» وإلا رضوا منه بما وافقهم فيه. 

الوجه الرابع والعشرون بعد المائة: أن هؤلاء يعيبون أهل السَّئَةَ والحديث 
المتمسكين بها التاركين لما خالفها بالتقليد» وإنما يأخذون ما يعتقدونه مسلمًا من غير 
قيام برهان عقلي على اعتقاده» فإن كان تمسكهم بكلام المعصوم تقليدًا واقتداؤهم 
بآثار أصحابه تقليداء فهم لا ينكرون هذا التقليد ولا ينفرون عن عيبهم به» ولكن 
العيب كل العيب تقليد المشركين وعبّاد الأصنام والمجوس والهند» والصابئين عبدة 
الكواكب» والملاحدة الذين لا يؤمنون بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائکته ولا باليوم 
الآخرء فإن مقدمات هذه الأدلة العقلية التي عارضوا بها النصوص وقدموها عليها 
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متلقاة عن هؤلاءع. فخَلَّفُهِم مقلدون لِسَّلَفِهِم إذا حاققتهم عليهاء وطلبت منهم البرهان 
على صحتها قال: هكذا قال العقلاء أرباب المعقولات» وسلفهم ليسوا فيها على 
بصيرة بل على خرص وحدس وتخمين » فالسلف خراصون» والخلف عمي مقلدون»ء 
إذا استفسرتهم عن معانيها وفصلت مجملها تجدها دعاوى كاذبة تتضمن الجمع بين 
المختلفات» والتفريق بين المتماثلات» فيجمعون بين الشيئين اللذين هما فى غاية 
التباين لاشتراكهما في بعض الصفات» ويفرقون بين المثلين من كل وجه بالدعاوى 
الكاذبات» ويثبتود الشيء وينفون لازمه. وينفون الشيء ويثبتود ملزومه ويقدحون في 
الضروريات بالقضايا الوهميات» ويجعلون الذهني خارجًا ويصفون الوجود الخارجي 
بما ينافي وجوده» وواجب الوجود بما يجعله ممتنع الوجود. ويجردون الماهية عن 
والمعقول والعقل شيئًا واحدّاء ويجعلون العلم هو نفس المعلوم» والفعل هو عين 
المفعول» وواجب الوجود الذي يمتنع عدمه هو الوجود المطلق ‏ بشرط الإطلاق أو 
بغير شرط - الذي يمتنع وجوده إلى أضعاف أضعاف ذلك من مقالاتهم» التي هي عند 
من فهمها وعرف مضمونها ضحكة للعاقل تارة» وأعجوبة له تارة» ومغضبة له تارة. 

ومثل هذه المعقولات لو تصرف بها الرجل في تجارة أو صناعة من الصناعات 
لأفسدت التجارة والصناعة» فكيف يتصرف بها فى الأمور الإلهية؟ وفى صفات رب 
البرية ثم يعارض بها كلام الله الذي بعث به رسله. وأنزل به كتبه؟ وإنما عظمت 
الشبهة بذلك بأن أقوامًا لهم نوع ذكاء يميزون به في أنواع من العلوم» ولم تكن لهم 
خبرة بالأمور الإلهية كخبرتهم بتلك العلوم فخاضوا فيها بعقولهم وظنوا أنهم يبرزون 
فيها ما برزوا في تلك العلوم» وظن المقلدون لهم ذلك أيضًاء فركب من ظنهم وظن 
مقلدهم اعتقادها والدعوة إليها وإساءة الظن بما خالفهاء ثم إِنّهم رأوا النصوص واقفة 
في طريقها فقاموا لها وقعدواء وجدوا في دفعها واجتهدوا فتارة سطوا عليها بالتأويل 
وتارة نسبوا من تكلم بها إلى قصد التخييل ووقفوا بجهدهم في الصدور منها 
والأعجازء وقالوا: لا مقام لك عندنا ولا عبور لك عليناء وإن كان لا بد فعلى سبيل 
المجازء وتارة قالوا: هذه أخبار آحادء والمسألة من المسائل العلمية. 


وإن كان قرآنًا أو خبرًا متواترًا قالوا: تلك أدلة لفظية معزولة عن إفادة العلم 
واليقين» وغايتها إفادة الظن والتخمين» وإِنْ أعجزهم ذلك أو طال عليهم طريقه لجأوا 
إلى القانون المجتث لقواعد الإيمان الكفيل بالإلحاد والكذب والبهتان الذي جعلوه 
أصلاً لتقديم آرائهم الباطلة على السنة والقرآن وقالوا: قد تعارض العقل والنقل ولا 
سبيل إلى الجميع» وتقديم النقل قدح في العقل فتعين تقديم العقل بهذا البرهان 
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والمقصود أنك إذا حققت الأمر على هؤلاء المعارضين لم يكن عندهم إلا رجوع إلى 
تقليد أسلافهم الماضين. 

وقولهم هذه أمور عقلية» قد صقلتها الأذهان» منذ دهر وزمان» وإذا دعوتهم 
إلى كتاب الله وسنة رسوله دعوك إلى قول أرسطو عابد الأوثان» وإلى ما أصله من 
منطق اليونان» وإِنْ أحسنوا دعوك إلى أصول جهم بن صفوان» وقول الجعد بن درهم 
معلم مروان الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري يوم ذبائح القربان» وإن زادوا 
في الإحسان دعوك إلى قول أبي الهذيل العلاف ويعقوب الشحام وإبراهيم النظام وأبي 
علي وأبي هاشم الجبائيين فإنهم تلقوا كلمات هؤلاء يدرسونها لا كدرس القرآن» 
ويحاربون بها أهل العلم والإيمان ويحرفون بها التنزيل عن مواضعه إذا عجزوا عن 
اللي والكتمان» وآخر أمرهم أن يصلوا إلى «هكذا قال فلان»» و«هكذا قال فلان» فإذا 
ذكرت لهم الحجة الصحيحة التي يقبلها العقل» وفطرة الإنسان قالوا: كيف يظن 
بأرسطو وابن سينا وأبي الهذيل وأبي علي وابنه وأمثالهم أن يخفى عليهم مثل هذا؟ 
وهم آهل ا اد والبرهان» هذا وهم يرون تعصبًا وجهل تقليد من وما يِن 
من الوق © إن هو إلا و بى ©4 [النجم: ۳ »]٤‏ ومن قام الدليل على عصمته 
وعلمه ومعرفته وصدق اللهجة منه واللسان» فما أشبههم بإبليس أبي الجان» حين 
استكبر عن السجود لآدم ورضي أن يكون قوادًا لأهل الفسوق والعصيان» وما أشبههم 
بأعداء الرسول إِذْ أنِفوا أن ينقادوا لرسول من نوع الإنسان» ثم رضوا بعبادة الشيطان 
والأوثان والصلبان والنيران» وسلكوا سبيل هؤلاء في تنزيه الرب تعالى عن صفات 
كماله خشية التجسيم والتشبيه المستلزم عندهم للنقصان» ثم شبهوه بالناقصات» بل 
بالمعدومات» بل بالممتنعات التي لا تدخل تحت قضايا الإمكان» فنزهوه خشية 
الحصر عن استوائه على عرشه الذي هو فوق جميع الأكوان» ثم قالوا: هو في كل 
مكان» فيا للعقول أي الأمكنة أشرف وأجل؟ أعرش الوحي أم الآبار والأنجاس 
والمواطن التي يرغب عن ذكرها كل إنسان؟ فاسأل مقلب القلوب أن يثبت قلبك على 
دينه» الذي 0 به رسولهء وأنزل به الفرقان» وأن لا يزيغه بعد أن هداه عن سبيل 
الهدى والإيمان» وقل اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك 
المستغاث وعليك التكلان. 


الوجه الخامس والعشرون بعد المائة: أن الدين تصديق الرسول فيما أخبر» 
وطاعته فيما أمرء وكل منهما نوعان: مطلق ومقيد. 

فالمقيد مثل أن يقول: لا أصدقه إلا فيما علمت صحته بعقلى» أو فيما يخالف 
عقلي» أو وافقه فيه شيخي وإمامي وأصحاب مذهبي» والمقيد من ل الأمر أن يطيعه 
فيما وافق حظه وهواه» فإن جاء أمره بخلاف ذلك قدم حظه وهواه عليه» فهذا غير 
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مطيع للرسول في الحقيقة» بل هو متبع لهواه» كما أن ذاك غير مصدق له في الحقيقة» 
بل إن وافق قوله عقله أو قول شيخه وإمامه ومتبوعه قبله» لا لكونه قاله» كما أن مطيعه 
فيما وافق هواه» ا ب ب 0 جاء E‏ فعله» 0 


وي ي 
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ثم ذكر وصف ا الإيمان فقال: ##إنَمَا الْمَؤْمئُونَ ادبن ول اي ام 2 
ا بوهم و POE‏ في سيل اله الیک هم َلصَسدِفُونَ 409 [الحجرات: 
.[1٥‏ 


فالتصديق والطاعة لا يكون إيمائًا حتى يكون مطلقًاء فإذا تقيد فأعلى أحواله - 
سلم من الشك - أن يكون إسلامًا ويكون صاحبه من عوام المسلمين لا من خواص 

الوجه السادس والعشرون بعد المائة: أن السمع حجة الله على خلقه» وكذلك 
العقل» فهو سبحانه أقام عليهم حجته بما ركب فيهم من العقل وبما أنزل إليهم من 
السمع. والعقل الصريح لا يتناقض في نفسه» كما أن السمع الصحيح لا يتناقض في 
نفسه» وكذلك العقل مع السمع فحجج الله وبيناته لا تتناقض ولا تتعارض» ولكن 
تتوافق وتتعاضد» وأنت لا تجد سمعًا صحيحًا عارضه معقول مقبول عند كافة العقلاء أو 
أكثرهم ولا تجده ما دام الحق حقًا والباطل باطلاء بل العقل الصريح يدفع المعقول 
المعارض للسمع الصحيح ويشهد ببطلانهء وهذا يظهر بالامتحان في كل مسألة عورض 
فيها السمع بالمعقول ونحن نذكر من ذلك مثالاً واحدًا يعلم به ما عداه. 

فنقول: قالت الفرقة الجامعة بين التجهم ونفي القدر معطلة الصفات المكذبة 
بالقدر صدق الرسول موقوف على قيام المعجزة الدالة على صدقه»ء وقيام المعجزة 
موقوف على العلم بأن الله لا يؤيد الكذاب بالمعجزة» والعلم بذلك موقوف على الصحة 
بقبحه» وعلى أن الله لا يفعل القبيح» وتنزيهه عن فعل القبيح موقوف على العلم بأنه 
غني عنه» عالم بقبحه» والغني عن القبيح» العالم بقبحه» لا يفعله» وغناه عنه موقوف 
على أنه ليس بجسم» وكونه ليس بجسم» موقوف على عدم قيام الأعراض والحوادث 
به» وهي الصفات والأفعال ونفي ذلك موقوف على ما دل على حدوث الأجسامء 
والذي دلنا على حدوث الأجسام أنها لا تخلو عن الحوادث» وما لا يخلو عن الحوادث 
لا يسبقهاء وما لا يسبق الحوادث فهو حادث» وأيضًا فإنها لا تخلو عن الأعراض» 
والأعراض لا تبقى زمانين فهي حادثة» فإذا لم تخل الأجسام عنها لزم حدوثهاء وأيضًا 
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فإن الأجسام مركبة من الجواهر الفردة والمركب مفتقر إلى جزئه» وجزؤه غيره» وما 
افتقر إلى غيره لم يكن إلا حادنًا مخلوقًا. 

وأيضًا فالأجسام متماثلة كل ما صح على بعضها صح على جميعهاء وقد صح 
على بعضها التحليل والتركيب والاجتماع والافتراق» فيجب أن يصح على جميعها 
قالوا: وبهذا الطريق أثبتنا حدوث العالم» ونفي كون الصانع جسمًا وإمكان المعاد» فلو 
بطل الدليل على حدوث الجسم بطل الدليل الدال على إثبات الصانع وصدق الرسول» 
فصار العلم بإثبات الصانع وصدق الرسول» وحدوث العالم وإمكان المعاد موقوف على 
نفي الصفات والأفعال. فإذا جاء في السمع ما يدل على إثبات الصفات والأفعال لم 
يمكن القول بموجبه» ويعلم أن الرسول لم يرد إثبات ذلك؛ لأن إرادته لإثباته تنافي 
تصديقه» ثم إما أن يكذب الناقل» وإما أن يتأول المنقول» وإما أن يعرض عن ذلك 
جملة كافة» ويقول: لا نعلم المراد. 

فهذا أصل ما بنى عليه القوم دينهم وإيمانهم ولم يقيض لهم من يبين لهم فساد 
هذا الأصل وبطلانه ومخالفته لصريح العقل» بل قيض لهم من المنتسبين إلى السنة من 
وافقهم عليه» ثم أخذ يشنع عليهم القول بنفي الصفات والأفعال وتكليم الرب لخلقه 
ورؤيته في الدار الاخرة» وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله إلى سماء الدنيا 
فأضحكهم عليه» وأغراهم به ونسبوه إلى ضعف العقل والحشو والبله. والمصيبة مركبة 
من عدوان هؤلاء وبغيهم وظلمهم وتقصير أولئك وموافقتهم لهم في الأصل» ثم 
تكفيرهم وتبديعهم في القول بفروعه ولوازمه. 

وهذه الطريق» من الناس من يظنها من لوازم الإيمان» وأن الإيمان لا يتم إلا 
بها ومن لم يعرف ربه بهذه الطريق لم يكن مؤمنًا به ولا بما جاء به رسوله وهذا يقوله 
الجهمية والمعتزلة ومتأخرو الأشعرية» بل أكثرهم وكثير من المنتسبين إلى الأئمة 
الأربعة وكثير من أهل الحديث والصوفية» ومن الناس من يقول: ليس الإيمان موقوقًا 
عليهاء ولا هي من لوازمه» وليست طريقة الرسل ويحرم سلوكها لما فيها من الخطر 
والتطويل» وإِنْ لم يعتقد بطلانهاء وهذا قول أبي الحسن الأشعري نفسه» فإنه صرح 
بذلك في رسالته إلى أهل الثغر وبيّن أنها طريقة خطرة مذمومة محرمة» وإن كانت غير 
باطلة . 

ووافقه على هذا جماعة من أصحابه من أتباع الأئمة» وقالت طائفة أخرى: بل 
هي طريق في نفسها متناقضة مستلزمة لتكذيب الرسول لا يتم سلوكها إلا بنفي ما 
آثبته» وهي مستلزمة لنفي الصانع بالكلية كما هي مستلزمة لنفي صفاته ونفي أفعاله» 
وهي مستازمة لنفي المبدأ والمعاد فإن هذه الطريقة لا تتم إلا بنفي سمع الرب وبصره 
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وقدرته وحياته وإرادته وكلامه. فضاتٌ عن نفي علوه على خلقه» ونفي الصفات 
الخبرية من أولها إلى آخرهاء ولا تتم إلا بنفي أفعاله جملة» وأنه لا يفعل شيئًا البتة» 
إذ لم يقم به فعل. وفاعل بلا فعل محال في بدائه العقول» فلو صحت هذه الطريق 
نفت الصانع وصفاته وأفعاله وكلامه وخلقه للعالم وتدبيره له وما يثبته أصحاب هذه 
الطريقة من ذلك لا حقيقة له» بل هو لفظ لا معنى له» فأنتم تثبتون ذلك» وتصرحون 
بنفي لوازمه البينة» التي لا ريب في لزومهاء فتثبتون ما لا حقيقة له. بل ما يخالف 
العقل الصريح كما تنفون ما دل العقل الصريح على إثباته» فهي مستلزمة لإنكار جميع 
الصفات والأفعال والعلو والكلام» وذلك يستلزم نفي الرسالة فحقيقتها جحد الرسالة 
والمرسل» ولوازمها الباطلة أكثر من مائة لازم لا تحصى إلا بكلفة» فأول لوازمها نفي 
الصفات» ونفي الأفعال» ونفي العلوء ونفي الكلام» ونفي الرؤية. 


ومن لوازمها القول بخلق القرآن» وبهذه الطريق استجيز ضرب الإمام أحمد لما 
قال بما يخالفها من إثبات الصفات» وتكلم الله بالقران» ورؤيته في الدار الآخرة» وكان 
أرباب هذه الطريقة هم المستولين على الخليفة» فقالوا له: اضرب عنقه فإنه كافر مشبه 
مجسمء فقيل له: إنك إن قتلته ثارت عليك العامة» ولم تأمن معرتهم» فأمسكوا عن 
قتله لذلك بعد الضرب الشديد. 


ومن لوازمه أن الرب تعالى كان معطلاً عن الفعل من الأزل» والفعل ممتنع عليه 
ثم انتقل من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي بغير موجب في ذلك الوقت دون ما 
قبله» وهذا مما اعترى الفلاسفة بالقول بقدم العالم» ورأوا أنه خير من القول بذلك» بل 
حقيقة هذا القول أن الفعل لم يزل ممتنعًا منه أزلاً وأبدًا إذ يستحيل قيامه به» وعن هذه 
الطريق قال جهم ومن وافقه بفناء الجنة» وفناء أهلها وعدمهم عدمًا محضّاء وعنها قال 
أبو الهذيل العلاف بفناء حركاتهم دون ذواتهم» فإذا رفع أحدهم اللقمة إلى فيه وفنيت 
الحركات بقيت يده ممدودة لا تتحرك» وتبقى كذلك أبد الآبدين» وإذا جامع الحوراء 
وفنيت الحركات يبقيان كذلك فى تلك الحال أبد الآبدين» فيبقون فى سكون الأحجارء 
وعن م الطريق تالس ا ا كان و کر اليس ذفن 
العالم» ولا خارج العالم» ولا متصلا به» ولا منفصلا عنهء ولا مبايئًا له» ولا محادثا 
له. ولا فوقه. ولا خلفه» ولا أمامه» ولا وراءه» وعنها قال من قال: إن ما شاهده من 
الأعراض الثابتة كالأكوان والمقادير والأشكال تتبدل في كل نفس ولحظة ويخلفها 
غيرهاء حتى قال من قال: إن الروح عرض» وإن الإنسان يستحدث في كل ساعة عدة 
أرواح» تذهب له روح» وتجيء غيرها. 


وعنها قال من قال: إن جسم أنتن الرجيع وأخبثه مماثل لجسم أطيب الطيب في 
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الحد والحقيقة لا فرق بينهما إلا بأمر عرض» وإن جسم النار مساو لجسم الماء في 
الحد والحقيقة . 

وعنها قالوا: إن الروائح» والأصوات» والمعارف» والعلوم» تؤكل» وتشرب» 
ولركية وتجمع» ا ا ال ی يكل ريدو ر 
الله سبحانه لم يكلم موسى تكليمًاء ولا اتخذ إبراهيم خليلاء ولا تجلى للجبل» ولا 
يتجلى لعباده يوم القيامة» وقالوا: ليس له وجه يراه المؤمنون» ولا يد خلق بها آدم» 
وكتب بها التوراة» وغرس بها جنة عدن» ويقبض بها السماوات والأرض بيد أخرى» 
ليس بشىء من ذلك حقيقة إن هو إلا مجازات واستعارات وتخيلات» وعنها قالوا: إن 
الله لا پا ولا یحب» ولا یغضب» ولا يرضىء. ولا يضحك» ولا يفرح. ولا له 
رحمة» ولا رأفة فى الحقيقة» بل ذلك كله إرادة محضة» أو ثواب منفصل مخلوق 
ممق هاه الأبيناء رعا لر إك اكلام مسن رحد بالعين. لا تسم »+ ولا 
يتبعض» ولا له جزءء ولا كل» وهو الأمر بكل مأمور والنهي عن كل منهي» والخبر 
عن كل مخبر عنه» والاستخبار عن كل مستخبر عنه» كل ذلك حقيقة واحدة بالعين» 
وكذلك قالوا في العلم إنه أمر واحد» فالعلم بوجود الشيء هو عين العلم بعدمه لا 
فرق بينهما البتة. وإنما يتعدد التعلق» وكذلك قالوا: إن إرادة إيجاد الشىء هو نفس 
إرادة إعدامه. ليس هنا إرادات» وكذلك رؤية زيد هي نفس رؤية درو ومعلوم أن 
هذا لا يعقل» بل هو مخالف لصريح العقل» وهذا كله وأمثاله نش عن هذه الطريق» 
واعتقاد صحتها 

ومن العجب أنهم لم يثبتوا بها في الحقيقة صانعًاء ولا صفة من صفاته ولا فعلا 
من أفعاله» ولا نبوة» ولا مبدأء ولا معادّاء ولا حكمة» بل هي مستلزمة لنفي ذلك 
كله صريحًاء أو لزومًا بيئَاء أو متوسطا فالطريق التي جعلوها أصلاً للدين هي أصل 
العاف لل ونيب الرسول» 

وجاء آخرون: فراموا إثبات الصفات والأفعال» وموافقتهم في هذه الطريق 
فتجشموا أمرًا ممتنعًا واشتقوا طريقة لم يمكنهم الوفاء بهاء فجاءوا بطريقة بين النفي 
والإثبات» لم يوافقوا فيها المعطلة النفاة» ولم يسلكوا فيها مسلك أهل الإثبات» 
فجاءت طريقًا بين الطريقتين» ومقالة بين المقالتين» لم يكونوا فيها بررة أتقياءء ولا 
فجرة أقوياء. وظنوا أنهم بذلك يجمعون بين المعقول والمنقول» ويصلون في هذه 
الطريق إلى تصديق الرسول؛. وصار كثير من الناس يحب النظر والبحث والمعقول. 
وهو مع ذلك يريد أن يخرج عما جاء به الرسول» ويرى أن هذا المسلك أصح من 
مسلك أولئك النفاة» وأنه لا طريق غير الطريقين» وتلك لا سبيل إلى المصير إليهاء 
فتعين المصير إلى هذه الطريق» ولما أصّل هؤلاء هذا الأصل» وجاءوا إلى تفصيله» 
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ظهر سر تأصيلهم في تفصيلهم» ودل بطلان تفصيلهم على فساد تأصيلهم» فإنهم 
أصلوا تأصيلا مستلزمًا لبطلان التفصيل» ثم فصلوا تفصيلا دل على بطلان الأصل 
وفساده» فصاروا حائرين بين التأصيل والتفصيل» وصار من طرد منهم هذا الأصل 
خرج عن العقل والسمع بالكلية» وبالغ في التعطيل والإلحاد» ومن لم يطرده تناقض 
واضطربت أقواله» وقد سلك الناس في إثبات الصانع وحدوث العالم طرقًا متعددة 
سهلة قريبة» موصلة إلى المقصود. لم يتعرضوا فيها لطريقة هؤلاء بوجه وذموا هذه 
الطريقة» قال الخطابي: وإنما سلك المتكلمون في الاستدلال بالأعراض مذهب 
الفلاسفة وأخذوه عنهم» وفي الأعراض اختلاف كثير» منهم من ينكرها ولا يثبتها 
رأسّا» ومنهم من لا يفرق بينها وبين الجواهر في أنها قائمة بأنفسها كالجواهرء قلت: 
ومنهم من يقول بكمونها وظهورها ومنهم من يقول بعدم بقائها ثم سلك طرقا في 
إثبات الصانع» منها الاستدلال بأحوال الإنسان من مبدئه إلى غايته والاستدلال بأحوال 
الحيوان والنبات والأجرام العلوية وغير ذلك ثم قال: والاستدلال بطريق الأعراض لا 
يصح إلا بعد استبراء هذه الشبه» وطريقنا الذي سلكناه بريء من هذه الآفات» سليم 
من هذه الريب» قال: وقد سلك بعض مشايخنا فى هذا طريق الأسعدلال بمقدمات 
النبوة ومعجزات الرسالة التي دلائلها مأخوذة من طرق الحس لمن شاهدها ومن طريق 
استفاضة الخبر لمن غاب عنهاء فلما ثبشت الثبوة صارت أصلا فى وجوب قبول ما دغا 
إليه النبي ا قال : وهذا النوع مقنع في الاستدلال لمن لم يتسع فهمه لإدراك وجوه 
الأدلة» ولم يتبين معاني تعلق الأدلة» بمدلولاتها ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 
قلت: وهذه الطريق من أقوى الطرق وأصحها وأدلها على الصانع» وصفاته» 
وأفعاله» وارتباط أدلة هذه الطريق بمدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة 
بمدلولاتهاء فإنها جمعت بين دلالة الحس والعقل ودلالتها ضرورية بنفسها ولهذا يسميها 
الله سبحانه آيات بينات» وليس فى طرق الأدلة أوثق ولا أقوى منهاء فإن انقلاب عصا 
ا اليد اا عظيمًا یحم ما يمر ند كم برد عضا كنا كانت دمن أدل الدليل على 
وجود الصانع وحياته وقدرته وإرادته وعلمه بالكليات والجزئيات» وعلى رسالة الرسول» 
وعلى المبدأ والمعاد فكل قواعد الدين فى هذه العصاء وكذلك اليد وفلق البحر طرقاء 
والماء قائم بينهما كالحيطان. ونتق الجبل من موضعه ورفعه على قدر العسكر العظيم 
فوق رؤوسهم» وضرب حجر مربع بعصا فتسيل منه إثنتا عشرة عيئًا تكفي أمة عظيمة» 
وكذلك سائر آيات الأنبياء؛ فإخراج ناقة عظيمة من صخرة تمخضت بها ثم انصدعت 
عنهاء والناس حولها ينظطرون» وكذلك تصوير طائر من طين ثم ينفخ فيه النبي فينقلب 
طائرًا ذا لحم ودم وريش وأجنحة يطير بمشهد من الناس» وكذلك إيماء الرسول إلى 
القمر فينشق نصفين بحيث يراه الحاضر والغائب فيخبر به كما رآه الحاضرون» وأمثال 
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ذلك مما هو من أعظم الأدلة على الصانع وصفاته وأفعاله وصدق رسله واليوم الآخرء 
وهذه من طرق القرآن التي أرشد إليها عباده ودلهم بها كما دلهم بما يشاهدونه من أحوال 
الحيوان والنبات والمطر والسحاب والحوادث التي في الجو وفي الأرض وأحوال 
المعلومات من السماء والشمس والقمر والنجوم وأحوال النطفة وتقلبها طبقًا بعد طبق 
حتى صارت إنسانًا سميعًا بصيرًاء حيًا متكلمًا عالمًا قادرًا يفعل الأفعال العجيبة ويعلم 
العلوم العظيمة» فكل طريق من هذه الطرق أصح وأقرب وأسهل وأوصل من طرق 
المتكلمين التي لو صحت لكان فيها من التطويل والتعقيد والتعسير ما يمنع الحكمة 
الإلهية والرحمة الربانية أن يدل بها عباده عليه وعلى صدق رسله وعلى اليوم الآخر فأين 
هذه الطريق الطويلة العسرة الباطلة المستلزمة لتعطيل الرب عن صفاته وأفعاله وكلامه 
وعلوه على خلقه وإنكار وجهه الأعلى ويديه الكريمتين ورؤيته في الدار الآخرة وسائر ما 
أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله إلى طرق القرآن التي هي ضد هذه الطريق من كل 
وجه؟ وكل طريق منها كافية شافية هادية وإن صرفها الله لعباده ونوعها: # لْيَهَلِكَ من 
E EEE BES OE‏ لَه ليع عِلِيمٌ 4 [الأتفال: 47]. 
هذا وإن القرآن وحده لمن جعل الله له نورًا أعظم آية ودليل وبرهان على هذه 
المطالب وليس في الأدلة أقوى ولا أظهر ولا أصح دلالة منه من وجوه متعددة جدًا 
كيف وقد أرشد ذوي العقول والألباب فيه إلى أدلة هي للعقل مثل ضوء الشمس للبصر 
لا يلحقها إشكال ولا يغير في وجه دلالتها إجمال ولا يعارضها تجويز» واحتمال؟ تلج 
الأسماع بلا استئذان» وتحل من العقول محل الماء الزلال من الصادي الظمآنء فضلها 
على أدلة أهل العقول والكلام» كفضل الله على الأنام» لا يمكن أحذا أن يقدح فيها 
قدحًا يوقع في اللبس إلا إن أمكنه أن يقدح بالظهيرة صحوًا في طلوع الشمس» ومن 
عجيب شأنها أنها تستلزم المدول استلزامًا ينا وتنبه على جواب المعترض تنبيهًا لطيقاء 
ففيها إقامة الدلالة والجواب عن المعارضة والشبهة» وهذا الأمر إنما هو لمن نوّر الله 
بصيرته وفتح عين قلبه لأدلة القرآن وآتاه فهمًا في كتابه فلا يعجب من منكر أو معترض 
أو معارض . 
وقل للعيون العمي للشمس أعين سواك تراهافي مغيب ومطلع 
وسامح نفوسًا أطفاًالله نورها بأهوائهالاتستفيق ولاتعي 
فأي دليل على الله سبحانه أصح من الأدلة التي تضمنها كتابه كقوله: قات 
تقل أ اد تلك قيار اون و ارام +1 


له رجعوت 49 [البقرة: 18]. 
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وقوله: #يَيها الاش ادوا رکم الى حَلَفَحْ وین من یک َلك َو © 
الله 1 83 الأ يخ E EET‏ ب 2 القت ره 
E E Ea‏ وا ae‏ @{ [البقرة: 73١‏ ۲۲]. 

وقولهء عرق ى N E‏ بلاس انيقي أجل وََلنَهَارٍ وَالْمّقِ الى رى فى 
لخر يمَا سم الاس وما ارد اه من آَلتمَكَ ين او اڃا بو الرس بعد وچا وبل ف 
ين ل داك وتضريف اربج الشاب الضتحر بين الاي والأرض ليت قوم يقلو 


© [البقرة: 174]. 
روو د 4 مرت سم عم 0 Ga‏ 00 برس كرد 01 
وقوله: #قْلٌ من يرزقكم من ألسَّمَاءِ والأرضٍ أمَّن يمك السَّمَعَ والابصر ومن ا شخ الحى 


54 و ا ان ار دوو ف ج E aR A‏ نات 
۵ ا وح لْمَيتَ فو 3 الح ومن دير الام ل أله فق فلا قر © ندرک 
8 و رسن ر ی قز اع به 01 000000 31 0 
ل رک * أن فماذا بعد الحقّ إلا سكل قاف EE‏ [يونس: ۳١‏ ۳۲]. 
3 . 5 7 مر ا 098 E‏ 9 اوت رر ر ا ا بو تعر 
وقوله: اله الى رفم الوت بير عمد رونا ثم ی على العرش وسخر الشمس 


cate‏ ريد رم رک 2 1 زع ن کے o‏ ا 2 کی ق 
والقمر کل رى لاجل مُسَمَى َير الأمْر فصل الاين (O Gê o J‏ 


حت 


رور م 2 e‏ ع ر 2 2 ضع صر 
وشو الذى مد الارض وجل روسی 3 ومن ل تمت دل فا روجين نين 
5 1 00 ور عرض 5 


7 و ار ع غ ا وو 
یغشی الل ال ر 0 ف لِك 5 م َف 9 وف لْدَرْضِ فطع متجلورات وجنات 
ع ریق رسا چ عد فق ارو 5 ران لخر 


لي تل ل صت لد مداو شق يلد ددر د وَنْفَضْلٌ بعصا عل بض في 
الكل إن في للت ليت نمور بيلوت 469 [الرعد: ” - .]٤‏ 


75 2 و يد 0 عد عرد حرص ون rd‏ 
وقوله: إن ن فى ألسَمُوتِ والارش 5 ونين ل وف ق و E‏ ا 


قوم بق 2 ونيف الل 0 أل تاي القع بن اتتق 1ه ين الك د 2 
ب ع نفو ا اعرد لوت جار مر ر جن ج چت ا 
وضرف الریج ءات بت لقو عقون ن تلك يت اله تتلوها عك بِالْحقٍ ماي حَدِيثٍ بَعْدَ لله 


َيب ومنو )€ [الجائية: ۳ ۔ 1]. 


ا ق اد ر اوک اص عر # ت 


ا كع “د شه ا 0 ع 3 2 
كن أن حاق لكر ن ا 7 Î Î‏ 1 عل بتڪم موده ورَحمة إِنَ فى 
عاد سوم | مس عمسو 5 عق سضر ج مضق غ ي 
ذلك لالت لقوير د ب © ومن َايَليهِء حَلق ألسَمُوتِ وألارضِ واخئللف يڪم 


3 8 
€ 
E 
5 
3 
i 

E 
5 
3 : 
2-18 
1 


ار و و د ي 24 رورو 7 
الو إل ف كلك لي لين 9 س ا كل والهان رادم ش 
فصل ت و ف فى ذللت ایت وا سو 0 ومن ا يڪم الق ا ا 
رد ت 2 م ر کو ر ع 

ونل سن السماء هاه - بد آرت بعد 2 اک فى دل 55 ت لقو لر 


ري ي رر م 


EE‏ ر 
ومن ا أن قوم السماة 0 ار م إا 2 دعوة من لض ذا 6 خرجون 


26 [الروم: ° 56]. 
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وقوله: وین اهر فن كلق الوت والارض اقول لقن لعزي الم 
ادى جَعَلَ كم الأرض مَهَدَا مَل لم فا ا املك و 3ع اليف ل 
يت الا E A E‏ کا كاك رخو © لی عل الأزوع ع 
وَجَعَلَ 1 ين اتلد OE‏ ا 
اسو ع وتفولوا سْبِحَنَ الى سَخَرَ ا هدا وَمَا كنا لم مُفْرِينَ © وآ إل 
للبو )€ [الزخرف: 4 - .]٠٤‏ 
وقوله: ق الد ل وسم عَلَ عادو ایت أضْطق ٤ال‏ حبر أمَا ضرت 
عاق الوت وَالْارضٌ َأ حك يك OE‏ بي E E E‏ 


"Ê 5 


7 
س 


5 


ب 


ا وم ا و عن یو عرض و جح ى 2 > 1 لس ص مح عم 
7 تسوا شجرها أله مع له بل هم قوم دود لا أتن جمل الرس 
کت ی کی حرا بوهم ال#كتوجياعر .انروص تم ...مويل قوبس “نه زد ع رجز رق 7 سس ف لقو ررق 
قرارا وجل خلھا آنھدرا وَجَعَلَ ها روس وجعل بیت لحرن حاجرا وله مع الله د 
ا او صن قر 4 بيع ]يه اي و ر اوم لسع ا ا 
ڪرش E‏ أن ك ال اا ا و ا وملڪ 2 


< 46 و انی > د ت ف 206 ده ره > سے YE,‏ 
اف لخر حيدم ومن دررة من الشماء ا لارض لله م هانوا رھ إن 23 


سدقت @{ [النمل: .]١٤ ٥۹‏ 
وقوله: ات یکم اله الى حَلَقَّ السَمنوث الاس فى َة يار ت ستو 
اق يقني اق 331 32 E‏ سنن يارد أ 


بوك 
وَلْذَتمُ تبارك لَه رب الْمَلِيِينَ 2* [الأعراف: 54]. 


0 


۹ 


5 اعافد 8 سن ن سعد ابي مر ا ا 
وقوله: وهو ای 0 ليح شرا با يدف رحميه. حو إذ أقلر“ سانا 
لدعم ع حور بقن عم چ 2 لدو موع وم 

1 8 زر ل 


ال اة اكد حك ارتا به الم فاخرجتا فد كن 
ر صد للا 
عل ررك 49 [الأعراف : لاه ]. 

وريه واي - التق o‏ واطرينا يا خا مينة GE‏ 


ج عام عار 0 وه ب في ا کوت لع ووه 5-5 ان 
وَحَعَلَنَا فيهًا كت ين تسل وسكي وي فيا ون الود @ اڪ بن کر ون 
E‏ ا در ر .> ابوه .كان ي ير تر و 21 

يلد ابه أن منَكُرُنَ © ا سحن ازى حَلَقَ الاڙع كلها مما تيت الأرض وون 


ا 


شه ونا لا ينك @ وة لمم ال تل , ُه ا 
لشن خرف السام لها كلف قد الس ير © والقمر فدرتة متازل حي 


2 


0 خياد 0 3 


عاد ا القدم 9 ا ا Ee.‏ أن ندرك القمر ولا 51 سَابقٌ ألنهار وه 
56 تہ © كل ل عت م ف الثلد للب التتخن 9© وتا م ين لو 
مگ @ رن ا رهم 5 فلا صر لم ولا هم ذو @ إلا رمه ما ومسا إل ين 


.]٤٤ - 3١ ايس:‎ 49 
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> 


عرسم عر 


وقوله: ##تنظر ءَ حل © لق ين او افق 9© ين 
@{ [الطارق : .[V-°‏ 

A 22 NT Ct د‎ MW د م‎ AT ERM 1 1 AN OER “al 

وقوله: e‏ اوسن إل ایی 69 أن صا اَل صا © م شقا الأرَصَ َف 3 
اا فیا حا س 9 عا وقَضبًا 9 وتوا 4 6 وَحَدَإيقَ 39 وَفَكهَة وبا @{ 


عو خ و 
ين ب 


لاعس :]۳١ 2 ٣٤‏ 
وقوله: آل جل الاس مهدا © وبال اواد 9 وَحَلتَتَكد اروا © ملا 


یگ شبة @ ت ایر ياتا © کت اھ ع (© یت کیک ج يده © 
ا ™ ل ټ ا 44 03 لح به - e OE‏ 
َلاق @4{ [البأ: 5 .]١١‏ 

إلى أضعاف ذلك كما ذكر في سورة «ق» و«الذاريات» و«الطور» و«الرحمن» 
و«المرسلات» وسورة و و«الحجر) و«النحل»» اذمل أدلة سورة ا من 
أولها إلى قوله: إن ووا فما عك الع لين 9 يعر نعمت الو ثد نرو 
ام ڪهم الْكفرونَ 4 الفا 45 87 

وما ذكر في سورة لقمان والسجدة وهل أتى على الإنسان» وآخر: «الغاشية» 
وسورة «البلد» و«الشمس وضحاها» وما ذكر في سورة «الأنعام» وسورة «الصافات» 
و«طه» و«الأنبياء» و«الحج» و«المؤمنون» و«الفرقان» من الأدلة التي هي للبصائر 
كالشمس للأبصار فأبى المتكلمون إلا دليل الجواهر والأعراض والحركة والسكون 
والاجتماع والافتراق ولعمر الله لم يزل إيمان الخلق صحيحًا حتى حدثت هذه الأدلة 
المبتدعة الباطلة فأوقعت الأمة في العناء الطويل وفرقت الكلمة وعارضت بين العقل 
والوحي - وألقت بينهم العداوة والتباغض والتلاعن» حتى استحل بعضهم من بعض ما 
لم يستحل مثلها المحاربون للإسلام وآهله» وحتى فتح على النصوص باب التحريف 
والتأويل» ورميت بأنها أدلة لفظية لا تفيد اليقين» وساءت ظنون أتباع هؤلاء بوحي 
رب العالمين» وهذا كله ببركة هذه الطريق المخالفة للسمع والعقل» فالله سبحانه نهج 
لعباده الطريق الموصلة إلى معرفته والإقرار بأسمائه وصفاته وأفعاله» فأعرض عنها 
هؤلاء واشتقوا طريقًا موصلة إلى تعطيل الخالق ونفي أسمائه وصفاته وأفعاله وقالوا 
للناس: لا يتم إيمانكم ومعرفتكم بالصانع إلا بهذه الطريق فلما سلكها من سلكها أدت 
به إلى ما أَسَرّه: الحيرة والشك والتأويل والتجهيل» والله يقول الحق وهو يهدي 
اش 

الوجه السابع والعشرون بعد المائة: إن هذه المعارضة بين الوحي والعقل نتيجة 
جهلين عظيمين جهل بالوحي وجهل بالعقل . 

أما الجهل بالوحي فإنَ المعارض لم يفهم مضمونه وما دل عليه» بل فهم منه 
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خلاف الحق الذي دل عليه وأريد به» ثم عارض ما دل عليه بالرأي والمعقول ونحن 
ننزل معه درجة ونبين أن المعقول الذي ذكره لا يصلح لمعارضة المعنى الباطل الذي 
فهمه من الوحي» فضلاً عن المعنى الصحيح الذي دل عليه الوحي» فإنه يستحيل أن 
يعارض معارضة صحيحة البتة بل هو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال» والله تعالى 
هو الحق» وكلامه حق» ورسوله حق» ودينه حق» ووحيه حق» وما خالف ذلك فهو 
الباطل المخض الذي لا يقوم على صحنه دليل بل الأدلة الصحيحة التي تنتهي 
مقدماتها إلى الضروريات تدل على بطلانه . 


وأما الجهل بالعقل فإنه لا يتصور أن يعارض العقل الصحيح الوحي أبدًا ولكن 
الجاهل يظن أن تلك الشبهة عقلية وهي جهلية خيالية من جنس شبه السوفسطائية» 
فالحاصل أنه إن عار نا فيد الت نما غو الباطل كاه جاع بالر: 
ومدلوله» وإن عارض مدلوله وحقيقته التي دل عليها فهو جاهل بالعقل» فلا يتصور 
أن يجتمع لهذا المعارض علم بالوحي والعقل أصلاً. بل إما أن يكون جاهلاً بهما 
وهو الأغلب على هؤلاءء أو بأحدهماء ولسنا ندفع معرفتهم ببعض العقليات المشتركة 
بين المسلمين واليهود والنصارى والمجوس وعباد الأصنام» بل ولا ندفع تبريزهم فيها 
وحذقهم بهاء وإنما نبين بالبراهين الواضحة أنهم من أجهل الناس بالعقليات المتعلقة 
بأسماء الرب وصفاته وأفعاله» كما هم جُهال بوحیه» وبما جاءت به رسله» وقد نفى 
الله سبحانه السمع والعقل عمن أعرض عن رسله» فكيف بمن عارض ما جاءوا به؟ 
وأخبر سبحانه أنه لا بذ أن يظهر لهم في معادهم أنهم لم يكونوا من آهل السمع ولا 
من أهل العقل . 

الوجه الثامن والعشرون بعد المائة: أن هؤلاء المعارضين كما تقدم» هم صنفان 
ملاحدة دهرية ومعطلة جهمية» والملاحدة الدهرية: أصل معارضتهم تكذيب الرسل 
والطعن فيما جاءوا به» فهم خصوم الرسل في الأصل» وهؤلاء الجهمية المعطلة 
قولهم مأخوذ من قول أولئك بعينه وطريقتهم مشتقة من طريقتهم» بل كلماتهم واحدة» 
ولكن أولئك سلكوا المعارضة بين العقل ونفس الرسالة» وهؤلاء سلكوا المعارضة بين 
العقل وبين أشرف ما جاءت به الرسل وأفضله وأجله فتأمل موافقة الجهمية لفرعون 
خصم موسى وعدوه» فإنه أنكر الصانع وهؤلاء وافقوه على إنكار صفاته وأقروا بصانع 
لا صفة له ولا فعل» ولهذا قال بعض الأئمة: كان فرعون أعقل من هؤلاء فإنهم 
اشتركوا في مخالفة صريح العقل» وتناقضت الجهمية فقالوا: هو صانع للعالم من غير 
صنع يقوم به ولا وصفء ولا مباينة للعالم» ولا دخول فيه» وجحد فرعون أن يكون 
الله فوق سماواته على عرشه» وكذب موسى في ذلك» ووافقته الجهمية على هذا 
النفي» وبهذا احتج عليهم الأشعري» في كتبه كلهاء والقاضي أبو بكر وأبو عمر بن 
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عبد البر وجمهور أثمة السّنْة» وأنكر فرعون أن يكون الله كلم موسى» ووافقه الجهمية 
على ذلك وأنكر أعداء الرسل من المشركين عَبّاد الأصنام والكواكب والفلاسفة 
وغيرهم معاد الأبدان» وخراب العالم» وحقيقة الجنة والنار» ووافقهم ابن سينا وأتباعه 
على ذلك» وأخذ الجهمية بعض هذا الإنكار فقالوا: تفنى الجنّة والئّاره وهذا قول 
شيخهم جهم» وكلهم أنكروا أشرف ما في الجنة وأجل نعيمهاء وأفضله على 
الإطلاق» الذي ما طابت الجنة إلا به» وهو النظر إلى وجه الرّب تبارك وتعالى من 
فوقهم» وسماع كلامه» وتسليمه عليهم» وخطابه لهم» بل هذه حقيقة الجنة ورأس 
نعيمها فنفوه» وكذبوا بهء وأثبتوا أكلاً وشربًا وجماعًا ثم قالوا بنفاده وانقطاعه» وهذا 
باب إذا تتبعه من يعلم ما عند القوم» وما جاءت به الرسل ويعتبر هذا بهذا يجد 
أقوالهم مشتقة من أقوال أعداء الرسل. 
فاق لأيكدها اوتكفةقانة اغات لا 
الوجه التاسع والعشرون بعد المائة: إن الكلام في الدين نوعان: أمر وخبرء فما 
عارض الأمر كان من باب الهوى الذي يأمر به الشيطان والنفس وما عارض الخبر كان 
من باب الظن والخرص الذي هو أكذب الحديث» وهؤلاء لا تجدهم إلا وقد جمعوا 
بين الأمرين» فهم 3 الإرادات تابعون لأهرائهم: وفي الاعتقادات تابعون لظنونهم 
قال الى قن ا آل ونا تف الاس وَلَقَدَ جَلدَهُم ن نيم ادىئ 
[النجم: ۲۳]. 
وقال N EE‏ ين يکم كارا أَمَدّ ينم فو وکر امو واوا 


ع 5 


3 حكن أَسْتَمسّعٌ اديت من یکم 4 انهم وخضتم 


N6 2‏ 5 َعم 


ا و 


كلرّى اضرا [التوبة: 

فالاستماع بالخلاق أتباع الهوى والشهوات» والخوض أتباع الباطل والشبهات 
وقد نزه سبحانه رسوله عن طريقة هؤلاء فقال تعالى: لوَالئّجمِ دا هى 9 ما صَلَّ 
ساجک وَمَا عوی 402 [النجم: ١‏ - ۲]. 

فنزهه عن الضلال الذي هو نقيض الهدى» وعن الغي الذي هو نقيض الرشد» 
وقال النبي بلا في خلفائه: «عَلَيْكم بِسُئّتي وسُئَّة الخُلَفَاءِ الراشدين من بعدي»“ 


0 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (57017) والترمذي في سننه برقم )581١6(‏ وابن ماجه في سننه 
برقم )٤١(‏ وابن حبان في صحيحه )٤/١(‏ وأحمد في المسند )١١7/4(‏ والحاكم في المستدرك 
(45/1) والدارمي في سننه )٤٤/١(‏ من حديث العرباض بن سارية ييه قال: صلى بنا رسول الله 
َِدٍ ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقال 
قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة وإن عبدًا حبشيًاء فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلانًا كثيرّاء فعليكم بسنتي = 
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والمقضرد أن ما ثاقض نخر الرسل كان كلبًا وضلالا وقولاً على الله غير السق» وقد 
نهى الله سبحانه أن يقال عليه غير الحق. وأخذ الميثاق على أتباع الرسل» بذلك 
فقال: #ألرٌ يد عدم یشن التب أن لا يَقُولُوا عَلَ أله إل الْحَنَّ)4 [الأعراف: 19]. 
وقال: اهَل ڪب ل مَنْلوا في يڪم ولا فووا عل آي إل الى 4 
[النساء: ١921و .]١‏ 
وأخبر سبحانه أنه لا بد أن ينال المفترين غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنياء 
وأعظم الافتراء الفرية عليه سبحانه في أسمائه وصفاته وأفعاله» وقد ضمن سبحانه أنه 
لا بد أن يخيب أها الافتراء ولا يهديهمء وأنه يستحثهم بعذابه أى يستأ . قال 
ا يخيب اهل ال و و ان 
على لحان عو كيه موسي اله كال لؤوين لمن و حي N‏ و 


صا عه 


9 او اث كي لير ِعَدَاب وقد حَابٌ مَنِ افتری €6 [طه: .]5١‏ 

وهذه الأصول التى عارضوا بها الكتاب والسنة تشتمل على الكذب والفرية فى 
اا ها اسر ا بن ا ول لباقي لم اشير الله امد 
أصول الإيمان الخمسة وأصول الجهمية المناقضة لما أخبر به من أسمائه وصفاته 
وأفعاله وأصول القدرية المعارضة لما أخبر به من عموم قدرته ومشيئته» وأصول 
الملاحدة الاتحادية التى رفعت العقل والنقل والحس» وأبطلت الخلق والأمر والنبوة 
والرسالة والثواب ال اة وأصول هؤلاء كلهم أصول الزندقة والاتحاد المناقضة 
للعقل والدين . 

الوجه الثلاثون بعد المائة: إن هؤلاء المعارضين لا يتم لهم ما ادعوه من 
المعارضة إلا بأربعة أمور يستلزمها قولهم لبس الحق بالباطل» فهذه أربعة مقامات - 
تتضمنها أصولهم» بل هذه الأربعة هي قواعدهم التي يبنون عليها : 

أما لبس الحق بالباطل: فأنتم تسمون ما أثبته الله لنفسه من الصفات والكلام 
والعلو والاستواء تركيبًا وتجسيمًا وتشبيها» وتسمون عرشه حيّرًا واستواءه عليه تحيرّاء 
وتسمون صفاته أعراضًاء وتنزهونه عنهاء وأفعاله حوادث وتنفونها عنه» وحكمته 
أغراضًا وتبطلونها ووجهه الكريم ويديه جوارح وينكرونها ويسمون نفيهم وتعطيلهم 
تنزيهًا وتقديسًا وتوحيداء فيلتبس الحق بالباطل على من لم يعرف مرادهم من هذا 
التنزيه والتوحيد والتقديس ولا من ذلك التجسيم والتشبيه والتمثيل» فإذا وقعوا في هذا 
اللبس والتلبيس ترتب عليه ضرورة كتمان الحق والتكذيب به والتصديق بالباطل ولهذا 


الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». والحديث صححه العلامة الألبانى رحمه الله 


في صحيح سنن أبي داود برقم (7851). 


415 الطاغوت الثاني: قولهم إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل نلك 


جعل سبحانه كل اثنين من هذه الأربعة فريقين» أما الأولان فقال تعالى: #وَل تَلْيِسُوأ 
أل بالطل وَتَكنْيُوأ الحَنّ وَأ تعلو © [البقرة: .]٤١‏ 

وقد اختلف في قوله: وتوأ هل هو منصوب أو مجزوم؟ على قولين 
مبنيين على الواو هل هي واو عطف أو واو صرف؟ فمن جعلها واو عطف قال: 
النهي تعلق بكل واحد من الأمرين على انفراده» ولو كانت واو صرف لكان المنهي 
عنه جمعهما لا إفرادهما ومن جعلها واو صرف قال: لبس الحق بالباطل مستلزمٌ 
لكتمانه كما يكتم الحقّ من لبسه بما يستره ويغشيه» فهما متلازمان لا ينفك أحدهما 
عن الآخر فالنهي عن أحدهما نهي عن الآخر بطريق اللزوم ففي كون الواو واو جمع 
إفادة هذا المعنى وإن كتمان الحق ملازم للبسه بالباطل لا ينفك عنه ولا يمكن إيقاع 
أحدهما إلا بالآخر وهذا شأن كل متلازمين» وهذا القول أميز من الأول وأعرب» وأما 
القرينان الآخران فقال تعالى: #تَاليت مثا بالل وَكَدَروا پاي وليك هم 
لْخَيِرُونَ 4 [العنكبوت: 57]. 

وقال: ومن غلم مسن اتر عل لَه ڪه أو كدب ڀل لا جاه ال في 
جَهَمّ موی افر @{ [العدكبوت: 1۸]. 

وقال: 9#© فمن أَطْلَمُ يئن ڪدَب عل اله وَكَذَبَ لصق إِذ ج الس فى 
جهنم موی لِلَكَفْريتَ ©4 (الزمر: ؟"]. 

وهذان أيضًا متلازمان فكل من صدق بالباطل كذب بضده وهو الحق» وإذا 
عرف هذا فما أثبته الله لنفسه من صفاته وكلامه وتكليمه واستوائه على عرشه وعلوه 
على خلقه هو الحق عقلاً وسمعًاء وما خالفه هو الباطل والله سبحانه قد فصل لنا هذا 
من هذا ولم يدعه ملتيسًا. 
[الأنفال: .]٤١‏ 

فلبس النفاة المعطلة هذا بهذا فاضطرهم اللبس إلى كتمان الحق والتكذيب به 
والتصديق بضده وإذا أردت معرفة هذا فامتحنه في مسائلهم ودلائلهم وكلماتهم 
المجملة الألفاظ المشتبهة المعاني» وبالله التوفيق بوضحه: 

الوجه الحادي والثلاثون بعد المائة: أنه ما من حق وباطل إلا وبينهما اشتراك من 
بعض الوجوه» ولو في أصل الوجود» أو في أصل الإخبارء أو في مجرد المعلومية» 
OG‏ علو نا تكو هار لكل رانين ابيا طب قن 
يتميز بها عن الآخرء فأحظى الناس بالحق وأسعدهم به الذي يقع على الخصائص 
المميزة الفارقة» ويلغي القدر المشترك فيحكم بالقدر الفارق على القدر المشترك 
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ويفصله به وأبعدهم عن الحق والهدى من عكس هذا السير» وسلك ضد هذه 
الطريق» فألغى الخصائص الفارقة» وأخذ القدر المشترك وحكم به على القدر الفارق 
وأضل منه من أخذ خصائص كل من النوعين فأعطاها للنوع الآخرء فهذان طريقا أهل 
الضلالة اللتان يرجع إليهما جميع شعب ضلالهم وباطلهم. 

مثال ذلك: أن أعداء الرسل المكذبين لهم الجاحدين لما جاءوا به من الحق لما 
أرادوا تلبيس الحق الذي جاءوا به بالباطل» أخذوا بينه وبين الباطل قدرًا مشتركاء ثم 
ألغوا القدر الفارق وما اختص به أحد النوعين» فقالوا: هذا الرسول شاعرٌ وكاهنٌ 
ومجنونٌ وطالب مُلك ورياسة» وصيت في العالم» فأخذوا قدرًا مشتركًا بين الشعر 
وبين كلامه الذي جاء به من الترغيب والترهيب وحسن التعبير عن المعاني باللفظ 
الذي يروق المسامع ويهز القلوب ويحرك النفوس» فقالوا: هو شاعرء وهذا شعرء 
وضربوا عن الخصائص الفارقة صفْحًاء وقالوا: هو كاهن» لأن الكاهن كان عندهم 
معروفًا بالإخبار عن الأمور الغائبة التي لا يخبر بها غيره» وكذلك هذا المدعي لذلك 
مثله» وقالوا: مجنون» لأن المجنون يقول ويفعل خلاف ما اعتاده الناس» وقالوا: 
ساحر» لأن الساحر يأخذ بالقلوب والعيون» ويحبب تارة وينفر أخرى» ولهذا قال لهم 
الوليد بن المغيرة وقد سألوه ماذا يقولون للناس في أمر محمد ففكرء وقدرء ورأى أن 
أقرب ما يقولون: هو ساحرء لأنه يفرق بين المرء وزوجه. ومحمد يفعل ذلك» فإن 
المرأة إذا أسلمت دون زوجها أو أسلم زوجها دونهاء وقعت الفرقة بينهما والعداوة. 

وكذلك قولهم عن القرآن: أساطير الأولين» أخذوا قدرًا مشتركًا بينهما وهو 
جنس الإخبار عمًا أخبر عنه الأولون» وهكذا قولهم: هو طالب ملك ورياسة وصيت» 
والمقصود أن كل مبطل فإنه يتوصل إلى باطله بهذه الطريق ثم يلبس ما يدعو إليه 
خصائص الحق ما ينفر عنه خصائص الباطل وهذا شأن الساحر فكلامه يخرج الحق في 
صورة الباطل فينفر عنه والباطل في صورة الحق فيرغب فيه» إذا عرف هذاء فهؤلاء 
أخذوا قدرًا مشتركا بين ما أثبته الله لنفسه من الصفات والأفعال» وبين ما للمخلوقين 
من ذلك» وحكموا بذلك القدر المشترك على خصائص الب سبحانه» ثم ألغوا حكم 
تلك الخصائص واعتبارها ثم جعلوا حكمها حكم خصائص المخلوقين» فأخطأوا من 
أربعة أوجه» مثاله : أنهم أخذوا قدرًا مشتركا بين اليد القديمة والحادثة ثم حكموا بما 
فهموه من ذلك القدر المشترك على القديمة ثم ألغوا القدر الفارق بين اليد واليد ثم 
جعلوا خصائص إحداهما هي خصائص الأخرى واعتبر هذا منهم في كل صفة يريدون 
نفيهاء يوضحه: 

الوجه الثاني والثلاثون بعد المائة: إنك إذا أخذت لوازم المشترك والمميزء 
وميزت هذا من هذا صح نظرك» ومناظرتك» وزال عنك اللبس والتلبيس» وذلك أن 
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الصفة يلزمها لوازم من حيث هي هيء فهذه اللوازم يجب إثباتهاء ولا يصح نفيهاء إذ 
نفيها ملزوم كنفي الصفةء مثاله الفعل والإدراك للحياة» فإن كل حى فعال مدرك 
وإدراك المسموعات بصفة السمع وإدراك المبصرات بصفة البصرء > وكشف المعلومات 
بصفة العلم» والتمييز لهذه الصفات» فهذه اللوازم من حيث كونها صفة للقديم مثل 
كونها واجبة قديمة عامة التعلق» > فإن صفة العلم واجبة لله قديمة غير حادثة» متعلقة 
بكل معلوم على التفصيل» وهذه اللوازم منتفية عن العلم الذي هو صفة للمخلوق 
ويلزمها لوازم من حيث كونها صفة له» مثل كونها ممكنة حادثة بعد أن لم تكن 
مخلوقة» غير صالحة للعموم» مفارقة له» فهذه اللوازم يستحيل إضافتها إلى القديم» 
واجعل هذا التفصيل ميزانًا لك في جميع الصفات والأفعال» واعتصم به في نفي 
التشبية والتمثيل وفي بطلان النفي والتعطيل» واعتبره في العلو والاستواء تجد هذه 
تیه ويلزمها كون السافل حاويًا للأعلى محيطا به حاملاً له» والأعلى مفتقر إليهء 
وهذا في , ل ا E E e‏ 
شأنا وأعظم أن يلزم من علوه ذلك» بل لوازم علوه من خصائصه. وهي حمله للسافل 
وذكر الصائل إل00+ بوغدام سيحانة عن وإجاطه عن وجل بهذيو نوق الحركن بع ضيه 
العرش وحملته» وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة 
العرش به وحصره للعرش› وعدم حصر العرش له وهذه اللوازم منتفية عن 
المخلوق» وأصحاب التلبيس واللبس لا يميزون هذا التمييز» ولا يفصلون هذا 
التفصيل» ولو ميزوا وفصلوا لهدوا إلى سواء السبيل» وعلموا مطابقة العقل الصريح 
ا ولكع ثاركرا لديل و دز السا 


الوجه الثالث والثلاثون بعد المائة: إن الأصل الذي قادهم إلى النفي والتعطيل» 
واعتقاد المعارضة بين العقل والوحي أصل واحد» هو منشأ ضلال بني آدم» وهو الفرار 
من تعدد صفات الواحد» وتكثر أسمائه الدالة على صفاته» وقيام الأمور المتجددة به 
وهذا لا محذور فيه وهو الحق الذي لا يثبت كونه سبحانه ربًا وإلهًّا وخالقًا إلا به ونفيه 
جحد للصانع بالكلية» وإنكار له» وهذا القدر لازم لجميع طوائف أهل الأرض على 
اختلاف مللهم ونحلهم حتى لمن جحد الصانع بالكلية» وأنكره رأسًا فإنه يضطر إلى 
الإقرار بذلك» وإن قام عنده آلف شبهة أو أكثر على خلافه» أما من أقر بالصانع فإِنّه 
مُضطر إلى أن يقر بكونه حيّا عالمًا قادرًا مريدّاء حليمّاء فعالاء ومع إقراره بهذا فقد 
اضطر إلى القول بتعدد صفات الواحد» وتكثر أسمائه وأفعاله. فلو تكثرت بعد ما 
تكثرت لم يلزم من تكثرها وتعددها محذور بوجه من الوجوه» وإن قال: أنا أنفيها جملة 
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ولا أثبت تعددها بوجه» فقيل له: فهل تثبته موجودًا آم لا؟ فإن قال: أثبته موجودّاء قيل 
له: فهو هذه الموجودات أم غيرها؟ فإن قال: غيرهاء قيل له: فهل هو خالقها أم لا؟ 
فإن قال: هو خالقهاء قيل له: فهل هو قادر عليها عالم بهاء مريدٌ لها أم لا؟ فإن قال: 
نعم هو كذلك اضطر إلى تكثر صفاته وتعددهاء وإن نفى ذلك كان جاحدًا للصانع 
بالكلية» نافيًا له» فيستدل عليه بما يستدل على الزنادقة الدهرية المنكرين لربهم تعالى» 
ويقال له ما قالت الرسل لأممهم: #أف أله َلك [إبراهيم: .]٠١‏ 

وهل يستدل عليه بدليل هو أظهر للعقول من إقرارها به وبربويته؟ 

وليس يصح في الأذهان شيءٌ إذااحتاجٌ النهار إلى دليل 

وإن قال: أنا أثبته موجودًا واجب الوجود لا صفة لهء قيل له: بل اعت أنه 
معدوم ممتنع الوجود وكل موجود محقق أو مقدر أكمل منه على هذا التقدير» فضلال 
اليهود والنصارى وعباد الأصنام أعرف به منك وأقرب إلى الحق والصواب منك» وأما 
فرارك من قيام الأمور المتجددة به ففررت من أمر لا يثبت كونه إلهًا وربًا وخالقًا إلا 
به» ولا يتقدر كونه صانعًا لهذا العالم مع نفيه أبدًا وهو لازم لجميع طوائف أهل 
الأرض على اختلافهم حتى للفلاسفة الذين هم أبعد الخلق من إثبات الصفات 
والأفعال هو لازم لهم لزومًا لا انفكاك لهم عنهء ولهذا قال بعض عقلاء الفلاسفة: إنه 
لا يتقرر كونه ربا للعالمين إلا بإثبات ذلك ثم قال: والإجلال من هذا الإجلال 
واجب» والتنزيه من هذا التنزيه متعين» قال بعض أهل العلم: وهذه المسألة تقوم 
عليها رتب من آلف دليل عقلي وسمعي» والكتب الإلهية والنصوص النبوية ناطقة 
بذلك» وإنكاره لما علم بالضرورة من دين الرسل أنهم جاءوا به» ونحن نقول: إن 
كل سورة من سور القرآن تتضمن إثبات هذه المسألة وفيها أنواع من الأدلة عليهاء 
فأدلتها تزيد على عشرة الاف دليل. 

فأوّل سورة من القرآن تدل عليها من وجوه كثيرة وهي سورة أم الكتاب فإن 
قوله: #الْحَمَدٌ لله يدل عليهاء فإنه سبحانة يحمد على أفعاله كما حمد نفسه عليها 
في کتابه» وحمده عليها رسله وملائكته والمؤمنون من عباده» فمن لا فعل له البتة 
كت بعد على 5ل فالا ماك حى «المقاضية اتسيف بوكو[ ا تسن N‏ جياه كرات 
اند بے الى حا السَموتٍ الاس الأخشعاء: ]١‏ لتد يه الى مدنا لدا 
[الأعراف: ۳١٤۲ء‏ للد بو الى أنرل عل عدو لكب [الكهف: ١۲ء‏ لسن له قاطر 
لسوت وَالْأرضٍ» [فاطر: .]١‏ 

الثاني : قوله #رتَ اللي وربوبيته للعالم تتضمن تصرفه فيه وتدبيره له» 
ونفاد أمره كل وقت فيه» وكونه معه كل ساعة في شأن يخلق ويرزق» ويميت 
ويحيي» ويخفض ويرفع» ويعطي ويمنع» ويعز ويذل» ويصرف الأمور بمشيئته 
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وإرادته» وإنكار ذلك إنكار لربوبيته وإلهيته وملكه. 
يكن راحمًا له قبل ذلك. 

الرابع : قوله: «مديِكِ بوم الذي 4 والملك هو المتصرف فيما هو ملك 
مالك . 

الخاضى: درل داشا الورك السب ©4 فهذا سؤال لفعل يفعله بهم 
هو مطاوع وهو فعلهم . 

اماف قر وور آلب أنعمت علو وفعله القائم 

0 قوله: 8 کر الذي کون ود الذين غضب الله عليهم بعد 
كله أن العبد إذا قال: 0 ١‏ ©4 يقول الله: حملن حلي : 
فإذا قال: # اکر أي < * يقول الله: أثنى علي عبدي؛ فإذا قال : وملك بوم 
آلف ( 40 قال الله: مجدني عبدي» فإذا قال : «إِيَّاكَ نعبد وباك عي 
@) قال الله: هذه بيني وبين عبدي نصفين» ٠»‏ نصفها لي ونصفها لعبدي» فإذا قال : 
هدنا ل السب | (©* إلى آخرهاء قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما 
سال“ فهذه أدلة من الفاتحة وحدها فتأمل أدلة الكتاب العزيز بعد على هذا الأصل 
تجدها فوق عد العادين وإحصاء ST‏ الواحدة على 
اختصار لفظها عدة أدلة كقوله: CT:‏ ا دآ ا سا نْ ER‏ 7 9" كر 
40 لين 187 

ففي هذه الآية عدة أدلة : 

أحدها: قوله: #إِنَّمَآ أمَرهء وهذا أمر التكوين الذي لا يتأخر عنه أمر الكون بل 

الثاني : قوله : #إدآ أَنَادَ سَبَكَا» وإذا تخلص الفعل للاستقبال. 


عل 2 


الثالث: قوله: أن يقول لم € وإن تخلص المضارع للاستقبال. 
الرابع : أن يقول فعل مضارع إما للحال وإما للاستقبال. 
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الكاميى: قر + ك4 رهسا حرفا سبق الحدهما الآخر بويتعقيه الائ : 
السادس : قوله: #فیكوت4 والفاء للتعقيب يدل على أنه يكون عقيب قوله له 

«كن» سواء لا يتأخر عنه. 

2 1 .4 5 3 6 5 
السابع : أن قوله: # كُن4 تكوين قائم به سبحانه» والكون قد تعقبه ولم ينزح 


وقوه شال > 16و20 يه ترك نينا وان تقرف اريف 42 

فهو سبحانه إِنّما كلمه ذلك الوقت» وقوله: #ونديه) [مريم: »]٥١‏ لويرم 
ايهم فقول [القصص: 57]. 

E [الخران»‎ EN EE EE جا أذ‎ E وقول‎ 

فالنداء إنما حصل ذلك الوقت» وقوله: لهل يَظرُودَ إل أن أيهم ال [البقرة: 
1ك] و ك الجر ۲ا 3 ستو عل لمش [الأعراف: »]٠٤‏ وتا ارد 
أن ملك د [الإسراء: »]1١‏ فال ا E DC‏ 


چ 
a‏ 


اسر [البقرة: ١۸ء‏ ايرد أ قد ع [النساء: ۲۸]» ا ا 
کڪ 4 [النساء: ۲۷[ ونرد اأ ن kz‏ يت َسَتَصْعِفُا فى ايض وَيحَصَلَهُمَ َيه 
تلم الوؤرئيت © e‏ فرڪوت وهن وود هما مهم ٿا ڪا 
دت ©4 [القصص : ١‏ -٠]ء»‏ #والله يول الْحَنَّ وهو يهى اليل [الأحزاب: .]٤‏ 

قد سَيِمَ اله قول الى یاک في وَيَجِهَا وبنت إل لله 2 1 
سيم بَصِيِرٌ 42 [المجادلة: .]١‏ 

َال لا اف فى سا لتم ولف ©) © [طه: 45]. 

قال كلا فادها 8 1 معکم التتيشية 40 اا ا 

و کل ر ف شو فى شا [الرحين :+ 94], 

وهذا عند النفاة لا حقيقة له بل الشؤون للمفعولات» وأما هو فله شأن واحد 
قديم» فهذه الأدلة السمعية وأضعاف أضعافها مما يشهد بها صريح العقل» 
نظلاة ا اها 

فإنكار ذلك» وإنكار تكثر الصفات» وتعدد الأسماءء هو الذي أفسد العقل 
والنقل وفتح باب المعارضة بينهماء وتفصيل أدلة هذه المسألة» وبيان بطلان الشبه 
المعارضة لها يستدعي مجلدًا كبيرّاء ولعلنا إن ساعد القدر أن نكتبه» والله المستعان. 


Êk 
8% 


الوجه الرابع والثلاثون بعد المائة: إن من آئمة هؤلاء المعرضين من يقول: إنه 
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دليل عقلي أصلاً كما صرح به الرازي وتلقاه عن الجويني وأمثاله» قالوا: وإِنَّما نفينا 
النقائص عنه بالإجماع» وقد قدح الرازي وغيره من النفاة في دلالة الإجماع وبينوا أنها 
ظنية لا قطعية» فالقوم ليسوا قاطعين بتنزيه الله عن النقائص» بل غاية ما عندهم في 
ذلك الظن. 

فيا للعقلاء! ويا لأولي الألباب! كيف تقوم الأدلة القطعية على نفي صفات 
کماله» ونعوت جلاله» وعلوه على خلقه» واستوائه على عرشه» وتكلمه بالقران 
حقيقة» وتكليمه لموسى حقيقة بكلامه القائم به» ورؤية المؤمنين له بأبصارهم عيانًا 
من فوقهم في الجنة حتى تدعي أن الأدلة السمعية الدالة على ذلك» قد عارضها 
صريح العقل» وأما تنزيهه عن العيوب والنقائص فلم يقم عليه دليل عقلي» ولكن 
علمناه بالإجماع» وقد قلتمء دلالته ظنية» فوالله لو قال المشبه المجسم بزعمكم ما 
قال» ما رضي لنفسه بهذاء ولكان رب العالمين وقيوم السماوات والأرض أكبر في 
صدره وأجل فى قلبه من أن لا يكون فى عقله دليل ينزهه عن النقائص» ولعل جاهلا 
أن ر إنا ا عليه ها لم يتولوا أو ابصعرنا ما وسور هم عن كا ملاعب 
الناس عنهمء فما يعتقدونه هم لازم لأقوالهم» فيكذبون عليهم كذبًا صريحًاء يقولون 
مذهب الحنابلة : إن الله يجوز أن يتكلم بشيء ولا يعني به شيئّاء ومذهبهم أن الله لا 
يجوز أن يرى وأمثال ذلك مما هو كذب صريح وفرية» ومستندهم فيها ما فهموه من 
لازم قولهم» فنحن لا نستجيز ذلك على أحد من الئّاس» ولكن هذه كتب القوم 
فراجعها ولا تقلد الحاكي عنهم» ويكفيك من فساد عقل يعارض الوحي» أنه لم يقم 
عنده دليل عقلى ينزه ربه وخالقه عن العيوب والنقائص» فلقد كشف لك صاحب هذا 
العقل عن حقيقة معقوله وأقر على نفسه وعقله أنه أقل وأحقر شأنًا أن يعارض الوحي 
ونصوص الأنبياء ثم يتقدم عليها وبالله التوفيق. 

الوجه الخامس والثلاثون بعد المائة: أن يقال لهؤلاء المعارضين للوحى 
بعقولهم: لا يمكنكم تنزيه الرب سبحانه عن النقائص والعيوب إلا أن يتحيزوا إلى 
أهل السَّنّة ويصيروا أضيافًا لهم ويستضيئوا بنورهم. وإلا فلا يمكنكم على أصولكم 
تنزيه الرب عن العيوب البتة» فإنكم نزهتموه عن صفات كماله» وزعمتم أنها تستلزم 
التجسيم وهو يستلزم الحدوث» فبذلك نفيتم صفاته وأفعالهء فلما قال لكم أهل 
الإثبات نفيكم لهذه الصفات يستلزم ثبوت ضدها له» وهو نقص وهو محال على من 
له الكمال كله أجبتموه بأن هذا إنما يلزم في القابل للشيء وضدّهء وأما الرَبُ سبحانه 
فإنه لا يقبل هذه الصفات ولا أضدادها فلا يلزم من سلبها عنه ثبوت أضدادها كما لا 
يلزم من سلب الكلام والسمع والبصر والحياة عن الحجر وصفه بالخرس والطرش 
والعمى والموت» فقال لكم أهل الإثبات: لو جعلتموه قابلا لصفات الكمال 
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وسلبتموها عنه لكان أكمل ممن لا يقبل صفات الكمال البتة» فالأعمى والأخرس 
والأصم والعاجز أكمل من الحجر والتراب» فنزلتم درجة أخرى وشبهتموه بأنقص 
الناقصات وهو ما لا يقبل الكمال بوجه» فلو أثبتم له صفات الكمال كلها على وجه 
التشبيه والتمثيل بخلقه لكان خيرًا من تشبيهكم له بأنقص الناقصات من الجمادات التي 
لا تقبل الكمال فإن الحيوان الذي يقبل أن يتعاقب عليه العدم والملكة فيكون تارة 
سميعًا وتارة أصم أكمل من الجماد الذي لا يقبل هذا ولا هذاء بل الحيوان الموصوف 
بهذه النقائص مع إمكان اتصافه بهذا الكمال أكمل من الجماد الذي لا يقبل ذلك. 

فإذا قلتم: إن الرب لا يقبل الاتصاف بصفات الكمال مع أن المتصف بالنقائص 
يمكنه الاتصاف بها جعلتموه أنقص من الحيوانات وكان من وصفه بهذه النقائص خيرًا 
منكم» وهم يشنعون بما يحكي عن ضلال اليهود والنصارى أن الله ندم على الطوفان 
حتى عض أصبعه وجرى الدم» وبكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة وأمثال 
ذلك» وهؤلاء مع كفرهم وضلالهم أحسن قولا فيه ممن يقول: إنه لا يقبل الاتصاف 
بصفات الكمال» بل من جعله يأكل ويشرب» وينام ويألم خير ممن جعله بمنزلة 
الأحجار والجامدات التي لا تقبل هذه الصفات» فالمشبهة المحضة خير منكم وأحسن 
قولاً في ربهم» وخالقهم» وأما خصومكم من أهل السْنَّة والحديث فهم لا يقولون 
بتشبيهكم ولا بتشبيه إخوانكم وإن كان تشبيهكم شرًا من تشبيههم» وإنما يصفون الله 
بصفات كماله ونعوت جلالهء» ويثبتون أفعاله حقيقة لا مجارًا كما يثبتون ذاته وصفاته› 
ولا يشبهون الله بخلقه ولا يمثلونه بهم والله سبحانه أجل في صدورهم وأعظم في 
قلوبهم من أن يشبهوه بخلقه أو ينفوا عنه صفات كماله وأفعاله فيشبهونه بالجامدات 
العادمة للكمال وقبوله» بوضحه: 

الوجه السادس والثلاثون بعد المائة: وهو أن الله سبحانه عاب آلهة المشركين 
بنفس ما وصفتم الإله الحق سبحانه به» فعابها بأنها لا تتكلم ولا تكلم عابديهاء وقلتم 
إن هذا من خصائص الربوبية وعابها بأنها لا تسمع ولا تبصرء وقلتم: إن إثبات السمع 
والبصر للرب يقتضي التشبيه والتجسيم» وعابها بأنها لا تضر ولا تنفع ولا تهدي 
السبيل» فنفى عنها هذه الأفعال» وقلتم ليس للقديم فعل يقوم به البتة» فإنه لو قامت 
به الأفعال لكان محلا للحوادث» وعابها بأنها لا يد لها تبطش بهاء ولا رجل تمشى 
بهاء ولا عين تبصر بهاء وقلتم باق الرب سبيعانه كذلك قا لى ومطفاه يذلك» 
وصفناه بالجوارح والأبعاض» وجميع ما عابها به إِنْما هو نفي وسلب» لم يعبها بصفة 
ثبوتية البتة» وعندكم أعظم التنزيه السلب والنفي الذي هو جماع ما عاب به آلهة 
المشركين . 

الوجه السابع والثلاثون بعد المائة: إن الطوائف كلها اتفقت على إثبات موجود 
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واجب بنفسه قديم أزلي لا يجوز عليه العدم ثم تنازعوا فيما يجب له ويمتنع عليه 
تنازعًا لا يحصيه إلا رب العباد» ولم تختلف مقالات أهل الأرض في شيء كاختلافهم 
في ربهم تعالى» وأحدث الأمم عهدًا هذه الأمة وهذه مقالاتهم قد فاتت الحصرء وقد 
حكى منها أهل المقالات ما بلغهم وأعظم من استوعبها الأشعري في مقالاته» وقد 
حدث بعده مقالات لم يحكها ولم يودعها كتابه» وكل يدعي أن العقل دله على تلك 
المقالة وصحتهاء وإذا جاء السمع بخلافها لجأ إلى طاغوت من هذه الطواغيت 
الأربعة» ومقالة النفاة المعطلة شرّ مقالات أهل الأرض على الإطلاق وأشدها مناقضة 
للمعقول والمنقول» فإنهم يصفونه بصفات المعدوم الصرف» بل بصفات الممتنع 
الوجود يعني بصفات المعدوم والممتنع» ما يخبر به عنه» ويحكم به عليه» وإلا فليس 
هناك صفة ولا موصوف فيقولون ليس هو فوق خلقه» ولا هو مستو على عرشه» ولا 
هو داخل العالم ولا خارجه» ولا متصلا به ولا منفصلا عنه» ولا مبايئًا له ولا 
محاينًاء ولا مجاوراء ولا فوق ولا تحت» ولا يصعد إليه شيء» ولا ينزل من عنده» 
ولا تعرج الملائكة والروح إليه» ولا رفع المسيح إليه» ولا عرج برسول إليه» ودنا 
منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى» ولا يقرب منه شيء ولا يقرب من شيء ولا ينزل 
كل ليلة إلى سيماء الدنيا ولا ياي يرن لفيا في ظلل من العمامة ولا يجيء للفصل 
بين عباده» ولا ترفع إليه الأيدي ولا يشار إليه بالأصابع» ولا يمكن رؤيته البتة» ولا 
قال» ولا يقول ولا يكلم ولا يتكلمء ولا نادى. ولا ینادي» ولا له علم» ولا 
قدرة» ولا حياة» ولا سمع» ولا بصرء ولا إرادة» ولا وجه» ولاايدء ولا عين» ولا 
إصبع» وغلاتهم يقولون: لا يسمى حيًا عالمًا قادرًا إلا بطريق المجازء ويقولون: لو 
أثبتنا هذه الصفات لزم أن يكون جسمّاء والجسم مركب» والمركب ممكن» والممكن 
محدث» فإثبات هذه الصفات تنافى قدمه» ووجوب وجوده» وأما أهل الإثبات 
رر المرصيرف بيك العرقاك: السلنية المشى عنه الضقات اهر ١‏ يكرك إلا 
ممتنعٌاء والامتناع ينافي الوجود فضلاً عن وجوبه» والذين وصفوه بهذا الأسلوب» 
وصفوه بما لا يتصف به إلا ما يمتنع وجوده» ومن وصف ما يجب وجوهه بما يمتنع 
وجوده فقد جعله دون المعدوم الممكن الوجود» ويقولون للمعطلة النفاة: أنتم فررتم 
من وصفه بما يستلزم الإنكار بزعمكم» فوصفتموه بما يستلزم الامتناع من وصفه. 
ومن وصف بما يستلزم الحدوث على ظنكم» فوصفتموه بما يستلزم العدم والأجسام 
الجامدة خير من المسلوب عنه هذه الصفات فضلاً عن الأجسام الحية الناقصة» فضلا 
عن الأجسام الحية الكاملة قالوا: ومن المعلوم أنه إذا دار الأمر بين وجود حي كامل 
وبين معدوم أو ممتنع كان الموجود خيرًا من المعدوم يوضحه. 


الوجه الثامن والثلاثون بعد المائة: إن اللوازم التي تلزم المعطلة النفاة شر من 
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اللوازم التي تلزم المشبهة المحضة» دع المثبتة لحقائق الأسماء والصفات المنزهين الله‎ 
عن شبه المخلوقات». فإنهم يلزمهم عشرة لوازم:‎ 

أحدها: جحد الصانع ونفيه. 

الثالث: وصفه بالنقائص والعيوب. 

الرابع : تشبيهه بالجمادات الناقصة . 

الخامس : تشبيهه بالمعدومات بل بالممتنعات . 

السادس : الطعن فيما أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله. 

السابع : القدح في علم الرسول أو بيانه أو نصحه أو الجمع. 

الثامن: إفساد الفطر والعقول وتغييرها عما فطرت عليه كإفساد الشياطين لها 
بالشرك واتباع الغي. 

التاسع : إلقاء العداوة بين الوحي والعقل ودعوى تناقضهما وتعارضهما. 

العاشر: القدح في شهادة العقل؛ فإِنْهم إذا جوزوا معارضته ومناقضته لكلام الله 
ورسوله» فقد قدحوا فيه أعظم القدح. وج رحوه أبين الجرح» ويكفي في تجو كك 
والطعن في شهادته إقرارهم بأنه مضاد مناقض لما بعث الله به رسوله» وأنزل به کتابه» 
و حينئل فنقول في : 

الوجه التاسع والثلاثون بعد المائة: إنكم أسأتم القول في العقل غاية الإساءةء 
وقدحتم فيه أعظم القدح» فإن الله سبحانه ركب العقول في عباده» ليعرفوا بها صدقه 
وصدق رسله» ويعرفوه بهاء ويعرفوا كماله وصفاته» وعظمته وجلاله وربوبيته 
وتوحيده» وأنه الإله الحق وما سواه باطل» فهذا هو الذي أعطاهم العقل لأجله 
بالذات والقصد الأول» وهداهم به إلى مصالح معاشهم التي تكون عونًا لهم على ما 
خلقوا لأجله وأعطوا العقول له فأعظم ثمرة العقل معرفته لخالقه وفاطره» ومعرفة 
صفات كماله» ونعوت جلاله وأفعاله وصدق رسله» والخضوع والذل والتعبد له» فإذا 
أقررتم على العقل بأنه لا يكرك ذلك» ولا يصدق ذلك به بل يعارضه ويكذبه. 
ویرده» فقد نسبتموه إلى أقبح الجهل» وأعظم شهادة الزورء وما كان هكذا فلا تقبل 
له شهادة في شيء فضلاً عن تقديم شهادته على ما شهد الله به لنفسه وشهدت له به 
رسله من أولهم إلى آخرهم وحيئئذٍ فنقول في : 

الوجه الأربعين بعد المائة: إن الشهادة تعتمد على الشاهد وصدقه فإنها خبرء 
ولا بد أن يكون المخبر به عالمًا صادقًاء وقد علم كذب العقل المعارض لما جاءت 
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به الرسل قطعًا وجملة فإنه لا يجتمع صدقه وصدق الرسل» ولا صحة ما أخبر به 
وصحة ما أخبرت به الرسل» لاستحالة الجمع بين النقيضين» وحينئذٍ فيلزم من قبول 
شهادته تكذيب شهادة الرسل» هذا لو لم يعلم كذبه فيما شهد به إلا بمجرد مخالفته 
لما شهدت به الرسل» فكيف إذا علم كذبه بشهادة عقل آخر أصح منه وأذكى 
وأصدق؟ كيف» وقد علم كذب العقل الشاهد بخلاف ما جاءت به الرسل بوجوه 
كثيرة من مناقضته واضطرابه وإثباته للشيء ثم نفيه للوازمه» ونفيه للوازمه» ثم إثباته 
لملزوماتهاء وتفريقه بين المتساويين» وجمعه بين المختلفين» فقد علم كذبه وجهله 
من هذه الوجوه الثلاثة» فلا يصلح أن يستشهد به على مخالفة السمع بوجه من الوجوه 


بو صحه . 


الوجه الحادي والأربعون بعد المائة: وهو أن هؤلاء المعارضين ردوا حكم العقل 
الصريح المبني على المقدمات الضرورية الفطرية» ونسبوه إلى البطلان» وحينئذ فلا 
يمكنهم أن يقيموا معقولاً صحيحًا على خلاف ما دل عليه السمع البتةء لأن حكم 
العقل الذي ردوه وأبطلوه» أظهر وأبين وأصدق من حكم العقل الذي قدموه على كلام 
الله ورسوله بما لا نسبة بينهماء فصاروا في ذلك بمثابة حاكم فاسق ظالم رد شهادة 
العدول المبرزين في العدالة» وقبل شهادة المجهولين والمعروفين بالكذب والزور 
والفسق» ثم لم يكفه ذلك حتى عارض شهادة أولئك العدول الصادقين بشهادة هؤلاء 
الفسقة الكاذبين» ثم قدمها عليهاء وطعن فى أولئك العدول فارتكب أنواعًا من الجهل 
والظلم جمع فيها بين إبطال الحق وتحقيق الباطل» وتزكية شهود الزور والطعن في 
شهادة العدول فتوهوا العقول الصحيحة والنخصوص الصريحة» وضيقوها واستدعوا 
العقول الفاسدة» والأقوال الكاذبة» فولوها مكانهاء واستعملوها كمال قال أبو محمد 
عبد الله بن سعيد بن كلاب إمام الأشعري وأصحابه في كتاب الصفات مما نقله عنه 
أبو بكر بن فورك» فقال فى الكتاب المذكور فى باب القول فى الاستواء وهذا لفظه: 
ورسوله الله 4 وهو صفوة الله من خلقه وخيرته من بريته» وأعلمهم جميعًا به» يجيز 
السؤال بأين» ويقوله ويستصوب قول القائل: إنه فى السماء» ويشهد له بالإيمان عند 
ذلك. 


وجهم بن صفوان وأصحابه» لا يجيزون الأين ‏ زعموا ‏ ويحيلون القول به» 
ولو كان خطأ كان رسول الله ئي أحق بالإنكار له» وكان ينبغي أن يقول لها لا تقولي 
ذلك» فهو قسمان: إنه عز وجل محدود فى مكان دون مكان» ولكن قولى: إنه فى 
كل مكان لآنه.الضواب دون ما قلت» كلاء لقد أجازه وسول الله المع علمه يما 
فيه» وأنه أصوب الأقاويل» والأمر الذي يجب به الإيمان لقائله» ومن أجله شهد لها 
بالإيمان حين قالته» وكيف يكون الحق في خلاف ذلك» والكتاب ناطق به» وشاهد 
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له قال: ولو لم يشهد بصحة مذهب الجماعة في هذا الفن خاصة إلا ما ذكرنا من هذه‎ 
الأمور لكان فيه ما يكفى» كيف وقد غرس الله فى الفطرة ومعارف الآدميين من ذلك‎ 
ما لا شىء أبين منهء ولا أوكد؟ لا بل لا تسأل أحذا من الئاس عنه: عربيًا ولا‎ 
عجميًّاء ولا مؤمئًا» ولا كافرًا» فتقول: أين ربك؟ إلا قال» ی السماع» إن أفصح أو‎ 
أومأ بيده» وأشار بطرفه إن كان لا يفصح.ء لا يشير إلى غير ذلك من أرض ولا‎ 
سهل» ولا جبل» ولا رأينا أحدًا داعيًا إلا رافعًا يديه إلى السماءء ولا وجدنا أحدًا غير‎ 
الجهمية يسأل عن ربه» فيقول في كل مكان كما يقولون» وهم يزعمون أنهم أفضل‎ 
الخلق كلهم» فتاهت العقول وسقطت الأخبار» واهتدى جهم وحده وخمسول رجلا‎ 
معه» نعوذ بالله من الخذلان ومعضلات الفتن» ثم ألزمهم ابن كلاب بمذهب الدهرية‎ 
الملاحدة» وأن يكونوا وهم بمنزلة واحدة» فقال» في هذا الكتاب يقال للجهمية:‎ 
أليست الدهرية كفارًا ملحدين في قولهم. إن الدهر هو واحد إلا أنه لا ينفك عن‎ 
العالم ولا ينفك العالم عنه» ولا يباين العالم» ولا يباينه» ولا يماس العالم ولا‎ 
يماسه» ولا يداخل شيئًا من العالم ولا يداخلهء لأنه واحد والعالم غير مفارق لهء فإذا‎ 
قالوا: نعم» قيل لهم صدقتم» فلم أثبتم المعبود بمعنى الدهر» وأكفرتم من قال بمثل‎ 
مقالتكم؟ هل تجدون بينكم وبينه فرقًا أكثر من أن سميتموه بغير ما سموه به وقد قلتم‎ 
إنه غير مفارق العالم» ولا العالم مفارق لهء ولا هو داخل في العالم» ولا العالم‎ 
بالتكفير وزعمتم أنهم كفروا لأنهم قالوا: واحد منفرد بأين؟ فلم لا كنتم أولى بالكفر‎ 
والتشبيهة منهم» إذا زعمتم مثل زعم الملحدين» وقلتم مثل مقالة الضالين» وخرجتم‎ 
من توحيد رب العالمين؟‎ 

وقال في موضع آخر من هذا الكتاب: وأخرج من العقل والخبر من قال» إنه 
سبحانه لا داخل العالم ولا خارجه» لأنه نفاه نفيًا مستويّاء وألزم الجهمية في موضع 
آخر منه» مفارقة صريح المعقول حيث زعموا بأنه سبحانه فعل الأشياء لا بائنة عنه» 


قال الإمام أحمد في كتابه الذي حرّجه في الرد على الزنادقة والجهمية وذكره 
الخلال في «الجامع»» والقاضي أبو يعلى وسائر أصحاب أحمدء قال في باب ما 
أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش: وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي 
كاذب على الله حين زعم أنه في كل مكان» ولا يكون في مكان دون مکان» فقل له: 
أليس الله كان» ولا شيء؟ فيقول: نعم» فقل له: حين خلق الخلق خلقه في نفسه أو 
خارجًا من نفسه؟ فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال. 
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إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه فقد كفر حين زعم أنه خلق الجن 
والشياطين في نفسه. 

وإن قال: خلقهم خارجًا من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا أيضًا كفرًا حين زعم 
أنه دخل في كل مكان وحش قذر رديء. 

فإن قال: خلقهم خارجًا من نفسه ولم يدخل فيهم رجع عن قوله كله أجمع"''' 

فقد بين الإمام أحمد ما هو معلوم بصريح العقل وبديهته من أنه لا بد إذا خلق 
الخلق من أن يخلقه مبايئًا له» أو محايئًا له ومع المحايثة إما أن يكون هو في العالم 
وإما أن يكون العالم فيه» لأنه سبحانه قائم بنفسه إذا كان محايئًا لغيره فلا بد أن يكون 
أحدهما حالا في الآخر بخلاف ما لا يقوم بنفسه كالصفات فإنها تكون قائمة بغيرهاء 
فهذا القسم لم يحتج أن يذكره لظهور فساده وكذلك قول من يقول: لا هو مباين» ولا 
محايث لما كان صريح العقل يدل على بطلانه لم يدخله في التقسيم» والمقصود أن 
أئمة الكلام وأئمة السنة متفقون على أن قول الجهمية مخالف لصريح العقل والنقل» 
وفطرة الله التي فطر عليها عباده» وأنه لا يمكن أحدًا أن يقول بقولهم حتى يتوه العقل 
والسمع ويفارق حكمهما. 

الوجه الثاني والأربعون بعد المائة: إن فحول الكلام وأئمة النظر والبحث الذين 
سبروا المقالالات» وتبحروا فى المعقولات» قد شهدوا لطريقة النفاة المعطلة» 
بمناقضتها للسمع والعقل» وأن السمع والعقل إنْما يقتضيان الإثبات وعلو الرب على 
جميع المخلوقات واستواءه على عرشه فوق سبع سماوات. 

قال أبو الحسن الأشعري في كتاب «الإبانة)”'2 و«الموجز» و«المقالات»» وهذا 
لفظه في كتاب الموجز إذ هو من أجل كتبه المتوسطات. إن قال قائل: ما تقولون في 
الاستواء؟ قيل له نقول: إن الله عز وجل مستو على عرشه» كما قال: # الجن عل 


امرش أستوئ )€ [طه: ]١‏ . 
وقد قال: لله د e 4 e‏ ال e‏ لصح رفع 2 
وقال: #بل رفعه اله | وان لَه اک ع 5 © [النساء: .]٠١۸‏ 
وقال: يدر ال وك E‏ الس 2 رم لهك [السجدة: .]١‏ 
SE o‏ م أبْنِ لي صا لعل أب ا 
واأتلت اتوت تِ مع ! ل لله موس ونی لظ مكو 4 [غافر: 5" - ۳۷]. 


5 انظر الرد على الجهمية (ص۱۳۸) . 
02 انظر كتاب الإبانة (۲/ ۱۰۵ ۔ .)١١9‏ 
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كذب موسى في قوله إن الله عز وجل فوق السماوات» وقال عز وجل: ينم 


ب ی ي حو مدي عا 
من فى السماءِ أن يخيف بک الْدْرْص 4 [الملك: .]١١‏ 


فالعرش أعلى السماوات» وليس إذا قال أأمنتم من في السماء» يعني جميع السماءء 
وإِنْما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله سبحانه ذكر السماوات 
فقال : # وجل لْقَمَرَ فين ورا [نوح: .]١١‏ 
يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماءء لأن الله عز وجل مستو على العرش الذي هو 
فوق السماوات» فلولا أن الله عز وجل مستو على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو 
العرش كما لا يحطونها إذا دعوا نحو الأرض قال: وقال قائلون من الجهمية والمعتزلة 
والحرورية» إن معنى قوله: م لرن عل الْعَرَشٍ اس 40 (طه: 6]. 

إنه استولى وملك وقهر وأن الله في كل مكان وجحدوا أن يكون الله على عرشه 
كما قال أهل الحق: وذهبوا فى الاستواء إلى القدرة» قال: ولو كان هذا كما ذكروه 
كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة» لأن الله قادر على كل شيء والأرض فالله 
وهو سبحانه مستول على الأشياء كلها كان مستويًا على العرش وعلى الأرض وعلى 
السماء وعلى الحشوش والأقذارء لأنه قادر على الأشياء ومستول عليها وإذا كان قادرًا 
على الأشياء كلهاء ولم يجز عند أحد من المسلمين» أن يقول إن الله مستو على 
الحشوش والأخلية» لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام 
في الأشياء كلهاء قال: وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية» أن الله في كل مكان 
فلزمه أنه في بطن مريم والحشوش والأخلية» وهذا خلاف الدين تعالى عن قولهم. 

ثم قال: ودليل آخر ا ا سبحانه: 8# 0م 3 تكله الله إل 
وا او من وای جاب أو سل شرل یی بِإِذْنْو ما مسا ِنَم عل خد @4 
[الشورى SE‏ 

فقد خصت الآية البشر دون غيرهم ممن ليس هو من جنس البشرء ولو كانت 
الآية عامة للبشر وغيرهم كان أبعد من الشبهة» وإدخال الشك على من يسمع الآية أن 
يقول وما كان لأحد أن يكلمه الله إلا وحيًا أو من وراء حجاب » في ر تفع الشك والحيرة 
ويترك أجناسًا لم يعمهم بالآية فدل ما ذكرنا على أنه خص البشر دون غيرهم. 

ومقصود الأشعري بهذا الكلام أنه على قول النفاة لا فرق بين البشر وغيرهم» 
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فإنه عندهم لا يحجب الله تعالى أحدًا بحجاب منفصل عنه» بل هو محتجب من 
جميع الخلق بمعنى أنه لا يمكن أحذا أن يراه» فاحتجابه عن بعضهم دون بعض» 
دليل على نقيض قولهم» وذلك أن نفاة المباينة يفسرون الاحتجاب بمعنى عدم الرؤية» 
لامتناع قبول الذات لهاء لا لمانع منفصل يمنعها من حجاب منفصل عن المحجوب» 
وإذا كانت الذات غير قابلة للرؤية بل حجابها عدم قبولها لتعلق الرؤية بهاء كان هذا 
الحجاب إلى جميع المخلوقات واحدّاء ولم يختص به البشر دون غيرهم» فلما أخبر 
أنه يكلم البشر من وراء حجاب» دل على أنه قد يكلم غيرهم مع رفع ذلك الحجاب 
كما قال النبي عة لجابر بن عبد الله: «إن الله ما كلم أحدًا إلا من وراء حجاب وإنه 
اا وو 

وكما في الحديث: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب 
يحجبه » ولا سا7 

فلا يناقض هذا ما دلت عليه الآية» فإن هذا في الدنيا وما دلت عليه السنة في 
دار الآخرةء وتكليم عبد الله بن حرام والد کان بعد الموت» لم يكن في الدنياء 
قال الأشعري: دليل آخرء قال الله عز وجل: للم ردو إلى ألو موكنهم الْحَيّ € [الأنعام: 
[. 

وقال تعالى: # ولو تر إِذْ وقِفُوأ على ل ال عدا باحق [الأنعام .]١١‏ 

وقال: ولو ترىئ إن المجرمون تاكسوأ روسيم عند ريه [السجدة: ؟1]. 

وقال تعالى: وعرضوا أ على ريك صَنَّاك [الكهف: .]٤۸‏ 

قال: كل ذلك يدل على أنه ليس في خلقه ولا خلقه فيه»ء وأنه مستو على 
عرشه» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرّاء الذين لم يثبتوا له في وصفهم 
حقيقة» ولا أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانية» إذ كلامهم يؤول إلى التعطيل وجميع 
أوصافهم تدل على النفي» يريدون بذلك - زعموا ‏ التنزيه ونفي التشبيه فنعوذ بالله من 
تنزيه يوجب النفي والتعطيل . 

ووجه استدلاله بهذه النصوص أنها صريحة فى المباينة والمقابلة والوقوف بين 
ليه ولو کا کو ولحل في الال ولا خان بس قوسو انلك د 
النصوص صريحة في مباينة العالم ومقابلته للواقف بين يديه حتى يكون ناكس الرأس 
قدامه» فلو لم يكن فوق العرش بطلت هذه النصوص جملة. 
)02 أخرجه الترمذي في سننه برقم ( ۰ وابن ماجه في سننه برقم (۱۹۰» )78٠١‏ من حديث 


جابر سه 3 وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم (/ )0 


وق الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 430 


قال الأشعري: وروى العلماء عن ابن عباس أنه قال: «تفكروا فى خلق الله ولا 
کرو فى ذات الله ناا بين كرسيه إلى السا أل ضاي والله عل وجل فرق 
ذلك)»). 

وهذا الحديث قد رواه أبو أحمد العسال في كتاب «المعرفة» من حديث عبد 
الوهاب الوراق حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس : تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله فإن ما بين كرسيه إلى السماء 
EO‏ 

ثم قال: عبد الوهاب الرجل الصالح العالم الذي سئل الإمام أحمد من يسأل 
بعدك؟ فقال: سلوا عبد الوهاب الوراق. 

قال: من زعم أن الله هاهنا فهو جهمي خبيث. إن الله فوق العرش وعلمه 
محيط بالدنيا والاخرة. 

قال الأشعري: ومما يؤكد أن الله مستو على عرشه دون الأشياء كلهاء ما نقله 
أهل الرواية عن رسول الله يي من أحاديث النزول كقوله: «ينزل ربنا كل ليلة إلى 
سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع 
فأستجيب له؟ حتى يطلع الفجر)”"' . 

قال: ودليل آخر قال تعالى: لطا رم من هر وِيَنْعنُونَ ما يُؤْمَرُون4 4)9 


[النحل: ]5٠‏ 
و و الاك ارو م ا م که م كن يتحار مي ألم مد 
5 مم و 4 


وقال: #ثم استوئ عل العرش أَليّحْمنُ مسل بي َب [الفرقان: 54]. 
7 يك أبن عو اح عم 290 


من دونو من وَل ولا سه سَفيع أفلا 1 


e‏ ء مستو على عرشه قال : ودليل آخر قوله عز 
وجل : وجا ربك الماك ص صَنَا ©4 [الفجر: ؟؟]. 

وقال تعالى: «هل يَظرُودَ إل أن يَََهُمْ اله فى كَل ِى السار لمڪ 
[البقرة: .]٠٠١‏ 


وقال تعالى: #م دا فل © فَكنَ كاب مَوَسَيْنِ أو اَذ © ا 8 انق إن ا 
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كك ا كدب القواد ما رأ لن فسوي عل ما رى 4 eR‏ 
ی 0 


وقال تعالى لعيسى: إن متوفيت ورافعك إل [آل عمران: 58]. 


5 


وقال: رمَا فنلوه قينا 2 بل ف َس 1 36 [النساء: ٠١۷‏ ۔ .]١68‏ 

وأجمعت الأمة على أن الله د السماء. 

قال 0 ومن : دعاء أهل اك جميعًاء إذا هم رغبوا إلى لامر وجل 
سماوات. 

فقد حكى أبو الحسن الأشعري إجماع المسلمين على أن الله فوق العرش» وأن 
خلقه محجوبول عنه بالسماوات» وهذا مناقض لقول من يقول: إنه 5 داخل العالم 
المخلوقات يحجب عنه شيئًاء وقال لسان المتكلمين» القاضى أبو بكر بن الباقلانى فى 
كتاب «الإبانة» و«التمهيد» وغيرهما: فإن قال قائل: أتقولون إنه فى كل مكان؟ قيل: 
معاذ الله» بل هو مستو على عرشه» كما أخبر في كتابه فقال: #الرَحمَنُ عل الْعَرْشِ 
ستو 2©* [طه: .]١‏ 

وقال: طإِْهِ يَسْعَدُ الكل اليب لمل اليح يمم [فاطر: 

وقال: اينم ن في الس أن يت يد 05 ا عرست وو [الملك: 

.1٦ 
ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان» وفي المواضع التي يرغب عن‎ 
ذكرهاء ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة» إذا خلق منها ما لم يكن» وينقص بنقصانهاء‎ 
إذا أبطل منها ما كان» ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفناء وعن أيماننا‎ 

وشمائلناء وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه» وتخطئة قائله. 

وقد ذكرنا في كتاب «اجتماع السا الإسلانة على غوو الفرقة الة 
أضعاف أضعاف هذه النقول عن الصحابة والتابعين» وتابعيهم والأئمة الأربعة نضًا 
صريحًا عنهم نقله أصحابهم وغيرهم وأئمة التفسير » وأئكمة اللغة» وأئمة النحو» وأئمة 
هدایته» ومن طبع الله على قلبه» فإن آيات الله تتلى عليه وكلام رسوله» ولا يزيده 
ذلك إلا مرضًا على مرضه. والله الموفق للصواب لا إله غيره» ولا رب سواه . 


)١(‏ وهو كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية» وقد طبع مرات عدة» من أفضلها طبعة مكتبة الرشد 
بتحقيق الدكتور عواد المعتق حفظه الله تعالى. 
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الوجه الثالث والأربعون بعد المائة: إن هؤلاء لم يكفهم أن سدوا على أنفسهم 
باب الرد على أعداء الإسلام بما وافقوهم فيه من النفي والتعطيل حتى فتحوا لهم 
الباب وطرقوا لهم الطريق إلى محاربة القرآن والسّنَّة» فلما دخلوا من بابهم» وسلكوا 
من طريقهم تحيزوا معهم » وصاروا جميعًا حربًا للوحي» وادعوا أن العقل يخالفه» ولا 
يمكن الرد على أهل الباطل إلا مع أتباع السَّئّهَ من كل وجهء وإلا فإذا وافقها الرجل 
من وجهء وخالفها من وجه طمع فيه خصومه من الوجه الذي خالفها فيه» واحتجوا 
عليه بما وافقهم فيه من تلك المقدمات المخالفة للسَّئّة ومن تدبر عامة ما يحتج به أهل 
الباطل على من هو أقرب إلى الحق منهم وجد حجتهم إنما تقوى على من ترك شيئًا 
من الحق الذي أرسل الله به رسوله» وأنزل به كتابه» فيكون ما تركه من الحق أعظم 
حجة للمبطل عليهم ويجد كثيرًا من أهل الكلام يوافقون خصومهم على الباطل تارة» 
ويخالفونهم في الحق تارة» فيتسلطون عليهم بما وافقوهم فيه من الباطل» وبما 
خالفوهم من الحق وليس لمبطل بحمد الله حجة» ولا سبيل بوجه من الوجوه على من 
وافق السنة ولم يخرج عنهاء حتى إذا خرج عنها قدر أنملة تسلط عليه المبطل بحسب 
القدر الذي خرج به عن السنة» فالسنة حصن الله الحصين الذي من دخله كان من 
الآمنين» وصراطه المستقيم الذي من سلكه كان إليه من الواصلين» وبرهانه المبين 
الذي من استضاء به كان من المهتدين» فمن وافق مبطلاً على شيء من باطله جره بما 
وافقه منه إلى نفي باطله. 


وقد ضرب بعض أهل العلم لذلك مثلا مطابقاء فقال مثل الحقّ مثل طريق 
مستقيم واسع» وعلى جنبيه قطاع ولصوص» وعندهم خواطىء'» قد ألبسوهن الحلي 
والحلل وزينوهن للناظرين» فيمر الرجل بالطريق فيتعرضن له»ء فإن التفت إليهن طمعن 
في حديثهء فألقين إليه الكلام» فإن راجعهن وأجابهن دعينه إلى الذبح» فإذا دخل 
عرين الموت صار في قبضتهن أسيرًا أو قتيلاء فكيف يحارب قومًا من هو أسير في 
قبضتهم قتيل سلاحهم؟ بل يصير هذا عونًا من أعوانهم قاطعًا من قطاع الطريق» ولا 
يعرف حقيقة هذا المثل إلا من عرف الطريق المستقيم وقطاع الطريق ومكرهم 
وحيلهم» وبالله التوفيق وهو المستعان. 

وقد نصب الله سبحانه الجسر الذي يمر الاس [من فوقه] إلى الجنّة ونصب 
بجانبيه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فهكذا كلاليب الباطل من تشبيهات الضلال 
وشهوات الغي تمنع صاحبها من الاستقامة على طريق الحق وسلوكه والمعصوم من 


عصمه الله. 


)١(‏ وهن النساء اللواتي يرتكبن الخطيئة» أي الزنا. 
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الوجه الرابع والأربعون بعد المائة: أن يقال لهذه الفرقة المعارضة بين النقل 
والعقل أتدعون هذه المعارضة بين العقل وجميع النقل أو بعضه؟ والأول لا يقوله 
مسلم» بل ولا عاقل ولا أحد من بني آدم» فلا حاجة إلى الكلام على تقريره» وإذا 
ادعيتم أن التعارض واقع بين العقل» وبين بعض المنقول» قيل لكم: المنقول أنواع 
متعددة: نوع يتعلق بالأمر والنهي والإباحة. 

ونوع يتعلق بمبداً الخليقة وتخليق العالم ومادته ومبدئه. 

ونوع يتعلق بالمعاد وحشر الأجساد وطي العالم وخرابه» وإنشاء الخلق نشأة 

ونوع يتعلق بالإخبار عن الأمم السالفة والقرون الماضية وأحوالهم وما أصابهم 
من نعمة ونقمة. 

ونوع يتعلق بالإخبار عن عجائب المخلوقات وبدائع الآيات في الأرض 
والسيماء. 

ونوع يتعلق بأسماء الرب وصفاته وأفعاله» وما يجب له ويمتنع عليه. فأي هذه 
الأنواع تدعون معارضة العقل لها حتى يقع الكلام معكم فيه؟ 

ومعلوم أنه ما من نوع من هذه الأنواع إلا وقد عارضه طائفة من شياطين الإنس 
بآرائهم وعقولهم وقد قدمنا معارضة شيخ القوم للأمر بمعقوله» وأن العقل يقتضي أن 
لا يسجد الفاضل للمفضول» وبينا سريان تلك المعارضة فى تلامذته وأتباعه حتى إن 
منهم من عارض الأمر كله بعقله» وذكروا وجومًا عقلية» تدقع الأمر والنهي» والله 
يعلم أن الوجوه العقلية التي ذكرها المعطلة النفاة» لدفع علو الرب واستوائه على 
عرشه وصفات كماله أوهى منهاء أو من جنسهاء وطائفة أخرى عارضت نصوص 
المبدأ والمعاد بمعقولات هى من جنس معقولات نفاة الصفات» فهل يوافقون هؤلاء 
في ضحة هن المعارشة ام ما وقي أي لرك تدعوة المعارضة دان 
قصرتموه على نوع الأسماء والصفات» قيل لكم: فالمعارضة ثابتة بين العقل وبين 
سائر هذا النوع أم بينه وبين بعضه؟ ولا ضابط لفرقة منكم في دعوى هذه المناقضة 
أصلا؟ بل كل من نفى شيئًا مما أثبته الرسول قال قد عارضه صريح العقل فإمامكم 
الذي تقدمون نصوص إشاراته على نصوص القرآن والسنة عنده: إن صريح العقل 
معارض لنصوص المعاد وحدوث العالم وإثبات الصفات» والقدرية المجوسية عندهم 
أن صريح العقل معارض للنصوص المثبتة للقدر» والجهمية المعطلة عندهم أن العقل 
الصريح معارض لنصوص الرؤية والعلو والاستواء على العرش» وصفة التكلم والتكليم 
وغير ذلك من الصفات› فمع من أنتم من أرباب هذه المعارضات وأهل هذه 
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المعقولات هل تصوبون جميعهم أو بعضهم؟ ومن البعض المصيب ومن المخطىء؟ 
وفي أي شيءٍ أصاب هؤلاءء وأخطأ هؤلاء؟ ولقد صدق القائل: إنكم لا ترجعون في 
الحقيقة إلى شيء» وإن منتهاكم الشك والحيرة» وبالله التوفيق. 

وحينئذ فنقول في : 

الوه الخرانسن والأريميق بعل افا إن ها أمر حرلا المعارضين لتضوصن 
الوحي بالرأي انتهاؤهم إلى الشك والتشكيك والحيرة في أمرهم فتجدهم يشكون في 
أوضح الواضحات وفيما يجزم عوام الناس به ويتعجبون ممن يشك فيه ولا تعطيك 
كتبهم وبحوثهم إلا الشك والتشكيك والحيرة والإشكالات» وكلما ازددت فيها إمعانًا 
ازددت حيرة وشكا حتى يؤول بك الأمر إلى الشك في الواضحات» واعتبر هذا بإمام 
الشك والتشكيك أفضل متأخريهم وكتبه تجده شاكا في الزمان والمكان» لم يعرف 
حقيقته وماهيته؛ وشاكًا في وجود الرب تعالى» هل هو عين ماهيته أو زائد عليها؟ 
وهل الوجود مقول على الواجب والممكن بالتواطؤ أو بالاشتراك اللفظي؟ وهل 
الوجود الواجب وجود محض لا يقارن شيئًا من الماهيات أو وجود مقارن لماهية غير 
معلومة للبشر؟ 

وشاكا في الرب سبحانه هل كان معطلا في الأزل والفعل ممتنع عليه ثم انقلب 
من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي بلا تجدد أمر حصل في الفاعل كما يقوله 
المتكلمون أو لم يزل فعله مقارنًا له كما يقوله الفلاسفة» وهو حائر بين هذين القولين 
معارض أدلة كل منهما بأدلة الآخر؟ وتارة يرجح أدلة المتكلمين في كتبه الكلامية 
وتارة يرجح أدلة الفلاسفة في كتبه الفلسفية وتارة يصف الجيشين ويلقي الحرب 
بينهماء ولا يتحيز إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء كما في كتبه الجامعة بين الطريقتين. 

وشاكا في الجوهر الفرد فمرة يثبته ويوقف الإيمان بالمبدأ والمعاد عليه وتارة 
ينفيه ويبطله . 

وشاكًا في تماثل الأجسام فتارة يثبته ويحتج عليه وتارة ينفيه. 

وشاكا في مسألة حلول الحوادث فتارة ينفيها وتارة يقول بهاء ويقوي أمرها 
ويلزمها جميع الطوائف . 

وشاكا في النبوات هل هي ثابتة على طريق الفلاسفة أو على طريق المعتزلة أم 
على طريق الأشعرية. 

وشاكًا في مسألة التحسين والتقبيح فتارة يسلك فيها مسلك النفاة وتارة مسلك 

وشاكا في إثبات الصفات ففي كتبه الفلسفية ينفيها وفي الكتب الكلامية يثبتها 
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إثباتا لا حقيقة له بل هو لفظ بلا معنى . 

وشاكًا في الإنسان هل هو هذا البدن المشهود أم أمر آخر وراءه؟ وهو الروح أم 
مجموع الأمرين؟ 

وشاكًا في الروح وحقيقتها وماهيتها وهل هي جسم أو جوهر مجرد لا داخل 
العالم ولا خارجه؟ أو عرض من أعراض البدن؟ 

وشاكا في مسألة الكلام والرؤية فمرة يقوي فيها قول المعتزلة» ومرة قول 
الأشسعرية إلى أمبعاف ما كرا مخ الال وليهذا تجا اجاعه أكثر الناين هكا 
وكا 

والفاضل عندهم الشاك وكلما كان الرجل أعظم شکا كان يحم أفضل فهذا 
شكهم في الدنياء وأما عند الموت فقد قال العارف بحقيقة أمرهم: أكثر الناسن شكا 
عند الموت أرباب الكلام. 

وقد أقروا على أنفسهم بالشك وعدم اليقين في كتبهم وعند موتهم كما تقدم 
حكاية ذلك عن أفاضلهم ورؤوسهم حتى قال بعضهم عند موته: والله ما أدري على 
ماذا أموت عليه» ثم قال: اشهدوا عليّ أني على عقيدة أمي . 

وقال الآخر: اشهدوا عليّ أني أموت وما عرفت إلا مسألة واحدة وهي أن 
الممكن مفتقر إلى الواجب ثم قال: الافتقار أمر عدمي» بل أموت وما عرفت شيئًا. 

وقال الآخر: أضع الإزار على وجهي ثم أقابل بين أقوال هؤلاء وهؤلاء حتى 
يطلع الفجر ولا يتبين لي منها شيء. 

ويقول الآخر: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي 
عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» أقرأ في الإثبات: #الرَحن 
َل المَنشٍ شتوك ()4 [طه: 5]. 

لله يصعد الكل اليب [فاطر: ٠‏ 

واقرأ في النفي: ليس كو EE n‏ 
لهم بل لي يب ا © 01٠7‏ 

ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي وقد حكينا كلامه فيما تقدم . 

وقال الآخر: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين نلك المعالم 
قل أن إلا واضعا قف اتر .على ن از قارعاسين نادم 

وهذا باب طويل من أراد الوقوف عليه فليطالع أخبار القوم وسيرتهم وما أقروا 
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به على أنفسهم وحينئذٍ فنقول في : 

الوجه السادس والأربعين بعد المائة: إن أئمة الإسلام وملوك السَّنّة لما عرفوا أن 
طرق المتكلمين إنما تنتهي إلى هذا وما هو شر منه تنوّعوا في ذمها والطعن فيها 
وعيب أهلها والحكم بعقوبتهم وإشهارهم والتحذير منهم. 

قال أبو القاسم ابن عساكر”'': وقد حفظ عن غير واحد من علماء الإسلام عيب 
المتكلمين وذم أهل الكلام ولو لم يذمهم غير الشافعي لكفى فإنه قد بالغ في ذمهم 
وأوضح حالهم وشفى» ثم ذكر بإسناده إلى الفريابي حدثني بشر بن الوليد قال سمعت 
أبا يوسف يقول: من طلب الدين بالكلام تزندق» ومن طلب غرائب الحديث كذب 
ومن طلب المال بالكيمياء أفلس . 

قال البيهقي: وروي هذا الكلام عن مالك بن أنس» ثم ذكر ابن عساكر عن 
الشافعي أنه قال: لئن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه سوى الشرك خير له من أن 
يبتلى بالكلام» ولقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت أن مسلمًا يقوله. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن أصرم المزني قال: قال أبو ثور: سمعت 
الشافعي يقول: ما تردى أحد بالكلام فأفلح وقال: حدثنا الربيع قال: رأيت الشافعي 
وهو نازل من الدرجة وقوم في المجلس يتكلمون بشيء من الكلام فصاح» فقال: إما 
أن تجاورونا بخير وإما أن تقوموا عنا. 

وذكر أيضًا عن ابن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي يقول: لو علم الناس ما 
في الكلام من الأهواء لفروا منه كما يفرون من الأسد. 

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: جئت 
الشافعي بعدما كلم حفصًا الفردء فقال: غبت عنا يا أبا موسى» لقد اطلعت من أهل 
الكلام على شيء ما توهمته قطء ولأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك 
بالله خير له من أن يبتلى بالكلام . 

وقال الإمام أحمد: علماء الكلام زنادقة. 

قال شيخنا" : والكلام الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه وذم أصحابه 
والنهي عنه وتجهيل أربابه وتبديعهم وتضليلهم وهو هذه الطرق e‏ التي بنوا عليها 
نفي الصفات والعلو والاستواء على العرش. وجعلوا بها القرآن مخلوقًا ونفوا بها رؤية 


() انظر تبيين كذب المفتري (ص ۳۳۳ وما بعدها). 


(؟) أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» والكلام في درء تعارض العقل والنقل (۷/ ١545‏ وما 
بعدها) 
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الله فى الدار الآخرة وتكلمه بالقرآن وتكليمه لعباده ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا 
ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده. فإنهم سلكوا فيه طرقًا غير مستقيمة» 
والسئّة. وصريح المعقول وكانوا: جاهلين كاذبين ظالمين في كثير من مسائلهم 
ورسائلهم وأحكامهم ودلائلهم . 

ال 0 د اه سوام سن 
3 7 ا 1 وسمى كتابه: ١ذم‏ اكلام 0 
وممن ذكر ا السلف >0 ذلك ك أبو حامد الغزالي ف في أجل كتبه 0 ب «إحياء 
مباح أو مندوب إليه» فاعلم أن الناس في هذا غلوًا وإسرافًا في الطرفين» فمن قائل : 
إنه بدعة وحرام وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه 
بالكلام» ومن قائل: إنه واجب فرض إما على الكفاية أو على الأعيان وإنه أجل 
الأعمال وأعلى القربات وإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. 

قال : وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أهل 
الحديث من السلف». ثم ذكر بعض نصوص الشافعى القن تقدمت . 

قال: وقال أحمد بن حنبل: لا يفلح صاحب الكلام أبدًا ولا تكاد ترى أحذدًا 
نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل . 

قال: وقال مالك: أرأيت إن جاء رجل أجدل من رجل يدع الرجل دينه كل يوم 
لدين جديد. 

قال: وقال مالك: لا تجوز شهادة أهل الأهواء والبدع» قال بعض أصحابه: 
أراد بأهل الأهواء أهل الكلام على أي مذهب كانوا وهذا الذي حكى عنه أبو حامد 
تأويل قول مالك هو محمد بن خويز منداد البصري المالكي . 

قال: إن أهل الأهواء عند مالك وأصحابه الذين ترد شهادتهم هم أهل الكلام. 

قال: وكل متكلم هو من أهل الأهواء والبدع عند مالك وأصحابه أشعريًا كان أو 


الك أي فساد. 
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غير أشعري» هكذا ذكره عنه أبو عمر بن عبد البر في كتاب «فضل العلم)”'' ثم ذكر 
أبو حامد كلام أبي يوسف: من طلب العلم بالكلام تزندق . 

قال : وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذاء ولا ينحصر عنهم ما نقل 
من التشديدات فيه» وقالوا: ما سكت عنه الصحابة رضى الله عنهم مع أنهم اعرف 
بالحقائق وأفصح في ترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لعلمهم بما يتولد عنه ولذلك قال 
التب ا لامك المستطعون غلك المعتطعون*" أي المتتعمفون فى اليف 
والاستقصاء. 

قال: واحتجوا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به النبي ئي ويعلم 
طريقه ويثني على اربابه» فقد علمهم الاستنجاء وندبهم إلى حفظ الفرائض ونهاهم عن 
الكلام في القدرء وعلى هذا استمر الصحابة فالزيادة على الأستاذ طغيان وظلم وهم 
الأستاذون والقدوة» ونحن الأتباع والتلامذة. . إلى أن قال: وأما منفعته فقد يظن أن 
المطلب الشريف» وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي» ربما خطر ببالك أن الناس 
أعداء ما جهلواء فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل 
فيه إلى درجة المتكلمين» وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى سوى نوع الكلام» 
وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. 

قال: ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمورء 
ولكن على سبيل الندورء في أمور جليلة» تكاد تفهم قبل التعمق في صناعة الكلام» 
قال بل منفعته شيء واحد وهو حراسة العقيدة وحفظها عن تشويشات المبتدعة بأنواع 
الجدل» فإِنَ العامي يستفزه جدل المبتدع» وإن كان فاسدًا ومعارضة الفاسد بالفاسد 
نافعة» ثم قال وإذا وقعت الإحاطة بضرره ومنفعته فينبغي أن يكون صاحبه كالطبيب 
الحاذق فى استعمال الدواء الخطرء أن لا يضعه إلا فى موضعه وعلى قدر الحاجة. 

وقال: إن فيه من ا لمضرة من إثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم 
والتصميم . . وفيه مضرة في تأكيد اعتقاد المبتدعة» وتثبيته في صدورهم بحيث تنبعث 
دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه» ويمكن هذا الإصرار بواسطة التعصب 
الذ 5 5 ضرف 

ي يثور عن الجهل © . 


دلق انظر جامع بیان العلم وفضله (ضن (FUL CTT‏ 
۳( أخرجه مسلم في صحيحه برقم (5170) وأبو داود في سننه برقم (1108) من حديث 
() انظر إحياء علوم الدين .)١١۷/١(‏ 
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فهذا كلام أبي حامد مع معرفته بالكلام والفلسفة وتعمقه في ذلك يذكر اتفاق 
سلف أهل السّئَّةَ على ذم الكلام» ويذكر أنه ليس فيه فائدة إلا الذب عن هذه العقائد 
الشرعية التي أخبر بها الرسول أمته» وإذا لم يكن فيه فائدة إلا الذب عن هذه العقائد 
امتنع أن يكون معارضًا لها فضلاً عن أن يكون مقدمًا عليهاء فامتنع أن يكون الكلام 
العقلي المقبول معارضًا للكتاب والسّنَّة» وما كان معارضًا لهما فهو من الكلام الباطل 
المردود المرذول الذي لا ينازع في ذمه أحد من أهل الإسلام لا من السلف ولا من 
أتباعهم من الخلف هذا مع أن السلف والأئمة يذمون ما كان من العقليات والجدل 
والكلام مبتدعاء وإن قصد به نصر السنّة فكيف ذمهم لمن عارض السنة بالبدعة 
والوحي بالرأي وجادل في آيات الله بالباطل ليدحض به الحق؟ وهذا الذم من أبي 
حامد للكلام وأهله ذم متوسط بحسب ما اطلع عليه من غوائله» وآفاته وبحسب ما 
بلغه من السلف ولم يكن جزمه بأقوال السلف وحقيقة ما جاء به الرسول كجزمه بما 
سلكه من طريق الكلام والفلسفة» فلذلك لم يكن في كلامه من هذا الجانب من العلم 
والخبرة ما فيه من الجانب الذي هو به أخبر من غيره فإن ما ذكره من أن مضرته في 
إثارة الشبهات في العلم وإثارة التعصب في الإرادة إنما يقال: إذا كان الكلام في نفسه 
حمًا بأن تكون قضاياه ومقدماته صادقة بل معلوماته» فإذا كان مع ذلك قد يورث النظر 
فيه شبهًا وعداوة قيل فيه ذلك. 

وأما السلف فلم يكن ذمهم للكلام لمجرد ذلك ولا لمجرد اشتماله على ألفاظ 
اصطلاحية إذا كانت معانيها صحيحة» ولا حرموا معرفة الدليل على الخالق وصفاته 
وأفعاله بل كانوا أعلم الناس بذلك ولا حرموا نظرًا صحيحًا في دليل صحيح يفضي إلى 
ع ل ل ل ا ل 
نظرًا واستدلالاً واعتبارًا وهم نظروا ذ في أصح الأدلة وأقومها: فإن القوم كان نظرهم في 
خير الكلام وأفضله وأصدقه وأدله على الحق وأوصله إلى المقصود بأقرب الطرق وهو 
كلام الله وكانوا ينظرون في آيات الله تعالى الأفقية والنفسية فيرون منها من الأدلة ما يبين 
تراك جل ينطع عدي السيع والمقل E‏ ة كما قال تعالى: 
لبهت يتا فى الاق من نشم حى يتين لهم أنه لى ق اوک يكف ريك اَم ع 
کی شىء يي 5*9 [فصلت: .]٥۳‏ 

وقال: #ويرى الین اوو لهل آل رل إت من ریک هْرٌ الحَنّ وَبَهَۍ إل 
صرْطٍ العزيز اد 02* [سباً: .]٦‏ 

والإنسان له حالتان: إما أن يكون ناظرًا وإما أن يكون مناظرًاء والناظر له حالتان: 
إحداهما يحمد فيهاء والثانية يذم فيها والمناظر له حالتان أيضًا: 
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قال تعالى: خا پود أن تقوو ل مشن ونرد ر نڪر ما 
پصاحیکر ين َد [سبأ: ٤٩‏ 

فأشار بقيامهم اثنين اثنين إلى المناظرة وفرادى إلى النظر والتفكر. 

وكل منهما ينقسم إلى محمود ومذموم فالنظر المحمود النظر في الطريق 
الصحيح ليتوصل به إلى معرفة الحق والنظر المذموم نوعان: 

أحدهما: النظر في الطريق الباطل وإن قصد به التوصل إلى الحق» فإن الطريق 
الباطل لا يفضي إلى الحق . 

والثانى: النظر والفكر الذي يقصده به رد قول خصمه مطلمقًا حمًا كان أو باطلاً 
ر د لک وا و 

فأما المناظرة فتقسم إلى محمودة ومذمومة والمحمودة نوعان» والمذمومة نوعان 
وبيان ذلك : أن المناظر إما أن يكون عالمًا بالحق وإما أن يكون طالبًا له وإما أن لا 
يكون عالمًا به ولا طالبًا له وهذا الثالث هو المذموم» وأما الأولان فمن كان عالمًا 
بالحق فمناظرته التى تحمد أن يبين لغيره الحجة التى تهديه إن كان مسترشدًا طالبًا 
الب أن تقطعة أن دقري إن ا هناد اكير ا امود ولا معي له أو ا 
وتبعثه على النظر في أدلة الحق إن كان يظن أنه على الحق وقصده الحق. 
قال تعالى: لادم إل سيل ريك اة وة الس يواجر يالى عن اسه 
[النحل: .]٠١١‏ 

فذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو؛ فإنه إما 
أن يكون طالبًا للحق راغبًا فيه محبًا له مؤثرًا له على غيره» إذا عرفه» فهذا يدعى 
بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال» وإما أن يكون معرضًا مشتغلاً بضد الحق 
ولكن لو عرفه عرفه وآثره واتبعه فهذا يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة بالترغيب 
والترهيب» وإما أن يكون معاندًا معارضًا فهذا يجادل بالتي هى أحسن فان رجع إلى 
الحق وإلا انتقل معه من الال إلى الجا إن آي فاا المبطل فائدتان: 

إحداهما: أن يرد عن باطله ويرجع إلى الحق . 

الثانية: أن ينكف شره وعداوته ويتبين للناس أن الذي معه باطل وهذه الوجوه 
كلها لا يمكن أن تنال بأحسن من حجج القرآن ومناظرته للطوائف. فإنه كفيل بذلك 
على أتم الوجوه لمن تأمله وتدبره ورزق فهمًا فيه وحججه مع أنها في أعلى مراتب 
الحجج وهي طريقة أخرى غير طريقة المتكلمين وأرباب الجدل والمعقولات؛ فهي 
أقرب شيء تناولاً وأوضح دلالة وأقوى برهانًا وأبعد من كل شبهة وتشكيك. 

وأما طريق المتكلمين وأرباب الجدل فهي كما قال الخبير بها: 
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وأخص أوصافها أنها تعطيك مناقضة الخصوم واضطراب أقوالهم وأما أن تعطيك 
علمًا وهدى : 


فإذاابعثت إلى السباخ برائد تبغي الرياض فقد ظلمت الرائدا 

وإذا كان هذا حالها وهي خير من طريق الفلاسفة وأقرب إلى الحق فكيف 
يعارض الوحي بهذه الطرق وهذه ثم تقدم عليه. 

الوجه السابع والأربعون بعد المائة: إن الله سبحانه منح عباده فطرة فطرهم 
عليهاء لا تقبل سوى الحق» ولا تؤثر عليه غيره لو تركت» وأيدها بعقول تفرق بين 
الحق والباطل» وكملها بشرعة تفصل لها ما هو مستقر في الفطرة» وأدركه العقل 
مجملاًء فالفطرة قابلة والعقل مزك والشرع مبصر مفصل لما هو مركوز في الفطرة 
مشهود أصله دون تفاصيله بالعقل» فاتفقت فطرة الله المستقيمة والعقل الصريح 
والوحي المبصر المكمل على الإقرار بموجود فطر هذا العالم بجميع ما فيه عاليه 
وسافله وما بينهماء وشهدت الفطر والعقول والشرائع المنزلة كلها بأنه ليس من جنس 
العالم ولا مماثلا له. وأنه مباين له غير ممتزج به ولا متحد به ولا حال فيه وأنه فوق 
جميع العالم عال عليه بجميع أنواع العلو ذاتا وقهرًا وعظمة وأنه موصوف بجميع 
الكمال المقدس من لوازم ذاته فتوهم رفعه عنه كتوهم عدم ذاته» ومن لم يكن هذا 
الأصل معلومًا عنده علمًا لا يشك فيه ولا يرتاب بل هو لقلبه كالمشاهدات لبصره وإلا 
اضطرب عليه باب معرفة الله ووحدانيته وتصديق رسله فلا يجوز أن يقدح في مقدمات 
هذا الأصل التي هي في أعلى مراتب الضروريات بمقدمات يدعي أربابهاء أنها 
نظريات ومن خلفهم فيها يقول: إنها غير صحيحة بل معلومة الفسادء إما بضرورة 
العقل أو بالنظر الصحيح المفضي إلى الضرورة . 

ومن أبين ما شهدت به الفطر والعقول والشرائع علوه سبحانه فوق جميع العالم 
فإن الله فطر على هذا الخليقة حتى الحيوان البهيم» ومن أنكر هذا فهو في جانب» 
والفطر السليمة والعقول المستقيمة وجميع الكتب السماوية ومن أرسل بها في جانب. 

قال الشيخ عبد القادر الكيلاني المتفق على كراماته وآياته وولايته المقبول عند 
جميع الفرق: إن کون الله سبحانه فوق سماواته على عرشه في كل كتاب أنزل على 
كل نبي أرسل . 

وصدق قدس الله روحه» فإ الرسل من أولهم إلى آخرهم ليس بينهم اختلاف 
في أسماء الرب وصفاته وأفعاله» وإن تنوعت شرائعهم العملية بحسب المصلحة فلم 
يختلف منهم اثنان في باب الأسماء والصفات وإن كان في الكتابين اللذين لم ينزل من 
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السماء كتاب أهدى منهما من ذلك ما ليس فى غيرهماء حتى زعمت أئمة المعطلة 
اهما كايا يه ومن جاء بها هاا المشيهة» وال بعضن من يع التصرض ار 
في ذلك والآثار السلفية: إنه وجدها تزيد على ألف» وقال غيره: إنها تزيد على مائة 
أله ولا تناف بيتهماء .فإن الأول أزاد عا يدل على تضوصن. العو والاستواء». والفاني 
أراد ما يدل على المباينة وأن الله سبحانه بائن من خلقه. 

وأما تقرير ذلك بالأدلة العقلية الصريحة فمن طرق كثيرة جدًا منها: 

الطريق الأول: أنه إذا ثبت بضرورة العقل أنه سبحانه مباين للمخلوقات وثبت أن 
العالم كري» كما اعترف به النفاة المعطلة وجعلوه عمدتهم في جحد علوه سبحانه لزم 
أن يكون الرب تعالى في العلو ضرورة؛ وذلك لأن العالم إذا كان مستديرًا فله جهتان 
حقيقيتان العلو والسفل فقط فإذا كان الرب تعالى مبايئًا للعالم امتنع أن يكون في 
السفل» فوجب قطعًا أن يكون في العلوء فإذا كان العالم كريًا وقد ثبت بالضرورة أنه 
إما مداخل له وإما مباين له ولیس بمداخل قطعًا ثبت أنه مباين قطعًاء وإذا كان مبايئًا 
فإما أن يكون تحته أو فوقه قطعًا وليس تحته بالضرورة وجب أن يكون فوقه بالضرورة 
ولا جواب عن هذا البتة إلا بنفى النقيضين وهو أنه لا مباين ولا مداخل وهذا حقيقة 
العدم المحض ونفيهما بطريقي العدم والحدوث عنه وآن يقال: ليس بقديم ولا حادث 
فإن القدم والحدوث من مقولة «متى» وهي ممتنعة عليه» كما أن المباينة والمداخلة من 
مقولة «أين» وهي ممتنعة عليه» فالشبه والأدلة التي تنفي وجود الصانع من جنس الشبه 
التي تنفي مباينته للعالم وعلوه عليه لا فرق بينهما البتة. 

الطريق الثاني : أن يقال علوه سبحانه على العالم وأنه فوق السماوات كلها وأنه 
فوق عرشه أمر مستقر في فطر العباد معلوم لهم بالضرورة كما اتفق عليه جميع الأمم 
إقرارًا بذلك وتصديقًا من غير تواطؤ منهم على ذلك ولا تشاعر وهم يخبرون عن 
أنفسهم أنهم يجدون ذلك بالضرورة وجميع الطوائف تنكر قول المعطلة إلا من تلقاه 
منهم» وأما العامة من جميع الأمم ففطرهم جميعهم مقرة بأن الله فوق العالم» وإذا 
قيل لهم: لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مباين له ولا محايث ولا 
يصعد إليه شيء ولا ينزل منه شيء ولا يقرب إليه شيء ولا يقرب هو من شيء ولا 
يجب الغياد عه تحجابة متقصل ولا ترقم إليه الأيدي ولا تتوبعه إليه القلوب تحر 
العلو أنكرت فطرهم ذلك غاية الإنكار ودفعته غاية الدفع . 

قال أبو الحسن الأشعري في كتبه" : ورأينا المسلمين جميعًا يرفعون أيديهم إذا 
دعوا نحو السماء لأن الله عز وجل مستو على العرش الذي هو فوق السماوات فلولا 


.)١1١0//5؟( انظر الإبانة‎ )١( 
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أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو السماء كما لا يحطونها إذا دعوا 

هذا لفظه فى أجل كتبه وأكبرها وهو «الموجز» وفى أشهرهاء وهو «الإبانة» التى 
اعتمد عليها أبصر الناس له وأعظمهم ذبًا عنه من آهل الحديث أبو القاسم بن عساكر 
فإنه اعتمد على هذا الكتاب وجعله من أعظم مناقبه في كتاب «تبيين كذب المفتري»: 
ثم قال في كتابه ومن دعاء أهل الإسلام جميعًا إذا هم رغبوا إلى الله عز وجل في 
سماوات. 
مسألة الاستواء وقد تقدمت حكاية لفظه قال: ولو لم يشهد بصحة مذهب الجماعة في 
هذا إلا ما ذكرنا من هذه الأمور لكان فيه ما يكفي» كيف وقد غرس في بنية الفطرة» 
ومعارف الآدميين من ذلك ما لا شىء أبين منهء ولا أوكد, لأنك لا تسأل أحدًا عنه 
أو أومًا بيده أو أشار بطرفه إن كان لا يفصح» لا يشير إلى غير ذلك من أرض ولا 
سهل ولا جبل ولا رأينا أحدًا داعيًا إلا رافعًا يديه إلى السماء؟ 

وقال ابن عبد البر ‏ إمام أهل السّنّة ببلاد المغرب ‏ في «التمهيد)”' لما تكلم 
أهل الحديث في صحته وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي 
5ء وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش فوق سبع سماوات كما قال الجماعة 
صحة قول أهل الحق قوله تعالى وذكر عدة آيات إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند 
العامة والخاصة من أن يحتاج إل أكثر من حكايته لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد 
ولا أنكره عليهم مسلم. 

وهذا قليل من كثير من كلام من ذكر أن مسألة العلو فطرية ضرورية. وأما من 
نقل إجماع الأنبياء والرسل والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين فأكثر من أن يذكر 

قال الشيخ أبو نصر السجزي في كتاب «الإبانة» له: وأئمتنا كسفيان الثوري 
ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وعبد الله بن المبارك 
وفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي متفقون على أن الله 


.)١78/1/( انظر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 
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سبحانه بذاته فوق العرش وأن علمه بكل مكان وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق‎ 
العرش وأنه ينزل إلى سماء الدنيا وأنه يغضب ويرضى ويتكلم بما شاء فمن خالف‎ 
شيئًا من ذلك فهو منهم بريء وهم منه براء.‎ 

وأبو نصر هذا كان مقيمًا بمكة في أثناء المائة الخامسة وقال قبله الشيخ أبو عمر 
الطلمنكي المالكي أحد أئمة وقته بالأندلس في كتاب «الوصول إلى معرفة الأصول» 
قال: وأجمع المسلمون من أهل السنة على معنى قوله: لوَهُوٌ مع أبن ما كت » 
[الحديد: .]٤‏ 

ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على 
عرشه كيف شاء وقال أيضا: قال أهل السنة فى قوله: #الرحمن عل المرش أستوئ 
© إن الاستواء من الله على غرشه المجيد على الحقيقة لا على المجاز. 

وقال الشيخ نصر المقدسي الشافعي الشيخ المشهور في كتابه «الحجة» له: إن 
قال قائل: قد ذكرت ما يجب على أهل الإسلام من أتباع كتاب الله وسّنة رسوله وما 
أجمع عليه الأئمة والعلماء والأخذ بما عليه أهل السنة والجماعة فاذكر مذاهبهم وما 
أجمعوا عليه من اعتقادهم وما يلزمنا من المصير إليه من إجماعهم» فالجواب أن الذي 
أدركت عليه أهل العلم ومن لقيتهم وأخذت عنهم ومن بلغني قوله من غيرهم فذكر 
جل اعتقاد أهل السنة وفيه أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه كما قال فى كتابه: 
لاط بكُلْ سى عا [الطلاق: .]1١‏ #ولتص کک عي عدا [الجن: +8 2 

وقال قبله الحافظ أبو نعيم الأصبهاني المشهور صاحب التصانيف المشهورة 
كحلية الأولياء وغيرها في عقيدته المشهورة عنه: طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب 
والسنة وإجماع SS‏ اعتقدناه» فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن 
النبي < في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل 
ولا تشبيه وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم» 
وهو مستو على عرشه في سماواته من دون أرضه. 

وقال الشيخ أبو أحمد الكرجي الإمام المشهور في أثناء المائة الرابعة في العقيدة 
التى ذكر أنها اعتقاد أهل السنّة والجماعة وهى العقيدة التى كتبها للخليفة القادر بالله 
وقرآها غل الاس وسمع الاس عليها وآقر بها طوائف آمل ال وكان قد انتنعات 
من خرج عن السّئّة من المعتزلة والرافضة ونحوهم سنة ثلاث عشرة وأربعمائة وكان 
حينئذ قد تحرك ولاة الأمور لإظهار السّنَة لما كان الحاكم المصري وأمثاله من 
الملاحدة قد انتشر أمرهم فكان أهل ابن سينا وأمثالهم من أهل دعوتهم وأظهر 
السلطان محمود بن سبكتكين لعنة أهل البدع على المنابر» وأظهر السَّنّة وتناظر عنده 
ابن الهيضم وابن فورك في مسألة العلوء فرأى قوة كلام ابن الهيضم فرجح ذلك 
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ويقال: إنه قال لابن فورك: فلو أردت» أن تصف المعدوم كيف كنت تصفه بأكثر من 
هذا؟ وقال فرّق لي بين هذا الرب الذي تصفه وبين المعدوم؟ وأن ابن فورك كتب إلى 
أبي إسحاق الإسفراييني يطلب الجواب عن ذلك فلم يكن الجواب إلا أنه لو كان فوق 
العرش للزم أن يكون جسمًا ومن الناس من يقول: إن السلطان لما ظهر له فساد قول 
ابن فورك سقاه السم حتى قتله وتناظر عنده فقهاء الحديث من أصحاب الشافعي 
وغيرهم وفقهاء الرأي فرأى قوة مذهب أهل الحديث فرجحه» وغزا المشركين بالهندء 
وهذه العقيدة مشهورة وفيها: كان ربنا وحده ولا شيء معه ولا مكان يحويه خلق كل 
شيء بقدرته وخلق العرش لا لحاجة إليه» فاستوى عليه استواء استقرار كيف شاء 
وأرادء لا استواء راحة كما يستريح الخلق وهو يدبر السماوات والأرض ويدبر ما 
فيهما ومن في البر والبحر لا مدبر غيره» ولا حافظ سواه يرزقهم ويمرضهم ويعافيهم 
ويميتهم» والخلق كلهم عاجزون» والملائكة والنبيون والمرسلون وسائر الخلق 
أجمعين» والقادر بقدرة والعالم بعلم أزلي غير مستفاد وهو السميع بسمع» والبصير 
ببصر يعرف صفتهما من نفسه ولا يبلغ كنههما أحد من خلقه يخرج منه لا بآلة 
مخلوقة كآلة المخلوقين لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه كَل وكل 
صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها نبيه فهي صفة حقيقية لا صفة مجاز. 

وقال أبو عمر أيضًا: أجمع علماء الصحابة والتابعین الذين حمل عنهم التأويل 
قالوا: في تأويل قوله تعالى + عزنا کرت ين چ للكد لد كر و [المحادلة: 
۷[ 

هو على العرش» وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك أحد يحتج 
ينا 

وقال أيضًا: أهل السَّنَةَ مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها فى القرآن 
رال والإيماق بها وها على :اللحقيقة لا على المجاز إل أنهم لا بكيفون شا من 
ذلك ولا يجدون فيه صفة محصورة. 

وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلم ينكرهاء ولا يحمل شيًا 
على الحقيقة» ويزعم أن من أقرّ بها مثبتة» وهم عند من أقر بها نافون للمعبود 
يلاشون أي يقولون لا شيء والحق فيها ما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسُنة 


رسول الله مرا أئمة الا 


.)۱۳۹ ۔‎ ١78 /۷( انظر التمهيد‎ )١( 
.)١565 /۷( (؟) انظر التمهيد‎ 
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المائة الرابعة: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة.‎ 

وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين 
والمتأخرين قال فيها: وإن الله مستو على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل» 
والاستواء معقول والكيف مجهول وإنه عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه» 
والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة لأنه الفرد البائن من 
الخلق الواحد الغني عن الخلق وإن الله سميع بصيرء عليم خبير» يتكلم ويرضى 
ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا وينزل كل ليلة إلى سماء 
الدنيا كيف شاء فيقول: «هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من 
تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر)""' . 

ونزول الرب إلى سماء الدنيا بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل فمن أنكر النزول أو 
تأول فهو مبتدع ضال. 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنّة 
يعني في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار حجازاء وعراقاء 
ومصراء وشامًا ويمئًا وكان من مذاهبهم أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص والقرآن 
كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته إلى أن قالوا: إن الله على عرشه بائن من خلقه كما 
وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف أحاط بكل شيء علمًا. 

وقال الشيخ الإمام المتفق على إمامته وعلمه وصلاحه وكراماته أبو محمد موفق 
الدين ابن قدامة المقدسي : إن الله وصف نفسه بالعلو في السماء ووصفه بذلك رسوله 
خاتم الأنبياء وأجمع على ذلك جميع العلماء من الصحابة الأتقياء والآئمة من الفقهاءء 
وتواترت الأخبار بذلك على وجه حصل به اليقين وجمع الله عليه قلوب المسلمين 
وجعله مغرورًا في طباع الخلق أجمعين» فتراهم عند نزول الكرب يلحظون السماء 
بأعينهم ويرفعون نحوها للدعاء أيديهم وينظرون مجيء الفرج من ربهم وينطقون بذلك 
بألسنتهم» لا ينكر ذلك إلا مبتدع غال في بدعته أو مفتون بتقليده وأتباعه على 
ضلالته. 

قال: وأنا ذاكر فى هذا الجزء ما يلغنى فى ذلك عن رسول الله ية وصحابته 
اة ادبن ست .على وه صل القطح والبقين بص لك غنهم ويلم توانر 
الرواية بوجوده منهم ليزداد من وقف عليه من المؤمنين إيمانًا ويثبته من خفي عليه 
ذلك س ر كاماد ل عا 


(۲) انظر كتاب إثبات صفة العلو (ص١٤‏ - .)٤١‏ 
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وقال أبو عبد الله القرطبي المالكي في «شرح الأسماء الحسنى»» لما ذكر 
اختلاف الناس في تفسير الاستواء قال: وأظهر الأقوال في ذلك ما تظاهرت عليه الآي 
والأخبار وقاله الفضلاء الأخيار: إن الله على عرشه كما أخبر فى كتابه وعلى لسان نبيه 
بلا كيف بائن من خلقه. هذا مذهب السلف الصالح فيما نقل عنهم الثقات. 

وقال أيضًا في كتابه في «التفسير» لما تكلم على آية الاستواء قال: هذه مسألة 
الاستواء وللعلماء فيها كلام وقد بينا أقوال العلماء في شرح الأسماء الحسنى وذكرنا 
فيها أربعة عشر قولا وذكر قول النفاة المعطلين» فقال: وإنهم يقولون إذا وجب تنزيه 
الرب عن الجهة والحيز فمن ضرورة ذلك ولواحقه تنزيه الرب عن الجهة فليس بجهة 
فوق عندهم لأنه يلزم من ذلك عندهم متى اختص بجهة أن يكون في مكان أو حيزء 
ويلزم على المكان والحيز الحركة والسكون ويلزم من ذلك التغير والحدوث قال: 
وكان السلف الأول رضي الله عندهم لا يقولون بنفي الجهة» ولا ينطقون بذلك بل 
نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله ولم ينكر أحد من 
السلف الصالح أنه مستو على عرشه حقيقة وإنما جهلوا كيفية الاستواء. 

وقال أبو بكر النقاش: حدثنا أبو العباس السراج قال: سمعت قتيبة بن سعيد 
يقول: هذا قول الأئمة في الإسلام والسّئّة والجماعة» نعرف ربنا في السماء السابعة 
على عرشه كما قال #آليَّمَنْ عَلَ امرش آستوى 43 . 

وقال الخلال في كتاب السنة: أخبرنا المروزي حدثنا محمد بن الصباح 
النيسابوري حدثنا سليمان بن داود الخفاف قال: قال إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال 
الله تبارك وتعالى: لمن عَلَ الْمَرشِ أسْتَوَئ )4 [طه: 5] فهو فوق سماواته على 
عرشه ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة وفي قعر البحار وفي رؤوس الآكام 
وبطون الأودية» وفي كل موضع كما يعلم علم ما في السموات السبع» وما دون 
العرش أحاط بكل شيء علمًا فلا تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات 
الآرض ولا رطب» ولا بابس إلا في كثاب» قد عرف ذلك وأخصاه» ولا بحجزه 
معرفة شيء عن معرفة غيره. 

وفي كتاب «السنّة» لعبد الله ابن الإمام أحمد وكتاب «الرد على الجهمية» لعبد 
الرحمن بن أبي حاتم عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علمًا وديئًا من طبقة 
شيوخ الشافعي وأحمد وإسحاق أنه ذكر عنده الجهمية فقال: هم شر قولا من اليهود 
والنصارى» قد أجمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله فوق 
العرش» وقالوا هم: ليس عليه شيء. 

وروي أيضًا في هذين الكتابين عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور قال: 
أصحاب جهم يريدون أن يقولوا: إن الله لم يكلم موسى» ويريدون أن يقولوا ليس في 
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السماء شيء وأن الله ليس على العرش» أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا . 

وروى عبد الله بن أحمد في كتاب «السنة» عن عباد بن العوام الواسطي من طبقة 
عبد الرحمن .بن مهدي وذويه قال: كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر 
کلامم يشي إلى أن ايقولواة ليس في السماء شن 

وقال علي بن عاصم شيخ البخاري: ناظرت جهميًا فتبين من كلامه أنه لا یری 
أن في السماء ربا" ذكره عبد الله بن أحمد وابن أبي حاتم . 

وروى عبد الله بن أحمد عن سليمان بن حرب قال: سمعت حماد بن زيد وذكر 
هؤلاء الجهمية» فقال: إنما يجادلون أن يقولوا ليس في السماء شيء”“ . 

وروي عن أبيه حدثنا شريح بن النعمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصانع قال 
سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان . 

وروى البيهقي بإسناد صحيح عن الأوزاعي»› قال: كنا نحن والتابعون 
و ع تقول" إث الله كال فرق عه نومع اورت يه ا عقاو 

فقد ذكر الأوزاعي وهو أحد الأئمة في عصر تابعي التابعين الذين كان فيهم 
مالك وابن الماجشون وابن أبي ذئب ونحوهم من أئمة أهل الحجاز والليث بن سعد 
ونحوه من أئمة مصر والثوري وابن أبي ليلى وأبو حنيفة ونحوهم من أئمة أهل الكوفة 
وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة ونحوهم من أئمة أهل البصرة» فهؤلاء 
وأمثالهم أئمة الإسلام شرفًا وغربًا في ذلك الزمان وقد حكى الأوزاعي شهرة القول 
بأن الله فوق عرشهء في زمن التابعين. 

وقال أبو حنيفة: من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض» فقد كفرء 
لأن الله يقول #الرَمن على لمش أسْتَوَئ ل وعرشه فوق سبع سماوات» قال أبو 
مطيع: قلت: فإن قال إِنّه على العرش» وقال: لا أدري العرش في السماء آم في 
الأرضء» قال: هو كافر لأنّه أنكر أن يكون الله فى السماءء لأنه تعالى فى أعلى عليين 
وهو يدعي من أعلى لا من أسفل» وفي لفظ آخرء قال أبو مطيع : سألت أبا حنيفة 
عمن قال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض؟ قال: قد كفر لأن الله يقول: 
#ألبَّحَنُ على امرش أسْتَوَى ل وعرشه فوق سبع سماوات» قال فإنه يقول على 


.)١٠١ /١( انظر كتاب السنة‎ )١( 
.)١7 /1( انظر كتاب السنة‎ )۲( 

(۳) انظر كتاب السنة .)70/1١(‏ 

(:) انظر كتاب السنة )٠١ /١(‏ 

(5) انظر كتاب السنة »٥/١(‏ 54”). 

(7) انظر الأسماء و الصفات للبيهقي (5/ 0). 
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العرش استوى ولكنه لا يدري العرش في الأرض أم في السماء؟ قال إذا أنكر أنه في 
السماء فقد كفرء ذكره البيهقي وغيره . 

وروى عبد الله بن أحمد وغيره عن عبد الله بن المبارك بأسانيد صحيحة بأنه 
سئل بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه ولا نقول كما 
تقول الجهمية بأنه هاهنا في الأرض”"' . 

وهكذا قال الإمام أحمد فيما حكاه الخلال عنه في «الجامع»» قال في رواية ابنه 
عبد الله: باب ما أنكرت الجهمية الضلال أن | يكون الله على العرش» قلنا: لم أنكرتم 
أن الله على العرش؟ وقد قال جل ثناؤه: #آليَّحمنُ عل اليل اتر 2 © [طه: 0]. 

وقالء؛ لهو الى لق لسوت ولاس فى سے اياس ستو على لمش 
[الحديد: .]٤‏ 

قال: وقد أخبرنا أنه في السماء فقال: ام این من في السَمَكٌ أن برل يكم 

56 عمو كت دَذِيرٍ 4*9 [الملك: .]١۷‏ 
وقال جل اوه اله حك الک ا والعمل لَعَمَلُ ألصَِّيِمُ 7 [فاطر : 
وقال: إن مسَوفيكت ورافعك إل [آل عمران: 55]. 
وقال: #بل رَفعه اله 4 [النساء: .]٠١۸‏ 
وقال: ولم من ف الشمرات والرض ومن عِندم 4 [الانبياء: 14]. 
وقال: يحاون رم من فوقهر ويقعلون ما يُؤْمَرُون4 49 [النحل: ]٠١‏ 
وقال: من أنه ذى الْمَصَارج 402 [المعارج: .]١‏ 
وقال: #وهو القاهر قوف عبَادِوء وهو کم َي 09* الأتعام: 18]. 


صم 


وقال: #وهو الْمَنّ الْعَظِيمْ © [البقرة: .]٠٠١‏ 

وقد أخبر الله أنه في السشهاف ووجدنا كل شيء أسفل مذمومًا يقول جل ثناؤه : 
لن أَلْكَفِقِنَ فى أَلدَرَكِ الْأَسَلٍ من ألثَارٍ ون َد لَه تیم [النساء: .]٠٤١‏ 
55-9 جرک ھگ ويل نا كيه 0 [الأنعام: ۳ 

يقول: شرل مو الات وإله من في الأرض» وهو الله على العرش» 
وقد أحاط علمه بما دون العرش» لا يخلو من علم الله مكان» ونصوص أحمد فى 


.)٠١١ 2٠١” انظر شرح الفقه الأكبر (ص‎ )١( 
.)70 »۷/١( (؟) انظر السنة لعبد الله بن أحمد‎ 
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ذلك كثيرة جدًا مذكورة في غير هذا الموضع” . 

وأما الشافعي فقد صرح في خطبة «الرسالة» بأن الله سبحانه لا يوصف إلا بما 
وصف به نفسه» وصرح بأن خلافة الصدّيق حق قضاها الله فوق سماواته» وجمع 
عليها قلوب عباده”" . 

وصرح في باب الكفارة في حديث الجارية» وقول النبي بيه لها: «أين الله؟» 
قال الشافعى: فلما وصفت الإيمان قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». فجعل إقرارها بأن الله 
قن الماك ايا 

وذكر البخاري في كتاب «خلق الأفعال»““ عن وهب بن جرير أحد أئمة الإسلام 
قال : الجهمية الزنادقة إنما يريدون أنه ليس على العرش استوى . 

وعن حماد بن زيد: القرآن كلام الله نزل به جبريل ما يجادلون إلا أنه ليس في 
السماء إله . 

وقال ابن المبارك: لا نقول كما قالت الجهمية: إنه فى الأرض هاهناء بل على 

وذكر البخاري في هذا الكتاب أيضًا قول سعيد بن عامرء وقد تقدم» وقال عن 
شيخه علي بن عاصم: احذر من المريسي وأصحابه فإن كلامهم أبو جاد الزندقة» وأنا 
كلمت أستاذهم جهمّاء فلم يثبت أن في السماء إلهًا. 

وقال يزيد بن هارون: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما 
تقرر في قلوب العامة فهو جهمي . 

وقال صدقة: سمعت سليمان التيمى يقول: لو سئلت أين الله تعالى؟ لقلت فى 
السماءء فإن قال: فأين كان عرشه قبل السماء؟ لقلت على الماءء فإن قال: فأين كان 
عرشه قبل الماء؟ لقلت: لا أعلم. 

وفي مسائل جرت لأحمد وإسحاق إن الله سبحانه وصف نفسه في كتابه بصفات 

٠. 5 ۹‏ 5 5 5 راس شير عير 

استغنى الخلق أن يصفوه بغيرها وصف به نفسه من ذلك قوله تعالى: #هل يَظرَونَ 
إل أن 6 َه فى ظَلَلٍ من الْعَمَاو # [البقرة: .]۲٠١‏ 


.)٠١١ انظر الرد على الجهمية والزنادقة (ص‎ )١( 

(۲) انظر الرسالة للشافعي (ص 8). 

(۳) انظر كتاب الأم للشافعي (۷/ .)٠١‏ 

(:) انظر كتاب خلق أفعال العباد للبخاري (ص ١5‏ وما بعدها) . 
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وقوله: #وترى الْمَلَيِكَهَ ايت من حول ألعَش [الزمر: ۷١‏ 

وآيات مثلها تصف العرش 0 r‏ 
قول الله: لن عَلَ امرش شتوك 46 لله: 1 1 

وذكر عن خارجة بن مصعب قال: الجهمية كفار لا تنكحوا إليهم ولا تنكحوهم 
ولا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا 0 وبلغوا 0 أنهن طوالق وأنهن لا يبحن 
لأزواجهن وقرأ (طه) إلى قوله: #آليَحَنَ عَلَ الْمَرْشٍِ أسْتوى )€ [طه: .]٠‏ ثم قال: 
وهل يكون الاستواء إلا الجلوس؟ 

وقال إمام الآئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة: من لم يقل بأن الله فوق سماواته 
على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه» ثم ألقي على 
مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة» ولا أهل الذمة» ذكره عنه أبو عبد الله الحاكم 
في كتاب علوم الحديث له وفي كتاب تاريخ نيسابور» وذكره أبو عثمان النيسابوري في 
رسالته المشهورة» وروى الخلال بإسناد كلهم ثقات عن سفيان بن عيينة قال: سكل 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله #اآليّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَئ ©* فقال: الاستواء 
معلوم والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق . 

وقد روي هذا الكلام عن الإمام مالك من وجوه متعددة. 

وروى ابن أبي حاتم» عن هشام بن عبيد الله الرازي أنه حبس رجلا في التجهم 
فجيء به إلى هشام لیمتحنه» فقال: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ قال: لا 
أذري ما بائن من خلقه» فقال: ردوه إلى الحبس» فإنه لم یتب . 

وروي أيضًا عن عبد الله بن أبي جعفر الرازي أنه جعل يضرب قرابة له بالنعل 
على رأسه يرى رأي جهم قال: لا حتى يقول: الرحمن على العرش استوى بائن من 

وروي أيضًا عن جرير بن عبد الحميد الرازي أنه قال: كلام الجهمية أوله عسل 
وآخره سم» وإنما يجادلون أن يقولوا ليس في السماء إله. 

وقال أبو الوليد ابن رشد في كتاب «مناهج الأدلة»: القول في الجهة وأما هذه 
الصفة فلم يزل أهل الشريعة في أول الأمر يثبتونها لله حتى نفتها المعتزلة وتبعهم على 
ذلك متأخرو الأشعرية وساق أدلة القرآن عليها إلى أن قال» والشرائع كلها مبنية على 
أن الله في السماء؟ وأن منها تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين وأن من السماء نزلت 
الكتب» وإليها كان الإسراء بالنبي بي حتى قرب من سدرة المنتهى قال: وجميع 
الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء كما اتفقت جميع الشرائع على 
ذلك. 
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ثم قرر ذلك بالدليل العقلي» وبين بطلان شبهة المعطلة» وهذه النقول التي 
حكيناها قليل من كثير» وقد ذكرنا أضعاف أضعافها في كتاب «اجتماع العساكر 
الإسلامية على غزو الفرقة الجهمية» وهي تبين كذب من قال إنه لم يقل بذلك إلا 
الكرامية والحنبلية وفريته وجهله والمقصود بأن علو الخالق على المخلوقات كلهاء 
وكونه فوق العالم أمر مستقر في فطر العباد» معلوم بالضرورة كما اتفق عليه جميع 
الأمم من غير تواطؤ وتشاعرء بخلاف النفي والتعطيل فإنه يتلقاه بعضهم عن بعض 
كسائر المقالات الباطلة المخالفة لصريح العقل والنقل. 

فصل 

ومما ينصرف إلى ذلك أن العباد كلهم مضطرون إلى دعاء الرب سبحانه وسؤاله 
وقصده» والافتقار إليه كما قال الله تعالى: يلم من فى التموتِ وَالأرَضِ کل ور هو في 
أن )€ [الرحمن: ۲۹]. 

وهم مضطرون إلى توجيه قلوبهم إلى العلو كما أنهم مضطرون إلى دعائه 
وقصده وسؤاله كما أنهم يضطرون إلى الإقرار به وأنه ربهم وخالقهم ومليكهم ولا 
يجدون فرقا بين هذا الاضطرار وهذاء فكما لا تتوجه قلوبهم إلى رب غيره ولا إلى 
إله سواه فكذلك لا يجدون في قلوبهم توجهًا إلى جهة أخرى غير العلوء بل يجدون 
قلوبهم مضطرة إلى قصد جهة العلو دون سائر الجهات. وهذا يتضمن اضطرارهم إلى 
قصده سبحانه في العلوء وإقرارهم وإيمانهم بذلك. 

فصل 

الطريق الثالث: 

إنه قد ثبت بصريح العقل أن الأمرين المتقابلين إذا كان أحدهما صفة كمال 
والآخر صفة نقصء. فإن الله سبحانه يوصف بالكمال منهما دون النقص» ولهذا لما 
تقابل الموت والحياة وصف بالحياة دون الموت» ولما تقابل العلم والجهل وصف 
بالعلم دون الجهل وكذلك العجز والقدرة والكلام والخرس والبصر والعمى» والسمع 
والصمم والغنى والفقر ولما تقابلت المباينة للعالم والمداخلة له وصف بالمباينة دون 
المداخلة» وإذا كانت المباينة تستلزم علوه على العالم أو سفوله عنه» وتقابل العلو 
والسفول وصف بالعلو دون السفول وإذا كان مبايئًا للعالم كان من لوازم مباينته أن 
يكون فوق العالم ولما كان العلو صفة كمال كان ذلك من لوازم ذاته فلا يكون مع 
وجود العالم إلا عاليًا عليه ضرورة» ولا يكون سبحانه إلا فوق المخلوقات كلها ولا 
تكون المخلوقات محيطة به أصلاء وإذا قابلت بين هذه المقدمات ومقدمات شبه 
المعطلة ظهر لك الحق من الباطل . 
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فصل 

الطريق الرابع: 

إنه إذا كان سبحانه مبايئًا للعالم فإما أن يكون محيطا به أو لا يكون محيطا به 
فإن كان محيطا به لزم علوه عليه» قطعًا ضرورة علو المحيط على المحاط به» ولهذا 
لما كانت السماء محيطة بالأرض كانت عالية عليهاء ولما كان الكرسي محيطا 
بالسماوات كان عاليًا عليهاء ولما كان العرش محيطا بالكرسي كان عاليّاء فما كان 
بحلا عبن ذف كان عاج ق ر 
محيط به» ولا مماثلته ومشابهته له. فإذا كانت السماء محيطة بالأرض» وليست مماثلة 
لها فالتفاوت الذي بين العالم ورب العالم أعظم من التفاوت الذي بين الأرض 
والسماء» وإن لم يكن محيطا بالعالم بأن لا يكون العالم كريّاء بل تكون السماوات 
كالسقف المستوي» فهذا وإن كان خلاف الإجماع» وخلاف ما دل عليه العقل 
والحس» فلو قال به قائل لزم أيضًا أن يكون الرب تعالى عاليًا على العالم؛ لأنه إذا 
كان مبايئًا وقدر أنه غير محيط» فالمباينة تقتضي ضرورة أن يكون في العلو أو في جهة 
غيره» ومن المعلوم بالضرورة أن العلو أشرف بالذات من سائر الجهات فوجب 
ضرورة اختصاص الرب بأشرف الأمرين» وأعلاهماء والمعطلة تقول هذه القضية 
خطابية لا برهانية ولعمر الله إنك لو سألت كل صحيح التمييز والفطرة عن ذلك 
لوجدت في فطرته أن الرب تعالى أولى وأحق بهذه القضية التي يسميها هؤلاء 
خطابية» وليس فى المعقول أصح من هذه المقدمة وتسميتها خطابية لا تقتضي جحد 
العقول الصحيحة لها وإنكارها للرب سبحانه. 


فصل 
الطريق الخامس: 

ما احتج به الإمام أحمد نفسه على الجهمية فقال: وإذا أردت أن تعلم أن 
الجهمي كاذب على الله» فقل له: أليس الله كان ولا شيء؟ فيقول نعم» فقل له: 
فحين خلق الخلق خلقه فى نفسه أو خارجًا من نفسه؟ فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال: لا 
بد لمق وعد نيا إلا ومن أن الله قلق اللخلن في القيديي القن كترن يحيو زعم أنه 
خلق الجن والشياطين في نفسه. وإن قال خلقهم خارجًا من نفسه ثم دخل فيهم كان 
هذا أيضًا كفرًا حين زعم أنه دخل في كل مكان وحش قذر رديء» وإن قال خلقهم 
خارجًا من نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع قوله كله أجمع» وهو قول أهل السّنّة» وبقي 
هاهنا قسمان» سكت الإمام أحمد عن التعرض لإبطالهماء لأن بطلانهما معلوم 
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بالضرورة فإن أحدهما يتضمن إثبات النقيضين والآخر يتضمن رفعهما. 

فالأول: يكون خلقهم خارجًا عن نفسه وداخلا في نفسه. 

والثاني: أن يكون غير خارج عنهم ولا داخل فيهم أو يكونوا غير خارجين عنه» 
ولا داخلين فيه فإن نفى هذا كنفى أن يكون قائمًا بنفسه» وقائمًا بغيره» وأن يكون 
تنوكا وعدا ونح الاك هنا يلي فيه التيكيات ر کی الج هاا 
اعتذاره بأنه غير قابل للدخول والخروج والمباينة والمحايثة لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يقال له: وهكذا قال أخوك معطل الذات سواء: إنه غير قابل للقدم 
والحدوث فما كان جوابك له فهو جواب أهل الإثبات لك. 

الثاني: أن هذا التقسيم يتناول كل موجود ولا يخرج عنه إلا العدم المحض» 
فإنه تقسيم حاصرء ولا واسطة بين نفيه وإثباته البتة» بل هذا حكم كل موجودين 
بالضرورة فإنه إما أن يكون أحدهما مبايئًا للآخر أو غير مباين له كما يقال: إما أن 
يكون أحدهما قائمًا بالآخر أو غير قائم به وإن كان هذا مكابرة صريحة للعقل» 
وكذلك إما أن يكون متقدمًا عليه أو مقارنًا له» فقولكم إن هذا فيما هو قابل كلام 
باطل» يتضمن رفع النقيضين والخلو منهما. 

الثالث: أن يقال: لا يتصور العقل شيئًا غير قابل لذلك إلا العدم المحض 
والنفي الصرف» ودعواكم على العقل أنه يثبت قسمًا آخر غير قابل للنقيضين كذب 
على العقل وفرية. 

فصل 

يوضحه : 
الطريق السادس: 

أن يقال كل موجودين فإما أن يكون أحدهما قائمًا بنفسه أو قائمًا بالآخر فإن 
كان قائمًا بالاخر امتنع قيام الاخر به ضرورة» وإن كان قائمًا بنفسه فحقيقة خارجة عن 
حقيقة الآخر ضرورة وإلا لزم اتحادهماء وإذا كانت حقيقته خارجة عن حقيقة الآخر 
كان مبايئًا له بالضرورة وهذا برهان ضروري لا يقدح فيه إلا ما يقدح في سائر 
الضروريات . 

فصل 

الطريق السابع: 

أن يقال: الرب سبحانه» إما أن يكون موجودًا خارج الأذهان موجودًا في 
الأعيان» أو لا يكون له وجود خارجي» فإن قلتم: ليس له وجود خارجي. وهو 
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حقيقة قولكم. كان خيالاً ذهنيًا لا حقيقة له. وإن قلتم: بل هو موجود خارج الذهن 
في الأعيان منفصلاً عن الأذهان مبايئًا لهاء فقد أقررتم بأنه قابل للخروج والانفصال» 
والمباينة» فهلا جعلتم جملة العالم كالذهني وقلتم بأنه خارج عنه منفصل مباين له. 
وكيف علمني بل وجب أن يكون خارج الأذهان. مبايئا لها منفصلا عنها. ولم يلزم 
من ذلك محال. وامتنع أن يكون خارج العالم مبايئًا له» ولزم من ذلك المحال فمن 
هاهنا قيل إنكم فارقتم حكم العقل والسمع. وكان أتباع الرسل أسعد بالمعقول 
والمنقول منكم. 
فصل 

الطريق الثامن: 

إذ ثبت له سبحانه وجود خارج الأذهان فإما أن يكون هو العالم المشهود أو 
صفة من صفاته» وعرضًا من أعراضه أو غيره. 

فإن قلتم بالأول؛ فهو حقيقة قول الاتحادية الملاحدة الذين لا يثبتون خالقًا 
ومخلوقا. وصانعًا ومصنوعًاء بل حقيقة الرب عندهم هي هذا الوجود بعينه» وإن قلتم 
هو عرض من أعراض العالم وصفة من صفاته؛ فهو من أمحل المحال لا يقوله أحد 
من بني آدم. فتعين أن يكون غير هذا العالم وحينئذٍ يلزم مباينته له ضرورة. إذ الغيران 
اللذان لا يكون أحدهما صفة للآخرء ولا أحدهما قائمًا بالآخر. لا بد أن يتباينا. إذ 
لو لم يتباينا لزم اتحاد أحدهما بالآخر أو حلوله فيه حلول الصفة في الموصوف أو 
حلول الحال في المحل. ولا ينفعكم قولكم إن هذا إِنْما يلزم فيما هو قابل لذلك لما 


تقدم بيانه . 
فصل 

الطريق التاسع: 

أنا إذا عرضنا على العقل الصريح الذي لم يفسد بتلقي الآراء والمذاهب الباطلة 
التصديق بموجودين قائمين بأنفسهماء وأحدهما مباين للآخر مع كونه غير مماثل له 
ولا هو من جنسه» وعرضنا عليه التصديق بموجودين قائمين بأنفسهماء ليس أحدهما 
ماعا لاء ولا مدا لعولا قرولا تا ولا معضل بد ولا مص عه 
ولا محايئًا له ولا مبايئاء علمنا بالضرورة تصديقه بالأول» ودفعه الثاني وإنكاره» وكل 
شبهة تقدح في هذا فهي قادحة في الضروريات» وكل شبهة تقام على الثاني» فهي من 
الشبهة التي تقام على إمكان الممتنعات. 
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فصل‎ 
الطريق العاشر:‎ 
أنه عند المعطلة النفاة» كون الله سبحانه فوق العالم مستو على عرشه بمنزلة‎ 
كونه يأكل ويشرب وينام» بل هو بمنزلة إثبات الزوجة والولد له في كون هذا منافيًا‎ 
لولهيته وربوبيته وقدمه وكون علوه على خلقه واستوائه على عرشه منافيًا لذلك. وهذا‎ 
من أعظم القدح في العقول والفطر والشرائع والنبوات والكتب المنزلة» فإنها فرقت‎ 
بين الأمرين تفرقة معلومة بالاضطرارء لكل من له أدنى مسكة من عقل فمن سوى بين‎ 
الأمرين» وجعل تنزيه الرب عنها من لوازم الإقرار به فليبك على عقله وإيمانه.‎ 
فصل‎ 
الطريق الحادي عشر:‎ 
أن يقال للمعطلة تنزيهكم له سبحانه عن كونه مبايئًا لخلقه تنزيه له عن غناه‎ 
ووجوده. وتنزيهكم له عن استوائه على عرشه تنزيه له عن کماله» والمثبت لو شبهه‎ 
بخلقه بافترائكم وكذبكم عليه تعالى الله عن ذلك لكان قد أثبت موجودًا قائمًا بنفسه‎ 
مبايئًا لخلقه له الكمال المطلق مع نوع تشبيه. وهذا خير من تنزيهكم وأقرب إلى‎ 
العقول والفطرء فكيف وهو مع ذلك يثبت أنه لا يماثل خلقه» ولا يشابههم» وأنه لا‎ 
يلزم من علوه على خلقه واستوائه على عرشه أن يكون من جنسهم مماثلاً لهم‎ 


بو صحه . 
الطريق الثاني عشر: 
إن الله سبحانه جعل بعض مخلوقاته عاليًا على بعض» ولم يلزم من ذلك مماثلة 
العالي للسافل ومشابهته لهء فهذا الماء فوق الأرض» والهواء فوق الماء والنار فوق 
الهواء والأفلاك فوق ذلك وليس عاليها مماثلاً لسافلهاء والتفاوت الذي بين الخالق 
والمخلوق أعظم من التفاوت الذي بين المخلوقات» فكيف يلزم من علوه تشبيهه 
فإن قلتم: وإن لم يلزم التشبيه لكن يلزم التجسيم» قيل: انفصلوا أولاً عن قول 
معطلة الصفات لكم لو كان له سمع أو بصر أو حياة أو علمء أو قدرة أو كلام لزم 
التجسيم» فإذا انفصلتم عنهم وتخلصتم من أسرهم لكم عاد عليكم أهل السّنّة بالرأفة 


والرحمة وجبروكم وخلصوكم من هذا الوثاق الذي شدكم به الملاحدة المعطلة» فإن 
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أبيتم إلا الجواب قيل لكم ما تعنون بالتجسيم أتعنون به العلو على العالم» والاستواء 
على العرش. وهذا حاصل قولكم وحينئذ فما زدتم على إبطال ذلك بمجرد الدعوى 
التي اتحد فيها اللازم والملزوم» بتغيير العبارة وكأنكم قلتم لو كان فوق العالم مستويًا 
على عرشه لكان فوق العالم» ولكنكم لبستم وأوهمتم» وإن عنيتم بالجسم المركب 
من الجواهر الفردة» فجمهور العقلاء ينازعونكم في إثبات الجوهر الفرد فضلا عن 
تركب الأجسام الحادثة منه» فالملازمة باطلة كاذبة» وإن عنيتم به المركب من الهيولي 
والصورة. فأنتم قد قررتم بطلان تركب الأجسام من ذلك» فأنتم أبطلتم هذا التركيب 
الذي يدعيه الفلاسفة وهم أبطلوا التركيب الذي تدعونه من الجواهر الفردة» وجمهور 
العقلاء أبطلوا هذا وهذاء فإذا كان هذا غير لازم في الأجسام المحسوسة المشاهدة 
بل عر باط فحياث يبعي روي فارع ابل توكلم قوع يواد مدقي E‏ 
شيء منه عن شيء» قيل لكم: انفصلوا أولا عن قول نفاة الصفات لو كان له سمع 
وبصر وحياة وقدرة لزم أن يتميز منه شيء عن شيء» وذلك عين التجسيم» فإذا 
انفصلتم منهم أجبناكم بما تجيبونهم به فإن أبيتم إلا الجواب مناء قلنا: إنما قام الدليل 
على إثبات إله قديم غني بنفسه عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير إليه - كل أحد 
يحتاج إليه» وليس محتابجًا إلى أحد ‏ ووجود كل شيء مستفاد منه ووجوده ليس 
مستفادًا من غيره ولم يقم الدليل على استحالة تكثر أوصاف كماله وتعدد أسمائه الدالة 
على صفاته وأفعاله. بل هو إله واحد» ورب واحدء وإن تكثرت صفاته» وتعددت 
أسماؤه فلا إله غیره» ولا رب سواه. 


الطريق الثالث عشر: 

أن يقال: أخبر الناس بمقالات الفلاسفة» قد حكى اتفاق الحكماء على أن الله 
تقرير ابن كلاب والحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي. وأبي الحسن الأشعري»ء 
یو جب الجسمية» بل ولا إثبات المكان» وبنى الفلاسفة ذلك على ما ذكره ابن رشد» 
إن المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي الملاقي للسطح الظاهر من الجسم 
يحوي شيئًا فلا مكان هناك إذ لو كان هناك مكان حاو لسطح الجسم» لكان الحاوي 
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جسمّاء ولهذا قال: فإذا قام البرهان على وجود موجود في هذه الجهة: فواجب أن 
يكون غير جسم فالذي يمتنع وجوده هناك هو وجود جسم لا وجود ما ليس بجسم. 
وقرر إمكان ذلك كما قرر إثباته بما ذكر من أنه لا بد من نسبة بينه وبين العالم 
المحسوس فيجب أن يكون في جهة العلوء والذي يمكن منازعيه من الفلاسفة 
والجهمية والمعتزلة أن يقولوا لا يمكن أن يوجد هناك شيء لا جسم ولا غير جسم» 
أما الجسم فلما ذكر. وأما غير الجسم فلأن كونه مشارًا إليه بأنه هناك يستلزم أن يكون 
جسمّاء وحينئذ فيقول هؤلاء المثبتون لمن نازعهم في ذلك وجود موجود قائم بنفسه 
ليس وراء أجسام العالم ولا داخلاً في العالم إما أن يكون ممكنًا أو لا يكونء فإن لم 
يكن ممكنًا بطل قولكم» وإن كان ممكنًا فوجود موجود وراء أجسام العالم وليس 
بجسم أولى بالجواز يوضحه: 
فصل 

الطريق الرابع عشر: 

وهو آنا إذا عرضنا على العقل وجود موجود قائم بنفسه لا في العالم» ولا 
خارجًا عنه ولا يشار إليه وعرضنا عليه وجود موجود يشار إليه فوق العالم ليس 
بجسم» كان إنكار العقل للأول أعظم وامتناعه فيه أظهر من إنكاره للثاني وامتناعه فيه 
فإن كان حكم العقل في الأول مقبولا وجب قبول الثاني» وإن كان الثاني مردودًا 
وجب زد الأول ولا يمكن العقل الصريح أن يقبل الأول ويرد الثاني أبدًا. 

فصل 

الطريق الخامس عشر: 

أنه سبحانه لو لم يقبل الإشارة الحسية إليه كما أشار إليه النبي ي حسًا بإصبعه 
بمشهد الجمع الأعظم''' وقبل ممن شهد لها بالإيمان الإشارة الحسية إليه" فإما أن 
يقال إنه يقبل الإشارة المعنوية فقط. أو لا يقبلها أيضًا كما لا يقبل الحسية» فإن لم 
يقبل هذه ولا هذه» فهو عدم محض» بل العدم المقيد المضاف يقبل الإشارة المعنوية 
وإن قيل يقبل الإشارة المعنوية دون الحسية لزم أن يكون معنى من المعاني لا ذاتا 
خارجية» وهذا مما لا حيلة في دفعه فمن أنكر جواز الإشارة الحسية إليه فلا بد له من 
أحد أمرين: إما أن يجعله معدومًا أو معنى من المعاني لا ذانًا قائمة بنفسها. 


)١(‏ يشير إلى حديث جابر تيه في صفة الحج» وفيه خطبة النبي + ورفع أصبعه إلى السماء» وهو 
عند مسلم وغيره» وقد تقدم تخريجه. 


(۲) يشير إلى حديث الجارية التي سألها بي : «أين الله؟)» وقد تقدم تخريجه. 
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الطريق السادس عشر: 

إن من أعجب العجب أن هؤلاء الذين فروا من القول بعلو الله فرق المكلوقات 
واستوائه على عرشه خشية التشبيه والتجسيم قد اعترفوا بأنهم لا يمكنهم إثبات الصانع 
إلا بنوع التشبيه والتمثيل. ونحن لا نحيلك على عدم بل نحكي الفاظهم بعينها معزوّة 
الوجه العاشرء لو كان العالم محدثا فمحدثه إما أن يكون مساويًا له من كل وجه أو 

فإن كان الأول فهو حادث والكلام فيه كالكلام في الأول ويلزم التسلسل 
الممتنع . 

وإن كان الثانى فالمحدث له ليس بموجود وإلا لما كان مخالمًا له من كل وجه 
وهو خلاف العرض» وإذا لم يكن موجودًا امتنع أن يكون موجدًا للموجود. 

وإن كان الثالث فمن جهة ما هو مماثل للحادث يجب أن يكون حادنًا والكلام 
فيه كالأول وهو تسلسل محال» وهذه المحالات إنما نشأت من القول بكونه محدثًا 
للعالم قال: والجواب عن هذه الشبهة أن المختار من أقسامها إنما هو القسم الأخيرء 
ولا يلزم من كون القديم مماثلا للحوادث من وجهة أن يكون مماثلا للحادث من جهة 
كونه حادنًا بل لا مانع من الاختلاف بينهما في صفة القدم والحدوث» وإنما تماثلا 
بأمر آخرء وهذا كالسواد والبياض يختلفان من وجه دون وجه لاستحالة اختلافهما من 
وجه وإلا كان السواد بياضًا ومع ذلك فما لزم من مماثلة السواد للبياض من وجه أن 
يكون مماثلا له في صفة البياضية . 
علو الله على خلقه واستوائه على عرشه» وإثبات صفات كماله كلها وإثبات الصفات 
الخبرية كلهاء وأجبتم بهذا الجواب لمن قال لكم من المعطلة النفاة: لو كان له 
صفات لزم مماثلته للمخلوقات وهلا تقنعون من أهل السّئّة المثبتين لصفات كماله 
ونعوت جلاله وعلوه على مخلوقاته واستوائه على عرشه بمثل هذا الجواب الذي 
أجبتم به من أنكر حدوث العالم بل إذا أجابوكم به قلبتم لهم ظهر المجن وصرحتم 
بتكفيرهم وتبديعهم وإذا أجبتم أنتم به بعينه كنتم موحدين ناصرين لله ورسوله. 
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فصل‎ 

الطريق السابع عن 

أن يقال: هل للرب تعالى ماهية متميزة على سائر الماهيات يختص بها لذاته آم 
تقولون: لا ماهية له» فإن قلتم بالثاني كان هذا إنكارًا له سبحانه وجحودًا وجعله 
وجودًا مطلقًا لا ماهية له» وإن قلتم: بل له ذات مخصوصة وماهية متميزة عن سائر 
الماهيات قيل لكم ماهيته وذاته سبحانه غير متناهية» بل ذاهبة في الأبعاد إلى غير نهاية 
أم متناهية. فإن قلتم بالأول لزم منه محالات غير واحدة وإن قلتم بالثاني بطل قولكم 
ولزم إثبات المباينة والجهة وهذا لا محيد عنه» وإن قلتم لا نقول له ماهية ولا ليست 
له ماهية. قيل» لا يليق بالعقول المخالفة لما جاءت به الرسل إلا هذا المحال 
والباطل» وإن قلتم بل له ذات مخصوصة وماهية متميزة عن سائر الماهيات ولا نقول 
إنها متناهية ولا غير متناهية لأنها لا تقبل واحدًا من الأمرين. 


قلنا: التناهي وعدم التناهي يتقابلان تقابل السلب والإيجاب فلا واسطة بينهما 
كما لا واسطة بين الوجود والعدم والقدم والحدوث والسبق والمقارنة والقيام بالنفس 
والقيام بالغير وتقدير قسم آخر لا يقبل واحدًا من الأمرين تقدير ذهني يفرضه الذهن 
كما يفرض سائر المحالات ولا يدل ذلك على وجوده في الخارج ولا إمكانه. آلا 
ترى أن قائلا لو قال التقسيم يقتضي المعلوم إما قديم وإما حادث. وإما قديم حادث 
وإما لا قديم ولا حادث وكذلك إما أن يكون متناهيًا أو غير متناه أو متناهيًا ولا غير 
متنا أو قائمًا بنفسه أو بغيره أو بنفسه وبغيره أو لا بنفسه ولا بغيره» أو داخلا في 
العالم أو خارجًا عنه أو داخلاً خارجًا أو لا داخلاً ولا خارجًا كان ذلك كله بمنزلة 
واحدة وكان التقسيم تقسيمًا ذهنيًا لا خارجيّاء وإن سلب النقيضين في ذلك كله في 
الإحالة كإثبات النقيضين . 

فصل 

الطريق الثامن عشر: 

أن يقال ذاته سبحانه إما أن تكون قابلة للعلو على العالم أو لا تكون قابلة» فإن 
كانت قابلة وجب وجود المقبول لأنه صفة كمال وإلا لم يقبله» ولأن قبولها لذلك هو 
من لوازمها لقبول الذات للعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر فوجود هذه لازم 
للذات ضرورة ولأنها إذا قبلته فلو لم تتصف به لاتصفت بضده. وهو نقص يتعالى 
ويتقدس عنه وإن لم تكن قابلة للعلو لزم أن يكون قابل العلو أكمل منها لأن ما يقبل 
أن يكون عاليًا وإن لم يكن عاليًا أكمل ممن لا يقبل العلو وما قبله وكان عاليًا أكمل 
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ممن قبله ولم يكن عاليّاء فالمراتب ثلاث . أدناها ما لا يقبل العلو وأعلاها ما قبله» 
واتصف به» والذي يوضح ذلك أن ما لا يقبل أن يكون فوق غيره إما أن يكون عرضًا 
من الأعراض لا يقوم بنفسه ولا يقبل أن يكون عاليًا على غيره» وإما أن يكون أمرًا 
عدميًا لا يقبل ذلك» وإما إثبات ذات قائمة بنفسها متصفة بالسمع والبصر والقدرة 
والحياة والإرادة والعلم والفعل ومع ذلك لا تقبل أن تكون عالية على غيرها؛ فهذا 
يطالب بإمكان تصوره قبل التصديق بوجوده وليس مع من ادعى إمكانه إلا الكليات 
والمجردات وكلاهما وجوده ذهني لا وجود له في الخارج وإلا فما له وجود خارجي 
وهو قائم بنفسه له ذات يختص بها عن سائر الذوات موصوف بصفات الحي الفعال لا 
يمكن إلحاقه بالكليات والمجردات التي هي خيالات ذهنية لا أمور خارجية» وقد 
ارف ال اردان وجوه اكات والمختردات إنما هو في الأذهان لا في الأعيان. 
فصل 

الطريق الجاع عر 

إن الجهمية المعطلة معترفون بوصفه تعالى بعلو القهر وعلو القدر وإن ذلك 
كمال لا نقص فإنه من لوازم ذاته فيقال: ما أثبتم به هذين النوعين من العلو والفوقية 
هو بعينه حجة خصومكم عليكم في إثبات علو الذات له سبحانه» وما نفيتم به علو 
الذات يلزمكم أن تنفوا به ذينك الوجهين من العلو فأحد الأمرين لازم لكم ولا بد إما 
أن تثبتوا له سبحانه العلو المطلق من كل جهة ذانًا وقهرًا وقدرّاء وإما أن تنفوا ذلك 
كله فإنكم إذا نفيتم علو ذاته سبحانه بناء على لزوم التجسيم» وهو لازم لكم فيما 
أثبتموه من وجهي العلو فإن الذات القاهرة لغيرها التي هي أعلى قدرًا من غيرها إن لم 
يعقل كونها غير جسم لزمكم التجسيم» وإن عقل كونها غير جسم فكيف لا يعقل أن 
تكون الذات العالية على سائر الذوات غير جسم. وكيف لزم التجسيم من هذا العلو 
ولم يلزم من ذلك العلو فإن قلتم: لأن هذا العلو يستلزم تميز شيء عن شيء منه. 
قيل لكم: في العلم أو في الخارج فإن قلتم: في الخارج» كذبتم وافتريتم وأضحكتم 
عليكم المجانين فضلاً عن العقلاء» وإن قلتم: في الذهن» فهذا لازم لكل من أثبت 
للعالم ربًا خالقًا ولا خلاص من ذلك إلا بإنكار وجوده رأسًا يوضحه. 


الطريق العشرون: 
إن الفلاسفة لما أوردوا عليكم هذه الحجة بعينها في نفي الصفات أجبتم عنها 
بأن قلتم واللفظ للرازي في نهايته فقال: قوله يلزم من إثبات الصفات وقوع الكثرة في 
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الحقيقة الإلهية فتكون تلك الحقيقة ممكنة» قلنا إن عنيتم به احتياج تلك الحقيقة إلى 
سبب خارجي» فلا يلزم لاحتمال استناد تلك الصفات إلى الذات الواجبة لذاتهاء وإن 
عنيتم به توقف الصفات في ثبوتها على تلك الذات المخصوصة فذلك مما يلزمه فأين 
المحال» قال وأيضًاء فعندكم الإضافات صفات وجودية في الخارج فيلزمكم ما 
ألزمتمونا فى الصفات فى الصور المرتسمة فى ذاته من المعقولات تلك» ومما يحقق 
شاد قول اقلا أنهم قالرا؟ إ6 الله كالم بالكلياك». وقالواكة إ6 العلم بالشي» غبارة 
عن حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم وقالوا: إن صورة المعلومات موجودة 
فى ذات الله تعالى حتى ابن سينا قال: إن تلك الصفة إذا كانت غير داخلة فى الذات 
كانت عن لوازم الذاك» ومن كان هذا مدا له كيف ,يمك أن يدكر الضغات» قال: 
وبالجملة؛ فلا فرق بين الصفاتية وبين الفلاسفة إلا أن الصفاتية يقولون: إن الصفات 
قائمة بالذات» والفلاسفة يقولون: هذه الصور العقلية عوارض متقومة بالذات» والذي 
تسميه الصفاتية صفة يسميه الفلسفى عارضًا والذي يسميه الصفاتى قيامًا يسميه 
الات ا و قاذ فرق إل بالعبار اهد رالا كلذ فرق فى الیک ا 
قيقول له سر لعل هلا قيعت ما بهذا الجراب بيه نين قلت يلوم من غلوه أن 
يتميز منه شيء عن شيء ويلزم وقوع الكثرة في الحقيقة الإلهية وتكون قد وافقت 
الشرع ونصوص الأنبياء وكتب الله كلها وأدلة العقول والفطر الصحيحة وإجماع أهل 
السَّنَّة قاطبة . 


فصل 
الطريق الحادي والعشرون: 

إن هذه الحجة العقلية القطعية وهي الاحتجاج بكون الرب قائمًا بنفسه على كونه 
مبايئا للعالم» وذلك ملزوم لكونه فوقه عاليًا عليه بالذات» لما كانت حجة صحيحة» 
لا يمكن مدافعتها وكانت مما ناظر بها الكرامية لأبي إسحاق الإسفرائيني» فر أبو 
إسحاق إلى كون الرب قائمًا بنفسه بالمعنى المعقول» وقال: لا نسلم أنه قائم بنفسه 
إلا بمعنى أنه غني عن المحل» فجعل قيامه بنفسه وصفا عدميًا لا ثبوتيًا. وهذا لازم 
لسائر المعطلة النفاة لعلوه» ومن المعلوم أن كون الشيء قائمًا بنفسه أبلغ من كونه 
قائمًا بغيره» وإذا كان قيام العرض بغيره يمتنع أن يكون عدميّاء فقيام الشيء بنفسه 
أحق أن لا يكون أمرًا عدميًا بل وجوديّاء وإذا كان قيام المخلوق بنفسه صفة كمال 
وهو مفتقر بالذات إلى غيره فقيام الغني بذاته بنفسه أحق وأولى. 


463 الطاغوت الثاني: قولهم إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل ود 
فصل 

الطريق الثاني والعشرون: 

وهو أن القيام بالنفس صفة كمال» فالقائم بنفسه أكمل ممن لا يقوم بنفسه ومن 
كان غناه من لوازم ذاته فقيامه بنفسه من لوازم ذاته» وهذه حقيقة قيوميته سبحانه وهو 
الحي القيوم» فالقيوم: القائم بنفسه المقيم لغيره فمن أنكر قيامه بنفسه بالمعنى 
المعقول فقد أنكر قيوميته وأثبت له قيامًا بالنفس يشاركه فيه العدم المحض بل جعل 
قيوميته أمرًا عدميًا لا وصمًا ثبوتيًا وهي عدم الحاجة إلى المحلء ومعلوم أن العدم لا 
يحتاج إلى محل وأيضًا فإنه يقال له: ما تعني بعدم الحاجة إلى المحل تعني به الأمر 
المعقول من قيام الشيء بنفسه الذي يفارق به العرض القائم بغيره» أو تعني به أمرًا 
آخر؟ فإن عنيت الأول فهو المعنى المعقول والدليل قائم والإلزام صحيح» وإن عنيت 
به أمرًا آخر فإما أن يكون وجوديًا أو عدميّاء فإن كان عدميًا فالعدم لا شيء كاسمه 
فتعود قيوميته تعالى إلى لا شيء وإن عنيت به أمرًا وجوديًا غير المعنى المعقول الذي 
قله الام والعامة تابد من يانه لر انه عل معان الما آم لا 


فصل 
الطريق الثالث والعشرون: 

إن كل من أقر بوجود رب خالق للعالم مدبر له لزمه الإقرار بمباينته لخلقه وعلوه 
عليهم وکل من انکر مباينته وعلوه لزمه إنكاره وتعطيله» فهاتان دعوتان في جانب النفي 
والإثبات. أما الدعوى الأولى فإنه إذا أقر بالرب» فإما أن يقر بأن له ذانًا وماهية 
مخصوصة أو لاء فإن لم يقر بذلك لم يقرّ بالرب» فإن ربًا لا ذات له ولا ماهية سواء 
والعدم» وإن أقر بأن له ذاتا مخصوصة وماهية فإما أن يقر بتعينها أو يقول إنها غير 
معينة» فإن لم يقر بأنها معينة كانت خيالاً في الذهن لا موجودًا في الخارج» فإنه لا 
يوجد في الخارج إلا معين لا سيما وتعين تلك الذات أولى من تعين كل متعين» فإنه 
يستحيل وقوع الشركة فيها وأن يوجد لها نظير فتعين ذاته سبحانه واجب» وإذا أقر بأنها 
معينة لا كلية والعالم المشهود معين لا كلي لزم قطعًا مباينة أحد المعنيين للآخر إذ لو لم 
يباينه لم يعقل تميزه عنه وتعينه. فان قيل: هو يتعين بكونه لا داخلاً فيه ولا خارجًا 
عنه. قيل: هذا والله حقيقة قولكم وهو عين المحال وهو تصريح منكم بأنه لا ذات له 
ولا ماهية تخصهء فإنه لو كان له ماهية يختص بها لكان تعينه لماهيته وذاته المخصوصة. 
وأنتم إنما جعلتم تعينه بأمر عدمي محض ونفي صرف وهو كونه لا داخل العالم ولا 
خارجًا عنه» وهذا التعيين لا يقتضي وجوهه فإنه يصح على العدم المحض . 


464 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ ٤ 


وأيضًا فالعدم المحض لا يعين المتعين فإنه لا شيء وإما تعيينه ذاته المخصوصة 
وصفاته فلزم قطعًا من إثبات ذاته تعين تلك الذات بعينها ومن تعينها مباينتها 
للمخلوقات ومن المباينة العلو عليها لما تقدم تقريره وصح مقتضى العقل والنقل 
والفطرة» ولزم من صحة هذه الدعوى صحة الدعوى الثانية وهي أن من أنكر مباينته 
للعالم وعلوه عليه لزمه إنكار ربوبيته وكونه إلها للعالم. 

فصل 

الطريق الرابع والعشرون: 

أنه قد دل البرهان الضروري والعقل الصريح على استغنائه سبحانه بنفسه وأنه 
الغني بذاته عن كل ما سواهء فغناه من لوازم ذاته ولا يكون غنيًا على الإطلاق إلا إذا 
كان قائمًا بنفسه إذ القيام بالغير يستلزم فقر القائم إلى ما قام به» وعدم القيام بالنفس 
وبالغير يستلزم العدم فصح ضرورة وجوب قيامه بنفسه» وهذا حقيقة المباينة» ونفي 
المباينة والمداخلة» كنفي القيام بالنفس وبالغير» ولا تتصور العقول قط قائمًا بنفسه مع 
قائم بنفسه» إلا إذا كان مبايئًا له أو محايئّاء والفرق بين هذا الوجه وبين الاستدلال 
بقيامه بنفسه» أن ذاك استدلال بالقيام بالنفس وهذا استدلال بغناه المستلزم للأمرين. 

فصل 

الطريق الخامس والعشرون: 

أنه قد ثبت بالعقل إمكان رؤيته سبحانه. وبالشرع وقوعها في الدار الآخرة. 
فاتفق العقل والشرع على إمكان الرؤية ووقوعهاء وقد ذكرنا في كتاب «١صفة‏ الجنّة) 
أربعين دليلاً على مسألة الرؤية من الكتاب والسّئَّة» والعقل الصريح شاهد بذلك فإن 
الرؤية أمر وجودي» لا يتعلق إلا بموجود وما كان أكمل وجودًا كان أحق بأن يرى. 
فالباري سبحانه أحق بان یری من كل ما سواه» لأن وجوده أكمل من وجود كل ما 
سواه يوضحه أن تعذر الرؤية إما لخفاء المرئي وإما لآفة وضعف في الرائي» والرب 
سبحانه أظهر من كل موجود» وإنما تعذرت روه فى الدنيا E‏ الباصرة عن 
الى ad‏ كات الراهي ف EVN OE NEES‏ 
یت علق رقع کے وا جار أن ترق سحاد ا یا ار سند ج بلي 
آدم عربهم وعجمهم وثُركهم وسائر طوائفهم أن يكون المرئي مقابلا للرائي: مواجها له 
مبايئًا عنه. لا تعقل الأمم رؤية غير ذلك» وإذا كانت الرؤية مستلزمة لمواجهة الرائي 
ومباينته للمرئي لزم ضرورة أن يكون مرثئيًا له من فوقه أو من تحته أو عن يمينه أو عن 
شماله أو خلفه أو أمامه» وقد دل النقل الصريح على أنهم إنما يرونه سبحانه من 
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فوقهم لا من تحتهم كما قال بي: «بينا آهل الجنئّة في نعيمهم إذ سطع لهم نورء 
فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: يا أهل الجنة 
سلام عليكم ثم قرأ قوله: #سَلَمُ ولا مّن زب َر 469 [یس: .'»]٥۸‏ 


ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. فلا يجتمع الإقرار 
بالرؤية وإنكار الفوقية والمباينة لهذاء ولهذ الجهمية المغل تنكر علوه على خلقه ورؤية 
المؤمنين له في الآخرة ومخانيثهم يقرون بالرؤية وينكرون العلو وقد ضحك جمهور 
العقلاء من القائلين بأن الرؤية تحصل من غير مواجهة للمرئي ومباينة له» وقالوا: هذا 
رد لما هو مركوز في أوائل العقول. قال المنكرون: الإنسان يرى صورته في المرآة 
وليست صورته في جهة منه. قال العقلاء: هذا تلبيس فإنه إنما يرى خيال صورته وهو 
عرض منطبع في الجسم الصقيل وهو في جهة منه ولا يرى حقيقة صورته القائمة به. 
والذين قالوا: يرى من غير مقابلة ولا مباينة. قالوا: مصحح الرؤية الوجود» وكل 
موجود يصح أن يرى فالتزموا جواز رؤية الأصوات والروائح والعلوم والإرادات 
والمعاني كلهاء وجواز أكلها وشربها وشمها ولمسها؛ فهذا منتهى عقلهم الذي 
عارضوا به الكتاب والسنة ثم قدموه عليهما وتقرير هذه المسألة له موضع آخر. 

فصل 

الطريق السادس والعشرون: 

أنه قد ثبت بالعقل والنقل والفطرة أن الله سبحانه سميع بصير وهو سبحانه يرى 
كل المرئيات لا يخفى عليه منها شيء» ورؤيته لخلقه تستلزم مباينته لهم ضرورة كما 
تقدم في الوجه الذي قبلهء فذاك استدلال بكونه مرئيًا وهذا استدلال بكونه رائيًا ولا 
يعقل واحد من الأمرين إلا مع مباينته لخلقه» ولهذا لما علم منكرو العلوء والفوقية أن 
هذا يلزمهم» ولا بد قالوا: لا يرى بالأبصارء وإنما الحاصل في الآخرة مزيد علم 
ومعرفة به تسمى رؤية» وطرد الجهمية هذا في رؤيته لخلقه فقالوا: بصره ورؤيته هي 
علمه لا أن هناك بصرًا حقيقة ورؤية حقيقة» وأما مخانيثهم فتناقضوا. 

فقالوا: بل يبصر ويرى من غير مباينة للمرئي المبصرء ولا مقابلة له» فكانت 
فحولهم أقرب إلى العقل من هؤلاء وهؤلاءء وإن تناقضوا تناقضًا بينًا فهم أقرب إلى 
الوحي بما أثبتوه من الرؤية وأبعد عنه مما نفوه من المباينة والعلوء والطائفتان 


› والآجري في الشريعة (ص77١) من حديث جابر له‎ )١184( أخرجه ابن ماجه في سننه برقم‎ )١( 
.)۳۳( وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن ابن ماجه برقم‎ 
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الطريق السابع والعشرون:‎ 

إن كل من أثبت الصفات أو شيئًا منها لزمه إثبات المباينة وإلا تناقض غاية 
التناقض فإن الصفات نوعان: 

أحدعها: ماله تعلق بالمخلوق كالقدرة والمشيئة والرحمة والعلم والسمع 
والبصر. 

والثانى: ما لا يتعلق به كالصفات اللازمة كالحياة والجمال» وإثبات النوعين 
يستلزم المباينة» أما النوع الأول فلأن تعلق تلك الصفات بمتعلقاتها لا تعقل إلا مع 
ثبوت المباينة بينهما وبين تلك المتعلقات كمباينة العلم للمعلوم والقدرة للمقدور 
والسمع للمسموع. فلو قيل: صفة السمع لیت مباينة للمسموع كان مكابرة وردًا 
لأوائل العقول وبدائههاء وإذا لزم من تحقق الصفة وإمكان تعلقها بمتعلقها مباينتها له 
فهذه المباينة تابعة لمباينة الذات» فإن الصفة لا تقوم بنفسهاء فإذا باين العلم والسمع 
والبصر والقدرة والإرادة لمتعلقاتها بمعنى انفصالها عنه. فمباينة الذات أولى وهذا لا 
محيص عنه ويلزم من ثبوت هذه المباينة ثبوتها بين النوع الآخر وبين المخلوق بطريق 
الأولى . 
الطريق الثامن والعشرون: 

أنهم إذا اعترفوا بقيام الصفات بالذات وأنها زائدة على الذات المجردة» ولم 
يستلزم الافتقار والحدوث وقد صرحوا هم بالتزام هذا القدرء ولم ينكروه لأجل تسمية 
المعطلة له تركيبًا وتجسيمًا وقالوا لخصومهم من نفاة الصفات التركيب خمسة أنواع : 

والثاني: تركيب الحقيقة من الوجود والوجوب. 

والثالث: تركيب الذات الموصوفة من الذات والصفات» قالوا: وهذه الأقسام 
لأن الدليل إنما دل على انتهاء الممكنات إلى واجب بذاته لا علة له» ولم يدل على 


والرابع : من التركيب تركب الجسم من الجواهر الفردة . 
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والخامس: تركبه من المادة والصورة عند من يقول بهذا وهذاء ولا ريب أنه 
يمتنع وجود موجود قائم بنفسه بدون ثبوت الأقسام الثلاثة الأولى» وتسميتهم لذلك 
تركيبًا خطأ وكذب على اللغة وإن قالوا: نحن اصطلحنا على تسميته تركيبًاء قيل: فلا 
ترتفع بسبب اصطلاحكم ‏ المتضمن للتلبيس والإيهام ‏ الحقائق الموجودة والمعاني 
العقلية ولا تنكر بتشبيه علم الرب وحياته وقوته وسمعه وبصره وكلامه وعلوه على 
خلقه واستوائه على عرشه فإنه ليس في العقل ما ينفي ذلك» بل العقل الصريح يصدق 
السمع الدال على إثبات صفات الرب سبحانه» ومباينته لمخلوقاته والعقل أثبت 
موجودًا واجبًا بنفسه غنيًا عما سواه» وأما كون ذلك الموجود مجردًا عن الصفات 
الثبوتية لا يوصف إلا بالسلوب والإضافات العدمية فالعقل لا يدل على ذلك». بل يدل 
على خلافه كما يدل السمع. 

فصل 

الطريق التاسع والعشرون: 

أن يقال: ما أثبته هؤلاء المعطلة من المباينة لا يبطل الحلول والاتحادء فإنهم 
أثبتوا مباينة في المفهوم كمباينة طعم التفاحة للونها وريحها وشكلهاء ومعلوم أن هذه 
المباينة لا تقتضي انفصال كل من المتباينين من الآخرء بل هي ثابتة مع قيام هذه 
الصفات كلها بمحل واحد وهذه المباينة معناها أن هذا غير هذاء وهذا القدر الذي 
أثبته النفاة من المباينة لا ينافي كونه حالاً في غيره» ولا حلول غيره فيه ولا تقتضي 
قيامه بنفسه» راصال كانه عبد کات اده بل دلا به رهه فى العقدبيه 
والتمثيل» وأما المباينة التي دل عليها العقل والنقل والفطرة فأعظم من ذلك» فإنها 
مباينة تستلزم تفرده بصفات كماله ونعوت جلاله وكونه أعظم من كل شيء وفوق كل 
شيء» وعاليًا على كل شيء وأن يكون هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي 
ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيءء فباين 
خلقه بذاته وصفاته وأفعاله وأوليته وآخريته ووجوب وجوده وامتناع عدمه وكثرة 
أوصافه التي ليس كمثله فيها شيء. فهو العليم الذي ليس كمثله شيء في علمه. 
البصير الذي ليس كمثله شيء في بصره» القدير الذي ليس كمثله شيء في قدرته» 
الحي القيوم الذي ليس كمثله شيء في حياته وقيوميته» العلي الذي ليس كمثله شيء 
في علوه بل هو منفرد بذاته وصفاته عن مماثلة مخلوقاته» فله أعظم المباينة وأجلها 
وأكملها كما له من كل صفة كمال أعظمها وأكملهاء فهذه هى المباينة التى لا يليق به 
غيرهاءفأثبت :له الغا المعطلة هباينة لا عقيف لها ولا ترجع إلى أمر وجودي بل 
المباينة التي أثبتوها من جنس مباينة العدم للوجودء والمباينة التي أثبتها لنفسه مباينة 
فوق كل مباينة. 
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فصل 

الطريق الثلاثون: 

إنه لو لم يكن مبايئًا للعالم» لزم أحد أمور ثلاثة. قد قال بكل منها قائل : 

أحدها: أن يكون هو هذا العالم كما قال أهل وحدة الوجود والذي قادهم إلى 
هذا القول هو نفي المباينة كأن قلوبهم وفطرهم طلبت معبودّاء فلما اعتقدوا أنه غير 
مباين للعالم» وتيقنوا أنه موجود قائم بنفسه» قالوا: فهو هذا العالم بعينه. 

الثاني: قول من يقول»ء بل هو حال في العالم وهو قول الحلولية. 

الثالث: قول من يقول لا هو العالم» ولا هو حال فيهء ولا بائن عنهء ولا 
متصل به ولا منفصل عنه وهو قول الجهمية. 

ومعلوم أنه إذا عرض على العقول الصحيحة هذه الأقوال الأربعة''". علمت أن 
الصواب منها القول بأنه سبحانه بائن من خلقه»ء وإذا كان القولان الآخران مخالفين 
لصريح العقل» فالقول الثالث أشد مخالفة لصريح العقل منهماء لأنه يتضمن نفي 
النقيضين» وإن كان ممكئًا فى العقل» فالقولان أقرب إلى الإمكان منهء فإما أن يكون 
واجبًا والفولان مخالفان للعقل فهذا تحكم باطل. 

فهذه ثلاثون طريقًا مضافة إلى الوجه السابع والأربعين بعد المائة في بيان عدم 
معارضة العقل للنقل» وبيان موافقتهما وتطابقهما وحينئذ فنقول في : 

الوجه الثامن والسبعين بعد المائة: إن هؤلاء المعارضين للوحي بآرائهم وعقولهم 
تتضمن معارضتهم الفرية على الوحي والعقل واللغة والفطرة وإفسادها. 

أما فريتهم على الوحي فإنهم متى اعتقدوا معارضة العقل له لزمهم أحد أمرين 
باطلين» إما أن يقولوا إن الرسل أرادوا من الناس اعتقاد الباطل وخلاف الصواب أو 
أنهم أتعبوهم غاية التعب وكلفوهم أعظم الحرج وهو اعتقاد خلاف ما دلت عليه 
النصوص ومعرفة الحق بعقولهم وفطرهم» والاجتهاد في صرف» ألفاظ الوحي عن 
حقائقها وظواهرها المفهومة منها وبيان ذلك أنهم إما أن يريدوا منهم اعتقاد الظاهر أو 
يريدوا منهم خلافه» فإن أرادوا الأول وهو باطل عند النفاة» فقد أرادوا منهم اعتقاد 
الباطل» وإن أرادوا الثانى لزمت تلك المفاسد العظيمة وعلى التقديرين فلا يكونون قد 
بنرا الوق ولة عدوا لدان 

وأما فريتهم على العقل فإنهم جاءوا إلى المقدمات الفطرية التي فطر الله عليها 
عباده فجعلوها من حكم الوهم والخيال» وجاءوا إلى المقدمات الباطلة فجعلوها من 


)١(‏ ذكر كن ثلاثة أقوال» والقول الرابع هو قول أهل الحق. 
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أحكام العقل فافتروا على العقل في النفي والإثبات. 

وأما فريتهم على الفطرة فإن الله فطر عباده على الإقرار بعلوّه كما فطرهم على 
الإقرار بأنه ربهم وخالقهم فغيروا الفطرة وأفسدوها بإنكار ذلك. 

وأما فريتهم على اللغة فإنهم أزالوا دلالة الألفاظ الدالة على ذلك دلالة صريحة» 
لا يحتمل غير معناها عن مواضعها وأنشأوا لها معاني أخر حملوها عليها لقطع من له 
إلف بتلك اللغة أن المتكلم لم يرد بتلك الألفاظ ما ذكروه من المعاني كما حملوا 
قوله: بحا ربكم ين فهر [النحل: .]٠١‏ 

على معنى قول القائل: الذهب فوق الفضة والمسك فوق العنبر أي: في القيمة 
والقدر ومعلوم أن هذا التركيب الخاص لا يحتمل هذا المعنى في لغة أمة من الأمم 
ولا يجوز أن يراد باللفظ وكذلك قوله: «إنكم ترون ربكم عيانًا كما ترون القمر ليلة 
البدر ليس دونه سحاب. وكما ترون الشمس في الظهيرة صحوًا ليس دونها 
ا 

فمثل هذا اللفظ إذا حمل على غير معناه الظاهر لكل أحد كان فرية على اللغة 
كما هو فرية على المتكلم به» وعامة تأويلات النفاة المعطلة من هذا الباب لمن تدبرها 
ورزق هداية وإنصافًاء وأما الأعمى المتبع هواه فكما قال الله عز وجل: #وَيّن ل مَل 
أله م وا همَا َم من ور [التور: .]4٠‏ 

الوجه التاسع والسبعون بعد المائة: إن المعارضين للوحي بعقولهم في الأصل 
هم أعداء الرسل المكذبون لهم كما تقدم ودونهم طوائف الجهمية المعطلة وملاحدة 
الصوفية وزنادقة الباطنية وخونة الولاة وظلمتهم فالجهمي يقول: قال لي عقلي 
وملاحدة المتصوفة يقول قائلهم: قال لي قلبي وزنادقة الباطنية يقولون لكل شيء تأويل 
وباطن يعلمه أهل الباطن وينكره أهل الظاهر وخونة الولاة يقولون: لا تستقيم أمور 
الرعية إلا بهذه السياسة ولو وكلناهم إلى الشريعة لفسدت أمورهم ولقد وقعت على 
فصل من كلام أبي الوفاء ابن عقيل في ذلك قال: المتكلمون دققوا النظر بأدلة العقول 
فتفلسفوا والصوفية اهتموا بالمتوهمات على واقعهم فتكهنوا لأن الفلاسفة اعتمدوا على 
كشف حقائق الأشياء بزعمهم والكهان اعتمدوا على ما يلقى إليهم من الإطلاع وهم 
جميعًا خوارج على الشرائع هذا يتجاسر أن يتكلم في المسائل التي فيها صريح نقل 
بما يخالف ذلك المنقول بمقتضى ما يزعم أنه حكم العقل وهذا يقول: قال لي قلبي 
عن ربي. فلا على هؤلاء أصبحت ولا على هؤلاء أمسيت» لا كان مذهب جاء على 
غير طريق السفراء والرسل ولا نفق» فقد طبع على غير السكة النبوية هل يعلم للصوفية 
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عمل في إباحة دم أو فرج أو تحريم معاملة أو فتوى معمول بها في عبادة أو معاقدة أو 
للمتكلمين بحكم الكلام حاكم ينفذ حكمه في بلد أو رستاق"'' أو تصيب للمتوهمة 
فتاوي وأحكامًا إنّما أهل الدولة الإسلامية والشريعة المحمدية المحدثون والفقهاء هؤلاء 
يروون أحاديث الشرع وينفون الكذب عن النقل ويحمون النقل عن الاختلاف والغلط 
وهؤلاء ينفون عن الأخبار تحريف الغالين» وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وهؤلاء 
هم الذين عدلهم النبي بل بقوله: «يحمل هذا العلم من كل خَلّف عُدُوله)”" . 

فهم العدول على سائر الطوائف فقبل قولهم على الناس. ولا يقبل قول الناس 
عليهم» والخارج عن هؤلاء وإن خفقت بنوده' '' وكثرت جموعه وسعى حتى ضرب له 
الدرهم والدينار» وخطب باسمه على رؤوس المنابر لا تكون أموره إلا على المغالطة 
والمجالسة؛ لأنه كالخارج على الملك الذي دانت له الرعايا ونفذ حكمه في البلاد 
فالخارج عليه لا يزال خائمًا مستوحشًا يخشى من أن يقابله الملك بقتال أو يصافه 
بحرب؛ لأن فى نفس الخارجى بقية من الحماس الباطل» والملك وإن قلت جموعه 
قعنده ضولة السق:وهينة الملك» ولذلك الغريب المداوي للثاتن برععة مع الطبيب 
المقيم هذا مجتاز يطلب من الأدوية ما يسكن الألم في الحال ويضع على الأمراض 
الأدوية الحارة العاملة بسرعة فيأخذ الخلعة والعطية لسكون الألم وإزالة المرض 
ويصبح على أرض أخرى ومنزل بعيد فطبه مجازفة لأنه يأمن المعاتبة والمواقعة» 
والأطباء المقيمون يلامون على تطويل العلاج وإنما سلكوا الملاطفة بالأدوية المركبة 
دون الحارة؛ لأن الحارة من الأدوية وإن عجلت سكون الآلام فإنها غير مأمونة 
الغوائل ولا سليمة العواقب لأن ما يعطى الأدوية الحارة من السكون إنما هو لغلبة 
ال و فيه الأمرافي ا قوى المحل الذي حلت به فهو كما قيل 
الدرا لن #الضاروة للب كه لهه تلك كلها خد العاف يعات أكلق 
الثوب فكذلك الفقهاء والمحدثون يقصرون عن الاستقصاء في إزالة الشبهة لأنهم عن 
النقل يتكلمون» وللخوف على قلوب العوام من الشكوك يقصرون القول ويحققون» 
فهم حال الأجوبة ينظرون في العواقب» والمبتدعة والمتوهمة يهجمون» فعلومهم فرح 
ساعة ليس لها ثبات» فإن اشتبه على قوم ما دلّه جهال الصوفية عليهم من الأخذ بقوله 
يَكِدٍ «في أمتي محدثون وملهمون وعمر سنا 


)١(‏ كلمة فارسية تعنى البيوت المجتمعة. 

(5) أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث (ص )١١‏ وغيره» وهو حديث صحيح 
بطرقه . 

02 أي أعلامه . 

)€( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (7789) من حديث أبي هريرة يك » وأخرجه مسلم في 
صحيحه برقم (۲۳۹۸) من حديث عائشة س . 
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قيل: لو نطق عمر برأيه ما نطق ولم يصدقه الوحي لم يلتفت إلى واقعاته وما 
يحدث به ولا يبني الشرع والأحكام على فراسته» ألا ترى إلى قول من هو خير منه: 
الأ سما تظللى وای أرضن تقلت إذا قلت فی کاب الله بوأي57. 


سبحان الله العظيم يقول الصديق هذاء وأسلم اليوم لشيخ رباط يخلو بأمرد على 
شمعة» ويأكل من الحرام شبعة» ويسمع الغناء في مجالس المردان من النساء الأجانب 
والصبيان» تهزه الأشعار الخماريات» وتثقل عليه الآيات البينات» يرقص على ذكر 
المليح والمليحة طلبًا ورغبّاء ويتواجد على المواصيل”'"' والألحان طرباء قد اتخذ دينه 
لهوًا ولعبّاء تقرب أولياء الله إليه بالقرآن وتقرب هو باستماع المعازف والألحان مفتون 
في نفسهء فاتن لأشباهه وبني جنسهء فإذا لمت أحدهم قال: أنا خير أم الشيخ فلان 
على أشباه الأنعام فما أعظم على الناس فتنته وما أشد على الدين محنته» يقول أتباعه 
المفتونون وحزبه المغرورون: نسلم إلى الشيخ طريقته وأي طريقة مع الشرع» هل 
أبقت الشريعة لقائل مقالا؟ أو لمتصرف بعدها مجالاء وهل جاءت إلا بهدم العوائد 
ونقض الطرائق ما على الشريعة أضر من مبتدعة المتكلمين وجهلة المتصوفين هؤلاء 
يفسدون العقول بتوهمات وشبهات تشبه المعقول» وهؤلاء يفسدون الأعمال ويهدمون 
قوانين الأزمان» يحبّون البطالات والاجتمعات على اللذات وسماع أصوات المشوشات 
للمعايش والطاعات» أولتك یجرئول الشباب والأحداث على البحث وكثرة السؤال 
والاعتراضات وتتبع الشرع بالمعارضات والمناقضات» وما عرفنا للسلف الصالح 
الشبهات» بل كانوا عبيد إيمان وتسليم عن معرفة تامة وبصيرة نافلة وجد وتشمير في 
الطاعات» فنصيحتي لإخواني من المؤمنين الموحدين أن لا يقرع أبصار قلوبهم كلام 
المتكلمين ولا تصغي مسامعهم إلى خرافات المتصوفين بل الشغل بالمعائش أولى من 
بطالة المتصوفة» والوقوف على النصوص أولى من شبهات المتخيلة المتوهمة» وقد 

قال: والمتكلمون عندي خير من المتصوفة؛ لأن المتكلمين مؤداهم مع التحقيق 
مزيد الشكوك في حق بعض الأشخاص ومؤدي المتصوفة إلى توهم الإشكال» والتشبيه 
وهو الغاية فى الإبطال بل هو حقيقة المحال. 


ما يسقط المشايخ من عينى» وإن نبلوا عند الناس أقدارًا وأنسايًا وعلومًا وأخطارًا 


.)؟55/١( انظر شرح السنة للبغوي‎ )١( 
(؟) جمع ماصولة وهي ما يزمر به.‎ 
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إلا قول العاقل منهم إذا خوطب بمقتضى الشرع عادتنا كذاء يشير إلى طريقة قد قننوها 
لأنفسهم» تخرج عن سمت الشرع قد اختلقوا طريقة» واستحدثوا رسومّاء وكل 
مختلق مستحدث فبدعة» والاستمرار على ترك السنن خذلان» قال أحمد يه » وقد 
سئل عن رجل استمر على ترك الوتر: هذا رجل سوء. 

إياك أن تتبع شيخًا يقتدي بنفسه» ولا يكون له إمام يعزى إليه» ما يدعوك إليه 
ويتصل ذلك بشيخ إلى شيخ إلى الرسول بي الله الله الثقة بالأشخاص ضلال» 
والركون إلى الآراء ابتداع» اللين والانطباع في الطريقة مع السَّئَة أحب إليّ من 
الخشونة والانقباض مع البدعة» لا تتقرب إلى الله تعالى بالامتناع مما لم يمنع منه» 
كما لا تتقرب إليه بعمل ما لم يأذن فيه. 

أصحاب الحديث رسل السفير إليناء والفقهاء تراجم لمعاني كلامه» ولا يتم 
نص اتباع إلا بمنقول» ولا فهم منقول إلا بترجمان» وما عداهما تكلف لا يفيد إلا 
التعب والعناء» وإلى هذين القسمين انقسم أصحاب رسول الله ئي نقلة وفقهاء. ولا 
يعرف فيهم ثالث إلا أصحاب المعاش والتجارات» لا مشايخ ربط» ولا مناخات 
البطالات» ولا أصحاب زوايا ينتظرون الفتوحات ولا رقاصون على الغناء والأصوات 
المطربات» ولا متكلمون بالتخيللات» والشبهات. ولا بالشطحات والتوهمات. ولا 
بالكلمات الخمس» والمقولات العشر والموجهات. والمختلطات» بل كانوا بحبل 
الوحي معتصمين» وبكتاب ربهم وسنة نبيهم متمسكين» وهو في قلوبهم أجل من أن 
تضرب له الأمثال» أو تتقدم إليه آراء الرجال. 

يا أصحاب المخالطات والمعاملات عليكم بالورع» ويا أصحاب الزوايا 
والانقطاع عليكم بحسم مواد الطمع» ويا أرباب العلم والنظر إياكم واستحسان طرائق 
أهل العلم والخدع» ليست السّنة بحب معاوية ويزيد» ولا بمجرد حب أبي بكر 
وعمر» ولا بإزعاج أعضائك بالصلاة على السفرء ولا بالاكتحال يوم عاشوراء 
والتوسعة على العيال» السَّنّة تتبع طريق الرسول» واقتفاء آثاره» والوقوف عند مراسمه 
وحدوده من غير تقصير ولا غلو» وأن لا يتقدم بين يديه» ولا تختار لنفسك قولاً لم 
يتبين لك أنه جاء به» فالسنة مقابلة أوامره بالامتثال» ونواهيه بالانكفاف» وأخباره 
بالتصديق» ومجانبة الشبه والآراء» وكل ما خالف النقل» وإن كانت له حلاوة في 
السمع وقبول في القلب» ليست القلوب والعقول والآراء» معيارًا على الشرع ليس لله 
طائفة أجل من قوم حدثوا عنه وعن رسوله» وما أحدثواء وعولوا على ما روواء لا 
على ما رأواء الوقوف مع النقل مقام الصديقين» وورثة النبيين» والمرسلين» هذه 


220 أي طريق الشرع . 
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نصيحتي لنفسي ولإخواني من المؤمنين. 

فهذا كلام من دخل مع المتكلمين إلى غايتهم» ووقف على نهايتهم وخبر 
الكلام وقلاه» وعرف مداه ومنتهاه» وقد تقدم حكاية كلام معاصره ومناظره أي حامد 
الغزالي في ذم الكلام» وهما من أعلم أهل عصرهما بمذاهب المتكلمين. 

الوجه الثمانون بعد المائة: إِنّه من المعلوم عند جميع العقلاء أن الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهمء هم أعقل الخلق وعقولهم أكمل العقول؛ ولهذا كان ما جاءوا به 
فوق عقول البشرء ولهذا حصل على أيديهم من الخير ما لم يحصل على أيدي 
سواهم» وصلح من أحوال النفوس والقلوب» وعمارتها بالخير» وتزكيتها بالعلم 
والعمل ما لم يحصل لأحد غيرهم» فعمارة القلوب والدنيا والآخرة على أيديهم» 
وكل فساد في العالم عامًا وخاصًا فإنما سببه العدول عما جاءوا به» ومخالفتهم فإذا 
استقريت جميع الشرور التي في العالم جزئياتها وكلياتها وكل فتنة وبلية ورزية رأيت 
سببها معصيتهم وكل خير ونعمة في الدنيا والاخرة فسببه طاعتهم واستقر هذا من زمن 
نوح إلى ساعتك التي أنت فيها وما عذبت به الأمم من أنواع العذاب وما جرى على 
هذه الأمة حتى ما أصيب به المسلمون مع نبيهم يوم أحد كان سببه معصية أمره 
وللعاقل البصير عبرة فى نفسه وأحواله خاصة فهذا شأن هذه العقول الزاكية الكاملة 
وشأن من خلقهم بمعقوله وإذا كان هذا التفاوت بين عقولهم وعقول الناس في الأمور 
المتعلقة بالإرادات والأعمال والحب والبغضء فما الظن بالتفاوت الذي بين عقولهم 
وعقول الناس في العلوم والمعارف» فما الظن بما يتعلق بمعرفة الربٌ تعالى وأسمائه 
وصفاته وشأنه» ويالله العجب كيف يقدم قول من يقول: قال لي عقلي عن ابن سينا 
والفارابي وارسطاطاليس وأشباههم أو عن أبي الهذيل العلاف والشحام والنظام 
وأضرابهم أو عمن تلقى عن هؤلاء على قول من يقول: قال لي جبريل عن رب 
العالمين فالرسول يقول: قال لي ربي» وهذا المعارض يقول: قال لي عقلي» أو قال 
أرسطاطاليس ونحوه! 

الوجه الحادي والثمانون بعد المائة: لو عورض ما جاء به خاتم الرسل صلوات 
اله وسللامه عل مموسى وهس 4 كانت هله الفعارفة صلل والناكشا من الد 
بالكلية» كما صرح به يي وقد رأى بيد عمر بن الخطاب #5 ورقة من التوراة فقال: 
«أمتهوكون يا ابن الخطاب» والذى نفسى بيده » لقد جئتكم بها بيضاء نقية » ولو كان 

ل 1 0 0 

موسى حيًا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم»"'. 

فإذا كان أتباع موسى مع وجرد محمد قله اذل فكيف باتباع أرسطو وابن 
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سينا ورؤوس الجهمية والمعطلة» وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: كفى بقوم ضلالة أن 
رخًا عك الكتبٌ# [العنكبوت: .]١١‏ 

فكيف بضلالة قوم اتبعوا كتابًا أوحاه الشيطان إلى رؤوس المشركين وأهل 
اوناك ير العا ات و الا لا سيار ولا نطق به نبي؛ كما قال 
تعالى عن هؤلاء الس للوحي : وَل الشَّكْطِينَ لُوَحُونَ إل أوليآيهء کی وَل 
أعتموهم AE‏ ررد 409 [الأنعام : .]17١‏ 

وقال 47 وگرلک ج NEE 1 Nd‏ الس وَألْجِنّ يوج بَعَصُهُمَ 
> ”الك عرسم .اعم 11 و عرد 
بَكضٍِ ر الخو روا سا ا ا لثم 0 يفوت 0 ولص إِلِيَهِ 
56 لذن ل و اة ول روه وليفترفوا ا ا هم مقرو 40 [الأنعام: ۲ _- 
١37‏ ]. 
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يوضحه : 


الوجه الثاني والثمانون بعد المائة: وهو أن الله سبحانه أنكر على من لم يكتف 
يكفابة. فقال: لاوکر يكنهز آنآ الي اله كسا 
وزڪرى لوم بوتت 49 [العنكبوت: ١‏ 

ومن المحال أن يكون الكتاب الذي يخالفه صريح العقل كافيّاء وإنما يكون 
كافيًا لمن قدمه على كل معقول ورأي وقياس وذوق» وحقيقة وسياسة» فهذا الكتاب 
فى حقه كاف لهء كما أنه إِنْما يكون رحمة وذكرى له دون غيره» وأما من أعرض عنه 
أو غار ار الال یی کات زلا ھر في بے هی ولا را ل هر امن 
الذين امنو بالباطل وكفروا بالله» يوضحه: 

الوجه الثالث والثمانون بعد المائة: أن هؤلاء الذين لم يكتفوا بكتابه حتى سلكوا 
بزعمهم طريقة العقل وعارضوه به» وقدموه عليه من جنس الذين لم يكتفوا به سبحانه 
إلهًا حتى جعلوا له أندادًا يعبدونهم كما يعبدون الله بل أولئك لم يقدموا أندادهم على 
الله فهؤلاء جعلوا لله نذا يطيعونه ويعظمونه ويعبدونه» كما يعظمون الله ويعبدونه. 
وهؤلاء جعلوا لكتابه ندا يتحاكمون إليه ويقبلون حكمه ويقدمونه على حكم کتابه» بل 
الأمران متلازمان» فمن لم يكتف بكتابه لم يكتف به» فمتى جعل لكتابه ندا» فقد 
جعل له ندا لا يكون غير ذلك البتة. 

فلا ترى من عارض الوحي برأيه وجعله ندا له إلا مشرکا بالله» قد اتخذ من دون 
الله أندادّاء ولهذا كان مرض التعطيل ومرض الشرك أخوين متصاحبين لا ينفك أحدهما 
عن صاحبه» فإنَ المعطل قد جعل آراء الرجال وعقولهم ندا لكتاب الله» والمشرك قد 
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جعل ما يعبده من الأوثان ندا له» ومما يبين تلازم التعطيل والشرك أن القلوب خلقت 
ر ال ال ا هى له تيكو ا لتب ن إليهه وتكن عند 
يكون هو غاية محبوبها ومطلوبهاء ولا قرار لها ولا طمأنينة ولا سكون بدون هذا 
المطلوب والظفر به والوصول إليه ولو ظفرت بما ظفرت به سواه لم يزدها ذلك إلا فاقة 
وفقرًا وحاجة وقلقًا واضطرابًا. 


فطلب هذا المراد المطلوب كَامِنُ مستقر فيهاء وإن أعرضت عنه واشتغلت 
بغيره» ولم تشعر به» فوجود الشيء لا يستلزم الشعور به» بل وجوده شيء» والشعور 
به شيء. وهذا الطلب والإرادة هو بحسب الشعور والمعرفة بالمطلوب المرادء 
وناك كماله وتعوت جلاله وجماله فكيف إذا انضاف إلى ذلك معرفته بشدة الحاجة 
إليه والفاقة والضرورة » وأنه لا حياة له في الحقيقة ولا فلاح ولا لذة ولا سرور ولا 
نعيم إلا بقربه والإنس بهء والتنعيم بذكره» وأن منزلة ذلك من الروح منزلة الروح من 
البدن فإذا فقدته الروح كانت كالبدن الفاقد لروحه» بل القلب مضطر إليه فقير إليه 
أعظم من ضرورة البدن إلى روحه؛ إذ غاية ما يقدر بفوات الروح موت البدن وقد 
يعقبه راحة العبد. . وأما إذا فات الروح والقلب هذا المطلوب المحبوب ماتت موتا 
يتضمن كل ألم» وهم» وغم» وحزن» وخوف واضطراب فلو أن ما يحصل للقلب 
من الموت مثل موت البدن لكان في الموت راحة ولكنه موت يتجرع صاحبه كاسات 
الآلام من الهموم والغموم والحسرات: « كعلقة ولا سك ی رايد ت 
بن حكل کن وما هو ِت وين وراه عَذَابُ عَلِيظٌ €6 [إبراهيم: 17]. 


وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذاء وإذا كانت الروح مفطورة على 
تأله فاطرها وخالقهاء وهي فقيرة إليه أعظم الافتقار من جهة كونه ربها وخالقها 
وممسكها كس ومغذيها وطبيبها ومداويها ومن جهة كونه إلههاء ومحبوبها ومطلوبها 
A,‏ الى Baga he‏ كمالك جياه AEs‏ 
شيء روه وكيا كانت معرفتها بذلك أوفر كانت محبتها له أقوى ما لم يَعْقْها عائق» 
ويمنعها مانع من مرض يتعطل به» أو تضعف عن نهوضها بالجد في طلب هذا 
ا 

وهذا العائق شيئان» إما جهل بهذا المطلوب وكونه لو يقدره حق قدره» ولم تهتد 
من معرفة كماله وجماله وجلاله إلى ما يدعوها إلى طلبهء وإيثاره على غيره» وإما فساد 
في إرادتها لما تعلقت بغيره وآثرته عليه ففسدت فطرتها التي فُطِرّت عليها فانتقلت 
بفسادها عنه إلى غيره وهذه مقدمات فطرية ضرورية لا يُنازع فيها سليم العقل والفطرة» 
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وإذا عرف هذا فالرسل جاءوا بكمال الأمرين على أتم الوجوه فإنهم ذكروا من صفات 
هذا الرب الذي تألهه القلوب وتطمئن إليه الأرواح ما يكون داعيًا إلى محبته» وأمروا 
الناس من توحيده وعبادته وحده لا شريك له بما إذا فعلوه أحبهم عليه» فجاءت النفاة 
المعارضون للوحي بعقولهم وآرائهم فوقفوا في طريق الرسل» وأتوا بما يضاد دعوتهم 
فنفوا صفاته التي تعَرّف بها إلى عباده وجعلوا إثباتها تجسيمًا وتشبيهًا ووصفوه من 
السلوب والنفي بما حال بين القلوب وبين معرفته» وأكدوا ذلك بأنه لا يحب ولا 
يحب» ولا له وجه يراه العابدون المحبون له يوم القيامة فضلاً عن أن يحصل لهم لذة 
هناك بالنظر إليه» ولا يكلمهم ولا يخاطبهم ولا يسلم عليهم من فوقهم» فلما استقر هذا 
النفي في قلوبهم تعلقت بغيره من أصناف المحبوبات فأشركت به في المحبة» ولا بد 
وكان أعظم الأسباب الحاملة لها على الشرك هو التعطيل» فانظر إلى تلازم الشرك 
والتعطيل» وتصادقهما وكونهما: 
رضيعي لبان ثدي أم تقاسما بأسحم داج عوض ولا نتفرق 

الوجه الرابع والثمانون بعد المائة: إن هؤلاء المعطلة النفاة المعارضين للوحي 
بآرائهم ومعقولاتهم من الظانين بالله وكتابه ورسوله ظن السوء» ولم يجىء على شرا 
وعيدٌ أعظمٌ من وعيد من ظن به ظن السوء» قال تعالى : لخ لون وَلْمْؤْمسَتِ جَنّتٍ 
ری من یپا الاتبكز کی ا وی عر یی 56 کل عد ألو وا علدنا 09 
ورب لْمَيِفِقِينَ وَالْستَفِفَت والْمتَرٍكِينَ مركت أطت با ان 0 دير السو 
وَعَضْبَ أله تهر سنه ومد هر جَهَئمٌ وسات مَصِيًا 462 [النتم: ه 

وقال تعالى: ول MDS E‏ 
ا ری ار دنک ات نالرت 4 فلت 9 

فهؤلاء ظنوا أنه لا يعلم بعض الجزئيات فكيف بم ظن أنه لا علم له ولا سمع 
ولا بصرء ولا تكلم ولا یتکلم» ولا استوى على عرشه. ولا له فعل حقيقة يدبر به 
الأمرء ولا له حكمة يفعل ما يفعل لأجلهاء وأولئك جوزوا عليه أن لا ينصر رسوله» 
وأن يجعل الدائرة عليه وعلى المؤمنين. 

ومنكرو الحكمة والتعليل يجوزون عليه أن يعذب أنبياءه ورسله قالوا: ولا نعلم 
تنزيهه عن ذلك بالعقل وإنما نعلم بالخبر» ومن أعظم ظن السوء به وبكتابه أن يظن 
أن العقل الصريح مخالف له» وأي نقص وعيب أبلغ من نقص كلام مخالف لصريح 
المعقول» وأي إساءة ظَنْ أعظمٌ من هذه الإساءة» يوضحه. 

الوجه الخامس والثمانون بعد المائة: إن هذا نسبة له إلى كونه كذبًا في نفسه فإنه 


إذا خالف صريح العقل لم يكن مطابقًا لمخبره؛ فيكون المتكلم به قد أخبر بخبر لم 
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يطابق مخبره وهذا حقيقة الكذب. بل هو من أقبح الكذب» فإن الكذب نوعان: 

والثاني: كذب لا يجوز أن يقع متعلقه» وهو ما يحيله العقل» وهذا أقبح نوعي 
الكذب. فكيف يجوز على أصدق الكلام وأهداه وأفضله أن يكون فيه أقبح نوعى 
الكذب؟ 

الوجه السادس والثمانون بعد المائة: إن مَنْ اذعى معارضة العقل لما جاءت به 
الرسل من صفاته وأفعاله وحقائق أسمائه لم يقدره حق قدره» وقد ذم الله تعالى مَنْ لم 
يقدره حق قدره في ثلاثة مواضع من كتابه : 

ادها قوله: ونا ندرا أله کی و 
[الأنعام: ۹۱]. 


چ TT‏ و د و ا 8 وه بو 2 م َو 
الثانى : قوله 0 ر الناس عرب ل فاستيعوا 35 ت از دك و س 
ع 2 لتوادقء كسا ع e‏ و ق اق تريس ف ق و 
دون آله لن خلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لم وين لهم ألذباب سيا لا سَتنقِدوه ينه 
کا و ا و حجر غ ری اسار 06 ابورا 6 ا ا 2 § ES‏ 
كح الطالب والمطلوب © ما درا لله حَقّ درو لن آله لقو عير 49 


[الحج: [V€ _ V۳‏ 5 
الثالث: قوله: #وما دروا أله حى قرم وَالْأَرَضُ جميعًا صصخم يرم الْقِيَلمَةَ 
فو ال هد E‏ 


وا مَوست سبدو سبحلم وسل عَم ره 4 [الزمر: .]٦۷‏ 

فأخبر أنه لم يقدره حق قدره مَنْ أنكر إرساله للرسل وإنزال كتبه عليهم وهذا 
حقيقة قول من قال: إنه لا يتكلمء ولم ينزل له إلى الأرض كلام ولا كلم موسى 
تكليمًاء ومعلومٌ أنْ هذا إنكار لكمال ربوبيته وحقيقة إلهيته ولحكمته ولم يقدره حق 
قدره من عبد من دونه إلها غيره ولم يقدره حق قدره من جحد صفات كماله ونعوت 
جلاله» وقد وصف سبحانه نفسه بأنه العلي العظيم . 

وحقيقة قول المعطلة النفاة أنه ليس بعلي ولا عظيم» فإنهم يردون علوّه وعظمته 
إلى مجرد أمر معنوى كما يقال: الذهبٌُ أعلى وأعظم من الفضة» والبرُ أعلى وأعظم 
من الشعير. وقد صرحوا بذلك فقالوا معناه: علي القدر وعظيم القدر. 

قال شيخنا فيقال لهم: أتريدون أنه في نفسه علي الذات عظيم القدرء وإن له 
في نفسه قدرًا عظيماء أم تريدون أن عظمته وقدره في النفوس فقط؟ فإنْ أردتم الأول 
فهو الح الذي دل عليه الكتاب والسنة والعقل» فإذا كان في نفسه عظيم القدر فهو 
في قلوب الخلق كذلك» ومع ذلك فلا يحصي أحد ثناء عليه» بل هو كما أثنى على 
نفسه ولا يقدر أحد قدره» ولا يعلم عظم قدره إلا هوء وتلك صفة يمتاز بها ويختص 
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بها عن خلقه إذ هي من لوازم ماهيته وذاته التي اختص بها عن خلقه كما قال الإمام 
أحمد لما قالت الجهمية: إنه في المخلوقات: نحن نعلم مخلوقاتٍ كثيرةً ليس فيها 
من عظم الرب شيء. 

وإن أعدتم ذلك إلى مجرد تعظيم القلوب له من غير أن يكون هناك صفات 
ثبوتية. وقذرٌ عظيمٌ يختص به فذاك اعتقاد لا حقيقة له» وصاحبه قد عظمهء بأن اعتقد 
فيه عظمة ولا حقيقة لها وذلك يضاهي اعتقاد المشركين في الهتهم . 

وإن قالوا: بل يزيد معنى ثالنًا لا هذا ولا هذاء وهو أن له في نفسه قدرًا يستحقه 
لكنه قدر معنوي قيل لهم : أتريدون أن له حقيقة عظيمة يختص بها عن غيره» وصفات 
عظيمة يتميز بها وذانًا عظيمة تمتاز عن الذوات وماهية عظيمة أعظم من كل ماهيةء 
ونحو ذلك من المعانى المعقولة» فذلك أمر وجودي محقق. وإذا أضيف ذلك إلى 
اذب كا بحيني مياه دولا يرك وق اليكلرق كبا أنه إذا افيت إلى ا 
كان بحسب ما يليق به ولا يشركه فيه الخالق» فهو في حق الخالق تعالى قدر يليق 
قهھ وجلاله وفى دق المخذرق قدر باب كبا قال تحال د و قل لل لكل ا 
قَدَرَا [الطلاق: "] . 

فما من مخلوق إلا وقد جعل الله له قدرًا يخصه»ء والقدر يكون علميًا ويكون 
عينيًا : فالأول هو التقدير العلمي وهو تقدير الشيء في العلم واللفظ والكتاب كما يقدر 
العبد في نفسه ما يريد أن يقوله ويكتبه ويفعله» فيجعل له قدرًا ومن هذا تقدير الله 
سبحانه لمقادير الخلائق في علمهء وكتابه» قبل تكوينهاء ثم كونها على ذلك القدر الذي 
علمه وكتبه. 

فالقدر الإلهي نوعان: أحدهما: في العلم والكتابة» والثاني: خلقها وبرأها 
وتصويرها بقدرته التي بها يخلق الأشياء» والخلق يتضمن الإبداع والتقدير جميعًاء 
والمقصود أن كل موجود فله قدر والعباد لا يقدرون الخالق قدره» والكفار منهم لا 
يقدرونه حق قدره ولهذا لم يذكر ذلك سبحانه إلا في حقهم قال تعالى : #وَمَا قدروا َه 
ی کرت ]د الوا ما اول اه على بسر من سىء [الأنعام: .]14١‏ 

وهذا إنما وصف به الذين لا يؤمنون بجميع كتبه المنزلة من المشركين واليهود 
وغيرهم» وقال تعالى: وما مَدَرُواْ أله حى مَدْرِوِ» ولم يقل: «وما قدروا الله قدره)» 
فإن حق قدره هو الحق الذي لقدره» فهو حق عليهم لقدره سبحانه فجحدوا ذلك 
الحق» وأنكروه» وما قاموا بذلك الحق معرفة ولا إقرارًا ولا عبودية وذلك جحود 
وإنكار لبعض قدره من صفات كماله وأفعاله لجحودهم أن يتكلم أو يعلم الجزئيات أو 
يقدر على إحداث فعل فشبهات منكري الرسالة ترجع إلى ذلك. أما إنكار علمه تعالى 
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أو إنكار قدرته أو إنكار کلامه» فمن أقر بما أرسل به رسله» وأنه عالم به متكلم بكتبه 
التي أنزلها عليهم قادر على الإرسال» لا يليق بحكمته تركه فقد قدره حق قدره من 
هذا الوجه إن لم يقدره حق قدره مطلقًاء لك ذكر الآية الأخرى في سياق خطابه 
للمشركين ولمنكري آياته كقوله: ويا إل انين ادعو تل أن یکم 


سام بو د 


العذاب ثم و © [الزمر: 5ه 
إلى قوله: ابل قد جاك ايت فَكَدَّبتَ يبا وَأَسْتَكرتَ وت مت الْكفرينَ 40 


[الزمر: 6 ]. 
إلى قوله: وم مرو 21 قر واش E‏ فة وم الو ا 


عرف عرد ) 985 ع > می غي ص 


وت بست سبحم ولق عدا شركررت 409 [الزمر: .]٦۷‏ 
فكان هذا ردًا على المشركين والمعطلين الجاحدين لتوحيده ولصفاته كما كان 
ذلك ردًا على منكري كتبه ورسله وهذان أصلاً الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله» وهذا الذي وصف به نفسه هاهنا بتضمن من اقتداره على تغيير 
العالم وتبديله ما يبطل قول أعدائه الملاحدة المكذبين بالمبداً والمعاد أئمة هؤلاء 


اا ااي و و تعالى د ع لاا الاش صرب مَل 
فاشتیعو لم إك الزیے دعوت ين دون َه ل لقو ذبها ولو امعو لم وَإن 
نتم لشت كيكا لا كيدو ين ف ان ا @ 0 0 
E‏ ا ألا ویر آلا إركك لله 


بص 29 € [الحج : ۷۳ 

TTT‏ 05 وإن سلبه الذباب شيئًا مما 
عليه من خلوق”'' وغيره لم يقدر على استنقاذه منه» ولا يكون أضعف من هذا الإله 
وغابده» فكيف يبد من دون من له القرة كلها والعدة كلها ولما كان عنذا معن 
جهلهم بالله وترك تعظيمه الذي ينبغي له» قال كثير من المفسرين في معنى ذلك: ما 
عظموه حق عظمته» وقال بعضهم: ما عرفوه حق معرفته» وقال بعضهم: ما عبدوه 
حق عبادته» وقال آخرون: ما وصفوه حق صفته» ولما كان أهل العلم والإيمان قد 
قاموا من ذلك بحسب قدرتهم وطاقتهم التي أعانهم بهاء ووفقهم بها لمعرفته وعبادته 
وتعظيمه لم يتناولهم هذا الوصف,. فإن التعظيم له سبحانه والمعرفة والعبادة» ووصفه 
بما وصف به نفسه قد أمر به عباده وأعانهم عليه ورضي منهم بمقدورهم من ذلك» 
وإن كانوا لا يقدرونه قدره ولا يقدر أحد من العباد قدره» فإنه إذا كانت السماوات 


() وهو طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره. 
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السبع في يده كالخردلة في يد أحدناء والأرضون السبع في يده الأخرى» كذلك 
فكيف يقدره حق قدرهء من أنكر أن يكون له يدان فضلاً عن أن يقبض بهما شيئًا؟ فلا 
يد عند المعطلة» ولا قبض في الحقيقة» وإنما ذلك مجارٌ لا حقيقة له» وللجهمية 
والمعطلة نفاة الصفات من هذا الذم أوفر نصيب» وللمتفلسفة وأفراخهم وأتباعهم 
ذنوب مثل ذنوب أصحابهم واكثر. 

وقد شرع الله سبحانه لعباده ذكر هذين الإسمين: العلي العظيم في الركوع 
والسجود كما ثبت في الصحيح أنه لم نزلت ضيح بأسْي رَيْكَ الْعَطِبِ 49. قال 
النبِيككِةِ: «اجعلوها في ركوعكم»ء فلما نزلت: لأمَيّح سم رَيْكَ الل 4©9. قال : 
«اجعلوها في سجودکم»» وهو سبحانه كثيرًا ما يقرن في وصفه بين هذين الاسمين 
كقوله: وهو عن لْعَظلِيمٌ © [البقرة: ]٠٠١‏ . 

وقوله: لهو لعل لكبيرٌ» [الحج: ؟1]. 

وقوله: عر ألْمَيْبِ وَلشَّسْدَةٍ الكبيرٌ الْمتَحَالِ 402 [الرعد: .]٩‏ 

يقبث بذلك علوه على المخلوقات وعظمته» فالعلو رفعته» والعظمة عظمة قدره 
ذانًا ووصمًا. 

وعند الجهمية ليس له علو ولا عظمة إلا ما في النفوس من اعتقاد كونه أفضل 
من غيره. 

فصل 

الوجه السابع والثمانون بعد المائة: إن هؤلاء المعارضين بين الوحي والعقل من 
الجهمية المعطلة والفلاسفة الملاحدة» ومن اتبع سبلهم» هم دائمًا يدلون بنفي التشبيه 
والتمثيل» ويجعلونه جنة لتعطيلهم ونفيهم» فجحدوا علوه على خلقه ومباينته لهم. 
وتكلمه بالقرآن والتوراة والإنجيل وسائر كتبه وتكليمه لموسی» واستوائه على عرشه 
ورؤية المؤمنين له بأبصارهم من فوقهم في الجنة» وسلامه عليهم» وليه لهم 
ضاحكا وغير ذلك مما أخبر به عن نفسه» وأخبر به عنه رسوله» وتترسوا بنفي التشبيه 
واتخذوه جُنَةَ يصدون به القلوب عن الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته» وکل من نفى 
شيئًا مما وصف به نفسه جعل نفي التشبيه له كالوقاية في الفعل حتى آل ذلك ببعضهم 
إلى أن نفى ذاته وماهيته خشية التشبيه» فقال: هو وجود محض لا ماهية له» ونفى 


/5( أخرجه أبو داود في سننه برقم (819) وابن ماجه في سننه برقم (۸۸۷) وأحمد في المسند‎ )١( 
والطيالسى فى مسنده برقم‎ )۸٦ /۲( والبيهقي في سننه‎ )۲٠١ /١( والحاكم في المستدرك‎ ) 65 


)٠٠٠١(‏ من حديث عقبة بن عامر يِه » وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء برقم 
(O‏ 
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آخرون وجوده بالكلية خشية التشبيه» وقالوا: يلزمنا في الوجود ما لزم مثبتي الصفات 
والكلام والعلو في ذلك» فنحن نسد الباب بالكلية. 

ولا ريب أنَّ المشبهة المحضة خير من هؤلاء وأحسن قولاً في ربهم» وأحسن 

والطائفة المعطلة بمنزلة من قدح في ملك الملك وسلطانه ونفى قدرته وعلمه 
وتدبيره لمملكته وسائر صفات الملك. 

والطائفة الثانية بمنزلة من شبهه بملك غيره» موصوف بأكمل الصفات وأحسن 
النعوت» فينبغي أن تعلم في هذا قاعدة نافعة جدًا وهي أن نفي الشبه والمثل والنظير 
ليس في نفسه صفة مدح» ولا كمال ولا يحمد به المنفي عنه ذلك بمجرده» فإِنَ 
العدم المحض الذي هو أخس المعلومات وأنقصها ينفي عنه الشبه والمثل والنظيرء 
ولا بكرن ذلك كمالا ومدخا إلا إذا تضمن كون من تفى عته ذلك قد خض مد 
صفات الكمال ونعوت الجلال بأوصاف بَايَنَ بها غيره» وخرج بها عن أن يكون له 
نظير أو شبه» فهو لتفرده بها عن غيره صح أن ينفي عنه الشبه والمثل والنظير والكفؤء 
فلا يقال لمن لا سمع لهء ولا بصر ولا حياة ولا علم ولا كلام ولا فعل ليس له شبه 
ولا مثل ولا نظير» اللهم إلا في باب الذم والعيب أي قد سلب صفات الكمال كلها 
بحيث صار لا شبه له في النقص هذا الذي عليه فِطرٌ الناس وعقولهم واستعمالهم في 
المدح والذم كما قال شاعر القوم: 
ليس كمثلالفتى زهير خلق يساويه في الفضائل 

وقال الاخر: 

ما أن كمثلهم في الناس من أحد 

وقال الفرزدق : 
اا ا ا الحو ت ا ا 

يها کے ای سح تقار إلا ساك هو غا 1 

وقال الآخر: 
فمامثلهفيهمولا ا هوكائن وليس يكون الدهر مادام يذبل 

نفى أن يكون له مثل في الحال والماضي والمستقبل. 

وقال الآخر: 
ولمأقل مثلك أعني به سواك يافرهٌا بلا شبه 

ومنه قولهم: فلان نسيج وحده» شبهه بثوب لم ينسج له نظير في حسنه 
وصفاته» فعكس المعطلة المعنى» وقلبوا الحقائق» وأزالوا دلالة اللفظ عن موضعها 
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ا و كويد كرفي 4 رر ا ا ورتا ی عار مجاه عل 
عرشه وتكليمه لرسله وإثبات صفات كماله» ومما ينبغي أن يُعْلّم أن كل سلب ونفي لا 
ول بالا ولة فا ودا كان تسه وده سات كا ل وا 
نفسه ليس بشيء يمدح به» ويحمد عليه» ولا يكسب القلب علمًا بالمذكور» ولا 
ا كمال حياته وقيوميته» ونفى اللغوب عن كمال لاستلزامه كمال" قدرته وقوته, 
ونفي النسيان عنه كمال لتضمنه» كمال علمه» وكذلك نفي عزوب شيء عله» ونفي 
الصاحبة والولد كمال لتضمنه كمال غناه وتفرده بالربوبية وأن من في السموات 
والأرض عبيد له» وكذلك نفي الكفؤ والسَّمِيَء والمثل عنه كمال؛ لأنه يستلزم ثبوت 
جميع صفات الكمال له على أكمل الوجوه واستحالة وجود مشارك له فيها فالذين 
يصفونه بالسلوب فقط من الجهمية والفلاسفة لم يعرفوه من الوجه الذي عرفته به 
الرسل وعرفوه إلى الخلق وهو الوجه الذي يحمده به ويثني عليه ويمجد وتعرف به 
عظمته وجلاله وإنما عرفوه من الوجه الذي يقودهم إلى تعطيل العلم والمعرفة 
والإيمان بعد بعدم اعتقادهم الحق» واعتقادهم خلاف الحق» وحقيقة أمرهم أنهم لم 
يثبتوا لله عظمة إلا ما تخيلوه في نفوسهم من السلوب والنفي الذي لا عظمة فيه ولا 
مدح فضلاً عن أن يكون كمالاً بل ما أثبتوه مستلزم النفي ذاته رأسًا. 

وأما الصفاتية الذين يؤمنون ببعض ويجحدون بعضًاء فإذا أثبتوا علما وقدرة 
وإرادة وغيرها تضمن ذلك إثبات ذات تقوم بها هذه الصفات. وتتميز بحقيقتها 
وماهيتها سواء سموه قدرًا أو لم يسموه فإن لم يثبتوا ذاتا متميزة بحقيقتها وماهيتها 
كانوا قد أثبتوا صفات بلا ذات» كما أثبت إخوانهم ذاتا بلا صفات» وأثبتوا أسماء بلا 
معان ولا حقائق» وذلك كله مخالفة لصريح المعقول. وهم يدّعون أنهم أرباب 
عقليات فلا بد من إثبات ذات محققة لها الأسماء الحسنى التى لا تكون حسنى إلا إذا 
كانت دالة على صفات كماله وإلا فالأسماء فارغةٌ لا معنى لهاء لا توصف بحسن» 
فضلاً عن كونها أحسن من غيرها. يوضح ذلك . 

الوجه الثامن والثمانون بعد المائة: أنه سبحانه فرّق بين هذين الإسمين الدالين 
على علوه وعظمته في آخر آية ا وفي سورة الشورى» وفي سورة الرعد» وفي 


2 ع وم 


سورة سباً في قوله: #قالوا مادا قال رفك قَالَوأ لَحَنّ وهو الْعَنُ الک [سبأ: ۲۳]. 


فی آية الكرسي كر البحياة التي هي أصل جميع الصفات» وذكر معها قيوميته 
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ذكر كمال ملكهء ثم عقبه بذكر وحدانيته في ملکه» وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» 

ثم ذكر سعة علمه» وإحاطته ثم عقبه بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيء من الأشياء 
إلا بعد مشيئته لهم أن يعلموهء ثم ذكر سعة كرسيه منبهًا به على سعته سبحانه» 
وعظمته وعلوه وذلك توطتة بين يدي ذكر علوه وعظمته» ثم أخبر عن كمال اقتداره 
وحفظه للعالم العلوي والسفلي من غير اكتراث ولا مشقة ولا تعب» ثم ختم الآية 
بهذين الاسمين الجليلين الدالين على علو ذاته وعظمته في نفسه» وقال في سورة طه: 


حم توي عير 


عا ما پاي ب ايديم وما حلفم ولا يحخيطوت بو عِلْمَا 409 [طه: .]1٠١‏ 

وقد اختلف في تفسير الضمير في به فقيل : هو الله سبحانه» آي ولا يحيطون 
بالله علمّاء وقيل : : هو ما ر بين أيديهم وما خلفهم» SE‏ ار > وعلى 
يعض لوم اة يهم» قن لا یمیا لابه سبحا او" 


وكذلك الضمير في قوله: #ولا يحِطُونَ ىء مِنْ عِلَمهِ ْو [البقرة : 66؟]. يجوز أن 
يرجع إلى الله» ويجوز أن يرجع إلى #ما بن أَيْدِيِهمَ وَس عَم 4 أي ولا يحيطون 
بشيء من علم ذلك إلا بما شاءء فعلى الأول يكون المصدر مضافًا إلى الفاعل» 
وعلى الثانى يكون مضافًا إلى المفعول. والمقصود أنه لو كان #الْمَنٌ الْعَظِيمَ © إنما 
وا ا بالعلم والقدرة والملك» وتوابع ذلك كان تكريرًا بل دون التكرير» فإنَ 
ذكر ذلك مفصلا أبلغ من الدلالة عليه بما لا يفهم إلا بكلفة» وكذلك إذا قيل: إن 
علوه وعظمته مجرد كونه أعظم من مخلوقاته وأفضل منها فهذا هضم عظيم لهاتين 
الصفتين العظيمتين» وهذا لا يليق ولا يحسن أن يذكر ويخبر به عنه إلا في معرض 
الرد لمن سوى بينه وبين غيره في العبادة والتأله كقوله: قل َلْمَدُ بل وسم عَلَ عكادو 
الت أمْطيخ ٤ا‏ حب آنا نیت 469 [النمل: 5ه]. 

وقول يوسف الصديق: « لصحي الجن واب مورت حير أو لالجد 
اقا @{ [يوسف: ۳۹]. 

وقوله تعالى عن السحرة إنهم قالوا لفرعون: لإا َامَنَا يريا يعفر لتا خطيتا وم 
أكرهستا عه من ليحر وله حبر واب 42 [طه: ۷۳] . 

فهذا السياق يقال فى مثله: إن الله خير مما سواه من الآلهة الباطلة» وأما بعد أن 
باکر اه مالف ااا وكال مع ذلك : کر ل من مخترثات ا ت م 
مصنوعاته فهذا ينزه عنه كلام الله وإنما يليق هذا بهؤلاء الذي يجعلون له مثل السوء في 
كلامه ويجعلون ظاهره كفرًا تارة» وضلالة تارة» وتشبيهًا وتجسيمًا تارة. ومخالفا 
لصريح العقل تارة» ويحرفونه بالتحريفات الباطلة» ويقولون فيه ما لا يرضى أحدهم أن 
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يقال مثله في كلامه فيجعلون لكلامه مثل السوء كما جعلوا له سبحانه مثل السوء 
بإنكارهم صفات كماله» وحقائق أسمائه الحسنى» ولو تأول أحد كلامهم أو كلام من 
يعظمونه على ما يتأولون عليه كلام الله ورسوله لقامت قيامة أحدهم وإذا حقق الأمر 
عليهم تبين أن ما يتأولون عليه كلام الله ورسوله من التأويلات الفاسدة» لا يليق حمل 
كلام احادٍ فضلاء بني ادم عليهاء ولهذا سقطت حرمة الإيمان والقران والرسول من 
قلوبهم» ولهذا يصرحون بأن القرآن والسنة لا تفيدان علمًا ولا يقيئًا في هذا الباب 
ويقولون: إن الطريقة البرهانية ليست في القران وإنها في منطق اليونان» يوضحه: 

الوجه التاسع والثمانون بعد المائة: إن العظيم يوصف به الأعيان والكلام 
والصفات والمعاني» أما الأعيان فكقوله تعالى: قل من رب السَمَنواتٍ التسبْع ورب 
ارش الم 49 [المؤمنون: 85]. 

0: الل‎ ©» I a 

وأما المعاني فكقوله تعالى: #وَإنَّكَ لعل حلي عَظِيرٍ 42 [القلم: .]٤‏ 

وقوله : «#سَبَحََكَ هذا مشن عَظية 4 [النور: 115 

فيوصف بالذوات وصفاتها وأفعالها» وكل موصوف فصفته بحسبه» فعظم الذات 
شيء» وعظم صفاتها شيء» وعظم القول شيء» وعظم الفعل شيء» والرب تعالى له 
العظمة بكل اعتبار وكل وجه بذاته» والمعطلة تنكر عظمة ذاته» ولا يثبتون إلا عظمة 
معنوية لا يثبتون عظمة الذات كما يقولون مثل ذلك في العلو أنه علو معنوي لا أن ذاته 
عالية على كل المخلوقات فليس عندهم عليًا ولا عظيمًا إلا باعتبار معنوي فقطء كعلو 
قيمة الجوهر على قيمة الخزف» وأهل السنة أثبتوا له العلو والعظمة بكل اعتبار ومثل 
هذا وصفه سبحانه بأنه الكبير المتعالى فالكبير يوصف به الذات وصفاتها القائمة هذا أكبر 
ف نذا بدك A ag‏ يقال يلو O‏ عند ضر ومس كبا قال 
النبي بي لنسائه: «أَسْرَعْكنّ لحاقًا بي أطولكن يدًا»“. 

فكلهن يمددن أيديهن أيهن أطول وكانت زينب أولهن موئاء وكانت أطولهن يدا 
بالخير والصدقة. وكذلك السعة والبسطة تكون في الذوات والمعاني كما قال تعالى : 
وَنَادمٌ بَسَطَهٌ فى اللي وَالْحِسَو4 [البقرة: 011407 فكبر قدره في باطنه بالعلم» وفي 
ظاهره باشتداد الجسم فكمل ظاهره وباطنه ومعناه وصورته» وهذا أكمل من أن يكمل 
معناه وفكره دون ذاته وصورته» وهذا شأنه سبحانه فيما يريد تكميله من خلقه» فإنه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١470(‏ ومسلم في صحيحه برقم )۲٤٥۲(‏ من حديث 
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يكمله ذانًا ومعنى ظاهرًا وباطنًا كما قال تعالى في أهل الجنة: «الَلَتّهُمْ سره وَسْرورًا» 
[الإنسان: »]١١‏ فكمل ظواهرهم بالنضرة وبواطنهم بالمسرة. 


صل 
ولو © تخر کر 2 ر 


وقال تعالى: عل اا سک ر واو 2 ساود من فض وسقلهم رم شراب 
طهر 509 [الإنسان: ١؟7]»‏ فهذا زينة ظواهرهم وهذا زينة بواطنهم . 
وقال: “وجوه يمين ضر ا ا 4 [القيامة: ۲۳.۲۲]» فكمل 
ظواهرهم بالنضرة وبواطنهم بالنظر إليه. 
وقال تعالى: یی عَم د ارلا ع لاسا بورك سَوْءيَكْ وَرِسِنًا ولاس التقوی درك 
0 لک هَن ءاب 1 لله كر الكل [الأعراف: c٦‏ وأنعم على عباده بزيلتين 
ولباسين» زينة تجمل ظواهرهم وزينة من التقوى تجمل بواطنهم. 
وقال تعالى: #فيينَ حَيرتُ جسن 402 [الرحمن: ١۷]ء‏ قال المفسرون: خيرات 
الأخلاق حسان الوجوه» وقد روي هذا التفسير مسندًا إلى النبي بي في حديث أم 
Ml‏ 
سلمة وهو في معجم الطبراني وغيره 3 


وقال تعالى: لإا رَينَا اسما ألدّنا َة الكو ظا ين كل شَيطنٍ مَاروٍ 40 

فجعل المصابيح زينة لظاهرها ولباطنها بالحراسة من الشياطين» فهي زينة الظاهر 
والباطن . 

وقال تعالى: ##عَلْمَمٌ سيد ألقوى © ذر مر ستو 402 [النجم: ه-1]ء وهو 
جبريل عليه الصلاة والسلام. والمِرَّةٌ: المنظر البهي الجميل» فأعطاه كمال القوة في 
باطنه» وجمال المنظر فى ظاهره» وهذان الكمالان هما اللذان أرتهما امرأةٌ العزيزء 
النسوة اللاتي ا في محبة يوسفء فإنها أجلستهن في البيت» وات ارج عن عا 
راه مره وطن دين وقلن حلش له ما هذا بسا إن هدا إلا ملك كيم 4069 [يوسف: 
۱[. 

ع 5 ع ع اش ن 0 00 E E‏ عط عرصم ر چو رر 

فأخبرتهن أن باطنه أحسن وأجمل . #قَالتَ مَدَالِكَ الَذِى لمتتنى فيه ولقد رودنم عن 


صا 
4 


مسد عص [يوسف: ۳۲]ء فأرتهن جماله الظاهر وأخبرتهن بجماله الباطن. 


والمقصود أن أهل السَنَّة يُثبتون لله سبحانه العلو الذاتى والمعنوي» والعظمة الذاتية 
والمعنوية» والجمال والجلال الذاتي والمعنوي› ومن هذا قول المسلمين : الله أكبر ؛ 
فإنه أفعل تفضيل يقتضي كونه أكبر من كل شيء بجميع الاعتبارات وبهذا فسره النبي كَلِل 


.)۱٥۸/۲۷( أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (۲۳/ 7517 - 758) والطبري في تفسيره‎ )١( 
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في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن ¿ حبان في صحيحه من حديث عدي في 
قصة إسلامه حيث قال له النبى ية : «يا عدي ما يفرّكء أيفرّك أن يقال: لا إله إلا الله 
فيل تخ من إله سر ال كم قال اليا عدي نا يناك فرك أن يقال الل اك 
فهل تعلم شيئًا أكبر من الله؟)""' . 

فالله سبحانه أكبر من كل شيء ذانًا وقدرًا ومعنى وعزة وجلالة» فهو أكبر من 
كل شيء في ذاته وصفاته وأفعاله كما هو فوق كل شيءَ» وعال على كل شيءء 
وأعظم من كل شيءء وأجل من كل شيء في ذاته وصفاته وأفعاله يوضحه. 

الوجه التسعون بعد المائة: إن تعطيل ذاته المقدسة عن وصفها بذلك وجعل 
ذلك مجرد أمر معنوي يقتضي سلب ذلك عنه بالكلية ولا سيما عند الجهمية النفاة 
لصفاته وأفعاله فإن عندهم لا تقوم به صفة ثبوتية يستحق بها أن يكون أعظم من غيره» 
وأكبر منه وفوقه وأعلى منه فإنهم لا يجعلون ذلك عائدًا إلى ذاته لأنه يلزم منه عندهم 
التجسيم» فليست ذاته عندهم موصوفة بكبر ولا عظمة ولا علو ولا فوقية» وليس له 
عندهم صفة ثبوتية تكون عظمته وفوقيته وعلوه لأجلهاء فإن إثبات الصفات عندهم 
يستلزم التركيب» ولا له فعل يقوم به يكون به أعظم وأكبر من غيره» فإن ذلك يستلزم 
عندهم حلول الحوادث وقيامها به» فلا حقيقة عندهم لكونه أكبر وأعظم وأجل من 
غيره إلا ما يرجع إلى مجرد السلب والنفي والعدم» مثل كونه لا داخل العالم ولا 
خارجه ولا تحله الحوادث ولا يفعل لحكمة ولا مصلحة» ولا له وجه ولا يدان» ولا 
ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء ولا هو مستو على عرشه» ولا يآتي يوم القيامة لفصل 
القضاءء ولا يراه المؤمنون في الجنة» ولا يكلمهم موسى في الدنيا ولا أحدًا من 
الخلق» ولا يشار إليه بالأصابع» ولا يرفع إليه الكلم الطيب» ولا تعرج الملائكة 
والروح إليهء ولا عرج رسول الله یه إليه ولا دنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى 
ونحو ذلك من النفي والسلب الذي يفرون عنه بنفي التشبيه والتجسيم والتركيب 
فيوهمون السامع أن إثبات ذلك تشبيه وتجسيم ثم ينفونه عنه وحقيقة ذلك نفي ذاته 
وصفاته وأفعاله فهذا حقيقة كونه أكبر من كل شيءء وأعظم منه وفوقه وعاليًا عليه 
عندهم» وحقيقة ذلك نفي هذا عنه وجعل كل شيء أكبر منه لأن ما لا ذات له ولا 
صفة» ولا فعل» فكل ذات لها صفة أكبر منه فالقوم كبروه وعظموه ونزهوه في 
الحقيقة عن وجوده فضلاً عن صفات كماله وأفعاله» يوضحه: 


برقم )۷4 موارد) وضعفه العلامة الألباني رحمه لاد ا وا ا برقي 44 
وفي السلسلة الضعيفة برقم ( .)٦٤۸۸‏ 
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الوجه الحادي والتسعون بعد المائة: وهو أنه قد علم بالاضطرار أن الله سبحانه 
له ذات مخصوصة يقال: ذات الله كما قال خبيب: 
قى ذاه الإتسه وان ينتسا" مبارك على اسالا قار 

ولفظ ذات في الأصل تأنيث (ذو) أي (ذات) كذا و(ذو) كذا والذي يضاف إليه 
(ذو) نوعان: 

الأول: وصف ويضاف إليه إضافة الموصوف إلى صفته كقوله تعالى: ##إنَّ الله 
هو الرَرََكُ ذو الَو لين 462 [الذاريات: 8ه]. 

وقوله: #إرك اله لذو فصل عَلَ الشّاين4 [يونس: .]٠١‏ 

فالفضل وصفه وفعله» وكان النبي ٤‏ يقول في ركوعه وسجوده: «سبحان ذي 
الجروت والملكوت والكر اء والعظبة 7 

والثاني : إضافته إلى مخلوق منفصل كقوله تعالى: #وهو الْعَقورُ لودو ل ذو 
اعرش اليد 462 [البروج: .]٠١ - ١5‏ 

فإذا أطلقوا لفظ الذات من غير تقييدها بإضافة معين» دلت على ماهية لها 
صفات تقوم بهاء فكأنهم قالوا: صاحبة الصفات المخصوصة القائمة بتلك الماهية» 
فدلوا بلفظ الذات على الحقيقة. وصفاتها القائمة بهاء ومحال أن يصح وجود ذات لا 
صفات لها ولا قدر وإِنّ فرضها الذهن فرضًا لا وجود لمتعلقه في الخارج إلا كما 
يفرض سائر الممتنعات» فالذات هي قابلة للصفات والموصوفة بالصفات القائمة بها. 
ومنه ذات الصدور أي ما فيها من خير وشر. 

وقال ابن الأنباري: معناه علي بحقيقة القلوب من ا فتأنيث ذات 
لهذا المع كما قال و يدك اله لتق اليتق آلب 20 تاوت أن حي کات 
اترڪ تون 23 وريد آل أن بحنَّ لْحَقّ بکلمیو وَيقطمَ دَابِرَ الْكَفرِينَ © 
[الأنفال: ۷]. 

فأنث لمعنى الطائفة كما يقال: لقيته ذات يوم» لأن مقصدهم لقيته مرة في يوم. 
وقال الواحدي: ذات الصدور يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يكون نفس الصدور؛ لأن ذات الشيء نفسه وعينه. يقال: فهمت 


(۱) انظر سيرة ابن هشام (7/ 159 ۔ ۱۷۰). 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه برقم (۸۷۳) من حديث عوف بن مالك الأشجعي ذه . 
وأخرجه أحمد في المسند )۳۸۸/١(‏ وأبو داود في سننه برقم ۸۷0) من حديث 
حذيفة كه بنحوه. 
والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم (5لالا, ۷۷۷). 
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. ذات كلامك» كما يقال : فهمت كلامك‎ 

قال : تطوف بذات البيت والحر طاهر. 

والثاني : أن ذات الصدور الأشياء التي في الصدور وهي الأسرار والضمائر وهي 
ذات الصدور لأنها فيها تحلهاء وتصاحبها وصاحب الشيء ذوه وصاحبته ذاته» قلت : 
أكثر استعمالهم ذات الشيء بمعنى السبيل والطريق الموصلة إليه» كقول خبيب: وذلك 
في ذات الإله» وكذلك الجنب كقوله: #أن قول ف بسر عل ما قرطت فى جب أله 
وإن كنت لين لخر 469 [الزمر: 5]. 

ا ا ا ا إا أوذِى في أل 4 
[العنكبوت: ]٠١‏ 

وقول النبي عد : «ولقد أوذيت في الله وما يؤذي خو 

وأما استعمالهم ذات الشيء بمعنى عينه ونفسه فلا يكاد يظفر به. وكذلك قوله: 
َم علي بِدَاتِ ألصّدُورٍ#» ليس المراد به: عليمًا بمجرد الصدور فإن هذا ليس فيه 
كبير آم وهو بمنزلة أن يقال : عليم بالرؤوس والظهور والأيدي والأرجل» وإنما المراد 
به: عليم بما تضمره الصدور من خير وشرء أي بالأسرار التي في الصدور وصاحبة 
الصدورء فأضافها إليها بلفظ يعم جميع ما في الصدور من خير وشر. 

وما استعمال لفظ ذات فى حقيقة الشوىء الخارجة فاط استعبالاً مولا وهو من 
O ALE EE,‏ لماو ندوا سن الماك PNET‏ الألفب 
واللام» وهو من العربية المولدة أيضًا. فقالوا: الذات» والعرب لا تستعملها إلا مضافة 
وقد تنازع فيها أهل العربية فكثير منهم يغلط أصحاب هذا الاستعمال» ويقول هو خلاف 
لغة العرب وبعضهم يجعله قياس اللغة وإن لم ينطقوا به» والصواب أنه من العربية 
المولدة كما قالوا: الكل والبعض والكافة والعرب لا تستعملها إلا مضافة. 

وقريب من هذا لفظ الماهية والكمية والكيفية الآنية ونحوها فإن العرب لم تنطق 
بها فهي عربية مولدة» ويشبه هذا قولهم : الدمعزة» وا لطلبقة» لقولهم : دام عزك» وطال 
بقاؤك› وهذا لم ينطق به العرب وإن نطقت بنظيره كالبسملة والحوقلة والحيعلة» ولما 


)۱( ع نه وار بن ماجه في سننه برقم )٠١١(‏ وأحمد في المسند (۳/ 
وصححه العلامة الألبانى رحمه e‏ ماجه برقم (۱۲۳). 
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استعملوا الذات بمعنى النفس قالوا: جاء بذاته» ومنه قول أهل السنة استوى على عرشه 
بذاته أي ذاته فوق العرش عالية عليه» وقد علط بعضهم من قال: جاء بذاته وجاء بنفسه 
وقال: الصواب جاء زيد ذاته ونفسه ونازعهم في ذلك اخرون» وجوزوا هذا الاستعمال 
والمقصود أن إثبات الذات ونفي قدرها وصفاتها جمع بين النقيضين» فإنه إثبات للشيء 
ونفي لما يستلزم نفيه فإن أَبِينَ لوازم الذات تمييزها بحقيقتها وماهيتها عن غيرهاء 
ومباينتها له ولو بالتعيين فمن أنكر مباينة الرب لخلقه لخلقه وصفاته التي وصف بها نفسه فقد 
جحد ذاته وأنكرها وإن أقَيّ بها لفظًا. 


الوجه الثاني والتسعون بعد المائة: إن كل من عارض الوحي بالرأي والعقل فهو 
من خصماء الله لأنه قد خاصم الله في الوحي الذي أنزله على رسوله» واحتج على 
بطلانه» ويكفي العبد خذلانًا وجهلاً وعمى أن يكون خصم ربه تبارك وتعالى» ولهذا 
أخبر تعالى عن هؤلاء المعارضين للكتاب بعقولهم بذلك قال تعالى: #أوَلّرَ ير الإِضْكنُ 
نا فته من نطمَةٍ ادا هو حَصِيدٌ بُ 40 [یس: ۷۷] ثم ذكر سبحانه مخاصمته 
ال ست لير #نقرت 13 5 رودي خا 36 قن في آل زد 


0 5 ريس : 7/6 ا. 


رور اھ و 


ر بوم سحبون فى ف ار رک تھی شا سے مق © 8 4 کر عة ير @4 [القمر: 
0 
€۸ - 6۹4[ 


فهؤلاء إنما كانت خصومتهم خصومة معارضة للوحي بعقولهم وآرائهم كخصومة 
من خاصم في المعاد» وكذلك مجادلتهم في الله وآياته كذا كانت جدال معارضة للوحي 
بالرأي والعقل فهؤلاء خصماء الله حقيقةء وفي الأثر: «يُنادي مناد يوم القيامة : ألا ليْقَمْ 
خصماء الله» فيذهب بهم إلى النار»”" . 


فخصماء الله حقيقة هم المعارضون لكتابه وما بعث به رسله بعقولهم وآرائهم» 
وإن لم يكن هؤلاء خصماء الله فمن هم خصماؤه وغيرهم» وقد حكم الله سبحانه بين 
خصمائه وبين من خاصمهم فيه أحسن الحكومة وأعدلهاء وهي حكومة يحمده عليها 
ا م 0 م ع ا ١‏ م 0 


i A‏ م 


)۱( أخرجه مسلم في صحيحه برقم ل ا لكر (۲۱۷) وار بن ماجه في سننه 
برقم (۸۳) وأحمد في المسند )٤۷٦/۲(‏ من حديث أبي هريرة كه 3 


(؟) أخرجه ابن أبي عاصم من السنة )۳۳١(‏ بنحوه» وإسناده ضعيف . 
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© صر بو- ما ف ووم لوه €2 م مه مقي ين ڪيڊ © كلما رادو أن ڪرجا 
e‏ ايدو فها وذوفواأ عَدَابَ َر 7 [الحج: 15 .]۲١‏ 


ثم حكم لخصومهم الاين معاصموا مه رل ققال: ا انه ع الت 


اموا وع ملوأ ایت جت ری من ها الأتهدرٌ اوه يكاين أن ساود من 
ذهب وو ولاسم فيها حر € هدا إِلَ الیب مت اقول وهدوأ إل صر 


[ré 509 ليد‎ 


ولا يستوي من خاصم بكتاب الله وحاكم إليه وعول فيما يثبته لله وينفيه عنه عليه 
كمن خاصم كتاب الله وحاكم إلى منطق يونان وكلام أرسطو وابن سينا والجهم ابن 
صفوان وشيعتهم وعول فيما يثبته وينفيه على أقوالهم وارائهم وكان النبي 395 يقول في 
استفتاح صلاة الليل : «اللهم لك أسلمت» وبك آمنت› وعليك توكلت» وإليك انت 
ونك اميه الك اك :. 


فالرسل إنما خاصموا قومهم بالوحي وإليه حاكموهم» به كانت لهم عليهم 
الحجة البالغة وكيف يعارض من يقول: قال لي ربي كذا وكذا بقول من يقول: قال 
لي عقلي أو قلبي أو قال فلان» فهذا هو المخصوم الداحضة حجته في الدنيا والآخرة 
الذي لا يمكنه تنفيذ ضلاله وباطله إلا بالعقوبة والتهديد والوعيد أو بالرغبة العاجلة في 
الدنيا وزخرفهاء كما فعل المنافقون بنو عبيد حين أظهروا دعوتهم» فإنهم استولوا على 
النفوس الصغيرة الجاهلة المبطلة بالرغبة والرهبة العاجلة من نوع شبهة» وإذا انضاف 
الهوى إلى الشبهة ترحل العقل والإيمان» وتمكن الهوى والشيطان والنفس موكلة بحب 
العاجل بدون شبهة تدعوها إليه» فكيف إذا قويت الشبهة وأظلم ليلهاء وغابت شمس 
الهدى والإيمان» وحيل بين القلوب وبين حقائق القران بتلك الطواغيت التي عزلوه بها 
عن إفادة الإيقان» يوضحه. ْ 

الوجه الثالث والتسعون بعد المائة: إن هؤلاء النفاة المعطلة إذا غلبوا مع أهل 
الإثبات» وقامت حجتهم عليهم عدلوا إلى عقوبتهم وإلزامهم بالأخذ بأقوالهم 
ومذاهبهم بالضرب والحبس والقتل» وتارة يأخذونهم بالرغبة في الدنيا ومناصبها 
وزينتهاء فلا تقبل أقوالهم إلا برغبة أو رهبة والناس إلا القليل منهم عبيد رغبة أو رهبة 
وبهذه الطريقة أخذ إمام المعطلة فرعون قومه حين قال للسحرة لما ظهرت حجة 
موسى عليه وصحت دعوته وصحت نبوته» وألقى السحرة ساجدين إيمانًا بالله» 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۱۱۲۰» 23570110 ۷۳۸۵ ۷٤٤۲‏ 7499) ومسلم في 
صحيحه برقم )۷٨۹(‏ وأبو داود في سننه برقم (7171) والترمذي في سننه برقم (7514) والنسائي 
في سننه برقم )١114(‏ وابن ن ماجه في سننه برقم )١1150(‏ من حديث ابن عباس صقا . 
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وتصديقًا برسوله: #فلأقطعىَ یریک وجکر من جل ولاصاینک في جذوع التخل ولنعلمنً 
م وخ 


+ عر عع 
أينا أشدٌ عذابا وأبقى )€ [طه: .]0١‏ 


ولما تمكن الإيمان من قلوبهم علموا أن عقوبة الدنيا أسهل من عقوبة الآخرة 
وأقل بقاءء وأن ما يحصل لهم في الآخرة من ثواب الإيمان أعظم وأنفع وأكثر بقاءً. 

فهذه العقول التي قدموا بها خير الآخرة على خير الدنياء وعقوبة الدنيا وألمها 
المنقضي على عقوبة الآخرة وألمها الدائم هي العقول التي أثبتوا بها صانع العالم وصفاته 
وعلوه على عرشه وتكليمه لموسى وغضبه ورضاه» ومحبته ورحمته» وسمعه وبصره 
ومجيئه وإتيانه وأفعاله وأما إمام المعطلة النفاة وقومه فإنهم بالعقول التي قدموا بها عاجل 
الدنيا وزينتها وزخرفها على اجل الاخرة» وباعوا بها الذهب الباقي بالخزف الفاني» 
والروا بها يران اندها بو التكره على د و ا وی وا ساف ا ا 
هي العقول التي نفوا بها مباينة الله خلقه واستوائه على عرشه وتكليمه لموسى ونفوا بها 
صفات كماله من السمع والبصر والقدرة والحياة والإرادة» بل نفى بها شيخهم وإمامهم 
نفس الذات فقال: #ما عَلِمَتُ نكم تن إِلهِ ری [القصص: 8"]. 

فهذه العقول التي دلتهم في النفي والتعطيل هي تلك العقول التي آثروا بها الدنيا 
على الآخرة» ففاتتهم الدنيا والآخرة» بل آثروا بها العقوبة العاجلة وأسبابها على العافية 
والنعمة» فمن الذي يتخير بعد ذلك تقديم ما حكمت به هذه العقول السخيفة. من 
التعطيل والنفي على ما جاءت به الرسل من الإثبات المفصل . 

والمقصود أن هؤلاء إنما يأخذون الناس بالرغبة والرهبة لا بالحجة والبيان ولهذا 
لما علم إمامهم فرعون أنه لا يقاوم بها موسى عدل معه إلى الوعيد بالسجن فقال: #أدَالَ 
کين ادت إِلْهَا رى للك فن الس @{ [الشعراء: ۲۹]. 

وكذلك فعل أصحاب الأخدود مع المؤمنين وكان ذنبهم عند ربهم أن آمنوا بالله 
وصفاته ورسله وكتبه ولقائه» وكذلك فعلت الجهمية بأولياء رسول الله ية وخلفائه في 
أمته أهل السنة والحديث والنقل من الضرب» والحبس ما فعلوه بأحمد وأمثاله» ركان 
ذنبهم عند ربهم أن أثبتوا لله صفات كماله ونعوت جلاله» ووصفوه بما وصف به نفسه 
وبما وصفه رسوله من غير تجاوز ولا تقصير ولما لم يقم لهم عليهم حجة نقلية ولا 
عقلية ‏ وفي المحال أن تقوم حجة صحيحة على نقيض ما أخبرت به الرسل عن الله - 
عدلوا معهم إلى العقوبة وتوصلوا بالتدليس والتلبيس على أولياء الأمر والجهال. فأوقعوا 
في نفوسهم أن هؤلاء مشبهة مجسمة : 

و كلما أَومَدُوأْ تارا لحر أَطْقأهَا هة [المائدة: 54]. 
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عا لاص فر امن 42 


#ويأت د إل 4 الاسر دورو ولو كره الكترون # [التوبة : .[TY‏ 


الوجه الرابع والتسعون بعد المائة: إن هؤلاء المعارضين للوحي بآرائهم وعقولهم 
في الأصل صنفان» صنف مباينون للرسل محادون لهم» مكذبون لهم في أصل الرسالة 
كالفلاسفة الصابئين والمجوس وعباد الأوثان والسحرة وأتباعهم» وصنف منتسبون إلى 
الرسل في الأصل غير مكذبين لهم في أصل الرسالة» وهم الجهمية والمعطلة ومن سلك 
سبيلهم ووافقهم على بعض باطلهم وخالفهم في بعضه وقد تقدم أن الصنف الأول 
يستطيلون على الصنف الثاني بما وافقوهم فيه من التعطيل ويجرونهم به إلى موافقتهم في 
القدر الذي خالفوهم فيه والجهمية المغل يستطيلون على الجهمية المخانيث بما وافقوهم 
فيه من النفي ويجرونهم به إلى موافقتهم في القدر الذي خالفوهم فيه وهؤلاء المخانيث 
يستطيلون على أهل السنة والحديث أيضًا بالقدر الذي وافقوهم فيه ويدعونهم به إلى 
موافقتهم في الباقي فلم يستطل المبطل على المحق من حيث خالفه» وإنما استطال عليه 
من حيث وافقه فما أصيب المحق إلا بطاعته للمبطل في بعض أمرهء وأصول هؤلاء 
يكرهون ما أنزل الله مما هو بخلاف عقولهم وآرائهم وقواعدهم فمن أطاعهم في بعض 
أمرهم كان من الذين قال الله عز وجل فيهم: ل الت أريَدُوأ عل آذکرهر يِن َد مَا 
ليه الا ٠‏ لطن سو لم دان کہ 9© ديك ET‏ اليك كيثرا م 
ترت آله سطع فى بض الام وله يعاد إسَرارَه: 49 [محمد: ۲١‏ 1؟]. 


ولهذا تجد هؤلاء المبطلين إنما يصولون على من وافقهم في بعض باطلهم 
فيعلقون له برهانًا يطالبونه وأما أتباع الرسل المصدقون لهم في كل ما جاءوا به المثبتون 
لحقائقه ‏ لست أعني المقرين بمجرد ألفاظه مع اعتقادهم فيها التخييل والتحريف 
والتأويل أو التجهيل ‏ فليس للمبطلين عليهم سبيل البتة لكن بالافتراء والتلبيس والكذب 
والألقاب الذين هم أحق بها وأهلها دونهم وما رتبوا على ذلك من الأذى الذي يبلغونه 
وقال له ورقة بن نوفل: الميات اح مل ماجت بي إلا ر 


فكل من دعا إلى نفس ما جاء به الرسول فهو من أتباعه فلا بد أن يناله من الأذى 
من أتباع الشيطان بحسب حاله وحالهم والله المستعان» والمقصود أن المبطلين لا سبيل 
لهم على أتباع الرسول البتةء قال تعالى: #ولن بعل اه ِلكَفْرتَ عل انومن سيلا 


)5145 «40V «£407 «£400 2.6447 TTAY و‎ e أخرجه‎ )١( 
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قيل : بالحجة والبرهان» فإن حجتهم داحضة عند ربهم» وقيل : هذا في الآخرة 
وأما في الدنيا فقد يتسلطون عليهم بالضرر لهم» والأذى» وقيل: لا يجعل لهم عليهم 
سبيلا مستقرة» بل وإن نصروا عليهم في وقت فإن الدائرة تكون عليهم» ويستقر النصر 
لأتباع الرسول وقيل: بل الآية على ظاهرها وعمومهاء ولا إشكال فيها بحمد الله» فإن 
الله سبحانه ضمن أن لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا فحيث كانت لهم سبيل ما 
عليهم فهم الذين جعلوها بتسببهم ترك بعض ما أقروا به أو ارتكاب بعض ما نُهُوا عنه 
فهم جعلوا لهم السبيل عليهم بخروجهم عن طاعة الله ورسوله في ما أوجب تسلط 
عدوهم عليهم من هذه الثغرة التي أخلوها كما أخلى الصحابة يوم أحد الثغرة التي أمرهم 
رسول الله 5ء بلزومها وحفظها فوجد العدو منها طريقًا إليهم فدخلوا منها. قال تعالى : 
او لیا صمت مُصِیبۂ قد لْسَبَمْ ْلا فلم أن هذا فل هو من عند آنشیکة إِنَّ آله عل 
31 ا مدير 59 [آل عمران: .]١56‏ 

فذكر السبب الذي أصيبوا به وذكر القدرة التي هي مناط الجزاء فذكر عدله فيهم 
بما ارتكبوه من السبب وقدرته عليهم بما نالهم به من المكروه وقال تعالى : وا 
بكم ين مُصِبةٍ یما کسبت یریک ويفا عن كير 42 [الشورى: ۳۰]. 

وفي الحديث الصحيح الإلهي: ١يا‏ عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم 
أوفيكم إياها فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومَنْ إلا 
E‏ 

الوجه الخامس والتسعون بعد المائة: إنه كيف يكون النفاة المعطلة من الجهمية 
ومن تبعهم أولى بالصواب والحق في معرفة الله وأسمائه وصفاته وما يجب له ويمتنع 
عليه وشهداء الله في أرضه من جميع أقطار الأرض يشهدون عليهم بالضلالة والحيرة 
والكذب على الله ورسوله وكتابه ويرمونهم بالعظائم ويشهدون عليهم بالكفر والإلحاد 
في أسماء الله وصفاته وقد قال النبي كَلِةِ: «أنتم شهداء الله في الأرض فمن أثنيتم عليه 
بخير وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه بشر وجبت له النار»”" . 

فكيف إذا كان الشهداء على هؤلاء قد شهد لهم بأنهم أولو العلم وعدّلهم من 
جعله الله شهيدًا عليهم وهو رسوله بي كما قال النبي بي معدلا لهؤلاء الشهود: 
«يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين 


)00 جزء من حديث أبي ذر له الذي أخرجه مسلم في صحيحه برقم (ا/ا16) وأوله: «قال الله 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم »۱۳٣۷(‏ 5147) ومسلم في صحيحه برقم )۹٤۸(‏ من حديث 
ابن عباس سا . 
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وتأويل الجاهلين» فاسمع الآن بعض شهادات هؤلاء العدول على أهل النفي 
والتعطيل . 

قال إمام أهل السنة والحديث محمد بن إسماعيل البخاري في كتاب «خلق 
الأفعال)7©: حدثنا أبو نعيم سليمان الفارسي سمعت سفيان الثوري قال: قال لي 
حماد بن أبي سليمان: أبلغ أبا فلان المشرك أني بريء من دينه» وكان يقول: إن 
القرآن مخلوق. 

وذكر عن خالد بن عبد الله القسري أنه خطبهم بواسط في يوم أضحىء» وقال: 
ارجعوا فضحواء تقبّل الله ضحاياكم فإني مضخ بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم 
يكلم موسى تكليمّاء ولم يتخذ إبراهيم خليلا تعالى الله عما يقول الجعد علوًا كبيرًاء 
ثم نزل فذبحه. 

أخبرنا محمد بن عبد الله أبو جعفر البغدادي قال: سمعت أبا زكريا يحيى بن 
يوسف» قال: كنت عند عبد الله بن إدريس فجاء رجل فقال: يا أبا محمد ما تقول 
في قوم يقولون: القرآن مخلوق؟ قال: أقَمِنَ اليهود؟ قال: لاء قال: أمِنَ النصارى؟ 
قال: لاء قال: أَفَمِنَ المجوس؟ قال: لاء قال: فَمِمَّن؟ قال: من أهل التوحيدء 
قال: ليس هؤلاء من أهل التوحيد» هؤلاء الزنادقة» من زعم أن القرآن مخلوق فقد 
زعم أن الله مخلوق يقول الله عز وجل: يتسر أثَر الت اذد 49 فالله 
لا يكون مخلوقًاء والرحمن لا يكون مخلوقًا والرحيم لا يكون مخلوقًا فهذا أصل 
الزندقة من قال هذا فعليه لعنة الله لا تجالسوهم ولا تناكحوهم. 

قال البخاري: وقال وهب بن جرير: الجهمية زنادقة إنما يريدون أنه ليس على 
العرش استوى . 

قال البخاري: وحلف يزيد بن هارون بالله الذي لا إله إلا هو من قال القرآن 
مخلوق زنديق يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

قال: وقيل لأبي بكر بن عياش: إن قومًا ببغداد يقولون إنه مخلوق فقال: ويلك 
من قال هذا؟ على من قال إن القرآن مخلوق لعنة الله وهو كافر زنديق لا تجالسوهم. 

قال: وقال الثوري: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر. 

وقال حماد بن زيد: القرآن كلام الله نزل به جبريل ما يحاولون إلا أن ليس في 
السماء إله. 


(؟) انظر كتاب خلق أفعال العباد (ص ١١‏ وما بعدها). 
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قال: وقال ابن مقاتل: سمعت ابن المبارك يقول من قال: «وإِنَّىَ أنا لَه لآ لله 
إل آنأ عبن مخلوق فقد كفر ولا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك. 

وقال ابن المبارك : 
ولا أقول بقولالجهمإنله قولاً يضارع أهل الشرك أحيانا 
ولا اقول متخدلى مخ ية رب الحيادورلي لأ شييطانا 
ماقالفرعون هذافي تجبره فرعون موسى ولا فرعون هامانا 

ومن شعره أيضًا فيه ولم يذكره البخاري : 
عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم 

قال البخاري: قال ابن المبارك: لا نقول كما قالت الجهمية إنه في الأرض 
هاهنا بل على العرش استوى» وقيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: فوق سماواته على 
عرشه» وقال رجل لرجل منهم: أبطنك خال منه فبهت الآخر. 

وقال: من قال: «لا إله إلا أنا» مخلوق فهو كافرء وإنا لنحكي كلام اليهود 
والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. 

قال: وقال سعيد بن عامر: تجو ف قرلا عن البيوة والتصارى قل اجات 
اليهود والنصارى وأهل الأديان أن الله تبارك وتعالى على العرش وقالوا هم : ليس على 
العرش . 

قال: وقال ضمرة عن ابن شوذب: ترك جهم الصلاة أربعين يومًا على وجه 
الشك خاصمه بعض السمنية» فأقام أربعين يومًا لا يصلي. قال ضمرة وقد رآه ابن 
شودب. 

قال البخاري: وقال عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون: كلام جهم صفة بلا 
معنى» بناء بلا أساس» ولم يعد قط من أهل العلم» قال: ولقد سئل جهم عن رجل 
طلق امرأته قبل الدخول فقال عليها العدة. 

قال: وقال علي بن عاصم: ما الذين قالوا إن لله ولدا بأكفر من الذين قالوا: إن 
الله لا يتكلم وقال: احذر من المريسي وأصحابه؛ فإن كلامهم أبو جاد الزنادقة» وأنا 
كلمت أستاذهم جهمًا فلم يُثبت أن في السماء إلهًا. 

قال البخاري: وكان إسماعيل ابن أبي أويس يسميهم زنادقة العراق» وقيل له: 
سمعت أحدًا يقول: القرآن مخلوق؟ فقال: هؤلاء الزنادقة والله لقد فررت إلى اليمن 
حين تكلم أبو العباس ببغداد بنحو هذا فرارًا من هذا الكلام. 

قال: وقال علي بن الحسن: سمعت أبا مصعب يقول: كفرت الجهمية في غير 
موضع من كتاب الله. 
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وقال: أبلغوا الجهمية أنهم كفار» وأن نساءهم طوالق . 

قال : وقال عفان: من قال : ل م هو أله ا 9* مخلوق فهو كافر. 
لا ا 

قال: وقال وكيع : من كذب بحديث إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي ب 
فهو جهمى فاحذروه. قلت : يريد حديث الرؤية. 

قال: وقال أبو الوليد هو الطيالسي: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر ومن لم 
يعقد قلبه على أن القرآن ليس بمخلوق فهو كافر خارج عن الإسلام. 

وقال أبو عبيد: نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت قومًا 

قال: وقال عبد الرحمن بن عفان: سمعت سفيان بن عيينة يقول» ويحكم 
القرآن كلام الله قد صحبت الناس وأدركتهم» هذا عمرو بن دينار» وهذا ابن المنكدر. 

حتى ذكر منصورًا والأعمش ومسعر بن كدام فما يعرف القرآن إلا كلام الله 
فمن قال غير ذلك فعليه لعنةٌ الله» ما أشبه هذا القول بقول النصارى لا تجالسوهم 
سفيان بن عيينة قال: أدركت مشيختنا منذ سبعين سنة» منهم عمرو بن دينار يقولون: 
القرآن كلام الله ليس بمخلوق. 

قال: وقال الحميدي: حدثنا سفيان ثنا حصين عن مسلم بن صبيح عن بشر بن 
شكل عن عبد الله كال عا ان امن لس سد ران اقم 


واكاك" ر رفوو رف عمل 7 


من : اه 7 که إل هو الى القيوم لا تأخذم ك ولا دوم اخ اموت وها فى 

ا 1 بإِذنهً - بعلم م ما این اليم وَمَ لقم ولا يحبطون سىء 

ا علي إ4 ينا كك ويخ كنيلة التتوث 2716 17 ة قله زكر اتن ا 
@) لالبقرة: 08؟]. 

قال سفيان تفسيره: أن كل شيء مخلوق والقرآن ليس بمخلوق» وكلامه أعظم 

من خلقه لأنه إنما يقول للشيء: كن فيكون فلا يكون شيء أعظم مما يكون به الخلق 
والقرآن كلام الله. 
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قال : وقال زهير السجستاني : سمعت سلام بن أبي مطيع يقول: الجهمية كفارٌ. 
وقال جرير بن عبد الحميد: جهمٌ كافرٌ بالله العظيم . 
وقال: وقال وكيع: أحدث هؤلاء المرجئة الجهمية» والجهمية كفار والمريسي 

جهمي. وعلمهم كيف كفرواء قال: يكفيك المعرفة وهذا كفر والمرجئة يقولون: 

الإيمان قول بلا عمل» وهذا بدعة» ومن قال: القرآن مخلوق فهو كافر بما أنزل على 

محمد» يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه. 
وقال وكيع: على المريسي» لعنة الله» يهودي أو نصراني» فقال له رجل: كان 

أبوه أو جده يهوديًا أو نصرانيّاء قال وكيع: وعلى أصحابه لعنة الله القرآن كلام الله 

وضرب وكيع إحدى يديه على الأخرى» فقال: هو ببغداد يقال له المريسي» يستتاب 

فإن تاب وإلا ضربث عنقه. 
قال البخاري: وقال يزيد بن هارون: لقد حرضت أهل بغداد على قتله جهدي 

ولقد أخبرت من كلامه بشيء وجدت وجعه في صلبي بعد ثلاث. 
وقال علي بن عبد الله: إنما كان غايته أن يدخل الناس في كفره» وقال عبيد الله 

بن عائشة: لا يُصَلَى خلف من قال: القران مخلوق» ولا كرامة له. 
وقال سليمان بن داود الهاشمي وسهل بن مزاحم: مَنْ صلى خلف مَنْ يقول: 

«القرآن مخلوق» أعاد الصلاة. 
وقال ابن أبي الأسود: سمعت ابن مهدي يقول ليحيى بن سعيد: لو أن جهميًا 

بيني وبينه قرابة ما استحللت من ميراثه شيئًا. 
وقال ابن مهدي: لو رأيت رجلا على الجسرء وبيدي سيف» يقول: القرآن 

مخلوق لضربت عنقه. 
وقال يزيد بن هارون: المريسي أضر من سحالي . 
قال أبو عبد الله البخاري: ما أبالي أصليت خلف الجهمي أو الرافضي أم صليتٌ 

خلف اليهودي والنصراني ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا 

تؤكل ذبائحهم . 
وقال عبد الرحمن بن مهدي : هما ملتان الجهمية والرافضة. 
قال شيخ الإسلام: وهذا الكلام الذي قاله الإمام عبد الرحمن بن مهدي قد قاله 

غيره وهو كلام عظيم» فإن هاتين الفرقتين هما أعظم الفرق فسادًا في الدين» وأصلهما 

من الزنادقة المنافقين ليستا من ابتداع المتأولين مثل قول الخوارج والمرجئة والقدرية فإن 
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هذه الآراء ابتدعها قوم مسلمون بجهلهم قصدوا بها طاعة الله فوقعوا في معصيته ولم 
يقصدوا بها مخالفة الرسول ولا مُحادّته بخلاف الرفض والتجهم فإن مبدأهما من قوم 
منافقين مكذبين لما جاء به الرسول مبغضين له لكن التبس أمر كثير منهم على كثير من 
المسلمين الذين ليسوا بمنافقين ولا زنادقة» فدخلوا في أشياء من الأقوال والأفعال التي 
لطعي الرنادد الوه فقون رامس الحق بالباطل وفي المسلمين سماعون للمنافقين كما 
قال الله تعالى : ونیک س 44 © التوبة: /851]» أي قابلون مستجيبون لهم. 

E ET‏ > فما الظن بمن 
بعدهم» فلا يزال المنافقون في الأرض ولا يزال في المؤمنين سماعون لهم لجهلهم 
بحقيقة أمرهم وعدم معرفتهم بغور كلامهمء وأما الرفض فإن الذي ابتدعه زنديق منافق 
وهو عبد الله بن سبأ الذي أظهر الإسلام» وكان يبطن الكفرء وقصده فساد الإسلامء 
والتجهم مأخوذ في الأصل عن الصابئين والمشركين وهم أعظم من الرفض ولهذا تأخر 
دخوله في الأمة» فهاتان الملتان يناقضان أصلي الإسلام» وهما شهادة أن لا إله إلا اللهء 
وشهادة أن محمدًا رسول الله. 


أما التجهم فإنه نقض التوحيد وإن سَمّى أصحابه أنفسهم موخدين» ولهذا كان 
السلف يترجمون الرد على الجهمية «بالتوحيد والرد على الزنادقة والجهمية» كما ترجم 
البخاري اخر كتاب الجامع بكتاب التوحيد والرد على الجهمية والزنادقة» وكذلك ابن 
خزيمة سمى كتابه «التوحيد) وهو في الرد على الجهمية» وأما الرافضة فقدحهم وطعنهم 
في الأصل الثاني وهو شهادة أن محمدًا رسول الله» وإن كانوا يُظهرون موالاة أهل بيت 
الرسول ومحبتهم قالت طائفة من أهل العلم منهم مالك ب بن أنس وغيره: هؤلاء قوم 
أرادوا الطعن في رسول الله 37 فلم يمكنهم ذلك فطعنوا في الصحابة ليقول القائل رجل 
سوءء كان له أصحاب سوءء ولو كان رجلا صالحًا لكان أصحابه صالحين» والرافضة 
المتقدمون لم يكونوا جهمية معطلة» وأما المتأخرون منهم من حدود أواخر المائة الثالثة 
فضموا إلى بدعة الرفض التجهم والقدر فتغلظ أمرهم وظهر منهم حينئذ القرامطة 
والباطنية» واشتهرت الزندقة الغليظة والنفاق الأعظم في أمرائهم وعلمائهم وعامتهم 
وأخذوا من دين المجوس والصابئة والمشركين ما خلطوه في الإسلام وهم أعظم 
الطوائف نفورًا عن سنة النبي 5ي وحديثه وآثار أصحابه لمضادة ذلك لبدعتهم كنفور 
الجهمية عن آيات الصفات وأخبارها. 

قال البخاري: وقيل لأبي عبيد القاسم بن سلام: إن المريسي سئل عن ابتداء خلق 
الأشياء» وقول الله: لما قرا لِتَىء دا رنه أن نف له كى فكد 402 [النحل : 
6[ 
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فقال: هذا كلام صلة» أي هو مثل قوله: قالت السماءء وقال الجدار يعني أن الله 
لم يتكلم قال أبو عبيد: أما تشبيهه قول الله: #إدآ أردنه أن ن له كن يكرد بقالت 
وهو دونه» ومن قال هذا فقد قال على الله ما لم يقله اليهودي والنصراني ومذهبه 
التعطيل للخالق . 

قال البخاري : قال علي : وسمعت بشر بن المفضل وذكر بعض الجهمية بالبصرة» 
فقال: هو كافر» وسئل وكيع عن مثنى الأنماطي فقال: هو كافر» وقال عبد الله بن 
داود: لو كان لي على مثنى الأنماطي سبيل لنزعتٌ لسانه من قفاه» وكان جهميًا. 

وقال سليمان بن داود الهاشمي: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر. 

قال : وقال الفضيل بن عياض : إذا قال لك الجهمى : آنا أكفر برب يزول من 
مكانه فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. 

قال: وقال ابن علية ومعاذ بن معاذ» وحجاج بن محمد» ويزيد بن هارون 
وهاشم ٿن القاسم» والربيع بن نافع الحلبي» ومحمد بن يوسفء وعاصم بن علي 
كافر قال: وقيل لأحمد بن يونس: أدركت الناس فهل سمعت أحدا يقول: القرآن 
مخلوق» فقال: الشيطان تكلم بهذا. 

فمن تكلم بهذا فهو جهمي» والجهمي كافرء وذُكر عن وكيع قال: لا تستخفوا 
بقولهم: القرآن مخلوق؛ فإنه من شر قولهم» إنما يذهبون إلى التعطيل. 

قال: وحدثني أبو جعفر سمعت الحسن بن يونس الأشيب وذكر الجهمية فنال 
منهم ثم قال: أدخل رأس من رؤساء الزنادقة يقال له شمعلة على المهدي فقال: دلني 
ينتحل القبلة: الجهمية والقدرية الجهمي إذا غلا قال: ليس ثم شيء» وأشار الأشيب 
إلى السماء. والقدري إذا غلا قال: هما اثنان» خالق خير وخالق شرء فضرب عنقه 
وصلبه. 
البلخي يقول: كان رجل من أهل مرو صديقًا لجهم» ثم قطعه وجفاه فقيل له: لِم 


جفوته؟ قال: جاء منه ما لا يحتمل» قرأت يومًا آية كذا وكذا ‏ نسيها يحيى ‏ فقال: 
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ما كان أظرف محمدًا حين قالهاء واحتملتهاء ثم قرأ سورة طهء فلما بلغ: # لمن 
عل اعرش أسْتَوَ (* [طه: .]٠‏ قال: أما والله لو وجدت سبيلاً إلى حكها لحككتها 
من المصحف» فاحتملتها ثم قرأ سورة القصص» فلما انتهى إلى ذكر موسى قال: ما 
هذا ذكر قصة في موضع فلم يتمهاء ثم ذكرها هنا فلم يتمهاء ثم رمى المصحف من 
حجره برجليه فوثبت عليه. 

حدثني أبو جعفر سمعت يحيى بن أيوب قال: كنا ذات يوم عند مروان بن 
معاوية الفزاري» فسأله رجل عن حديث الرؤية فلم يحدثهء فقال: إن لم تحدثني به 
فأنت جهمي . فقال مروان: يقول لي جهميء وجهم مكث أربعين ليلة لا يعرف ربه 
حدثني أبو جعفر حدثني هارون ويحيى بن أيوب قالا: قال ابن المبارك: كل قوم 
يعرفون من يعبدون إلا الجهمية. حدثنا أبو جعفر سمعت يزيد بن هارون حدثنا 
حديث إسماعيل» عن قيس» عن جرير» عن النبي 4 أنكم ترون ربكم» قال يزيد: 
من كذب بهذا فقد برىء من الله ورسوله. 

حلاثنا أبو جر حدثنا أحمه ين كلاه سحت يزيد بخ عارون ذكن أبا بكر 
الأصم والمريسي» فقال: هما والله زنديقان كافران بالرحمن حلالا الدم» وقال عبد 
الرحمن بن مهدي: من زعم أن الله لم يكلم موسى فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتِل. 

وقال يزيد بن هارون: والله الذي لا إله إلا هو ما هم إلا زنادقة أو قال: 
مشركون» وسئل عبد الله بن إدريس عن الصلاة خلف أهل البدع» فقال: لم يزل في 
الناس إذا كان فيهم مرض أو عدل فصل خلفه» قلت: فالجهمية؟ قال: لا هذه من 
المقاتل» هؤلاء لا يصلّى خلفهم ولا يناكحون وعليهم التوبة» وسئل حفص بن غياث 
فقال فيهم ما قال ابن إدريس. قيل: فالجهمية قال: لا أعرفهم. 

قيل له: قوم يقولون القرآن مخلوق قال: لا جزاك الله خيرّاء أوردت على قلبي 
ما لم يسمع به قط. قلت: فإنهم يقولونه. قال: هؤلاء لا يناكحون ولا تجوز 
شهادتهم. وسئل ابن عيينة. فقال نحو ذلك» قال: فأتيت وكيعًا فوجدته من أعلمهم 
بهمء فقال: يُكفرون من وجه كذاء ويكنورة من وو كاه حت اكترسي من كنذا 
وكذا وجها. وقال وكيع: ع E‏ والحرورية شرٌ منهماء اوي 
شر هذه الأصناف» قال الله تعالى: #ورسلا فد صَصَصَنَهُمَ عك ين كَل ورسلا لَمَ 
َقَصَضْهُمَ دک یت رکم أله موس تَحَكلِيمَا 409 [النساء: 01174 ويقولون: لَمْ يكلمهء 
ويقولون: الإيمان بالقلب. 


قال البخاري: يقال: سلم بن أحوز الذي قتل جهمًا. 
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قال البخاري : حدثنا محمد بن كثير حدثنا إسرائيل حدثنا عثمان بن المغيرة عن 
جابر قال: كان النبي ب يعرض نفسه بالموقف» فقال: «آلا رجل يحملني إلى قومه» 
فإن لساري أن أبلغ كلام ر 
السماء السابعة عضا كلام الله عز ر ٩‏ 

وقال أبو ذر: قال النبي كيد : «قال الله عز وجل: عطائي كلام وعذابي كلام 
إذا أردت شيئًا فإنما أقول له كن فيكون)”” . 

قال: وقال عبد الله بن أنيس: سمعت رسول الله بي يقول: (إن الله يحشر 
العباد يوم القيامة» فيناديهم بصوت يسمعه من بعد» كما يسمعه من قرب» أنا الملك» 
آنا الديان» لا ينبغى لأحد من أهل الجنّة أن يدخل الجنّة» وأحد من أهل الئّار يطلبه 
ن 2 

وقال أبو هريرة عن النبي ئي : «إذا قضى الله ال ضوية الملائكة 
بأجنحتها خضعانًا لقوله كأنه سلسلة على صفوان: ولا هَن ألنَّفََةٌ عندة إلا لِمَنْ 
أت لم حي إا ْم عَن مهم كَاثوأ مادا ل ردي الوا الس مَمْرَ اع الك ©)»: 
[سباً: ۲۳ , 

وقال خباب بن الأرت: «تقرب إلى الله ما استطعت» فإنك لن تتقرب إلى الله 
بشىء أحب إليه من كلامه) . 

وقال نيار بن مكرم يي لما نزلت: الد 9© عبت الوم © ف أن 
رض وهم من بعد ليهر سَيَعَلِبوا د 149 [الروم: 17*25 شرج أب بكر يصيع: 
TS‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )٤۷۳٤(‏ والترمذي في سننه برقم (7097) وابن ماجه في سننه 
برقم )۲٠٠(‏ وأحمد في المسند (۳/ )۳۹١‏ والبخاري في خلق أفعال العباد )٦١(‏ وغيرهم من 
حديث جابر يه » وصححه العلامة الألباني كله في صحيح سنن أبي داود برقم .)۳۹٦۰(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۷٥۱۷(‏ من حديث أنس كله . 

)۳( أخرجه الترمذي في سننه برقم (۲۹۱۳) وابن :ماج قن س رتم 090610 را المي 
)٠١٤ /5(‏ من حديث أبي ذر تك » وضعفه العلامة الألباني كله في ضعيف سنن ابن ماجه برقم 
(59؟9). 

CC‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۱/ 1177 فتح) معلقّاء ووصله في خلق أفعال العباد (۹۸) وأخرجه 
موصولاً أحمد في المسند (۳/ )٤۹١‏ والحاكم في المستدرك (۲/ .)٤١١‏ 

. وغيره من حديث أبي هريرة به‎ ٠ ۷° ١( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ (٥) 
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وكانت أشماة بنت ع بكر إذا سمعت القراءة قالت : «کلام ربي . 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: «فضل القرآن على سائر الكلام» كفضل الرب 
على خلقه». 

وقال أبو ذر: قلت: يا رسول الله من أول الأنبياء؟ قال: «آدم». قلت: إنه لنبي 
ا )00 1 
قال : انعم مکلم» 
السماء» ثم ذكر حديث عبد الله. 

قال ابن مسعود: أصدق الحديث كلام الله. 

قال : وقال أبو بكر عن النبي كله وذكر الشفاعة» قال: يقول نوح: «انطلقوا 
إلى فوس فان الله كلمه كلما . 

وقال أبو هريرة وابن عمر عن النبي كيد : «إن الله اصطفى موسى بكلامه 

شيف 
ورسالته) © . 

وقال عدي بن حاتم: قال رسول الله كله : «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه» 
يساره» فلا يرى إلا ما قدم من عملهء وينظر بين يديه» فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه؟ 
فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة“. 

وقال جابر بن عبد الله: قال النبى كَلكلةِ: «ألا أبشرك بما لقى الله به أباك» إن الله 
كلّم أباك من غير حجاب» فقال له: عبدي سلني. قال: يا رب ردني إلى الدنيا حتى 
أقتل فيك. قال: إني قد قضيت عليهم أن لا يرجعون. قال: فأبلغهم عناء فأنزل 
الله: لول سب اَن موأ في سيل اله نوكا بل أَحياءُ عند رَيْهِمْ يدود 143 [آل 
دين 

وقال جبير بن مطعم عن النبي قَلةِ: «إن الله عز وجل على عرشه فوق 


0 أخرجه أحمد في المسند /١(‏ ۱۷۸ - 2174 والحاكم في المستدرك .)۲٦۲/۲(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند .)١ »٤/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (91015) ومسلم في صحيحه برقم (75107) من حديث 
أبي هريرة كيه بنحوه . 

2 تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 

(7) وهو الإمام البخاري كته » انظر خلق أفعال العباد (ص 4”) . 
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سماواك» 'وسمواتة فرق أراضة مئل ال 

وقال ابن مسعود في قوله: # أَسَسَوى عَلَ الْمَرّشٍ» [الأعراف: .]٠٤‏ قال: «العرش 
على الماء» والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه) . 

وقال قتادة في قوله: #9وَهُوٌ الى فى ألما إل وني الْأيضٍ إل [الرخرف: 84]. 
قال : (يُعبد فى السماء وتحبد فى الأرش CY ٠‏ 


وان مم عد 


وقال ابن عباس» في قوله: يدر الأمرَ ون اسما إل الأزض لم بج إو ن 
بوم كان يقدارة أت سَنَوْ يما دو 40 [السجدة: ه]. قال: من أيام السنة. 

وقاك شعال : ام اينم من في اسم أن E E‏ 
4 [الملك: .]١۷‏ 

وقال عمران بن حصين: قال رسول الله كد لأبي : "كم تعبد اليوم؟) قال : سعه 
آلهة» ستة فى الأرض» وواحد فى السماء. قال: «فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك»؟ قال: 
الذي في السماء. قال: «أما إنك لو أسلمت» علمتك كلمتين ينفعانك»» فلما أسلم 
الحصين » قال* يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني» قال: «قل: اللهم 
لهمي رشدي» وأعذني من شر نشیا" 

قال البخاري: وقال بعض أهل العلم: إن الجهمية هم المشبهة» لأنهم شبهوا 
ربهم بالصنم والأصمء والأبكم الذي لا يسمع» ولا يبصرء ولا يتكلم» ولا يخلق› 
وقالت الجهمية كذلك لا يتكلم» ولا يبصرء وقالوا: إن اسم الله مخلوق. 

ولقد اختصم يهودي ومسلم إلى بعض معطلتهم» فقضى باليمين على المسلم» 
فقال اليهودي: حلفه. فقال المخاصم له: احلف بالله الذي لا إله إلا هو فقال 
اليهودي: حلفه بالخالق لا بالمخلوقء فإن هذا من القرآن. وزعمت أن القرآن 
مخلوق» فحلفه بالخالق» فبهت الآخر. وقال: قوما حتى أنظر في أمركماء وخسر 
هلك المطلوة. 

1 5 5 ا چ چ ې 3 1 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه برقم (4777) والبغوي في شرح السَّنة /١(‏ 2118 1795) وضعفه 
العلامة الألباني كه في ضعيف سنن أبي داود برقم .)1١11(‏ 

(0) انظر تفسير الطبري (56/ 5 .)٠١‏ 

() أخرجه الترمذي في سننه برقم )۳۷۳١(‏ والبخاري في خلق أفعال العباد (ص )١‏ وضعفه العلامة 
الألباني كآنه في ضعيف سنن الترمذي برقم (5950). 

)%( (طلارلاه. 08). 
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يقولون: ليس بشيء» وذكر فيه عن علي بن عاصم قال: كنت عند أبي» فاستأذن عليه 
بشر المريسي» فقلت: يا أبت يدخل عليك مثل هذاء فقال: يا بني فما قال؟ قلت : 
إنه يقول: إن القرآن مخلوق» وإن الله عز وجل معه في الأرض» وإن الجنة والنار لم 
يخلقاء وإن منكرًا ونكيرًا باطل» وإن الصراط باطل» وإن الميزان باطل» وإن الشفاعة 
باطلة مع كلام كثير. قال: فأدخله عليّ» قال: فأدخلته عليه» قال: فقال يا بشر ادن 
ويلك يا بشر ادن مرتين أو ثلاثاء فلم يزل یدنیه حتى قرب منه. قال: ويلك يا بشر 
من تعبد وأين ربك؟ قال: فقال: وما ذاك يا أبا الحسن؟ قال: أخبرت عنك أنك 
تقول: إن القرآن مخلوق» وإن الله معك في الأرضء مع كلام كثير» ولم أرَ شيئًا 
أشد على أبى من قول القرآن مخلوق» وإن الله معه فى الأرض» فقال: يا أبا الحسن 
لم أجىء ليذاة وإنما جئت في كتاب خالد» لتقرأه علىّء فقال له: ولا كرامة حتى 
أعلم ما أنت عليه. أين ربك. ويلك؟ قال: أو تعفيني. قال: ما كنت لأعفيك. قال: 
أما إذا أبيت» فإن ربي نور في نور. قال: فجعل يزحف إليه. ويقول: ويحكم 
اقتلوه» فإنه والله زنديق» وقد كلمت هذا الصنف بخراسان. 

وذكر فيه أيضًاء عن أبي يوسف القاضي أنه قال» لبشر المريسي: «طلب العلم 
بالكلام هو الجهل» والجهل بالكلام هو العلم» وإذا صار رأسًا في الكلام قيل: 
زنديق» أو يرمى بالزندقة» يا بشر بلغني أنك تتكلم في القرآن» إن أقررت أن لله علمًا 
خصمت » وإن جحدت العلم كفرت». 

وذكر عبد الله بن أحمد» وابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: 
ليس في أصحاب الأهواء أشر من أصحاب جهم» يريدون أن يقولوا: (إن الله لم يكلم 
موسى» ويريدون أن يقولوا: ليس في السماء شيء» وإن الله ليس على العرش» أرى 
أن يستتابواء فإن تابواء وإلا قتلوا». 

وذكر أيضًا عن سعيد بن عامر الضبعي» أنه ذكر عنده الجهمية» فقال: ١هم‏ شر 
قولاً من اليهود والنصارى» قد أجمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين 
على أن الله على العرش» وهم قالوا: ليس عليه شيء». 

فهذا وأضعافه قليل من كثير من شهادة شهداء الله في أرضهء الذين استشهدهم 
على توحیده» وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائکته» وعدلهم رسوله ٤‏ بقوله: 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله)"''. وهؤلاء شهدء الله على الناس يوم 
القيامة» كما قال تعالى: #وَكَدَلِكَ جَمَلتَكُْ امد وسا اوو شهدا عل الاس ويه 
ارول کہ هيدا [البقرة: .]٠٤١‏ 
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فإنهم قاموا بشروط الشهادة» وهي العلم والعدلء فإن الشاهد لا يكون مقبولاً 
حتى يكون عالمًا بما يشهد له» عدلا في نفسه» ولم يكن الله سبحانه ليجمع شهادة 
هؤلاء الذين هم ورثة رسوله وأنصار دينه» ولهم لسان الصدق في الأمة على باطل 
وزور» وتكون شهادة أتباع أهل الفلسفة الصابئين والمشركين» وشهادة الجهمية 
الجاحدين لصفات رب العالمين وكلامه وعلوه على خلقه. وأوقاح المعتزلة» وأفراح 
المجوس» وأمثالهم هي المقبولة عند الله» وهي شهادة الحق» بل هؤلاء هم المشهود 
عليهم بين يدي الله» فإنهم خصماؤه وخصماء وحيه ورسوله» حيث نسبوا كلامه 
وكلام رسوله إلى ما لا يليق به» وظنوا به سوا الظن واعتقدوا أن ظاهره باطل ومحال 
وتشبيه وضلال» فكيف يقبل أحكم الحاكمين وأعدل العادلين شهادة هؤلاء المتهوكين 
المتجبرين على حزبه وأنصاره وأنصار كتابه وسنة رسوله»ء الذين قدموا كتابه وسنة 
رسوله على كل ما خالفهماء ولم يقدموا ما خالفهما عليهماء وتركوا الاراء الباطلة 
والمعقولات السخيفة لهماء ولم يتركوهما لأجلها وقرروا بالعقل الصريح صحة ما جاء 
به الرسول» ولم يقروا بالعقل الفاسد بطلان ما جاء به» وأنه مخالف للعقل الصريح» 
ورأوا أن اليقين كل اليقين مستفاد من كلام الله ورسوله» ولم يقولوا: إنه لا يستفاد منه 
علم ولا يقين» ورأوا أن ما أخبر به عن أسمائه وصفاته وأفعاله حقيقة» ولم يقولوا: 
إنه مجاز لا حقيقة له» فأي الفريقين أحق بالعلم» والعدالة وقبول الشهادة عند الله 
وعند ملائكته وعند جميع المؤمنين» وأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. 


الب اا ولو بع ا إن عوك أصِلوا اصولة جلها اساسا 
لبنائهم» وسموها قواطع عقلية» وسموا أدلتها براهين يقينية» فجاءت فروع تلك 
الأصول ولوازمهاء والبناء الذي ارتفع عليها من أبطل الفروع» وأفسد اللوازم وأضعف 
البناء وأوهاه» وذلك بيّن لكل ذي عقل سليم» وفطرة صحيحة لم تفسد بالتقليد» ولم 
تعم بالهوى والتعصب عن فساد تلك الأصول ومناقضتها للمعقول والمنقول» وهذا 
موضع يستدعي عدة أسفارء لكن نذكر منه أدنى تنبيه على طريق الاختصار يكون منبهًا 
على ما وراءه مثال ذلك أن المتفلسفة لما أصلوا أن الواحد» لا يصدر عنه إلا واحد 
بني على ذلك من اللوازم الباطلة في المصدر والصادر ما هو متضمن لأعظم أنواع 
الباطل . 

أما المصدر: فإنهم التزموا أن لا يكون فيه معنيان متغايران أصلاء فنفوا عنه 
جميع الصفات» إذ لو ثبت له صفة وجودية لم يكن عندهم واحدّاء وقد فرضوه 
واحدًا من كل وجه» فنفوا علمه» وقدرته» وحياته» وسمعه» وبصره» وکلامه» 
واختیاره» ومشیئته» وأن يكون فاعلا باختياره لشيء من العالم» ونفوا علوه على 
خلقه» ومباينته للعالم» واستواءه على عرشه» ولو ثبت له ذلك» لكان جسمّاء 


اذل الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 506 


والأجسام مركبة» فلم يكن واحدًا من كل جهة. 

ولزمهم من ذلك نفي ماهيته وذاته» وأن يقولوا: إنه لا ماهية له سوى الوجود 
المطلق» إما بغير شرط» أو بشرط الإطلاق» ومن المعلوم أن المطلق لا وجود له في 
الخارج» ولا سيما إذا أخذ بشرط الإطلاق. 

فلزمهم من هذا الأصل نفي وجود الخالق سبحانه في الخارج» وأن يكون 
وجوده ذهيًا لا خارجيًا. 

ولزمهم عنه لو علمني لهم إثباته أنه لا يخلق» ولا يرزق» ولاايميت, ولا 
يحيي ولا يعلم شيئًاء ولأيرسل رسو ولا يأر ولا يعى: ولا يبت من في 
القبور. 

ولزمهم منه أن يكون هذا العالم قد وجد من غير خالق» أو أنه لم يزل موجودًا 
قديمًا أزليّاء ولما كان اللازم الأول أشنع وأظهر فسادًا لكل عاقل التزموا الثاني. 

وأما الباطل الذي لزمهم في جانب الصادر فهو: أن يكون واحدًا من كل وجهء 
ولا يكون فيه كثرة بوجه ما ليس مصدره واحد كذلك» فالصادر عنه أيضًا يجب أن 
يكون كذلك وهلم جراء والحس يكذبه» ولا ينفعهم الجواب بأن الصادر له وجوه 
واعتبارات لأجلها تعدد الصادر عنه» فإن تلك الوجوه إن كانت وجودية لزم صدور 
الكثرة عن الوحدة وبطل أصلهم» وإن كانت عدمية لم يكن مصدرًا للموجود وهذا 
قاطع . 

فصل 

ولما أصلوا هم وأتباعهم من الجهمية أن المختص بصفة أو حقيقة أو قدر لا بد 
له من تخصيص منفصل لزمهم من هذا الأصل إنكار حقيقته وذاته وصفاته إذ لو أثبتوا 
له ذلك بزعمهم» لزم أن يكون له مخصص غيره خصصه بتلك الماهية والصفات 
والقدرء فلزم أيضًا من هذا الأصل الباطل ما لزم من الأصل الذي قبله» وهم طردوا 
هذا الأصل وجحدوا حقيقة الرب وصفاته» وإخوانهم من الجهمية لما لم يمكنهم أن 
يصرحوا به بين أظهر المسلمين» صرحوا بالأصل» وبما أمكنهم» أن يصرحوا به من 
اللوازم كنفي الصفاتء ونفي العلو والمباينة والكلام. والوجه واليدين والاستواء 
والنزول» ولما أصلوا ذلك لزمهم القول بأنه في كل مكان بذاته» وأنه تعالى في 
الأجواف والأمكنة التي يتعالى عنهاء فلما صاح عليهم أهل العلم والإيمان من كل 
قطر من أقطار الأرض» قالوا: نقول: إله لا داخل العالم ولا خارجه» ولا فوق 
العرش»› ولا تحته» فلما رأى عبادهم ومتصوفوهم أن الإرادة والعبادة والطلب لا تعلق 
بمعبود هذا شأنه. وأن القلوب لا تعرفه» والألسنة لا تعرفه فروا إلى أن قالوا: فهو 
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عين هذا العالم لا غيره» وكل هذه اللوازم أسست على ذلك الأصل الفاسد. 

ولما أصلوا أن الصفات أعراض» لا تقوم إلا بأجسام لزمهم إنكارها رأساء ومن 
أثبت منهم صفة ونفى غيرهاء أضحك آهل العقل والنقل على عقله» ولما أصلوا هذا 
الأصل»ء لزمهم عنه أن الله لم يتكلم ولا يكلم أحدًا من خلقه» ولم ينزل له إلى 
الأرض كلام تكلم به» وإنما خلق أصوانًا وحروفًا في الريح سميت كلامه مارا ل 
حقيقة» فلما فهم سفهاؤهم هذاء وأنه ليس لله في الأرض كلام» وأنه ليس في 
المصحف إلا صفة المخلوقين ومدادهم وما عملت أيديهم» صار فيهم من يكتب: 
لفل هو أله أحد 49 بما يستحي من ذكره» ومنهم من يلقي المصحف في 
المكان الذي برغب عن ذكره» ويقول: (إنما آلقيت كاغذا ومدادًا) ومنهم من يجعله 
كرسيًا له يضعه تحت رجليه» ويرقى عليه ويتناول به حاجته» ومنهم من يكون له وعاء 
يضع فيه المصحف ونعله وغيره» ومنهم من يتوسده. إلى غير ذلك من الأنواع التي 
فيها من الاستخفاف بالمصحف والإهانة له؛ ما يدل على براءة فاعله من الله ورسوله 
وكتابه ودينه. 


وأما إطلاقهم العبارات القبيحة الدالة على الاستهانة» فهم لا يتحاشون منها بل 
يصرحون بقولهم: أي شيء في المصحف سوى المداد والورق» ويقولون: ليس في 
المصحف كلام الله ولم ينزل إلى الأرض لله كلام» وهذا الذي يقرأه المسلمون ليس 
بكلام الله حقيقة» وقد رأينا نحن وغيرنا هؤلاء مشاهدة وسمعنا بعض أقوالهم التي 
حكيناهاء» وهذه الفروع واللوازم فروع ذلك الأصل الباطل . 

كما أنهم لما أصلوا تعطيل الرب من صفة العلوء وتعطيل العرش من استواء ربه 
عليه» لزمهم التكذيب» بما لا يحصى من الآيات والأحاديث ‏ وإن أقروا بألفاظها - 
ولزمهم الطعن في خيار الأمة وساداتها وأئمة الإسلام» وأهل السنة والحديث» ولزمهم 
بين عباده» وإن أقروا بذلك أقروا به مجارًا لا حقيقة» ولزمهم من ذلك التكذيب 
بمعراج رسول الله يَِةٍ إلى ربه» ودنوه منه» حتى كان قاب قوسين أو أدنى» وتردده 
بين موسى وبين ربه مرارّاء كل ذلك لا حقيقة له عندهم» كما صرح به أفضل 
متأخريهم» وملك مناظريهم» في كلامه على المعراج» وجعله خيالا لا حقيقة له. 

ولما أصلوا أنه سبحانه لا تقوم به الأفعال الاختيارية» وسموا ذلك حلول 
الحوادث» لزمهم عنه أنه لا يفعل شيئًا البتة» فإنه لا يتكلم بمشيئته» وأن يكون بمنزلة 
الجمادات التي لا تفعل شيئًاء فإنهم جعلوا المفعول عين الفعل» ومن المعلوم أن 
مفعولاً بلا فعل أبلغ في الاستحالة والبطلان من مفعول بلا فاعل» أو هما سواءء 
فلزمهم من هذا الأصل مخالفة صريح المعقول والمنقول والفطرة والتكذيب بما لا 
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يحصى من النصوص . 

ولما أصلت القدرية» أن الله سبحانه لو شاء أفعال عباده وقدر عليها وخلقهاء ثم 
كلفهم بهاء وعاقبهم عليها لكان ذلك ظلمًا ينافي العدل. 

لزمهم عن هذا الأصل لوازم مخالفة للعقل والشرع منها التكذيب بقدر الله 
وتكذيب غلاتهم بعلمه السابق» وإنكار كمال قدرته» ونسبته إلى أن يكون في ملكه ما 
لا يشاء» ويشاء ما لا يكون» وإخراج أشرف ما في ملكه عن أن يكون قادرًا عليه أو 
خالقا له» وهو طاعات أنبيائه ورسله وملائكته وأوليائه» وأن تكون أفعالهم حدثت من 
غير خالق محدث» أو يكونوا هم الخالقين المحدثين لهاء وأن تكون إرادتهم مشيآت 
حادثة بلا محدث» ولزمهم تكذيبهم بنصوص القدر كله» والطعن في نقلة أخبارها 
وتحريفها عن مواضعها بالتأويلات التي هي كذب على اللغة وعلى الله وعلى رسوله 
إلى أضعاف ذلك من اللوازم الباطلة» ولزم هؤلاء كلهم أن الكتاب والسنة جاءا بما 
يخالف العقل الصريح» وأنه إذا تعارض العقل والنقل» قدم العقل وأطرح النقل» فهذه 
الأصول الرديئة الخبيثة تولدت عنها هذه الأولاد المناسبة لهاء ومن أشبه أباه فما 
ظلم» فإذا قابلت بين أصول أهل الإثبات وما تولد عنهاء وبين أصول المعطلة النفاة 
وما تولد عنهاء لبن لك القن ما الأصول وفروعهاء وهذه الأصول وفروعها 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

الوجه السابع والتسعون بعد المائة: إن من تأمل أقوال هؤلاء المعارضين للوحي 
بعقولهم وآرائهم» وجدها قد جمعت أمرين كل منهما يدل على بطلانها. 

أحدهما: اختلافها في نفسهاء واضطرابهاء وتهافتهاء وهذا يدل على أنها ليست 
من عند الله كما قال تعالى: لآ دیرو الان ولو 6ن من عند عبر أله رجدو فيد 
خسنا حيرا )€ [النساء: ۸۲]. 

فيكفيك من فساد القول اختلافه واضطرابه وتناقضه. 

الثاني : أن مصدرها الخرص والظن والتخمين» ليست صادرة عن وحي علمت 
عصمته» ول خرن ق وعقل اشترك العقلاء فيما أثبته ونفاه. 
ب SO GPT TE‏ ع رین لي 
قوله: SS‏ 0 كيت ا اا و 
و ساق © ن الت J‏ ر کات كنك © کا 0 7 ف 7 برك 


ر 


و أ ®4 حضون © ین هه ف عرق اموت لكل [الذاريات: .]١١ ١‏ 
فأقسم سبحانه بمخلوقاته طبقًا بعد طبق» فأقسم أولاً بالرياح الذاريات» ثم بما 
فوقهاء وهي السحاب الحاملاات وقرّاء ثم بما فوقهاء وهي النجوم الجاريات يسراء 
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الطرائق التي هي كطرائق الماء حين تحركه لريام؛ ومنه في وصف الدجال 7 
خا ؟ أن نيه تجعد وتثن» ومنه قوله: في السماء ع موج ريا 

وهذا يتضمن حسنها وبهجتهاء وكمال خلقها. 
الاختلاف» يقول هذا قولاً وينقضه الآخر فيجيء الثالث فيقول قولاً غير ذينك 
القولين» وينقضهما ويبطل أدلتهما ولا تجد لهم مسألة واحدة» إلا وقد اضطربوا فيها 
حكمًا ودليلاء فهم أعظم الناس اختلافًا حتى تجد الواحد منهم يقول القول» ويدعي 
أنه قطعي» ثم يقول خلافه» ويبطله ويدعي أنه قطعي. ثم أخبر سبحانه أن ذلك القول 
انصرافه عن الحق بشبه» صار كأنه منفصل عنه وإفكه صادر عنه» ثم قال تعالى: #أقيْلَ 
انرصو [الذاريات: »]٠١‏ وأصل الخرص القول بلا علم» بل بالظن والتخمين والقذف 
بالكلام من غير برهان على صحته. ومنه سمي الكاذب خارصًاء وصاحب الظن 
والتخمين خارصًا وهذا الوصف منطبق على هؤلاء أتم انطباق» فليس معهم إلا 
الخرص واتباع الظن. 

ES‏ رماي N‏ لون ثيل ڪا 
من ف الْأنْضٍ ينوك عن سَييلٍ أله إن يَبَمْنَ إل لطن وَإِنْ هم إلا يو ©4 
[الأنعام: »]١١١‏ وهذا بخلاف متبع الوحي فإنه يتبع قولاً يصدق بعضه بعضًّاء ويشهد 
بعضه لبعض لا اختلاف فيه» ولا اضطراب» متصلاً برب العالمين قوله ووحيه الذي 
نزله على رسوله» فمصدره مله سبحانه» ومظهره على لسان رسوله» فعليه سبحانه 
عليه» فماذا نشأ بعد ذلك إلا أن نأتى بما علينا وبالله التوفيق . 

الوجه الثامن والتسعون بعد المائة: إن هؤلاء النفاة المعطلة لا بد لهم من أصل 
يقررون به قولهم الذي ابتدعوه وأصل ينفون به ما أخبرت به الرسل» وهذا حال كل 
من وضع رأيّاء أو نصب مذهبًا؛ لا بد له من أصل يقرر به رأيه» وأصل يبطل به قول 
مخالفه . 


.)5١ /5( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.)717١/5( أخرجه أحمد في المسند‎ )۲( 


0۱۰ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 50 


وعلى هذين الأصلين بنوا مذاهبهم الفاسدة» فكلامهم كله يدور على هاتين 
القاعدتين» فإذا تكلموا في توحيدهم الذي هو غاية الإلحاد والتعطيل والتشبيه بالأصنام 
التي لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلمء كما قال حافظ الإسلام محمد بن إسماعيل 
البخاري في كتاب خلق الأفعال» وهو من أجل كتبه الصغار وهذا لفظه وقال بعض 
أهل العلم: إن الجهمية هم المشبهة» لأنهم شبهوا ربهم بالصنم» والأصم والأبكم 
الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلمء ولا يخلق» وقالت الجهمية كذلك: لا يتكلم 
لا يبصر نفسه؛ والمقصود أن توحيدهم غاية التعطيل والتشبيه» فإذا تكلموا فيه قرروه 
بالأصل الأولء. فإذا جاءوا إلى الكتاب والسنة قرروا نفى دلالتهما بوجوه: 

أا أذ الع ادلا فة 9 فد عا ولذ ينا . 

والثاني : أن الأخبارء أخبار آحاد لا تفيد العلم» وهذه المسائل علمية. 

الثالث: أن العقل إذا عارض النقل» وجب تقديم العقل عليه. 

الرابع : استعمال التأويلات وأنواع الاستعارات والمجازات في نصوص الصفات» 
وقد أوصاهم سلفهم بكلمتين يتداولونها عنهم آخر عن أول قالوا: إذا احتج عليكم 
أهل الحديث بالقرآن» فغالطوهم بالتأويل» وإذا احتجوا بالأخبار» فقابلوها بالتكذيب. 

وإذا مهدوا هذين الأصلين» انبنى لهم عليهما أصلان آخران ‏ أدهى منهما ومر 
- التكذيب بالحق الذي جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» وإساءة الظن به» وتسليط 
التحريف عليه» والتصديق بالباطل الذي يسمونه قواطع عقلية» وصدقوا وكذبوا فهي 
قواطع ولكن عن الإيمان بالله» ورسوله» وأسماء الرب» وصفاته» وهي خيالات 
جهلية شبهت عليهم» فظنوها قواطع عقلية. 

وترتب لهم على هذين الأصلين أصلان آخران: 

تلقيب الحق المنزل وأصحابه بالألقاب الشنيعة المنفرة» كتلقيبه بالتجسيم 
والتشبيه والتمثيل والتركيب . 

وتلقيب الآخذين به بالمشبهة والمجسمة والحشوية» وتلقيب الكفر والضلال 
والإلحاد بالألقاب المستحسنة» كالتوحيد والتنزيه والعدل». وتلقيب أصحابه 
بالموحدين» أهل العدل والتوحيد والتنزيه. 

فرتب لهم على ذلك أصلان آخران: الإعراض عن القرآن والسنة جملةء 
ومعارضتهما بآراء الرجال وعقولهم الفاسدة المتهافتة المتناقضة. 

ثم ترتب لهم على ذلك أصلان آخران معاداة أهل الحق» وموالاة آهل الباطل. 
وبقى أمران آخران» إنما يظهران إذا بُعث ما فى القبور» وخصل ما فى الصدورء 
نالك تبلو كل نفس ما أسلفت» وردوا إلى الله مولاهم الحق» وضل عنهم ما كانوا 
يرول 
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الوجه التاسع والتسعون بعد المائة: إن هؤلاء المعطلة النفاة من الجهمية ومن 
اتبعهم» لا يمكن على أصولهم التي أصلوها وقواعدهم التي أسسوهاء محبة الله ولا 
مدحه ولا حمده وتمجيده والثناء عليه» ولا الرضى به ولا الابتهاج بقربه ولا الفرح به» 
ولا اللذة العظمى برؤية وجهه ولا لذة الآذان والأرواح بسماع كلامه» بل ولا الشوق 
إليه» ولا الآمان ولا الطمأنينة به وإليه» ولا الأمن من عذابه لهم بغير جرم أصلاء ومن 
إبطاله أعمالهم الصالحة بغير سبب» بل أعظم من ذلك» أنهم سدوا على أنفسهم طريق 
العلم بإثباته وإثبات ربوبيته» إلا بما ينافي صفاته وأفعاله» فليس لهم طريق إلى إثبات 
ذاته إلا بما يستلزم نفي ذاته وصفاته وآفعاله» وسدوا على أنفسهم طريق العلم بصدق 
رسله بتجويزهم عليه كل شيء» حتى إنه يجوز عليه تأييد الكاذب المفتري عليه بأعظم 
المعجزات» وليس في العقل ما يحيل ذلك عندهم» وسدوا على أنفسهم طريق العلم 
بالمعاد؛ لأنهم بنوه على إثبات الجوهر الفردء ولا حقيقة له» وهذه جملة إنما يظهر 
تفصيلها عند الكلام على مسائلهم ودلائلهم . 

أما محبة الرب سبحانه؛ فإنهم صرحوا بأنه لا يحب ولا يحب» واستدلوا على 
ذلك بما هو مناقض للفطرة والعقل والشرائع» كما سنذكره إن شاء الله» وأصل الدين 
هو كونه سبحانه يحب ولا يحب» فإن الشرائع مبناها على شهادة أن لا إله إلا الله 
والإله هو المستحق لكمال الحب بكمال التعظيم والإجلال والذل له والخضوع لهء 
فإنكار المحبة إنكار لنفس الإلهية» وأما فروعها فمبناها على كونه سبحانه يحب آقوالا 
وأعمالاً» ويمدح فاعليهاء ويثني عليهم ويقربهم منه» ويبغض أقوالاً وأعمالاً ويذم 
فاعليهاء ويبغضهم ويبعدهم منه. وعنده أنه لا يحب ولا يبغض بل كل ما شاءه فهو 
محبوب له» وما لم يشأه فهو مبغوض » فإن محبته عندهم هي إرادته» ولهذا قالوا لا 
يحبه أحد» لأن المحبة نوع من الإرادة والقديم لا يمكن أن يراد. وأما أنه لا يمدح ولا 
يحمدء فلما قرروا أن المدح هو مجرد الإخبار عن استحقاق الممدوح ما يلتذ به 
ويفرح به» واللذة والألم عليه محال» كما سنذكر ألفاظهم بعد هذا الوجه» والكلام 
عليها . 


وأما الرضا بهء والابتهاج والسرور بقربه» فذلك من توابع المحبة» وعندهم أنه لا 
يمكن تعلق المحبة به بوجه. وأما اللذة برؤية وجهه وسماع كلامه» فليس له عندهم 
وجهء ولا يرى بحال» ولا يكلم ولا يمكن أن يتكلم وأما الإنابة إليه» فأصل الإنابة 
محبة القلب وخضوعه. وذله للمحبوب المرادء فمن لا يحب لا يمكن الإنابة إليه» 
وكذلك الفرح والسرور بقربه عندهم أنه أمر محال. 


وأما الطمأنينة به والأمن من عذابه بغير جرم» فلا طريق لهم إلى ذلك. لأنهم 
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يجوزون عليه أن يعذب أعظم آهل طاعته» وينعم أكفر الخلق به» وكلاهما بالنسبة إليه 
سواء عندهم» وإنما يعلم ضد ذلك بخبر صادق» والأدلة اللفظية عندهم لا تفيد 
اليقين» وكثير منهم يشك في العموم أو ینکره» والقدرة صالحة» ولا حسن ولا قبح 
هناك البتة. 

وأما طريق العلم بإثباته : فإنهم إنما آثبتوه بطريق الجواهر والأعراض والحركة» 
والسكون» وأن ما قامت به الأعراض والحوادث يجب أن يكون حادناء فلزمهم نفي 
جعيم صفاته وأفعاله, إذ لو أثبتوها برعمهم» لأفسد عليهم طريق إثباته والعلم به 
ولزمهم إنكار علوه على خلقه» واستوائه على عرشه» وتکلمه» وأن يكون له كلام 
يسمع منه» فضلا أن ينزل إلى اللأرض» ومن استهجن منهم هذاء ارتكب التناقض 
وأثبت بعضهاء > ونفى بعضًاء ولم يوف ما أثبته حقه» بل نفى حقيقته وأثبت ثبت لفظهء أو 
أثبته من وجه ونفاه من غيره» أو أثبت منه ما لا يعقل. فهم سلكوا في طريق إثبات 
وجوده أعظم الطرق المنافية لوجوده فضلاً عن ثبوت صفات كماله وأفعاله. 

وأمًا طريق العلم بالنبوة» فإنهم أصلوا أنه سبحانه يجوز عليه كل ممكن» وأنه 
يجوز عليه تأييد الكذابين بأنواع المعجزات» وأنه لا فرق بالنسبة إليه سبحانه بين ذلك 
القدرة والمشيئة» فلما أورد عليهم العقلاء أن هذا يسد طريق العلم بالنبوة» عدلوا إلى 
ا e‏ 07 هذا يلزمنا ويلزمكم» فإن وجوب 
إثبات النبوة» فانظر كيف آل أمر الفريقين إلى 00 ا ال طت 
مسدودة 007 وماد يغيلكم و yT‏ الضلال المبين ل 
u 250‏ معقوله وعلمه!» ومنتهى معر فته ؛ أن ا أنصار الله 000 و 
بما لا يليق» أو ينسبهم إلى ما هو أولى , به منهم من الجهل ومخالفة المعقول 
والمنقول» وهذا موضع المثل السائر ارمتني بدائها وانسلت»» وقد تقدم ما ذكره إمام 
أهل السنة محمد بن اسماعيل البخاري عن بعض أهل العلم أن الجهمية هم المشبهة؛ 
لهم شبهوا الله سبحانه بالأصنام والموات» ومما يوضح الأمر: 

الوجه الموفي مائتين وجهًا: وهو أن هؤلاء كما وضعوا قانونًا ‏ أصلوه لنفي 
كلامه, وسمعه» وبصره» ومباينته لخلقه» واستوائه على عرشه» ومجيئه لفصل القضاء 
بين عباده» ورؤية أنبيائه وأوليائه له في دار الكرامة» بأن ذلك يستلزم التجسيم» 
والتشبيه والتمثيل والتركيب وحلول الحوادث - وضعوا قانونًا آخر يتضمن نفي ما 
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وصف به نفسه من الرأفة والرحمة والمحبة والمودة والحنان والغضب» والرضى 
والفرح والضحك» والتعجب؛ قالوا: لأن هذه الأمور متضمنة للألم» واللذة» والله 
سبحانه منزه عن ذلك» قالوا: ولأنها تستلزم الشهوة» والنفرة وهو سبحانه منزه 
عنهما . 

فانظر كيف توصلوا إلى نفى ما أثبته الله لنفسه» وأثبته له رسوله من هذه الأمور 
بيك الألقاظ العمل المشابية المفضيعة للحق والباطل» قى دات ومين حن 
وباطل» فتقبل من الوجه الحق» وترد من الوجه الباطل» فلفظ الشهوة واللذة والألم 
والنفرة» من الألفاظ التي فيها إجمال وإبهام» فكثير من الناس إنما يطلقها بإزاء شهوة 
الحيوان من الأكل والشرب والنكاح» والله تعالى قد جعل الباعث عن إتيان الذكور 
الشهوة المجردة لا الحاجة إلى ذلك» فإن الله لم يحرم على عباده ما يحتاج العباد 
إليه» ويطلق الشهوة بإزاء ما هو أعم من ذلك كشهوة الجاه» والمال» والعزء والنصرء 
والعلم» قال الإمام أحمد: محمد بن إسحاق صاحب حديث يشتهى حديثه. وقد قال 


r 


تعالى في الجنة: اف ليم بصحاني ين ذهب اكاب وفيها ما هيه الاش ولد 
الات اسر يها حيذوت 46 [الزخرف: .]۷١‏ 

وهذا يعم كل ما تشتهيه الأنفس من مأكول ومشروب ومسموع ومرئي وغيره. 

وتطلق الشهوة على الإرادة نفسهاء فيقال لمن له إرادة فى الشىء ومحبة له هو 
يشتهيه كما يقال: فلان يشتهي لقاء فلان» ويشتهي قربه» ويشتهي الحج» بل يقال: 
لمن يريد ما تكره نفسه لمصلحة أنه يشتهيه. كما يقال: فلان يشتهي الشهادة في سبيل 
الله» ويشتهى شرب الدواء. 

فنقول: أتعنون بالشهوة التي نفيتموها عن الله الشهوة الحيوانية» أم الشهوة التي 
هي أعمء أم الإرادة والمحبة؟ 

فإن أردتم الأول» فنفيه حق ودعواكم لزومه مِنْ ما أثبته لنفسه من الفرح 

وإن أردتم الثالث فنفيه باطل» وتوسلكم إلى نفيه بتسميته شهوة تلبيس وتدليس» 
ونفي للمعنى الحق الثابت بتسميته بالاسم المستهجن في حق من وصف به. 

وإن أردتم الثاني استفصلناكم عن مرادكم» فإن فسرتموه بما يمتنع وصفه به 
قبلناه» وإن فسرتموه بما وصف به نفسه قابلناه بالإنكار والرد وإن فسرتموه بأمر مجمل 
محتمل استفصلناه فقبلنا حقه» ورددنا باطله . 

وهؤلاء النفاة تجدهم› دائمًا يعتمدون هذه الطريقة المتضمنة للتلبيس والتدليس» 
وينفون بها حقائق ما أخبر الله به عن نفسه» فيأتون إلى ألفاظ معناها فى اللغة العربية 
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الناس أنهم إنما نفوا معناها المعروف فى اللغة. والناس أول ما يسمعون تلك الألفاظ‎ 
العرب عن مواضعهاء وتحريف كلام الله ورسوله عن مواضعه» ولبس الحق بالباطل‎ 
في النفي والإثبات.‎ 

فمعرفة مراد هؤلاء وكلامهم من تمام مقاصد الدين؛ ليتمكن أهل السنة 
والحديث من رد باطلهم» وتبيين إفكهم» وقد أمَرَ النبي بي زيد بن ثابت: «أن 
يتعلم كتاب اليهود» فكان يكتب له كتبهم» وا 

وسال رجل عبد الله بن عمر عن الأنبذة وقال: أخبرني عنها بلغتكم» وفسرها 
لي بلغتناء فإن لكم لغة ولنا لغة» فذكرها ابن عمر باللفظ الذي قاله النبي كَل ثم 
فسرها بلغة السائل. 

فنقول: أنتم في هذا المقام» إنما نظركم في المعاني العقلية لا في إطلاق 
الآلفاظ» فإن أهل السَّئَة والحديث أعلم بذلك منكم وأولى بمراعاة الألفاظ الشرعية» 
وهم أبعد عن أن يصفوا الله إلا بما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله منکم» فما 
مقصودكم من نفي الشهوة والنفرة واللذة والآلم عنه؟ إن عنيتم به ما هو من خصائص 
المخلوقين فلا ريب فى انتفائه عنه سبحانه؛ لأن كماله المقدس ينفيه فإثباته نقص 
وعيب» وأنتم قد اعترفتم آنه لم يقم دليل عقلي على تنزيهه عن العيوب والنقائص› 
ونهايتكم وغيرهاء ونحن نقرر نفى ذلك بالأدلة القطعية والبراهين اليقينية» فإنه سبحانه 
لا يجوز أن يماثل خلقه في شيء من صفاتهم وأفعالهم؛ فهو منزه عن أن يطلب ما 
يقبح طلبه» أو يريد ما لا يحسن إرادته» أو يطلب ويكره ويحب ما لا يصلح طلبه» 
وکراهته» ومحبته إلا للمخلوق» وكل ما ينزه سبحانه عنه من العيوب والنقائص› فهو 
داخل فيما نزه نفسه عنه» وفيما يسبح به» ويقدس» ویحمد» ويمجد» وداخل في 
معانى أسمائه الحسنى؛ وبذلك كانت حسنى؛ أي أحسن من غيرهاء فهى أفعل تفضيل 
معرفة باللام» أي لا أحسن منها بوجه من الوجوه. بل لها الحسن الكامل التام 
المطلق. وأسماؤه الحسنى وآياته البينات متضمنة لذلك ناطقة به صريحة فيه» وإن 
ألحد فيها الملحدون وزاغ عنها الزائغون. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم )2١95(‏ معلقّاء والترمذي في سننه برقم (۲۸۷۰) وأبو داود 


في سننه برقم .)٥(‏ 
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وقد بينا فيما تقدم أن كل ما ينزه الرب عنه» إن لم يكن متضمنًا لإثبات كماله 
ومستلزمًا لأمر ثبوتي يوصف به لم يكن في تنزيهه عنه مدح ولا حمد» ولا تمجيدء 
ولا تسبيح» إذ العدم المحض كاسمه» لا حمد فيه ولا مدح» وإنما يمدح سبحانه 
بنفي أمور تستلزم أمورّاء هي حق ثابت موجود يستحق الحمد عليهاء وذلك الحق 
الموجود ينافي ذلك الباطل المنفي» فيستدل برفع أحدهما على ثبوت الآخر» فتارة 
معدل قوت تلك المخامد والكمالات على فى النقافعن الى انها وثارة يسقدل 
بنفي تلك النقائص على ثبوت الكمالات التي تنافيها. ْ 

فهو سبحانه القدوس السلام كما قال: إلا اذم كه ولا ء4 [البقرة: 0ك]ء 
لكمال حياته وقيوميته . 

و و كي م ال در سباة ۴اه لككماله علمه جرا ما ين و 
لق : [A‏ لكمال قدرته. 

ولا يِظَلِمٌ رَيّكَ لَحَدَاكه [الكهف: 1:4]» لكمال عدله وغناه ورحمته. 

رولا يدل رب ولا سی [طه: »]٥۲‏ لكمال علمه وحفظه. 

#ولا ونم جنها [البقرة: 150]» لكمال قدرته وقوته. 

وهو يطعم ET‏ [الأنعام: ٤٠١۲ء‏ ل لد ولم ولد 4 [الإخلاص: "] 
و#وَلَم یک 40 [الإخلاص: »]٤‏ لتفرده بالكمال المطلق» الذي لا 
يشاركه فيه غيره. 

و yS‏ دل وکر کیا [الإسراء: »]1١١‏ لكمال عزته وسلطانه. 

لوا ياف عَقَبَها 422 [الشمس: ١٠ء‏ فنفى عن نفسه خوف عاقبة ما فعله» من 
إهلاك أعدائه بخلاف المخلوق» فإنه إذا انتقم من عدوه يخاف عاقبة ذلك إما من الله 
وإما من المنتصرين لعدوه» وذلك على الله محال» والخوف يتضمن نقصان العلم 
والقدرة والإرادة فإن العالم بأن الشيء لا يكون» لا يخافه» والعالم بأنه يكون ولا بد 
قد يئس من النجاة منه فلا يخاف» وإن خاف فخوفه دون خوف الراجى» وأما نقص 
ار ان الا ى ال الى وك وه كن ليده :اذا تقح أنه د 
على دفعه لم يخفه. 

وأما نقص الإرادة» فلأن الخائف يحصل له الخوف بدون مشيئته واختياره» 
وذلك محال في حق من هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قديرء ومن لا يكون 
شيء إلا بمشيئته وإرادته» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء وهذا لا ينافي كراهته 
سبحانه وبغخضه» وغضبه» فإن هذه الصفات لا تستلزم نقصًا لا في علمه ولا في قدرته 
ولا في إرادته بل هي كمال؛ لأن سببها العلم بقبح المكروه المبغوض المغضوب 
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عليه» وكلما كان العلم بحاله أهم ؛ كانت كراهته وبغضه أقوی» ولهذا يشتد غضبه 
سبحانه على من قتل نبيه أو قتله نبيه. 
فصل 

وإن قال وأعني بذلك ما هو أعم من شهوة الحيوان وألمه ولذته ونفرته - قيل 
له: الشهوة والنفرة جنسهما الحب والبغض» فكل مشته لشيء فهو محب له» وكل 
نافر عن شيء فهو مبغض له» وإن كان في المحبة والبغض ما لا يسمى في لغة القوم 
شهوة ونفرة» كمحبتنا لله ورسوله» وإذا كان كذلك» فمعلوم أن الله سبحانه قد وصف 
نفسه بالمحبة والبغض في غير موضع من كتابه وسنة رسوله» وهو موصوف بالإرادة 
والكراهة المتضمنة للحب والبغض والشهوة» والنفرة أيضًا تتضمن معنى الإرادة 
والكراهة» فإن المشتهي فيه نوع إرادة» والنافر فيه نوع كراهة» والإرادة والكراهة من 
لوازم الحياة» فكل حي مريد كاره» والشهوة والنفرة من لوازم الحيوان؛ فإنه يشتهي ما 
يتضمن بقاء ذاته ويلائمه» وينفر من ضد ذلك. 

وهذه الأسماء قد تتنوع» إما بحسب صفاتها في أنفسهاء وإما بحسب متعلقها 
وهو المحبوب المكروه» لما في لغة العرب من التفريق بين اللفظين لأدنى فرق بين 
المعنيين» لقوة التمييز في عقولهم وألسنتهم» بخلاف الأمم الذين يضعف فيهم 
التمييزء فإنهم يغلب عليهم الاقتصار على القدر المشترك في العقل واللسان» وثبوت 
تلك الفروق اللفظية في المعاني والألفاظ لا يمنع ثبوت القدر المشترك بينها والذي 
تدركه سائر الأممء فيجب إثبات القدر المشترك والقدر المميز. 

وإذا كان بين الشهوة والمحبة والإرادة والرضى والفرح قدر مشترك». وبين النفرة 
والبغض والكراهة والسخط ونحوها قدر مشترك» فمن نفى مسمى أحد هذه الألفاظ» 
فإن عنى به نفي جميع مسماه» لزم نفي القدر المشترك الثابت في البواقي» وإن نفى ما 
يختص به مما هو من خصائص المخلوقين» فقد أصاب. والله سبحانه منزه في جميع 
ذلك» إن أثبت لهء وإن نُفى عنه شىء من ذلك» مما هو مختص بهء لأجل ما يظنه 
مر اق فتلت لكوم لد شج دا رمت يد ااه ات افا بر فق 
كل نوع بأكمل ذلك النوع» على وجه لا يستلزم نقصًا ولا تمثيلا. 


يبين ذلك أن الحب والبغض من لوازم الحياة» فلا يكون حي إلا محب 


مبغخض» كما لا يكون حي إلا وله علم وإرادة وفعل» بل حب الله سبحانه لما پحبه» 
وبغضه لما يبغضهء وإرادته لما يريده وكراهته لما يكرهه؛ أكمل الحب والبغض 
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والإرادة والكراهة كما قال تعالى: لمق الله كبر من َفيك اسك [غافر: 
.]٠‏ 

وقال تعالى: وال َد بسا وَأَسَّدٌَّ تكيلا 46 النساء: ۸]» وهذا تابع 
لشدة غضبه ومقته. 

وقال تعالى : وکر برا كك اله الى حَلقَهُمَ هو أَنَدّ ينهم Testa‏ 

وكذلك هو أرحم الراحمين» وأحكم الحاكمين» وأعلم العالمين فهو أكبر في 
كل صفة من صفاته» كما هو أكبر في جميع صفاته وذاته وأفعاله. 

فصل 

وقد ذكر أفضل متأخريهم أدلتهم على امتناع هذه الأمور على اللهء وأبطلها 
كلهاء فكفانا مؤنتها. ثم اختار لنفسه مسلكا هو أبطل منهاء فقال: (والمعتمد أن 
نقول: لو صحت اللذة على الله تعالى لكان خلقه للملتذ به» إما أن يكون في الأزل 
أو لا يكون» والقسمان باطلان» فالقول بصحة اللذة على الله محال» وإنما قلنا: إنه 
لا يصح خلقه للملتذ به في الأزل؛ لأن الفعل الأزلي محال» وإنما قلنا: يستحيل أن 
يكون حادثًا؛ لأنه إذا كان حادنًا كان ممكنًا قبل كونه» وإلا كان ممتنعًا ثم انقلب إلى 
الإمكان» وهو محال» وإذا كان ممكنئًا فالله قادر على إيجاده قبل ذلك» وإلا كان 
متتقلا من القدرة إلى العجزء وهو محال وإذا ثبت ذلك. 

فنقول: كل من صخت عليه اللذة» إذا كان عالمًا بقدرته على تحصيل الملتذ 
به» وكان الملتذ به في نفسه ممكئاء فإنه يكون كالملجاً إلى إيجاد الملتذ به» وإذا كان 
كذلك» لزم كونه تعالى فاعلاً للملتذ به قبل فعله وذلك محال؛ فثبت أن القول بصحة 
اللذة على الله محال؛ لأنّه يفضى إلى المحال» وما أفضى إلى المحال محالء 
ومضمون هذه الحجة بعد تطويل مقدماتها ؛ أن جواز ذلك عليه مستلزم لكون الملتذ به 
حادنًا وكونه متقدمًا على حدوثه» وكون الشيء متقدمًا على وجوده محال وفسادها بيّن 
من وجوه 

أحدها: النقض والمعارضة بالإرادة والمحبة والرحمة والرضى؛ بأن يقال لو 
صخت على الله الإرادة والمحبة والرضى» لكان فعله للمراد المحبوب المرضي» إما 
في الأزل وهو محال» وإما في ما لم يزل وهو محال؛ لما ذكره بعينه من مقدمات 
دليله . 

الوجه الثاني : أن لفظ اللذة والألم» من الألفاظ التي فيها إجمال واشتباه» كلفظ 
الجسم والحيز والتركيب وغيرهاء وليس لها ذكر في الكتاب والسنة بنفي ولا إثبات؛ 
بل جاء في القرآن والسنة وصفه بالمحبة والرضى والفرح والضحك» ووصفه بأنه يصبر 
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على ما يؤذيه.ء وإن کان العباد لا يبلغون نفعه فينفعونه ولا ضره فیضرونه» والذي نفاه 
هؤلاء يدرجون تحته ما وصف به نفسه» وهو إبطال لما جاءت به الرسل» ونزلت به 
الكتب ولما خلق الخلق لأجلهء فإن الله سبحانه أرسل رسلهء وأنزل كتبه ليدعو الخلق 
إلى ما يحبه ويرضاه» وينهوهم عما يبغضه ويسخطه. وقد أخبر رسوله عنه من محبته 
ورضاه وفرحه وضحكه وتسليته لأوليائه وأحبائه وأهل طاعته» وعن غضبه وسخطه 
وبغضه ومقته وكراهته لأعدائه وأهل مخالفته» مما يضيق هذا المكان عن استقصائه» 
وعلى هذا الأصل تنشأ مسألة التحسين والتقبيح» وقد ذكرناها مستوفاة في كتاب 
«المفتاح»» وذكرنا على صحتها فوق الخمسين دللا . 

وقد قال ٤ي‏ فيما يروي عن ربه تعالى: «(يڙذيني ابن آدم» 0 الدهر وأنا 
اده الب اليل والنيارم 9 , 

وقال: «لا أحدّ أصبرُ على أذىّ يسمعْه من اللهء يجعلون له الولدَ وهو يرزقهم 
ویعافیی ۲ 

وقال حاكيًا عن ربه: «شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك» وكذبتي ابن آدم وما 
قي له للف 


Cen 


42 


SS‏ و ن الزن 


هم 
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وليس أذاه سبحانه من جنس الأذى الحاصل للمخلوقين» كما أن سخطه وغضبه 
وکراهته» ليست من جنس ما للمخلوقين 
والغضب والبغض والسخط» من أعظم صفات الكمال» إذ في العقول آنا إذا فرضنا 
ذاتين : إحداهما لا تحب شيئًا ولا تبغضه ولا ترضاه ولا تفرح به ولا تبغض شيئًا ولا 


تغضب منه ولا تكرهه ولا تمقته 


(۱) انظر مفتاح دار السعادة (۲/ ها ؟51). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (4455: ٦1۸١‏ 4941") ومسلم في صحيحه برقم 
(55؟51) من حديث أبي هريرة كه . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (7049: ۷۳۷۸) ومسلم في صحيحه برقم )۲۸۰٤(‏ من 
حديث أبي موسى الأشعري ييه . 

(4:) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۳۱۹۳» ٤4۷٤‏ 591/0) من حديث أبي هريرة كلك . 
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والذات الأخرى تحب كل جميل من الأقوال والأفعال والأخلاق والشيم وتفرح به 
وترضى به» وتبغض كل قبيح يسمى وتكرهه وتمقته وتمقت أهله وتصبر على الأذى ولا 
تجزع منه ولا تتضرر به؛ كانت هذه الذات أكمل من تلك الموصوفة بصفات العدم 
والموات والجهل الفاقدة للحس» فإن هذه الصفات لا تسلب إلا عن الموات أو عمن 
فقد حسه أو بلغ في النهاية والضعف والعجز والجهل إلى الغاية التي لم تدع له حبًا ولا 
بغضًا ولا غضبًا ولا رضى» بل اليهود الذين وصفوه بالغم والحزن والبكاء والندم» 
أحسن حالا من الذين سلبوه هذا الكمال» كما أن المشبهة المحضة خير من المعطلة 
النفاة لصفات كماله وحقائق أسمائه الحسنى. وأهل الحق» أنصار الله ورسوله وكتبه» 
والسّنّة براء من الفريقين. 
يرضى ولا يفرح ولا يضحك ولا يغضب› حمد ولا كمال» فإنه نفي صرف وعدم 
محض » فلا يحمل به» وهذا بخلاف نفي الغم والهم والحزن والندم عنه. فإنه يتضمن 
ثبوتا وهو كمال قدرته وعلمه» فإن أسباب هذه الأمور إما عجز منافٍ للقدرة» وإما جهل 
منافٍ للعلم» وكمال قدرته وعلمه يناقض وصفه بذلك» وهذا وغيره مما يبين أن النفاة 
والمعطلة أقل الناس تحميدًا وتمجيدًا وتسبيحًا وثناءً على الله» وأن أهل الإثبات أعظم 
تسبيحًا وتحميدًا وثناء على الله كما سنقرره فيما بعد إن شاء الله. 


الوجه الخامس: أن يقال: ما المانع من أن يكون رضاه ومحبته وفرحه من كماله 
تسمه أت لذة عليه» لكان خلق المفروح المرضي به إما في الأزل أو بعده» إنما 
يجب ذلك» إذا امتنع أن تكون محبته لنفسه ورضاه بنفسه وفرحه بنفسه سبحانه» وحينئذ 
فلا ينتفي المعنى الذي سميته لذة إلا إذا امتنع هذاء وأنت لم تقم دليلا على امتناعه» بل 
أنت فى نفى هذا أضعف حجة ممن نفى التذاذ أوليائه بالنظر إلى وجهه. فإن أصحاب 
رسول الله ي والتابعين كلهم وأهل السنة كلهم» متفقون على إثبات رؤية المؤمنين 
لربهم في الآخرة» ولكن زعم بعض أهل الكلام» أنه لا يحصل لهم بذلك لذة كما زعم 
أبو المعالى الجوينى فى رسالته «النظامية»» أن نفس النظر إليه سبحانه لا لذة فيه إِذْ اللذة 
التوحيد. 

وكذلك أبو الوفا ابن عقيل سمع قائلاً يقول: «أسألك لذة النظر إلى وجهك» 
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فقال: يا هذا هب أن له وجها أفتلتذ بالنظر إليه.‎ 


وهذه نزعة اعتزالية» وإلا فأهل المعرفة بالله وخاصة أولياء الله ليس عندهم شيء 
ألذ من النظر إلى وجهه الكريم» وليس بين هذه اللذة ولذة الأكل والشرب والنعيم 
المنفصل نسبة أصلاء كما لا نسبة بين الرب جل جلاله وبين شيء من مخلوقاته» 
فالسا بين اللاتيى سرك 5 قال هبحا وعلى ذلك جيم أهل السا وميلك 
الأمة وأئمة الإسلام» قال الحسن البصري شيخ الإسلام في زمن التابعين: لو علم 
العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت نفوسهم في الدنيا شوقًا إليه. 

وقال الشافعي رحمه الله: لو علم محمد بن إدريس أنه لا يرى ربه في الآخرة لما 
عبده في الدنيا. 

وقال: أنا أخالف ابن علية فى كل شىء حتى فى قول لا إله إلا الله» فإنى أقول: 
له لذ اله اللذى تر كن الأنشرة ور رل لا إله إلا الله الذي لا يرى في الآخرة. 

وكذلك جاءت السنن عن رسول الله ٤‏ كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب 
عن النبي كله قال : (إذا أدخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله 
موعدًا يريد أن ينجزكموه» فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا 
الجنة وينجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئًا أحب 
إليهم من النظر إليه وهي الزيادة»”'. 

فأخبر الصادق المصدوق أن نظرهم إليه أحب إليهم من كل ما أعطاهموه» وكذلك 
ما رواه الإمام أحمد وأهل السئن وابن حبان في صحيحه من حديث عمار بن ياسر أنه 
سمع النبي بي يدعو : «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق» أحيني ما كانت الحياة 
خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي» اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب» 
والشهادة وكلمة الحق فى الغضب والرضاء والقصد فى الفقر والغنى». وأسألك الرضا 
يعد تناد وير الغيى هه ا 11 يقد وقرة عين لا تنقطع, 
وأسألك لذة النظر إلى وجهكء والشوق إلى لقائك» في غير ضراء مضرة» ولا فتنة 
مضلة» اللهم زيّنا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهدي ٩۲‏ 55 

الوجه السادس: وهو أن اللذة والفرح تابعة للمحبة في الكمال والقوة» والمحبة 
تابعة لمعرفة المحب بصفات المحبوب وجماله» فكلما كان العلم به أكمل كانت محبته 


برقم (۱۸۷). 
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أقوى» وكلما كانت المحبة أقوى كانت اللذة والفرح به أكمل وآتم» وإذا ثبت هذا فإذا 
كان العباد يحصل لهم بمعرفته وذكره ورؤيته واستماع كلامه منه ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر وهو سبحانه أعلم بنفسه من غيره» وكذلك کان حمده 
لنفسه وثناؤه على نفسه أعظم من حمد الحامدين له وثناء المثنين عليه فإن الحمد والثناء 
تابع للمعرفة والعلم بصفات المحمود ولهذا كان النبي ئلا أعظم الناس حمدًا لربه وثناء 
عليه لما كان أعلم الخلق به فثناء الرب سبحانه على نفسه وحمده لنفسه وتمجيده لنفسه 
ومحبته ورضاه عن نفسه فوق ما يخطر ببال الخلق أو يدور في قلوبهم أو تجري به 
ألسنتهم كما قال النبي ئي : «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك)» 


يوصحه : 


الوجه السابع: أنه سبحانه إذا كان يحب بعض ما خلقه ويرضى عنه ويفرح به 
لما أعطاه من صفات الكمال فمحبته لنفسه ورضاه عن نفسه أولى وأحرى وأعظم من 
محبته لمخلوقه» وأنه إذا أحب آهل العلم وأهل الرحمة وأحب المحسنين وأحب 
الصابرين وأحب الشاكرين وأثنى عليهم» وهو الذي أعطاهم هذه الصفات وأحبهم 
لأجلهاء فما الظن بمحبته لنفسه وثنائه عليها. ومن المعلوم أن محبته لهم وثناءه عليهم 
تبع لمحبته لنفسه وثنائه على نفسه. 

الوجه الثامن: إن الجهمي أبطل هذا بقوله: إن اللذة إدراك الملائم فيلزم أن 
يقال: ذات الله ملائمة لذاته وذلك غير معقول لأن الملائمة لا تتقرر إلا بين شيئين 
وهذا الذي قرره باطل من وجوه: 

أحدها: أن اللذة ليست نفس إدراك الملائم كما زعم بل هي حالة تنشأ عن 
الإدراك فالإدراك سببها لا نفسها فهاهنا ثلاثة أشياء: ملائم» وإدراكه» وما ينشأ عن 
الإدراك من الالتذاذ والفرح والسرورء وكذلك الألم ليس هو نفس إدراك المنافي بل 
حالة تنشأ عن إدراكهء وعلى هذا فإدراك الذات ملائم» والفرح والرضى الذي سميته 
لذة مترتب على إدراك الذات وهذا أمر معقول لكل عاقل؛ فإن المخلوق يدرك من 
ذاته كما لا يلتذ بإدراكه ويسر ويفرح به مع كون ذلك الكمال ناقصًا بين عدمين وهو 
من غيره ليس منه» فكيف بمن له الكمال المطلق الواجب السرمد وهو لم يستنفده من 
غيره وهو أعلم بكماله وكل ما سواه؟ 

الثانى: قولك: الملائمة لا تتقرر إلا بين اثنين جوابه أن مثل هذا يكون فى 
الذات الواحدة باعتبارين كما قال تعالى : ##وتهى القس عَن هر [النازعات: ` 


رم 


وفال عفان الي لار ال ليوف ١ذا:‏ 
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وقال آدم : رتا طَلتَآ اشا [الأعراف: ۲۳]. 

فالنفس واحدة وهي الناهية المنهية» والأمارة المأمورة» والظالمة المظلومة» كما 
تكون هي العاقلة المعقولة» والإنسان يحب نفسه فيكون المحب المحبوب فإذا كان 
هذا أمرًّا معقولاً في المخلوق غير ممتنع فكيف يمتنع في حق الخالق؟ 

الثالث: أنه سبحانه يحب صفاته كما قال النبي مَل : «اللهم إنك عفو تحب 
العفو“ وقال: «إن الله جميل يحب الجمال»"» و«إن الله عت يحب النظافة» » 
«وإن الله وتر يحب الوتر““ «وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا» ٠‏ وروي: (إني عليم 
أحب كل عليم». وإذا كان يحب صفاته وهي قائمة بذاته فكيف بمحبته لذاته؟ 

الوجه التاسع : أن يقال ما المانع أن يحب ويرضى ويفرح ويضحك بما يكون من 
الأمور الحادثة الموافقة لمحبته ورضاه» كما فى الأحاديث المستفيضة المتواترة مثلما فى 
صحيح البخاري وغيره» عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال قال الله تعالى: «أنا عند 
ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني»» «والله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته 
في الفلاة»”” 22 «ومن تَمَرّبِ إل شبرًا تقربت إليه ذراعًاء ومن تقرب إليّ ذراعًا تقربت منه 
باعَاء وإذا أقبل يمشي أقبلت إليه أهرول»“. 1 

وفي الصحيح : عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله &: «كيف تقول 


00 أخرجه الترمذي في سننه برقم ( 2 وار بن ماجه في سننه برقم )۳۸١١(‏ وأحمد في المسند 
۱۷۱/7 ۰۱۸۲ 20508 7908) من حديث عائشة ذا قالت: قلت: يا رسول الله أرأيت إن 
علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني) . 
والحديث صححه العلامة الألباني كآثةفي صحيح سنن الترمذي برقم (۲۷۸۹). 

)۲( أخرجه مسلم في صحيحه برقم )41١(‏ وغيره» من حديث ابن مسعود ته عن النبي ٤‏ قال 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسئاء 
ونعله حسنة» قال: (إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق» وغمط الناس». 

)۳( أخرجه الترمذي في سننه برقم )۲۹٦۳(‏ وضعفه العلامة الآلباني كله في ضعيف سنن الترمذي 


برقم )٥۲۸(‏ . 
gE AOD RT ae (©0‏ 
هريرة كه عن النبي 95 قال: الله تسعة وتسعون اسمّاء من حفظها دخل الجنة» وإن الله وتر يحب 

الوتر) . 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه برقم )1١١5(‏ من حديث أبي هريرة تيه . 
(5) لم أجده. 


(V)‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام »۷٤٠١(‏ مولا ۷ ومسلم في صحيحه برقم 
(۲۹۷۵) من حديث أبي هريرة زليه . 

(۸) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (55170) )١(‏ كتاب التوبة؛ من حديث أبي هريرة يه . 

(9) جزء من حديث: (أنا عند ظن عبدي بي. . ٠.‏ الحديث وقد تقدم . 
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بفرح عبد إذا انفلتت منه راحلته تجر زمامها بأرض قفر ليس فيها طعام ولا شراب 
وعليها له طعام وشراب فطلبها حتى شق عليه ثم مرت بجذل شجرة فتعلق زمامها 
فوجدها متعلقة به؟ قلنا: شديد يا رسول الله. فقال رسول الله ية: «أما واللهء لله 
قد ل كا نري عيدو من الوا واا 

وفى الصحيح» عن أنس أن رسول الله عة قال : «الله أشد فرحًا بتوبة عبده من 
أحدكم إذا سقط على بعيره قد أضله بأرض فلاة)”". 

وفي كتاب العلل للدارقطني : «لله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد والمضل 
الواجد والظمآن الوارد» ‏ هذا أو نحوه ‏ ولو كان في المفروح به أعلى من هذا المثال 
لذكره» فتأمل سائرًا وحده بأرض مفازة معطشة لا ماء بها ولا زادء ضلت راحلته فيها 
فاشتد جوعه وظمأه فأيس من الحياة فاضطجع في أصل شجرة ينتظر الموت ثم 
استيقظ فإذا الراحلة قائمة على رأسه وعليها طعامه وشرابه كما جاء ذلك مصرحًا به فى 
بعض طرق هذا الحديث فهل في الفرح قط أعظم من هذا ولهذا الفرح بتوبة العبد سر 
أكثر الخلق محجوبون عنه لا تبلغه عقولهم وبه يعرف سر تقدير ما يثاب منه على 
العبد؛ لأنه يترتب عليه ما هو أحب إلى الرب سبحانه من عدمه فلو لم يكن في تقدير 
الذنب من الحكم إلا هذه وحدها لكانت كافية فكيف وفيه من الحكم ما لا يحصيه إلا 
الله مما ليس هذا موضعه؟ 


الوجه العاشر: إن الجهمي احتج على امتناع ذلك عليه بأن هذا انفعال وتأثير 
عن العبد والمخلوق لا يؤثر في الخالق فلو أغضبه أو فعل ما يفرح به لكان المحدث 
قد أثر في القديم تلك الكيفيات وهذا محال» وهذه الشبهة من جنس شبههم التي 
تدهش السامع أول ما تطرق وتأخذ منه وتروعه كالسحر الذي يدهش الناظر أول ما 
يراه ويأخذ ببصره وكصولة المبطل الجبان الذي يحمل أول أمره على خصمه وهكذا 
شبه القوم كلهاء هي كحبال السحرة وعصيهم التي خيل إلى موسى أنها تسعى : 


کے ر ا د 2 حص و س يه کي ادح اع درك 027 ے چ ر 
لاجس فی فيو فة موی 69 ا لا تف إك أنت لمل 69 وألق ما فى ينك 


ج اض ت 


[4-۷ إا صتعا د سجر ولا فلح السار حت أف 4€ [طه:‎ TT 
فهكذا الحجة الحق تبطل جميع الشبه الباطلة التي هي للعقول كحبال السحرة‎ 
وعصيهم للأبصار وجواب هذه الشبهة من وجوه:‎ 
أحدها: أن الله سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه» وكل ما في الكون من‎ 
أعيان وأفعال وحوادث فهو بمشيئته وتكوينه فما شاء الله کان» وما لم يشا لم يكن؛‎ 


.)۲۷٤٩( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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قضيتان لا تخصيص فيهما بوجه من الوجوه وكل ما يشاؤه» فإنما يشاؤه بحكمة 
اقتضاها حمده ومجده فحكمته البالغة أوجبت كل ما فى الكون من الأسباب 
رالات نين ميخ خالق اساب الى ترضيه روتكيه رکا وک بها 
والأشياء التي يحبها ويكرههاء هو سبحانه خالق ذلك كله» فالمخلوق أعجز وأضعف 
ايزا فيه س بل هو الذي خلق ذلك كله على علمه بأنه يحب هذا ويرضى به 
ويبغض هذا ويسخط ويفرح بهذا فما أثر غيره فيه بوجه. 

الثاني: أن التأثير لفظ فيه اشتباه وإجمال أتريد أنَّ غيره يعطيه كمالاً لم يكن له 
ولا وجد فيه صفة كان فاقدها؟ فهذا معلوم بالضرورة: أنه يريد به أن غيره لا يسخطه 
ولا يبغضه ولا يفعل ما يفرح به أو يحبه أو يكرهه أو نحو ذلك فهذا غير ممتنع» وهو 
أول المسألة وليس معك في نفيه إلا نفس الدعوى بتسمية ذلك تأثيرًا في الخالق وليس 
الشآن فى الأسماء إثما الشأن فى المعائى والحفائق وقد قال تعالى - 5ات يتوه 
كتنر اتيك انه ايد بن ` 

وقال الي قله لآبى بكر في أهل الشئة: «إن كنت أغضفيب لقنا أغضيت 
ربك" فما الدليل العقلي أو النقلي على استحالة هذا؟ 

الثالث: أن هذا يبطل محبته لطاعات المؤمنين وبغضه لمعاصى المخالفين 
وكراهته لظلم الظالمين إذا فعلوا ذلك وهذا معلوم البطلان بالضرورة والعقل والفطرة 
الإنسانية واتفاق أهل الأديان كلهم وإطباق الرسل» بل هذا حقيقة دعوة الرسل بعد 
التوحيد. 

الرابع: أن هذا ينتقض بإجابة دعواتهم وإغاثة لهفاتهم وسماع أصواتهم ورؤية 
حركاتهم وأفعالهم فإن هذه كلها أمور متعلقة بأفعالهم» فما كان جوابك عنها في 
محل الإلزام فهو جواب منازعيك لك في هذا المقام. 

فصل 

الوجه الحادي عشر: إن قولك يستحيل أن يخلق الملتذ به في الأزل وأن لا 
يخلقه في الأزل إلى آخره. مبني الحجة على مقدمتين : ۰ 

إحداهما : إنكار وجود الملتذ به قبل وجوده. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم )١0١4(‏ من حديث عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان 
وصهيب وبلال فى نفرء فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذهاء قال: فقال 
وکر أتقولون هذا شيخ قريكن ورسخ نای التي 6ل احير هال فيا ا بكر العلا 
أغضبتهم» لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك» فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه: أغضبتكم؟ 
قالوا: لاء يغفر الله لك يا أخي. 
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والثانية : وجوب حصوله إذا كان كذلك. 

ونحن نتكلم عن المقدمتين» فنقول: لا نسلم وجوب وجود الملتذ به والحالة 
هذه ولا أنه يكون كالملجاً إليه فإن قلت : داعية اللذة إذا تحققت خالية عن الموانع 
وكان الملتذ به ممكن الحصول فالعلم الضروري حاصل بوجوب حصوله»ء فالجواب 
أن الداعي الجازم مع القدرة التامة توجب وجود المقدور بلا ريب والداعي هو إِمَا 
الإرادة الحادثة أو العلم المقتضي للإرادة أو مجموعهماء وإمّا مجرد كون الشيء سببًا 
للذة فهذا لا يوجب الإرادة الحادثة» بل العلم الضروري الحاصل بضد ذلك فقد 
يحصل للإنسان نوع ما من أنواع الالتذاذ بالشيء مع قدرته عليه ولا يفعله وذلك أن 
اللذة تتبع المحبة وقد لا تتم محبة الملتذ به وإرادته فلا يوجد لضعف المحبة والإرادة 
المتعلقة به أو لاستلزامه فوات ما هو أحب إليه منه أو لحصول ما هو أكره إليه 
والمعهود في بني آدم أن الإرادة الجارية لا يجب حصولها منهم إلا للذة التي يوجب 
فقدها ألمّاء فمتى استلزم عدم اللذة وجود الألم قصدوا دفع الألم بالذات وحصول 
اللذة بالعرض» وقد يتعلق القصد الذاتي بالأمرين» وقد يغيب بشعوره بأحدهما عن 
الآخرء. لايك سلطاله. على الآخزء: آما إذا لم يكن اعدهم مالا بعدم الللة ولكن 
في وجود الملتذ به زيادة لذة فقط وليس في فقده آلم» فهذا ليس الواقع وجوب تعلق 
الإرادة به بل قد يريد ذلك وقد لا يريده استغناء بما عنده من اللذة عن تلك الزيادة 
فلا يجب فيه حصول الداعي التام وهذا أمر محسوس . 

الوجه الثاني عشر: إنا لو فرضنا في حقنا أنه يجب تحصيل المفروح به مع 
القدرة عليه فلم قلت: إنه في حق الرب تعالى كذلك؟ وليس معك إلا مجرد القياس 
التمثيلي الذي يتضمن تمثيل الله بخلقه والقضية الكلية التي ادعيتها ممنوعة» والعلم 
الضروري إذا سلم فإنما هو في حق المخلوق» فأما في حق الخالق فليس هناك إلا 
مجرد القياس وهو منتقض بسائر الأمور الفارقة بين الله وبين خلقه ومن جملتها الإرادة 
والمحبة والرضىء» فإن الإنسان إذا أراد الفعل وهو قادر عليه وجب وجوده منه والله 
تعالى مريد لجميع الكائنات وهو قادر عليها ومع هذا فلا توجد إلا في مواقيتها لا 
توجد قبل ذلك والعبد يقع مراده حين قدرته عليه» والله تعالى متأخر مراده مع دوام 
قدرته عليه. 

الوجه الثالث عشر: أن العبد إنما يجب مع قدرته وداعية حصول مراده ولذته» 
لأنه يتضرر بعدم حصوله فإن كماله وصلاحه بحصول ما يحبه ويريده ويلتذ به» 
وبعدمه يكون متضررًا ناقصًا والله سبحانه لا يلحقه الضرر بوجه ما. 


الوجه الرابع عشر: لم قلت بأن كل ما يحبه الرب سبحانه ويرضاه ويفرح به 
يمكن وجوده في وقت واحد؟ فإن ذلك قد يستلزم الجمع بين التقيضيق» فإن 
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الحوادث المتعاقبة يستحيل اجتماعها في آن واحد» فإذا كان يحب ما يمتنع حصوله 
كله فى آن واحد كانت محبته ورضاه وفرحه به متعلقًا به وقت وجوده» وحصوله 
ووجوده قبل ذلك محال والمحال لا تتعلق به المحبة والفرحء يوضحه : 


الوجه الخامس عشر: إنه سبحانه إذا كان يحب أمورًا وتلك الأمور المحبوبة لها 
لوازم يمتنع وجودها بدونهاء كان وجود تلك الأمور مستلزمًا للوازمها التي لا توجد 
بدونهاء مثاله: محبته للعفو والمغفرة والتوبة» وهذه المحبوبات تستلزم وجود ما يعفو 
عنه ويغفره ويتوب إليه العبد منه» ووجود الملزوم بدون لازمه محال» فلا يمكن حصول 
محبوباته سبحانه من التوبة والمغفرة والعفو بدون الذي يتاب منه ويغفره ويعفو عن 
صاحبه» ولهذا قال النبي ا في الحديث الصحيح : الو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء 
بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم" . 

وهذا هو الذي وردت الأحاديث الصحيحة بالفرح به» وهذا المفروح به يمتنع 
وجوده قبل الذنب فضلاً عن أن يكون قديماء فهذا المفروح به يحب تأخره قطعًا ومثل 
هذا ما روي: «أن آدم لما رأى بنيه ورأى تفاوتهم قال: يا رب هلا سويت بين عبادك» 
قال : إني أحببت أن أشكر». 


ومعلوم أن محبته للشكر على ما فضل به بعضهم على بعض يوجب تفضيل 
بعضهم على بعض ولا يحصل ذلك مع التسوية بينهم ؛ فإن الجمع بين التسوية والتفضيل 
جمع بين النقيضين وذلك محال. 

الوجه السادس عشر: أن يقال: اللذة التي هي الفرح والرضى والسرور ونحوها 
يجب وجودها من القادر إذا كان مستغنيًا عنها بلذة أخرى أكمل منها أم مطلمًا؟ إن قلتم 
بالثاني فهو ممنوع» وإن قلتم بالأول قيل: فإن الله سبحانه مستغن عن أن يحدث كل ما 
يقدر عليه من هذه الأمور في وقت واحد بل إذا كان العبد مستغنيًا عن فعل ما هو من 
جنس اللذات مع قدرته على ذلك فالله أجل وأعظم» فإن قال: إذا كان غنيًا عنها لم 
تكن لذة. قيل: إن صح هذا فهو حجة عليكم ومبطل لحجتكم . 

الوجه السابع عشر: أن يقال: هو لا يحدثها إلا إذا أحبها ورضيها وتضمنت فرحه 
بهاء وحيث لا يكون ذلك لا تكون محبوبة ولا مرضية له ولا مفروحًا بهاء فالأمور التي 
يحبها الله ويرضاها ويفرح بها لها صفات ومقادير تقتضي أن تكون محبوبة مرضية 
مفروحًا بها في وقت دون وقت كما تقتضي أن يكون مراده في وقت دون وقت ماء فإن 


010 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (149؟) من حديث أبي هريرة كله . 
(۲) أخرجه أحمد فى المستد (5/ .)١78‏ 
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قلت: هذا يقتضي حلول الحوادث به» قيل: هذا لا يمتنع على أصول الطائفتين فمن 
قال بهذه المسألة من المتكلمين والصوفية والفقهاء وجمهور أهل الحديث وأكثر الفلاسفة 
لم يرد هذا عليه» ومن منع ذلك فإنه يقول فيه ما يقوله في محبته ورضاه» أنه قديم أزلي 
لم يزل محبًا راضيًا مواليًا لمن أحبه ورضيه ووالاه» ولم يزل غضبان مبغضًا لمن غضب 
عليه وأبغضه وعاداه ويقول: إن المتجدد هو التعلق فقط وهذا قول ابن كلاب والأشعري 
ومن وافقه من الفقهاء والمحدّثين والمتكلمين. 

الوجه الثامن عشر: أن يقال: لو صح ما ذكرته كان مستلزمًا أن لا يخلق الرب 
تعالى شيئًا أو يخلق كل شيء قبل خلقه إياه وهو من جنس الفلاسفة في قدم العالم 
قالوا: المقتضي لوجود العالم إن كان تامًا في الأزل وجب وجوده» وإن لم يكن تامًا لزم 
أن لا يوجد وهذا منقوض بما يوجد من الحوادث اليومية ووجه الإلزام أن يقال: لو 
صح عليه الخلق والإبداع والإرادة لكان إما خالقًا لمراده في الأزل وهو محال» وإما أن 
لا يخلقه في الأزل وهو محال» لأنه ممكن مقدور وكل من صحت عليه الإرادة والخلق 
والإبداع إذا كان عالمًا بقدرته على تحصيل مراده وهو ممكن مقدور فإنه يكون كالملجاً 
إلى إيجاد مراده» فإن قلت: الإرادة من شأنها أن تخصص وتميز والله سبحانه أراد 
وجود كل شيء في وقته على صفة ومقدار وجعل لكل شيء قدرّاء قلت: هذا حق في 
نفسه ولكن هو حجة عليك لا لك فإنه سبحانه كما أراد وجود كل شيء في وقته على 
صفة ومقدار يختص به فهكذا محبته ورضاه لما يرضى به وفرحه بما يفرح به سواء. 


الوجه التاسع عشر: إنا متى رجعنا إلى الموجود فمتى علمنا أن أحدنا إذا كانت 
إرادته جازمة وقدرته تامة وجب وجود الفعل منه مقترنًا بإرادته وقدرته ولا يتأخر الفعل 
إلا لعدم كمال القدرة أو لعدم كمال الإرادة» وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه وهذا 
النافي لا ينازع في ذلك ويقر به ويقررهء فإذا كان هذا حالنا فيما نريده ونقدر عليه فإذا 
كان الله عندك قادرًا مريدًا إرادة جازمة وجب وجود جميع مراده في الأزل وذلك محال» 
ووجب أن لا يكون فى الأزل» لأنه متعاقب وهو محال لوجود القدرة التامة والإرادة 
الجازمة. وا أفضى إلى المحال فهو محال فيلزم انتفاء القدرة والإرادة كما ذكرت في 
انتفاء المحبة والفرح والرضى الذي أدخلته في قسم اللذة سواء بسواء» ومهما أجيب به 
عن هذا فهو بعينه جوابنا لك : إن قلت: إن إرادة الله لا تقاس بإرادة خلقه قيل لك: 
وفرحه ورضاه لا يقاس بفرحهم ورضاهم؟ 

وإن قلت: إرادة الله تخصيص الأشياء بخواصهاء قيل لك: هذا بعينه موجود في 
محبته ورضاه» فإنه مستلزم للإرادة أو نوع منها وذلك مستلزم لما نفيته من لوازمه وهو 
للفلاسفة ألزم» فإن كل كائن له ما يختص به صفة وقدرًا وللحوادث أوقات يختص بهاء 
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لوجوده» وإن لم تكن مقتضية للوجود لزم أن لا يوجد عنه شيء فإذا قالوا: لا يمكن 
للأمر إلا كذا كان هذا جوابنا بعينه في هذا المقام . 


الوجه العشرون: إنهم فسروا في مسألة التحسين والتقبيح الحمد والذم بما يستلزم 
اللذة والألم كما فعل ابن الخطيب وغيره لما ناظروا القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين» 
قال بعد مطالبته لهم بحقيقة المدح والذم: فإن قيل: فما حقيقة المدح والذم عندكم؟ 
قلنا: المدح هو الإخبار عن كون الممدوح مستحقًا لأن يفعل به ما يفرح به أو يلتذ به» 
والذم: هو الإخبار عن كونه مستحقًا لأن يفعل به ما يحزن به» قال: ولكن إذا فسرنا 
المدح والذم بذلك استحال تصوره في حق الله لاستحالة الفرح والغم عليه» قال: وقد 
حكينا أن توجه هذا السؤال ابتداء على سبيل المطالبة من غير التزام تقسيم خاص فنقول: 


معنى الاتضاع والارتفاع الأمر الذي يسوءه ويحزن به والذي يسره ويفرح به أو 
أمر آخر وراء ذلك» فإن كان الأول لم يتقرر معناه في حق الله تعالى لاستحالة الفرح 
والحزن عليه» وإن كان الثاني فبينوه فإنا بعد الإنصاف جربنا أنفسنا فلم نجد للمدح 
والذم حاصلاً وراء الفعل المؤدي إلى الفرح والحزنء فليتدبر العاقل هذا الكلام حق 
ولذته» والذم خبر يتضمن ألم المذموم فلا يتصور مدح ولا ذم عنده إلا مع اللذة 
والألم» وقد علم بالاضطرار من دين المسلمين كلهم» بل ومن دين جميع الرسل أن الله 
سبحانه يحمد ويمدح ويثنى عليه وأنه يحب ذلك ويرضاه ويأمر به بل حمده والثناء 
عليه من أعظم الطاعات وأجل القربات . 

وفي المسند من حديث الأسود بن سريع قال: أتيت رسول الله ية فقلت: يا 
رسول الله إني قد حمدت ربي تبارك وتعالى بمحامد ومدح وإياك فقال رسول الله : 
«أما إن ربك تعالى يحب المدح» هات ما امتدحت به ربك» فقال: فجعلت أنشده'"' . 


أغير من الله» ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه المدح 
من الله ولذلك مدح شم 


. وهو ضد الإرتفاع‎ )١( 
.)٤١١ /۳( أخرجه أحمد فى المسند‎ )۲( 
ومسلم في صحيحه‎ )۷٤١۳ »٥۲۲۰ ۰٤٦۳۷ 2557 5( أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ )۳( 
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ولمسلم: «وليس أحد أحب إليه العذر من الله» ولذلك أرسل الرسل وأنزل 


ومن محبته سبحانه الثناء عليه صدَّق المثني عليه بأوصاف كماله» كما في النسائي 
والترمذي وابن ¿ ماجة من حديث الأغَرٌ أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد 
أنهما شهدا على رسول الله ب قال: (إذا قال العبد: «لا إله إلا الله والله أكبر» قال: 
يقول تبارك وتعالى: لا إله إلا أنا وأنا الله أكبر» وإذا قال: (لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له»» قال: «صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لى»» وإذا قال: «لا إله إلا الله 
له الملك وله الحمد» قال: «صدق عبدي لا إله إلا أنا لى الملك ولى الحمد» وإذا 
فال و إنه إلا ال ر حول وله قو ]لأ الله تال صق عدف لذ إنه زلا انار 
حول ولا قوة إلا بي فمن محبته للثناء عليه صدّق المثني عليه ووافقه في ثنائه 
عليه . 


ونظير هذا ما في الصحيح من حديث أبي هريرة عنه كَل : «يقول الله عز وجل : 
قَسَمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سألء فإذا 
قال العبد: «الْحَمدٌ لله رب عتمي ©{ كن الله: «حمدني عبدي». فإذا قال: 
الت آي ذ4 قال الله : «أثنى علي عبدي»» فإذا قال: #مدلكٍ يوم آلف 
(©* قال الله: «مجدني عبدي»» فإذا قال : وك سد و يی ج 
قال: «هذه بيني وبين عبدي»» فإذا قال : : هين ا م © عباط الت 


أنصت متهم عار لصوب لهم ولا آل اسان @4 قال: «هؤلاء لعبدي ولعبدي 
ما سال . 


ولما كان حمده والثناء عليه وتمجيده هو مقصود الصلاة التي هي عماد الإسلام 
ورأس الطاعات شرع في أولها ووسطها وآخرها وجميع أركانهاء ففي دعاء الاستفتاح 
يحمد ويثنى عليه ويمجد» وفي ركن القراءة يحمد ويثنى عليه ويمجد» وفي الركوع يثنى 
عليه بالتسبيح والتعظيم» وبعد رفع الرأس منه يحمد ويثنى عليه ويمجد» كما كان النبي 
كه يقول: «ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد 
أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما 


.)98( )۲۷٦۰( وهذا اللفظ عند مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 


e TS (۲)‏ ا ا و 


۳( چ تخريجه . 


530 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ or: 


منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد*» وفي السجود يثنى عليه بالتسبيح المتضمن 
لكماله المقدس» والعلو المتضمن لمباينته لخلقه» وفي التشهد يثنى عليه بأطيب الثناء 
من التحيات ويختم ذلك بذكر حمده ومجده. 
حاجته كالمتقرب إلى المسؤول بما يحبه ويسأله بين يدي مطلوبه كما في السنن 
والمسند من حديث فضالة بن عبيد قال: جاء رجل فصلى فقال: اللهم اغفر لي 
وارحمنى فقال رسول الله 4 : «عجلت أيها المصلى» إذا صليت ففرغت فاحمد الله 
ما هو أهله ثم صل على النبي ثم ادعه» قال: ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله 
وصلى على النبي بي فقال له النبي بي : «أيها المصلي ادع تجب»'. 

وفى السئن عن ابن مسعود قال: كنت أصلى فلما جلست بدأت بالثناء على الله 
ثم الصلاة على النبي يي ثم دعوت لنفسي فقال النبي ی : «سل تعطه سل تعطه)”" . 

وهكذا في أحاديث الشفاعة الثابتة في الصحاح: لما يأتوا إلى النبي بيه ليشفء 
لهم فقال: «فأقول: أنا لها فأستأذن على ربى فيؤذن لى فيلهمنى محامد فأحمده بها لا 
تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخرٌ له ساجدًا فيقول: يا محمد ارفع رأسك 
وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع»» وفي لفظ: «فأثني على ربي بثناء وتمجيد 
008 

وفي الصحيح : عنه کل أنه كان يقول في سجوده «اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت 
عل وبلق 


(؟) أخرجه الترمذي في سننه برقم )۳٠٤٤(‏ والنسائي في سننه (7/ 255 وأبو داود في سننه برقم 
)۱٤۸١(‏ وصححه العلامة الألباني كّثة#في صحيح سنن أبي داود برقم .)171١5(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه برقم (/04) وصححه العلامة الألباني كفي صحيح سنن الترمذي برقم 
(85ة). 
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وفى الصحيحين : عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله كيد : «ما أحد أحب 
إليه المدح من الله من أجل ذلك وعد الجنة)» وقد تقدم ذلك من حديث ابن 


0 


وفي الدعاء المأثور: اللهم لك الحمد حمدًا يشرق له وجهك. 

وفي الأثر الآخر: «اللهم لك الحمد حتى ترضى» وفي الحديث الآخر: «سبحان 
الله عدد خلقه» ورضى نفسه» وزنة عرشه» ومداد ل أي 2 تسبيح يبلغ رضى 

ومن محبته لحمده والثناء عليه أنه جعل حمده مفتاح كل كلام ذي بال وخاتمة 
كل أمرء وافتتح كتابه بحمده» وختم آخره بحمذده» وافتتح خلقه بحمذه» وجعل 
حمده خاتمة الفصل بينهم نهمء فقال تعالى : #السد به فاطر السَّموَاتِ لاض جَاعِلٍ اميك 
5 7 نيمو ی کت وب بر ف لای نا اة ل له ڪل كل 11 ا َد @4 
[فاطر: ١‏ 

وقال: لد ب ایی ع لسوت لأر جد لشت الود 
كَفَرُوا برَيهِمَ بيلوت 429 [الأنعام: .]١‏ 

وقال: #وترق المتيكة ساف من حول العش سيون صد 0 E‏ ّم 
ياق وَقِيِلَ عند له رب لين 409 [الزمر: ]۷٠‏ 

فافتتح خلقه» وأمره بحمده» وختمهما بحمده. 

وفي الاد والسنن عن أبي هريرة عن النبي بي أنه قال: «كل أمر ذي بال لا 
يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم)”". 
خطبة الحاجة» ولقد كان أول من يدعى إلى الجنة الحامدونء والنبي بي يوم القيامة 


020 اا معدم کی ایج بر 0111057 ودای فى م ی ا میت 
جويرية ا أن النبي 5 خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدهاء ثم رجع بعد 
أن أضحى وهي جالسة فقال : «ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟» قالت: نعم» قال النبي 
: «لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات» لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن : سبحان الله 
وبحمده» عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشه» ومداد کلماته). 

اسة أخرجه أبو داود في سننه برقم ( ۰ وار بن ماجه في سننه برقم (1845) والدارقطني في سننه 
( ص (AO‏ وضعفه العلامة الألباني ت كه في الإرواء برقم (؟). 
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بيده لواء اللا وآدم ومن دونه تحت ذلك اللواء» فخص اللواء بالحمد؛ لأنه‎ 
كثرة حمده وفضله» وهما محمد وأحمد» وسمى أمته الحامدين» وأخبر التب ا« أن‎ 
. أفضل الدعاء الحمد»‎ 

ومن محبته للثناء عليه بأوصاف كماله ونعوت جلاله» أنه أمر ما م 
يأمر به في غيره فقال تعالى : ا فضي ا انش روا في الْأَرَضٍ وأبنعوأ من فصل 


لله وأذكيوأ اَعَد كيرا لم لحري (4)2 [الجمعة: .]٠‏ 
E‏ 


فعلق الفلاح EK EEE‏ أنه I La‏ 
رَتَتَكَرْردٌ ي ڪن تّمت وَالْذَرْضٍ را ما حَلَقَتَ هدا بط سْبَحَعَكَ فا عَدَابَ امار ©4 
[ال عمران: .]١9١‏ 
فعم بذكره أحوال العباد كلها لأن العبد إما أن يكون قائمًا أو قاعدًا أو 
مضطجعًا» فأراد منه ذكره فى هذه الأحوال كلهاء وأخبر أنه من ألهاه ماله وولده عن 
ذكره فهو خاسر فقال: يق اين “اموأ لا تلهكد تولك وک اوَلَدْكُمْ عن ذڪر 


م رر 


الله ومن نفل َلك َأوْكيِكَ هم {O COE‏ [المنافقون: 9]. 
وأمر بذكره ذ ب وهي حاله عند 


6 ا م سر اسم 104 


ملاقاة عدوه فقال تعالى : 3 ليت موا إذا لفك وة انبا والأكورا الله حكن 
ل ل نقيت 429 [الأنفال: 0غ 


وفي الترمذي وغيره: عن النبي كَل : أنه قال: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني 
فهر لاق 8 


الخدري كا يك قال “قال رسول الله :آنا سيد ولد لدم يوم القيامة ولا خر فى لزاء ا 
ولا فخرء رحاس لق يو اذم قسن سرونلا سيط لرالى» وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا 
فخرا. 
والحديث صححه العلامة الآلباني كآثةفي صحيح سنن الترمذي برقم .)۲۸٥۹(‏ 

)( حسميو ارا ترود لصاف رس 
e‏ 
والحديث حسنه العلامة الألباني ك يفي صحيح سنن الترمذي برقم (5194). 

(9) أخرجه الترمذي في سننه برقم (۳۸۳۳) وضعفه العلامة الألباني كثة في ضعيف سنن الترمذي برقم 
(501/). 
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وجعل سبحائه ذكرة سبيًا لصلاته على غبده وذكره له» فقال تعالی: اما ادن 
موا اكوا ا وكا كبا © سیو بک ولا ©) هو الَذِى بصي عل وملتيكتم 
اس عش ور چ E‏ ير ع اخ مكهت عن جي ني 
لد من الظلْمتٍ إل الور وان بِالْمَؤْمِنِينَ رما 42 [الأحزاب: .]٤١ 4١‏ 
وقال تعالى: # ادون آذککہ وَأَشْكُرُوا لي ولا مَكُْون © [البقرة: .]٠١١‏ 
وجعل ترك. ذكره والثناء عليه سببًا لنسيانه لعبده وإنسائه نفسه فلا يلهمه مصالحه 
ولا يوفقه لإرادتها وطلبها فقال تعالى: #شََُوأ اله فس [التوبة : /510]. 


03 وو 


وقال تعالى: #ولا َكووأ لدی سو اه اسهم اش ووْلَيِكَ هم انتيند ©» 
[الحشر: .]١9‏ 

فلما نسوا ذكره والثناء عليه وتحميده وتمجيله نسيهم من رحمته وأنساهم مصالح 
نفوسهم فلم يعرفوها ولم يطلبوها بل تركوها مهملة معطلة مع نقصها وعيوبها. 

ومن محبته للثناء عليه وتحميده وتمجيده أنه وعد عليه بما لم يعد به على غيره 


كما في الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي بيه أنه قال: «من قال سبحان الله 
وبحمله في يوم مائة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زيد ا 


وأخبر النبي ييه أن مجالس الذكر رياض الجنة؛ كما في السنن والمسند من 
حديث جابر قال: خرج علينا النبي بي فقال: «يا أيها الناس إن لله سرايا من الملائكة 
تحل وتقف على مجالس الذكر في الأرض» فارتعوا في رياض الجنة» قالوا: وأين 
رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر» فاغدوا وروحوا في ذكر الله وذكروه أنفسكم من كان 
يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده» فإن الله ينزل العبد منه حيث 
2 4 2220 
أنزله من نفسه» 1 

وفي الترمذي وصحيح الحاكم» عن عبد الله بن بسرء أن أعرابيًا قال لرسول الله 
بي : إن شرائع الإسلام قد كثرت عليّ فأنبئني بشيء أتشبث به فقال: «لا يزال لسانك 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (14045) ومسلم في صحيحه برقم (75191) من حديث 
أبي هريرة كله . 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك )1۷١/١(‏ وإسناده ضعيف . 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه برقم (7710) وابن ماجه في سننه برقم (۳۷۹۳) وأحمد في المسند 
(188/5) وصححه العلامة الألباني كن في صحيح سنن الترمذي برقم (5741). 
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وفي الستن وصحيح الحاكم عن مي هريرة قال : قال رسول الله كيد : السبق 
المفردون»» قالوا يا رسول الله وما المفردون؟ قال: «الذين يهمزون فى ذكر الله»» 
وفى لفظ : اوضع الذكر عنهم آثقالهم» فوردوا القيامة خفافا» . 

وفيهما عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله يه يقول: «إن الله عر وجل 
يقول: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه) , 

وفيهما عنه أيضًا: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في 
درجاتكم وخيرًا لكم من إعطاء الذهب والورق وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم 
ويضربوا أعناقكم»؟ قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: «ذكر الله . 


CE) 
.. الله»‎ 


وفيهما أيضًا من حديث النعمان بن بشيرء قال: قال رسول الله كَلِِ: «الذين 
يذكرون من جلال الله التحميد والتسبيح والتكبير والتهليل ينعطفن حول عرش الرحمن 
لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن أفلا يحب أحدكم أن يكون له عند الرحمن 
شيء يذكر به . 


وفي صحيح الحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله كَل : «من قال في يوم مائة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير لم يسبقه أحد كان قبله ولا يدركه أحد كان بعده 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه )۳۸٤۸(‏ من حديث أبي هريرة يك بهذا اللفظ» وضعفه العلامة 
الألباني ّث#في ضعيف سنن الترمذي برقم .)۷۲١(‏ 
وقد أخرج مسلم في صحيحه برقم (575؟) من حديث أبي هريرة كله قال: كان رسول الله كله 
يسير في طريق مكة» فمر على جبل يقال له جُمدان» فقال: «سيروا هذا جُمدان» سبق المفرّدون» 
قالوا: وما المفرّدون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات» . 

(۲) علقه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: لا مرك بو ِسَانَكَ4 [القيامة : 
17[ )444/۱۳( ووصله في خلق أفعال العباد (457)» وأخرجه أيضًا ابن ماجه في سننه برقم 
(۷۹۲) وأحمد في المسند (۲/ )٠٤١‏ من حديث أبي هريرة يه » وصححه العلامة 
الألباني كفي صحيح سنن ابن ماجه برقم .)۳٠٥۹(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه برقم )۳٣۱۷(‏ وابن ماجه في سننه برقم )۲۷۹١(‏ وأحمد في المسند 
)۹١ /5(‏ من حديث أبي الدرداء كيه وصححه العلامة الألباني كفي صحيح سنن الترمذي برقم 
(54؟). 

(:) انظر حلية الأولياء /١(‏ 7575). 

)0( أخرجه ابن ماجه في سننه برقم )۳۸٠۹(‏ وأحمد في المسند (778/5) وصححه العلامة الألباني 
که في صحيح سنن ابن ماجه برقم (۳۰۷۱). 
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إلا من عمل عمل أفضل من 0 

وفيه أيضًا عن خالد" أن النبى لك قال: «من قال: سبحان الله وبحمده عرست 
له نخلة فى الجة". 
يك : «ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا 
حول ولا فرة إلا بالل إلا كفرت عه ذنويه». .وإن كانت أكثر من زيد البح 

وفي صحيح الحاكم أيضًا: عن أنس قال: قال رسول الله ية قال الله: «أنا عند 
ظن عبدي بي وأنا معك إذا ذكرتين 1 

وفي صحيح الحاكم وابن ا عن أن کال کا مع الى كلل ئی عل وريد 
قائم يصلي, فلما ركع وسجد تشهد ودعا فقال: اللهم إني أسألك بآن لك الحمد لا إله 
بي : «لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى) . 

وفيهما أيضًا عن بريدة أن النبي كَل سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك الله 
الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدء فقال 
النبي ي : «لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سثل به أعطى وإذا دعى به 
اجات فأخبر أن هذا هو الإسم الأعظم لما تضمنه من الحمد والثناء والمجد 
والتوحيد» ولمحبة الرب تعالى لذلك أجاب من دعا به وهذا ياب يطول تتبعه جدًا. 

والمقصود أنه إذا كان لا معنى للمدح إلا الإخبار المتضمن فرح الممدوح وليس 
احد أحب إليه المدح من الله وحمده والثناء عليه وذلك عنذده بالمنزلة التى لا يمكن 


2000 أخرجه أحمد في المسند (۲/ 2186 15 والحاكم في المستدرك )20١/١(‏ والنسائي في عمل 
اليوم والليلة (51/5,. )٥۷۷‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (۷۳) وصححه العلامة الألباني 
كه في السلسلة الصحيحة برقم (55/ا؟). 

(؟) كذا في الأصل والصواب: جابر» وانظر التخريج التالي. 

() أخرجه الترمذي في سننه (508/7) والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم (871) وأبو يعلى في 
مسنده برقم (۲۲۳۳) وابن ن¿ حبان في صحيحه برقم (77770 EE‏ سد 
0۰۱ - 007) وابن أبى شيبة فى المصنف (۱۲/ )١75‏ من حديث جابر کب 
والحديث صححه العلامة الألباني كث في السلسلة الصحيحة برقم (55). 

() أخرجه الترمذي في سننه برقم )۳۷٠١(‏ والحاكم في المستدرك (007/1) وحسنه العلامة الألباني 
نه في صحيح سنن الترمذي برقم (۲۷۵۳). 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك )٤۹۷ /١(‏ وصححه العلامة الألباني كن في السلسلة الصحيحة 
برقم (۲۰۱۲). 

(0) تقدم تخريجه. 
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وصفها ولا يحيط بها البشر كان المنكر لفرحه وما يستلزمه فرحه منكر لحقيقة حمده‎ 


ومدحه والثناء عليه وتمجيده وحينئذ فنقول في : 

الوجه الحادي والعشرين: إن هؤلاء الجهمية يقرون بظاهر من القول وينكرون 
حقيقته ويصدون عن سبيل الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل وينفرون من أحب 
الأشياء إلى الله وأكرمها عليه وأعظمها عنده وهو ذكره بأسمائه وصفات كماله ونعوت 
جلاله والثناء عليه ومدحه بها وحمده عليهاء بل يكفرون من يثني عليه بها وينسبونه 
إلى التشبيه والتجسيم ويستحلون منه ما لا يستحله المحاربون من أعدائهم وذلك عين 
العداوة لله ولرسوله» كما قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق» أنا ابن 
المبارك» عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية قال: «ما عادى عبد ربه أشد عليه من 
أن يكره ذكره وذكر من يذكره»» ومن المعلوم أن ذكره سبحانه إنما يتم بإثبات حقائق 
أسمائه وصفات كماله ونعوت جلاله لا بألفاظ مجردة لا حقيقة لها. 

فهؤلاء المعطلة النفاة أبعد شيء عن حقيقة ذكر الله كما هم أبعد شيء عن محبته 
كما أقروا بذلك على أنفسهم من أنه لا يحبه أحد ولا يحب أحدًا فهم لا يحبونه ولا 
يذكرونه» وإن ذكروه فإنما يذكرونه بالسلب والعدم الذي هو أنقص النقص» وإن 
أحبوه فإِنّما يحبون ثوابه المنفصل لا ذاته ولا صفاته ولا يثبتون ألذ ما في الجنة» 
وأطيب ما فيهاء وأعظم نعيمهاء وهو النظر إلى وجهه وسماع كلامه فهم عمدوا إلى 
لَب الدين وقلبه فنبذوه وأبطلوه ووقفوا في طريق الرسل وعارضوهم في دعوتهم» 
وبيانه ب: 

الوجه الثاني والعشرين: وهو أن دعوة الرسل تدور على ثلاثة أمور: 

تعريف الرب المدعو إليه بأسمائه» وصفاتهء وأفعاله. 

الأصل الثاني : معرفة الطريق الموصلة إليه وهي ذكره وشكره وعبادته التي تجمع 
كمال حبه وكمال الذل له. 

الأصل الثالث: تعريفهم ما لهم بعد الوصول إليه في دار كرامته من النعيم الذي 
أفضله وأجله رضاه عنهم وتجليه لهم ورؤيتهم وجهه الأعلى وسلامه عليهم وتكليمه 
إياهم ومحاضرتهم في مجالسهم . 

فيثبت الأصل الأول بذكر أوصاف الرب تعالى ونعوت جلاله على التفصيل 
وإثبات حقائق أسمائه على وجه التفصيل» ونفوا عنه ما يتضمن هذا الإثبات ويستلزمه 
كالنسيان واللغوب والظلم والسنة والنوم والمثل والكفوء والند والصاحبة والولد 
والسمي» والجهمية عكسوا الأمر فسلبوا صفاته على التفصيل وأثبتوا له ما يتضمن نفي 
ذاته وصفاته. 
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وأما الأصل الثاني : فإن الرسل أمرت الأمم بإدامة ذكره وشكره وحسن عبادته» 
فصدت النفاة القلوب والألسنة عن ذكره بإنكار صفاته وهم في الحقيقة لا يشكرونه» 
لأن الشكر إنما يكون على الأفعال وعندهم لا يقوم به فعل؛ لأنه يستلزم حلول 
الحوادث به» فلا يشكر على فعل يقوم به» وإن شكروه فإنما يشكرونه على مفعولاته 
وهي منفصلة عنه» فلم يشكر على أمر يقوم به عندهم. وأيضًا فإن رأس الشكر الثناء 
والحمد وقد اعترفوا بأنه لا حقيقة له إلا ما يقتضي فرح المحمود المثنى عليه وذلك 
في حقه محال عندهم كما تقدم حكاية لفظهم . 

وكذلك هم منكرون لحقيقة عبادته» وإن قاموا بصورها وظواهرهاء فإن حقيقة 
العبودية كمال محبته وكمال الذل له» وهم قد أقروا بأنه لا يحبه أحد ولا يمكن أن 
يحب» واحتجوا على ذلك بأن المحبة تستلزم المناسبة بين المحب والمحبوب ولا 
مناسبة بين الخالق والمخلوق» وهذا إنكار لحقيقة «لا إله إلا الله» فإن الإله هو المألوه 
المستحق لغاية الحب بغاية التعظيم» فنفوا هذا المعنى بتسميته مناسبة» كما نفوا محبته 
ورضاه وفرحه وغضبه وسخطه وكرامته ورآفته ورحمته وضحكه وتعجبه بتسميتها 
كيفيات محسوسة» ونفوا حياته وسمعه وبصره وقدرته وكلامه وعلمه بتسميتها أعراضًاء 
ونفوا أفعاله بتسميتها حوادث» ونفوا علوه على خلقه واستوائه على عرشه والمعراج 
برسوله إليه بتسمية ذلك تجسيمًا وتركيبًا. 

وأما الأصل الثالث: وهو تعريف الأمم حالهم بعد الوصول إليه» فإنهم أنكروا 
أجل ما فيه وأشرفه وأفضله وهو رؤية وجهه وسماع كلامه» وإنما أثبتوا أمورًا منفصلة 
يتنعم بها من الأكل والشرب والنكاح ونحوها ومما يوضح ذلك: 

الوجه الثالث والعشرون: وهو ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال: 
قيل: يا رسول الله» أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه» قال 
اتلك عاجل بشرى المؤمن»”" . 

فأخبر ٤‏ أن حمد الناس للمؤمن بشارة معجلة في الدنيا كالرؤية الصالحة» كما 

ا عاد بن الصايت أنه سأل النبي َيه عن قوله تعالى: لهم لش في 
الوه لديا 5 الآَخْرَة» [يونس: 14]. 


قال: «هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له)”"'. 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم )۲۹٤۲(‏ وابن ¿ ماجه في سننه برقم (5770) وأحمد في المسند 
)١1617/5(‏ من حديث عبادة بن الصامت تيه . 


(۲) أخرجه الترمذي في سنته برقم ۳۹1 وأحمد في المسند (0/ )9”١6‏ والطيالسي في مسنده برقم 
(oA)‏ و صححه العلامة الألباني كانه في صحيح سنن الترمذي برقم (۱۸00). 


538 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ oA 

فجعل حمد الناس له في اليقظة والرؤيا الصالحة في المنام بشارة له في الدنياء 
yy‏ ا اجا ا SSD‏ 

وفي الصحيحين عن أبي موسى» عن ابي 4 6ه لما بسنا راا إلى الم فال 
لهماة شرا ولا تتمراء وَيُسّرا ولا تُعَسّراه"؟ وعن هسلم: «كان إذا بعث أحدا من 
الصحابة قال: «بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا»"”"". 

وذلك أن الكلام نوعان: إنشاء وإخبار» فأمرهم في الإخبار لأن يبشروا ولا 
يتمرواء» وفي الإنشاء أن ييسروا ولا يعسرواء فمن جعل المحمود والممدوح يحمد 
ويمدح بما لا يحبه ولا يفرح به» فقد عطل حقيقة حمده ومدحه التى تعطيلها تعطيل 

الوجه الرابع والعشرون: وهو أن الحسن والقبح سواء عرف بالشرع أو بالعقل 
إخا يعود إلى الملاقم والمنافي . 
والمثبتون للحسن والقبح العقليين رأوا ما يعلمه العبد بضرورته وفطرته من حسن بعض 
الأعمال وقبح بعضها وأن ذلك من لوازم الفطرة فأثبتوه ولكن أخطأوا في موضعين: 
وقبح منه» وكذلك كانوا مشبهة لأفعال معطلة الصفات. 

الموضع الثاني : نفيهم لوازم ذلك من الفرح والرضى والمحبة وتسميتهم ذلك 
لذة وألمًا وكيفيات نفسانية . 

وأما النفاة: فأصابوا ذ في الفرق بين الله وبين الخلق وأن لا يقاس بخلقه ولا يلزم 
اها و ونم مني ام وحن م وأصابت أيضًا في رد ذلك إلى الملائمة 
والمنافرة» وأخطأت في موضعين : 

أحدهما: سلب الأفعال صفاتها التي باعتبارها كانت حسنة وقبيحة وجعلهم ذلك 

والموضع الثاني : نفيهم لوازم ذلك عن الرب تعالى من محبته ورضاه وفرحه 
وغضبه وسخطه وكراهته ومقته بتسميتها ذلك لذة وألمّاء والفريقان جميعًا لم يهتدوا 
في تحقيق المسألة إلى أن كل حسن وقبح ثبت بشرع أو عقل أو عرف أو فطرة فإنما 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (VIVY ITE cE ETE ETE)‏ ومسلم في 

صحيحه برقم (۱۷۳۳). 
)۲( أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۱۷۳۲) وأبو داود في سننه برقم (470). 
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يعود إلى الملائمة والمنافرة» ولم يهتدوا أيضًا إلى ثبوت الحسن في أفعال الله بمعنى 
محبته ورضاه وفرحه» وآنه لا يفعل إلا ما يمدح على فعله ويحمد عليه» وحمده 
ومدحه خبر بما يرضى به ويفرح به ویحبه» وأنه منزه عن أن يفعل ما يذم عليه» والذم 
هو الخبر المتضمن لما يؤذي المذموم ويؤلمه وإن كان أعداؤه من المشركين يؤذونه 
ويشتمونه» كما في الحديث الصحيح: لا أحد أصبر على أذى من الله» يجعلون له 
O es i ET‏ 

ولدا وشريكا وهو يعافيهم ويرزقهم) 
الذي لم u‏ يولد» وأما e‏ اناب فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول 
الخلق بأهون على من إعادته)”" . 

ومن ذلك قول أعدائه: إنه فقير وإن يده مغلولة وإنه اتخذ صاحبة وولدًا تعالى 

الوجه الخامس والعشرين: إنه سبحانه كما يبغض هذا الإفك والباطل الذي قال 
فيه أعداؤه» ويشتد غضبه منه ويؤذيه ذلك إذ لا ينقصه» كما أخبر به عن نفسه بقوله: 
«يؤذيني ابن آدم» فهو سبحانه يفرح بثناء المثني عليه بأوصاف كماله ونعوت جلاله 
أعظم فرح ويرضى به ويحبه» وإذا كان يفرح بتوبة التائب أعظم فرح يقدر فكيف 
فرحه سبحانه بالثناء عليه وحمده ومدحه وتمجيده بما يصفه به أعداؤه مما لا يليق 
بكماله مما يتضمن فرحه ومحبته ورضاه أعظم من ذلك» فإن محبته تغلب غضبه» 
وفضله أوسع من عدله» وهو سبحانه كما أنه موصوف بكل كمال فهو منزه عن كل 
نقص وعيب » فكما أنه موصوف فى أفعاله بكل حمد وحكمة وغاية محمودة فهو منزه 
يكون محمودًا على المكاره» ما هو محمود على المحاب» کما في وي الحاكم» 
وغيره من حديث عائشة قالت: كان النبى عة إذا ات الأمر يسره قال: «الحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات» وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: «الحمد لله على كل حال . 


سرف ١ el‏ والحاكم في المسدرك (454/1) وابن الي في عمل 


اليوم والليلة برقم )۳۷١(‏ من حديث عائشة س » وحسنه العلامة الألباني > که في صحيح سنن 
ابن ماجه برقم (15 0 وفى السلسلة الصحيحة برقم (556؟). 
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محمود على هذا الأمر المكروه» لأنه حسن منه وحكمة وصواب فيستحق أن يحمد 


الوجه السادس والعشرون: وهو أن النبي َي جمع بين محبة الرب سبحانه 
للمدح ومحبته للعذر كما في حديث المغيرة بن شعبة: «لا أحد أحب إليه العذر من 
الله من أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين» ولا أحد أحب إليه المدحة من 
الله» من أجل ذلك وعد الجنّة)7''. 

وكذلك جمع بينهما في حديث ابن مسعود فهو سبحانه شديد المحبة لأن يحمد 
وأن يعذرء ومن محبته للعذر إرسال رسله وإنزال كتبه» ومن محبته للحمد ثناؤه على 
نفسه فهو يحب أن يعذر على عقاب المجرمين المخالفين لكتبه ورسله» ولا يلام على 
ذلك ولا يذم عليه ولا ينسب فيه إلى جور ولا ظلم» كما يحب أن يحمد على إحسانه 
وإنعامه وأياديه عند أوليائه وأهل کرامته» وحمده متضمن هذا وهذاء فهو محمود على 
عدله في أعدائه وإحسانه إلى أوليائه كما قال تعالى: #وَفْيِىَ بيهم بالق وَل لحن يِه 
رب الْعَلئِينَ» [الزمر: 76]. 

فأخبر عن حمد الكون أجمعه له عقيب قضائه بالحق بين الخلائق» وإدخال 
هؤلاء إلى جنته وهؤلاء إلى ناره» وحذف فاعل الحمد إرادة لعمومه وإطلاقه حتى لا 
يسمع إلا حامد له من أوليائه وأعدائه: كما قال الحسن البصري: (لقد دخلوا النار 
وإن حمده لفي قلوبهم» ما وجدوا عليه حجة ولا سبيلاً) وهو سبحانه قد أعذر إلى 
عباده وأقام عليهم الحجة» وجمع بَةٍ في الحديث بين ما يحبه ويبغضه. فإنه قال 
فيه: لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حَرَّم الفواجش ما ظهر منها وما بطن» وما 
أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه»» فإن الغيرة تتضمن البغض 
والكراهة فأخبر أنه لا أحد أغير منه» وأن من غيرته حرم الفواحش» ولا أحد أحب 
إليه المدحة منه. والغيرة عند المعطلة النفاة من الكيفيات النفسية كالحياء والفرح 
والغضب والسخط والمقت والكراهية» فيستحيل وصفه عندهم بذلك» ومعلوم أن هذه 
الصفات من صفات الكمال المحمودة عقلاً وشرعًا وعرفًا وفطرة» وأضدادها مذمومة 
عقلاً وشرعًا وعرفًا وفطرة» فإن الذي لا يغار بل تستوي عنده الفاحشة وتركها مذموم 
غاية الذم مستحق للذم القبيح» وهؤلاء المعطلة النفاة لحقيقة محبته ورضاه وغضبه 
عندهم الأمران سواء بالنسبة إليه» وأن ما وجد من ذلك فهو يحبه ويرضاه» وما لم 
يوجد من طاعاته وامتثال أوامره فهو يبغضه ويسخطه بناء على أصلهم الفاسد. أن 
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المحبة هي عين الإرادة والمشيئة» فكل ما شاءه فقد أحبه ورضيه» وإذا جاء هؤلاء إلى 
النصوص الدالة على أنه لا يرضى بهاء ولا يحبهاء ولا يريدهاء أولوها بمعنى أنه لا 
يشرعهاء ولا يأمر بهاء ولا يحبهاء ولا يرضاها ديئّاء وهو التأويل الأول» بتغيير 
العبارة» وحينئذ فنقول في : 

الوجه السابع والعشرين: إنه سبحانه عما يقول الجاهلون به إذا كان لا يفرح»› 
ولايرضى بمدحه وحمده والثناء علیه» ولا يغضب ولا يسخط ويبغض شتمه» وما قال 
فيه أعداؤه» بل نسبة الأمرين ¿ إلى ذاته وصفاته بنسبة واحدة» إذا لو حصل فيه سبحانه 
فرح ورضى ومحبة من ذلك» وغضب وسخط وكراهة من هذا للحقته الكيفيات 
النفسية» كان لا فرق عنده بين الحسن والقبيح والمدح والذم» وهذا غاية النقص 
والعيب» شرعًا وعقلا وفطرة وعادة» ومن كلام الشافعي: من استرضي ولم يرض فهو 


5 5 5 0 
جبار» ومن استغضب ولم يغضب فهو حمار 5 


وهذا يدل على موت القلب» وبطلان الحس» وفقد الحياة» ولهذا كان أكمل 
الناس حياة أشدهم حياء» وكان رسول الله 4 : أشد حياء من العذراء في خدرها"» 
لكمال حياة قلبه 

والله سبحانه» الحي القيوم» وقد وصف نفسه بالحياء» ووصفه رسوله» فهو 
الحيي الكريم» كما قال النبي 55: (إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه 


يديه أن يردهما صف 


وقالت أم سليم: يا رسول الله: «إن الله لا يستحي من الحق»“ وأقرها على 
ذلك. 


وقال النبي ك : «إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن . 


252 انظر الحلية (۳/۹). 

)۲( ع تيم ل ا اتن ١‏ قت 4)) ومسلم في صحيحه برقم 

)۳( اکر ار یی کین وای ب بزل 00 وای 

سلمان كه > وصححه العلامة الألباني كه في صحيح سنن أبي داود برقم ( (TY‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۱۳۰» 2787 7758 35041 1151) ومسلم في 

صحيحه برقم )7١7(‏ عن أم سلمة سج قالت: جاءت أم سليم إلى النبي بي فقالت: يا رسول الله 

إن الله لا يستحي من الحق» » قهل غلى المرأة من غمل إا احتلمث؟ فقال رسول الله کو اس إذا 

رأت الماء) . 

(5) أخرجه ابن ماجه في سننه برقم )١975(‏ وأحمد في المسند )١١5 ۲٠٤ »۲۱۳/١(‏ والدارمي 
في سننه (35117/1) وابن ن حبان في صحيحه برقم (۱۲۹۹» 11٠١‏ موارد) والبيهقي في سننه (۷/ 
۷ من حديث خزيمة بن ثابت ليه » وصححه العلامة الآلباني كل في الإرواء برقم 
(60١٠5؟).,‏ 
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والحياء عند هؤلاء من الكيفيات النفسانية» فلا يجوز عندهم وصف القديم بهاء 
والمقصود أنه كلما كانت صفات الكمال في الحي» كان فرحه ومحبته ورضاه وغضبه 
ومقته أكمل» ولهذا كان النبي ب إذا غضب لم يقم لغضبه» شيءء وفي الأثر: إن 
موسى كان إذا غضب اشتعلت قلنسوته» وكان أشد بنى إسرائيل حياء حتى إنه لا 
عسل الا ووه فا حو / 

وذا كانت هذه صفات كمال» فلا يجوز سلبها عمن هو أحق بالكمال المطلق 
من كل أحد بمجرد تسميتها كيفيات نفسية» وأعراضًاء وانفعالات» ونحو ذلك فإن 
هذا من اللبس والتلبيس» وتسمية المعانى الصحيحة الثابتة بالأسماء القبيحة المنفرة» 
وتلك طريقة للنفاة مألوفة وسجية مر ذا عرف هذا تبين أن هؤلاء المعطلة النفاة 
أضاعوا حق الله الذي يستحقه لنفسه» والذي بعث به رسله وأنزل به کتبه» والذي هو 
أصل دینه» ومنتهى عبادته بما هم متناقضون فيه. 

وقد سبق لك أنهم معترفون بما فطر الله عليه خلقه» أن المدح يتضمن فرح 
الممدوح ولوازمه» ولهذا لزمهم القول بخلاف ما يعلم بالضرورة من دين الرسل من 
أولهم إلى آخرهم» إن الله لا يفرح بمدحه» وحمده» وتمجيده» والثناء عليه» ولا 
يرضي نفسه بذلك» ولا يكون محبوبًا له على الحقيقة» وهذا هم معترفون به» لا 
يتحاشون منه» ولا يستنكفون من إطلاقه» وإنما العجب تصريحهم بأنه لا يمدح 
بمدح» والمدح هو أصل الثناء والحمد. 

وقد صرحوا باستحالة ذلك في حقه» كما قالوا: المدح هو الإخبار عن كونه 
مستحقًا لأن يفعل به ما يفرح به» ويلتذ به» والذم: هو الإخبار عن كونه مستحمًا لآن 
يفعل به ما يحزن به» ويتألم به» قالوا: وإذا فسرنا المدح والذم بذلك استحال 
تصورهما في حق الله تعالى لاستحالة الفرح والغم عليه» وقد أبطل فأضلهم طرق 
الناس» وعول على هذه الطريقة كما تقدم حكاية لفظه» وهذا اعتراف منه بأنه ليس 
للمدح والذم حاصل إلا ما لا يتصور في حق الله» فلا يتصور عنده أن يكون الله 
محمودًا ممدوحًا بحال» ومعلوم أن فساد هذا في دين الرسل كلهم» وجميع فطر بني 
آدم من أوضح الواضحات» وحينئذ فنقول في : 

الوجه الثامن والعشرين: قولكم: إن المدح يستحيل تصوره في حق الله من 


0غ أخرج البخاري في مید برقم (4049) من حديث أبن غريزة كنك قال : قال رسول الله 85 
إن موسى كان رجلا حييّاء وذلك قوله تعالى : a}‏ لذن اموا لا وا کالب ادوا ری ا 
ال مسا الوا ون عِندَ أَسَّهِ وبا 46 [الأحزاب: 2]14. 
وفي لفظ في صحيحه برقم ٤(‏ 4( إن موسى كان رجلا حييًا ستیرًاء لا يرى من جلده شيء 
استحياء منه . . .») الحديث . 
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أوضح الكفرء وأقبح المعاداة لله» والمناقضة لكتبه ورسله» واستدلالكم على ذلك بأن 
الفرح يستحيل عليه أبطل وأبطل» بل قد علم بالإضطرار عقلاً وفطرة وشرعًا أن 
المستحق لغاية المدح الكامل المطلق هو الرب سبحانه» فهذا أحق الحق ولازمه حق» 
فإنه لا يلزم من الأحق إلا حق» فإن كان الفرح لازمًا لهذا المدح فهو حق» وقد أثبته 
له سبحانه أعلم خلقه وأعرفهم به وبصفاته» وما يجب له» ويمتنع عليه» وقرب فرحه 
سبحانه إلى الأذهان» بما هو أعظم من أنواع الفرح» وهو فرحه بتوبة التائب إليه 
فكيف بما هو أعظم من ذلك من حمد الحامدين له» ومدحهم له» وثنائهم عليهء فإذا 
كان المدح مستلزمًا للفرح» وقد علم أنه يستحق المدح أجمع علم أنه يفرح بمدحه» 
وإثبات الملزوم ونفي لازمه محال» ولهذا لما تفطن هؤلاء لذلك علموا أنه لا يمكن 
إثبات الملزوم» ونفي لازمه صرحوا بنفي اللازم والملزوم» وقالوا: يستحيل ثبوت 
المدح والفرح في حقه» فنقول في : 

الوجه التاسع والعشرين: إنه من المعلوم أن كونه سبحانه يستحق المدح 
والمحامد أبين في الشرع والعقل والفطرة من كونه لا يفرح» والواجب أن يستدل 
بالمعلوم على المجهولء وبالواضح على الخفي» أما أن يستدل بانتفاء الفرح على 
انتفاء كونه مستحمًا للمدح» فهذا من أبطل الباطل» وهو خروج عن مقتضى السمع 
والعقل» وهو من فعل أهل التلبيس والتدليس» وإذا تبين ذلك عرف أن هؤلاء الجهمية 
المعطلة الذي يذكرون ما وصف الله به نفسه من الرضى والفرح يلزم لزومًا بيا أن 
يجحدوا حمده سبحانه ومدحه والثناء عليه» واستحقاقه لذلك بموجب هذه القضية 
الكاذبة الباطلة التي قرروهاء وهذا شأن جميع قضاياهم الكاذبة التي تتضمن تعطيل ما 
وصف الله به نفسه» ووصفه به رسوله» فإنها تستلزم إثبات الباطل وإبطال الحق» 
ويأبى الله إلا أن يقيم لدينه من يذب عنه» والحمد لله رب العالمين. 


الوجه الثلاثون: أن يقال: قولكم: إن المدح والذم لا معنى لهما إلا بمجرد 
الخبر عن استحقاق ما يفرح ويؤلم ليس كذلك» والتحقيق أن فيهما معنى زائدًا على 
الخبر المجرد سواء دل اللفظ على ذلك المعنى الزائد بالتضمن أو باللزوم» فإن الحامد 
المادح يقترن بحمده ومدحه محبة المحمود والرضى عنه وتعظيمه» وكذلك الذام يقترن 
بذمه بغض المذموم وتنقصه وقلاه» ولهذا فسر كثير من الناس الحمد بالرضى واختاره 
الآمدي فى أبكاره وغيره» فالآمدي فسره بالرضى» وهو من باب الإرادات» والرازي: 
شي بالخيرة وكو من باب الاعتقادات» والتستيق أن المد واللم يتين الأمرين 
جميعًاء فالمادح يعتقد أن في الممدوح والمحمود ما يحبه» ويرضى به» ويفرح به» 
ويكون مع هذا الاعتقاد والخبر في قلبه من محبته والرضا به والفرح ما استحق به أن 
يكون حامدًا له ومادحًاء وهذا أمر يجده الحامد المادح من نفسه إذا كان مادحًا بحق 


:3 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 544 
وصدق» بخلاف المدح بالباطل فإنه كذب لا يستلزم شيئًا من ذلك فالمدح والحمد 
أصلهما الخبر ويتبعه الحب والرضاء والذم أصله الخبرء ويتبعه البغض والسخطء 
والصلاة على من يصلي عليه أصلها الطلب والإرادة ويتبعها الخبر ولعنة من يلعن 
أصلها طلب إهانته وإقصائه» ويتبعها الخبرء وهذا النوعان من الخبر وهما الإخبار عن 
الشيء بالخبر السيء» وطلب السوء له» والإخبار عنه بالخبر الحسن وطلب الخير له 
الأول أصل الل والثاني أصل الصلاة» وهو سبحانه يلعن أعداءه ومن يفعل ما 
يبغضه ويسخطه» ويصلي على أوليائه وأهل طاعته وذکره» وفي صحيح مسلم عنه 
ك : «لا يكون الطعانون واللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة)'. 

فإن الشهادة من باب الخبرء والشفاعة من باب الطلب» ومن يكون كثير الطعن 
على الناس» وهو الشهادة عليهم بالسوء» وكثير اللعن لهم» وهو طلب السوء لهم لا 
يكون شهيدًا عليهم ولا شفيعًا لهم » لأن الشهادة مبناها على الصدق» وذلك لا يكون 
فيمن يكثر الطعن فيهم» ولا سيما فيمن هو أولى بالله ورسوله منه» والشفاعة مبناها 
على الرحمة وطلب الخير» وذلك لا يكون ممن يكثر اللعن لهم ويترك الصلاة 
عليهم» ومن أعظم أسباب سعادة العبد أن يكون موافقًا لربه سبحانه في صلاته على 
من صلى عليه ولعنته لمن لعنه» كما في مسند الإمام أحمد وصحيح الحاكم من 
حديث زيد بن ثابت أن رسول الله بي علمه وأمره أن يتعاهد أهله في كل صباح 
«لبيك اللهم لبيك. وسعديك» والخير في يديك ومنك وإليك» اللهم فما قلت من 
قول أو حلفت من حلف: أو تذوت من تذر فمشيئنك بين يدي ذلك كله ما شعت کان؛ 
وما لم تشأ لم يکن» SS‏ اللهم ما 
صليت من صلاة فعلى من صليت» وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت» أنت وليي في 
الدنيا والآخرة توفني مسلمًا وألحقني بالصالحين» اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاءء 
وبرد العيش بعد الموت» ولذة النظر إلى وجهك وشوقًا إلى لقائك» في غير ضراء 
مضرة» ولا فتنة مضلة» وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم» أو أعتدي أو يُعتدى عليّ» أو 
أكسب خطيئة أو ذنبًا لا تغفره» اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا 
الجلال والإكرام» فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنياء وأشهدك وكفى بك شهيذا 
أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك» لك الملك ولك الحمد وأنت على 
كل شيء قدير» وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك» وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق 
والساعة آتية لا ريب فيهاء وأنك تبعث من في القبورء وأنك إن تكلني إلى نفسي 
تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة» وإني لا أثق إلا برحمتك فاغفر لي ذنوبي 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم )۲٥۹۸(‏ وأبو داود في سننه برقم (1401) من حديث 
أبي الدرداء ليه نه قال : قال رسول الله عَطكد : دللا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة» . 
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كلها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» وتب علي إنك أنت التواب الرحيم)""' . 

فهذه ثلاثون وجها مضافة إلى المائتين فصارت مائتين وثلاثين وجها تبطل» 
معارضتهم للنصوص بالتوهمات والظنون الكاذبة التي يسمونها عقليات. 

الوجه الحادي والثلاثون بعد المائتين: أن نقول إذا عارضتم بين المعقول 
والمنقول» فإما أن تكذبوا المنقول وإما أن تصدقوه» فإن كذبتموه ألحقتم بأعداء 
الرسل المكذبين لهم» وانسلختم من العقل والدين كانسلاخ الشعرة من العجين» وإن 
صدقتم المنقول فإما أن تعتقدوا أن له معنى أو تقولوا لا معنى له» ولا يمكنكم أن 
تقولوا بالثانى» إذ تستحيل المعارضة على هذا التقدير» وتبطل المسألة التى أصلتموها 
من أصلهاء وإن قلتم بل للمنقول معان قصدها المتكلم» وأراد من العباد اعتقادها 
والإقرار بهاء فإما أن يدل اللفظ عليها أو لا يدل فإن لم يدل اللفظ عليها كان ذلك 
متضمئًا للمحال والعبث والقدح في الرب تعالى ورسله وكلامه من وجوه متعددة» 
فكيف يحسن به وبرحمته وحكمته وعنايته بخلقه ولطفه بهم وإحسانه إليهم أن 
يخاطبهم بكلام يريد منهم أن يفهموا منه ما لا يدل عليه بوجه ماء وهو سبحانه قد 
أكذب هذا الظن الكاذب الجائر بقوله: #وما أَيَسَلْنَا من رسُولٍ إلا يسان رمه 
ينبت 41 لواف كا 

وقوله : ولو جلت ف يي لقالا لو ميت يئه اين ومر [فصلت: :]. 

فخطابهم بذلك من جنس خطاب كل أمة بلغة لا تفهمها البتة» بل أبعد منه لأنها 
يمكنها التوصل إلى معرفة المراد بهذا الخطاب بالترجمة» كما يترجم التراجم بين الرسل 
والملوك» وأما الخطاب بما لا يدل على المعنى المراد بوجه فى لغة من اللغات» وإرادة 
اعتقاد ذلك المعنى منه» فلا يفعله عاقل» ويصان عنه عقلاء البشر فضلاً عن أحكم 
الحاكمين وأرحم الراحمين وأعدل العادلين» وهذا لو كان المراد منه معاني لا يناقضها 
الكلام» ولا يدل عليها بنفي ولا إثبات» فكيف إذا كان الكلام المخاطب به له معان 
تناقض تلك المعاني التي أراد منهم فهمها ومخالفتهاء فهذا أبلغ في الإحالة» وإن قلتم : 
بل له معان ظاهرة مفهومة أراد من العباد اعتقادها والإقرار بهاء فإما أن تقولوا: هي في 
نفسها حق مطابق للواقع» أو تقولوا ليس لها وجودء بل هي منتفية في نفس الأمرء فإن 
قلتم : بالأول صدقتم» ورجعتم إلى موجب العقل» والنقل» وإن قلتم بالثاني لزمكم أن 
يكون الله ورسوله أراد من العباد اعتقاد الباطل والضلال والتشبيه والتجسيم»ء وهذا غاية 
المشقة والقدح في الحكمة والرحمة» وإن قلتم له معان ظاهرة مفهومة أراد من العباد 
نفيها وإنكارها وعدم اعتقادها وهذا هو حقيقة قولكم لزمكم نسبة الله ورسوله إلى ما لا 
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يليق بآحاد العقلاء فضلاً عن رب الأرض والسماء» وخاتم الرسل وسيد الأنبياء» فإنه‎ 
يكون قد خاطبهم بإثبات ما أراد منهم نفيه» وتحقيق ما أراد منهم إبطاله» وعرضهم‎ 
لأنواع الكفر والضلال والتشبيه» وكان بمنزلة من أراد أن يصف لعليل دواء يستشفي به»‎ 
فوصف له دواء قاتلا وأخبره أن فيه الشفاء والعافية» وأراد منه أن يأخذ من ألفاظ ذلك‎ 
الدواء» ما لا يدل عليه» بل على خلافه. فهل يكون هذا المداوي إلا من أجهل الناس‎ 
وأعظمهم تلبيسًا وتدليساء فلا بد لكم من أحد هذه الأقسام المذكورة» فإن كان ها هنا‎ 
قسم آخرء فبينوه وبينوا صحته يوضحه:‎ 

الوجه الثانى والثلاثون بعد المائتين: وهو أن الأدلة العقلية التي زعمتم أنها 
تعارض النقل» وتنفي موجبه هي بعينها تنفي المعاني التي تأولتم النقل عليهاء وحرفتم 
معناه إليها فإنكم لا يمكنكم تعطيل دلالة النصوص بالكلية» وجعلها بمنزلة الكلام 
المهمل الذي لم يستعمله العقلاء» بل لا بد لكم من حملها على معاني أخر غير 
حقائقها التي دلت عليها وحينئذ فالأدلة العقلية التي نفيتم بها حقائق النصوص تنفي 
تلك المعانى التى تأولتموها عليها بعينهاء مثاله أنكم تأولتم الرحمة والرأفة بالإرادةء 
وزعمتم أن الدليل العقلي يقتضي نفي الرحمة والرأفة حقيقة» وهو إما دليل الإعراض» 
وإما دليل التركيب» وإما الدليل الذي ينفي التجسيم والتشبيه» وإما دليل التوحيد الذي 
ينفي ثبوت شيء من الصفات» وإما دليل امتناع الكيفيات النفسانية عليه» وإما دليل 
امتناع الاختصاص بغير مخصص أو غير ذلك» فجميع هذه الشبه الباطلة تنفي كل 
معنى حملتم عليه النصوصء ويلزمكم فيما أثبتموه نظير ما لزمكم فيما نفيتموه» وإذا 
كان الإلزام ثابتا على التقديرين لم تستفيدوا بتأويل النصوص» وحملها على خلاف 
الكتاب والسنة» فلو أنكم تخلصتم بالتحريف مما فررتم منه من التشبيه والتجسيم كنتم 
قد صنعتم شيئّاء ولكن أصابكم في ذلك ما أصاب القائل : 

فهذان وجهان يعمان كل ما ينفون من الصفات الإلهية ويتأولونه على غير تأويله 
من النصوص النبوية» ويعتمدون عليه من الأقيسة العقلية. 

الوجه الثالث والثلاثون بعد المائتين: إن لازم هذا القول» بل حقيقته أن أسماء 
الرب تعالى إنما تطلق عليه مجارًا لا حقيقة» فإنه إذا قام الدليل العقلي على انتفاء 
حقائقها صار إطلاقها بطريق المجاز والإستعارة لا بطريق الحقيقة» فيكون إطلاقها على 
المخلوق بطريق الحقيقة إذ لا يمكن أن يكون مجارًا في الشاهد والغائب» وقد نفيتم 
أن يكون حقيقة في حق الرب سبحانه» فتكون حقيقة في المخلوق مجارًا في الخالق» 
فيكون المخلوق أحسن حالاً فيها من الخالق» وتكون حسنى في حقه دون حق الرب 
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تعالى؛ لأنها إنما كانت حسنى باعتبار معانيها وحقائقها لا بمجرد ألفاظهاء فمن له 
حقائقها» فهي في حقه حسنى دون من انتفت عنه حقائقهاء وك بهد خروجا عن 
العقل ت وإلحادًا في أسمائه سبحانه» قال تعالى + وير السا لی ادعو يبا 


os ر‎ 


ودروا الِب يدوت ف أَسْمَِيوء سيجرو ما كأ يعمو 402 [الأعراف : .]18١‏ 

فإن قلتم : حقائقها بالنسبة إليه ما يليق به» وهو ما تأولناها عليه» وحينئذ فتكون 
حسنى بذلك الاعتبار» وتكون حقيقة لا مجارًا قيل: فهلا حملتموها على حقائقها 
المفهومة منها على وجه يليق به» ولا يماثله في خلقه كما فعلتم بحملها على تلك 
المعاني التي صرفتموها إليهاء فإن قلتم: حملها على ذلك يستلزم محذورًا من تلك 
المحاذير» قيل: فكيف لم يستلزمه فيما أثبتوه من تلك المعاني» واستلزمه فيما 
نفيتموه» وإذا كنتم قد أثبتم تلك على وجه يختص به» ولا يماثل خلقه فيه فأثبتوا له 
حقائقها على هذا الوجه وتكونون للعقل والنقل موافقين وللكتاب والسنة مصدقين» 
ولسلف الأمة وأعلمها بالله وصفاته وأسمائه موافقين» وعن سبيل أهل الإلحاد 
والتعطيل عادلين . 

الوجه الرابع والثلاثون بعد المائتين: إن الناس في هذه الأسماء التي تقال على 
الرب وعلى العبد مختلفون على أقوال؛ فقالت غلاة المعطلة من الجهمية : إنها مجاز في 
حق الخالق» حقيقة في حق المخلوق» وإنها استعيرت له من أسمائهم» وهذا كما قيل 
#آخر عليهم السقف من تحتهم» لا عقل ولا قران» فكيف استعار للقديم الخالق سبحانه 
أسماء من المحدث المخلوق» وكيف يستقرض للغني الواجد من الفقير المعدم» أترى 
لم يكن في الممكن أن يكون للرب سبحانه من الأسماء إلا ما استعير له من أسماء 
خلقه» ولما رأت طائفة من العقلاء شناعة هذا المذهب وبطلانه» قابلوا قائليه» وقالوا: 
بل هى حقيقة فى الرب» مجاز فى العبد» وهذا قول أبى العباس الهاشمى وقد وافقه 
عليه طاقة؛ .ويلزم أصحاب هنذا القول صا ننيها عن المخلوق كما يلرم أصجاب الول 
الأول صحة نفيها عن الخالق» والقولان باطلان مع أن أصحاب هذا القول» وإن كانوا 
خيرًا من أولئك» فهم متناقضون فإنهم إن أثبتوا للرب تعالى حقائقها المفهومة منهاء 
فجعلها مجازًا في المخلوق ممتنع» فإن المعنى الذي كانت به حقيقة في الغائب موجود 
في الشاهد» وإن كان غير مماثل» بل للرب منه ما يختص بهء ولا يمائله فيه المخلوق. 
Oa oy,‏ بوجي ]كذ ارا فين 
حق المخلوق كالوجود والشىء والذات» وإن أثبتوها على غير حقائقها المفهومة منهاء 
بل ج اماما رها ع ف الان وك ال وار ها راا 
المجاز حقيقة» والحقيقة مجارّاء هذا وهم أعذر من أولئك وأقل خطأء فإنهم جعلوها 
مجارًا في حق من هو أولى بها من خلقه . 
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وأولى من تثبت له على أتم الوجوه» وأكملها اذل واا ووجويًا وبراءة عن 
والضعف والنقص فهؤلاء أعظم قلبًا للحقائق» ومخالفة للمعقول من أولئك› وقالت 
تماثل الحقيقة الحقيقة» ثم اختلف هؤلاء a‏ مقولة عليها بالاشتراك 
اللفظي لتبار الحقيقتين من کل وجه» وهذا من أفسد الاقوال» فإن كل عاقل يفرق 
والحي والعليم والقدير» ويفهم المعنى من هذه الألفاظ عند إطلاقها دون تلك» فلو 

وقالت طائفة أخرى: بل يقال على القديم والحادث للشافعية التواطىء» وهي 
تقسيم معانيها إلى واجب وممكن وقديم ومحدث» ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام . 

وقالت طائفة: بل يقال على الرب والعبد بطريق التشكيك لأنها فى الرب أولى 
وأتم وأكمل» ولا ريب أن المتواطىء يعم ما تساوت أفراده فيه وما تفاوتت» 
فالمشكك نوع من المتواطىء وإذا عرف هذا فمن نفى حقائقها عن الرب سبحانه 

الوجه الخامس والثلاثون بعد المائتين: إنه قد علم أن المعنى المستعار يكون في 
المستعار منه أكمل منه في المستعار» وأن المعنى الذي دل عليه اللفظ بطريق الحقيقة 
أكمل من المعنى الذي دل عليه بطريق المجازء وإنما يستعار لتكميل معنى المجاز مثل 
الأسد فإن شجاعته لما كانت أكمل من شجاعة ابن آدم» والبحر لما كان أوسع من ابن 
آدم» والشمس والقمر لما كانا أبهى وأحسن استعيرت أسماؤها لما دونهاء فإذا قيل: 
إن هذه الأسماء مجاز في حق الرب» حقيقة في حق العبد كانت في العبد أكمل وأتم 
منها في الرب» وكانت تسمية الرب سبحانه بها تقريبًا وتمثيلاً لما هو حقيقة في العبدء 
وهل في الباطل والضلال والكفر والمحال فوق هذاء والظاهر والله أعلم أن أكثر 
هؤلاء النفاة المعطلة جهال لا يتصورون حقيقة أقوالهم ولوازمهاء وإلا فمن آمن بالله» 
وكان له في قلبه جلالة وعظمة ووقار لا يرضى بذلك» ولا يعتقده» وإن كان كثير من 
الناس لا يتحاشى من ذلك» ولا يأنف منه لقلة وقار الله فى قلبهء وبعده عن معرفته 
وإساءة ظنه بأهل الإثبات وإحسان ظنه بطائفته » وأهل نحلته وضلال بني آدم له يحيط 
به إلا من هو بكل شيء محيط . 

الوجه السادس والثلاثون بعد المائتين: إن أعقل الخلق على الإطلاق الرسل» 
وأتباعهم بعدهم أعقل الأممء وأهل الكتاب والشرائع الكبار أعقلهم» وأعقل هؤلاء 
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المسلمون» وأعقل المسلمين أصحاب رسول الله بي والتابعون لهم بإحسان» وأهل 
السنة والحديث أعقل الأمة بعدهم على الإطلاق» والبرهان القاطع على هذا أنه قد 
ظهر على أيدي الرسل من العلم النافع والعمل الصالح ومصالح الدنيا والآخرة ما لم 
يظهر مثله ولا قريب منه ولا ماله البتة نسبة بوجه من الوجوه على أيدي غيرهم من 
العقلاء» ومن تدبر سيرتهم في أنفسهمء وفي خاصتهم» وفي العامة» وصبرهم 
وزهدهم في الدنياء ورغبتهم في الله وما عنده» واشتمالهم من الأخلاق على أزكاهاء 
ومن الشيم على أرضاهاء وأنهم أصدق الخلق» وأبرهم قلوبّاء وأزكاهم نفوسًاء 
وأعظمهم أمانة» وأكرمهم عشرة» وأعفهم ضمائر» وأطهرهم سريرة» لم يشك أنهم 
أعقل خلق الله على الإطلاق »ولا ريب أن كل من كان إليهم آقرب» كان حظه من 
العقل أوفر والعلوم والأعمال والسيرة والدلائل على ذلك وأما أعدائهم وخصومهم 
فقد ظهر من نقصان عقولهم ما كان الحيوان البهيم أحسن به حالا منهم» فإنه لا يقدم 
على هلاكه» وخصماء الرسل وخصماء أتباعهم متهافتون في أسباب هلاكهم تهافت 
الفراش في النار» وظهر نقصان هذه العقول في علومهم ومعارفهم مثل ظهوره في 
أعمالهم أو أعظم» فإن كل من له نور وبصيرة إذا عرض على العقل الصحيح والفطرة 
السليمة ما جاءت به الرسل» وما قالته النفاة المعطلة في الله جل جلالهء تبين له الذي 
بينهما من الفرق أعظم مما بين القدم والمَرْقَء ومن أعظم المحال أن يكون أعقل 
الخلق وأعقل الأمم مطيعين على الانقياد لكتاب قد خالفه صريح العقل» ويكون ذلك 
الكتاب متضمئًا لخلاف الصواب في أعظم مطالب الدعوة الإلهية» وظاهره ظلال 
ومحال» ويطبق عليه أعقل بني آدم» ويتلقونه بالقبول» وتشهد عقولهم وفطرهم أنه 
الحق والصواب» وأن ما خالفه فهو الباطل والإفك والمحال» وتصح به قلوبهم 
وتطمئن به وتسكن إليه» وتزكو به النفوس أعظم زكاء وهذا من المحال أن يحصل بما 
يخالف صريح العقل» ويكون الصواب في خلاف ما دل عليهء فإن القلوب 
الصحيحة» والفطر السليمة» والعقول المستقيمة لا تطمئن بباطل أبدًا بل يكون أهله 
كما قال الله سبحانه: ول كنذا الى لم مم مَهْرَ ف أمْرٍ مرج © [ق: ]2 
وقال تعالى: وإ تی کرو عب 9© ا كلك عه من أنك 409 [الذاريات: 4 4]. 


أ( 32 > 


وقال: #انظر كيف صَرَبُواْ لك الأمتال مَصَلوا فلا يسَتَطِيعُونَ سبي 402 [الإسراء: 
4غ . 

ووصف سبحانه المصدقين به الذين لا يقدمون عليه غيره بطمأنينتهم به» وجعل 
ذلك من أعظم آيات صدقه في أنه لو كان باطلا مخالفا للعقول لم تطمئن به القلوب 
بل كانت ترتاب به أعظم ريب» فإن الكذب في الأمور الجزئية ريبة» فكيف بالكذب 
في باب أسماء الرب وصفاته وشأنه» والصدق في الأمور الجزئية طمأنينة فكيف 
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بالصدق ئی هتا الباب؟ا قال تعالی: ال ال ذلك الب ل سے فد عدف 
تين 40 [البقرة: ١‏ ؟]. 

وقال ى ر ا کد شا الاد أن ری من دوب الله وک SIE‏ اک دا 
وَتَفْصِيلَ الكت لا ريب فيه ين رب مين © [يونس: ۳۷]. 

وقال لے وتر @ نيل لتب لا رب فه من رب الحتليين 40 
[السجدة: ١‏ ۲]. 


فجعل سبحانه من أعظم أدلة صدقه نفي الريب عنه في مثل هذه المطالب التي 
ھی أصل مطالب بني آدم» وأجل معارفهم وعلومهم على الإطلاق. فلو كان فيه ما 
ا صريح العقل لكان فيه أعظم الريب» ولما اطمأنت به القلوب» ولا ثلجت به 
الع وقد قال تعالى : لدی اموأ وبين فلونهم بذك آله ألا ينصكر الو تمن 
اقلوب 409 [الرعد: ۲۸]. 
وذكره ها هنا هو كناية وهو الذكر الحكيم» فكيف يجوز على أعقل الأمم 
وأفضلها أن تطمئن قلوبهم بما يخالف العقل الصريح» وهل هذا إلا قدح في عقولهم 
كما هو قدح في نبيهم وفي كتابهم. ومن تكلم به» وجعله هدى وشفاء ورحمة 
وعصمة ونورًا وروحًاء والله ورسوله وملائكته وأولو العلم يعلمون أن كلام هؤلاء 
المعطلة النفاة المعارضين للوحي بعقولهم وآرائهم فيه أعظم الريب» وأبعد شيء عن 
طمأنينة القلوب به» وسكونها إليه وأشد شيء مخالفة للمعقول الصريحء وهذه سنة الله 
في خلقه أن أنقص الناس عقولاً وأعظمهم سفهاء يرمون أعقل الخلق وأفضلهم 
بنقصان العقول» ولا تنسى قول أعداء الرسل في الرسل؛ أنهم مجانين لا عقول لهم» 
فهكذا ورثتهم يرمون ورثة الرسل بدائهم إلى يوم القيامة» يوضحه: 
الوجه السابع والثلاثون بعد المائتين: إنه لو كان ظاهر الكتاب مخالمًا لصريح 
المعقول لكان في الصدور أعظم حرج منه وضيق» وهذا خلاف المشهود بالباطن لكل 
ذي E‏ الوك أتم عقلاً كان الحرج بالكتاب أبعد منه» قال 
تعالى لرسوله: «التص ل کنب أل لك علا ی فى درد سرج [الأعراف: ١‏ 


ا" 


١ 
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والله تعالى رفع الحرج عن الصدور بكتابه» وكانت قبل إنزال الكتاب في أعظم 

الحرج والضيق» فلما أنزل كتابه ارتفع به عنها ذلك الحرج» وبقي ا والضيق 

را الا فمن برد له أن يهْدِيَةُ يش صدرهٍ اسلو ومن 
يرد أن يضم تخِصلٌ صدرم صَيَهًا حرجا [الأنعام: .]٠٠١‏ 


ومن آمن به من وجه دون وجه ارتفع عنه الحرج والضيق من الوجه الذي آمن 
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به دون ذلك الوجه.ء فمن ع أقر أنه منزل من عند الله أنزله على رسولهء ولم يقر بأنه 
كلامه الذي تكلم به» بل جعله مخلوفًا من جملة مخلوقاته. كان في صدره من الضيق 
والحرج ما يناسب ذلك» ومن أقر بأنه تكلم بشطره وهر المعاني دون شطره الآخر 
وهو حروفه كان في صدره من الحرج منه ما يناسب ذلك ومن زعم أنه غير كاف في 
معرفة الحق» وأن العباد يحتاجون معه إلى معقولاات وآراء ومقاييس وقواعد منطقية 
ومباحث عقلية ففي صدره منه أعظم حرج» وأعظم حرجًا منه من اعتقد أن فيه ما 
يناقفض العقل الصريح» ويشهد يشهد العقل بخلافه» وكذلك من زعم أن آياته لا يستفاد منها 
علم ولا يقين ففي صدره منه من الحرج ما الله به عليم» ومن زعم أن الخطاب به 
خطاب جمهوري يخيل للعامة ما ينتفعون به مما ليس له حقيقة في نفس الأمرء ففي 
صدره منه أعظم حرجڄج» ومن زعم أن أجل ما فيه واشرفه وافضله» وهو قسم التوحيد 
المتضمن للأسماء والصفات» مجازات واستعارات وتشبيهات لا حقائق» ففى صدره 
منه أعظم حرج» فكل هذه الطوائف في صدورهم منه حرج وريب» وليس في حقهم 
هدى 2 ولا شفاع» ولا رحمة» ولا هو كاف لهم بشهادتهم على أنفسهم» وشهادة الله 
وملائكته والشهداء من عباده عليهم . وبالله التوفيق 

وقد أقسم سبحانه بنفسه المقدسة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله في كل ما 
شجر بينهم» ولا يكفي ذلك في حصول الإيمان حتى يزول الحرج من نفوسهم بما 
اا و اعم ب لي و 5 
وسا 56 © [النساء: 58]. 

فأكد ذلك بضروب من التأكيد: 

أحدها: تصدير الجملة المقسم عليها بحرف النفي المتضمن لتأكيد النفي المقسم 

الثانى : القسم بنفسه سبحانه . 

الثالث: أنه أتى بالمقسم عليه بصيغة الفعل الدالة على الحدوث» أي لا يقع 
منهم إيمان ما حتى يحكموك . 

الرابع: أنه أتى في الغاية بحتى دون إلاء المشعرة بأنه لا يوجد الإيمان إلا بعد 
حصول التحكيم؛ لأن ما بعد حتى يدخل فيما قبلها. 

الخامس: أنه أتى المحكم فيه بصيغة الموصول الدالة على العموم» وهو قوله 
#فيما سجر شر نهر 4 أي : في جميع ما تنازعوا فيه من الدقيقة والجليلة. 

السادس : أنه ضم إلى ذلك انتفاء الحرج» وهو الضيق من حكمه 
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السابع: أنه أتى به نكرة في سياق النفي؛ أي لا يجدون نوعًا من أنواع الحرج 
البتة . 

الثامن: أنه أتى بذكر ما قضى به بصيغة العموم» فإنها إما مصدرية؛ أي من 
قضائك» أو موصولة؛ أي من الذي قضيتهء وهذا يتناول كل فرد من أفراد قضائه . 

التاسع : أنه لم يكتف منهم بذلك حتى يضيفوا إليه التسليم» وهو قدر زائد على 
التحكيم وانتفاء الحرج» فما كل من حكم انتفى عنه الحرج» ولا كل من انتفى عنه 
الحرج يكون مسلمًا منقادّاء فإن التسليم يتضمن الرضا بحكمه والانقياد له. 

العاشر: أنه أكد فعل التسليم بالمصدر المؤكد» ونحن نناشد هؤلاء الجهمية بالله 
الذي لا إله إلا هو هل يجدون في أنفسهم هذا التسليم والانقياد والتحكيم للنصوص؟ 
وهل هم مع الرسول وما جاء به بهذه المنزلة؟ فوالله إن قلوبهم وألسنتهم وكتبهم 
لتشهد عليهم بضد ذلك» كما يشهد به عليهم المؤمنون والملاتكة وأولو العلم والله 
سبحانه» وكفى بالله شهيدا. 

الوجه الثامن والثلاثون بعد المائتين: إن جماع ما يرد به المبطلون ما ثبت عن 
رسول الله ب في الأمور العلمية الخبرية» والأمور العملية الطلبية نوعان: 

أحدهما : منع دلالة ما جاء به على تلك المسألة. 

والثاني : معارضة الدلالة بما يمنع اتباعهاء فردهم نوعان: منع ومعارضة 
فوضعوا لهذين النوعين قانونين» فوضعوا لمنع الدلالة قانون التحريف والتأويل 
الفاسد» ووضعوا للمعارضة قانون تعارض العقل والسمع وتقديم العقل» فيتضمن 
هذان القانونان أن لا يستفاد من القرآن والسنة في باب الأسماء والصفات علم ولا 
وأما الطلبيات: فإما أن يكون في المسألة إجماع أو لاء فإن كان فيها إجماع استغني به 
عن النظر في الكتاب والسنة» وإن لم يكن فيها إجماع» ففرضه التقليد لبعض الأئمة؛ 
لأن النصوص فيها الناسخ والمنسوخ» وفيها ما قد ترك العمل به» وفيها الخاص 
والعام وغير ذلك» وقد كفانا الأئمة مؤنة النظر والاستدلال وكلفة الاجتهادء فيتعين 
المصير إلى أقوالهم» وليس لنا أن نستدرك عليهم» ولا نخالفهم» فهم قد كفونا مؤنة 
الفروع» وشيوخنا المتكلمون قد كفونا مؤنة الأصول» فلا يفيدنا النظر في الكتاب 
والسّنّةَ إلا التعب والعناء» وغايتنا أن نصل إلى ما وصلوا إليه إن أصبناء وإن خالفناهم 
كنا نحن المخطئين وهم المصيبون» فالأولى بنا أن نتلقى الأصول عن المتكلمين» 
والفروع عن مشايخنا الذين هذبوا لنا مذاهب الأئمة» وضبطوا قواعدها وأصولهاء 
فيقال: هذا إخبار منكم بحالكم» وما يليق بكم وما أنتم أهله. 
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وأما من رفع له علم الكتاب والسَّئّة» فشمر إليه وآنس من مشكاتهما نور الهداية 
فطلبه» وحرص عليه» وكان كتاب الله وسّئّة رسوله أجل في صدره» وأعظم في 
نفسه» وأوقر في قلبه من أن يجعل لهما عيارًا يعيرهما به وميزانًا يزنهما به» وندًا 
يحاكم إليه ويخاصم به دونهماء فهذا كتاب الله بين أظهرناء كما أنزل محضًا لم 
يشب» وهذه سّنَّةَ رسوله هل يسوغ لنا الإعراض عنها إلى ما ذكرتم؟! وهل يوجد 
فيهما دليل واحد على هذه الطريق التي سلكتم؟! وهل تجدون فيهما الحوالة على 
غيرهما بوجه من الوجوه؟! وهل تجدون فيهما ما يتضمن ذلك أو يدل عليه أو يشير 
إليه أو پس وكأنكم تتمسكون بقوله: يعوا مآ َزلٌ آعم 25 :ا تيتا ين 


. ]"” وي 4 [الأعراف:‎ e 
وبقرله: لفلا وَرَيْكَ له وت حى وكوك فا مجر س الآية [النساء:‎ 


.]"6 

وبقوله: وما أف و دعن لوو ا و4 [الشوري: +1 

وبقوله : ودا كنب أله مب e‏ غلم حون (9©)* [الأنعام: ]٠٠١‏ . 

وبقوله: مدل انه الاش اد ۵ ا يڪم جِيكًا أ للف مالف 
ألمدوتِ لاض لآ إِلَه إلا هو يخي وبي کاب باه وسلو التي الذي الى 
يوت پاي وكلمليفء واتبعوة مڪ دون 49 [الأعراف: .]٠١۸‏ 

وبقوله: ا هر سُرَككؤا سرعوا لهم من الذي مَا م يَأَمَنْ يه لَه [الشورى: 
[١‏ 

قدا و روف رن کو م ا قم پت چ ت و رور 
وبقوله #قل إِنَما حرم رب الْفوكحِسَ ما طهر نا وما طن وال وال بعر الْحَقّ وأن 
2 عا اه س اعرد 


ا سه ما ل بزل بو سلطا وأن تقولوا على أله ما لا كعامونَ © [الأعراف : [r‏ 


وبقوله: ##ولا كتف ما لس لك ب عل [الأسراءه +2 . 


. وبقوله: ودا قير هر َم EEC NE ENE‏ 
اهنا © [المائدة: .]1١4‏ 

5 كد ع ي ر 0 ا ا :3 يق انرس a‏ 
ا حسنشة أن اروا وَلَمَا يعم أله ۾ لني جهدوا منک ول يَتَِذُوأْ من 


2 2 


دون آله ولا رسوا له و نينيع وَلِجَهَ 4 [التوبة: .]١١‏ 
DT‏ ل 
الأمةء يزن القرآن والسنة وكلام سائر العلماء على قوله» فما خالفه رده» وما وافقه قبله. 


وبقوله : ر عاد 09 الي تيعو اقول تيعو لَحْسَكَهة4 [الزمر: ۱۷ -۸]. 


(۱) أي بطانة . 
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والقول ها هنا ما قاله الله ورسولهء واتباع أحسنه هو الاقتداء به» فهذا أحسن 
من قول كل قائل عذاهء وبقوله: #قْل إن کشر مون اله تیعون پیک أنه آل 
عمران: .]3١‏ 

ESMEN ول تي‎ GEES Duras 
.[\or : سیل # [الأنعام‎ 


ر 


وبقوله: فما E‏ 


َعْرْضٌ عن ذْكرى كَإِنَّ لم م مَعنَّةٌ صَتكاك [طه: 17 174]. 


وذكره هو كتابه ل 5 فمن أعرض عنه مكتفيًا بقول لاسن ىدم صن 
فقد آتى بحقيقة الإعراض وبقوله : لین ر e‏ 6 20 اشر و 
از يتن ال كه پیر هدف ثرت أله [القصص : 

فقسم الناس إلى مستجيبين للرسول» ومتبع هواه» فمن ترك استجابته إذا ظهرت 
له سنة» وعدل عنها إلى خلافها فقد اتبع هواه» وهذا أكثر من أن يذكرء والمقصود 
أن الواجب على الخلق بعد وفاته هو الواجب عليهم في حياته سواء» ففرض من سمع 
كلامه أن يأخذ به» ومن خفي عليه قوله سأل من يعرفه» فإذا سمعه ففرض عليه أن 
اخ فزن ي عه فغ رل ي أن يسو ااا هة كرد سامح الأقباع 
بعد خفاء السنة لا واجب الاتباع» ولا سيما مع ظهور السّنّةء وبالله التوفيق . 

الوجه التاسع والثلاثون بعد المائتين : إن كل واحد من هذين الأمرين أعني المنع 
والمعارضة ينقسم إلى درجات متعددة» فأما المنع فهو على ثلاث درجات: 

أحدها: منع كون الرسول جاء بذلك أو قاله. 

الدرجة الثانية: منع دلالته على ذلك المعنى» وهذه الدرجة بعد التنزل إلى 
الاعتراف بكونه قاله. 

الدرجة الثالثة: منع كون قوله حجة في هذه المسائل. 

والدرجات الثلاث قد استعملها المعطلة النفاة» فأما الأولى فاستعملوها فى 
الأحاديث المخالفة لأقوالهم وقواعدهم» ونسبوا رواتها إلى الكذب والغلط الخطأ في 
السمع» واعتقاد أن كثيرًا منها من كلام الكفار والمشركين» كان النبي بي يحكيه عنهم 
فربما أدركه الواحد في أثناء كلامه بعد تصديره بالحكاية فيسمع المحكي فيعتقده قائلا له 
لا حاكيّاء فيقول قال رسول الله 795 كما قاله بعضهم ا م ا 
الاستلقاء ‏ قال: يحتمل أن يكون النبي 4 حدث به عن ب بعض أهل الكتاب على طريق 
الإنكار عليهم» فلم يفهم عنه قتادة بن النعمان إنكاره» فقال: قال رسول الله لا 
وعضد هذا الاحتمال بما رواه من حديث ابن أبي أويس حدثني ابن أبي الزناد عن هشام 
بن عروة عن عبد الله بن عروة بن الزبير أن الزبير بن العوام سمع رجلاً يحدث: حدثنا 
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عن النبي ييه فاستمع الزبير له حتى إذا قضى الرجل حديثه» قال له الزبير: أنت 
سمعت هذا من رسول الله 4 فقال له الرجل : نعم» قال: هذا وأشباهه مما يمنعنا أن 
نتحدث عن النبي بي قد لعمري سمعت هذا من رسول الله 5 وأنا يومئذ حاضرء 
ولكن رسول الله َي ابتدأ هذا الحديث» فحدثنا عن رجل من أهل الكتاب حدثه إياه 
فجئت أنت يومئذٍ بعد أن قضى صدر الحديث» وذكر الرجل الذي من أهل الكتاب» 
فظننت أنه من حديث رسول الله يه قالوا: فلهذا الاحتمال تركنا الاحتجاج بأخبار 
الآحاد في صفات الله عز وجل فتأمل ما في هذا الوجه من الأمر العظيم» أن يشتبه على 
أعلم الناس بالله وصفاته وكلامه وكلام رسوله كلام الرسول الحق الذي قاله مدحًا وثناءً 
على الكفار المشركين الذي هو تنقص وعيب» فلا تميز بين هذا وهذاء ويقول: قال 
رسول الله ييه لما يكون من كلام ذلك المشرك الكافرء فأي نسبة جهل واستجهال 
لأصحاب رسول الله 5 فوق هذاء أنه لا يميز أحدهم بين كلام رسول الله يد وكلام 
الكفار والمشركين» ويميز بينهما أفراخ الجهمية والمعطلة» وكيف يستجيز مَنْ للصحابة 
في قلبه وقار وحرمة أن ينسب إليهم مثل ذلك» ويا لله العجب» هل بلغ بهم الجهل 
المفرط إلى أن لا يفرقوا بين الكلام الذي يقوله رسول الله ييه حاكيًا عن المشركين 
والكفارء والذي يقوله حاكيًا له عن جبريل عن رب العالمين» ولا بين الوصف بما هو 
مدح وثناء وتمجيد لله» ووصفه بما هو ضد ذلك» فتأمل جناية هذه المعرفة على 
النصوص» ومن تأمل أحاديث الصفات وطرقهاء وتعدد مخارجهاء ومن رواها من 
الصحابة علم بالضرورة بطلان هذا الاحتمال» وأنه من أبين الكذب والمحالء فوالله لو 
قاله صاحب رسول الله 4 من عند نفسه لكان أولى بقبوله واعتقاده» من قول الجهمى 
المعطل النافى» فكيف إذا نسبه إلى رسول الله كلا والمقصود أن هذه الدرجات الثلاث 
ته رهضت الجا ارم و فهذه درحة متم عون الوسول قا وأكدو ا ار ها 
الدرجة بأن أخبار الآحاد يتطرق إليها الكذب والخطأ والغلط. فلا يجوز أن يحتج بها في 
باب معرفة الله » وما يجب له» ويمتنع عليه» وسيمر بك إن شاء الله تعالى ما يقلع هذه 
الدرجة من أصلها. 

الدرجة الثانية: منع الدلالة» وهذه الدرجة المسماة بأن الأدلة اللفظية لا تفيد 
اليقين» وقد تقدم فسادها من خمسة وسبعين وجها فيما مضى» وبينا أن هذا القول لا 
يجامع دين الإسلام بل مناقضته للدين معلومة بالضرورة بعد التأمل لحقيقته ولازمه. 

الدرجة الثالثة : تسليم دلالته على ذلك» ولكن يمنع كون قول الرسول حجة في 
ذلك» وهذه الدرجة ينزلها طائفتان». إحداهما: من يجوز على الرسول أن يخاطب 
الآمة بخلاف ما هو في نفس الأمر لمصلحتهم . 

الطائفة الثانية: من يعتقد أن لكلامه باطنئًا يخالف ظاهره وتأويلاً يخالف حقيقته» 
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فالطريقة الأولى للمتفلسفة ومن يتلمذ لهم والطريقة الثانية للجهمية ومن اقتفى آثارهم» 
وكثير من المتأخرين يجمع بين الطريقتين» فته فيتفلسف تارة» ويتجهم تارة» ويجمع بين 
الأمرين ¿ تارة» فهذه درجات المنع» وأما درجات المعارضة فثلاثة أيضًا : 
7 الجهمي قوله : ا 6 احا ان م [طه: 8]. 

بقوله: لفل هو اله د 407 [الإخلاص: .]١‏ 


وزعم أنه لو كان على العرش لم يكن أحدّاء وعارضه بقوله: کوش میک ان ما 
کن [الحديد: .]٤‏ 

وزعم آنه لو كان على عرشه لم يكن معناء وعارضة بقوله: # لذن لون العش 
ومن ڪولم ِشَيَحْوْتَ حم يوم ونومون بو [غافر: ۷]. 

وهذه معارضة الزمخشري في كشافه قال: (وفيها التنبيه على أن الأمر لو كان 
كما يقوله المجسمة كان حملة العرش› ومن حوله مشاهدين معاينين» ولما وصفوا 
بالإيمان» لأنه إنما يوصف بالإيمان الغائب» ولما وصفوا به على سبيل الثناء عليهم 
علم أن إيمانهم وإيمان من في الأرض» وكل من غاب عن ذلك المقام سواء» في 
إيمان الجميع بطريق النظر والاستدلال لا غيرء وأنه لا طريق إلى معرفته إلا هذاء وأنه 
5 1 5 5 
منزه عن صفات الأجرام) 5 
هذا الكلام الذي هو من أقبح الكلام وأبطلهء ولْشسَّحّ على زمانه وأوراقه أن يضيعه 
بمثله» ولمنعه وقار القرآن وعظمته في صدره أن يفسره بمثل هذا الكلام الذي هو كما 
0 0 حجارة الكنيف» ترجع وتنجس» اه قائله بأن ا 
5-00 وهم مدن سور E‏ الإيمان والمعرفة إلا طريق الجواهر 
والأعراض» والاجتماع والافتراق» وإبطال حوادث لا أول لهاء وزعموا أن من لم 
يعرف ربه من تلك الطريق مات» ولم يعرف له ربّاء ولم يقرٌ بأن له إلها وخالقاء 
وزادوا في الافتراء والكذب والبهت» فزعموا أن إيمان جبريل وميكائيل والملائكة 
المقربين وجميع المرسلين مبني على هذه الطريقة» وأن إيمانهم كلهم سواءء وأنهم لا 
طريق لهم إلى معرفته إلا هذا النظر والاستدلال الذي وضعه لهم شيوخ الجهمية» 
ومبتدعة المتكلمين» وضلال أهل الاعتزال» فها هنا يسجد المجسم بزعمكم شكرًا لله 


.)5157/*( انظر الكشاف‎ )١( 
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إذ عافاه الله من مثل هذا البلاء العظيم» وهذا القول أقل وأحقر من أن يتكلف للوجوه 
التي تدل على بطلانه بأكثر من حكايته» ومن هذا معارضة غيره لنصوص الاستواء 
والعلو بقوله: «لا تفضلوني على يونس بن متى)”"'. 

قال قائل هذا دليل على أن الله ليس فوق العالم ولا مستويًا على العرش . قال: 
لأن يونس نزل إلى قرار البحرء ومحمد بيه رفع إلى فوق السموات» فكانا في القرب 
من الله على حد سواء لا يفضل أحدهما على الآخر فى القرب منه سبحانه» فلو أن 
المجسم نزل إلى الأرض السابعة لم يرض لنفسه ولمعرفته ولفهمه عن نبيه بمثل هذاء 
يقن هذا مطااضة توصي I E‏ ل 4 اروف ON‏ 

فلبسوا على الجهال بإيهامهم أن من أثبت كونه سبحانه فوق سمواته على 
عرشه» فقد جعل له مثلاء ومن هذا معارضة بعضهم الأحاديث الصحيحة الصريحة 
التي تكلم فيها النبي مَلِةٍ بأين الله» وسمع السؤال بأين الله » وأقر السائل عليه» ولم 
ينكره كما كَفَرَهِ هؤلاء فعارضوها كلها بحديث مكذوب موضوع في إسناده من لا 
يدري من أي الدواب هو كشيخه الذي لا ذكر له في شيء من كتب الحديث» ولعل 
بعض الوضاعين نسبه إلى هذا الشيخ» ولت أن ول الله ية قال: وقد سئل أين 
الله؟ فقال: «لا يقال أين لمن أين الأين» فعارض هذا الأحاديث الصحيحة المستفيضة 
التي نطق فيها رسول الله 4 بالأين وأقرّ على إطلاقها بهذا الحديث الوثيل الذي 
يستحي من التكلم به آحاد الناس» فضلاً عن سيد ولد آدم» وأقبح من هذا معارضة 
الأحاديث المتواترة التي لدعا نادي طريق» وأصلها نحو الثلاثين في رؤية الرب 
تعالى في الآخرة بقوله تعالى: لا تُدَرِكُهُ الأبصر [الأنعام: .]٠٠١‏ 

فيا للعقول نحن إنما تلقينا هذه الأحاديث عمن أنزلت عليه الآية» فهو الذي جاء 
بهذاء وهذا فكيف يستجيز مسلم أن يعارض كلامه بما فهمه من ظاهر القرآن فهمًا 
فاسدّاء ولو فهمه كما ينبغي لعلم أن القرآن موافق للسنة لا مناقض لها كما تقدم تقريره. 

فصل 

الدرجة الثانية: من المعارضة معارضة النص بالرأي» وهذه المعارضة في الأصل 
هي من فعل المشركين أعداء» الرسل وتلقاها ورثتهم من بعدهم كما تقدم بيانه. 

الدرجة الثالثة : المعارضة بالتقليد واتباع الآباء والمشايخ والمعظمين في النفوس› 
وإذا تأملت الغالب على بني آدم» وجدته من هذا النوع» واعلم أنه لا يستقر للعبد» 
قدم في الإسلام حتى يبرأ من هذه الممانعة والمعارضة» فحينئذ يدخل في دائرة 
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الممانعة والمعارضة من كل وجه وبالله التوفيق يوضحه. 

الوجه الأربعون بعد المائتين: وهو أنه مع التصديق الجازم يمتنع وقوع المعارضة 
والممانعة» وحيث وجد ذلك فهو ملزوم لانتفاء التصديق» ووجود الملزوم بدون لازمه 
محال» فها هنا أمران: تصديق جازم يلزمه انتفاء المنع والمعارضة» ومنع ومعارضة 
يلزمه انتفاء التصديق الجازم» فيستدل بوجود الملزوم منهما على وجود لازمه» وبانتفاء 
اللازم على انتفاء ملزومه» وهذا أمر قطعي لكنه موقوف على صحة اللزوم» فنقول: 
من جعي اجتران د لماكل عانم يدا أخير هه صادق كي خيره يستعيل عليه 
الجهل والكذب عمدًا أو خطأ امتنع والحالة هذه أن يقوم بقلب من اعتقد ذلك منع 
لخبره أو معارضة له. 

ووجود المنع والمعارضة وهذا الإقرار والتصديق لا يجتمعان» وإذا ثبت اللزوم 
المذكور لزم من وجود الملزوم وجود لازمه» ومن انتفاء اللازم انتفاء ملزومه» 
والعجب أن هؤلاء من شدة تمسكهم بالعقليات» واعتنائهم بهاء حين عارضوا بينها 
وبين الوحي يجمعون بين النقيضين» ويثبتون الشيء وينفون لازمه» وينفون اللازم 
ويثبتون ملزومه» وذلك مخالفة لصريح العقل» فإنهم يدعون الإيمان بما جاء به 
الرسول» وينفون لازمهء وإذا نفوا اللازم انتفى الملزوم» ولكن من حكمة أحكم 
الحاكمين أن يسلب هؤلاء خاصة عقولهم» وحال بينهم وبينها وكشف لأهل العقل 
والسمع أنهم من أبعد الناس عن العقل والسمع» وهذا كما ظهر لأتباع ي 
الدنياء فإنه سيظهر لأولئك حين يقول المعارضون للرسل بعقولهم: هلو کا َع 
قل ما كا فى أب السعير [الملك: .]٠١‏ 

الوجه الحادي والأربعون بعد المائتين: إن الله سبحانه أنزل على عبده» ورسوله 
ييه في أفضل اه وأفضل الشهورء وأنضل الأماكن. ومعه أفضل الخلق: ##آلَيَومَ 
rs‏ 3 ديدم وَأَمَيَثُ Ke‏ عمق ورضیت ا لوسم دين 4 [المائدة: ”7]. 

وقد ثبت في صحيح البخاري» وغيره» من حديث طارق بن شهاب قال: جاء 
رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب» فقال: يا أمير المؤمنين آية تقرأونها في كتابكم 
لو علينا معشر اليهود نزلت فعلم اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه عيدًا فقال عمر أية آية 
هيبي قال انق الك 2 EON SSE E GS‏ 
[المائدة: 23007 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام )۷۲٦۸ 24705 ٤٤٨۷ »٤٥(‏ ومسلم في صحيحه برقم 
(۷). 
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فقال عمر: «إن لأعلم اليوم الذي نزلت فيه» والمكان الذي نزلت فيه» أنزلت 
على رسول الله ٤‏ عشية الجمعة ونحن معه بعرفة»» وفي مسند علي للحافظ مطين 
رتنا بھی الا ا کی هن ماعل بر ااا غ أي ع وا 
عن ابن الحنفية عن علي قال: «نزلت هذه الاية على رسول الله 97 وهو واقف عشية 
عرفة": الوم کلت لك ديك ومنت عم نعمت وَرَضِيتُ لك الْإسلم دينا4. 

وقال عبد بن حميد أخبرنا يزيد بن هارون ثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي 
عمار قال: قرأ ابن عباس : الوم أَكمَلْتُ لك ديک وعنده يهودي فقال: لو نزلت 
هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدًا. فقال ابن عباس: «نزلت في يوم عيدين يوم جمعة 
ویر e‏ 

وقال: وحدثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: نزلت على النبي 
5 وهو بعرفة. . 

قال كما نقل عنه: إني سلمت أن الباري إلهي وإله الخلق عالم قادرء ولا يسأل 
عن قدرته ومشيئته» وإذا أراد شيئًا قال له: #كن يون وهو حكيم إلا أن 
يتوجه على مساق حكمته أسئلة سبعة: 

أولها: قد علم قبل خلقي أي شيء يصدر عني ويحصل فلم خلقني أولاً؟ وما 
الحكمة في خلقه إياي؟ . 

الثاني: إذ خلقني على مقتضى إرادته ومشيئته» فلم كلفني بمعرفته وطاعته» وما 
الحكمة في التكليف بعد ألا ينتفع بطاعته» ولا يتضرر بمعصيته؟ . 

الثالث: إذ خلقنى وكلفنى فالتزمت تكليفه بالمعرفة والطاعة فعرفت وأطعت› 
فلم كلف بطاعة آذم والسجود له وما الحكمة قى هذا التكليف على الخضصرص بعد 
أن لا يزيد ذلك في طاعتي ومعرفتي؟ 

والرايع : إذ خلقتي وكلفتي على الإطلاق وكلفتي هذا التكليف على 
الخصوص» فإذا لم أسجد لعنني وأخرجني من الجنة ما الحكمة في ذلك بعد إذ لم 
أرتكب قبِيحًا إلا قولي لا أسجد إلا لك؟ 

الخامس: إذ خلقني وكلفني مطلقًا وخصوصًاء ولم أطع فلعنني وطردني» فلم 
طرقني”"' إلى آدم حتى دخلت الجنة ثانيّاء وغررته بوسوستي فأكل من الشجرة المنهي 
عنها وأخرجه من الجنة معي؟ وما الحكمة في ذلك بعد أن لو منعني من دخول الجنة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم (/775) وصححه العلامة الألباني كن في صحيح سنن الترمذي 
برقم .)٤۲۳۸(‏ 


)۲( أي جعل لي طريقًا إليه. 
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استراح مني آدم» وبقى خالدًا فى الجنة. 

والسادس : إذ خلقني وكلفني عمومًا وخصوصًاء ولعنني» ثم طرقني إلى الجنة» 
وكانت الخصومة بيني وبين ادم فلم سلطني على أولاده حتى اراهم من حيث له 
يرونني» وتؤثر فيهم وسوستي» ولا يؤثر في حولهم وقوتهم» وقدرتهم» واستطاعتهم» 
وما الحكمة في ذلك بعد أن لو خلقهم على الفطرة دون من يجتالهم عنهاء فيعيشوا 
طاهرين سامعين مطيعين كان أحرى وأليق بالحكمة. 

والسابع : سلمت هذا کله» خلقنى وكلفنى مطلقًا ومقيدّاء وحيث لم أطع لعنني 
وطردني ومكنني من دخول الجنة وطرقني» وإذ عملت عملي أخرجني ثم سلطني على 
بني آدم فلم إذ استمهلته أمهلني فقلت : طرف إل بوم ينعنو [ص: 704]. 

وما الحكمة في ذلك بعد أن لو أهلكني في الحال استراح الخلق مني» وما بقي 
شر في العالم . أليس بقاء العالم على نظام الخير خيرًا من امتزاجه بالشر. قال: فهذه 
حجتي على ما ادعيته في كل مسألة. 

قال شارح الإنجيل: فأوحى الله إلى الملائكة» قولوا له: فإنك في مسألتك 
الأولى - أني إلهك وإله الخلق ‏ غير صادق» ولا مخلص» إذ لو صدقت أني رب 
العالمين ما احتكمت علي بلم» فأنا الله الذي لا إله إلا آنا لا أسأل عما أفعل» 
والخلق مسؤولون» قال: هذا مذكور في التوراة ومسطور في الإنجيل على الوجه الذي 
ذكرته» وكنت برهة من الزمان أتفكر وأقول: من المعلوم الذي لا مرية فيه أن كل 
شبهة وقعت لبني آدم فإنما وقعت من إضلال الشيطان ووساوسه ونشأت من شبهاته» 
وإذا كانت الشيهات محصورة في سبع عادت كبار البدع والضلال إلى سبع ولا يجور 
أن تعدو شبهات فرق أهل الزيغ والكفر هذه الشبهات» وإن اختلفت العبارات وتباينت 
الطرق» فإنها بالنسبة إلى أنواع الضلالات كالبذر» وترجع جملتها إلى إنكار الأمر بعد 
الاعتراف بالحق وإلى الجنوح إلى الهوى والرأي في مقابلة النص» والذين جادلوا 
نوخا وهودًاء وصالحًاء وإبراهيم» ولوطاء وشعيباء وموسى» وعيسى» ومتحمذا 
صلوات الله وسلامه عليهم كلهم نسجوا على منوال اللعين الأول في إظهار شبهاته. 
والشرائ ئع بأسرهم لل ليه 0 E‏ 

وبين قوله: #عَأَسْجْدٌ لمن حلفت طبنا» [الإسراء: .]5١‏ 


مي هش ام 


مح لتاس أن وينوا إذ جام هدي إل أن 1 بْحَتَ له بر رسوا 402 [الاسراء: .]۹٤‏ 
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فبين أن المانع من الإيمان هو هذا المعنى كما قال للمتقدم الأول: لما متَعَكَ ألا 
ا آم قال أا حي مد [الأعراف: ؟7١].‏ 

وقال المتأخر من ذريته كما قال المتقدم: آم آنا َي ِن هدا الى هْرٌ مهي وک 
کد بن 6 [الزخرف: .]١۲‏ 

وكذلك لو تعقبنا أحوال المتقدمين منهم وجدناها مطابقة لأقوال المتأخرين : 
« كَديلَك قال ألدرت من لهم مل فَوُلِهِمْ صَتَبْهَتَ فلو مويف 4 [البقرة: .]1١8‏ 

قا كوا ليميا يما كذ يه من مل [يونس: .]۷٤‏ 

فاللعين الأول لما حكم العقل على من لا يحكم عليه العقل أجرى حكم الخالق 
في الخلق» وحكم الخلق في الخالق» والأول غلو والثاني تقصيرء فثار من الشبهة 
الأولى مذاهب الحلولية» والتناسخية» والمشبهةء والغلاة من الرافضة» حيث غلوا فى 
حق شخص من الأشخاص حتى وصفوه بأوصاف الإله» وثار من الشبهة الثائية مذاهب 
القدرية والجبرية والمجسمة حيث قصروا من وصفه تعالى بصفات المخلوقين» والمعتزلة 
مشبهة الأفعال» والمشبهة مشبهة الصفات وكل منهما أعورء فإن من قال: يحسن منه ما 
يحسن مناء ويقبح منه ما يقبح مناء فقد شبه الخالق بالخلق» ومن قال: يوصف الباري 
ISG oS‏ ار ل 
وسِنْخ القدرية طلب العلة في كل شيء؛ وذلك من ب سخ اللعين الأول إذ طلب العلة في 
الخلق ولا والحكمة في التكليف ثانيّاء والفائدة في تكليف السججوه لآدم الغا ثم ذكر 
الخوارج والمعتزلة والروافض» وقال: رأيت بدء شبهاتهم كلها نشأت من شبهات اللعين 
الأول» وتلك في الأول مصدرهاء وهذه في الآخر مظهرهاء وإليه أشار التنزيل بقوله : 
ولا َا حطوتِ ليطن إِنّمُ كك عدو مين [البقرة: 34]. 

وقد قال ككلقة: الاك سيل اا د حو بالقذة والنعل بالنعل حتى 
لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه»""' . 

فهذه القصة والمناظرة هي من نقل أهل الكتاب ونحن لا نصدقها ولا نكذبهاء 
وكأنها والله أعلم مناظرة وضعت على لسان إبليس» وعلى كل حال فلا بد من 
الجواب عنها سواء صدرت منه أو قيلت على لسانه فلا ريب أنها من كيده؛ وقد أخبر 
الله سبحانه: #إإِنَّ كيد الشَّيْطن كان صَعِيفًا» [النساء: .]۷١‏ 

فهذه الأسئلة والشبهات من أضعف الأسئلة عند أهل العلم والإيمان» وإن 
صعب موقعها عند من أصل أصولاً فاسدة كانت سدًا بينه وبين ردهاء وأما من لم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (754057, ۷۳۲۰) ومسلم في صحيحه برقم (5139) من 


حديث أبى سعيد الخدري تنك . 
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يؤضل غير كعات الله وسنة وسوله» فقهذه الأسعلة عثده من جنس أسعلة تلامزته 
وأصحابه التى يوردونها على الرسل» وما جاءوا به» وهى أسئلة فاسدة مبنية على 
أصول ا وقد افترقت طرق القاس :في اللجوية عه أشد افتراق وسلكوا في 
إبطالها كل طريق يخطر بالبال» ونحن نذكر طرقهم . 

فقال المنجمون وزنادقة الطبيعيين والفلاسفة: لا حقيقة لآدم ولا لإبليس ولا 
لشيء من ذلك بل لم يزل الوجود هكذاء ولا يزال نسلا بعد نسل وأمة بعد أمة» 
وإنما ذلك أمثال مضروبة لانفعال القوى النفسانية الصالحة لهذا البشرء وهذه القوى 
هي المسماة في الشرائع بالملائكة واستعصاء القوى الغضبية والشهوانية عليه هي 
المسماة بالشياطين» فعبر عن خضوع القوى الفاضلة بالسجود» وعبر عن إباء القوى 
الشريرة الفاسدة بالإباء والاستكبار وترك السجود. قالوا: والحكمة الإلهية اقتضت 
تركيب الإنسان على هذا الوجهء وإسكان هذه القوى فيه» وانقياد بعضها له. وإباء 
بعضهاء فهذا شأن الإنسان» ولو كان على غير هذا التركيب لم يكن إنسائاء قالوا: 
وبهذا تندفع الأسئلة كلهاء ويظهر بطلانهاء وأنها بمنزلة أن يقال لم أحوج الإنسان إلى 
الأكل والشرب واللباس» ولما أحوجه إليه» فلم جعله يبول ويتغوط ويتمخطء ولم 
جعله يمرض ويهرم ويموت» فإن هذه الأمور من لوازم النشأة الإنسانية التي لو قدر 
ارتفاعها لارتفعت هذه النشأة» فهذه الطائفة رفعت القواعد من أصلهاء وأبطلت آدم 
وإبليس والملائكة» وردت الأمر إلى مجرد قوى نفسانية وأمور معنوية. 

وقالت الجبرية ومنكرو الحكم والتعليل: هذه الأسئلة إنما ترد على من يفعل 
لعلة أو لغرض أو لغاية» فأما من لا علة لفعله» ولا غاية» ولا غرض بل يفعل ما 
يفعله بلا سبب ولا غاية» وإنما مصدر مفعولاته محض مشيئة وغايتها مطابقتها لعلمه 
وإرادته» فجاء فعله على وفق إرادته وعلمه» وعلى هذا فهذه الأسئلة فاسدة كلهاء إذ 
مبناها على أصل واحد؛ وهو تعليل أفعال من لا تعلل أفعاله» ولا يوصف بحسن ولا 
قبح عقليين بل الحسن ما فعله» وما فعله فكله حسن لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون. قالوا: والقبح والظلم هو تصرف الإنسان في ملك غيره بغير إذنه» فأما 
تصرف المالك الحق فى ملكه من غير أن يكون تحت حجر حاجر أو أمر آمر أو نهى 
ناه» فإنه لا يكون لما ولا قبيحًاء فرفع هؤلاء الأسئلة من أصلهاء ودر ع 
أنفسهم طريق استماعها والجواب عنهاء والتزموا لوازم هذا الأصل من إبطال الحكم 
والتعليل والأسباب والتحسين والتقبيح» ووجوب شكر المنعم عقلاء ومنعت لأجله أن 
يجب على الله شيء أو يحرم عليه شيء أو يقبح منه ممکن» بل كل ممكن فهو جائز 


قالت القدرية: هذا لا يرد أصولناء وإنما يرد أصول الجبرية القائلي: 
9 ر بر هھ فو 5 صو : 2 
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بأن الله خالق أفعال العباد طاعاتهم» ومعاصيهم» وإيمانهمء وكفرهم» وأنه قدر ذلك 
عليهم قبل أن يخلقهم» وعلمه منهم» وخلقهم له» فخلق آهل الكفر للكفرء وأهل 
الفسوق للفسوق» وقدر ذلك عليهم وشاءه منهم وخلقه فيهم» فهذه الأسئلة واردة 
pê‏ 

وأما نحن فعندنا أن الله سبحانه عرضهم للطاعة والإيمان وأقدرهم عليه ومكنهم 
منه» ورضيه لهم» وأحبه» ولكن هم اختاروا لأنفسهم الكفر والعصيان وآثروه على 
الإيمان» والطاعةء والله سبحانه لم يكرههم على ذلك» ولم يلجئهم إليه» ولا شاءه 
منهم» ولا كتبه عليهم» ولا قدره» ولا خلقهم له» ولا خلقه فيهم» ولكنها أعمال هم 
لها عاملون» وشرورهم لها فاعلون» فإنما خلق إبليس لطاعته وعبادته» ولم يخلقه 
لمعصيته والكفر به» وصرح قدماء هذه الفرقة بأنه سبحانه لم يكن يعلم من إبليس 
حين خلقه أن يصدر منه ما صدرء ولو علم ذلك لم يخلقهء وأبى متأخروهم ذلك» 
وقالوا: بل كان سبحانه عالمًا به وبشأنه وخلقه امتحانًا لعباده؛ ليظهر المطيع له من 
العاصي» والمؤمن من الكافر» وليثيب عباده على معاداته» ومحاربته» ومعصيته أفضل 
القواب لر عله الك اتك قا عدن قي الدتيا ر اهاهاه تقالو اة 
بالسجوة ليطيع + فيتيه ويقر به ويكرمه» فالخيار لنفسه الحعصية والكفر من غير إكراة 
للرب تعالى ولا ألجأه إلى ذلك» ولا حال بيئه وبين السجود ولا منعه ولا سلطه على 
آدم وذريته قهرًا وإكرامًا لهم» وقد اعترف عدو الله بذلك» حيث يقول: #وَمًا كن ل 
یکم ين سُلْطن »* [إبراهيم: ۲۲]. 

وقال تعالى : #أوَمَا ڪان لم يهم ٿن ساط تسا [۲١‏ 

قالوا: فاندفعت تلك الأسئلة وبطلت وظهر أنها ترد على أصول الجبرية لا على 
صا 

وقالت الفرقة الناجية: حزب الرسول وأنصاره» وبنك”'' الإسلام» وعصابة 
الإيمانء الذين لم يتحيزوا إلى فئة غير رسول الله ية ولم يذهبوا إلى مقالة غير ما 
دلت عليه سنته» ولم ينتسبوا إلى غيره بوجه من الوجوه» كيف يطمع في الرد على 
عدو الله وإبطال قوله من قد شاركه فى أصله أو فى بعض شعبه؟ فإن عدو الله أصل 
ارف اهن والراق رتب على تآصيلة هته الأسعلة وأخالياء قن عارش ال 
بالنقل في أمر من الأمور فهو شريكه» من هذا الوجهء فلا يتمكن من الرد التام عليه 
ولهذا لما شاركه زنادقة الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين فى هذا الأصل أنكروا وجوده 
ووجود آدم والملائكة فضلاً عن قصة أمره بالسجود وإبائه» وما ترتب عليها. 


. كلمة فارسية تعني الأصل‎ )١( 
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ولما أنكرت الجبرية الحكمة والتعليل والأسباب» وأبطلت هذا الأصل بعقولها 
وآرائها عجزوا عن جواب أسثئلته. وسدوا على نفوسهم باب استماعها والجواب عنهاء 
وفتحوا باب مكابرة العقول الصريحة» وإنكار تحسين العقل وتقبيحه» وإنكار الأسباب 
والقوى والطبائع والحكم والغايات المحمودة التي لأجلها يفعل الرب ما يفعله» ويأمر 
بما يأمر به وجوزوا عليه أن يفعل كل شيء. وأن يأمر بجميع ما نهى عنه» وينهى 
عن كل ما أمر به» ولا فرق عنده البتة بين المأمور والمحظورء والكل سواء في نفس 
الأمرء ركان عدا نسار مما ارملا أ د یه ر 8 بيده وهذا صار قبِيحًا بنهيه 
لا أنه في نفسه وذاته قبيح . ْ 

ولما أصلت القدرية إنكار عموم قدرة الله سبحانه ومشيئته لجميع الكائنات» 
وأخرجت أفعال عباده خيرها وشرها عن قدرته ومشيئته وخلقه» وأثبتت لله سبحانه 
شريعة بعقولهم حكمت عليه بهاء واستحسنت منه ما استحسنته من أنفسهاء 
واستقبحت منه ما استقبحته من نفوسهاء وعارضت بين الأدلة السمعية الدالة على 
خلاف ما أصلوه وبين العقل» ثم راموا الرد على عدو الله فعجزوا عن الرد التام عليه 
وأجابت كل فرقة من هذه الفرق من الرد عليه بحسب ما وافقت فيه السمع والعقل. 

وإنما يتمكن من الرد عليه كل الرد من تلقى أصوله عن مشكاة الوحي ونور 
النبوة» ولم يؤصل أصلا برأيه وعقله» وآراء الرجال وعقولهم» ولم يخرج من مشكاة 
الوحي» ولم يظهر من معدنه» بل تلقى أصوله كلها عن قول من لا ينطق عن الهوى 
إن هو إلا وحي يوحى. 

فأول ذلك أنه علم أن هذه الأسئلة ليست من كلام الله الذي أنزله على موسى 
وعيسى» مخيرًا بها عن عدوه كما أخبر عنه فى القرآن» بكثير من أقواله وأفعاله. 
واا ى اهل الاب ليا ف س اا وا کل اهو کا قبن فى السا 
وما جالغيك من قدم من يدخل في سر القرآن كا من ادت واا ار الى اله 
أصل لهاء والقصص المعلوم كذبهاء وإذا كان هذا في هذه الأمة التي هي أكمل الأمم 
علومًا ومعارف وعقولاً فما الظن بأهل الكتاب؟! 

فصل 

الوجه الثانى: أن نقول لعدو الله قد ناقضت فى أسئلتك ما اعترفت به وسلمته 
غاية المناقضة» وجعلت ما أسلفته من التسليم والاعتراف مبطلاً لجميع أسئلتك متضمنًا 
للجواب عنها قبل ذكرهاء وذلك أنك قلت: رب يآ أَعْوَيّكَنيِ» [الحجر: ۳۹]. 

وقلت: لفت ين نَّارٍ وَكَلقَتَهْ من طِينِ » [الأعراف: .]١١‏ 

وقلت: َلَ مريك لس كمون (© إل عِبَادَكَ مهم الْسسَصِنَ 42 اص : 
.[AY - AY‏ 
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فاعترفت بأنه ربك وخالقك ومالكك» وأنك مخلوق لهء مربوب تحت أوامره 
ونواهيه» إنما شأنك أن تتصرف في نفسك تصرف العبد المأمور المنهي المستعد لأوامر 
سيده ونواهيه» وهذه هي الغاية التي خلقت لهاء وهي غاية الخلقء وكمال سعادتهم 
وصلاحهم» وهذا الاعتراف منك بربوبيته وقدرته وعزته» يتضمن إقرارك بكمال علمه 
وحكمته وغناه» وأنه في كل ما أمر به عليم حكيم لم يأمر عبده لحاجة منه إلى أمره به 
ولم ينهه بخلاً عليه بما نهاه عنه» بل أمره رحمة منه به وإحسانًا إليه بما فيه صلاحه في 
معاشه ومعاده وما لا صلاح له إلا به ونهاه عما في ارتكابه فساده في معاشه ومعاده 
فكانت نعمته عليه بأمره ونهيه أعظم من نعمته عليه بمأكله ومشربه ولباسه وصحة بدنه 
يما لا نسية هما الو يرو ال ا مل 0 ليب ادم مد أل 
کک لاسا بوری E‏ ورا ولاس اوی لك ا دلِلَكَ م من َايَنَتِ أله eA‏ 2 


© [الأعراف: 77]. 


فأخبر سبحانه أن لباس التقوى وزينتها خير من المال والرياش والجمال الظاهر 
ال ار وجمل ظواهرهم بأحسن تقويم» وجمل بواطنهم بهدايتهم إلى 

ولهذا كانت صورتك قبل معصية ربك وإيثارك معاداته على طاعته وموالاته من 
أحسن الصورء وأنت مع الملائكة الأكرمين» فلما وقع ما وقع جعل قبح صورتك» 
وبشاعة منظرك مثلاً يضرب لكل قبيح» دما فال الى + واا ا اا ن 
29 [الصافات: 6" ]. 


فهذه أول فقرة تعجلتها من معصيته» ولا ريب أنك تعلم أنه أحكم الحاكمين» 
وأعلم العالمين» وأغنى الأغنياءء وأرحم الراحمين» وأنه لم يأمر العباد إلا بما فعله 
خير لهم» وأصلح» وأنفع» وأحسن تأويلاء وأعظم عائدة من تركه» كما أنه لم 
يرزقهم إلا ما تناوله أنفع لهم من تركه فأمره لهم بما أمرهم به كرزقه لهم ما رزقهم 
إياه» فالسعداء استعملوا أمره وشرعه لحفظ صحة قلوبهم» وكمالها وصلاحها بمنزلة 
استعمالهم رزقه لحفظ صحة أجسامهم وصلاحهاء س للبدن ولا 
صحة ولا صلاح إلا بتناول غذائه الذي جعل لهء فلذلك لا صلاح للقلب والروح ولا 
فلاح ولا نعيم إلا بتناول غذائه الذي جعل له هذاء وإن ألقيت إلى طائفة من الناس 
أنه لا مصلحة للمكلفين فيما أمروا به» ونهوا عنه» ولا منفعة لهم فيه» ولا خير ولا 
فرق في نفس الأمر بين فعل هذا وترك هذاء ولكن أمروا ونهوا لمجرد الامتحان» 
والاختبار» ولا فرق في نفس الأمر بين ما أمروا به» ونهوا عنه» فلم يؤمروا بحسن 
ولم ينهوا عن قبيح» بل ليس في نفس الأمر لا حسن ولا قبيح. 
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ومن عجيب أمرك وأمرهم أنك أوحيت إليهم هذا فردوا به عليك» وجعلوه 
عصمتهم في جواب أسئلتك» فدفعوها كلهاء وقالوا: إنما تتوجه هذه الأسئلة في حق 
من يفعل لغرض أو لعلةء وأما من فعله بريئًاء من العلل والأغراض فلا يتوجه عليه 
سؤال واحد من هذه الأسئلة» فإن كانت هذه القاعدة حمًا فقد اندفعت أسئلتك كلهاء 
وإن كانت باطلاً والحق في خلافها فقد بطلت أسئلتك أيضًا لما تقدم» فقد بطلت 
أسئلتك على التقديرين» يوضحه: 

الوجه الثالث: أن نقول لعدو الله: إما أن تسلم حكمة الله في خلقه وأمره» وإما 
أن تجحدها وتنكرهاء فإن سلمتهاء وإنه سبحانه حكيم في خلقك حكيم في أمرك 
بالسجود بطلت الأسئلة» وكنت معترقًا بأنك أوردتها على من تميز حكمته العقول ولم 
تجعل أحذا من خلقه شريكا له فى عا فعل ييحكمتهء فإنه لا يشرك فى حكمه أحذاء 
مالم شرك فى عله وقدرة وفك ورورييه» وة فشاك هذه اة ال 
لا سبيل للمخلوقين لمشاركة الخالق فيها البتة قد عادت على أسئلتك الفاسدة بالنقض 
والإبطال. 

وإن رجعت عن الإقرار له سبحانه ‏ بالحكمة» وقلت: إنه لا يفعل لحكمة البتة 
بل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فما وجه إيراد هذه الأسئلة على من لم يفعل 
بحكمة» ولا يسأل عما يفعل فقد أوردت الأسئلة على من لا يسأل عما يفعل» وطعنت 
فى حكمة من كل أفعاله حكمة ومصلحة وعدل وخير بمعقولك الفاسد» وعقلك الصغير 
الذي آثرت به داعي الكبر والكفر على داعي العبودية والإيمان» يوضحه. 

الوجه الرابع : وهو أنك قد كشفت للخلائق عن محصول علمك ومعرفتك وقدر 
عقلك الذي صرت به ضحكة لهم وسخرية على آلسنتهم» فإنك انتصرت لنفسك 
ورياستك» ودلك عقلك على أن عزك في معصيتك» ورياستك في إبائك من السجودء 
وكان هذا أعظم أسباب ذلك وخيبتك ويأسك من روح الله وبعدك من رحمته وطردك من 
جنته ومبائتك بلعنته» فأضعت عزك وأخملت شرفك» ووضعت قدرك من حيث زعمت 
أنك تحفظه» فكنت كآكل السم الذي فيه تلفه؛ ليحفظ به قوته وصحته» ثم رضيت 
لنفسك أن صرت خادماء وقوادًا لكل فاسق وفاجر وخبيث» فمن هذا قدر عقله» ونهاية 
معرفته وعلمه ألا يستحي من إيراد هذه الأسئلة اللائقة به على من ملأت حكمته الوجود 
وبهرت العقول حتى صارت للبصائر أظهر من نور الشمس للأبصار يوضحه. 

الوجه الخامس: إن غاية معقولك وحاصل عقلك هو القياس الذي عارضت به 
النص» وقدمته عليه» وقد بان فساده للعقلاء من أكثر من ثلاثين وجا قد تقدم ذكرهاء 
فلا حاجة إلى إعادتها فإذا كان هذا شأن أقوى أسئلتك التي أوردتها على ربك وسائر 
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أسئلتك مبنية عليه» ومردودة إليه» فما الظن بفروع هذا أصلهاء فمن نادى على مقدار 
عقله» ومحصول معرفته على رؤوس الملا من الملائكة بقوله: اا حبر يَنْهُ حلفت ين نَارٍ 


ل سساح سور 


وَعَلَقَتَةٌ من طِينٍ # [الأعراف: ؟١].‏ 

واستجاز معارضة الأمر المتضمن لغاية الحكمة والمصلحة بهذا الرأي الفاسد 
والسفه البارد كيف يتوجه له سؤالٌ على الحكيم العليم . 

الوجه السادس: أن هذه الأسئلة يرجع حاصلها كلها إلى القدح والطعن في علم 
الرب سبحانه أو حكمته أو قدرته أو اثنين منها أو كلهاء إذ حاصلها أنه سبحانه إما أن 
يكون عالمًا بما يحصل مني وما يكون من أمريء أو لا يكون عالمّاء فإن لم يكن عالمًا 
لزم القدح في علمه» وإن كان عالمًا فإمًا أن يكون قادرًا على منعي من هذا الفساد 
والضرر الواقع ببني آدم مني» أو لا يكون قادرّاء فإن لم يكن قادرًا لزم القدح في 
قدرته» وإن كان قادرا ولم يمنعني بل مكنني وأبقاني وسلطني لزم القدح في حكمته» 
فهذا غاية ما عند تلامذة عدو الله وأصحابه» وهو الذي أوحاه إليهمء وألقاه على 
ألسنتهم » وجعله دائرًا بينهم» وحينئذٍ فيقال له: هذا إنكار منك لما علم بالضرورة التي 
هي فوق كل ضرورة من وجود رب العالمين وإله من في السماء والأرض الذي هو بكل 
شيء عليم» وعلى كل شيء قدير» وهو أحكم الحاكمين» فإنكار علمه وحكمته وقدرته 
جحود وإنكار له» ونفي أن يكون لك أو للعالمين رب عليم مدبر حكيم» فإن الجاهل 
العاجز السفيه لا يكون ربًا ولا إلهّا فلا تتم لك هذه الأسئلة إلا بقول أخيك وشقيقك 
فرعون: #وما رب العنلميت* [الشعراء: 77]. 

وقوله: ايأ المأ ما ممت كم ين ي غرف [القصص: ۳۸]. 

فإن عدو الله علم أنه إن أقرّ بوجود فاطر السموات والأرض» وبصفاته» وعلوه 
فوق العالم» وتكليمه لموسى أوجب عليه هذا الإقرارٌ: الانقياد والعبودية والإيمان 
بموسى فلم يجد بدا من إنكار الرب وعدم الإقرار به» وهكذا هذه الأسئلة لا تتوجه 
إلا مع إنكاره سبحانه وجحوده وإلا فمع الإقرار بأنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء 
قدير» وأنه أحكم الحاكمين فلا تتوجه البتة» وهذا حقيقة الرب وحينئذ فنقول في : 

الوجه السابع: إن مثل هذا النمط من الاعتراضات والأسئلة فاسد عند جميع 
أهل الأرض» فإنه يتضمن اعتراض الجاهل على أحذق الناس بصناعة قد أحكم آلاتها 
وأسبابهاء وقدرها على أكمل الوجوه وأحسنها وأوفقها لما يقصد منهاء فجاء رجل 
جاهل لا مناسبة بينه وبين ذلك الحاذق بوجه ما فأخذ يعترض عليه في أجزاء تلك 
الصناعة وآلاتها وأشكالها ومقاديرهاء ويقول هلا كان هذا أكبر مما هو أو أصغر أو 
على شكل آخر أو كان كذا في موضع كذا أو عمل هذا في وقت كذاء ونحو هذا مما 
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يسخر منه العقلاء» ويعدون صاحبه في زمرة السفهاء» مع أنه يمكن المعترض مشاركة 
ذلك الأستاذ الحاذق فى صناعته ومساواته فيها وتقدمه عليها فيهاء فإذا كان اعتراضه 
عليه مدفوعًا عند كل عاقل» فما الظن بالاعتراض على من لا شريك له في حكمته 
ولا بيه له يها والتفاوت"اللئ بيه وبين المعترضن. فى سكم كالقاوت الذي بيه 
وبينه في العلم والقدرة والغنى وسائر الصفات أفلا يستحي من يرى الاعتراض على 
مخلوق مثله قد فاقه في صناعة وعلم قبيحًا لا يجد عليه إلا تعريضه نفسه للذم 
ومبادلته عليها بالجهل من إيراد مثل هذه الأسئلة على الحكيم العليم . 

الوجه الثامن: أن يقال لعدو الله: إيرادك هذه الأسئلة» إما أن تكون على وجه 
الظن فى الرب تعالى» وأنه فعل ما لا ينبغى له فعله» أو على وجه الاسترشاد وطلب 
الهداية؛ فإن كان على وجه الطعن والكت شيف همات اعترافك بربوبيته وملكه 
وخلقه وإقرارك بعزته وحكمته» ثم تقدح فيه» وإن كان على وجه الاسترشاد» وطلب 
الحكمة» فذلك فرع عن التسليم لأمره والإذعان لعبوديته» والانقياد لحكمته» فلا 
يجتمع مع تصريحك بالعداوة والكفر والاستكبار عن طاعته» فإن معصيتك له وقد 
أمرك منه إليك بلا واسطة أعظم من استكبار من استكبر عن طاعته التي أمر بها على 
السدة وسيله» فإذا اثرت الكفر والاستكبان والعداوة فكيقت سألث مشائل المسعرشيد 
المهتدي» فالسؤال نوعان: إما سؤال جاهل بالحكمة في طلب معرفتهاء وإما سؤال 
قادح في الحكمة بما يبطلها وينقضها وحينئذ فنقول في : 

الوجه التاسع: لا تتوجه هذه الأسئلة على واحدة من الطريقتين: 

إما على الطريقة الأولى؛ فلأن الاستعداد والقبول لمعرفة تفاصيل الحكمة يكون 
شرطا في قبول الأسئلة والجواب عنهاء والقوى البشرية ليست مستعدة للعلم بتفاصيل 
حكمة الله في خلقه وأمره» وحينئذ فيكون بيان تفاصيل الحكم عبئًا ضائعًاء وهو منافٍ 
للحكمة» وإما على الطريقة الثانية» فلأن أسئلته ‏ تتضمن قدح العبد في الرب» 
والمخلوق في الخالق» والجاهل في العالم» والسفيه في الحكيم - فهي من أبطل 
الأسئلة» ولا يحتاج في بيان بطلانها إلى أكثر من ذلك يوضحه. 

الوجه العاشر: إن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم 
الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع؛ ولهذا لم يحك الله 
سبحانه عن أمة نبى صدقت نبيهاء وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة 
تا أمرها با تاها عه زبلا عن ريما رولو قحلت ذلك لها كات مر بها 
بل انقادت» وسلمت» وأذعنت» وما عرفت من الحكمة عرفته» وما خفي عنها لم 
تتوقف في انقيادها وإيمانها واستسلامها على معرفته» ولا جعلت طلبه من شأنهاء 
وكان رسولها أعظم في صدورها من سؤالها عن ذلك كما في الإنجيل : يا بني إسرائيل 
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لا تقولوا: لم أمر ربناء ولكن قولوا: بم أمر ربنا؛ ولهذا كانت هذه الأمة التي هي 
أكمل الأمم عقولاً ومعارف وعلومًا لا تسأل نبيها لِمَ أمر الله بذلك؟ ولم نهى عن 
كذا؟ ولم قدر كذا؟ ولم فعل كذا؟ لعلمهم أذلك مضاد للإيمان والاستسلام» وأن قدم 
الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم» وذلك يوجب تعظيم الرب تعالى وأمره 
ونهيه» فلا نص الإيمان إلا بتعظيمه» ولا نص تعظيمه إلا بتعظيم أمره ونهيه» فعلى 
قدر تعظيم العبد لله سبحانه يكون تعظيمه لأمره ونهيه» وتعظيم الأمر دليل على تعظيم 
الآمرء وأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به» ثم العزم الجازم على امتثاله» ثم 
المسارعة إليه والمبادرة به رغم القواطع والموانع» ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان 
به على أكمل الوجوه» ثم فعله لكونه مأمورًا به» بحيث يتوقف الإنسان على معرفة 
حکمته» فان ظهرت له فعله وإلا عطله» فهذا من عدم عظمته في صدرهء بل يسلم 
لأمر الله وحكمتهء ممتثلاً ما أمر به» سواء ظهرت له حكمته أو لم تظهرء فإن ورد 
الشرع بذكر حكمة الأمرء أو فقهها العقل» كانت زيادة في البصيرة والداعية في 
الامتثال» وإن لم تظهر له حكمته لم يوهن ذلك انقياده» ولم يقدح في امتثاله» 
فالمعظم لأمر الله يجري الأوامر والنواهي على ما جاءت» لا يعللها بعلل توهنهاء 
وتخدش في وجه حسنهاء فضلاً عن أن يعارضها بعلل تقتضي خلافهاء فهذا حال 
ورثة إبليس» والتسليم والانقياد والقبول حال ورثة الأنبياء. 


الوجه الحادي عشر: إن المعترضين على الرب سبحانه قسمان: قسم اعترضوا 
عليه في أمره ونهيه» وقسم اعترضوا عليه في قضائه وقدره» وربما اجتمع النوعان في 
حق المعترض» وقد ينفرد أحدهماء وإبليس ممن جمع النوعين» فاعترض أولا عليه 
في أمره له بالسجود لآدم» وزعم أنه مخالف للحكمة» وأن الحكمة إنما تقتضي 
خضوع المفضول للفاضل لا ضد ذلك وزعم أنه أفضل وخير من آدم» ثم اعترض 
بعد ذلك على القضاء والقدر بهذه الأسولة» فجمع بين الاعتراض على أمره وقدره» 
وبث هذين النوعين في أصحابه وتلامذته» وأخرجها لهم في كل قالب وصورة يقبلونها 
فيها واخر ذلك أوحى إليهم أن يعترضوا على خيره عن نفسه» وخبر رسله عنه 
بالعقل» فعارض عدو الله أمره بأنه خلاف الحكمة» وقدره بأنه خلاف العدل» وخبره 
بأنه خلااف العقل» وسرت هذه المعارضات الثلاث في أتباعه. فهم خلفاؤه ونوابه فهم 
على قدر أنصابهم منهاء ومعلوم أن هذه الأنواع الثلاثة مضادة له» ومجاهرة بالعداوة» 
ومن التلبيس إخراج المعترض لها في صورة العلم والحب والمعرفة بألفاظ مزخرفة» 
تغر السامع» وتصعي إليها افتدة أشباه الانعام. وتنفعل عنها قلوبهم بالرضى بها 
وألسنتهم بالتكلم بها وجوارحهم بالعمل بمقتضاها. 


الوجه الثاني عشر: إن أعداءه المشركين اعترضوا على أمره وشرعه بقضائه 
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وقدره» فجعلهم سبحانه بذلك كاذبين جاهلين مشركين» وهذه الأسولة الإبليسية 
تتضمن الاعتراض على قضائه وقدره بحكمته» وأن الحكمة تعارض ما قضاه وقدره» 
كما أن اعتراض المشركين يتضمن أن القضاء والقدر يعارض ما شرعه وأمر به» وهذه 
المعارضات كلها من مشكاة واحدة» فإذا كان الاعتراض على دينه وشرعه بقضائه 
وقدره باطلاء فكذلك الاعتراض على قضائه وقدره بحكمته» يوضحه. 

الوجه الثالث عشر: إن الأمر والقدر تفصيل للحكمة ومظهرهاء فإنها خفية فلا 
بد لظهورها من شرع يأمر به» وقدر يقضيه ويكونهء فتظهر حكمته سبحانه في هذا 
وهذاء فيكف يكون تفصيل الشيء» وما يظهره مناقضًا له منافيّاء بل يمتنع أن يكون 
إلا مصدقًا موافقًاء فإن التفصيل متى ناقض الأصل وضاده كان دليلاً على بطلانه 
يوضحه . 

الوجه الرابع عشر: وهو أن الرب سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى» وأسماؤه 
متضمنة لصفات كماله وأفعاله ناشئة عن صفاته. فإنه سبحانه لم يستفد كمالاً بأفعاله» 
بل له الكمال التام المطلق». وفعاله عن كماله» والمخلوق كماله عن فعاله فإنه فعل 
فكمل بفعله» وأسماؤه الحسنى تقتضي آثارهاء وتستلزمها استلزام المقتضى الموجب 
لموجبه ومقتضاه» فلا بد من ظهور آثارها في الوجود فإن من أسمائه الخلاق المقتضي 
لوجود الخلق» ومن أسمائه الرزاق المقتضي لوجود الرزق والمرزوق» وكذلك الغفار 
والتواب والحكيم والعفوء وكذلك الرحمن الرحيم» وكذلك الحكم العدل إلى سائر 
الأسماء» ومنها الحكيم المستلزم اور ن في الوجود» والوجود متضمن لخلقه 
رة" آل له لفان وال تارك الله رت ا عراف 154 

فخلقه وأمره صدرا عن حكمته وعلمه» وحكمته وعلمه اقتضيا ظهور خلقه 
وأمره» فمصدر الخلق والأمر عن هذين المتضمنين لهاتين الصفتين؛ ولهذا يقرن 
سبحانه بينهما عند ذكر إنزال كتابه» وعند ذكر ملكه وربوبيته إذ هما مصدر الخلق 
والأمر» ولما كان سبحانه كاملا في جميع أوصافه» ومن أجلها حكمته كانت عامة 
التعلق بكل مقدور كما أن علمهء عام التعلق بكل معلوم» ومشيئته عامة التعلق بكل 
موجود وسمعه وبصره عام التعلق بكل مسموع ومرئي» فهذا من لوازم صفاته فلا بد 
أن تكون حكمته عامة التعلق بكل ما خلقه وقدره وأمر به ونهى عنه» وهذا أمر ذاتي 
للصفة يمتنع تخلفه وانفكاكه عنها كما يمتنع تخلف الصفة نفسها وانفكاكها عنه» وهذا 
وحده برهان كاف شاف في إبطال تلك الأسولة كلهاء وأنه يكفي في إبطالها إثبات 
عموم تعلق صفاته. وذلك يستلزم إثبات الصفات» وهي تستلزم إثبات الذات» فإثبات 
ذات الرب تعالى كاف في بطلان الأسولة الإبليسية. 


نعم الجهمي المعطل وأصحابه يعجزولن عن الجواب عنها على هذه الطريق» 
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وإن أجابوا عنها على غيرها لم يشفوا عليلاً ولم يرووا غليلا إذ هي أجوبة مبنية على 
أصول باطلة» والمبنية على الباطل لا تكون صحيحة من كل وجه» وقد قدمنا مجامع 
طرق الناس في الأجوبة» وبان أن الأصول الفاسدة خذلتهم عن الجواب الصحيح 

الوجه الخامس عشر: إن الله سبحانه وتعالى فطر عباده حتى الحيوان البهيم على 
المطلوب منه» وعلى استقباح ضد ذلك وخلافه» وأن الأول دال على كمال فاعله 
وعلمه وقدرته وخبرته» وضله دال على نقصه وعلى نقص علمه وقدرته وخبرته» 
وهذه فطرة لا يمكنهم الخروج عن موجبهاء ومعلوم أن الذي فطرهم على ذلك» 
وجعله فيهم أولى به منهم» فهو سبحانه يضع الأشياء في مواضعها التي لا يليق بها 
سواهاء ويخصها من الصفات والأشكال والهيئات والمقادير بما هو أعلم بها من غيره 
ويبرزها في أوقاتها وأزمنتها المناسبة لها التي لا يليق بها سواهاء ومن له نظر صحيح› 
وفكر مستقيم» > وأعطى التأمل حقه شهد بذلك فيما رآه وعلمه واستدل بما شاهده على 
ما خفى عنه» فإن الكل صنع الحكيم العليم» ويكفي في هذا ما يعلمه من حكمة خلق 
الحيوان وأعضائه وصفاته وهيئاته ومنافعه واشتماله على الحكمة المطلوبة منه أتم 
اشتمال» وقد ندب سبحانه عباده إلى ذلك فقال: ##وق أشي أف يُصِرَنَ 409 
[الذاريات: ١؟].‏ 

وقال: #أفلا يمَظرُونَ إل الإبلٍ حيْتَ حلفت 409 [الغاشية: 17]. 

إلى آخرهاء وكذلك جميع ما يشاهد من مخلوقاته عاليها وسافلها وما بين ذلك 
إذا تأملها صحيح التأمل والنظر وجدها مؤسسة على غاية الحكمة مغشاة e‏ فقراً 
فلوو ا وينادي عليها: هذا صنع العليم الحكيم وتقدير العزيز 
العليم » فإن وجدت 00 يد حارس خسم 
کل يك بی فر © 4 ي ا گی بت ا ال علي ر ی 
[الملك: ۴ے ]ء 

ومن نظر في هذا العالم وتأمل أمره حق التأمل علم قطعًا أن خالقه أتقنه 
وأحكمه غاية الإتقان والإحكام» فإنه إذا تأمله وجده كالبيت المبني المعد فيه جميع 
عتاده فالسماء مرفوعة كالسقف والأرض ممدودة كالبساط والنجوم منضودة كالمصابيح 
فيه وضروب النبات مهيأة لمآربه» وصنوف الحيوان مصرفة في مصالحه» فمنها ما هو 
للدر والنسل والغذاء فقط ومنها ما هو للركوب والحمولة فقط ومنها ما هو للجمال 
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والزينة» ومنها ما يجمع ذلك كله كالإبل وجعل أجوافها خزائن لما هو شراب وغذاء 
ودواء وشفاء ففيها عبرة للناظرين وآيات للمتوسمين» وفي الطير واختلاف أنواعها 
وأشكالها وألوانها ومقاديرها ومنافعها وأصواتها صافات وقابضات وغاديات ورائحات 
ومقيمات وظاعنات أعظم عبرة وأبين دلالة على حكمة الخلاق العليم وكل ما أوجده 
الناس وَأُوْلَّوْه بالا بالأفكار الطويلة والتجارب المتعددة من أصناف الآلات والمصانع 
وغيرها إذا فكر فيها المتفكر وجدها مشتقة من الخلقة مستنبطة من الصنع الإلهي» 
مثال ذلك القبان مستنبطة من خلقة البعير» كأنهم لما رأوه ينهض بحمله وينوء به يمد 
عنقه ويوازن حمله برأسه استنبطوا القبان من ذلك وجعلوا طول حديدته فى مقابلة 
لرك العنق ورات الا تي مقايلة زآس البحير قم لهم ما امقتيطؤة» وكالك ابرا 
بناء الأقباء من ظهره فإنهم وجدوه يحمل ما لا يحمله غيره فتأملوا ظهره فإذا هو 
كالقبو فعلموا أن القبو يحمل ما لا يحمله السطح» وكذلك ما استنبطه الحذاق لمن 
كل بصره أن يديم النظر إلى إجانة مملوءة خضر ماء استنباطا من حكمة الخلاق العليم 
فى لون السماء فإن لونها أشد الألوان موافقة للبصر وتقويته فجعل أديمها بهذا اللون 
يباك ا كني طون ما لها وب شلا د ا لمع اه 
سوء في بصره إدمان النظر إلى الخضرة» وإذا فكرت في طلوع الشمس وغروبها لإقامة 
دولتي الليل والنهار ولولا طلوعها لبطل أمر هذا العالم» فكم في طلوعها من الحكم 
والمصالح؟ وكيف كان حال الحيوان لو أمسكت عنهم؟ وجعل الليل عليهم سرمدًا 
والدنيا مظلمة عليهم فبأي نور كانوا يتصرفون وينقلبون؟ وكيف كانت تنضج ثمارهم 
وتكمل أقواتهم وتعتدل صورهم وأبدانهم فالحكم في طلوعها أعظم من أن تخفى أو 
تحصى» ولكن تأمل الحكمة في غروبها فلولا غروبها لم يكن للحيوان هدوء ولا قرار 
مع شدة حاجتهم إلى الهدوء لراحة أبدانهم وإجمام حواسهم» وأيضًا لو دامت على 
الأرض لاشتد حموها بدوام طلوعها عليها فأحرق كل ما عليها من حيوان ونبات» 
فاقتضت حكمة الخلاق العليم والعزيز الحكيم أن جعلها تطلع عليهم في وقت وتغيب 
في وقت بمنزلة سراج يرفع لأهل الدار مليًا ليقضوا مآربهم ثم يغيب عنهم مثل ذلك 
ليقروا ويهدوا وصار ضياء النهار وحرارته وظلام الليل وبرده على تضادهما وما فيهما 
متظاهرين متعاونين على ما فيه صلاح العالم وقوامه ومنافع أهله ثم اقتضت حكمته أن 
جعل للشمس ارتفاعًا وانحطاطا لإقامة هذه الأزمنة الأربعة من السنة وما فيها من قيام 
الحيوان والنبات ففى زمن الشتاء تغور الحرارة فى الشجر والنبات فيتولد فيها مواد 
امان وط الهواد سيب البرد قصير ماده لامعاب برل العويز اللحكيم الج 
المثيرة فيثيره فزعًا ثم يرسل عليه الريح المؤلفة فتؤلف بينه حتى يصير طبقًا واحدًا ثم 
يرسل عليه الريح اللاقحة التي فيها مادة الماء فيلقحه كما يلقح الذكر الأنثى فيحمل 
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الماء من وقته فإذا كان بروز الحمل وانفصاله أرسل عليه الريح الذارية فتذروه وتفرقه 
في الهواء لئلا يقع صبة واحدة فيهلك ما أصابه ويقل الانتفاع به فإذا سقى ما أمر 
بسقيه وفرغت حاجتهم منها أرسل عليه الرياح السائقة فتسوقه وتزيحه إلى قوم آخرين 
وأرض أخرى محتاجة إليه» فإذا جاء الربيع تحركت اوت وظهرت المواد الكامنة في 
الشتاء فخرج النبات وأخذت الأرض زخرفها وازَيّنت وأنبتت من كل زوج بهيج» فإذا 
جاء الصيف سخن الهواء فنضجت الثمار ويبست الحبوب فصلحت للحفظ والخزن» 
وتحللت فضلات الأبدان فإذا جاء الخريف كسر ذلك السموم والحرور وصفا الهواء 
واعتدل وأخذت الأرض والشجر في الراحة والجموم والاستعداد للحمل الآخرء 
واقتضت حكمته سبحانه أن أنزل الشمس والقمر في البروج وقدر لهما المنازل ليعلم 
العباد عدد السنين والحساب من الشهور والأعوام» قسم بذلك مصالحهم ويعلم آجال 
معاملاتهم ومواقيت حجهم وعباداتهم ومدد أعمارهم وغير ذلك من مصالح حسابهم 
فالزمان مقدار الحركة. ألا ترى أن السنة الشمسية مقدار مسير الشمس من الحمل إلى 
الحمل؟ واليوم مقدار مسيرها من الشرق إلى الغرب وبحركة الشمس والقمر كان 
الزمان من حين خلقا إلى أن ب يجمع يجمع الله بينهما ويعزلهما عن سلطانهما ويرى عابديهما 
أنهم عبدوا الباطل من دونه» وأن سلطان معبودم اكديطل واصمحن وأن سلطان 
الحق والملك الحق لله الواحد القهار قال ا الج الت وي اله 
و ا افر EERO‏ اله E IEE‏ 
ت لوي سلون 1 40 [يونس: .]٩‏ 


ا الام عير ر رک عرض عر د aT‏ ر و 


وقال تعالى: ولا الل والتہار ءاينين محونا عا أكل ا ءَيه و مبصرة 
لتوا ضا س E‏ لاسا عكذة ألتين ا شىء صله صلا فك 
[الإسراء: NF‏ 


ففي القمر وتقدير منازله آيات وحكم لا تخفى على الناظرين» واقتضت حكمته 
سبحانه في تدبيره أن فاوت بين مقادير الليل والنهار فلم يجعلهما دائمًا على حد سواء 
ولا أطول مما هما عليه ولا أقصر بل جاء استواؤهما وأخذ أحدهما من الآخر على 
وفق الحكمة حتى إن المكان الذي يقصر أحدهما فيه جدًا لا يكون فيه حيوان ونبات 
كالمكان الذي لا تطلع عليه الشمس ولا تغرب عنه فلو كان النهار مقدار مائة ساعة أو 
أكثر أو كان الليل كذلك لتعطلت المصالح التي نظمها الله بهذا المقدار من الليل 
والنهار» ثم تأمل الحكمة في إنارة القمر والكواكب في ظلمة الليل» فإنه مع الحاجة 
إلى الظلمة لهدوء الحيوان وبرد الهواء لم تقتض المصلحة أن يكون الليل ظلمة واحدة 
داجية لا ضياء فيهاء فلا يمكن فيه شيء من العمل» وربما احتاج الناس إلى العمل 
بالليل لضيق الوقت عليهم في النهار ولإفراط الحرّ فيه فاحتاجوا إلى العمل في الليل 
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في نور القمر من حرث الأرض» وقطع الزرع وغير ذلك» فجعل ضوء القمر في الليل 
معونة للناس على هذه الأعمال» وجعل في الكواكب جزءًا يسيرًا من النور؛ لتسد 
مسد القمر إذا لم يكن» وجعلت زينة السماء» ومعالم يهتدى بها في ظلمات البر 
والبحرء ودلالات واضحات على الخلاق العليم» وغير ذلك من الحكم التي بها 
انتظام هذا العالم» وجعلت الشمس على حالة واحدة لا تقبل الزيادة والنقصان؛ لثلا 
تتعطل الحكمة المقصودة منهاء وجعل القمر على حالة تقبل الزيادة والنقصان لثلا 
تتعطل الحكمة المقصودة من جعله كذلك» وكان في نوره من التبريد والتصليب ما 
يقابل ما في ضوء الشمس من التسخين والتحليل» فتنتظم المصلحة» وتتم الحكمة من 
هذا التسخين والتبريد» وتأمل اللفظ والحكمة الإلهية في جعل الكواكب السيارة 
ومنازلها تظهر في بعض السنين» وتحتجب في بعضها؛ لأنها لو ظهرت دائمًا أو 
احتجبت دائتمًا لذابت الحكمة المطلوبة منهاء وكما اقتضت الحكمة أن يظهر بعضهاء 
ويحتجب بعضهاء فلا تظهر كلها دفعة واحدة» ولا تحتجب دفعة واحدة» بل ينوب 
ظاهرها عن خفيها في الدلالة» وجعل بعضها ظاهرًا لا يحتجب أصلاً بمنزلة الأعلام 
المنصوبة التي يهتدي بها الناس في الطرق المجهولة في البر والبحرء فهم ينظرون 
إليها متى أرادواء ويهتدون بها حيث شاءوا فجاء الأمران على وفق الحكمةء ثم تأمل 
حال النجوم واختلاف مسيرهاء ففرقة منها لا تريم مراكزها"'' من الفلك ولا تسير إلا 
مجتمعة كالجيش الواحد» وفرقة منها مطلقة تنتقل في البروج» وتفترق في مسيرهاء 
فكل واحد منها يسير سيرين مختلفين» أحدهما عام مع الفلك نحو الغرب» والآخر 
خاص لنفسه نحو الشرق» فله حركتان مختلفتان على وفق الحكمة» وذلك من أعظم 
الدلالة على الفاعل المختار العليم الحكيم» وعلى كمال علمه وقدرته وحكمته» وتأمل 
كيف صار هذا الفلك بشمسه وقمره ونجومه وبروجه» يدور على هذا العالم هذا 
الدوران العظيم السريع المستمرء ودين مجك اليد رلا يقي ول يدل عن 
نظامه» بل هو تقدير العزيز العليم» كما أشار تعالى إلى أن ذلك 0 ماعن 
كمال عزته وعلمه» فقال تعالى: ##وَلشَّمْس رى لِمُسََمَرٌ لها ذلك قير العريز 
علي 4629 (يس: ۳۸]. ١‏ 

وقال تعالى: فل ایک کر کرو يار لق الاش فى من إلى قوله: 4 
11 پک قرو الى غق الاش ي ا کد دام ذلك رب علبي ف 
وَحَعَلَ فا روسی عاك من ويها ورك فا ودد ف افو ف عة ۹ سَوَآء الین 02 
ت إل الخ مق 24ل عل كا واا انتا یا أو ك1 اا لا بين © 


)١(‏ أي لا تتجاوز أماكنها. 
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متصَهُنَ سبع سات فى يمان وأ فى ى سماو مرا وري التمة اليا مصَدِيحَ وجنا 
ذلك قري لعز ا 409 [فصلت: ۹ ۔ ؟1]. 

وقال تعالی: اك السام جل أجل سكا ۶ 
المَبِزٍ الْعَلِيو )€ [الأنعام: 95]. 

فذكر سبحانه أن هذا التقدير لمسير الشمس والقمرء والليل والنهارء وحركات 
النجوم في مطالعها ومغاربها تقدير ناشىء عن عزته وعلمه» وذلك متضمن وقوعه على 
وجه الحكمة الغائية» ولتسخير الشمس والقمر والكواكب» وتذليلها لعزته.» وجار على 
وفق حکمته» فجاءت على وفق ما قدرها له» فهل يخفى على ذي لب أن ذلك تقدير 
مقدر قادر عزيز حكيم وحسبنا الله ونعم الوب 

وتأمّل الحكمة في تعاقب الحر والبرد على هذا العالم وتعاورهما عليه في الزيادة 
والنقصان والاعتدال» وما فيهما من المصالح والحكم لأبدان الشجر والحيوان 
والنبات» ولولا تعاقبهما لفسدت الأبدان والأشجار وانتكست. 

ثم تأمّل دخول أحدهما على الآخر بهذا التدريج والترسل» فإنك ترى أحدهما 
ينقص شيئًا بعد شيء» والاخر يزيد مثل ذلك حتى ينتهي كل واحد منتهاه في الزيادة 
والنقصان» ولو دخل أحدهما على الآخر فجأة لأضر ذلك بالأبدان وأسقمهاء كما لو 
خرج yT‏ يترة لي اد روسل فإن ذلك يضر به 
جدّاء ولولا الحر لما نضجت هذه الا الت الف القاس نولا كانت تلين 


وتطيب وتحسن وتصلح لأن يتفكه بها الناس رطبة ويابسة . 

وتأمل الحكمة فى خلق النار على ما هى عليه» فإنها لو كانت ظاهرة كالماء 
والهواء كانت محر للعالي وما فيد ولو كانت گام لا سبيل إلى ظلييورها ادت 
المصلحة المطلوبة منهاء فاقتضت الحكمة أن جعلت كامنة قابلة للظهور عند الحاجة 
إليهاء ولبطلانها عند الاستغناء عنهاء فجعلت مخزونة في محلها تخرج عند الحاجة. 
وتمسك بالمادة من الحطب وغيره ما احتيج إلى بقائهاء ثم تخبو إذا استغني عنهاء 
تلفت على ومع وتقدير الروك ل لصوم در قال على 
افرشم التار التي ورو َأ ر مَجَرَيَ آم ت الميدثون © عن جملتها تدك 


رچ 


[VT | e 4 وَمَتَعَا لَلْمبَرِنَ‎ 


7 م نجه هنر و 


)١(‏ إلى هنا انتهى ما وجد من الكتاب» وإتمامًا للفائدة فقد ارتأينا أن نكمله من مختصره الموسوم 
ب (مختصر الصواعق المرسلة» للعلامة الموصلى رحمه الله كما سبق وأشرنا فى المقدمة» 
والحمد لله على توفيقه . 

(؟) العفصة: أي التي فيها مرارة. 
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الوجه الخامس: أن الرب سبحانه له الكمال المطلق الذي يستحق عليه الحمد 
التام» لا يصدر منه إلا ما يحمد عليه» وحمد الله على نوعين من الحمد» حمدًا 
يستحقه لذاته وصفاته وأسمائه الحسنى» وحمدًا يستحقه على أفعاله التى مدارها على 
الحكمة والمضلحة والعلال. والإتسبنات والرحمة »اذا كان مسيرةا على آنا لها لم 
يكن فيها ما هو منافٍ للحكمة» إذ لو كان فيها ما هو كذلك لم يكن محمودًا عليه» 
وهو سبحانه له الملك وله الحمد» فحمده شامل لما شمله ملکه» فلا يخرج شيء عن 
حمده كما لا يخرج شيء عن ملكه. يوضحه 

الوجه السادس : أن أدلة حكمته وحمده وأدلة ملكه وقدرته متلازمان لا ينفك 
أحدهما عن الآخر» وكل ما دل على عموم قدرته ومشيئته وملكه وتصرفه المطلق فهو 
دال على عموم حمده وحكمته» إذ إثبات قدرة وملك بلا حكمة ولا حمد ليس كمالاء 
وکل ما دل على عموم حكمته وحمده فهو دال على عموم ملكه وقدرتهء فإن الحمد 
والحكمة إن لم يستلزما كمال القدرة لم يكن فيهما كمال مطلق» وهذا برهان قطعي . 

ثم يقال: إن جاز القدح في حكمته وحمده جاز القدح في ملكه وربوبيته» بل 
هو عين القدح في الملك والربوبية» كما أن القدح في ملكه وربوبيته قدح في حمده 
وحكمته» وهذا ظاهر جذّاء وهذا شأن كل متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر. 

الوجه السابع: أن هذه الأسولة لا يتوجه إيرادها على العلم ولا على القدرة» 
وغاية ما تورد على العدل والحكمة» وأنها كيف تجامع عدله وحكمته فنقول: قد اتفق 
أهل الأرض والسموات على أن الله تعالى عدل لا يظلم أحدًا حتى أعداؤه المشركون 
به الجاحدون لصفات كماله مقرون له بالعدل ريتزهرة له عن الكلم بجعي تيدم 
ليدخلون النار وهم معترفون بعدله» كما قال تعالى: 6# 0 [الملك: »]١١‏ 
وقال تعالي: يعر لن وَالإي أل بيك مدل يكم يفصو يڪم يق 
کک لَه ويک هدا قالوا سَهِدنا عل شيت و 000 5 وَسَهِدُوأْ ع ا 

تر كوأ کرت 40 [الأنعام: .]٠١١‏ 

وهو سبحانه قد حرّم الظلم على نفسه» وأخبر أنه لا يهلك القرى بظلم وأهلها 
غافلون» فلا يصح إيراد هذه الأسولة مع اعترافه بعدله» يوضحه: 

الوجه الثامن: أن طرق الناس اختلفت في حقيقة الظلم الذي تنزه عنه الرب. 

فقالت الجبرية: هو المحال الممتنع لذاته كالجمع بين الضدين وكون الشيء 
موجودًا معدوماء قالوا لأن الظلم إما التصرف في ملك الل يكير اذ وإما مخالفة 
الأمرء وكلاهما في حق الله تعالى محال» فإن الله مالك كل شيء» وليس فوقه آمر 
تجب طاعته» قالوا وأما تصور وجوده وقدر وجوده فهو عدل كائنًا ما کان» وهذا قول 
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جهم ومن اتبعه» وهو قول كثير من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم من 
المتكلمين . 

وقالت القدرية : الظلم إضرار غير مستحق» أو عقوبة العبد على ما ليس من فعله» 
أو عقوبته على ما هو مفعول منه ونحو ذلكء قالوا فلو كان سبحانه خالقًا لأفعال العبيد 
مريدًا لها قد شاءها وقدرها عليهم ثم عاقبهم عليها كان ظالمّاء ولا يمكن إثبات كونه 
سبحانه عدلاً لا يظلم إلا بالقول بأنه لم يرد وجود الكفر والفسوق والعصيان ولا شاءهاء 
بل العباد فعلوا ذلك بغير مشيئته وإرادته» كما فعلوه بغير إذنه وأمره» وهو سبحانه لم 
يخلق شيئًا من أفعال العباد لا خيرها ولا شرهاء بل هم أحدثوا أعمالهم بأنفسهم» 
ولذلك استحقوا العقوبة عليهاء فإذا عاقبهم لم يكن ظالمًا لهم» وعندهم أنه يكون ما لا 
يشاء» ويشاء ما لا يكون» فإن المشيئة عندهم بمعنى الأمر. 

وهاتان الطائفتان متقابلتان غاية التقابل» وكل منهما تذم الأخرى وقد تكفرها 
وتسميها قدرية. 

وقال أهل السنة والحديث ومن وافقهم: الظلم وضع الشيء في غير موضعهء 
وهو سبحانه حكم عدل» لا يضع الشيء إلا في موضعه الذي يناسبه ويقتضيه العدل 
والحكمة والمصلحة» وهو سبحانه لا يفرق بين متماثلين ولا يسوي بين مختلفين» ولا 
يعاقب إلا من يستحق العقوبة فيضعها في موضعها لما في ذلك من الحكمة» ولا 
يعاقب أهل البر والتقوى» وهذا قول أهل اللغة قاطبة» وتفسير الظلم بذينك التفسيرين 
اصطلاح حادث ووضع جديد. 

قال ابن الأنباري: «الظلم وضع الشيء في غير موضعهء يقال: ظلم الرجل 
سقاءه إذا سقى منه قبل أن يخرج زبده» قال الشاعر: 
وصاحب صدق لم تنلني شكاته ظلمت وفي ظلمي له عامدًا أجر 

أراد بالصاحب: وطب اللبن» وظلمه إياه: أن يسقيه قبل أن يخرج زبده». 

قال: «والعرب تقول: هو أظلم من حية» لأنها تأتي الحفر الذي لم تحفره 
فتسكنه» ويقال: قد ظلم الماء الوادي: إذا وصل منه إلى مكان لم يكن يصل إليه فيما 
مضى) . 

وقال الحسين بن مسعود الفراء: «أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه). 
قال: «ومنه قولهم: من أشبه أباه فما ظلم» وقولهم: «من استرعى الذئب فقد ظلماء 
يعنون: من أشبه أباه فما وضع الشبه في غير موضعه). 

وهذا القول هو الصواب المعروف فى لغة العرب والقرآن والسّنَّة» وإنما تحمل 
ألفاظهما على لغة القوم لا على الاصطلاحات الحادثة» فإن هذا أصل كل فساد 
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وتحريف وبدعة» وهذا شأن أهل البدع دائمًا يصطلحون على معان يضعون لها ألفاظا 
من ألفاظ العرب ثم يحملون ألفاظ القرآن والسّْة على تلك الاصطلاحات الحادثة. 

فأما الجبرية فعندهم: لا حقيقة للظلم الذي نزه الرب نفسه عنه البتة» بل هو 
المحال لذاته الذي لا يتصور وجوده» وکل ممكن عندهم فليس بظلم» > حتى إنه لو 
عذب رسله وأنبياءه أبد الآبدين وأبطل جميع حسناتهم وحملهم أوزار غيرهم وعاقبهمٍ 
عليهاء وأثاب لكك سى E‏ ثوابها لفاعلها لكان ذلك عدلاً 
محضاء فإن الظلم من الأمور الممتنعة لذاتها في حقه وهو غير مقدور له» بل هو 
كقلب المحدث قديمًا والقديم محدثا. 

واحتج هؤلاء بأن الظلم التصرف في غير الملك أو مخالفة الآمرء قالوا: ويدل 
على هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود - ليه - 
قال : قال رسول الله بَكِةِ: «ما أصاب عبدًا قط هَمْ ولا حزن فقال: اللهم أنا عبدك ابن 
عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيّ حكمك عدل فيّ قضاؤك أسألك بكل اسم هو 
لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني 
وذهاب همي وغمي» إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرښًا)» قالوا: يا رسول 
الله أفلا نتعلمهن؟ قال: (بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن)”''. 

فأخبر أن جميع أقضيته في عبده عدل منه» وهذا يعم قضاء المصائب وقضاء 
المعايب وقضاء العقوبات على الجرائم» ولهذا قال العارفون بالله: «كل نعمة منه فضل 
وكل نقمة منه عدل»» ولهذا قال إياس بن معاوية: «ما ناظرت بعقلي كله إلا القدريةء 
قلت لهم: ما الظلم؟ قالوا: أن تأخذ ما ليس لك» قلت: قله كل شيء)”" . 


وقال عمران بن حصين فلك لأآبي الأسود الدؤلي: «أرأيت 57 الشاس 
اليوم ويعملون فيه أشيء قضي عليهم ومضى من قدر قد سبق؟ أو فيما يستقبلون فيما 
أتاهم به نبيهم فأخذت عليهم به الحجة؟ قال: فهل يكون ذلك ظلمًا؟» قال: «ففزعت 
من ذلك فرعا شديداء وقلت: إئه ليس شىء إلا وهو خلق الله وملك يده» ولا يسال 
عما يفعل وهم يسألون»ء فقال: سددك اللهء إني والله ما سألتك إلا لأحزر عقلك9. 
قالوا: ويكفي في هذا قوله تعالى: فلا سل عا قعل وهم ست ©4 
[الأنبياء: ۲۳]» وقالوا: ونحن نرى في الشاهد أن السيد إذا مكن عبيده من الفساد وأنواع 
220 تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه وكيع في أخبار القضاة .)٠٤١ /١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)۲٦٥۰(‏ 
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القبائح والشرورء وسفك بعضهم دماء بعض» وأخذ بعض أموال بعض» وهو قادر 
على منعهم وكفهم عن ذلك فلم يفعل» بل خلى بينهم وبين ذلك» ومكنهم منه 
وأعانهم عليه وأعطاههم أسبابه» ثم عاقبهم على ذلك كان ظالمًا لهم» والله تعالى قد 
فعل ذلك بعبيده وهو أعدل العادلين وليس بظلام للعبيد» فعلمنا أن الظلم المنزه عنه 
هو المحال لذاته وأنه غير مقدور. 

وأصحاب هذا القول إنما نزهوا الله عن المستحيل لذاته الذي لا يتصور وجوده» 
ومعلوم أن هذا التنزيه يشترك فيه كل أحدء ولا يمدح به أصلاء فإنه لا مدح في كون 
الممدوح منزمًا عن الجمع بين النقيضين» والله تعالى قد تمدح بعدم الظلم وأنه لا 
يريده» ومحال أن يتمدح بكونه لا يريد الجمع بين النقيضين» وأنه لا يريد قلب 
الحادث قديمًا ولا قلب القديم حادنّاء ولا جعل الشيء موجودًا معدومًا في آنِ واحدٍ. 

وأيضًا فإنه سبحانه قال: #ومن يعمل مِنّ لصحت وهو مريت قلا حاف ظلما ولا 
هضمًا (09* [طه: ؟١1]»‏ قال المفسرون من السلف قاطبة والخلف: «الظلم أن يحمل 
عليه سيئات غيره» والهضم أن ينقص من حسنات ما عمل»» وعند الجبرية أن هذا لو 
وقع لم يكن ظلماء ومن المعلوم أن الآية لم ترفع عنه خوف المحال لذاته» وأنه لا 
يخاف الجمع ب بين النقيضين» فإنه لا يخاف ذلك ولو أتى بكل كفر وإساءة. 

فلا يجوز تحريف كلام الله بحمله على هذاء فإن الخوف من الشيء يستلزم 
تصور وجوده وإمکانه» وما لا يمكن وجوده يستحيل خوفه. 

وخااتة كوصين اه كن السبم بون اللتضين فى لمات اللاي في لاني 
الظلمء فقول عاك + حاكن عيبل مما لديف تق ا ايها ونا رت كلاس الد 
49 [فصلت: ١٤]ء‏ فلا يحسن بوجه أن يقال عقيب هذه الجملة: وما ربك بجامع 
للعبيد بين الوجود والعدم في آن واحد. 

وإنها الظلم امي فر ا اقتضاء ٠‏ قوله + #ن غيل طا لتقيف و اا 
تََلتَهَاً» [الجائية: »]٠5‏ وكذلك قوله: لول كمون كئِيلاً* [النساء: ۷۷]ء #ولا يُظلَمُونَ 
يرا [النساء: 01154 ولا بظلمون سَيَاك [مريم: »]٠١‏ أي لا يترك من أعمالهم ما هو 
بقدر الفتيل والنقير فيكون ظلمًا. 

وعند الجبرية يجوز أن يترك ثواب جميع أعمالهم من أولها إلى آخرها بغير 
سبب يقتضي تركها إلا مجرد المشيئة 0 1 يكون ذلك ظلمًا. 

وكذلك قوله: لوا ظلمتهم وکر هم ألظَيلِيينَ 409 [الزخرف: ١۷]ء‏ رما 
لمهم وتكن ظلموا أشي [هود: ۱ يب د الوم فيكون ظالمًا 
لهم» بل عاقبهم بظلمهم آنفسهم» والمعنى عند الجبرية: آنا تصرفنا فيهم بقدرتنا 
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ومشيكتنا وملكنا فلم نظلمهم وإن كانوا مؤمنين محسنين» وليست الأعمال والسيئات 
والكفر عندهم أسبابًا للإهلاك ولا مقتضية له» وإنما هو محض المشيئة . 


ل يكذب هذا القول ويرده» كقوله تعالى : لظو من اليب ا ر 
ين يت ایت € السا +00 وقوله: ينا عي يتقف ترم جد ار 


E‏ ر ع عم د ود 


لهم اله بتر حَيّ ْله وا + ل لے اھ ع کی کک زم الد کی 
© [النساء: »]٠٠١‏ وقوله: دهم ا يدوي 4 [آل عمران: »]١١‏ ا 
[الأنعمم: »]٦‏ يما خطيمم عا عونا ناراچ [نوح: »]۲١‏ وفع م اشر تور ينا 
6 ال عدا 178 ا ی ينا کیت ادي ا عن 5 
409 [الشوری: ۳۰]» والقرآن 8 من هذا. 

فالظلم الذي أثبته الله لهم وجعله نفس فعلهم وسبب هلاكهم نفوه» وقالوا ليس 
هو من فعلهم ولا سبب إهلاكهم» والظلم الذي نفاه عن نفسه وهو عقوبتهم بلا سبب 
أثبتوه له وقالوا ليس بظلم فإنه مقدور ممکن» فنزهوه عما عابهم به» ووصفوه بما نزه 
نفسه عنه» واعتقدوا بذلك أنهم به عارفون ولأهل السنة ناصرون. 

ولا يليق به سبحانه أن ينفى عنه الجمع بي بين النقيضين» فإن ما لا يمكن تعلق 
القدرة به لا يمدح الممدوح بعدم إرادته» وإنما بكرن المدح بترك ما يقدر الممدوح 
على فِعْلِه وتركه تنزيهًا عن فعله» وإلا فكيف يُمدح الموات بترك الأفعال القبيحة؟ 
وكيف يمدح الزَّمِن بترك طيرانه إلى ا وأيضًا فإنه سبحانه يمدح نفسه بتحريمه 
الظلم على نفسه كما في الحديث الإلهي: يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي ٠‏ فهذا التحريم لا يجوز أن يكون لما هو ممتنع في نفسه غير مقدور بوجه إذ 
يكون معنى ذلك أني حرمت على نفسي أن أخلق مثلي أو أجمع بين النقيضين أو 
أقلب القديم حادنًا والحادث قديمًا ونحو ذلك من الممتنع لذاته وهذا لا يجوز أن 
ينسب التكلم به إلى احاد العقلاء فضلا عن رب العالمين. 

وغاية ما يقال في تأويل ذلك على هذا القول بعد تحسين العبارة وزخرفتها أني 
أخبرت عن نفسي أن ما لا يكون مقدورًا أو يكون مستحيلاً لا يقع مني» وهذا مما 
يقطع من له فهم عن الله تعالى ورسوله كَلةٍ آنه غير مراد» وأنه يجب تنزيه الله تعالى 
ورسوله ٤ي‏ عن إرادة هذا المعنى الذي لا يليق التمدح والتعرف إلى عباده بمثله. 

فإن قيل: حاصل هذا أنه لا يُعقل التمدح بترك ما يستحيل وقوعه» وهذا فاسدء 
فقد حمد سبحانه نفسه وتمدح بعدم اتخاذ الولد وعدم الشريك والولي من الذل» 
وهذه الأشياء مستحيلة في حقه» فهكذا حَمِد نفسه على تنزهه من الظلم وإن كان 
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مستحيلاً غير مقدور. 

قيل: الفرق بين ما هو محال لذاته في نفس الأمر وبين ما هو ممكن أو واقع 
لكن يستحيل وصف الرب به ونسبته إليه» فالأول لا يتمدح به» بل العبد لا يرضى أن 
يمدح نفسه به» فلا يتمدح عاقل بأنه لا يجمع بين النقيضين ولا يجعل الشيء متحركا 
ساكاء وأما الثاني فإنه ممكن واقع لكن يستحيل اتصاف من له الكمال المطلق به» 
كالولد والصاحبة والشريك. فإن نفي هذا من خصائص الربوبية» فنفى سبحانه عن 
ايه ماكر ا ا وي و ی ا :كما و تقب عع اليك 
والنوم واللغوب والنسيان والعجز والأكل والموت وغير ذلك مما هو مستحيل عليه 
ممتنع في حقه» لكنه واقع من العباد» فكان في تنزيهه عنه ما يبين انفراده بالكمال 
وعدم مشابهته لخلقه» بخلاف ما لا يتصور وقوعه في نفس الأمر وهو مستحيل في 
نفسه» كجعل المخلوق خالقًا وجعل الخالق مخلوقاء فإن هذا لا يتمدح سبحانه بنفيه» 
ولهذا لا يتمدح مخلوق به فضلا عن الخالق. 

يوضحه: أن ما تمدح به سبحانه فهو من خصائصه التي لا يشركه فيها أحد 
وسلب فعله المستهيل الدي ١‏ وخ تسيب القلارة ولا بتصور ور عه لبن من 
حصائية وح حر ا فإذا مدح نفسه بكونه لا يجمع 
بين النقيضين كان كل أحد مشاركا له في هذا المدح» بخلاف ما إذا مدح نفسه بكونه 
لا يأكل ولا یشرب ولا ينام ولا يموت ولا ينسى ولا يخفى عليه شيء» ولا يظلم 
أحذاء وهو سبحانه يثني على نفسه بفعل ما لو ترك كان تركه نقصّاء ويترك ما لو فعل 
كان فعله نقصًا. 

وهذا لا حقيقة له عند الجبرية» والاعتبار عندهم بكون المفعول والمتروك 
ممكئاء فقابلتهم القدرية فجعلوا الظلم الذي تنزه سبحانه عنه مثل الظلم الذي يكون 
من العباد» وشبهوا فعله بفعل عبيده» فتسلط عليهم الجبرية بأنواع المناقضات 
والمعارضات» وكان غاية ما عند كل واحدٍ من الفريقين مناقضة الآخر وإفساد قوله» 
فكفوا أهل السنة مؤنتهم. 


5 7 97 7 2 وار عرض کے موت 0000 1 
وأما ما احتج به الجبرية من قوله تعالى : للا سل عا يقعل وهم لوت )4 
[الأنبياء: ۲۳]» فدليل حق استدل به على باطل» فإن الاية إنما سيقت لبيان توحيده 
سبحانه وبطلان إلهبة ما سواه» وأن كل من عداه مربوب مأمور منهى مسؤول عن 
قله وف سبحانه اليس شرق من سأله عنما يفعله» قال تال : وار ادر اة ين 


خمحة ر ر ر 


i‏ قد فى وعد ML OD TE‏ اق عه ا وہ ر مي مه ری س > بي 
الأرض هم يثرو 69 لو كن فيما هة إلا اله لفسدتا سحن ال رب العرش عما يمون 


582 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ o۸۲ 


() ل ستل عا قعل وهم لوت 4 [الأنبياء: 51 4198 قلي تكن الآية مسوقة 
لبيان أنه لا يفعل لحكمة ولا لغاية محمودة مطلوبة بالفعل» وأنه يفعل ما يفعله بلا 
حكمة ولا سبب ولا غاية» بل الآية دلت على نقيض ذلك وأنه لا يسأل عما يفعل 
لكمال حكمته وحمده» وأن أفعاله صادرة عن تمام الحكمة والرحمة والمصلحة» 
فكمال علمه وحكمته وربوبيته ينافي اعتراض المعترضين عليه وسؤال السائلين له. 

وهم حملوا الآية على أنه لا يسأل عما يفعله لقهره وسلطانه» ومعلوم أن هذا 
ليس بمدح من كل وجه وإن تضمن مدحًا من جهة القدرة والسلطان» وإنما المدح 
التام أن يتضمن ذلك حكمته وحمده ووقوع أفعاله على أتم المصالح ومطابقتها 
للحكمة والغايات المحمودةء فلا يسأل عما يفعله لكمال ملكه وكمال حمده» فله 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 

فاستدلال نفاة الحكمة بهذه الآية كاستدلال نفاة الصفات قول تعالى: ##لِيّسَ 
كك کی (اشرض :11+ راان دافا علق فيد قرل الطانتعية» فليس كله 
شيء لكمال صفاته التي بكمالها وقيامها به لم يكن كمثله شيء» زلا سال عم فل 
لكمال حكمته وحمده. 

فصل 

وأما قوله في حديث ابن مسعود: (ماض فيّ حكمك عدل في قضاؤك)''' فعند 
أهل السَنَّة : الجميع قضاؤه» والجميع عدل منه في عبده لا بمعنى كونه متصرفًا فيه 
بمجرد القدرة والمشيئة» بل بوضع القضاء في موضعه وإصابة محله به» فكل ما قضاه 
على عبده فقد وضعه موضعه اللائق به وأصاب به محله الذي هو أولى به من غيره 
فلم يظلمه به. 

أما العقوبات والمصائب فالأمر فيها ظاهر» إذ هى عدل محض كما قال تعالى: 
لوا اگم ين وة سا کسبت ایگ4 [الشررى: .].١‏ 

وأما الآلام التي تصيب العبد بغير ذنب كالآلام التي تنال غير المكلفين كالأطفال 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند )"91/١(‏ وأبو يعلى في مسنده (557/7؟) والبزار في 
مسنده 5/١(‏ ۰ وابن حبان في صحيحه برقم (1515) والساكم في المستدرك 650/10 
والطبراني في معجمه الكبير (/ 74) من حديث ابن مسعود ته وأوله: «ما أصاب أحدًا قط 
هم ولا حزن» فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن ع أمتك» ناصيتي بيدك» ماض فيَ حكمك»› 
عدل فيَ قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك» أو علمته أحدًا من خلقك» أو 
أنزلته في كتابك» أو استأثرت به في علم الغيب عندكء أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور 
صدري» وجلاء حزني» ودهاب هميء إلا أذهب الله همه وحزنه» وأبدله مكانه فرجًا. 
والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم .)١919(‏ 
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والمجانين والبهائم» فقد خاض الناس في أسبابها وحكمها قديمًا وحديئاء وتباينت 
طرقهم فيها بعد اتفاقهم على أنها عدل وإن اختلفوا في وجه كونها عدلا. 

فالجبرية تثبت ذلك على أصولها في أن كل واقع أو ممكن عدل. 

والقدرية جعلت وجه كونه عدلاً وقوعها بسبب جرم سابق أو عوض لاحق» ثم 
منهم من يعتبر مع ذلك أن يشتمل على غيره» قالوا فوقوعها على وجه العقوبة بالجرم 
والتعويض يخرجها عن كونها ظلمًاء وبقصد العبرة تخرج عن كونها سفهًا. 

وأما الفلاسفة فإنهم جعلوا ذلك من لازم الخلقة ومقتضيات النشأة الحيوانية» 
وقالوا ليس في الإمكان إلا ذلك» ولو فرض غير ذلك لكان غير هذا العالم» فإن 
تركيب الحيوان الذي يكون ويفسد يقتضي أن تعرض له الآلام» كما يعرض له الجوع 
والعطش والضجر ونحوهاء وقالوا: رفع هذا بالكلية إنما يكون برفع أسبابه» والخير 
الذي فى أسبابه أضعاف أضعاف الشر الحاصل بهاء فاحتمال الشر القليل الجزئى فى 
جنب المصلحة العامة الكلية أولى من تعطيل الخير الكثير لما يستلزمه من المفسدة 
اليسيرة الجزئية» قالوا: ومن تأمل أسباب الآلام وجد ما في ضمنها من اللذات 
والخيرات والمصالح أضعاف أضعاف ما في ضمنها من الشرورء كالحر والبرد 
والمطر والثلج والريح» وتناول الأغذية والفواكه وأنواع الأطعمة وصنوف المناكح 
وأنواع الأعمال والحركات» فإن الآلام إنما تتولد غالبها عن هذه الأمور التي مصالحها 
ولذاتها وخيراتها أكثر من مفاسدها وشرورها وآلامها. 

وهذه الطرق الثلاثة سلكها طوائف من المسلمين› وفي كل طريق منها حق 
وباطل» فإذا أخذت من طريق حقها ورميت باطلها كنت أسعد الناس بالحق: 

فأصحاب المشيئة المحضة أصابوا في إثبات عموم المشيئة والقدرة» وأنه لا يقع 
في الكون شيء إلا بمشيئته» فخذ من قولهم هذا القدر وألق منه إبطال الأسباب 
والحكم والتعليل ومراعاة مصالح الخلق . 

والقدرية أصابوا في إثبات ذلك وأخطأوا في مواضع . 

أحدها: إخراج أفعال عباده عن ملكه وقدرته ومشيئته. 

الثاني: تعطيلهم عود الحكمة والغاية المطلوبة إلى الفاعل» وإنما أثبتوا نوع 
حكمة تعود إلى المفعول لا إلى الفاعل. 

والقاليق:: أنهم شبهوا الله بخلقه فيما يحسن منهم وما يقبح › فقاسوه في أفعاله 
على خلقه» واعتبروا حكمته بالحكمة التي لعباده» فخذ من قولهم إنه حكيم لا يفعل 
إلا لمصلحة وحكمة» وأنه لا يفعل الظلم مع قدرته عليه» بل تنزه عنه لغناه وکماله» 
وأنه لا يعاقب أحدًا بغير ذنب ولا يعاقبه لما لم يفعله» فضلاً أن يعاقبه بفعل هو فعله 
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فيه أو فعل غيره فيه» وأنه جعل الأسباب مقتضيات لغاياتهاء وألق من قولهم إنكارهم 
خلقه لأفعال عبادهء وإنكار عود الحكمة إليه» وقياس أفعاله على أفعال عباده. 

والفلاسفة أصابوا فيما أصلوه من أن تعطيل أسباب الخيرات والمصالح العظيمة 
لما في ضمنها من الشرور والآلام الجزئية منافٍ للحكمة» فهذا أصل في غاية الصحةء 
لكن أخطأوا في ذلك أعظم خطأ وجعلهم ذلك من لوازم الطبيعة المجردة من غير أن 
يكون متعلقًا بفاعل مختار قدر ذلك بمشيئته وقدرته واختياره» ولو شاء لكان الأمر 
على خلاف ذلك كما يكون فى الجنة» فإنها مشتملة على الخيرات المحضة البريئة من 
هله اراو من كل وجه فافع جک أن کرت قله الذار على ها هن عليه 
ممزوجًا خيرها بشرهاء ولذاتها بآلامهاء وأن تكون دار القرار خالصة من شوائب 
الآلام والشرور خلاصًا تامّاء وأن تكون دار الشقاء خالصة للآلام والشرور. 

فإذا جمعت حق هذه الطائفة وأثبتٌ لله تعالى صفات الكمال وأنه بحب ويُحب» 
ويفرح بتوبة عباده وطاعاتهم ويرضى بها ويضحك» ويثني عليهم بها ويحب أن يُثنى 
عليه ويُحمد ويشكرء ويفعل ما له في فعله غاية وحكمة يحبها ويرضاها فيفعل 
لأجلهاء كنت أسعد بالحق من هؤلاء كلهم. 

فصل 

ذوو الأرواح الذين تلحقهم اللذة والآلم أربعة أصناف: الإنس والجن والبهائم 
والملائكة عند من يقول: إن فيهم من يعصي ويعاقب . 

فأما الإنس والجن فالمكلفون فيهم يحصل لهم بالطاعات والمعاصي لذات وآلام 
تناسبها وأما الأطفال والمجانين فنوعان: نوع يدخلون الجنة إما بطريق التبعية أو بعد 
التكليف يوم القيامة كما جاءت به الآثار» فهؤلاء إذا حصل لهم آلام يسيرة منقطعة 
كانت مصلحة لهم ورحمة ونعمة في جنب ما ينالهم من السعادة العظيمة والنعيم 
المقيم» فما ينالهم من الآلام يجري مجرى إيلام الأب الشفيق لولده الطفل بكي أو 
بط أو قطع سلعة يعقبه كمال عافية وانتفاعه بنفسه وحياته» فهذا الإيلام» محض 
الإحسان إليه وما يقدر من حصول النعيم واللذة في الجنة بدون هذه الآلام» فهذا نوع 
آخر غير النوع الحاصل بعد الألم» ولهذا كانت اللذة الحاصلة بالأكل والشرب بعد 
شدة الجوع والظماً أضعاف اللذة الحاصلة بدون ذلك» وكذلك لذة الوصل بعد 
الهجران والبعاد المؤلم والشوق الشديد أعظم من اللذة الحاصلة بدونه» ووجود الملزم 
بدون لازمه محال» ولا ريب أن لذة آدم بعوده إلى الجنة بعد أن خرج منها إلى دار 
التعب أعظم من اللذة التي كانت حاصلة له أولا. 

وأما غير المكلفين من الحيوانات فقد يقال إنه ما من حيوان إلا ويحصل له من 
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اللذة والخير والنعيم ما هو أعظم مما يحصل له من الألم بأضعاف مضاعفة» فإنه يلتذ 
بأكله وشربه ونومه وحركته وراحته وجماعه الأنثى وغير ذلك» فنعيمه ولذته أضعاف 
أضعاف آلمه» وحينئذ فالأقسام أربعة» إما أن يعطل الجميع بترك خلق الحيوان لثلا 
يحصل له الألم» أو يخلق على نشأة لا يلحقه بها ألم» أو على صفة لا ينال بها لذة» 
أو على هذه الصفة والنشأة التي هو عليها. 

فالقسم الأول: ممتنع لمنافاته للحكمة» فإنه يستلزم تعطيل الخير الكثير والنفع 
العظيم» لما يستلزمه من مفسدة قليلة» كتعطيل الأمطار والثلوج والرياح والحر والبرد 
لما يتضمنه من الآلام» ولا ريب أن الحكمة والرحمة والمصلحة تأبى ذلك» فترك 
الخير الكثير لأجل ما فيه من الشر القليل شر كثير. 

وأما القسم الثاني: فكما أنه ممتنع في نفسه إذ من لوازم إنشائه في هذا العالم 
أن يكون عرضة للألم من الحر والبرد والجوع والعطش والكلال والتعب وغيرهاء فإنه 
منشأ من هذا العالم الذي مزج خيره بشرّه» والمنشاً خير منه كذلك» فالحكمة تأبى 
إنشاءه كذلك في هذا العالم الذي مزج رخاؤه» وبلاؤه بعافيته» وألمه بلذته» وسروره 
بغمه وهمه» فلو اقتضت الحكمة تخليص نوع الحيوان من الامه لكان النوع الإنساني 
الذي هو خلاصته وأفضله أولى بذلك» ولو فعل ذلك سبحانه لفاتت مصلحة العبرة 
والدلالة على الآلام العظيمة الدائمة في الدار الآخرة» فإن الله تعالى أشهد عباده بما 
أعد لهم من أنواع اللذات والآلام في الدار الآخرة بما أذاقهم إياه في هذه الدارء 
فاستدلوا بالشاهد على الغائب» واشتاقوا بما باشروه من اللذات إلى ما وصف لهم 
هناك منهاء واحتموا بما ذاقوه من الآلام ها هنا عما صف لهم منها هناك» ولا ريب 
أن هذه المصلحة العظيمة أرجح من تفويتها بما فيها من المفسدة اليسيرة. 

وأما القسم الثالث : فلا ريب أنه مفسدة خالصة أو راجحة فلا تقتضيه حكمة 
الرب سبحانه ولا يكون إيجاده مصلحة» فلم يبق إلا القسم الرابع وهو خلقه على هذه 
النشأة: 

فإن قيل: فقد ظهرت هذه الحكمة في إيلام غير المكلفين» فتعذيب المكلفين 
على ذنوبهم كيف تستقيم الحكمة فيه على قولكم بأن الله تعالى خلقها فيهم؟ فأين 
العدل في تعذيبهم على ما هو فاعله وخالقه فيهم؟ وإنما يستقيم ذلك على قول القدرية 
وأصولهم» فإن العدل في ذلك ظاهرء فإنه إنما عذبهم على ما أحدثوه هم وكان 
بمشيئتهم وقدرتهم . 

قيل: هذا السؤال لم يزل مطروقًا بين العالم» واختلف الناس فيه» فطائفة 
أخرجت أفعالهم عن ملك الرب وقدرته» وطائفة أنكرت الحكمة والتعليل وسدت باب 
السؤال» وطائفة أثبتت كسبًا لا يعقل» جعلت الثواب والعقاب عليه» وطائفة التزمت 
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لأجله وقوع مقدور بين مقدورين ومفعول بين فاعلين» وطائفة التزمت الجبر وأن الله 
يعذبهم على ما لا يقدرون عليه. 

والجواب الصحيح عنه أن يقال: إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية وإن 
كانت له خلقًا لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلهاء فالذنب يكسب الذنب» ومن 
عقاب السيئة السيئة بعدها بالذنوب والأمراض التي يورث بعضها بعضًا. 

بقي أن يقال فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب» فيقال: هو 
عقوبة أيضا على غلم ما خلق له وفظر عغلية» إن الله قعالى سبخانه بقلقه لخبادته 
وحده لا شريك له» وفطره على محبته وتألهه والإنابة إليه كما قال النبي 45: «ما من 
مولود يولد إلا على الفطرة». 

وقال: «يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 

ينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به 
ل وقد قال الله عالى + اقفر متك و خا فطرت اله الى فطر الاس 
علا [الروم: ١‏ فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من محبة الله وعبوديته والإنابة 
فعوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي» فإن صادف قلبًا 
فارغًا خاليًا قابلا للخير والشرء yS‏ 
كما قال تعالى: كلك صرت عنه السو والح لتحا ند سن عاو الا 
[يوسف: ۳۰] وقال إبليس : «قال فعِرَّيِكَ يك مین © إل ا 
4 اض ۸۴ے ۴ قال تعالي - 365 اا يكيل ع3 لشتقة )50 كارف لبن 
أك عَم سُلْطَدنٌُ4 [الحجر: ]٤١ 4١‏ والإخلاص: خلوص القلب من تأله مَنْ سوى الله 
وإرادته ومحبته فخلص لله فلم يتمكن الشيطان من إغوائه» وأما إذا صادفه فارغا من 
ذلك تمكن منه بحسب فراغه وخلوه فيكون جعله مذنبًا مسيئًا في هذه الحال عقوبة 
على عدم هذا الإخلاص وهي محض العدل. ۰ 

فإن قلت: فذلك العدم من خلقه فيه؟ 


قلت : هذا سؤال فاسدء. فإن العدم كاسمه لا يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه بالارقام (9 داك ۷۷0 1044 **11( ومسلم في صحيحه 
برقم (7194) من حديث أبي هريرة ييه قال: قال رسول الله : «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» كما تنتح البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسون فيها من 
جدعاء؟! ثم يقول أبو هريرة : واقرؤوا إن شئتم : #فطرت اله آل فطر النّاس ما لا يبل لن 
أله [الروم: *[. 

)۲( أخرجه مسلم في صحيحه برقم )۲۸٦١(‏ وأحمد في المسند )١15/4(‏ من حديث عياض بن 
حمار المجاشعي ليه . 
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به» فإن عدم الفعل ليس أمرًا وجوديًا حتى يضاف إلى الفاعل» بل هو شر محض»› 
والشر ليس إلى الرب سبحانه وتعالى» كما قال النبي بي في حديث الاستفتاح: «لبيك 
وسعديك والخير في يديك والشر الي اله ولذلك يقوله ٤‏ في حديث 
والشر ليس إليك. 


وقد أخبر تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم 
مشركون”". فلما تولوه دون الله وأشركوه معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهمء 
وكانت هذه الولاية والاشيراك. عققوبة خلو القلب وفراغه من الأخلاض.والإثابة 
العاصمة من ضدها. فقد بين أن إخلاص الدين يمنع من سلطان الشيطان. لا فعل 
السات التي توجب العذاب» فإخلاص القلب لله مانع له من فعل ما يضاده» 
وإلهامه البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته» وإلهام الفجور عقوبة خلوه من 
الإخلاص . 


فإن قلت: هذا الترك إن كان أمرًا وجوديًا عاد السؤال» وإن كان أمرًا عدميًا 
فكيف يعاقب على العدم؟ 


قلت : ليس هنا ترك؛ هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه» فهذا قد يقال : 
إنه أمر وجودي» وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير» وهذا العدم ليس بكف 
للنفس ومنع لها عما تريده وتحبه» بل هو محض خلوه مما هو أنفع شيء لهاء 
والعقوبة على الأمر العدمى هى بفعل السيئات لا بالعقوبات التى تناله بعد إقامة الحجة 
عليه بالرسل . 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم (١/الا)‏ من حديث علي بن أبي طالب كك 
وأوله: «وجهت وجهى للذي فطر السموات والأرض حنيمًاء وما أنا من المشركين» . 
الحديث . 1 1 

(؟) حديث الشفاعة أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام ۷٤٤١ ۷٤١١ ٦٥٦٥ ٤٤۷٦ »٤٤(‏ 
eS ¥01۰ ¥0۰۹‏ (۹۳) من حديث أنس بن مالك سل › 
ولكن ليس فيه قول النبي بي لربه تعالى: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك» 
وإنما لفظه: «فيقال: يا محمد ارفع رأسك» قل يسمع» سل تعطه» اشفع تشفع» فأرفع رأسي 
فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي» ثم أشفع . . . الحديث. 
واللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله أخرجه النسائي في سننه الكبرى )۳۸١/١(‏ والطبري في 
سيره (15/ )١144‏ والحاكم في المستدرك (77/1) وأبو نعيم في الحلية )۲۷۸/١(‏ عن حذيفة 
كه موقوفًا. 

6 كسافي فوله تعالی: کا ساط ل اليرت رار وان خم بب ققرت © [التحل: 
ا" 


588 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ oA 

فال سات عقرئان > لاف : جع خاطكا 2 0 لا بحن الها ومضرتها 
لموافقتها شهوته وإرادته» وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات» والثانية : العقوبات 
CM Evy‏ بين هاتين العقوبتين في قوله: #قلمًا سوا 

ذا حكن ف ا ليهر باب ڪل ڪي [الأنعام: 44]» فهذه العقوبة الأولى» ثم 
قال: عي إِدَا رخا يمآ 5 َحَذْكَهُم ينه [الأنعام: ٤٤]ء‏ فهذه العقوبة الثانية . 

وأعط هذا الموضع حقه من التأمل وانظر كيف ترتبت هاتان العقوبتان إحداهما 
على الآخرى» لكن العقوبة الأولى عقوبة موافقته لهواه وإرادته» والثانية مخالفة لما 
يحبه ويلتذ به» وتأمل عدل الرب تعالى في هذه وهذه وأنه سبحانه إنما وضع العقوبة 
في التي بها أولى لا يليق بها غيره» وهذا أمر لو لم تشهده القلوب وتعرفه لما جاز أن 
ينسب إلى الله تعالى سواه ولا يظن به غيره» فإنه من ظن السوء بمن يتعالى ويتقدس 
عن كل سوء وعيب. 

فإن قلت: هل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من 
غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له؟ أم ذلك محض جعله في 
قلوبهم؟ 

قلت: لاء بل هو محض منته وفعله» وهو من أعظم الخير الذي هو في يده 
والخير كله في يديه» ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه» ولا يتقي من 
الى إلا ماوقا ْ 

فإن قلت : فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم» ولم يوافقوا له ولا سبيل لهم إليه 
بأنفسهم» عاد السؤال» وكان منعهم منه ظلمًا ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف 
المالك في ملكه بما شاء. 

قيل: لا يكون بمنعه سبحانه لهم من ذلك ظالماء وإنما يكون المانع ظالمًا إذا 
منع غيره حقًا لذلك الغير عليه» وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه» وأما إذا منع 
غيره ما ليس حقًا له» بل محض فضله ومنته عليه لم يكن ظالمًا بمنعه. 

فاق قلت فاا كان العطاء والبذل والعوفيق إحسانا ووحية وفضلة فياة كانت 
الخلبة له كما أن ريع تلب عض" 

قيل: المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع» 
والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم» وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم 
2000 بابي الى نا شرج المخاري في مسكياه أيرني 1101110 ومسي فى سيط برا NE‏ 


حديث أبى هريرة تلك أن النبي 6 َيْةٍِ قال: «لمّا خلق الله الخلق» > كتب في كتابه فهو عنده فوق 
العرش : «إن رحمتى تغلب غضبي) . 
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العدل على الفضل في بعض المحال» وهلا سوى بين العباد في الفضل؟ وهذا السؤال 
حاصله: لِم تفضل على هذا ولم يتفضل على هذا؟ وقد تولى سبحانه الجواب عنه 
ل کلک صل لله بوتيو من بقل وله ذو الْمَضَلٍ لير 42 [الجمعة: 4] وقوله: 
لا ع هَل لكب أ ال ينية فل قر نو قفن و آل يد آله تابد تن وق 
ET‏ َمَضْلٍ الْمَظِم 49 [الحديد: ۲۹]ء وليس في الحكمة اطلاع كل فرد من أفراد 
الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه» بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى 
أبصر طرفًا يسيرًا من حكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه» وتأمل أحوال محال ذلك» 
واستدل بما علمه على ما لم يعلمه» وتيقن أن مصدر ما علم وما لم يعلم لحكمة 
بالغة لا توزن بعقول المخلوقين فقد وفق للصواب. 

ولما استشكل المشركون هذا التخصيص قالوا: «أَعَوْلخ مرج آله عه زرا با4 
[الأنعام: *0] فقال الله مجيبًا لهم: #أليس أله بِأعَكُمَ سجرن [الأنعام: »]٥١‏ وهذا 
جوابٌ شاف كافِ» وفي ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة 
النعمة فتثمر بالشكر من المحل الذي لا يصلح لغرسهاء فلو غرست فيه لم تثمرء 
فكان غرسها هناك ضائعًا لا يليق بالحكمة كما قال تعالى : #أنَّهُ أعلم حَبّتُ مَل 
رسالتم» [الأنعام: ه]. 

فصل 

فلنرجع إلى تمام المقصود فنقول: اختلف الناس في العقوبة على الأمور 
العدمية : فمنكرو الحكم والتعليل لا ضابط للعقوبة عندهم إلا محض المشيئة. وأما 
مثبتو الحكمة والتعليل فالأكثرون منهم يقولون: لا يعاقب على عدم المأمور لأنه عدم 
محض» وإنما يعاقب على تركه» والترك أمر وجودي. وطائفة منهم أبو هاشم وغيره 
يقولون: يعاقب على هذا العدم كما يعاقب على الأمور الوجودية» فيكون عقابه 
بالآلام . 

وهذا القول الذي ذكرناه قول وسط بين قولين» وهو أن العقوبة نوعان: فيعاقب 
على هذا العدم بفعل السيئات لا بالعقوبة المؤلمة» ثم يعاقب على فعل السيئات 
بالالام» ولا يعاقب عليها حتى تقوم الحجة عليه بالرسالة» فإذا عصى الرسول استحق 
العقوبة التامة» وهو أولاً إنما عوقب بما يمكن أن ينجو من شره بعدم قيام الحجة عليه 
أو بالتوبة بعد قيام الحجة عليه فإذا لم تقم عليه الحجة كان كالصبي الذي يشتغل بما 
لا ينفعه» بل بما هو من أسباب ضرره» ولا يكتب عليه قلم الإثم حتى يبلغ» فإذا بلغ 
عوقب» ثم يكون ما اعتاده من فعل القبائح قبل البلوغ وإن لم يعاقب عليها سببًا 
لمعصيته بعد البلوغ. فتكون تلك المعاصي الحادثة منه قبل بلوغه فلم يعاقب العقوبة 
المؤلمة إلا على معصية» وأما العقوبة الأولى فلا يلزم أن تكون على ذنب» بل هي 
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جارية مجرى تولد الآلام عما يأكله ويشربه ويتمتع به» فتولدت تلك الذنوب بعد 
البلوغ عن تلك الأسباب المتقدمة قبله» وهذا القول الوسط في العو على العام ادر 
الذي دل عليه القرآنء قال لله 0 لے اف وای کا 3 شتا بده أذ 
1 وَنَدَرَهُمٌ في طعینهم يعمهو د 409 [الأنعام: »]٠٠١‏ فأخبر سبحانه عن عقوبتهم 
على عدم الإيمان بتقليب 7 وأبصارهم . 

فإن قلت: هذه عقوبة على أمر وجودي وهو تركهم الإيمان بعد إرسال الرسول 
ودعائه لهم . 

قلت: الموجب لهذه العقوبة الخاصة هو عدم الإيمان» ولكن إرسال الرسول 
وترك طاعته شرط في وقوع العذاب» فالمقتضي قائم وهو عدم الإيمان» لكنه مشروط 
وقوعه بشرط وهو إرسال الرسول» ففرق بين انتفاء الشيء لانتفاء موجبه ومقتضيه» 
وانتفائة. لانتقاء: شرطه بحد قيام. المتيضي : / 

فصل 

وكذلك قوله في الحديث الذي رواه أبو داود والحاكم في مستدركه من حديث 
ابن عباس تا عن النبي : «إن الله لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم 
وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم»"''. وهو مما 
يحتج به الجبرية» وأسعد الناس به أهل السّنة الذين قابلوه بالتصديق وتلقوه بالقبول» 
وعلموا عو توك واد e‏ حلده رغد نيم الخلق بحقوق نعمه 
عليهم» إما عجرًا وإما جهلا وإما تفريطا وإضاعة وإما تقصيرًا في المقدور من الشكر 
ولو من بعض الوجوهء فإن حقه على أهل السموات والأرض أن يطاع فلا يعصىء 
ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر» وتكون قوة الحب كلهاء وقوة الإنابة والتوكل»؛ 
والخشية والمراقبة» والخوف والرجاء» جميعها متوجهة إليه ومتعلقة به» بحيث يكون 
القلب عاكمًا على محبته وتألهه. بل على إفراده بذلك» واللسان محبوسًا على ذكره 
والجوارح وقمًا على طاعته» قد استسلمت له القلوب أتم استسلام» وذلت له أكمل 
ذل» وخضعت له أعظم خضوع» وقد فنيت بمراده ومحابه عن مرادها ومحابهاء فلم 
يكن لها مراد محبوب غير مراده ومحبوبه البتة. 

ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة ولكن النفوس تشح به. وهي في الشح على 
مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى» وأكثر المطيعين يشح به من وجه وإن أتى به من 
30 أخرجه ابوداود في سه برقم (4558) واين وباجات مافة ركم 0/17 براحت قي ls‏ 


«1A0 (1۸۲‏ ۹ من حديث أبى بن كعب ييه » وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى 
صحيح سنن أبي داود برقم (۳۹۳۲). 
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وجه» ولعل ما لا تسمح به نفسه أكثر مما تسمح به مع فضل زهده وعبادته وعلمه 
وورعه» فأين الذي لا يقع منه إرادة تزاحم إرادة الله وما يحبه منه» فلا تعتريه غفلة 
واسترسال مع حكم الطبيعة والميل إلى داعيها وتقصير في حق الله تعالى معرفة 
ومراعاة وقيامًا به؟ ومن الذي ينظر في كل نعمة من النعم دقيقها وجليلها إلى أنها من 
منة ربه وفضله وإحسانه؟ فيذكره بها ويحبه عليها ويشكره عليها ويستعين بها على 
طاعته ويعترف مع ذلك بقصوره وتقصيره وأن حق الله تعالى عليه أعظم مما أتى به؟ 
ومن الذي يوفي حمًا واحدًا من الحقوق» وعبودية واحدة حقها من الإجلال والتعظيم 
والنصح لله تعالى فيهاء وبذل الجهد في وقوعها على ما ينبغي لوجهه الكريم مما 
يدخل على قدرة العبد ظاهرًا وباطنًا؟ ومع هذا فيراها محض منة الله تعالى وعليه فضله 
عليه» وأن ربه هو المستحق عليها الحمد» وأنه لا وسيلة توسل بها إلى ربه حتى 
نالهاء وأنه يقابلها بما تستحق أن تقابل به من كمال الذل والخضوع والمحبة والبراءة 
من حوله وقوته» ومحو نفسه من البين» وأن يكون فيها بالله لا بنفسه ولله لا لنفسه؟ 
ومن الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له ولو في وقت من الأوقات من حركة نفسه 
اج أو ضر کی ها متلق له أو يزكر معدي درد وراو عل مراد ۵ 
تعالى ومرضاته ويزاحمه به؟ 

ومن المعلوم عقلاً وشرعًا وفطرة أن الله تعالى يستحق على عبده غاية التعظيم 
والإجلال والعبودية التي تصل إليها قدرته» وكل ما ينافي التعظيم والإجلال يستحق 
عليه من العقوبة ما يناسبه» والشرك والمعصية والغفلة واتباع الهوى وترك بذل الجهد 
والنصيحة في القيام بحق الرب تعالى باطنًا وظاهرًا وتعلق القلب بغيره والتفاته إلى ما 
سواه» ومنازعته ما هو من خصائص ربوبيته» ورؤية النفس والمشاركة في الحول 
والقوة» ورؤية الملكة في شيء من الأشياء فلا ينسلخ منها بالكلية» كل ذلك ينافي 
التعظيم والإجلال» فلو وضع الرب سبحانه العدل على العباد لعذبهم بعدله فيهم 
ولم يكن ظالماء وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك واعترافه به وقبول التوبة محض 
فضله وإحسانه» وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالمًا له ولو قدر أنه 
تاب منها لكان أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته ألا يعذب من تاب من ذنبه 
واعترف به رحمة وإحساناء وقد كتب على نفسه الرحمة» فلا يسع الخلائق إلا 
رحمته وعفوه» ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار أو يدخل به الجنة كما 
قال أطوع الخلق لربه وأفضلهم عملاً وأشدهم تعظيمًا له: «لن ينجي أحدًا منكم 
عمله). قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه 


وفضل»' . 


= )5815( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (051/7, 54157) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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وكان حي أكمل الخلق استغفارًا وكانوا يعدون عليه فى المجلس الواحد مائة مرة: 
«رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور»""' ٠‏ وكان يقول: «يا أيها الناس توبوا 
إلى ربكم فوالله إني لأتوب إليه)”"2» وفي لفظ : «إني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر 

1 1 1 E. 
: من سین مره‎ 

00 إذا سلّم من صلاته استغفر ثلانّاء وكان يقول بين السجدتين: «رب اغفر 
لي“ وكان يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري 
وما أنت أعلم به مني» اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي» يكل ذلك 
عندي» اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به 
مني» أنت المقدم وأنث المفهر ل إله إلا آنا 


وكان يستغفر في استفتاح الصلاة وفي خاتمة الصلاة» وعلم أفضل الأمة أن 
يستغفر في صلاته ويعترف على نفسه بظلم كثير. 

وقد قال الله تعالى له: #وَأسْتَغْفْرَ لديك وَلِلْمْؤِْنينَ ميش [محمد: 15]» وقال: 
# يعفر لك أله ما مَقَدّمَ ين ديك وما َر [الفتح: ۲]» فأهل السموات والأرض 
محتاجون إلى مغفرته كما هم محتاجون إلى رحمته» ومن ظن أنه يستغني عن مغفرة 
الله فهو کمن ظن أنه يستغني عن رحمته» فلا يستغني أحد عن مغفرته ورحمته كما لا 
يستغني عن نعمته ومنته» فلو أمسك عنهم فضله ورحمته لهلكوا وعذبوا ولم يكن 
ظالمًا بإمساك ذلك عنهم» فإن أسباب النعم واللذة هي من فضله ومحض منته» إذ كل 
نعمة منه فضل» فإذا أمسك فضله لم يكن ظالماء وحينئذ فتصيبهم النقمة بإمساك 


= من حديث أبي هريرة تلك . 

/۲( والترمذي في سننه‎ )١1917( وأبو داود في سننه برقم‎ )5١/5( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وابن ماج في ما برقم (5613) وان عبان في میک يرقم (5155) من ديت ابن‎ 2414 
.)005( عمر يا » وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم‎ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۷۰۲) من حديث ابن عمر تن قال: قال رسول الله يَئة: «يا 
أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة) . 
وأخرجه البخاري في صححه برقم (57017) من حديث أبي هريرة سيه قال: سمعت رسول الله 
4 يقول: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة». 

(۳) انظر التخريج السابق. 

)€3 أخرجه أبو داود في سننه برقم (8175) والنسائي في سننه (117/1) وابن ن¿ ماجه في سننه برقم 
(640) والدارمي في سننه ٠ ” /١(‏ وأحمد في المسند (0/ )5٠١‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 
١‏ من حديث حذيفة ذلك » وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء برقم (790). 

)0( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1۳۹۸» )1۳۹۹٩‏ ومسلم في صحيحه برقم (۲۷۱۹) من 

حديث أبي موسى الأشعري ذلك . 
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ومما يوضح هذا أن الظلم الذي تقدس عنه أن يعاقبهم بما لم يعلموا أو يمنعهم 
ثواب ما يستحقون ثوابه» وهو سبحانه لا يعذب إلا بسبب» كما إذا أراد تعذيب 
الأطفال والمجانين ومن لم تقم عليه حجته في الدنيا امتحنهم في الآخرة» فعذب من 
عصاه منهم بأسباب أظهرها الامتحان» كما أظهر امتحان إبليس سبب عقوبته» فلو أراد 
تعذيب آهل سمواته وأرضه كلهم لامتحنهم امتحانًا يظهر أسباب تعذيبهم» فيكون عدلا 
منه» فإنه يعلم من العبد ما لا يعلمه العبد من نفسه. 


قال الحسن البصري : «لقد دخلوا النار وإن حمده لفى قلوبهم ما وجدوا عليه 
سیا5 


ومما يوضح ذلك أن مذهب أهل السّنة أن الأنبياء والمرسلين أفضل من الملائكة 
وقد طلبوا كلهم منه المغفرة 5 والرحمة» ثقال أول الأثباء وأبو البشر: لر كنا لقنم 
وَإِن ل فر ا و و EC et‏ لسرن # [الأعراف: ۲۳] فهو عك خلقه الله بيده 
ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائکته» وأسكنه جنته» وعلمه أسماء كل شيء» وإنما 
انتفع في المحنة باعترافه وإقراره على نفسه بالظلم وسؤاله المغفرة والرحمة.. -- 
نوح أوله وسول به الله ال إلى أل ارقن يمال اة وول عور رل 
تتقتن حكن 2 ا اعرد ۷ا وهذا بوتي بقل د 26 
2 إن حكدة ين اة [الأنبياء: ۸۷]» وإبراهيم يم الخليل يقول: #وَالْرِفَ 
أن يعر لي حَطبتنى يور الف 3 [الشعراء: ۸۲]» ويقول: ربا وملا مُسْلِمَينِ 
تين كزين أهة تتلنة أن وار 0 إِنَّكَ أنتَ اتوت اَم 40639 [البقرة: 
4 وكليم الرحمن موسى يقول: #رَبٌ إن ظلمت شى قأغفرٌ لى [القصص: »]١1١‏ 
ويقول: ##أت ويا مَأَغْفْرَ ا حير ألْصَفْنَ4 [الأعراف: »]٠٠١‏ ومحمد إلا 
أكملهم وأفضلهم وقد تقدم بعض ما كان يستغفر به ربه» وسأله الصديق يه أن 
يعلمه دعاءً يدعو به في صلاته فقال: ل ل E‏ 
الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»» 
فإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين وأفضل من 
الملائكة عند آهل السنَّة وهو يخبر بما هو صادق فيه من ظلم نفسه ظلمًا كثيرًا فما 
الظن بسواه؟ بل إنما صار صديقًا بتوفية هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه 
وعظمته وجلاله وما ينبغي له وما يستحقه على عبده ومعرفة تقصيره في ذلك» وأنه لم 


مح مسو 
أ 


اقا 


ا 


0 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5 287 5 ومسلم في صحيحه برقم )۲۷۰١(‏ من حديث 
أبي بكر الصديق كله . 
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يقم به كما ينبغي» فأقر على نفسه إقرارًا هو صادق فيه أنه ظلم نفسه ظلمًا كثيرًا وسأل 
ربه أن يغفر له ويرحمه. 

فسحمًا وبعدًا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة 
إليهاء وليس وراء هذا الجهل بالله وعظمته وحقه غاية. 

فصل 

فإن كف علمك عن هذا ولم يتسع له عقلكء. فاذكر النعم وما عليها من 
الحقوق ووازن بين شكرها وكفرهاء فحينئذ تعلم أنه لو عذب أهل السموات والأرض 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم. 

قال أنس بن مالك يه : «ينشر للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان فيه 
ذنوبه» وديوان فيه النعم» وديوان فيه العمل الصالح» فيأمر الله تعالى أصغر نعمة من 
نعمه فتقوم فتستوعب عمله كله ثم تقول: أي ربي وعزتك وجلالك ما استوعبت ثمني 
وقد بقيت الذنوب والنعمء فإذا أراد الله بعبد خيرًا قال: ابن آدم ضَعَفْتُ حسناتك 
وتجاوزت عن سيئاتك ووهبْتٌ لك نعمي فيما بيني وبينك». 

ومما يوضح الأمر أن من حق الله على عبده أن يرضى به ربًا وبالإسلام ديئًا 
وبمحمد رسولاً وهذا الرضى يقتضي رضاه بربوبيته له في كل ما يقضيه ويقدره عليه 
في عطائه له ومنعه» وفي قبضه وبسطه» ورضاه بالإسلام ديئًا يوجب عليه رضاه به 
وعنه في كل ما يأمره به وينهاه عنه ويحبه منه ويكرهه له» فلا يكون في صدره من 
ذلك حرج بوجه ماء ورضاه بمحمد رسولاً يوجب أن يرضى بحكمه له وعلیه» وأن 
يسلم لذلك وينقاد له ولا يقدم عليه غيره» وهذا يوجب أن يكون حبه كله لله» وبغضه 
كله في الته» وعطاؤه لله ومنعه لله» وفعله لله وتركه لله» وإذا قام بذلك كانت نعم الله 
عليه أكثر من عمله» بل فعله ذلك من أعظم نعم الله عليه حيث وفقه له ويسره له» 
وأعانه عليه وجعله من أهله وخصه به» فهو يستدعى شكرًا آخر عليه» فلا سبيل له 
إلى القيام بما يجب لله تعالى عليه من الشكر أبدّاء فنعم الله تطالبه بالشكرء وأعماله لا 
تقابلهاء وذنوبه وغفلته وتقصيره قد يستنفد عمله» فديوان النعم وديوان الذنوب 
يستنفدان طاعاته كلهاء هذا وأعمال العبد مستحقة عليه بمقتضى كونه عبدًا مملوكا 
ستملا فيما يأمره سيد افنفسه مملوكة وأعماله مستا عليه تمر حب العبودية فلا 
يستحق ثوابًا ولا جزاءً» فلو أمسك الثواب والجزاء الذي يتنعم به لم يكن ظلمّاء فإنه 
يكون قد فعل ما وجب عليه بحق كونه عبدّاء ومن لم يحكم هذا الموضع فإنه عند 
الذنوب وعقوباتها تصدر منه من الأقوال ما يكون فيها أو في بعضها خصمًا لله متظلمًا 
منه شاكيًا له» وقد وقع في هذا من شاء الله من الناس» ولو حركت النفوس لرأيت 
العجب . 
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ومما يوضح ذلك أنه سبحانه عادل» لوعم أهل السموات والأرض بالعذاب 
لكان عادلاء فهو إنما ينزل العذاب بسبب من يستحقه منهم ثم يعم العذاب من لا 
يستحقه» كما أهلك سبحانه الأمم المكذبين بعذاب الاستئصال وأصاب العذاب 
الأطفال والبهائم ومن لم يذنب. وكذلك إذا عصاه ه أهل الأرض أمسك عنهم قطر 
السماء» فيصيب ذلك العذاب البهائم والوحوش في الفلوات» فتموت الحبارى في 
وكرها هُرْلاً بخطايا بني آدم» ويموت الضب في جحره جوعًاء وقد أغرق الله أهل 
الأرض كلهم بخطايا قوم نوح وفيهم الأطفال والبهائم» ولم يكن ذلك ظلمًا منه 
سبحانه» فإن العقوبة الإلهية التي اشترك الناس في أسبابها تأتي عامة» وقد كسِر 
الصحابة يوم 3 بذنوب أولئك الذي عصوا رسول الله يل وأخلوا مركزهم» وانهزموا 
يوم حنين لما حصل لبعضهم من الإعجاب بكثرتهم فعمت عقوبة ذلك الإعجاب وهذا 
عين العدل والحكمة» لما في ذلك من المصالح التي لا يعلمها إلا الله تعالى. 

وغاية ما يقال: فهلا خصت العقوبة صاحب الجريمة؟ فيقال: العقوبة العامة التى 
تق انلا E‏ وتيت عاب Na‏ لمكتسي lar‏ رفانت 
العبرة» ولم يظهر للناس أنها بذلك السبيل» بل لعل قائلا يقول: قدرًا اتفق. وإذا 
أصاب العذاب من لا يستحقه فمن يثاب فى الآخرة معجل له الراحة فى الدنيا بالموت 
الذي لا بد منه ويتداخل الثواب في الآخرة ومن لا يثاب كالبهائم التي لا بد من 
موتهاء فإنها تتعجل الراحة» وما يصيبها من ألم الجوع والعطش فهو من لوازم العدل 
والحكمة» مثل الذي يصيبها من ألم الحر والبرد والحبس في بيوتها الذي مصلحته 
أرجح من مفسدة ما ينالهاء فهكذا مصلحة هذه العقوبة العامة وجعلها عبرة للأمم 
أرجح من مفسدة تألم تلك الحيوانات . 

فصل 

اعلم أن من أعظم حكمة الرب وكمال قدرته ومشيئته خلق الضدين» إذ بذلك 
تعرف ربوبيته وقدرته وملكه. كالليل والنهار» والحر والبرد» والعلو والسفل» والسماء 
والأرض» والطيب والخبيث» والداء والدواءء والآلم واللذة» والحسن والقبيح» فمن 
كمال قدرته وحكمته خلق جبريل وخلقّك» فخلق أطيب الأرواح وأزكاها وأطهرها 
وأفضلهاء وأجرى على يديه كل خير» وخلق أنجس الأرواح وأخبثها وأرداها وأجرى 
على يديه كل شر وكفر وفسوق ومعصية» وجعل الطيب منحارًا إلى تلك الروح» 
فتلك مغناطيس كل طيب» وهذه مغناطيس كل خبيث» وأي حكمة أبلغ من هذا؟ 

يوضحه: أن المادة الأرضية مشتملة على الطيب والخبيث» وقد اقتضت الحكمة 
أن خلق منها آدم وذريته» فلا بد أن تأتي بنو آدم كذلك مشاكلتهم لمادتهم» والمادة 


۹ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 596 


النارية فيها الخير والشرء فلا بد أن يأتى المخلوق منها كذلك» والله تعالى يريد 
تخليص الطيب من المادة الأرضية من الخبيث ليجعل الطيب مجاورًا له فى دار كرامته 
مختصًا برؤيته والقرب منه» ويجعل الخبيث فى دار الخبث» حظه البعد منه والهوان 
والطرد والإبعاد» إذ لا يليق بحمده وحكمته وكماله أن يكون مجاورًا له في داره مع 
الطيبين» فأخرج من المادة النارية من جعله محركًا للنفوس داعيًا لها إلى محل الخبث 
لتنجذب إليه النفوس الخبيثة بالطبع وتميل إليه بالمناسبة فتتحيز إلى ما يناسبها وما هو 
أولى بها حكمة ومصلحة وعدلاء لا يظلمها في ذلك بارئها وخالقهاء بل أقام داعيًا 
يظهر بدعوته إياها واستجابتها له ما كان معلومًا لبارئها وخالقها من أحوالهاء وكان 
خفيًا على العباد فلما استجابت لأمره ليت دعوته وآثرت طاعته على طاعة ربها ووليها 
الحق الذي تتقلب في نعمه وإحسانه ظهر لملائكته ورسله وأوليائه حكمته وعدله في 
تعذيب هذه النفوس وطردها عنه وإبعادها عن رحمته. وأقام للنفوس الطيبة داعيًا 
يدعوها إليه وإلى مرضاته وكرامته» فظهر لهم حمده التام وحكمته البالغة في الأمرين» 
وعلموا أن خلق عدو الله إبليس وجنوده وحزبه» وخلق وليه وعبده جبريل وجنوده 
وحزبه» هو عين الحكمة والمصلحة» وأن تعطيل ذلك مناف لمقنضى حكمته وحمده. 


يوضحه: أن من لوازم ربوبيته تعالى وإلهيته إخراج الخبء في السموات 
والأرض من النبات والأقوات والحيوان والمعادن وغيرهاء وخبء السموات ما أودعها 
من أمره الذي يخرجه كل وقت بفعله وأمره» وهذا من تدبيره لملائكته وتصرفه فى 
العام العلوى والسقلي» فإ كرام ها الب ير درت ونشيه وعلمة وسكمنه» 
وكذلك النفوس فيها خبء كامن يعلمه سبحانه منهاء فلا بد أن يقيم أسبابًا يظهر بها 
خبء النفوس الذي كان كامنًا فيهاء فإذا صار ظاهرًا عيانًا ترتب عليه أثره» إذ لم يكن 
يترتب على نفس العلم به دون أن يكون معلومًا واقعًا في الوجود. قال تعالى: ًا 


ع من اد م فون .ي ج ر س ع بح ر افيد ر فلاف ی ا و اين 
كن أله ليذ الْمَوّمِينَ عل ما آم عدو حى بير ليت ين الطيّب4 [آل عسمسران: ۷۹] 


کے 2 


وقال تعالى: وهو اد حَقَ لسوت وَالْأرَضَ فى َة اا وكات عرشم على الما 
ؤم لم لَْسَنُ عملا [مود: ۷]ء فأخبر أنه خلق العالم العلوي والسفلي ليبلو 
عباده» فيظهر من يطيعه ويحبه ويجله ويعظمه ممن يعصيه ويخالفه. وهذا الابتلاء 
والامتحان يستلزم أسبابًا يحصل لهاء فلا بد من خلق أسبابه» ولهذا لما كان من أسبابه 
خلق الشهوات وما يدعو إليها وتزيينها فعل ذلك فقال تعالى: #إِنَا جَعَلْنَا ما عَلَ الْأرضٍ 
زيت ها بوه اَم أَحْسَنٌ عَمََا 462 [الكهف: ۷]ء فهذه ثلاثة مواضع في القرآن تبين 
حكمته في خلق أسباب الابتلاء والاختبار» فظهر أن من بعض الحكم في خلق عدو 
الله إخراج خبء النفوس الخبيثة التي شرها وخبثها كامن فيهاء فأخرج خبأها بِزِنَادٍ 
دعوته» كما يخرج حَبْء النار بقدح الزّناد» وكما يخرج حَبْء الأرض بإنزال الماء 
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عليهاء وكما يخرج حَبْء الأنثى بلقاح الذكر لهاء وكما يخرج خبء القلوب الزاكية 
بإنزال وحيه وكلامه عليها. 

فكم له سبحانه من حكمة بالغة وآية ظاهرة في خلق عدوه إبليس. 

فإن من كمال الحكمة والقدرة إظهار شرف الأشياء الفاضلة بأضدادهاء فلولا 
الليل لم يظهر فضل النهار ونوره وقدره» ولولا الألم لم يعرف فضل اللذة وشرفها 
وقدرهاء ولولا المرض لم يعرف فضل العافية» ولولا وجود قبح الصور لم يظهر 
فضل الحسن والجمال. 

ولهذا كان خلق النار وعذاب أهلها فيها أعظم لنعيم أهل الجنة وأبلغ في معرفة 
قدرها وخطرهاء فكان خلق هذا القبيح الشنيع المنظر والمخبر الذي صورته أشنع من 
باطنه» وباطنه أقبح من صورته» مكملا لحسن تلك الروح الزكية الفاضلة» التي كمل 
الله تعالى لصورتها جمال الظاهر والباطن. 

فلو كان الخلق كلهم على حُسن يوسف مثلا فأي فضيلة وتمييز يكون له؟ ولو 
كافك الک ت كلها ها واقمازا ای مر كانت أكون الي لام 

فصل 

اعلم أن كمال العبودية والمحبة والطاعة إنما يظهر عند المعارضة والدواعي إلى 
الشهوات والأزاذاك المكالفة للعبوذية» وكذلك الآيماة إثما كيه يةه عدد 
المعارضة والامتحان وحينئذ يتبين الصادق من الكاذب» قال تعالى: #الم ل أَحييبَ 
اک أ :157 أ يذلا نكا يق ک بشن 0 نقد ا آل مد قله تل اه 
اأ درا | وليعمن الكذيينَ 8 الا *] وقال تعالى: #أمْ حَسِبَمٌ أن 
E‏ لمحن و عار ا لَدنَ ج جلھ دوا جا يدم و و يعَلَمَ لبر 4 [آل عمران: »]١55‏ 
وقال تعالى: #أم حَسِبَثُمَ أن ا اة و کا ایک كل زی ذا یی کی معن 
الاس وَأصَرَاةُ ورلو [البقرة: »]۲٠١‏ فالجنة ا المكلفون إلا بالجهاد والصبرء 
فخلق الشياطين وأوليائهم وجندهم من أعظم النعم في حق المؤمنين» فإنهم بسبب 
وجودهم صاروا مجاهدين في سبيل الله» يحبون لله ويبغضون لله» ويوالون فيه 
ويعادون فيه» ولا تكمل نفس العبد ولا يصلح لها الزكاء والفلاح إلا بذلك» وفي 
التوراة: إن الله تعالى قال لموسى: «اذهب إلى فرعون فإني سأقسي قلبه لتظهر آياتي 
وعجائبي ويتحدث بها جيلا بعد جيل) . 

وتكذيب المشركين لمحمد ٤‏ وسعيهم في إبطال دعوته ومحاربته كانت من 


)١(‏ أي الشمس والقمر. 
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أعظم النّعم عليه وعلى آمته» وإن كان من أعظم النقم على الكافرين» فكم حصل في 
ضمن هذه المعاداة والمحاربة لرسول الله 4 ولأصحابه ولأمته من نعمة» وكم رفعت 
لهم بها درجة» وكم قامت بها لدعوته من حجة» وكم أعقب ذلك من نعيم مقيم 
وسرور دائم» ولله كم من فرحة وقرة عين في مغايظة العدو وكبته» فما طاب العيش 
إلا بذلك» فمعظم اللذة في غيظ عدوك» فمن أعظم نعم الله على عباده المؤمنين أن 
خلق لهم مثل هذا العدو» وإن القلوب المشرقة بنور الإيمان والمعرفة لتعلم أن النعمة 
بخلق هذا العدو ليست بدون النعمة بخلق أسباب اللذة والنعمة» فليست بأدنى 
النعمتين عليهم وإن كانت مقصودة لغيرهاء فإن الذي يترتب عليها من الخير المقصود 
لذاته أنفع وأفضل وأجل من فواته. 

فإن قيل: إذا كان خلق إبليس وجنوده من أعظم النعم على المؤمنين فأي حكمة 
ومصلحة حصلت لهؤلاء بخلقهم؟ فكيف اقتضت الحكمة أن خلقهم لضررهم المحض 
لأجل منفعة أولئك؟ وإذا أثبتم اقتضاء الحكمة لذلك طولبتم بأمر هو أشكل عليكم من 
هذاء وهو أن ما جعل من المضار وسيلة إلى حصول غيره إن لم تكن الغاية حاصلة 
منه وإلا كان تفويته أولى لما في تفويته من عدم الشر والفساد» وهذه الوسيلة قد ترتب 
عليها دخول واحد من الألف إلى الجنة وتسعمائة وتسعة وتسعين إلى النارء فأين 
الحكمة والمصلحة التى حصلت للمكلفين بخلق الشياطين؟ فهذان سؤالان فى هذا 
الحقام لذ يحم فر إلا الراب عا ۰ 

قيل : حاصل السؤالين أنه أي مصلحة في خلق الشياطين والكفرة لأنفسهم» وأن 
مفسدة من خلقوا لمصلحته بهم أضعاف ما حصل لهم من المصلحة» والجواب عنه 
من عدة مسالك : 

المسلك الأول: إنا وإن علَّلْنَا أفعال الرب بالحكم فإنا لا نوجب عليه رعاية 
المصالح» بل نقول: إن له في كل ما خلقه حكمة تعجز العقول عن الإحاطة بهاء 
وحكمته أعلى وأعظم أن توزن بعقولناء وقد بينا بعض الحكم في خلقهم وما يترتب 
عليها مما هو أحب إليه من فواته» وهذا المحبوب له وإن استلزم وجوده مفسدة في 
حق ذلك المخلوق» فالحكمة الحاصلة بخلقه أعظم من تلك المفسدة» وهذا كما أن 
المصلحة والحكمة الحاصلة من ذبح القرابين والهدي والأنساك والضحايا وغيرها 
أعظم من المفسدة الحاصلة للحيوان بالذبح» والكفار قرابين أهل الإيمان. 

المسلك الثاني : إِنّا نعلّل أفعاله سبحانه بالمصالح» لكن لا على الوجه الذي 
يسلكه أهل القدر والاعتزال من رعاية المصالح التي اقترحتها عقولهم وحكمت بأنه هو 
الأصلحء وهذا مسلك باطل يقابل في البطلان مسلك خصومهم من الجبرية الذين 
ينكرون أن يفعل لغاية أو يكون لفعله علة البتة. فنقول: نعم في خلقهم أعظم 
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المصالح التي هي فعل من ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» بل 
هو منرّه عن مشابهة خلقه في شيء من ذلك. ثم لنا في هذا المسلك طريقان» 
أحدهما: أن نقول خلقوا لمصلحتهم من معرفته سبحانه وعبادته وطاعته» وفطروا على 
ذلك وهيئوا له ومكنوه منه» وجعل فيهم الاستعداد له والقبول» وبهذا قامت حجة الله 
عليهم وظهر عدله فيهم» فلما أبوا واستكبروا أن ينقادوا لطاعته وتوحيده ومحبته كانوا 
هم الظالمين المعتدين المستحقين للعذاب» فجعل تعذيبهم من تمام نعم أوليائه 
ومصلحة محضة في حقهم» فإنهم لما فوّتوا المصالح التي خلقوا لأجلها واستحقوا 
عليها العقوبة صارت تلك العقوبة مصالح لأوليائه» وهذا بمنزلة ملك له عبيد هيا كل 
واحد منهم لخدمته والقرب منه والحظوة بكرامته» فأبى بعضهم ذاك ولم يرض به» 
فسلّط الملك عبيده المطيعين له عليهم» وقال: أبحتكم دماءهم وأموالهم ونساءهم 
ومساكنهم شكرًا لكم على طاعتي» وعقوبة لهم على الاستكبار عنهاء وأريتكم عظيم 
اعمتي عليكم إبما رلك بوم عن لكشو تالكر لو عملم مثل امملهع جعادت 
بمنزلتهم» فكلما شاهدوا عقوبتهم ازدادوا محبة ورغبة وذكرًا وشكرًا للملك واجتهادًا 
في طاعته وبلوغ مرضاته» وتلك العقوبة التي نالتهم إنما هي بسبب أعمالهم لم 
يظلمهم الملك شيئًاء ولله المثل الأعلى والنعمة السابغة والحجة البالغة» قال الله 
تعالى: ا يڪل آله بابڪ إن کرش ومعم ن آله ارا عا ©4 
[النساء: .]٤۷‏ 

فتأمل ما تحت هذا الخطاب من العدل واللطف والرحمة» وأنه سبحانه ليس له 
غرض في تعذيبكم» ولا يعذبكم تشفيًا ولا لحاجة به إلى ذلك» ولا هو ممن يعذب 
سدى وباطلا بلا موجب ولا سبب» ولكن لما تركتم الشكر والإيمان واستبدلتم بهما 
الكفر والشرك وجحود حقه عليكم وإنكار كماله» وبدلتم نعمته كفرّاء أحللتم بأنفسكم 
جزاء ذلك وعقوبته» وسعيتم بجهدكم إلى دار العقوبة طالبين لها ساعين في أسبابهاء 
بل دعاته ورسله تمسك بأيديكم وحجزكم عن الطريق الموصلة إلى محل عذابه» وأنتم 
تجاذبونهم أشد المجاذبة وتتهافتون فيهاء ولم يكفكم من ذلك حتى بغيتم طريق رضاه 
ورحمته عوجّاء وصددتم عنها ونفرتم عباده عنها بجهدكم» وآثرتم موالاة عدوه على 
موالاته وطاعته» فتحيزتم إلى أعدائه متظاهرين عليه» ساعين في إبطال دعوته الحق» 
فما يفعل سبحانه بعذابكم لولا أنكم أوقعتم أنفسكم فيه بما ارتكبتم . 

وهذا المسلك ظاهر المصلحة والحكمة والعدل في حقهم وإن كانوا هم الذين 
حرا على a‏ > قال الله تعالى: #وما ظلمتهم وکن كا اشم 
يظلِمُونَ* [النحل: 211١8‏ وهذ أمر لا بد أن يشهدوه إذا بُعْثْرَ ما في القبور وَحْصَّلَ ما 
في الصدور» ويقروا به ولا يبقى عندهم فيه ريب ولا شك. 
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وتأمل قوله الحق: سوا له نييم [العوبة: »]٦۷‏ وقوله: «ولا تكو كاري 
سوأ أله كَأشَهُمْ أَنَفمَبْم» [الحشر: 14]» وكيف عدل فيهم كل العدل بأن نسيهم كما 
نسوه» وأنساهم حُظوظ أنفسهم ونعيمها وكمالها وأسباب لذاتها وفرحهاء عقوبة لهم 
على نسيان المحسن إليهم بصنوف النعم» المتحبب إليهم بآلائه» فقابلوا ذلك بنسيان 
ذكره والإعراض عن شكره» فعدل فيهم بأن أنساهم مصالح أنفسهم فعطلوهاء وليس 
بعد تعطيل مصلحة النفس إلا الوقوع فيما تفسد به وتتألم بفوته غاية الألم. 

ونحن في هذا المسلك عن غنية أن تقول: إن تعذيبهم غير مصلحتهم كما قاله 
غير واحد من أرباب المقالات كما حكاه عنهم الأشعري وغيره» فإن هؤلاء لم يثبتوا 
وجه المصلحة لهم في تعذيبهم» بل أرسلوا القول بذلك إرسالاء وكأنهم حاموا حول 
أمر لم يمكنهم وروده» وهو أن هؤلاء وإن كانوا به مشركين ولحقّه جاجدينء فإنّهم 
نما خلقوا على الفطرة السليمة التي هي دين الله» ولكن عرض لهم ما نقلهم عنها 
حتى فسدت وبطل حکمهاء وصار الناقل لهم عنها هو الحاكم عليها العامل فيهم» 
وهذا أمر خارج عن مقتضى الخلقة وأصل الفطرة» كما أخبر به النبي 4 في الحديث 
الذي رواه مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي ته عن النبي يي فيما 
يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: (إني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وَحَرَّمَتْ عليهم ما أخلَلْتُ لهم وَأْمَرَنْهُمْ أن يشركوا بي 
ما لم أنزل به سلطانًا»”"2. 

وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة عن النبى بي أنه قال: ١ما‏ من مولود 
يولنرالة حلي القطرة TT‏ انط ميات اق فأخبر أن أصل ولادتهم 
ونشأتهم على الفطرة» وأن التهويد والتنصير والتمجيس طارىء طرأ على الفطرة 
وعرض لهاء واقتضى هذا العارض الذي عرض للفطرة أمورًا استلزمت ترتب آثارها 
عليها بحسب قوتها وضعفهاء فالالام والعقوبات المترتبة على ذلك من جنس الالام 
والعقوبات المترتبة على خروج البدن عن صحته» وهو إنما خلق على الصحة 
والاعتدال» فإذا استمر كذلك لم يعرض له ألم» وكذلك القلب فطر على الفطرة 
الصحيحة» فلما عرض له الفساد ترتب على ذلك العارض أثره من الآلام والعقوبات. 


ولا ريب أن ذلك العارض ليس في أصل الفطرة بحيث يستحيل زواله.» بل هو 
ممكن الزوال» والناس في زواله والسرعة والبطء فيه متفاوتون أعظم تفاوت» فمنهم 
من زال عنه بمجرد الدعوة» فحين دعي إلى موجب الفطرة أجاب الداعى من غير 
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توقف» ومنهم من توقف لقوة العارض فاحتاج مع الدعوة إلى موعظة تتضمن ترهيبه 
وترغيبه» ومنهم من غلبت عليه المادة الفاسدة فاحتاج مع ذلك إلى المجادلة» ومنهم 
من كان العارض له أشد من ذلك فعدل معه إلى الجلاد والمحاربة ونوع من العقوبة» 
فأزال ذلك تلك المادة وأعاد الفطرة إلى صحتهاء ومنهم من كان فساد فطرته قد 
استحكم وتمكن» فصار له بمنزلة الصفة الثابتة» فلم يكن بد من أن يحتمي عليه 
ليزول ذلك الخبث ويتخلص منه ويعود إلى ما خلق عليه أولاء ولهذا لما خرج خبث 
الموحدين من أهل الكبائر بسرعة تعجل خروجهم من النار وعادوا إلى ما خلقوا عليه 
أولا من كمال النشأة وزوال موجب العذاب» فلم يبق لهم مصلحة في التعذيب بعد 
ذلك. 

وأما المشركون فلما كان العارض قد استحكم فيهم وصار كالهيئة والصفة 
استمروا في النار تحمى عليهم أشد الحمو لقوة ذلك الخبث ولزومه لهم» ومعلوم أنه 
لو فارقهم في الدنيا وانسلخوا منه لم يعذبواء فإذا فارقهم في النار وانسلخوا منه زال 
موجب العذاب» فعمل مقتضى الفطرة عمله وأيدوا ذلك بوجوه هذا أحدها. 

الوجه الثاني: أن الله تعالى لم يخلق شيئًا يكون شرًا محضًا من كل وجه من 
الوجوه» فإن هذا ليس في الحكمةء بل ذلك لا يكون إلا عدمًا محضّاء والعدم ليس 
بشيء» والوجود إِمَّا خير محض وإمًّا خير غالب وإما أن يكون فيه خير من وجه وشر 
من وجهء فأما أن يكون شرًا من كل وجه فهذا ممتنع» ولكن قد يظهر ما فيه من الشر 
ويخفى ما فى خلقه من الخيرء ولهذا قال الله تعالى للملائكة وقد سألوا عن خلق هذا 
القسم فقالوا: عل فيا من فيك فيا وَيَنْفِكُ الم ون سبح عمك وقش لَك 
َال إن أَعَلْمْ ما لا تعَلَمُونَ4 [البقرة: 0]. 

فإذا كانت الملائكة مع قربهم من الله وعلمهم بأسمائه وصفاته» وما يجب له 
ويمتنع عليه» لم تعلم حكمته سبحانه في خلق من يفسد كما يعلمها الله» بل هو 
سبحانه متفرد بالعلم الذي لا يعلمونه. فالبشر أولى بأن لا يعلموا ذلك» فالخير كله 
في يدي الرب والشر ليس إليه» فلا يدخل في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله» 
زإة فل فى مدرلا بالعرضى له بالذاك» .بوبالقضد الثاني لا الأول روكلا رضانيا. 

وأما الخير فهو داخل فى أسمائه وصفاته وأفعاله ومفعولاته بالذات والقصد 
ا اوا ا العلل ا و ا 
أسمائه المقدّسةء كالقُدُوس والسّلام والمتكبّرء فالقدوس الذي تقدّس عن كل سوء 
وعيب» وكذلك السّلام وكذلك المتكبّر. قال ميمون بن مهران: «تكبر عن السوء 
والسيّئات» فلا يصدر منه إلا الخيرات» والخيرات كلها منهء فهو الذي يأتي بالحسنات 
ويذهب بالسيئات» ويصلح الفاسد ولا يفسد الصالحء بل ما أفسد إلا فاسدًا وإن كان 
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ظاهر الذي يبدو للناس صالخا فهو يعلم منه ما لا يعلم عباده. 

والمقصود أنَّ الشرور هي الأعدام ولوازمهاء فالشر ليس إلآ الذنوب وموجباتهاء 
وسيّئات الأعمال وسيّئات الجزاءء وهي مترتبة على عدم الإيمان والطاعة وموجباتهاء 
فإذا أراد الله بعبده الخير أراد من نفسه سبحانه أن يوفقه له ويعينه عليه فيوجد منه» 
فيترتب له عليه من الأمور الوجودية ما فيه صلاحه وسعادته» فإذا لم يرد به خيرًا لم 
يرد من نفسه أن يعينه ويوفقه فيبقى مستمرًا على عدم الخير الذي هو الأصل» فيترتب 
على هذا العدم فقد الخير وأسبابه وذلك هو الشر والألم» فإذا بقيت النفس على عدم 
كمالها الأصلي وهي متحركة بالذات لم تخلق ساكنة تحركت في أسباب مضرتها 
وألمهاء فتعاقب بخلق أمور وجودية يريد الله سبحانه تكوينها عدلا منه في هذه النفس 
و الها الك خو من ا كر بعالا و ر ةو إن كاك ا ا إلى 
المعذب والمعاقب» فلم يخلق سبحانه شرًا مطلقاء بل الذي خلقه من ذلك خير في 
نفسه وحكمة وعدل» وهو شر نسبي إضافي في حق من أصابه» كما إذا أنزل المطر 
والثلج وأطلع الشمس كانت هذه خيرات في نفسها وحكم ومصالح وإن كانت شرًا 
نسبيًا إضافيًا في حق من تضرر بها. 

وبالجملة فالكلمة الجامعة لهذا هي الكلمة التي أثنى بها رسول الله ي على ربه 
حيث يقول: «والشر ليس إليك»» 2 لا يضاف إلى من الخير بيديه» وإنما ينسب 
إلى المخلوق كقوله تعالى: #قُل أعودٌ برب الْمَلَقِ © من سر ما حَلَنَ 402 [الفلق: 
١‏ ۲] فأمره أن يستعيذ به من الشر الذي فى المخلوق» فهو الذي يعيذ منه وينجى 
اء فاا اخ الد كه من م واا إل رطلب رجات ,والخلن اة من 
ذكره والثناء علیه» وجوارحه من شكره وطاعته ولم يرد من نفسه ذلك ونسي ربه لم 
يرد الله سبحانه أن يعيذه من ذلك الشرء ونسيه كما نسيه» وقطع الإمداد الواصل إليه 
0 العبودية والشكر والتقوى ان تناله من عباده» قال الله تعالى: #لن 
عل انه خرنها ول ا ولك ا ا بک [الحج: ۳۷]ء» فإذا أمسك العبد عما 
لوس سا ا سي ا وض بيواك حصي 
بعينه في قوله تعالى: #وَنَدَرَهُمَ و في طَعَينِهِمَ يَعَمَهُونَ* [الأنعام: 011١١‏ أي نخلي بينهم 
وبين نفوسهم التي ليس لهم منها إلا الظلم والجهل» وقال تعلى . وول كوا 3 

سوا أله اس اش االحشر: 14] وفال خعالى: ارك اة لر ترد أله أن 

طهر مُلُوبّهُمْ 4 [المائدة: ١‏ فعدم إرادته تطهيرهم وتخليته بينهم وبين نفوسهم 
أوجب لهم من الشر ما أوجبه » فالذي إلى الرب وبيديه ومنه هو الخيرء والشر كان 
منهم مصدره وإليهم كان منتهاه» فمنهم ابتدأت أسبابه بخذلان الله تعالى لهم تارة» 
وبعقوبته لهم تارة» وإليهم انتهت غايته ووقوعه» فتأمل هذا الموضع كما ينبغي» فإنه 
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يحل عنك إشكالات حار فيها أكثر الناس ولم يهتدوا إلى الجمع بين الملك والحمد 
والعدل والحكمة. 

المسلك الثالث: مسلك الرحمة فإنها هي المسؤولية الشاملة العامة للموجودات 
كلها وبها قامت الموجودات» فهي التي وسعت كل شيء. والرب وسع كل شيء 
رحمة وعلمّاء فوصلت رحمته إلى حيث وصل علمه» فليس موجود سوى الله تعالى 
الوق وسحه رحس وشيكه وال متها حط و تيه ولك ال ون اكوا سا 
استوجبوا بها تكميل الرحمة ودوامهاء والكفار اكتسبوا أسبابيًا استوجبوا بها صرف 
الرحمة عنهم إلى غيرهم» فأسباب الرحمة مُتّصلة دائمة لا انقطاع لها لأنها من صفة 
الرحمة» والأسباب التى عارضتها مضمحلة زائلة لأنها عارضة على أسباب الرحمة 
طارقة علا ر كان كل مخلرق فل امت إليه الربخمة ووسته فلا بد أ يظهر 
أثرها فيه آخرًا كما ظهر أثرها فيه أولاًء فإن أثر الرحمة ظهر فيه أول النشأة ثم اكتسب 
ما يقتضي آثار الغضب» فإذا ترتب على الغضب أثره عادت الرحمة فاقتضت أثرها 
آخْرًا كما اقتضته أولاً لزوال المانع وحصول المقتضى في الموضعين. 

وما يوضح هذا المعتى أن الجنّة مقتضى رحمته ومثفرئه» والثار من عذابه وهو 
مخلوق منفصل عنه» ولهذا قال الله تعالى: 69# تئ عبادى ان أنا الْمَفُورُ ليسم © 
Er‏ اقناك الاية 9©* [الحجر: 5:4 ]٠١‏ وقال تعالى: #أَعَلَمُوَا أت الله 
سَدِيدٌُ اقاب ون أله عَفُورٌ تَحِيمٌ 4*7 [المائدة: 48]وقال تعالى: #إنَّ ريك لسري 
اقات ونه لتر کی ارف ا 

فالنعم موجب أسمائه وصفاته» وأمًا العذاب فإنَّما هو من مخلوقاته المقصودة 
لغيرها بالقصد الكات. “فهو سبحانه إذا ذكر الرضية والأحبياك والعقو تسه إلى ذاثة 
وأخبر أنه من صفاته» وإذا ذكر العقاب نسبه إلى أفعاله ولم يتصف به» فرحمته من 
لوازم ذاته» ولیس غضبه وعقابه من لوازم ذاته» فهو سبحانه لا يكون إلا رحيمّاء كما 
اللا يكوق إلا خا علا قا سما وما کرت لا يكور إلا غشياك معلا فلي 
ذلك من كماله المقدّسء ولا هو مما أثنى به على نفسه وتمدّح به. 

يوضح هذا المعنى أنه كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب عليها الغضب» 
وسبقت رحمته غضبه وغلبته» ولم يسبقها الغضب ولا غلبها» ووسعت رحمته كل 
شيء ولم يسع غضبه وعقابه كل شيء» وخلق الخلق ليرحمهم لا ليعاقبهم» والعفو 
أحبّ إليه من الانتقام» والفضل أحب إليه من العدل» والرحمة آثر عنده من العقوبة» 
ولهذا لا يخلد في النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من خير وجعل جانب الفضل 
الحسنة بعشر أمثالها إلى ب ضعف إلى أضعاف كثيرة» وجانب العدل السيّئة فيه 
بمثلها وهي معرّضة للزوال بأيسر شيء» وكل هذا ينفي أن يخلق خلقًا لمجرد عذابه 
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السرمد الذى لا اتقضاء له ولا اتعهاء» لا لحكمة مطلربة إلا لمجرّد التعذيب والألم‎ 
الزائد على الحدء فما قدر الله حقّ قدره من نسب إليه ذلك» بخلاف ما إذا خلقهم‎ 
وعقوبته بحسب ذلك العارض الذي اكتسبوه » ثم اضمحل سبب العقوبة وزال وعاد‎ 
. مقتضى الرحمة» فهذا هو الذي يليق برحمة أرحم الراحمين وحكمة أحكم الحاكمين‎ 
. وما يبيّن هذا أنَّ الجنّة يدخلها من لم يعمل خيرًا قط‎ 
ويدخلها من دخل الار أوّلا:‎ 


وأمًا الئّار فذلك كله منتفٍ فيهاء ولا يدخلها من لم يعمل شرًا قط» ولا ينشىء 
الله تعالى فيها خلقًا يعذبهم من غير جرم» ولا يدخلها من يدخل الجنّة أوَّلاء ولا 
يدخلها الذرية بكفر الآباء وعملهم» وهذا يدل على أنّها خلقت لمصلحة من دخلها 
لتذيب فضلاته وأوساخه وأدرانه» وتطهره من خبثه ونجاسته» كالكير الذي يخرج خبث 
الجواهر المنتفع بهاء ولمصلحة من لم يدخلها ليردعه ذكرها والخبر عنها عن غيّه 
وظلمهء فليست الداران عند الله سواء فى الأسباب والغايات والحكم والمصالح. 

يوضح ذلك أنَّ الله تعالى لا يعذّب أحدًا إل لحكمة» ولا يضع عذابه إل في 
المحل الذي يليق به» كما اقتضى شرعه العقوبات الدنيوية بالحدود التى أمر بإقامتها 
لما فيها من المصالح والحكم في حقّ صاحبها وغيره» وكذلك ما يقدر من المصائب 
والآلام فيها من الحكم ما لا يحصيه إلا الله من تزكية النفوس وتطهيرهاء والردع 
والزجر» وتعريف قدر العاقبة» وامتحان الخلق» ليظهر من يعبده على السراء والضراء 
ممّن يعبده على حرف» إلى أضعاف أضعاف ذلك من الحكم» فكيف يخلو أعظم 
الراحمين» والجنّة طيّبة لا يدخلها إلا طيّبء ولهذا يدخل الئّار من أهل التوحيد من 
فيه خبث وشرٌ حتى يتطهّر فيها ويطيب» ومن كان فيها دون ذلك حبس على قنطرة 
بين الجنّة والئّاره حنَّى إذا هذب ونقي أذن له في الدخول» ومعلوم أن التُفوس 
الشرّيرة الظالمة المظلمة اللئيمة لا تصلح لتلك الدار التى هى دار الطيّبين» ولو ردّت 
إلى الدّنيا قبل العذاب لعادت لما نهيت عنه» فلا تصلح لدار السلام التي سلمت من 
كل عيب وآفة» فاقتضت الحكمة تعذيب هذه النفوس عذابًا يطهّر نفوسهم من ذلك 
الحكمة . 
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أمَا خلق نفوس لمجورّد العذاب السرمد لا لحكمة ولا لمصلحة فتأباه حكمة 
أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين 
نوكيح ة أن الله قال قثن دار العذايه وو ا بما لم يقيّد به دار النعيم ويوقتهاء 
فقال تعالى في دار العذاب : للبت ف فا أَحَمَاا 2)* [النباً: *؟] وقال: #8 التَادُ مو 


0 


لدی فيهآ إلا ما سا ا ل رك - عَلِيٌ* [الأنعام: ١١۱]ء‏ فقيّدها بالمشيئة» 


واخبر اد e‏ وقال: 56 ٿا ين َا ني ار لحم فيا َف 
کین ا خلررک فا م ما دام الوت الرس ر 2 ريك ِن 37 ر 
ا © امرد: [V1‏ 

وأمًا اليجنّة فاه أخبر ببقاء نعيمها ودوامه ر لا نفاذ له ولا ا فقال : 
«أَكُلهًا ديم وَظِلْهاً» [الرعد: ه«]وقال: لإ ًا رفا ما َم ين تاد )4 [ص : 
6 . 

وأمّا الكاز فخاية ما أخبر به غتها أن ب خالدون فيها 
وما هم منها بمخرجين» وهذا مجبوع عليه بين كم الإسلام وهو معلوم بالضرورة أنَّ 
الرسول جاء به» ولكن الكلام في مقام در أن الثان أبدثة لأ تقد أصيلة: كما أن 
الجنّة كذلك» فهذا الذي تكلم فيه الصحابة والتابعون من بعدهم. 

قال حرب في مسائله: «سألت إسحاق عن قول الله تعالى : خیرت فبا ما 
دام التَمواث ا ر ما سا رک4 [هود: »]٠١‏ قال: «أتت هذه الآية على كل 
وعيد في القرآن». 

قال إسحاق : حذثنا عبيد الله بن معاد حذثنا معتمر بخ سليمان قال + قال أبى : 
حدّئنا أبو نضرة عن جابر أو أبي سعيد أو بعض أصحاب النبي كَل قال: «هذه الآية 


اي له 


تأتي على القرآن كله : ا ما سا رك إِنَّ ریک فال لما يري [هود: .]1١7‏ 

قال المعتمر: قال اس ١عنّى‏ كل وعيد في القرآن» . 

وقال ابن جرير في تفسيره: «حدثنا الحسن بن يحيى حدثنا عبد الرزاق حدثنا 
ابن الي عن ا عن ابي ع عن جاتر أو اي دة أو عن وجل مق أصحاب 
الى كلكا في قوله تعالى + ططإلة خا قل ب 4 رَبك قن إن ي ».قال هله الآية 
تأتي على القرآن كله حيث يقول في القرآن: * خَلِنً 4 تأتي عليه . 

قال ابن جرير: ١‏ حدثت عن ابن المسيب عمُن ذكره E‏ 
و کا اا ل ا عا يه € فال اسصناء اش قال أ 
الله أن تأكلهم. قال: وقال ابن مسعود: «ليأتين على جهئّم زمان تخفق أبوابها ليس 
فيها أحد. وذلك بعدما يلبثون فيها أحقايًا» 
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وقال: حدّثئنا ابن حميد حدثنا جرير عن بيان عن الشعبي قال: «جهئّم أسرع 
الدارين عمرانًا وأسرعهما خرابًا) . 

وقال حرب عن إسحاق بن راهويه: حدثنا عبيد الله بن معاذ حدّثئنا أبي حدّثئنا 
شعبة عن أبي بلج سمع عمرو بن ميمون يحدّث عن عبد الله بن عمرو قال: «ليأتين 
على جهنَّم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد وذلك بعدما يلبثون فيها أحقايًا . 

وقال إسحاق: حدّثنا عبيد الله بن معاذ حدّئنا إبي» حدثنا شعبة عن يحيى بن 
أَيَوبِ عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: «ما آنا بالذي لا أقول: نه سيأتي على جهنم 
عر ا ا وتوا اا الین سف متي لار لم فيا َف سيب © 
لوریت فیا ما دامس التَعوتُ وَالْأَيْضُ لا ما سه ربك لن ریک فال لا بيذ ©4 


إلا 


ارو ۹5 01¥ 
فصل 

ومن عدله سبحانه أنْ لا يزيد أحدًا فى العذاب على القدر الذي يستحقه» وهذا 
أمر يشهده أهل النار فى النارء قالوا ومدة الكفر والشرك منقطعة» فكيف يكون العذاب 
على المنقطع سرمدًا أبد الآبدين لا انقطاع له البتة؟ بخلاف النعمة فإنه محض فضله 
فدوامه لا ينافي الحكمة . 

فإن قل لما كان مع ته أن سسر على الشرة والكفر ولو عاش أبذا كان 
عقابه موافقًا لهذه النية والإصرار. 

فالجواب أنَّ العقوبة الدائمة إِمّا أن تكون مصلحة للمعاقب أو للمعاقب أو لهما 
أو لغيرهما أو لا مصلحة فيها البتة» والأقسام كلها باطلة» أمّا المعاقب فإنّه إنّما تكون 
العقوبة مصلحة فى حقه إذا كان محتاجًا إليها لشفاء غيظه وإطفاء نار غضبه التى يتأذى 
ببقائهاء والله تعالى منرّه عن ذلك كلّهء فلن يبلغ العباد ضرّه فيضروه ولا نفعه 
فينفعوه» ولو أنَّ أوّل خلقه وآخرهم وإنسهم وجتهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد 
منهم ما ضرّه ذلك شيئًا ولا نقصه من ملكه شيا" وأما أنه لا مصلحة للمعاقّب ولا 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه برقم (/701) من حديث أبي ذر كيه عن النبي ل فيما 
روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا 
فلا تظالمواء يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته» فاستهدوني أهدكم, يا عبادي كلكم جائع إلا من 
أطعمته» فاستطعموني أطعمكم» يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته» فاستكسوني أكسكم» يا 
عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا فاستغفروني أغفر لكم» يا عبادي إنكم 
لن تبلغوا ضرّي فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
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لغيره في ذلك فظاهرء فتعين القسم الأخير وهو أنه لا مصلحة فيهاء وما كان كذلك 
فهو غبت يتعالن الله عتا سبحاته أن يكلق شا باطلة أو سدق أو عا أو الا عن 
مصلحة وحكمة. وهذا بخلاف ما إذا قيل: وضعت العقوبة لمصلحة وتقدرت 
بقدرهاء فإذا حصلت الحكمة والغاية المطلوبة منها وترتبت المصلحة التى قصدت بها 
عاد الأمر إلى الرحمة والجود. ْ 

ثم إِنَّ هذه النفوس الظالمة الكافرة لها بداية وتوسط ونهاية» فهي في بدايتها 
قابلة للحق والعدل» ولهذا لم يعذبها الله في هذه الحال وإن علم منها أنّها إِنّما تختار 
الكفرء وأمّا في حال توسطها من حيث عقلت وقامت عليها الحجة فإنّها استحقت 
العذاب حينئذ لأنَّ العقوبة مع الجناية» فاقتضت الحكمة تأخير عقوبتها إلى دار الجزاء 
لعلها أن تراجع الحق» فضرب لها مدة الحياة أجلا وأمدًا تتمكن فيه من الرجوع إلى 
الحق واستدراك الفارط» فلمًا لم تفعل ذلك ختم عليها العقوبة» ومعلوم أنّها إِنّما 
استمرّت في مدَّة الحياة على غيّها وكفرها لقيام الأسباب التي زيّنت لها ذلك» ولولا 
تلك الأسباب لآثرت رشدها فإِنّه مقتضى فطرتهاء ولا ريب أنَّ تلك الأسباب تبطل 
وتضمحل فى الآخرة ولا سيّما فى دار العذاب» بل إنَّما وضعت تلك الدار لإزالة تلك 
الشرور» وف تدوم تلك الأسباب وقد ذاقوا عقوبتها وألمها الشديدين وتيقّنوا أنّها 
كانت أضرٌ شيء عليهم وندموا عليها أعظم الندم؟ وليس في الطبيعة الإنسانية الإصرار 
على تلك الأسباب وإيثارها بعد طول التألم الشديد بهاء نعم العذاب باق ما بقيت» 
فإذا قدر زوالها وتبدلها وإقرار أصحابها على أنفسهم أنْهم كانوا ظالمين» وأنّ الله 
تعالى إِنَّما عذّبهم بعدله وشهدوا على أنفسهم أنهم لا يصلح لهم غير ما هم فيه من 
العقوبة» وأن حمده سبحانه أنزلهم تلك الدارء فقام بقلوبهم حمده وشكره والثناء عليه 
بموجب أسمائه وصفاته التي كانت في فطرهم أوَّلاَ. وحمدوا حَمْدَ مُحِب مُعْتَرفٍِ 
بالجناية» وآثروا رضاه على كل شيءء فلو قام هذا بقلوبهم حقيقة وعلمه الله منهم 
لصارت الثّار بردًا وسلامًا عليهم» كما في الأثر المرفوع الذي ذكره ابن أبي الدنيا في 
كنات حشر الظن باه أن رجلين ممن دخلا الثار اشعذ صياحهما» فقال الرب 
تعالى: أخرجوهما فأخرجاء فقال: لأ شىء اشتدّ صياحكما؟ قالا: فعلنا ذلك 
رجي قال ريص كما أن تفا كلف اکا حت عنما من الثارم قال 
طلقا فلق الحدعما نفسه فنها ميتجعلها الله عليه يردا وسلاماة ويقوه الآ خر قلا 


إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحرء يا عبادي إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه). 


608 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ A 
يلقي نفسه فيقول له الرب: ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك؟ فيقول: ر‎ 
إني أرجو أن لا تعيدني فيها بعدما أخر جتني » فيقول الرب: لك رجاؤك› فيدستادة‎ 
ديكا ا‎ 


وذكر ابن أبي الدنيا أيضًا حديئًا آخر مرفوعًا إلى النبي ب قال: «يؤمر بإخراج 
رجلين من النّاره فإذا أخرجا وقفا فقال الله لهما: كيف وجدتما مقيلكما وسوء 
مصيركما؟ فيقولان: شر مقيل وأسوأ مصير صار إليه العبادء فيقول لهما: بما قدمت 
أيديكما وما آنا بظلام للعبيد» قال فيؤمر بصرفهما إلى الثَّاره قال: فأمًا أحدهما فيعدو 
في أغلاله وسلاسله حتى يقتحمهاء وأمًا الآخر فيتلكاً. فيؤمر بردّهماء فيقول للذي 
عدا في أغلاله وسلاسله حتى اقتحمها ما حملك على ما صنعت وقد خبرتها؟ فيقول: 
إني قد خبرت من وبال المعصية ما لم أكن لأتعرّض لسخطك ثانية» ويقول الله 
للثانى: ما حملك على ما صنعت؟ فيقول: خسن لني بلك سين ارج مها آلا 
تركني إليهاء فير مهما الله تغالى ويام بهما إل الجلة#: 


e‏ ا سه ا 
ما أدخلتك الا ى 


وفي المسيد وغيره من عدي الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة : المعتوه 
والاآصم والمتوفى في الفترة وان الله تعالى يؤجج لهم نارًا ويقول: اقتحموهاء فمن 
دخلها كانت عليه بردًا وسلامّاء ومن امتنع جر ال 


فهؤلاء لما آثروا مرضاته بالعذاب على مرضاة أنفسهم وقام بقلوبهم أن رضاه في 
تعذيبهم أحبّ إليهم من رضاهم في خلافه استحالت الّار في حقّهم وانقلبت بردًا 
وسلامّاء وهذا أمر مشاهد في الواقع بين النّاسء وهو في اقتضائه رفع العقوبة نظير 
اقتضاء الدوية الضادقة لرقعهاء فان المذثب لو يلغت ذثربه عنان السماء إذا القى تفه 
بفناء من أساء إليه» وتوسّد عتبة بابه فوضع حَذَهُ عليهاء مستسلمًا مسلمًا نفسه إليه 
ليقضي فيها ما أرادء راضيًا بما يقتضيه فيه» حامدًا له عليه» عالمًا أن الحىّ له» وقد 


)200 أخرجه الترمذي في سننه برقم )۲٥۹٩(‏ وابن ن أبي الدنيا في حسن الظن بالله (ص 58) من حديث 
أبي هريرة ميشه » وضعفة العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن الترمذي برقم )٤۸۷(‏ وفي 

السلبيلة الضعيقة يرقم 1151/1/7 . 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله عز وجل (ص 19) وأبو نعيم في الحلية (577/05) 

وإسناده ضعيف . 

ص ا أحمد في المسند /٤(‏ 75) وابن حبان في صحيحه برقم ۷۳١۳١(‏ إحسان) وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم .)١475(‏ 


609 الطاغوت الثاني: قولهم إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل 1۹ 
سلم إليه محل الحق يستوفيه منه» فإِنّه متى فعل ذلك أذهب ما في قلب من أساء إليه 
من الحنق والغيظ» وعاد مكان الغضب عليه رقة ورحمةء هذا مع حاجته وبلوغ آذاه 
ووصوله إليه وقلّة صبره وضعف احتماله» فكيف بالغني الحميد الذي لن يبلغ العباد 
ضره ولا نفعه» فلا تزيد عقوبتهم في ملكه شيئًا وهو أرحم الراحمين. 

فهذا القدر من وجده في قلبه في الدنيا لم يدخل دار الشقاء إلا تحلة القسم 


لصح د ب 


اس سس ا بي 7 


0 اديه قا كاله ال 20 11 «[Vo‏ قال تعا 
ل E‏ ف کک و 
و نري 


[غافر: »]١١‏ فلا شيء ا e‏ 
وعدله فيهم» وقولهم إن كان هذا رضاك فلا نطلب غيره ويشتد غضبهم على نفوسهم 
ومقتهم لها موافقة لغضب ربهم ومولاهم. 

ولكن هذا القدر لا تسمح به النفوس اللئيمة الجاهلة الظالمة اختيارّاء فإذا 
عوقبت بما تستحقه وبلغ منها باساب مبلغه وكسرها وأذلّهاء فإن أراد بها خيرًا أشهدها 
ذلك وجعله حاضرًا عندهاء فالرحمة حينئذٍ أدنى إليها من العقوبة» والعفو أقرب إليها 
من الانتقام» فإن أراد بارئها وفاطرها أن يرحمها ألهمها ذلك فانتقلت به من حال إلى 
حالء فإن شاء أنشأها بعد ذلك نشأة أخرى وطبعها على غير طبيعتها الأولى» فهو 
على كل شيء قدير» وهو الحكيم العليم. 


فلا يظن به من ساء فهمه أن هذا يناقض ما أخبر الله ورسوله 4 واتفق عليه 
سلف الأمة انهم مخلّدون في الثَار وما هم منها بمخرجين؛ وكلما أرادنا أن رجا 
منها أعيدوا فيهاء فمن رد ذلك وكذّبه فهو كافر جاحد لما علم بالاضطرار أ الرسول 
& أخبر به فليس فى هذا نظر ولا شك» وإنّما الشأن فى كون الئّار أبديّة كالجنّة لا 
تن ا ولا افعض دات نارًا فهم فيها خالدون. 

فصل 

ولنرجع إلى المقصود وهو أن الْذِين قالوا عذاب الكمَّار مصلحة لهم ورحمة لهم 
حاموا حول هذا المعنى ولم يقتحموا لَجَّتهء وإلا فأيّ مصلحة لهم في عذاب لا ينقطع 
وهو دائم بدوام الرب تعالى» فتأمّل هذا الوجه حق التأمل وأعطه حقّه من النظرء 
واجمع بين ذلك وبين معاني أسمائه وصفاته وما دل عليه كلامه وكلام رسوله ٤ي‏ وما 
قاله الصحابة ومن بعدهم» ولا تبادر إلى القول بلا علم ولا إلى الإنكارء فإن أسفر 
لك صبح الصواب وإلاً فرد الحكم إلى ما رده الله إليه بقوله: إن ربك فعا لما يرِيدُ» 


11۰ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 610 
[هود: 21٠١7‏ وتمسك بقول عليّ بن أبي طالب يه وقد ذكر دخول أهل الجنّة الجنّة 
ودخول أهل الئّار النَّارَ ووصف حالهما ثم قال: «ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء). 

الوجه الرابع: أنَّ الذي يخلقه الله سبحانه ويقدره من الأمور نوعان: غايات 
ووسائل» وقد اقتضت حكمته أن الوسائل تضمحل وتبطل إذا حصلت غاياتها كما 
يبطل السفر عند بلوغ المنزل» ويزول الأكل والشرب عند حصول الشبع والخيرات» 
والمنافع هي الغايات المقصودة لنفسهاء والشرور والآلام إِنّما تقصد قصد الوسائل 
لإفضائها إلى الخيرات والمنافع» وما كان مقصودًا لنفسه فإن بقاءه ودوامه هو مقتضى 
الحكمة» وأمّا إذا كان مقصودًا لغيره فإذا حصل ذلك المقصود به لم يكن في دوامه 
وبقائه حكمة ولا مصلحة» والله تعالى خلق النار سوطا يسوق بها عباده إلى رحمته 
وجتنه» ويخوفهم بها من معصيته» ويطهر بها من اكتسب من عباده خبثًا ونجاسة» ولا 
يصلح إلا بها لمساكنته في جنّته» وعقوبة يعاقب بها أعداءه على مقادير جرائمهم» 
وهذه كلها أمور مقصودة لغيرها مفضية إلى مصالح مقصودة لنفسهاء يوضحه: 

الوجه الخامس: أنَّ الله سبحانه جعل الشدائد والآلام والشرور في هذه الدار 
بتراء لا دوام لهاء وجعل الشدة بين فرجين »فرج قبلها وفرج بعدهاء والعسر بين 
يسرين» والبلاء بين عافيتين» فليس عنده شذة دائمة ولا بلاء دائم ولا كرب دائم في 
هذه الدار التي هي دار ظلم وبلاء» وخيراتها ممزوجة بشرورهاء وذلك أن الآلام 
والشدائد شرورء والشر ليس إلى الله بخلاف الخيرات والئُعم» فإنّها من مقتضى 
أسمائه وصفاته» فهي دائمة بدوامه» ومعلوم أنَّ الدار التي هي حق من كل وجه أولى 
أن يكون الدوام لخيراتها ولذاتها ومسراتهاء وأن تكون شرورها إلى اضمحلال وزوال» 
يوضحه : 

الوجه السادس: أنَّ القضاء الإلهي خير كله فإنَّ مصدره علم الله وحكمته 
وكماله المقدس» فهو خير كله ومصلحة وحكمة وعدل ورحمة» ودخول الشر فيه 
بالعرض لا بالذات كالشر العارض في الحر والبرد والمطر والأكل والشرب والأعمال 
لا را الي له د ان قا يجي دوا كبوا ا م لاه من ارات 
والمنافع . 

الوجه السابع : أك إذا اعتبرت هذه الآلام والشدائد رأيت النعمة والرحمة 
حشوهاء فظاهرها نقمة وباطنها نعمة» فكم نقمة جلبت نعمة» وكم من بلاء جلب 
عافية» وكم من ذل جلب عرّاء وكسر جلب جبرّاء إذا اعتبرت أكثر الخيرات 
والمسرّات واللذّات وجدتها إِنّما ترثبت على الآلام والمشاق» وأعظم اللذة وأجلّها ما 


611 الطاغوت الثاني: قولهم إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل 311۱ 
كان سببه أعظم ألما ومشقّة» وهذا مشاهد في هذه الدار بالعيان» ولمّا كانت أعلى 
00 درجة أهل الجهاد كان أشق شىء على النفوس وأكرهه إليهاء قال الله 08 

کيب عَتَكُم الال وهو که لک ڪي أن هوا كينا وهر حر لڪ وڪي 
e.‏ کہ ل سكم ونش لا AED‏ 409 [البقرة: e »]۲٠١‏ 
وو كان لتر النفوس 1 و لا ان إلى 00 
ا وهذا لذن د لها اس والغلبة» 07 يخ طئّ النقم والعقوبات من 
الرحمة أسبق من العقوبة وهي الغالبة للغضب. فلا بد أن يغلب أثرها أثر الغضب كما 
غلبت الصفة للصفة» 

الوجه العامق: أن الرحمة سيقت إلى هذا المعاقت وظهر أثرها فة فوجد بها 
وعاش بها وسمع وأبصر بهاء وبطش بها ومشى بها وتحرك بهاء ولولا أنّها سبقت إليه 
لم يكن له قيام ولا حياة» بل انما ار على ا لري راه ارج التي 
سبقت إليه ووسعته فغلبت أسباب هلاكه وتلفه» فلمًا تمكنت أسباب التلف والهلاك 
اقتضت الرحمة أن جعل لها أسبابًا في مقابلتها تكون من موجبها ومقتضاها تزيلها 
وتمحو أثرها ليخلص موجب الرحمة فيظهر أثره» ودوام العذاب بدوام تلك الأسباب» 
فلو زالت لزال العذاب. يوضحه : 


الوجه التاسع: أنَّ هذه النفوس فيها ما يقتضي الرحمة من إقرارها بفاطرها 
وربوبيته» وعلمه وقدرته» وسمعه وبصره ومحبّته» وتعظيمه وإجلاله وسؤاله» وفيها ما 
يقتضي الغضب والعقوبة كالشرك به وإيثار هواها على طاعته ومرضاته» ولما كان 
مقتضى العقوبة فيها أقوى كان الحكم لهء ومعلوم أنَّ العقوبة إن لم تذهب الأسباب 
المقتضية لها ولم تزلها بالكلية فإِنّها تخفضها وتضعفهاء فإمًا أن تقاوم أسباب ا 
وإِمّا أن تترجح عليهاء وعلى التقديرين يبطل أثرهاء قال تعالى: #ولين أن 
اق التكوت. ارس لتو أل القمان: 5؟] وقال: #أقُل ع الاش ومن فیا إن 
كنت كابوت ل سيفولى ّم . . .© [المؤمنون: 84 ]۸١‏ إلى آخر الآيات» فهم 
بعلو أن 0 ومن فيها لهء وأنَّه رب السموات والأرض ورب العرش العظيم» 
وأنَّ بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه» وإذا مسّهم الضرّ في البرّ 00 
تضرَّعوا إليه وفزعوا إليه وقالوا: إِنّما نعبد من دونه هذه ا لتقربنا إليه وتشفع لنا 
عنده وهو يملكها ونواصيها بيده» ويحبونه ويقصدون التقرّب إليه» وهذا مما وضعه 
فيهم برحمته ونعمته» فعلم فيهم ما يقتضي رحمته ونعمته» ولكن لما غلبت أسباب 
النقمة كان الحكم للغالب» وذلك لا يمنع اقتضاء المغلوب أثره وترتبه عليه . 


11۲ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 612 


وقد ثبت في الصحيح أن الله يقول للملائكة: «أخرجوا من الئّار من في قلبه من 
الخير ما يزن ذرة أو برة» وأنه يخرج منها من في قلبه أدنى مثقال ذرّة من إيمان' . 

قانظر هذا الجزء اللطيف جذا كيف غلب تلك الآسباب الكثيرة القرية وأبيظلها 
وعاد الحكم له» وثبت في الصحيح: أله يخرج منها من لم يعمل خيرًا قط » 
ولكن هذا إخراج منها وهي باقية على حقيقتها وناريتهاء فأخرج منها بهذا الجزء 
اليسير» ومعلوم أن أعداءه المشركين لن تخلو قلوبهم من إيمان بهء قال الله تعالى : 
وما يُؤْمنُ ڪهم يأ إلا وشم مره 4062 [يرسف: 01١١‏ فأثبت لهم إيمانًا مع 
الشرك» وهذا الإيمان وإن لم يؤثر في إخراجهم من النار كما أثر إيمان آهل التوحيدء 
بل كانوا معه خالدين فيها بشركهم وكفرهم فان النار إِنّما سعرها عليهم الشرك 
والظلم فلا يمتنع في الرحمة والحكمة والعدل أن يطفئها ويذهبها بعد أخذ الحق منهم 
جسم حيداه ساب السعيردا رد أباب لجار نهدا حي مستلع كي ا 
الالهية ولم يخبر الرسول بامتناعه» وأنّه لا يكون في موضع واحد» ولا دل على ذلك 
نقل ولا عقل» بل الذي دل عليه النقل والإجماع أنّهم خالدون فيها أبدَاء وأنّهم ليسوا 
بخارجين منهاء ولا يموتون فيها ولا يحيون» وهذا متّفق عليه بين المسلمين» واتما 
الشأن في آمر آخر. 

الوجه العاشر: أنَّ أسباب العذاب من النفس وغايتها اتباع أهوائهاء وأمّا أسباب 
الخير فمن ربّها وفاطرهاء وهو الغاية لومي د بهاء فهي به ولهء قال تعالى: 6# 
تلك ون تكو 3 لذ ينه تتلة ون 25د ون ی (السه: 5 فالات مصدرها 
من الله وغايتها منتهية إليه» والسيات من النفس وهي غايتهاء وقال تعالى : وما يكم 
کے ن كين 206 [النحل: 87] فليس للحسنات والتعم سيب إلا مجرّد فضل الله 
ومنته» والأعمال الصالحة وإن كانت من أسباب النعم والخيرات» فمن وفقه لها وأعانه 
عليها وشاءها له سواه؟! فالنعم وأسبابها من الله . 

وأمّا السبّئات التى يفعلها العبد فمن نفسه» وسببها جهله وظلمهء فإذا ترنّب له 
ت ا كاز السب الام او الي ا ا في اانا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم )1٠١ »٤٤6(‏ ومسلم في صحيحه برقم (۱۹۳) (۳۲۵) من 
حديث أنس بن مالك له 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام EAI cFEVA)‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
ليه عن النبي 5 صخ قال : «إن رجلا كان قبلكم زَعَسَهُ الله مالآ» فقال لبنيه لما خضرّ: أي أب كنت 
لک ثالوا حبر أب قال : قإتي لم أعمل را قط فاا مت فأحرقوني ثم السحتوتي كم دزو 
في يوم عاصف» ففعلواء فجمعه الله عز وجل» فقال : ما حملك؟ قال: مخافتك» فتلقاه 


برحمته) . 
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والآخرة سبب إلا ذنوب العبد التي هي من نفسهء فالشر كله من نفسه والخير كلّه من 
ربّهء فإِنَّ أكثره ليس للعبد فيه مدخلء فإنَّ الله هو الذي أنعم عليه به. ولهذا قال 
بعض السلف: «لا يرجوَّنٌ عبدٌ إلا ره ولا يخافنّ إلا ذنبه»» ولهذا قال تعالى: لامآ 
2 2 2 21 5ه أفزة تققد بن اقيق 4 لماي 84 تخي الطاب 
تنبيهًا على الأدنى ولم يخرجه في صورة العموم لثلا يتوهّم متوهّم أنه عام مخصوص› 
فكان ذكر الخاص أبلغ في العموم وقصده من ذكر العام» فتأمّله فإِنّه أسلوب عجيب 
في القرآن. 

والمقصود أنَّ سبب الحسنات كلها هو الحيّ القيّوم الذي لم يزل ولا يزالء 
وهو الغاية المقصودة من فعلها فتدوم بدوام سببهاء وأمًا السيئات فسببها وغايتها منقطع 
هالك فلا يجب دوامهاء فتأمّل هذا الوجه فإِنّه من ألطف الوجوه. فإِنَ الأسباب 
تضمحل باضمحلال غاياتها وتبطل ببطلانهاء ولهذا كان کل عمل باطلاء العا انيد 
به وجه الله» فإِنَّ جزاءه وثوابه يدوم بدوامه. وما لم يرد به وجهه TT‏ 
ويفنى فإنّه يفنى بفنائه» قال الله تعالى: #أوَقَدِم إل ما عَملوا مِنْ عَمَلٍِ فَجَعَلْسَهُ كب 
مسوا (7)* [الفرقان: ۲۳]» وهذه هي الأعمال التي كانت لغيره 00 3 دالا يكين 
به لا یکون» فما كان لغيره لا يدومء ولهذا كان من يعن بعكم اله ای في ريب 
هذا العالم أن يشهد من عبد شينًا غيره أله لا يصلح للعبادة والإلهيّة ويشهد للعابد حال 
معبوده» والمقصود أن لنم تدوم بدوام سببها وغايتهاء ون الشرور والآلام تبطل 
وتضمحل باضمحلال سببها. 

فهذه الوجوه وغيرها : نين أن الحكمة والمصلحة في خلق النار تقتضي بقاءها 
قا السب ولك الى اق ل فإذا وال اليب ويحصلت. الحكمة عاد الآمر إلى 
الرمكيةة القابقة a N‏ بورهو عوك 


الوجه الحادي عشر: أنَّ الربّ يستحيل أن يكون إلا رحيمّاء فرحمته من لوازم 
يزال رحيمّاء ولا يجوز أن يقال ِنَّه لم يزل ولا يزال غضبان» ولا أن غضبه من لوازم 
ذاته» ولا أنّه كتب على نفسه العقوبة والغضبء ولا أن غضبه يغلب رحمته ويسبقهاء 
وتأمّل قوله بي في حديث الشفاعة: إِنَّ بي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله 
مثله ولن يغضب بعده ”ل فإذا كان ذلك الغضب الشديد لا يدوم ولا يستمر بل 
يزول» وهو الذي سعر النارء فإنها إنما سعرت بغضب الجبّار تبارك وتعالى» فإذا زال 
السبب الذي سعرها فكيف لا تطفأ وقد طفىء غضب الرب وزال؟ وهذا بخلاف رضاه 
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فاه من لوازم ذاته دائم بدوامه» ولهذا أدام نعيم أهل الجنة والرضى» كما يقول لهم 
في الجنّة : «إني أحل عليكم رضواني فلا 8 عليكم آنا تك سدق بيد 
موجب رضاه وموجب سخطه في الدوام ولم يستو الموجبان؟ 

الوجه الثاني عشر: لحن ل د عا اير امي 
عليه به كما في قوله: خت الْتَحْربُ مِنْ يم وي ارمڪ طن من عاي بور 
ير 469 [الزخرف: 0< آوقوله: #قَْرَيلُ لين فر من مَنْبَدِ بور عَم [مريم: ۲۷]ء 
فجعل العذاب والمشهد واقعين في ذلك اليوم العظيم» بل جعل العذاب عذاب يوم لا 
عذاب أبدء ولا يقال في الشيء الأبدي الذي لا يفنى ولا يبيد إنه عمل يوم» وطعام 
يوم» وعذاب يوم. 

ولا تق :هذا بقوله سيحائه: وقد مبَحَهُم پک عَذَابُ مُسَمَقَرٌ €6 [القمر: 
۸ ولا بقوله: #إنا اوسا مَل رعا بي إل قن ا 409 [القمر: 15]» فإن 
استقراره واستمراره لا يقتضي أبديته لغةّ ولا عرفًا ولا عقلاء وقد أخبر سبحانه عن 
بطن الام أله مستقر الجنين بقوله: #ونقِرٌ في السام م اء [الحج: 5]» وقال 
تعالے: کو لے ناکم oa E‏ وسر [الأنعام: ۹۸]» سواء كان 
المستقر صلب الأب والمستودع بطن الآم أو عكس ذلك» أو دار الدنيا ودار البرزخ 
كما هى أقوال المفسرين فى الآبة» فالمستقر لا يدل على أنه أبدي وكذلك المستمر لا 
يدل على الأبديّة فاستقرار كل شيء واستمراره ودوامه وخلوده وثباته بحسب ما يليق 
aa‏ ْ 

وقد قال تعالى: ظالَبِئِنَ فا أَحْنَبا ©6 [النبأ: 15 وهذا لا يقال في لبث لا 
انتهاء له» وتأويل الآية عند من تأوّلها أَنّهم يلبثون فيها أحقابًا لا يذوقون فيها بردًا ولا 
شرابًا أي لا يذوقون في تلك الأحقاب بردًا ولا شرابًا - لا يفيده شيئاء فإنّه يلزم على 
تأويله أنّهم يذوقون البرد والشراب بعد مضي تلك الأحقاب» ومتى ذاقوا البرد 
والشراب انقطع عنهم العذاب. 

الوجه الثالث عشر: أنه سبحانه وتعالى يذكر نعيم أهل الجنّة فيصفه بأنّه غير 
منقطع وأنه ما له من نفادء ويذكر عقاب أهل النار ثم يخبر معه أنه فعّال لما يريد أو 
يطلقه . 


220 اھ البخاري فى م 199 ۵ رمعل في ا ورتم 16152 من 
حديث أبي سعيد الخدري تبه أن النبي ل قال: «إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» 
فيقولون لبيك وسعديك» والخير في يديك» فیقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا 
رب» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك» فيقولون: يا 
رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًا». 


615 الطاغوت الثاني: قولهم إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل 1 


ني: 

فالأوّل كقوله 3 تعالى: 26 ل 
فا ما دَامَتِ اموت والارض 
عدوا 3 ففي فش لله ارت فا ما ا السموات فلار إلا ما 42 27 عط 7 جدود 4 


ریو 0 


ار م ها رفير سبق 9© خديييت 
ت 2 


4 بريد © 3 0 لدي 


2 


وأمّا الثاني فكقوله: کا ور ل شی سی كاي @ > Cd‏ مذو عة لم 
الوب ) (0) متكين فا يعون ذ فا بقكهة ڪرو وراب © @ ور رت اعرف 
6 فاد فا وو لوم اتاب © إ4 مدا رف ما لم من ساد )€ [ص : لك بادك 
قال في أهل النار: ES,‏ ت لطي لكر ماب © جَهَمَّ بصا ف 
©. ..* إلى قوله: RATED‏ الا 49 اص : 6 154]» قل 
فيه ما قال في النعيم. 

وقريب من هذا أنه سبحانه وتعالى يذكر خلود أهل النعيم فيه فيقيده بالتأبيد» 
ويذكر معه خلود أهل العذاب فلا يقيده بالتأبيد» بل يطلقهء وهذا كقوله تعالی : ول 
ل كفا من ) أهلٍ م ف ف كر هكد حلي فا الك يق 
جر 1ه اند كن لر 0 ا ا 
[البينة: 4-5]. 


5 A ۳ 


جر 


رلا يتعتفن ذلك بقرله کن مص أنه 1 EEO‏ ا 
بدا [الجن: ۲۳]فإن تأبيد الخلود فيها لا يستلزم أبديتها ودوام بقائهاء بل يدل على 
أنهم خالدون فيها أبدًا ما دامت كذلك. فالأبد استمرارهم فيها ما دامت موجودة» وهو 
سبحانه لم يقل إنها باقية أبدّاء وفرق بين الأمرين فتأمله. على أن التأبيد قد جاء في 
القرآن فيما هو منقطع كقوله عن اليهود: ون يَمَئَوهُ بدا يما دمت يوم [البقرة: 
6 وهذا إِنّما هو أبد مدة خباتهم في الدّنياء وإلآ فهم في النار يتمنون الموت حين 
يقولون: «يكركُ لتس ا ربك »4 [الزخرف: ۷۷]» وقول العرب: لا أفعل هذا أبدّاء 
ولا أتزوّج أبذاء ھر من أن تدكر شواهده» وإِنَّما يريدون مدة منقطعة» وهي أبد 
الحياة ومدّة عمرهم» فهكذا الأبد في العذاب هو أبد مدّة بقاء الئّار ودوامها. 

الوجه الرابع عشير: أله لو كانت دار الشقاء دائمة دوام دار النعيم وعذاب أهلها 
فيها مساويًا لنعيم أهل الجنّة دائمًا بدوامه لم تكن الرحمة غالبة للغضب» بل يكون 
الغضب قد غلب الرحمة» وانتفاء اللازم يدل على انتفاء ملزومه» والشأن في بيان 
الملازمة وأمّا انتفاء اللازم فظاهرء وقد دل عليه الحديث المتّفق على صحّته من 
حديث أبي هريرة ضيه عن النبي ييه قال: «لمّا قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو 
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عنذده فوق العرش : إِنَّ رحمتي تغلب چ 


وبيان الملازمة أنَّ المعذبين في دار الشقاء أضعافٌ أضعافٍ أهل النّعيم كما ثبت 
في الصحيح: (إِنَّ الله تعالى يقول: يا آدمء فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك» 
فيقول: إن الله يأمرك أن تبعث من ذريتك بعث النار» فيقول: ربي ما بعت النار؟ 
فيقول: من كل ألفٍ تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة» فقال 
الصحابة: يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ فقال: (إنّ معكم خليقتين ما كانتا مع شيء 
إل کثرتاه: يأجوج ومأجوج» ١‏ 

فعلى هذا أهل الجنّة عشرٌ عشر أهل النار» وإنما دخلوها بالغضب» فلو دام هذا 
العذاب دوام النَّعيم وساواه في وجودة لكانت الغلبة للغضب» وهذا بخلاف ما إذا 
كانت الرحمة هي الغالبة» فَإِنَّ غلبتها تقتضي نقصان عدد الفا أو مدتهم» 
يوضحه : 

اليج الاس فشر أن الله قال جا الذنيا مغالاً والموذجا وعيزة لما احير 
به في الآخرة» فجعل آلامها ولذَّاتها وما فيها من النعيم والعذاب وما فيها من الثمار 
والحرير والذهب والفضة والنار تذكرة ومثالاً وعبرة» ليستدل العباد بما شاهدوه على 
ما أخبروا به» وقد أنزل في هذه الدار رحمته وغضبه» وأجرى عليهم آثار الرحمة 
والغضب» ويسر لأهل الرحمة أسباب الرحمة ولأهل الغضب أسباب الغضب» ثم 
جعل سبحانه الغلبة والعافية لما كان عن رحمته» وجعل الاضمحلال والزوال لما كان 
عن غضبه» فلا بد من حين قامت الدنيا وإلى أن يرثها الله تعالى ومن عليها أن تغلب 
آثار رة لآثار غضيه ولو فى العاقية» فلا بد أت يغلي الرخاء والشذة» والعافية 
للك والخي وأعله الشر وأهله» وات أديلوا أحياتا فة الغلبة السعف» الات ل 
وأهله» وَآجْرُ أمر المبطلين الظالمين إلى زوال وهلاك» فما قام للشر والباطل جيش إلا 
0 الله واي ام الوم واي والغلبة» قال الله تعالى: #أوَلَقَرَ 
ست كنا لاوا الْمَرْمينَ 8 كم التضوزدة © ب جسن لم لين ©4 
[الصافات: »]١۷۳ ١1١‏ فكما 3 كا غلب 00 وإذا كان هذا مقتضى حمده 
وحكيته فى :هذه الذار» فهكذا فى داز الحق. الفمحضن تكرت الغلية لما خلق بالرحمة 
MA,‏ ْ 

وسر هذا الوجه وما يتصل به أن الخير هو الغالب للشرء وهو المهيمن عليه 
(۱) تقدم تخريجه. 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۳۳۲۸» )۷٤۸۳ ۰٤۷٤١ ۰٦٥۳۰‏ ومسلم في صحيحه 
برقم (۲۲۲). 


617 الطاغوت الثاني: قولهم إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل 11۷ 


الذي لو دخل جحر ضب لدخل خلفه حتى يخرجه ويغيره» وإن كانت للشر دولة 
وصولة لحكمة مقصودة لغيرها قصد الوسائل» فالخير مقصود مطلوب لنفسه قصد 
الغايات . 

الوجه السادس عشر: أنه قد ثبت في الصحيح: أن الجنّة يبقى فيها فضل» 
فينشىء الله لها خلقًا يسكنهم إياها بغير عمل كان منهم'''. محبة منه للجود والإحسان 
والرحمة» فإذا كان جوده ورحمته قد اقتضى أن يدخل هؤلاء الجنة بغير تقدم عمل 
منهم ولا معرفة ولا إقرار» فما المانع أن تدرك رحمته لمن قد أقر به في دار الدنيا 
واعترف بأنه ربه ومالکه» واكتسب ما أوجب غضبه عليه فعاقبه بما اکتسبه» وعرفه 
حقيقة ما اجترحه وأشهده أنه كان كاذبًا مبطلاء وأن رسله هم الصادقون المحقونء 
فشهد ذلك وأقر على نفسه وتقطعت نفسه حسرةً وندمّاء وأخرجت النار منه خبثه كما 
يخرج الكيرٌ خبث الحديد. 

ولا يقال: الخبث لا يفارقهم والإصرار لا يزول عنهم كما قال تعالى: ولو رُدُوأ 
اد لما موأ عن [الأنعام: ۲۸]ء فإِنَّ هذا ليس في حكم الطبيعة الحيوانية» ولهذا في 
الدنيا لما يمسهم العذاب تجد عقدة الإصرار وقد انحلت عنهم وانكسرت نخوة 
الباطل» ولكن لم تطهر قلوبهم بذلك وحده. 

وأما قوله تعالى: #ولو رُدُوأ لعادوا لما موأ عه [الأنعام: 4؟]» فذلك قبل دخول 
النار لقالا ییا رد ا گرب ع ريا ویک ین کیبل بدا لم ما کا نش ین َيل 
ولو ردو لعادوا لما مهوا عه و لَكَدْبوْنَ 49 [الأنعام: ۲۷ -۲۸]» وهذا إخبار عن 
حالهم قبل أن يدخلوا النار وقبل أن تذيب لحومهم ونفوسهم التي نشأت على الكفرء 
فالخبث بعد كامنٌ فيهاء فلو ردوا والحالة هذه لعادوا لما نهوا عنهء والحكمة والرحمة 
تقتضي أن النار تأكل تلك اللحوم التي نشأت من أكل الحرام» وتنضج تلك الجلود 
التي باشرت محارمه تعالى» وتطلع على الأفئدة التي أشركت به وعبدت معه غيره» 
فتسليط النار على هذه القلوب والأبدان من غاية الحكمة. حتى إذا أخذت المسألة 
حقها وأخذت العقوبة منهم مأخذها وعادوا إلى ما فطروا عليه وزال ذلك الخبث 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام )۷٤٤۹ 2585٠ »٤۸٤٩(‏ ومسلم في صحيحه 
برقم (2847) من حديث أبي هريرة ييه قال: قال رسول الله يَكةِ: «تحاجت الجنة والنار» 
فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس 
إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلىء 
حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله» تقول : قط قط قطء فهنالك تمتلىء ويزوى بعضها إلى بعض› 
ولا يظلم الله من خلقه أحدّاء وأما الجنة فإن الله ينشىء لها خلقًا' . 
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يريد. 

الوجه السابع عشر: أنَّ أبديّة النّار كأبديّة الجنّة ما أن يتلقى القول بذلك من 
القرآن أو من السئّة أو من إجماع الأمّة أو من أدلة المعقولٍ أو من القياس على الجنّة؛ 

ما القرآن فإنّما يدل على نهم غير خارجين منها فمن أين يدل على دوامها وبقاء 
اندها فیا كنات الله وة رسوله أرونا ذلك مكيماء وعدا سغلاف الج فان 
القرآن والسئّة قد دلا على أنَّها لا تبيد ولا تفنى. 

وأمّا الإجماع فلا إجماع في المسألة وإِنْ كان قد حكاه غير واحد وجعلوا القول 
بفنائها من أقوال أهل البدع فقد رأيت بعض ما في هذا الباب عن الصحابة والتابعين 
ومن بعلهم. وأمًا من حكى الإجماع فإمًا أن يكون قد حكاه بموجب علمه» كما 
يحكي الإجماع كثيرًا على ما الخلاف فيه مشهور غير خفي» وأبلغ من هذا حكاية 
الإجماع كثيرًا على ما الإجماع القديم على خلافه» وهذا كثير جذا إنما يعلمه آهل 
العلم» ولو تتبعناه لزاد على مائتي موضع. وإمّا أن يكون من حكى الإجماع أراد أَنَّ 
الأمّة اجتمعت على بطلان قول الجهمية بفناء الجنة والنار» وأنّهما يشتركان فى ذلك» 
فنعم اجتمعت الأمّة على خلاف هذا القول» فلمًا قال السلف إن الأمّة مجمعة على 
خلاف ذلك ظَنَّ من تلقّى منهم ذلك أن الإجماع على خلافه في الموضعين» وأيضًا 
إن الأمّة مجمعة على خلاف قولهم في الدارين» فإنّهم يقولون: إِنَّ الله تعالى لا يقدر 
على إبقائهما أبذدًا إذ يلزم من ذلك وجود حوادث لا نهاية لهاء قالوا: وهذا ممتنع كما 
أن وجود حوادث لا بداية لها ممتنع» فيفنيان بأنفسهما من غير أن يفنيهما الله. وهذا 
القول لم يقل به أحد من أهل الإسلام سوى هذه الفرقة الضالة. أو يكون حكايتهم 
الإجماع على أن أهل النار لا يخرجون منها أبدّاء فهذا مما أجمع عليه سلف الآمّة. 
فهذه ثلاثة محامل للإجماع» ولكن أين الإجماع على أن النار باقية ببقاء الجنة؟ وأن 

وأمّا أدلّة العقول فلا مدخل لها في ذلك» وإن كان لا بد من دخولها فهي من 
هذا الجانب كما ذكرناه. 

وأمًا قياس الئّار على الجنّة فقد تقدم الفرق بينهما من وجوه عديدة وكيف يقاس 
الغضتٌ على الرحمة» والعدل على الفضل› والمقصود لغيره على المقصود لنفسه؟ 

الوجه الثامن عشر: أنَّه لو لم يكن من الأدلّة على عدم أبديّة اللّار إلا استثناؤه 


24 2 
ا 


سبحانه بمشيئته في موضعين من كتابهء أحدهما: قوله: 8ثَالَ ألثَادُ نونكم حَِينَ فيهآ 
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N ET TE‏ فماها هنا وار و وهر 
استثناء مما دل عليه الأول» وهو كونها مثواهم بوصف الخلودء فلا بد أن يكون 
المستثنى مخرجًا لما دخل في المستثنى منه وهو خلودهم فيهاء فلا بد أن يكون 
المستثنى مخالمًا لذلك» إذ يمتنع تماثلهما وتساويهما. 

وغاية ما يقال: إِنَّ المستثنى واقع على ما قبل الدخول لا على ما بعده وهو مدَّة 
لبثهم في البرزخ وفي موقف القيامة» وهذا لا يتأنّى ها هناء فإنَّ هذا قد علم انتفاء 
الدخول في وقته قطعًاء فليس في الإخبار به فائدة» وهو بمنزلة أن يقال: أنتم خالدون 
فبها أيدا إل المدّة التي كنتم فيها في الدنياء وهذا ينزه عنه كلام الفصحاء البلغاء فضا 
عن كلام رب العالمين» وهو بمنزلة أن يقال للميت: أنت مقيم في البرزخ ال 
بقائك في الدنيا . 

ولبين هااا قزل :9ه A‏ المرت إل التركة N‏ السنان: 
7 فإِنَّ هذا استثناء منقطع قصد به تقرير المستثنى منه» وأنّه عام محفوظ لا 
تخصيص فيه» إذ من الممتنع أن يكون تخصيص باستثناء ء فيعدل عن ذكره إلى غير 
جنسه» و e‏ «ما زاد إلا ده فإِلّه يفيد 0 0 0 وان إن كان 


11۸« 1 أريد هذا لقيل: لا يخرجون منه أبذدًا إلا م مدّة ا الذنياء فهذا 
GT O a A 4 ao‏ الدحان: :]+ وكان ينيد 
ذلك تقرير عدم خروجهم منها البتة» وأما إذا قيل: خالدين فيها إلا ما شاء الله أن لا 
يخلدوا فإ ذلك يفيد أنَّ لهم حالين. 

فإن قيل: هذا ينتقض عليكم بالاستثناء في أهل الجنة فإن هذا وارد فيه بعينه» 
قيل: قد اقترن بالاستثناء فى أهل الجنّة ما ينفى ذلك وهو قوله: #عطك عر دوز # 
اعود 98]» ولهذا وال آمل عقب الاسعداء بهذا رفعًا لهذا العوقم» وعقب 
الاستثناء في أهل النار بالإخبار بأنّه يفعل ما يريد» ولا حجر عليه سبحانه فيما يريد 
بهم من عذاب أو إخراج منهء فإن الأمر راجع إلى إرادته ومشيئته التي لا تخرج عن 
علمه وحكمته كما عقب الاستثناء في سورة الأنعام بقوله: #إنَّ ريك حك عليم 2# 
فدلٌ بذلك على آنه أدخلهم الثّار , بحكمته وعلمه بأنّهم لا يصلح لهم سواها وله حكمة 
وعلم فيهم لا يبلغه العبادء فإن اقتضت حكمته وعلمه فيهم غير ذلك لم تقصر عنه 
مشيئته النافذة وقدرته التامّة. 

وممًا يوضح الأمر في ذلك أنه في آية الأنعام خاطبهم بذلك إِمّا في النّار وَإما 
00 القيامة» 15 يقيّد مدة ا بدوام ال والأرض فقال: 00 آم 


و رن 2 5-7 
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بخلاف الاستثناء في شورة هود فإنّه أخبر عنهم باهم ۾ ریک فا ما ما دَامَتِ الات 
تالالش العا كه ريك امو 613 امك أن بكرن هذا الأسنناء هو دة مقامهم في 
ارح وفي موقف القيامة» وأمًا أن يقول لهم وهم في النار: لر نونک خرن 
CES‏ 4 [الأنعام: ]1١8‏ وهو يريد مدة لبثهم في البرزخ وفي الموقف»› 
فهذا أمر قد علموه وشاهدوه فأي فائدة حصلت في الإخبار به 


أعصيه؟ فيقال له: كفى بك جهلا ولؤمًا أن سميت أمره وطاعته التي هي قرّة العيون 
وحياة النفوس : تكليفاء والتكليف إلزام الغير بما يشقّ عليه ويكرهه ولا يحبه كما يقول 
القائل : لا أفعل هذا إلا تكلّقَاء ولا ريب أنَّ هذا لما كان كامنًا في قلبك ظهر أثره في 
امتناعك من الطاعة» ولو علمت أنَّ أمره سبحانه هو غاية مصلحة العبد وسعادته 
وفلاحه وكماله لم تقل إلّه كفك بالسجودء ولعلمت أنه أراد به مصلحتك ورحمتك 
وسعادتك الأبدية» وقد سمّى الله تعالى أوامره عهودًا ووصايا ورحمة وشفاء ونورًا 
وعبادق ويا قا فعا : oo‏ البية كرا اقبي ا اشن SE‏ 
ميم [الأنفال: 14] فتأمّل الفرق بين هذا الخطاب وبين قول القائل إِنَّه دعاهم 
بأمره إلى تكليف ما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه لا لحكمة ولا لمصلحة ولا لصفة 
حسنة في الأمر تقتضي دعاءهم إليه» يكم يأمرك حاجة منه إليك» ولا عبئًا ولا سدى » 
وكأنّك لم تعرف أن أوامره زتخمة ونعمة ومصلحة» ونواهيه حمية وصيانة ظا 
وهل وفق للصواب من أمره سيده بأمر ينفذه فقال له: لم أمرتني. بلك وهلا تركتتي 
ولم تأمرني؟ فمن أضل من هذا العبد سبيلا؟ 

الوجه العشرون: أنه سبحانه لما كان يعلم منك من الخبث والشر الكامن في 
نفسك ما لا يعلمه غيره وكان ذلك موجبًا لمقته لك ولم يكن يجري عليك ما تستحقه 
إذا طردك عن قربه وأخرجك من جئته فأمرك بأمره» فخرج منك الداء الدفين بمقابلته 
بالمعصية ومنازعته سبحانه رداء الكبرياء» فاستخرج أمره منك الكفر الخفي والداء 
الدوي وقام عَذره في نفوس أوليائه وملائكته بما أصابك من لعنته وجرى عليك من 
نکاله وعقوبته» وصرت فى ذلك إمامًا لمن كان حاله حالك» فهذا من بعض حكمه 
في أمره لمن علم أنه لا يطيعه فإِنَّه لو عذّبه وطرده بما يعلمه منه من غير أن يظهر 
عليه غيره لوجد هو وغيره للقول سيولا + وقال: لو أمرتني لأطعتك ولكن عذبتني قبل 
أن تجر بني › ولو جربتني لوجدتني سامعًا مطيعاء ٠‏ بل من تمام حكمته ورحمته أنه لا 
يعذبه بمعصيته حتى يدعوه إلى الرجوع إليه مرة بعد مرة» حتى إذا استحكم إِباؤٌهُ 
ومعصيته ولم يبق للقول فيه مطمع ولا للوعظ والتخويف فيه تأثير» وأيس منه حق 
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عليه القول وظهر عذر من عذبه للخليقة وحمده وكماله المقدس . 

قال مختصره محمد بن الموصلى عفا الله عنه: هذا الوجه أحسن من الوجه 
الأول وأصوب والله تعالى أعلم. 

الوجه الحادي والعشرون: قوله: وإذا أبيث السجود له فلم طردني وذنبي أني لم 
أر السجود لغيره» فيقال لعدو الله: هذا تلبيس إِنَّما يروج على أشباه الأنعام من أتباعك 
لغيره» فجازاك على هذا الإجلال والتعظيم بغاية الإهانة والطرد» وهذا امر لم يخطر 
ببالك ولم تعتذر به إلى ربك» وإِنَّما كان الحامل لك على ترك السجود الكبر والكفر 
والنخوة الإبليسية» ولو كان في نفسك التعظيم والإجلال لله وحفظ جانب التوحيد 
لحملك على المبادرة إلى طاعته» وهل التعظيم والإجلال إلا في امتثال أمره؟ وقد قام 
لك من إخوانك أصحاب يحامون عنك ويخاصمون ربهم فيك» وينوحون عليك 
اعتذارًا عنك وتظلمًا من ربك كما فعل صاحب (تفلیس إبليس»2 فى كتابه فإنه يقول فيه 
ما ترعد منه قلوب أهل الإيمان فرقًا وتعظيمًا لله من الاعتذار عنك» وأنَّ ما فعلته هو 
وجه الصواب إِذْ غؤت على التوحيد أن يحملك على السجود لغيره» وأنّك لم تزل 
رأس المحبين وقائد المطيعين » ولكن: 

وبالله لقد قال هذا الخليفة منك والولي لك ما لم تستحسن أن تقوله لربك ولا 

الوجه الثاني والعشرون: قوله: «وإذ قد أبعدني وطردني فلم سلّطني على آدم 
حتّى دخلت إليه وأغويته فيها»؟ فيقال له. هذا تلبيس منك على من لا علم له بكيفيّة 
قصّتكء. خلق الله تعالى آدم وقد علم سبحانه أله خلقه ليجعله خليفة في الأرض 
ويستخلف أولاده إلى أن يرثها ومن عليها ولم يكن سبحانه لينزله إلى الأرض بغير 
سبب» فإنَّه الحكيم في كل ما يأمر به ويقدره ويقضيهء فأباح لآدم جميع ما في الجنّة) 
وحمى عنه شجرة واحدة» وقد وكل الله تعالى بكل واحد من البشر قريئًا من الشياطين 
لتمام حكمته التي لأجلها خلق الجن والإنس وكنت أنت قرين الأب لتمام الابتلاء» 
فاقتضت حكمته وحمده سبحانه أن يبتلي بك الأبوين لسعادتهما وتمام شقوتك» فخلى 
بينك وبين الوسوسة لهما لينفذ قضاؤه وقدره السابق فيك وفيهما وفي الذرية» وإذا كان 
سبحانه قد أجرى ذريتك من ذريته مجرى الدم امتحانًا لهم وابتلاءء فهكذا امتحن بك 
الأبوين مدة حياتهما فلم تكن لتفارقهما إلا بالموت كحال ذريتك مع ذريتهما. 
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[الطاغوت الثالث طاغوت المحاز] 
فصل 


في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات 
وهو طاغوت المجاز. 

هذا الطاغوت لَهَجَ به المتأخرون والتجأ إليه المعطلون؛ جعلوه جنة يتترسون بها 
من سهام الراشقين ويصدون به عن حقائق الوحي المبين. 

فمنهم من يقول: الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أوَّلاَه ومنهم من 
يقول: الحقيقة هي المعنى الذي وضع له اللفظ أولا والمجاز استعمال اللفظ فيما 
وضع له ثانيّاء فها هنا ثلاثة أمور: لفظ ومعنى واستعمال» فمنهم من جعل مورد 
التقسيم هو الأول» ومنهم من جعله الثاني» ومنهم من جعله الثالث» والقائلون حقيقة 
اللفظ كذا ومجازه كذا يجعلون الحقيقة والمجاز من عوارض المعاني» فإنَّهِم إذا قالوا 
مثلاً: حقيقة الأسد هو الحيوان المفترس ومجازه الرجل الشجاع» جعلوا الحقيقة 
والمجاز للمعاني لا للألفاظ» وإذا قالوا هذا الاستعمال حقيقة وهذا الاستعمال مجاز 
جعلوا ذلك من توابع الاستعمال» وإذا قالوا هذا اللفظ حقيقة في كذا مجاز في كذا 
جعلوا ذلك من عوارض الألفاظ» وكثير منهم يوجد في كلامه هذا وهذا وهذا. 

والمقصود أنّهم سواء قسموا اللفظ ومدلوله أو استعماله في مدلوله طولبوا بثلاثة 
أمور: 

أحدها : تعيين مورد التقسيم . 

الثاني : صحته بذكر ما يشترك فيه الأقسام وما ينفصل ويتميز به» فلا بد من ذكر 
المشترك والمميز ضرورة صحة التقسيم . 

الثالث: التزام الطرد والعكس» فان التقسيم من جنس التحديد إذ هو مشتمل 
على القدر المشترك والقدر المميز الفارق» فان لم يطرد التقسيم وينعكس وإلا كان 
تقسيمًا فاسدا. 

فنقول: تقسيمكم الألفاظ ومعانيها واستعمالها فيها إلى حقيقة ومجاز إِمّا أن 
يكون عقليًا أو شرعيًا أو لغويًا أو اصطلاحيّاء والأقسام الثلاثة الأول باطلة» فإِنٌ العقل 
لا مدخل له في دلالة اللفظ وتخصيصه بالمعنى المدلول عليه حقيقة كان أو مجارًاء 
فإن دلالة اللفظ على معناه ليس كدلالة الانكسار على الكسر والانفعال على الفعل» 
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ولو كانت عقليّة لما اختلفت باختلاف الأمم ولما جهل أحد معنى لفظ» والشرع لم 
يرد بهذا التقسيم وا ذل عليه ولا أشاز إليه» واهل الله لم يصرح أحد منيم بان 
العرب قسمت لغاتها إلى حقيقة ومجاز» ولا يوجد في كلام من نقل لغتهم عنهم 
مشافهة ولا بواسطة ذلك ولهذا لا يوجد في كلام الخليل وسيبويه والفراء وأبي 
عمرو بن العلاء والأصمعي وأمثالهم» كما لم يوجد ذلك في كلام رجل واحد من 
الصحابة ولا من التابعين ولا تابعي التابعين ولا في كلام أحد من الآئمّة الأربعة» 
وهذا الشافعي وكثرة مصتفاته ومباحثه مع محمد بن الحسن وغيره لا يوجد فيها ذكر 
المجاز البتة» وهذه رسالته التي هي كأصول الفقه لم ينطق فيها بالمجاز في موضع 
واحدء وكلام الآئمّة مُدَوّن بحروفه لم يحفظ عن أحد منهم تقسيم اللغة إلى حقيقة 
ومجازء بل أوّل من عرف عنه في الإسلام آنه نطق بلفظ المجاز أبو عبيدة معمّر بن 
المع + فإلها صف فى تفسير القرآن كتانا مختصرًا سما #مجاز القراةا وليس مرا 
بلسي الحقيقة + فإله شير لألناظه يما هى موضوطة له وإكما عتى بالمجاز ما يعبر 
به عن اللفظ ويفسّر به كما سمّى غير كتابه «معاني القرآن» أي ما يعني بألفاظه ويراد 
بهاء وكما يسمي ابن جرير الطبري وغيره ذلك تأويلا. 

وقد وقع في كلام أحمد شيء من ذلك فإنّه قال في الردّ على الجهميّة فيما 
شككت فيه من متشابه القرآن: «وأمًا قوله: ل مک [الشعراء: ]٠١‏ فهذا من مجاز 
اللغة» يقول الرجل للرجل: سيجري عليك رزقكء, أنا مشتغل بك)» وفى نسخة: 
اوأنا قرك + وا كفنا ا و زه 16 فيو جاتر في اللغة يقول الرجل 
للرجل سأجري عليك رزقك وسأفعل بك خيرًا) 

قلت: مراد أحمد أن هذا الاستعمال مما يجوز في اللغة» أي هو من جائز 
اللغة» لا من ممتنعهاء ولم يرد بالمجاز أنه ليس بحقيقة وأنَّه يصح فيه وهذا كما قال 
أبو عبيدة فى تفسيره إِنّه مجاز القرآن» ومراد أحمد أنه يجوز فى اللغة أن يقول الواحد 
المعظم شه ت فا كذاء نوا مما يول في اتةه ول برد فى القرآن اطا 
استعملت في غير ما وضعت له وأنّها تفهم منها خلاف حقائقها. 

وقد تمسك بكلام أحمد هذا من نسب إلى مذهبه أن في القرآن مجارًا كالقاضي 
أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم ومنع آخرون من أصحابه ذلك كابي 
عبد الله بن حامد وأبي الحسن الجزري وأبي الفضل التميمي . 

وكذلك أصحاب مالك مختلفون» فكثير من متأخريهم يثبت في القرآن مجارًاء 
وأمّا المتقدمون كابن وهب وأشهب وابن القاسم فلا يعرف عنهم في ذلك لفظة 
واحدة» وقد صرح بنفي المجاز في القرآن محمد بن خواز منداد البصري المالكي 
وغيره من المالكية . 
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رصرح بنعيه ارد بن .علي او ي وابنه أبو بكر ومنذر بن سعيد البلوطي 
وصئّف في نفيه مصلّما. 

وبعض الئّاس يحكي في ذلك عن أحمد روايتين. 

وقد أنكرت طائفة أن يكون في اللغة مجاز بالكليّة» كأبي إسحاق الإسفرائيني 
وغيره. وقوله له غَوْرٌ لم يفهمه كثير من المتأخرين وظتوا أن النزاع لفظي» وسنذكر أن 
مذهبه أسدّ وأصحٌ عقلاً ولغةَ من مذهب أصحاب المجاز. وطائفة أخرى غلت في 
ذلك الجانب وادّعت أنَّ أكثر اللغة مجاز بل كلّهاء وهؤلاء أقبح قولاً وأبعد عن 
الصواب من قول من نفى المجاز بالكلية» بل من نفاه أسعد بالصواب. 

فصل 

إذا عُلِم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيمًا شرعيًا ولا عقليًا ولا 
لغويًا فهو اصطلاح محض» وهو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة 
بالئّص”"©2» وكان منشؤه من جهة المعتزلة والجهميّة ومن سلك طريقهم من المتكلّمين. 

وأشهر ضوابطهم قولهم: (إِنَّ الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أوَّلا 
والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا» ثمّ زاد بعضهم: في العرف 
الذي وقع به التخاطب لتدخل الحقائق الثلاث وهي: اللغويّة والشرعيّة والعرفيّة: 
والكلام على ذلك من وجوه: 

أحدها: ما تعنون بالوضع» سواء كانت اللغات توقيفيّة كما هو قول جمهور 
الئّاسء أو اصطلاحيّة كما هو قول أبي هاشم الجبائي ومن تبعه» أتعنون به جعل 
اللفظ دليلاً على المعنى؟ أم تعنون به غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى تصير فيه 
أشهر من غيره؟ أم تعنون به مطلق الاستعمال ولو مرّة واحدة في صورة واحدة كما 
قلتم من شرط المجاز الوضع فإِنْ الوضع في كلامكم يدور على هذه المعاني الثلاثة؟ 

وهذا كله إِنَّمَا يصح إذا عُلِمَ أن الألفاظ العربية وُضِعَتْ أوَّلاً لِمَعَانٍ ثمّ اسْتُعْمِلَتْ 
فيها ثمّ ضعت لمعانٍ أخر بعد الوضع الأول والاستعمال بعده» والوضع الثاني 
والاستعمال بعده» ولا تتم لكم دعوى المجاز إلا بهذه المقامات الأربع» وليس معكم 
ولا مع غيركم سوى استعمال اللفظ في المعنى. 

وأمّا أنهم وضعوه لمعنى ثم استعملوه فيه ثم وضعوه بعد ذلك لمعنى آخر غير 
)١(‏ يشير إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (؟7705, 27501١‏ 25479 5108) ومسلم في 


صحيحه برقم )۲٥۳۳(‏ من حديث ابن مسعود ليه عن النبي بي قال: «خير الناس قرني» ثم 
الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم . ٠.‏ الحديث. 
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معناه الأوّل * ثم استعملوه فيه» فدعوى ذلك قول بلا علم وهو حرام في حق 
المخلوق» كب ل علد الله ورسوله ك؟ فمن يمكنه من بني آدم أن يثبت ذلك؟ 
وهذا لو أمكن العلم به لم يكن له طريق إلا الوحي وخبر الصادق المعلوم بالضرورة 
صدفه . 

الوجه الثاني: أن هذا إِلّما يمكن دعواه إذا ثبت أنَّ قومًا من العقلاء اجتمعوا 
واصطلحوا على أن يسمّوا هذا بكذا وهذا بكذاء ثمٌّ استعملوا تلك الألفاظ في تلك 
المعاني» ثمّ بعد ذلك اجتمعوا وتواطأوا على أن يستعملوا تلك الألفاظ بعينها في 
معان أخّر غير المعانى الأول لعلاقة بينها وبينهاء وقالوا هذه الألفاظ حقيقة تلك 
اا ا قاو 

وهذا لا نعرف أحدًا من العقلاء قاله قبل أبي هاشم الجبائي» فإنّه زعم أنَّ 
اللغات اصطلاحيّة. وأنَّ أهل اللغة اصطلحوا على ذلك» وهذا مجاهرة بالكذب وقول 
بلا علم» والذي يعرفه النّاس استعمال هذه الألفاظ في معانيها المفهومة منها 

الوجه الثالث: أنَّ قولكم: الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضوعه يلزم منه 
انتفاء كونه حقيقة قبل الاستعمال وليس بمجازء فتكون الألفاظ قبل استعمالها لا حقيقة 
ولا مجارّاء وهذا وإن التزموه فإنَّه مستلزم لأصل فاسد ومستلزم لأمر فاسد. 

أمًا الأصل الفاسد فهو أنَّ ها هنا وضعًا سابقًا على الاستعمال ثم طراً عليه 
الاستعمال فصار باعتباره حقيقة ومجازّاء وهذا مما لا سبيل إلى العلم به كما تقدَّمء 
ولا يعرف تجرد هذه الألفاظ عن الاستعمال» بل تجرّدها عن الاستعمال محال وهو 
كتجرّد الحركة عن المتحرّكء نعم إِنّما تتجرّد في الذهن وهي حَيتتِذٍ ليست ألْمَاظا وإِنّما 
هي تقدر ألفاظًا لا حكم لهاء وثبوتها في الرسم مسبوق بالنطق بهاء فإنَّ الخط يستلزم 
اللفظ من غير عكس . 

وأمّا استلزامه للأمر الفاسد فإنّه إذا تجرّد الوضع عن الاستعمال جاز أن يوضع 
للمعنى الثاني من غير أن يستعمل في معناه الأؤلء وحينئذٍ فيكون مجارًا لا حقيقة له 
فإذًا الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضوعه وقد تقل عن إلى مجانم زع هذا إل 
نوع من الكهانة الباطلة» اللَّهمّ إل أن يأتي وحيٌ بذلك فيجب المصير إليه. 

الوجه الرابع : أنَّ هذا يستلزم تعطيل الألفاظ عن دلالتها على المعاني وذلك 
ممتنع» لأن الدليل يستلزم مدلوله من غير عكس . 

فإن قيل: لا يلزم من عدم الاستعمال عدم الدلالة فإهما غير متلازمين. ا 
بلى يلزم لزومًا بيّئَاء فإنَّ دلالته عليه إِنّما تتحمّق باستعمالهء فإِنَ الدلالة هي فهم 
المعنى من اللفظ عند إطلاقه فلا تحقّق لها بدون الاستعمال البتة» والاستعمال إِمّا أن 
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يكون هو معنى الحقيقة والمجاز كما يقوله من يقول: إِنَّ الحقيقة استعمال اللفظ في‎ 
موضوعهء أو جزء مسمّى الحقيقة كما يقوله من يقول: إِنّها اللفظ المستعمل في‎ 
. مو ضوعه‎ 

وعلى التقديرين فيلزم تجرّد اللفظ عن حقيقته ومجازه قبل الاستعمال مع وجود 
دلالته على أحدهماء وهذا جمع بين النقيضين فتأمّله. 

الوجه الخامس : أنَّ القائلين بالمجاز مختلفون هل يستلزم المجاز الحقيقة أم لا؟ 
على قولين» ولم يختلفوا أن الحقيقة لا تستلزم المجازء فإنّهِ لا يجب أن يكون لكل 
حقيقة مجازء والذين قالوا باللزوم احتجّوا بأنّه لو لم يكن المجاز مستلزمًا للحقيقة 
لعرى وضع اللفظ للمعنى عن الفائدة وكان وضعه عبثَاء والحقيقة عندهم إِمّا استعمال 
اللفظ وإِمًّا وضع اللفظ المستعمل في موضوعه» فلا يُتصوّر عندهم مجاز حتى يسبقه 
استعمال في الحقيقة» وهذا السبق مما لا سبيل لهم العلم به بوجه من الوجوهء 
فيستحيل على أصلهم التمييز بين الحقيقة والمجاز. 

فإن قالوا: نحن نختار القول الأوّل وأنَّ المجاز لا يستلزم الحقيقة» فإنَّ العرب 
تقول: شابت لمة الليل» وقامت الحرب على ساق» وهذه مجازات لم يسبق لها 
استعمال في حقائقها ولم تستعمل في غير مدلولاتها المجازية . 

قيل لهم: الجواب مه وجي : الحدفيا: أن المجاز وإن لم يستلزم استعمال 
اللفظ في حقيقته فلا بد أن يستلزم وضع اللفظ لمعناه الحقيقي» فلو لم يتقدّم وضع 
هذه الألفاظ لحقائقها لكانت قد وُضعت لهذه المعانى وضعًا أوَّليّا فتكون حقيقة لا 
ا ا يك ليله الألقاظ موقت سوق مداه لى تكن ما إن كان الها 
موضوع سواه بطل الدليل. 

الثاني : أنكم إِمّا أن تعنوا بقولكم: لو استلزم المجاز الحقيقة لكان كنحو: قامت 
الحرب على ساق» وشابت لمة الليلء حقيقة أنّه لا بد لمفرداتها من حقيقة» أو لا بد 
للتركيب من حقيقة» فإن أردتم الأوّل فمسلم» وهذه المفردات لها حقائق فبطل 
الدليل» وإن أردتم الثاني فهو بناء على أن دلالة المركب تنقسم إلى حقيقيّة ومجازيّة» 
وهذا ينازع فيه جمهور القائلين بالمجاز ويقولون: إن المجاز في المفردات لا في 
التركيب» إذ لا يعقل وقوعة في التركيب: لأنه لا يتضور أن يكون للإستاد جهتان» 
إحداهما: جهة حقيقة» والأخرى جهة مجاز بخلاف المفردات» والفرق بينهما أن 
الإسناد لم يوضع أوَّلاً لمعنى ثم نقل عنه إلى غيره ولا يتصوّر فيه ذلك وإن تصوّر في 
المفرد. 

الوجه السادس: أنَّ تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لا يدل على وجود المجاز 
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بل ولا على إمكانهء فإنَّ التقسيم لا يدل على ثبوت كل واحد من الأقسام في الخارج 
بل ولا على إمكانهاء فإِنَّ التقسيم يتضمّن حصر المقسوم في تلك الأقسام وهي أعمّ 
من أن تكون موجودة أو معدومة ممكنة أو ممتنعة» فها هنا أمران: 

أحدهما: إنحصار المقسوم في أقسامه» وهذا يعرف بطرق منها: أن يكون 
التقسيم دائرًا بين النفي والإثبات» ومنها: أن يجزم العقل بنفي قسم آخر غيرهاء 
ومنها: أن يخصر الاستقراء التام المفيد للعلم أو الاستقراء المفيد للظن. 

والثاني : ثبوت تلك الأقسام أو بعضها في الخارج» وهذا لا يستفاد من التقسيم 
بل يحتاج إلى دليل منفصل يدل عليه» وكثير من أهل النظر يغلط في هذا الموضع 
ويستدل بصحّة التقسيم على الوجود الخارجي وإمكانه» وهذا غلط محض كما يغلط 
كثير منهم في حصر ما ليس بمحصورهء فإِنٌ الذهن يقسم المعلوم إلى موجود 
ومعدوم» وما ليس بموجود ولا معدوم» والموجود إما قائم بنفسه وإِما قائم بغيره» 
وإمًا لا قائم بنفسه ولا قائم بغيره» وإِمًا قائم بنفسه وغيره» وإمًا داخل العالم أو 
خارجهء أو داخله وخارجهء أو لا داخله ولا خارجه»ء وأمثال ذلك من التقسيمات 
الذهنيّة التي يستحيل ثبوت بعض آقسامها في الخارج. 

إذا عرف ذلك فالّذين قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز إن أرادوا بذلك التقسيم 
الذهني لم يفدهم ذلك شيئَاء وإن أرادوا التقسيم الخارجي لم يكن معهم دليل يدل 
على وجود الجميع في الخارج سوى مچرد التقسيم و الخارجي› 
فحينئذ لا يتم لهم مطلوبهم حتى يثبتوا أن ها هنا ألفاظا وُضِعَت لمعانٍ حنَّى تقلب 
عنها بوضع ثان على معانٍ أخر غيرهاء وهذا ممّا لا سبيل لأحدٍ إلى العلم به. 

الوجه السابع : أنَّ تقسيم الألفاظ إلى ألفاظ مستعملة فيما وُضِعَتٌ له وألفاظ 
مستعملة في غير ما وُضِعَتْ له تقسيم فاسد يتضمّن إثبات الشيء ونفيه» فإِنَّ وضع 
ا ا ل ا ل ل ا 
للوضع معنى غير ذلك» ففهم المعنى الذي سمّيتوه أو سمّيتم اللفظ الدّال عليه أو 
ساد ف عل لعي دا سين ما ع وهو 
يتضمّن أن يكون اللفظ موضوعًا غير موضوع. 

فإن قلتم : لا تداقفن. فى ذلك فاا نفينا الوضع الأول وأثبتنا الوضع الثاني» قيل 
لكم: هذا دور ممتنع» فإ معرفة كونه مجارًا متوقف على معرفة الوضع الثاني 
ومستفاد منه» فلو استفيد معرفة الوضع من كونه مجارًا لزم الدور الممتنع» فمن أين 
علمتم أن هذا وضع ثانٍ للفظ وليس معكم إلا أن اذْعَْتُم أنه مجاز؟ ثم قلتم : فيلزم أن 
يكون موضوعًا وضعًا ثانيّاء فإنّكم إِنّما استفدتم كونه مجارًا من كونه مستعملاً في غير 
موضعه من كونه مجازَاء يوضحه: 
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الوجه الثامن: أله ليس معكم إلا الاستعمال» وقد استعمل في هذا وفي هذاء 
فمن أين لكم أن وضعه لأحدهما سابق على وضعه للآخر؟ ولو اذَّعى آخر أنَّ الأمر 
بالعكس كانت دعواه من جنس دعواكم » وسيأتي الكلام على الإطلاق والتقييد الذي 
هو حقيقة ما تفرقون به وآنه لا يفيدكم شيئًا البتة. 

الوجه التاسع: أنَّ هذا يتضمّن التفريق بين المتمائلين» فإنَّ اللفظ إذا أفهم هذا 
المعنى تارة وهذا تارة فدعوى المذدّعي أنه موضوع لأحدهما دون الآخر وأنّه عند فهم 
أحدهما يكون مستعملاً في غير ما وضع له تحكم محض وتفريق بين المتمائلين. 

الوجه العاشر: أنَّ هذا تقسيم فاسد لا ينضبط بضابط صحيح» ولهذا عامّة ما 
يسمّيه بعضكم مجارًا يسمّيه غيره حقيقة» وهذ يدعي أنه استعمل فيما لم يوضع لهء 
وذاك يذعى أن هذا موضوعهة» وذلك آنه ليس فى تفس الأمر فرق يتميّز به أحد 
الع عرد اأ د اا ا فى ي ا ر ا ال اها من 
فعا آنا ا ی کے فظاهرء قات ا ا ی ع واا 
مجارًا واحد» وأمًا الفرق ا ا إذ ليس بين المعنيين من الفرق ما 
يدل على أنّه وضع لهذا ولم يوضع لهذا بوجه من وجوه الدلالة» ولهذا لما تفطن 
بعض الفضلاء لذلك قال: (إِنّما يعرف الفرق بين الحقيقة والمجاز بنص أهل اللغة 
غلى أن :هذا حقيقة وعدا سجاز: 

فإن أراد بأهل اللغة العرب العاربة الّذين نقلت عنهم الألفاظ ومعانيهاء فلم ينص 
أحد منهم البتة على ذلك» وإن أراد من نقل عنهم الألفاظ ومعانيها مشافهة من أئمّة 
اللغة كالأصمعيّ والخليل والفراء وأمثالهم فكذلكء. وإن أراد المتأخرين منهم الذين 
قسموا اللفظ إلى حقيقة ومجاز كابن جني والزمخشري وأبي عليّ وأمثالهم. فهذا 
اصطلاح منهم لا إخبار عن العرب» ولا عن نقلة اللغة أنهم نقلوه عن العرب» وحينئذٍ 
فتعود المطالبة لهم بالفرق المطرد المنعكس بين ما سموه حقيقة وما سموه مجارًا 
وسنذكر إن شاء الله تعالى فروقهم ونبطلهاء يوضحه: 

الوجه الحادي عشر: أنَّ تمييز الألفاظ والتفريق بينها تابع لتمييز المعاني والتفريق 
بين بعضها وبعض» فإذا لم يكن المعنى الذي سوه حقيقيًا منفصلاً متميّرًا من المعنى 
الذي سمّوه مجازيًا بفصل يعلم به أن استعماله في هذا حقيقة واستعماله في الآخر 
مجاز لم يصح التفريق في اللفظء وكانت تسميته لبعض الدلالة حقيقة ولبعضها مجارًا 
تحكما ضا . 

الوجه الثاني عشر: أنّهم اختلفوا هل يفتقر صحّة استعمال المجاز إلى النقل في 
كل صورة كما تفتقر إلى ذلك الحقيقة أم لا؟ على قولين» والصحيح عندهم أنه لا 
يُشْتَرَطء قالوا وليس مورد النزاع في الأشخاص كزيد وأسد وبحر وغيثء إذ لا 
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تتوقف صحّة هذا الإطلاق على كل شخص على التّقل» فنقول: لا يتحمّق ذلك في 
الأشخاص ولا في الأنواع أمَّا الأشخاص فظاهرء فإنه لا يشترط في استعمال اللفظ 
فى كل واحد منها النقل عن أهل اللغة إذا كانت العلاقة موجودة فى الأفرادء وأمًا 
الأنواع فلا يكفي في استعمال اللفظ في كل صورة ظهور نوع من العلاقة المعتبرة» 
وعلاقة الضد بأن يتجوّز من أحد الضدين إلى الآخرء وعلاقة المشابهة» وعلاقة 
الجوار والقرب» وعلاقة تقدم ثبوت الصفة للحمل» وعلاقة كونه آيلا إليهاء فبعضهم 
جعل أنواع العلاقات أربعة» وبعضهم أوصلها إلى اثنتي عشرة علاقة» وبعضهم 
أوصلها إلى خمسة وعشرين» ولو أوصلها اخر إلى خمسة وسبعين لقبلوا منه. ومن 
المعلوم أنه ما من شيئين إلا وبينهما علاقة من هذه العلاقات» فإذا لم يشترط النقل في 
آحاد الصور واكتفي بنوع العلاقة لزم من ذلك صحّة التجوز بإطلاق كل ملزوم على 
لازمه. وكل لازم على ملزومه. وکل ضد على ضده» وكل مجاور على مجاوره» 
وكل شيء كان على صفة ثمّ فارقها على ما اتصف بهاء وكل مشبه على مشبهه. 
العقل والنقل ومصالح الآدميين» فيجوز تسمية الليل نهارًا والنّهار ليلاء والمؤمن كافرًا 
والكافر مؤمئًاء والصادق كاذيًا والكاذب صادقاء والمسك نكما والنتم سكا والبول 
طعامًا والطعام بولاء وتسمية كلّ شيء باسم ضده ومجاوره ومشبّهه ولازمه وملزومه» 
فهل يقول هذا أحد من عقلاء بني آدم؟ وهل في العالم قول أفسد من قول هذا لازمه؟ 


ولمّا أورد عليهم هذا وعرفوا أنه وارد لا محالة قالوا: المانع يمنع من ذلك 
ولولا المانع لقلنا به» فيقال: يا لله العجب ما أسهل الدعاوى التي لا حقيقة لها 
علیکم» أليس من المعلوم أن إضافة الحكم إلى الان بان آمرين» أحدهما قيام 
المقتضي والاخر إثبات المانع» فقد سلمتم حينئذٍ أن المقتضي للتجوز المذكور 
موجود» وادّعيتم على العرتب وأهل اللغة أن هذه العلاقات عندهم مقتضية لإطلاق 
اسم الضدّ على ضدّهء واللازم على ملزومه. والمجاور على مجاوره» ثم اعيتم أنّهم 
منعوكم من هذا التجوز فيما لا يحصيه إلا الله تعالى» فمن أين لكم الشهادة عليهم 
بهذا المقتضي وهذا المانع؟ وأين قالوا لكم: أبحنا لكم إطلاق هذه الأضداد الخاصة 
على أضدادها وهذه اللوازم على ملزوماتها وحرّمنا عليكم ما عداها؟ وهل معكم غير 
الاستعمال الثابت عنهم؟ وذلك الاستعمال لا يفيد أن ذلك بوضعهم وعرفهم من 
خطابهم فما لم يستعملوه ولم يتفاهموه من مخاطباتهم علمنا أنه ليس من لغتهم» وما 
فهموه واستعملوه فهو من لغتهم» وإذا دار الأمر بين إضافة الحكم إلى عدم مقتضيه 
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والتناقض» فاد الصورة الممنوع منها إذا كانت مثل الصورة المستعملة كان التفريق 
بينها تفريقًا د بين المتماثلين والعقل يأباه ويمنع منه» وهذه المحاولات إثما لزعت مخ 
تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز» وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم. يوضحه : 


الوجه الغالك عشير: أن الّدين اشترطوا النقل قالواء لو جاز الإطلاق من غير تقل 
لكان ذلك إمّا قياسًا إن كان مستندًا إلى وصف ثبوتى مشترك بين صورة الاستعمال 
وصورة الإلحاق» وإمّا اختراعًا إن لم يستند إلى ذلك» فأجابهم من لم يشترط النقل 
بأن قالوا: العلاقة مصححة للتجوزء كرفع الفاعل ونصب المنصوبء فإنًا لما استقرينا 
لغتهم فوجدناهم يرفعون ما نطقوا به من أسماء الفاعلين وينصبون ما نطقوا به من 
أسماء المفعولين» علمنا أن سبب الرفع هو الفاعليّة وسبب النصب هو المفعوليّة» 
فهكذا استقراء علاقات المجاز» وهذا الجواب من أفسد الأجوبة» فإنّا نعلم بالضرورة 
من لغتهم رفع كلّ فاعل ونصب كلّ مفعول وجر كل مضاف» ولا يتخلّف ذلك في 
صورة من الصورء وليس كذلك إطلاقهم اسم كل ضدّ على ضده» وكل لازم على 
لازمه» فإِنّا لم نجد ذلك بنقل تواتر ولا آحاد ولا استقراء يفيد علمًا ولا ظنًا ولا إطراد 
استعمال» فقياس التجوز بكل ضدّ على ضده وبكل لازم على ملزومه على رفع الفاعل 
ونصب المفعول من أفسد القياس. 

الوجه الرابع عشر: أنْهم قالوا: يعرف المجاز بصحّة نفيه» أي إذا صح نفيه عمًا 
اطلق عليه كاك مون !| كما ينال لمع :فاك ظاوة دن راسد ودين أن ا 
وميت: ليس كذلك» وهذا بخلاف الحقيقة» فإنَّهِ لا يصح أن ينفى عمًا أطلق عليه 
لفظاء: قلا يقال للخمار والأسد والشمس والسحر ليس كذلك فاه بكرن كذيًا: 


وقد اعترفوا هم ببطلانه فقالوا: هذا فرق يلزم منه الدور» وذلك أنَّ صحَّة النفي 
الدور. 
8 


الوجه الخامس عشر: أنَّ كثيرًا من الحقائق يصح إطلاق النفي عليها باعتبار عدم 
تھا ولبست مارا كوك لاحم الان السرا بش ومع هذا ملب الجا 
والسمع والبصر والعقل عن الكفار»ء ومن هذا سلب الإيمان عمن لا أمانة له» وسلبه 
عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب وسلب الصلاة عن الفذ خلف الصف 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام )۷١١١ 257117 »٥۷٦۲(‏ ومسلم في صحيحه 
ا ييه | قالت CT‏ 
«ليسوا بشيء2 فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثونا أحيانًا بشيء ء فيكون حقًاء فقال رسول الله کل 
«تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني» فيقرها في أذن وليّهء فيخلطون معها مائة كذبة». 
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وسلب الصلاة عمّن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ولم يطمئن في صلاته عند كثير من 
هؤلاء» فإنَّ هذه الحقائق ثابتة عندهم وقد أطلق عليها السلب. 


ولیس من هذا قولة قلاه اليس العسسكيق بالطراف اللاى ترق اللقمة 
واللقمتان"'' و«ليس الشديدٌ بالصَرَعَة)" ونحو ذلك فإنَّ هذا لم ينف فيه صحّحة 
إطلاق الإسمء وإنّما نفى إختصاص الإسم بهذا الإسم وحده» وإِنَّ غيره أولى بهذا 
الإسم منهء فتأمّله فإنَّ بعض الئاس نقض به عليهم قولهم: إِنَّ المجاز ما صم نفيه 
وهو نقض باطل» وأمًّا النقض الصحيح فما صم نفيه لنقضه وعدم حصول المطلوب 
منه مع إطلاق الإسم عليه حقيقة والله تعالى أعلم. 


الوجه السادس عشر: أن يُقال: ما تعنون بصحّة النفى» نفى المسمّى عند 
الإطلاق آم المسمّى عند التقييد أم القدر المشترك أم أمرًا رابكًا؟ فإن 5 الأوّل كان 
حاصله أن اللفظ له دلالتان: دلالة عند الإطلاق ودلالة عند التقييد» بل المقيد 
مستعمل في موضوعه» وكل منهما منفي عن الآخرء وإن أردتم الثاني لم يصح نفيهء 
إن المفهوم منه هو المعنى المقيّد فكيف يصح نفيه؟ وإن أردتم القدر المشترك بين ما 
سمّيتموه حقيقة ومجارًا لم يصح نفيه أيضًاء وإن أردتم أمرًا رابعًا فبينوه لنحكم عليه 
بصحّة النفي أو عدمه» وهذا اھر چا لا جواب غنه كما ترف 


الوجه السابع عشر: أن هذا النفي الذي جعلتم صحّته عيارًا على المجاز وفرقًا 
بينه وبين الحقيقة هو الصحّحة عند أهل اللسان أو عند أهل الإصطلاح على التقسيم إلى 
الحقيقة والمجاز أو عند أهل ا فمن هم الذين يستدل بصخة نفيهم ويجعل 
عيارًا على كلام الله ورسوله د #؟ بل كلام كل متكلم؟ فإن كان المعتبر نفي أهل 
ا ت عدي .اذ هذا يمح قله و بماد لله ولن تجدوا 
إلى ذلك سبيلاء وإن كان المعتبر نفي أهل الإصطلاح لم يفد ذلك شيئاء لاهم هم 
اصطلحوا على أن هذا مجاز فيص لهم نفيه» وهذا حقيقة فلا يصح لهم نفيه» فكان 
ماذا؟ وهل استفدنا بذلك شيئًا؟ وإن كان الاعتبار بصحة نفي أهل العرف فنفيهم تابع 
لعرفهم وفهمهم فلا يكون عيارًا على أصل اللغة. 


6 أخرجه ا و 49 0۳۹ ) ومسلم في صحيحه برقم فضت‎ )١( 
من حديث أبي هريرة كته أن رسول الله € 5ة قال: «ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على‎ 
الناس» فترده اللقمة واللقمتان» ال واا فالا : فما المسكين يا رسول الله؟ قال: «الذي‎ 
. لا يجد غنى يغنيه» ولا يُفْطَن له فيْتَصدَق علیه» ولا يسأل الناس شيئًا)‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )5١115(‏ ومسلم في صحيحه برقم (۲۹۰۹) من حديث أبي 
هريرة لته أن رسول الله بي قال: «ليس الشديد بالصرعةء إنما الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغضب». 
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الوجه الثامن عشر: أن صحة النفى مدلول عليه بالمجاز فلا يكون دليلاً عليه إذ 
لزم مه أن بكرن لخم وليل على تشه ودار تشه توهذا عبن روح الدون. 

الوجه التاسع عشر: أنّكم فرقتم أيضًا بينهما بأنّ المجاز ما يتبادر غيره إلى 
الذهن. فالمدلول إن تبادر إلى الذهن عند الإطلاق كان حقيقة» وكان غير المتبادر 
ا ف اس 13 ك تبادر منه الحيوان المفترس دون الرجل الشجاعء فهذا 
الفرق مبني على دعوى باطلة وهو تجريد اللفظ عن القرائن بالكلية والنطق به وحده» 
وحيئل فيتبادر منه الحقيقة عند التجرد» وهذا الفرض هو الذي أوقعكم في الوهمء 
فإِنَّ اللفظ بدون القيد والتركيب بمنزلة الأصوات التي ينعق بها لا تفيد فائدة» وإِنّما 
يفيد تركيبه مع غيره تركيبًا إسناديا يصح السكوت عليه» وحينئذٍ فإِنّهُ يتبادر منه عند كل 
تركيب بحسب ما قيّد به فيتبادر منه في هذا التركيب ما لا يتبادر منه في هذا التركيب 
الآخر. فإذا قلت: «هذا الثوب ماده الك بيدي» تبادر من هذا أنَّ اليد آلة الخياطة لا 
غير» وإذا قلت: «لك عندي يد ألله يجزيك بها» تبادر من هذا التُعمة والإحسان. ولمًا 
كان أصله الإعطاءء وهو باليد عبّر عنه بها لأنّها آلته» وهى حقيقة فى هذا التركيب 
وهذا التركيب» فما الذي صيّرها حقيقة في هذا عجارا في الآحر؟ ٠‏ 

فق قلس لكنا إذا ألا لفظلة اليذه ادن مها ال التخضوس» فة لفظلة 
يد بمنزلة صوت ينعق به لا يفيد شيئًا البتة حتى تقيده بما يدل على المراد منه» ومع 
التقييد بما يدل على المراد لا يتبادر سواه» فتكون الحقيقة حيث استعملت في معنى 
يتبادر إلى الفهم» وكذلك لفظة أسد لا تفيد شينًا ولا يعلم مراد المتكلم به حتى إذا 
قال: زيدٌ أسدء ورأيت أسدًا يصلي» أو فلان افترسه الأسد فأكلهء أو الأسد ملك 
الوحوش ونحو ذلك. علم المراد به في كلام المتكلم وتبادر في کل موضع إلى ذهن 
السّامع بحسب ذلك التركيب والتقييد» > فلا يتبادر من قولك: رات اسا بعلي إل 
الرجل الشجاع» فلزم أن يكون حقيقة. 

فإن قلتم: نعم ذلك هو المتبادر» ولكن لايتبادر إلا بقرينة بخلاف الحقيقة فإنّها 
يتبادر معناها بغير قرينة» بل بمجرّد الإطلاق» قيل لكم: عاد البحث جذعًا وهو أن 
اللفظ بغير قرينة ولا تركيب لا يفيد شيئًا ولا يستعمل في كلامنا في الألفاظ المقيّدة 
المستعملة في التخاطب . 

فإن قلتم ومع ذلك فإنّها عند التركيب تحتمل معنيين» أحدهما أسبق إلى الذهن 
من الآخرء وهذا الذي نعني بالحقيقة. مثاله أن القائل إذا قال: رأيتٌُ اليوم أسدًا تبادر 
إلى ذهن السامع الحيوان المخصوص دون الرجل الشجاع. وهذا غاية ما تقدرون عليه 
من الفرق وهو أقوى ما عندكم ونحن لا ننكره ولكن نقول: اللفظ الواحد تختلف 
دلالته عند الإطلاق والتقييد» ويكون حقيقة في المطلق والمقيّد» مثاله لفظ «العمل» 
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فإنّه عند الإطلاق إِنّما يفهم منه عمل الجوارح» فإذا قيّد بعمل القلب كانت دلالته عليه 


وكذلك لفظ «الإيمان» عند الإطلاق يدخل فيه الأعمال كقوله 445 «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إل الله وأدناها إماطة الأذى عن ا والحياء شعبة 
من الإيمان»"» فإذا قرن بالأعمال كانت دلالته على التصديق بالقلب» كقوله: #دَامَنُوا 
وَعسِنُوأ الصَبِحَتٍ» [العصر: *]» فاختلفت دلالته بالإطلاق والتقييد وهو حقيقة في 
الموضعين. وكذلك لفظ «الفقير» و«المسكين» يدخل فيه الآخر عند الإطلاق» ذا 
جمع بينهما لم يدخل مسمّى أحدهما في مسمّى الآخر. وكذلك لفظ «التقوى» 
و«القول السديد»» إذا أطلق لفظ التقوى تناول شرق القلب وا واللسان» فإذا 
جمع يتهما تیت لاف كقوله تعالى + جا الله وا 3ك سَديكا » [الأحزاب: ١۷]ء‏ 
وكذلك لفظ «التقوى» عند الإطلاق يدخل فيه «الصبراء فإذا قرن بالصبر لم يدخل فيه 
كفوله: ل إن يرو وُكَووا4 آل راه 108] وقوله: جن صا وتنا ن 
دل من عرو الأشور4 [آل عمران: ١۱۸]ء‏ ونظائر ذلك أكثر من أن تذكر. 

رخص مو :ذلك أذ و ال لآ سيل الأ مقيّدَا كالرأس والجوارح واليد 
وغير ذلك فإنَّ العربَ لم تستعمل هذه الألفاظ مطلقة» بل لا تنطق بها إلا مقيّدة» 
كرأس الإنسان ورأس الطائر ورأس الدابة ورأس الماء ورأس الأمر ورأس المال ورأس 
القوم» فها هنا المضاف والمضاف إليه جميعًا حقيقة وهما موضوعان» ومن توهّم أن 
الأصل في الرأس للإنسان وأنّه نقل منه إلى هذه الأمور فقد غلط أقبح غلط وقال ما 
لا علم له به بوجه من الوجوه» ولو عارضه اخر بضد ما قاله كان قوله من جنس قوله 
لافرق بينهماء فالمقيّد موضع النزاع والمطلق غير مستعمل ولا يفيد فتأمّله. 

وكذلك «الجناج» لجناح الطائر حقيقة» وجناح السفر حقيقة فيه» وجناح الذل 
حقيقة فيه» فإن قيل: ليس للذل جناح» قلنا: ليس له جناح ريش وله جناح معنوي 
انهه كه أن الأمر وال اة والسال و لعا ليس لهاو س الحيوانة وها راس 
بحسبهاء وهذا حكم عام في جميع الألفاظ المضافة كاليد والعين وغيرهماء فيد 
البعوضة حقيقة ويد الفيل حقيقة وليست مجازرًا في أحد الموضعين حقيقة في الآخرء 
ولسيث اليد جام #اتتيديها افر ةا O‏ إرادة لعي وحياتها ورك 
حقيقة» وإرادة الملك وقوّته وحياته حقيقة» ومعلوم أن القذر المشترك لئ ب بين الأسد 
والرجل الشجاع وبين البليد والحمار أعظم من القدن المشكرك الى بين 00 


220 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (4) ومسلم في صحيحه برقم (0”) من حديث أبي هريرة 
كله . 
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والفيل وبين البعوضة والملك» فإذا جعلتم الللفظ حقيقة هناك باعتبار القدر المشترك 
فهلاً جعلتموه حقيقة باعتبار القدر المشترك فيما هو أظهر وأبين» وهذا يدل على 
تناقضكم وتفريقكم بين المتماثلين وسلبكم الحقيقة عمًا هو أولى بهاء يوضحه: 

الوجه العشرون: وهو أنُكم فرقتم بقولكم إن المجاز يتوقف على القرينة 
والحقيقة لا تتوقف على القرينة» ومرادكم أن إفادة الحقيقة لمعناها الإفرادي غير 
مشروط بالقرينة» وإفادة المجاز لمعناه الإفرادي مشروط بالقرينة . 


فيقال لكم: اللفظ عند تجرده من جميع القرائن التي تدل على مراد المتكلم 
بمنزلة الأصوات التى ينعق بهاء فقولك: تراب» ماء» حجرء رجل» بمنزلة قولك: 
GE o a E‏ يفير كاذنا لذأ كا Eno‏ 
يبين المراد» ولا فرق بين ما يسمى حقيقة في ذلك وما يُسمى مجارا» وهذا لا نزاع 
فيه بين منكري المجاز ومثبتيه» فإن أردتم بالمجاز احتياج اللفظ المفرد في إفادته 
المعنى إلى قرينة لزم أن تكون اللغات كلها مجازاء وإن فرقتم بين بعض القرائن 
وبعض كان ذلك تحكمًا محضًا لا معنى له. 

وإن قلتم: القرائن نوعان لفظيّة وعقليّة» فما توقّف فهم المُراد منه على القرائن 
العقلية فهو المجازء وما توقف على اللفظيّة فهو الحقيقة» قيل: هذا لا يصح فإِنَ 
العقل المجرّد لا مدخل له فى إفادة اللفظ لمعناه سواءً كان حقيقة أو مجارَّاء وإنّما 
يفهم معناه بالنقل والاستمهال؛ وحينئذٍ فيفهم العقل المراد بواسطة أمرين» أحدهما: 
آذ هذا اللفظ اطره استعماله :فى غرف القطاب فى هذا المج الثاني + علنه بان 
المُخاطب له ا المع ونا را م لو الفهم 
لمراد المتكلم» وأمّا القرينة المجرّدة بدون اللفظ فإنّها لا تدل على حقيقة ولا مجازء 
وان فلس على عراة الح فلك ذلالة عقلكة بهترلة الأشارة وال فة والأماراك 
الظاهرة . ا 

وإن أردتم أنَّ المعنى الإفرادي تفيده الحقيقة بمجرّد لفظها ولا يفيده المجاز إلا 
بقرينة تقترن بلفظه» قيل لكم: المعنى الإفرادي نوعان: مطلق ومقيّدء فالمُطلق يفيده 
اللفظ المطلقء» والمقيّد يفيده اللفظ المقيّدء وكلاهما حقيقة فيما دل عليه» فمعنى 
الأسد المطلق يفيده لفظه المطلق» والأسد المشبّه وهو المقيّد يفيده اللفظ المقيّد» 
ولبسن المزاف هنا بالنطلق العلى التهى ه بل المراد يه العضده عن الفريتة وان كان 
شخصّاء وهذا أمرٌ معقول مضبوط يطرد وينعكس . 

فإن قيل لكم: فلم تشاححون”'' فإنّا اصطلحنا على تسمية المطلق بالاعتبار الذي 


(۱) من الشحناء وهى الحقد والعداوة والبغضاء. 
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ذكرتموه حقيقة وعلى تسمية المقيّد مجارًا. قيل: لم نشاححكم في مجرّد الاصطلاح 
والتحيير: ٠‏ بل بيَنّا أن هذا الاصطلاح غير منضبط ولا مطرد ولا منعكس» ا 
متضمّن للتفريق بين المتمائلين من كل وجه» فإنّكم لا تقولون إِنَّ كلّ ما اختلفت 
دلالته بالإطلاق والتقييد فهو مجازء إذ عامّة الألفاظ كذلك» ولهذا لما تفطن ب 
لذلك التزمه وقال: أكثر اللغة مجازء وكذلك الّذين صئفوا في مجاز القرآن هم بين 
و إحداهما التناقض البَيّنء إذ يحكمون على اللفظ باه مجاز وعلى نظيره أنه 
حقيقة أو يجعلون الجميع مجارّاء فيكون القرآن كلّه إلا القليل منه مجارًا لا حقيقة له 
وهذا من أبطل الباطل . 

والمقصود أنه إن كان كلّ ما دل عليه بالقرينة دلالته غير دلالته عند التجرّد منها 
مجارًا لزم أن تكون اللغة كلها مجارّاء فإِنّ كل لفظ يدل عند الاقتران دلالة خاصة غير 
دلالته عند الاطلاق» وإن فرقتم بين بعض القرائن اللفظية وبعض لم يمكنكم أن 
تذكروا أنواعًا منها إلا عرف به بطلان قولكم» إذ ليس في القرائن التي تعينوها ما يدل 
على أنَّ هذا اللفظ مستعمل في موضوعه وفيها ما يدل على أله غير مستعمل في غير 
موضوعه» وإن طردتم ذلك وقلتم نقول إِنَّ الجميع مجاز كان هذا معلومًا كذبه 
وبطلانه بالضرورة واتفاق العقلاءء إذ من المعلوم بالاضطرار أن أكثر الألفاظ 
المستعملة فيما وضعت له لم تخرج عن أصل وضعهاء »> وجمهور القائلين بالمجاز 
معترفون بأنّ كل مجاز لا بد له من حقيقة» فالحقيقة عندهم أسبق وأعمٌ وأكثر 
استعمالاً وقد اعترفوا انا الأصل والمجاز على خلاف الأصل› فلا يصار إليه إلا عند 
ران اعون على : ار كادف اللقة أن و ا ا يسن الاك 
وكان الحمل عليه متعيّئاء ولا يحمل اللفظ على حقيقته ما وجد إلى المجاز سبيلاء 
وفي هذا من إفساد اللغات والتفاهم ما لا يخفى. 


الوجه الحادي والعشرون: أنّكم فرقتم بين الحقيقة والمجاز بالاطراد وعدمه» 
فقلتم يعرف المجاز بعد اطراده دون العكس» أي لا يكون الاطراد دليل على الحقيقة» 
أو لا يلزم من وجود المجاز عدم الاطراد» وعلى التقديرين فالعلامة يجب طردها ولا 
يجب عكسها. وهذا الفرق غير مطرد ولا منعكس» ونطالبكم قبل البيان بفساد الفرق 
فعس الاتراف اقات ااا الي عو الجا ما تون يه 11 5؟ قاد الأطراد 
نوعان: إطراد سماعي وإطراد 526 فإن عنيتم الأول كان معناه ما اطرد السماع 
باستعماله فهو مجازء وهذا لا يفيد فرقًا البتة» فإ كل مسموع فهو مطرد في موارد 
استعماله» وما لم يسمع فهو مطرد الترك» فليس في السماع مطرد الاستعمال وغير 
مطرده» وإن عنيتم الاطراد القياسي فاللغات لا تبت قياسّاء إذ يكون ذلك إنشاءً 
واختراعًاء ولو جاز للمتكلم أن يقيس على المسموع ألفاظا يستعملها في خطابه نظمًا 
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ونثرًا لم يجز له أن يحمل كلام الله ورسوله 4 وكلام العرب على ما قاسه على 
لغتهم» فإن هذا كذب ظاهر على المتكلم بتلك الألفاظ آرلاء فاته بی م عند 
قِياسًا يضع به ألفاظا لمعان بينها وبين تلك المعاني قدر مشترك ثم يخبر عن المتكلم 
أولاً أنه أراد تلك المعاني» وهذا كثيرًا ما تجده في كلام من يدعي التحقيق والنظر 
وهو من أبطل الباطل والقول به حرام» وهو قول على الله تعالى ورسوله 45 بلا 
علم . 

وإن أردتم بالاطراد وعدمه اطراد الاشتقاق فيصدق اللفظ حيث وجد المعنى 
المشتق منه» قيل لكم: الاشتقاق نوعان: وصفي لفظي» وحكمي معنويء فالأوّل: 
كاشتقاق اسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبّهة. وأمثلة المبالغة من مصادرهاء 
والثاني: كاشتقاق ا والقارورة من الاستقرار» والنكاح من الضمء 
ونظائر ذلك» فإن أردتم بالإطراد النوع الأول فوجوده ليدب على الحقيقة» وعدمه لا 
يدل على المجازء أمّا الأول فلأنّه لا يجري مجرى الألفاظ المجازية عندكم» ولا 
سيّما من قال: إن ضربت زيدًا أو رأيته» وأكلت وشربت مجاز فإنّها مستعملة في غير 
فا وضعت لم فاليا وضعك الاما ا ا ميلك قن فرت مزه 
أفرادها فقد استعملت في غير موضعها كما قاله ابن جني وغيره» ا د 
الألفاظ مطردة في مجاري استقاماتهاء فقد اطرد المجازء فأين عدم الاطراد الذي هو 
فرق بين الحقيقة والمجاز؟ وكذلك حقائق كثيرة من الأفعال لا تطرد ولا يشتق منها 
اسم الفاعل ولا مفعول ولا تدل على مصدر»ء كالأفعال التي لا تتصرف مثل (نعم) 
و«(بئس» واليس» و«حبذا» وفعل التعجب . 

وإن أردتم بالاطراد الاشتقاق الحكمي المعنوي فلا يدل على عدم إطراده على 
المجاز إذ يلزم منه أن تكون الألفاظ المستعملة في موضوعاتها الأول مجازات كالخابية 
والقارورة والبركة والنجم والمعدن وغيرهاء فإنّها لم يطرد استعمالها فيما شاركها في 
أصل معناها . 

فإن قلتم: منع المانع من الاطراد كما منع من اطراد الفاضل والسخي والعارف 
في حق الله تعالى» قيل لكم: هذا دور ممتنع لان عدم الاطراد حينئذٍ إِنّما يكون 
علامة المجاز إذا علم آنه لمانع» ولا يعلم أنه لمانع إلا بعد العلم بالمجازء وتقرير 
الدور أن يقال: عدم الطرد له موجب وليس موجبه منع الشرع ولا اللغة» إذ التقدير 
بخلافه ولا العقل قطعًاء فتعين أن يكون موجب عدم الطرد كون اللفظ مجارًا فيلزم 
الدور ضرورة. 

الوجه الثاني والعشرون: تفريقكم بين الحقيقة والمجاز بجمع مفرديهماء فإذا 
جمع لفظ الحقيقة على صيغة ثم جمع ذلك اللفظ على صيغة أخرى كان مجارًاء مثاله 
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لفظ «الأمر» فإنّه يجمع إذا استعمل في القول المخصوص على «أوامر»» ويجمع إذا 
استعمل فى الفعل على «أمور»» وهذا التفريق من أفسد شىء وأبطله» فإن اللفظ يكون 
لمعه بصو ار ین وا ی مقا ا به على هذ جر انفده 
شيخنا أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي قال: أنشدنا شيخنا أبو عبد الله محمد بن 
مالك لنفسه: 

وكذلك «عَبْدّ» فإِنّه يجمع على عبيد وعباد وعَبّدان وعِبّداءء وهذا أكثر من أن 
يذكرء فإذا اختلفت صيغة الجمع باعتبار المدلول الواحد لم يدل اختلافها على خروج 
المفرد عن حقيقته» فكيف يدل على اختلافها مع تعدد المدلول على المجاز؟ وأيضًا 
فان الف 3 نقد بخ كيه بانخذلاق: رمات ول ييل ذلك عل الفجازة واا 
نه ليس ادّعاء كون أحدهما مجارًا لمخالفة جمعه جمع الآخر أولى من العكس . 

فإن قلتم: بل إذا علمنا أنَّ أحدهما حقيقة علمنا أنَّ الآخر الذي خالفه في صفة 
جمعه مجازء فحينئذٍ يكون باعتبار مخالفة الجمع لا فائدة فيه» فإنا متى علمنا كون 
أحدهما حقيقة وأنّه ليس مشتركًا بينه وبين الآخر كان استعماله فيه مجازَّاء فالحاصل 
نه إن توقّف ذلك على اختلاف الجمع لم يكن معرفاء وإن لم يتوقف عليه لم يكن 
معرفاء فلا يحصل به التعريف على التقديرين. 

وأيضًا فإِنَّ رأس مالكم في هذا التعريف هو لفظ «أوامر) و«أمورا» فادعيتم أن 
«أوامر» جمع أمر القول» و«أمور» جمع أمر الفعل وغركم في ذلك قول الجوهري في 
الصحاح : «تقول أمرته أمرًّا وجمعه أوامر» وهذا من إحدى غلطاته فإ هذا لا يعرف 
عند أهل العربية واللغة» وفَعْل له جموع عديدة ليس منها فواعل البتة. 

وقد اختلفت طرق المتكلمين لتصحيح ذلك» فقالت طائفة منهم جمعوا أمرًا 
على أأمُر كأفْنُسء ثمّ جمعوا هذا الجمع على أفاعل لا فواعل» فكان أصلها أأمر 
فقلبوا الهمزة الثانية واوًا كراهية النطق بالهمزتين فصار في هذا أوامر» وفي هذا من 
التكلّف ودعوى ما لم تنطق به العرب عليهم ما فيه» فإِنّ العرب لم يسمع منهم جمع 
أمر على أفعل البتة» ولا أوامر أيضّاء فلم ينطقوا بهذا ولا هذا. 

ولما علم هؤلاء أنَّ هذا لا يتم في النواهي تكلفوا لها تكلمًا آخر فقالوا: 
حملوها على نقيضهاء كما قالوا: الغدايا والعشاياء وقالوا: قذم وحدّث. فضموا الدال 
من حدّث حملا على قَدّم. 

وقالت طائفة أخرى: بل أوامر ونواهي جمع آمر وناه» فسمّى القول آمرًا وناهيًا 
توسعًا ثم جمعوها على فواعل» كما قالوا فارس وفوارس» وهالك وهوالك» وهذا 
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فلا يقال: قائم وقوائم» وآكل وأواكل» وضارب وضوارب» وعابد وعوابد» وإن كان 
وهوالك فجمعا على فواعل مع كونهما صفتين» أمّا فارس فلعدم اللبس لأنّه لا بتّصف 
به المؤنّث» وأمّا هالك فقصدوا النفس وهى موننة› فهو في الحقيقة جمع هالكة» فان 
فاعلة يجمع على فواعل في الأسماء والصفات كفاطمة وفواطم وعابدة وعوابد. 
فسمععت هذا طائفة أخرى فقالت: أوامر ونواه جمع آمرة وناهية» أي كلمة أو 


وصيّة آمرة وناهية . 


والتحقيق أن العرب سكتت عن جمع الأمر والنهي فلم ينطقوا لهما بجمع لأنّهما 
في الأصل مصدران» والمضادر لا حظ لها في الميشة والجمع إلا إذا تعددت أنواعها . 
والأمر والنهي وإن تعدّدت ااا ومحالهما فحقيقتهما غير متعددة: فإِنَّ عند 
المحال لا يوجب لو ااا فقد منع سيبويه جمع جمع «العلما) ولم يعتبر تعدد 
المعلومات» فتبيّن بطلان هذا الفرق الذي اعتمدتم عليه من جميع الوجوه. 

الوجه الثالث والعشرون: تفريقكم بين الحقيقة والمجاز بالتزام التقييد في أحد 
اللفظين چ الذل» و«نار ا ورا فإن العرب لم تستعملها إلا مقيدة» 
وهذا الفرق من أفسد الفروق» فإن كثيرًا من الألفاظ التي لم تستعمل إلا في موضوعها 
قد التزموا تقييدها كالرأس والجناح واليد والساق والقدم» فإنهم لم يستعملوا هذه 
الألفاظ وأمكالها إلا دة بمتحالها وما تضاف إلبه كراس الحيواك وراس الماد ور امن 
المال ورأس الأمرء وكذلك الجناح لم يستعملوه إلا مقيّدًا بما يضاف إليه كجناح الطير 
وجناح الذل» فإن أخذتم الجناح مطلقًا مجردًا عن الإضافة لم يكن مفيدًا لمعناه 
الإفرادي أصلاً عن أن يكون حقيقة أو مجارّاء وإن اعتبرتموه مضافًا مقيّدًا فهو حقيقة 
فيما أضيف إليه» فكيف يجعل حقيقة في مضاف مجارًا في مضاف آخر ونسبته إلى 
هذا المضاف كنسبة الآخر إلى المضاف الآخر؟ فجناح المَلّك حقيقة فيه» قال تعالى : 
«جَإعلٍ المليكة رسلا و أي مث فكت وريم [فاطر: ]١‏ فمن قال: ليس للمَلَكِ 
جناح حقيقة فهو كاذب مفتر ناف لما أثبته الله تعالى» وإن قال: ليس له جناح من 
ريش» قيل له: من جهلك اعتقادك أن الجناح الحقيقي هو ذو الريش وما عداه مجازء 
لأنّك لم تألف إلا الجناح الريش» وطرد هذا الجهل العظيم أن يكون كل لفظ أطلق 
على الملك وعلى البشر أن يكون مجارًا في حق الملك كحياته وسمعه وبصره 
وكلامه» فكيف بما أطلق على الرب سبحانه من الوجه واليدين والسمع والبضر 
والكلام والغضب والرضى والإرادة» فإنّها لا تماثل المعهود في المخلوق» ولهذا 
قالت الجهمية المعطلة إنها مجازات في حق الرب لا حقائق لهاء وهذا هو الذي 
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حدانا على تحقيق القول في المجازء وأنَّ أربابه ليس لهم فيه ضابط مطرد ولا 
منعكس» وهم متناقضون غاية التناقض» خارجون عن اللغة والشرع وحكم العقل إلى 
اصطلاح فاسد يفرقون به بين المتماثلين ويجمعون بين المختلفين» فهذه فروقهم قد 
رأيت حالها وتبيّنت محالهاء يوضحه: 

الوجه الرابع والعشرون: أنَّ العرب لم تضع «جناح الذل» لمعنى نقلته من 
موضعه إلى غيره» ومن زعم ذلك فهو غالط» فليس لجناح الذل مفهومان هو حقيقة 
أحدهما مجاز في الآخرء كما پیک دكت في لفظ «أسد» وابحر» واشمس» 
ونحوهاء وإنَّما نشأ الغلط مِنْ ظَنّ الظان أَنَّهم وضعوا لفظة «جناح' مطلقًا هكذا غير 
مقيّد ثم خصوه في أوَّل وضعه بدواات الريش ثم نقلوه إلى المّلكِ والذل» ال 
مقدمات لا يمكن بشرًا على وجه الأرض إثباتهاء ولا سبيل إلى العلم بها إلا بوحي 
من الله تعالى . 

الوجه الخامس والعشرون: قولكم نفرق بين الحقيقة والمجاز بتوقف المجاز 
على المسمى الآخر بخلاف الحقيقة» ومعنى ذلك أنَّ اللفظ إذا كان إطلاقه على أحد 
مدلوليه متوقفًا على استعماله فى المدلول الآخر كان بالنسبة إلى مدلوله الذي يتوقف 
على المدلول الآخر ااا مثل قوله: #و٣ڪروا‏ ومَكَرَ ا [آل عمران: 54] 
فإ إطلاق المكر على المعنى المتصور من الرب سبحانه يتوقف على استعماله في 
المعنى المتصور من الخلق» فهو حينئذ مجاز بالنسبة إليه» حقيقة بالنسبة إليهم. 

وهذا أيضًا من النمط الأوّل في الفسادء أمّا اّلا فإنّ دعواكم أنَّ إطلاقه على 
أحد مدلوليه متوقف على استعماله في الآخر دعوى باطلة مخالفة لصريح الاستعمال. 

وفنا الغلط: ھا ایک نظرقم إلى قرل ال اا و ا نال 
عمران: 04] وقوله: #ومكروأ محكرا وَمَكرنَا كرا [النمل: 50] وذهلتم عن قوله 
تعالى: «#أَفَأمِئوا مَكر أله قلا يمن مر آله إلا الْقَوْمُ الْكَسِرُونَ © [الأعراف: 
9 فأين المسمى الآخر؟ وكذلك قوله تعالى: #وهو سَدِيدٌ حال [الرعد: 1] فسر 
بالكيد والمكرء وكذلك قوله تعالى: # سستدرجهم ن حك ل وا ر يرك قليف 
مين 409 [الأعراف: 185 ۱۸۳]. 

فإن قلتم: يتعيّن تقدير المسمّى الآخر ليكون إطلاق المكر عليه سبحانه من باب 
المقابلة» كقوله تعالى: يم ذو ك © اكد كدَا ©4 [الطارق: ١١‏ 15]ء 
وقوله تعالى: #إنَّ الْمْتَفِقِينَ يحيعُونَ أله وهو حَدِعْهُمَ4 [النساء: 21147 وقوله تعالى : 
سوا أله سيم [التوبة: 37]» فهذا كله إِنّما بحسن على وجه المقابلة» ولا يحسن 
أن يضاف إلى الله تعالى ابتداء فيقال إِنَّهِ يمكر ويكيد ويخادع وينسى» ولو كان حقيقة 
لصلح إطلاقه مفردًا عن مقابله» كما يصح أن يقال: يسمع ويرى ويعلم ويقدر. 
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فالجراب آذ هنذا اللي كرتيو ميتي على أمريق» احدهها معتري والاخر 
لفظى» فأمًا المعنوي فهو أنَّ مسمّى هذه الألفاظ ومعانيها مذمومة فلا يجوز اتصاف 
الوب الى هاه واا اال فا ل فان عليه إلا على سيل العا روما 
ونحن نتكلم معكم في الأمرين جميعًا 

فأمًا الأمر المعنوي فيقال: لا ريب أن هذه المعاني يذم بها كثيرّاء فيقال فلان 
صاحب و وكيد واستهزاء» ولا تكاد تطلق على سبيل بخلاف 
أضدادهاء وهذا هو الذي غر من جعلها مجارًا في حق من يتعالى ويتقدّس عن كل ذم 
وعيب» والصواب أن معانيها تنقسم إلى محمود ومذموم» فالمذموم منها يرجع إلى 
الظلم والكذب» فما يذم منها إِنّما يذم لكونه متضمّا للكذب أو الظلم أو لهما جميعًاء 
وهذا هو الذي ذم الله تعالى لأهله كما في قوله تعالى: تيعون أله ولذ َامَنُوا» 
0 4] فإنّه 7 هذا عقب قوله: 8وَمِنَ الئاس من يمول ءامنا باه يالوم الآنزٍ وَمَا 
هم بِمُؤْمِيِينَ )€ [البقرة: ۸]» فكان هذا الخو مدي كد وظلمًا في حق التوحيد 
والإيمان والرسول وأتباعه» وكذلك قوله: لاان لذن مکروا السات e E‏ 
الأرض [النحل: 1:5]» وقوله: لرل المكر الس إلا باهي [فاطر: *4] وقوله: 
#وبكروا محرا وکا مڪ وهم لا نوست © فأنظز کته ڪات عَقِبَةُ 
مَكْرِهمَ» [النمل: ]١١ ٠١‏ فلمًا كان غالب استعمال هذه الألفاظ في المعاني المذمومة 
ظنّ الغالطون 54 ذلك هو حقيقتهاء فإذا أطلقت لغير الذم كانت مجارًا» والحق خلاف 
هذا الظن وأنَّها منقسمة إلى محمود ومذموم» فما كان منها متضمّنًا للكذب والظلم 
فهو مذموم» وما كان منها بحق وعدل ومجازاة على القبيح فهو حسن محمود» فإن 
المُخاوع إذا حَدَعَ بباطل وظلم حَسّنَ من المجازي له أن يخدعه بحق وعدل» وكذلك 
إذا مكر واستهزأ ظالمًا معتديًاً كان المكر به والإستهزاء عدلا حسئًا كما فعله الصحابة 
بكعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق وأبي رافع وغيرهم ممن كان يعادي رسول الله 
كيه فخدعوه حتى كفوا شرّه وأذاه بالقتل» وكان هذا الخداع والمكر نصرة لله 
ورسوله كَكٍِ. وكذلك ما خدع به نعيم بن مسعود المشركين عام الخندق حتّى 
انصرفواء وكذلك خداع الحجّاج بن علاط لامرأته وأهل مكة حتى أخذ ماله. 

وقد قال النبي بيا : «الحرب خدعة»' . 


كاد سبحانة ليوسف حين أظهر لإخوته ما أبطن خلافه جزاء لهم على كيدهم له مع 


يوفع 15550 واترملي في ديرن الس سيد جار 8ه 
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أبيه حيث أظهروا له أمرًا وأبطنوا خلافه» وكان هذا من أعدل الكيدء فإ إخوته فعلوا 
به مثل ذلك حتى فرقوا بينه وبين أبيه وادّعوا أنَّ الذئب أكلهء ففرق بينهم وبين أخيهم 
بإظهار أنه سرق الصّوَّاعء ولم يكن ظالمًا لهم بذلك الكيد» حيث كان مقابلة 
ومجازاة» ولم يكن أيضًا ظالمًا لأخيه الذي لم يكده» بل كان إحسانًا إليه وإكرامًا له 
ف الباطن وإن كانت طريق ذلك مستهجنة » لكن لما ظهر بالآخرة براءته ونزاهته مما 
قذف به وكان ذلك سببًا إلى اتصالِه بيوسف واختصاصه به لم يكن في ذلك ضرر 
عليه . 

يبقى أن يُقال: فقد تضمّن هذا الكيد إيذاء أبيه وتعريضه لألم الحزن على حزنه 
السابق» فأيٌ مصلحة كانت ليعقوب فى ذلك؟ فيقال: هذا من امتحان الله تعالى لهء 
ويوسف إلما فعل ذلك بالوحىء والله تعالى لما أراد كرامته كمل له مرتبة المحنة 
والبلوى ليصبر فينال الدرجة التي لا يوصل إليها إلا على جسر الابتلاءء ولو لم يكن 
في ذلك إلا تكميل فرحه وسروره باجتماع شمله بحبيبه بعد الفراق» وهذا من كمال 
إحسان الرب تعالى أن يذيق عبده مرارة الكسر قبل حلاوة الجبر» ويعرفه قدر نعمته 
عليه بأن يبتليه بضدهاء كما أنه سبحانه وتعالى لما أراد أن يكمل لآدم نعيم الجنّة أذاقه 
مرارة خروجه منها ومقاساة هذه الدار الممزوج رخاؤها بشدتهاء فما كسر عبده المؤمن 
إلا ليجبره» ولا منعه إلا ليعطيه» ولا ابتلاه إلا ليعافيه» ولا آماتة إلا ليحييه » ولا 
تغصن عليه الدثيا إلا لبرغبه فى الآخرة» ولا ابتلاه يجفاء الاس إلا ليره الله 

فعلم أنه لا يجوز ذم هذه الأفعال على الإطلاق» كما لا تمدح على الإطلاق» 
والمكر والكيد والخداع لا يذم من جهة العلم ولا من جهة القدرة» فإنّ العلم والقدرة 
من صفات الكمال» وإنهنا يذم ذلك من جهة سوء القصد وفساد الإرادة» وهو أن 
الماكر المخادع يجور ويظلم بفعل ما ليس له فعله أو ترك ما يجب عليه فعله. 

إذا عرف ذلك فنقول: إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع 
والاستهزاء مطلقاء ولا ذلك داخل فى أسمائه الحسنى» ومن ظنَّ من الجهال 
المُصَئّفينَ في شرح الأسماء الحسنى أنَّ من أسمائه الماكرء المخادع» المستهزىءء 
الكايد» فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماع تصم عند سماعه» وغرّ 
هذا الجاهل أنه سبحانه أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتقّ له منها أسماء» وأسماؤه 
كلها حسنى فأدخلها في الأسماء الحسنى» وأدخلها وقَرَّنها بالرحيم الودود الحكيم 
الكريم. وهذا جهل عظيم» فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقًا بل تمدح في 
موضع» وتذم في موضعء فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله مطلمًاء فلا يقال إِنّه تعالى 
يمكر ويخادع ويستهزىء ويكيد» فكذلك بطريق الأولى لا يشتق له منها أسماء يُسَمَى 
بهاء. بل إذا كان لم يات في أسمائه الحستى العريد ولا المتكلم ولا الفاعل ولا 
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الصانع» لأنَّ مسمّياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم» وإنّما يوصف بالأنواع المحمودة 
منهاء كالحكيم والحليم والعزيز والفعّال لما يريد» فكيف يكون فيها الماكر المخادع 
المستهزىء؟ ثمّ يلزم هذا الغالط أن يجعل من أسمائه الحسنى الداعي والجائي والآتي 
والذاهب والقادم والرائد والناسي والقاسم والساخط والغضبان واللاعن إلى أضعاف 
أضعاف ذلك من الأسماء التي أطلق على نفسه أفعالها في القرآن. وهذا لا يقوله 
مسلم ولا عاقل. 

والمقصود أن الله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه 
الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق» وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق 
فكيف من الخالق سبحانه؟ وهذا إذا نزلنا ذلك على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين» 
وأنّه سبحانه منزَّه عمّا يقدر عليه مما لا يليق بکماله» ولكنّه لا يفعله لقبحه وغناه عنهء 
وإن نزلنا ذلك على نفي التحسين والتقبيح عقلاً وأنَّه يجوز عليه كل ممكن ولا يكون 
قبِيحًا فلا يكون الاستهزاء والمكر والخداع منه قبِيحًا البتة» فلا يمتنع وصفه به ابتداءً 
لا على سبيل المقابلة على هذا التقدير» وعلى التقديرين فإطلاق ذلك عليه سبحانه 
على حقيقته دون مجازه» إذ الموجب للمجاز منتفٍ على التقديرين» فتأمّله فإِنّه قاطع . 
فهذا ما يتعلّق بالأمر المعنوي. 

وأمّا الأمر اللفظي فإطلاق هذه الألفاظ عليه سبحانه لايتوقّف على إطلاقها على 
المخلوق ليعلم أنّها مجاز لتوقفها على المسمّى الآخر كما قدّمنا من قوله: وهو سَدِيدٌ 
َال [الرعد: »]١۳‏ وقوله: طأَفَأمِئوا ڪر أنه قلا يمن كر آله إلا الْقَوم 
OS‏ [الأعراف: 44]» فظهر أنَّ هذا الفرق الذي اعتبروه فاسد لفظًا ومعنى»› 
يوضحه : 

الوسنه السا والعشروق: أن ينا الناطا تطلق. على الخال واليقلوق أنعالها 
ومصادرها وأسماء الفاعلين والصفات المشتقة منهاء فإن كانت حقائقها ما يفهم من 
صفات المخلوقين وخصائصهم وذلك منتفٍ في حن الله تعالى قطعًا لزم أن تكون 
مجارًا في حقّه لا حقيقة» فلا يوصف بشيء من صفات الكمال حقيقة وتكون أسماؤه 
الحسنى كلها مجازات» فتكون حقيقة للمخلوق مجارًا للخالق» وهذا من أبطل الأقوال 
وأعظمها تعطيلاء وقد التزمه مُعْل الجهميّة وغتمهم» فلا يكون ربّ العالمين موجودًا 
حقيقة» ولا حيّا حقيقة» ولا مريدًا حقيقة» ولا قادرًا حقيقة» ولا ملكا حقيقة» ولا ربا 
حقيقة» وكفى أصحاب هذه المقالة بها كفرّاء فهذا القول لازم لكل من اذَّعى المجاز 
في شيء من أسماء الرب وأفغاله لزومًا لا محيص له عنهء فإنّهِ إِنّما فرّ إلى المجاز 
لظئه أن حقائق ذلك مما يختصٌ بالمخلوقين ولا فرق بين صفة وصفة وفعل وفعل» 
فإمًا أن يقول الجميع مجاز أو الجميع حقيقة» وأمّا التفريق بين البعض وجعله حقيقة 
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وبين البعض وجعله مجارًا فتحكم محض باطل» فإن زعم هذا المتحكم أنَّ ما جعله 
مجارًا هو ما يفهم من خصائص المخلوقين وما جعله حقيقة ليس مفهومًا مما يختص 
بالمخلوقين طولب بالتفريق بين النفي والاثبات وقيل له: بأيّ طريق اهتديت إلى هذا 
التفريق؟ بالشرع آم بالعقل آم باللغة؟ فاي شرع أو عقل أو لغة أو قعل على أن 
الاستواء والوجه واليدين والفرح والضحك والغضب والنزول حقيقة فيما يفهم من 
خصائص المخلوقين» والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة حقيقة فيما لايختص به 
المخلوق. 

فإن قال: أنا لا أفهم من الوجه واليد والقدم إل خصائص المخلوق وأفهم من 
السمع والبصر والعلم والقدرة ما لا يختص به المخلوق» قيل له: فبم تنفصل عن 
شريكك في التعطيل إذا ادّعى في السمع والبصر والعلم مثل ما اذّعيته أنت في 
الاستواء والوجه واليدين؟ ثم يقال لك: هل تفهم مما جعلته حقيقة خصائص المخلوق 
تارة وخصائص الخالق تارة أو القدر المشترك أو لا تفهم منها إلا خصائص الخالق؟ 
فإن قال بالثانى كان مكابرًا جاهلاً. وإن قال بالأوّل قيل له: فهلاً جعلت الباب كله 
اا ولا رمف ما عله مها الخصائض المقر ل فا وار المجهر هة 
فظهر للعقل أنكم متناقضون» يوضحه: 

الوجه السابع والعشرون: أنَّ هذه الألفاظ التي تستعمل في حقٌّ الخالق 
والمخلوق لها ثلاث اعتبارات: أحدها: أن تكون مقيّدة بالخالق كسمع الله وبصره 
ووجهه ويديه واستوائه ونزوله وعلمه وقدرته وحياته. 

الثاني : أن تكون مقيّدة بالمخلوق كيد الإنسان ووجهه ويديه واستوائه. 

الثالث: أن تجرّد عن كلا الإضافتين وتوجد مطلقة» فإثباتكم لها حقيقة إما أن 
يكون بالاعتبار الأول أو الثاني أو الثالث إذ لا رابع هناك» فإن جعلتم جهة كونها 
حقيقة تقيّدها بالخالق لزم أن تكون في المخلوق مجازراء وهذا مذهب قد صار إليه أبو 
العبّاس الناشي ووافقه عليه جماعة» وإن جعلتم جهة كونها حقيقة تقيّدها بالمخلوق 
لزم أن تكون في الخالق مجازَاء وهذا مذهب قد صار إليه إمام المعطلة جهم بن 
صفوان ودرج أصحابه على أثره» وإن جعلتم جهة كونها حقيقة القدر المشترك ولم 
تدخلوا القدر المميّز في موضوعها لزم أن تكون حقيقة في الخالق والمخلوق» وهذا 
قول عامّة العقلاء وهو الصواب» وإن فرّقتم بين بعض الألفاظ وبعض وقعتم في 
التناقض والتحكم المحض» يوضحه: 

الوجه الثامن والعشرون: إن خصائص الإضافات لا تخرج اللفظ عن حقيقته 
وتوجب جعله مجارًا عند إضافته إلى محل الحقيقة» وهذا من مثار أغلاط القوم» مثاله 
لفظ «الرأس» فإنّه يستعمل مضافًا إلى الإنسان والطائر والسمك والماء والطريق 
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والإسلام والمال وغير ذلك» فإذا قيّد بمضاف إليه تعيّن ولم يتناول غيره من الأمور 
المضاف إليها. بل هذا القيد غير هذا القيد» ومجموع اللفظ الدال في هذا التقييد غير 
مجموع اللفظ الدال في هذا التقييد الآخر وإن اشتركا في جزء اللفظ كما اشتركت 
الأسماء المعرّفة باللام فيهاء فَلّم تَضَع الْعَرَبُ لفظ «الرأس» لرأس الإنسان مثلا وحدهء 
ثم إنهم وضعوه لرأس الطائر والماء والمال وغيرها فهذا لا يمكن أحدًا أن يدعيه إلا 
أن يكون مُباهئَاء وكذَّلك لفظ «البطن» و«الظهر» و«الخطم» و«الفماء فاه يُقال: ظهر 
الإنسان وبطنه» وظهر الأرض وبطنهاء وظهر الطريق وظهر الجبل وخطم الجبل» وفم 
الوادي وبطن الوادي» وذلك حقيقة في الكل». فالظاهر لما ظهر فتبيِّن» والباطن لما 
بطن فخفيَء فالحسّي للحسّي والمعنوي للمعنوي» ونسبة كل منهما إلى ما يضاف 
إليه» والعرب لم تضع فم الوادي وخطم الجبل وظهر الطريق لغير مفهومه حتى يكون 
استعماله في ذلك استعمالاً له في غير موضوعه»ء ولم تتكلّم بلفظ فم وظهر ورأس 
مفردًا مجرّدًا عن جميع الإضافات» فتكون إضافته مجارًا في جميع موادهاء ولم تضعه 
لمضاف إليه معيّن يكون حقيقة فيه» ثي وضعته لغيره وضعًا ثانيّاء فأين محل الحقيقة 
والمجاز من هذه الألفاظ المقيّدة؟ 

الوجه التاسع والعشرون: أنَّ من الأسماء ما تكلّمت به العرب مفردًا مجرّدًا عن 
الإضافة وتكلمت به مقيّدًا بالإضافة كالإنسان مثلا والإبرة» فإنّهم يقولون: إنسان العين 
وإبرة الذراع» وقد ادّعى أرباب المجاز أنّ هذا مجازء وهذا غلطء فإِنّهم قد قرّروا أن 
المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أوَلاء وهنا لم يستعمل اللفظ المجرّد 
في غير ما وضع لهء بل ركب مع لفظ آخرء فهو وضع أوَّل بالإضافة» ولو أنه 
استعمل مضافًا في معنى ثم استعمل بتلك الإضافة بعينها في معنى آخر أمكن أن يكون 
مجازّاء بل إذا كان «بعلبك» و«حضرموت» ونحوهما من المركب تركيب مزج بعد أن 
كان أصله الإفراد وعدم الإضافة لا يقال فيه إِلّه مجازء فما لم تنطق به إلا مضافًا أولى 
أن لا يكون مجارّاء فتأمّله . 

الوجه الثلاثون: أنَّ مثبت المجاز والاستعارة قد ادّعى أنَّ المتكلّم وضع هذه 
اللفظة فى غير موضعها ولا سيّما الاستعارة» فإن المستعير هو آخذ ما ليس له فى 
ل فإذا قيل: هذه اللفظة مجاز أو استعارة فقد اذَّعى أنَّها لكك ل قير 
برها هال :ها ها أبراة مما وسار مده فا9 تخلو الكلمة الى جعت 
الأخرى مستعارة منها وهى أصليّة غير مستعارة أن تكون قد جعلت كذلك لخاصة فيها 
اقتضت أن تكون هي اأص المستعار عن أو تكون كذلك: لان ل الب جات يها 
وثبت استعمالهم لها. 

فإن قلتم: إِنَّما كانت مستعارًا منها وهي الأصل لعلّة أوجبت لها ذلك في نفس 
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لفظهاء قيل لكم: ماهي تلك العلّة وما حقيقتها؟ ولن تجدوا إلى تصحيح ذلك سبيلاً. 

وإن قلتم : إنّما كانت أصلل مستعارًا منها لأنَّ العرب تكلّمت بها واستعملتها في 
خطابهاء ٠‏ قيل لكم: فهذه العلّة بعينها موجودة في الكلمة التى ادّعيتم أنّها مستعارة 
وأنّها مجازء فالعرب تكلّمت بهذا وهذاء فإمّا أن تكونا مستعارتين أو تكونا أصليتين» 
وأمّا أن تجعل إحداهما أصلاً للأخرى ومعيرة لها الاستعمال فهذا تحكم بارد. 

فإن قلتم: إِنّما جعلنا هذه أصلا لكثرتها في كلامهم» وهذه مستعارة لقلّتها في 
كلامهم» قيل: هذا باطل من وجوه: أحدها: أن كثيرًا من الحقائق نادرة الاستعمال 
في كلامهم وهي الألفاظ الغريبة جدًا التي لا يعرف معناها إل الأفراد من أهل اللغة 
مع كونها حقائق. وثانيها: أن كثيرًا من المجازات عندكم قد غلب على الحقيقة بحيث 
صارت مهجورة أو مغمورة» ولم يدل ذلك على أنَّ الغالب هو الحقيقة والمغلوب هو 
المجاز. وثالثها: أنَّ هذا لا يمكن ضبطه. فإِنَّ الكثرة والغلبة أمرٌ نسبي يختلف 
باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص» يرود عرض ماحل بل E‏ 
قما الى يضبط به الكتفرة الدالة على الحقيقة والقلة الدالة على المجاز؟ ولن تجدوا 
لذلك ضابطًا أصلا . 


الوجه الحادي والثلاثون: أنَّ حكمكم على بعض الألفاظ أله مستعمل في موضوعه 
وعلى بعضها أنه مستعمل في غير موضوعه تحكم باردء فإنًا إنّما نعلم أن هذا المفهوم 
موضوع اللفظ باستعماله فيه» فإذا رأيناهم في نظمهم ونثرهم وقديم كلامهم وحديثه قد 
استعملوا هذا اللفظ فى هذا المعنى وفى هذا للمعنى كان دعوى أنه مستعمل فى 
مر وعد غلا دون الآكر دعر باطلة مضع يى والخرض والكلنيا. / 

فإن قلتم: لما رأيناه إذا أطلق فهم منه معنى وإذا قيد يفهم منه معنى آخر علمنا 
أن موضوعه هو الذي يدل عليه إطلاقه. قيل لكم: هذا خطأ فإنَّ اللفظ المفرد لا يفيد 
بإطلاقه وتجرّده شيئًا البتة. فلا يكون كلامًا ولا جزء كلام فضلا أن يكون حقيقة أو 
مجازاء ومعلوم أن تركيبه التركيب الإسنادي تقييد له» وإذا ركب فهم المراد منه 
بتركيبه» فالذي يسمُونه مجارًا عند تركيبه لا يفهم منه غير معناه وذلك هو موضوعه في 
لختهم» فدعوى انتقاله عن موضوعه إلى موضوع آخر وهم إِنّما استعملوه هكذا دعوى 
باطلة» ولنذكر لذلك مثالاً: ففي الصحيح عن أنس بن مالك قال: كان فَرَعَّ بالمدينة 
فاستعار النبيّ بي فرسًا لأبي طلحة يقال له «مندوب» فركبه فقال: ما رأينا من فزع 
وإن وجدناه لبحرًا»"" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام 277571 27/801 27857 )٦۲۱۲‏ ومسلم في صحيحه 
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فادّعى المدّعى أنَّ هذا مجاز وكأنّه ظنّ أن العرب وضعت البحر لهذا الماء 
المسفبحر ثم تقلت إلى الفرس لي جريه فَشِيَهْقَة يه فأعطفه إضمه» .وهذا وإن كان 
محتملا فلا يعن ولا يضار إلى القول به يمتحدة الاحتمال» قإله من الممكن أن يكون 
البحر إسمًا لكل واسع» فلمًا كان خطو الفرس واسعًا سمّي بحرّاء وقد تقيّد الكلام 
بما عيّن مراد قائله بحيث لا يحتمل غيره» فهذا التركيب والتقييد معين لمقصوده وأنّه 
بحر في جريه لا أنه بحر ماء نقل إلى الفرس . 

يوضحه أنَّهم قصدوا تسمية الخيل بذلك فقالوا للفرس جواد وسابح وَطِرْفء 
ولو عري الكلام من سياق يوضح الحال لم يكن من كلامهم وكان فيه الإلباس ما تأباه 
لغتهم+ آلا ترى أنك لو قلت رایت بحوًا وأنت تريد الفرس» آو رابت أسذا وانت 
تريد الرجل الشجاع لم يكن ذلك جاريًا على طريق البيان فكان بالإلغاز والتلبيس أشبه 
منه بالفائدة» وهؤلاء المتكلفون المتكلمون بلا علم يقدرون كلامًا يحكمون عليه بحكم 
ثم ينقلون ذلك الحكم إلى الكلام المستعمل وهذا غلطء فإِنَّ الكلام المستعمل لا بد 
أن يقترن به من البيان والسياق ما يدل على مراد المتكلّمء وذلك الكلام المقدّر مجرّد 
عن ذلك» ولا ريب أن الكلام يلزمه في تجرده لوازم لا تكون له عند اقترانه وكذلك 
بالعكس» ونظير هذا الغلط أيضًا أنْهم يجرّدون اللفظ المفرد عن كل قيد ثي يحكمون 
عليه بحكم ثم ينقلون ذلك الحكم إليه عند تركيبه مع غيره» فيقولون الأسد من حيث 
هو بقطع النظر عن كل قرينة هو الحيوان المخصوص» والبحر بقطع النظر عن كل 
تركيب هو الماء الكثير وهذا غلط. فإ الأسد والبحر وغيرهما بالاعتبار المذكور ليس 
بكلام ولا جزء كلام ولا يفيد فائدة أصلاء وهو صوتٌ ينعق به» يوضحه: 

الوجه الثاني والثلاثون: أنّكم إِمّا أن تعتبروا تحقيق الوضع الأول الذي يكون 
اللفظ بالخروج عنه مجارًا أو تعتيرو١‏ اه فإن ق 'تحليفه يطل ی إلى 
الحقيقة والمجازء» لأنْ حكم المشروط بشرط لا يتحقّق إلا عند تحقّق شرطه. ولا 
سبيل لبشر إلى العلم بتحقيق هذين الأمرين وهما الوضع الأوّل والنقل عنه» وإن 
اعتبرتم تقديره وإمكانه فهو ممتنع أيضّاء إذ مجرّد التقدير والاحتمال لا يوجب تقسيم 
الكلام إلى مستعمل في موضوعه الأوّل وهو مستعمل في موضوعه الثاني» فهب أنَّ 
هذا ممكن أفيجوز الحكم بهذا الحكم والتقسيم بمجرّد الاحتمال والامكان؟ يوضحه: 

الوجه الثالث والثلاثون: أن هذا التقسيم إِمّا أن تخصّونه بلغة العرب خاصّة أو 
اعون ا بني آدم» فإن ادعيتم حصوص يك العرب كان ذلك 
تحكمًا فاسدًاء فإِنَ التشبيه والمبالغة والاستعارة التي هي جهات التجوز عندكم 
مستعملة في سائر اللغات» وإن كانت لغة العرب في ذلك أوسع وتصورهم المعاني 
أتم» فإذا قلت : زيد أسد أمكن التعبير عن هذا المعنى بكل لغة» وإِنٍِ ادّعيتم عموم 
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ذلك لجميع اللغات فقد حكمتم على لغات الأمم على أن كلها أو أكثرها مجازات لا 
حقيقة لهاء وأنّها قد نقلت عن موضوعاتها الأصليّة إلى موضوعات غيرهاء وهذا أمر 
ينكره أهل كل لغة ولا يعرفونه» بل يجزمون بأ لغاتهم باقية على موضوعاتها لم 
بح م وَإِنْهم نقلوا لغتهم عمّن قبلهم ومن قبلهم كذلك على هذا الوضع لم 

ينقل إليهم أحد أن لغتهم كلها أو أكثرها خرجت عن موضوعاتها إلى غيرها. 

الوجه الرابع والثلاثون : آنه قد علم بالإضطرار من دين الرسل أنَّ الله تعالى 
متكلّم حقيقة وأنّه تكلّم بالكتب ا أنزلها على رسله كالتوراة والإنجيل والقرآن 
وغيرهاء وكلامه لا ابتداء له ولا انتهاء» فهذه الألفاظ الي تكلم الله بها وفهم عباده 
مراده منها لم يضعها سبحانه لمعانٍ ثم نقلها عنها إلى غيرهاء ولا كان تكلّمه سبحانه 
بتلك الألفاظ تابعًا لأوضاع المخلوقين» فكيف يتصؤّر دعوى المجاز في كلامه سبحانه 
الا علے اول ا ا ی قولوة إن کا YT‏ 
ولم يقم به سبحانه كلام» وهؤلاء اثفق السلف والأئمّة على تضليلهم وتكفير 

وأمّا من أقرٌ أنَّ الله تعالى تكلّم بالقرآن والتوراة والإنجيل ا 
موسى سمع كلامه منه إليه بلا واسطةء وأنه يكلم عباده يوم القيامة» ويكلم ملائكته» 
فاه لا يتصوّر على أصله دخول المجاز فى كلامه» ولو كان ثابنًا ولا سيّما على أصول 
ب يدل كلول لاسي زواع نلا مده فيب ا اهارت 5ل على الك اا 
فليس بعضها أسبق من بعض ولا بعض تلك المفهومات له بالوضع الأول وبعضها 
بالوضع الثاني» وكذلك من يجعل الألفاظ الدالة على المعاني قديمة لا يسبق بعضها 
بعضًا فكيف يعقل عند هؤلاء وضع أول يكون حقيقة» وضع ثان يكون مجارًا؟ 
وسنذكر إن شاء الله تعالى فساد دعواهم في ألفاظ القرآن أنّها مجاز لو كان المجاز 
حقا. 

فإن قيل : الرب سبحانه خاطبهم بما ألفوه من لغاتهم واعتادوه من التفاهم منهاء 
فلمًا كان من خطابهم فيما بينهم الحقيقة والمجاز جاء خطاب الله لهم بذلك ليحصل 
لهم الفهم والبيان» قيل: خطاب الله تعالى سابق على مخاطبة بعضهم بعضًاء فهل كان 
في كلامه سبحانه ألفاظ وضعت لمعان ثم نقلها سبحانه عنها إلى معانٍ أخر؟ فهل 
يتصوّر هذا القدر في كلامه وإن كان ذلك ممكنًا في مخاطبة بعضهم بعضًا؟ يوضحه: 

الوجه الخامس والثلاثون: وهو أنَّ الله سبحانه هو الذي علّمهم البيان بألفاظهم 
عمًّا في أنفسهم فعلّمهم المعاني وصوّرها في نفوسهم وعلّمهم التعبير عنها بتلك 
الألفاظ كما قال تعالى: الجن © عَلَمّ الْمُرْءَانَ 9© کل الإوضدن ل عَلَّمَهُ 
بيان 46 [الرحمن: ١‏ 4]» فهو سبحانه علّمِ الإنسان أن يبيّن عمّا في نفسه وأقدره 
على ذلك وجعل بيانه تابعًا لتصوّره واحتياجه إلى التعبير عمًا في نفسه» وذلك من 
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لوازم نشأته وتمام مصالحه. والمعاني التي يدعى فيها أو في الألفاظ الدالّة عليها 
المجاز قد تكون أسبق إلى قلوبهم من المعاني التي يُدَعَى أن اللفظ حقيقة فيها أو 
يكون معهاء وحاجتهم إلى التعبير عن الجميع سواء فكيف يُذَعَى أن اللفظ وضع 
لبعضها دون بعض مع شدَّة الحاجة إلى التعبير عن الجميع؟ هذا مما يأباه العقل 
والعادة» ولا سيّما على قول الغلاة الذين يدذعون أن أكثر اللخة مجاز وأن الأفعال كلها 
مجاز» فهل كانت تلك الطبيعة والاستعمال والألسُنُ معطلةً عن استعمال تلك 
المجازات حنَّى أحدث لها وضع ثان» ولا ريب أنَّ الذين قسموا الكلام إلى حقيقة 
ومجاز لم يتصوّروا لوازم قولهم» ولو تصوّروه حقٌّ التصوّر لما تكلّموا به. 

الوجه السادس والثلاثون: مما يبيّن بطلان هذا التقسيم أنَّ أصحابه متنازعون في 
أشهر الكلام وأظهره استعمالا نزاعًا كثيرًا لا يمكن معه الحكم لطائفة على طائفة» فلو 
كان الفرق الذي ادّعيتموه ثابتًا في نفس الأمر أمكن الحكم بينكم» مثال ذلك أن العام 
المخصوص إمًا أن يُقال كله حقيقة وإمّا أن يقال كله مجاز وإما أن يقال بعضه حقيقة 
وبعضه مجازء سواء قيل: إِنَّ التخصيص المتّصل حقيقة والمنفصل مجاز والباقي 
ea SSB ESE‏ قو من هاده 
الأقوال قيل على تقدير التقسيم إلى الحقيقة والمجاز فهو باطل إلا قول من جعل 
الجمع حقيقة» فيلزم بطلان التقسيم على التقديرين 

بيان ذلك أنَّ الّذين قالوا العام المخصوص كله حقيقة وهم أكثر العلماء من 
أصحاب الآئمّة الأربعة وغيرهم بل أكثرهم أصحاب مالك والشافعي وأحمد» ولم 
يذكروا في ذلك نزاعًا واحتجوا بحجج تستلزم نفي المجاز. 

قال الشيخ أبو أحمد الإسفراييني: «مسألة في العموم إذا خص هل يكون حقيقة 
في الباقي أو مجارًا؟ إختلف الئّاس في ذلك» فذهبت طائفة إلى أنه يكون حقيقة فيما 
بقي سواءً خص بدليل متصل كالاستثناء أو بدليل منفصل كدليل العقل والقياس وغير 
ذلك» قال: وهذا مذهب الشافعي وأصحابه» وهو قول مالك وجماعة من أصحاب 
أبى حنيفة» قال: وذهبت طائفة إلى أنه يكون مجارًا فى الثانى» سواءً خص بدليل 
متصل أ فصل وعدا نذفي الجععرلة بأسرها وهو قول عيسى بق بان وأكثر 
أصحاب أبى حنيفة» وحكى بعض الأشعرية أنه مذهب الأشعري أيضّاء وذهبت طائفة 
إلى آله إن خض بدليل متصل كان حقيقة في الباقي + ون حص بفليل متفضل كان 
ااب إلى هذا الكرخى وبعض ااب ای ا قال: وفائدة الخلاف فى 
هذه المسألة أنّ من يقول إِنَّ ذلك حقيقةٌ في الثاني يحتج بلفظ العموم فيما لم يخص 
منه بمجرّده من غير دليل يدل عليه» ومن يقول إِنَّه يكون مجارًا لا يمكنه الإحتجاج 
بالعموم المخصوص فيما بقي إلا بدليل يدل على أنّه محمول على ذلك. قال: وهذا 
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الى حك عن لای ل بوعل قولة من وجي اعدهياء أذ ا ا 
اهر عه ين ال والتخضوصن إا دل الدليل على العموم كان حقيقة فيه» وإذا 
دل الدليل على العموم كان حقيقة فيه» وإذا دل الدليل على الخصوص كان حقيقة 
فيه» فكيف يصح على قوله أن يقال إِنَّه حقيقة فيما بقي بعد التخصيص . والثاني : أنه 
يقول إن اللفظ المستعمل فيما بقي يحتج فيه بمجرّده من غير دلالة» وهذا معنى قولنا 
نه حقيقة في الثاني» فإذا سلم هذا لم يكن تحت قولنا إِنَّه مجاز فيما بقي معنى »فإ 
من قال إِنَّ ذلك يكون مجارًا فيما بقي استدل بنقطة واحدة وهي أنَّ لفظ العموم 
موضوع للاستغراق بتجريده» فإذا دل الدليل على تخصيصه فإله يحمل على الخصوص 
ويعدل به عن موضوعه بالقرينة التي دلت على خصوصيّة اللفظ. وإذا عدل به عن 
موضوعه إلى غيره كان ا ألا ترى أن اسم أسد موضوع 
في الحقيقة للبهيمة» وإذا استعمل بقرينة في الرجل الشجاع كان مجازرّاء وكذلك 
الحمار اسم في الحقيقة للبهيمة» وإذا استعمل بقرينة في الرجل البليد كان مجارًاء 
وكذلك لفظ العموم إذا استعمل في الخصوص بقرينة كان مجازَاء قال: ودليلنا أن لفظ 
العموم إذا ورد مطلقًا فإِنّهِ يقتضي استغراق الجنس» فإذا ورد دليل التخصيص إن ذلك 
الدليل يبيّن ما ليس بمراد باللفظ يخرجه عنه ليكون هذا الدليل قد أثر فيما يخرجه عنه 
ويبيّن أنّه ليس بمراد به فلم يتر فيما بقي» بل يكون ما بقي الحكم ثابنًا فيه باللفظ 
فحسب» والذي يدل على هذا أنَّ دليل التخصيص منافٍ لحكم ما بقي من اللفظ 
ومضاد له فلا يجوز أن يور فيه ويثبت الحكم مع مضادته له ومنافاته» فَإِنّما يؤثّر في 
إسقاط الحكم عما أخرجه وخصّهء إذا كان كذلك كان الحكم ثابنًا فيما لم يدخله 
التخصيص بنفس اللفظ من غير قرينة وكان حقيقة فيه لا مجاز فيصير لأهل الحرب 
عندنا إسمان كل واحد منهما حقيقة فيهم» أحدهما حقيقة فيهم بمجرّده وهو قوله: 
اقتلوا أهل الحرب» والآخر حقيقة فيهم عند وجود القرينة» وهو أن يقول: اقتلوا 
المشركين إلا أهل الذمّة» وليس يمتنع مثل هذاء ألا ترى أنَّه إذا قال: أعطوا فلانًا ثوبًا 
أصفر كان ذلك حقيقة فى الثوب الأصفر بهذا اللفظ» وإذا قال: أعطه ثوبًا ولا تعطه 
عر الأضور فاو انالك يدمرفة لسدين ويديف القريوك 3د لت بعلا قلا روك لفن عا 
إذا استعمل اسم الحمار في الرجل البليد» واسم الأسد في الرجل الشجاع» لأنَّ ذلك 
اللفظ يحمل عليه بالقرينة الدالّة عليه لا بمجرّد اللفظ» فإِنَّ القرينة تدل على المراد 
باللفظ وهي مماثلة له في الحكمء فهي دالّة على ما أريد به» فكان اللفظ مستعملاً فيه 
بالقرينة فكان مجارَاء وليس كذلك استعمال لفظ العموم في الخصوصء فإِن القرينة ما 
بيت المراد باللفظ وإنّما نت ما ليس بمراة:. فكان استعمال اللفظ فى المراة بنفسه لا 
بالقترينة» النه aA COG a‏ ذلك سق 
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فيما استعمل فيه لا مجارًا. قال ودلالة ثانية على من سوى بين القرينة المتصلة 
والمنفصلة يعني فجعل الجميع مجارًا وهو آنا نقول لا فرق عند أهل اللغة بين قول 
القائل لفلان خمسة دراهم وبين قوله عشرة إلا خمسة في أن كل واحدٍ من اللفظين 
يعبر به عن الخمسة ويدل عليهاء فلمًا كان لفظ الخمسة حقيقة فيها كذلك قالوا عشرة 
إل خمسة يجب أن يكون حقيقة فيها وهكذا يجب حكم كل دليل على تخصيص 
اللفظ بما يتصل بهء فأمًّا من فرّق بين الدليل المتّصل والمنفصل فإنّه فصل بين 
الموضعين بأن قال: الكلام إذا اتصل بعضه ببعض بني بعضه على بعض فكان ذلك 
حقيقة فيما بقي» وإذا انفصل بعضه عن بعض لم يبن وكان مجازا فيه. 

قال: وهذا غلط لأنّه لا فرق بين القرينة المتصلة وبين المنفصلة فى أن اللفظ 
مر علا ودلا على ما لبس يمراد من وما کے کر ا ا با ا 
تحب ]ذلا اا برسي وو ا ا 
الشافعي» كالقاضي أبي الطيّب الطبري وأبي إسحاق الشيرازي وأبي نصر بن الصباغ. 


قال أبو الطيّب: «فصل» إذا خص من العموم شيء لم تبطل دلالته في الثاني» 
وقال عيسى بن أبان: يصير مجارًا وتبطل دلالته» واحتجّ من نصر قوله بان اللفظ صار 
مستعملاً في غير ما وضع له فاحتاج إلى دليل يدل على المراد به» فإنَّ لفظه لا يدل 
عليه وصار بمنزلة المجمل الذي لا يدل على المراد بلفظه ويحتاج إلى قرينة تفسّره 
وتدل على المراد به» قال وهذا عندنا غير صحيح لان فاطمة احتبجّت بقوله تعالى : 
#یوصیک اله ن ارک ڪڪ 8 مل حط الْدسيين» [العساء ١١آ‏ قلم يتكر أحد 
احتجاجها بهذه الآية وإن كان قد خص منها الولد القاتل والرقيق والكافر» وإِنّما 
خصّوا منها ميراث رسول الله بي بسنة خاصة» فدل على أنَّ تخصيص العموم لا يمنع 
من الإحتجاج به فيما يخص منه. 

قال: وأيضًا فإِنّ دلالة اللفظ سقطت فيما عارضه الخاص لأنّه أقوى منه وفيما 
عداه باقية» لأنّه لا معارض له فجاز الاحتجاج به فيما لم يخص منه. 

فإذا قال: هذا مُنتقضُ على أصلك بالعلّة إذا خصّت فإنَّه لا يجوز الإحتجاج بها 
فيما لم يخص منها. 

فالجواب أنَّ العلة إذا خصّت كانت منتقضة فلم تكن علّة لذلك الحكم» وليس 
كذلك العموم فإنّهِ إذا خص منه شيء كانت دلالته باقية فيما لم يخص منهء لأنّهِ إِنّما 
كان دليلاً في جميع ما تناوله من الجنس لكونه قولاً لصاحب الشريعة لا معارض له 
فيه » وهذا المعنى يوجد فيما لم يخص منهء لأنّ التخصيص يحصل باقتران الشرط أو 
الصفة أو الغاية ولا يمنع الاحتجاج به» فكذلك التخصيص باللفظ المنفصل . 
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دال على المراد به ويحتاج إلى قرينة فلا نسلم أله غير مستعمل في غير ما وضع لهء لأنَّ 
هذا اللفظ للعموم بمجرّده وللخصوص بقرينة وهذا غير ممتنع في اللغة لأنّا أجمعنا على 
أنه موضوع بمجرّده للعموم وللخصوص بقرينة متصلة به مثل الاستثناءء فإِنْ قوله: 
0 المشركين 0 اللي ري سر ار وري 
منه» ا «خرج زيد» يكون إخبارًا عن خروجه وتضم إليه لفظة «ما» 
فيكون إخباره عن ضده» وتضيف إليه الهمزة فيكون استفهامًاء وكل ذلك حقيقة» 
موضوع للماء الكثير بمجرّده» وللعالم أو الجواد بقرينة» والأسد موضوع للبهيمة 
وللرجل الشديد بقرينة» والحمار للبهيمة» وللرجل البليد بقرينة» وإذا كان كذلك سقط 
هذا الجواب. 

ف وا عاق التخصيص لزع في ا ی بكوك في 
الإستثناء ء مثل ما نقول نحن ف في التخصيص ولا فرق بينهما. 

ا وهو أن هذه a e‏ دل اللغة 
الحقيقة . عراب لحر ھی أذ هذا كلم في اجار لا يعدي د وَإِنّما المقصود هل 
يبطل التخصيص دلالة اللفظ ويمنع الاحتجاج به أم لا؟ وعند المخالف تبطل دلالة 
اللفظ ويمنع الاحتجاج به وهذا ظاهر الفساد. وقوله: إن اللفظ لا ينبىءٌ عن المراد وهو 
بمنزلة المجمل خطأ لأنّ المجمل غير دال بلفظه على شيءء والعموم دال على ما 

وقال الشيخ أبو إسحاق في اللمع: «فصل» وإذا خص من العموم شيء لم يصر 
اللفظ مجارًا فيما بقي» وقالت المعتزلة: يصير مجارًا» . وكذلك الشيخ أبو نصر بن 
الصباغ صرح بذلك في كتابه العمدة في أصول الفقه. 
حقيقة» وكذلك أصحاب مالك وإن كان بين المتأخرين منهم نزاع في ذلك» كما لا نزاع 

م راح ال ل سرام عمسن حي 
وها هنا مسألتان: إحداهما: أنه هل يصير مجارًا بعد التخصيص أم هو حقيقة؟ 
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والثانية : هل يحتج به بعد التخصيص أم لا؟ وبعض المصتفين الغالطين يجعلهما واحدة 
ويبني إحداهما على الأخرى» فيقول: إذا بقي مجارًا صار مجملاً فلا يحتج به» وهذا 
غلط يتركب منه أن العام المخصوص بالاستثناء والشرط والغاية والصفة وبدل البعض من 
الكل لا يحتج به عند من يجعل ذلك مجارّاء ومن نسب إلى الأئمّة هذا أو هذا فقد 
کاپ غا 

ويلزم هؤلاء أن يكون أفضل الكلام وأعلاه الذي لا يدخل في الإسلام إلا به 
وهو كلمة لك لم إلا المساذ يوان يكرةه ار ع الَا حِخّ بيت من أسَتَطاءَ 
إل ا الرعسراه ۷ا مجاذاء ران يكره تراد 0 اناق اا ا 
اة ٠‏ ما وأن تكو ق 0 0 نا فرح لقاو بن 
لْجُْمْمَةٌ سوا إل ذد آل4 [الجمعة: 4] مجارًاء وفساد هذا معلوم EN‏ 
وشرعا وعقلا وقبح الله قوذ ف يكون لا إله إلا الله مجارًاء فلا كان المجاز 
ولا يكون ولا هو كائن» وسيأتي بيان أن أرباب المجاز يلزمهم أن يكون قولنا «محمّد 
رسول الله» مجارّاء بل ذلك صريح قولهم فإنّهم صرّحوا أنَّ الإضافة تقييد وأصابوا في 
ذلك وصرّحوا بأنٌ اللفظ وضع مطلقًا لا مقيّدَاء فاستعماله في المقيّد استعماله في غير 
ما وضع له. كاستعمال العام في الخاص وذلك المجاز بعد التخصيص كهذا المجاز 
بعد الك فاد الأضافة تقتد التطلق كما أن السك والشترط والغاية واليدل والصفة 
تخص العموم . 

وقد صرّح ابن جني أنَّ أكثر اللغة مجازء قال: «وكذلك عامة الأفعال كقام وقعد 
وانطلق وجاء»ء قال: «لأنّ الفعل يستفاد منه الجنسية ومعلوم أن الفاعل لم يكن منه 
جميع القيام». وسيآتي تمام كلامه والبيان الواضح في فساده. 

والمتسدوة أذ على ها الل الفاسق كو قزل ها عن الت اسل 
f‏ ر لدف ودين لحن [التوبة: 9]» # وأرسلتك لتاس رسو [النساء: ]۷۹١‏ وقوله: 
يعت أنه ال رت درو الغ +651 كل ذلك مجادًا لا حقيقة له بل 
كل فعل أضافه الرب إلى نفسه وإلى خلقه مجاز لا حقيقة له على قول هذا المبتدع 
الضال» فإنَّ الفعل جنس» والجنس يطلق على جميع الماضي وجميع الحاضر وجميع 
الأمور الكائنات مِن كل مَنْ وجد منه القيام» ومعلوم أنه لا يجتمع لإنسان واحد ولا 
في وقت واحد ولا في مائة سنة مضاعفة القيام كله الداخل تحت الوهمء هذا محالء 
وإذا كان كذلك علمت أن «قام زيد» مجاز لا حقيقة. 

فار كبك أت وامعدل رقو أن أفعال الك كلها مال :فخلى. السثرات والارض 
عنده مجازء وقد صرّح بأنَّ المجاز يصح نفيه» و #أرّسَلَ وَسُولمٌ بِالْمْدَئ وَين الْحَنْ * 
[التوبة: ۳۳] مجاز عنده» فقبّح الله هذا القول ولا بارك الله في أصل يتضمّن هذا الكفر 
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والجنون» وقد صرّح مغل الجهميّة بأنّ «خلق» و«استوى» مجازء فلا خلق في الحقيقة 
ولا استوئ على عرشة» فإن الخلق فعل ولا يصح قيامه به عندهم» لأنّه حادث» فلم 
يقو به نخلق الف وما يقال خلق على سيل السجال التاق العدتي بين الميخلرق 
وبينه سبحانه . 


وابن جني وذووه لو اعترفوا بأنَّ له سبحانه أفعالاً حقيقيّة لكانت كلّها مجارًا 
عدم لها قزروة من ؤلالة الفعل على جميع الأفراد والجنس» وأمًا أن يستحيوا من 
العقلاء ويقولوا إِنَّ ذلك حقيقة فيلزمهم التناقض وهو أيسر اللازمين» فالأفعال دالة 
على المصادر المطلقة لا العامّة» فإذا التزم هؤلاء آنها مجازات لتقييدها بفاعليها كان 
ذلك كالتزام أولئك أن الألفاظ العامّة إذا خصّت صارت مجازات» فكما لزم أولئك أن 
تكون ل إله إلا الله مجارًا لزم هؤلاء أن يكون محمد رسول الله مجارًا إذ تقييد هذا 
المطلق قد أخرجّه عندهم عن موضوعه» كما أن تخصيص ذلك العام قد أخرجه عند 
أولئك عن موضوعه. والطائفتان مخطتتان أقبح خطأء فإِنْ اللفظ لم يخرج عن 
موضوعه بالتخصيص ولا بالتقييد» ويزيده إيضاحًا: 


الوجه السابع والثلاثون: أنَّ اللفظ لو كان يخرج بالتخصيص والتقييد عن 
موضوعه لكان له عدَّة موضوعات بحسب تعدّد قيوده» فإِمًا أن يدّعى أنه مجاز فى 
ذلك كله أو حقيقة في الجميع أو يفرق بين بعض المحال وبعض› فالاو والغالث 
باطلان فيتعيّن الثاني» مثال ذلك في الأفعال أنّهم يقولون: «قام» فيفيد إثبات القيام» 
ويقولون: «ما قام» فيفيد انتفاء القيام» ويقولون: «أقام» فيفيد معنى آخر وهو الإستفهام 
عن وجود القيام» ويقولون: «متى قام» فيفيد السؤال عن زمن قيامه» ويقولون: «أين 
قام) فيفيد اعرد عن مكان قیامه» ويقولون: «يقوم») فيفيد غير معنى قام» ويقولون: 
ف فيفيد غير المعنيين» فقد اختلفت دلالة اللفظ باختلاف هذه القيود وهي حقيقة 
في في الجميع › وكذلك إذا قلت: المسلمون كلهم في الجئّة كان حقيقة» فإذا قلت : 
الناس كلهم في التار إلأ المسلمين كان حقيقة» وإذا قلت: «أعتق رقبة» كان حقيقةء 
وإذا قلت : «رقبة مؤمنة» كان حقيقة» وكذلك إن زدت فى تقييدها بالغة عاقلة غربية 
ناطقة ونحو ذلك نقضت دلالة اللفظ المطلق ولم يخرج عن حقيقته» ومن زعم أله قد 
خرج عن حقيقته وموضوعه فقد أخطأ. فهكذا إذا قلت: «ركبنا البحر فهاج بنا» كان 
حقيقة» فإذا قلت: «أتينا البحر فاقتبسنا منه علمًا» كان حقيقة» وكذلك إذا قلت : 
«خرجنا في السفر فعرض لنا الأسد فقطع علينا الطريق» كان كلامًا بيا بنفسه في المرادٍ 
منهء فإذا قلت: «نزلنا على الأسد فحمانا وأقرانا» كان بِيَّنَا بنفسه وكان حقيقة» وهو 
موضوع لكلا المعنيين مستعمل في موضوعه كالمطلق والمقيّد سواء» فأي فرق بين 
ذلك حتى يدعى المجاز في بعض الإستعمالات والحقيقة في بعضها. ولهذا لما تفطن 
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لهذا من تفطن له من الأذكياء صاروا فرقتين: فرقة أنكرت المجاز بالكليّة» وفرقة 
اذّعت أنَّ اللغة كلها إل النادر منها مجاز» فإنهم رأوا فساد تلك الفروق وتناقضها فلم 
يرضوا لأنفسهم بالتناقض والتحكم البارد» يوضحه: 

الوجه الثامن والثلاثون: أنه كان في اللغة مجاز على الوجه الذي يذكرونه لزم أن 
تكون كلها مجارّاء وإن كانت مشتملة على الحقيقة فكلّها حقيقة. 

بيان ذلك أن المفردات ثلاثة أنواع: أسماء وأفعال وحروف» وهي روابط بين 
الأسماء والأفعال» وهذه الروابط دلالتها على معناها الإفرادي مشروط بذكر متعلقها 
وهو القرينة المبيّنة لمعناهاء فدلالتها موقوفة على القرينة لا تدل بمطلقهاء وذلك أمارة 
المجاز عندهم» بل هذا أبلغ في ثبوت المجاز حيث كانت القرينة شرطا في إفادتهاء 
نيم بين أمرين: إا أن يذصوا أن الحروف كلها مجاز فهذا قلط لر كان المجاذ ثانا 
فإنّها لم يسبق لها موضوع غير موضوعها الذي هي مستعملة فيه» بل استعمالها في 
موضوعاتهاء وإمّا أن يقولوا: إن توقف فهم معناها على القرينة لا يوجب لها أن تكون 
مجارًاء فيقال لهم: وهكذا الأسماء والأفعال التي لها دلالة عند الاقتران ودلالة عند 
التجرّد لا يودي توقف فهم معناها عند الاقتران على القرينة أن تكون مجارّاء وهل 
الفرق إلا تحكم محض . 

فإن قلتم: الأسماء والأفعال لها دلالتان: دلالة عند التجرّد ودلالة عند الإقتران» 
فأمكن أن يكون لها جهتان» وأمّا الحروف فلا تدل إلا مع الإقتران فليس لها جهة 
حقيقة ومجازء قيل لكم: دلالة الأسماء والأفعال عند التجرّد عن كل قيد كدلالة 
الحروف سواء لا فرق بينهما لغةً ولا عقلاء فإ قولك: «رجل» و«ماء» و«تراب» 
كقولك «(في) و«على») واثم) و(قام) و«(قعد) و(ضرب» فالجميع أصوات ينعق بها لا 
تفيد شيئًا وشرط إفادتها تركيبهاء فكما أن شرط إفادة الحرف تركيبه مع غيره» فشرط 
إفادة الإسم والفعل تركيبهما. 

فإن قلت: أنا أفهم من «رجل» و(ماء» و«تراب» مسمّى هذه الألفاظ بمجرد 
ذكرهاء قيل: فافهم من قولك «في» و«على) واثما مسمّى تلك الحروف بمجرّد 
ذكرهاء وهي الظرفيّة والاستعلاء والترتيب والتراخي . 

فإن قلت: لا يعقل معنى الظرفيّة إل بالمظروف والظرف» ولا معنى الاستعلاء 
إل بالمستعلي والفففدل غلبت ولا سمش ا إلا الم تيو وواليرقه عليه وخا 
هي متعلّقات الحروف» قيل: لا فرق بينهما فإِلّه يفهم من «في» ظرفيّة مطلقة» و 
«على») استعادء مطلق» ومن لاثما ترتيتب مطلق» كما يفهم من «رجل» و(ماء») e‏ 
معاني مطلقة» وهي صور ذهنيّة مجرّدة لا يقارنها علم بوجودها في الخارج ولا عدمها 
ولا وجود شيء لها ولا سلب شيء عنهاء بل هي تخيّلات ساذجة» وفهم معانيها 
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المخصوصة المقيدة متوقف على تركيبها. فإذا قلت: «جاءنى رجل فأكرمته» كانت 
دلالفه علي اج اله فوا احرف على ما اليد عند رك كلك 
«علوت على السطح» وتقول: «على» للاستعلاء» وافي» للوعاء» فتفيد الحكم على 
معناها المطلق» كما تقول: «الذكر أشرف من الأنثى» و«الرجل أنفع من المرأة»» فيفيد 
الحكم على المعنى المطلق. 


فها هنا ثلاثة أمور وهي معتبرة في الحروف وقسميهاء فإك تقول : «(على» 
مجردة» وتقول «على» للاستعلاءء وتقول : «زيد على السطح» كما تقول «(رجل)» 
و«الرجل خير من المرأة»» فدعوى المجاز في بعض ذلك دون بعض تحكم لا وجه له» 
فدلالة الإسم والفعل على المعنى المطلق من غير تقييد إن كانت هي حقيقة اللفظ كان 
كل مقيد مجازّاء وإن كانت دلالتهما عند التقييد لم توجب لهما مفارقة الحقيقة» فكل 
مقيّد حقيقة. ألا ترى أنَْك تقول: «عندي رجل»», فيكون له دلالة» فإذا قلت : «الرجل 
عندي» تغيرت دلالته وانتقلت من التنكير إلى التعريف. فإذا قلت: «عندي رجل عالم» 
تقيد بقيد منع دلالته على غيره» فإذا قلت: «عندي رجلان» كان له دلالة أخرى» فإذا 
قلت : «رجال» تغيّرت الدلالة ولم يخرج في ذلك عن حقيقته وموضوعه» بل اختلفت 
دلالته بحسب القرائن التي تكون في أوّله تارة وفي وسطه تارة وفي آخره تارة» وهي 
متصلة به وتكون منفصلة عنه تارة إِمّا لفظيّة وإِمّا عرفيّة وإمًا عقليّة» فهذا أمر معلوم عند 
الاس في مخاطبات بعضهم مع بعض وهو من ضرورة الفهم والتفهيم لا يختص بلغة 
دون لغة» فالفرق بين المعاني المطلقة والمقيّدة أمر ضروري» والحاجة في التمييز بينهما 
في العبارة من لوازم النطق» فمن اذعى أنَّ بعضها هو الأصل وأنَّ اللفظ وضع له أوَّلآً 
ثم نقل عنه بعد ذلك إلى المعاني الأخر فهو مكابر» إذ تصوّر تلك المعاني والتعبير عنها 
أمر لازم للناطق ونطقه» بل نقول إِنَّ لزوم المقيد له وحاجته إلى التعبير عنه وإفهامه فوق 
حاجته إلى المطلقء فإِنٌ القصد من الخطاب قيام مصالح النوع الإنساني بالفهم 
والتفهيم » والمطلق صورة ذهنيّة لا وجود لها في الخارج» وكذلك اللفظ المطلق المجرّد 
لا يفيد فائدة» وإِنّما محل الإفادة والاستفادة هو طلب المعانى المقيّدة والألفاظ المقيّدة» 
فهي التي تشتد الحاجة إلى طلبها والخبر عنهاء فهؤلاء عكسوا الأمر فجعلوا ما لا غنى 


والمقصوة أنه أن كات الععجاز بجنا ا فلل كلها مجان كن الالفاظ له 
تستعمل إلا مقئّدة+ ودلالتها عند التقبيد تخالف دلالتها عند الإطلاق» وإنّ كانت 
الحقيقة موجودة. فإنَّ اللغة كلها حقيقة ما دلت على المراد بتركيبهاء وهذا شأن جميع 
الألفاظ» يوضحه: 
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الوجه التاسع والثلاثون: أن هؤلاء أتوا من تقدير في الذهن لا حقيقة له فإلّهم 
أصابهم في تجريد الألفاظ عن قيودها وتركيبها ثم الحكم عليها مجردة بحكم» وعليها 
عند تقييدها غيره ما أصاب المنطقيين ومن سلك سبيلهم من الملاحدة في تجريد 
المعاني وأخذها مطلقة عن كل قيد» ثم حكموا عليها في تلك الحال بأحكام ورأوا أن 
وجودها الخارجي مع قيودها يستلزم ضد تلك الأحكام» فبقوا حائرين بين إنكار 
الوجود الخارجى وبين إبطال تلك الحقائق التى اعتبروها مجرّدة مطلقة» فصاروا تارة 
يشتون تلك الاك في الخارج مجرّدة lk‏ ويسمونها المُثْلء أي المثالات التي 
تشبه الحقائق الخارجيّة» وتارة يثبتونها مقارنة للمشخصات لا تفارقها » وتارة يجعلونها 
جزءًا من المعينات» وتارة يرجعون إلى حكم العقل ويقولون إِنَّ وجودها ذهني لا 
وجود لها في الخارج» ولا يوجد في الخارج إلا مشخص معيّن مختص بأحكام 
ولوازم لا يكون المطلقء وهؤلاء الذين جرّدوا الحقائق عن قيودها وأخذوها مطلقة 
أخرجوا عن مسمّياتها وماهياتها جميع القيود الخارجة فلم يجعلوها داخلة في حقيقتها 
اا إتسانا له طلا ولا قرا ولا أسود ولا این ولا فى زهان ولا فى مكان» 
ولا ساكا بولا مركا ولا مواق العالم ولا شارجده ولا له لعي :ولا عظو :ولا 
عصب ولا ظفر» ولا له شخص ولا ظل» ولا يوصف بصفة ولا يتقيّد بقيد» ثم رأوا 
الإنسان الخارجى بخلاف ذلك كلّهء فقالوا هذه عوارض خارجة عن حقيقته» وجعلوا 
اق بلك الصورة الخيالية التي جرّدوهاء فهي المعنى والحقيقة عند هؤلاء الّذِين 
اعتبروها مجرّدة عن سائر القيود» وجعلهم تلك الأمور التي لا تكون إنسانًا في الخارج 
لأنّها خارجة عن حقيقته» كجعل هؤلاء القيود التي لا يكون اللفظ مفيدًا إلا بها 


5 مقتضية لمجازه‎ E: 


فتأمّل هذا التشابه والتناسب بين الفريقين» هؤلاء في تجريد المعاني وهؤلاء في 
تجريد الألفاظ› وتأمّل ما دخل على هؤلاء وهؤلاء من الفساد فى اللفظ والمعنى» 
وبسبب هذا الغلط دخل من الفساد في العلوم ما لا يعلمه إلا الله تعالى. 

الوجه الأربعون: أن اللفظ لا بد أن يقترن به ما يدل على المراد به» والقرائن 
ضربان : لفظيّة ومعنوية› واللفظيّة نوعان: متصلة ومنفصلة » والمتّصلة ضربان : مستقلة 
وغير مستقلة» والمعنويّة إِما عقلية وإمًا عرفيّة» والعرفيّة إِمّا عامّة وإما خاصة» وتارة 
يكون العرف عرف المتكلم وعادته» وتارة عرف المخاطب وعادته» فما الذي تعتبرونه 
في المجاز من تلك القرائن هل هو الجميع؟ فكل ما اقترن به شيء من ذلك كان 
مجازّاء فجميع لغات بني آدم مجاز» أو اللفظيّة دون المعنويّة أو العكس؟ أو بعض 
اللفظيّة دون بعض؟ فلا يذكرون نوعًا من ذلك إل طولبوا بالفرق بيئه وبين بقيّة الأنواع 
لغة أو عقلاً أو شرعًاء وكاتوا في ذلك كين مقرقين ين مالا نوع ارين بينه: 
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الوجه الحادي والأربعون: أنَّ جمهور الأمّة على أنَّ العام المخصوص حقيقة» 
سواء خص بمتّصل أو منفصل» بعقلي أو لفظي كما تقدم» وأنه حجّة بإجماع الصحابة 
والتابعين وتابعيهم» وإنما حدث الخلاف في ذلك بعد انقراض العصور المفضلة التي 
شهد لها رسول الله ب بأنها خير القرون» وقالوا إِنّه يصير بعد التخصيص مجارًاء 
وقال بعضهم: يبقى مجملاً لا يحتجٌ به. فقال لهم الجمهور: هو بعد التخصيص 
مستعمل فيما وضع لهء قالوا فإنّه موضوع للعموم بمجرّده وللخصوص بقرينة متصلة به 
مغل الاسشناء» قان قوله+ #اقتلوا المشركين إلا أعل الكتاب» ليس مجازا وهو ستل 
في ما وضع لهء والقرينة المنفصلة في معنى القرينة المتصلة» والخاص مع العام 
بمنزلة الاستثناء مع المستثنى منه» ولذلك يقول القائل: خرج زيد» فيكون إحبارًا عن 
خروجهء ويضم إليه «ما» فيكون إخبارًا عن ضده» ويضيف إليه الهمزة فيكون 
استفهامًا» وكل ذلك حقيقة» فكذلك في مسألتنا. 

هذه ألفاظ القاضى أبى الطيّب» فتأمّل كيف هى صريحة فى نفى المجاز» وأنَّ 
اللفظ موضوع بمطلقة لمع وبالقريئة ليره وأ ذلك كله ية ,وهذا هن التق 
دون التحكم والتناقض» ولهذا لما فهم القائلون بأنّه يصير مجارًا بعد التخصيص عن 
ذلك ألزموا الجمهور بنفى المجاز» فقالوا هذا يؤدي إلى أن لا يكون فى اللغة مجازء 
لر ١‏ قرا ابر مرق للماء الككين بمسؤدة: بوللعالم والجواه ري 
و«الأسد) موضوع للحيوان المفترس بمجرّده. وللرجل الشجاع بقرينة» وإذا كان كذلك 
ارتفع المجاز في اللغة» وهذا سؤال صحيحء ولهذا لم يجبهم عنه منازعوهم إلا بألّه 
مشترك الإلزام» فقالوا في جوابهم: إن هذا وإن لزمنا في التخصيص لزمكم في 
الاستثناء» فإنكم تقولون في الاستثناء ما نقوله نحن في التخصيص . 

هذا لفظ جوابهم» فقد اعترف الفريقان بأنَّ القول بكون العام المخصوص حقيقة 
ينفي المجاز بالكليّة» ولم يكن عند القائلين جواب سوى أن هذا يلزمنا ويلزمكم 
جميعًاء فثبت باعتراف الفريقين لزوم نفي المجاز لكون العام المخصوص حقيقة» 
وجمهور أهل الأرض على أنه حقيقة» بل لا يعرف في ذلك في خلاف متقدم البنَّةء 
وإذا كان الحق أنه حقيقة ولازمه نفي المجاز ولازم الحق حق فنفي المجاز هو الحق» 
فهذا تقرير نفي المجاز من نفس قولهم تقريرًا لا حيلة لهم في دفعه. 

الوجه الثانى والأربعون: أن القائلين بالمجاز قالوا ‏ واللفظ لأبى الحسين - : 
ابعرق» المجاز بالاستذلال» وذلك. بآن سيق إلى آذهان آهل اللغةا عد سماع اللفظ فن 
غير قرينة معنى من المعاني دون معنى آخرء فعلموا بذلك أنه حقيقة فيما سبق إلى 
الفهم لأنّهِ لولا أنه قد اضطلة السامع من قصد الواضعين إلى أنَّهم وضعوا اللفظ لذلك 
المعنى ما سبق إلى فهمه ذلك المعنى دون غيره. 
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فهذا الكلام يتخ يتضمّن أمرين : ا أن يكون السابق يسبق إلى أفها م أهل اللغة 
ا الى بها .رد القر نا دم يكن امن أل وا کرد عا ی بحن هه 
أهل اللغة كالنبط الذين أكثر عاداتهم إستعمال كثير من الألفاظ في غير ما كانت العرب 
تعمل قا وحينئذٍ فلا عبرة بالسبق إلى أفهام النبط الّذين ليسوا من هؤلاء العرب 
العرباء» فأكثر القائلين بالمجاز أو كلهم ليسوا من أولئك العرب» بل من النبط الذين 
لا يحتج بفهمهم باتفاق العقلاءء وأمّا العرب الُذين نزل القرآن بلسانهم ففهمهم هو 
الحجّة . فقولكم: «أمارة الحقيقة للسبق إلى الفهم» أَفَهُمْ هؤلاء تريدون ا 
وإذا كانت العبرة ة بفهم العرب فالله يعلم وملائكته وكتبه ورسله والعقلاء أن أحدًا منهم 
لم يقل قط إن هذا اللفظ مستعمل فيما وضع له» وهذا غير مستعمل فيما وضع له. 
المعنى هو السابق إلى الفهم من هذا اللفظ دون المعنى» بل هم متفقون من أولهم إلى 
آخرهم على أنّ كل لفظ معه قرينة يسبق إلى الفهم ما يدل عليه مع تلك القرينةء 
وذلك كالاضطراة لهم لم وم عليه رف بل هو معهم من أصل الا وهم 
أكمل عقولاً وأصح أذهانًا أن يجرّدوا الألفاظ عن جميع القرائن وينعقوا بها كالأصوات 
الغفل الى لا فيد شيكًا: 

الأمر الثاني: قولكم أن يسبق إلى أفهام أهل اللغة عند سماع اللفظة من غير 
0 فا عا يم مسر 
e ESI Ey‏ حصان ولا بد من 
سياق. يدل غلى المراد» ولايد مخ قبت + يعين المراد» فإن أردتم السبق إلى الفهم بدون 
كل قرينة فهذا غير موجود في الكلام المؤلّف المنظوم . يوضحه: 

الوجه الثالث والأربعون: أنَّ القائلين بالمجاز قالوا: الحقيقة هى اللفظ المستعمل 
فيما وضع له أَوَّلاء والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أوَّلآَء بقرينة» ومنهم 
من قال: الحقيقة إستعمال اللفظ فى موضوعه., والمجاز استعماله فى غير موضوعه.» 
وعلى التقديرين فالاستعمال عندكم داخل في حدَ الحقيقة» والمجاز إِمّا بالتضمّن على 
الرأي الأوّل وإمّا بالمطابقة على الرأي الثانى» وإذا كان كذلك فاللفظ المجرّد عن 
جميع القرائن لا يستعمله العقلاء لا من العرب ولا من غيرهم» لاا 
مقيّدّاء فالاستعمال يقيّذه قطعًاء ولا يجتمع قولكم إن الحقيقة هى اللفظ المستعمل 
فيما وضع لهء وقولكم هي ما يسبق إلى الفهم من اللفظ عند تجرّده عن كل قرينة 
فتأمّله» يوضحه: 


الوجه الرابع والأربعون: وهو مما يرفع المجاز بالكلية أنّهم قالوا: إِنَّ من علامة 
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الحقيقة السبق إلى الفهم» وشرطوا في كونها حقيقة الاستعمال كما تقدم» وعند 
الاستعمال لا يسبق إلى الفهم غير المعنى الذي استعمل اللفظ فيه فيجب أن يكون 
حقيقة» فلا يسبق إلى فهم أحدٍ من قول النبي بي في الفرس الذي ركبه: «إن وجدناه 
بحرا“ الماء الكثير المستبحرء فإنَّ في «وجدناه» ضميرًا يعود على الفرس يمنع أن 
يُراد به الماء الكثير. ولا يسبق إلى فهم أحدٍ من قوله بَكَِ: إن خالدًا سيف سله الله 
على المشركين»”" أنَّ خالدًا حديدة طويّلة لها شفرتان» بل السابق إلى الأفهام من هذا 
التركيب نظير السابق من قولهم: «يا رسول الله إِنَا نركب البحر ونحمل معنا القليل من 
الماء»» ونظير السابق إلى الفهم E‏ قال /ة إلة الا اله بعدها علركه 
بالسيف“» فكيف كان هذا حقيقة وذاك مجارًا والسبق إلى الفهم في الموضعين 
واحد؟ وكذلك قوله ب في حمزة: (إِنّهِ أسد الله وأسد رسوله» . 


وقول أبي بكر لكيه في أي قنادة: الا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن 

الله وريس له السك لوال > لم يسبق إلى فهمه أله الحيوان اللي صن على ف 
بل يسبق إلى فهمه معناه» كما يسبق من قوله: (إِنَّ ثلاثة حفروا زبية أسد فوقعوا فيها 
الأسد» معناه» ولا يفهم أحد من قوله تعالى: ادها اله لتاس الجوع 
وَألْحَوَفِ [النحل: 11١١١‏ أنَّ الجوع والخوف طعام يؤكل بالفم» بل هذا التركيب لهذا 
المفعول مع هذا الفعل حقيقة في معناه كالتركيب في قوله: #أَطْعَمَهُم يّن جوع »* 
[قريش: ]٤‏ فنسبة هذا إلى معناه المراد به كنسبة الآخر إلى معناه» وفهم أحد المعنيين 
من هذا العقد والتركيب كفهم المعنى الآخر والسبق كالسبق والتجريد عن كل قرينة 
ممتنع. وكذلك من سمع قوله: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فمن صافحه 


(۱) تقدم تخريجه. 

)۲( أخرجه أحمد في المسند /٤(‏ ۰ واد بن عساكر في تاريخه /٥(‏ ۲۷۲) وصححه العلامة الألباني 
رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم .)١855(‏ 

() أخرجه أبو داود في سننه برقم (87) والترمذي في سننه برقم (19) والنسائي في سننه )1١757/1(‏ 
وابن ماجه في سننه برقم )۳۸١(‏ واحمد كي ا 1110/11 ۱ ۳۷۸ ۳۹۳) من حديث 
أبي هريرة كيه قال: جاء رجل إلى رسول الله ي فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل 
معنا القليل من الماء» فإن تر اتا به عطشناء 'أفتوضا به؟ ققاك رسول الله كلك : اهو الظهور ماؤة» 
الحل ميتته) . 
والحديث صححه العلامة الآلباني رحمه الله في الإرواء برقم (9). 

(4») يشير إلى حديث أسامة بن زيد يي الذي أخرجه البخاري وصححه برقم (47579. ”141) 
ومسلم في صحيحه )٩1/۱(‏ . 

(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ ۸). 

(5) أخرجه البخاري في صححه بالأرقام 0١ »۳٠٤۲(‏ ومسلم في صحيحه (۳/ ۱۳۷۰). 
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وقبّله فكأنّما صافح الله وقبّل يمینه ٠‏ > لم يسبق إلى فهمه من هذا اللفظ غير معناه 
الذي سيق له وقصد بهء وَأنّ تقبيل الحجر الأسود ومصافحعه منزل منزلة تقبيل يمين 
الله ومصافحته» فهذا حقيقة هذا اللفظ فإنّه المتبادر السابق إلى الفهم منه لا يفهم 
الاس منه غير ذلك» ولا يفهم أحد منه أنَّ الحجر الأسود هو صفة الله القديمة القائمة 
به» فهذا لا يخطر ببال أحد عند سماع هذا اللفظ أصلاء فدعوى أنَّ هذا حقيقة وأنّه 
خرج إلى مجازه بهذا التركيب خطأ ونقطة هذا الوجه أن المجرّد لا يستعمل فلا يكون 
حقيفة ولا مجااء والمستعمل معه من القرائن ما يدل على المراد مته ويكون هو 
السابق إلى الفهم» والمقدّمتان لا ينكرهما المنازع ولا أحد العقلاء وذلك مما يرفع 
المجاز بالكليّة . 


الوجه الخامس والأربعون: أنَّ القائلين ا أبطل بعضهم ضوابط بعض»› 
ا «وقد قيل: إِنَّ الشيء إذا ل ل ا 
رۇ كد سيه يلها 4 [الشورى: ]4٠‏ أو باسم ما يؤدي إليه كالنكاح» أو باسم ما 
يشبهه كتسمية البليد حمارًا كان مجارًا» قال أبو الحسين: «ولقائل أن يقول: لا يمتنع 
أن يستعملوا ذ في الشيء ء وفيما يشبهه وفيما هو جزاءً عنه وفيما يؤدّي إليه في أصل 


ا 
e‏ حقيقة كقوله تعالى: هَل ا الجن إل 0 


[الرحمن: ]٠١‏ وقوله 5: «من نفس عن مؤمن كربة من 3 الدنيا نفس الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر 
مُسلمًا سترهٍ الله في الدنيا والآخرة»"» وقال تعالى: و يم عكر كوا لسن 
3 كيك 4 ا وبال على + E O,‏ انتيكا لك 4 a‏ 
وقال تعالى > و عورا أنه يرق 4 د ۷ا وو أله من 4 [السم: 
٠‏ وكذلك يسمّى الشيء باسم ما يشبهه ويكون حقيقة» بل عامّة أسماء الحقائق 
وأسماء الأجناس معلقة على الشيء وعلى ما يشبهه» فكون الشيء يشبه المعنى يقتضي 
كون اللفظ حقيقة فيهما متواطنًا أو مشككا لا يقتضي أن يكون مجارًا في أحد 
المتشابهين كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. 


eS e E 220 
.)550( 

)۲( لل ا ل ن¿ ماجه في سننه 
برقم )۲۲٠(‏ من حديث أبي هريرة ييه 
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وكذلك لفظ «النكاح» فلم يقع في القرآن إلا والمراد به العقد أو العقد والوطء 
فيتناولهما جميعًاء وأما اختصاصه بالوطء وحده فليس في القرآن ولا في موضع 
حنَّى يفعلهما جميعًاء فقوله تعالى: ارلا کا ما کح ٤باؤڪم‏ ين الا 
وطئهن الآباء يعقدوا عليهن» وقوله: ا ب ا ا قي م ال [النساء: ”] 
وأنكحوأ اکس € [التور+ ٣٣‏ فَانكحوهن بإِذْنِ أَمْلِهنَ 4 [النساء: »]۲١‏ لیښ المراد 
به عقدًا ومجرّدًا عن وطع. ولا وطنًا مجرّدًا عن عقد» بل هما جميعًاء وقد تقدَّم ذكر 
فروقهم وإبطالهاء وإِنّما أعدنا هذا الفرق لبيان أنَّ القائلين بالمجاز قد أبطلوه وأنّه 
باقتضاء ضد قولهم أولى. 

الوجه السادس والأربعون: أنَّ معاني الكلام إِمَّا خبر وإمًّا طلب وإمًا إستفهام» 
والطلب أمر ونهي وإنشاء» وهذه حقائق ثابتة في أنفسها معقولة متميّزة يميّز العقل بينها 
ويحكم بصحّة أقسامهاء وكذلك كان تقسيم الكلام إليها صحيحًاء > لأله لما صح تقسيم 
ل يل الطلب يخم إلى ابر وي كال كل .من القسمين 
حقةة ا إن أمر لا يعقل ولا ينفصل فيه أحد القسمين عن الآخرء فان المعاني 
المتصوّرة إِمّا أن تكون مفردة كتصور الماهيات تصورًا ساذجًا من غير أن يحكم عليها 
بنفي أو إثبات» فهذه لا يتصوّر فيها التقسيم إلى حقيقة ومجازء فإنّها مجرّد صور 
ذهنيّة تنتقش في النفس الناطقة» وإمّا أن ينسب الذهن بعضها إلى بعض نسبة خبريّة أو 
طلبيّة» وهذه حقيقة الكلام المركب» وهذه النسبة إِمّا من باب العلوم إن كانت خبرية 
وإمًّا من باب الإرادات إن كانت طلبيّة» والنسبة الخبريّة إِمّا صادقة إن طابقت متعلقها 
وإِمّا كاذبة إن لم تطابقه» والنسبة الطلبيّة ما أن يكون المطلوب بها معدومًا فيطلب 
إيجاده وهو الأمرء أو موجودًا فيطلب إعدامه أو معدومًا فيطلب إبقاؤه على العدم 
وكفٌ النفس عنه وهو النهى» وهذه المعانى لا يتصوّر انقسامها فى أنفسها إلى حقيقة 
ومجاز انقسامًا معقولاًء فلا يصخ انقسام اللفظ الدّال عليهاء وهذا عكس انقسام اللفظ 
إلى خبر وطلب» والطلب إلى أمر ونهي وإنشاء» فإنّ صسّة هذا التقسيم اللفظي تابع 


الوجه السابع والأربعين : إِنَّه لو صح تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لكان ذلك 
إِمّا باعتبار لفظه فقط أو باعتبار معناه فقط أو باعتبارهما معّاء فالتقسيم إِمّا في الدّليل 


أو في المدلول وإمًّا في الدلالة والكل باطل» فالتقسيم باطل . أمَّا بطلانه باعتبار لفظه 
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فقط فظاهرء فإنّه لم يقل عاقل إِنَّ اللفظ بقطع النظر في معناه ومدلوله ينقسم إلى 
حقيقة ومجاز» وأمًا بطلانه باعتبار المعنى فقط فلمًا قررناه من أن ا 
فيها الحقيقة والمجازء فإنّها إِمّا ثابتة وإمًا منتفية» وإذا بطل التقسيم باعتبار كل من 
اللفظ والمعنى بطل باعتبارهما معًا. 

فإن قيل: بل التقسيم صحيح باعتبار الدلالة فإِنّها ما حقيقية وإمًّا مجازية» قيل : 
هذا أيضًا لا يصح. فإنَّ الدلالة يراد بها أمران: أحدهما: فعل الدال وهو دلالته 
للسامع بلفظهء يقال دلّه دلالة. والثاني: فهم السامع ذلك المعنى من اللفظ كما يقال 
حصلت له الدلالة» والأشهر أن الأوّل بكسر الدال والثاني بفتحهاء وعلى التقديرين 
فالمعنى المقصود اس ا ل ل ل 
المعنى وخمفائه» وافتدار الك على البيان وعجزه» ومعرنة السامع ب بلغته وعادة 
خطابه وتقصيره فى ذلك» فإذا فهم السامع مقصود المتكلم فقد فهم حقيقة كلامهء 
ولهذا يُقال: علمت حقيقة مقصودي وفهمت حقيقة كلامى» فإذا قال : «اقطع عن 
لسان فلان الشاعر» و إذا دخلت بلد كذا فإنَّ فيه بحرًا فاقتبس منه العلم» ونحو ذلك» 
ففعل ما أُمِرَ به صح أن يُقال: فهمت حقيقة قولي» وصاحبٌ المجاز يقول: ما لقولك 
حقيقة ولا يصح أن يُقال فيه فهمت حقيقة قولي» فالدلالة هي الفهم» والإفهام ينقسم 
إليهماء فتقسيم الدلالة إلى حقيقة ومجاز لا يعقل البتة. 

الوجه الثامن والأربعون: وهو أيضًا يجتث المجاز من أصله ويبين أنه لا حقيقة 
له» وهو أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز فرع ثبوت الوضع المغاير للاستعمال» 
فكأ أصحابه توهّموا أنْ جماعة من العقلاء إجتمعوا ووضعوا ألفاظا لمعانٍ ثم تَمَلوا 
هُمْ أو غَيْرِهِم تلك الألفاظ أو أكثرها عند من يقول: أكثر اللغة مجاز أو بعضها إلى 
معان أخر فوضعوها لتلك المعاني ولا ولهذه المعاني ثانيّاء وهذا غير معلوم 
وجوده. بل الإلهام كاف فى النطق باللغات من غير مواضعة متقدمة وإن سَمىَ ذلك 
توقيمّاء فمن اذَّعى وضعًا متقذمًا على استعمال جميع الأجناس فقد قال ما لا علم له 
به» وإِنّما المعلوم الإستعمال» والقول بالمجاز إِنَّما يصح على قول من يجعل اللغات 
اطا ر ران الاك اج ا وامطلهرا على أن سثرا هذا بهذا وهذا بدا 
وهذا سا لا يمكن ينا على وج الأرضن واو عن ملز تون أن وتيت إن تباغ من 
العرب اجتمعوا ووضعوا جميع هذه الا سماد المستعملة في اللغة د ثم استعملوها بعد 
الوضع ثم نقلوها بعل الاستحعمال:»: وإِنَّما المعروف المنقول 01 استعمال هذه 
الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني. 

فإن قيل: نحن نثبت الوضع بالدليل العقلي فإنَّ الاستعمال يستلزم سابقة 
الوضع » ووجود الملزوم بدون لازمه محال» قيل : الجواب من وجهين : 
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أحدهما : أن دعوى اللزوم دعوى لا دليل عليها فلا تكون مقبولة» ذ فمن أين لكم 
أن الاستعمال مستلزم سابقة الوضع والاصطلاح؟ أبالْعَقل علم هذا اللزوم أم بالشرع؟ 
وبالضرورة عرف أم بالنظر؟ 

الثاني : أنّا نعلم بالمشاهدة ما يدل على خلاف ذلك» فإِنٌ الله سبحانه يلهم 
الحيوانات والطير ما يعرف به بعضها مراد بعض» والإنسان أشدّ قبولا للإلهام من 
الحيوان» وقد سمّى الله ذلك منطقًا في قوله عن نبيّه سليمان: : عمتا منطو مق لطر # 
[السل: ]> وحكى عن التعلة قرلها: #كأنها ال E E‏ منک 
تن ويه وَهْرَ لا يسرك [النمل: 18]» وأوحى إلى الجبال والطير أن تسبّح مع نبيّه 
داود. 


د E‏ فال ر ا 00 أو من 0 
BSE SE‏ 
الأسماء» وإن كان أحيانًا قد يسأل عن مسمّى بعض الأسماء فيوقف عليهاء كما يترجم 
للرجل اللغة التي لا يعرفها فيوقف على معانيها لا أنه يصطلح معه على وضع ألفاظها 
تكن قبل ولا سيّما أرباب كلّ صناعة» نهم يضعول لآلات اعات مئ الأستماء بها 
يحتاجون إليه في تفهيم بعضهم مراد بعض عند التخاطب ولا تتم مصلحتهم إلا 
بذلك» وهذا أمر عام لأهل كل صناعة مقترحة وغير مقترحة بل أهل كل علم من 
العلوم قد اصطلحوا على ألفاظ يستعملونها في علومهم تدعو حاجتهم إليها للفهم 
والتفهيم» فهذه الإصطلاحات الحادثة هي التي يعرف فيها الوضع السابق على 
الاستعمال» وليس الكلام فيهاء والظاهر والله أعلم أن أرباب المجاز قاسوا أصول 
اللغة عليها وظئوا أن التخاطب العام بأصل اللغة جار هذا المجرىء وإدخال المجاز 
في كلام الله ورسوله 4 وكلام العرب بهذا الطريق باطل قطعًا. وكأني ببعض 
أصحاب القلوب العْلفِ يقول: وهل يحل لأحدٍ أن يحمل قول رسول الله كله : 
#اقطعوا عَنّى لسانها " لمن امتدحه» وقوله: إن خالا سيف من سيوف اله" وقوله 
فى الفرسن: #إن وحدتاه لبا > وقوله عن حمرة (إنّه أسد الله وأسد رشول اله 
)0( أخرجه ابن سعد في الطبقات .)۲/٤(‏ 
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زرو" وقوله غر الجر الأسووع و بارضا ١‏ وله «الآن 
حمي الوظيسة ۲ وقوله: «اللهم اغسلني من خطاياي ا والثلج والبرة و 
ذلك على حقيقته. 

فيقال له: وما حقيقة ذلك عندك؟ فإك أخطأت كل الخطأ إذ ظننت أن حقيقته 
غير المعنى المراد به والمفهوم منه وهو إسكات المادح عنه بالعطاء فيقطع لسان مقالهء 
وكون خالد يقتل في المشركين كما يقتل السيف المسلول الذي لا يحتاج إلى أن 
ينتضى» بل هو مسلول مستعد للقتل» وكون حمزة مفترسًا لأعداء الله إذا رأى المشرك 
لم يلبث أن يفترسه كما أنَّ الأسد إذا رأى الغير لم يدعه حنَّى يفترسهء وكون مُقَبّل 
الحجر الأسود بمنزلة مُقَبّْل يمين الرحمن لا أنه نفس صفته القديمة وعين يده التي 
خلق بها آدم ويطوي بها السموات والأرض» وكون الحرب بمنزلة التثور الذي يسجر 
قلي قليلا حبّى يشتدٌ حموه فَيَسْرقٌ ما يُلْقَى فيه» وكون الخطايا بمنزلة الوسخ والدرن 
يوسخ البدن ويوهنه ويضعف قواه» والثلج والبرد والماء البارد يزيل درنه ويعيد قوّته 
ويزيده صلابة وشدّة» فهل لهذه الألفاظ حقيقة إل ذلك وما استعملت فى حقائقها؟ 
فهذا التقييد والتركيب عين المراد منها بحيث TS‏ كما أن القبيد والاركرب 
في قولك «جاء الثلج حتّى عم الأرض»» و«أصاب البرد الزرع»» و«الماء البارد يروي 
الظمآن», و«الأسد ملك الوحوش»» و«السيف ملك السلاح» و«في قطع اللسان الدية» 
و(إذا حمي الوطيس فضع فيه العجين» لا يحتمل غير المراد منه في هذا التركيب» 
فهذا مقيّد وهذا مقيّدء وهذا موضوع وهذا موضوع › وهذا مستعمل وهذا مستعمل» 
وهذا لا يحتمل غير معناه وهذا لا يحتمل غير معناهء فأي كتاب أو سنَةِ أو عقلٍ أو 
لطر اس 
مجارًا؟ وهذا يتبيّن وَيظهر دا 


الوجه التاسع والأربعين : وهو أنَّ الخائضين بالمجاز تارة يخوضون فيه إخبارًا 
وها لكلام المتكلم عليه » وتارة يخوضود فيه استعمالاً في الخطب والرسائل والنظم 


220 تقدم تخريجه. 

)۲( تقدم تخريجه. 

)۳( جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم )۱۷۷١(‏ وأحمد في المسند )۲٠۷/١(‏ من 
حديث العباس تيه . 

(4:) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۷٤٤(‏ ومسلم في صحيحه برقم (/09) من 
حديث أبى هريرة سه قال: كان رسول الله ي إذا كبر فى الصلاة سكت هنيّة قبل أن يقرأ 
فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي» أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: 
الله اعا وبرج خطاباي كما باعلها بين المشرق را اللهم نقني من خطاياي كما 

ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد). 
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والنثر» فينقلون ألفاظًا لها معان فى اللغة إلى معانٍ أخر تشابههاء ويقولون استعرنا هذه 
الألفاظ لهذه المعاني» ولا يخرج كلامهم في المجاز عن هذين الأصلين اليل فيجب 
التمييز بين الحمل والاستعمال» فإذا قالوا نحمل هذا اللفظ في كلام المتكلم على 
مجازه إمّا أن يريدوا به الإخبار عنه بأنّه صرفه عن معناه المفهوم منه في أصل 
التخاطب إلى غيره فهذا خبرء وهو إِبَّا صدق إن طابق الواقع» وإمًا كذب إن لم 
يطابق» فمن أين لكم أنه لم يرد به معناه المفهوم منه عند الخطاب. 


2 


وإن عنيتم بالحما آنا شىء له من عندانا وَضِعًا لمعن يصح أنه ي يستعما فيه ثم 
نعتقد أن المتكلم أراد ذلك المعنى كان هذا خطأ من وجهين : 
أحدهما : إنشاء وضع جديد لذلك اللفظ . 


والثاني: اعتقاد إرادة المتكلّم لذلك المعنى وتنزيل كلامه على ذلك الوضع فإذا 
قال القائل: اليد مجاز في القدرة» والاستواء مجاز في الاستيلاء» والرحمة مجاز في 
الانعام» والغضب مجاز في الانتقام» والتكلّم مجاز في الإفهام» والقرب مجاز في 
الإكرام» قيل: تعنون بكونها مجارًا في ذلك أن لكم أن تستعملوها في هذه المعاني 
وتعبّرون عنها بهذه العبارات» آم تعنون أنّها إذا وردت في كلام الله ورسوله 4٤‏ كان 
المفهوم منها هذه المعاني وهي مجازات فيهاء فإن أردتم الأوّل فأنتم وذاك فاستعملوها 
فيما أردتم وسمّوا ذلك الاستعمال ما شئتم» وإن أردتم الثاني كنتم مخطئين من 
وجهين: أحدهما: حكمكم على الله ورسوله 5 أنّه أراد بهذه الألفاظ خلاف معانيها 
المفهومة منها عند التخاطبء فإنَّ هذا ضدّ البيان والتفهيم وهو بالتلبيس أشبه منه 
بالتبيين» فتعالى عنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين» وقد صرّح الئاس قديمًا 
وحديئًا بأنّ الله لا يجوز أن يتكلم بشيء ويعني به خلاف ظاهره . 

قال الشافعي: «وكلام رسول الله 4 على ظاهره»» وقال صاحب «المحصول» 
في الباب التاسع من أحكام اللغات» المسألة الثانية: ١لا‏ يجوز أن يعني الله سبحانه 
بكلامه خلاف ظاهره والخلاف فيه مع المرجئة» قال: «لنا أن اللفظ بالنسبة إلى غير 
ظاهره مهمل والتكلم به غير جائز على الله تعالى». ثمّ أجاب عن شبه المنازعين بأن 
قال: «لو صح ما ذكرتموه لم يبق لنا اعتماد على شيء من أخبار الله تعالى» لأنّه ما 
من خبر إلا ويحتمل أن يكون المراد به غير ظاهره وذلك ينفي الوثوق». 

وعلى هذا فنقول: إذا كان ظاهر كلام الله ورسوله ب والأصل فيه الحقيقة لم 
يجز أن يحمل على مجازه وخلاف ظاهره البتة لما ذكره من الدليل» فإِنَ المجاز لو 
صح كان خلاف الأصل والظاهر» ولا يجوز الشهادة على الله سبحانه ولا على رسوله 
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يد أنّه أراد بكلامه خللاف ظاهره وحقيقته ولا في موضع واحد البتة» بل كان موضع 
ظهر فيه المراد بذلك القر كيف والاقتران فهو ظاهره وحقيقته لا ظاهر له سواه ولا 
حقيفة له کر 


فقوله تعالى: ادها أله لاس الْجْوعٍ وَالْكَوَفِ؛ [النحل: ؟١1]‏ حقيقته وظاهره 
أنه أجاعها بعد شبعهاء وأخافها بعد أمنهاء وألبس بواطنهم ذل الجوع وذل الخوف» 
فصار ذلك لباسًا لبواطنهم تذوقه وتباشره» ولباس كل شيء بحسبه» فلباس الظاهر 
ظاهر ولباس الباطن باطن» وذوق كل شيء بحسبه فذوق الطعام والشراب بالفم» 
وذوق الجوع والخوف بالقلب» وذوق الإيمان بالقلب أيضّاء كقوله كَكِ: «ذاق طعم 
الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دِينًا وبِمُحْمَّدِ رسولاً”'". فهذا الذوق الباطن 
ON OL‏ والدوق القاس Iyi E AE‏ 
الحلاوة والطعم وهي بحسب الاد ا ا ا ا 
العسل وطعمه حسيّان» وكل منهما حقيقة فيما أضيف إليه. 


والمقصود بهذا الوجه أنه إن ظهر مُراد المتكلّم لم يجز أن يحمل على خلاف 
ظاهره ويدعى آنه مجاز بالنسبة إلى ذلك المجمل» إذ حقيقته هو المفهوم منه» فدعوى 
المجاز باطلة وإن اذَّعى صرفه عن ظاهره إلى خلافه» وأنَّ ذلك مجاز فهو باطل أيضًا. 
فبطلت دعوى المجاز على التقديرين» فإن ظاهر اللفظ ومفهومه وحقيقته لا يكون 
مجارًا البتة» وهؤلاء تارة يجعلونه مجارًا فيما لا ظاهر له غير معناه» فيكون خطؤهم 
في اللفظ والتسمية» وتارة يجعلونه مجارًا في خلاف ظاهره والمفهوم منه ويدَّعون أنه 
المراد» فيكونون مخطئين من وجهين» من جهة اللفظ والمعنى. 

الوجه الخمسون: أنَّ القائلين بالمجاز منهم من أسرف فيه وغلا حتّى اذّعى أنَّ 
أكثر ألفاظ القرآن بل أكثر اللغة مجازء واختار هذا جماعة ممن ينسب إلى التحقيق 
والتدقيق» ولا تحقيق ولا تدقيق» وإنّما هو خروج عن سواء الطريق ومفارقة للتوفيق» 
وهؤلاء إذا ادّعوا أنّ المجاز هو الغالب صار هو الأصل ولا يصح قولهم أصل 
الحقيقة» وإذا تعارض المجاز والحقيقة تعيّنت الحقيقة» إذ الإلحاق بالغالب الكثير 
أولى منه بالنادر الأقل» فإنَّ الأصل يطلق على معان أربعة» أحدها: ما منه الشىءء 
رعذ ل ات ا ا ا السو والحديد أصل اسه الا ف وليل 
الشيء كاصول الققدا آي آدليه...الغالك + الصررة المقيس عليها والطقيسة هى القرع . 
الرابع: الأكثر أصل للأقل والغالب أصل للمغلوب» ومنه أصل الحقيقة» فإذا كان 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم (7”1) والترمذي في سننه برقم (7777) من حديث العباس بن 
عبد المطلب ضيه . 
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المجاز هو الأكثر الغالب بقي هو الأصل» وحينئذٍ فطرد قول هؤلاء أنه إذا ورد لفظ 
يحتمل الحقيقة والمجاز يحمل على مجازه لأنّه الأكثر والغالب» وفي هذا فساد العلوم 
والأديان وفساد البيان الى علا الرجين الإنسان وعدده عليه من جملة الإحسان 
والإمتنان ما لا يخفى» وإذ قد انتهى الأمر إلى هذا فلا بد من ذكر قول هذا القائل 
وبيان فساده فنقول في : 

الوجه الحادي والخمسين: قال ابن جنّي: «باب في المجاز إذا كثر لحق 
بالحقيقة : إعلم ُن أكثر اللغة مع تأمّله ا و ولك عامّة الأفعال نحو: قام 
زيد» وقعد عمروء وانطلق بشرء وجاء الصيف» وانصرم الشتاء» ألا ترى أن الفعل 
يفاد منه معنى الجنسيّة, > فقولك قام زيد أي كان منه القيام أي هذا الجنس 0 
ومعلوم أنه لم يكن منه جميع القيام» وكيف يكون ذلك وهو جنس والجنس يطبق 
جميع الماضي وجميع الحاضر وجميع الآتي الكائنات من كل من وجد منه اا 
فمعلوم أنه لا يجتمع لإنسان واحد في وقت واحد ولا في مائة ألف سنة مضاعفة 
القيام كله الداخل تحت الوهم» هذا محال عند كل ذي لبّء فإذا كان كذلك علمت 
أن «قام زيد» مجاز لا حقيقة» وإنّما هو على وضع الكل موضع البعض للإنّساع 
والمبالغة وتشبيه القليل بالكثير» ويدل على انتظام ذلك لجميع جنسه أنّك تُعمله في 
جميع أجزاء ذلك الفعل» فتقول: قمت قومة وقومتين وقيامًا حسنًاء وقيامًا قبيحًا. 
فإعمالك إِيّاه في جميع أجزائه يدل على أنه موضوع عندهم على صلاحه لتناول 
جميعهاء وإنّما يعمل الفعل من المصادر فيما فيه عليه دليل» ألا تراك لا تقول: قمت 
جلوسًا ولا ذهبت مجينًا ولا نحو ذلك لما لم يكن فيه دليل عليهء ألا ترى إلى قوله : 

لعمري لقد أحببتك الحبّ كله. 

كلانه یھ يدن على وا ا ا كلك ا 
رجد ححيم ا E FEES‏ 

فقوله «كُلّ الظَنَّ) يدل على صك ما ذهينا إلبه. قال أبو عليّ : «قولنا قام زيد 
بمنزلة قولنا خرجت فإذا الأسدء تعريفه هنا تعريف جنس» كقولك: الأسد أشد من 
الذئب وأنت لا تريد أك خرجت وجميع الأسد الب يتناولها الوهم على الباب» هذا 
محال واعتقاده اختلال» وإِنّما أردت: خرجت فإذا واحد من هذا الجنس بالباب» 
فوضعت لفظ الجماعة على الواحد مجارًا لما فيه من الإنّساع والتوكيد» ما الإتساع 
فأن وضعت اللفظ المعتاد للجماعة على الواحدء وأمّا التوكيد فلأئك عظمت قدر ذلك 
الواحد بالجماعة لأن كل واحد متها مله فى كونه أسدًا. وإذا كان كذلك فمثله «قعد 
جعفر» و«انطلق محمّد) و(جاء الليل» اتشر النّهار». 

وكذلك أفعال القديم سبحانه» نحو: خلق الله السموات والأرض»› وما كان 
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مثله» ألا ترى أنه عرّ اسمه لم يكن بذلك خلق أفعالناء ولو كان خالقًا حقيقةً لا 
مجارًا لكان خالقًا للكفر والعدوان وغيرهما من أفعالناء وكذلك علم الله قيام زيد مجاز 
أيضاء لأنّه ليست الحال التي علم الله عليها قيام زيد هي الحال التي علم الله عليها 
قعود عمروء ولسنا نثبت له سبحانه علمًا لأنّه عالم لنفسهء إلا أنا مع ذلك نعلم أله 
قولك: ضربت عمرًا مجاز أيضًا من غير جهة التجوز في الفعل وأنّك إِنْما فعلت بعض 
تراك تقول: ضربت زيدَاء ولعلك إنّما ضربت يذه أو إصبعه أو ناحية من نواحي 
جسده» ولهذا إذا احتاط الإنسان أو استظهر جاء ببدل البعض» فقال: ضربت زيدًا 
زأسة أو وجهه» نعم ثم إِنَّه مع ذلك متجوز»› ألا تراه يقول ضربت يدا رأسنة فيبدّل 
للاحتياط» وهو انما ضرب ناحية من رأسه لا رأسه كله ولهذا مما يحتاط بعضهم فى 
نحو هذا فيقول: ضربتٌ زيدًا جانب وجهه الأيمن أو ضربته على رأسه. 

وإذ عرفت التوكيد ولم وقع في الكلام نحو نفسه» وعينه» وأجمع»› وكلف 
وكلّهمء وكليهماء وما أشبه ذلك عرفت منه حال سعة المجاز في هذا الكلام ألا 
تراك تقول: قطع الأمير اللص ويكون القطع له بأمره لا بيده فإذا قلت: قطع الأمير 
نفسّه اللص رفعت المجاز من جهة الفعل وصرت إلى الحقيقة» لكن بقي عليك 
التجوز من مكان آخر وهو قطع اللصء وإِنّما لعله قطع يده أو رجله» فإذا احتطت 
قلت : قطع الأمير نفسّه يد اللص أو رجله). 
للعضو إلى المنكب وهو لم يقطعها كلها إِنّما قطع بعضهاء فإذا احتاط ينبغي له أن 
يقول: قطع الأميرُ نفسْه من يد اللص ما بين الكوع والأصابع» وذلك مجاز أيضًا من 
جهة أخرى وهو أنه سمّاه لضّاء وذلك يقتضي آنه أوجد جميع أفراد اللصوصيّة كما 
قرّره فى اول كلامه وذلك محال» فقد أوقع البعض موقع الكل وذلك مجاز» فإذا 
احتاط قال: قطع الأمير نفسه مِن يد من وجد منه بعض اللصوصيّة ما بين الكوع 
والأصابع» ويبقى عليه مجاز آخر عنده من جهة أخرى وهو أن القطع عنده دال على 
جميع أفراد الجنس ولم يوجد ذلك فأوقع القطع على فرد من أفراد القطع لمن وجد 
منه بعض أفراد اللصوصيّة أوقعه فى جزء من أجزاء يده. 

ا ف ا ونا شتمافة الأصداء هك العقول السضفة ال كاده بارغا 
كلامه مجاز لا حقيقة له» لشهود هذا الذي هو بأقبح الهذيان أشبه منه بالفصاحة 
والبيان: 
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قال: وكذلك قولك جاء الجيش أجمعء ولولا أنه قد كان يمكن أن يكون إِنّما 
التوكيد في هذه اللغة أقوى دليل على شياع المجاز فيه واشتماله عليهاء حنَّى إِنَّ أهل 
العربيّة أفردوا لذلك بايًا لعنايتهم به وكونه مما لا يضاع ولا يهمل مثله» كما أفردوا 
لكل معنى أهمّهم بابّاء كالصفة والعطف والإضافة والنداء والندبة والقسم وغير ذلك». 

قال ابن جنى: «وكذلك أيضًا حذف المضاف أيضًا مجاز لا حقيقة» وقد كثر 
حتى إن في القرآن وهو أفصح الكلام منه أكثر من مائة موضعء» بل ثلاثمائة موضع› 
وفى الشعر منه ما لا أحصيه). 

قال: «وهذا يدفع دفع أبي الحسن القياس عن حذف المضاف وإن لم يكن 
حقيقة» وَل يعلم أبو الحسن كثرة المجاز عليه وسعة استعماله وانتشار مواقعه» «كقام 
أخوك» و(جاء الجيش» و(ضربت زيدًا» ونحو ذلك کل ذلك مجاز» وهو على غاية 
الإنقياد والإطراد» فكذلك حذف المضاف». 

«فإن قيل: يجيء من هذا أن تقول: ضربتٌ زيدًا وإنّما ضربت غلامه وولده 
قيل: هذا الذي شنعت به بعينه جائزء ألا تراك تقول: إِنَّما ضربت زيدًا لضربك لغلامهء 
وأهنته بإهانتك ولده وهذا بابٌ إِنّما يصلحه ويفسده المعرفة به» فإن فهم عنك في 
قولك: «ضربت زيدًا» أنّك إِنَّما أردت بذلك: ضربت غلامه أو أخاه أو نحو ذلك جازء 
وإذالم جنيع E‏ اننيد بترلا كلت الطعام SS‏ 
يحتج إلى البدل». وإن لم يُفهم عنك وأردت إفهام المخاطب إيّاه لم تجد بدا من البيان 
es e SS‏ 
ا 

وعلى ذلك قول الآخر: 

قال : «ويدل على إلحاق المجاز بالحقيقة عندهم وسلوكه طريقتهم في نفوسهم 
أنَّ العرب قد وكدته كما وكدت الحقيقة وذلك قول الفرزدق : 
َة سال الْهِرْبّدانِكلاهمُمَا سَحابة مرت بالْسُيُوَفٍ الصوارم 

وإنّما هو مربد واحد فثناه مجارًا لما ينّصل به من مجاوره» ثم إِلّه مع ذلك 
وكده وإن كان مجارّاء وقد يجوز أن يكون سمّى كل واحد من جانبيه مربدًا. 
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وقال الآخر: 
إذا البيضة الصمّاء عضت صفيحة بحربائها صاحت صياحًا وصلت 

فأكّد «صاحت» وهو مجاز بقوله «صياحًا». 

وأمّا قول الله عر وجلّ: وکلم أله موس ليما [النساء: 174] فليس هو من 
باب المجازء بل هو حقيقة. تالذابي E‏ 01 ادن لي E‏ 
موسىء وإذا أحدثه كان يتكلم بده وأمّا أن يحدله في كم أو شجرة أو غيرهما فهو 
شيء آخرء لكن الكلام واقع» ألا ترى أن المتكلم منًا لما يستحق هذه الصفة لكونه 
متكلمًا لا غيرء لا لأنّه أحدثه من آلة نطقه» وإن كان لا يكون متكلمًا حتّى يحرك به 
آلة نطقه» فإن قلت : أرأيت لو أن أحدنا عمل له مصوتة وحرّكها واحتذى بأصواتها 
فنع أضوابك الروت ال المسموعة في كلامنا اسه باه ةا وميا نك 
الأصوات كلامًا؟ وذلك ال ت بها اا وذلك أنه ليس في قوّة البشر أن يوردوا 
الكلام بالآلات التي بصع ها على معت اعرف المطرف. E‏ سبد انو عن 
ذلك» وإنَّما يأتون بأصوات فيها الشبه اليسير من حروفها فلا ب يستحق لذلك أن يكون 
كلامّاء ولا يكون الناطق بها متكلّماء كما أنَّ الذي يصوّر الحيوان تجسيمًا أو تزويقًا لا 
يقال خالقًا للحيوان» وإِنّما يُقال مُصَّوَّرٍ وَحَاكِ وَمُشَبّهِه وأمّا القديم سبحانه فإنّه قادرٌ 
على إحداث الكلام على صورته الحقيقيّة وأصواته الحيوانيّة في الشجرة والهواء وما 
شاءء وهذا فرق. 

فإن قلت: فقد أحال سيبويه قولنا: أشربٌ ماء البحر» وهذا منه حظر للمجاز 
الذي أنت مدع شياعه وانتشاره. 

قيل: إِنَّما أحال ذلك على أنَّ المتكلّم يريد به الحقيقة» وهذا مستقيم إذ الإنسان 
الواحد لا يشرب ماء البحر كلهء فأمًا إِنْ أراد به بعضه ثمّ أطلق اللفظ ولا يريد به 
جميعه فلا محالة في جوازه» ألا ترى إلى قوله: 
نزلوابأنقرةيسيل عليهم ماءالفرات يجيء من أطوادٍ 

أنه لم يرد جميعه لأنّه قد يمكن أن يكون بعض مائه مختلجًا قبل وصوله إلى 
أرضهم بشرب أو سقي زرع ونحوه» فسيبويه إِنّما وضع اللفظة في هذا الموضع على 
أصل وضعها في اللغة من العموم واجتنب المستعمل فيه من الخصوص . 

ومثل توكيده المجاز فيما مضى قولنا: قام زيد قيامّاء وجلس جلوسّاء فقد قدّمنا 
الدليل على أن قام وقعد مجازء وهو مع ذلك يؤكد بالمصدر. 

وكذلك يكون قوله سبحانه: وك آله موس ليما [النساء: 174] من هذا 
الوجه مجارًا على ما مضى. 
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ومن التوكيد في المجاز قوله تعالى: يوك عن حكن ک4 [النمل: ۲۳]» ولم 
تؤت لحية رجل ولا ذكرهء قال: ووجه هذا عندي أن يكون مما حذفت صفته حتّى 
كأنّه قال: وأوتيت من كل شيء تؤتاه المرأة الملكة» ألا ترى أنّها لو أوتيت لحية 
وذكرًا لم تكن امرأة أصلاء ولمّا قال فيها أوتيت وقيل فيها أوتي. ومنه قوله تعالى : 
لاله حَِقُ كل مو [الرعد: ١٠ء‏ الزمر: 57] وهو سبحانه شيء» وهو مما يستثنيه العقل 
عدي أن إلى التشاغل باستثنائه » إن الشيء كاتئًا ما كان لا يخلق نفسه. 

فأمّا قوله تعالى: لوق ڪل زى علو علي [يوسف: ٦‏ فحقيقة لا مجاز» 
وذلك أنه سبحانه ليس عالمًا بعلم» فهو إِذَا العليم الذي فوق ذوي ي العلوم أجمعين » 
ولذلك لم يقل: وفوق كل عالم عليم» لاله سبحانه وتعالى عالم ولا عالم فوقه. 

فإن قلت : ليس قوله: وٽ من ڪل نو [النمل: ۲٣٣‏ «وَفَوْقَ ڪل ذى 
ولو علي [يوسف: ]۷١‏ اللفظ المعتاد للتوكيد» قيل: هو وإن لم يأت تابعًا على 
سمت التوكيد فإله بمعتى التوكيد» ألا ترى آنك إذا قلث: عممت بالضرب جميع 
القوم ففائدته فائدة قولك: ضربت القوم كلّهمء فإذا كان المعنيان واحدًا كان ما وراء 
ذلك لغوًا غير معتد به). 

هذا آخر كلامه. 

والكلام عليه من وجوه: 

أحدها: أن تعلم أنَّ هذا الرجل وشيخه أبا علي من كبار أهل البدع والاعتزال 
المنكرين لكلام الله تعالى وتكليمه»ء فلا يكلم أحدًا البئّة» ولا يحاسب عباده يوم 
القثافة شه وكا وآ ال واک اهار مكلوق من فض ارقت ولس 
له صفة تقوم به» فلا علم له عندهم ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر. 
وأنّه لا يقدر على خلق أفعال عباده وأنّها واقعة منهم بغير اختياره ومشيئتهء وأنّه شاء 
منهم خلافها وشاءوا هم خلاف ما شاء فغلبت مشيئتهم مشيئته» وكان ما شاؤوه هم 
دون ما شاءه هوء فيكون ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون» وهو خالق عند هذا الضال 
المضل وعالم مجارًا لا حقيقة» والمجاز يصح نفيهء فهو إِذَا عنده لا خالق ولا عالم 
إل على وجه المجاز» فَمَنْ هذا خطؤه وضلاله في أصل دينه ومعتقده في ربّه وإلهه 
فما الظن بخطئه وضلاله في ألفاظ القرآن ولغة العرب» فحقيق بمن هذا مبلغ علمه 
ونهاية فهمه أن يدّعي أنَّ أكثر اللغة مجاز ويأتي بذلك الهذيان» ولكن سنّة الله جارية 
أن يفضح من استهزاً بحزبه وجنده» وكان الرجل وشيخه كانا في زمن قوّة شوكة 
المعتزلة وكانت الدولة دولة رفض واعتزال» وكان السلطان عضد الدولة ابن بويه» وله 
صنف أبو عليّ: «الإيضاح»» وكان الوزير إسماعيل بن عباد معتزليّاء وقاضي القضاة 
عبد الجبار بن أحمد معتزليًا . 
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وأوّل من عرف منه تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هم المعتزلة والجهمية» 
وهذا الوجه مقدمة بين يدي رد ما في كلامه من باطل» فإنه يشتمل على حق وباطل. 

اج ی آذ ها القن كرد أله مواق :ول عل ارد وله با طن قر قله 
على ريه وهلا سد ال متهي ا الى سيق إلى ال من هذا اة 
بمجرده ولا يصح نفيه ولا يتوقف على قرينة فكيف يكون مجارًا؟ 

فإن قال: تركيبه مع المسند والمسند اله واتضاله بالمقعول: والخال والكميية 
والتوابع والاستثناء ونحوها من القرائن التي تدل على المعنى. قيل له: فلا يخلو كلام 
مفيد من هذا التركيب البتة» أفتقول: إِنَّ الجميع مجاز أو النصف مجاز والنصف 
حقيقة؟ فإن قلت : الجميع مجاز كنت مبطلاً رافعًا للحقيقة بالكلية ومدّع على خطاب 
الله ورسوله ب وخطاب الأمم أنه كله مجاز لا حقيقة» ويكفيك هذا جهلا وكذيّاء 
وإن قلت: بل البعض حقيقة والبعض مجازء قيل لك: فما ضابط ذلك؟ ولا يمكنك 
أن تأتي بضابط أبدّاء وقد أغلقت على نفسك باب الحقيقة بالكلية» فإ كل لفظ تقرّ 
بأثلا سقيقةا لوطت فيه تطبر نا الغيت اله جار ولا ىء الو هق لن اله #عالين 
وعلم الله و اله حَنِقُ كن نر [الرعد: 2116 وقد اذَّعيت أنه مجاز لا حقيقة» ولا 
شيء أظهر من طلوع الشمس على الخلائق عيانًا جهرة» فإذا رآها الناس وقالوا: 
طلعت الشمس كان هذا عندك مجارًاء لأنّ الشمس لم يحصل منها جميع أفراد الطلوع 
الماضى والحاضر والآتى فى آن واحد وذلك عندك هو الحقيقةء فإذا كان هذا كله 
بارا غتدك فما الظن غير ذلك عم الألفاظ؟ 

الوجه الثالث: أن الفعل لا عموم له ولا دلالة له على وحدة ولا كثرة ولا عموم 
ولا خصوص. بل هو دال على القدر المشترك من ذلك وهو مطلق الحقيقة» فإذا 
أرادوا تقييده بشيء من ذلك أتوا بما يدل على مرادهم» فيأتون بالمرّة بتاء التأنيث نحو 
ضربت ضربة» وفي المرتين بلفظ التثنية» وفي الجمع بما يدل على ذلك والجميع 
حقيقة. فدعواك أن ضربت موضوع لجميع أفراد الضرب الموهومة التي لا تدخل 
تحت الحصر كذب على اللغة» فإنَّ العرب لم تضع الفعل لذلك البتة ولا أفادته به 
ولا دلت به عليه» وإنّما وضعت الفعل للإخبار عن فعل صدر عن الفاعل أو يصدر 
منه أو يطلبه» يوضحه: 

الوجه الرابع: أنَّ دلالة الماضي والمضارع والأمر على المصدر واحدة» فلو كان 
ضربت موضوعًا لجميع أفراد الضرب كلها من أولها إلى آخرها لكان اضرب كذلك» 
فيكون موضوع لفظة اضرب أوقع كل فرد من أفراد الضرب كلها من أولها إلى آخرها 
الموهومة في جميع الماضي والحاضر والمستقبل إلى ما لا نهاية له» وأي فرية على 
اللغة وواضعها أعظم من ذلك؟ وهذا أمر يقطع العاقل بان هذا لم يخطر ببال المتكلم 
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ولا السامع» ولا قصده الواضع أصلاء ومن نسب الأمر به إلى ذلك فقد نسبه إلى 
أعظم الجهل وإلى العجز عن التكلم بالحقيقةء فإنّه لا سبيل له عند هذا القائل إلى 
التخلص من المجاز والتكلّم بالحقيقة البنَّة» فإنّ غاية ما يقدر أن يقال أوقع فردًا من 
أفراد الضرب على جزءٍ من المضروب» ومع هذا فلم يخلص عنده لأن أوقع فعل 
وهو دال على جميع أنواع الإيقاع في الماضي والحاضر والأمر» يوضحه: 

الوجه الخامس: أنَّ هذا يستلزم تعجيز الخالق سبحانه عن التكلّم بالحقيقة أمرًا 
وخبراء فإِنّ أوامره سبحانه كلها بالأفعال» وإخباره عن نفسه وخلقه عامّة بالأفعال» 
وقد صرّح هذا بأنّها مجازء فقد عجز الله بأن يأمر بلفظ الحقيقة أو يخبر عن نفسه أو 
عن أحدٍ من خلقه بلفظ حقيقةء فَإِنَّ قوله: رايم الكل e‏ 
و#ۋ منوا ووا e‏ ول أَطِيعْوأ, و#جهسذوا». و##اضيرواً». و اکر 
لَه و #اتارهبون 0*4 و« واحكون) ٠‏ ولإفاعبدون4» وأمثال ذلك عندهم مجازء 
أراد أن يأمر بلفظ الحقيقة أو يخبر عن نفسه أو عن فعله أو عن فعل خلقه بهاء ماذا 
يقول سبحانه حتى يكون متكلمًا بالحقيقة» وكذلك قوله لرسوله كَكة: #ل هو أله 
اكد ©4 [الإخلاص: 1١‏ ولل أا الْكَفْرنَ 402 [الكافرون:١]ء‏ و#فل أعود 
برب الْمَلَقِ 403 [الفلق: ]١‏ وأضعاف ذلك كله مجازء وكذلك في جانب الخبر 
نحو: ##وَإِدٌ قال ربك للمتيگة4 [البقرة: ]١‏ ولقات الْمَلَيِكهُ مر [آل عمران: 
٢‏ وَل ادم لْأَسمَ كلها [البقرة: ]۳١‏ وقوله: إل إبليس أى وَأسْمَّكيرٌ »© [البقرة: 
5*]ء وأكثر من مائة ألف فعل ومائة ألف خبرء فإذا كانت هذه مجارًا عندك فكيف 
يصنع من أراد أن يتكلم بالحقيقة . 

الوجه السادس : قوله: «ويدل على انتظامه لجميع جنس المصدر أَنّك تعمله في 
جميع أجزاء ذلك الفعل نحو: قمت قومة وقومتين ومائة قومة» وقيامًا حسنًا وقبيحًا). 

فهذا من أعظم ما يبطل قولهء فإِنَّ العرب وضعته مطلمًا غير عام بل صالحًا 
للعمل الواحد والإثنين» والكثير والقليل» وهو في كل ذلك حقيقة لم يخرج عن 
موضوعه ويستعمل في غيره» والعجب أنّك صرّحت في آخر كلامك بأنّه موضوع 
لصلاحيته لذلك كلهء فدل على أنه ليس بموضوع للعموم» فبطل قولك إِلّه موضوع 
لجميع الجنس بقولك إِنَّه موضوع لأن يكون صالحًا للواحد والإثنين والقليل والكثير» 
وهذا هو الحق» وهو ينفي المجاز ويبينٌ أنه حقيقة في الجميع وهذا يعقله بنو آدم . 

وأمّا استدلالك على ذلك بإعمال الفعل فيه» فمن أعجب العجب فإِلّه يعمل فى 
المرة الواحدة والمرتين والمرات والمطلق والعام» فإِنْ كان إعماله في العام 58 
يظنّان كلّ الظن وبابه دليلاً على أنه موضوع له فهلا كان إعماله في الخاص دليلاً على 
أنه موضوع له» فما خرج عن موضوعه حيث أعمل» وهذا ظاهر بحمد الله. 
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الوجه السابع : قول أبي علي أن: «قام زيد بمنزلة خرجت فإذا الأسد تعريفه هنا 
تعريف الجنس» كقولك: الأسد أشد من الذئب وأنّك لا تريد خرجت وجميع الأسد 
التي يتناولها الوهم على الباب» وإِنَّما تريد: فإذا واحدٌ من هذا الجنس بالباب» 
فوضعت لفظ الجماعة على الواحد مجارًا) . 

خطأ منه ووهم ظاهر ينقض آخر كلامه فيه أوّله» فإنّه صرّح ولا بأنّ التعريف 
المذكور هنا تعريف الجنس وهذا حقء, فإنّ التعريف ثلاثة أنواع: تعريف الشخص› 
وتعريف الجنس» وتعريف العموم» وليس المراد تعريف الشخص ولا تعريف العام 
قطعًّاء وكل واحد من هذه الأنواع حقيقة فيما استعمل فيه» وليس لفظ الأسد في 
قولك: خرجت فإذا الأسد لفظ جماعة وضع على الواحد حتى يكون مجازرّاء فان 
اسم الجنس المعرف باللام لم يوضع للجماعة حتى يكون استعماله في الواحد المطلق 
مجارًاء ولو كان استعماله فى التعريف المطلق مجارًا لكان استعماله فى التعريف 
الشخصى لى الا لآل خد جين الهو ن عك اجس كرد كل اسم 
معرف باللام التي للعهد أو للجنس مجازرًاء وهذا لا يقوله من يدري ما يقول» 
يوضحه : 

الوجه الثامن: أن هذا قلب للحقائق» فإنَ الأصل في اللام أن تفيد تعريف 
الماهية» فالعهد أولى بها من الجنس لكمال التعريف به» والجنس أولى بها من العموم 
لأنها تفيد فيه تعريف الماهية الذهنية» فهي في الحقيقة للعهد الذهني فإنّه نوعان 
شخصي وجنسي» فالقائل: إشتر اللحم واستق الماء» يريد باللام تعريف الجنس 
المعهود بينه وبين المخاطب» كما أن القائل: قال الرجل ودخلت البيت يريد تعريف 
الشخص المعهود بينه وبين المخاطب» فمن اذَّعى أنّهم نقلوا هذا اللفظ من الجمع إلى 
الواحد فهو مخطىء» يوضحه: 

الوجه التاسع: وهو أن أكثر الناس لا يرون المفرد المعرّف باللام من ألفاظ 
العموم بحال» وإنما يثبتون العموم للجمع المعرف باللام» سواء كان جمع قلة نحو: 
المسلمين والمسلمات» أو جمع كثرة نحو: الرجال والعباد. فالأسد بمنزلة الرجل» 
وإذا كان ليس من ألفاظ العموم فلم يوضع في غير موضعه ولا استعمل إلا في 
موضوعه» ومن يجعله للعموم من أهل الأصول والفقهاء يقولون: إِنّما يكون للعموم 
حيث يصلح أن تخلف اللام فيه «كل» نحو قوله تعالى: #إنَّ الِْسَنَ نى حر 4*9 
[العصر: ۲] ونحو قوله: 97© إنَّ الْإنَنَ مِْقَ هَلْوَعَا 469 [المعارج: 14]» ولهذا صم 
الاستثناء منه» وذلك حيث لا يكون عهد» والقرينة والسياق دالان على إرادة جميع 
أفراد الجنس» وهذا منتفٍ في قولك: خرجتٌ فإذا الأسدء فهو إِنّما يدل على العموم 
بقرينة» كما يدل على العهد بقرينة» فدعوى المجاز في بعض موارده دون بعض تحكم 
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بارد لا معنى له» ودعوى المجاز في جميعها باطل» فلم يبق إلا أله حقيقة حيث 
استعمل وهو الصواب. 

الوجه العاشر: قوله: «خرجت فإذا الأسدء إتساع وتوكيد وتشبيهء أمّا الإتساع 
إن وضع اللفظة المعتادة للجماعة على الواحد وأمًا التوكيد فلأنّه عظم قدر ذلك 
الواحد بأن جاء بلفظه على اللفظ المعتاد للجماعة» وأمًا التشبيه فلأنّه شبه الواحد 
بالجماعة) . 


ثم قال: «وإذا كان كذلك فمثله قعد جعفر» وانطلق محمد» وجاء الليل» 
وانصرم النهار) . 


خطأ من وجهين: أحدهما: أنه مبني على أن الأسد دال على الجمع وأنه 
تجوز» فاستعمله في الواحد وقد عرفت ما فيه. الثاني: آنه لو صح له ذلك لم يكن» 
قعد جعفرء وانطلق محمد» وجاء الليلء مثلهء فإِنَّ هذه الأفعال لا تدل على قعود 
وانطلاق ومجيء عام لكل فرد البتة» بحيث يكون استعمالها فيمن وجد منه بعض ذلك 
الجنس مجارًا» فليس دلالتان خاصة وعامة» بخلاف الأسد فإنّه يمكن تقدير دلالة 
عامّة وخاصّة له» فإذا استعمل في أحدهما يكون استعماله له في غير مدلوله الآخرء 
فكيف يكون مثل ذلك في الأفعال؟ فهل يعقل ذو تحصيل لقام» وقعد» وانطلق 
دلالتين قط عامّة وخاصّةء وليس العجب من تسويد الورق بهذا الهذيان» وإِنّما العجب 
من أذهان تقبله وتستحسنه . 


الوجه الحادي عشر: قوله: «وكذلك أفعال القديم نحو: خلق الله السماء 
والأرض وما كان مثله). 

فال اله أك كبام والسيق لله كا وسيضاة الله عا بقل الساحدون 
لخلقه وربوبيته» وتعالى علوًا كبيرّاء وقبح الله قولاً يتضمن أن يكون الله خالقًا مجارًا 
لا حقيقة» وأن يكون خلق الله السموات والأرض مجارًا لا حقيقة» ومن ها هنا قال 
السلف الذين بلغتهم مقالة هؤلاء: (إِنّهم شر قولاً من اليهود والنصارى» وقالوا: (إنا 
نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام هؤلاء) وقالوا: (إنهم 
مليشون معطلون نافون للمعبود عز وجل وتبارك وتعالى) . «مليشون) أي يصفونه بصفة 
لا شيء. 

الوجه الثاني عشر: أن المجاز لا بد أن يكون له استعمال في الحقيقة أو وضع 
سابق وإن لم يستعمل عند القائلين به» فيكون للفظ جهتان: جهة حقيقة» وجهة مجاز 
كالأسد والحمار ونحو ذلك» فيتجوز من حقيقته التق وضع لها أولا إلى مجازه الذي 
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استعمل فيه ثانيًا لعلاقة بينهما. فأين سبق لقولنا خلق الله السموات والأرض» وعلم 
الله ما تكسب كل نفس استعماله في غير هذا المفهوم ليكون إطلاقه عليه بطريق 
المجاز؟ فلم يستعمل خلق إلا في موضوعه الأصلي» ولا اسم الله إلا في موضوعهء 
ولا السموات والأرض إلا في موضوعهما. فإمّا أن يكون هذا القائل يرى المجاز في 
النسبة كما يختاره جماعةٌ من الناس» أو ليس ممِّن يرى المجاز في النسبة» فإن لم ير 
يكون خلق الله مجارًا؟ وإن كان ممن يرى المجاز فى النسبة كأنبت الماء البقل» 
فأضاف الإنبات إلى الماء وليس له فى الحقيقة بل لله» فهذه النسبة فى قولنا خلق الله 
أصدق النسب الحقيقية التي إن كانت مجارًا لم يتصور أن يكون في الكلام نسبة 
حقيقية البتة لا في القديم البتة ولا في الحديث» وهذا من أعظم الضلال. 

الوجه الثالث عشر: آنه ليس في المعلومات أظهر من كون الله خالقًاء ولهذا 
أقرت به جميع الأمم مؤمنهم وکافرهم› ولظهور ذلك وكون العلم به بديهيًا فطريًا 
اسح ايه صا من البرك E‏ و ا كن عاق ال 
الس بقرت 0-5 [لقمان: لاي ماي لاما كونه 
أصل کل حقيقة؟ ۰ ا تهي إلى خلفه وا وإيجاده» » فهو الذي خلق وهر الذي 


تعر ن اټ 


© الى ع بالقار 037 © ıı‏ ا ۱« ا ا ا إلى 
وتعلیمه» فكيف يكون كونه خالقًا عالمًا مجارًا؟ وإذا كان كونه خالقًا عالمًا مجازًا لم 
يبق له فعل حقيقة ولا اسم حقيقة» فصارت أفعاله كلها مجازات» وأسماؤه الحسنى 
كلها مجازات . 

الوجه الخامس عشر” : قوله: «ألا ترى أله لم يكن منه بذلك خلق أفعالناء 
ولو كان خالقًا حقيقة لا مجارًا لكان خالقًا للكفر والعدوان وغيرهما من أفعالنا». 

كلام باطل على أصل أصحابه القدرية وعلى أصل أهل السنّة» بل وعلى أصول 
جميع الطوائف» فإنّ جميع أهل الإسلام متّفقون على أن الله خالق حقيقة لا مجارّاء بل 
وعباد الأصنام وجميع الملل. وأمّا إخوانه القدرية فإنّهم وإن قالوا: إِلّه غير خالق 
لأفعال الحيوان الإختيارية فإِنّه لا يقول أحد منهم إِنَّه خالق السموات والأرض وما بينهما 
مجارًا لكونه غير خالق لأفعال الحيوان» فإنّها لم تدخل تحت قوله: َلك ألسَمْوَتِ 
ا باق 4 بل لم تدخل عندهم تحت قوله: ا حَنقُ کل شن » [سورة الرعد: 


(1) هكذا في الأصل» والصواب أن يكون: «الوجه الرابع عشر». 
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> 


7 وإن دخلت تحت اللفظ فهو عندهم عام مخصوص بالعقل نحو قوله: ووت 
من كل َء [النمل: +؟] ولتُدَمَرُ كل سىء [الأحقاف: ١۲]ء‏ فإن ادعوا المجاز فهم 
يدعونه في مثل هذا لكونه عامًًا مخصوصًاء وأمّا نحو قوله: خلت السَمْوْتٍِ وَالْأَرَضَ 
لي [العدكبوت: 44] فلم يقل أحد قط إلّه مجاز قبل ابن جني بناء على أصله من 
الأصل الفاسد: إن الفعل موضوع لجميع أفراد المصدرء فإذا استعمل في بعضها كان 
مجارًا) . 

الوجه السادس عشر: أنه أثبت المجاز بإنكار عموم قدرة الله ومشيئته للكائنات 
وإثبات عدة خالقين معه» فكان دليله أخبث من الحكم المستدل عليه. 


وقد انّفقت الرسل كلهم وجميع كتب الله المنزلة على إثبات القدرء وأنَّ الله 
تعالى على كل شيء قديرء وأنّه خالق كل شيء» واه بكل شيء عليم» وأنَّه كتب في 
الذكر كل شيء: وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء وأنه لا يكون في ملكه ما لا 
يشاؤه» وأنه لو شاء لما عصاه أحدء ولو شاء لآمن أهل الأرض كلهمء وأئه أعان أهل 
طاعته بما لم يعن به أهل معصيته» ووفق آهل الإيمان لما لم يوفق له أهل الكفرء 
ونه هو الذي جعل المسلم مسلمّاء وأنَّهِ يضل من يشاء ويهدي من يشاءء وبالجملة 
فلا يخرج حادث من الأعيان والأفعال عن قدرته وخلقه كما لا يخرج عن علمه 
ومشيئته» هذا دين جميع المرسلين. 

فاستدل هذا القائل على أن خلق الله السموات والأرض مجاز بإنكار ذلك ودفعه 
وإخراج أشرف ما في مملكته عن قدرته» وهو طاعات أنبيائه ورسله وأوليائه 
وملائكته» فلم يجعله قادرًا عليها ولا خالقًا لهاء وكان سلفه الأوّلون يقولون ولا 
يعلمها قبل كونهاء فانظر إلى إثبات المجاز ماذا جنى على أهله وإلى أين ساقهم وماذا 
هدم من معاقل الإيمان» واعجب من هذا الحكم ودليله! 

الوجه السابع عشر: قوله: «وكذلك علم الله قيام زيد مجاز أيضًا لأنّه ليست 
الحالة التي علم الله عليها قيام زيد هي الحال التي علم الله عليها قعود عمرو). 

يريد أنه ليس لله في الحقيقة كما صرح به بقوله: «ولسنا نثبت لله سبحانه علمًا 
لأنّه عالم لنفسه). 

وهذه هي مسألة إنكار صفات الرب سبحانه وأنه لا علم له ولا قدرة ولا سمع ولا 
بصر ولا حياة ولا إرادة» فلا يقولون عالم بعلم» ولا قادر بقدرة» ولا سميع بسمع. 
ويقولون: يعلم ويقدر ويسمع بلا علم ولا قدرة ولا سمع» وإذا كان كذلك فكان قولنا: 
علم الله قيام زيد مجارًا عندهم إذ لا علم له» وعلمه فعل يدل على المصدر والصفة» 
وليس في نفس الأمر لله عندهم علم ولا قدرة فجاء المجاز وانتفت الحقيقة. 
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فيقال لهم: قولكم: إن الحال التي علم عليها قيام زيد ليست هي الحال التي 
علم عليها قعود عمروا. 

هذه الحال أمر وجودي آم عدمي؟ فإن كانت عدميًا فهي لا شيء كاسمهاء وإن 
كانت وجوديًا فإمًا أن تقوم بالعالم أو بالمعلوم أو بنفسهاء وقيامها بنفسها محال لأنها 
معنى» وقيامها أيضًا بالمعلوم محال لأنها لو قامت به لكان هو العالم المدرك فتعين 
قيامها بالعالم» وهذه هي صفة العلم التي أنكرتموهاء وهذا مما لا سبيل لكم إلى 
دفعه. ولهذا لما أقرَّ به ابن سينا ألزمه ابن الخطيب بثبوت الصفات إلزامًا لا محيد له 
عنه فجاء ثور طوس وعلم أن ذلك يلزمه ففر إلى ما أضحك منه العقلاء عليه وقال: 
«أقول إِنْ العلم هو نفس المعلوم). فاعجب من ضلال هؤلاء القوم وفساد عقولهم» 
أيكون الضارب هو نفس المضروب» والشاتم نفس المشتوم» والذابح نفس المذبوح» 
والناكح نفس المنكوح؟ وهذا أشد مناقضة للمعقول من قول من قال: «الخلق نفس 
المخلوق». فهؤلاء جعلوا الفعل هو عين المفعول ولم يثبتوا للفاعل فعلاً يقوم به 
وهذا جعل العلم نفس المعلوم» لم يجعل للعالم علمًا يقوم به. 

الوجه الثامن عشر: قوله: «وكذلك ضربت عَمْرًا مجاز من غير جهة التجوز في 
الفعل وأنك إِنّما فعلت بعض الضرب لا جميعه ولكن من جهة أخرى وهى أنَّك إِنّما 
ضربت بعضه لا جمیعه) . 1 

فيقال: الأمر وإن كان كذلك فإنَّ العرب لم تضع لفظة ضربت زيدًا لغير هذا 
المعنى ثم نقلته إلى غيره حتى يكون مجارًا فيه» بل لم تضعه ولم تستعمله قط إلا 
فيما يفهمه منه كل أحدء فدعوى أنَّ ذلك مجاز كذب ظاهر على اللغة» فلو أنّهم 
وضعوا ضربت زيدًا لوقوع الضرب على جميع أجزائه الظاهرة والباطنة ثم نقلوه إلى 
استعماله فى إيقاعه على جُزء من أجزاء بدنه أمكن أن يكون مجارًا فيه» بل استعماله 
فى هذا المفهوم لا بخص الل 'العربية» بل جميع الأمد على يلاف لغاتها لا 
يريدون غير هذا المفهوم» فدعوى أن الحقيقة التي وضع لها واستعمل فيها في كل 
لسان هي إمساس بعض المضروب بآلة الضرب لا يعرف له حقيقة غير ذلك البتة. 

الوجه التاسع عشر: أن الأفعال تختلف باختلاف محالها ومتعلقاتهاء فمنها ما 
يكون الفعل فيه شاملاً لجميع أجزاء المفعول ظاهره وباطنه كقولك: خلق الله زيدًا 
وأوجده وكوّنه وأحدثه. ومنها ما يقع الفعل فيه على ظاهر المحل دون باطنه كقولك : 
اغتسل زيد» ومنها ما يقع على باطنه دون ظاهره نحو: فرح زيد ورضي وغضب 
وأحب وأبغخض» ومنها ما يقع على بعض جوارحه نحو: قام وتكلم وحدث وأبصر 
وجامع وقبّل وخالط وكتب» فيسب الفعل في ذلك كله إلى جملته وهو حاصل ببعض 
أعضائه. ومن قال: إنَّ كل ذلك مجاز جاهر بالبهت والكذب» فإِنَّ العرب لم تضع 
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هذه الألفاظ لغير معانيها المفهومة منها ولم تنقلها عن موضوعها إلى غيره. 

ونظير هذا أن الصفات تجري على موصوفاتها حقيقة» فمنها ما يكون لباطنه 
دون ظاهره كعالم» وعاقل» ومحب» ومبغخض» وحسود ونحو ذلك. ومنها ما يكون 
صفة للظاهر دون الباطن كأسود وأبيض وأحمر وطويل وقصير. ومنها ما يعمّ الظاهر 
كله كهذه الصفات» ومنها ما يخص بعضه كأعرج وأحدب وأشهل واقرم ‏ اکر 
وأعمى وأصم . 

وكذلك أسماء الفاعلين منها ما يعم جميع الذات كمسافر ومنتقل» ومنها ما 
يخص بعض الذات ككاتب وصانع . والفعل صادق في ذلك كله واسم الفاعل حقيقة 
لا مجاز باتفاق العقلاءء ولم يشترط أحد قط في وجود النسبة حقيقة أن يصدر الفعل 
عن اليد والرجل وجميع الأجزاء الظاهرة والباطنة» وهذا كما أنه لا يشترط في الفاعل 
فلا يشترط في المفعول أن يعم الفعل أجزاءه جميعهاء بل من الأفعال ما يعم جميع 
المفعول نحو: أكلت الرغيف» ومنها ما يختص بجزء من أجزائه نحو: قطعت الخشبة 
والعمامة» وإذا أوقعت القطع في وسطها أو جزء منهاء ولو حاول إنسان نفي ذلك 
لكونه بان يون ولا ا 0 قال الله 0 00 
ا ا ا بل الذي امتثله هو حقيقة الضرب لاور به» و أن 1 
مجاز من جهة الضرب ومن جهة العصا ومن جهة المضروب» وطريق التخلّص إلى 
الحقيقة عندهم في مثل هذا أن يأتي كلام في غاية العي والاستكراه تعالى الله عنه علوًا 
كبيراء فيقول: أوقع فردًا من أفراد الضرب بجزءٍ من أجزاء عصاك على جزء من أجزاء 
البحرء فهذه السماجة والغثاثة عندهم هي الحقيقة» وتلك الفصاحة والبلاغة عندهم 
هي المجاز. 

وقد زعم بعض المتحذلقين أنَّ قولك: جاء زيدٌء وكلّمت زيدّاء ونحوه مجاز 
من وجه آخر وهو أن زيدًا اسم لهذا الموجود وهو من وقت الولادة إلى الآن قد 
ذهبت أجزاؤه واستخلف غيرهاء فإنّه لا يزال فى تحلل واستخلاف» فليس زيد الآن 
هو الموجود وقت التسمية» فقد أطلق الإسم فى شير ذا وضع له اللفظ أوَّلاًء وأثبت 
هذا المتحذلق المجاز في الأعلام بهذه الطريق. وعلى هذا التقدير فيكون محمد 
رسول الله مجارًا أيضًا من هذا الوجه» ويكون كل اسم لمسماه من بني آدم مجارًا ولا 
يتصور أن يكون حقيقة البتة» وكفى بهذا القول سخمًا وحممًا. وتكايس بعضهم 
وأجاب عنه بأن قال: زيد اسم للنفس الناطقة وهي لا تتحلل ولا تتغيّره بل هي ثابتة 
من حين الولادة إلى حين الموت» فلزمه ما هو أطم من ذلك وهو أن يكون رأيت 
زيدًا وضربت زيدًا ومرض زيدء وأكل وشرب» وركبء وقام» وقعد كله مجارًاء فإِنَّ 
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الرؤية إنّما وقعت على البدن لا على النفس. وكذلك الضرب وبقية الأفعال. 

والمقصود أن جعل ذلك كله مجارًا خطأ محض. فإنّه لا حقيقة للفظ سوى 
ذلك ولا يعرف له حقيقة خرج عنها إلى هذا الاستعمال حتى تصح دعوى المجاز فيه 
بل هكذا وضع وهكذا استعملته العرب وجميع الأمم على اختلاف لغاتهاء وليس لها 
عندهم مفهوم حقيقي ومفهوم مجازي. وأما كون أجزاء البدن في التحلل والاستخلاف 
فذاك أمر طبيعي لا تعلّق له بالحقيقة والمجازء وإِنَّما فسدت العلوم لما أدخل فيها مثل 
هذه الهذيانات. 


الوجه العشرون: قوله: «وإذا عرف التوكيد لم وقع في الكلام نحو: نفسه» 
وعينه» وأجمع» وكله» وكلهم» وكليهماء عرفت منه حال سعة المجاز في هذا 
الكلام) . 

فيقال له: ليس ذلك من أجل المجازء كما أنَّ التوكيد الذي يلحق الكلام من 
أوّله بأنَّ وبالقسم» وبلام الإبتداعء لیس لرفع المجاز نحو: إن اله عور َم 
«ولأنت تفري ما خلقت»» وتال قد أَرَسَأتَآ !3 امم من مك4 الفا ا واا 
هو الإعتناء به وتقويته في قلب الماع وتثبيت مضمونه» وكذلك ما يلحقه في آخره 
من التأكيد بالنفس والعين وكل وأجمع. كقوله تعالى: #سَبَدَ الْملهكة ڪهم لمعو 
© [الحجر: 10 فإنَّ اللفظ بمجموعه دال على نسبة الفعل إلى كل فرد من أفراد 
الملائكة هذا حقيقته» وتكون دلالته على 0 كدلالة المقيد بالبعض على ما قيد 
به» نحو قوله: ظر آل لک تیک © * [المزمل: ۲ - #]» فهذا حقيقة في الجميع 
وهذا حقيقة في النصف› ؛ ان أطل حمل على ما يدل عليه الافظ من عموم أو إطلاق 
أو عهد» فالأوّل كقوله: يوم وم الاش برت لَك 42 [المطففين: ]١‏ وقوله: #قلّ 


راو 


أعود رب لئاس 409 [الناس: .]١‏ 
والثائي : كقوله: الد قال لهه 

وقوله: انيل اللليكة وَأَلرُ فيا [القدر: 

ولو ِل عدا 6 EA‏ [الفرقان: ١؟].‏ 


والغالت: كفوله: وإ ى رَبك إل المتبكد أن ىک فوا ااذ ial,‏ 
[الأنفال: 21١١‏ فهؤلاء ملائكة معينون وهم الذين أنزلهم الله تعالى يوم بدر للقتال مع 
المؤمنين» واللفظ حقيقة في كل موضع من هذه المواضع مؤكدها ومجردهاء عامها 
ومطلقهاء فيآتي المتكلم باللفظ المطابق للمعنى الذي يريده» ولو أتى بغيره لم يكن 
قاصدًا لكمال البيان» فقد ظهر لك أن وقوع التوكيد في هذه اللغة أقوى دليل على 
الحقيقة وقصدها عند الإتيان به وعند حذفه بحسب غرض المتكلم. 


لتاس إِنَّ الاس قد جَبَعُوأ لک [آل عمران: ۱۷۳] 
€[ وقوله: یوم رون نّ الْملِكة» [الفرقان: [YY‏ 
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الوجه الحادي والعشرون: قوله: «وكذلك أيضًا حذف المضاف مجاز» وقد كثر 
حتى إن في القرآن الذي هو أفصح الكلام منه أكثر من ثلاثمائة موضع). 

جوابه من وجهين: 

أحدهما: أن أكثر المواضع الذي ادعى فيها الحذف في القرآن لا يلزم فيها 
الحذف ولا دليل على صحة دعواهء كقوله: #8وَكم ين قَرَيّةٍ أهككها [الأعراف: »]٤‏ 
لوین من ري عَنَتْ عن ني نيبا وسلو [الطلاق: 4]» إلى أمثال ذلك فادّعى أهل المجاز 
أن ذلك كله من مجاز الحذف» وأن التقدير في ذلك كله: أهل قرية» وهذا غير لازم 
فإن القرية اسم للقوم المجتمعين في مكان واحدء فإذا تسب إلى القرية فعل أو حُكم 
عليها بحكم أو أخبر عنها بخبر كان في الكلام ما يدل على إرادة المتكلم من نسبة 
ذلك إلى الساكن أو المسكن» وهو حقيقة في هذا وهذا وليس ذلك من باب الاشتراك 
اللفظى» بل القرية موضوعة للجماعة الساكنين بمكان واحدء فإذا أطلقت تناولت 
الساكن الک وإذا قيدت بتركيب خاص واستعمال خاص كانت حقيقة فيما قيدت 
به فظوله تحالى : وشت اله مثلا رة كات ية مُطمَينَة4 (السل: +11] حقيقة 
في الساكن» وكذلك لفظ القرية في عامة القرآن إنما يراد بها الساكن فتأمله» وقد 1 

بها حبكي حامة ليدود في Ss‏ «أو كلَدِى مر ل ويد وهى 

عل عروشها [البقرة: ۹٠۲]ء‏ أي ساقطة على سُقوفها. وهذا التركيب يعطي 
000 فدعوى أن هذا حقيقة القرية وأن قوله: لوكين ين مَريَةِ عت عن أ را ومسلو 4 
[الطلاق: ۸] ونحوه مجاز تحكم بارد لا معنى له وهو بالضد أولى إذ قد اطرد استعمال 
القرية إلى الساكن» وحقيقة الأمر أن اللفظة موضوعة للساكن باعتبار المسكن ثم قد 
يقصد هذا دون هذاء وقد رادان معًا فلا مجاز ها هنا ولا حذف» وتخلصت بهذا من 
ادعاء الحذف فيما شاء الله من المواضع التي زعم أنها تزيد على ثلاثماثة . 

الوجه الثاني: أن هذا الحذف الذي يزعمه هؤلاء ليس بحذف في الحقيقة فإن 
قُوة م تعطيه» ولو صرح المتكلم بذكره كان عيّا وتطويلاً مخلاً بالفصاحة» كقوله: 
ا افا ا عل رَسُوليء من آهل اشر [الحشر: ۷]» قالوا هذا مجاز تقديره: ما أفاء الله 
من أموال آهل القرى وهذا غلط وليس بمجاز ولا يحتاج إلى هذا التقدير والمعنى 
مفهوم بدون هذا التقدير» فالقائل: «اتصل إلي من فلان آلف»» يصح كلامه لفظا 
ومعنّى بدون تقديرهء فإن من لابتداء الغاية» فابتداء الحصول من المجرور بمن» 
وكذلك في الآية. يوضحه: أن التقدير إنما يتعين حيث لا يصح الكلام بدونه» فأما 
إذا استقام الكلام بدون التقدير من غير استكراه ولا إخلال بالفصاحة كان التقدير غير 
مفيد ولا يحتاج إليه وهو على خلاف الأصل» فالحذف المتعين تقديره كقوله: ##وَرَلً 


سو وى ويب ,رص رد روو 1 م م 


فضل الله 3 ورحمنم وان أ و حك 409 [الجووع ]٠‏ وقوله: ولو أن انا 


کاو ل 
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سَيْرتٌ بد کک کک به ll‏ أ ٤‏ بد لْمَوَقٌ 4 [الرعد: ]۳١‏ ونحو ذلك. 

را ق اضرب بعصا الح هَنفَلَقَّ4 [الشعراء: 
۳]» فليس هناك تقدير أصلا إذ الكلام مستغن بنفسه غير محتاج إلى التقدير» فإن 
الذي يدعي تقديره قد دل اللفظ عليه باللزوم» فكأنه مذكور لأن اللفظ يدل بلازمه كما 
يدل بحروفه» ولا يقال لما دل عليه دلالة الالتزام إنه محذوف» فتأمله فإنه منشأ غلط 
ل م ل ا ا و ل ل الي 
المضاف وتقديره كقوله: وجا ربك 4 [الفجر: ۲۲] آي آمره» و#هل AS‏ 5 أن 
ایهم في ظَللٍ ين لْعَمَاوِ © [البقرة: ]۲٠١‏ أي أقرة وقرلة+ #تأق. أله ر 
[الفحل: 1١‏ أي أمره وقرله: يدرك بنا كل ليلا" وأمعال ذلك»ء فهذا قد ادعى 
تقدير المضاف فيه» ولكن دعوى مجردة مستندة إلى قاعدة من قواعد التعطيل وهى 
إنكار اال الب تال واد لا يقترن يد كل الود بل هبو قاعل باذ قعل + واا 
أثبت أن الرب فاعل حقيقة وأنه يستحيل أن يكون الفعل عين المفعول» بل هى 
حقائق معتبرة: فاعل وفعل مفعول» هذا هو المعقول في الدريان آدم» فإنه لآ يجاح 
إلى هذا التقدير ولا يجوزه» فإن حذفه يكون من باب التلبيس ويرفع الوثوق بكلام 
المتكلم ويوقع التحريف» فإنه لا يشاء أحد أن يقدر مضافا يخرج به الكلام عن 
مُقتضاه إلا فعل» وارتفع الوثوق والفهم والتفهيم» فيقدر الملحد في قوله: واک 
لَه يبَعَتُ من في الْفبُورٍ» [الحج: ۷] مضافًا تقديره: أرواح من في القبورء وفي ف 
تعالى: لإي لمرن [الحج: ]١‏ أي: أرواح الموتى» وقوله: #أوَيِنَه عَلَ الاس حح 
ليت # [آل عمران: 97] وأمثال ذلك مما يقدر فيه مضاف يخرج الكلام عن ظاهره. 

فهذا مما ينبغي التنبيه له» وأنه ليس كل موضع يقبل تقدير المضاف» ولا كل ما 
قبله جاز تقديره حتى يكون في الكلام ما يدل على التقدير دلالة ظاهرة ولا توقع في 
اللبس بحيث لا يجد السامع بدا من التقدير كما يقول القائل: سافرنا في الثريا أي في 
نوئهاء وجلسنا في الشمس أي في حرها. وهذا مما يعلم بالسياق» فكأنه مذكور لم 
يفت إلا التلفظ به» ومثل هذا لا يقال إنه مجازء فإن اللفظ بمجموعه دال على 
المراد» والمتكلم قد يختصر ليحفظ كلامه» وقد يبسط ويطيل ليزيد في الإيضاح 
والبيان» والإيجاز والاختصار». والإسهاب والإطناب» طريقان للمتكلم يسلك هذه مرة 
وهذه مرة» وهذا في كل لغة»ء فإذا اختصر ودل على المراد لا يقال: إنه تكلم 
بالمجازء يوضحه : 


الوجه الثانى والعشرون: أن أكثر ما يدعى فيه الحذف لا يحتاح فيه إليه» ولا 
ي کی في ا قي الي و 
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على صحة دعواه دليل سوى الدعوى المجردة. 

فمن أشهر ما يدعى فيه الحذف ا المضاف إلى الأعيان نحو: 
حرمت عَلكم الْمَبْنَهُ4 [المائدة: ]٣‏ ول مت جڪ کم اسک [النساء: [۲٣‏ 
وتيك 35 ا لار [اليافنة» د E,‏ قالوا لأن التحريم والإباحة 
والكراهة SS‏ لاستحالة إيجاد المكلف لهماء 
وإنما يتعلق بالأفعال الواقعة فيهاء فهي التي توصف بالحل والحرمة والكراهة. وأما 
الأغيان فلا ترصف ذلك الاجا فا قال: #حُرّمَتْ عَلَيَمْهْ الْمَبْنَهُ كان 00 
أكلها كما صرح به النبي بي: «إنما حرم من الميتة أكلها»» وحرمت الخمر: أ 
شربهاء والحرير: أي لبسهء وأمهاتكم: أي نكاحهن. 

ولما كان في الكلام محذوف قالت طائفة: لا يمكن إضمار كل فعل» إذ العموم 
من عوارض الألفاظ. ودلالة الحذف والإضمار لا عموم لها فيكون مجملا. 

وقالت طائفة: بل المقدر كالملفوظ. فتارة يكون عامًا وتارة يكون خاصًاء وهذا 
بحسب الفعل المطلوب من تلك العين» فتحريم ما يشرب تحريم شربه» وما يؤكل 
تحريم آکله» وما يلبس تحريم لبسه» وما يركب تحريم ركوبه من غير أن توصف 
الأعيان بالحل والحرمة. 

وقالت طائفة: هذا ثابت من جهة اللزوم وإلا فالتحريم والإباحة واقع على نفس 
الأعيان ويصح وصف الأعيان بذلك حقيقة باعتبار الأفعال المطلوبة منهاء قالوا: وهذا 
كما توصف بأنها محبوبة أو مكروهة في أنفسهاء وإنما الحب والكراهة والبغض متعلق 
بأفعالنا فيها. ْ 

قيل: هذا مكابرة ظاهرة» فإنا نجد من أنفسنا وجدانًا ضروريًا بمحبة بعض 
الأعيان وبغض بعضهاء ويعلم كل عقل صحة قول القائل هذا الشيء محبوب وهذا 
مكروه» وذلك حقيقة لا مجازء فأي عقل أو شرع أو لغة يمنع من اتصاف الأعيان 
أنفسها بكونها مباحة ومحرمة» كما توصف بكونها محبوبة ومكروهة؟. 

وقول القائل: إن الأعيان لا تدخل تحت الطلب» يقال له: هذا من وهمك 
حيث ظننت أن تحريمها وتحليلها طلب لإيجادها وعدمها فإن هذا لا يفهمه أحد ولا 
يخطر ببال السامع أصلً. وإنما يفهم من كونها حلالاً وحرامًا الإذن في تناولها والمنع 
منه» هذا حقيقة اللفظ وموضوعه وعرف استعماله» والتركيب مرشد إلى فهم المعنى» 
)١(‏ أخرجه ل ل اه ۱ )٥٥۳۱‏ ومسلم في صحيحه برقم (7537) 


من حديث ابن عباس يه نيه ما قال : تُصدق على مولاة لميمونة بشاة) فماتت» فمرّ بها رسول الله 
ع د فقال : لها أخذتم إهابهاء فدبغتموه فانتفعتم به؟) فقالوا : إنها ميتة » فقال : «إنما حرم م أكلها) . 
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ولم يوضع لفظ التحريم والتحليل لإحداث الإعيان ولا لإعدامهاء ولا استعمل في 
ذلك ولا فهمه أحد أصلاء وإنما حقيقته ما يفهم المخاطب منه» فله وضع وفيه 
استعمل ومنه فهم» فإذا سمع المخاطب: هذه المرأة حرام عليك» لم يشك في 
المعنى ولم يتوقف فهمه له على تقدير محذوف وإضمار مضاف» ولم يخطر بباله أن 
هذا 0 مجاز لا حقيقة. 
سمع المؤمنون قوله تعالى: # حرمت کڪ جڪ اک4 [النساء: 77] إلى 

ال ا e‏ وهذا كله 
إنما نشأ من قبل المتولجين المتكلفين» ألا ترى أن الذين نزل القرآن بلغتهم لم 
يختلفوا في ذلك ولم يتكلفوا هذه التقاديرء بل كانوا أفقه من ذلك وأصح أفهامًا 
وأعلى طلبّاء وإنما لهج المتأخرون بذلك لما نزلت مرتبتهم وتقاصرت أفهامهم 
وعلومهم عن علوم 0 

وهل سمع أعرابي لك 00 1 تعالى: لمت عَكِنَكُمَ 
نک [النساء: 0# وحم 2 es‏ 4 [المائدة: 95]» ##وَأِلَّ 
ککم ما ور دَلِحكُم # [النساء: 4؟]ء ونظائره 0 ما أصاب هؤلاء من البحث عن 
كون ذلك حقيقة أو مجارًا أو مجملا لا يدري المراد منه وهل توقف في فهم المراد 
على إضمار وحذف ثم فكر وقدر في تعيينه؟ . 

ولما قال سبحانه: #وَعَرَّممَا عله الْمَرَاضِعَ من َل [القصص: ل 
المراد من غير أن يخطر بباله حذف ولا إضمارء وكذلك قوله تعالى: #قإتها © 
عَم أربَعِينَ سَمَةٌ € [المائدة: ]۲١‏ فإذا ظهر مراد المتكلم وفهمه السامع فأي حاجة إلى 
دعوى محذوف يحكم على المتكلم أنه أراده وأنه لا يصح الكلام بدونه» يوضحه: 

الوجة الكالث والعشروق: أن الأعيان توصف بكوتها طيبة وخبيقة ونافعة 
وضارة» فكذلك توصف بكونها حلالاً وحراداء 5١‏ البجل والحوة E‏ 
وكونها ضارة ونافعة» كما قال تعالى: وجل لهم الطيْبَنتٍ وَححَرْمُ عَلَيْهِمْ الْحَبيِتَ» 
[الأعراف: ا6١]»‏ ولا بد أن يكون الحلال طيبًا فى نفسه والمحرم حبيقًا فى نفسه» 
فوصفه بكونه حلالاً أو حرامًًا جار فخرق وبکر طا أو اء وذلال: تحريم 
العين وتحليلها على الفعل المتعلق بها من باب دلالة الالتزام» وقد علمت أن ما يدل 
بالالتزام لا يقال فيه إنه محذوف مُقدرء فالقائل لغيره: «اصعد السطح» قد دله بالالتزام 
على الصعود في السلمء ولا يقال: إن في الكلام مضمرًا محذوفًا هو بدون ذكره 
مجاز» ولو كان كذلك لكان كل كلام له لازم لم يذكر لازمه معه مجارًاء وهذا لا 
يقوله من يدري ما يقول» فإن الرجل إذا قال: تعال فله لازم وهو قطع المسافة» وإذا 
قال: كل فله لازم وهو تناول المأكول. وكذلك كل خطاب في الدنيا له لازم يدل 
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عليه باللزوم» فافتحوا باب الحذف والإضمار في ذلك كله وقولوا إن الكلام بدون 
ذكره مجازء وإلا فما الفرق بين ما ادعيتم إضماره وبين ما ذكرنا؟ فأي فرق بين: 
ا الك ر 3 :اطي السو را لودو ا كيذ لد ر 
والمتكلم لا يجب عليه ذكر اللزوم» بل ذكرها عي وتطويل . 


الوجه الرابع والعشرون: قوله: «وأما قول الله عز وجل: #وكم آله موسي 
تڪليمًا# [النساء: 174] فليس هو من باب المجاز» بل هو حقيقة). 


الا با ابرع ك 
في أول الباب أن الفعل يقتضي جميع أفراد المصدرء وهذا محال. فالأفعال عامتها 
مجاز» وقدمت أن «خلق الله السماوات والأرض» مجاز واعلم الله ) مجاز» فما بال 
لوم أله موس وحده حقيقة من ب يبن سائر الأفعال؟ ومن العجب أن يكون «خلق الله 
السماوات والأرض» واعلم الله) ع مجارًا وهو أظهر للأمم من كل ظاهر اوہ 
أله مُومى تڪليمًا) حقيقة وفيه من الخلاف والخفاء ما لا يخفى» ونحن لا نشك أن 
الجميع حقيقة» ومن قال إن ذلك أو بعضه مجاز فهو ضالء ولكن القائلين بأن كلام 
الله موسى مجاز يقولون: إن «خلق الله» و«علم الله) حقيقة» وهم الجهمية والكلابية. 
وأما القائلون بخلق القرآن فلهم قولان» أكثرهم يقول إنه مجازء وبعضهم يقول: إنه 
ومكلمّاء فالمتكلم عندهم حقيقة من فعل الكلام» وحقيقة الكلام عندهم هي الحروف 
والأصوات» وأصابوا فى ذلك لكن أخطأوا في اعتقادهم أن المتكلم مَنْ فعَل الكلام 
في غيره ولم يقم به» فالكلام عندهم مخلوق» والرب لم يقم به عندهم كلام ولا أمر 
ولا نهي» وهؤلاء الذين اتفق السلف وأئمة الإسلام على تكفيرهم . 


الوجه الخامس والعشرون: أنهم إذا قالوا: المتكلم من فعل الكلام في غيره 
فصار بذلك متكلمًا دون المحل الذي قام به الكلام» فقد قلبوا أوضاع اللغات وخرجوا 
عن المعقول والمنقول وعن لغات الأمم قاطبة» فإن الله تعالى لو اتصف بما يحدثه في 
غيره من الأعراض والصفات لكان أسود بالسواد الذي يخلقه فى المحل» وكذلك إذا 
خلق فى محل يياضًا أو مرة أو طول أو قضرًا أو كه كان المحل الذي قامت به 
هله ليهات والأعراض هو الموصوف بها حقيقة لا الخالق لهاء فالصفة إذا قامت 
بمحل عاد حكمها إلى ذلك لا إلى غيره واشتق له منها اسم ولم يشتق لغيره؛ وأخطأ 
القائلون بخلق القرآن في هذه المسائل الأربع وأخلوا المحل عن حكم الصفة وأعادوه 
إلى غير من قامت به» واشتقوا الاسم لمن لم تقم به دون من قامت به فقلبوا 
الحقائق . 
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فصل‎ 

فهذا الكلام في المجاز على وجه كلي» ونحن نذكر بطلان ما ادعوا فيه المجاز 
من كلام الله ورسوله على وجه التفصيل» وذلك إنما يتبين بذكر أمثلة ادعوا فيها 
المجاز. 

المثال الأول: قوله: «وجاء ريك [الفجر: ۲۲]» #هل طروت إل أن يام أله 
في ظَكَلٍ يِنّ الام # [البقرة: ]٠١١‏ ونظائره» قيل: هو من مجاز الحذف» تقديره وجاء 
أمر ربك. وهذا باطل من وجوه: 

أحدها: أنه إضمار ما لا يدل اللفظ عليه بمطابقة ولا تضمن ولا لزوم» وادعاء 
حذف ما لا دليل عليه يرفع الوثوق من الخطاب ويُطرّق كل مبطل على ادعاء إضمار 
ما يصحح باطله . 

الثانى : أن صحة التركيب واستقامة اللفظ لا تتوقف على هذا المحذوف» بل 
الكلام مستقيم تام قائم المعنى بدون إضماره» فإضماره مجرد خلاف الأصل فلا 
يجوز. 

الثالث: أنه إذا لم يكن في اللفظ دليل على تعيين المحذوف كان تعيينه قولاً 
على المتكلم بلا علمء وإخبارًا عنه بإرادة ما لم يقم دليل على إرادته وذلك كذب 
عليه . 

الرابع: أن في السياق ما يبطل هذا التقدير وهو قوله: #وجاء ريك وألملك» 
[الفجر: ۲۲] فعطف مجيء الملك على مجيئه سبحانه يدل على تغاير المجيئين» وأن 
مجيئه سبحانه حقيقة كما أن مجيء الملك حقيقة» بل رم 
يكون حقيقة من مجيء الملك. وكذلك قوله: كل رود إل أن تيك التفبكة أ 
CT‏ نت عل قد ريك [الأنعام: 158]» ففرق بين إتيان ا وإتيان الرب 
وإتيان بعض آیاته» فقسم ونوع» ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحدًا 
فتأمله . 

ولهذا منع عقلاء الفلاسفة حمل مثل هذا اللفظ على مجازه وقالوا: هذا يأباه 
التقسيم والترديد والاطراد. 

الخامس: أنه لو صرح بهذا المحذوف المقدر لم يحسن وكان كلامًا ركيكاء 
فادعاء صدق ما يكون النطق به مشتركا باطل» فإنه لو قال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة أو يأتي ملك ربك أو أمر ربك أو يأتي بعض آيات ربك كان مستهجنًا . 

السادس: أن اطراد نسبة المجيء والإتيان إليه سبحانه دليل الحقيقة» 
صرحتم بأن من علامات الحقيقة الاطراد» فكيف كان هذا المطرف مجارًا؟ . 
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والغفلة» وهكذا هو عندكم سواء» فمتى عهدتم إطلاق الأكل والشرب والنوم والغفلة 
TT‏ ا يي O‏ ا E‏ 
ورت عي SS DO‏ 
من غير قرينة تدل على أن الذي نسب إليه ذلك غيره من مخلوقاته» فكيف تسوغ 
دعوى المجاز فيه؟ . 

الثامن : أن المجاز لو كان ثابتًا فإنما يصار إليه عند تعذر الحمل على الحقيقة إذ 
مي ل ل ا ل o‏ 
نسبة المجىء 0 ا والاستواء إلى الله ا أكثر من للاثمائة وجه» وقد 
كما تقدم تقريره» فإن من لا يفعل شيئًا ولا يتمكن من فعل يقوم به بمنزلة الجماد. 

التاسع : أن هذا الذي ادعوا حذفه وإضماره يلزمهم فيه كما لزمهم فيما أنكروه. 
فإنهم إذا قدروا: وجاء أمر ربك ويآأتي أمره ويجيء أمره وينزل أمره فأمره هو كلامه 
وهو حقيقة» فكيف تجيء الصفة وتأتي وتنزل دون موصوفها؟ وكيف ينزل الأمر ممن 
ليس هو فوق سماواته على عرشه. ولما تفطن بعضهم لذلك قال : أمره بمعنى 
مأموره» كالخلق بمعنى المخلوق والرزق بمعنى المرزوق فركب مجارًا على مجاز 
بزعمه ولم يصنع شيئًاء فان مأموره هو الذي يكونه ويخلقه بأمره» ولیس له عندهم 
امر يقوم به » ولا كلام يقوم به» وإنما ذلك مجاز من مجاز الكناية عن سرع الانفعال 
لمشیتته تشبيهًا بمن يقول: کن» فيكون الشيء عقيب: تکوینه» فركبوا مجارًا على مجاز 
ولم يصنعوا شيئَاء فإن هذا المأمور الذي يأتي إن كان ملكا فهو داخل في قوله: 
أيه الْملهكة» . وإن كان شيئًا غير الملك فهو آية من آياته فيكون داخلاً في 
قوله : 37 ا ريك . 

العاشر: أن ما اذعوه من الحذف والإضمار إما أن يكون فى اللفظ ما يقتضيه 
ويدل عليه أو لاء فإن كان الثاني لم يجز ادعاؤه» وإن كان الأول كان كالملفوظ بهء 
وعلى التقديرين فلا يكون مجازّاء فإن المدلول عليه بالسياق حقيقة وغير المدلول عليه 
يمتنع تقديره. 

المثال الثانى ‏ مما ادعوه أنه مجاز -: اسمه سبحانه الرحمن وقالوا: وصفه 
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بالرحمة مجازء قالوا لأن الرأفة والرحمة هي رقة تعتري القلب وهي من الكيفيات‎ 
النفسية والله منزه عنها.‎ 

وهذا باطل من وجوه: 

أحدها : أنهم جحدوا حقيقة الرحمة وكالرا إن نسبتها إلى الله تعالى محالء 
وأنه ليس برحيم بعباده على الحقيقة» وقد سبقهم إلى هذا النفي مشركو العرب الذين 
قال الله فيهم: ولا يل مم ُسْجِدُوا لمن 0 أ وما اَن [الفرقان: ١٦]ء‏ فأنكروا 
حقيقة اسمه الرحمن وأن يسمى بذلك ولم يكونوا ينكرون ذاته وربوبيته ولا ما يجعله 
المعطلة معنى اسم الرحمن من الإحسان» فإن أحدًا لم ينكر إحسان الله إلى خلقه. 

فإن قيل: فلو كان هذا كما ذكرتم لأنكروا اسم الرحيم لأن المعنى واحد. 

قيل: إنما لم ينكروا الرحيم لأن ورود الرحمن في أسمائه أكثر من ورود 
الرحيمء ولهذا قال: #اليَحَنُ على الْمَرْشِ 0 © طه: ٠۲ء‏ ل أستوئ عل 
لمش [الأعراف: 54]» لف اف أن کف کات ين ا سيم : ٠ا‏ وب 
الات لاض 57 هم لمن ا لکن عه ا © [النباً: ۳۷]» # الرحمنٌ طم 
لْفُرْءَانَ 49 [الرحمن: ١‏ ۲]. وإنما جاء الرحيم مقيدا كقوله: #وَكانَ بالْمُؤْمِينَ 
نَحِيمًا» [الأحزاب: «4] وقوله: #إِنَّمُ بهم روو يم4 [التوبة: »]1١7‏ أو مقرونًا 
الرحمن كما في الفاتحة أو باسم آخر نحو: #العزير ليح وأيضًا فالرحمن 

جاء على بناء فعلان الدال على الصفة الثابتة اللازمة الكاملة كما يشعر به هذا البناءء 
نحو: غضبان وندمان وحيران» فالرحمن من صفته الرحمة» والرحيم من يرحم 
بالفعل» وأيضًا فلا يخلو إنكارهم لهذا الاسم إما أن يكون لدلالته على حقيقة الرحمة 
أو لا فإن كان الأول فمن أنكر أن يكون حقيقة فقد وافقهمء ياك تم يكن ن 
فمن المعلوم أن موضوع الاسم وحقيقته صفة الرحمة القائمة بموصوفهاء فلو كانت 
حقيقة الاسم منتفية في نفس الأمر لكان طعنهم أقوى وكان ذلك بمنزلة وصفه بالأكل 
والشرب والنوم والجور ونحوها مما لا يليق به» وبالجملة فالذي أنكر أن يكون الله 
وا ال هو بيع بن ر وشيعته. قال الله تعالى: جر الاعات الس 
دعو 7 د لذبن بلعدورت ف اس 4% [الأعراف: .]۱۸١‏ 


ومن أعظم الإلحاد في أسمائه إنكار حقائقها ومعانيها والتصريح بأنها مجازات 
وهو أنواع هذا أحدها. 
ومعاني أسمائهم» وأن الثابت له منها مماثل للثابت لخلقه» وهذا يذكره المتكلمون في 
كتبهم ويجعلونها مقالة لبعض الناس» وهذه كتب المقالات بين أظهرنا له نعلم ذلك 
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مقالة لطائفة من الطوائف البتة» وإنما المعطلة الجهمية يسمون كل من أثبت صفات 
الكمال لله تعالى مشبهًا وممثلاء ويجعلون التشبيه لازم قولهم ويجعلون لازم المذهب 
مذهبا» ويسرعون في الرد عليهم وتكفيرهم . 

والمقصود أن هؤلاء المعطلة الملحدين في أسماء الرب تعالى هم المشبهون في 
الحقيقة» لا من أثبت ألفاظها وحقائقها من غير تمثيل ولا تشبيه» ولهذا لا يأتي الرد 
في القرآن على هذه الفرقة التي انتصب لها هؤلاءء فإنها فرقة مقدرة في لفان ولا 
وجود لها في الأعيان» وإنما القرآن مملوء من الرد على من شبه المخلوق بالخالق في 
صفات الإلهية حتى عبده من دونه» لأنه هو الواقع من بني آدم يشبهون أوثانهم 
ومعبودهم بالخالق في الإلهية» قال تعالى: هل عار َم سيا [مريم: 10] أي من 
يساميه ویماثله» وقال تعالى: لولم ام A‏ 402 [الإخلاص: »]٤‏ 
وقالة للق لتب ی اشر ١ا‏ في عن المخلرق ماله وكاناتة 
ومشابهته ومساماته الذي هو أصل شرك بني آدم» فضرب المتكلمون عن ذلك صفحًا 
وأخذوا في المبالغة في الرد على من شبه الله بخلقه» ولا نعلم فرقة من فرق بني آدم 
استقلت بهذه النحلة وجعلتها مذهبًا تذهب إليه حتى ولا المجسمة المحضة الذين 
حكى أرباب المقالات مذاهبهم كالهشامية والكرامية الذين قالوا إن الله جسم لم يقولوا 
إنه مماثل للأجسام» بل صرحوا بأن معنى كونه جسمًا أنه قائم بنفسه موصوف 
بالصفات» ومثبتو الصفات لا ينازعونهم في المعنى وإن نازعوهم في بعض المواضع 

الوجه الثاني : أن الإلحاد إما أن يكون بإنكار لفظ الاسم أو بإنكار معناه» فإن كان 
إنكار لفظه إلحادًا فمن ادعى أن الرحمن مجاز لا حقيقة فإنه يجوز إطلاق القول بنفيها 
فلا يستنكف أن يقول ليس برحمان ولا رحيم» كما يصح أن يقال للرجل الشجاع ليس 
بأسد على الحقيقة» وإن قالوا نتأدب في إطلاق هذا النفي فالآدب لا يمنع صحة 
الإطلاق» وإن كان الإلحاد هو إنكار معاني أسمائه وحقائقها فقد أنكرتم معانيها التي 
تدل عليها بإطلاقهاء وما صرفتموها إليها من المجاز فنقيض معناها وليس هو الحقيقة» 
ولهذا يصرح غلاتهم بإنكار معانيها بالكلية ويقولون هي الألفاظ لا معاني لها. 

الوجه الثالث: أن هذا الحامل لكم على دعوى المجاز ذ في اسم الرحمن هو 
بعينه موجود في اسم العليم والقدير والسميع والبصير وسائر الأسماءء فإن المعقول 
من العلم صفة عرضية تقوم بالقلب إما ضرورية وإما نظرية» والمعقول من الإرادة 
حركة النفس الناطقة لجلب ما ينفعها ودفع ما يضرها أو ينفع غيرها ويضره» والمعقول 
من القدرة قوة قائمة بجسم تتأتى به الأفعال الاختيارية» فهل تجعلون إطلاق هذه 
الأسماء والصفات على الله حقيقة أم مجارًا؟ فإن قلتم حقيقة تناقضتم أقبح التناقض إذ 
عمدتم إلى صفاته سبحانه فجعلتم بعضها حقيقة وبعضها مجارًا مع وجود المحذور 
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فيما جعلتموه حقيقة» وإن قلتم لا يستلزم ذلك محذورًا فمن أين استلزام اسم الرحمن 
المحذور؟ وإن قلتم الكل مجاز لم تتمكنوا بعد ذلك من إثبات حقيقة الله البتة لا في 
أسمائه ولا في الإخبار عنه بأفعاله وصفاته» وهذا انسلاخ من العقل والإنسانية. 

الوجه الرابع : أن نفاة الصفات يلزمهم نفي الأسماء من جهة أخرى» فإن العليم 
والقدير والسميع والبصير أسماء تتضمن ثبوت الصفات في اللغة لمن وصف بهاء 
عنه حقائقها فإنه تنتفي عنه أسماؤهاء فإن الاسم المشتق تابع للمشتق منه في النفي 
والإثبات» فإذا انتفت حقيقة الرحمة والعلم والقدرة والسمع والبصر» انتفت الأسماء 
المشتقة منها عقلاً ولغة» فيلزم من نفي الحقيقة أن تُنْفى الصفة والاسم جميعًاء 
فالمعتزلة لا تقر بأن الأسماء الحقيقية تستلزم الصفات» ثم ينفون الصفات ويثبتون 
الأسماء بطريق الحقيقة كما قالوا في المتكلم والمريد وبعض الجهمية يساعد على أن 
الاسم يستلزم الصفة ثم ينفي الصفة وينفي حقيقة الاسم ويقول هو مجاز» فهو شر من 
المعتزلة من هذا الوجه. وخير منهم من وجه اخر وهو أنه يتناقض فيثبت بعض 
الصفات وحقائق الأسماء وينفي نظيرها وما يدل عليها من حقيقة الاسم» وأهل السنة 
يثبتون الصفات وحقائق الأسماءء فالأسماء عندهم حقائق وهي متضمنة للصفات. 

الوجه الخامس: أنه كيف يكون أظهر الأسماء التي افتتح الله بها كتابه في أم 
القرآن» وهي من أظهر شعار التوحيد والكلمة الجارية على ألسنة أهل الإسلام وهي 
ونم لمر الال اید 40 التي هي مفتاح الطهور والصلاة وجميع 
الأفعال كيف يكون مجارًا؟ هذا من أشنع الأقوال. فهذان الاسمان اللذان افتتح الله 
بهما أم القرآن وجعلهما عنوان ما أنزله من الهدى والبيان» وضمنهما الكلمة التي لا 
يثبت لها شيطان» وافتتح بها كتابه نبي الله سليمان» وكان جبريل ينزل بها على النبي 
ي عند افتتاح كل سورة من سور القرآن. 

الوجه السادس: قولهم: «الرحمة رقة القلب» تريدون رحمة المخلوق أم رحمة 
الخالق أم كل ما يسمى رحمة شاهذدا أو غاتبًا؟ فإن قلتم بالأول صدقتم ولم ينفعكم 
ذلك شيا وإن قلتم بالثاني والثالث كنتم قائلين غير الحق» فإن الرحمة صفة الرحيم 
رقة قائمة بقلبه» وإن كان ملكا فرحمته تناسب ذاته» فإذا اتصف أرحم الراحمين 
بالرحمة حقيقة لم يلزم أن تكون رحمته من جنس رحمة مخلوق لمخلوق» وهذا يطرد 
فى سائر الصفات كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحياة والإرادة إلزامًا وجوايًاء 
فكيف تكون رحمة أرحم الراحمين مجارًا دون السميع العليم؟ . 

الوجه السابع : أن اسم الرحمة استعمل في صفة الخالق وصفة المخلوق» فإما 
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أن يكون حقيقة في الموصوفين» أو حقيقة في الخالق مجارًا في المخلوق أو عكسه» 
فإذا كانت حقيقة فيهما فإما حقيقة واحدة وهو التواطؤء أو حقيقتان وهو الاشتراك» 
ومحال أن تكون مشتركة لأن معناها يفهم عند الإطلاق ويجمعها معنى واحد ويصح 
تقسيمهاء وخواص المشترك منفية عنها ولأنها لم يشتق لها وضع في حق المخلوق» 
ثم استعيرت من المخلوق للخالق» تعالى الله عما يقول أهل الزيغ والضلال» فبقي 
قسمان: أحدهما: أن يكون حقيقة في الخالق مجارًا في المخلوق» والثاني: أن يكون 
حقيقة واحدة متواطئة أو مشتركة» وعلى التقديرين فبطل أن يكون إطلاقها على الله 
سبحانه مجارًا. 


الوجه الثامن: أنه من أعظم المحال أن تكون رحمة أرحم الراحمين التي وسعت 
كل شىء مجارَّاء ورحمة العبد الضعيفة المخلوقة القاصرة المستعارة من ربه التى هى 
فم او وبحي ا وهل في قلب الحقائق أكثر من هذا؟ فالعباد إنما خضلت لهم 
هذه الصفات التي هي كمال في حقهم من اثار صفات الرب تعالى» فكيف تكون لهم 
حقيقة وله مجارًا؟ يوضحه: 

الوجه التاسع : وهو ما رواه آهل السنن عن النبي بي أنه قال: «يقول الله تعالى 
آنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسمًا من اسمي» فمن وصلها وصلته» ومن 
قطعها قطعته»'» فهذا صريح في أن اسم الرحمة مشتق من اسمه الرحمن تعالى» 
فدل على أن رحمته هى الأصل فى المعنى كما كانت هى الأصل فى اللفظ» ومثل 
هذا قول نان کے .فى لے کک ْ ْ 
5 2 شك كف 000 ا لشت 1 شد 

فإذا كانت أسماء الخلق الممدوحة مشتقة من أسماء الله الحسنى كانت أسماؤه 
يقيئا سابقة» فيجب أن تكون حقيقة» لأنها لو كانت مجارًا لكانت الحقيقة سابقة لهاء 
فإن المجاز هو اللفظ المستعل في غير ما وضع له» فيكون اللفظ قد سمي به 
المخلوق ثم نقل إلى الخالق وهذا باطل قطعًا. 

الوجه العاشر: ما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي َي أنه قال: «لما 
قضى الله الخلق كتب كتابًا فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي»» 
وفى لفظ : «غلبت» . 


/١( وأحمد في المسند‎ )۳٤۸/١( والترمذي في سننه‎ )١1745( أخرجه أبو داود في سننه برقم‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه. 
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ر E E E‏ ترص اسه 
سبحانه بالرحمة وتسمى بالرحمن قبل أن يكون بنو آدم» فادعاء المدعي أن وصفه 
بالرحمن مجاز من أبطل الباطل . 

الوجه الحادى عشر: أن أسماء الرب قديمة لم يستحدثها من جهة خلقه» بل لم 
يزل موصوفًا بهاء والمجاز مسبوق بالحقيقة وضعًا أو استعمالاً أو مرتبة وذلك كله 
ممتنع بالنسبة إلى أسماء الله تعالى. 

فإن قيل: بل بعضها مستعار من بعض ففيها الحقيقة وفيها المجازء ومجازها 
مستعار من حقائقها كالرحمن مستعار من اسم المحسن وذلك لا محذور فيه. 

قيل: هذا لا يصح لأن الحقيقة والمجاز من عوارض الوضع أو الاستعمال أو 
هما معًا وأيّا ما كان لم تصح دعوى المجاز فيه بوجه. 

الوجه الثاني عشر: أنه من المعلوم أن المعنى المستعار يكون في المستعار منه 
أكمل منه فى المستعار له» وأن المعنى الذي دل عليه اللفظ بالحقيقة أكمل من المعنى 
الذي دل عليه بالمجاز» وإنما يستحان لتكميل المعتى المجازي وتشبيهه بالسقيقي كما 
يستعار الأسد والشمس والقمر والبحر للرجل الشجاع والجميل والجواد» فإذا جعل 
الرحمن والرحيم والودود وغيرها من أسمائه سبحانه حقيقة في العبد مجارًا في الرب 
لزم أن تكون هذه الصفات في العبد أكمل منها في الرب. 

الوجه الثالث عشر: أن وصفه تعالى بكونه رحمانًا رحيمًا حقيقة أولى من وصفه 
بالإرادة» وذلك أن من أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم» وليس في أسمائه الحسنى 
المريد» والمتكلمون يقولون مريد لبيان إثبات الصفة» وإلا فليس ذلك من أسمائه 
الحسنىء لأن الإرادة تتناول ما يحسن إرادته وما لا يحسن» فلم يوصف بالاسم 
المطلق منها. كما ليس في أسمائه الحسنى الفاعل ولا المتكلم» وإن كان فعالاً مريدًا 
متكلمًا بالصدق والعدل» فليس الوصف بمطلق الكلام ومطلق الإرادة» ومطلق الفعل 
يقتضي مدحًا وحمدًا حتى يكون ذلك متعلقًا بما يحسن تعلقه به» بخلاف العليم 
والقدير والعدل والمحسن والرحمن والرحيم» فإن هذه كمالات في أنفسها لا تكون 
نقصًا ولا مستلزمة لنقص البتة» فإذا قيل إنه مريد حقيقة وله إرادة حقيقة وليس من 
أسمائه الحسنى المريد فأن يكون رحمانًا رحيمًا حقيقة وهو موصوف بالرحمة حقيقة 
ومن أسمائه الرحمن الرحيم أولى وأحرى. 

الوجه الرابع عشر: أن الرحمة مقرونة في حق العبد بلوازم المخلوق من 
الحدوث والنقص والضعف وغيره» وهذه اللوازم ممتنعة على الله تعالى» فإما أن 
تكون الرحمة اسمًا للقدر الممدوح فقط أو الممدوح وما يلزمه من النقص» فإن كانت 
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اسما للقدر الكامل الذي لا يستلزم نقضًا وذلك ثابت للرب تعالى كانت حقيقة فى 
حقه قطعًا. وإن كانت اسما للمجموع فالثابت للرب تعالى هو القدر الذي لا نقص 
فيه» وغاية ذلك أن يكون قد استعمل لفظها في بعض مدلوله كالعام إذا استعمل في 
الخصوص» والأمر إذا استعمل في الندب» وذلك لا يخرج اللفظ عن حقيقته عند 
جمهور الناس» بل هو حقيقة عندهم» فإن اللفظ يستعمل في المجموع عند إطلاقه. 
وفي البعض عند تقييده» والمطلق موضوع والمقيد موضوع كما تقدم» لا سيما وأكثر 
الناس يقولون: إن بعض الشيء وصفته ليس غيرًا له كما أجاب به مثبتو الصفات 
لنفاتهاء وحينئذٍ فلا يكون اللفظ مستعملاً في غير موضوعه فلا يكون مجارًا. 

الوجه الخامس عشر: أن هذا النَّمْصّ اللازم للصفة ليس هو من موضوعها ولا 
مسمى لفظهاء وإنما هو من خصوص الإضافة» فالقدر الممدوح والذي هو موضوع 
الصفة والنقص اللازم غير داخل في موضوعهاء وكذلك لا دلالة في لفظها على العدم 
والوجود وغاية الكمال الذي لا كمال فوقهء وإنما ذلك من لوازم إضافتها ونسبتها إلى 
الرب سبحانه» فإذا موضوع لفظها مطلق المعنى الممدوح» وخصوص الإضافة غير 
داخل فى اللفظ المطلق» وعلى هذا فإذا استعملت فى حق الرب سبحائه كانث 
عشي ةن راذا الشسيلف للحن كانت حتفا انون ذا فإنه فا الخطاب فيما يطلق 
على الرب والعبد» واعتبر هذا فيما يطلق على المخلوق نفسه» فإنه حقيقة مع دلالته 
على غاية المدح فى المحل وغاية الذم في محل آخر. مثاله قولك: هذا كلام 
رسول الله بء وهديه وسمته» وهذا كلام الصديق» وهذا كلام المفتري. فهذا حقيقة 
وهذا حقيقة» وهما في غاية التضاد والاختلاف» وهذا التعريف بالإضافة نظير التعريف 
باللام ينصرف إلى كل محل بحسبه: نض وعو الرس [المزمل: 15] هو موسى 
ولا تعلو دكا الول بتك( [الدور: *5] هو محمد يلِ. فرسولٌ دال على 
القدر المشترك واللام تدل على تعريفه وتعيينه» وكل من الموضعين حقيقة» هذا مع 
أن اللفظ يستعمل مجردًا عن التعريف كثيرًا. 

وأما لفظ الرحمة والسمع والبصر واليد والوجه والكلام فلا تكاد تستعمل إلا 
مضافة إلى محلهاء فلزوم الإضافة فيها نحو لزومها في الأسماء ء الأعلام ولا سيما 
المضاف إلى الرب كقوله: ##وَيَحَمَقَ 1 تقو [الأعرافة ۹ ل َج 
لَه قرب قن ألْمُحينن4 [الأعرف: 15١‏ وق وه ريك دو أك ولوار ©4 
[الرحمن: ۲۷] و إل اكه ت ال 40 [الليل: ]٠١‏ #بل يداه مبسوطتان# [المائدة: 
٤‏ # لقت دى [ص: .]۷١‏ 

فهذه الإضافة تمنع أن يدخل ف في اسم الصفة شيء من خصائص المخلوقين بوجه 
من الوجوه. فالمحذور الذي أوجب لهم دعوى المجاز فيها منتفٍ بالإضافة قطعًا فلا 
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وجه لدعوى المجاز فيها البتة» وهذا ظاهر جدًا فإنها بإضافتها الخاصة دلت على ما لا 
تسعه العبارة من الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. 

الوجه السادس عشر: أن يقال لمن أثبت شيئًا من الصفات بالعقل لا بد أن يأتي 
في الدلالة على ذلك بقياس شمولي أو قياس تمثيلي فنقول في الشمولي: كل فعل 
متقن محكم فإنه يدل على علم فاعله وقدرته وإرادته» وهذه المخلوقات كذلك فهي 
دالة على علم الرب تعالى وقدرته ومشيئته. ونقول في التمثيلي: الفعل المحكم المتقن 
يدل على علم فاعله وقدرته في الشاهد. فكان دليلا في الغائب» والدلالة العقلية لا 
تختلف شاهدًا وغائبًا فلا يمكنك أن تثبت له سبحانه صفة أو فعلا بالعقل إلا بالقياس 
المتضمن قضية كلية إما لفظًا كما في قياس الشمول وإما معنى كما في قياس التمثيل. 

فإذا كنت لا يمكنك إثبات الصانع ولا صفاته إلا بالقياس الذي لا بد فيه من 
إثبات قدر مشترك بين المقيس والمقيس عليه وبين أفراد القضية الكلية ولم يكن هذا 
عندك تشبيهًا ممتنعًّاء فكيف تنكر معاني ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله ٩‏ 
وحقائقه بزعمك أنه يتضمن تشبيهاء وهذا من أنفع الأشياء لمن له فهم» فإن الله تعالى 
أخبر في كتابه بما هو عليه من أسمائه وصفاته» ولا بد في الأسماء المشتقة المتواطئة 
من معنى مشترك بين أفرادهاء فجحد المعطلة حقائقها لما زعموا أن فيها من التشبيه» 
بح لا ا ت شيء يعتقدونه إلا بنوع من القياس المتضمن التشبيه الذي فروا 
منه» لا في جانب النفي ولا في جانب الإثبات» فهم ينكرون ما جاءت به الرسل 
عليهم الصلاة والسلام بما هو من نوعه أو دونه» وهذا غاية الضلال فليتأمل ذلك . 

الوجه السابع عشر: أن من ادعى أن رحمة الله مجاز واسمه الرحمن الرحيم» إما 
أن يثبت لهذا اللفظ معنى أو لاء والثاني يقر المنازع ببطلانه» وإذا كان لا بد من إثبات 
معنى لهذا اللفظ فإما أن يتضمن محذورًا أو لاء فإن تضمن محذورًا لم يجز إثباته» وإن 
لم يتضمن محذورًا لم يكن إثباته إخراج اللفظ عن حقيقته أولى من بقاء اللفظ على 
حقيقته وإثبات معناه الأصلي» إذ انتفاء المحذور عن الحقيقة والمجاز واحد وتسلم 
الحقيقة وهي الأصل . فأما إخراج اللفظ عن حقيقته لأمر لا يتخلص به في المجاز ولا 
محذور منه في الحقيقة ولا في المجاز فلا معنى له بل هو خطأ محض . 

الوجه الثامن عشر: أن الله سبحانه فرق بين رحمته ورضوانه وثوابه المنفصل» 
فقال تعالى: O E E O‏ انه OEE‏ 
[التوبة : ١؟]‏ فالرحمة والرضوان صفته والجنة ثوابه» وهذا يبطل قول من جعل الرحمة 
والرضوان ثوابًا منفصلاً مخلوقًاء وقول من قال: هي إرادته الإحسانء فإن إرادته 
الإحسان هي من لوازم الرحمة» فإنه يلزم من الرحمة أن يريد الإحسان إلى المرحوم» 
فإذا انتفت حقيقة الرحمة انتفى لازمها وهو إرادة الإحسان». وكذلك لفظ اللعنة والغضب 
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والمقت هي أمور مستلزمة للعقوبة» فإذا انتفت حقائق تلك الصفات انتفى لازمهاء فإن 
ثبوت لازم الحقيقة مع انتفائها ممتنع» فالحقيقة لا توجد منفكة عن لوازمها 

الوجه التاسع عشر: أن ظهور أثر هذه الصفة في الوجود كظهور أثر صفة 
الربوبية والملك والقدرة» فإن ما لله على خلقه من الإحسان والإنعام شاهد برحمة تامة 
وسعت كل شىء كما أن الموجودات كلها شاهدة له بالربوبية التامة الكاملة» وما فى 
العالم من آثار التدبير والتصريف الإلهي شاهد بملكه سبحانه» فَجَعْل ا 
واسم الرحمن مجازًا كجعل صفة الملك والربوبية مجازًا ولا فرق بينهما في عقل ولا 
شرع ولا لغة. 

وإذا أردت أن تعرف بطلان هذا القول فانظر إلى ما فى الوجود من آثار الرحمة 
الخاصة والعامة» فبرحمته أرسل إلينا رسوله كَل وأنزل علينا کتابه» وعلمنا من 
الجهالة» وهدانا من الضلالة» وبصرنا من العمى» وأرشدنا من الغى» وبرحمته عرفنا 
من أسمائه وصفاته وأفعاله ما عرفنا به أنه ربنا ومولاناء وبرحيقه علمنا هالو تكن 
نعلم» وأرشدنا لمصالح ديننا ودنيانا وبرحمته أطلع الشمس والقمر» وجعل الليل 
والنهار» وبسط الأرض وجعلها مهادًا وفراشا وقرارًا وكفانًا للأحياء والأموات» 
وبرحمته أنشأ السحاب وأنزل المطرء وأطلع الأقوات والفواكه والمرعى» وبرحمته 
سخر لنا الخيل والإبل والأنعام وذللها منقادة للركوب والحمل والأكل والدرء 
وبرحمته وضع الرحمة بين عباده ليتراحموا بهاء وكذلك بين سائر أنواع الحيوان» فهذا 
التراحم الذي بينهم بعض آثار الرحمة الى بع ر د واشتق لنفسه منها اسم 
«الرحمن الرحيم»» وأوصل إلى خلقه معاني خطابه برحمته» وبصرهم ومكن لهم 
أسباب مصالحه بر حمته» وأوسع المخلوقات عرشه. وأوسع الصفات رحمته» فاستوى 
على عرشه الذي وسع المخلوقات بصفة رحمته التي وسعت كل شيء. ولما استوى 
على امرك ويك الصو حاترا ريطا امي وا وز للا ييز ستيار ه على 
نفسه يوم استوائه على عرشه حين قضى الخلق كتابّاء فهو عنده وضعه على عرشه أن 
رحمته سبقت غضبه» وكان هذا الكتاب العظيم الشأن كالعهد منه سبحانه للخليقة كلها 
بالرحمة لهم والعفو والصفح عنهم» والمغفرة والتجاوز والستر والإمهال والحلم 
والأناة» فكان قيام العالم العلوي والسفلي بمضمون هذا الكتاب الذي لولاه لكان 
للخلق شأن آخرء وكان عن صفة الرحمة الجنة وسكانها وأعمالهم. فبرحمته خلقت» 
وبرحمته عمرت بأهلهاء وبرحمته وصلوا إليهاء وبرحمته طاب عيشهم فيهاء وبرحمته 
احتجب عن خلقه بالنور ولو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه. ومن رحمته أنه يعيذ من سخطه برضاه ومن عقوبته بعفوه ومن 
نفسه بنفسه. ومن رحمته أن خلق للذكر من الحيوان أنثى من جنسه» وألقى بينهما 
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المحبة والرحمة ليقع بينهما التواصل الذي به دوام التناسل وانتفاع الزوجين ويمتع كل 
واحد منهما بصاحبه. ومن رحمته أحوج الخلق بعضهم إلى بعض لتتم بينهم 
مصالحهم» ولو أغنى بعضهم عن بعض لتعطلت مصالحهم وفسد نظامهم» وكان من 
تمام رحمته بهم أن جعل فيهم الغني والفقيرء والعزيز والذليل» والعاجز والقادر» 
والراعي والمرعى» ثم أفقر الجميع إليه ثم عم الجميع برحمته. ومن رحمته أنه خلق 
ا MMe‏ ع السماء والأرض فأنزل منها إلى الأرض رحمة 
ولحدة ترخا ببق الخليقة بعر جيرا ا قبا تات الوالدة على لفيا والطير 
والوحش والبهائم» وبهذه الرحمة قوام العالم ونظامه. 

وتأمل قوله: اَم (© عَم شر © علق انس © مَل اباد 
49 الرحين: »]٤ ١‏ كيف جعل الخلق والتعليم ناشئًا عن صفة الرحمة متعلقًا باسم 
الرحمن» وجعل جميع معاني السورة مرتبطة بهذا الاسم وختمها بقوله: برك اتم رَيْكَ 
ذى كل مَالْهَدَام 40 [الرحمن: ۷۸]ء فالاسم الذي تبارك هو الاسم الذي افتتح به 
السورة» إذ مجيء البركة كلها منه» وبه وضعت البركة في كل مبارك» فكل ما ذكر 
عليه بورك فيه وکل ها العلى بمقة كرغث هته البركة + ان كان ما ی وکا من انيه 
كان ميتة» وإن كان طعامًا شارك صاحبه فيه الشيطان» وإن كان مدخلا دخل معه فيهء 
وإن كان حدنًا لم يرفع عند كثير من العلماء» وإن كان صلاة لم تصح عند كثير منهم . 

ولما خلق سبحانه الرحم واشتق اسمها من اسمه وأراد إنزالها إلى الأرض تعلقت 
به سبحانه فقال لها: «مه»» فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» فقال «ألا ترضين 
أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك» وهي متعلقة بالعرش لها حُجنة كَحُجَنَةِ المغزل» 
وكان تعلقها بالعرش رحمة منه بها وإنزالُها إلى الأرض رحمة منه بخلقه» ولما علم 
سبحانه ما تلقاه من نزولها إلى الأرض ومفارقتها لما اشتقت منه رحمها بتعلقها بالعرش 
واتصالها به» وقوله لها: «ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك)""'. 

ولذلك كان من وصل رَحِمَهُ رَجِمّه لقُربه من الرحمن ورعاية حرمة الرَّجِم قد 
عمر دنياه واتسعت له معيشته وبورك له في عمره ونسىء له في آثره» فإن وصل ما 
بينه وبين الرحمن جل جلاله مع ذلك وما بينه وبين الخلق بالرحمة والإحسان تم له 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام 2187١ »٤۸۳۰(‏ 21877 094817) ومسلم في صحيحه 
برقم )۲٠٥٤(‏ من حديث أبي هريرة تنه قال: قال رسول الله بَةِ: إن الله خلق الخلق حتى إذا 
فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة» قال: نعم» أما ترضين أن أَصِلَ من 
وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت : بلی» قال : فذاك لك» ثم قال رسول الله ل : «اقرأوا إن 
: #فهل عَسَِسْرَ إن و ان سدوا في لْدرْضٍ قا ایامک © ایک ايبن متهم أنه 


ا 


ا ت SNE RO‏ أ عل فوب أَكَمَالْهَآ 46> [محمد: .]١5- 7١‏ 
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أمر دنياه وأخراه» وإن قطع ما بينه وبين الرحم وما بينه وبين الرحمن جل جلاله أفسد 
عليه أمر دنياه وآخرته» ومحق بركة رحمته ورزقه وأثره كما قال 5: «ما من ذنب 
أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العقوبة يوم القيامة من 
البغي a,‏ ا 

فالبغي معاملة الخلق بضد الرحمة» وكذا قطيعة الرحم» وإن القوم ليتواصلون 
وهم فجرة فتكثر أموالهم ويكثر عددهم» وإن القوم ليتقاطعون فتقل أموالهم ويقل 
عددهم» وذلك لكثرة نصيب هؤلاء من الرحمة وقلة نصيب هؤلاء منهاء وفي 
الحديث : (إن صلة الرحم تزيد في ا 

وإذا أراد الله بأهل الأرض خيرًا نشر عليهم أثرًا من آثار اسمه الرحمن فعمر به 
البلاد وأحيا به العبادء وإذا أراد بهم شرًا أمسك عنهم ذلك الأثر فحل بهم من البلاء 
بحسب ما أمسك عنهم من آثار اسمه الرحمن» ولهذا إذا أراد سبحانه أن يخرب هذه 
- 0 القيامة أمسك عن أهلها أثر هذا الاسم وقبضه شيئًا فشيئًاء حتى إذا جاء 

قبض الرحمة التي أنزلها إلى الأرض فتضع لذلك الحوامل ما في بطونها وتذهل 

و ا ل إلى 
ما عنده من الرحمة فتكمل بها مائة رحمة» فيرحم بها أهل طاعته وتوحيده وتصديق 
رسله وتابعيهم . 

وأنت لو تأملت العالم بعين البصيرة لرأيته ممتلئًا بهذه الرحمة الواحدة كامتلاء 
البحر بمائه والجو بهوائه» وما فى خلاله من ضد ذلك فهو مقتضى قوله: «سبقت 
رحبي شيا فالسيوق لايد لقص وإ ابطاء بوقيه ا ل عاي الرححماة 
فهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين» فسبحان من أعمى بصيرة من زعم أن رحمة 
الله مجاز. 

الوجه العشرون: أن النبي جي قد أقسم قسمًا صادقًا بارا «أن الله أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها»““ وفي هذا إثبات كمال الرحمة وأنها رحمة حقيقية لا مجازية» ومر 


و( أخرجه أبو داود في سننه برقم (۲ 4 والترمذي في سننه برقم )595١١(‏ وابن ماجه في سننه 
برقم )57١١(‏ وأحمد في المسند TTS »٠/١(‏ 
في صحيحه برقم )۲١۳۹(‏ والبخاري في الأدب المفرد (ص؟١1)‏ من حديث أبي بكر كك , 
وصححه العلامة الألباني ك في السلسلة الصحيحة برقم (418). 

)۲( أخرجه القضاعي في مسند الشهاب )١/١١(‏ من حديث ابن مسعود نيه » وأخرجه ابن عساكر 
في تاريخ دمشق /٦(‏ ۱۷) من حديث ابن عباس راا » وصححه العلامة الألباني كه في صحيح 
الجامع برقم )۳۷١١(‏ وفي السلسلة الصحيحة برقم .)١1504(‏ 

)۳( تقدم تخريجه. 

4 د يشير إلى ما أخرجه أبو داود في سئنه برقم (85 ۰ من حديث عامر الرام ضمن حديث طويل 
وفيه أن النبي > كك قال : «فوالذي بعثني بالحق لله أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها. . .= 
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رسول الله ي بامرأة أصيبت فى السبى وكانت كلما مرت بطفل أرضعته» فقال النبى 
ل الأدروة حت طاريحة وله ف ار كار يا رسن الله وهي ادر على 
أن لذ تر فال وا ار اة من كله رادها .زه كانت رصنة الوالدة 
حقيقة فرحمة الله أولى بأن تكون حقيقة منهاء وإن كانت رحمة الله مجارًا فرحمة 
الرالدة لذ فة لها 

المثال الثالث: في قوله: امن عَلَ الْمَرْشٍ استَوّى €6 [طه: ]١‏ في سبع 
آيات من القرآن حقيقة عند جميع فرق الأمة إلا الجهمية ومن وافقهم» فإنهم قالوا هو 
مجاز ثم اختلفوا في مجازه» فالمشهور عنهم ما حكاه الأشعري عنهم وبدعهم 
وضللهم فيه بمعنى استولىء أي ملك وقهرء وقالت فرقة منهم بل بمعنى قصد وأقبل 
على خلق العرش وقالت فرقة أخرى بل هو مجمل في مجازاته يحتمل خمسة عشر 
وجها كلها لا يعلم أيها المراد» إلا آنا نعلم انتفاء الحقيقة عنه بالعقل . 


وهذا الذي قالوه باطل من اثنين وأربعين وجهًا: 


أحدها: أن لفظ استوى في كلام العرب الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهم وأنزل بها 
كلامه نوعان: مطلق ومقيد» فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف مثل قوله: #ولما بلغ 
سدم وأَسْتَوَ# [القصص: ]١5‏ وهذا معناه كمل وتم» يقال استوى النبات واستوى 
الطعام. وأما المقيد فثلاثة أضرب» أحدها: مقيد بإلى كقوله: ثم ماشو إل 
ألسَسمَاء [البقرة: ۲۹]» واستوى فلان إلى السطح وإلى الغرفة» 9 ذكر سبحانه هذا 
الى الى في موعن من كنايه في الباترة في ر تعالى : هو ایی عق لكم 
مَا فى الاش بيدا 4 أشققة إل ا [البتره: 4 8 في سورة السجدة: 
2 اسو إلى ألما وهى دان [فصلت: »]١١‏ وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع 
السلف كما سنذكره ونذكر ألفاظهم بعد إن شاء الله. والثاني مقيد بعلى كقوله: 
لسا على هوري [الزخرف: »]١١‏ وقوله: لوَاسَيَوتٌ عل الُووِيٌ4 [هود: 4:] وقوله: 
#فاستوى على سوقوء# [الفتح: ۲۹]» وهذا أيضًا معناه العلو والاتفاع والاعتدال بإجماع 
أهل اللغة. والثالث: المقرون بواو مَعَ التي تعدي الفعل إلى المفعول معه نحو: 


= الحديث» إلا أن إسناده ضعيف كما قال العلامة الألباني كله في ضعيف سنن أبي داود برقم 
(51/9). 
ويغني عنه ما ثبت في الصحيحين من قوله : «الله أرحم بعباده من هذه بولدها» وسيذكره 
(۱) أخرجه البخاري وصحيحه برقم (0449) ومسلم في صحيحه برقم (717514) من حديث عمر بن 
الخطاب ضيه . 
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هذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم ولیس فيها معنى استولى البتة» ولا 
نقله أحد من أئمة اللغة الذين يعتمد قولهم» وإنما قاله متأخرو النحاة ممن سلك طريق 
الجهمية والمعتزلة» يو ضحه : 

الوجه الثاني : أن الذين قالوا ذلك لم يقولوه نقلا فإنه مجاهرة بالكذب وإنما 
قالوه استنباطا وحمل منهم للفظة استوى على استولى» واستدلوا بقول الشاعر: 

وهذا البيت ليس من شعر العرب كما سيأتي بيانه . 

الوجه الثاليث: أن أهل اللغة لما سمعوا ذلك أنكروه غاية الإنكار ولم يجعلوه 
من لغة العرب» قال ابن الأعرابي وقد سئل: هل يصح أن يكون استوى بمعنى 
استولى؟ فقال: «لا تعرف العرب ذلك». هذا وهو من أكابر أئمة اللغة. 

الوجه الرابع : ما قالهُ الخطابي في كتابه: «شعار الدين» قال: «القول في أن الله 
مستو على عرشه»» ثم ذكر الأدلة من القرآن ثم قال: «فدل ما تلوته من هذه الآي أن 
الله تعالى في السماء مستو على العرش» وقد جرت عادة المسلمين خاصهم وعامهم 
بن يدعوا ربهم عند الابتهال والرغبة إليه يرفعون أيديهم إلى السماء وذلك لاستفاضة 
العلم عندهم بأن المدعو في السماء سبحانه». إلى أن قال: «وزعم بعضهم أن 
الاستواء ها هنا بمعنى الاستيلاء» ونزع فيه ببيت مجهول لم يقله شاعر معروف يصح 
بقوله» ولو كان الاستواء هنا بمعنى e‏ لكان الكلام عديم الفائدة» 
السماوات والأرضين وما تحت العرش» فما معنى تخصيصه العرش بالذكر؟ ثم إن 
الاستيلاء إنما يتحقق معناه عند المنع من الشيء» فإذا وقع الظفر به قيل استولى عليه» 
فأي منع كان هناك حتى يوصف بالاستيلاء بعده؟2». هذا لفظه وهو من أئمة اللغة. 

الوجه الخامس: أن هذا تفسير لكلام الله بالرأي المجرد الذي لم يذهب إليه 
صاحب ولا تابع » ولا قاله إمام من آئمة المسلمين» ولا أحد من أهل التفسير الذين 
يحكون أقوال السلف. وقد قال النبى بي : «من قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من 
النا 00 1 1 

ر ا 


الوجه السادس: أن إحداث القول فى تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة 


)۳۲۷ »۳۲۳ ۰۲۹۳ »۲٦۹/۱( وأحمد في المسند‎ )510١( أخرجه الترمذي في سننه برقم‎ )١( 
والواحدي في‎ )7”557/1١5( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١١94- ۱۱۷( والبغوي في شرح السنة‎ 
من حديث ابن عباس تيهنا » وضعفه العلامة‎ )۷۷ /١( أسباب النزول (ص ؟) والطبري فى تفسيره‎ 
.)۱۷۸۳( الألباني كه في ضعيف سنن الترمذي برقم (010) وفي السلسلة الضعيفة برقم‎ 
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على خلافه يستلزم أحد أمرين: إما أن يكون خطأ في نفسه أو تكون أقوال السلف 
المخالفة له خطأء ولا يشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من قول السلف. 

الوجه السابع: أن هذا اللفظ قد اطرد في القرآن والسنة حيث ورد بلفظ الاستواء 
دون الاستيلاء» ولو كان معناه استولى لكان استعماله فى أكثر موارده كذلك» فإذا جاء 
وقح اوج اا ا انی دل على يفني اله المالرق ار وا 
أن يأتي إلى لفظ قد اطرد استعماله في جميع موارده على معنى واحد فيدعى صرفه 
في الجميع إلى معنى لم يعهد استعماله فيه ففي غاية الفساد» ولم يقصده ويفعله من 
يقصد البيان» هذا لو لم يكن في السياق ما يأبى حمله على غير معناه الذي اطرد 
استعماله فيه» فكيف وفي السياق ما يأبى ذلك وهو: 

الوجه الثامن: أنه أتى بلفظة «ثم» التي حقيقتها الترتيب والمهلة» ولو كان معناه 
معنى القدرة على العرش والاستيلاء عليه لم يتأخر ذلك إلى بعد خلق السماوات 
والأرض» فإن العرش كان موجودًا قبل خلق السماوات والأرض بأكثر من خمسين 
آلف عام كما ثبت في الصحيحين عنه ييه أنه قال: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل 
أ يالاات واا رض خی آله ما وعرقه على ال 

وقال تعالی: وهو آي ڪلق السَمواتٍ وَالْأَرَضٌ فى سِنَّةْ ار وكات عرشم عل 
ألما [هود: ۷]. فكيف يجوز أن يكون غير قادر ولا مستول على العرش إلى أن خلق 
السماوات والأرض؟ . 

فإن قيل: تحمل (ثما) على معنى الواو وتجردها من معنى الترتيب. قيل: هذا 
خلاف الأصل والحقيقة» فأخرجتم «ثم» عن حقيقتها والاستواء عن حقيقته ولفظ 
الرحمن عن حقيقته» وركبتم مجازات بعضها فوق بعض . 

فإن قيل: فقد تأتي «ثم» لترتيب الخبر لا ترتيب المخبر فيجوز أن يكون ما 
بعدها سابقًا على ما قبلها في الوجود وإن تأخر عنه في الإخبار. قيل: هذا لا يثبت 
أولاً ولا يصح به نقل ولم يأت في كلام فصیح» ولو قدر وروده فهو نادر لا يكون 
قياسًا مطردًا تترك الحقيقة لأجله. 

فإن قيل: فقد ورد في القرآن وهو أفصح الكلام» قال الله تعالى: وقد 
لتحم ۾ ورت نم فلا لِلْمَليِكَدَ أَسَجُدُوا للدم [الأعراف: 2]1١‏ والأمر بالسجود 
لآدم كان قبل خلقنا وتصويرنا. وقال تعالى : تا ربك بتك الى یم أو وك ونا 
ترجفهز ثم اله شید عل م عاو 4 [يونس: 45] وشهادته تعالى على أفعالهم 


و أخرجه مسلم في صحيحه برقم (5551) والترمذي في سننه برقم )7١557(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص ييا . 
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سابقة على رجوعهم. قيل: لا يدل ذلك على ما بعد «ثم» على ما قبلها. أما قوله: 
اوقد قشم م صوَرَتك# فهو خلق أصل البشر وأبيهم وجعله سبحانه خلقًا لهم 
وتصويرًا إذ هو أصلهم وهم فرعه» وبهذا فسرها السلف»› اي وخلق أبي 
البشر خلق لهمء وأما قوله: لأإَلََا مَرَجِعْهُم ثم أله ميد عل ما بقعلوت) فليس ترتيبًا 
لاطلاعه على أفعالهم وإنما هو ترتيب لمجازاتهم عليهاء وذكر ا التي هي علمه 
واطلاعه تقريرًا للجزاء على طريقة القرآن في وضع القدرة والعلم موضع الجزاء لأنه 
یکوت بهما كما قال سال : :ا ا یشم شیم بنا حيو إن لله ع يتات الشثور» 
[لقمان: ۲۳] وكقوله تعالى : لآو لا امس eh E EK‏ صم ينلا فلم أن هذا قل هو 
و شیک ل آله عل کل سىء هَرِسِرٌ €6 [آل عمران: ]٠٦١‏ وقوله: اذا اء 
ألم كرك آله كن E‏ برا [فاطر: 45]» وهو كثير في القرآن» وهو كما 
يقول السيد لعبده: اعمل ما شئت فإني أعلم ما تفعله وأنا قادر عليك. وهذا أبلغ من 
ذكر العقاب وأعم فائدة. 

فإن قيل: كيف تصنعون بقول الشاعر: 
قل لمن سادئم سادأبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده 

قلنا: أي شاعر هذا حتى يحتج بقوله وأين صحة الإسناد إليه لو كان ممن يحتج 
بشعره؟ وأنتم لا تقبلون الأحاديث الصحيحة عن رسول الله 5ي فكيف تقبلون شعرًا لا 
تعلمون قائله ولا تسندون إليه البتة. 


الوجه التاسع : أن فاضلكم ا تفطن لهذا او ادعى الإجماع أن 
والأرض ثم استوى على العرش» وهذا لم يقله أحد من أهل العلم أصلاً وهو مناقض 
لما دل عليه القرآن والسنة وإجماع المسلمين أظهر مناقضة» فإنه تعالى أخبر أنه خلق 
السماوات والأرض في نة أيام وعرشه حينكل على الهاغة وهذه واو الحال» أي 
خلقها في هذه الحال فدل على سبق العرش والماء للسماوات والأرض» وفي 
الصحيح عنه 445: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة وعرشه على الماء"''. وأصح القولين أن العرش مخلوق قبل القلم لما في 
السنن من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله ي : «أول ما خلق الله 
القلم» قال أكتب قال ما أكتب؟ قال أكتب القدر فجرى بما هو كائن إلى يوم 
O i‏ 
القيامة») 


:07 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 702 


وقد أخبر أنه قدر المقادير وعرشه على الماء» وأخبر في هذا الحديث أنه قدرها 
في أول أوقات خلق القلم» فعلم أن العرش سابق على القلم» والقلم سابق على خلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فادعى هذا الجهمى أن العرش مخلوق بعد 
خلق السماوات والأرض» ولم يكفه هذا الكذب حتى اذ الإجماع عليه ليتأتى له 
إخراج الاستواء عن حقيقته . 

الوجه العاشر: أن الاستيلاء والاستواء لفظان متغايران ومعنيان مختلفان» فحمل 
أحدهما على الآخر إن ادعي أنه بطريق الوضع فكذب ظاهرء فإن العرب لم تضع لفظ 
الاستواء للاستيلاء البتة» وإن كان بطريق الاستعمال في لغتهم فكذب أيضًاء فهذا 
نظمهم ونثرهم شاهد بخلاف ما قالوه» فتتبع لفظ استوى ومواردها في القران والسنة 
وكلام العرب هل تجدها في موضع واحدٍ بمعنى الاستيلاء» اللهم إلا أن يكون ذلك 
البيت المصنوع المختلق» وإن كان بطريق المجاز القياسي فهو إنشاء من المتكلم بهذا 
الاستعمال فلا يجوز أن يحمل عليه كلام غيره من الناس فضلا عن كلام الله وكلام 
رسوله 355 يوضحه: 


الوجه الحادى عشر: أن القائل بأن معنى استوى بمعنى استولى شاهد على الله 
أنه أراد بكلامه هذا المعنى» وهذه شهادة لا علم لقائلها بمضمونها بل هي قول على 
الله بلا علم» فلو كان اللفظ محتملاً لها في اللغة وهيهات لم يجز أن يشهد على الله 
أنه أراد هذا المعنى بخلاف من أخبر عن الله أنه أراد الحقيقة والظاهرء فإنه شاهد بما 
أجرى عليه سبحانه عادته من خطاب خلقه بحقائق لغاتهم وظواهرها كما قال: وما 
أَرَسَلَنَا من رَسُولٍ إلا يسان مء [إبراهيم: ]٤‏ وإذا كان الاستواء في لغات العرب 
معلومًا كان هو المراد لكون الخطاب بلسانهم هو المقتضي لقيام الحجة عليهم» فإذا 
خاطبهم بغير ما يعرفونه كان بمنزلة خطاب العربي بالعجمية. 

الوجه الثاني عشر: أن الإجماع منعقد على أن الله سبحانه استوى على عرشه 
حقيقة لا مجازّاء قال الإمام أبو عمر الطلمنكي أحد أئمة المالكية وهو شيخ أبي عمر 
ابن عبد البر فى كتابه الكبير الذي سماه: «الوصول إلى معرفة الأصول» فذكر فيه من 
أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم وأقوال مالك وأئمة أصحابه ما إذا وقف عليه الواقف 
علم حقيقة مذهب السلف» وقال في هذا الكتاب: «أجمع أهل السنة على أن الله 
تعالى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز) . 

الوجه الثالث عشر: قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد في شرح 
حديث النزول: «وفيه دليل على أن الله تعالى في السماء على العرش من فوق سبع 
سماوات كما قالت الجماعة»» وقرر ذلك إلى أن قال: «وأهل السُئَّة مجمعون على 
الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسّنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على 
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المجاز» إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك ولا يجدون فيه صفة مخصوصة وأما آهل 
البدع الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة» 
ويزعمون أن من أقر بها مشبهة» وهم عند من أقر بها نافون للمعبودا. 

قال أبو عبد الله القرظبي في تفسيره المشهنور' في قرول + < اقفن عل الاش 
أستوى )4 [طه: 5]: «هذه المسألة للفقهاء فيها كلام)» ثم ذكر قول المتكلمين ثم 
قال: «وقد كان السلف الأول لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك» بل نطقوا هم 
والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق به في كتابه وأخبرت به رسله» ولم ينكر أحد من 
السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة» وإنما جهلوا كيفية الاستواء كما قال 
مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول». 

الوجه الرابع عشر: أن الجهمية لما قالوا إن الاستواء مجاز صرح أهل السّنّة بأنه 
مستو بذاته على عرشه» وأكثر من صرح بذلك آئمة المالكية» فصرح به الإمام أبو 
محمد بن أبي زيد في ثلاثة مواضع من كتبه أشهرها: «الرسالة»» وفي كتاب: «جامع 
النوادر» وفي كتاب «الآداب»». فمن أراد الوقوف على ذلك فهذه كتبه. 

وصرح بذلك القاضي عبد الوهاب وقال: (إنه استواء الذات على العرش»» 
وصرح به القاضي أبو بكر بن الباقلاني وكان مالكيًا حكاه عنه القاضي عبد الوهاب 
أيضًا . 

وصرح به أبو عبد الله القرطبي في كتابه «شرح أسماء الله الحسنى» فقال: «ذكر 
أبو بكر الحضرمي من قول الطبري - يعني محمد بن جرير ‏ وأبي محمد بن أبي زيد 
وجماعة من شيوخ الفقه والحديث وهو ظاهر كتب القاضي عن القاضي أبي بكر وأبي 
الحسن الأشعري» وحكاه القاضي عبد الوهاب عن القاضي أبي بكر نضّاء وهو أنه 
سبحانه مستو على العرش بذاته» وأطلقوا في بعض الأماكن فوق خلقه» قال: «وهذا 
قول القاضي أبي بكر في تمهيد الأوائل له وهو قول أبي عمر بن عبد البر والطلمنكي 
وغيرهما من الأندلسيين» وقول الخطابي في شعار الدين». 

وقال أبو بكر محمد بن موهب المالكي في «شرح رسالة ابن أبي زيد»: «قوله: 
إنه فوق عرشه المجيد بذاته: معنى «فوق» واعلى» عند جميع العرب واحد» وفي 
كتاب الله وسنة رسوله يله تصديق ذلك»» ثم ذكر النصوص من الكتاب والسّنةء 
واحتج بحديث الجارية وقول النبي بي لها: «أين الله» وقولها: «في السماء"'"'. 
وحكمه بإيمانهاء وذكر حديث الإسراء ثم قال: «وهذا قول مالك فيما فهمه عن 
جماعة ممن أدرك من التابعين فيما فهموه عن الصحابة فيما فهموه عن نبيهم ٤ي‏ أن 
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الله في السماء بمعنى فوقها وعليها فلذلك قال الشيخ أبو محمد: (إنه بذاته فوق عرشه 
المجيد)ء فبين أن علوه على عرشه وفوقه إنما هو بذاته» لا أنه بائن من جميع خلقه 
بلا كيف وهو فى كل مكان من الأمكنة المخلوقة بعلمه لا بذاته» إذ لا تحويه الأماكن 
لأنه أعظم هااا إلى أن قال: «وقوله على العرش استوى» إنما معناه عند أهل السّنة 
على غير معنى الاستيلاء والقهر والغلبة والملك الذي ظنت المعتزلة ومن قال بقولهم 
إنه معنى الاستواء» وبعضهم يقول إنه على المجاز لا على الحقيقة. قال: ويبين سوء 
تأويلهم في استوائه على عرشه على غير ما تأولوه من الاستيلاء وغيره ما قد علمه 
آهل المعقول أنه لم يزل مستوليًا على جميع مخلوقاته بعد اختراعه لهاء وكان العرش 
وغيره في ذلك سواءء فلا معنى لتأويلهم بإفراد العرش بالاستواء الذي هو في تأويلهم 
الفاسد استيلاء وملك وقهر وغلبة. قال: وذلك يبين أنه أيضًا على الحقيقة بقوله: 
هومن أَصَدَفٌ من الله شلا [النساء: ؟١1١]»‏ فلما رأى المنصفون إفراد ذكره بالاستواء 
على العرش بعد خلق سماواته وأرضه وتخصيصه بصفة الاستواء علموا أن الاستواء 
غير الاستيلاء» فأقروا بوصفه بالاستواء على عرشه وأنه على الحقيقة لا على المجاز 
لأنه الصادق في قيله» ووقفوا عن تكييف ذلك وتمثيله إذ ليس كمثله شيء». هذا 
لفقي ت ٤‏ 


الوجه الخامس عشر: أن الأشعري حكى إجماع أهل السْنّة على بطلان تفسير 
الاستواء بالاستيلاء» ونحن نذكر لفظه بعينه الذي حكاه عنه أبو القاسم بن عساكر في 
كتاب "تبيين كذب المفتري»» وحكاه قبله أبو بكر بن فورك وهو موجود في کتبه» قال 
في كتاب الإبانة وهي اخر كتبه قال: «باب ذكر الاستواء إن قال قائل ما تقولون في 
الاسر قيل اقول له إن الله ا مع على عرق صاع 0 ا 
سى 9©*. وساق الأدلة على ذلك ثم قال: قائلون من المعتزلة والجهمية 
والحرورية: إن معنى قوله ##آلبَحمَنُ على الْمَرَشِ أسْتَو 42 [طه: 5] أنه استولى وملك 
وقهرء وجحدوا أن يكون الله عز وجل مستو على عرشه كما قال أهل الحق» وذهبوا 
فى الاستواء إلى القدرة. ولو كان هذا كما قالوا كان لا فرق بين العرش والأرض 
ااا السفلى» لأن الله تعالى قادر على كل شىء والأرض والسماوات وكل شىء فى 
الال فلو كان أله صغريا على العرش بحي الاسيلاء والقدرة لكان مرا خلى 
الأرض والحشوش والأنتان والأقذار» لأنه قادر على الأشياء كلهاء ولم نجد أحدًا من 
المسلمين يقول إن الله مستو على الحشوش والأخلية» فلا يجوز أن يكون معنى 
الاستواء على العرش على معنى هو عام في الأشياء كلهاء ووجب أن يكون معنى 
الاستواء يختص بالعرش دون سائر الأشياء». هكذا قال في كتابه «الموجز» وغيره من 
کتبه . 
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الوجه السادس عشر: أن هذا البيت محرف» وإنما هو هكذا: 

بشر قد استولى على العراق. 

هكذا لو كان معروفًا من قائل معروف» فكيف وهو غير معروف في شيء من 
دواوين العرب وأشعارهم التي يرجع إليها. 

الوجه السابع عشر: أنه لو صح هذا البيت وصح أنه غير محرف لم يكن فيه 
حجة» بل هو حجة عليهم وهو على حقيقة الاستواء» فإن بشرًا هذا كان أخا 
عبد الملك بن مروان وكان أميرًا على العراق» فاستوى على سريرها كما هو عادة 
الملوك ونوابها أن يجلسوا فوق سرير الملك مستوين عليه» وهذا هو المطابق لمعنى 
هذه اللفظة فى اللغة كقوله تعالى: لتوا عل ظهورء# [الزخرف: ١١]ء»‏ وقوله: 
لوست عل لدي [هود: 44]» وقوله: 8اتَأسََرَىِ عل سُوقِو4 [الفمح: ۲۹]» وفي 
الصحيح أن النبي بي (كان إذا استوى على بعيره خارجًا إلى سفر كبّر ثلائا»'. 

وقال علي يليه : أتى رسول الله ي بدابة ليركبهاء فلما وضع رجله في الغرز 
قال: «باسم الله»» فلما استوى على ظهرها قال : «الحمد الله)”" . 

07 المواضع موضعًا واحدا أنه بمعنى الاستيلاء والقهر. 

الوجه الثامن عشر: أن استواء الشىء على غيره يتضمن استقراره وثباته وتمكنه 
عليه كما قال تعالى في السفينة: سوت عل لوي [هود: »]٤٤‏ أي رست عليه 
واستقرت على ظهرهء وقال تعالى + شترا عل فهرو [الرخرف: ]1١‏ وقال في 
الوت( عل کر الفح 14+ قإنه قبل ذلك يكوت فيه ميل واغوجاج 
لأجل ضعف سوقه» فإذا استغلظ الساق واشتد استوت عليه السنبلة واستقرت» ومنه 
قد استوى بشر على العراق» فإنه يتضمن استقراره وثباته عليها ودخوله دخول مستقر 
ثابت غير مزلزل» وهذا يستلزم الاستيلاء أو يتضمنهء فالاستيلاء لازم معنى الاستواء لا 
في كل موضعء بل في الموضع الذي يقتضيه. ولا يصلح فيه الاستيلاء في كل موضع 
يصلح فيه الاستواء» بل هذا له موضع وهذا له موضعء ولهذا لا يصلح أن يقال: 
استولت السنبلة على ساقهاء ولا استولت السفينة على الجودي» ولا استولى الرجل 
على السطح إذا ارتفع فوقه. 

الوجه التاسع عشر: أنه لو كان المراد بالبيت استيلاء الملك والقهر لكان 


)00 أخرجه مسلم في صحيحه(91/8/7) من حديث ابن عمر سا . 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه برقم (5107) والترمذي في سننه برقم (7555) وأحمد في المسند /١(‏ 
)١118 01١5 ۷‏ من حديث علي يه وصححه العلامة الألباني كه في صحيح سنن أبي 
داود برقم (5771). 
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المستوي على العراق عبد الملك بن مروان لا أخوه بشر» فإن بشرًا لم يكن ينازع 
أخاه الملك ولم يكن ملكا مثله» وإنما كان نائبًا له عليها وواليًا من جهتهء فالمستولي 
عليها هو عبد الملك لا بشرء بخلاف الاستواء الحقيقي وهو الاستقرار فيها والجلوس 
على شري فاه كان ت لا تكسا قف لماو ان 7 

الوجه العشرون: أنه لا يقال لمن استولى على بلدة ولم يدخلها ولم يستقر فيها 
بل بينه وبينها بُعد كثير: إنه استوى عليهاء فلا يقال استوى أبو بكر على الشام» ولا 
استوى عمر على مصر والعراق» ولا قال أحد قد استوى رسول الله < على اليمن» 
مع أنه استولى عليها واستولى خلفاؤه على هذه البلادء ولم يزل الشعراء يمدحون 
الملوك والخلفاء بالفتوحات ويتوسعون في نظمهم واستعاراتهم فلم يسمع عن قديم 
منهم جاهلي ولا إسلامي ولا مُحدث أنه مدح أحدًا قط بأنه استوى على البلد الفلاني 
الذي فتحه واستولى عليه» فهذه دواوينهم وأشعارهم موجودة. 

الوجه الحادى والعشرون: أنه إذا دار الأمر بين تحريف لغة العرب وحمل لفظها 
على معنى لم يعهد استعماله فيه البتة» وبين حمل المضاف المألوف حذفه كثيرًا إيجارًا 
واختصارًا فالحمل على حذف المضاف أولى» وهذا البيت كذلك فإنا إن حملنا لفظ 
استوى فيه على استولى حملناها على معنى لم يعهد استعمالها فيه البتةء وإن حملناها 
على حذف المضاف وتقديره قد استوى على سرير العراق حملنا على معهود مألوف» 
فيقولون قعد فلان على سرير الملك» فيذكرون المضاف إيضاحًا وبياناء ويحذفونه تارة 
إيجارًا واختصارّاء إذ قد علم المخاطب أن القعود والاستواء والجلوس الذي يضاف 
إلى الملك ويقصد به الملك يستلزم سرير الملك» فحذف المضاف أقرب إلى لغة 
القوم من تحريف كلامهم. وحمل لفظ على معنى لفظ اخر لم يعهد استعماله فيه. 

الوجه الثاني والعشرون: أنه كيف يجوز أن ينزل الله آيات متعددات في كتابه 
الذي أنزله بلسان العرب» ويكون معنى ذلك الخطاب مشهورًا في لختهم معروفًا في 
عادة نظامهم لمعنى استعماله في موارده كلها بذلك اللفظ الذي لم يرد معناه ولا يذكر 
في موضع واحد باللفظ الذي يريد معناه» فمن تصور هذا جزم ببطلانه وإحالة نسبته 
إلى من قصده البيان والهدى. 

الوجه الثالث والعشرون: أنه لو أريد ذلك المعنى المجازي لذكر في اللفظ قرينة 
تذل عليه> فإن المجاز إن لم يقترت بة قريئة وإلا كانت ذعراه ياطلة لأنه. خلاف الأصل 
ولا قرينة معه» ومعلوم أنه ليس في موارد الاستواء في القرآن والسنة موضع واحد قد 
اقترنت به قرينة تدل على المجاز» فكيف إذا كان السياق يقتضي بطلان ما ذكر من 
المجاز وأن المراد هو الحقيقة . 


الوجه الرابع والعشرون: أن تجريد الاستواء من اللام واقترانه بحرف «على» 
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وعطف فعله «بثم» على خلق السماوات والأرض» وكونه بعد أيام التخليق» وكونه 
سابقًا فى الخلق على السماوات والأرض» وذكر تدبير أمر الخليقة معه الدال على 
كمال الملك» تالش سرير المع ا خي أن را كما قال أمة: 
مهدو الله شهو لداعل رياف السما انی كيرا 
الاك الأعتلي الذي سبق الك + ووي قوق الشفاء ريا 

وصدقه رسول الله ک٩‏ واستنشده الأسود بن سريع. 

فقد استوى على سرير ملكه يدبر أمر الممالك» وهذا حقيقة الملك» فمن أنكر 
عرشه أو أنكر استواءه عليه أو أنكر تدبيره فقد قدح في ملكه. فهذه القرائن تفيد القطع 
بأن الاستواء على حقيقته كما قال أئمة الهدى. 

الوجه الخامس والعشرون: أنه لو كان الاستواء بمعنى الملك والقهر لجاز أن 
يقال: استوى على ابن آدم» وعلى الجبل» وعلى الشمس والقمر» وعلى البحر 
والشجر والدواب» وهذا لا يطلقه مسلم. 

فإن قيل: هذا جائز وإنما خص العرش بالذكر لأنه أجل المخلوقات وأرفعها 
وأوسعهاء فتخصيصه بالذكر تنبيه على ما دونه» قيل: لو كان هذا صحيحًا لم يكن 
ذكر الخاص منافيًا لذكر العام» ألا ترى أن ربوبيته لما كانت عامة للأشياء لم يكن 
تخضيضن العرش بذكره مها كقوله ال کیت اش ا (الغرنة 69 ماتا 
من تعميم إضافتهاء كقوله تعالى: #رَبُ كل شك [الأنعام: 174]» فلو كان الاستواء 
بمعنى الملك والقهر لم يمنع إضافته إلى العرش إضافته إلى كل ما سواه» وهذا في 
غاية الظهور. 

الوجه السادس والعشرون: أنه إذا فسر الاستواء بالغلبة والقهر عاد معنى هذه 
الآيات كلها إلى أن الله تعالى أعلم عباده بأنه خلق السماوات والأرض ثم غلب 
العرش بعد ذلك وقهره وحكم عليه» أفلا يستحي من لله في قلبه وقار لكلامه أن 
ينسب ذلك إليهء وأنه أراده بقوله: لبن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ ©* [طه: ه] أي 
اعلموا يا عبادي أنى بعد فراغى من خلق السماوات والأرض غلبت عرشي وقهرته 
واستوليت عليه.  ٠‏ 1 1 

الوجه السابع والعشرون: أن أعلم الخلق به قد أطلق عليه أنه فوق عرشه كما 
في حديث العباس : «والله فوق العرش». 

وفي حديث عبد الله بن رواحة الذي صححه ابن عبد البر وغيره: 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوقالعرش رب العالمينا 

وهذه الفوقية هي تفسير الاستواء المذكور في القرآن والسئّة. 
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والجهمية يجعلون كونه فوق العرش بمعنى أنه خير من العرش وأفضل منه» كما 
يقال: الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم» والمعنى عندهم أنه أعلم الأمة بأن الله 
خير وأفضل من العرش . 

فيا للعقول أين في لغة العرب حقيقة أو مجارًا أو كناية أو استعارة بعيدة أن 
يقال: استوى على كذا إذا كان أعظم قدرًا منه وأفضل؟ هذا من لغة الطماطم لا من 
لغة القوم الذين بُعث رسول الله َي بلسانهم» وكتاب الله لا يحتمل هذا التأويل الباطل 
الذي تنفر عنه العقول» يوضحه: 

الوجه الثامن والعشرون: أن تفضيل الرب تعالى على شيء من خلقه لا يذكر في 
القرآن إلا ردا على من اتخذ ذلك الشيء نذا لله شيخ سيحانه آنه خير من ذلك الد 
كقوله تعالى: #ثْلٍ للد به وم لی عکاوو الت اطق ١ا‏ خی أمَا کے @4 
[النمل: 0104 وقوله تعالى حاكيًا عن السحرة : #أن وك عق ا جنا 3 الت وای 
59 ی أت قي ا e‏ 
كر َيه من الَحر وال حبر وبح 4062 [طه: 7١‏ ۷۳]ء وقوله تعالى: ##أقَمَن علق 
ا 5 1 لق أقلا بَدَكَرُونَ 409 [النحل: ۱۷]ء فأما أن يفضل نفسه على شيء معين 
من متلق عدا فيذا إلى يلم ف كاك الله سياف ولا جو مما ا لأن 
قول القائل ابتداء: «الله خير من ابن ادم وخير من السماء وخير من العرش» من جنس 
قوله: السماء فوق اللأرض» والثلج بارد» والنار حارة» وليس في ذلك تمجيد لله ولا 
تعظيم ولا مدح» ولهذا لم يجىء هذا اللفظ في القرآن ولا في كلام الرسول ولا هو 
مما جرت عادة الناس بمدح الرب تعالى به مع تفنن مدحهم ومحامدهمء بل هو أرك 
الكلام وأسمجه وأهجنه» فكيف يليق بهذا الكلام الذي يأخذ بمجامع القلوب عظمة 
وجلالة معانيه أشرف المعانى وأعظمها فائدة أن لا يكون معناه إلا أن الله أفضل من 
العرشن دالا ون الكل الما ا 
ألم تر أن السيف ينقص قدره إذاقيل إن السيف أمضى من العصا 

وهذا بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك احتجاجًا على مبطل وإبطالاً لقول 
مشرك» كما إذا رأيت رجلا يعبد حجرًا فقلت له: الله خير أم الحجر؟ فيحسن هذا 
الكلام في هذا المقام ما لا يحسن في قول الخطيب ابتداء: الحمد لله الذي هو خير 

من الحجارة» يليد قال يوسف الصديق في احتجاجه على الكفار: #ينصَحِيٍ أليَجَنِ 

ءَأريَابُ مفرفوت حي أ أله الود الْقَهَارُ 069* [يوسف: ۳۹]» وقال تعالى: ##عَالَهُ 
0 صرت 4 [النمل: 2159 يوضحه: 

الوجه التاسع والعشرون: أن الرجل إذا تكلم بمثل هذا الكلام في حق المخلوق 
لكان مستهجنًا جدّاء فلو قال: الشمسٌ أضوأ من السراج» والسماءٌ أكبر من الرغيف 
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وأعلى من سقف الدار» ونحو ذلك لكان مستقبحًا مع قرب النسبة بين المخلوق 
والمخلوق» فكيف إذا قيل ذلك بين الخالق والمخلوق مع التفاوت الذي بين الله 
وخلقه؟ . 

الوجه الثلاثون: أن الاستيلاء الذي فسروا به الاستواء إما أن يراد به الخلق أو 
القهر أو الغلبة أو الملك أو القدرة عليه» ولا يصح أن يكون شيء منها مرادًا. أما 
الخلق فلأنه يتضمن أن يكون خلقه بعد خلق السماوات والأرض» وهذا بخلاف 
إجماع الأمة وخلاف ما دل عليه القرآن والسّئّةَ وإن ادعى بعض الجهمية المتأخرين أنه 
خلق بعد خلق السماوات والأرض وادعى الإجماع على ذلك» وليس العجب من 
جهله بل من إقدامه على حكاية الإجماع على ما لم يقله مسلمء. ولا يصح أن يراد 
بقية المعاني للوجوه التي ذكرناها وغيرهاء فلا يجوز تفسير الاية به» ولهذا لم يقله 
عالم من علماء السلف. 

بل صرحوا بخلافه كما قال أبو العالية: «علا وارتفع»» وقال مجاهد: «استقراء 
وقال مالك: «الاستواء معلوم»» وقال يزيد بن هارون: «من زعم أن الرحمن على 
العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي». وقد تقدم حكاية قول 
من قال: استوى بذاته واستوى حقيقة فأوجدونا عمن يقتدى بقوله في التفسير أو عن 
رجل واحد من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم أو عن إمام له في الآمة لسان صدق أنه 
فسر اللفظ باستولى» ولن تجدوا إلى ذلك سبيلا. 

الوجه الحادى والثلاثون: إما أن يحيل العقل حمل الاستواء على حقيقته أو لا 
يحيله» فإن أحاله العقل ولم يتكلم أحد من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام في 
تفسيره بخلاف ما يحيله العقل بل تفاسيرهم كلها مما يحيلها العقل» لزم القدح في 
أعلم الأمة ونسبتهم إلى أعظم الجهل لسكوتهم عن بيان الحق وتكلمهم بالباطل هذا 
شر من قول الرافضة» وإن لم يحله العقل وجب حمله على حقيقته لأنها الأصل 
والعقل لا يمنع منها. 

الوجه الثاني والثلاثون: أن آئمة السنة متفقون على أن تفسير الاستواء بالاستيلاء 
إنما هو متلقى عن الجهمية والمعتزلة والخوارج» وممن حكى ذلك أبو الحسن 
الأشعري في كتبه وحكاه ابن عبد البر والطلمنكي عنهم خاصة» وهؤلاء ليسوا ممن 
تحكى أقوالهم في التفسير ولا يعتمد عليها كما قال الأشعري في تفسير الجبائي: «كأن 
القرآن نزل بلغة أهل جباء» وقد علم أن هؤلاء يحرفون الكلم ويفسرون القرآن 
بارائهم» فلا يجوز العدول عن تفسير الصحابة والتابعين إلى تفسيرهم. 

الوجه الثالث والثلاثون: أن الاستيلاء يكون مع مزايلة المستولي للمستولى عليه 
ومفارقته له» كما يقال: استولى عثمان بن عفان على خراسان» واستولى عبد الملك 
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على بلاد المغرب» واستولى الجواد على الأمد. قال الشاعر: 
إلالمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد 

فجعله مستولبًا عليه بعد مفارقته له وقطع مسافته» والاستواء لا يكون إلا مع 
مجاورة الشيء الذي يستوي عليه كاستوت على الجودي و لتوا عل ظهور 4 
[الزخوف: »]١١‏ لإا أَستَوَيتَ أنْتَ ومن عك على للك [المؤمنون: ۲۸]. وهكذا في جميع 
موارده في اللغة التي خوطبنا بهاء ولا يصح أن يقال: استوى على الدابة والسطح إذا 
نزل عنها وفارقها كما يقال استولى عليهاء هذا عكس اللغة وقلب الحقائق. وهذا 
قطعي بحمد الله تعالى. 

الوجه الرابع والثلاثون: أن نقل معنى الاستواء وحقيقته كنقل لفظه بل أبلغ» فإن 
الأمة كلها تعلم بالضرورة أن الرسول أخبر عن ربه بأنه استوى على عرشه من يحفظ 
القرآن منهم ومن لا بحفظه»ء وهذا المعنى عندهم كما قال مالك وأئمة السنة: 
«الاستواء معلوم غير مجهول». كما أن معنى السمع والبصر والقدرة والحياة والإرادة 
وسائر ما أخبر به عن نفسه معلوم» وإن كانت كيفيته غير معلومة للبشر»ء فإنهم لم 
يخاطبوا بالكيفية ولم يرد منهم العلم بهاء فإخراج الاستواء عن حقيقته المعلومة كإنكار 
ورود لفظه بل أبلغ. وهذا مما يعلم أنه مناقض لما أخبر الله به ورسوله كك 
يوضحه : 

الوجه الخامس والثلاثون: أن اللفظ إنما يراد لمعناه ومفهومه فهو المقصود 
بالذات» واللفظ مقصود قصد الوسائل والتعريف بالمراد» فإذا انتفى المعنى وكانت 
إرادته مُحالاً لم يبق في ذكر اللفظ فائدة» بل كان تركه أنفع من الإتيان بهء فإن الإتيان 
به إنما حصل منه إيهام المحال والتشبيه» وأوقع الأمة في اعتقاد الباطل» ولا ريب أن 
هذا إذا نسب إلى آحاد الناس كان ذمه به أقرب من مدحهء فكيف يليق نسبته إلى من 
كلامه هدى وشفاء وبيان ورحمة» هذا من أمحل المحال. 

الوجه السادس والثلاثون: أن ظاهر الاستواء وحقيقته هو العلو والارتفاع» كما 
نص عليه جميع أهل اللغة وأهل التفسير المقبول» وقد صرح المنكرون للاستواء بأن 
الله لا يجوز أن يتكلم بشيء ويعني به خلاف ظاهره كما قاله صاحب «المحصول» 
وغيره» وهذا لفظه: ١لا‏ يجوز أن يتكلم الله بشيء ويعني به خلاف ظاهره» والخلاف 
فيه مع المرجئة)» ثم احتج على ذلك بأنه عبث وهو على الله محال. والذي احتج به 
على المرجئة يحتج به عليه أهل السّئَّة بعينه» وهذا الذي قاله هو الحق وهو مما اتفق 
عليه العقلاء» فلا يجوز أن يتكلم الله بشيء ويريد به خلاف ظاهره إلا وفي السياق ما 
يدل على ذلك بخلاف المجمل فإنه يجوز عندهم التكلم به لأنه لم يرد به خلاف 
ظاهره» والفرق بينهما إيقاع الأول في اللبس واعتقاد الخطاً بخلاف المجمل» فكيف 
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إذا كان مع ظاهره من القرآن ما ينفي إرادة غيره» فدعوى إرادة غير الظاهر حينئذٍ 
ممتنع من الوجهين. 

الوجه السابع والثلاثون: أن حقيقة هذا المجاز أنه ليس فوق السماوات رب ولا 
على العرش إلا العدم المحض» وليس هناك من ترفع إليه الأيدي ويصعد إليه الكلم 
الطيب وتعرج الملائكة والروح إليه» وينزل الوحي من عنده» ويقف العباد بين يديه» 
ولا عرج برسوله إليه حقيقة» ولا رفع المسيح إليه حقيقة» ولا يجوز أن يشير إليه 
أحدنا بإصبعه إلى فوق كما فعل النبي ي ولا يجوز أن يقال: أين هو كما قاله النبي 
ك. ولا يجوز أن يسمع من يقول: أين الله» ويقره عليه كما سمع ذلك رسول الله 
يَثةٍ من السائل وأقره عليه» ولا يراه المؤمنون بأبصارهم عيانًا فوقهم. ولا له حجاب 
حقيقة يحتجب به عن خلقه» ولا يقرب منه شيء ولا يبعد منه شيء» ونسبته من فوق 
السماوات كلها إلى القرب منه كنسبة من في أسفل سافلين كلاهما في القرب من ذاته 
سنواء: ٠‏ ْ 

فهذا حقيقة هذا المجاز وحاصله» ومعلوم أن هذا أشد مناقضة لما جاءت به 
الرسل منه للمعقول الصريح فيكون من أبطل الباطل . 

الوجه الثامن والثلاثون: أن الله سبحانه ذم المحرفين للكلم» والتحريف نوعان: 
تحريف اللفظ وتحريف المعنى» فتحريف اللفظ : العدول به عن جهته إلى غيرها إما 
بزيادة وإما بنقصان وإما بتغيير حركة إعرابية وإما غير إعرابية» فهذه أربعة أنواع» وقد 
سلكها الجهمية والرافضة» فإنهم حرفوا نصوص الحديث ولم يتمكنوا من ذلك في 
ألفاظ القرآن» وإن كان الرافضة حرفوا كثيرًا من لفظه وادعوا أن أهل السّنَّةَ غيروه عن 
وجهه. 

وأما تحريف المعنى فهذا الذي جالوا فيه وصالوا وتوسعوا وسموه تأويلآ» وهو 
اصطلاح فاسد حادث لم يعهد به استعمال في اللغة. وهو العدول بالمعنى عن وجهه 
وحقيقته وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر لقدر ما مشترك بينهما. وأصحاب تحريف 
الألفاظ شر من هؤلاء من وجه» وهؤلاء شر منهم من وجه» فإن أولئك عدلوا باللفظ 
والمعنى جميعًا عما هما عليه فأفسدوا اللفظ والمعنىء وهؤلاء أفسدوا المعنى وتركوا 
اللفظ على حالهء فكانوا خيرًا من أولنك من هذا الوجهء. ولكن أولئك لما أرادوا 
المعنى الباطل حرفوا له لفظا يصلح له لثلا يتنافر اللفظ والمعنى» بحيث إذا أطلق ذلك 
اللفظ المحرف فهم منه المعنى المحرف» فإنهم رأوا أن العدول بالمعنى عن وجهه 
وحقيقته مع بقاء اللفظ على حاله مما لا سبيل إليه» فبدأوا بتحريف اللفظ ليستقيم لهم 
حكمه على المعنى الذي قصدوا. 

الوجه التاسع والثلاثون: أن استواء الرب المعدى بأداة على المعلق بعرشه» 
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المعرف باللام» المعطوف ب «ثم» على خلق السماوات والأرض» المطرد في موارده 
على أسلوب واحد ونمط واحد» لا يحتمل إلا معنى واحدًا لا يحتمل معنيين البتة» 
فضلاً عن ثلاثة أو لخمسة عشر: 

كما قال صاحب «القواصم والعواصم): (إذا قال لك المجسم #البَمَنُ عل 
امرش أَسْتَوى 6 [طه: 5] فقل: استوى على العرش تستعمل على خمسة عشر 
وجهًا فأيها تريد؟». 

فيقال له: كلا والذي استوى على عرشه لا يحتمل هذا اللفظ معنيين البثة؛ 
والمدعي للاحتمال عليه بيان الدليل» إذ الأصل عدم الاشتراك والمجاز» فلم يذكر 
على دعواه دليلاً ولا بين الوجوه المحتملة حتى يصح قوله فأيها تريدون وأيها 
تعنون؟ . 

وكا بتي 10د بين كلى الحتمال وياادى اللي على يولع دو يواسي سجزنب 
الله ورسوله ب بتعيين أحد الاحتماللات» وإلا فهم يقولون لا نسلم احتماله لغير معنى 
واحد. فإن الأصل في الكلام الإفراد والحقيقة دون الاشتراك والمجاز» فهم في منعهم 
أولى بالصواب منك في تعدد الاحتمالات» فدعواك أن هذا اللفظ يحتمل خمسة عشر 
معنى دعوى مجردة ليست معلومة بضرورة ولا نظر ولا نص ولا إجماع» يوضحه: 

الوجه الأربعون: وهو أن يقال: الاحتمالات التى ادعيتها تتطرق إلى لفظ استوى 
وحده المجرد عن اتصاله بأداق» أم إلى المقترن وراك العم يله آم المقترن بإلى» أم 
إلى المقترن بعلى» أم إلى كل واحد من ذلك» وكذلك العرش الذي ادعيت أنه 
يحتمل عدة معان هو العرش المنكر غير المعرف بأداة تعريف ولا إضافة» أم المضاف 
إلى العبد كقول عمر: «(کاد عرشي أن یثل»» أم إلى عرش الدار وهو سقفها في قوله: 
لحَاوِيَةٌ عل عُرُوشِهَاك [البقرة: 01154 أم إلى عرش الرب تبارك وتعالى الذي هو فوق 
سماواته» أم إلى كل واحد من ذلك؟ فأين موارد الاحتمال حتى يعلم هل هي 
صحيحة أم باطلة؟ فلا يمكنك أن تدعي ذلك في موضع معين من هذه المواضع 
ودعواه بهت صريح» وغاية ما تقدر عليه أنك تدعي مجموع الاحتمالات في مجموع 
المواضع بحيث يكون كل موضع له معنى» فأي شيء ينفعك هذا في المواضع 
المعين» فسبحان الله أين هذا من القول السديد الذق أوصانا الله تعالى به في كتابه 
حيث يقول: 586 ان E‏ اتا 7 ا قر 7 @{ [الأحزاب: »]۷١‏ 
والسديد هو الذي يسد موضعه ويطابقه فلا يزيد عليه ولا ينقص منه» وسداد السهم 
هو مطابقته وإصابته الغرض من غير علو ولا انحطاط ولا تيامن ولا تياسر. 

والمقصود أن استواء الرب على عرشه المختص به الموصول بأداة «على» نص 
في معناه لا يحتمل سواه. 
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الوجه الحادى والأربعون: أنا نمنع الاحتمال في نفس لفظ الاستواء مع قطع 
النظر عن صلاته المقرون بها وأنه ليس له إلا معنى واحد وإن تنوع بتنوع صلاته 
كنظائره من الأفعال التي تتنوع معانيها بتنوع صلاتها كمِلْتٌ عنه ومِلْتُ إليه ورغبتُ عنه 
ورغبت فيه» وعدلت عنه وعدلت إليه» وفررت منه وفررت إليه» فهذا لا يقال له 
مشترك ولا مجاز بل حقيقة واحدة تنوعت دلالتها بتنوع صلاتها» وهكذا لفظ الاستواء 
هو بمعنى الاعتدال حيث استعمل مجردًا أو مقروتاء تقول سويته فاستوى كما يقال 
عدلته فاعتدل فهو مطاوع الفعل المعدى» وهذا المعنى عام في جميع موارد استعماله 
في اللغة» ومنه استوى إلى السطح أي ارتفع في اعتدال» ومنه استوى على ظهر الدابة 
أي اعتدل عليهاء قال تعالى: استيا عى ظُهورو4 [الزخرف: 18]+ و( أهَلّ رسول الله 
كك لما اسعرى على راحلتهة فهر يضمن اعتدالاً وابتقرارا عند تجرذه : ويتضهق 
المقرون مع ذلك معنى العلو والارتفاع» وهذه حقيقة واحدة تتنوع بتنوع قيودها كما 
تتنوع دلالة الفعل بحسب مفعولاته وصلاته وما يصاحبه من أداة نفي أو استفهام أو 
نهي أو إغراء فيكون له عند كل أمر من هذه الأمور دلالة خاصة والحقيقة واحدة. 
فهذا هو التحقيق لا الترويج والتزويق» وادعاء خمسة عشر معنى لما ليس له إلا معنى 
واحد» وهذا شأن جميع الألفاظ المطلقة إذا قيدت» فإنها تتنوع دلالتها بحسب قيودها 
ولا يخرجها ذلك عن حقائقهاء «فضرب» مع المَنّل له معنى وفي الأرض له معنى» 
والبحر له معنى» والدابة له معنى إذ هو إمساس بإيلام» فإن صاحبته أداة النفي صار له 
معنى آخرء فإن كانت أداة استفهام أو نهي أو تَمَنْ أو تخصيص اختلفت دلالته 
وحقيقته واحدة» وفي كل موضع يقترن به ما يبين المراد. فإذا قال القائل في قوله 
تعالى : #رَأهْجَرُوضُنَ في المصاجع وَأَصْربْوْشُنَ # [النساء: 4*]: إن «ضرب» له عدة معان فأيها 
المراد كان كنظير قول هذا القائل: إن الرحمن على العرش استوى له خمسة عشر 
وجهّاء والفرق بين هذا الوجه والذي قبله أن في الوجه الأول يتبين أن مجموع اللفظ 
وصلته يدلان على غير ما دل عليه اللفظ مع الصلة الأخرى» وفي هذا الوجه يتبين أن 
مطلق اللفظ يدل على المعنى المشترك وأن اختصاصه فى محاله هو من اقترانه بتلك 
الصلة ولا منافاة بينهماء فالتركيب يحدث للمركب ال اش سواء أن كان المركب 
من المعانى أو من الألفاظ أو الأعيان أو الصفات مخلوقها ومصنوعها. فعلى هذا إذا 
اة اتقرى برف الانديدات ول عل الامكدال يلفط الفعل بعلن اللو بالتحرت 
الذي وصل بهء فإن اقترن بالواو دل على الاعتدال بنفسه وعلى معادلته بعد الواو 
بواسطتهاء وإذا قرن بحرف الغاية دل على الاعتدال بلفظه وعلى الارتفاع قاصدًا لما 
بعد حرف الغاية بواسطتها. 


وزال بحمد الله الاشتراك والمجاز ووضح المعنى وأسفر صبحه» وليس الفاضل 
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من يأتي إلى الواضح فيعقده ويعميه» بل من يأتي إلى المشكل فيوضحه ويبينه» ومن 
الله سبحانه البيان وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم». ونحن نشهد أن الله قد بين غاية 
البيان الذي لا بيان فوقه» وبلغ رسوله البلاغ المبين فبلغ المعاني كما بلغ الألفاظء 
والصحابة بلغوا عنه الأمرين جميعًاء وكان تبليغه للمعاني أهم من تبليغه للألفاظ» 
ولهذا اشترك الصحابة في فهمهاء وأما حفظ القرآن فكان في بعضهم. قال أبو 
عبد الرحمن السلمى: «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان وعبد الله بن مسعود 
عع كان ]ذا جلي مع المي اقل عضر ياف ال جار زوها کی لاما یا مق 
العلم والعمل جميعًا». 

وهذه الآثار المحفوظة عن الصحابة والتابعين كلها متفقة على أن الله نفسه فوق 
العرش. وقال أئمة السنة: إنه بذاته فوق عرشه وإن ذلك حقيقة لا مجاز» وأكثر من 
صرح بذلك أئمة المالكية كما تقدم حكاية ألفاظهم. 

الوجه الثاني والأربعون: أنا لو فرضنا احتمال اللفظ في اللغة لمعنى الاستيلاء 
رلم عش سني ذاه ورسوله ٤‏ قد عين بكلامه منها معنى واحدًا ونوع الدلالة 
عليه أعظم تنويع حتى يقارب ذلك ألف دليل. 

فالصحابة كلهم متفقون لا يختلفون في ذلك المعنى ولا التابعون ولا آئمة 
الإسلام» ولم يقل أحد منهم أنه بمعنى استولى وأنه مجاز» فلا يضر الاحتمال بعد 
ذلك في اللغة لو كان حمّاء ولما ستل مالك وسفيان بن عيينة وقبلهما ربيعة بن أبي 
عبد ا الاستواء فقالوا: «الاستواء معلوم)» تلقى ذلك عنهم جس أله 
الإسلام» ولم يقل أحد منهم إنه يحتاج إلى صرفه عن حقيقته إلى مجازه» ولا إنه 
مجمل له مع العرش خمسة عشر معنى» وقد حرف بعضهم كلام هؤلاء الأئمة على 
عادته فقال: معناه الاستواء معلوم لله فنسبوا السائل إلى أنه كان يشك هل يعلم الله 
استواء نفسه أو لا يعلمه» ولما رأى بعضهم فساد هذا التأويل قال إنما أراد به أن 
ورود لفظه في القرآن معلوم» فنسبوا السائل والمجيب إلى الغفلة» فكأن السائل لم 
يكن يعلم أن هذا اللفظ في القرآن وقد قال: «يا أبا عبد الله: الرحمن على العرش 
استوى كيف استوى؟»». فلم يقل هل هذا اللفظ في القرآن آم لا؟ ونسبوا المجيب إلى 
أنه أجابه بما يعلمه الصبيان في المكاتب ولا يجهله أحد ولا هو مما يحتاج إلى 
السؤال عنه» ولا استشكله السائل ولا خطر بقلب المجيب أنه يسأل عنه» والله تعالى 
أعلم . 

المثال الرابع : قوله تعالى: #ما مَتَعَكَ أن تَنَجِْدَ لِمَا علقت ىَ4 [ص: 76] يل 


aer دعو‎ 


يداه مبسوطتان © [المائدة: .]٦٤‏ 


قالت الجهمية : مجاز في النعمة أو القدرة وهذا باطل من وجوه: 
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أحدها: أن الأصل الحقيقة» فدعوى المجاز مخالفة للأصل . 
الات : أن ذلك خلاف الظاهرء فقد اتة تفق الأصل والظاهر على إبطال هذه 


الثالث: أن مدعي المجاز المعين يلزمه أمور: 

أحدها: إقامة الدليل الصارف عن الحقيقة» إذ مدعيها معه الأصل والظاهرء 
ومخالفها مخالف لهما جميعًا. 

وثانيها: بيان احتمال اللفظ لما ذكره من المجاز لغة وإلا كان منشئًا من عنده 
وضعًا جديدًا. 

وثالثها: احتمال ذلك المعنى في هذا السياق المعين» فليس كل ما احتمله اللفظ 
من حيث الجملة يحتمله هذا السياق الخاص» وهذا موضع غلط فيه من شاء الله» ولم 
يبينوا ويميزوا بين ما يحتمله اللفظ في أصل اللغة وإن لم يحتمله في هذا التركيب 
الخاص وبين ما يحتمله فيه. 

ورابعها: بيان القرائن الدالة على المجاز الذي عينه بأنه المراد» إذ يستحيل أن 
يكون هذا هو المراد من غير قرينة في اللفظ تدل عليه البتة» وإذا طولبوا بهذه الأمور 
الأربعة يتبين عجزهم . 

الوجه الرابع : أن اطراد لفظها في موارد الاستعمال وتنوع ذلك وتصرف استعماله 


چ برخم 


يمنع المجازء ألا ترى إلى قوله: «حَلَفَتُ ى [ص: 76]ء وقوله: بل يَدَاهُ 


مَتَسُوطَانٍ © [المائدة: 00 وقوله: #وما قدروأ الله حَنَّ عدر وَالْأَرَضُ بَسِِصًا فة بوم 
لولدم ا د 0 ب دوا اكاك قلق كان مجارًا في لقدرة والنعمة ل 


من نور عن يمين ال ركلا ل ا Ea‏ 
وقوله: «يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ثم يقول أنا 
الملك». فهنا قبض وهز وذكر يدين» ولما أخبرهم رسول الله بء جعل يقبض يديه 


58 رو 


وبسطظهها تنا للصفة لا شقا لہا كما د <هاق الله ا ا اسا ا 
ررضع و على حي را نحتما لضنةا انیس راتو ا حقيقة لا مجاز. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم (1471) والنسائي في سننه برقم )٥۳۹٤(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو سا . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۷٤۱۲(‏ ومسلم في صحيحه برقم (۲۷۸۸) من حديث عبد الله 
ابن عمرو س . 

۳( أخرجه أبو داود في سننه برقم )٤۷۲۸(‏ والدارمي في الرد على المريسي )۳١۷١ /١(‏ والحاكم في 
المستدرك )55/١(‏ وار بن حبان في صحيحه برقم (5195). 
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وقوله: «لما خلق الله آدم قبض بيديه قبضتين وقال: اخترء فقال: اخترت یمین 
ربى ففتحها فإذا فيها أهل اليمين من ذريته)”2. وأضعاف أضعاف ذلك من النصوص 
الم الصروخة ف شرت .هله الصقة كقولة فى الخدت المي 8إ اله شيط 
يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع 
الشفس من مغريهاة؟"": وقوله فى الحديك المعلق على صح امن اتضدق بحدل 
تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه»". 


لوك 5 السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في 


کف أحدكم» ٠‏ 5 وقوله في الحديث الذي رواه الإمام أحمدك في مسئده من حديث أي 
رزين: «فيأخل ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم فلا يخطىء وجه أحدک ۸۲ 
يعني في الموقف. 


فهل يمكن أن يكون هذا كله من أوله إلى آخره وأضعافه وأضعاف أضعافه 
مجارًا لا حقيقة وليس معه قرينة واحدة تبطل الحقيقة وتبين المجاز؟ 


الوجه الخامس: أن اقتران لفظ الطي والقبض والبسط والإمساك باليد يصير 
المجموع حقيقةء هذا في الفعل وهذا في الصفة» بخلاف اليد المجازية فإنها إذا 
أريدت لم يقترن بها ما يدل على اليد حقيقة» بل ما يدل على المجاز كقولهم: ١‏ 
عدي يد» و«أنا تحت يده» ونحو ذلك» وأما إذا قيل : «قبض بيده» و«أمسك بيده» أو 
«قبض بإحدى يديه» فهذا لا يكون إلا حقيقة» وإنما آتي هؤلاء من جهة أنهم رأوا اليد 
تطلق على النعمة والقدرة في عقي اراح فظنوا أن كل تركيب وسياق صالح لذلك 
فوهموا وأوهمواء فهب أن هذا يصلح في قوله: الولا يد لك م أجزك بهااء أفيصلح 
في قوله: #وَمَا كت لتلا من لو ين كنب ولا طم لك [العنكبوت: 48] وفي 
قول عبد الله بن عمرو: (إن الله لم يباشر بيده أو لم يخلق بيده إلا ثلاناء خلق آدم 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم (۳۳۹۸) من حديث أبي هريرة سه وصححه العلامة الآلباني 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (71709) وأحمد في المسند (5/ 746, 405) من حديث أبي 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه برقم 2١51١(‏ ) ومسلم في صحيحه برقم )٠١١5(‏ من 

حديث أبي هريرة به قال: قال رسول الله 4: «ما تصدق أحد بصدقة من طيب» ولا يقبل الله 

إلا الطيب» إلا أخذها الرحمن بيمينه» وإن كانت تمرة» فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم 
ال كما يُرَبّي أحدكم فقُلُوّهِ أو فصيله». 

.)١5/5( أخرجه أحمد فى المسند‎ )٠( 
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بيده» وغرس جنة عدن بيده» وكتب التوراة بيده» أفيصح في عقلٍ أو نقلٍ أو فطرة أن 
يقال: لم يخلق بقدرته أو بنعمته إلا ثلانًا. 

الوجه السادس: أن مثل هذا المجاز لا يستعمل بلفظ التثنية ولا يستعمل إلا 
مفردًا أو مجموعًا كقولك: «له عندي يد يجزيه الله بها» و«له عندي أياد». وأما إذا 
جاء بلفظ التثنية لم يعرف استعماله قط إلا في اليد الحقيقية» وهذه موارد الاستعمال 
أكبر شاهدٍ فعليك بتتبعها. 

الوجه السابع : أنه ليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة والنعمة 
لفط لكر إلى يفط تراد الحامل سبي اسه كر واتعالىي : أن الْقوَدَ يله جه 
[البقرة: ]١55‏ وقوله: ##وَإن شو يست أله لا شضوما) [إبراهيم: ۴٤‏ وقد يجمع 
النعم كقوله: وأ سب مک د نعم ظهره وَبَاتَة» [لقمان: 267١‏ وأما أن يقول: خلقته 
بقدرتين أ تحن 0 لم بنع فى دمن ولا كلام رسوله 355. 

الوجه الثامن: أنه لو ثبت استعمالٌ ذلك بلفظ التثنية لم يجز أن يكون المراد به 
ها هنا القدرة» فإنه يبطل فائدة تخصيص ادم» فإنه وجميع المخلوقات إبليس 
مخلوق بقدرته سبحانه» فأي مزية لآدم على إبليس في قوله: ما مَنَحَكَ أن جد لِمَا 
اقث دى (ص: 725] يوضحه : 

الوجه التاسع : أن الله جعل ذلك خاصة خص بها آدم دون غيره» ولهذا قال له 
موسى وقت الحاجة: «أنت الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك 
ملائكته» وعلمك أسماء كل شيء) . 

وكذلك يقوله أهل الموقف إذا سألوه الشفاعة. فهذه أربع خصائص له» فلو كان 
المراد باليد القدرة لكان بمنزلة أن يقال له: خلقك الله بقدرتهء فأي فائدة فى ذلك؟ 
يوضحه : / 

الوجه العاشر: أنك لو وضعت الحقيقة التى يدعى هؤلاء أن اليد مجاز فيها 
موقيو البلا لم کی الكلام ا .وى بعك ا عالت ا تجاه لير فال 
ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتى» وقال له موسى: أنت أبو البشر الذي خلقك 
الله بقدرته» وقال له أهل الموقف ذلك» لم يحسن هذا الكلام ولم يكن فيه من الفائدة 
شيء» وتعالى الله أن ينسب إليه مثل ذلك فإن مثل هذا التخصيص إنما خرج مخرج 
الفضل له على غيره» وأن ذلك أمر اختص به لم يشاركه فيه غيره» فلا يجوز حمل 
الكلام على ما يبطل ذلك. 

الوجه الحادى عشر: أن نفس هذا التركيب المذكور فى قوله: ##حَلَقَتٌ دى 
قو ا ی کل کد على اهر ا تي ان إلى ف سا ثم عد 
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الفعل إلى اليدء ثم ثناهاء ثم أدخل عليها الباء التي تدخل على قولك «كتبت بالقلم»» 
ومثل هذا نص صريح لا يحتمل المجاز بوجه» بخلاف ما لو قال عملت» كما قال 
تعالى: لیما كيت يكر [الشورى: 0] وبا عَدَّمْتَ يداك [الحج: ]٠١‏ ونحوهء 
فإنه نسب الفعل إلى اليد ابتداء وخصها بالذكر لأنها آلة الفعل في الغالب» ولهذا لما 
كو ان العام افساركا لكل إلى الأنار كالى اميسال اور روأ نا حَلَقَنَا لَهُم 
ْنَا عَعِلَتْ أدبا أنعسًا) [يس: ١۷]ء‏ فأضاف الفعل إلى الأيدي وجمعها ولم يدخل 
عليها الباءء فهذه ثلاثة فروق تبطل إلحاق أحد الموضعين بالآخرء ويتضمن التسوية 
بينهما عدم مزية أبينا آدم عليه السلام على الأنعام» وهذا من أبطل الباطل وأعظم 
العقوق للأب إذ ساوى المعطل بينه وبين إبليس والأنعام في الخلق باليدين. 

الوجه الثانى عشر: أن يد النعمة والقدرة لا يتجاوز بها لفظ اليد فلا يتصرف 
بها بها صوق في الد التتيفية» خلا يقال ذبها كف لا العفة ول للقدرة» ولا أصيع 
ولا أصبعان ولا يمين ولا شمال» وهذا كله ينفي أن يكون اليد يد نعمة أو يد قدرة. 
وقد قال النبي بي في الحديث الصحيح: ايد 3 ل نفقة»“ وقال: 
«المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن»”'' وفي حديث الشفاعة: «فأقوم عن 
يمين الرحلن مقامًا لا يقومه: غيري 1 . 

وإذا ضمت قوله سالے: زلا جَمِيِصًا بض بوم لْقمَةِ# [الزمر: /3107] 
إلى قوله 45: «يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده ثم يهزهن»» وجعل رسول الله كَل 
قفن نة ls‏ 


وفي صحيح مسلم يحكي عن ربه بهذا اللفظ وقال: «ما من قلب إلا وهو بين 
إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه)(*؟ 

ولفظة (ر N‏ اللاي اهار اراد يواه 
عرفًاء قال تعالى: #وَالتَحَابٍِ الْمسَخَّرٍ بين ليس وَالْأَرْضِ؛ [البقرة: ]1١4‏ وهو لا 
يلاصق السماء والأرض . 

وقال في حديث الشفاعة: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي أربعمائة 
ألف»» فقال أبو بكر سيه : زدنا يا رسول الله» قال: «وثلاث حثيات من حثيات 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام )۷٤۹٦ ۰۷٤۱۹ ۷٤۱۱ ٥۳٥۲ »٤٦۸٤(‏ من حديث 
أبي هريرة كله . 

هم تقدم تخريجه. 

)۳( تقدم تخريجه. 

)€( تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه برقم )۲٠٥٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مبب . 
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ربى» فقال عمر يه : حسبك يا أبا بكرء فقال أبو بكر : دعنى يا عمر» وما عليك 
أن يدخلنا الجنة كلناء فقال عمر: إن شاء الله أدخل خلقه الجنة بكف واحدة» فقال 


رسول الله د : «(صدق ع 


فصدقه فى إثبات الكف لله وسعتها وعظمها. فهذا القبض» والبسط» والطى 
بالبمني». والالكليع E E E‏ 
ووضع السماوات على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع» فذكر إحدى 
اليدين» ثم قوله: «وبيده الأخرىاء ممتنع فيه اليد المجازية» سواء كانت بمعنى 
القدرة أو بمعنى النعمة» فإنها لا يتصرف فيها هذا التصرف. هذه لغة العرب ونظمهم 
ونثرهم هل تجدون فيها ذلك أصلا؟ . 

الوجه الثالث عشر: أن الله تعالى أنكر على اليهود نسبة يده إلى النقص والعيب 
ول مك عليه باب اليد داؤكال نمال وات اليو يد أل متو حلت اش وا 
یا قَالُاْ بل يداه مَبْسُوطءَانِ» [المائدة: 4 فلعئهم على وصف يده بالعيب دون إثبات يده 
وقدر إثباتها له زيادة على ما قالوا بأنهما يدان مبسوطتان» وبهذا يعلم تلبيس الجهمية 
المعطلة على أشباه الأنعام حيث قالوا: إن الله لعن اليهود على إثبات اليد له سبحانه 
وأنهم مشبهة» وهم أئمة المشبهة» فتأمل هذا الكذب من هذا القائل والتلبيس» وأن 
الاية صريحة بخلاف قوله. 

الوجه الرابع عشر: أن يد القدرة والنعمة لا تعرف في الاستعمال أن يقال فيها 
يد فلان هكذاء فضلاً أن يقال فعل كذا بيمينه» فضلاً عن أن يقال فعله بيديه» فضلا 
عن أن يقال فعله بيمينه» وإنما المستعمل فى يد القدرة والنعمة أن تكون مجردة عن 
الإضافة وعن التثنية وعن نسبة الفعل إليهاء فيقال: لفلان عندي يدء ولولا يد له 
عندي» ولا يكادون يقولون: يده أو يداه عندي» وله عندي يده ويداه» يوضحه: 

الوجه الخامس عشر: أن اليد حيث أريد بها النعمة أو القدرة فلا بد أن يقترن 
باللفظ ما يدل على ذلك ليحصل بيان المرادء فأما أن تطلق ويراد بها ذلك فهذا لا 
يجوزء كما إذا أطلق البحر والأسد وادعى بذلك أنه أريد به الرجل الجواد والشجاع 
فهذا لا يجيزه عاقل ولا يتكلم به إلا من قصد التلبيس والتعمية» م 
المعاني فإنه يأتي من القرائن ¿ بما يدل على مراده» فأين معكم في قوله: #لِما حَلَقَتُ 

يدق [ص: 76] ويل يداه مبسوطان# [المائدة: 14]» وقوله: «يقبض الله سماواته بيده 

والأرض باليد الأخرى»» وقوله: ١فأقوم‏ عن يمين الرحمن»)» وقوله: «(فيوقف بين يدي 
الرحمن» ما يدل على إرادة المجاز؟ . 


.)505557( أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم‎ )١( 
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الوجه السادس عشر: أن يد القدرة والنعمة لا يعرف استعمالها البتة إلا في حق 
من له يد حقيقية» فهذه موارد استعمالها من أولها إلى آخرها مطردة في ذلك فلا 
تعرف العرب العربا خلاف ذلك» فاليد المضافة إلى الحى إما أن تكون YY‏ 
مستلزمة للحقيقة» وإما أن تضاف إلى من ليس له يد حقيقية وهو حي مُتصف بصفات 
الأحياء» فهذا لا يعرف البتة. 4 

وسرٌ هذا أن الأعمال والأخذ والعطاء والتصرف لما كان باليد وهي التي تباشره 
عبروا بها عن الغاية الحاصلة بهاء وهذا يستلزم ثبوت أصل اليد حتى يصح استعمالها 
في مجرد القوة والنعمة والإعطاء فإذا انتفت حقيقة اليد امتنع استعمالها فيما يكون 
باليد» فثبوت هذا الاستعمال المجازي من أدل الأشياء على ثبوت الحقيقة» فقوله 
تعالى في حق اليهود: #عَلَتَ يذ [المائدة: 54] هو دعاء عليهم بغل اليد المتضمن 
للجبن والسخل» وذلك لا ينفي ثبوت أيديهم حقيقة» وكذلك قوله في المنافقين : 

اوی اد يم [التوبة: EY‏ ولا ينفي أن يكون لهم أيد حقيقة» 

وكذلك قوله #ولا بعل يدك معلولة إل عنقك ولا يها كل الس [الإسراء: 5؟] 
المراد به النهي عن البخل والتقتير والإسراف» وذلك مستلزم لحقيقة اليد» وكذلك 
قوله تعالى: #أو يعفا الى يّدو عُقَدَةَ ألتَكعْ4 [البقرة: ۲۳۷] أي الذي يتولى عقدهاء 
وهو إنما يعقدها بلسانه. ولكن لا يقال ذلك إلا لمن له يد حقيقة» وكذلك قوله: 
لوا سقط فت أَيْدِيهِمَ# [الأعراف: ]١44‏ هو كناية عن الندم وتيقن التفريط والإضاعة 
بمنزلة من سقط الشيء من يده فحيل بينه وبينه وأتى في هذا بلفظ «في» دون «من» 
كأن الندم سقط في أيديهم وثبت فيها واستقرء ولو قيل: سقط من أيديهم لم يدل 
على هذا المعنى» وعين لفظ اليد لهذا المعنى لوجهين: 

أحدهما: أنه يقال لمن حصل له شيء وإن لم يقع في نفس يده: حصل في يده 
كذا وكذا من الخير والشرء كما يقال: كسبت يده وفعلت يذه وإن كان لغيرها من 
الجوارح . 

الوجه الثاني : أن الندم حدث يحصل في القلب وأثره يظهر في اليد لأن 0 
يعض يديه تارة» ويضرب إحداهما بالأخرى تارة» قال تعالى: اص قب كيه عل 
مآ أف فيا [الكهف: ١٤]ء‏ وقال تعالى: ووم يعض لالم على يديد [الفرقان: ۲۷]. 
فلما كان أكثر الندم يظهر على اليد أضيف سقوط الندم إليها لأن الذي يظهر للعيان من 
فعل النادم هو تقليب الكف وعض الأنامل» وأتى بهذا الفعل على بناء ما لم يسم 
فاعله إيهامًا لشأن الفعل كقولهم: دهي فلان وأصيب بأمر عظيم . 

والمقصود أن مثل ذلك لا يقال إلا لمن له يد حقيقة» فإذا قيل سقط في يده 
عرف السامع أن هذا الكلام مستلزم لحقيقة اليد» ومن هذا قول النبي 445: «أسرعكن 
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لحافًا ہی أطولكن يدا فكن پخرجن أبديهن ليعلمن أيهن أطول يذّاء فلما سبقهن 
زينب إلى اللحاق به ولم تكن يدها الذاتية أطول من أيديهن علموا أنه أراد طول يدها 
بالصدقة» وكانت تسمى أم المساكين لكثرة صدقتهاء ومثل هذا اللفظ يحتمل 
المعنيين» ولهذا فهم نساؤه منه وهن أفصح النساء اليد الحقيقية حتى تبين لهن أخيرًا 
أنه طولها بالصدقة» وهذا من التعريض المباح بأن يذكر لفظا محتملاً لمعنيين ومراده 
أحدهما كقوله: لاحن من ما وقولة: #ذلك الذى فى هيه بياض > وقوله: 
«الجنة لا يدخلها العْجُز“» وقول الصديق: «هذا هادٍ يهديني السبيل». 

ولق لا يسمل طول الب اة إلا فى سق من له ركاه قمر كان 
المراد بقوله: «أطولكن يدا : اليد الذاتية أو اليد المعنوية فهو مستلزم لثبوت يد الذات 
وإن أطلق على ما تباشره ويكون بها من الصدقة والإحسان» فإن كان في اللفظ ما 
فى المصلحة» فليس فى ذلك ما ينفى إثبات حقيقة اليد لله بوجه من الوجوه. 

فإن قيل: كيف تصنعون بيد الشمال في قول لبيد: 

وقول المتنبي : 
وكم لظلام الليل عندي من يد تخبرأنالمانوية تكذبٍ 

وقد استعملت اليد في ذلك كله في مواضع ليس فيها يد حقيقية. 

قيل: لا يلزمنا هذا السؤال لأنا قلنا متى أضيفت يد القدرة والنعمة إلى الحى 
استلزمت اليد الحقيقية» وهذا استعمال مطرد غير منتقض› وهذا يتيقن : 

بالوجه السابع عشر: وهو أن الإضافة في يد الشّمال ويد الحائط ويد الليل بينت 
أن الإضافة من جنس المضاف إليه» والإضافة في يد البعير والفرس وغيرهما من 
الحيوان كذلك» والإضافة فى يد الملك والجنين تبين أيضا أن e‏ 
ی ای يدن ید4 ey‏ ا 
صَدَكَةَ ‏ [المجادلة : ١‏ فإن بين يدي الشيء أمامه وقدامه» فهذا مما يتنوع فيه المضاف 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١570(‏ ومسلم في صحيحه برقم (7157) من حديث عائشة 
(۲) انظر البداية والنهاية لابن كثير (۳/ )۲٠١‏ والسيرة النبوية لابن هشام (۲/ 595). 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا كما في الإحياء (۳/ .)۲۷٤‏ 

. وحسنه العلامة الألباني كانه‎ ) ٠١ ( أخرجه الترمذي في الشمائل‎ )٤( 
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بتنوع المضاف إليه وإن اختلفت ماهية الحقيقة وصفتها وتنوعت بتنوع المضاف إليه. 
فإذا قيل: يد الله ووجهه» وسمعه وبصرهء وحياته وعلمهء وقدرته ومشیئته» وإتيانه 
واستواؤه كان ذلك حقيقة» والمضاف فيه بحسب المضاف إليه» فإذا لم يكن المضاف 
إله مماثلاً لغيره لزم أن يكون المضاف كذلك ضرورة» فدعوى لزوم التشبيه والتمثيل 
في إثبات المضاف حقيقة زعم كاذب» فإن لزم من إثبات اليد حقيقة لله التمثيل 
والتشبيه لزم ذلك في إثبات سائر الصفات له حقيقة ويلزم ذلك من إثبات ذاته. فإن 
الصفة القديمة متى أشبهت صفات المحدثين لزم وقوع الشبه بين الذاتين. 

الوجه الثامن عشر: أن يقال: ما الذي يضركم من إثبات اليد لله حقيقة» وليس 
معكم ما ينفي ذلك من أنواع الأدلة لا نقليّها ولا عقليّها ولا ضروريّها ولا نظريّهاء 
فإن فررتم من الحقيقة خشية التشبيه والتمثيل ففروا من إثبات السمع والبصر والحياة 
والعلم والإرادة والكلام خشية هذا المحذور. 

ثم يقال لكم توهمكم لزوم التشبيه والتمثيل من إثبات هذه الصفة وغيرها وهم 
باطل وليس في المخلوقات يد تمسك السماوات السبع وتطويها ويد تقبض الأرضين 
السبع» ولا إصبع توضع عليها الأرض» وإصبع توضع عليها الجبال» فلو كان في 
المخلوقات يد وإصبع يد هذا شأنها لكان لكم عذر ما في توهم التشبيه والتمثيل من 
إثبات اليد والإصبع لله حقيقة» وإنما هذا تلبيس منكم على ضعفاء العقول. وإن فررتم 
خشية التجسيم والتركيب ففروا من سائر الصفات من أولها إلى آخرها لأجل هذا 
المحذور فإن ادعيتم أن التجسيم والتركيب يلزم مما فررتم منه دون ما لم تفروا منه 
ظهر بطلان دعواكم للعقلاء قاطبة فإن الصفات أعراض لا تقوم بنفسهاء وقيامها 
بمحلها مستلزم لما تدعون أنه تجسيم وتركيب. 

ثم يقال لكم: ما تريدون بالتجسيم والتركيب اللازم؟ أتريدون به ما تقوم به 
الصفات» فكأنكم قلتم لا تقوم به» لأنها لو قامت به لزم قيامها به» هذا حقيقة قولكم 
عند العقلاء» فسويتم بين اللازم والملزوم ونفيتم الشيء بنفسه» أم تريدون به التركيب 
من الجواهر الفردة؟ أو من المادة والصورة؟ فالملازمة ممنوعة» وأكثر العقلاء على أن 
الأجسام المحدثة غير مركبة لا من هذا ولا من هذاء فكيف يلزم من ثبوت الصفات 
للرب تعالى؟ وإن أردتم مماثلته لسائر الأجسام فهذا بناء منكم على أصلكم الفاسد 
عند كافة العقلاء أن الأجسام متماثلة فادعيتم دعويَيْن كاذبتين: لزوم التجسيم من إثبات 
صفاته ولزوم تماثل الأجسام. والمقصود أن ما فررتم منه إن كان محذورًا فهو غير 
لازم لإثبات الوجه واليد والسمع والبصر والعلو وسائر الصفات» وإن لم يكن محذورًا 
فلا وجه للفرار بل هو لازم إثبات الصفات الذي هو حق» ولازم الحق حق» فأنتم 
بين دعويين كاذبتين: إحداهما: فدعوى ملازمة كاذبة أو دعوى انتفاء لازم الحق في 
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ثبوته» فإما أن تخطئوا فى المقدمة اللزومية أو فى الاستثنائية أو فيهماء وهذا مطرد فى 

ما ادعيتم نفيه. 

الوجه التاسع عشر: أن هذه الألفاظ كلفظ اليدين والوجه إما أن يكون لها معنى 
أو تكون ألفاظا مهملة لا معنى لهاء والثاني ظاهر الاستحالة» وإذا لم يكن بد من 
إثبات معنى لها فلا ريب أن ذلك المعنى قدر زائدٌ على الذات وله مفهوم غير مفهوم 
الصفة الأخرى» فأي محذور لزم في إثبات حقيقة اليد لزم مثله في مجازها ولا 
خلاص لكم من ذلك إلا بإنكار أن يكون لها معنى أصلا وتكون ألفاظا مجردة» فإن 
المعنى المجازي إما القدرة وإما الإحسان» وهما صفتان قائمتان بالموصوف. فإن كانتا 
واحذاء وإن كانت مجارًا وهو حقيقة قولكم فلا يد ولا قدرة ولا إحسان في الحقيقة» 
وإنما ذلك مجاز محض» والفرق بين هذا الوجه والذي قبله أن ذلك إلزام المجاز في 
الصفات التي وافقوا على أنها حقيقة وهذا إلزام نفي ما ادعوه أنه نفي مجاز اليد 
فيلزمهم نفي ذلك كله إن استلزم تشبيهًا أو تجسيمّاء أو إثبات الجميع إن لم يستلزم 
معقول ولا معلوم بضرورة ولا نظر ولا نص ولا قياس. 

الوجه العشرون: أن إبطال حقيقة اليد وجعلها مجارًا هو في الأصل قول 
الجهمية المعطلة وتبعهم عليه المعتزلة وبعض المتأخرين ممن ينسب إلى الأشعري» 
والأشعري وقدماء أصحابه يردون على هؤلاء ويبدعونهم ويشتود اليد حقيقة . 

قال عبد العزيز بن يحيى المكى الكنانى جليس الشافعى والخصيص به ومات 
قبل الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة قال: «يقال للجهمي: أتقول إن 
عينه» ومعنى يده نعمته» قال: والجواب أن يقال له فذكر كلامًا يتعلق بالوجه والنفس 
ثم قال: وأما قوله في اليد إنها يد نعمة كما تقول العرب: لك عندي يدء فقد قال الله 
تعالى : ٭# یدک لم4 لال عمراة: +؟]+ وقال: # فن اف دو 5 اک شىء 4% 
تبس: ۸۳ء وقال: # رك ادى ِيَدِهِ الْثلك* [الملك: »]١‏ وقال: #يد أله قوق ا 
[الفتح: 1٠١‏ وقال: بل یداه مبسوطتان # [المائدة: 14]. قال: فزعم الجهمي أن يد الله 
نعمته فبدل قولاً غير الذي قيل له فأراد الجهمي أن يبدل كلام الله إذ أخبر الله أن له 
يدا بها ملكوت كل شيء فبدل مكان اليد نعمة وقال: العرب تسمي اليد نعمة» قلنا 
له: العرب تسمى النعمة يدا وتسمى يد الإنسان يدّاء فإذا أرادت يد الذات جعلت 
على قولها علمًا ودليلا يعقل بها السامع عنها أنها أرادت يد الذات» وإذا أرادت يد 
النعمة جعلت على قولها علمًا ودليلاً يعقل السامع كلامها أنها تريد باليد النعمة» ولا 
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تجعل كلامها مشتبهًا على سامعه» ومن ذلك قول الشاعر: 
ناولت زبذا نيدي عطي برعي هار ا اام ها 

فد بهذا القول على يد الات بالمعاوكة رالا حر قال فده فج الا 
استقصاء للعدد حين لم يكن له غير يدين. 

وقال الآخر حين أراد يد النعمة: 
اشكر يدين لناعليك وأنعما شكرايكون سكانيًا للمنعم 

فذل على يد النعمة بقوله «اشكر» وبقوله «لنا عليك)»› ثم قال : (يدين»» فجعل 
النون مكان الياء لم يستقص بهما العدد. 

فهذا معنى قول العرب ومذهبها في لغاتهاء والله تعالى لم يسم في كتابه يدا 
بنعمة» ولم يسم نعمة يدّاء بل سمى سبحانه اليد يدا والنعمة نعمة في جميع القرآن» 
فأما ما ذكره سبحانه من يديه ويده فقد ذكرت ل هذا الكلام» وأما النعمة 
التي هي غير اليد فمن ذلك قوله تعالى: ##وَأد ووأ يمت أله ع [البقرة: ١۲۳]ء‏ 
وقوله: وما يكم ين نَمَو اه [النحل: ٣ه]» e‏ ال اكت لك و 
وَأَقَقَث 8602 0 اتان کا ورل ود کول ِى أنعم اله عَليّهِ وَأَنْصَمْتَ 
َد [الأحزاب: ۳۷]. فسمى الله تعالى النعم باسم النعمة ولم يسمها بغير أسمائهاء 
ومثل هذا فى القرآن كثير. وذكر تعالى أيدي المخلوقين فسماها بالأيدي فقال تعالى : 
«ولا يحل يدك مواد إل ك الإسرد: ]+ وقال تعالى: #والشارك والشاركة 
اقطغوا أْدِيَهُمَاك [المائدة: ۳۸]» وقال: ##والْملتيكة باطو أيه [الأنعام: ۹۳]ء 
فهذه أيدٍ لا نعمة» وذكر نعمته على زيد ونعمة النبي ب فسماها نعمة ولم يسمها يذَاء 
ثم أخبر سبحانه عن يديه أنهما يدان لا ثلاثة» وجعل الياء استقصاء للعدد حين قال: 
ما عاف أن جد لما لقت ونه نت 6 نفدل على آنا يدق الذاك: ۷ ارف 
العرب في لغاتها ولا أشعارهاء إلا أن هاتين اليدين يدا الذات لاستقصاء العدد بالياءء 


عع وام 


وأما أنعم الله فهي أكثر وأعظم من أن تحصر أن تعد كما قال تعالى: وان دوا 


اشا ل 


فوت ا ا ا 

قال: واعلم رحمك الله أن قائل هذه المقالة جاهل بلغة لكراد وبلغة العرب 
ومعانيها وكلامهء وذلك أن الله إذا افتتح اد ووو ختم الكلام بلفظ 
الجمع» وإذا افتتح الكلام بلفظ الواحد ختم الكلام بلفظ الواحد وإنما يعني الخبر عن 
نفسه وإن كان اللفظ جميعًاء فأما ما كان مِنْ لفظ الواحد فهو قوله تعالى: #وَفَصَى 
ت أل صدا إل ذ»4 [الإسراء: ]۲١‏ فافتتح الخبر عن نفسه بلفظ الواحد وبمثله ختم 
الكلام فقال: #ألَا بدو إل باذك وقال: ##رّبٌ أَنْحنْهُمَا» [الإسراء: »]۲١‏ وقال: 
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عا وا 


ليك أعَلَدُ يكر [الإسراء: 54]. وأما ما افتتحه بلفظ الجمع فهو قوله: لوَتَصَيْمَآ إِلّ 
بن إِسَروِيِلَ فى الكتب» [الإسراء: 4] فافتتحه بلفظ الجمع ثم ختمه بمثل ما افتتحه به 
تعالى فقال : ج ج وقد ا با اكم اا 410 الإسرم: +] وإنما عنى بذلك 
نفسه لأنها كلمة ملوكية تقولها العرب» وروي أن ابن عباس لقي أعرابيًا ومعه ناقة» 
فقال: لمن هذه؟ فقال له الأعرابي: لناء فقال له ابن عباس: كم أنتم؟ قال: أنا 
وحدي» فقال ابن عباس: هكذا قول الله تعالى: كن وت4 مسآ إنما 
يعني نفسه» ا يرة إلى ا ا 
محكم من التوحيد ترد إليه» فمن ذلك قوله: فصا 3 ا إِسَرعِيلَ € [الإسراء: ]٤‏ 
برد إلى قوله: وى رنف الاسر ۴٢آ‏ وقولهء 29 SE‏ © [النبأ: ۸] 
E A a E N Ea‏ و - 0 اه [هود: .]٠١١‏ 
وكذلك قوله: اور يرأ أ عتا لَهُم نّا عَمَت يري أتصسمّاك ایس ١ا‏ ره إلى 
قوله: لما حَلَقْتُ يى [ص: .]۷١‏ فلما افتتح الكلام بلفظ الجمع فقال: رو 
آنا لقنا لهم * قال: أيٍيتا4. ولما افتتح الكلام بقوله: 06# بيش ما متعك أن سج 
لما ا يدك [ص : ا ا ا 5 

وقد كان أكثر قسم النبي كد ب إذا 0 أن اع «والذي نفس محمد بیده)» 
وهذا لا يليق به النعمة. وهذا تول وسول الله - - يصدق كتاب الله) انتهى كلامه. 

ولو ذكرنا كلام السلف في ذلك لطال جذاء ا بإثبات 
الصفات الخبرية في كتبه كلهاء ومعلوم أن أحدًا لا ينكر لفظها وإنما أنكروا معانيها 
وحقائقها الظاهرة» وكلام الأشعري موجود في «الإبانة» و«الموجز» و«المقالات»» 
وموجود في تصانيف أئمة أصحابه» وأجلهم على الإطلاق القاضي أبو بكر بن 
الطيب؛ وقد ذكر ذلك فى كتاب «الإبانة» و«التمهيد» وغيرهماء وذكره ابن فورك فيما 
جمعه من كلام ابن كلاب وكلام الأشعري. وذكره البيهقي في «الأسماء والصافت» 
و«الاعتقاد» وذكره القشيري فى كتاب الشكاية له» وذكره ابن عساكر فى كتاب (تبيين 
كلب المفترية: عدن ادن المقطيت والسيف الآمدي حكوا ذلك عن الأشبعري وأنه 
أثبت اليدين صفة لله ولكن غلطوا حيث ظنوا أن له قولين في ذلك» وهذه كتبه كلها 
بين أفيها إل الأبات فهر الذي سكي عن أل الا ويره ويك علو عن 
الجهمية والمعتزلة. نعم كان قبل ذلك يقول بقول المعتزلة ثم رجع عنه وصرح 
بخلافهم واستمر على ذلك حتى مات . 

قال الأشعري فی كتابه الذي ذكره ابن عساكر أنه آخر كتبه وعليه اعتمد فی ذكر 
مناقبه واعتقده قال: «فإن سألنا سائل فقال: ْ 


عع و 


تقولون إن لله يدين؟ قيل: نعم نقول ذلك لقوله تعالى: 8يَدُ أله هوق يذ 
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[الفتح: ]٠١‏ ولقوله ‏ 85ة -: «خلق الله آدم بيده وغرس جنة طوبى وو" ونال 
تعالى: بل یداه مبسوطتان # [المائدة: »]٦٤‏ وفي الحديث: «كلتا يديه بع وليمن 
يجوز فى لسان العرب ولا فى عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا وكذا 
بيدي وهو بمعنى النعمة» إذ كان الله خاطب العرب بلغاتها وما تجده مفهومًا في 
كاامها وسدائر ل" a E‏ لط هنا لك a O‏ 
ر ا يطل آل يكرت يعن اى ا وان ا ت کار ااا ل 
وأطاله جدًا وقرر أن لفظ اليدين على حقيقته وظاهره. وبين أن اللغة التي نزل بها 
القرآن لا تحتمل ما تأولت الجهمية. 

وقال لسان أصحابه وأجلهم ابن الطيب في كتاب التمهيد وهو أشهر كتبه: «فإن 
قال قائل فما الحجة في أن لله وجهًا ويدين؟ قيل له: 0 0 وبق وج ريك ذو 
الي العام ر 4 الرحلن: ۲۷]ء وقوله: ما مَك أن كَنْجْدَ لما حَلَنَتُ دى [ص: 
. فأثبت لنفسه وجها ويدين» فإن قالوا: 000 أن ال 2 
ا حَلقَتٌ 4145 أنه كلته کر أن مت لأن اليد في اللغة تكون بمعنى النعمة 
وبمعنى القدرةء كما يقال: لفلان عندي يد بيضاءء وهذا الشىء فى يد فلان وتحت 
بده وبقال+ ربعل أب إذا کان فادرا كما فال شا کک يا ع لين ا 
فم [يس: 217١‏ يريد عملنا بقدرتنا. 

وقال الشاعر: 
امار ا لمجي اا ماقرا ا تاين 

وكذلك قوله: علقت ِيَدَقٌّ4 يعني بقدرته ونعمته. 

قال: فيقال لهم: هذا باطل» لأن قوله يدق يقتضي إثبات يدين هما صفة 
لهء فلو كان او د لوجب أن يكون له قدرتان ولا تزعمون أن لله تعالى 
قدرة واحدة» فكيف يجوز أن تثبتوا قدرتين» وقد أجمع المسلمون المثبتون للصفات 
والنافون لها على أنه لا يجوز أن يكون لله تعالى قدرتان. فبطل ما قلتم. وكذلك لا 
يجوز أن يكون خلق الله آدم بنعمتين» لأن نعم الله تعالى على آدم وغيره لا تحصىء 
ولأن القائل لا يجوز أن يقول: «رفعتٌ الشيء أو وضعتّه بيدي أو توليته بيدي» وهو 
بويك تغيع» وكذلك لآ يجوز أن يفال الى غت فان يدانه يحي تين إا 
يقال: «لي عنده يدان بيضاوان»» ولأن «فعلته بيدي» لا يستعمل إلا في اليد التي هي 


صفة الذات . 
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ويدل على فساد تأويلهم أيضًا أنه لو كان الأمر على ما قالوه لم يغفل عن ذلك 
إبليس وأن يقول: «وأي فضل لآدم علي يقتضي أن أسجد له وأنا أيضًا بيدك 
خلقتني». وفي العلم بأن الله فضل آدم عليه بخلقه بيديه دليل على فساد ما قالوه. 

فإن قال القائل : فما أنكرتم أن يكون يده ووجهه جارحة إذ كنتم لا تعقلون يدا 
ووجهًا هما صفة لا جارحة. 

قلنا: لا يجب ذلك كما لا يجب إذا لم نعقل حيّا عالمًا قادرًا إلا جسمًا أن 
نقضي نحن وأنتم ذلك على الله تعالى» وكما لا يجب إذا كان قائمًا بذاته أن يكون 
جوهرّاء لأنا وإياكم لم نجد قائمًا بنفسه في شاهدنا إلا كذلك» وكذلك الجواب لهم 
إن قالوا: فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسائر صفاته أعراضًا وأجناسًا أو 
حوادث أو أغيارًا له تعالى ومحتاجة إلى قلب» 


ولو تتبعنا النقول عن أهل السّئّة لزادت على المئين. 
خاتمة لهذا الفصل 


ورد لفظ اليد في القرآن والسّئّة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة موضع 
ورودًا متنوعًا متصرفًا فيه مقرونًا بما يدل على أنها يد حقيقة من الإمساك. والطى» 
القن الط والمصاقحة» رالات ر الع باليدد :.والكان ادي والمباشرة 
بهماء وكتب التوراة بيده» وغرس جنة عدن بيده» وتخمير طينة ادم بيده» ووقوف 
العبد بين يديه» وكون المقسطين عن يمينه» وقيام رسول الله ي يوم القيامة عن يمينه 
وتخيير آدم بين ما في يديه فقال اخترت يمين ربي» وأخذ الصدقة بيمينه يربيها 
لصاحبهاء وكتابته بيده على نفسه أن رحمته تغلب غضبهء وأنه مسح ظهر آدم بيده ثم 
قال له ويداه مقبوضتان: اختر فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. 
وأن يمينه ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار» وبيده الأخرى القسط يخفض 
ويرفع» وأنه خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» وأنه يطوي السماوات يوم 
القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يطوي الأرض بيده الأخرى» وأنه خط الألواح التي 
كتبها لموسى بيده. 

وذكر عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى بإسناد صحيح عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص أن الملائكة قالت: يا رب قد أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها 
ويشربون ويلبسون» فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم الدنياء فقال: «لا أفعل» 
فأعادوا ذلك فقال: «لا أفعل»» فأعادوا ذلك عليه فقال: «وعزتي لا أجعل صالح ذرية 
من خلقت بيدي کمن قلت له كن فكان». ورواه عبد الله بن أحمد في كتاب السّنَّهَ عن 
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الي اة مر سا , 

ا «الأيدي ثلاثة» فيد الله العليا ويد المعطى التى تليها ويد السائل 
السشا و فهل يصح في عقل أو لغةٍ أو عْرفٍ أن يقال : ا الله أو نعمته العليا 
ويد المعطي التي تليها؟ فهل يحتمل هذا التركيب غير يد الذات بوجه ما؟ وهل يصح 
أن يراد به غير ذلك؟ وكذلك قوله: «اليد العليا خير من اليد السفلى» واليد العليا هي 
المنفقة واليد السفلى هي السائلة“ . فضم هذا إلى قوله: «الأيدي ثلاثة فيد الله العليا 
ويد المعطى هى الى تليياة» وإلى قرلت جل 307 ن ي كت 414 ااا 
4] تقطع بالضرورة أن المراد يد الذات لا يد القدرة كت فاق الكر كيت والقضيك 
والسياق ا بماك ال رال اقول ع لبت يشوك نما شرت الله بد ات تون 
يديهم [الفتح: 6٠١‏ فلما كانوا يبايعون رسول الله ية بأيديهم ويضرب بيده على 
أيديهم وكان رسول الله 4 هو السفير بينه وبينهم كانت مبايعتهم له مبايعة لله» ولما 
كان الله سبحانه فوق سماواته على عرشه وفوق الخلائق كلهم كانت يده فوق أيديهم 
كما أنه سبحانه فوقهم» فهل يصح هذا لمن ليس له يد حقيقية؟ فكيف يستقيم أن 
يكون المعنى قدرة الله ونعمته فوق قدرهم ونعمهم» آم تقتضي المقابلة أن يكون 
المعنى هو الذي يسبق إلى الأفهام من هذا الكلام. 

وكذلك قوله: «ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا 
أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من 
الجبل»“» فهل يحتمل هذا الكلام غير الحقيقة؟ وهب أن اليد تستعمل في اللغة في 
النعمة أفسمعتم أن اليمين والكف يستعملان في النعمة في غير الوضع الجديد الذي 
اخترعتموه وحملتم عليه كلام الله ورسوله 55 . 

وكذلك: «وبيده الأخرى القسط»”' هل يصح أن يكون المعنى: وبقدرته 
الأخرى؟ وهل يصح في قوله: «إن المقسطين عن يمين الرحمن)'' أنه عن قدرته في 
لغة من اللغات؟ وهل سمعتم باستعمال اليمين في النعمة والكف في النعمة؟ وكيف 


.)4417/ /۳( وهو حديث موضوع لا يصح.ء آفته محمد بن أيوب الرازي: كذابء انظر الميزان‎ )١( 

)۲( ارك لورفا مد ل 10 عمد في SA‏ 
(8/1 ١غ‏ وار بخ جراد في a a‏ مالك بن نضلة ضيه » وصححه 
العلامة الألباني كله في صحيح سنن أبي داود برقم .)٠٤١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١579(‏ ومسلم في صحيحه برقم )1١7(‏ من حديث ابن 
عمر تا . 

)€( تقدم تخريجه. 

. تقدم تخريجه‎ (٥) 

() تقدم تخريجه. 


729 الطاغوت الثالث: طاغوت المجاز ۷1۹ 


يحتمل قوله: (إن الله أخذ ذرية آدم من ظهره ثم أفاض بهم فى کف كف الس 
والقدرة؟ هذا لم تعهدوا أنتم ولا أسلافكم به استعمالا البتة سوى الوضع الجديد الذي 
اخترعتموه. 

وكذلك قوله: «خمّر الله طينة آدم أربعين ليلة ثم ضرب بيده فيها فخرج كل 
طيب بيمينه وكل خبيث بيده الأخرى ثم خلط بينهما» فهل يصح في هذا السياق غير 
الحقيقة؟ فضع لفظة النعمة أو القدرة ها هنا ثم انظر هل يستقيم ذلك. وهل يصح في 
قوله: «والخير كله فى يديك» أن يكون فى نعمتيك أو فى قدرتيك؟ . 

وقال عبد الله بن الحارث عن النبي 44: «إن الله خلق آدم بيده» وكتب التوراة 


بيذده» وغرس جنة عدن ةا 


> أفيصح أن يخص الثلاثة بقدرته ولا سيما لفظ 
الحديث: (إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثة أشياء»» أفيصح أن توضع النعمة أو القدرة 
موضع اليد ها هنا. 

المثال الخامس: وجه الرب جل جلاله حيث ورد في الكتاب والسّنّة فليس 
بمجاز بل على حقيقته . 

واختلف المعطلون فى جهة التجوز فى هذاء فقالت طائفة: لفظ الوجه زائد» 
والتقدير: ويبقى ربك» إلا ابتغاء ربه الأعلىء ويريدون ربهم. وقالت فرقة أخرى 
منهم: الوجه بمعنى الذات» وهذا قول أولئك وإن اختلفوا في التعبير عنه. وقالت 
فرقة: ثوابه وجزاؤه. فجعله هؤلاء مخلوقًا منفصلاً. قالوا لأن الذي يراد هو الثواب. 
وهذه أقوال نعوذ بوجه الله العظيم أن يجعلنا من أهلها. 

قال عثمان بن سعيد الدارمى وقد حكى قول بشر المريسى أنه قال فى قول النبى 
لل اذا شام الد هل أقيل: اللا عله رجه :بل أن يقل الله عله ی 
وإحسانه وإفضاله وما أوجب للمصلي من الثواب. فقوله: #مَيَبْكَ وجه ريك [الرحمن: 
۷] أي ما توجه ا ونك مو ااال السناليحة ولد ا ا ف و 
أنه [البقرة: ]٠٠١‏ أي قبله الله. قال الدارمي: لما فرغ المريسي من إنكار اليدين 
ونفيهما عن الله أقبل قِبّل وجه الله ذي الجلال والإكرام لينفيه عنه كما نفى عنه اليدين» 
فلم يدع غاية في إنكار وجه الله ذي الجلال والإكرام والجحود به حتى ادعى أن وجه 


00 تقدم تخريجه. 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة )١/75(‏ من حديث حذيفة طبه قال: قال رسول الله 
: إذا قام أحدكم ‏ أو قال الرجل في صلاته يُقبل الله عليه بوجهه» فلا يبزقن أحدكم في قبلته» 
ولا يبزقن عن يمينه» فإن كاتب الحسنات عن يمينه» ولكن ليبزقن عن يساره» والحديث صححه 
العلامة الألباني كف في السلسلة الصحيحة برقم .)1١57(‏ 
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الله الذي وصفه بأنه ذو الجلال والإكرام مخلوق» لأنه ادعى أنه أعمال مخلوقة يتوجه 
بها إليهء وثواب وإنعام مخلوق يثيب به العامل» وزعم أنه قبلة الله» وقبلة الله لا شك 
مخلوقة . ثم ساق الكلام ف فى الرد عليه. 

والقول بأن لفظ ا مجاز باطل من وجوه: 

أحدها: أن المجاز لا يمتنع نفيه» فعلى هذا لا يمتنع أن يقال: ليس لله وجه 
ولا حقيقة لوجهه. 

وهذا تكذيب صريح لما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله - 5 - 

الثاني : أنه خروج عن الأصل والظاهر بلا موجب. 

الثالث: أن ذلك يستلزم كون حياته وسمعه وبصره وقدرته وكلامه وإرادته وسائر 
صفاته مجارًا لا حقيقة كما تقدم تقريره. 

الرابع: أن دعوى المعطل أن الوجه صلة كذب على الله وعلى رسوله وعلى 
اللغة» فإن هذه الكلمة ليست مما عهد زيادتها. 

الخامس: أنه لو ساغ ذلك لساغ لمعطل آخر أن يدعي الزيادة في قوله: «أعوذ 
بعزة الله وقدرته»» ويكون التقدير: أعوذ بالله. ويدعي معطل آخر الزيادة في سمعه 
وبصره وغير ذلك . 

السادس: أن هذا يتضمن إلغاء وجهه الكريم لفظا ومعنى» وأن لفظه زائد ومعناه 


السابع : ما ذكره الخطابي والبيهقي ف قالوا: لما أضاف الوجه إلى الذات 
وأضاف النعت إلى الوجه فقال: وى وجه رَيْكَ ذو يكل والوكار © [الرحش: 7؟] 
دل غلى أن ذكر الوجه لبس بصلةء. وآن قرك: جر ال وار صنة للرحه وأن 
الوجه صفة للذات. 

قلت: فتأمل رفع قوله: #ذو الكل والإدار # عند ذكر الوجه» وجره في قوله: 
لرك أتمْ يك ذى كل ودام 63 [الرحمن: ۷۸]ء فذو الوجه المضاف بالجلال 
والإكرام لما كان القصد الإخبار عنه» وذي المضاف إليه بالجلال والإكرام في آخر 
السورة لما كان القصد عين المسمى دون الاسم فتأمله . 

الثامن: أنه لا يعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء بمعنى ذاته ونفسه» 
وغاية ما شبه به المعطل وجه الرب أن قال: هُو كقوله: «وجه الحائط» و«وجه الثوب» 
و«وجه النهار» و«وجه الأمر). فيقال لهذا المعطل المشبه: ليس الوجه في ذلك بمعنى 
الذات» بل هذا مبطل لقولكء» فإن وجه الحائط أحد جانبيه فهو مقابل لدبره» ومن 
هذا وجه الكعبة ودبرهاء فهو وجه حقيقة» ولكنه بحسب المضاف إليهء فلما كان 
المضاف إليه بناء كان وجهه من جنسه» وكذلك وجه الثوب أحد جانبيه وهو من 
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جنسه» وكذلك وجه النهار أوله ولا يقال لجميع النهارء وقال ابن عباس ب : «وجه 
النهار أوله»» ومنه قولهم: «صدر النهار»» قال ابن الأعرابي: «أتيته بوجه نهار وصدر 
نهاراء وأنشد للربيع ابن زياد: 
من كان مسرورًا بمقتل مالك فليأت نسوتنابوجهنهار 

والوجه فى اللغة مستقبل كل شىء لأنه أول ما يواجه منه» ووجه الرأي والأمر 
فأ و ميراهه وهر فى كل سحل کیب ا غات ليده فن ا إلى ذفن 
كان الوجه زمتاء وإن أضيف إلى حيوان كان بحسبه» وإن أضيف إلى ثوب أو حائط 
کا یا ی چ الن کاك: 

التاسع : أن حمله على الثواب المنفصل من أبطل الباطل» فإن اللغة لا تحتمل 
ذلك» ولا يعرف أن الجزاء يسمى وجها للمجازي. 

العاشر: أن الثواب مخلوق» ولد صخ عن ي كَل أنه استعاذ بوجه الله فقال: 
«أعوذ بوجهك الكريم أن تضلني لا إله إلا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس 
پوو روه أبن درد وغيرة: 

ومن دعائه يوم الطائف: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح 
عليه أمر الدنيا والآخرة»"» ولا يظن برسول الله ي أن يستعيذ بمخلوق. وفي 

بخ البيشارق أن رسول الله لما انول عليه کن هو لور عل أن مَك عَككمْ 
عَدَابًا من ويك [الأنعام: 15] قال: «أعوذ بوجهك». أو من عَمّتِ اک4 [الأنعام : 
]٥‏ قال: «أعوذ و 

وقال علي بن أبي طالب ييه : أمرني رسول الله بيه فقال: (إذا أخذت 
مضجعك فقل : أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته» 
اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم» اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدكء ولا ينفع 
ذا الجذ منك الجد سبخانك ورحمن 200 وإسناد كلهم ثقات. 


و الذي في سنن ابي داود عن علي ليه عن رسول الله ٤‏ أنه كان يقول عند مضجعه : «اللهم إني 
أعوذ بوجهك الكريم » وكلماتك التامة» من شر ما أنت آخذ بناصيته . . ٠.‏ الحديث وضعفه العلامة 
الألباني كه في ضعيف سنن أبي داود برقم .)1١1/57(‏ 
لياتسو الي سرف مي لا لوي ساي 
الدع 9 ااه ا ل 

)۲( أخرجه ابن إسحاق في السيرة وضعفة العلامة الألباني كث في تعليقه على فقه السيرة للغزالي. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام اي (V€ CVTIT‏ 

2 أخرجه أبو داود في سننه برقم (00557) وابن ن السني في عمل اليوم والليلة برقم (۷۳۷) وضعفه 
العلامة الألبانى كن في ضعيف سنن أبي داود برقم (۷۲ 0 ). 


ضف الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 732 


وفي الموطأ: أنه لما كان ليلة الجن أقبل عفريت من الجن وفي يده شعلة من 
نار» فجعل النبى يقرأ القرآن فلا يزداد إلا قربّاء فقال له جبريل: ألا أعلمك كلمات 
تقولهن ينكب منها لفيه وتطفىء شعلته؟ قل: أعوذ بوجه الله الكريم وكلمات الله 
فيهاء ومن شر ما ذرأ في الآرض» ومن شر ما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل 
والنهار» ومن شر طوارق الليل» ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخيريا 
رحمن)”' . فقالها فانكب لفيه وطفئت شعلته». أرسله مالك ووصله غيره. 

الحادى عشر: أن النبى ية كان يقول فى دعائه: «أسألك لذة النظر إلى وجهك 
والقوق إلى لعاف" ولم يكن ليسأل لذة النظر إلى الثواب المخلوق» ولا يعرف 

الثاني عشر: أن النبي ب قال: «من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألكم بوجه الله 
فأعطوه»7” , 

وفى السنن من حديث جابر عن النبى ك قال: «لا ينبغى لأحد أن يسأل بوجه 
الله إل ا ا طاوس كه أن لاان وجه الله 

وجاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فرفع إليه حاجته ثم قال: أسألك بوجه الله 
فقال عمر: «قد سألت بوجه الله) فلم يسأل شيئًا إلا أعطاه إياه» ثم قال عمر: «ويحك 
آلا سالك بوجيه الج ولو كات المراة وجه مكلو امن وتان ليا جار أن 
يقسم عليه ويسأل به» ولا كان ذلك أعظم من السؤال به سبحانه. 

وهذه الآثار صريحة في أن السؤال بوجهه أبلغ وأعظم من السؤال به فقد قال 
رسول الله &: «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة». فدل على بطلان قول من قال: إن 
وجه الله هو مخلوق من مخلوقاته وبطلان قول من قال هو ذاته. 


as (۱)‏ الما SME a‏ 
واللبلة يرقم 51319 واليتهقي في :دلاكل التبوة ة (۷/ 95) من حديث عبد الرحمن بن خنبش طلكه › 
وصححه العلامة الآلباني كف في السلسلة الصحيحة برقم (5996). 

3 أخرجه أحمد في المسند )١9/0(‏ والنسائي في سننه )٥٤/۳(‏ والحاكم في المستدرك )٥۲٤/١(‏ 
وابن حبان في صحيحه برقم )۱۹٦۸(‏ من حديث عمار بن ياسر ضيه » وصححه العلامة الألباني 
كه في صحيح سنن النسائي برقم (۱۲۳۸۰۱۲۳۷). 

05 احرج بو ارد في سنك برك 0151/59 والساتى لح يض 110/01 واحيق فى el‏ 
والحاكم في المستذرك (51,/1) من حديث ابن عمر نوكيه وصححه العلامة الألباني > که في 
صحيح سنن أبي داود برقم .)١574(‏ 

(6) أخرجه أبو داود في سننه برقم (1711) وضعفه العلامة الآلباني ك في ضعيف سنن أبي داود 
برقم (754) . 
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الثالث عشر: ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري قال : 
قال رسول الله يَلِْةِ: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعهء 
يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور لو 
كشفه لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». فإضافة السبحات التي 
هي الجلال والنور إلى الوجه وإضافة البصر إليه تبطل كل مجاز وتبين أن المراد 


وجهه. 


الرابع عشر: ما قاله عبد الله بن مسعود: ليس عند ربكم ليل ولا نهارء نور 
السماوات والأرض من نور وجهه». فهل يصح أن يجعل الوجه في هذا على مخلوق 
أو يكون صلة لا معنى له. أو يكون بمعنى القبلة والجهة. وهذا مطابق لقوله: «أعوذ 
بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات""”'» فأضاف النور إلى الوجه والوجه إلى 
الذات واستعاذ بنور الوجه الكريم» فعلم أن نوره صفة له كما أن الوجه صفة ذاتية» 
وهذا الذي قاله ابن مسعود ‏ يه - هو تفسير قوله تعالى: #اله ور الس 
لاض 4 [النور: "] فلا تشتغل بأقوال المتأخرين الذين غشيت بصائرهم عن معرفة 
ذلك فخذ العلم عن أهله. فهذا تفسير الصحابة لي . 


2 
هم 

ل 
7 


الخامس عشر: أن من تدبر سياق الآيات والأحاديث والآثار التى فيها ذكر وجه 
الله الأعلى ذي الجلال والإكرام قطع ببطلان قول من حملها على المجازء وأنه الثواب 
والجزاء لو كان اللفظ صالحًا لذلك في اللغة» فكيف واللفظ لا يصلح لذلك لغةء 
فمنها: قوله: و يعد رف کو الل واااو 40 [الرشمن + ۷آ وقول عزوي لمر 
فلم عن ا 1 © إلا ايع وَج ريد الل @4{ [الليل: 19 .]۲١‏ 

الوجه السادس عشر: أن الصحابة - ل4 - والتابعين وجميع أهل السَّْة 
والحديث والائمة الأربعة وأهل الاستقامة من أتباعهم متفقون على أن المؤمنين يرون 
وجه ربهم تعالى في الجنة» وهي الزيادة التي فسر بها النبي 4 والصحابة قوله: 
لين دا ليتوا للق ا ابرنس : 73 فروى مسلم في صحيحه بإسناده عن النبي 

ية في قوله: «اإلَِدِينَ أَحْسَناْ الى وَزِيَادَةُ» قال: «النظر إلى وجه الله تعالى»”". فمن 
أككر حقيقة الوجه لم يكن للنظر عنده حقيقة» ولا سيما إذا أنكر الوجه والعلوء فيعود 
النظر عنده وال خيال مجرد وإن أحسن العبارة قال: «هو معنى يقوم بالقلب نسبته إليه 
كنسبة النظر إلى العين». وليس في الحقيقة عنده نظر ولا وجه ولا لذة تحصل للناظر. 


(۱)( أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۱۷۹) وابن ن ماجه في سننه برقم .)١95(‏ 
(۲) تقدم تخريجه. 


)49 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۱۸۱) من حديث صهيب روه . 
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الوجه السابع عشر: أن الوجه حيث ورد فإنما ورد مضافًا إلى الذات في جميع 
موارده» والمضاف إلى الرب تعالى نوعان: أعيان قائمة بنفسها كبيت الله» وناقة الله 
وروح الله وعبد الله ورسوله»ء فهذه إضافة تشريف وتخصيص» وهي إضافة مملوك 
إلى مالكه. الثاني : صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وحياته وقدرته وعزته وسمعه 
وبصره ونوره وكلامه» فهذه إذا وردت مضافة إليه فهي إضافة صفة إلى الموصوف 
بها. 


إذا عرف ذلك فوجهه الكريم وسمعه وبصره إذا أضيف إليه وجب أن يكون 
إضافة وصف لا إضافة خلق وهذه الإضافة تنفى أن يكون الوجه مخلوقًا وأن يكون 
حشوًا في الكلام» وفي سنن أبي داود عنه كك أنه كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ 
بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم»'» فتأمل كيف فرق 
في الاستعاذة بين استعاذته بالذات وبين استعاذته بالوجه الكريم» وهذا صريح في 
إبطال قول من قال إنه الذات نفسها وقول من قال إنه مخلوق. 

الوجه الثامن عشر: أن تفسير وجه الله بقبلة الله وإن قاله بعض السلف كمجاهد 


me‏ قالوه في موضع واحد لا غير وهو قوله تعالى: #أوَللَهِ لسري 
ورب كأيتما ولوأ تم وَبَهُ اَم [البقرة: ]1٠١‏ فهب أن هذا كذلك في هذا الموضع 
فهل يصح أن يقال ذلك في غيره في المواضع التي ذكر الله تعالى فيها الوجه؟ فما 
يفيدكم هذا في قوله: #وَببْقَ وَبَهُ رَيْكَ ذو لكل وألوكار 463 [الرحمن: ۲۷]» وقوله: 
لإا ايء وَج ريد الكل €3 الليل: ۲۰]. وقوله: ا طیند له أ [الإنسان: ۹]» 
على أن الصحيح في قوله: قْتَمَّ وَمَهُ ّ4 أنه كسائر الآيات التي ذكر فيها الوجهء 
فإنه قد اطرد مجيه في القرآن والسْنَّة مضافًا إلى الرب تعالى على طريقة واحدة ومعنى 
واحد فليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع غير الموضع الذي ذُكر في سورة 
البقرة وهو قوله: فم وََهُ أ4 وهذا لا يتعين حمله على القبلة والجهة ولا يمتنع 
أن يراد به وجه الرب حقيقة» فحمله على موارده ونظائره كلها أولى» يوضحه: 

الوجه التاسع عشر: أنه لا يعرف إطلاق وجه الله على القبلة لغة ولا شرعًا ولا 
عرفًاء بل القبلة لها اسم يخصهاء والوجه له اسم يخصهء فلا يدخل أحدهما على 
الآخر ولا يستعار اسمه له» نعم القبلة تسمى وجهة كما قال تعالى: #وَلِكُلٍ وجه هر 
موا [البقرة: ]١144‏ وقد تسمى جهة وأصلها وجهة ولكن أعلت بحذف فائها كزنة 
وعدة» وإنما سميت قبلة ووجهة لأن الرجل يقابلها ويواجهها بوجهه» وأما تسميتها 


6030 أخرجه أبو داود في سننه برقم (557) من حديث عبد الله بن عمرو يا » وصححه العلامة 
الألباني كله في صحيح سنن أبي داود برقم .)54١(‏ 
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وجها فلا عهد بهء فكيف إذا أضيف إلى الله تعالى؟ مع أنه لا يعرف تسمية القبلة 
«وجهة الله» في شيء من الكلام مع أنها تسمى وجهة» فكيف يطلق عليها وجه الله ولا 
يعرف تسميتها وجهًا؟ وأيضًا فمن المعلوم أن قبلة الله التي نصبها لعباده هي قبلة 
واحدة» وهي القبلة التي أمر الله عباده أن يتوجهوا إليها حيث كانوا لا كل جهة يولي 
الرجل وجهه إليهاء فإنه يولي وجهه إلى المشرق والمغرب والشمال وما بين ذلك» 
وليست تلك الجهات قبلة الله» فكيف يقال: أي وجهة وجهتموها واستقبلتموها فهي 
قبلة الله؟ . / 

قان قيا عذا عند الاه القبلة على المصلى :وعند ضللاتة. الكافلة فى السقر: 
تيل د اللفظ لا إشعار له ذلك اة بل خوعام مطلى فى الحضر والستقر وسال الح 
والاشتباه والقدرة والعجزء يوضحه: أن إخراج الاستقبال المفروض والاستقبال في 
الحضر وعند العلم والقدرة وهو أكثر أحوال المستقبل» وحمل الآية على استقبال 
المسافر في التنفل على الراحلة أو على حال الغيم ونحوه بعيد جدًا عن ظاهر الآية 
وإطلاقها وعمريها وما قصد بهاء فإِنّ «أين» من أدوات العموم؛ وقد أكد عمومها بما 
أراده لتحقيق العموم LYE EEE E SAD EEE‏ 
لكر نر ب سس بو بسي و ون ار 
صلاة» وذلك أن الآية لا تعرض فيها للقبلة ولا لحكم الاستقبال» بل سياقها لمعنى 
آخر وهو بيان عظمة الرب تعالى وسعته وأنه أكبر من كل شيء وأعظم منه وأنه محيط 
بالعالم العُلوي والسفليء فذكر في أول الآية إحاطة ملكه في قوله: 8أوَشَهِ لسرن 
ورب مُنبِهًا بذلك على ملكه لما بينهماء ثم ذكر عظمته سبحانه وأنه أكبر وأعظم 
من كل شيء فأينما ولّى العبد وجهه فشم وجه الله ثم ختم باسمين دالين على السعة 
والإحاطة فقال: #إبت أله وس م عَلِيِمٌ 4 [البقرة: ]1١5‏ فذكر اسمه الواسع عقب 
قوله: ایتا ووا كك يي َه [البقرة: ]١١5‏ كالتفسير والبيان والتقرير له فتأملهء 
فهذا السياق لم يقصد به الاستقبال في الصلاة بخصوصه وإن دخل في عموم الخطاب 
حضرًا وسفرًا بالنسبة إلى الفرض والنفل والقدرة والعجز. وعلى هذا فالاية باقية على 
عمومها وإحكامها ليست منسوخة ولا مخصوصة» بل لا يصح دخول النسخ فيها لأنها 
خبر عن ملكه للمشرق والمغرب وأنه أينما ولى الرجل وجهه فثم وجه الله وعن سعته 
وعلمه فكيف يمكن دخول النسخ والتخصيص في ذلك؟ وأيضًا هذه الآية ذكرت مع 
ما بعدها لبيان عظمة الرب والرد على من جعل له عدلاً من خلقه أشركه معه في 
العبادة» 0 بعدها ا فقال 0-6 #وَمَالُواً َد أده 
أذ EEF‏ القت E OES E‏ الويف N‏ 


چ 


1 كن يكن 409 [البقرة: ١١١‏ ۷]. فهذا السياق لا 
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تعرض فيه للقبلة ولا سيق الكلام لأجلهاء وإنما سيق لذكر عظمة الرب وبيان سعة 
علمه وملكه وحلمه والواسع من آسمائه» فكيف تجعلون له شريكا بسببه تمنعون بيوته 
ومساجده أن يذكر فيها اسمه وتسعون في خرابها؟ فهذا للمشركين ثم ذكر ما نسبه إليه 
النصارى من اتخاذ الولد» ووسط بين كفر هؤلاء قوله تعالى: #وله الشف والمعزب) 
فالمقام مقام تقرير لأصول التوحيد والإيمان والردّ على المشركين لا مقام فرع مُعين 
جزئي» يوضحه: 

أن الله تعالى لما ذكر قبلته التي شرعها عيّنها دون سائر الجهات بأنها شطر 
المسجد الحرام» وأكد ذكرها رة يعدهرة تن ليا درن غيرها من السيات باه 
القبلة التي رضيها وشرعها وأحبها لعباده ولم يذكر أنها كل جهة» بل أخبر أنها قبلة 
يرضاها رسوله ‏ يي - وجعل استقبالها من أعلام نبوة رسوله ية فقال تعالى: #وَإنَ 
اف اا الب اة أنه الح من ريه [البقرة: ]١44‏ أي ذلك الاستقبال» وأكد 
أمر هذه القبلة تأكيدًا أزال به استقبال غيرها وأن تكون قبلة شرعها. 

الوجه العشرون: أنه سبحانه أخبر عن الجهات التي تستقبلها الأمم منكرة مطلقة 
غير مضافة إليه» وأن المستقبل لها هو موليها وجهه لا أن الله شرعها له وأمره بهاء ثم 
أمر أهل قبلته بالمبادرة والمسابقة إلى الخير الذي ادخره لهم وخصهم به» ومن جملته 
هذه القبلة التي خصهم دون سائر الأمم فقال تعالى: ولك وهه هو مولا اشتيقا 
لْحَيرت أبْنَ ما كوا يأتِ بكم آله جييعاً إِنَّ آله على كل مى مدن ©40 [البقرة: 
4. فتأمل هذا السياق في ذكر الوجهات المختلفة التي توليها الأمم وجوههم» ونزل 
عليه قوله: ول اشرق ولب ايتا ولوا هكم َه ألو إرك اله وَسِعٌ عَلِيمٌ ©) 
[البقرة: 211١5‏ وانظر هل يُلائم السياق السياق والمعنى المعنى ويطابقه» أم هما سياقان 
دل كل منهما على معئّى غير المعنى الآخرء فالألفاظ غير الألفاظ والمعتى غير 
المعنى . 

الوجه الحادى والعشرون: أنه لو كان المراد بوجه الله قبلة الله لكان قد أضاف 
إلى نفسه القبل كلها ومعلوم أن هذه إضافة تخصيص وتشريف إلى إلهيته ومحبته لا 
إضافة عامة إلى ربوبيته ومشيئته» وما هذا شأنها لا يكون المضاف إلا خاصًا كبيت الله 
وناقة الله وروح الله» فإن البيوت والنوق والأرواح كلها لله. ولكن المضاف إليه 
بعضهاء فقبلة الله منها هي قبلة بيته لا كل قبلة» كما أن بيته هو البيت المخصوص لا 

الوجه الثانى والعشرون: أن يقال: حمل الوجه فى الآية على الجهة والقبلة إما 
ايكون هو ف ا ر بكرن دلاك الذاهر ووكرة المراد بالوجه وجه الله حقيقة» 
لأن الوجه إنما يراد به الجهة والقبلة إذا جاء مطلقًا غير مضافٍ إلى الله تعالى كما في 
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حديث الاستسقاء: «فلم يقدم أحد من وجه من الوجوه الا الجزية آر يكوة 
ظاهر الآية الأمرين كليهما ولا تنافي بينهماء فأينما ولى العبد وجهه في صلاته تولية 
مأمورًا بها فهي قبلة الله وثمٌّ وجه الله فهو مستقبل قبلته ووجههء أو تكون الآية مجملة 
محتملة للأمرين» فإن كان الأول هو ظاهرها لم يكن حملها عليه مجارًا وكان ذلك 
حقيقتهاء ومن وول رار ويد الك ف عله الا اكه رجا الى أبن E‏ 
بخلاف وجهه في قوله: لوب وه ريك ذو لكل وَالْإِمَارِ 469 [الرحنن: ۲۷] وتلك 
النصوصن التي ذكرتاها . 

وغاية ذلك أن يكوت الوجه لفظا مشتركًا قد استعمل فى هذا ثارة وفى هذا تارة 
لعو اث يلوم من ذلك اششوكوك نويه الوب كل العدلاك والزكر ا و 
له وجه حقيقة؟ لولا التلبيس والترويج بالباطل. وإن كان الثاني فالأمر ظاهر. وإن كان 
الثالث فلا تنافي بي بين الأمرين فأينما وَلَى المصلي وجهه فهي قبلة الله وهو مستقبل وجه 
ربه لأنه واسع» وله إذا قام إلى الصلاة فإنه يستقبل ربه تبارك وتعالى» والله مقبل 
على كل مصل إلى جهة من الجهات المأمور بها بوجهه كما تواترت بذلك الأحاديث 
الصحيحة عن النبي بل مثل قوله كَكْةِ: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبّل 
وجهه» فإن الله قبل وجهه). وفي لفظ: «فإن ربه بينه وبين القبلة)”'". 

فقد أخبر أنه حيثما توجه العبد فإنه مستقبل وجه الله» فإنه قد دل العقل والفطرة 
وجميع كتب الله السماوية على أن الله تعالى عالٍ على خلقه فوق جميع المخلوقات 
وهو مستو على عرشه وعرشه فوق السماوات كلهاء فهو سبحانه محيط بالعالم كله 
فأينما ولي العبد فإن الله مستقبله بل هذا شأن مخلوقه المحيط بما دونه» فإن كل خط 
يخرج من المركز إلى المحيط فإنه يستقبل وجه المحيط ويواجهه والمركز يستقبل وجه 
المحيط. وإذا كان عالي المخلوقات المحيط يستقبل سافلها المحيط به بوجهه من 

جميع الجهات والجوانب فكيف بشأن من هو بكل شيء محيط» وهو محيط ولا 
vek‏ كان 

وقوله: 8قْتَمّ وَبَهُ أله إشارة إلى مكانٍ موجود» والله تعالى فوق الأمكنة كلها 
ليس في جوفهاء وإن كانت الآية مجملة محتملة للأمرين لم يصح دعوى المجاز فيها 
ولا في وجه الله حيث وردء فبطلت دعواهم أن وجه الله على المجاز لا على 
الحقيقة» 

الوجه الثالث والعشرون: أنه لو أريد بالوجه في الآية الجهة والقبلة لكان وجه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (105), )٦١١١ 01711 ۰۷٥۳‏ ومسلم في صحيحه برقم 
)9٤۷(‏ من حديث ابن عمر ضيه . 
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الكلام أن يقال: «فأينما تولوا دمر رجه الله»» لأنه إذا كان المراد بالوجه الجهة فهي 


ع م 


التي تولي نفسهاء وإنما يقال: ثم كذا إذا كان هناك أمران كقوله تعالى: ودا ریت م 
لت تيا وملك كيا 47 الإنسان: 1٠١‏ فالنعيم والملك ثم لا أنه نفس الظرف» والوجة 
"كان العراة. به السية تقييا الم يكن رك N‏ فإن الشيء لا يكون ظرفا لنفسه 
فتأمله. ألا ترى أنك إذا أشرت إلى جهة الغرب أو الشرق لا يصح أن تقول: ثمٌّ جهة 
الغرب وثّم جهة الشرق» ولو قلت: هناك جهة الشرق والغرب لكان ذكر اللفظ لغوّاء 
وذلك لأن نُمَّ إشارة إلى المكان البعيد فلا يشار بها إلى قريب» والجهة والوجهة مما 
يُحاذيك إلى اخرهاء فجهة الشرق والغرب وجهة القبلة مما يتصل بك إلى حيث 
ينتهي» فكيف يقال فيها ثم إشارة إلى البعيد بخلاف الإشارة إلى وجه الرب تبارك 
وتعالى» فإنه يشار إلى حيث يشار إلى ذاته» ولهذا قال غير واحد من السلف: فثم الله 
تحقيقًا لأن المراد وجهه الذي هو من صفات ذاته» والإشارة إليه بأنه تم كالإشارة إليه 
بأنه فوق السماوات وعلى العرش وفوق العالم. 

الوجه الرابع والعشرون: أن تفسير القرآن بعضه ببعض هو أولى التفاسير ما وجد 
إليه السبيل» ولهذا كان يعتمده الصحابة - 2 والتابعون والأئمة بعدهم» والله 
تعالى ذكر في القران القبلة باسم القبلة والوجهة» وذكر وجهه الكريم باسم الوجه 
المضاف إليه» فتفسيره في هذه الاية بنظائره» وهو المتعين. 

الوجه الخامس والعشرون: أن الآية لو احتملت كل واحدٍ من الأمرين لكان 
الأولى بها إرادة وجهه الكريم ذي الجلال والإكرام» لأن المصلي مقصوهه التوجه إلى 
ربه» فكان من المناسب أن يذكر أنه إلى أي الجهات صليت فأنت متوجه إلى ربك» 
ليس في اختلاف الجهات ما د إلى ربك. فجاءت الآية وافية بالمقصود 
فقال: لول اشرق ولعب كَأيسمَا ولوأ تم وَبَهُ اه [البقرة: ١٠٠]ء‏ فأخبر أن الجميع 
ملكه وقد خلقه» وقد عَلم بالفطرة والشرع أن الله تعالى فوق العالم محيط بالمخلوقات 
عال عليها بكل اعتبار» فمن استقبل جهة من الشرق أو الغرب أو الجنوب أو الشمال 
أو بين ذلك فإنه متوجه إلى ربه حقيقة» والله تعالى قبل وجهه إلى أي جهة صلىء 
وهو مع ذلك فوق سماواته على عرشه»ء ولا يتوهم تنافي هذين الأمرين» بل 
اجتماعهما هو الواقع» ولهذا عامة أهل الإثبات جعل هذه الآية من آيات الصفات 
وذكرها مع نصوص الوجه مع قولهم بأن الله فوق سماواته على عرشه. 

الوجه السادس والعشرون: أنك إذا تأملت الأحاديث الصحيحة وجدتها مفسره 
للآية مشتقة منهاء كقوله بي : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه)”", 
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وقوله: «فإن الله يقبل عليه بوجهه ما لم يصرف وجهه عنه»» وقوله: (إذا قام 
أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قِبّل وجهه)”"'. وقوله: «فإن الله بينه وبين القبلة)" "2 
وقوله: «وإن الله يأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتواء فإن الله ينصب وجهه لوجه 
عبده في صلاته ما لم یلتفت““. رواه ابن حبان في صحيحه والترمذي» وقال: (إن 
العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه فلا ينصرف 
:5 اا وقال جابر سيه عن النبي كَةِ: «إذا قام 
العبد يُصلي أقبل الله عليه بوجهه. فإذا التفت أعرض الله تعالى عنه وقال: يا ابن آدم 


آنا خير ممن تلتفت إليه» فإذا أقبل على صلاته أقبل الله عليه فإذا التفت أعرض 
(W0‏ 
عنه) . 


وقال ابن عمر تيا عن النبي بل : «إذا صلّى أحدكم فلا يتنخمن تجاه 
الرحمن اا 
وقال أبو هريرة عن النبي بي: «إن العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه بين عيني 


الرحمن» فإذا الفت قال له: ابن آدم إلى .من تلتقت؟ إلى خير لك مس تلشت؟"“. 

المثال السادس: قوله تعالى: 2 و ر الكت لاض 4 [النور: ]١‏ 

ومن أسمائه النور» وقالت المعطلة: ذلك مجاز معناه: منور السماوات والأرض 
بالنور المخلوق» قالوا: ويتعين المجاز لأن كل عاقل يعلم بالضرورة أن الله تعالى 
ليس هو هذا النور المنبسط على الجدران» ولا هو النور الفائض من جرم الشمس 
والقمر والنارء فإما أن يكون مجازه منور السماوات والأرض أو هادي أهلها. 

وبطلان هذا يتبين بوجوه أحدها: 

الأول: أن النور جاء في أسمائه تعالى» وهذا الاسم مما تلقته الأمة بالقبول 
وأثبتوه في أسمائه الحسنى » وهو في حديث اس هريرة ييه الذي رواه الوليد ابن 


220 تقدم تخريجه. 

)۲( تقدم تخريجه. 

)۳( تقدم تخريجه. 

(6) أخرجه أبو داود في سننه برقم (405) والنسائي في سننه (۸/۳) بنحوه» وضعفه العلامة الألباني 
كثة في ضعيف سنن أبي داود برقم .)١95(‏ 

)0( أخرجه ابن ماجه في سننه برقم )٠١71(‏ من حديث حذيفة ليه » وحسنه العلامة الألباني كانه 
في صحيح سنن ابن ماجه برقم (۸۳۸). 

() تقدم تخريجه. 

(۷) تقدم تخريجه بنحوه. 

(۸) أخرجه أحمد (5//ا5١).‏ 


740 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ V4 
مسلم ومن طريقه رواه الترمذي والناس» ولم ينكره أحد من السلف ولا أحد من أئمة‎ 
أهل السّئَّةَ والحديث» ومحال أن يسمى سبحانه نفسه نورًا وليس له نور ولا صفة النور‎ 
ثابتة له» كما أن من المستحيل أن يكون عليمًا قديرًا سميعًا بصيرًا ولا علم له ولا‎ 
قدرة» بل صحة هذه الأسماء عليه مستلزمة لثبوت معانيها له» وانتفاء حقائقها عنه‎ 

الوجه الثاني : أن النبي بي لما سأله أبو ذر: هل رأيت ربك؟ قال: «نور أنى 
ارام رواه مسلم ف صحيحه » وفى معنى الحديث قولان: 

أحدهما : أن معناه: تم نور» أي فهناك نور منعنى من رؤيته» ويدل على هذا 
الفعن وة جتحا رهي اللفظ اا اال واه ي 
فهذا النور الذي رآه هو الذي حال بينه وبين رؤية الذات. 

الثاني : قوله فى حديث فى موسى : «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 
يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل 
الليل» حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
ل رواه مسلم في صحيحه. 

وقال عثمان بن سعيد الدارمى: حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان عن عبيد 
المكتب عن مجاهد عن ابن عمر يك قال: «احتجب الله من خلقه بأربع بنار وظلمة 
ونور وظلمة»“ . 


وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني 
عن زرارة بن أوفى تيه أن النبى ية سأل جبريل: «هل رأيت ربك؟)» فانتفض 
جبريل وقال: «يا محمد إن بيني وبينه سبعين حجابًا من نور» لو دنوت من أدناها 
لاحترقت». 

المعنى الثاني فى الحديث: أنه سبحانه نور فلا يمكننى رؤيته لأن نوره الذي لو 
كشف الحجاب عنه لاحترقت السماوات والأرض وما بينهما مانع من رؤیته» فإن كان 
المراد هو المعنى الثانى فظاهرء وإن كان الأول فلا ريب أنه إذا كان نور الحجاب 


ليه . 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۱۷۸) (۲۹۲). 
(6) أخرجه الدارمي في الرد على المريسي (ص”77١).‏ 
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مانعًا من رؤية ذاته فنور ذاته سبحانه أعظم من نور الحجاب» بل الحجاب إنما استنار 
بنوره» فإن نور السماوات إذا كان من نور وجهه كما قال عبد الله بن مسعود كنك 
فنور الحجاب الذي فوق السماوات أولى أن يكون من نوره» وهل يعقل أن يكون 
النور حجاب من ليس له نور؟ هذا من أبين المحال» وعلى هذا فلا تناقض بين قوله 
5ة : «رأيت نورًا» وبين قوله: «نور أنى أراه»» فإن المنفي مكافحة الرؤية للذات 
المقدسة» والمثبت رؤية ما ظهر من نور الذات» يوضحه: 

الوجه الثالث: وهو أن ابن عباس مه جمع بين الأمرين فقال: «رأى محمد 
ربهاء فقيل له: أليس الله تعالى يقول: # لا تُدَركُه لذ الا [الأنعام: »]٠١١‏ فقال: 
«ويحك» ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره لم يقم له شيء». فأخبر أن الأبصار لا 
تدرك نفس ذاته إذا تجلى بنوره الذي هو نوره» فهذا موافق لقول النبي 4: «نور أنى 
أراه»» ولقوله: «رأيت نورًا» . 

الوجه الرابع: أن الرب سبحانه أخبر أنه لما تجلى للجبل وظهر له أمر ما من 
نوز 5ات العقسة صان الخيل دكاء تروق ححماد عن ابت غن اس رقي الله عه عن 
النبي ي4 في قوله مان و ل رقم ال »> آخار اس بطرت إضيعه على طرف 
خنصره» وكذلك أشار ثابت» فقال له حميد الطويل: ما تريد يا أبا محمد؟ فرفع ثابت 
يده فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد» يحدثني أنس عن النبي كلل 
وقول أنت ها تريد بهذا: 

ومعلوم أن الذي أصار الجبل إلى هذا الحال ظهور هذا القدر من نور الذات له 
بلا واسطة بل بتجلي ربه سبحانه له. 

الوجه الخامس: ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس تك أن النبي ب كان 
يقول إذا قام من الليل: «اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن» 
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت قيوم 
النماواف والآرفن ومن قهن الخدت ب وهر قفي أن كرت قور السشارات 
والأرض مغاير لكونه رب السماوات والأرض» و أن إصلاحه السماوات 
والأرض بالأنوار وهدايّتَه لمن فيهما هو ربوبيته» فدل على أن معنى كونه نور 
السماوات والأرض أمر وراء ربوبيتهماء يوضحه: 

الوجه السادس: وهو أن الحديث تضمن ثلاثة أمور شاملة عامة للسماوات 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۱۱۲۰» 23570110 ۷۳۸۵ )۷٤۹٩ ۷٤٤۲‏ ومسلم في 


صحيحه برقم (1/19) من حديث ابن عباس تي . 
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والأرض وهو ربوبيتهما وقيوميتهما ونورهماء فكونه سبحانه ربا لهما وقيومًا لهما ونورًا 
لهما أوصاف لهء فآثار ربوبيته وقيوميته ونوره قائمة بهماء وصفة الربوبية والقيومية 
والنور قائمة به» فنفس الصفة لا تفارقه وتحل في غيره» ولكن آثارها ومقتضاها هو 
المخلوق المنفصل» وهذا كما أن صفة الرحمة والقدرة والإرادة والرضى والغضب 
قائمة به سبحانه» والرحمة الموجودة في العالم والإحسان والخير والنعمة آثار تلك 
الصفات» وهى منفصلة عنه . وهكذا علمه القائم به هو صفته» وأما علوم عباده فمن 
آثار علمف وقدرتهم من آثار قدرته فتلبس هذا الموضع على منكري نوره سبحانه 
ولبسوا على الجهال فقالوا: كل عاقل يعلم بالبديهة أن الله د التور 
العاتفن من جرم ا و و ا يمن حم كوه ور ر الات 
ال 4 فل تی أنه منور السماوات والأرض وهاد لأهل السماوات والأرض 
وحينئذ فنقول في 


الوجه السابع : أسأتم الظن بكلام الله ورسوله حيث فهمتم أن حقيقته ومدلوله أنه 
سبحانه هو هذا النور الواقع على الحيطان والجدران» وهذا الفهم الفاسد هو الذي 
أوجب لكم إنكار حقيقة نوره وجحده» فجمعتم بين الفهم الفاسد وإنكار المعنى 
الحق» وليس ما ذكرتم من النور هو نور الرب القائم به الذي هو صفته» وإنما هو 
مخلوق له ومنفصل عنه» فإن هذه الأنوار المخلوقة إنما تكون في محل دون محل» 
فالنور الفائض عن النار أو الشمس أو القمر إنما هو نور لبعض الأرض دون بعض» 
فإنا نعلم أن نور الشمس الذي هو أعظم من نور القمر والكواكب والنار ليس هو نور 
جميع السماوات والأرض ومن فيهن» فمن ادعى أن ظاهر القرآن وكلام الرسول ‏ بلا 
أن نور الرب سبحانه هو هذا النور الفائض فقد كذب على الله ورسولهء فلو كان 
النص : «الله هو النور الذي تعاينونه وارزنه في السمارات والأرض» لكان لفهم هؤلاء 
و سيكه هاه أما ولفظ النص: أله نور السَّموتِ رارض فمن أين يدل هذا 
بوجه ما أنه النور الفائض عن جرم الشمس والقمر والنار؟ فإخراج نور الرب تعالى عن 
حقيقته وحمل لفظه على مجازه إنما استند إلى هذا الفهم الباطل الذي لم يدل عليه 
اللفظ بوجه. 


الوجه الثامن: أن رسول الله بيه فسر هذه الآية بقوله: «أنت نور السماوات 
والأرض»» ولم يفهم منها أنه هو هذا النور المنبسط على الحيطان والجدران ولا فهمه 
الصحابة كيه عنه بل علموا أن لنور الرب شأنًا آخر هو أعظم من أن يكون له مثال. 
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «لس عند ربكم ليل ولا نهارء نور السماوات 
والأرض من نور وجهه». فهل أراد ابن مسعود أن هذا النور الذي على الحيطان ووجه 
الأرض هو عين نور الوجه الكريم؟ أو فهم هذا عنه ذو فهم مستقيم؟ فالقرآن والسّنة 
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وأقوال الصحابة متطابقة يوافق بعضها بعضصًاء» وتصرح بالفرق بين النور الذي هو صفته 
والنور الذي هو خلق من خلقه» كما تفرق بين الرحمة التي هي صفته والرحمة التي 
هي مخلوقة» ولكن لما وجدت برحمته سميت برحمته» وكما أنه لا يماثل في صفات 
من الصفات حَلْمّه» فكذلك نوره سبحانه» فأي نور من الأنوار المخلوقة إذا ظهر 
للعالّم وواجهه أحرقه؟ وأي نور إذا ظهر منه للجبال الشامخة قدرٌ ما جعلها دكا. وإذا 
كانت أنوار الحجب لو دنا جبريل من أدناها لاحترق فما الظن بنور الذات؟ . 

الوجه التاسع: أنه تعالى قال: 8وَأَسْرَيتِ الْأَرَضُ بور رَيَمَاك فأخبر أن الأرض 
يوم القيامة تشرق بنوره» وهو نوره الذي هو نوره» فإنه سبحانه يأتي لفصل القضاء بين 
عباده وينصب كرسيه في الأرض» فإذا جاء الله تعالى أشرقت الأرض وحق لها أن 
تشرق بنوره. وعند المعطلة لا يأتي ولا يجيء ولا له نور تشرق به الأرض. 

الوجه العاشر: ما رواه محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله سي عن النبى 
قال : «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل 
جلاله وقد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا آهل الجنة سلام عليكم» فذلك قوله 
تعالى: سم قو من نب بحر 407 [يس: 0108 قال: ثم يتوارى عنهم وتبقى 
رحمته وبركته عليهم في ديارهم)"''. رواه الحاكم في صحيحه وابن ماجه في سننه. 

فهذا تور مُشاهد قد سطع لهم حتى حركهم واستفزهم إلى رفع رؤوسهم إلى 
فوقف. 

الوجه الحادى عشر: أن النص قد ورد بتسمية الرب نورا وبأن له نورًا مضافا 
إليه» وبأنه نور السماوات والأرض» وبآن حجابه نور» فهذه أربعة أنواع : 

فالأول: يقال عليه سبحانه بالإطلاق فإنه النور الهادي. 

والثاني: يضاف إليه كما يضاف إليه حياته وسمعه وبصره وعزته وقدرته وعلمه» 
وتارة يضاف إلى وجهه» وتارة يضاف إلى ذاته. 

فالأول: كقوله: «أعوذ بنور وجهك»» وقوله: «نور السماوات والأرض من نور 
وجهه) . 

والثاني : كقوله : وتوت الان بور يها [الزمر: 14] وقول ابن عباس 
ت : «ذاك نوره الذي إذا تجلى به)» وقوله ٤٤‏ فى حديث عبد الله بن عمرو موه : 
«إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره» فمن أصابه ذلك النور اهتدى 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه برقم )١84(‏ وضعفه العلامة الألباني كه في ضعيف سنن ابن ماجه 
1 


744 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ V٤ 
. ومن أخطأه ضل»”‎ 

والقالك: وهو إضافة توزة إلى السماوات والأرض كقوله: لاله رر ارات 
لاض [النور: ه 

والرابع : كقوله: «حجابه النور»» فهذا النور المضاف إليه يجيءٌ على أحدٍ 
الوجوه ا 00 الذي احتجب به سمي نورًا ونارًا كما وقع التردد في لفظه في 
الحديث الصحيح حديث أبي موسى الأشعري وهو قوله: «حجابه النور أو النار»» 
فإن هذه النار هي نورء وهي التي كلم الله كليمه موسى منهاء وهي نار صافية لها 
إشراق بلا إحراق . 

فالأقسام ثلاثة : إشراق بلا إحراق كنور القمرء وإحراق بلا إشراق وهي نار 
جهنم فإنها سوداء محرقة لا تضيء» وإشراق بإحراق وهي هذه النار المضيئة» وكذلك 
نور الشمس له الإشراق والإحراق. فهذا في الأنوار المشهورة المخلوقة» وحجاب 
الرب تبارك وتعالى نور وهو نار» وهذه الأنواع كلها حقيقة بحسب مراتبهاء فنور 
وجهه حقيقة لا مجاز» .وإذا كان تور مخلوقاته كالشمس والقمر والتار حقيقة فكيف 
يكون نوره الذي نسبة الأنوار 00 إليه 0 من نسبة سراج ضعيف إلى قرص 
الشمسء فكيف لا يكون هذا الثور سقيقة 

الوجه الثانى عشر: أن إضافة النور إليه سبحانه لو كان إضافة ملك وخلق لكانت 
اراو كلها كور فكان نور الشمس والقمر والمصباح نوره» فإن كانت حقيقة هذه 
الإضافة إضافة مخلوق إلى خالقه كان نور المصباح نوره حقيقة» فيا عجبًا لكم أنكرتم 
أن يكون الله سبحانه نور السماوات والأرض حقيقة» وأن يكون لوجهه نور حقيقة» ثم 
جعلتم نور الشمس والقمر والمصابيح نوره حقيقة. وقد علم الناس بالضرورة فساد 
هذاء وأن نوره المضاف إليه مختص به لا يقوم بغيره» فإن نور المصباح قائم بالفتيلة 
منبسط على السقوف والجدران» وليس ذلك هو نور الرب تعالى الذي هو نور ذاته 
ووجهه الأعلىء > بل ذلك هو المضاف إليه حقيقة» كما أن نور الشمس والقمر 
والمصباح مضاف إليه حقيقة. قال تعالى : هر ری جل الي ضيه وا ا 
[يونس: »]٥‏ وقال تعالى: ##وَجَكلَ فہا برجا ور کر ديرا 4 [الفرقان: »]٦١‏ وقال تعالى : 
وک الزى تلق الکن الس ول الات لبور 4 [الأنعام: »]١‏ فهذا نور 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۲/ ١1۱۷ء‏ 197) والترمذي في سننه )1١17/7(‏ والحاكم في المستدرك 
١ 0‏ ) واد بن حبان في صحيحه برقم (۱۸۱۲) من حديث عبد الله بن عمرو م › و صححه 
العلامة الألبانى يله فى السلسلة الصحيحة برقم ركلا ٠١‏ ). 


020 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۱۷۹). 


745 الطاغوت الثالث: طاغوت المجاز Vto‏ 


مخلوق لا يُسمى به الرب سبحانه ولا يوصف به ولا يضاف إليه إلا على جهة أنه 
مخلوق له مجعول» لا على أنه وصف له قائم به» فالتسوية بين هذا وبين نور وجهه 
الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة واستعاذ به العائذون من أبطل 
الباطل . 

الوجه الثالث عشر: أن مثبتي الصفات كأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب 
وأبي الحسن الأشعري وآئمة أتباعهما لم يذكروا الخلاف في ذلك إلا عن المعتزلة» 
فإنكار كونه نورًا هو قول المبتدعة» قال ابن فورك في كتابه الذي سماه: «مقالات أبي 
دو كلاب واني الجن ا او و اة إلا فيما رمن ار 
اللفظية إلى أن قال : (إن المشهور من مذهبه بأن الله سبحانه نور لا كالأنوار حقيقة لا 
بمعنى أنه هاد» على ذلك نت ی حاب ادق امارد کل ي 
المعتزلة إذ تأولوا ذلك على معنى أنه هاد فقال: إن سأل سائل عن الله عز وجل أنورٌ 
هو؟ قيل له: كلامك يحتمل وجهين: إن كنت تريد أنه نور يتجزأ تجوز عليه الزيادة 
a.‏ فلاء وهذه صفة النور المخلوق» وإن كنت تريد معنى ما قاله الله سبحانه: 
و ر الات الاس ار ٠۴١‏ فاك سبهانه تور السماوات والأرض على ما 
قال . فإن قال: فما معنى قولك نور؟ قيل له: قد أخبرناك ما معنى النور المخلوق وما 
معنى النور الخالق وهو الله سبحانه الذي ليس كمثله شيء» ومن تعدى أن يقول الله 
نور فقد تعدى إلى غير سبيل المؤمنين» لأن الله لم يكن ليسمي نفسه لعباده بما ليس 
هو به» فإن قال: لا أعرف النور إلا هذا النور المضىء المتجزىء. قيل له: فإن كان 
لايرف تون |9 ااك فقذلك لا کرد إلا ودک س ذلك الف 

ثم قال ابن فورك: فإذا قال الله عرّ وجل إني نورء قلت أنا: هو نور على ما 
قال سبحانه وتعالى» وقلت أنت: ليس هو نور. فَمَنَ المثبت له على الحقيقة أنا أو 
أنت؟ وكيف يتبين الحق فيه إلا من جهة ما أخبر الله سبحانه» والدَافِعُ لما قال الله 
كافر بالله» وإن لزمنا أن لا نقول إن الله نور لأن ذلك موجود فى الخلق لزمنا أن لا 
نقول إن الله حي سميع بصير موجود» لأن ذلك موجود في الخلقء ومَعْنانا في هذا 
الباب خلاف مَعْناكُمء لأن مَعْناكم في ذلك التعطيل وَمَعْنانا في قولنا: الله نور نشبت 
الله تعالى على ما ورد به في كتابه بما تسمى به عندناء فنحن متبعون ما أخبرنا به في 
كتابه» فإن جاز لكم أن تقرلرا: شيء كالأشياءء جاز لنا أن نقول: نور كالأتوارء 
وأنتم ظلمتم فيما سألثّم جَحَدة لما أخبر به عن نفسه في كتابه» ونحن وأنتم متفقون 
إن أقررتم بالكتاب أن الله نور السماوات والأرض» ومختلفون في أن نقول نورء فقلنا 
نحن نورء وقلتم أنتم لا نقول نور. فإن زعمتم أن معنى نور معنى هاد قلنا لكم: 
فيجوز أن يكون غيره نورًا بمعنى أنه هادء فإن قلتم: لاء كذبكم القياس واللغة» وإن 
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قلتم : نعم قلنا لكم: سويتم بين النور والهادي الذي هو غير الله وبينه إن كان هو 
النور الهادي ومعنى هذا نور معنى كون هذاء فقد استويا في معنيهما وأسمائهما 

فإ قلك : رتوو e‏ ل اا قلنا: ولا يكون 
عالمٌ بصيرٌ إلا لحمًا ودمًا متجزئًا متبعضًاء فإن جاز قياسكم على مخالفيكم جاز قياسه 
عليكم» فإن قلتم: يجوز أن يكون عالم لا لحم ولا دم» قيل لكم: كذلك يجوز أن 
يكون نور لا جسد ولا ضوء ساطع» وليس لكم إلا التعطيل والنفي لله سبحانه. 

قال ابن فورك: وإنما استوفيت هذا الفصل من كتابه رحمه الله بألفاظه لتحقيقه 
هذا الوضق لله تا يحكم الكفاب» واه لا ير أن يعدل عن الكنات ما وجد 
السبيل إلى التمسك به لرأي وهوىٌ لا يوجبه أصل صحيح . 

قال: فقد كشف عن ذلك بغاية البيان وأزال اللبس فيه وأن السمع هو الحجة 
فى تسمية الله سبحانه» ولا يجب أن يحمل على المجاز لأنه يوجب أن يحمل ما ورد 
8 الم من ادا على الا 

وقال أبو بكر بن العربي: «قد اختلف الناس بعد معرفتهم بالنور على ستة 


أقوال: 

الأول: معناه هادء قاله ابن عباس . 

والثانى : معناه منور» قاله ابن مسعود» وروي أن فى مصحفه: (منور السماوات 
والأرض». 


الثالث: مُزين وهو يرجع إلى معنى منورء قاله أبي بن كعب. 

الرابع: أنه ظاهر. 

الخامس: أنه ذو النور. 

السادس : أنه نور لا كالأنوارء قاله أبو الحسن الأشعري. 

قال: وقالت المعتزلة: لا يقال له نور إلا بالإضافة» قال: والصحيح عندنا أنه 
نور لا كالأنوار لأنه الحقيقة» والعدول عن الحقيقة إلى أنه هاد ومنور وما أشبه ذلك 
هو مجاز من غير دليل لا يصح 

قلت: أما حكايته عن ابن عباس أنه بمعنى هاد فعمدته على التفسير الذي رواه 
الناس عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي ابن أبي طلحة الوالبي عن 
ابن عباس» وفي ثبوت ألفاظه عن ابن عباس نظرء لأن الوالبي لم يسمعها من ابن 
عباس فهو منقطع» وأحسن أحواله أن يكون منقولاً عن ابن عباس بالمعنى» ولو صح 
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ذلك عن ابن عباس فليس مقصوده به نفي حقيقة النور عن الله وأنه ليس بنور ولا نور 
له» كيف وابن اعباس هو الذي سفع من التي 27 قوله في عة الليل: «اللهم لك 
الحمذ أنث ثور السماوات والآرضن وعن:'فبين"" وهر اللىي قال لعكرمة لما سال 
عن قوله: الا تُرَركُه O‏ ۳ قال: «ويحك ذاك نوره الذي هو 
نوره» إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء)» كيف ولفظ الآية والحديث ينبو عن تفسير 
النور بالهادي» لأن الهداية تختص بالحيوان» وأما الأرض نفسها والسماء فلا توصف 
بهدى» والقرآن والحديث وقول الصحابة صريح في أنه سبحانه نور السماوات 
والأرض» ولكن عادة السلف أن يذكر أحدهم في تفسير اللفظة بعض معانيهاء أو 
لازمًا من لوازمهاء أو الغاية المقصودة منهاء أو مثالا ينبه السامع على نظيره» وهذا 
كثير في كلامهم لمن تأمله» فكونه سبحانه هاديًا لا ينفي كونه نورًا. 

وأما ذكره عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه بمعنى: منورء وأنها في مصحفه 
كذلكء. فهذا لا ينافى كونه فى نفسه نورّاء وأن يكون النور من أسمائه e‏ بل 
وکا دة ارات النررائنة ترعاقة متها اجر ا لضي علا ا 
غيره كالجمرة مثلاء فهذا لا يقال له نور» ومنها ما هو مستنير في نفسه وهو مُنير 
لغيره كالشمس والقمر والنار» وليس في الموجودات ما هو منور لغيره وهو في نفسه 
ليس بنور» بل إنارته لغيره فرع كونه نورًا في نفسه» فقراءة ابن مسعود: (منور» تحقيق 
لمعنى كونه نورّاء وهذا مثل كونه متكلمًا معلمًا مرشدًا مقدرًا لغيره» فإن ذلك فرع 
كونه في نفسه متكلمًا عالمًا رشيدًا قادرًا. وقد صرح ابن مسعود رضي الله عنه بأن نور 
السماوات والأرض من نور وجهه تبارك وتعالى. 

وأما ما حكاه عن أبي بن كعب أنه بمعنى مزين فلا أصل له عن أبي» وهو 
بالكذب عليه أشبه» جيرا لهذم الآية معروف. رواه عنه أهل الحديث من 
طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي» ذكره ابن جريج ومعمر ووكيع وهشيم 
وابن المبارك وعبد الرزاق والإمام أحمد وإسحاق وخلائق غيرهم . 


وذكر ابن جرير وسّنيد وعبد بن حميد وابن المنذر في تفاسيرهم من طريق 
عييد اللارين عرس عبن اب جنر الراري عن الزبيع عد العن عن ابي الغالية عن ابي 
ان عب في قول الله تعالى: الله ور السَّمنوتِ ولارّض€ [النور: 0"] قال: فبدأ بنور 
نفسه فذكره» ثم ذكر نور المؤمن فقال: مَل ورو يقول: مثل نور المؤمن» قال: 
وكان أبي بن کیب يقرأها كذلك «مثل نور المؤمن» قال: فهو عبد جُعل الإيمان 


والقرآن في صدره. # كيشكوز) قال: المشكاة صدره. 
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#فبًا مِصَبّح) قال : المصباح القرآن والإيمان الذي جعل في صدره. #االِسْبَاحُ في 
اب4 قال: الزجاجة قلبه. 

لکا کرک در قال: قلبه لما استنار فيه الإيمان والقرآن كأنه كوكب دري› 
يقول : مضيء . 

وقد من رڪ # قال : فالشجرة المباركة الإخلاص لله وحده وعبادته 
ر 

للا سَرْقيَةَ ولا عَريَةِ* قال: فمثله كمثل شجرة التفّ بها الشجرء فهي خضراء 
ناعمة لا تضيبها الشسسن على آي خال: كانت لا إذا طلعت ولا إذا خريتف» قال: 
فكذلك هذا المؤمن قد أجير من أن يصله شىء من الفتن وقد ابتلى بها فثبته الله فيها 
فهو بين أربع خلال: إن أعطي شكرء وإن ابتلي صبرء وإن قال صدق» وإن حكم 
عدل» فهو في الناس كالرجل يمشي في قبور الأموات» نور على نورء فهو يتقلب في 
خمسة من النور: فكلامه نور» وعلمه نور» ومدخله نور» ومخرجه نور» ومصيره إلى 
النور يوم القيامة إلى الجنة. قال: ثم ضرب مثلا آخر مثل الکافر: #وَالدِنَ ڪفروا 
الهم كم بقِيعَةٍ» [النور: ۳۹] قال: فكذلك الكافر في يوم القيامة وهو يحسب أن 
له عند الله عؤاقة ا فيدخله الله النار. قال: وضرب مثلا آخر للكافر فقال: #أَوَ 
عض [النور: 14٠‏ فهو يتقلب في خمسة من الظلم: فكلامه ظلمة» وعمله ظلمةء 
ومدخله ظلمة» ومخرجه ظلمة» ومصيره إلى الظلمات إلى النار) . 

فهذا التفسير المعروف عن أبى لا ما ذكره. 

وأما قوله: يصح أن يكون النور صفة فعل على معنى أنه ظاهرء فما أبعده عن 
الصواب» وكونه ظاهرًا ليس بصفة فعلء فإنه الأول والآخر والظاهر والباطن» وتلك 
صفاث ذاته المقدسة لا أنها أفعال. 

قال الأشعري في الإبانة: «قال الله تعالى : ظاأَنَّهُ ور السَمْوت وَالْارْضٍ مسل رو 4 
[النور: 5”] فسمى نفسه نورّاء والنور عند الأمة لا يخلو من أحد معنيين: إما أن يكون 
ربه وتكذيبه بكتابه عر وجل وقول نبيه ةا هذا لفظه. 

وقال القاضي أبو يعلى : «فأما قوله في حديث جابر: «بينا أهل الجنة في نعيمهم 
إذ سطع لهم نور من فوق رؤوسهم. فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: 
السلام عليكم يا أهل الجنة. قال: فذلك قوله تعالى: سم ولا من نب تَحِرٍ ©4 
[يس: 08] قال : فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا 
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ينظرون إليه». 

قال: فلا يمتنع حمله على ظاهره وأنه نور ذاته» لأنه إذا جاز أن تظهر لهم ذاته 
فيرونها جاز أن يظهر لهم نوره فيرونه» لأن النور من صفات ذاته وهو قوله: 
#وَأْشْرَقتِ الارض بور ربا [الزمر: 34]. 

الوجه الرابع عشر: أن النور صفة كمال وضده صفة نقص» لهذا سمى الله نفسه 
نورا رسيي كتابه نورا ا لأوليائه النورء ولأعدائه الظلمةء فقال: ##أنّهُ مَنُ 
ایت اموا ره ين المت ا التو f‏ کا أولياۇشم ا موت برجو هم 

الود إل الظمت 4 [البقرة: /اة؟|]. ويجيء الأنبياء يوم القيامة وأممهم لكل نبي نوران 

ولكل واحد من أتباعهم نور» وتجيء هذه الأمة لكل منهم نوران ولنبيهم بي في كل 
شعرة نور. ولما كانت مادة الملائكة التي خلقوا منها نورًا كانوا بالمحل الذي أحلهم الله 
به وكانوا خيرًا محضًا. وللنور ظاهر وباطن› فمتى حل ظاهره بجسم كساه من الجمال 
والجلال والمهابة والضياء والحسن والبهجة والسناء بحسب ما كسي من النور» وزالت 
عنه الوحشة والثقل» وكان مفرحًا لرائيه سارًا لناظريه» وإذا حل باطنه بالباطن اكتسى من 
الخير والعلم والرحمة والهداية والعفو والجود والصبر والحلم والتواضع والنصيحة 
بحسب ذلك النور» فالنور في الحقيقة هو كمال العبد في الظاهر والباطن. 

ولما كان ليوسف الصديق من هذا النور النصيب الوافر ظهر فى جماله الظاهر 
والباطن»ء فكان على الصفة التي ذكرها الله في كتابه. وكذلك رسول الله ية لما كان 
نصيبه من هذا النور أكمل نصيب كان أجمل الخلق ظاهرًا وباطئًاء فكان وجهه يتلؤلاً 
تلألؤ القمر ليلة البدر» وكان كلامه كله نورّاء وعمله نورّاء ومدخله نورّاء ومخرجه 
نورّاء فإذا تكلم رؤي النور يخرج من بين ثناياه» فكان أكمل الخلق في نوره الظاهر 
والباطن» وكان نوره من أكبر آيات نبوته» قال عبد الله بن سّلام: لما قدم رسول الله 
ي المدينة انجفل الناس إليه فجئتُ حتى رأيته» فلما وقع بصري عليه عرفت أن 
وجهه ليس بوجه كذاب» فكان أول ما سمعته يقول: «يا أيها الناس افشوا السلام» 
وار e‏ وأطعموا الطعام» و بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة 
بسلام»" . فاستدل على نبوته بنور وجهه ونور كلامهء بنوره المرئي ونور المسموع»› 


OST (۲)‏ ن ماجه في سننه برقم (1775) وأحمد في المسند 
)55١/5(‏ وصححه العلامة الألباني كبن في صحيح سنن ابن ماجه برقم ٩۷(‏ ل" 
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أي ما يبدهك من وجهه ومنظره ونوره وبهائه» وأخذه الصرصري فقال : 
لولميقل إني رسولأما شاهدهفي وجههينطق 

فإذا كان هذا نور عبده فكيف بنوره سبحانه؟ والرب تعالى هو الخالق للنور 
ھک eT‏ 0-0 كيه بوك للع 
السورة بإبطال قول أل الشرك ا 0 القائلين بأن للعالم ربين: 
نور وظلمة» فأخبر أنه وحده رب النور والظلمة وخالقهماء كما آنه وحده خالق 
السماوات والأرض» والله تعالى جحل الموجودات عاليًا وسافلا ومتوسطا بيتهماء 
وجعل لسافلها الظلمة وهي مسكن آهل الظلمات من خلقه. وجعل لعاليها النور وهو 
ا ل اا وما وا E‏ 
والكرسي على ما تحته كفضل نور الشمس والقمر على أخفى الكواكب» وكلما كان 
أقرب إلى السفل المطلق كان أشد ظلمة» ولهذا لما كان محبس أهل الظلمات سجين 
كانت سوداء مظلمة لا نور فيها بوجه» فكلما كان أقرب إلى الرب تعالى كان أعظم 
نورًا ظاهرًا وباطئاء وكلما بعد عنه كان أشد ظلمة بحسب بعده عنه. 
إلا متبرقعًا من النور الذي غشي وجهه حين كلم ربه» فلم يكن أحد ينظر إليه. 

فنسبة الأنوار كلها إلى نور الرب كنسبة العلوم إلى علمه والقوى إلى قوته والغنى 
إلى غناه والعزة إلى عزته وكذلك باقى الصفات» والعبد إذا سما بصره صُعدًا إلى نور 
الشمس غشى حون إدراكه وتعذر عليه غاية التغذر» وأي نسية لون الشمس إلى تور 
خالقها ومبدعهاء وإذا كان نور البرق يكاد يلتمع البصر ويخطفه ولا يقدر العبدُ على 
إدراكه» فكيف بنور الحجاب؟ فكيف بما فوقه؟ والأمر أعظم من أن يصفه واصف أو 
يتصوره عقلء» فتبارك الله رب العالمين الذي أشرقت الظلمات لنور وجهه» وعجزت 
الأفكار عن إدراك كنهه. ودلت الآيات وشهدت الفطر باستحالة شبهه. فلولا وصف 
نفسه لعباده لما أقدموا على وصفهء فهو كما وصف نفسه وكما أثنى على نفسه وفوق 
ما يصفه الواصفون. 

المثال السابع : مما ادعى المعطلة أنه مجاز: «لفظ الفوقية» 

وقد ورد به القرآن والسُئَّة مطلقًا بدون حرف ومقترنًا بحرف» فالأول كقوله 
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تعالى : #وهو القاهر قوق عِباوء) [النحل: ]٠١‏ في موضعين . والثاني كقوله: صان 
رم من فوقهر 4 . . وفي حديث الأوعال لما ذكر السماوات السبع وذكر البحر الذي 
فوقها والعرش فوق ذلك قال : «والله فوق ذلك لا يخفى عليه أعمالكم). 

وحقيقة الفوقية: علو ذات الشيء على غيره» فادعى الجهمية أنها مجاز في 
فوقية الرتبة والقهر. كما يقال: التاق الفضة» والأمير فوق نائبه. وهذا وإن كان 
ثابتا للرب تعالى لكن إنكار حقيقة فوقيته وحملها على المجاز باطل من وجوه عديدة: 

أحدها: أن الأصل الحقيقة» والمجاز على خلاف الأصل . 

الثاني : أن الظاهر خلاف ذلك. 

الثالث: أن هذا الاستعمال المجازي لا بد فيه من قرينة تخرجه عن حقيقته» 
فأين القرينة في فوقية الرب؟ . 

الرابع: أن القائل إذا قال: الذهب فوق الفضة فقد أحال المخاطب على ما يفهم 
من هذا السياق والمعتد بأمرين: عهد تساويهما في المكان وتفاوتهما في المكانة» 
فانصرف الخطاب إلى مايعرفه السامع ولا يلتبس عليه» فهل لأحدٍ من أهل الإسلام 
وغيرهم عهد بمثل ذلك في فوقية الرب تعالى حتى ينصرف فهم السامع إليها. 

الخامس : أن العهد والفطر والعقول والشرائع وجميع كتب الله المنزلة على 
خلاف ذلك» وأنه سبحانه فوق العالم بذاته» فالخطاب بفوقيته ينصرف إلى المستقر 
في الفطر والعقول والكتب السماوية. 

السادس: أن هذا المجاز لو صرح به في حق الله كان قبيحًاء فإن ذلك إنما 
يقال في المتقاربين في المنزلة وأحدهما أفضل من الآخرء فأما إذا لم يتقاربا بوجه فإنه 
لا يصح فيهما ذلك» وإذا كان يقبح كل القبح أن تقول: الجوهر فوق قشر البصل» 
وإذا قلت ذلك أضحكت منك العقلاء للتفاوت العظيم الذي بينهماء فالتفاوت الذي 
بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم» وفي مثل هذا قيل : 
ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

السابع: أن الرب تعالى لم يتمدح في كتابه ولا على لسان رسوله بأنه أفضل من 
العرش وأن رتبته فوق رتبة العرش» وأنه خير من السماوات والعرش والكرسيء 
وحيث ورد ذلك في الكتاب فإنما هو في سياق الرد على من عبد معه غيره وأشرك 
في إلهيته» فبين سبحانه أنه خير من تلك الآلهة» كقوله: ال ع أن شروت * 
الا ]ء. وق له عو a‏ 1 أ أل [يوسف: ۳۹] وقول السحرة: “وما 
أَكْرَهْسنَا ا َيه ين الينْحرِ واه بر وبق »4 [طه: ۷۳]. ولكن أين فى القرآن مدحه نفسه 
وثناؤه على نفسه بأنه أفضل من السماوات والعرش والكرسي ا ولا يصح إلحاق 
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هذا بذلك» إذ يحسن في الاحتجاج على المنكر وإلزامه من الخطاب الداحض لحجته 
ما لا بحسن فى سياق غيره ولا يكن هلا إلا غين . 

الثامن: أن هذا المجاز وإن احتمل في قوله: ##وَإِنًَا مَوْقَهُمٌَ فَهرورت# [الأعراف: 
۷ فذلك لأنه قد علم أنهم جميعًا مستقرون على الأرض» فهي فوقية قهر وغلبة. 
لم يلزم مثله في قوله: #وهو ألقاهر فو باو [الأنعام: 18 و11] إذ قد علم 
بالضرورة أنه وعباده ليسوا مستوين في مكان واحد حتى تكون فوقية قهر وغلبة. 

التاسع: هب أن هذا يحتمل في مثل قوله: #«وَمَوْقَ ڪل زى ول عي 
[يوسف: 75] لدلالة السياق والقرائن المقترنة باللفظ على فوقية الرتبة» ولكن هذا إنما 
يأتى مجردًا عن «من» ولا يستعمل مقرونًا بمن» فلا يعرف فى اللغة البتة أن يقال: 
ااا الفضة ولا العالم من فوق الجاهلء اجات لوت رو 
بمن» كقوله تعالى: جا رم من فهر [النحل: ١٠]ء»‏ فهذا صريح في فوقية 
الذات» ولا يصح حمله على فوقية الرتبة لعدم استعمال أهل اللغة له. 


a 


العاشر: أن لفظ الحديث صريح في فوقية الذات وهذا لفظه: قال العباس رضي 
الله عنه عم رسول الله يَكِةِ: كنا بالبطحاء فمرت سحابة فقال رسول الله كَةِ: «هل 
تدرون يُعد ما بين السماء والأرضص؟» قالوا: لا. قال: «إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث 
وسبعون سنة). ثم عد سبع سماوات ثم قال: «وبين السماء السابعة بحر بين أسفله 
وأعلاه كما بين سماء إلى سماء» ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ما بين أظلافهم وركبهم 
كما بين سماء إلى سماء» على ظهورهم العرش» ثم الله فوق ذلك وهو يعلم ما أنتم 
عليه . رواه أبو داود بإسناد جيد. 

فتأمل الفوقية في ألفاظ هذا الحديث هل أريد بها فوقية الرتبة في لفظ واحد من 
ألفاظها؟ . 

الحادي عفن : أن النبي 5 كه لما أنشده عبد الله بن رواحة قوله: 
شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مشوى الكافرينا 
وآن العرش فوق الفاء طاففي وفوق العرش رب العالفينا 
وتتبمفسلة مهسلاتكنة كرام لاقكة الآلةمسوفيييا 

لم ينكر عليه ذلك» بل ضحك حتى بدت نواجذه. ومعلوم قطعًا أن ابن رواحة 


2200 أخرجه أبو داود في سننه برقم )٤۷۲۳(‏ والترمذي في سننه برقم ( 073 واد بن چ تي ا 
برقم (۹۲) والحاكم في المستدرك (۸۸/۲) من حديث العباس بن عبد المطلب ليه 3 
وضعفه العلامة الألباني كه في ضعيف سنن أبي داود برقم )٠١١5(‏ وضعيف سنن ابن ماجه 
برقم .)۳٤(‏ 
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لم يرد بقوله: «وفوق العرش رب العالمين» أنه أفضل من العرش وخير منه» وهو كان 
أعلم بالله وصفاته وكماله من أن يقول ذلك» وإنما أراد فوقية الذات التي هي حقيقة 
اللفظء وليس فيه ما يجب صرفه عن حقيقته» وأقل الأقسام أن اللفظ يحتمل الحقيقة 
والمجاز وليس فيه ما يعين المجاز بوجه من الوجوه» فكيف يجوز إطلاق الحقيقة 
الباطلة عند الجهمية ويقره الرسول + عليها ولا ينكر ذلك عليه؟ . 

الثاني عشر: ما رويناه بإسناد صحيح ثابت عن حبيب بن أبي ثابت أن حسان بن 
يدث بإذن الله أنة:مههدا سول الذئ فوق السماوات من عل 
وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما لاما ممق وب و دي 
وأن أخا الأحقاف إذقام فيهم يقومبذاتاللهفيهمويَعدِلَ 

قفال الى ككل #وأنا اشد" , وقوله: «بإذن الله»: أي بأمره ومرضاته. فهل 
شهد حسان سود الله َيه على شهادته إلا على فوقية ذاته؟ وهل أراد أنه رسول 
الذي خير من السماوات وأفضل منها؟ . 

الثالث عشر: ما فى الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى 
كه قال: «لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي 
سبقت غضبي»» وفي لفظ: فهو عنده موضوع على العرش»'. 1 

فتأمل قوله: «فهو عنده فوق العرش» هل صح حمل الفوقية على المجاز وفوقية 
الرتبة والفضيلة بوجه من الوجوه؟ . 

زی جح مسلم عن اي : في تفسير : طهْرٌ الأول وار وهر اباي 
[الحديد: ۳] بقوله: «أنت الأول فليس قبلك شيء» وان لاخو قاس بعدك شيء» 
وأنثك الظاهر فليس قرقك گی وانت الياطن فليس دوتك کے افجعل كما 
و كدان ف تمده ريب أنه ۾ ظاهر بذاته قوق كن كنوع بات داور 
العلوة ونت ل وا نشكا د ظهروه# [الكهف: 947] أي يعلوه» وقرر هذا 
المعنى بقوله: «فليس فوقك شيءاء أي أنت فوق الأشياء كلها. 

ليس لهذا اللفظ معنى غير ذلك» ولا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة لأنه 
قابله بقوله: «وأنت الباطن» . 

فهذه الأسماء الأربعة متقابلة: اسمان لأزل الرب وأبده» واسمان لعلوه وقربه. 
(۱) انظر سير أعلام النبلاء .)١۱۹/۲(‏ 


(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۷۱۳). 
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وروی أبو داود بإسناد حسن عنده عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن 
أبيه عن جده قال: أتى رسول الله ي أعرابي فقال: يا رسول الله جهدت الأنفس» 
وضاعت العيال» ونهكت الأموال» وهلكت الأنعامء فاستسق لناء فإنا نستشفع بك 


على الله ونستشفع بالله عليك» قال رسول الله مد : «(ويحك أتدري ما تقول؟» وسبح 
رسول الله يا فما زال يسبح حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه » قال : «ويحك» إنه 
لا يستشفع بالله على أحد من خلقه» شأن الله أعظم من ذلك» ويحك أتدري ما الله؟ 
إن الله فوق عرشهء وعرشه فوق سماواتهء وإنه ليتط به أطيط الرحل بالراكب]27. 

فتأمل هذا السياق هل يحتمل غير الحقيقة بوجه من الوجوه؟. 

وقول النبي 325 لسعد بن معاذ: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع 
سماوات». 

وقول زينب زوج النبي 5ي: «زوجكن أهاليكن» وزوجني الله من فوق سبع 
سماوات»”". لا يصح فيه فوقية المجاز أصلاً إذ يصير المعنى: زوجني الله حال كونه 
أفضل من سبع سماوات . 
يحدثهاء فقال له رجل : يا تيو المؤمنين حبست الناس على هذه العجوز» فقال : 
«ويلك أتدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات» هذه 
خولة التي أنزل الله فيها: قد سَيِمَ اه ول الى ميلك في ورَوْجِهَاك [المجادلة: 1١‏ . 
أخر جه الدارمى وغيره . 

فسل المعطل هل يصح أن يكون المعنى: سمع الله قولها حال كونه خيرًا 

وروى أبو القاسم اللالكائي والبيهقي وغيرهما بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه قال: «ما بين السماء القصوى والدنيا خمسمائة عام وبين 
الكرسي والماء كذلك» والعرش فوق الماءء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من 
أعمالكم» رواه الطبراني وابن المنذر وعبد الله بن أحمد وابن عبد البر وأبو عمر 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه برقم )٤۷۲١(‏ من حديث جبير بن مطعم كيه » وضعفه العلامة الألباني 
كثة في ضعيف سنن أبي داود برقم .)1١11(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام 2415١ ۰۳۸۰٤ »۳۰٤۳(‏ 5757) ومسلم في صحيحه 
برقم (1725) من حديث أبي سعيد الخدري كيه بلفظ : «قضیت بحكم اللها وفي لفظ : «قضيت 
بحكم الملك» وفي لفظ : «لقد حكمت فيهم بحكم الملك». 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم .)۷٤۲۰(‏ 

(6) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص٦۲).‏ 
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الطلمنكى وأبو أحمد العسال» وهذا تفسير قوله: #وهو الْمَاهِر فَوَفَ عادو [الأنعام: 
۸ واكا|]. 

وروى أبو القاسم الطبراني عن ابن مسعود إيضًا قال: (إن العبد ليهم بالأمر من 
التجارة والإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول للملائكة : 
اصرفوه عنه فإني إن يسرته له أدخلته النار)”'' وإسناده صحيح . 

ولم يزل السلف الصالح يطلقون مثل هذه العبارة إطلاقًا لا يحتمل غير الحقيقة. 

فثبت عن مسروق أنه كان إذا حدث عن عائشة يقول: «حدثتنى الصديقة بنت 
الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات». 

وروى يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن كعب قال: «قال 
الله في التوراة: أنا الله فوق عبادي» وعرشي فوق جميع خلقي» وأنا على عرشي أدبر 
أمر عبادي ولا يخفى علي شيء في السماء ولأ في الأرضة. ورواه ابن بطة وأبو 
الشيخ وغيرهما بإسناد صحیح . 

وهب أن المعطل يكذّب كعبًا ويرميه بالتجسيم فكيف حدث به عنه هؤلاء 

وذكر أبو نعيم بإسناد صحيح عن مالك بن دينار أنه كان يقول: «خذوا» ويقرأ 
ويقول: «اسمعوا إلى قول الصادق من فوق عرشه»» إيمانًا بكلامه وعلوه على عرشه. 

وصح عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى: #إما بوث ين تجو تَلَنَةٍ إلا 
هْرّ رَابِعُهُمَ € [المجادلة: ۷] الآية قال: «هو فوق العرش وعلمه معهم أينما كانوا». 
قال: 
أتاك بي الله الذي فوق عرشه وتوز وإسلام ف ليك دليل 

وفي كتاب العرش لابن أبي شيبة أن داود كان يقول في دعائه: سبحانك اللهم 
أنت ربي تعاليت فوق عرشك وجعلت خشيتك على من في السماوات والأرض». 

وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني محمد بن علي الجوهري» 
ثنا إبراهيم بن الهيثم » ثنا محمد بن كثير المصيصى قال : سمعت الأوزاعى يقول: «كنا 
والتابعون متوافرون نقول: إن الله فوق عرشه» ونؤمن بما وردت به السّنّةَ من صفاته». 
ورواته كلهم آئمة ثقات. 


(149 انظر مخض ر اللو لاي ا( 414 
(۲) انظر مختصر العلو للذهبي (ص۱۲۸) . 
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وذكر البيهقي عن مقاتل في قوله: هر الأَيَلُ وال اهر باط : «هو 
الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والظاهر فوق كل شيء والباطن أقرب من 
كل 6 وإنما يعني بالقرب بعلمه وقدرته وهو فوق عرشه وهو بكل شيء 
عليم) ١‏ 

وصح عن عبد الله بن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: «بأنه فوق 
سماواته على عرشه ولا نقول كما قالت الجهمية إنه ها هنا . يعني في الأرض""'. 

وصح عن إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه قال: «من لم يؤمن بأن 
الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت 
عنقه وطرح على مزبلة»”". رواه الحاكم عنه في «علوم الحديث» والتاريخ . 

وقال الإمام محمد بن إسحاق بن يسار: بعث الله ملكا من الملائكة إلى نمرود 
فقال: هل تعلم يا عدو الله كم بين السماء والأرض؟ قال: لاء قال: إن بين الأرض 
إلى السماء الدنيا مسيرة خمسمائة سنة وغلظها مثل ذلك إلى أن ذكر حملة العرش» 
إلى أن قال: وفوقهم يبدو العرش عليه ملك الملوك تبارك وتعالىء أي عدو الله فأنت 
تطلع إلى ذلك» ثم بعث عليه البعوضة فقتلته». رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة. 

وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابته لبشر المريسي لما أنكر 
أن يكون الله فوق العرش» رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره» وبشر لم ينكر أن 
الله أفضل من العرش» وإنما أنكر ما أنكرته المعطلة أن ذاته فوق العرش . 

وروى الدارقطني في الصفات وعبد الله بن أحمد في السنة بإسناد صحيح عن 
أبي الحسن بن العطار قال: سمعت محمد بن مصعب العابد يقول: «من زعم أنك لا 
تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو كافر بوجهك» أشهد أنك فوق العرش فوق سبع 
سماوات ليس كما يفول أعداقك الرنادقة» . 

وفى وصية الشافعى: أنه أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
نذكر الوصية إلى أن قال فيها: «والقرآة كلام الله غير محلزق وات رى فى الآخرة 
عيانًا ينظر إليه المؤمنون ويسمعون كلامه» وأنه تعالى فوق عرشه». ذكرها الحاكم 
والبيهقي في مناقب الشافعي . 

وقال الشافعي : «السنة التي آنا عليها ورأيت أهل الحديث عليها مثل سفيان 


.)١۳۳ص( انظر مختصر العلو للذهبي‎ )١( 
.)١15!ص( (؟) انظر مختصر العلو للذهبي‎ 
.)١١7ص( انظر مختصر العلو للذهبي‎ )۳( 
.)187( انظر مختصر العلو للذهبي‎ )©( 
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ومالك وغيرهما: الاقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله»ء إلى أن 
قال: «وأن الله على عرشه فى سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى سماء الدنيا 
کف اننا 

ذكره الحافظ عبد الغني في كتاب اعتقاد الشافعي . 

وقال حنبل: قلت لأبي عبد الله: ما معنى قوله تعالى: #وهو مىك [الحديد: 
ا کٹ ين خوق تلك اله كر 5 الجا ۷ قال اعلمه محيظ 
بالكل وربنا على العرش بلا حد ولا صفة». أراد أحمد بنفي الصفة نفي الكيفية 
والتشبيه» وبنفى الحد نفى حد يدركه العباد ويحدونه. 

وقال أبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي: سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا 
أعرف ربي في السماء آم في الأرض» قال: «قد كفرء لأن الله يقول: #اليَحمَنٌ عَلَّ 
مرش أَسْتَوَئ )€ [طه: 5]ء وعرشه فوق سبع سماوات»» فقلت: إنه يقول على 
العرش ولكن لا يدري العرش في السماء أم في الأرض فقال: «إذا أنكر أنه في السماء 
فقد كفر). 

وقال مالك : «الله في السماء وعلمه في كل مكان)»). ذكره الطلمنكي وابن 

الرابع عشر: أن هذا اتفاق من أهل الإسلام حكاه غير واحد» منهم الإمام 
عثمان بن سعيد الدارمى فى نقضه على المريسى» قال فى هذا الكتاب: «قال أهل 
السنة: إن الله بكماله فوق عرشه يعلم ويسمع من فوق العرش لا يخفى عليه خافية». 

وقال سعيد بن عامر الضبَّعي إمام أهل البصرة على رأس المائتين - وذكر عنده 
الجهمية فقال : «هم شر قولاً من اليهود والنصارى» قد اجتمع أهل الأديان مع 
المسلمين على أن الله فوق السماوات على العرش» وقالوا هم: ليس على العرش 
شىء) . 

وقال الإمام الحافظ الزاهد أبو عبد الله بن بطة في كتاب الإبانة له: «باب 
الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه». 

وقال أبو نصر السجزي الحافظ في كتاب الإبانة: «وأئمتنا كالثوري ومالك وابن 
متفقون على أن الله فوق العرش بذاته» وأن علمه بكل مكان». 


.)١ "2 انظر مختصر العلو للذهبي (ص‎ )١( 
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وقال الحافظ أبو نعيم صاحب الحلية في «الاعتقاد» الذي ذكر أنه اعتقاد السلف 
وإجماع الأمة» قال فيه: (إن الأحاديث التي ثبتت عن النبي ‏ بيه - في العرش 
واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل» وأن الله بائن من 
خلقه والخلق بائنون منه» لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم» وهو مستو على عرشه في 
سمائه من دون ارضه) . 

وقال الإمام أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة : «الذي يذهب إليه أهل العلم أن 
الله عر وجل على عرشه فوق سماواته» وعلمه محيط بكل شيء» قد أحاط بجميع ما 
خلق في السماوات العلى وبجميع ما في سبع أرضين». 

وكذلك أبو الحسن الأشعري نقل الإجماع على أن الله مستو على عرشه. 

الخامس عشر: أنه سبحانه لو لم يتصف بفوقية الذات ‏ مع أنه قائم بنفسه غير 
مخالط للعالم ‏ لكان متصمًا بضدهاء لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضدهء 
وضد الفوقية السفول وهو مذموم على الإطلاق وهو مستقر إبليس وجنوده. 

فإن قيل: لا نسلم أنه قابل الفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها. 

قيل: لو لم يكن قابلاً للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها. فمتى 
أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم وأنه موجود في الخارج ليس وجوده 
ذهنيًا فقط» بل وجوده خارج الأذهان فقد علم العقلاء بالضرورة أن ما كان وجوده 
خارج الأذهان فهو إما في هذا العالم وإما خارج عنه» وإنكار ذلك إنكار لما هو من 
أجلى البديهيات» فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أوضح منهء وإذا 
كان العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصًا ولا يوجب محذورًا ولا 
يخالف كتايًا ولا سنة ولا إجماعاء فنفي حقيقتها عين الباطل» فكيف إذا كان لا يمكن 
الإقزان جرجرة الضائع وتصديق. .رسله والايمان كاد وينا جاه به رسوله. قله إلا 
بذلك؟ فكيف إذا شهدت بذلك العقول السليمة والفطر المستقيمة وحكمت به القضايا 
البديهيات والمقدمات اليقينيات؟ فلو لم يقبل العلو والفوقية لكان كل عال على غيره 
أكمل منهء فإن ما يقبل العلو أكمل مما لا يقبله. 

الوجه السادس عشر: أنه لو كانت فوقيته سبحانه مجارًا لا حقيقة لها لم يتصرف 
في أنواعها وأقسامها ولوازمهاء ولم يتوسع فيها غاية التوسع» فإن فوقية الرتبة 
والفضيلة لا يتصرف في تنويعها إلا بما يشاكل معناهاء نحو قولنا: هذا خير من هذا 
وأفضل وأجل وأعلن ا ونحو ذلك» وأما فوقية الذات فإنها تتنوع بحسب معناهاء 
فيقال فيها: استوى وعلا وارتفع وصعد ويعرج إليه كذا ويصعد إليه وينزل من عنده» 
وهو عال على كذا ورفيع الدرجات» وترفع إليه الأيدي ويجلس على كرسيه وأنه يطلع 
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على عباده من فوق سبع سماواته» وأن عباده يخافون من فوقهم» وأنه ينزل إلى 
السماء الدنياء وأنه يبرم القضاء من فوق عرشه» وأنه دنا من رسوله وعبده لما عرج به 
إلى فوق السماوات حتى صار قاب قوسين أو أدنى» وأن عباده المؤمنين إذا نظروا إليه 
في الجنة رفعوا رؤوسهم. 

فهذه اللوازم والأنواع كلها أنواع فوقية الذات ولوازمهاء لا أنواع فوقية الفضيلة 
والمرتبة» فتأمل هذا الوجه حق التأمل تعلم أن القوم أفسدوا اللغة والفطرة والعقل 
والشرع . 

السابع عشر: أنه لو كانت فوقية الرب تبارك وتعالى مجارًا لا حقيقة لهاء لكان 
صدق نفيها أصح من صدق إطلاقهاء ألا ترى أن صحة نفي اسم الأسد عن الرجل 
الشجاع واسم البحر عن الجواد واسم الجبل عن الرجل الثابت ونحو ذلك أظهرٌ 
وأصدق من إطلاق تلك الأسماءء فلو كانت فوقيته واستواؤه وكلامه وسمعه وبصره 
ووجهه ومحبته ورضاه وغضبه مجارًا لكان إطلاق القول بأنه ليس فوق العرش ولا 
استوى عليه ولا هو العلي ولا الرفيع ولا هو في السماء ولا ينزل من عنده شيء ولا 
يصعد إليه شيء ولا تكلم ولا أمر ولا نهى ولا يسمع ولا يبصر ولا له وجه ولا 
رحمة ولا يرضى ولا يغضب أصح من إطلاق ذلك» وأدنى الأحوال أن يصح النفي 
كما يصح الإطلاق المجازي» ومعلوم قطعًا أن إطلاق هذا النفي تكذيب صريح لله 
ولرسوله ٠:‏ ولو كانت هذه الإطلاقات إنما هي على سبيل المجاز لم يكن في نفيها 
محذورء لا سيما ونفيها عين التنزيه والتعظيم » ويسوغ إطلاق المجاز للوهم الباطل بل 
الكفر والتشبيه والتجسيم» فهل في الظن السيء بكتاب الله وسنة رسوله + وكلام 
الصحابة والأئمة فوق هذا؟. 

فإن قيل: نحن لا نطلق هذا أدبا معَ الله تعالى ورسوله كَكةٍ. 

قيل: الأدب لا يمنع صحة الإطلاق وإن ترك أديّاء كما إذا قيل: إنا لا نطلق 
على هذا القاضي المعروف أنه معزول أديًا معه» ولا مع السلطان إذا مرض أنه مريض 
أدبًا معه» ولا على الأمير أنه قد عمى أدبا معه. فهذا الأدب إنما هو عن إمساك 
التكلم بهذا اللفظ لا عن صحة إطلاقه» فنسألكم هل يصح إطلاق هذا النفي عندكم 
لغة وعقلاً أم لا؟ فإن قلتم: إطلاقه يوهم نفي المعنى المجازي فيكون ممتنعًاء قيل : 
فلا يمتنع. حينئذٍ أن تقولوا: ليس بمستو على عرشه حقيقة» ولا هو فوق العالم 
حقيقة» ولا القرآن كلامه حقيقة» ولا هو آمر ولا ناه حقيقة» ولا هو عالم حي 
حقيقة» كما يصح أن يقال: ليس هذا الرجل بأسد حقيقة» ولا ريب أنكم تتحاشون 
من هذا النفي عن الله» ولكن تمسكون عنه خوف الشناعة» وهيهات الخلاص لكم 
منها وقد أنكرتم حقائق أسمائه وصفاته. 
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المثال الثامن ‏ مما ادعى فيه أنه مجاز وهو حقيقة -: لفظ «النزول» 

والتنزيل والإنزال حقيقة مجيء الشيء أو الإتيان به من علو إلى سفل» هذا هو 
ا كقوله: # ورلا من لمك 17 6 [ق: 14ء وقوله: ل 
الم یک وار فيا [القدر: »]٤‏ وقوله: رل بد ر آل © [الشعراء: ۱۹۳]. 
وقد أخبر تعالى أن جبريل نزل بالقرآن من الله وأنه رل مِنَ حكر َي [فصلت: 
a‏ 

وتواترت الرواية عن رسول الله ع يه بنزول الرب كل ليلة إلى ناء الذنيا: 
فادعى المعطل إن كل ذلك مجاز» وأن المراد ای مجرد إيصال الكتاب» وبالنزول 
الإحسان والرحمةء د دعواه بقوله تعالى : مدنا اید 4 [الحديد: 6؟] وبقوله: 
#وأرل لكر س الا EE‏ تمي أزوج 4 . قال : ومعلوم أن الحديد والأنعام لم تنزل من 
السماء إلى الأرض. ٠‏ 


والجواب من وجوه: 

أحدها: أن ما ذكره من مجاز النزول وأنه مطلق الوصول لا يعرف فى كتاب ولا 
شلا ول ا ولشرعء ولا غرف ولا استعمال» فلا يقال لمق ضعد إليك في شلب: 
إنه نزل إليك. ولا لمن جاءك من مكان مستو: نزل». ولا يقال: نزل الليل والنهار إذا 
جاءا. بل ذلك وضع جديد ولغة غير معروفة. 

الوجه الثاني: أنه لو عرف استعمال ذلك بقرينة لم يكن موجبًا لإخراج اللفظ 
عن حقيقته حيث لا قرينة. 

الثالث: أن هذا يرفع الأمان والثقة باللغات» ويُبطل فائدة التخاطب» إذ لا يشاءُ 
السامع أن يخرج اللفظ عن حقيقته إلا وجد إلى ذلك سبيلا. 

الرابع: أن قوله: «معلوم أن الحديد لم ينزل جرمه من السماء إلى الأرض 
وكذلك الأنعام) يقال له: هذا معلوم لك بالضرورة أم بالاستدلال» ولا ضرورة يعلم 
بها ذلك» :وا بن الدليل؟. 

الخامس: أنه قد عهد نزول أصل الإنسان وهو آدم من علو إلى سفل كما قال 
تعالى: لقال أَمْيطا ينها جيك 4 [طه: 01158 فما المانع أن ينزل أصل الأنعام من 
أنزل أصل الأنام» وقد روي في نزول الكبش الذي فدى الله به إسماعيل ما هو 
معروف» وقد روي في نزول الحديد ما ذكره كثير من أرباب النقل كنزول السنْدان 
والمطرقة» ونحن وإن لم نجزم بذلك فالمدعي أن الحديد لم ينزل من السماء ليس 
معه ما يبطل ذلك . 


السادس: أن الله سبحانه لم يقل: «أنزلنا الحديد من السماء» ولا قال: «وأنزل 
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لكم من الأنعام ثمانية أزواج من السماء»» فقوله: «معلوم أن الحديد والأنعام لم تنزل 
من السماء إلى الأرض» لا يخرج لفظة «النزول» عن حقيقتهاء إذ عدم النزول من 

السابع: أن الحديد إنما يكون في المعادن التي في الجبال وهي عالية على 
الآرضء وقد قیل: إن كل ما كان معدنه أغلى كان حديده أجود. وأما قوله: وال 
لكر يِنَّ الاي تَمَيَدَ أَرووج4 [الزمر: +] فإن الأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال 
الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث» ولهذا يقال: «أنزل ولم ينزل»» ثم إن 
الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض» ومن المعلوم أن الأنعام تعلو 
فحولها إنائها عند الوطء»؛ وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى» وتلقي ولدها 
عند الولادة من علو إلى سفل. وعلى هذا فيحتمل قوله: #وأر لكر مَنَ لاعت ر» 
وجهين: 

اخدهها: أن بكرت اليراد الجعين كما هى الظاهر» ويكون كرك ووا 
ريد فتكون من لبيان الجنس . 

الثاني : أن تكون «من» لابتداء الغاية» كقوله: وق يا رَوْجَهَا فيكون قد ذكر 
المحل الذي أنزلت منه وهو أصلاب الفحول» وهذان الوجهان يحتملان في قوله: 
#جَعَلَ لكر ين فيكم يوسا وَين الأتمر ونيا 4 [الشورى: ]١١‏ هل المراد جعل لكم 
من جنسكم أزواجًا أو المراد جعل أزواجكم من أنفسكم وذواتكم» كما جعلت حواء 
من نفس آدم؟ وكذلك تكون أزواج الأنعام مخلوقة من ذوات الذكورء والأول أظهر 
لأنه لم يوجد الزوج من نفس الذكر إلا من آدم وحدهء وأما سائر النوع فالزوج مأخوذ 
من الذكر والانثى. 

الوجه الثامن: أن الله سبحانه ذكر الإنزال على ثلاث درجات: 

أحدها: إنزال مطلق كقوله: لارا ريد [الحديد: 5؟] 0 الإنزال ولم 
يذكر مبدأه» وقوله: ورل لكر يِنَّ لانم تَمِبَةَ أَرْوج4 [الزمر 

الثانية : الإنزال من السماء كقوله: # وارلا من الماد مء م [الفرقان: .]٤۸‏ 

الثالثة : إنزال منه سبحانه كقوله: #تَزِیل لکت من الله لْعَرِيرِ ect‏ 409 
[الزمر: »]١‏ وقوله: زيل من کيو يد [فصلت: وقوله: ِي لكب من 
اله عير الاير ©* [غانر: ۲]» وقوله: «فل نَرَم س aE‏ جلت ننه 
[العطل : اء وقال: وال 36 الك لو أ مرل 1 ب ) 


.]١1 5 


فأخبر أن القرآن متزل مته» والمطر ترل من السهاءة والحديد والأنعام منزلان 
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ر وها كر لم السطلة رالو وال ا ج لا إن كين 
فاحتج على كونه مخلوقا بكونه منزلا وقال: الإنزال بمعنى الخلق . 

وجوابه أن الله سبحانه فرق بين النزول منه والنزول من السماءء فجعل القرآن 
منزلاً منه والمطر منزلاً من السماء» وحكم المجرور بمن في هذا الباب حكم 
المضاف» والمضاف إليه سبحانه نوعان: 

أحدهما: أعيان قائمة بأنفسها كبيت الله وناقة الله وروح الله وعبده» فهذا إضافة 
مخلوق إلى خالقه وهي إضافة تخصيص وتشريف . 

الثانى : إضافة صفة إلى موصوفها كسمعه وبصره وحياته وعلمه وقدرته وكلامه 
ووجهه ويديه ومشيكته ورضاه وغضبه» فهذا يمتنع أن يكون المضاف فيه مخلوقًا 
منفصلاء بل هو صفة قائمة به سبحانه. 

إذا عرف هذا فهكذا حكم المجرور بمن» فقوله: لوسر کر ما في أَلسَموتِ وم 
فى الْأَيَضِ جَمِيكًا ينه [الجائية: ]١‏ لا يقتضى هذا أن تكون أوصافًا له قائمة به» وقوله: 
#ولكن حى الْقوَلُْ متىي [السجدة: »]١۳‏ وقوله: #اتَنَزِيلٌ من حكر حيدِ» [فصلت: ]٤١‏ 
إلى هذا الفرقان وجعلوا الجميع بابَا واحدًا» وقابلهم طائفة الاتحادية وجعلوا الجميع 


5 
ر جحت عر عم ل بور 


الوجه التاسع: أن لله سبحانه قال: #لقد أرسلنا وسلا انت وارلا معهر 
الكت والميران لوم أَلنَّاسَ الفط 4 [الحديد: 5؟]» فالكتاب كلامه والميزان عدلهء 
فأخبر أنه أنزلهما مع رسله» ثم قال: وأا اليد فيو بَأَنُ سيد [الحديد: 5؟] 
ولم يقل وأنزلنا معهم الحديد» فلما ذكر كلامه وعدله أخبر أنه أنزلهما مع رسلهء ولما 
ذكر مخلوقه الناصر لكتابه وعدله أطلق إنزاله ولم يقيده بما قيد به إنزال كلامه. 
فالمسوي بين الإنزالين مُخطىء في اللفظ والمعنى. 

الوجه العاشر: أن نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الذنيا قد تواترت الأخبار 
به عن النبي - 395 - رواه عنه نحو ثمانية وعشرين نفسًا من الصحابة» وهذا يدل على 
أنه كان يُبلغه في كل موطن ومجمعء فكيف يكون حقيقته محالاً وباطلاً وهو کل 
يتكلم بها دائمًا ويعيدها ويبديها مرة بعد مرة» ولا يقرن باللفظ ما يدل على مجازه 
بوجه ماء بل يأتي بما يدل على إرادة الحقيقة» كقوله: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء 
الدنيا فيقول: وات وجلالى لا أسأل عن عبادي غيري»» وقوله: «من ذا الذي 
يسألني فأعطيه» من ذا الذي يستغفرني فأغفر له» من ذا الذي يدعوني فأستجيب له»» 


4 
سوه جم 
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وقوله: «فيكون كذلك حتى يطلع الفجر ثم يعلو على کرسيه»" . فهذا كله بيان لإرادة 
الحقيقة ومانع من حمله على المجاز. 
وقد صرح نعيم بن حماد وجماعة من أهل الحديث آخرهم أبو الفرج ابن 
الجوزي أنه سبحانه ينزل إلى السماء بذاته» ونظم أبو الفرج ذلك بقوله: 
افوا ل امل اي اتخ سے فی الطاب 
ال ا اك ب ي الستتساة e e‏ 
وقال الحافظ أبو موسى المديني في «مناقب الإمام أبي القاسم إسماعيل بن 
محمد التيمى» الذي جعله مجددًا للدين فى رأس المائة الخامسة قال: «وكان من 
اعتقاد الإمام إسماعيل أن نزول الله بالذات وهو مشهور من مذهبه قد كتبه في فتاو 
عدة وأملى فيه أمالي» إلا أنه كان يقول: «إسنادٌُ حديث تُعيم بن حماد إسناد مدخول 
وفيه مقال) ومراده بحديث نعيم بن حماد عن جرير بن عبد الحميد عن ليث عن بشر 
عن أنس يرفعه قال: (إذا أراد الله أن ينزل عن عرشه نزل بذاته» . 

قلت: وهذا اللفظ لا يصح عن النبي بي ولا يحتاج إثبات هذا المعنى إليهء 
فالأحاديث الصحيحة صريحة فيه وإن لم يذكر فيها لفظ الذات. 

الحادي عشر: أن الخبر وقع عن نفس ذات الله تعالى لا عن غيره» فإنه قال: 
«إن الله ينزل إلى سماء الدنيا» فهذا خبر عن معنى لا عن لفظ» والمخبر عنه هو 
مسمى هذا الاسم العظيم فإن الخبر يكون عن اللفظ تارة وهو قليل» ويكون عن 
مسماه ومعناه وهو الأكثرء فإذا قلت: زيد عندك وعمرو قائم» فإنما أخبرت عن 
الذات لا عن الاسمء فقوله: اله حل کل نيو [الرعد: 7 هو خبر عن ذات الرب 
تعالى فلا يحتاج المخبر أن يقول: ا بذاته» وقوله: # اله 4 ریک قد 
علم أن الخبر عن نفس ذاته» وقوله: #اله أعلمُ حَيْتُ يجَمَلْ e‏ تة 
c1۲‏ ولك حي جا حر ني سا لاس ب جر دن ول الم 
من ذلك إخبار واحد البتة. 

د ا ال ير 
بذلك» > لم يحتج أن يقول: إنه بذاته فعل وخلق واستوى» فإن الخبر عن مسمى اسمه 
وذاته» ا ولا ينصرف إلى غير ذلك إلا بقرينة ظاهرة تزيل اللبس 
وتعين المرادء فلا حاجة بنا أن نقول: استوى على عرشه بذاته» وينزل إلى السماء 
بذاته» كما لا يحتاج أن نقول: خلق بذاته» وقدر بذاته» وسمع وتكلم بذاته» وإنما 
قال أئمة السنة ذلك إبطالا لقول المعطلة. 


.)٥١١ »٥٠٠( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم‎ )١( 
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الثانى عشر: أن قوله: «من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له» إذا ضممت 
هذا إلى کل ل ا الى ما الا وال ل رل ولك ر اسان 
عن عبادي غيري» علمت أن هذا مقتضى الحقيقة المجاز وأن هذا السياق نص في 
معناه لا يحتمل غيره بوجه» خفر ا ف إلى .كلك ق «ثم يعلو على 
كرسيه» وقوله فى حديث المزيد فى الجنة الذي قال فيه: «إن ربك اتخذ فى الجنة 
اذا ات من فبك ایق كإذا كان يوم ال انول طن کرس وذ اديت 
وفي آخره: "ثم يرتفع ويرتفع معه النبيون والصديقون». 

الوجه الثالث عشر: أن أعلم الخلق بالله وأنصحهم للأمة وأقدرهم على العبارة 
التي لا توقع لبسًا قد صرح بالنزول مضافًا إلى الرب سبحانه في جميع الأحاديث» 
ولم يذكر في موضع واحد ما ينفي الحقيقة بل يؤكدهاء فلو كانت إرادة الحقيقة باطلة 
وهي منتفية لزم القدح في علمه أو نصحه أو بيانه كما تقدم تقريره. 

الرابع عشر: أنه لم يقتصر على لفظ النزول العاري عن قرينة المجاز المذكور 
معه ما يؤكد إرادة الحقيقة حتى نوع هذا المعنى وعبّر عنه بعبارات متنوعة كالهبوط 
والدنو والمجيء والإتيان والطواف في الأرض قبل يوم القيامة» قال تعالى: ##وجاء 
37 الك صا ص ©©» [الفجر: #كاء سرقال: عزكل EE‏ أن تايوه التفيكة أذ 
يك أذ وات تن اض ريك [الأنعام: »]٠١۸‏ ففرق بين إتيان و وإتيان أمره 
سبحانه وإتيانه نفسه . 


مرخ .حفن 


قال محمد بن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: «هل بَظرُونَ إل أن أيه 
للاخ طلن 24 الثقلية + .وقد ورد فى .هيدا سیت عن انی 8 وهر أنحق با اعتمك 
عليه في ذلك ثم ساق الحديث ولفظه: «إذا كان يوم القيامة تقفون موققًا واحدًا مقدار 
سبعين عامًا لا ينظر إليكم ولا يقضى بينكم» فتبكون حتى تنقطع الدموع» ثم تدمعون 
دما وتعرقون حتى يبلغ العرق منكم الأذقان ويلجمكم فتضجون وتقولون: من يشفع 
لنا إلى ربنا فيقضي بيننا فتقولون من أحق بذلك من أبيكم آدم جبل الله تربته وخلقه 
بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلاء فيؤتى آدم فيطلب ذلك إليه فيأبى» ثم يستقرئون 
الأنبياء» كلما جاءوا نبيًا يأبى» حتى يأتوني فيسألوني» فآتي الفحص: قدام العرش 
فأخر ساجدًا حتى يبعث الله عر وجل ملكا فيأخذ بعضدي فيرفعني» ثم يقول الله : 
محمد فأقول: نعم» وهو أعلمء فأقول: يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك 
فاقض بينهم» فيقول: قد شفعتك» أنا آتيهم فأقضي بينهم». قال رسول الله كله : 
«فأنصرف فأقف مع الناس» فبينا نحن وقوف سمعنا حسًا من السماء شديدًا فهالناء 
فينزل أهل السماء الدنيا بمثلي من في الأرض من الجن والإنس» حتى إذا دنوا من 
الأرض أشرقت الأرض لنورهم فأخذوا مصافهم فقال أهل الأرض: أفيكم ربنا؟ قالوا: 
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لاء وهو آت» ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثلي من نزل من الملائكة ومثلي من في 
الأرض من الجن والإنس» حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت لنورهم وأخذوا 
مصافهم» فقال الناس: أفيكم ربنا؟ قالوا: لاء وهو آت» ثم ينزل أهل السماء الثالثة 
بمثلي من نزل من الملائكة وبمثلي من في الأرض من الجن والإنس» ثم نزل آهل 
السماوات على قدر سروه فيأمر الله م 0 ويحمل 
إلى حجزهم TT‏ والملائكة حول العرش ا وتسبيح › ثم 
خلقتكم فأنصتوا لي اليوم فإنما هي صحفكم وأعمالكم تقرأ عليكم فمن وجد خيرًا 
فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلم إلا نفسه. فيقضي الله بين خلقه الجن 
والإنس والبهائم» فإنه ليقيد يومئذ للجماء من ذات القرن» وقضى الأمر وإلى الله 


ت الأموں“. 
وقال رَزين بن معاوية صاحب (تجريد الصحاح» وهو من أعلم زمانه بالستن 
والآثار وهو من المالكية اختصر ته تفسير الطبري» وعلى كتابه 0 اعتمد صاحب 


كتاب اجامع الأصول» وهذبه» قال في قوله 00 اوقل اشر ل ا نيك امفيك 
أو يق يك الع وا قال مجاهد: 9ل أن كيد الو عند د الموت حين 
توفاهم» ار 3 ريك 4 : م القيامة لفصل القضاء ار مأك بعض. عارك يك : 

طلوع الشمس من مغربها أو ما شاء الله»» وعن قتادة مثله . 


وقال محمد بن جرير الطبري: «حيث ذكر في القرآن إتيان الملائكة فهو محتمل 
لإتيانهم لقبض الأرواح» ويحتمل أن يكون نزولهم بعذاب الكفار وإهلاكهم» وأما 
إتيان الرب عر وجلّ فهو يوم القيامة لفصل القضاء لقوله: «هل يَظرُونَ إل أن يَأَهُمْ 
آله فى ظَلَلٍ من لماو مَكِح [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقوله: #وبَاء ريك وَالْمَآَك4 [الفجر: 
؟]. قال رزين: «وقال بعض المتبعين لأهوائهم المقدمين بين يدي كتاب الله لآرائهم 
من المعتزلة والجهمية ومن نحا نحوهم من أشياعهم » فيمتنعون من وصك الله تعالى 
بحا وا يه نش من قرا لهل يَظرُودٌ إل أن ينيهم اله ف ظكل يِنَ العمَار » 
[البقرة: »]5٠١‏ وقوله: ٤#‏ اينم من فى ألسماو [الملك: ١١]ء‏ وقوله: ENS‏ افر 
أَسْتَوَئ )€ [طه: ١]ء‏ إلى أن قال: «وأهل العلم بالكتاب والآثار من السلف والخلف 
يثبتون جميع ذلك ويؤمنون به بلا كيف ولا توهم» ويمرون الأحاديث الصحيحة كما 
جاءت عن رسول الله 3 انتهى . 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره ( /). 
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والإتيان والمجىء من الله سبحانه نوعان: مطلق ومقيد» فإذا كان مجىء ر 
أو عذابه كان مقيدا كما في الحديث: «حتى جاء الله بالرحمة والخير» ومنه قوله 


تعالى: ولق نهم يكتاب َا صله عا ل عار # [الأعراف: «[oY‏ وقوله: 06 انهم 
بل بذکرھہ 4 [المؤمنون: ١۷]ء‏ وفى الأثر: «لا يأتى بالحسنات إلا الله . 


النوع الثاني : المجيء والإتيان المطلقء كقوله: وجا ريك والْملّك 4 [القجر: ۲۲] 


وقوله: لهل يَظرُودٌ إل أن يَليَهُمْ أله في َكَل ىالتار وم4 [البفرة: ]81١‏ 
نهذ لأيكون O‏ سبعاةة: هذا إذا كان مطلقًا فكيف إذا قيد بما يجعله صريحًا 


فى مجيئه نفسه» كقوله: م أن ا تتقيكة أذ بن ريك أذ ل الف ريك 
[الأنعام: »]٠١۸‏ فعطف مجيئه على مجىء ملائكته» ثم عطف مج مجىء آياته ته على مجيئه . 


صرح رر 


ومن المجيء المقيد قوله: أت أله بيكَئَهُم بس ماع4 فلما قيده 
بالمفعول وهو البنيان وبالمجرور وهو القواعد دل ذلك على مجيء ما بينه» إذ من 
المعلوم أن الله سبحانه إذا جاء بنفسه جي من أساس الحيطان وأسفلهاء وهذا 
يشبه_قوله : لهو الى أَخْرَ الِب كقروا مِنَ أَمَلٍ هَل الكت من وبرج لاو eo‏ 
تلطا ثرا ر تقار حشر زة ال كانه ا يق ےک کیو ا 
۲ فهذا مجيء مقيد لقوم مخصوصين قد أوقع بهم بأسه» وعلم السامعون أن جُنوده 
من الملائكة والمسلمين أتوهم» فكان في هذا السياق ما يدل على المرادء على أنه لا 
يمتنع في الآيتين أن يكون الإتيان على حقيقته» ويكون ذلك دنوًا ممن يريد هلاكهم 
بغضبه وانتقامه» كما يدنو عشية عرفة من الحجاج برحمته ومغفرته» ولا يلزم من هذا 
الدنو والإتيان الملاصقة والمخالطة» بل يأتي هؤلاء برحمته وفضله» وهؤلاء بانتقامه 
وعقوبته وهو فوق عرشه» كما نقول إنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وهو فوق 
عرشه» إذ لا يكون الرب تعالى إلا فوق كل شيء» ففوقيته وعلوه من لوازم ذاته» ولا 
تناقض بين نزوله ودنوه» وهبوطه ومجيئه» وإتيانه وعلوه» لإحاطته وسعته وعظمته وأن 
السماوات والأرض في قبضته» وأنه مع كونه الظاهر الذي ليس فوقه شيء فهو الباطن 
الذي ليس دونه شيء. فظهوره بالمعنى الذي فسره به أعلم الخلق لا يناقض بطونه 
بالمعنى الذي فسره به أيضًاء فهو سبحانه يدنو ويقرب مما يريد الدنو والقرب منه مع 
كونه فوق عرشهء وقد قال النبي : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)”") 
فهذا قرب الساجد من ربه وهو فوق عرشه. 


وكذلك قوله في الحديث الصحيح: (إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى 


.)٤۸۲( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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أحدكم من عنق راحلته)”"' . فهذا قربه من داعيه» والأول قربه من عابديه» ولم يناقض 
ذلك كونه فوق سماواته على عرشه» وإن عسر على فهمك اجتماع الأمرين فإنه 
يوضحه لك مسألة إحاطة الرب وسعته وأنه أكبر من كل شيء» وأن السماوات السبع 
والأرضين السبع في يده كخردلة في كف العبد وأنه يقبض سماواته السبع بيده 
والأرضين باليد الأخرى ثم يهزهن» فمن هذا شأنه كيف يعسر عليه الدنو ممن يريد 
الدنو منه وهو على عرشه؟ وهذا يوجب لك فهم اسمه الظاهر والباطن وتعلم أن 
التفسير الذي فسر رسول الله ييه به هذين الاسمين هو تفسير الحق المطابق لكونه بكل 
شيء محيط وكونه فوق كل شيء. 

ومما يوضح ذلك أن النزول والمجيء والإتيان والاستواء والصعود والارتفاع 
كلها أنواع أفعاله وهو الفعال لما يريد» وأفعاله كصفاته قائمة به» ولولا ذلك لم يكن 
فعالاً ولا موصوفًا بصفات کماله» فنزوله ومجيئه واستواؤه وارتفاعه وصعوده ونحو 
ذلك كلها أفعال من أفعاله التي إن كانت مجارًا فأفعاله كلها مجاز ولا فعل له في 
الحقيقة» بل هو بمنزلة الجمادات وهذا حقيقة قول من عطل أفعاله» وإن كان فاعلا 
حقيقة . 

فأفعاله نوعان: لازمة ومتعدية كما دلت النصوص التى هى أكثر من أن تحصر 
على التوعين» بوبإثبات أا رامعا به تروك عتك جم الإشكالات؛ وقصدة 
النصوص بعضها بعضًا وتعلم مطابقتها للعقل الصريح» وإن أنكرت حقيقة الأفعال 
وقيامها به سبحانه اضطرب عليك هذا الباب أعظم اضطراب وبقيت حائرًا في التوفيق 
بين النصوص وبين أصول النفاة» وهيهات لك بالتوفيق بين النقيضين والجمع بين 
الضدين» يوضحه: أن الأوهام الباطلة والعقول الفاسدة لما فهمت من نزول الرب 
ومجيئه وإتيانه وهبوطه ودنوه ما يفهم من مجيء المخلوق وإتيانه وهبوطه ودنوه» وهو 
أن يفرغ مكانًا ويشغل مكانًا نفت حقيقة ذلك فوقعت في محذورين: محذور التشبيه 
ومحذور التعطيل» ولو علمت هذه العقول الضعيفة أن نزوله سبحانه ومجيئه وإتيانه لا 
يشبه نزول المخلوق وإتيانه ومجيئه» كما أن سمعه وبصره وعلمه وحياته كذلك» بل 
يده الكريمة ووجهه الكريم كذلك» وإذا كان نزولاً ليس كمثله نزول فكيف تنفى 
حقيقته» فإن لم تنف المعطلة حقيقة ذاته وصفاته وأفعاله بالكلية وإلا تناقضواء فإنهم 
أي معنى أثبتوه لزمهم في نفيه ما آلزموا به أهل السّئّة المثبتين لله ما أثبته لنفسه ولا 
يجدون إلى الفرق سبيلا. 

فلو كان الرب سبحانه مماثلاً لخلقه لزم من نزوله خصائص نزولهم ضرورة 
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ثبوت أحد المثلين للآخرء وفي الحديث الصحيح عن رسول الله مَلِْةِ: «إذا كان يوم 
القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد» فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من 
الأنصاب والأصنام إلا تساقطوا في النار» حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر 
وفاجر أتاهم رب العالمين قال: فماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد» قالوا: يا 
ربنا فارَقٌنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم» وإنا سمعنا مناديًا ينادي: 
ليلحق كل أمة بما كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربناء فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته 
التي رأوه فيها أول مرة» فيقول آنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حتى 
يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» قال فيأتيهم في صورته التي رأوه فيها أول مرة» 
فيقول: آنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا». وفي لفظ: «فيقول: هل بينكم وبينه آية 
تعرفونه بها؟ فيقولون: الساق» فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان 
بسك ويام و شي 1 لاسي كما بسع وی 

وحديث النزول رواه أبو بكر الصديق» وعلي بن أبي طالب» وأبو هريرة» 
وجبير بن مطعم» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن مسعودء وأبو سعيد الخدري» 
وعمرو بن عَبّسة» ورفاعة بن عرابة الجهنى. وعثمان بن أبى العاص الثقفى» 
وعبد الحميد بن يزيد بن سلمة عن أبيه عن جدهء وأبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وأبو 
ثعلبة الخشني» وعائشة أم المؤمنين» وأبو موسى الأشعري» وأم سلمة» وأنس بن 
مالك» وحذيفة بن اليمان» ولقيط ر بن عامر العقيلي» » وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
عباس» وعبادة بن الصامت». وأسماء بنت يزيد» وأبو الخطاب» وعوف بن مالك» 
وأبو أمامة الباهلي» وثوبان» وأبو حارثة» وخولة بنت حكيم كه . 


فأما حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه فقال ابن وهب: أخبرنى عمرو بن 
الحارك أ عه الات بن هيد الملك حت حن مضب بق آي كفب فن القاس بن 
محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه أو عمه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن 
اللي قال ودل :الك 0ا اي عراف فدقر الكل لقي إلا ا فن فلن 
شحناء أو مشركا . رواه جمافة عن اين وهب. ْ 


(VETA VETA TOVE 101° 9 »٤0۸١( أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ )١( 
. ومسلم في صحيحه برقم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري كله‎ 

4 اخرعه ابن حيان فى حيط ا ا ¿ عساكر 
في تاريخه )٠ ۲ /٠١(‏ من حديث معاد کي 
وأخرجه ابن ماجه في سننه برقم ( +14) من ديق أن فوب شري كلق . 
والحديث صححه العلامة الألباني كه في السلسة الصحيحة برقم .)١١55(‏ 
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موسى بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ك: «لولا أن أشق على آمتي لأخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل» فإنه إذا مضى 
ثلث الليل هبط الله سبحانه إلى سماء الدنياء فلم يزل بها حتى يطلع الفجر فيقول: ألا 
سائل يعطىء ألا داع فيجابء ألا مذنب يستغفر فيغفر له» ألا سقيم يستشفى 
ف رواه الطبرى قى المة. 

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله ية قال: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟)”". 

وعن أبي هريرة وأبي سعيد َي أنهما شهدا على رسول الله جي أنه قال: «إن 
الله يميل ی إذا کان تلت الیل حط إلى سما الا سادق د حل من ماي جرب 
هل من مستغفر؟ هل من سائل؟2 . 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي بي : «ينزل الله كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول فيقول: آنا الملك» من 
ذا الذي يستغفرني فأغفر له“ . 

فهذه خمسة ألفاظ تنفي المجاز بنسبة النزول إليه سبحانه ونسبة القول إليه» 
وقوله: (أنا الملك»» وقوله: «يستغفرني»» وقوله: «فأغفر له). 

وفى رواية عن أبى هريرة يرفعه: (إذا مضى ثلث الليل هبط الله إلى السماء 
لتقم 

وهذه الألفاظ لا تعارض بينها بحمد الله» فإنها قد اتفقت على دوام النزول 
الإلهي إلى طلوع الفجرء واتفقت على حصوله في الشطر الثاني من الليل» واختلفت 
فى أوله على ثلاثة أوجه: أحدها: أنه أول الثلث الثانى» والثانى: أنه أول الشطر 
الثاني» والثالث: أنه أول الثلث الأخير. وإذا تأملت ها اوا لم تجد بينهما 
تعارضًا. بقيت رواية: (إذا مضى ثلث الليل الأول» وهي تحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن لا تكون محفوظة وتكون من قبل حفظ الراوي» فإن أكثر الأحاديث 
على الثلث الأخير. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )١١١ /١(‏ والدارمي في سننه برقم )١587(‏ وأبو يعلى في مسنده برقم 
(1017) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد برقم (0744. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام )۷٤۹٤ ٦۳۲١ 61١55(‏ ومسلم في صحيحه برقم 
(۷0۸). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم )۷٥۸(‏ (۱۷۲). 

() أخرجه أحمد في المسند (۲/ 587). 
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اا ا بكرن كر الل الأول الور والتلك الا خر على هين اف 
بلاد الإسلام في ذلك» ويكون النزول في وقت واحد وهو ثلث الليل الأخير عند قوم 
حاصل فى وقت واحد» وعلى هذا فالشبهة العقلية التى عارض بها النفاة حديث 
النزول تكون هذه الألفاظ قد تضمنت الجواب» فإن هذا النزول لا ينفي كونه في 
الثلث lS‏ الأول او ا إلى المطالع» ولما 
التفاوت قريبًا من هذا 0 وسيأتى مزيد تقرير لهذا. 

الثالث : أن للنزول الإلهي شأنا عظيمًا ليس شأنه كشأن غيره» فإنه قدوم ملك 
السماوات والأرض الق هذه السماء التي تليناء» ولا ريب أن للسماوات وأملاكها عند 
هبوط الرب تبارك وتعالى ونزوله إلى سماء الدنيا شأنًا وتخالا: وفى بعض الآثار : «إن 
السماوات تأخذها رجفة ويسجد أهلها جميعًا) . 


قال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا 
ابن أخي ابن شهاب عن عمه» أخبرني عبيد بن السَّبَّاق أنه بلغه أن رسول الله كك 
قال: اينزل ويا من آخر الليل فينادي متاو في السفاء العلياء آلا نول الخالق. العليوء 
فيسجدٌ أهل السماء وينادي فيهم منادٍ بذلك» فلا يمر بأهل سماء إلا وهم مو 

ومن عوائد الملوك ‏ وله المثل الأعلى ‏ أنهم إذا أرادوا القدوم إلى بلد أو مكان 
غير مكانه المعروف بهم أن يقدموا بين يدي موافاتهم إليه ما ينبغي تقديمه» وهذا من 
تمام مصالح ملكهمء وهكذا شأن الرب تبارك وتعالى أنه يقدم بين يدي ما يريد فعله 
من الأمور العظام كتابة ذلك أو إغلام ملائكته به أو إعلام رسله» كما قال تعالى: 
SE‏ بک للملتيكة إِنْ جاع فى الْأَرْضٍ غَليكَةٌ4 [البقرة: »]۳١‏ وقوله ورک 
طبن ق لدي ظَلمواٍ ا ا ارد ۷ وقال لإبراهيم: باهي أعَرض عن 
EES‏ 39 ول اتيم ۾ عذاب غير دود @{ لهود: .]۷٦‏ 

وإذا كان الله تعالى يتقدم إلى ملائكته ورسله بإعلامهم بما يريد أن يفعله من 
الأمور فلا ينكر أن يتقدم لأهل سماواته بنزوله ويحدث للسماوات وللملائكة من 
عظمة ذلك الأمر قبل وقوعه ما يناسب ذلك الأمرء وهكذا يفعل سبحانه إذا جاء يوم 
القيامة» فتتأثر السماوات والملائكة قبل النزول فسمى ذلك نزولا لأنه من مقدماته 
ومتصل به» كما أطلق سبحانه على وقت الزلزلة والرجفة المتصلة بالساعة أنها يوم 
القيامة والساعة» وذلك موجود في القرآن» فمقدمات الشيء ومباديه كثيرًا ما يدخل في 


. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم (0057) وضعفه العلامة الآلباني دنه في ظلال الجنة‎ )١( 
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سممى اسمه» وهذا الوجه أقوى الوجوه. 

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
إلى السماء الدنيا جلس على كرسيه ثم مد ساعديه فيقول: من ذا الذي يقرض غير 
عادم ولا ظلوم؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يتوب فأتوب عليه؟ فإذا 
كان عند الصبح ارتفع فجلس على كرسيه)"'". رواه أبو عبد الله بن منده. قال ابن 
منده : وله اصل مرسل . 

وأما حديث جبير بن مطعم فرواه أبو الوليد الطيالسى حدثنا حماد عن عمرو بن 
دينار عن نافع بن جبير عن أبيه عن النبي بي قال: «ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة 
فيقول جل جلاله: هل من سائل فأعطیه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟» . هذا حديث 
صحيح » ورواه النسائي عن خشيش بن أصرم عن يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة 
به . 

وأما حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه فرواه الدارقطنى من رواية 
ليلة إلى سماء الدنيا لثلث الليل فيقول: ألا عبد من عبيدي يدعوني فأستجيب له» أو 
ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له ألا مقتر عليه رزقه فأرزقه» ألا مظلوم يستنصرني 
فأنصره» ألا عانٍ يدعونى فأفك عنه» فيكون ذلك مكانه حتى يضىء الفجر ثم يعلو 
وبنا غر وجل إلى السماء الخليا غلى كرس 

وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي الزبير عنه عن النبي ىي : «إذا كان يوم 
عرفة فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي 
أتوني شعدًا غبرًا أشهدكم أني قد غفرت لهم) ورواه الخلال في السنة من حديث أبي 
النضر عن أيوب عن أبي الزبير عنه يرفعه: «أفضل أيام الدنيا أيام العشر» قالوا يا 
رسول الله : ولا مثلهن فى سبيل اللّه؟ قال: إلا من عفر وجهه فى التراب» إن عشية 
عرفة ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول للملائكة: انظروا إلى عبادي هؤلاء شعنًا غبرًاء 


00 ۰ ا a‏ 
جاءوا من كل فج ضاحين يسالوني رحمتي. فلا يرى يوم أكثر عتيقا ولا عتيقة) . 


.)057( أخرجه ابن منده في الرد على الجهمية برقم‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد في المسند )۸١/٤(‏ وابن أبي عاصم في السنة برقم (019) وصححه العلامة 
الألبانى كانه . 

(۳) أخرجه الدارقطى فى النزول (7: 7) وإسناده ضعيف جدًا . 

8 أخرجه البغوي في شرح السنة (/8 194) وابن منده قي الفوحيد )١/1410(‏ وضعفة العلامة 
الألباني كه في السلسلة الضعيفة برقم (514). 
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وأما حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» ففى المسند من حديث يزيد بن 
هارون عن شريك عن أبي إسحاق الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود 
عن النبي بي قال: إن الله إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى سماء الدنيا ثم بسط يده 
فقال: من يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر)"''. 

وهذا حديث حسن رجاله أتمق ورواه معاوية عن زائدة عن إبراهيم به وقال: 
«إن الله يفتح أبواب السماء ثم يهبط إلى سماء الدنيا ثم يبسط يده فيقول: ألا عبد 

0) 2 11 1 

يسالني فأعطيه . حتى يطلع الفجر)ا © . 

وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقد تقدم اشتراكه مع أبي هريرة 
فى الحديث. 


وروى سليم بن أخضر عن التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي كلل 
قال: «ينادي منادٍ بين يدي الصيحة: يا أيها الناس أتتكم الساعة ‏ ومد بها صوته -» 
فيسمعه الأحياء والأموات وينزل الله تعالى إلى سماء الدنياء ثم ينادي منادٍ: لمن 
الملك اليوم لله الواحد القهار»" : وسّليم هذا صدوق حرج له مسلم. 


وأما حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه؛ فرواه أبو اليمان ويحيى بن أبي بكير 
وعبد الصمد ابن النعمان ويزيد بن هارون» وهذا سياق حديثه» قالوا: أخبرنا رين 
عثمان حدثنا سليم بن عامر» عن عمرو بن عبسة قال: آتيت النبي يل فقلت: يا 
رسول الله جعلنى الله فداك» شىء تعلمه وأجهله» ينفعنى ولا يضرك» ما ساعة أقرب 
من اع ايها اا ا ف ا وو بن عا لقن مال 
عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك» إن الرب عر وجل يتدلى من جوف الليل فيغفر 
إلا ما كان من الشرك والبغي» والصلاة مشهودة حتى تطلع الشمس» فإنها تطلع على 
قرن الشيطان وهي صلاة الكفار» فأقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس» فإذا استعلت 
الشمس فالصلاة مشهودة حتى يعتدل النهار. فإذا اعتدل النهار فأخر الصلاة فإنها حينئذ 
نُسَجَر جهنم » فإذا فاء الفيء فالصلاة مشهودة حتى تَدَلَى للغروب فإنها تغيب بين قرني 
شيطان فأفصِر عن الصلاة حتى تجب الشمس»“ . 


وأما حديث رفاعة بن عرابة الجهني فرواه ابن المبارك فقال: حدثنا هشام عن 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند »۳۳۸/١(‏ 507) بنحوه» واللفظ الذي ذكره المصنف أخرجه اللالكائي 
في شرح أصول الاعتقاد برقم .)۷٥۷(‏ 

(۲) أخرجه أحمد فى المسند .)557/1١(‏ 
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(6) أخرجه أحمد في المسند )۳۸١ /٤(‏ والدارقطني في النزول برقم (55). 
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يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني قال : 
قال رسول الله كَيةِ: «إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل نزل الله إلى سماء الدنيا 
فقال: لا أسأل عن عبادي غيري» من ذا الذي يستغفرني أغفر له» من ذا الذي 
يدعوني أستجب له» من ذا الذي يسألني أعطه» حتى ينفجر الق 

هذا حديث صحيح روه الإمام أحمد في مسنده» وفيه رد على من زعم أن 
الذي ينزل ملك من الملائكة. فإن الملك لا يقول: لا أسأل عن عبادي غيري» ولا 
يقول: من يسألني أعطه. 

وأما حديث عثمان بن أبى العاص الثقفى» فرواه حماد بن سلمة عن على بن 
زيد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص عن النبي بياة: «ينزل الله كل ليلة إلى سماء 
الا فيقول* هل من داع اجيب له؟ هل من سائل فأغطي؟ هل من سستغفر فاغثر 
له؟ وإن داود خرج ذات ليلة فقال: لا يسأل الله أحد شيئًا إلا أعطاه إياه إلا أن يكون 
ساحرًا أو عشارًا)”'". رواه الإمام أحمد بنحوه. 

وأما حديث أبى الدرداء رضى الله عنه» فرواه الليث بن سعد حدثنى زيادة بن 
ندا ا ای عه نديد بن حكني اق عد کا بن ی كن ألى ایروا قال 
قال وسوك الل که «#ينول الله فى آخر ادت ساغات كين من الليل» ينظر فى الاد 
الأرلى ر اكاب اللاي ١‏ فر فيه ن رما اوت كر ينظ فى 
الساعة الثانية في جنة عدن وهي مسكنه الذي يسكن لا يكون معه فيها إلا الأنبياء 
والشهداء والصديقونء» وفيها ما لم ير أحد ولم يخطر على قلب بشرء ثم يهبط في 
آخر ساعة من الليل يقول: ألا مستغفر فأغفر له؟ ألا سائل فأعطيه؟ ألا داع فأستجيب 
ه20 . رواه عثمان بن سعيد الدارمي . 1 

وأما حديث أنس بن مالك فهو الحديث العظيم الشأن الذي هو قرة لعيون أهل 
الإيمان وشجى في حلوق أهل التعطيل والبهتان» رواه الشافعي في مسنده مجمّلا به 
كتابه» راجيا بروايته وتبليغه عن الرسول من الله ثوابه» ورواه أئمة السنة له مقرين» 
وعلى من أنكره منكرين. 

قال عثمان بن سعيد: حدثنا هشام بن خالد الدمشقي وكان ثقة» حدثنا محمد 
ابن شعيب بن شابور» أنبأنا عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: سمعت أنس بن مالك 
يقول: قال رسول الله َه «جاءني جبريل وفي كفه مرآة فيها نكتة سوداء فقلت: ما 


ك4 أخرجه أحمد في المسند .)١١/٤(‏ 
(۲) أخرجه أحمد في المسند .)5١18/5(‏ 
() أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية برقم .)١14(‏ 
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هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة أرسل بها إليك ربك فتكون هدى لك ولأمتك من‎ 
بعدك» فقلت: وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير كثير» أنتم الآخرون السابقون يوم‎ 
القيامة» وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله خيرًا هو له قسم إلا آتاه ولا‎ 
خيرًا ليس بقسم إلا ادخر له أفضل منه» ولا يستعيذ بالله من شر ما هو مكتوب عليه‎ 
إلا دفع عنه أكبر منه. قلت: ما هذه النكتة السوداء؟ قال: هذه الساعة يوم تقوم‎ 
ولم تسمونه يوم المزيد يا جبريل؟ قال: إن ربك اتخذ في الجنة واديّا أفيح من مسك‎ 
أبيض» فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة هبط الجبار جل جلاله عن عرشه إلى‎ 
كرسيه إلى ذلك الوادي وقد حف الكرسي بمنابر من نور يجلس عليها الصديقون‎ 
والشهداء» ثم يجيء أهل الغرف حتى يجفو بالكثيب» ثم يَتَبدَى لهم ذو الجلال‎ 
والإكرام فيقول : أنا الذي صدقتكم وعدي» واتعمة عليكم نعمتي › وأحللت لكم دار‎ 
ثم يقول لهم: سلوني» فيسالونه حتى تنتهي نهمة كل عبد منهم» ثم يقول: سلوني»‎ 
فيقولون: حسبنا ربنا رضيناء فيرجع الجبار إلى عرشه فيفتح لهم بعد انصرافهم من يوم‎ 
الجمعة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»ء فيرجع أهل الغرف‎ 
إلى غرفهم وهي غرفة من لؤلؤة بيضاء وياقوتة حمراء وزمردة خضراء» ليس فيها فصم‎ 
ولا قصم مطردة فيها أنهارهاء متدلية فيها ثمارهاء فيها أزواجها وخدمها ومساكنهاء‎ 
فليسوا إلى يوم أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا تفضلا من ربهم يد‎ 

ورواه عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير عن ليث عن عثمان بن عمير عن أنس. 

ورواه ابن عي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا 
ابن اليمان عن شريك عن عثمان به. 

ورواه مكي بن إبراهيم عن موسى بن عبيدة عن أبي الأزهر عن عبيد الله بن 
عمير فذكره. 

ورواه موسى بن عقبة عن أبي صالح عن أنس. 

ورواه بشر بن الحسين عن الزبير بن عدي عن أنس . 

ورواه أبو يعلى عن شيبان بن فروخ» حدثنا الصّعق بن حزن حدثنا علي بن 
الحكم عن أنس. 


وعبد قي الود د لسن برقم ١‏ لعا E‏ ب 
برقم (/ 0 
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ورواه الحكم بن أسلم عن الصعق عن علي بن الحك عن عبد ال لك بن 


چ س ال و حدثنا تيبان بن .أن نة حدثنا الصعق 

يي 00 
ابن بريدة عن أنس . 

ورواه الشافعي في مسنده عن إبراهيم بن محمد حدثنا موسى بن عبيدة حدثني 
أبو الأزهر عن عبيد بن عمير أنه سمع أنس بن مالك فذكر نحوه» وقال في آخره: 
"وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش» وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة». 

وقد جمع ابن أبي داود طرق هذا الحديث. 

وقد روي من حديث حذيفة بن اليمان» قال ابن منده: أخبرنا أبو عمرو بن 
حكيم ثنا يزيد بن جهور ثنا الحسن بن يحيى بن كثير حدثنا أبي عن القاسم بن مطيب 
عن الأعمش عن أبى وائل عن حذيفة عن النبى بي : الحديث بطوله . 

ورواه أبو نعيم وأبو النضر وجماعة قالوا: حدثنا المسعودي عن المنهال بن 
عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: «سارعوا إلى الجمعة» فإن الله ينزل لأهل الجنة 
في كل جمعة في كثيب من كافور أبيض فيكونون منه في القرب على قدر تسارعهم 
الى ال 

وأما حديث لقيط بن عامر فقال عبد الله بن أحمد في كتاب السنة: «كتب إلى 
إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير: كتبت إليك بهذا الحديث 
فحدث به عنى» قال: حدثنى عبد الرحمن بن المغيرة الحزامى عن عبد الرحمن بن 
عياش عن دَلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق عن جده عن 
عمه لقيط بن عامر العقيلي. 

a N 7‏ 
بحاس مص ا لله كل د ا فقام في الناس 
خطيبًا فقال: «أيها الناس ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ أربعة أيام لأسمعكم» ألا 
فهل من امرىء بعثه قومه؟ فقالوا له: اعلم لنا ما يقول رسول الله يَلْدِ ألا ثم لعله أن 
يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه الضلال» ألا إنى مسؤول هل بلغت؟ ألا 


.)٦٠۲( أخرجه ابن خزيمة في التوحيد برقم‎ )١( 
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اسمعوا تعيشواء ألا اجلسوا ألا اجلسوا» قال: فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي حتى 
إذا فرغ لنا فؤاده وبصره قلنا: يا رسول الله : ما عندك علم بالغيب؟ فضحك لعمر الله 
وهز رأسه» وعلم أني أبتغي سقطه فقال: «ضن ربك بمفاتيح خمس من الغيب لا 
يعلمها إلا الله تعالى» وأشار بيده» قلت: وما هن؟ قال: عِلَّم المنية» قد علم متى 
منية أحدكم ولا تعلمونه» وعِلْم المني حين يكون في الرحم قد علمه ولا تعلمونه 
وعِلّم ما في الغد ما أنت طاعم غدًا ولا تعلمه» وعِلّم يوم الغيث يشرف عليكم أزلين 
مشفقين فيظل يضحك› قد علم أن غوثكم إلى قريب» - قال لقيط : لن نعدم من رب 
يضحك خيرًا - وعلم يوم الساعة» قال: قلت: يا رسول الله علمنا مما تعلم الناس 
ومما تعلم فإنا في قبيل لا يصدق تصديقنا أحد» من مَذْحِج التي تربو عليناء وخثعم 
التي تواليناء وعشيرتنا التي نحن منها. قال: «تلبثون ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم» ثم 
تلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصائحة» لعمر إلهك لا تدع على ظهرها شيئًا إلا مات 
والملائكة الذين مع ربك عر وجل» فأصبح ربك عر وجل يطوف في الأرض وخلت 
عليه البلاد» فأرسل ربك عر وجل السماء بهضب من عند العرش» ولعمر إلهك لا 
تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تخلفه من 
ولعهده بالحياة يحسبه حديئًا بأهله), فقلت: يا رسول الله كيف يجمعنا بعد ما تُمرّقنا 
الرياح والبلى والسباع؟ قال: «أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله» الأرض أشرفت عليها 
وهي مَدَرَةٌ بالية فقلت : لا تحيا أبدَاء ثم أرسل ربك عليها السماء فلم تلبث عنك إلا 
أيامًا حتى أشرفت عليها وهي شَرَبة واحدة» ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم 
من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء ومن مصارعكم فتنظرون 
إليه وينظر إليكم» قلت: يا رسول ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا 
وننظر إليه؟ قال: «أنبئك بمثل ذلك فى آلاء الله» الشمس والقمر آية منه صغيرة 
ترونهما ويريانكم في ساعة واحدة لا تضارون في رؤيتهماء ولعمر إلهك لهو أقدر 
على أن يراكم وترونه منهاء على أن ترونهما ويريانكم لا تضارون في رؤيتهما". 
قلت: يا رسول الله فما يفعل ربنا بنا إذا لقيناه؟ قال: «تعرضون عليه بادية له 
صفحاتكم لا تخفى عليه منكم خافية» فيأخذ ربك عر وجل بيده غرفة من الماء 
فينضح بها قِبَلَكم. فلعمر إلهك ما يخطىء وجه أحدكم منها قطرة. فأما المسلم فتدع 
وجهه مثل الرّبطة البيضاءء وأما الكافر فتخطمه بمثل الحُمم الأسود» ألا ثم ينصرف 
نبيكم ويفرق على أثره الصالحون فيسلكون جسرًا من النار» فيطأ أحدكم الجمرة 
يقول : حس »۰ فيقول ريك عر وجل : أو أنه فتطلعون على حوض الرسول - َة - على 
أظمأ والله ناهلة قط رأيتهاء ولعمر إلهك ما يبسط واحد منكم يده إلا وقع عليها قَدَحّ 
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يُطهّره من الطوف والبول والأذى» وتحبس الشمس والقمر فلا ترون واحدًا منهما) 
قال: قلت: يا رسول الله فبم نبصر؟ قال: «بمثل بصرك ساعتك هذه» وذلك مع 
طلوع الشمس في يوم أشرقت الأرض ثم واجهته الجبال» قال: قلت: يا رسول الله : 
فبم نُجزى من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال: «الحسنة بعشر أمثالهاء والسيئة بمثلها إلا أن 
يغفر). قال: قلت: يا رسول الله ما الجنة وما النار؟ قال: «لعمر إلهك إن للنار لسبعة 
أبواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما مسيرة سبعين عامّاء وإن للجنة ثمانية 
أبواب ما فيهن بابان إلا وبينهما مسيرة الراكب سبعين عامًا» قلت: يا رسول الله فعلام 
نطلع من الجنة؟ قال: «على أنهار من عسل مصفى وأنهار من كأس ما بها من صداع 
ولا ندامة» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» وماء غير آسن» وفاكهة كثيرة ‏ لعمر إلهك 
- مما تعلمون وخير من مثله معه» وأزواج ا يا رسول الله: ولنا فيها 
أزواج مصلحات؟ قال: «الصالحات للصالحين» تلذونهم مثل لذاتكم في الدنيا 
ويلذونكم غير أن لا توالد» قال لقيط: فقلت: أقصى ما نحن بالعُون ومنتهون إليه؟ 
فلم يجبه النبي كَلَةِ. قلت: يا رسول الله: عَلامَ نبايعك؟ قال: فبسط النبي كَل يده 
وقال: «على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال الشرك» وأن لا تشرك بالله إلهًّا غيره» 
قال: قلت: وإن لنا ما بين المشرق والمغرب» فقبض النبي ب4 يده وبسط أصابعه» 
وظن أني مشترط شيئًا لا يعطينيه» قال: قلت: تخل منها حيث شتنا ولا يجيء على 
ا نفسه؟ فبسط يده وقال: «ذلك له نشل حيت فف ولا بجت عك إلا 
كيك E‏ لها" E E E‏ لحتو N aes O‏ 
ممن اتقى الله کی الآولى والأشرةاء فقال له كعيه بن الشدارية أن بی بكر بن 
كلاب: من ف با وا الله؟ قال: «بنو المنتفق أهل ذلك)ء قال: ll‏ وأقبلت 
عليه فقلت: يا رسول الله هل لأحد ممن مضى من خير في جاهليتهم؟ قال: فقال 
رجل من عرض قريش: والله إن أباك المنتفق لفي النارء فلكأنه وقع حر بين جلدي 
ووجهي ولحمي مما قال لأبي على رؤوس الناس» فهممت أن أقول: وأبوك يا رسول 
الله» فإذا الأخرى أجمل»ء فقلت: يا رسول الله وأهلك؟ قال: «وأهلي لعمر الله ما 
أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي من مشرك فقل: أرسلني إليك محمد أبشرك بما 
يسوءك» تُجَرَ على وجهك وبطنك في النار». قال: قلت: يا رسول الله ما فعل بهم 
ذلك وقد كانوا على عمل لا بحسنون إلا إياه وكانوا يحسبونهم مصلحين؟ قال: «ذلك 
بأن الله عرّ وجلّ بعث في آخر سبع أمم نبيّاء فمن عصى نبيه كان من الضالين ومن 
أطاع نبيه كان من المهتدين)”'' . 


010 ا 5 (١/0‏ وابن أبي عاصم في السنة برقم 0 والطبراني في معجمه 
الكبير .)11١/19(‏ 
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هذا حديث كبير مشهور» جلالة النبوة بادية على صفحاته تنادي عليه بالصدق» 
صححه بعض الحفاظ» حكاه شيخ الإسلام الأنصاري» ولا يعرف إلا من حديث أبي 
القاسم عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدني» ثم من رواية إبراهيم بن 
حمزة الزبيري المدنى عنه» وهما من كبار علماء المدينة» ثقتان محتج بهما ئ 

وروى هذا الحديث أئمة الحديث في كتبهم» منهم عبد الله ابن الإمام أحمدء 
محمد بن إسحاق بن منده» وأبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه. وأبو نعيم أحمد بن 
عبد الله الأصبهاني» وخلق سواهم. رووه في السنة وقابلوه بالقبول وتلقوه بالتصديق 
والتسليم . 

قال الحافظ أبو عبد الله بن منده: «روى هذا الحديث محمد بن إسحاق 
الصغانى وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهماء وقرأوه بالعراق بجمع العلماء وأهل 
الدين ولم ينكره أحد منهم ولم يتكلم في إسناده» وكذلك رواه أبو زرعة وأبو حاتم 
على سبيل القبول). 
أخرجه في «فوائد أبي الفرج الثقفي»: هذا حديث كبير ثابت حسن مشهور» وقد روى 
منه الإمام أحمد فى مسنده فصل «الضحك)»» وروى منه فصل «الرؤية»» وروى منه 
فصل «فأين من مضى من أهلك)» وروى منه «قلت يا رسول الله كيف يحيي الله 
الموتى». لكن بغير هذا الإسناد» وابنه ساقه بكماله فى مسند أبيه وفى السُنّة . 


وأما حديث ابن عمر ست » فرواه خلاد بن يحيى» حدثنا عبد الوهاب عن 
مجاهد عن ابن عمر ‏ قال: كنت جالسًا عند النبى بي فجاء رجلان: أحدهما 


أنصاري والآخر ثقفى» فذكر الحديث وفيه: (إن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول 
للملائكة: هؤلاء عبادي جاءوني شعنًا غبرًا من كل فج عميق» اشهدوا أني قد غفرت 
لهم ذنوبهم». 


ورواه طلحة بن مصرف عن مجاهد به. 


(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ )٠١‏ والطبراني في الكبير (15/ 70" والبزار في مسنده 
/1١(‏ ”5 ). 
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وأما حديث ابن عباس ي » فروى عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة 
شهر رمضان» إذا ذهب الثلث الأول من الليل هبط إلى سماء الدنيا ثم قال: هل من 

رواه على بن معبد عن عبيد الله . 

وروى عبيد الله بن موسى: قال ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس تت في قوله تعالى: يبت اله ألذيت َامَنوأ بالقول آلثَاِتِ في لير 
فيمحو ما يشاء غير الشقاوة والسعادة والموت والحياة»)» وإسناده حسن . 

وقال أبو الزبير عن طاوس: سئل ابن عباس عن ليلة الحَصّبة فقال: (إن الله 
يهبط ليلة الحصبة على حراء) . 

وذكر عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن السدي عن يحيى بن سعيد عن 
الدنيا حين كلم موسى». ذكره الخلال فى السنّة . 

وفي كتاب السّنة للخلال: عن الوليد بن عبد الله بن أبي رباح أن زيادًا البهزي 
بينا هو يحدث أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان فقال عطاء: من هذا المحدث؟ 
قلت : هو زياد البهزي» فقال: سبحان الله! لقد طول هذا على الناس ليلة واحدة فى 
السنة» أحسبه قال: حدثنا ابن عباس قال: «ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا ثلث 
الحقد لحقدهم . 

وأما حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه» فرواه موسى بن عقبة عن إسحاق 
بن يحيى عن عبادة رضى الله عنه قال: قال رسول الله : «ينزل الله كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: ألا عبد يدعونى فأستجيب لهء ألا 
ظالم لنفسه يدعوني فأقبله» فيكون كذلك إلى مطلع الصبح ويعلو على كرسيه)""'. 
وإسحاق هذا هو إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة. 

وأما حديث أسماء بنت يزيد رضى الله عنهاء فرواه أبو أحمد العسال فى كتاب 


.)5015( أخرجه الطبراني في الأوسط برقم‎ )١( 
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قائمه» ثم يخرج عنق من النار فيظل الخلائق كلهم فيقول: أمرت بكل جبار عنيد ومن 
20 

زعم أنه عزيز كريم ومن دعا مع الله إلها آخر)"''. 

وأما حديث أبي الخطاب فقال محمد بن سعد في الطبقات: حدثنا أبو نعيم 
السابعة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مذنب؟ هل من مستغفر؟ هل من داع؟ حتى 
5 ل ا 
إذا طلع الفجر ارتفع) 

وأما حديث عمر بن عامر السلمى» فرواه محمد بن منده من حديث عثمان 
البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن عمر بن عامر السلمي قال: قال رسول الله 
لي : «إذا نعي لت الليل 0 قال : نصف الليل بار الله ته إلى سماء الدنيا ار 
فأغفر امم 0 

وأما حديث عوف بن مالك رضى الله عنه فرواه حميد بن زنجويه من حديث 
عبادة بن نسي عن كثير بن مرة عن عوف بن مالك عن رسول الله 95 قال: «إن الله 
يطلع على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين. .» الحديث . وضمن يطلع 
معنى : يدنو» وينزل» فعداه الى + 

وأما حديث أبي أمامة رضي الله عنه فرواه جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي 
أمامة قال: قال رسول الله تكد «إذا كان ليلة النصف من شعبان هبط الله إلى السماء 
الدنيا فيغفر لأهل الأرض إلا لكافر أو مشاحن». رواه محمد بن الفضل البخاري 
عن مكي بن إبراهيم عن جعفر. 

وقال الفريابي: حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عثمان بن أبي 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة برقم )۱٠۸۹(‏ والطبراني في معجمه الكبير .)۳۷١/۲۲(‏ 
(۳) أخرجه الدارقطنى فى النزول (ص”07١)‏ بنحوه. 
(4:) أخرجه E‏ من سريت عوف بن مالك يه 
وأخرجه es N o‏ )ع والبيهقي 
فى شعب الإيمان (۲۸۸/۲) من حديث معاد کیہ 
رآ الاک 014200 نان سني تيه لق ی را 
وأخرجه ابن ماجه في سننه برقم )۱۳۹١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري كيه . 
والحديث صححه العلامة الألباني كف في السلسلة الصحيحة برقم .)١١55(‏ 
(5) انظر التخريج السابق. 
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عاتكة حدثنى سليمان بن حبيب المحاربى قال: دخلنا على أبى أمامة بحمص فقال : 
إن هلا المجلين مو ب الله يكي إن روك الله كلل قد بلع ما أرسل يده وات 
فبلغوا عناء إياكم والظلم» فإن الله يجلس يوم القيامة على القنطرة الوسطى بين الجنة 
والنار ثم يعزم فيقول: وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم». 

وأما حديث ثوبان رضى الله عنه فقال الطبرانى فى معجمه الكبير: حدثنا أحمد 
ان محمد کی بق تحير ب کا اسان بن اوا النضر ثنا يزيد بن ربيعة» 
حدثنا أبو الأشعث عن ثوبان عن النبي َيه قال: «يقبل الجبار تعالى يوم القيامة فيثني 
رجله على الجسر فيقول: وعزتي وجلالي لا يجاوزني ظلم ظالم» فينصف الخلق 
بعضهم من بعض حتى إنه ليُنصف الشاة الجماء من القرناء تنطحها نطحة)”"'. 

وقد جاء المعنى تفسيرًا لقوله تعالى: له ريك لَالْمِرَصَادٍ 409 [الفجر: ٠١‏ 
فروى البيهقي من حديث الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله هو ابن مسعود 
رضي الله عنه إن ريك لَاَلْمِرَصَادٍ 9©* وقال: إن وراء الصراط ثلاثة جسور: جسر 
عليه الأمانة» وجسر عليه الرحم» وجسر عليه الرب تبارك وتعالى». 

وذكر ابن جرير في تفسيره عن جويبر عن الضحاك في هذه الآية قال: «إذا كان 
يوم القيامة يأمر الله بكرسيه فيوضع على النار فيستوي عليه ثم يقول: وعزتي وجلالي 
لا يجاوزني اليوم ذو مظلمة». 

وذكر عن عمرو بن قيس قال: «بلغني أن على جهنم ثلاث قناطر: قنطرة عليها 
الأمانة إذا مروا بها تقول: يا رب هذا أمين يا رب هذا خائن» وقنطرة عليها الرحم إذا 
مروا بها تقول: يا رب هذا واصل يا رب هذا قاطع» وقنطرة عليه الرب #إنَّ ريك 

وذكر عن سفيان في هذه الآية: «على جهنم ثلاث قناطر: قنطرة فيها الرحمء 
وقنطرة فيها الأمانة» وقنطرة فيها الرب تبارك وتعالى». 

وأما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» فرواه ابن لهيعة عن الزبير بن 
سُليم عن الضحاك بن عبد الرحمن يعني ابن عزرّب عن أبيه قال: سمعت أبا موسى 
يقول: سمعت رسول الله + يقول: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في النصف من شعبان 
يعفر لأهل الأرضن إلا مشركا أو مقا" . ْ 


.)٠١/٠١( أخرجه الطبراني كما في المجمع‎ )١( 
تقدم تخريجه قبل قليل.‎ )۲( 
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وهذا النزول إلى الأرض يوم القيامة قد 0 به الأحاديث والآثار ودل عليه 


القرآن صريحًا في قوله: ظهَلٌ ا إا ا ييه المقيكة ياق ریک 4 [الأنعام: 
.]١1 68‏ 


وقال عبد الله بن المبارك : حدثنا حيوة بن شريح حدثني الوليد , بخ أبي. الوليد أبو 
عثمان المدني أن عقبة بن مسلم حدثه عن شفي بن ماتع الأصبحي قال: قدمت 
المدينة فدخلت المسجد فإذا الناس قد اجتمعوا على أبى هريرة» فلما تفرقوا دنوت 
فلت + دنا خديكا سم من رسول اله يله قال سمت وسول الله كله يقول:: 
(إذا كان يوم القيامة نزل الله إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية» فأول من يدعى 
رجل جمع القرآن»“ وذكر الحديث بطوله» وأصله في صحيح مسلم. 

وفي صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك وفيها: «ثم دنا الجبار رب العزة 
فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وقد تقدم ذكر نزوله إلى الجنة يوم المزيدء 
ونزوله إلى ا لجل يده القيامة حين تخلو من أهلها ونزوله يوم عرفة إلى سماء 
الدنيا . 


وقال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان حدثنا إبراهيم بن ميسرة عن ابن أبي سويد 
عن عمر بن عبد العزيز قال: «زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن 
مظعون أن رسول الله 4ء خرج وهو محتضن أحد ابني بنته وهو يقول: والله إنكم 
لتجبنون وتجهلون وتبخلون» وإنكم لمن رياحين الله» وإن آخر وطأة وطئها رب 
الال e‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان. عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس قال : 
(إن آخر وطأة الله لبَوجَ)» قال سفيان: وكان سعيد بن جبير يقول: قال أبو هريرة: 
تسألوني وفيكم عمرو بن أوس. 

وفي الباب عن الحسن بن علي وعبد الله بن الزبير ويعلى بن مرة. 

فهذه عشرة أنواع من النزول والمجيء والإتيان ونظائرها تضمنها كلام أعلم 
الخلق بالله وأقدرهم على اللفظ المطابق لما قصده من وصف الرب» وأنصحهم 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم (۲۳۸۲) وصححه العلامة الألباني كت في صحيح سنن الترمذي 
برقم )۱۹٤۲(‏ وأصله في صحيح مسلم برقم (۱۹۰۵). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم .)۷٥۱۷(‏ 

() أخرجه الترمذي في سننه برقم )۱۹١١(‏ وأحمد في المسند (4094/5) وضعفه العلامة الألباني 
كآثة في ضعيف سنن الترمذي برقم (۳۲۲). 
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للآمة» والمجاز وإن أمكن في فردٍ من أفراد هذه الأنواع أو أكثر فإنه من المحال عادة 
أن يطرد في جميعها اطرادًا واحدًا بحيث يكون الجميع من أوله إلى آخره مجارًا. 

وقال أبو العباس بن سريج: «وقد صح عند جميع أهل الديانة والسنة إلى زماننا 
أن جميع الآثار والأخبار الصادقة عن رسول الله 4 في الصفات يجب على المسلم 
الإيمان بهاء وأن السؤال عن معانيها بدعة والجواب كفر وزندقة» مثل قوله تعالى: 
الین عل الْمَرْشٍ ستو 4 [طه: ]» وقوله: وجا ربک وَالْمَآك صا حا ©4 
[الفجر: ۲۲] ونظائرهما مما نطق به القران كالفوقية والنفس واليدين والسمع والبصر 
وصعود الكلام الطيب إليه» والضحك والتعجب والنزول كل ليلة إلى سماء الدنيا» إلى 
أن قال: «واعتقادنا فى الآية المتشابهة فى القرآن أن نقبلها ولا نردها ولا نتأولها بتأويل 
الاين :ولا نحا على اهي المشبيين + رولا ترج فن عات بل قير العربية: 
ونسلم الخبر لظاهر تنزيلها) . 

وقال إمام عصره محمد بن جرير في كتاب التبيين في معالم الدين: «القولٌ فيما 
أدرك علمه من الصفات خبرًاء وذلك مثل إخباره سبحانه أنه سميع بصيرء وأن له 
يدين» وأن له وجهّاء وأن له قدمّاء وأنه يضحك. وأنه يهبط إلى سماء الدنياء وأن له 
إصبعًا»» وذكر أولها. 

وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل وإسحاق: «ينزل ربنا كل ليلة» 
الحديث» أليس تقول بهذا الحديث؟ قال أحمد وإسحاق: «صحيح)»» وزاد إسحاق : 
١لا‏ يدعه إلا مبتدع». 

وقال الخلال: أخبرنى أحمد بن الحسين بن حسان قال: قيل لأبى عبد الله : إن 
ترك إلى سما النكيا كل I‏ روفي شحاة E‏ الأثرة قال 
انعم . 

وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله : «ينزل الله إلى سماء الدنيا؟». قال: «نعماء 
قلت : نزوله بعلمه آم بماذا؟ فقال: «اسكت عن هذا» وغضب غضبًا شديدًا وقال: «ما 
لك ولهذا؟ امض الحديث كما روي بلا كيف ولا تحديد إلا بما جاءت به الاثار وبما 
جاء به الکتاب» قال الله تعالى: فد شروو ب لاال [السل: 1۷٤‏ ينزل كيف يشاء 
بعلمه وقدرته وعظمته» أحاط علمه بكل شيء). 

وقال بشر بن السري لحماد بن زيد: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يتحول من 
مكان إلى مكان؟ فسكت حماد ثم قال: «هو في مكان يقرب من خلقه كيف شاء». 

وقال أبو عمر بن عبد البر: «أجمع العلماء من الصحابة والتابعين الذين حمل 
عنهم التأويل ‏ يعني تفسير القرآن ‏ قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يحكوث ين ضر 
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َلكَةٍ إلا هو َابِعْهُمَ 4 [المجادلة: ۷]: هو على العرش وعلمه في كل مكان» وما خالفهم 
في ذلك من يحتج بقوله) . 

وقال: «أهل السّئَّةَ مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها فى القرآن 
السك والإئماة بها وحدلها على البضيفة لآ على المجان إلا آي لذ يكيفون شيعا من 
ذلك». 

وقال أبو عبد الله الحاكم: سمعت أبا زكريا العنبري يقول: سمعت إبراهيم بن 
أبي طالب يقول: سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول: حضرت مجلس الأمير 
عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق - يعني ابن راهويه » فسئل عن حديث 
النزول أصحيح هو؟ قال: «نعم». فقال له بعض قواد عبد الله: «يا أبا يعقوب أتزعم 
أن الله ينزل كل ليلة؟» قال: «نعم». قال: «كيف ينزل؟» قال له إسحاق: «أثبته فوق 
حتى أصف لك النزول'» فقال له الرجل : «أثبته فوق»» فقال له إسحاق: «قال الله: 
N E E ER‏ © [الفجر: ؟؟] فقال الأمير عبد الله بن طاهر: «يا أبا 
يعقوب هذا يوم القيامة»» قال إسحاق: «أعز الله الأمير» ومن يجيء يوم القيامة من 
يمنعه اليوم؟). 

وقال البخاري في كتاب «خلق أفعال العباد»: قال الفضيل بن عياض: (إذا قال 
لك الج آنا کواب يزول عن مكانه» فقل أنت: آنا أؤمن برب يفعل ما 
ا 

وقد ذكر الأثرم هذه الحكاية أطول من هذا. 

وقال الخلال: أخبرني علي بن عيسى أن حنبلاً حدثهم قال: سألت أبا عبد الله 
عن الأحاديث التى تروى: أن الله عر وجل ينزل إلى سماء الدنياء وأن الله يرى» وأن 
الله يضح قدمه» وما آشبه ذللكاء فال آبى عبد الله #نؤمن بها وتصدق بها ولا كيف 
ولا معنى» ولا نرد منها شيئًاء ونعلم أن ما جاء به الرسول حق إذا كانت بأسانيد 
صحاح» ولا نرد على الله قوله» ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا 
غاية» ليس كمثله شيء». وهذا الكلام وكلام الشافعي من مشكاة واحدة. 

فصل 

واختلف أهل السْنَّة في نزول الرب تبارك وتعالى على ثلاثة أقوال: 

إحداها: أنه ينزل بذاته» وهو قول الإمام أبي القاسم التيمي» وهو من أجل 
الشافعية» له التصانيف المشهورة كالحجة في بيان المحجة» وكتاب الترغيب والترهيب 


.)١17ص( أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد‎ )١( 
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وغيرهماء وهو متفق على إمامته وجلالته. 

قال شيخنا: «وهذا قول طوائف من أهل الحديث والسّئَّةَ والصوفية والمتكلمين» 
وروي في ذلك حديث مرفوع لا يثبت رفعه). 

قال أبو موسى المديني: إسناده مدخول وفيه مقال» وعلى بعضهم مطعن لا 
تقوم بمثله الحجة» ولا يجوز نسبة قوله إلى رسول الله 25 وإن كنا نعتقد صحته إلا 
أن يرد بإسناد صحيح . 

وقالت طائفة أخرى منهم: لا ينزل بذاته . 

وقالت فرقة أخرى: نقول ينزل ولا نقول بذاته ولا بغير ذاته» بل نطلق اللفظ 
كما أطلقه الرسول کل ونسكت عما سكت عنه. 

واختلفوا أيضًا هل يخلو العرش منه؟ فقالت طائفة: ينزل ويخلو منه العرش» 
وقالت طائفة: لا يخلو منه العرش 

قال القاضى أبو يعلى فى كتاب الوجهين والروايتين: «لا يختلف أصحابنا أن الله 
تعالى ينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر كما أخبر به نبيه 
ي ثم ساق حديث أبي و وابن مسعود وعبادة بن الصامت» ثم قال: «واختلفوا 
فى صفته» فذهب شيخنا أبو عبد الله إلى أنه نزول انتقالء قال: لأن هذا حقيقة 
الا عفن اه ا ا ا ومع که ل وا على کا 
حديث عبادة بن الصامت»)»ء قلت : بويد قوله: «ثم يعلو تبارك وتعالى على کرسیه»» 
قال: «لأن أكثر ما فى هذا أنه من صفات الحدث فى حقناء وهذا لا يوجب كونه فى 
خته مدا كالاسغواء على العران فر هرسرت يد بع ااا فی حت يوان کان 
هذا الاستواء لم يكن موصوفا به في القدم» وكذلك نقول تكلم بحرف وصوت وإن 
كان هذا يوجب الحدث في حقنا ولم يوجبه في حقه» وكذلك النزول»» قال: 
«وحكى شيخنا عن طائفة من أصحابنا أنهم قالوا: ينزل معناه: قدرته» ولعل هذا 
0 ذهب إلى ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل أنه قال يوم احتجوا علي يومئذ 
بقوله: تجيء البقرة يوم القيامة ود يجيه تيارك تلك الهم ' هذا الثواب» قال الله تعالى : 
ج 1 وَالْمَلْكَ صن ©4 [الفجر: ؟؟] إنما تأتي قدرته» وإنما القرآن أمثال 
ومواعظ وزجرا. 

وذكر أحمد أيضًا فيما خرجه في الحبس : «كلام الله لا يجيء ولا يتغير من حال 
إلى حال»» ووجه هذا أن النزول هو الزوال والانتقال» وهذا من صفات الحدث» 
ولهذا قلنا في الاستواء أنه لا بمعنى المماسة ولا المباينة؛ لأن العرس عيدات 
الحدث . قال: ليحك ا شرن ا ا أنهم قالوا: كينت ر 
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ولا نعقل معناه هل هو بزوال أم بغير زوال كما جاء الخبر» ومثل هذا ليس بممتنع في 
صفاته» كما نثبت ذاتا لا تعقل» قال: وهذه الطريقة هى المذهب» وقد نص عليها 
أحمد في مواضع»› فقال حنبل: قلت لآب عبد الله : ول الله إلى سماء الدنيا؟ قال : 
نعم. قلت: نزوله بعلمه آم ماذا؟ فقال لي: «اسكت عن هذا»» وغضب غضبًا 
شديدّاء وقال: «امض الحديث على ما روي». 

قلت: أما قول ابن حامد: إنه نزول انتقال فهو موافق لقول من يقول يخلو منه 
العرش» والذي حمله على هذا إثبات النزول حقيقة» وأن حقيقته لا تثبت إلا 
بالانتقال» ورأى أنه ليس فى العقل ولا فى النقل ما يحيل الانتقال عليه» فإنه 
كالمجيء والإثيان والذهاب والهبوط» وهله أنواع الفعل اللازم القاقم به» كما أن 
الخلق والرزق والإماتة والإحياء والقبض والبسط أنواع للفعل المتعدي» وهو سبحانه 
موصوف بالنوعين» وقد يجمعهما كقوله: #حَلقَّ أَلسَّموتِ ولاس في سِنَةَ أَيَارِ م 
أسَنَوَ على العش [الأعراف: 04] والانتقال جنس لأنواع المجيء والإتيان والنزول 
والهبوط والصعود والدنو والتدلي ونحوهاء وإثبات النوع مع نفي جنسه جمع بين 

قالوا: وليس في القول بلازم النزول والمجيء والإتيان والاستواء والصعود 
محذور البتة» ولا يستلزم ذلك نقصًا ولا سلب كمالء بل هو الكمال نفسه» وهذه 
الأفعال كمال ومدح فهي حق دل عليه النقل» ولازم الحق حق» كما أن العقل والنقل 
قد اتفقا على أنه سبحانه حي» متکلم» قديرء عليم» مُريد. وما لزم من ذلك تعين 
القول به» فإنه لازم الحق» وكذلك رؤيته تعالى بالأبصار عِيانًا في الآخرة هو حق» 
فلازمه حق كائنًا ما كان» والعجب أن هؤلاء يدعون أنهم أرباب المعقولات وهم 
يجمعون بين إثبات الشيء ونفي لازمهء فينفونه بنفي لازمه ويصرحون بإثباته» ويثبتونٍ 
لوازمه بإثباته ويصرحون بنفيهاء ولها عقلاؤهم لا يسمحون بإثبات شيء من ذلك» فلا 
يثبتون لله نزولا ولا مجيئًا ولا إتيانًا ولا دنوًا ولا استواءً ولا صعودًا البتة» وإثبات هذه 
الحقائق عندهم في الامتناع كإثبات الأكل والشرب ونحوهاء والفرق بين هذا وهذا 
ثابت عقلاً ونقلا وفطرةً وقياسًا واعتبارّاء فالتسوية بينهم في غاية البطلان. 

قالوا: وقولنا إنه نزول اعتبار لا محذور فيهء فإنه ليس كانتقال الأجسام من 
مكان إلى مكان» كما قلتم إن سمعه سبحانه وبصره وحياته وقدرته وإرادته ليست 
كصفات الأجسام» فليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

قالوا: ونحن لم نتقدم بين يدي الله ورسوله» بل أثبتنا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له 
رسوله ‏ 5 - فألزمتم أنتم من أثبت ذلك القول بالانتقال» ومعلوم أن هذا الإلزام إنما 
هو إلزام لله ورسوله بي فإنا لم نتعد ما وصف به نفسهء فكأنكم قلتم من أثبت له 
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نزولاً ومجيئًا وإتيانًا ودنوًا لزمه وصفه بالانتقال» والله ورسوله هو الذي أثبت ذلك 
لنفسه فهو حق بلا ريب» فكان جوابنا أن الانتقال إن لزم من إثبات ما أثبته الله تعالى 
ورسوله < وتصديقه في ذلك والإيمان به فلا بد من إثباته ضرورة» وإن لم يلزم بطل 
إلزامكم به» ونظير هذا مناظرة جرت بين جهمي وسني : 

قال الجهمي: «أنت تزعم أن الله يُرى في الآخرة عِيانًا بالأبصار؟»» قال السني : 
«نعم)» فقال نه الي «هذا يلزم E‏ الجهة والحد وكون المرئي مقاب 
للرائي مواجها له» وهذا تشبيه وتجسيم)» قال له السني : «قد دل القران والسنة 
المتواترة واتفاق الصحابة آهل السنة وأئمة الإسلام على أن الله يرى في 
الآخرةء وقد شهد بذلك الرسول 5 وبلغه الأمة وأعاده وأبداه فذلك حق لا ریب 
فيه» فإن لزم فلازم الحق حق» وإن لم يلزم بطل سؤالك». 

وقال بعض الجهمية لبعض أصحابنا: أتقول إن الله ينزل إلى سماء الدنيا؟ فقال : 
ومن أنا حتى أقول ذلك» قد قاله رسول الله ي وبلغه الأمة» فقال له الجهمى: هذ 
يلزم منه الحركة والانتقال» فقال له السني: آنا لم أقل من عندي شيئًاء وهذا الإلزام 
لمن قال ذلك وهو الرسول» وتصديقه واجب عليناء فإن كان تصديقه فيما أخبر به لا 
يتم إلا بذلك فهو حق ولا يجوز نفيه» وإن لم يتوقف تصديقه على ذلك بطل الإلزام 
ب فبهت الجهمي . 

قالوا: وقد دل العقل والشرع على أن الله سبحانه حي فعال» ولا فرق بين الحي 
والميت إلا بالفعل» فالفعل الاختياري من لوازم الحياة» فالإرادة والمشيئة من لوازم 
الفعل» وللفعل لوازم لا يجوز نفيهاء إذ نفيها يستلزم نفي الفعل الاختياري» ولهذا لما 
نفاها الدهرية والفلاسفة نفوا الفعل الاختياري من أصله. 

قالوا: ومن لوازم الفعل والترك الحب والبغض وانتقال الفاعل من شأن إلى 
شأن» والرب تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن» ومن كان على حال واحدة قبل 
الفعل وحال الفعل وبعد الفعل لم يعقل كونه فاعلا باختياره» بل ولا فاعلا البتة» 
فليس مع نفاة لوازم الأفعال إلا إثبات ألفاظ لا حقائق لها. 

والمقصود أن هؤلاء قالوا: نحن لم نصرح بالانتقال من عند أنفسناء ولكن الله 
ورسوله قالاه. 


وأما الذين نفوا الحركة والانتقال فإن نفوا ما هو من خصائص المخلوق فقد 
أصابوا ولكن أخطأوا في ظنهم أن ذلك من لوازم ما أثبته الله لنفسه» فأصابوا في نفي 
خصائص المخلوقين وأخطأوا في ظنهم أنه لازم ما أثبته لنفسه» وفي نفيهم اللازم 
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الحق الذي يستحيل اتصاف المخلوق بنظيره» وقد بينا فيما تقدم أن الصفة يلزمها 
لوازم لنفسها وذاتهاء فلا يجوز نفي هذه اللوازم عنهاء لا في حق الرب ولا في حق 
العبد» ويلزمها لوازم من جهة اختصاصها بالعبد» فلا يجوز إثبات تلك اللوازم للرب» 
ويلزمها لوازم من حيث اختصاصها بالرب فلا يجوز سلبها عنه ولا إثباتها للعبد» 
فعليك بمراعاة هذا الأصل والاعتصام به في كل ما يطلق على الرب وعلى العبد. 

وأما الذين أمسكوا عن الأمرين وقالوا لا نقول يتحرك وينتقل» ولا ننفى ذلك 
عنه فهم أسعد الناس بالصواب والاتباع » فإنهم نطقوا بها نطق به الخ زكرا عا 
سكت عنهء وتظهر صحة هذه الطريقة ظهورًا تامًا فيما إذا كانت الألفاظ التى سكت 
ا ا ا ا لمحي وا ا بولالقال و چ 
والحيز والجهة والأعراض والحوادث والعلة والتغيير والتركيب ونحو ذلك من الألفاظ 
التي تحتها حق وباطل» فهذه لا تقبل مطلقًا ولا ترد مطلقّاء فإن الله سبحانه لم يثبت 
لنفسه هذه المسميات ولم ينفها عنه» فمن أثبتها مطلقًا فقد أخطأء ومن نفاها مطلقًا 
فقد أخطأء فإن معانيها منقسمة إلى ما يمتنع إثباته لله وما يجب إثباته له» فإن الانتقال 
يراد به انتقال الجسم أو العرض من مكان هو محتاج إليه إلى مكان آخر يحتاج إليه» 
وهذا يمتنع إثباته للرب تبارك وتعالى» وكذلك الحركة إذا أريد بها هذا المعنى امتنع 
إثباتها لله. ويراد بالحركة والانتقال حركة الفاعل من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلاء 
وانتقاله أيضًا من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلا. 

فهذا المعنى حق في نفسهء لا يعقل كون الفاعل فاعلا إلا به» فنفيه عن الفاعل 
تفي التحتيقة الفعل وتعطيل له» وقد يراد بالحركة والانتقال ما عو آعم من ذلك» وهو 
فعل يقوم بذات الفاعل يتعلق بالمكان الذي قصد له وأراد إيقاع الفعل بنفسه فيه» وقد 
دل القرآن والسّئّة والإجماع على أنه سبحانه يجيء يوم القيامة وينزل لفصل القضاء بين 
عباده ويآتيى في ظلل من الغمام والملائكة» وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وينزل 
عشية عرفة وينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة وينزل إلى أهل الجنة» وهذه أفعال 
يفعلها بنفسه فى هذه الأمكنةء فلا يجوز نفيها عنه بنفى الحركة والنقلة المختصة 
بالمخلوقيى» فاا لسع من لزازم ااه اكه به ما كان من تران أفهاله الم 
يجز نفيه عنه» وما كان من خصائص الخلق لم يجز إثباته له» وحركة الحي من لوازم 
ذاته» ولا فرق بين الحي والميت إلا بالحركة والشعور» فكل حي متحرك بالإرادة وله 
شعور» فنفي الحركة عنه كنفي الشعور وذلك يستلزم نفي الحياة. 

ونظير ذلك قول الجهمية: لو قامت به الصفات لقامت به الأعراض» وقيام 
الأعراض به يستلزم كونه جسمّاء فقالت الصفاتية: قد دل الدليل على قيام الصفات به 
فلا يجوز نفيها عنه بتسميتها أعراضًاء فإن أردتم بالأعراض الصفات فإثبات الصفات 
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حق» وإن أردتم به ما هو من خصائص المخلوقين فلا يلزم ذلك من إثباتها للرب 
تبارك وتعالى . 

وكذلك قولهم: لو کان فوق سماواته على عرشه يصعد إليه الكلم الطيب لكان 
جسمّاء وجوابهم بأنه قد ثبت بالعقل والنقل والفطرة أنه سبحانه فوق سماواته عالٍ 
على خلقه فلا يجوز نفيه بتسميته تجسيمّاء فإن كان التجسيم اللازم من ذلك كونه فوق 
سماواته على عرشه بائتا من خلقه فهذا اللازم حق فسموه ما شئتم» وإن كان المدعى 
لزوم تركيبه من الجواهر الفردة» أو المادة والصورة» أو كونه مماثلاً للأجسام 
المخلوقة» فدعوى هذه الملازمة كذب» فلا يجوز أن ينفى عن الله ما دل عليه العقل 
والنقل والفطرة بألفاظٍِ مجملة تنقسم معانيها إلى حق وباطل. 

وأما قول من قال: يأتي أمره وتنزل رحمته» فإن أراد أنه سبحانه إذا نزل وأتى 
حلت رحمته وأمره فهذا حق» وإن أراد أن الإنزال والمجيء والإتيان للرحمة والأمر 
ليس إلا فهو باطل من وجوه متعددة قد تقدمت» ونزيدها وجومًا أخر: 

منها أن يقال: أتريدون رحمته وأمره صفته القائمة بذاته؟ أم مخلوق منفصل 
سميتموه رحمة وأمرًا؟ فإن أردتم الأول فنزوله يستلزم لنزول الذات ومجيئها قطعًاء 
وإن أردتم الثاني كان الذي ينزل ويأتي لفصل القضاء مخلوقا محدثا لا رب العالمين» 
وهذا معلوم البطلان قطعًا وهو تكذيب صريح للخبرء فإنه يصح معه أن يقال: لا ينزل 
إلى سماء الدنيا ولا يأتي لفصل القضاءء وإنما الذي ينزل ويأتي غيره. 

ومنها: كيف يصح أن يقول ذلك المخلوق: «لا أسأل عن عبادي غيري»؟ 
ويقول: من يستغفرني فأغفر له؟) ونزول رحمته وأمره مستلزم لنزوله سبحانه ومجیئه» 
وإثبات ذلك للمخلوق دونه مستلزم للباطل الذي لا يجوز نسبته إليه سبحانه مع رد 
خبره صريحًا. 

ومنها: أن نزول رحمته وأمره لا يختص بالثلث الأخير ولا بوقت دون وقت 
ينزل أمره ورحمته» فلا تنقطع رحمته ولا أمره عن العالم العلوي والسفلي طرفة عين. 

وأما الرواية المنقولة عن الإمام أحمد فاختلف فيها أصحابه على ثلاث طرق : 

أحدها: أنها غلط عليه» فإن حنبلاً تفرد بها عنه» وهو كثير المفاريد المخالفة 
للمشهور من مذهبه» وإذا تفرد بما يخالف المشهور عنه فالخلال وصاحبه عبد العزيز 
لا يثبتون ذلك رواية» وأبو عبد الله بن حامد وغيره يثبتون ذلك رواية» والتحقيق أنها 
رواية شاذة مخالفة لجادة مذهبه. هذا إذا كان ذلك من مسائل الفروع فكيف في هذه 
المسألة؟ وقالت طائفة أخرى: بل ضبط حنبل ما نقل وحفظه» ثم اختلفوا في تخريج 
هذا النص» فقالت طائفة منهم: إنما قاله أحمد على سبيل المعارضة لهم» فإن القوم 
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كانوا يتأولون ما في القرآن من الإتيان والمجيء بمجيء أمره سبحانه» ولم يكن في 
ذلك ما يدل على أن من نسب إليه المجىء والإتيان مخلوق» فكذلك وصف الله 
سبحانه كلامه بالإتيان والمجىء هو مثل وصفه نفسه بذلك» فلا يدل على أن كلامه 
مجىء أمره وبأسه . 

فأحمد ذكر على وجه المعارضة والإلزام لخصومه بما يعتقدونه في نظير ما 
احتجوا به عليه» لا أنه يعتقد ذلك» والمعارضة لا تستلزم اعتقاد المعارض صحة ما 

وقالت طائفة أخرى: بل ثبت عن أحمد بمثل هذا فى تأويل المجىء والإتيان 
ونظائر ذلك من أنواع الحركة» ثم اختلفوا في ذلك فمنهم من قصر التأويل على هذا 
النوع خاصة وجعل فيه روايتين» ومنهم من حكى روايتين في باب الصفات الخبرية 
بالنقل والتخريج» والرواية المشهورة من مذهبه ترك التأويل في الجميع» حتى إن 
حنبلا نفسه ممن نقل عنه ترك التأويل صريحًاء فإنه لما سأله عن تفسير النزول هل هو 
أمره آم ماذا؟ نهاه عن ذلك . 

وطريقة القاضي وابن الزاغوني تخصيص الروايتين بتأويل النزول ونوعه» وطريقة 
ابن عقيل تعميم الروايتين لكل ما يمنع عندهم إرادة ظاهره» وطريقة الخلال وقدماء 
الأصحاب امتناع التأويل في الكل . 

وهذه الرواية إما شادة أو أنه رجع عنها كما هو صريح عنه في أكثر الروايات» 
وإما أنها إلزام منه ومعارضة لا مذهب. 

وهذا الاختلاف وقع نظيره فى مذهب مالك» فإن المشهور عنه وعن أئمة 
السلف إقرار نصوص الصفات والمنع من تأويلهاء وقد روي عنه أنه اول قوله: «ينزل 
ربنا كل ليلة») بمعنى نزول آمره» وهذه الرواية لها إسنادان : دحا من طريق حبيب 
كاتبه» وحبيب هذا غير حبيب» بل هو كذاب وضاع باتفاق أهل الجرح والتعديل» 
فمن أصحابه من أثبت هذه الرواية ومنهم من لم يثبتهاء لأن المشاهير من أصحابه لم 
ينقلوا عنه شيئًا من ذلك. 

وها هنا قاعدة يجب التنبيه عليهاء وهى أنه إذا ثبت عن مالك وأحمد وغيرهما 
تأويل شيء في موارد النزاع لم يكن فيه أكثر من أنه وقع بينهم نزاع في معنى الآية أو 
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e‏ ا 0 أ [الجم : ۳ فقال ابن u‏ ارآ 
و 0 عائشة : "بل رأى ا م 6 مسعود وابن e‏ 
0 - قريسًا من الجوع حتى كان أحدهم يرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان» 
وقال ابن عباس : لهو دخان يجىء قبل يوم القيامة») وهذا هو الصحيح › ونظائر ذلك . 
فالحجة هي التي تفصل بين الناس. 

المثال التاسع مما ادعى فيه المجاز: NS ed‏ ا کن 
[الحديد: 4]» وقوله تعالى: ##إنَّ لَه مم لذن أتقوأ» [المحل: 1١۸‏ وقول»: #إنق 
ا اس وار [طه: »]٤١‏ وقوله: للت معکم مسْتَمِعُونَ# [الشعراء: ١٠]ء‏ او 
25 الوس حل حل آلورید # [ق: ١15ل‏ وقوله: قن ريب 4 [البقرة: »]۱۸١‏ وقوله: ی 
يحوت من وی شا إلا هر رَابِعهُمٌ 4 [المجادلة : ۷] الآية ونحو ذلك . 

قالت المجازية: هذا كله مجاز يمتنع حمله على الحقيقة» إذ حقيقته المخالطة 
والمجاورة» وهى منتفية قطعًاء فإذًا معناه معية العلم والقدرة والإحاطة ومعية النصر 
والتأييد والمعونة» كذلك القرب. 

قال أصحاب الحقيقة : والجواب عن ذلك من وجوه: 

أحدها: لا تخلو هذه الألفاظ إما أن يكون ظاهرها أن ذاته تعالى فى كل مكان 

فإن كان ذلك ظاهرها فهو قول طوائف من إخوان هؤلاء وهم الجهمية الأولى 
الذين كانوا يقولون إن الله بذاته فى كل مكان ويحتجون بهذه الآيات وما أشبهها. 
وهؤلاء الجهمية المستأخرون الذين يقولون ليس فوق السماوات رب ولا على العرش 
إله عاجزون عن الرد على سلفهم الأول» وسلفهم خير منهم› فإنهم أثبتوا له وجودًا 
بكل مكان» وهؤلاء نفوا أن يكون داخل العالم أو خارجه» والرسل وأتباعهم أثبتوا أنه 
خارج العالم فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. فنفاة النقيضين لا يمكنهم الرد 
على من أثبت النقيضين» فإنهم إن قالوا: إثبات النقيضين محالء قالوا لهم: و 
محال» وإن قالوا: لا يمتنع نفيهما عن غير الأجسام» قالوا لهم: ولا يمتنع ثبوتهما 
لغير الأجسامء وإن قالوا: كونه داخل العالم ينافي كونه خارجًا عنه» قالوا لهم: وكونه 
غير داخل في العالم ينافي كونه غير خارج عنه» فإن قالوا وصفه بدخوله في العالم 
وخروجه منه يستلزم التجسيم » قالوا: ووصفه بكونه ليس في العالم ولا خارجًا عنه 
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لازمًا» كيف ولزومه من جانبكم أقوى» فإنكم تصفونه بالصفات التي هي أعراض لا 
تقوم إلا بالأجسام» وقد ألزمكم النفاة التجسيم بإثباتها فما كان جوابكم لهم فهو بعينه 
جوابنا لكم. وإن قالوا: إثبات دخوله في العالم يقتضي مجاورته ومخالطته لما ينزه 
عنه» قالوا لهم: ونفي دخوله في العالم وخروجه عنه يقتضي امتناع وجوده وهو أنقص 
من مجاورته للعالم» فإن كان هذا نقصًا فالحكم عليه بما يمنع وجوده أدخل في 
النقص» وإن لم يكن ذلك النفي نقصًا ولا مستلزمًا للنقص لم يكن في هذا الإثبات 

فإن قلتم: دخوله وخروجه يقتضي انحصاره في الأمكنة» قال سلفكم: بل 
يقتضي عدم انحصاره» فإنا لم نخصه بمكان دون مکان» ولو اقتضى حصره لكان ذلك 
أقرب إلى المعقول من الحكم عليه بما يقتضي امتناع وجوده. 


فظهر أنه لا يمكن خلف الجهمية أن يردوا على سلفهم البتة إلا أن يتركوا 
تعطيلهم ويتحيزوا إلى أهل الإثبات. 

فإذا قال هؤلاء: حقيقة هذه الألفاظ تقتضى المجاورة والمخالطة ونحن نقول 
بذلك لم يمكنكم إبطال قولهم» وأهل الإثبات براء من الفريقين» هذا إن كان ظاهر 
القرآن يدل على المخالطة والمجاورة» وإن لم يدل على ذلك ولم يكن حقيقة فيه لم 

الوجه الثانى : أن الله سبحانه قد بيّن فى القرآن غاية البيان أنه فوق سماواته وأنه 
مستو على عرشه وأنه بائن عن خلقه وأن الملائكة تعرج إليه وتنزل من عنده» وأنه 
رفع المسيح إليه» وأنه يصعد إليه الكلم الطيب» إلى سائر ما دلت عليه النصوص من 
مباينته لخلقه وعلوه على عرشه» وهذه نصوص محكمة فيجب رد المتشابه إليهاء 
فتمسكتم بالمتشابه ورددتم المحكم متشابهًا وجعلتم الكل مجارًا. 

الوجه الثالث: أن الله تعالى قد بيّن في غير موضع أنه خلق السماوات والأرض 
وما بينهما وأن له ملك السماوات والأرض وأن الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات 
مطويات بيمينه وأن كرسيه وسح السماوات والأرض أنه يمسك» السماواك والأرض 
وهذه نصوص صريحة في أن الرب تعالى ليس هو عين هذه المخلوقات ولا صفة من 
صفاتها ولا جزء منهاء فإن الخالق غير المخلوق» وليس بداخل فيها محصورء بل هي 
صريحة فى أنه مباين لها وأنه ليس حالاً فيها ولا محلا لهاء فهى هادية للقلوب 
عاصمة لها أن يفهم من قوله: 8إوَهُوٌ مَك أنه سبحانه عين المخلوقات أو حال فيها 
أو محل لها. 
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الوجه الرابع: أنه ليس ظاهر اللفظ ولا حقيقته أنه سبحانه مختلط بالمخلوقات 
ممتزج بهاء ولا تدل لفظة «مع» على هذا بوجه من الوجوه» فضلاً أن يكون هو 
حقيقة اللفظ وموضوعه. فإن «مع» في كلامهم للصحبة اللائقة» وهي تختلف باختلاف 
متعلقاتها ومصحوبهاء فكون نفس الإنسان معه لون» وكون علمه وقدرته وقوته معه 
لون» وكون زوجته معه لون» وكون أميره ورئيسه معه لون» وكون ماله معه لون. 
فالمعية ثابتة في هذا كله مع تنوعها واختلافهاء فيصح أن يقال: زوجته معه وبينهما 
شقة بعيدة» وكذلك يقال: مع فلان دار كذا وضيعة كذا. فتأمل. 
نصوص المعية في القرآن كقوله تعالى: #نة قل E‏ نتها اليك عل 
الکتار 4 [الفتح: 9 وقوله: ادوم لم كك ک4 [الحديد: 14]ء وقوله: ##أن 
ترجو می أبذا ولن تدرا ع عدر 4 [التوبة: ۸۳]» وقوله: #وكوثواأ 5-2 لْصَددِقِنَ 4 
[الحوبة: 114]» #واركموا مَمّ أَلركدِينَ» [البقرة: ١٤ء‏ وما ءامن مَعَدُهِ إلا قي [هود: 
]0 ايه ودين مع [الأعراف: 14]» ولا عل مم الْمَوَوِ لين 4 [الأعراف : 
E E e‏ 0 ا وَين EE‏ ورشم 
سی بت ايم [العحریم: 1۸ء ڪا مم اهرت آآل عمران: ١٠]ء‏ طق 
E‏ ميم مَك [النساء: 01٠١‏ #ونطمع أن ا را مع ألْقَوَوِ الصَلِحِينَ4 [المائدة: 
٤‏ وأضعاف ذلك» هل يقتضي موضع واحد منها e‏ في الذوات التصاقا 
وامتزاجًا؟ فكيف تكون حقيقة المعية في حق الرب ذلك حتى يُذَّعى أنها مجاز لا 
حت ولس فى ور يال على د که ولا ملاصقة لهم» ولا 
مخالطة ولا مجاورة بوجه من الوجوه» وغاية ما تدل عليه «مع» المصاحبة والموافقة 
والمقارنة في أمر من الأمورء وذلك الاقتران في كل موضع بحسبه يلزمه لوازم بحسب 


فإذا قيل: الله مع خلقه بطريق العموم كان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبيره 
E‏ عليهم» وإذا كان ذلك خاصًا كقوله: ول َه مَمَ لذبن انقو ولزن هم 
ت 4069 [النحل: ]۱١۸‏ كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصرة والتأييد والمعونةء 

5 تعالى مع عبده نوعان: عامة وخاصة» وقد اشتمل القرآن على النوعين» 
وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي» بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة» وقد 
و الك او يو و وقرن بين الأمرين كما قال 
تحال + و اليف كلق او لأر فى سند يام م ستو عق العش يعم ما ما يلح في 
الارض وما ج ينها وما ينل من الم وما يعرم فيا وهو مع أبْنّ م بن ا دل 
ضير (0* [الحديد: ٤]ء‏ فأخبر أنه خلق السماوات والأرض» وأنه استوى على عرشه 
وأنه مع خلقه يُبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال: «والله فوق 
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عرشه یری ما أنتم علیه». فعلوه لا يناقض معیته» ومعيته لا تبطل علوه» بل كلاهما 
حق» فمن المعية الخاصة: إن الله مم م ادرت ابي : ۲ ول أله مم 
اخسن # c14 e‏ م إن َه م لت ا راذن هم ا 4 [النحل : 
۸ اكوا أن اله مح الْميّنَ 4 [البقرة: [١۹٤‏ إلا ن إرك آله ما4 [العرية : 
١‏ ومن العامة: 0 1 2 ا کن [الحديد: »]٤‏ وقوله: #ما بڪوث من 
خخ الك لد رمق ولد سو إل ETT AR‏ اک 
مَعَهُرَ أ [المجادلة: ۷]. 


فنبه سبحانه بالثلاثة 7 العدد الذي يجمع الم والوتر» ولا 0 مله 0 
ع ايت ل الكو راان الوه كردا 
وتر فقط أو كلا القسمين» وأقل أقسام الوتر المتناجين ثلاثة» وأقل أنواع الشفع اثنان» 
وأقل أقسام النوعين إذا اجتمعا خمسة» فذكر أدنى مراتب طائفة الوتر وأدنى مراتب 
النوعين إذا اجتمعاء ثم ذكر معيته العامة لما هو أدنى من ذلك أو أكثر. 

وتأمل كيف جعل نفسه رابع الثلاثة وسادس الخمسة, إذ هو غيرهم سبحانه 
بالحقيقة لا يجتمعون معه في جنس ولا فصلء وقال: «الَتَدَ كَكْرٌ الَذِنَ قَالوَا ت 
أله الت كلَدمَةِ» [المائدة: ۷۳]ء فإنهم سووا بينه وبين الاثنين في الإلهية» والعرب 
تقول: رابع أربعة» وخامس خمسة» وثالث ثلاثة» لما يكون فيه المضاف إليه من 
جنس المضاف كما قال تعالى: اف نين إِذْ هما فف ألْغارِ# [التوبة: ]4٠‏ رسول 
خمسة. وقال تعالى في المعية الخاصة لموسى وأحيه: انى ا - ورك 4 
[طه: »]٤١‏ وقال فى العامة: #قاذهبا َتنا إن معکم التقيثرة 4 کر ا نامل 
كك أثره جمير A E O e‏ وكيف جمع الضمير لما 
أدخل فرعون معهما في الذكر» فجعل الخاص مع المعية الخاصة والعام مع المعية 
العامة . 

وأما قوله تعالى : #ولقد حلفا الإضن وَبَحَلدُ ما وسوس بف سم و أب له من 
بل الور (©)€ [ق: ]١١‏ فهذه الآية لها شأن» وقد اختلف فيها السلف والخلف على 
قولين: فقالت طائفة: نحن أقرب إليه بالعلم والقدرة والإحاطة» وعلى هذا فيكون 
الثاني : أن المراد قرب ملائكته منه» وأضاف ذلك إلى نفسه بصيغة ضمير الجمع على 
عادة العظماء ء في إضافة أفعال عبيدها إليها بأوامرهم ومراسہ سيمهم إليهم» > فيقول الملك: 
نحن قتلناهم وهزمناهم. قال تعالى: ا فرأته ايع فرام :©( [القيامة: 11۸ وجبريل 


795 الطاغوت الثالث: طاغوت المجاز 7 


هو الذي كان بقرآه على رسول اه ك زقال: لل تارم ور اله 4 
[الأنفال: 17]» فأضاف قتل المشركين يوم بدر إليه» وملائكته هم 0 باشروه» إذ هو 
بأمره» وهذا القول هو أصح من الأول لوجوه: 

أحدها: أنه سبحاته قد القرب فى الآبة بالظرف وهو قوله + غلا لى السلتيان» 
[ق: 17]» فالعامل في الظرف ما فى شرل وو أ إل [ق: 15] من معنى 
الفعل» ولو كان المراد قربه سبحانه بنفسه لم يتقيد ذلك بوقت تلقي الملكين» ولا 
كان في ذكر التقيبد به فائدة» فإن علمه سبحانه وقدرته ومشيئته عامة التعلق. 

الثاني: أن الآية تكون قد تضمنت علمه وكتابة ملائكته لعمل العبدء وهذا نظير 
قوله: اا لا سم سرهم وَجوَسهم بل ورسلا دمم يكنب [الزخرف: »0]8١‏ وقريب منه 
قوله تعالى في أول السورة: هذ ع ا تف آلا ين وعدا کک عط @) 
[ق: ]٤‏ ونحو قوله: لقال عَلْمُهَا عند ری فى کب لا يِل ری ولا يى €6 [طه: 
17 

الثالث: أن قرب الرب تعالى إنما ورد خاصًا لا عامًا وهو نوعان: قربه من 
داعيه بالإجابة ومن مطيعه بالإثابة» ولم يجىء القرب كما جاءت المعية خاصة وعامة» 
فليس في القرآن ولا في السّئّة أن الله قريب من كل أحد وأنه قريب من الكافر 
والفاجرء وإتمااجاء خاصضًا كقوله تخالى + کیا مات حارف عق ان کرت 
[البقرة: »]۱۸١‏ فهذا قرب من داعيه المي 

وقال تعالى: ع#إن پچ أ لَه قَرِبُ َس الْمُحْسِنِينَ4 [الأعراف: 51] ولم يقل 
قريبة وإنما كان الخبر عنها مذكرًا إما لأن فعيلا بينه وبين فعول اشتراك من وجوه 
متها الوزث والحدد والزيادة والمبالغة وكون كل متها يكون معدولاً عن قاعل ثارة 
وعن مفعول أخرى» ومجيئهما صفتين واسمين» وفعول إذ جاء كان معدولاً عن فاعل 
استوى مذكره ومؤنثه في عدم لحاق التاء» كامرأة نؤوم وضحوك»› فحملوا فعيلا عليه 
في بعض المواضع لعقد الأخوة التي بينهماء وإما لأن «قريبًا» معدول عن مفعول في 
المعنى كأنها قربت منهم وأدنيت» وهم يراعون اللفظ تارة والمعنى أخرى وإما ذهابهم 
بالرحمة إلى الإحسان واللطف والبرء وهو كثير في لغتهم حتى يكثر أنهم يستعملون 
ضد ذلك» فيقولون: جاءت فلانًا كتابى» يذهبون به إلى الصحيفة» وإما على حذف 
ميان كر :1 متديقة | عند قدي بعالا درجي الل إن NE‏ 
وإما على تقدير موصوف محذوف يكون قريب صفة له» تقديره أمر أو شيء قريب» 
كقول الشاعر: 
كاية ا شييه م اا ااه 
تر قي فق الدارةاغرية دال من ليس له اضر 
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أي شخصًا ذا غربة» وعلى هذا حمل سيبويه» حائضًا وطالقًا وطامئًا ونحوهاء 
إما على اكتساب المضاف حكم المضاف إليه» نحو: ذهبت بعض أصابعه» وتواضعت 
سور المدينة وبابه» وإما من الاستغناء بأحد المذكورين عن الآخرء والدلالة بالمذكور 
على المحذوف» والأصل: إن الله قريب من المحسنين ورحمته قريبة منهم» فيكون قد 
أخبر عن قرب ذاته وقرب ثوابه من المحسنين» واكتفى بالخبر عن أحدهما عن الآخر 
وقريب منه لوال وسو لحن أن يُرَصُوه» [التوبة: »]٦۲‏ «والييت بکزوت الذَهَّبَ 
وَالْفِضصَةَ ولا يْفِفُوتًا في سيل أله [التوبة: 4*]» ومثله على أحد الوجوه: إن فَأ 
0 عَم اش ع كان َعْتَفُهُمْ هَا عن 40 [التشعراة: 4]ء آي فظلوا لها 
خاضعين فظلت أعناقهم لها خاضعة. 

وإما لأن القريب يراد به شيئان: أحدهما: النسب والقرابة فهذا يؤنث»ء تقول : 
هذه قريبة لى وقرابة. والثانى: قرب المكان والمنزلة» وهذا يجرد عن التاءء تقول : 
جلست فلانة قرا مني هذا قن الظرقي» م جروا الصفة مجراه للإخوة التي بينهماء 
حيث لم يرد بكل واحدٍ منهما نسب ولا قرابة» وإنما أريد قرب المكان والمنزلة. 

وإما لأن تأنيث الرحمة لما كان غير حقيقي ساغ حذف التاء من صفته وخبره» 
كما ساغ حذفها من الفعل نحو: طلع الشمس. 

وإما لآن «قريبًا» مصدر لا وصف كالنقيض والعويل والوجيب مجرد عن التاءء 
لأنك إذا أخبرت عن المؤنث بالمصدر لم تلحقه التاءء كما تقول: امرأة عدل وصوّم 
ونوم. 

والذي عندي أن الرحمة لما كانت من صفات الله تعالى» وصفاته قائمة بذاته» 
فإذا كانت قريبة من المحسنين فهو سبحانه قريب منهم قطعًاء وقد بينا أنه سبحانه 
قريب من آهل الإحسان ومن أهل سؤاله بإجابته» ويوضح ذلك أن الإحسان يقتضي 
قرب العبد من ربه» فيقرب ربه منه لما يقرب إليه بإحسانه يقرب تعالى إليهء فإنه من 
تقب مته لرا تقب هته ذراعا» ومن تقرت مته ذراغا تقوب مته باعا ٤‏ فهو قريت 
من المحسنين بذاته ورحمته قربًا ليس له نظير» وهو مع ذلك فوق سماواته على 
عرشه» كما أنه سبحانه يقرب من عباده في آخر الليل وهو على عرشه» ويدنو من 
أهل عرف ع حرق .وهو على غرشه» فة علوه سبساله على سماؤاته من لرا 


C3‏ يشير إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه برقم (7715) من حديث أبي هريرة ليه عن رسول الله 
ككِندِ أنه قال : «قال الله عز وجل : آنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حيث يذكرني» والله» لله أفرح 
بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة» ومن تقرب إليَ شبرًا تقربت إليه ذراعَاء ومن تقرّب إليّ 
ذراعًا تقربت إليه باعَاء وإذا أقبل إليَ يمشي أقبلت إليه أهرول». 
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ذاته» فلا يكون قط إلا عاليًا ولا يكون فوقه شيء البتة كما قال أعلم الخلق به: 
«وأنت الظاهر فليس فوقك شيء»» وهو سبحانه قريب في علوه عال في قربه كما في 
الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا في سفر مع النبي 
َة فارتفعت أصواتنا بالتكبير فقال: «أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون 
أصم ولا غاتبّاء إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»"''. 
فأخبر 4 وهو أعلم الخلق به أنه أقرب إلى أحدهم من عنق راحلته» وأخبر أنه فوق 
سماواته على عرشه مطلع على خلقه» يرى أعمالهم ويعلم ما في بواطنهم وهذا حق 
لا يناقض أحدهما الآخر. 


والذي يسهل عليك فهم معرفة هذا معرفة عظمة الرب وإحاطته بخلقه» وأن 
السماوات السبع في يده كخردلة في يد العبد وأنه سبحانه يقبض السماوات بيده 
والأرض بيده الأخرى ثم يهزهن فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته أن 
يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف شاء وهو على العرش . 


وبهذا يزول الإشكال عن الحديث الذي رواه الترمذي من حديث الحسن عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نبي الله ئي جالس في أصحابه إذ أتى عليهم 
سحاب فقال نبى الله : «هل تدرون ما هذا؟)» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: 
«هذا العّنان» هذه روايا الأرض يسوقها الله إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه» ثم قال: 
«هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «فإنها الرقيع سقف محفوظ 
وموج مكفوف)» ثم قال : «هل تدرون كم بينكم وبينها؟) قالوا: الله ورسوله أعلم» 
قال : «بينكم وبينها مسيرة خمسمائة سنة)» ثم قال : «هل تدرون ما فوق ذلك؟» قالوا: 
الله ورسوله أعلم» قال: «فإن فوق ذلك سماءين ما بينهما مسيرة خمسمائة سنة)» 
حتى عد سبع سماوات ما بين كل سماءين كما بين السماء والأرض» ثم قال: «هل 
تدرون ما فوق ذلك؟»» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «فإن فوق ذلك العرش »2 وبينه 
وبين السماء السابعة بُعد ما بين السماءين»» ثم قال: «هل تدرون ما الذي تحتكم؟ا 
قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «فإنها الأرض» ثم قال: «هل تدرون ما تحت ذلك؟» 
قالوا: الله ورسوله آعلم» »> قال: «فإنها الأرض الأخرى بينهما مسيرة شماه ن . 
حتى عد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة» ثم قال: «والذي نفس 
محمد بيده لو أنكم دلیتم رجلا 0 إلى الأرض السفلى لهبطتم على الله ثم قرأ: 
اهر اليد وار اا لاط ونه وهو كل َء عَلِمْ 42 [الحديد: 70" . 
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قال الترمذي : «هذا حديث غريب من هذا الوجه» ويُروى عن أيوب ويونس بن 
عبيد وعلي بن زيدء قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وفسر بعض أهل العلم 
وسلطانه فى كل مکان» وهو على العرش كما وصف فى كتابه». هذا آخر كلامه. 

وقد اختلف الناس فى هذا الحديث فى سنده وفى معناه» فطائفة قبلته لأن 
إسناده ثابت إلى الحسن . 

قال الترمذي: «حدثنا عبد بن حميد وغير واحدء قالوا: حدثنا يونس بن محمد 
حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة حدثنا الحسن عن أبي هريرة». فهؤلاء كلهم 
أئمة» وقد صرح قتادة بتحديث الحسن له» وقد صح عن الحسن في غير هذا الحديث 
أنه قال: «حدثنا أبو هريرة»» ولا ريب أنه عاصره. وقد قال مسلم بن إبراهيم: حدثنا 
ربيعة بن كلثوم قال : سمعت الحسن يقول: حدثنا أنو هريرة قال : «أوصاني خليلي 
5 بثلاث) . 


وقال سالم الخياط: حدثنا الحسن قال: سمعت أبا هريرة. 


وطائفة أخرى ردت الحديث وأعلته بأنه منقطع» قالوا: والحسن لم ير أبا هريرة 
لقي ابن عباس؟ قال: «لا» ولم يلق أبا هريرة». 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا صالح بن أحمد حدثنا علي بن المديني قال: 
أبي هريرة؟ قال: «ما رآه قط». حدثنا صالح بن أحمد قال: قال أبي قال بعضهم عن 
الحسن حدثنا أبو هريرة؟ قال ابن أبي حاتم منكرًا عليه: «إنه لم يسمع من أبي 
هريرة) . حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال علي : لم يسمع الحسن من أبي 
هريرة». ثم ذكر عن أيوب وعلي بن زيد: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. 

وقال عبد الرحمن بن مهدي : «سمعتٌ جريرًا يسأل بهرًا عن الحسن مَنْ لقي من 
أصحاب النبي - 355 - فقال: سمع من ابن عمر حديئًا ولم يسمع من أبي هريرة ولم 
يره . 

وقال ابن اي حاتم : (اسمعت أبي يقول: لم يسمع الحسن من أبي هريرة)» 
وسمعت: أيا زرعة يقول: لم يسمع الحسن من أبي هريرة ولم يره» فقيل له: فمن 
قال : حدثنا أبو هريرة؟ قال : «يخطىء2) وسجعت أب يقول ‏ وذكر حديئًا حدثه مسلم 
ابن إبراهيم ‏ حدثنا ربيعة بن كلثوم قال: سمعتُ الحسن يقول: حدثنا أبو هريرة: 
«أوصاني خليلي» قال: لم يعمل ربيعة بن كلثوم شيئّاء لم يسمع الحسن من أبي هريرة 
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شيئًا» قلت لأبى إن سالمًا الخياط روى عن الحسن قال: سمعت أبا هريرة» قال: 
وسمعتٌ أبا الحجاج المزي يقول: قوله حدثنا أبوهريرة: أي حدث أهل بلدناء 
كما فى حديث الدجال قول الشاب الذي يقتله له: «أنت الدجال الذي حدثنا رسول 


الله ع حديثه) . 


قال أبو حاتم : «والحسن لم يسمع من ابن عباس» وقوله: «خطبنا ابن عباس 
يعني خطب أهل البصرة) . 

قالوا: وللحديث علة أخرى وهي أن عبد الرزاق في تفسيره رواه عن معمر عن 
قتادة عن النبي 355 مرسلا. فاختلف هو وشيبان فيه هل حدث به عن الحسن. 

والذين قبلوا الحديث اختلفوا في معناه» فحكى الترمذي عن بعض أهل العلم 
أن المعنى: «يهبط على علم الله وقدرته وسلطانه» ومراده على معلوم الله ومقدوره 
وملكه» أي انتهى علمه وقدرته وسلطانه إلى ما تحت التحت فلا يعزب عنه شيء. 

وقالت طائفة أخرى: بل هذا معنى اسمه «المحيط» واسمه «الباطن»» فإنه 
سبحانه محيط بالعالم كله» وأن العالم العلوي والسفلي في قبضته كما قال الله تعالى : 
لَه ين وَرَانيِم حيط 42 [البروج: ١۲]ء‏ وإذا كان محيطا بالعالم فهو فوقه بالذات 
عالٍ عليه من كل وجه وبكل معنى» فإن الإحاطة تتضمن العلو والسعة والعظمة» فإذا 
كانت السماوات السبع والأرضون السبع في قبضته» فلو وقعت حصاة أو دلي بحبلٍ 
لسقط في قبضته سبحانه» والحديث لم يقل فيه إنه لهبط على جميع ذاته» فهذا لا 
يقوله ولا يفهمه عاقل» ولا هو مذهب أحد من أهل الأرض البتة» لا الحلولية ولا 
الاتحادية ولا الفرعونية ولا القائلون بأنه في كل مكان بذاته» وطوائف بني آدم كلهم 
متفقون على أن الله تعالى ليس تحت العالم. 

فقوله: «لو دليتم بحبل لهبط على الله) إذا هبط في قبضته المحيطة بالعالم فقد 
هبط عليه والعالم في قبضته وهو فوق عرشهء ولو أن أحدنا أمسك بيده أو برجله كرة 
وقبضتها يده من جميع جوانبها ثم وقعت حصاة من أعلى الكرة إلى أسفلها لوقعت في 
يده وهبطت عليه» ولم يلزم من ذلك أن تكون الكرة والحصاة فوقه وهو تحتهاء وله 
المثل الأعلى» وإنما يُوْنَى الرجل من سوء فهمه أو من سوء قصده أو من كليهماء فإذا 
هما اجتمعا كمل نصيبه من الضلال. 

وأما تأويل الترمذي وغيره له بالعلم فقال شيخنا: «هو ظاهر الفساد من جنس 
تأويلات الجهمية. بل بتقدير ثبوته فإنه إنما يدل على الإحاطة». 


والإحاطة ثابتة عقلاً ونقلاً وفطرة كما تقدم» وقد ثبت في الصحيحين من غير 
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وجه أن النبي حي قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله قبل 
وجهه» ولا عن يمينه فإن عن يمينه مُلكَاء ولكن ليبصق عن يساره أو تحث 
29 
رجله) © . 
وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي بي في رؤية الرب تبارك 
وتعالى». فقال له أبو رزين: كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال: 
«سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله» هذا القمر آية من آيات الله» كلكم يراه مخليًا به» 


فالله أكبر من 0 


ومن المعلوم أن من توجه إلى القمر وقدر مخاطبته له فإنه لا يتوجه إليه إلا 
بوجهه مع كونه فوقه» ومن الممتنع في الفطرة أن يستدبره ويخاطبه مع قصده لهء 
وكذلك العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه يستقبل ربه وهو فوقه فيدعوه من تلقائه لا عن 
يمينه ولا عن يساره» ويدعوه من العلو لا من السفل . 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ييه أنه قال: «لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم 
إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم»” . 

واتفق العلماء على أن رفع البصر إلى السماء للمصلي منهي عنه. 

وروى أحمد عن محمد بن سيرين أن النبي بيه كان يرفع بصره في الصلاة إلى 
السماء حتى أنزل الله تعالى : ٠#قد‏ َل ميث © الدِنَ هُمَ في لمم حَسِمْنَ ©4 
[المؤمنون: ١‏ ؟]» فكان بصره لا يجاوز موضع سجوده. 

فهذا مما جاءت به الشريعة تكميلاً للفطرة» لأن الداعي السائل الذي أمر 
بالخشوع وهو الذل والسكون لا يناسب حاله أن ينظر إلى ناحية من يدعوه ويسأله. 
بل يناسب حاله الإطراق وخفض بصره أمامه» فليس في هذا النهي ما ينفي كونه فوق 
سماواته على عرشه كما زعم بعض جهال الجهمية» فإنه لا فرق عندهم بين تحت 
التحت والعرش بالنسبة إليه. 

وأيضًا فلو كان الأمر كذلك لكان النهي ثابنًا في الصلاة وغيرهاء وقد قال 
تعالى: 8قَلٌ ر ف قات كييك ف ا [البقرة : ١‏ فلس العبد منهيًا عن رفع 
بصره إلى السماء مطلقاء وإنما نهي عنه في الوقت الذي أمر فيه بالخشوع»› لأن 

خفض البصر من تمام الخشوعء كما قال تعالى: #حَُّمًا أيَصَرْهُرَ 4 [القمر: ۷]. وأيضًا 


05 أخرجه مسلم في صحيحه برقم )٤۲۸(‏ من حديث جابر بن سمرة عليه . 
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فلو كان النهي عن رفع البصر إلى السماء لكون الرب ليس في السماء لكان لا فرق 
بين رفعه إلى السماء ورده إلى جميع الجهات» ولو كان مقصوده أن ينهى الناس أن 
يعتقدوا أن الله في السماء أو يقصدوا بقلوبهم التوجه إلى العلو لبين لهم ذلك بيانًا 
شافيّاء ولم يحملهم فيه على أدب من آداب المصلي» وهو إطراقه بين يدي ربه 
وخشوعه ورمي بصره إلى الأرض كما يفعل بين يدي الملوك» فهذا إنما يدل على 
نقيض قولهم . 

فقد ظهر أنه على كل تقدير لا يجوز التوجه إلى الله تعالى إلا من جهة العلوء 
وأن ذلك لا ينافي إحاطته بالعالم وكونه في قبضتهء وأنه الباطن الذي ليس دونه 
شيء» كما أنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء» وأن أحد الأمرين لا ينفي الآخرء وأن 
إحاطته بخلقه لا تنفي مباينته لهم ولا علوه على مخلوقاته» بل هو فوق خلقه محيط 
بهم مُباين لهم؟ وإنما تنشاً الشبهة الفاسدة عن اعتقادين فاسدين: أحدهما: أن يظن أنه 
إذا كان العرش كريًا والله فوقه لزم أن يكون الله كُريًا. الاعتقاد الثاني : أنه إذا كان كُريًا 
صح التوجه إليه من جميع الجهات» وهذان الاعتقادان خطأ وضلال» فإن الله سبحانه 
مع كونه فوق العرش ومع القول بأن العرش كري لا يجوز أن يظن به أنه مشابه 
للأفلاك في أشكالها كما لا يجوز أن يظن به أنه مشابه لها في أقدارها ولا في 
صفاتها . 


فقد تبين أنه أعظم وأكبر من كل شىء » وأن السماوات والأرض فى يله كخردلة 
في كف أحدناء وهذا يزيل كل إشكال ويُبطل كل خيال. 

المثال العاشر ‏ مما يظن أنه مجاز وليس بمجاز -: «لفظ النداء الإلهى» . 
المجازء فأخبر تعالى أنه نادى الأبوين في الجنة ونادى كليمه وأنه ينادي عباده يوم 
القيامة. وقد ذكر سبحانه النداء في تسعة مواضع في القرآن أخبر فيها عن ندائه بنفسه» 
ولا حاجة إلى أن يقيد النداء بالصوت» فإنه بمعناه وحقيقته باتفاق أهل اللغة» فإذا انتفى 
الصوت انتفى النداء قطعّاء ولهذا جاء إيضاحه فى الحديث الصحيح الذي بلغناه الصحابة 
والتابعون وتابعوهم» وسائر الأمة تلقته بالقبول» وتقييده بالصوت إيضاحًا وتأكيدًا كما 
قيد التكليم بالمصدر في قوله: اوم آله موس تَحكلِيمًاك [النساء: 134]. 

قال البخاري في صحيحه: حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا 
الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَكةِ: «يقول الله 
تعالى: يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك» فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من 


١م‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 802 
ذريتك بعنًا إلى النار»"' 

وقال البخاري: حدثنا الحميدي وعلي بن المديني قالا: حدثنا سفيان حدثنا 
عمرو بن دينار قال: سمعت عكرمة يقول: سمغت أنا هريرة رضي الله عنه يحدث أن 
النبى 4 قال: (إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله 
سي ين فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو 
العلى اللي 6 ورواه النسائي في التفسير وابن ۰ ماجه وأبو داود والترمذي وقال: 

وروی أبو داود من حديث على بن الحسين بن إشكاب حدثنا أبو معاوية الضرير 
عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله ية : 
«إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون 
فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل» فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون يا 
جبريل ماذا قال ربكم؟ قال الحق» فينادون الحق الحق)”"“. وهذا الإسناد كلهم أئمة 
ثقات . 

وقد فسر الصحابة هذه الآية بما يُوافق هذا الحديث الصحيح. 

فقال أبو بكر بن مردويه في تفسيره: حدثنا أحمد بن كامل بن خلف حدثنا 
يعدا سند حلا بن دلا عي ا ا aI‏ 
تعالى: ی إ إا رع عن لوبهم الوا مادا قال ریک 7 َلْحَقّ وهو 5 ألكير4 [سبأ: 
فسألوا عما قال الله تعالى» قالوا الحق» علموا أن الله تعالى لا يقول إلا حقًا وأنه 
سمعوه خروا سجداء فلما رفعوا رؤوسهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي 
الكبير». وهذا إسناد معروف يروي به ابن جرير وابن أبي حاتم وعبد بن حميد 
وغيرهم التفسير» وغيره عن ابن عباس» وهو إسناد متداول بين أهل العلم وهم 
ثقات . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (/775, )۷٤۸۳ ,707٠١‏ ومسلم في صحيحه برقم 
۲۲۲) من حديث أبى سعيد الخدري س . 

() أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام )۷٤۸١ 658٠١ »٤۷١١(‏ وأبو داود في سننه برقم 
20" والترمذي في سننه برقم (۳۲۲۳) وابن عاج لي ا 

ME (۳)‏ ا ل ل ا 
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وقال عبد الله بن المبارك: حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله كَل 
قال: «لما نزل جبريل بالوحي على رسول الله 4 فزع أهل السماوات لانحطاطه 
وسمعوا صوت الوحي كأشد ما يكون من صوت الحديد على الصفاء فكلما مروا بأهل 
سماء فزع عن قلوبهم فيقولون: يا جبريل بم أمرت؟ فيقول: كلام الله بلسان عربي». 

وقد روينا في مسند أبي يعلى الموصلي: حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا همام 
حدثنا القاسم بن عبد الواحد قال حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل ابن أبي طالب أن 
جابر بن عبد الله حدثه قال: بلغني حديث عن رجل من أصحاب النبي < لم أسمعه 
منه» قال: فابتعت بعيرًا فشددت عليه رحلي» فسرت إليه شهرًا حتى أتيت الشام فإذا 
هو عبد الله بن ا الأنصاري فأرسلت إليه أن جابرًا على الباب» قال: : فرجع إلى 
الرسول فقال: جابر بن عبد الله؟ فقلت: نعم» قال فرجع الرسول فخرج إليّ فاعتنقني 
واعتنقته فقلت: حديئًا بلغني أنك سمعته من رسول الله < في المظالم لم أسمعهء 
فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه» فقال: سمعتٌ رسول الله كه يقول: 
«يحشر الله العباد أو قال: يحشر الله الناس» قال: وأومأ بيده إلى الشام عراة غرلاً 
هما قلت: ما بُهُمًا؟ قال: ليس معهم شيء» قال: فيناديهم بصوت يسمعه من بعد 
كما يسمعه من قرب: آنا الملك آنا الديان» لا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل 
الجنة :واحد من آهل 'النان يطلية بمظلمة».ولة يبي لأحد.من أهل الثار أن پل الثار 
وأحدٌ من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمةء قال: قلنا كيف هذا وإنما نأتي الله 
غ ا قال السات والات: 


هذا حديث حسن جليل» وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق حسن الحديث› 
وقد احتج به غير واحد من الآئمة وتكلم فيه من قبل حفظه» وهذا الضرب إنما يتقى 
من حديثهم ما خالفوا فيه الثقات. ورووا ما يخالف روايات الحفاظ وشذوا عنهم› 
فأما إذا روى أحدهم ما شواهده أكثر من أن تحصر مثل هذا الحديث فلا ريب في 
قبول حديثه. وأما القاسم بن عبد الواحد بن أيمن المكي فحسن الحديث أيضًاء وقد 
احتج به النسائي مع تشدده في الرجال وأن له فيهم شرطا أشد من شرط مسلمء 
وحسن الترمذي حديثه وذكره ابن حبان في الثقات. 

وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد عن يزيد ب بن هارون عن همام بن يحيى 
بإسناده بطوله محتجًا به» منكرًا على من رده. وروى البخاري أوله في الصحيح 
مستشهدًا به تعليقًاء ورواه في كتاب الأدب بطوله من حديث همام بن يحيى» وقال في 
الصحيح : «ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث 


.)٤١/٠١( أخرجه أحمد في المسند كما في المجمع‎ )١( 
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واحد»» ورواه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى فى كتابه فى 
الأحاديث المختارة» وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ول هي ا 
من صحيح الحاكماء وقال أيضًا: «(يعني شرطه فيها: خير من شرط الحاكم». ورواه 
عبد الله بن أحمد في السنة» والطبراني في المعجم والسنة» وأبو بكر بن أبي عاصم في 
السنة محتجين بهم» فمن الناس سوى هؤلاء الأعلام سادات الإسلام» ولا الثقات إلى 
ما أعله به بعض الجهمية ظلمًا منه وهضمًا للحق» حيث ذكر كلام المضعفين لعبد الله 
ابن محمد بن عقيل والقاسم بن محمد دون من وثقهما وأثنى عليهماء فيوهم الغر أنهما 
بحت عن ی ثم أعله بأن البخاري لم يجزم به» وإنما علقه 
تعليقا فقال: «ويذكر عن جابر بن عبد الله»» وليس هذا تعليلا من البخاري له» فقد جزم 
به في أول الكتاب حيث قال: «ورحل جابر بن عبد الله في طلب حديث واحد شهرًا»» 
بوداء كما ذكييا ف لادب بإسناده» وأعله بأن البخاري لقا لم ا عقيل» 
وهذه علة باردة باطلة كل أهل الحديث على بطلانهاء وأعله باضطراب ألفاظه» ففي 
بعضها يقول: فقدمت الشام» وفي بعضها: فينادي بكسر الدال» وفي بعضها: فينادى 
بفتحهاء وفي بعضها: حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله ءي لم أسمعه» وفي 
بعضها: فما أحد يحفظه غيرك فأحببت أن تذاكرنيه. قال: وهذا يشعر بأنه سمعه أيضًا 
وأحب مذاكرة عبد الله بن أنيس له به» قال: وفى بعضه رجل من أصحاب النبى - كه _ 
وق عه چ لين چن 1 1 


ومن تأمل هذه العلل الباردة علم أنها من باب التعنت» فهب أن هذا الحديث 
معلول أفيلزم من ذلك بطلان سائر الآثار الموقوفة والأحاديث المرفوعة ونصوص 
القرآن وكلام أئمة الإسلام كما ستراه إن شاء الله تعالى؟ . 


وقد رواه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي من حديث محمد 
ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: بلغني عن النبي بي حديث في القصاص 
فذكر القصة إلى أن قال: سمعت رسول الله يه يقول: (إن الله تعالى يبعثكم يوم 
القيامة من قبوركم حفاة عراة عُرلاً بُهمّا ثم ينادي بصوت رفيع غير فظيع يسمعه من 
بَعْدَ كما يسمعه من قَرُبَ فيقول: آنا الديان لا تظالم اليوم» أما وعزتي لا يجاوزني 
اليوم ظلم ظالم ولو لطمة كف بكف أو يد على يد. ألا وإن أشد ما أتخوف على 
أمتي من بعدي عمل قوم لوطء فلترتقب أمتي العذاب إذا تكافاً النساء بالنساء والرجال 
بالرجال»' . رواه تمام في فوائده» ويكفي رواية البخاري له في صحيحه مستشهدًا به 
واحتج به في «كتاب خلق الأفعال» له. 


. أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص77)‎ )١( 
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ورواه أئمة الإسلام في كتب السْنّة» وما زال السلف يروونه» ولم يسمع عن 
أحدٍ من أئمة السّنّةَ أنكره حتى جاءت الجهمية فأنكروه» ومضى على آثارهم من اتبعهم 
في ذلك» وقد قال عبد الله بن أحمد في كتاب السّنّة: قلت لأبي: يا أبت إنهم 
يقولون إن الله لم يتكلم بصوت» فقال: «بلى تكلم بصوت». وقال البخاري في كتاب 
خلق الأفعال: «ويذكر عن النبي بي أنه كان يحب أن يكون الرجل خفيض الصوت 
ويكره أن يكون رفيع الصوت وأن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من 
قرب» وليس هذا لغير الله عر وجل“ قال: وفي هذا دليل على أن صوت الله لا 
يشبه أصوات الخلقء» لأن صوت الله يسمع من بعد كما يسمع من قربء وأن 
الملائكة يصعقون من صوته». ثم ساق حديث جابر أنه سمع عبد الله بن أنيس يقول: 
سمعت النبي 55 يقول: «يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه 
فق فونه آنا المللك أنه الات" اهديع 

ثم احتج بحديث أبي سعيد عن النبي كَلِةِ: «يقول الله يوم القيامة يا آدم فيقول: 
لبيك ربنا وسعديك» فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعنًا إلى النار» 


الحديث . 


ثم احتج بحديث عبد الله بن مسعود كك : «إذا قضى الله في السماء أمرًا 
ضنرنت الملانكة بأجتهها حضعانا لقوله كانه سلسلة على صفرات: 

فهذان إماما أهل السّئّة على الإطلاق: أحمد بن حنبل والبخاري» وكل أهل 
السنّة والحديث على قولهماء وقد صرح بذلك وحكاه إجماعا حرب بن إسماعيل 
صاحب أحمد وإسحاق» وصرح به خشيش بن أصرم النسائي ومحمد بن حاتم 
المصيصي وعبد الله ابن الإمام أحمد وأبو داود السجستاني وابنه أبو بكرء وقد احتج 
الإمام أحمد بحديث ابن مسعود وغيره» وأخبر أن المنكرين لذلك هم الجهمية» فقال 
عبد الله بن أحمد: «سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت»› 
فقال اس تكلم الله بصوت) . 

وروى إمام الآئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة من حديث الشعبي قال: أراه عن 
جابر حديئًا طويلاً وفيه: «فبينا هم على ذلك إذ أتاهم نداء من قبل الرحمن عر وجل : 
عبادي ما كنتم تعبدون في الدنيا؟ فيقولون: أنت تعلم» إياك كنا نعبد» فيأتيهم صوت 
لم تسمع الخلائق بمثله: عبادي صدقتم فقد رضيت عنكم فتقوم الملائكة عند ذلك 
بالشفاعة» فيقول المشركون: فما لنا من شافعين». 
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وروى ابن خزيمة من حديث محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ةِ: «يقبض الله تعالى الأرض يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ثم 
يهتف بصوته: : من كان لي شريكا فليأت» لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحدء فيقول : 
لله الواحد القهارء ثم يزجر الخلائق زجرة أخرى فإذا هم بالساهرة» الحديث. وهو 
قطعة من حديث الصور الطويل» ولم يزل الأئمة يروونه ويحتج به حتى حدثت 
الجهمية . 

وروى ابن خزيمة من حديث نعيم بن حماد حدثنا الوليد بن مسلم عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن 
سمعان به قال: قال رسول الله يَِةِ: «إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي 
أخذت السماء رجفة أو قال رعدة شديدة خوفًا من الله فإذا سمع ذلك أهل 
السماوات صعقوا فخروا سجداء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله تعالى 
من وحيه بما أراد» ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا 
قال ربنا؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبيرء قال: فيقولون كلهم مثل ما 
قال جبريل» فينتهي بالوحي حيث أمره الله . قال ابن خزيمة: ابن أبي زكريا هو 
عبد الله . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن 
مسلم عن مسروق عن عبد الله قال: (إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء 
فيخرون سجدا حتى إذا فزع عن قلوبهم ‏ قال سكن عن قلوبهم ‏ نادى آهل السماء 
ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق» قال كذا وكذا»”". رواه عبد الله بن أحمد في كتاب 


02 


وفي تفسير شيبان عن قتادة في تفسير قوله: فما جَاءَهَا ودی أن وا من و 
لر [النمل : ۸] قال : (صوت رب العالمين» ذكره ابن خزيمة. 

وروى عبد الله بن أحمد عن نوف قال: «نودي موسى من شاطىء الوادي 
الأيمن قال: من أنت الذي تنادي؟ قال: آنا ويك الأعلى». 

وقال الإمام أحمد: «حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن مُنبه حدثنا 
حتى وقف منها قريبًاء فذكر الحديث إلى أن قال: فنودي من الشجرة» فقيل له: يا 
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موسى فأجاب سريعًا ولا يدري من دعاه» وما كان سرعة جوابه إلا استئناسًا بالإنس 
فقال: لبيك مرارّاء إني أسمع صوتك وأحس وجسك ولا أرى مكانك فأين أنت؟ قال: 
أنا فوقك ومعك وأمامك وأقرب إليك منك» > فلما سمع موسى هذا علم أنه لا ينبغي 
ذلك إلا لربه تبارك وتعالى فأيقن به» فقال كذلك أنت إلهي وكلامك أسمع أم كلام 
رسولك؟ فقال: بل آنا الذي أكلمك فادن مني» الحديث» وهذا الحديث قد رواه عبد بن 
حميد في تفسيره ويعقوب بن سفيان الفسوي . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ي4 قال: «إذا أحب الله عبدًا نادى 
را إن الله قد أحب فلانًا ا ا ر تعقله الأسم من النداء إنما هو 
الصوث المسموع ؛ كينا كال تعالى : اسيع بوم باد الماد من َكَانٍ مرب © [ق: ]4١‏ 
وقال: ل الل ادرف عن ور ان [السجرات: 4]..ؤهذا النذاء هو رفع 
أصواتهم الذي نھی الله عنه المؤمنين وأثنى عليهم ها شرل 0 ا كاي 
اسر عند شرل أ 5 ادن امح أده ُلُويهم انقوف [الحجرات: ۴آ وگل ا 
في فى القرآن العظيم yS.‏ 
مجارًاء وكذلك نصوص الوحي الخاص كقوله تعالى: إا اويا ِلك کا أ 
إل وج [النساء: .]١١۳‏ 

قال الجارودي: سمعتٌ الشافعى يقول: «أنا مخالف لابن عَلَيّةَ فى كل شىء 
حتى في قول لا إله إلا الله أنا أقول ل إنه إلا الله الاي اكلم عوسي ر 
حجاب» وهو يقول لا إله إلا الله الذي خلق كلامًا أسمعّه موسى» 

وقد نوع الله تعالى هذه الصفة في إطلاقها عليه تنويعًا يستحيل معه نفي حقائقهاء 
بل ليس في الصفات الإلهية أظهر من صفة الكلام والعلو والفعل والقدرة» بل حقيقة 
الإرسال تبليغ كلام الرب تبارك وتعالى» فإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتفت حقيقة 
الرسالة والفرة» والرف تارك وال لر اوا كنا قال ا و 
إا ارد سیا أن يفول لم کن ككرت 4 [يس: ]۸١‏ فإذا انتفت حقيقة الكلام عنه 
انتفى الخلق» وقد عاب الله تعالى آلهة المشركين بأنها لا تتكلم ولا تكلم عابديها ولا 
ترجع إليهم قولاء والجهمية وصفوا الرب تبارك وتعالى بصفة هذه الالهة. وقد ضرب 
الله تعالى لكلامه واستمراره ودوامه المثل بالبحر يمده من بعده سبعة أبحر» وأشجار 
الأرض كلها أقلام» فيفنى هذا المداد والأقلام ولا تنفد كلماته» أفهذا صفة من لا 
يتكلم ولا يقوم يه 8 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (7709, ٦٠٤١‏ 7480) ومسلم في صحيحه برقم 
590190 3). 
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فإذا کان كلامه وتكليمه وخطابه ونداؤه وقوله وأمره ونهيه ووصيته ووصفه 
وعهده وإذنه وحكمه وإنباؤه وإخباره وشهادته كل ذلك مجارًا لا حقيقة له بطلت 
الحقائق كلهاء فإن الحقائق إنما حقت بكلمات تكوينه لوق اله الق كيمو وَل 
كر الْمَجْرمُونَ (©)* [يونس: ؟8] فما حقت الحقائق إلا بقوله وفعله. 

فصل 

اختلف أهل الأرض في كلام الله تعالى : 

فذهبت الإتحادية القائلون بوحدة الوجود أن كل كلام في الوجود كلام الله نظمه 
ونثره» حقه وباطله» سحره وكفره» والسب والشتم» والهجر والفحش» وأضداده كله 
عين كلام الله تعالى القائم به كما قال عارفهم : 
وکل كام فى الرجودكلهة شرا علينانشره وتظافه 

وهذا المذهب مبني على أصلهم الذي أصَلوه وهو أن الله سبحانه هو عين هذا 
الوجود» فصفاته هى صفات الله وكلامه هو كلامه» وأصل هذا المذهب إنكار مسألة 
المباينة والعلوء فإنهم لما أصَّلوا أن الله تعالى غير مباين لهذا العالم المحسوس صاروا 
بين أمرين لا ثالث لهما إلا المكابرة: 

أحدهما: أنه معدوم لا وجود له إذ لو كان موجودًا لكان إما داخل العالم أو 
خارجًا عنه» وهذا معلوم بالضرورة» فإنه إذا كان قائمًا بنفسه فإما أن يكون مبايئًا 
للعالم أو محايثًا له إما داخلا فيه وإما خارجًا عنه. 

الأمر الثاني: أن يكون هو عين هذا العالم» فإنه يصح أن يقال فيه حيئئلٍ: إنه لا 
داخل العالم ولا خارجه ولا مبايئًا له ولا حالا فيه» إذ هو عينه والشيء لا ينافي نفسه 
ولا يحايثهاء فرأوا أن هذا خير من إنكار وجوده والحكم عليه بأنه معدوم» ورأوا أن 
الفرار من هذا إلى إثبات موجود قائم بنفسه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به 
ولا منفصل عنه ولا مباين له ولا محايث ولا فوقه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا 
خلفه ولا أمامه فرارًا إلى ما لا يسيغه عقل ولا تقبله فطرة ولا تأتي به شريعة ولا 
يكم أن ير يرنه عا فاه" لانصلى اف سيو اليه الب 5 

الخدههاء أذ يكون سازيًا فيه خالا فيه فهو فى كل مكان بذاته» .وهو قول 
جميع الجهمية الأقدمين. ْ 

الوجه الثاني: أن يكون وجوده في الذهن لا في الخارج» فيكون وجوده سبحانه 
وجودًا عقليّاء إذ لو كان موجودًا في الأعيان لكان إما عين هذا العالم أو غيره» ولو 
كان غيره لكان إما بائئًا عنه أو حالاً فيه وكلاهما باطل فثبت أنه عين هذا العالم» فله 
حينئذٍ كل اسم حسن وقبيح» وكل صفة كمال ونقص» وكل كلام حق وباطل» نعوذ 
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بالله من ذلك. وكل صفة كمال ونقص» وكل كلام حق وباطل» نعوذ بالله من ذلك. 

المذهب الثاني : مذهب الفلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو وهم الذين يحكي ابن 
سينا والفارابي والطوسي قولهم: إن كلام الله فيض فاض من العقل الفعال على 
النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادهاء فأوجب لها ذلك الفيض تصورات 
وتصديقات بحسب ما قبلته منه. ولهذه النفوس عندهم ثلاث قوى: قوة التصور وقوة 
التخيل وقوة التعبيرء فتدرك بقوة تصورها من المعاني ما يعجز عنه غيرهاء وتدرك 
بقوة تخيلها شكل المعقول في صورة المحسوس. فتتصور المعقولات صورًا نورانية 
تخاطبها وتكلمه بكلام تسمعه الأذن» وهو عندهم كلام الله ولا حقيقة له في الخارج» 
وإنما ذلك كله من القوة الخيالية الوهمية» قالوا وربما قويت هذه القوة على إسماع 
ذلك الخطاب لغيرها وتشكيل تلك الصور العقلية لعين الرائي فيرى الملائكة ويسمع 
خطابهم» وكل ذلك من الوهم والخيال لا في الخارج . 

فهذا أصل هؤلاء في إثبات كلام الرب وملائكته وأنبيائه ورسله» والأصل الذي 
قادهم إلى ذلك عدم الإقرار بالرب الذي عرفت به الرسل ودعت إليه» وهو القائم 
بنفسه المباين لخلقهء العالي فوق سمواته فوق عرشه» الفعال لما يريد بقدرته 
ومشيعد» العالم بجع التعلومات القادز على كل شىء :قهم. أتكروا :ذلك كلة: 

المذهب الثالث: مذهب الجهمية النفاة لصفات الرب تبارك وتعالى أن كلامه 
مخلوق من بعض مخلوقاته فلم يقم بذاته سبحانه» فاتفقوا على هذا الأصل واختلفوا 
في فروعه: 

قال الأشعري في كتاب المقالات: اختلفت المعتزلة في كلام الله هل هو جسم 
أم ليس بجسم؟ وفي خلقه على ستة أقاويل : 

فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن كلام الله جسم وأنه مخلوق وأنه لا شيء إلا 
٤ `‏ 

والقرقة الثانية: يزعمون أن كلام الخلق عَرَّض وهو حركة» لأنه لا عرض 
عندهم إلا الحركة» وإن كلام الخالق جسم» وأن ذلك الجسم صوت مقطع مؤلف 
مسموع وهو فعل الله وخلقه» وهذا قول النظام وأصحابه» وأحال النظام أن يكون 
كلام الله في أماكن كثيرة أو مكانين في وقت واحد» وزعم أنه في المكان الذي خلقه 
فيه . 

الفرقة الثالثة : من المعتزلة تزعم أن القرآن مخلوق لله وأنه عرض وأنه يوجد في 
أماكن كثيرة في وقت واحد إذا تلاه» قال فهو يوجد مع تلاوته» وإذا كتبه وجد مع 
كتابته» وإذا حفظه وجد مع حفظه» وهو يوجد في الأماكن بالتلاوة والحفظ والكتابة 
ولا يجوز عليه الانتقال والزوال. 
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والفرقة الرابعة: يزعمون أن كلام الله عر وجل عرض وأنه مخلوق» وأحالوا أن 
يوجد فى مكانين فى وشت واحد» وؤعموا أن المكان الذي خلقه الله تعالى فيه محال 
انتقاله وزواله منه ووجوده في غيره» وهذا قول جعفر بن حرب وأكثر البغداديين . 

والفرقة الخامسة: أصحاب معمر يزعمون أن القرآن عَرَضء» والأعراض عندهم 
تناد نو يدا كلك دج اد وضع سنهوا نيلك الأمرات” ومحال أن يكون ما 
يفعله الأموات فعلا للأحياء . والقران مفعول وهو عرض » ومحال ان يكون الله فعله 
في الحقيقة» لأنهم يحيلون أن تكون الأعراض فعلاً لله» وزعموا أن القرآن فعل 
للمحل الذي حل فيه. 

والفرقة السادسة: يزعمون أن كلام الله عرض مخلوق» وأنه يوجد في أماكن 
كثيرة فى وقت واحد» وهذا قول الإسكافى . 

واختلفت المعتزلة في كلام الله هل يبقى؟ فقالت فرقة منهم: يبقى بعد خلقه» 
وقالت فرقة أخرى: لا يبقى» وإنما يوجد في الوقت الذي خلقه الله تعالى ثم يعدم 
بعد ذلك). 


وهذا المذهب هو من فروع ذلك الأصل الباطل المخالف لجميع كتب الله 
ورسله ولصريح المعقول والفطر» من جحد صفات الرب وتعطيل حقائق أسمائه ونفي 
قيام الأفعال به» فلما أصلوا أنه لا يقوم به وصف ولا فعل كان من فروع هذا الأصل 
أنه لم يتكلم بالقرآن ولا بغيره» وأن القرآن مخلوق» وطرد ذلك إنكار ربوبيته وإلهيته» 
فان ربوبيته سبحانه إنما تتحقق بكونه فعَالاً مدبرًا متصرفًا في خلقه» يعلم ويقدر ويريد 
ويسمع ويبصرء فإذا انتفت أفعاله وصفاته انتفت ربوبيته» فإذا انتفت عنه صفة الكلام 
انتفى الأمر والنهى ولوازمهما وذلك ينفى حقيقة الإلهية» فطرد ما أصلوه أن الله 
سبحانه ليس برب للعالم ولا إله» فضلاً عن أن يكون لا رب غيره ولا إله سواه. 

المذهب الرابع : مذهب الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب أن القرآن 
معنى قائم بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة» وأنه لازم لذات الرب كلزوم الحياة 
والعلم ونه لا يسمع على الحقيقة» والحروف والأصوات حكاية له دالة عليه وهى 
مخلوقة» وهو أربعة معانٍ في نفسه: الأمر والنهي والخبر والإستفهام» فهي أنواع 
مخلوق» والأصوات والحروف هي تلاوة العباد وهي مخلوقة. 

وهذا المذهب أول من يعرف أنه قال به ابن ككلاب» وبناه على أن الكلام لا بد 
أن يقوم بالمتكلم» والحروف والأصوات حادثة فلا يمكن أن يموم بذات الرب لأنه 
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ليس محلا للحوادث» فهي مخلوقة منفصلة عن الرب» والقرآن اسم لذلك المعنى 
وهو غير مخلوق . 

المذهب الخامس: مذهب الأشعري ومن وافقه آنه معنى واحد قائم بذات 
الرب» وهو صفة قديمة أزلية ليس بحرف ولا صوت» ولا ينقسم ولا له أبعاض ولا 
له أجزاء» وهو عين الأمر وعين النهي وعين الخبر وعين الإستخبارء الكل من واحدء 
وهو عين التوراة والإنجيل والقرآن والزبور» وكونه أمرًا ونهيًا وخبرًا وإستخبارات 
صفات لذلك المعنى الواحد لا أنواع له فإنه لا ينقسم بنوع ولا جزء» وكونه قرآنًا 
وتوراةً وإنجيلاً تقسيم للعبارات عنه لا لذاته» بل إذا عبر عن ذلك المعنى بالعربية كان 
قرآئاء وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان اسمه إنجيلاء 
والمعنى واحد» وهذه الألفاظ عبارة عنه ولا يُسميها حكاية» وهى خلق من 
المخلوقات. وعته لم يتكلم الل بهذا الكلام العربي ولا سمع من اللهء وعنده ذلك 
المعنى سمع من الله حقيقة» ويجوز أن يرى ويشم ويذاق ويلمس ويدرك بالحواس 
الخمس» إذ المصحح عنده لإدراك الحواس هو الوجود» فكل موجود يصح تعلق 
الإدراكات كلها به كما قرره في مسألة رؤية من ليس في جهة من الرائي وأنه يرى 
حقيقة وليس مقابلا للرائي» هذا قولهم في الرؤية وذلك قولهم في الكلام. 

والبلية العظمى نسبة ذلك إلى الرسول وأنه جاء بهذا ودعا إليه الأمة» وأنهم أهل 
الحق ومن عداهم أهل الباطل» وجمهور العقلاء يقولون: إن تصور هذا المذهب كافٍ 
في الجزم ببطلانه» وهو لا يتصور إلا كما تتصور المستحيلات الممتنعات» وهذا 
المذهب مبني على مسألة إنكار قيام الأفعال والأمور الإختيارية بالرب تعالى» 
ويسمونها مسألة حلول الحوادث وحقيقتها إنكار أفعاله وربوبيته وإرادته ومشيئته . 

المذهب السادس: مذهب الكرامية وهو أنه متعلق بالمشيئة والقدرة قائم بذات 
الرب تعالى» وهو حروف وأصوات مسموعة» وهو حادث بعد أن لم يكن» فهو 
عندهم متكلم بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن متكلمّاء كما يقوله سائر فرق المتكلمين 
أنه فعل بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن فاعلاء كما ألزموا به الكرامية في مسألة 
الكلام» فهو لازم لهم في مسألة الفعل» والكرامية أقرب إلى الصواب منهم» فإنهم 
أثبتوا كلامًا وفعلا حقيقة قائمتين بذات المتكلم الفاعل وجعلوا لهما أولاً فرارًا من 
القول بحوادث لا أول لهاء ومنازعوهم أبطلوا حقيقة الكلام والفعل وقالوا: لم يقم به 
فعل ولا كلام البتة. وأما من أثبت منهم معنّى قائما بنفسه سبحانه فلو كان ما أثبته 
مفعولاً لكان من جنس الإرادة والعلم ولم يكن شيئًا خارجًا عنهماء فهم لم يثبتوا لله 
كلامًا ولا فعلاء وأما الكرامية فإنهم جعلوه متكلما بعد أن لم يكن متكلمّاء كما جعله 
خصومهم فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلاً. 
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المذهب السابع : مذهب السالمية ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة وأهل 
الحديث أنه صفة قديمة قائمة بذات الرب تعالى لم يزل ولا يزال» لا يتعلق بقدرته 
ومشيئته» ومع ذلك هو حروف وأصوات وسور وآيات» سمعه جبريل منه» وسمعه 
موسى بلا واسطة» ويسمعه سبحانه من يشاء» وإسماعه نوعان: بواسطة وبغير واسطة. 
ومع ذلك فحروفه وكلماته لا يسبق بعضها بعضّاء بل هي مقترنة الباء مع السين مع 
الميم في آن واحدء لم تكن معدومة في وقت من الأوقات ولا تعدم» بل لم تزل 
قائمة بذاته سبحانه قيام صفة الحياة والسمع والبصر. 

وجمهور العقلاء قالوا: تصور هذا المذهب كافٍ في الجزم ببطلانه. والبراهين 
العقلية شاهدة ببطلان هذه المذاهب كلها وأنها مخالفة لصريح العقل والنقل» والعجب 
آنها هي الدائرة بين فضلاء العالم لا يكادون يعرفون غيرها. 

فصل 

قول أتباع الرسل الذين تلقوا هذا الباب عنهم أثبتوا لله صفة الكلام كما أثبتوا له 
سائر الصفات» ومحال قيام هذه الصفة بنفسها كما يقوله بعض المكابرين أنه خلق 
الكلام لا في محل» ومحال قيامها بغير الموصوف بها كما يقوله المكابر الآخر أنه 
خلق في محل فكان هو المتكلم به دون المحل. 

قالوا: والكلام الحقيقي هو الذي يوجد بقدرة المتكلم وإرادته قائمًا به» لا يعقل 
غير هذاء فأمًا ما كان موجودًا بدون قدرته ومشيئته وإن سمع منه فإنه ليس بكلام له 
وإنما هو مخلوق خلقه الله فيه» فلو كان ما قام بالرب تعالى من الكلام غير متعلق 
بمشيئته بل يتكلم بغير اختياره لم يكن هذا هو الكلام المعهودء بل هذا شيء آخر غير 
ما يعرفه العقل ويشهد به الشرع . 

قالوا: ولو لم يكن هناك ألفاظ مسموعة حقيقة السمع لم يكن ثي صفة كلام 
ألبتة» ولو كان عاجرًا عن الكلام في الأزل لم يصر قادرًا عليه فيما لم يزل» فإنه إذا 
كانت حاله قبل وبعد سواء وهو لم يستفد صفة الكلام من غيره فمن المستحيل أن 
تتجدد له هذه الصفة بعد أن كان فاقدًا لها بالكلية وكذلك إثبات قدم عين كل فرد فرد 
من أفراد أنواع الكلام» وبقاؤه أزلاً وأبدًا واقتران حروفه بعضها ببعض بحيث لا يسبق 
شيء منها لغيره لا يسيغه عقل ولا تقبله فطرة» وقد دلت النصوص النبوية أنه يتكلم 
إذا شاء بما شاء» وأن كلامه يسمعء» وأن القرآن العزيز الذي هو سور وآيات وحروف 
وكلمات عين كلامه حقاء لا تأليف ملك ولا بشرء وأنه سبحانه هو الذي قاله بنفسه: 
#الص 4 و#حر عسق 402 و#كهيعص 42 وأن القرآن جميعه حروفه 
ومعانيه نفس كلامه الذي تكلم به وليس بمخلوق» ولا بعضه قديما وهو المعنى» 


813 الطاغوت الثالث: طاغوت المجاز ۸۱۳ 


وبعضه مخلوق وهو الكلمات والحروف» ولا بعضه كلامه وبعضه كلام غيره» ولا 
ألفاظ القرآن وحروفه ترجمة ترجم بها جبريل ومحمد عما قام بالرب من المعنى من 
والقرآن اسم لهذا النظم العربي الذي بلغه رسول الله ية عن جبريل عن رب 
العالمين» فللرسولين منه مجرد التبليغ والأداء لا الوضع والإنشاء» كما يقول أهل 
الزيغ والاعتداء» فكتاب الله عندهم غير كلامه. كتابه مخلوق وكلامه غير مخلوق» 
والقرآن إن أريد به الكتاب كان مخلوقًا وإن أريد به الكلام كان غير مخلوق» وعندهم 
أن الذي قال السلف هو غير مخلوق هو العين القائم بالنفس» وأما ما جاء به الرسول 
وتلاه على الأمة فمخلوق وهو عبارة عن ذلك المعنى» وعندهم أن الله تعالى لم يكلم 
موسى وإنما اضطره إلى معرفة المعنى القائم بالنفس من غير أن يسمع منه كلمة 
واحدة» وما يقرأه القارئون ويتلوه التالون فهو عبارة عن ذلك المعنى» وفرعوا على 
هذا الأصل فروعًا: 

منها: أن كلام الله لا يتكلم به غيره فإنه العين القائم بنفسه» ومحال قيامه 
بغيره » فلم يتل أحد قط كلام الله ولا قرأه ولا أقرأه. 

ومنها: أن هذا الذي جاء به الرسول ية ليس كلام الله إلا على سبيل المجاز. 

ومنها: أنه لا يقال: إن الله تعالى تكلم ولا يتكلمء ولا قال ولا يقول» ولا 
خاطب ولا يخاطب» فإن هذه كلها أفعال إرادية تكون بالمشيئة» وذلك المعنى صفة 
أزلية لا تتعلق بالمشيئة . 

ومنها: أنهم قالوا: لا يجوز أن ينزل القرآن إلى الأرض» فألفاظ النزول والتنزيل 

ومنها: أن القرآن القديم لا نصف له ولا ربع ولا خمس ولا عشر ولا جزء له 
ألبتة . 

ومنها: أن معنى الأمر هو معنى النهي» ومعنى الخبر والاستخبار» كل ذلك 

ومنها: أن نفس التوراة هي نفس القرآن ونفس الإنجيل والزبورء والاختلاف في 
التأويلات فقط . 

ومنها: أن هذا القرآن العربى تأليف جبريل أو محمد أو مخلوق خلقه الله فى 
اللوح المحفوظ فنزل به جبريل من اللوح» لا من الله على الحقيقة كما هو معروف 
من أقوالهم . 

ومنها: أن ذلك العين القديم يجوز أن تتعلق به الإدراكات الخمس» فيُسمع 
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ويُرى ويُشم ويّذاق ويُلمس» إلى غير ذلك من الفروع الباطلة سمعًا وعقلا وفطرة. 

وقد دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على أن الله سبحانه يتكلم 
بمشيئته» كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته وهي صفة ذات وفعل» قال تعالى: 
SAOSIN E‏ يكو (©* [النحل: ]٤١‏ وقوله: #إِنَّمَآ 
ب 5 أ فول آَم کن يكوت 47 [يس: ۸۲]. «إذا» تخلص الفعل 
للاستقبال 357 0 و«نقول» فعل وال على الحال والإستقبال. و«كن» حرفان 
يسبق أحدهما الآخرء فالذي اقتضته هذه الآية هو الذي في صريح العقول والفطر. 

وكذلك قوله: #وإاً Ie‏ لك Ee‏ مرفي فَفَسَفُواْ فا [الإسراء: »]1١‏ 
سواء كان الأمر هاهنا أمر تكوين e‏ 

وكذلك قوله: #وَلمَدَ لَلَدَنَكُمْ م ورتم ثم فا لِلْمَلتِيكة أَسَجْدُوا للدم 
[الأعراف: ]١١‏ وإنما قال لهم اسجدوا بعد خلق آدم وتصويره . 

وكذلك فول عو جه لوقن نيقي وخر رقم قال يت ارق أشن رت فل 
كن رّلني# [الأعراف: ]٠٤١‏ الآيات كلهاء فكم فيها من رهاق يدل على أن التكليم 
والخطاب وقع في ذلك الوقت. 

وكذلك قوله: ما اها ورڪ ين اواد الْأَيمَنِ4 [القصص : 050 والذي 
ناداه هو الذي قال له: إن أا اله ل لله إل E‏ ن4 [طه: ٤‏ وكذلك قوله: 
وم يديهم فقول ان شُرَكلوِىَ 4 ا cr‏ وقوله: ووم رھ ب جیا بيع ثم مول 
للمليكة اهلاي لک ڪاو يعدن )€ [سبأ: “15١‏ وقوله: يوم فول 2 هَل متلا 
1 هَل من ود 509 [ق: ۳۰] ومحال أن يقول سبحانه لجهنم مهل امات ومول هَل 
من مزب # قبل خلقها ووجودها. 

وتأمل نصوص القرآن من أوله إلى آخره ونصوص السّنّة» ولا سيما أحاديث 
الشفاعة وحديث المعراج وغيرها. كقوله: «أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟»» وقوله: 
إن الله يحدث من أمره ما يشاء» وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة»» وقوله: 
«ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب»)" 


وقد أخبر الصادق المصدوق عنه أنه يكلم ملائكته في الدنيا فيسألهم وهو أعلم 
بهم : «كيف تركتم عبادي؟)» ويكلمهم يوم القيامة» ويكلم أنبياءه ورسله وعباده 


(؟) علقه البخاري في صحيحه (117/ 05005 فتح) ووصله أبو داود في سننه برقم (475) والنسائي في 
سننه (۳/ ۱۹) وصححه العلامة الألباني كله في صحيح سنن أبي داود برقم (811). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۷٤٤۳(‏ من حديث عدي بن حاتم كله . 
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المؤمنين يومئذ» ويكلم أهل الجنة في الجنة ويسلم عليهم في منازلهم» وأنه كل ليلة 
يقول: «من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له» من يقرض غير عديم ولا 
مظلوم»ء وقال النبي بية: «إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا» ومعلوم أنه في ذلك 
الوقت كلمه وقال له: «تمن علي . 

إلى أضعاف أضعاف ذلك من نصوص الكتاب والسّئّة التى إن فعت دفعت 
الرسالة بأجمعهاء وإن كانت مجارًا كان الوحى كله مجارّاء وان كانت من المتشابه 
كان النيق كلمن الستكابد» وإن وجب أن سا الها على قلاف ظاهرها مناغ 
تأويل جميع القرآن والسّنّةَ على خلاف ظاهره» فإن مجيء هذه النصوص في الكتاب 
والسّنّةَ وظهور معانيها وتعدد أنواعها واختلاف مراتبها أظهر من كل ظاهر وأوضح من 
كل واضح» فكم جهد ما يبلغ التأويل والتحريف والحمل على المجاز. 

هب أن ذلك يمكن في موضع واثنين وثلاثة وعشرة» أفيسوغ حمل أكثر من 
ثلاثة آلاف وأربعة آلاف موضع كلها على المجاز وتأويل الجميع بما يخالف الظاهر؟ 
ولا تستبعد قولنا أكثر من ثلاثة آلاف. فكل آية وكل حديث إلهى وكل حديث فيه 
الغا هيا قال اله ال ار يقوالنه 'وكل' ار که ذلك إذا استقرشت ادت على ها 
العدد» ويكفى أحاديث الشفاعة» وأحاديث الرؤية» وأحاديث الحساب» وأحاديث 
تكليم الله تعالى لملائكته وأنبيائه ورسله وأهل الجنة» وأحاديث تكليم الله لموسى» 
وأحاديث تكلمه عند النزول الإلهى. وأحاديث تكلمه بالوحى» وأحاديث تكليمه 
للشهداء» وأحاديث تكليم كافة 0 يوم القيامة بلا ترجمان واسطة» وأحاديث 
تكليمه للشفعاء يوم القيامة حين يأذن لهم في الشفاعة» إلى غير ذلك. إذ كل هذا 
وأمثاله وأضعافه مجاز لا حقيقة له» سبحانك هذا بهتان عظيم» بل نشهدك ونشهد 
حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أحق بهذه الصفة وأولى من كل أحدء 
وأن البحر لو أمده من بعده سبعة أبحر وكانت أشجار الأرض أقلامًا يكتب بها ما 
تتكلم به لنفدت البحار والأقلام ولم تنفد كلماتك» وأنك لك الخلق والأمرء فأنت 
الخالق حقيقة . 

فصل 

وأما مسألة تكلم العباد بالقرآن فقد اشتبهت على كثير من الناس» فقالت طائفة : 
«إن الله يخلق كلامه عند تلاوة كل تال» فيجري كلامه المخلوق على لسان التالى» 
وفعل العالى .هو خركة اللسان ققط وهي القراءة#+ فالقراءة ضنع العبك عندهمء 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم )۳٠٠١(‏ وابن ماجه في سننه برقم )۱۹١(‏ وحسنه العلامة الألباني 

كآنه وصحيح سنن ابن ماجه برقم .)١51/(‏ 
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العبد» وهذا قول أبى الهذيل والإسكافى وأصحابه.‎ 

وقالت فرقة أخرى: (إن العبد هو المحدث لألفاظه وتلاوته» والله تعالى خلقه 
في مكان واحد لا ينتقل عنه ولا يفارقه إلى غيره» فهذا المسموع هو صنع التالي» 
ألفاظه وتلاوته»» وهذا قول أكثر البغداديين من المعتزلة» وقول جعفر بن حرب. 

وقالت فرقة: (إن القرآن لم يخلقه الله في الحقيقة ولا هو فعله» فإنه عرض)» 
وهم يحيلون أن تكون الأعراض فعلاً للّهء قالوا: «فهو فعل المحل الذي قام بها 

وقالت فرقة: «إن الله سبحانه خلق اللوح المحفوظ ثم مكن جبريل أن يأخذه 
منه نقلاً ويعلمه رسوله - ب - فجبريل إذا نطق به كان نطقه بمنزلة من يقرأ كتاب 
غيره» لكن الحروف والأصوات في الحقيقة لجبريل» لم تقم بذات الرب حروف 
القرآن ولا ألفاظه. ولا سمعه جبريل من الله تعالى وإنما نزل به من المحل الذي خلق 
فيه»» وهذا قول كثير من الكلابية. فعندهم أن هذا المسموع قول الرسول الملكي 
حقيقة سمعه منه الرسول البشري فأداه كما سمعه» فالرسول الملكي ناقل لما في اللوح 
المحفوظ غير سامع له من الله» والرسول البشري ناقل له عن جبريل قوله وألفاظه. 

ومن هؤلاء من يقول: «بل الله تعالى ألهم جبريل معانيه فعبر عنها جبريل 
بعبارته» فهذه الألفاظ كلام جبريل في الحقيقة لا كلام الله . 

ومنهم من يقول: ١جبريل‏ علم رسول الله ب معانيه وألقاها في رُوعه» ومحمد 
ييه أنشأ ألفاظها وعبر بها من عنده دلالة على ذلك المعنى الذي ألقاه إليه الملك». 
فالقرآن العربي على قولهم قول محمد ب أو قول جبريل» وهذا قول من لا نسميهم 
لشهرتهم وإن حرفوا له العبارة وزينوا له الألفاظ. فهو قولهم الذي يناظرون عليه 
ويكفرون من خالفهم فيه» ويقولون فيه: قال أهل الحق كذا وقالت سائر فرق أهل 
الزيغ بخلافه . 

وقالت فرقة أخرى: «بل لسان التالي مظهر للكلام القديم» فيسمع منه عند 
التلاوة كما سمع موسى كلام الله من الشجرة» فلسان التالي كالشجرة محل ومظهر 
لكلام اللهء فإذا قال التالي: #الحَمدٌ لَه رب العنليي 46 كان المسموع كله 
أن الله سبحانه لم يحل في الشجرة ولا اتحد بها وسمع موسى كلامه منها) . 

واختلفت هذه الفرقة في الصوت الذي يُسمع من القارىء على قولين: أحدهها : 
أنه عين صوت الله بالقرآن ظهر عند تلاوة التالي» فكانت التلاوة مظهرة له. وقالت 
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فرقة أخرى منهم : ما لابد منه من الصوت فى الأداء ولا يتأدى الكلام بدونه فهو 
الصوت القديم» وما زاد عليه من قوة الاعتماد والرفع فمحدث» قالوا: وقد اقترن 
القديم بالمحدث على وجه يعسر التمييز بينهما جدًا. 


فلما أورد عليهم أن الحس شاهد بأن هذا الصوت موجود بعد أن كان معدومًا 
ومعدوم بعد وجوده وهذا مستحيل على القديم» أجابوا بأن الذي وجد بعد عدمه ثم 
عدم بعد وجوده هو ظهور الصوت القديم لا نفسه» فالحدوث وقع على الإدراك لا 
على المدرك» كما إذا سُمع كلامه سبحانه منه بعد أن لم يسمع ثم عدم السمع» 
فالحدوث واقع على السمع لا على المسموع»ء وهذا قول جماعة ممن ينسب إلى 
الإمام أحمد» وأصحابه المتقدمون بريئون من هذا المذهب المخالف للحس والعقل 
والفطرة» ونصوص أحمد إنما تدل على خلافه» فقد نص في رواية جماعة من 
أضحابه غل ا الصرت صرت الك فقال في قول: اى 4 الس ما من لر ن 
بالقرآن»”'' قال: ١يجهر‏ به ويحسنه بصوته ما استطاع». 


وقد نص على ذلك الأئمة كالبخاري وغيره» قال البخاري فى صحيحه: «باب 
قول النبي كيهِ: «الماهر بالقرآن مع سَفّرة الكرام البررة»”” وازينوا القرآن 
بأصواتكم» " . ثم احتج بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي : «ما أذن الله 
لشيء ما أذن لتب حسن الضوات يتفتى بالقرآن يجهر بها . فأضاف' الضوت إلى 
النبي ا يِه ثم ساق حديث البراء: «أن النبي بيه قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما 
بيه ع اسن معا ٠‏ قآضياف الصوت اليه قم ذكر ديك ابن عباس أن 
النبي 4 كان متواريًا بمكة وكان يرفع ا ا سي a‏ القرآن 
ومن جاء بهء فأنزل الله تعالى: ولا هر بِصَلَانِكَ ولا عات 4 [الإسراء: .]1٠١‏ 


. من حديث أبي هريرة كه‎ )۷٥۲۷( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صححه برقم )٤۹۳۷(‏ ومسلم في صحيحه برقم (۷۹۸) من حديث عائشة 
كم . 

SS 22‏ فى بسن 08071171 عطاقي المميداة 710 
6 595ء )3١5‏ من حديث البراء يه > وصححه العلامة الألباني ك في صحيح سنن أبي 
داود برقم )۳ (. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام )۷٥٤٤ ۰۷٤۸۲ ٥۰۲٤ »٥۰۲۳(‏ ومسلم في صحيحه 
برقم (۷۹۲) من حديث أبي هريرة سه . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (1/51 1/59 049407 2047) ومسلم في صحيحه برقم 
(555) من حديث البراء تله . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام )۷٥٤۷ ۷٥۲۵ ۰۷٤۹۰ »٤۷۲۲(‏ من حديث ابن عباس 
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ثم قال: «بابُ قراءة الفاجر والمنافق» وأصوائّهم وتلاوتُهم لا تجاوز تراقيهه)”'' 

وذكر في الباب حديث أبي سعيد الخدري: «يخرج ناس من قبل المشرق 
يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» ومعلوم أن المراد التلاوة والأداء وما قام بهم من 
الأصوات وأنها لم تجاوز حناجرهم» وكان البخاري قد امتحن بهذه الفرقة فتجرد للرد 
عليهم وبالغ في ذلك في كتاب «خلق أفعال العباد»» فإنه بناه على ذلك وأن أصوات 
العباد من أفعالهم أو متولدة من أفعالهم» فهي من أفعالهم» فالصوت صوت العبد 
حقيقة» والكلام كلام الله حقيقة» أداه العبد بصوته كما يؤدي كلام الرسول وغيره 
بصوته» فالعبد مخلوق وصفاته مخلوقة» وأفعاله مخلوقة» وصوته وتلاوته مخلوقة» 
والمتلو المؤدي بالصوت غير مخلوق. 

واحتج البخاري في ا «خلق أفعال العباد» على ذلك بنصوص 
التبليغ كقوله تعالي: #يتاما الرسول بل ا ا ا ين رَبك [المائدة: ۷٦]ء‏ وقوله: 
إن عَكَكَ إِلَّ آک4 [الشورى: 48]» وقوله: قد أَلَنْْكُمْ رِسَالَةَ رن [الأعراف: 
0 

وهذا من رسوخه في العلم» فإن ذلك يتضمن أصلين ضل فيهما آهل الزيغ : 

أحدهما : أن الرسول ليس له من الكلام إلا مجرد تبليغه. فلو كان هو قد أنشأ 
ألفاظه لم يكن مبلغاء بل منشئًا مبتدنّاء ولا تعقل الأمم كلها من التبليغ سوى تأدية 
كلام الغير بألفاظه ومعانيه» ولهذا يضاف الكلام إلى المبلغ عنه لا إلى المبلغ» وأيضًا 
فالتبليغ والإبلاغ هو الإيصال» وهو معدى من بلغ إذا وصل» والإيصال حقيقة أن 
يورد إلى الموصل إليه ما حمله إياه غيره فله مجرد إيصاله . 

الأصل الثاني: أن التبليغ فعل المبلغ» وهو مأمور به مقدور له» وتبليغه هو 
تلاوته بصوت نفسه» فلو كان الصوت والتلاوة وصوت المتكلم به أولا وتلاوته لم 
يكن فعلا مأمورًا به مضافًا إلى المأمورء وبالجملة فالتبليغ هو صوت المبلغ القانر نف 

قال البخاري : اباب ما جاء في قول الله تعالى : ويلع مآ 58 أو لكين رك مذ 
REE‏ رساک 4 [المائدة: »]٦۷‏ وقول النبي بي: «بلغوا عني ولو آيةاء 
و(ليبلغ الشاهد الغائب»). «وأن الوحي قد انقطع» . 

فتأمل مقصوده بقوله: «وأن الوحي قد انقطع»» فلو كانت أصواتنا بالقرآن هي 
نفس الصوت القديم الذي تكلم الله تعالى به لم يكن الوحي قد انقطع. بل هو متصل 
ما دامت أصوات العباد مسموعة بالتلاوة» فالقائلون إن هذا الصوت هو نفس الصوت 
القديم ظهر عند تلاوة التالي وهو الصوت الذي أوحى الله تعالى به الوحي إلى رسوله 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١977(‏ وفي غير موضع. 
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ية بعينه وهو غير منقطع» لزمه لزومًا بيتا أن الوحي متصل غير منقطع . 

قال البخاري في كتاب «خلق أفعال العباد»: «ويُذكر عن النبي 4 آنه كان يحب 
أن يكون اليل ن الصيرنة ويكره أن يكون رفيع الصوت» وأن الله سبحانه يُنادي 
بصوت يسمعه من بَعْد كما يسمعه من قَرْبِء فليس هذا لغير الله تعالى'''. 

قال أبو عبد الله : وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق» لأن صوت 
الله يسمع من بعد كما يسمع من قرب» وأن الملائكة يصعقون من صوته»ء فإذا نادى 
جبريل الملائكة لم يصعقوا». ثم ساق في الباب أحاديث تكلم الله بالصوت محتجا بها 
قال البخاري: «وقد كتب النبي بيه كتابًا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» وقرأه ترجمان 
قيصر على قيصر وأصحابه» ولا يشك في قراءة الكفار وأهل الكتاب أنها أعمالهم» وأما 
المقروء فهو كلام العزيز المنان ليس بمخلوق» فمن حلف بأصوات قيصر أو بنداء 
المشركين الذين يقرون بالله لم تكن عليه يمين دون الحلف بالله لقول النبي كلل «لا 
تحلفوا بغير الله وليس للعبد أن يحلف بالخواتيم والدراهم البيض أو ألواح الصبيان 
التي يكتبونها ثم يمحونها المرة بعد المرةء وإن حلف فلا يمين عليه لقوله تعالى: كلا 
ملوأ للم أندادا ويم تعَلَمُوتَ* [البقرة: ؟5]). 

قال البخاري: «وقال النبي 44: «بينا أنا في الجنة سمعت صوت رجل بالقرآن» 
فبين أن الصوت غير ا 

قلت: ونظيره: (إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن». 

قال أبو عبدالله : «ويقال له أصفة الله وكلامه وعلمه وأسماؤه وعزه وقدرته بائنة 
من الله أم لا؟ وقولك وكلامك بائن من الله آم لا؟». 

قال أبو عبذالك: قال الله تعالى > وآن أ تون إلا ما سى ا وه سم 
سرف برك )€ [النجم: ٠۹‏ ١٤]ء‏ وقال: لإا سا ميا ِل رمد أن آنذر مَيْمَكَ» 
[نوح: ]١‏ » فالإبلاغ والإنذار من نوح» وهو نذير مبين يأمرهم بطاعة الله» وأما 
الغفران فإنه من الله بقوله: يعفر لک ين دُنويك» [نوح: »]٤‏ ثم قال: ري إن دون 
وى يا وتا [نوح: »]١‏ فذكر الدعاء سرًا وعلانية من نوح». وقال ابن مسعود رضي 
الله عنه: قال النبي حي لقوم كانوا يقرأون القرآن فيجهرون به: «خلطتم علي 
القرآن»“» يقول: علت أصواتكم صوتي» فنهى النبي بي أن يرفع بعضهم على بعض 


.)١١5ص( أخرجه البخاري فى خلق أفعال العباد‎ )١( 
اخرعة اع ری فى کد آل الا ر‎ 6 
:) اخ البخارى فى خلن انان الماد س‎ © 
الخرجه البنشاري في خلق أقعال الماد ل(ضن4151.‎ 689 
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صوته» ولم ينه عن القرآن ولا عن كلام الله . 

قال البخاري: «واعتل بعضهم فقال حى يَسَمَمَ كم أل [التوبة: ]١‏ قيل له: 
إنما قال: حي ¿ يسْمَمَ كم أو لا كلامك ونعمتك وصوتك» داق نض عرس 
بکلامه» وتواكاه سم ابتار كلهم كام الدكيما مدع خرباي الريك الحرنيى علوت 
فضل». ومعنى هذا أن هذا الصوت المسموع من القارىء لو كان هو الصوت الذي 
سمعه موسى لكان كل من سمع القرآن بمنزلة موسى في ذلك . 

فصل 

فإذا قيل: حروف المعجم قديمة أو مخلوقة؟ فجوابه أن الحرف حرفان» 
فالحرف الواقع في كلام المخلوقين مخلوق» وحروف القرآن غير مخلوقة. 

فإن قيل: كيف الحرف الواحد 0 وغير مخلوق؟ قيل: ليس بواحد بالعين 
وإن كان واحدًا بالنوع» كما أن الكلام ين ينقسم إلى مخلوق وغير مخلوق» فهو واحد 
بالنوع لا بالعين. 

وتحقيق ذلك أن الشيء له أربع مراتب: مرتبة في الأعيان» ومرتبة في الأذهان» 
ومرتبة في اللسان» ومرتبة في الخط. فالمرتبة الأولى وجوده العيني» والثانية وجوده 
الذهني. والثالثة وجوده اللفظي» والرابعة وجوده الرسمي» وهذه المراتب الأربع تظهر 
في الأعيان القائمة بأنفسها كالشمس مثلاًء وفي أكثر الأعراض أيضًا كالألوان وغيرهاء 
ويعسر تمييزه في بعضها كالعلم والكلام» أما العلم فلا يكاد يحصل الفرق بين مرتبته 
في الخارج ومرتبته في الذهن» بل وجوده الخارجي مماثل لوجوده الذهني. وأما 
الكلام فإن وجوده الخارجي ما قام باللسان» ووجوهه الذهني ما قام بالقلب» ووجوده 
الرسمي ما أظهره الرسم. فأما وجوده اللفظي فقد اتحدت فيه المرتبتان الخارجية 
واللفظية . 

ومن مواقع الإشتباه أيضًا أن الصوت الذي يحصل به إنشاء الكلام مثل الصوت 
الذي يحصل به أداؤه وتبليغه وذلك الحرف» فصوت امرىء القيس وحروفه من قوله: 
«قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل» مماثل لصوت المنشد لذلك حكاية عنه وحروفه» 
فإذا قال القائل: هذا كلامك أو كلام امرىء القيس؟ كان السؤال مجمللً يحتمل 
الإشارة فيه معنيين: أحدهما أن يراد الإشارة إلى صوت المؤدي وحرفهء والثانى أن 
يراد الإقنازة إلى الكتلام المؤدى بصرت هذا وحرؤفة» والغالب إوادثة هو الغاني 
ولهذا يحمد القائل له أولاً أو يذم» وإنما يحمد الثاني ويذم على كيفية الأداء وحسن 
الصوت وقبحه. 

والكلام يضاف إلى من قاله مبتدئًا لا إلى من قاله مبلعًا مؤديّاء فإذا قال الواحد 
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منا: «الأعمال بالنيات»» مؤديًا له عن رسول الله َي لم يقل أحد إن هذا قولك 
وكلامك» وإن قيل إنك حسن الأداء له حسن التلفظ به» وهذا الذي قام به وهو حسنه 
وفعله» وعليه يقع اسم الخلق» ولشدة ارتباطه بأصل الكلام عسر التمييز. 

ومن هنا غلطت الطائفتان» إحداهما جعلت الكل مخلوقًا منفصلاً. والثانية 
جعلت الكل قديمّاء وهو عين صفة الرب إلى من تكلم به أولا. 

والحق ما عليه أئمة الإسلام كالإمام أحمد والبخاري وأهل الحديث أن الصوت 
صوت القارىء والكلام كلام الباري. 

وقد اختلف الناس هل التلاوة غير المتلو أو هي المتلو؟ على قولين» والذين 
قالوا التلاوة هي المتلو فليست حركات اللسان عندهم هي التلاوة» وإنما أظهرت 
التلاوة وكانت سببًا لظهورهاء وإلا فالتلاوة عندهم هي نفس الحروف والأصوات وهي 
قليمة. 

والذين قالوا التلاوة غير المتلو طائفتان: إحداهما قالت: التلاوة هي هذه 
الحروف والأصوات المسموعة وهي مخلوقة» والمتلو هو المعنى القائم بالنفس وهو 
قديم» وهذا قول الأشعرية. 

والطائفة الثانية قالت: التلاوة هى قراءتنا وتلفظنا بالقرآنء والمتلو هو القرآن 
العزيز المسموع بالآذان بالأداء 9 في رسول الله ية وهي: #التص © 
و#كببيعس ©4 راح 409 و#الم ۰)6 وهو حروف وكلمات وسور وآيات 
تلاها عليه جبريل كذلك» وتلاه هو على الأمة كما تلاه عليه جبريل» وبلغه جبريل 
عن الله كما سمعه» وهو قول السلف وأئمة السنة والحديث» فهم يميزون بين ما قام 
بالعبد وما قام بالرب» فالقرآن عندهم جميعه كلام الله وحروفه ومعانيه» وأصوات 
العباد وحركاتهم وأداؤهم وتلفظهم كل ذلك مخلوق بائن عن الله . 

فإن قيل: فإذا كان الأمر كما قررتم فكيف أنكر الإمام أحمد على من قال: 
«لفظي بالقرآن مخلوق» وبدّعه ونسبه إلى التجهم؟ وهل كانت محنة أبي عبد الله 
البخاري إلا على ذلك حتى هجره أهل الحديث ونسبوه إلى القول بخلق القرآن. 

قيل: معاذ الله أن يظن بأئمة الإسلام هذا الظن الفاسد» وقد صرح البخاري في 
كتابه «خلق أفعال العباد» وفي آخر الجامع بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وقال: 
حدثنا سفيان بن عيينة قال: «أدركت مشيختنا منذ سبعين سنة منهم عمرو بن دينار 
يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق)”2. 


.)١55ص( أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد‎ )١( 
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قال البخاري: وقال أحمد بن الحسين: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سليم القاري 
قال: سمعت سفيان الثوري يقول: قال حماد بن أبي سليمان: أبلغ أبا فلان المشرك 
أني بريء من دينه» وكان يقول: «القرآن مخلوق»' . 

ثم ساق قصة خالد بن عبد الله القسري وأنه ضحى بالجعد بن درهم» وقال: 
إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليمًا ثم نزل فذبحه'”". 

فهذا مذهب الإمام البخاري ومذهب الإمام أحمد وأصحابهما من سائر أهل 
السنة» فخفي تفريق البخاري وتمييزه عن جماعة من أهل السّنّةَ والحديث» ولم يفهم 
بعضهم مرادهم وتعلقوا بالمنقول عن أحمد نقلا مستفيضًا أنه قال: لمن قال: لفظى 
بالقرآن مخلوق فهو جهمي» ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع»» وساعد ذلك نوع 
حسد باطن للبخاري لما كان الله تعالى نشر له من الصيت والمحبة فى قلوب الخلق 
واجتماع الناس عليه حيث حل» حتى هضم كثيرًا من رئاسات كثير من رئاسة آهل 
وتمسكوا بإطلاق الإمام أحمد وإنكاره على من قال: «لفظي بالقرآن مخلوق وأنه 
جهمى). فتركب من مجموع هذه الأمور فتنة وقعت بين أهل الحديث في مسألة 
اللفظ . 

قال الحاكم أبو عبد الله: سمعت أبا القاسم طاهر بن أحمد الوراق يقول: 
إسماعيل دخلت على محمد بن إسماعيل فقلت: يا أبا عبد الله أيش الحيلة لنا فيما 
من يشاء. فقلت: يا أبا عبد الله هذه المسألة التى تحكى عنك؟ فقال لى: هذه مسألة 
مشؤومة» رأيت أحمد بن حنبل وما ناله من هذه المسألة» جعلت على نفسي ألا 
أتكلم فيها) . 
عن أحمد بن حنبل» فسئل محمد بن إسماعيل فوقف عنهاء وهي أن اللفظ بالقرآن 
مخلوق» فلما وقف فيها البخاري تكلم فيه محمد بن يحيى وقال: قد أظهر هذا 
البخاري قول اللفظية» واللفظية شر من الجهمية». 


)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص۷). 
(۲) تقدم. 
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حامد بن الشرقي يقول: سمعت محمد بن يحيى يقول: الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص» وهو قول أئمتنا مالك بن أنس» وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» 
وسفيان بن عيينة» وسفيان ا والكلام كلام الله غير مخلوق من جميع جهاته 
وحيث تصرف» فمن لزم ما قلنا استغنى عن اللفظ وعما سواه من الكلام في القرانء 
ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر وخرج من الإيمان وبانت منه امرأته» يستتاب فإن 
تاب وإلا ضربت عنقه وجعل ماله فيئًا ب بين المسلمين ولم يدفن في مقابر المسلمين» 
ومن زعم أن لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع» ولا يجالس ولا يكلم» ومن وقف 
وقال: لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق فقد ضاهى الكفرء ومن ذهب بعد مجلسنا 
هذا إلى مجلس محمد بن إسماعيل البخاري فاتهموه فإنه لا يحضر مجلسه إلا من 
كان على مذهيه)» . 

قال الحاكم: «وسمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول: سمعت 
محمد بن نعيم يقول: سألتٌ محمد بن إسماعيل البخاري لما وقع ما وقع من شأنه 
عن الإيمان فقال: «الإيمان قول وعمل يزيد وينقصء والقرآن كلام الله غير مخلوق» 
وأفضل أصحاب رسول الله 4 أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» على هذا حييت 
وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء الله» ثم قال أبو الوليد: أي عين أصابت محمد بن 
إسماعيل بما نقم عليه محمد بن يحيى» فقلت له: إن محمد بن إسماعيل قد بوب في 
آخر «الجامع الصحيح» بابًا مترجمًا: «ذكر قراءة البر والفاجر والمنافق» وأن أصواتهم 
لا تجاوز حناجرهم) فذكر فيه حديث قتادة عن أنس عن أبي موسى ره عن النبي 
كلل: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة. .» الحديث”؟» وحديث أبى زرعة عن 
أبي هريرة عن النبي بي : «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان» 
الس كال لى : كن قلع كاعد ع كلك ول ها كان با هذا 
عنه . 1 ا 

ومراد أبى عبد الله بهذا الإستدلال أن الثقل فى الميزان والخفة على اللسان 
متعلق بفعل العبد. وكسبه؛ .وهو صوقة وتلفظه: لا يعود إلى ما قام بالرب من كلامه 
وصفاته» وكذلك قراءة البر والفاجرء فإن قراءة الفاجر لا تجاوز حنجرته». فلو كانت 


652 أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام ( 0 2087734 7050) ومسلم في صحيحه 
برقم (۷۹۷) من حديث أبي موسى الأشعري كيك قال: قال رسول الله : «مثل المؤمن الذي 
يقرأ القرآن مثل الأترجه» ريحها طيب» وطعمها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل 
التمرةء لا ريح لها وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة» ريحها طيب» 
وطعمها مرّء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح» وطعمها مرا. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (7577) وفي غير موضع» ومسلم في صحيحه برقم 
(۷*(. 
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قراءته هي نفس ما قام بالرب من الكلام وهي غير مخلوقة لم تكن كذلك» فإنها 
متصلة بالرب حينئكٍ. 

فالبخاري أعلم بهذه المسألة وأولى بالصواب فيها من جميع من خالفه» وكلامه 
فيها أوضح وأمتن من كلام أبي عبد الله فإن الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه سد 
الذريعة حيث منع إطلاق لفظ المخلوق نفيًا وإثباتا على اللفظ. فقالت طائفة: أراد سد 
باب الكلام في ذلك» وقالت ظائفة منهم ابن قتيبة: إنما كره أحمد ذلك ومنع منه لأن 
اللفظ في اللغة الرمي والإسقاطء يقال: لمَظ الطعام من فيه ولمْظ الشيء من يده إذا 
رمى بهء فكره أحمد إطلاق ذلك على القرآن». وقالت طائفة: (إنما مراد أحمد أن 
اللفظ غير الملفوظ فلذلك قال: إن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي». 

وأما منعه أن يقال: لفظي بالقرآن غير مخلوق» فإنما منع ذلك لأنه عدول عن 
نفس قول السلفء فإنهم قالوا: القرآن غير مخلوق. والقرآن اسم يتناول اللفظ 
والمعنى» فإذا خص اللفظ بكونه غير مخلوق كان ذلك زيادة في الكلام ونقصًا من 
المعنى» فإن القرآن كله غير مخلوق» فلا وجه لتخصيص ذلك بألفاظ خاصة» وهذا 
كما قال قائل: السبع الطُوّل من القرآن غير مخلوقة؛ فإنه وإن كان صحيجًا لكن هذا 
التخصيص ممنوع منه» وكل هذا عدول عما أراده الإمام أحمد رحمه الله. 

وهذا المنع في النفي والإثبات من كمال علمه باللغة والسّئّة وتحقيقه لهذا 
الباب» فإنه امتحن به ما لم يمتحن به غيره» وصار كلامه قدوة وإماما لحزب الرسول 
َه إلى يوم القيامة» والذي قصده أحمد أن اللفظ يراد به أمران: أحدهما الملفوظ 
نفسه» وهو غير مقدور للعبد ولا فعل له. والثاني: التلفظ به والأداء له وهو فعل 
العبدء فإطلاق الخلق على اللفظ قد يوهم المعنى الأول وهو خطأء وإطلاق نفي 
الخلق عليه قد يوهم المعنى الثاني» وهو خطأء فمنع الإطلاقين. 

وأبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ميز وفصل وأشبع الكلام في ذلك» وفرق 
بين ما قام بالرب وبين ما قام بالعبد» وأوقع المخلوق على تلفظ العباد وأصواتهم 
وحركاتهم وأكسابهم» ونفى اسم الخلق عن الملفوظ وهو القرآن الذي سمعه جبريل 
من الله تعالى» وسمعه محمد بي من جبريل. وقد شفى في هذه المسألة في كتاب 
«خلق أفعال العباد» وأتى فيها من الفرقان والبيان بما يزيل الشبهة ويوضح الحق ويبين 
محله من الإمامة والدين» ورد على الطائفتين أحسن رد. 

قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: فأما ما احتج الفريقان لمذهب أحمد 
ويدعيه كل لنفسه فليس بثابت كثير من أخبارهم وربما لم يفهموا دقة مذهبه» بل 
المعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله تعالى غير مخلوق» وما سواه فهو 
مخلوق» وأنهم كرهوا البحث والتفتيش عن الأشياء الغامضة» وتجنبوا أهل الكلام 
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والخوض والتنازع إلا فيما جاء به العلم وبيّنه النبي 255. 

والفريقان اللذان عناهما البخاري وتصدى للرد عليهما وإبطال قولهماء ثم أخبر 
البخاري أن كل واحدة من الطائفتين الزائغتين تحتج بأحمد وتزعم أن قولها قوله» وهو 
كما قال رحمه الله تعالى» فإن أولئك اللفظية يزعمون أنه كان يقول لفظى بالقرآن غير 
مخلوق وأنه على ذلك استقر آمره» وهذا قول من يقول: التلاوة هي المتلو والقراءة 
هي المقروء والكتابة هي المكتوب . 

والطائفة الثانية الذين يقولون: التلاوة والقراءة مخلوقة» ويقولون: ألفاظنا بالقرآن 
مخلوقة» ومرادهم بالتلاوة والقراءة نفس ألفاظ القرآن العربي الذي سمع من رسول الله 
257 والمتلو المقروء عندهم هو المعنى القائم بالنفس وهو غير مخلوق وهو اسم 
القرآن. 

فإذا قالوا: القرآن غير مخلوق أرادوا به ذلك المعنى وهو المتلو المقروء. وأما 
المقروء المسموع المثيت في المصاحف فهو عبارة عنه وهو مخلوق. وهؤلاء يقولون 
التلاوة غير المتلوء والقراءة غير المقروء» والكتابة غير المكتوب وهي مخلوقة» 
والمتلو المقروء غير مخلوق» وهو غير مسموع» فإنه ليس بحروف ولا أصوات» 
والفريقان مع كل منهما حق وباطل فنقول وبالله التوفيق: 

أما الفريق الأول: فأصابوا في قولهم إن الله تعالى تكلم بهذا القرآن على الحقيقة 
حروفه ومعانيه» تكلم به بصوته وأسمعه من شاء من ملائکته» ولیس هذا القرآن 
العربي مخلوفًا من جملة المخلوقات. وأخطأوا في قولهم: إن هذا الصوت المسموع 
من القارىء هو الصوت القائم بذات الرب وأنه غير مخلوق» وأن تلاوتهم وقراءتهم 
وألفاظهم القائمة بهم غير مخلوقة» فهذا غلو في الإثبات يجمع بين الحق والباطل. 

وأما الفريق الثاني : فأصابوا في قولهم إن أصوات العباد وتلاوتهم وقراءتهم وما 
قام بهم من أفعالهم وتلفظهم بالقرآن وكتابتهم له مخلوق وأخطأوا في قولهم إن هذا 
القرآن العربي الذي بلغه رسول الله ب عن الله مخلوق لم يتكلم به الرب ولا سمع 
منه» وان کلام الله هو المعنى القائم بنفسه ليس بحروف ولا سور ولا ايات » ولا به 
بعض ولا كل» وليس بعربي ولا عبراني» بل هذه عبارات مخلوقة تدل على ذلك 
المعنى . 
مات الإمام أحمد قالت طائفة ممن ينسب إليه منهم محمد بن داود المصيصي وغيره: 
أحمد وأخص الناس به أبو بكر المروذي ذلك وصنف كتابًا مشهورًا ذكره الخلال فى 
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السنّة» ثم نصر هذا القول أبو عبد الله بن حامد وأبو نصر السجزي وغيرهماء ثم نصره 
بعدهم القاضي أبو يعلى وغيره» ثم ابن الزاغوني» وهو خطأ على أحمد. 

فقابل هؤلاء الفريق الثاني وقالوا: إن نفس هذه الألفاظ مخلوقة لم يتكلم الله بها 
ولم تسمع منه» وإنما كلامه هو المعنى القائم بنفسه وقالوا هذا قول أحمد. 

وأحمد والبخاري وأئمة السنة براء من هذين القولين والثابت المتواتر عن الإمام 
أحمد هو ما نقله عنه خواص أصحابه وثقاتهم كابنيه صالح وعبد الله والمروذي 
وغيرهم الإنكار على الطائفتين جميعًا كما ذكره البخاري» فأحمد والبخاري على 
خلاف قول الفريقين» وكان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي» ومن 
قال غير مخلوق فهو مبتدع» وأن القرآن الذي يقرأه المسلمون هو كلام الله على 
الحقيقة» وحيث تصرف كلام الله فهو غير مخلوق» وكان يقول بخلق أفعال العباد 
وأصواتهم» وأن الصوت المسموع من القارىء هو صوته وهو مخلوق»». ويقول في 
قول النبي ي : «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»”'' معناه يحسنه بصوته كما قال: «زينوا 
القرآن بأصواتكم)»”" . 

ولما كان كل من احتج بكلام أحمد على شيء فلا بد من أمرين: أحدهما صحة 
النقل عن ذلك القائل» والثاني معرفة كلامه. 

قال البخاري: «فأما ما احتج به الفريقان من كلام أحمد ليس بثابت كثير من 
أخبارهم» وربما لم يفهموا دقة مذهبه». فذكر أن من المنقول عنه ما ليس بثابت» 
والثابت عنه قد لا يفهمون مراده لدقته على أفهامهم . 

وقال إبراهيم الحربي: «كنت جالسًا عند الإمام أحمد بن حنبل إذ جاءه رجل 
فقال: يا أبا عبد الله إن عندنا قومًا يقولون ألفاظهم بالقرآن مخلوقة» قال أبو عبد الله : 
يتو جه العبد إلى الله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه وهو فيها غير مخلوق: حفظ بقلب» 
وتلاوة بلسان» وسمع بأذن» ونظرة ببصرء وخط بيد» فالقلب مخلوق والمحفوظ غير 
مخلوق» والتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق» والسمع مخلوق والمسموع غير 
مخلوق» والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق» والكتابة مخلوقة والمكتوب غير 
مخلوق». قال إبراهيم : «فمات أحمد رضي الله عنه فرأيته في النوم وعليه ثياب خضر 
وبيض» وعلى رأسه تاج من الذهب مكلل بالجواهر» وفي رجليه نعلان من ذهب» 
فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لى وقربنى وأدنانى» فقال: قد غفرث لك» 
نفلت د يا رب مادا قال يفولاك كام غير ارقا 
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كسبه وهو غير مخلوق» ومن لم يفرق هذا التفريق لم يستقر له قدم في الحق. 

فإن قيل: كيف يكون المسموع غير مخلوق وإنما هو صوت العبد؟ وأما كلامه 
سبحانه القائم به فإنا لا نسمعه» وكيف يكون المنظور إليه غير مخلوق وإنما هو المداد 
والورق؟ وكيف يكون المحفوظ غير مخلوق وإنما هو الصدر وما حواه واشتمل عليه؟ 
فهل انتقل القديم وحل فى المحدث؟ أو اتحد به أو ظهر فيه؟ فإن أزلتم هذه الشبهة 
انجلى الحق وظهر الصواب» وإلا فالغيش موجود والظلمة منعقدة . 
الكحال فى العميان؟ فمن يشك فى القلب وصفاته» واللسان وحرکاته» والحلق 
وأصواته. والبصر ومرثياته» والورق ومداده» والكاتب وآلاته؟ 

قال الشعبى ت بيع المصاحف : ۲ يبيع كتاب الله إنما يبيع عمل يدوا وقال 
زياد مولى سعد: «سألت ابن عباس فقال: لا نرى أن تجعله متجرًا ولكن ما عملت 
يداك فلا بأس». وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس في بيع المصاحف: (إنما هم 
مصورون يبيعولن عمل أيديهم). وَذكو ذلك البخاري» قال: ويذكر عن علي قال: 

قال البخاري: اال الله عر وجل : ق إن لمت الاك والين ف أن يادا 
سكل هذا الثق 4 يلوه يقد ور نك يتطق لس ليوا AN O‏ قال: 
«ولكنه كلام الله تلفظ به العباد يا قال: «وقد قال تعالى: ##هَإِنَّمَا سره 
يإِسَازكت» [مريم: ۹۷/ الدخان: 08]» #ولقد سرا الَا رَد [القمر: .]١7‏ قال: 
«وسمع عمر معادًا القارىء يرفع صوته بالقراءة فقال: << إن ایک الأموت مرت 
ابر [لقمان: 15]. 
مزمارًا أحسن من صوت أبى موسى الأشعري إلا فلانًا إن كان ليصلى بنا فنود أنه قرأ 
البقرة لحسن صوته) . 

ثم قال البخاري: «فبين النبي بي أن أصوات الخلق ودراستهم وقراءتهم 
وتعلمهم وألسنتهم مختلفة بعضها أحسن من بعض وأتلى وأزين وأصوت وأرتل وألحن 
وأعلى وأخف وأغض وأخشع› قال تعالى: #وَحَمَّعَتِ السات لمن قلا َس إل 
کک 11۰۸« وأجهر وأخفى وأمد وألين وأخفض من بعض ثم ذكر حديث 

نشة المتفق عليه #الماهر بالترآن مم 'السفرة الكرام البررة» واللق يسغد عليه له 
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اچ > رواد أن ا فى المرضعى عمك وشفه: وذ ايت ادت امات 
نين بن مالك عن قراءة النبي كلل فقال: «كان يمد مدًا)» وفي رواية: «يمد صوته 
مذااء ثم ذكر حديث قطبة بن مالك عن النبي 45 «أنه قرأ في الفجر: #اوَادَخَلَ 
e‏ 1 ا هه ها مرد يعني اة والصوت ل 


١ 
Gb 


قال أبو غبد .الله #فاما لمعاو فقول و الذي الس کی من 47 
[الشورى: »]١١‏ وقال تعالبى: #هدا کا ب ی نک الى 4 [الجاثية: 59]» وقال 
عبد الله بن عمرو: ايمثل القرآن يوم القيامة رجا فيشفع لصاحبها» قال أبو عبد الله : 
E‏ وقال تعالى: ##فّمَن ع لكل يننال ونع e‏ كنل eo‏ 
يَشْعَلٌ متتكال درز س َر 40 الزلزلة: 1۸-۷ 

ثم قال البخاري : «فالمقروء كلام رب العالمين الذي قال لموسى : 
ل لله لَه نَأ عبن [طه: ]١4‏ إلا المعتزلة فإنهم اذّعوا أن قول الله مخ وأن 
أفعال العباد غير مخلوقة» وهذا خلاف ما عليه المسلمون. 

ثم قال البخاري : «فالقراءة هي التلاوة» والتلاوة غير المتلو) . 

قال : «وقد بينه أبو هريرة رضي له عنه عن النبي 6 .ثم ذكر حديث: اقسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» يقول العبد: اليد مد لله رب الْعتليَ 42 
الله : حمدني عبدي) . الا 

مقولة 2 a‏ مد َه رب علي ©4 حقيقة تاليا لما قاله الله عر 
08 فهذا 0 الله تعالى الذي قاله وتكلم به مبتدئًا تاليا له وقارئاء كما هو قول 
الرسول مبلعًا له ومؤديًا كما قال الله تعالى له: هفل بايا ألْكَفرنَ 402 [الكافرون: 
»]١‏ #قْل أعودٌ برب الْمَلَقِ 4062 [الفلى: »]١‏ لفل هو اله كد 40 [الإخلاص: 
١‏ فرسول الله ٤‏ قال ما أمر أن يقوله» فكان قوله تبليعًا محضًا لما قاله» فمن زعم 
ان التالي والقارىء لم يقل شيئًا فهو مكابر جاحد للحس والضرورة» ومن زعم أن الله 
لم يقل هذا الكلام الذي نقرأه ونتلوه بأصواتنا فهو معطل جاحد جهمي زاعم أن القرآن 
لول البشر. 
قال البخاري: «وقال رسول الله ي : «اقرأوا إن شئتم لعي" قافرا له کون 


حت 
ER‏ 
e‏ 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم )۳۹١(‏ من حديث أبي هريرة كله . 
(۳) أخرجه الترمذي في سننه )۳١٠١(‏ وأحمد في المسند )٤۳۸/١(‏ من حديث أبي هريرة طليه 
قال: قال رسول الله 95ة: «إن موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء اقرأوا إن - 
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إلا من الناس» وقد تكلم الله بالقرآن من قبل خلقه». 

فبين أن الله سبحانه هو المتكلم بالقرآن قبل أن يتكلم به العباد بخلاف قول 
المعتزلة والجهمية الذين يقولون: إن الله خلقه على لسان العبدء فتكلم العبد بما خلقه 
الله على لسانه من كلامه في ذلك الوقت ولم يتكلم به الله قبل ذلك. 

قال البخاري: «ويقال فلان حسن القراءة ورديء القراءة» ولا يقال حسن القرآن 
ورديء القرآن وإنما ينسب إلى العباد القراءة لا القرآن لأن القرآن كلام الرب والقراءة 
فعل العبد». قال:«ولا يخفى معرفة هذا القدر إلا على من أعمى الله قلبه ولم يوفقه 
ولم يهده سبيل الرشاد) . 

فصل 

من المعلوم بالفطرة المستقرة عند العقلاء قاطبة أن الكلام يكتب في المحال من 
الرق والخشب وغيرهماء ويسمى محله كتابّا» ويسمى نفس المكتوب كتابًاء فمن 
الأول قوله تعالى : 8 إِنَّهِ لقان ص © ف کش كر 0ك [الواقعة: ۷۷ - ۷۸]» ومن 
الثاني يقوله: لول برلا عك كتبًا فى قراس [الأنعام: ۷]» وقوله: يلوا صما 
مُطْهرَةٌ فيا کب مَبَمَدٌ 4)9 [الببعة: ۲۴ء ۴]: ولكن تسمية المجل مشروط پوجود 
المكتوب فيه» وهذا كما أن تسمية القصبة قلمًا مشروط بكونها مبروّة» وتسمية الدار 
قرية مشروط بكونها مأهولة بالساكن» وتسمية الإناء كأسًا مشروط بوضع الشراب فيه» 
وتسمية السرير أريكة مشروط بنصب الحجلة عليه» بل اشتراط وجود المكتوب في 
المحل يصحح هذه التسمية أظهر من ذلك كله. ْ 

والقول بأن الكلام في الصحيفة من العلم العام الذي لم ينازع فيه أحد من 
العقلاء إذا خلى على الفطرة» وإنما وقعت فيه شبهتان فاسدتان من جهة النفى 
والإثبات أحالت أربابها عن فطرتهم حتى قالوا ما هو معلوم الفساد بالفطرة» والعقلاء 
كلهم يذكرون هذا مطلقًا كقولهم: الكلام في الصحيفة واللوح» ومقيدًا كقولهم : كلام 
فلان في الصحيفة والكتاب واللوح . 


وهذا القدر المستقر في فطر الناس جاء في كتاب الله وكلام رسوله والصحابة 


والتابعين» قال الله تعالى: ##وَلَوُ درلا عك كتبًا فى قراس [الأنعام: ۷]» وقال: بل 


ع 


هو قان جي © فى 2 موم @{ [البروج : 1 وال و اد ص 
في كتب تون (&@€6 [الواقعة: ۷۷ء ۷۸] وقال: كلا نها تذكرة من كا کرم( فى 


ُ 2 ل 11 رك .عه ا دوه 3 عرض لاحي وموس کک لس م2 
شئتم : CG:‏ ُن عن الثار وَأدْلٌ الجلة فقد فار وما الاه لديا إلا متلع الْمْرُورٍ 2# . 


والحديث حسنه العلامة الألباني كه في صحيح سنن الترمذي برقم .)۲٤١١(‏ 
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صحفي ممق 4*0 [عبس: ١١‏ - 18١]ء‏ وقال: ##يثلواً صما مُطْهّرةٌ فيا ك 
42 [البيئة: ۲ ۳]. وقد أخبر الله سبحانه عن تعدد محله بالكتاب تارة» وبالرق 
تارة» وباللوح تارة وبصدور الحفاظ› كما قال تعالى: #بل هو ءَايَلت بت فى صدور 
التيت أو اليد 4 [الحدكبوت: 145 والأحاديث والآثار في ذلك أكثر من أن تذكرء 
كقول ابن عمر: «نهى رسول الله ية أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو“'. 

ومن المعلوم بالضرورة أنه لا محذور في السفر إلى أرض العدو بمداد أو رق 
أو كاغد. وأن النهي إنما وقع عن السفر بالكلام الذي تضمنه الورق والمداد فهو 
المقضوة للات والورق والمداد مقصوه. قفد الرسائلء ولهذا يزفيه الثاين فى 
العفاب المتصل على الكل الذي م ج ويسنالسولةة فيه ووذلون فيه ضاف كين 
الكاغد والمداد» لعلمهم أن المقصود هو الكلام نفسه لا المداد الورق. 

وكل ذي فطرة سليمة يعلم أن وجود الكلام في المصحف ليس بمنزلة وجود 
الحقائق الخارجية فيهاء ولا بمنزلة وجودها في محالها وأماكنها وظروفهاء ويجد الفرق 
بين كون السماوات والأرض والشمس والقمر في ورقه» وبين کون كلامه أو كلام غيره 
في الورقة» كما تجد الفرق بين كون الكلام في الورقة وبين كون الماء في الظرف . 

فها هنا ثلاثة معان متميزة لا يشبه كل منها الآخرء فإن الحقائق الموجودة لها 
وجود عين» ثم تعلم بعد ذلك» ثم يعبر عن العلم بهاء ثم تكتب العبارة عنها. فهذا 
العلم والعبارة والخط ليس هو أعيان تلك الحقائق» بل هو وجودها الذهني العلمي في 
محله وهو القلب والذهن» ووجودها اللفظي النطقي في محله وهو اللسان في 
لاي ورو ها رمي الل في مه وهو لكاب را قو ماه من جر 
في حجر أو خشبء وقد افتتح الله وحيه إلى رسوله بإنزال: «أفاً ياس رَيْكَ الى حَلَقَ 
9 ق لجسن ن علق €9 افا وك الام 9© ایی ع بار 9© عار الإِسَنَ ما 1 ل 
©4 [العلق: ]٠ ١‏ فأخبر سبحانه أنه خلق الحقائق الموجودة» وعلم الحقائق 
العلمية» وذكر تعليمه بالقلم وهو الخط» وهو مستلزم تعليم البيان النطقي وهو 
العبارة» وتعليم العلم بمدلولها وهي الصورة العلمية المطابقة للحقيقة» فأول المراتب 
الموجودة الخارجي وآخرها الموجود الخطي وبينهما مرتبتان: العلم والعبارة» فبين 
الخط والموجود الخارجي مرتبتان» وبينه وبين الموجود العلمي مرتبة اللفظ فقطء 
وليس بينه وبين اللفظ مرتبة أخرى: 

إذا عرف هذا فكون الرب سبحانه وأسمائه وصفاته فى الكتاب غير كون كلامه 
فق الكتابب فاا کی رحا شيعه فن فى الاب هو اسه راسا عات والخير 
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عنه» وهو نظير كون القيامة والجنة والنار والصراط والميزان فى الكتاب» إنما ذلك 
أسماؤها والخبر عنهاء وأما كون كلامه في المصحف او نين نظي كرك كلام 
رسوله في الكتاب وفي الصدورء فمن سوى بين المرتبتين فهو ملبس أو ملبوس عليه 

يوضحه: أن الله سبحانه أخبر أن القرآن في زبر الأولين» وأخبر أنه في صحف 
مطهرة يتلوها رسله» ومعلوم أن كونه في زبر الأولين ليس مثل كونه في المصحف 
الذي عندنا والمصحف الذي بأيدي الملائكة. فإن وجوده في زبر الأولين تر 
والخبر عنه كوجود رسله فيهاء قال تعالى: اليب يَبَوْتَ الول ال الأبّت الى 
دوم مک مِندَهُم ف التورينة وَالْجِييِلٍ # [الأعراف: ا65١1]»‏ فوجود الرسول في 
التوراة والإنجيل ووجود القرآن فيه واحد» فمن جعل وجود كلام الله في المصحف 
كذلك فهو أضل من حمار أهله. 

وقد علم بذلك أنه لا يحتاج إلى حذلقة متحذلق يقول: (إنه لا بد من حذفٍ 
وإضمارء وتقديره: عبارة كلام الله في المصاحف أو حكايته»» فإنك إذا قلت: في 
هذا الكتاب كلام رسول الله أو كلام الشافعي وأحمد» فإن كل واحدٍ يفهم المراد 
بذلك ولا يتوقف فهمه على حذف وإضمار» كما لا يذهب وهمه إلى أن صفة 
المتكلم والقول القائم به والصوت واللفظ المسموع منه فارق ذاته وانفصل من محله 
وانتقل إلى محل آخر. 

هذا كله أمر محسوس مشهود لا ينازع فيه من فهمه إلا عنادّاء لکن قد لا يفهم 
بعض الناس لفرط بلادة وعمى قلب أو غلبة هوى. 

ومما يوضح هذا: أن الله سبحانه كتب مقادير الخلائق عنده قبل أن يخلق 
السموات والأرض كتابًا مفصلاً محيطا بالكائنات» وأخبرنا بذلك في كتابه» فالخبر 
عنها مكتوب في المصاحف في قوله: #وَكلٌ ىء لَحْصَيْئَهُ ن إمار مين [يس:؟1]» 
والإمام هو الكتاب» ومعلوم قطعًا أن كتابتها في الكتاب السابق ليس هو مثل كتابتها 
في القرآن» فإن ذلك كتابة مفصلة وهذا إخبار عنهاء فكتابة اسم القرآن في رق أو 
رمي مل وي ا راد اي كاد الست فى RG‏ 
المكتوبة من جنس الحروف الملفوظةء لا من حيث المادة ولا من حيث الصورة حتى 
يقال اعتلك جلك لحرو وات را واا کاب شري هذا سليم 
العقل والحواس 


وكلام الرب تعالى بل كلام كل متكلم تدرك حروفه وكلماته بالسمع تارة 
وبالبصر تارة» فالسمع نوعان: مطلق ومقيد» فالمطلق ما كان بغير واسطة كما سمع 
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موسى بن عمران كلام الرب تعالى من غير واسطة» بل كلمه تكليمًا منه إليه» وكما‎ 
يسمع جبريل وغيره من الملائكة كلامه وتكليمه سبحانه» وأما المقيد فالسمع بواسطة‎ 
المبلغ كسماع الصحابة وسماعنا لكلام الله بواسطة المبلغ عنه» كما يسمع كلام رسول‎ 
الله ا بل ركلام غيره كمالك والشافعي وسيبويه والخليل بواسطة المبلغ» فقوله‎ 
َع کم لَه [التوبة: +] من النوع الثاني» وكذلك قوله: #وإذا‎ 56 0 
ال إل لرَسُولٍ» [المائدة: *8]. وقوله في الحديث: «كأن الناس لم يسمعوا‎ 
إذا سمعوه يوم القيامة من الرحمن»"“ من النوع الأول ومنه قوله كَِةِ: «ما‎ 
. منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بینه وبينه ترجمان»‎ 
وأما النظر: فعلى نوعين أيضًاء فإن المكتوب قد يكتبه غير من تكلم به فيكون‎ 
الناظر إليه ناظرًا إلى الحروف والكلمات بواسطة ذلك الكاتب» وقد يكون المتكلم‎ 
نفسه كتب كلامه فينظر الناظر إلى حروفه وكلماته التي كتبها بيده كما سمع منه كلماته‎ 
التي تكلم بهاء وهذا كما كتب لموسى التوراة بيده بغير واسطة كما في الحديث‎ 
الصحيح في قصة احتجاج آدم وموسى”". وفي حديث الشفاعة وغير ذلك» فجمع‎ 
. سبحانه لموسى بين الأمرين: أسمعه كلامه بغير واسطة وأراه إياه بكتابته‎ 
فصل‎ 
قالت فرقة: القرآن في المصحف بمنزلة وجود الأعيان من السموات والأرض‎ 
والجنة والنار ووجود اسم الرب في ورقة أو صحيفة» وهذا جهل عظيم فإن الفرق‎ 
بين كون وجود القرآن في المصحف وبين كون الأعيان في المصحف أظهر من أن‎ 
يحتاج إلى بيان» ويكفي المراتب الأربع التي هم معترفون بصحتها ومحتجون بهاء‎ 
فالقرآن كلام وجوده في المصحف من باب وجود كلام في الصحف» ومعلوم أن‎ 
وجود الكلام في المصحف هو وجود المرتبة الثالثة في الرابعة» ووجود الأعيان في‎ 
الصحف هو وجود الأولى في الرابعة ومعنى هذا أن المراتب أربعة: وجود عيني»‎ 
ووجود ذهني» ووجود لفظي» ووجود رسمي. فإذا وجد الكلام في المصحف كان‎ 
وجود المرتبة الثالثة في الرابعة»د لا بمعنى أن اللفظ الذي هو حروف وأصوات انتقل‎ 


220 تقدم تخريجه. 

)۲( تقدم تخريجه. 

اضرف أحريه السكارى ل معو 1101140 لوس E O‏ 
هريرة كيه قال: قال رسول الله 4: «احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا 
وأخرجتنا من الجنة» فقال له آدم : أنت موسى اصطفاك الله بكلامه» وخط لك بيده أتلومني على 
أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟» فقال النبي 4: «فحج آدم موسىء فحج ادم 


موسی) . 
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بنفسه وصار أشكالا مدادية» بل ذلك أمر معقول مشهود بالحس يعرفه العقلاء قاطبة: 
نعم» وجود القرآن في زبر الأولين هو من باب وجود المرتبة الأولى في الرابعة» فمن 
سوى بين وجوده ٿم ووجوده في المصحف فهو جاهل أو ملبس» فليس القرآن بعينه 
موجودًا في زبر الأولين وإنما فيها خبره وذكره» والشهادة له فيها مذكور مخبر عنه» 
وهو في المصحف ذكر وخبر وشاهد وقصص وأمر ونهي» فأين أحدهما من الآخر؟ 
فقوله تعالى: ِنَم فى رَبْرٍ الْأَوَلِينَ €6 [الشعراء: 195] وقوله: #إِنَّ هدا ى أَلصّحْفٍ 
الأول 469 الأعلى: ۱۸ ليس مثل قوله: م لمك کم © فى كتب نکر ©4 
[الواقعة: ۷۷ - ۷۸] وقوله: ايلوا صما مط #فيها كنب يمد 4007 [البينة: ؟ - 4]؛ 
ومن سوى بينهما لزمه أن يقول: أن هذا القرآن العربي بعينه أنزل على من قبلناء أو 
أف يقر 80 3 مسف عدن افيه القراخنة افيه ذكو والكبى حم SBE‏ 
المنحف الأولى: وكلا الأمرين معطلوم البطلان عقلا وشرعًا. ١‏ 

وقد انفصلوا عن هذا السؤال بأن قالوا: المكتوب المحفوظ المتلو هو الحكاية 
أو العبارة المؤلفة المنطوق بها التي خلقها الله في الهواء أو في اللوح المحفوظ أو في 
شس الملك: 

فيقال: هذه عندكم ليست كلام الله إلا على المجازء وقد علم بالاضطرار أن 
هذا الكلام العربي هو القرآن وهو كتاب الله وكلامه» قال تعالى: وة صرف ِلك تقر 
ِن الجن يَنْسِعُونَ اقرا ما حرو الوا تصنأ مما ِى لوا إل ومهم مسري 
لوأ وما إِنَا سَمِعَنَا ىبا رل من بَحَدِ موس [الأحقاف: ۲۹ ]۳١‏ فأخبر أن 
الذي سمعوه هو نفس القرآن وهو الكتاب. 

وقال تعالى: #وَإذا قرفت لْفَرَانٌ دََسْسَمِعُوأ ام [الأعراف: ]۲٠١‏ فأخبر أن الذي 
يسمع هو القرآن نفسه» وعندهم أن القرآن يستحيل أن يقرأ لأنه ليس بحروف ولا 
أضوات». وإنما هو وانحد الذات ليس بسور .ولا آياث.. وقال تحالن : يها قرات 
لمران [الإسراء: 45]» لأورَيْلٍ الْفْرَانَ رتبلا [المزمل: 14ء #وفرءانا فرفته لتقام على 
الاس [الإسرء: ١١٠۲ء‏ لون كعد سن النفركين اشتجارك جره خی سح کم آ4 
[التوبة: »]٦‏ وعندهم أن الذي يسمع ليس كلام الله على الحقيقة وإنما هو مخلوق 
كي به كلام الله على أحد قوليهم» وعبارة عبر بها عن كلامه على القول الآخرء 
وهي مخلوقة على القولين» فالمقروء والمسموع والمكتوب والمحفوظ ليس هو كلام 
الله وإنما هو عبارة عبر بها عنه كما يعبر عن الذي لا ينطبق ولا يتكلم من أخرس أو 
عاجز» بل هو عندهم دون ذلك كما يعبر عن حال الشيء» فيقال: قال كذا وكذا 
بلسان حاله لما لا يقبل النطق» فإن الأخرس والعاجز قابل النطق» فهو أحسن حالا 
مما لا يقبله. 
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فعندهم أن الملك فهم عن الله تعالى معنى مجردًا قائمًا بنفسه» ثم الملك عبر 
عن الله فهو الذي أحدث نظم القرآن وآلفه» فيكون إيحاؤه سبحانه إلى الملك مثل 
الله شيئًا ولا النبي» وعلى هذا فيكون ما أوحاه إلى النبي بإلهام أو منام أشرف من 
تنزيل القرآن على الرسول على هذا التقدير» فإن ما أوحاه في الموضعين معنى مجردء 
الوسائط فهو أشرف. 

ولما أصلت الجهمية هذا الأصل وبنوا عليه وجعلوا تكليم الرب تعالى للرسل 
يخاطبون وأن الله تعالى يكلمهم كما كلم موسى بن عمران» ويزعمون أن التحديث 
الذي يكون للأولياء مثل تكليم الله لموسى بن عمران» إذ ليس هناك غير مجرد 
الإلهام. وبعضهم يقول: إن الله خاطبني من لسان هذا الادمي: وخاطب موسى من 
الشجرة» والآدمي أكمل من الشجرة» وبعض متأخريهم صرح بأن الله تعالى خلق تلك 
المعاني في قلب الرسول» وخلق العبارة الدالة عليها في لسانه» فعاد القرآن إلى عبارة 
الخلاف بينهم وبين المعتزلة وقال: ما نثبته نحن من المعنى القائم بالنفس فهو من 
جنس العلم والإرادة» والمعتزلة لا تنازعنا في ذلك» غاية ما في الباب آنا نحن نسميه 
كلامًا وم يسمونه علمًا وإرادة» وأما هذا النظم العربى الذي هو حروف وكلمات 
وسور وآيات فنحن وهم متفقون على أنه مخلوق» لکن هم يسمونه قرآئا»ء ونحن نقول 
هو عبارة عن القرآن أو حكاية عنه. 

فتأمل هذه الأخوة التى بين هؤلاء وبين المعتزلة الذين اتفق السلف على 
تكفيرهم وأنهم زادوا على المعتزلة في التعطيل» فالمعتزلة قالوا: هذا الكلام العربي 
هو القرآن حقيقة لا عبارة عنه» وهو كلام الله وآنة مخلوق وهؤلاء يقولون هذا الكلام 
العربي ليس بالقرآن حقيقة بل عبارة عنه وأنه ليس كلام الله حقيقة وأنه مخلوق. 

ومن هنا استخف كثير من أتباعهم بالمصحف وجوزوا دوسه بالأرجل» لأنه 
الحرمة التي تثبت لديار ليلى وجدرانها بكثيرء فإن تلك الديار حلت فيها ليلى ونزلت 
بهاء وهذا الجلد والورق إنما حل فيه المداد والأشكال المصورة الدالة على عبارة 

قال أبو الوفاء ابن عقيل فى خطبة كتابه فى القرآن: «أما بعد فإن سبيل الحق قد 
عفت آثارهاء وقواعد الدين قد انحط شعارهاء والبدعة قد تضرمت نارها وظهر فى 
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الآفاق شرارهاء وكتاب الله عرّ وجل بين العوام غرض ينتصل» وعلى ألسنة الطغام 
بعد الاحترام يبتذل» وتضرب آياته بآياته جدالاً وخصاماء وتنتهك حرمته لغوًا وآثامّاء 
قد هون في نفوس الجهال بأنواع المحال» حين قيل: ليس في المصحف إلا الورق 
والخط المستحدث المخلوق» وإن سلطت عليه النار احترق» وأشكال في قرطاس قد 
لفقت» إزراء بحرمته واستهانة بقيمته» وتطفيمًا في حقوقه» وجحودًا لفضيلته» حتى لو 
كان القرآن حيًا ناطقًا لكان من ذلك متظلماء و هذه الدن متوجعًا متألمّاء ترى 
أليس هذا الكتاب الذي قاله الله فيه : ِم كنب عَرِبِرٌ ( لا ييه الل من بن يديه 
لا ين ف4 َل من حكر َير 69* [فنصلت: ا وقال: ##إِنَهُ لقان ُ 
ف 379 لكر 49 اك لالاء 4لا]ء وقال: #والطور و ) وكتب مَسَطور 
في دَق مور 429 [الطور: ١‏ - ۳]ء» أو ليس الحبر والورق قبل ظهور الحروف المكتوبة 
لا يمنع من مسه المحدثون» فإذا ظهرت الحروف المكتوبة صار لا يمسه إلا 
المطهرونء. أليس هذا الكتاب الذي قال فيه صاحب الشريعة تنزيهًا له وتبجيلا: (لا 
تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم"". أليس الله تعالى يقول في 
كتابه: #يبَدِى د الكتب شر ايوز ٢‏ وقال في حق موسى: #رَكيَبْنَا لم فى 
لْأَلوَاحِ ِن كُلٍ سىء نَوعِظَةٌ وَتَتْصِيلَا لكل سىء هَخُذْهَا مرو [الأعراف: 145]ء 0 

من القوة تهوينها عند المكلفين والازدراء بها عند المتخلفين » يزخرفون للعوام عبارة 
يتقون بها إنكارهم ويدفنون فيها معنى لو فهمه الناس لعجلوا بوارهم» ويقولون تلاوة 
ومتلو وقراءة ومقروء وكتابة ومكتوب» هذه الكتابة معلومة فأين المكتوب؟ وهذه 
التلاوة مسموعة فأين المتلو؟ يقولون القرآن عندنا قديم قائم بذاته سبحانه» وإنما هي 
زخارف لبسوا بها ضلالتهم» وإلا فالقرآن عندهم مخلوق لا محالة» فقد انكشف 
للعلماء منهم هذه المقالة» يقدمون رجلا نحو الاعتزال فلا يتجاسرون» ويؤخرون 
أخرى نحو أصحاب الحديث ليستتروا فلا يتظاهرون» إن قلنا لهم: ما مذهبكم في 
القرآن؟ قالوا: قديم غير مخلوق» وإن قلنا: فما القرآن أليس هو السور المسورة 
والآيات المسطرة فى الصحف المطهرة؟ أليس هو المحفوظ فى صدور الحافظين؟ 
ال ل ا ا ا إنمااه و سكاهه ونا أفرم ل داه 
وأما القرآن فهو قائم في نفس الحق غير ظاهر لإحساس الخلق» فانظروا معاشر 
المسلمين إلى مقالة المعتزلة كيف جاءوا بها في صورة أخرى . 


ثم ساق الكلام في بيان أن القرآن اسم لهذا الكتاب العربي الذي نزل به جبريل 
من رب العالمين على قلب رسوله وأجراه على لسانه. وأن الله سبحانه تكلم به حقًا 
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فسمعه منه جبريل فأداه إلى رسوله إلى الأمة. 
فصل 

قال شيخ الإسلام: «أول ما ظهر إنكار أن الله سبحانه يتكلم بصوت في أثناء 
المائة الثالثة» فإنه لما ظهرت الجهمية المعطلة فى إمارة أبى العباس المأمون وأدخلته 
في آرائها بعد أن كانوا أذلاء مقموعين» وعولاك كان عندهم أن الله لا يتكلم أصلا لا 
بحرف ولا صوت ولا معنى ولا يرى» ولا هو مستو على عرشه» ولا له علم» ولا 
حياة» ولا إرادة» ولا حكمة تقوم به» فلما وقعت المحنة وثبت الله خلفاء الرسل 
وورثه الأنبياء على ما ورثوه عن الأنبياء والمرسلين وعلموا أن باطل أولئك هو نفاق 
مشتق من قول المشركين والصابئين الذين هم أعداء الرسل وسوس الملك. 

وظهر للأمة سوء مذاهب الجهمية وما فيها من التعطيل ظهر حينئذٍ عبد الله بن 
سعيد بن كلاب البصري وأثبت الصفات موافقة لأهل السّئّة» ونفى عنها الخلق ردًا 
على الجهمية والمعتزلة» ولم يفهم لنفي الخلق عنها معنى إلا كونها قديمة قائمة بذاته 
سبحانه» فأثبت قدم العلم والسمع والبصر والكلام وغيرها ورأى أن القديم لا يتصور 
أن يكون حروفًا وأصوانًا لما فيها من التعاقب وسبق بعضها بعضّاء فجعل كلام الله 
القديم الذي ليس بمخلوق هو مجرد معنى أو معان محصورة» وسلك طريقة خالف 
فيها المعتزلة ولم يوافق فيها آهل الحديث في كل ما هم عليه» فلزم من ذلك أن 
يقول: إن الله لم يتكلم بصوت وحرف» وتبعه طائفة من الناس» وأنكر ذلك الإمام 
أحمد وأصحابه كلهم والبخاري صاحب الصحيح . 

فقال عبد الله بن أحمد فى كتاب السّئّة: قلت لأبى: يا أبت إن قومًا يقولون: 
إذ اله لم سكل صرت فال يا تي هرك الح إا يدؤروة: على التعطيل 
يريدون أن يُلبسوا على الناس» بلى تكلم بصوت»"" ثم قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
محمد المحاربي» حدثنا الأعمش» حدثنا مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله 
قال: (إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء كجر السلسلة على الصفا». 

وصرح البخاري بأن الله يتكلم بحرف وصوت» وذكر في كتابه الصحيح حديث 


جابر: اليحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد کما يسمعه من e‏ 


فاحتج به ف الباب وإن ذكره تعلقاء وذكر عن مسروق عن ابن مسعود : «إذا تكلم الله 
بالوحي سمع أهل السموات شيئًاء فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه 


.)۲۸/۲( أخرجه عبد الله بن أحمد فى السنة‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (117/ ٤٦١‏ فتح) تعليقاء ووصله في خلق أفعال العباد (ص177). 
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الحق من ربهم ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق». 

وكذلك ابن القاسم صاحب مالك صرح في رسالته في السنة: أن الله يتكلم 
بصوت وهذا لفظه: «والإيمان بأن الله كلم موسى بن عمران بصوت سمعه موسى من 
الله تعالى لا من غيره» فمن قال غير هذا أو شك فقد كفر». حكى ذلك ابن شكر فى 
ا ا ۰ 

وكذلك أبو الحسن بن سالم - شيخ سهل بن عبد الله التستري - صرح بذلك» 
وكان الحارث المحاسبي ينكر أولا أن الله يتكلم بصوت» ثم رجع عن ذلك» فحكى 
عنه الكلاباذي في كتاب «التعرف لمذهب التصوف» أنه كان يقول: (إن الله يتكلم 
بصوت». وهذا آخر قوله كما ذكره معمر بن زياد الأصبهاني في «أخبار الصوفية» أن 
الحارث كان يقول: «إن الله يتكلم بلا صوت ثم رجع عن ذلك». 

وكذلك إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو نصر السجزي وشيخ 
الإسلام الأنصاري وأبو عمر الطلمنكي» كلهم يصرح بأن الله يتكلم بصوت» والبخاري 
في كتاب خلق أفعال العباد. 


فصل 

منشأ النزاع بين الطوائف أن الرب تعالى هل يتكلم بمشيئته؟ أم كلامه بغير 
مشيئته على قولين : 

فقالت طائفه: «كلامه بغير مشيئته واختياره» ثم انقسم هؤلاء أربع فرق: فرقة 
قالت: «هو فيض فاض منه بواسطة العقل الفعال على نفس شريفة فتكلمت به» كما 
يقول ابن سينا وأتباعه وينسبونه إلى أرسطو. 

وفرقة قالت: «بل هو معنى قائم بذات الرب هو به متكلم)» وهو قول الكلابية 
ومن تبعهم. وانقسم هؤلاء فرقتين: 

فرقة قالت: «هو معان متعددة في أنفسها أمر ونهي وخبر واستخبار ومعنى جامع 
لهذه الأربعة». 

وفرقة قالت: بل هو معنى واحد بالعين لا ينقسم ولا يتبعض». 

وفرقة قالت: بل هو حروف وأصوات قديمة أزلية قائمة بذات الرب لم تزل ولا 
تزال» فهي لازمة له لزوم الحياة. 

والذين قالوا يتكلم بقدرته ومشيئته انقسموا أيضًا أربع فرق: فرقة قالت: «كلامه 
هو هذه الحروف والأصوات خلقها خارجة عن ذاته فصار بها متكلمًا)» وهذا قول 
المعتزلة وهو في الأصل قول الجهمية تلقاه عنهم أهل الاعتزال فنسب إليهم. 
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وفرقة قالت: «يتكلم بقدرته ومشيئته كلامًا قائما بذاته سبحانه كما يقوم به سائر 
أفعاله» لكنه حادث النوع»» وعندهم أنه صار متكلمًا بعد أن لم يكن متكلمًا كما قاله 
من لم ينصفهم من المتكلمين أنه صار فاعلاً بعد أن لم يكن» »> فقول هؤلاء ذ في الفعل 
المتصل كقول أولئك في الفعل المنفصل» وهذا قول الكرامية. 

وفرقة قالت: يتكلم بمشيئته» وكلامه هو الذي يتكلم به الناس كله.ء حقه 
وباطله» صدقه وكذبه» كما يقوله طوائف الاتحادية. 

وقال آهل الحديث والسْنّة: (إنه لم يزل سبحانه متكلمًا إذا شاء» وهو يتكلم 
تمشيكقة ولم تتجدد له هذه الصفة» بل كونه كلها بمشيته عن عن لوازم دان 
المقدسة» وهو بائن عن خلقه بذاته وصفاته وكلامه. ليس متحذًا بهم ولا حالاً 
فيهم). 

واختلفت الفرق هل يسمع كلام الله تعالى على الحقيقة؟ 

فقالت فرقة: ١لا‏ يسمع كلامه على الحقيقة» وإنما تسمع حكايته والعبارة عنه)» 
وهذا قول الكلابية ومن تبعهم. 

وقالت بقية الطوائف: بل يسمع كلامه حقيقة ثم اختلفواء فقالت فرقة: ايسمعه 
كل أحد من الله)» وهذا قول الاتحادية. 

وقالت فرقة: «بل يسمع إلا من غيره»» وعندهم أن موسى لم يسمع كلام الله 
منه» فهذا قول الجهمية والمعتزلة. 

وقال أهل السنّهَ والحديث: «يسمع كلامه سبحانه منه تارة بلا واسطة كما سمعه 
موسى وجبريل وغیره» وكما يكلم عباده يوم القيامة» ويكلم آهل الجنة» ويكلم 
الأنبياء فى الموقفء ويُسمع من المبلّغ عته كما سمع الأنبياء الوحي من جبريل تبليعًا 
عنه» راج اا القرآن من الرسول عن الله فسمعوا كلام الله بواسطة 
المبلغ» وكذلك نسمعه نحن بواسطة التالي . 

فإذا قيل : المسموع مخلوق أم غير مخلوق؟ قيل: إن أردت المسموع من الله 
فهو كلامه غير مخلوق» وإن أردت المسموع من المبلغ ففيه تفصيل» فإن سألت عن 
الصوت الذي روي به كلام الله فهو مخلوق» وإن سألت عن الكلام المؤدى بالصوت 
فهو غير مخلوق. 

والذين قالوا إن الله يتكلم بصوت أربع فرق: 

فرقة قالت: يتكلم بصوت مخلوق منفصل عنه» وهم المعتزلة . 

وقرقة قالت: «يتكلم بصوت قديم لم يزل ولا يزال» وهو السالمية الاقترانية . 
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وفرقة قالت: يتكلم بصوت حادث في ذاته بعد أن لم يكن» وهم الكرامية. 
وقال آهل السنة والحديث: «لم يزل الله بتكلم بصوت إذا شاء). 


والذين قالوا لا يتكلم بصوت فرقتان: أصحاب الفيض والقائلون بأن الكلام 
معنى قائم بالنفس . 

واختلفت الطوائف في مسمى الكلام : 

فقالت طائفة: «هو حقيقة في المعنى مجاز في اللفظ»» وهذا قول الأشعرية. 

وقالت طائفة: «هو حقيقة في الألفاظ مجاز في المعنى»» وهذا قول المعتزلة. 

وقالت طائفة: «بل هو حقيقة في اللفظ والمعنى» فإطلاقه على اللفظ وحده 
حقيقة» وعلى المعنى وحده حقيقة». وهذا قول أبي المعالي الجويني وغيره. 

وقالت طائفة: «بل الكلام حقيقة في الأمرين على سبيل الجمع» فكل منهما 
جزء مسماه فدلالته عليهما بطريق المطابقة» ودلالته على واحد منهما بمفرده بطريق 
التضمن» . 

وهذا قول أكثر العقلاء» فإنما استحق الاسم للفظه ومعناه» كما أن «الإنسان) 
إنما استحق اسم الإنسان لجسمه ونفسه فمجموعهما هو الإنسان. 

وقالت طائفة : «بل هو حقيقة في النفس مجاز في البدن»» وعكس ذلك طائفة. 

وقالت طائفة: «يطلق على كل منهما أنه إنسان بطريق الاشتراك». والتحقيق أنه 
اسم لهذه الذات المركبة من النفس والبدن. فهذا اختلافهم في الناطق ونطقه. 

فصل 

واتفقوا على أنه يمكن وجود صوت بلا حرف» واختلفوا هل يمكن وجود 
حرف نطقي بلا صوت؟ على قولين» وهي مسألة فقهية أصولية يبنى عليها أن كل 
موضع اعتبر فيه النطق هل يشترط أن يسمع نفسه أو يكون بحيث يسمعهاء فشرط 
ذلك أصحاب الشافعي والمتأخرون من أصحاب أحمد ولم يشترطه أصحاب أبي 
حنيفة» وهذا أقوى فإن حركة اللسان تميز الحروف بعضها من بعض وإن لم يكن 
هنالك صوت» وقد قال الله تعالى: لا عر بو لِسَنَكَ لعجل بد ©©) [القيامة: »]1١‏ 
فدل على أن تحريك اللسان بحروفه مقدورة داخله تحت النهي . 
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[الطاغوت الرابع وهو قولهم أن أخبار الرسول الصحيحة لا 
يحتج بها] 
فصل 

في الاحتجاج بالأحاديث النبوية على الصفات المقدسة العلية» وكسر ظاغوت 
أهل التعطيل الذين قالوا لا يحتج بكلام رسول الله ية على شيء من صفات ذي 
الجلال. 

قالوا: الأخبار قسمان: متواتر وآحادء فالمتواتر وإن كان قطعى السند لكنه غير 
لى الدلكلة .خا الكولة الل لأ مقي الج بها قرا :فى دل القر ان عل 
لفات والآحاد لا تفيد العلمء فسدوا على القلوب معرفة 526 وأسمائه وصفاته 
وأفعاله من جهة الرسول» وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها 
قواطع عقلية وبراهين نقلية وهي في ا « کر Ga ON a‏ 


تت 


0 3 نه كي رون الله عد ره ا وال 8 يسَاي» [النور: 9"] . 
لل .ذلك فى ا مقامات : 

أحدها : 0 بيان إفادة النخصوص والدلالة القاطعة على مراد المتكلم» وقد تقدم 
إشباع الكلام في ذلك . 

الثاني : أن هذه الأخبار التي زعموا أنها آحاد موافقة للقرآن مفسرة له مفصلة لما 

الثالف: بيان وجوب تلقيها بالقبول. 

الرابع : إفادتها للعلم واليقين. 

الخامس: بيان أنها لو لم تفد اليقين فأقل درجاتها أن تفيد الظن الراجح»› ولا 
يمتنع إثبات بعض الصفات والأفعال به. 

السادس : أن الظن الحاصل بها أقوى من الجزم المستند إلى تلك القضايا 
الوهمية الخيالية . 
فيه» فهذه الأخبار تفيد العلم عند من له عناية بمعرفة ما جاء به الرسول 4 ومعرفة 
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أحواله ودعوته على التفصيل دون غيرهم . 

الثامن : بيان الإجماع المعلوم على قبولها وإثبات الصفات بها. 

التاسع : بيان أن قولهم خبر الواحد لا يفيد العلم قضية كاذبة باتفاق العقلاء إن 
أخذت عامة كلية» وإن أخذت خاصة جزئية لم تقدح في الاستدلال بجملة أخبار 
الاحاد على الصفات. 

افر جرا الها اله حا با دلت عليه هة الاخاري والقبيادة على 
رسول الله آنه أخبر بها عن الله [تعالى]. 

فأما المقام الأول؛ فقد تقدم تقريره. 

وأما المقام الثاني فنقول: هذه الأخبار الصحيحة في هذا الباب يوافقها القرآن 
ويدل على مثل ما دلت عليه» فهي مع القران بمنزلة الاية مع الاية والحديث مع 
الحديث المتفقين» وهما كما قال النجاشى فى القرآن: إن هذا والذي جاء به موسى 
لبخرج من مشكاة واحدةا: ومعلوم أن مطابقة هذه الأخبان للقرآن وموافقتها له أعظم 
من مطابقة التوراة للقران. 

فلما كانت الشهادة بأن هذه الأخبار والقرآن يخرجان من مشكاة واحدة فنحن 
نشهد الله على ذلك شهادة على القطع والبت إذا شهد خصومنا شهادة الزور أنها 
تخالف العقل» وما يضرها أن تخالف تلك العقول المنكوسة إذا وافقت الكتاب وفطرة 
الله التي فطر الناس عليهاء والعقول المؤيدة بنور الوحي. 

وكذلك شهادة o‏ بموافقة القرآن لما جاء به موسى. فإذا كان في 
القرآن أن لله تعالى علمًا وقدرة فذكرنا قول النبي جي : «اللهم إني أستخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرتك' وقوله في الحديث الآخر: «اللهم إني أسألك بعلمك الغيب 
وقدوتك على الغا كان هذان الخبران مع القرآن بمنزلة الآية مع الآية. 

وكذلك قوله في الحديث لأهل الجنة: «أحل عليكم رضواني»””» وقوله في 


)۷۳۹۰ 33787 21155( جزء من دعاء الاستخارة وقد أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ )١( 
. ا ليه‎ 
520100 أوصبححه العلامة الألبائي الق ع و التي ل‎ ٠ كلك‎ 

)۳( ا ابكار فى ی ۸ ومست في مسيحة برقم 1115150 ين 
حديث أبي سعيد الخدري تيه أن النبي 5 يك قال: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» 
فيقولون: ہہ لبيك ربنا وسعديك» نه فيقول هل رضم فيقولون : وما لنا لا نرضى 
يا رب» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك» فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: 
يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًاا . 
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حديث الشفاعة: «إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم كفب قل لا رو ایك‎ 
إن الله يحب كذا ويكره كذاء وأحاديث إن الله يعجب من كذا وأحاديث ذكر المشيئة»‎ 
وأحاديث الكلام والتكليم» وأحاديث الرؤية والتجلي» وأحاديث الوجه» وأحاديث‎ 
اليدين» وأحاديث المجيء والنزول والاإتيان» وأحاديث علو الرب تعالى واستوائه على‎ 
عرشه وفوقیته»› رایت ندائه بالصوت وقربه من داعيه وعابديه» وغير ذلك من‎ 
الأحاديث الموافقة للقرآن» كان قول المبطل: هذه الأحاديث آحاد لا تفيد العلم بمنزلة‎ 
قول من قال في قصص القرآن: إنها لا تفيد العلم.‎ 

وهكذا قال المبطلون سواء وإن اختلفت جهة إبطال العلم عندهم من نصوص 
الوحي» فنصوص القرآن لا تفيد عندهم علمًا من جهة الدلالة» وهذه لا تفيد علمًا من 
هذه الجهة ومن جهة السندء وهذا إبطال لدين الإسلام رأساء بل ذكر هذه الأحاديث 
بمنزلة ذكر أخبار المعاد والجنة والنار التي شهدت بما شهد به القرآن» وبمنزلة الأخبار 
الواردة في قصص الأولين وأخبار الأنبياء الموافقة لما في القرآن. 

ومن هذا أخبار الآحاد الصحيحة المروية من أسباب نزول القرآن وبيان المراد 
منه» فإنها تشهد باتفاق القرآن والحديث» فهذه الأحاديث تقرر نصوص القرآن 
وتكشف معانيها كشمًا مفصلاء وتقرب المراد وتدفع عنه الاحتمالات» وتفسر المجمل 
منه وتبينه وتوضحه لتقوم حجة الله به وتعلم أن الرسول 4 بيّن ما أنزل إليه من ربهء 
وأنه بلغ ألفاظه ومعانيه بلاغًا مبيئًا حصل به العلم اليقيني بلاعًا أقام الحجة وقطع 
المعذرة وأوجب العلم وبينه أحسن البيان وأوضحه. 

ولهذا كان أئمةٌ السلف وأتباعُهُم يذكرون الآيات في هذا الباب ثم يتبعونها 
بالأحاديث الموافقة لها كما فعل البخاري ومن قبله ومن بعده من المصنفين في السّنَّه 
فإن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهما يحتجون على صحة ما تضمنته أحاديث 
النزول والرؤية والتكليم والوجه واليدين والإتيان والمجيء بما في القران» ويثبتون 
اتفاق دلالة القرآن والسَّئنّة عليها وأنهما من مشكاة واحدة» ولا ينكر ذلك من له أدنى 
معرفة وإيمان» وإنما يحسن الاستدلال على معانى القرآن بما رواه الثقات عن 
رسول الله ية ورثة الأنبياء ثم يتبعون ذلك بما قاله الا والتابعون أئمة الهدى. 

وهل يخفى على ذي عقل سليم أن تفسير القرآن بهذه الطريق خير مما هو 
مأخوذ عن أئمة الضلال وشيوخ التجهم والاعتزال كالمريسي والجبائي والنظام 
والعلاف وأضرابهم من أهل التفرق والاختلاف الذين أحدثوا في الإسلام ضلالات 


)٤۷١١ ءالال5١‎ ,7750( جزء من حديث الشفاعة وقد أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ )١( 


ومسلم في صحيحه برقم )١15(‏ من حديث أبي هريرة كلك . 
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وبدعًا» وفرقوا دينهم وكانوا شيعًاء وتقطعوا أمرهم بينهم زبرًا كل حزب بما لديهم 
فرحون . 

فإذا لم يجز تفسير القرآن وإثبات ما دل عليه وحصول العلم اليقيني بسنن 
رسول الله كَل الصحيحة الثابتة وكلام الصحابة وتابعيهم » أفيجوز أن يرجع في معاني 
مغموز عند أهل العلم والإيمان؟؟ 

فإذا كانت أخبار رسول الله 4 لا تفيد علمًا فجميع ما يذكره هؤلاء من اللغة 

فمن المعلوم بالضرورة أن المجازات والاستعارات والتأويلات التي استفادوها 
من اللغة والشعر الذي لم ينقله إلا الآحاد دون ما يستفاد من نقل أهل الحديث» 
وعلمنا بمراد هذا الناظم والناثر من كلامه دون علمنا بمراد الله ورسوله والصحابة من 
كلامهم بكثير. فإذا كان هذا دون كلام الله تعالى ورسوله في النقل والدلالة لم يكن 
حمل معاني القرآن عليه بأولى من حملها على معنى الحديث والآثارء وإذا لم يكن لنا 
طريق إلى العلم بمعناه إلا من جهة نقل الشعر وغرائب اللغة ووحشيها وأفهام الجهمية 
والمعطلة. لا من طريق نقل الأحاديث والآثار تعطلت دلالة الكتاب والسّئّة وسقط 
الاستدلال بهما وحصلت لنا الحوالة على أفراخ المجوس وورثة الصابئين وتلامذة 

ثم لو ثبت بنقل العدل عن العدل أن الشاعر أو الناثر أراد ذلك المعنى بهذا 
اللفظ لم يكن إثبات اللغة بمجرد هذا الاستعمال أولى من إثباتها بالاستعمال المنقول 
عن رسول الله & وأصحابه». ولا أولى من استعمال القرآن المطرد فى نظائر ذلك 
اللفظ» فإن اللفظ فى القرآن يكون له نظائر يُعرف معناه باطراد ذلك المعنى فى تلك 
النظائر وعموم المعنى لموارد استعمال ذلك اللفظ» ولهذا تسمى تلك الألفاظ 
«النظائر»» وفيها صنفت كتب «الوجوه والنظائر»» فالوجوه: الألفاظ المشتركة» 
والنظائر: الألفاظ المتواطئة» الأول فيما اتفق لفظه واختلف معناه» والثاني فيما اتفق 
لفظه ومعناه. 

فحمل كلام الله سبحانه على ما يؤخذ من النظائر في كلامه وكلام رسوله وكلام 
أصحابه الذين كانوا يتخاطبون بلغته والتابعين الذين أخذوا عنهم› وأولى من حمل 
معانيه على ما يؤخذ من كلام بعض الشعراء والأعراب» فإن الاحتمال يتطرق إلى فهم 
كلام الله ورسوله ‏ جي - والصحابة كما يتطرق إلى فهم كلام أولئك في نظمهم 
ونثرهم » فما يقدر من احكمال مجاز وإضمار واشتراك وغيره» فتطرقه إلى كلامهم 
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: أكثر» وهذا كله على طريق التنزيل وإلا فالأمر فوق ذلك» وهذا يتبين بطريقين‎ 
أحدهما : بيان استقامة هذه الطريق . والثاني: بيان أنه لا طريق يقوم مقامها.‎ 

فأما المقام الأول؛ فبيانه من وجوه: 

أحدها: أن النبي حي بين لأصحابه القرآن لفظه ومعناهء فبلغهم معانيه كما بلغهم 
ألفاظه» ولا يحصل البيان والبلاغ المقصود إلا بذلك» قال تعالى: لين لئاس ما 
ل إ4 [النحل: 44] وقال: #هذًا بيان تَا [آل عمران: ۱۳۸]» وقال تعالى: 
وما أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إلا بِيسَانِ ومو لبت هم [إبراهيم: »]٤‏ وقال تعالى: 
لما يسرك يلايك لَعَلَهُمْ بتَتَكَرْنَ 49 [الدخان: .]٥۸‏ وقال تعالى : #كِتَبُ ُت 
يكم 4 أي بينت وأزيل عنها الإجمال» فلو كانت آياته مجملة لم تكن قد فصلت. 
وقال تعالى : لوا عل. اقول إل للع ألْمِيتْ4 [العنكبوت: 18] وهذا يتضمن بلاغ 
المعنى وأنه في أعلى درجات البيان. 

فمن قال إنه لم يُبَلّْ الأمة معاني كلامه وكلام ربه بلاغًا مبيئًا بل بلغهم ألفاظه. 
وأحالهم في فهم معانيه على ما يذكره هؤلاء» لم يكن قد شهد له بالبلاغ» وهذا هو 
حقيقة قولهم حتى إن منهم من يصرح به ويقول: إن المصلحة كانت في كتمان بيان 
معاني هذه الألفاظ وعدم تبليغها للأمة إما لمصلحة الجمهور ولكونهم لا يفهمون 
المعاني إلا في قوالب الحسيات وضرب الأمثال» وإما لينال الكادحون ثواب كدحهم 
في استنباط معانيها واستخراج تأويلاتها من وحشي اللغات وغرائب الأشعارء 
ويغوصون بأفكارهم الدقيقة على صرفها عن حقائقها ما أمكنهم . 

وأما أهل العلم والإيمان فيشهدون له بما شهد الله به وشهدت به ملائكته وخيار 
القرون أنه بلغ البلاغ المبين القاطع للعذرء المقيم للحجة»الموجب للعلم واليقين لفظا 
ومعنى» والجزم بتبليغه معاني القرآن والسّئَّة كالجزم بتبليغه الألفاظ» بل أعظم من 
ذلك لأن ألفاظ القرآن والسنة إنما يحفظه خواص أمته» وأما المعانى التى بلغها فإنه 
يشترك في العلم بها الخاصة والعامة. 00 

ولما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجمع لأحد لا قبله ولا بعده في اليوم 
الأعظم في المكان الأعظم قال لهم: «أنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟)» قالوا: 
«نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت»» ورفع إصبعه الكريمة إلى السماء رافعًا لها 
إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلا: «اللهم اشهد»» فكأنا شهدنا تلك الإصبع 
الكريمة وهي مرفوعة إلى الله وذلك اللسان الكريم وهو يقول: «اللهم اشهد)"”'"', 
ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمرء ونصح أمته غاية النصيحة» 
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وكشف لهم طرائق الهدى وأوضح لهم معالم الدين» وتركهم على المحجة البيضاء 
ليلها كنهارهاء فلا يحتاج مع كشفه وبيانه إلى تنطع المتنطعين» فالحمد لله الذي أغنانا 

قال أبو عبد الرحمن السلمى أحد أكابر التابعين الذين أخذوا القرآن ومعانيه عن 
مثل عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وتلك الطبقة: «حدثنا الذين كانوا يُقرئوننا 
القرآن من أصحاب النبي 4 عثمان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا 
من النبي ب عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» فتعلمنا 
القرآن والعلم والعمل». 

فالصحابة أخذوا عن رسول الله ب ألفاظ القرآن ومعانيه» بل كانت عنايتهم 
بالمعاني عنه أعظم من عنايتهم بالألفاظ» وكانوا يأخذون المعاني أولاء ثم يأخذون 
الألفاظ ليضبطوا بها المعاني حتى لا تشذ عنهم. 

قال جندب بن عبد الله البجلي وعبد الله بن عمر: «تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا 
القرآن فازددنا إيمانًا) . 


فإذا كان الصحابة تلقوا عن نبيهم معاني القرآن كما تلقوا عنه ألفاظه لم يحتاجوا 
بعد ذلك إلى لغة أحدء فنقل معاني القرآن عنهم كنقل ألفاظه سواءء ولا يقدح في 
ذلك تنازع بعضهم في بعض معانيه كما قد وقع من تنازعهم في بعض حروفه 
وتنازعهم في ب بعض السَّئّةَ لخفاء ذلك على ب بعضهمء فإنه ليس كل فرد فرد منهم تلقى 
من نفس الرسول بلا واسطة جيمع القرآن والسلَّة» بل كان بعضهم يأخذ عن بعض» 
عازب : «لیس كل ما نحدثكم سمعناه من رسول الله ٤‏ ولكن كان لا يكذب بعضنا 
بعضًا). 

الوجه الثانى: أن الله سبحانه أنزل على نبيه الحكمة كما أنزل على نبيه القرآن 
وامتن بذلك على المؤمنين» والحكمة هي السنة كما قال غير واحد من السلف وهو 
كما قالواء فإن الله سبحانه قال: ##وَادْكرنَ ما يٿل فى وتڪن من َإيَنتٍ اله 
يكم [الأحزاب: 4*]. فنوع المتلو إلى نوعين: آيات وهي القرآن» وحكمة وهي 
السَّنَّة» والمراد بالسّئَّة ما أخذ عن الرسول ب سوى القرآن كما قال صلوات الله 
وسلامه عليه : «ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله ومعهء ألا إنه مثل القرآن وأكثر». 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ )١١ 017١‏ وأبو داود في سننه برقم )51١05(‏ وابن ماجه في سننه 
برقم (؟1١)‏ من حديث المقدام بن معد يكرب َيِه » وصححه العلامة الألباني كن في صحيح 
سنن أبي داود برقم .)۳۸٤۸(‏ 
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إياها كما يعلمه القرآن». 


فهذه الأخبار التي زعم هؤلاء أنه لا يستفاد منها علم نزل بها جبريل من عند الله 
عر وجل كما نزل بالقرآن. 

وقال إسماعيل بن عبيد الله: «ينبغى لنا أن نحفظ ما جاء عن رسول الله كَل فإنه 
بمنزلة القرآن». ْ 

الوجه الثالث: أن الرجل لو قرأ بعض مصنفات الناس في النحو أو الطب أو 
غيرهما أو قصيدة من الشعر كان من أحرص الناس على فهم ذلك» وكان من أثقل 
الأمور عليه قراءة كلام لا يفهمه» فإذا كان السابقون يعلمون أن هذا كتاب الله وكلامه 
الذي أنزله إليهم وهداهم به وأمرهم باتباعه فكيف لا يكونون أحرص الناس على فهمه 
ومعرفة معناه من جهة العادة والعادة الخاصة» ولم يكن للصحابة كتاب يدرسونه وكلام 
محفوظ يتفقهون فيه إلا القران وما سمعوه من نبيهم ولم يكونوا إذا جلسوا يتذاكرون 
إلا في ذلك 

قال البخاري: «كان الصحابة ييه إذا جلسوا يتذاكرون كتاب ربهم وسنة 
نبيهم» ولم يكن بينهم رأي ولا قياس» ولم يكن الأمر بينهم كما هو في المتأخرين: 
قوم يقرأون القرآن ولا يفهمونه» وآخرون يتفهمون في كلام غيرهم ويدرسونه. 
وآخرون يشتغلون في علوم أخر وصنعة اصطلاحية» بل كان القرآن عندهم هو العلم 
الذي يعتنون به حفظا وفهمًا وعملاً وتفقهّاء وكانوا أحرص الناس على ذلك ورسول 
الله 4 بين أظهرهم وهو يعلم تأويله ويبلغهم إياه كما يبلغهم لفظه. 

فمن الممتنع أن يكونوا يرجعون إلى غيره في ذلك» ومن الممتنع أن لا تتحرك 
نفوسهم لمعرفته» ومن الممتنع أن لا يعلمهم إياه وهم أحرص الناس على كل سبب 
ينال به العلم والهدى» وهو أحرص الناس على تعليمهم وهدايتهم» بل كان أحرص 
الناس على هداية الكفار كما قال تعالى: #إن عرض على هدنم لن َه لا ہیی مَن 
يِل 4 [النحل: ۳۷]» وكان أعلم الناس بتفاصيل الأسماء والصفات وحقائقهاء وكان 
أفصح الناس في التعبير عنها وإيضاحها وكشفها بكل طريق كما يفعله بإشارته وحاله 
كما في الصحيح عن ابن عمر يك قال: رأيت رسول الله بي وهو يقول: «يقبض 
الجبار سمواته بيده والأرض باليد الأخرى»'» وجعل رسول الله بي يقبض يده 
ويبسطها يحكي ربه تبارك وتعالى تحقيقًا لإثبات اليد وصفة القبض والبسط لا تشبيهًا 
وتمثيلا . 
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وقال سعيد بن جبير: سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يقرأ هذه الآية: إن لَه 
بام عر الأمكتِ إل أَمْلِهَا» إلى قوله: إن أله کان معا بَصِيرا» [النساء: 58] 

ووضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه» وقال: هكذا سمعت رسول الله كَل 
يقرأها ويضع إصبعيه''2. رواه أبو داود وغيره. 

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي كَلِةِ: «آخر من يدخل 
رجل» فذكر الحديث وفيه: قالوا: لم ضحكت يا رسول الله؟ قال: «لضحك الرب منه 
حتى قال: أتهزأ بي وأنت رب العالمين)”"'. 

وفي حديث عبيد الله بن مقسم أنه یری ابن عمر حين حكى رسول الله كيل 
قال : «يأخذ الله سمواته وأرضه بيده فيقول: أنا الله » ويقبض أصابعه ويہسطها». و 
لفظ : «فرفع رسول الله ٤‏ يده يحكي ریه 

وفي حديث نافع عن ابن عمر يرفعه: «يأخذ الله السموات والأرض فيدحو بها 
كما يدحى بالكرة». ما زال يقولها حتى رجف به المنبر . 

وقال ابن وهب: حدثنا أسامة بن زيد عن أبي حازم عن ابن عمر أن رسول الله 
يد كان على المنبر يخطب فقال: «يأخذ الله سمواته وأرضه فيجعلها في كفه ثم يقول 
بهما هكذا كما يقول الغلام بالكرة: الله الواحد العزيز)”” . 

وفى الباب حديث أبى الضحى عن ابن عباس مييه : «مر يهودي فقال: يا أبا 
الا ها تقولا وضع ار الو كلى ن ف على تق و ا 

وفي حديث النبي 395 : «والذي نفسي بيده لقلب ابن آدم ب ا 
الرحمن إذا شاء قال به مكذ وأوماً بيده #وإذا شاء قال به بهكذاه وآوما مد“ :. 

وفى دیف ابت هن ألمن عن الي يك : السا حل ريم لجسل [الأعراف: 
۳ واشار آئیں طرف إضبعة غلى آول يتان ھن ا وكذلك أشار ثابت» فقال 
له حميد الطويل: ما تريد بهذا يا أبا محمد؟ فرفع ثابت يده فضرب بها صدره ضربة 
شديدة وقال: من أنت يا حميد يحدثني أنس عن النبي ب وتقول أنت ما تريد بهذا؟ . 


)0( أخرجه الحاكم في المستدرك .)55/١1(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (/141). 

)۳( تقدم تخريجه. 

)€3 تقدم تخریجه . 

)٥(‏ تقدم تخريجه. 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام )۷٥٩۱۳ 21/5154 »٤۸۱۱(‏ ومسلم وصحيحه برقم (۲۷۸7) 

من حديث ابن مسعود ييه . 
(۷) تقدم تخريجه. 
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ورواه عبد الله بن أحمد: حدثنى أبى قال حدثنا معاذ فذكره» قال اخ يعنى إنما 
أخرج طرف الخنصر وأراناه معاد 

وقال أبو هريرة رضى الله عنه: قال رسول الله ك : «سألت ربى الشفاعة لأمتى 
فقال: لك سبعون ألما بغير حساب» قلت: ربي زدني» قال: فإن لك هكذا وهكذاء 


وحثی بين يديه وعن يمينه وعن ا 


وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي كَل : «تكون الأرض يوم القيامة 
خبزة واحدة يتكفؤها الجبّار بيده كما يتكفأ أحدكم بيده خبزته في السفر نُرُلاً لأهل 
O‏ 1 
الجنة) .٠‏ 


0 هذا حديث ارد ضيه «إن وح e‏ والأرضيء وإنه 
43 
لما . 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إذا جلس الرب عرّ وجل على الكرسي 
سمع له إطيط كأطيط الرحل الجديد». فاقشعر رجل عند وكيع وهو يرويه فغضب 
وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. 

ومن ذلك قوله: «إنكم ترون ربكم عِيانًا كما ترون القمر ليلة البدر صحوًا ليس 
دونه سحاب»» تحقيقًا لثبوت الرؤية ونفيًا لاحتمال ما يوهم خلافهاء فأتى بغاية 
البيان والإيضاح . 

وكذلك قوله 4: «للّه أشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته بأرض 
دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فطلبها حتى يئس منهاء فاضطجع في أصل شجرة 
فرأى راحلته عليها طعامه وشرابه فقام فأخذها فجعل يقول من شدة الفرح: اللهم أنت 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم (70175) وأحمد في المسند (۳/ )۲٠۹‏ وصححه العلامة الألباني 
ينه في صحيح سنن الترمذي برقم (/15؟). 

00 لم أقف عليه بهذا اللفظء وأخرج ا فى و وابن مايفة كي فاه برقم 
(4787) وأحمد في المسند (5/ )7506١‏ من حديث أبي اما كيه مرفوعًا اوعدن زربي أن 
يدخل الجنة من أمتي سبعين ألما لا حساب عليهم ولا عذاب» مع كل ألف سبعون ألما وثلاث 
حثيات من حثياته) . 
والحديث صححه العلامة الألباني كه في صحيح سنن ابن ماجه برقم .)۳٤۷۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1970) ومسلم في صحيحه برقم (۲۷۹۲). 

(:) أخرجه أبو داود في سننه برقم (5777) وأحمد في المسند (۰۳۹۸/۱ ۳۹۹) من حديث جبير بن 
مطعم كيه » وضعفه العلامة الألباني كه في ضعيف سنن أبي داود برقم .)1١11(‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (565, 6١ ٥۷۳‏ 155 0 ۳ ) ومسلم 
في صحيحه برقم (177) من حديث جرير بن عبد الله وه 
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عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح». 

هذه ألفاظ رسول الله يي ثم قال لهم: «كيف ترون فرح هذا براحلته؟)» 
قالوا: عظيمًا يا رسول اللهء قال: «فوالله لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته). 

فهذا الكشف والبيان والإيضاح الذي لا مزيد عليه تقرير لثبوت هذه الصفة ونفي 
الإجمال والاحتمال عنها. 

وكذلك قوله في حديث النداء: «فيناديهم بصوت”"©. فذكر الصوت تحقيقًا 
لصفة النداء وتقريرّاء ولو لم يذكره لدل عليه لفظ النداء» كما لو قيل: يعلم بعلم 
ويقدر بقدرة» ويبصر ببصرء وهذا ونحوه إنما يراد به تحقيق الصفة وإثباتهاء لا تشبيه 
المرصوق وتفه كبا أن قرول کار الى كرف 1 4 ی انها 
سيق لإثبات الصفات وعظمتها لا لنفيهاء كما قال عثمان بن سعيد الدارمي في قوله: 
و "كت تس 47 اهر وا قال سجاه هر احمى الأفياء والجملياء وقالت 
الجهمية: معناه ليس هناك شيء). 

ومن هذا حديث الصورة وقوله: «خلق الله آدم على صورة الرحمن»”" لم يرد 
به تشبيه الرب وتمثيله بالخلوق وإنما أراد به تحقيق صفة الوجه وإثبات السمع والبصر 
والكلام صفة ومحلاء والله أعلم. 

الوجه الرابع: أنهم كانوا يسألونه عما يشكل عليهم من الصفات فيجيبهم 
بتقريرها لا بالمجاز والتأويل الباطل» كما سأله أبو رزين العقيلى عن صفة الضحك لما 
تال اايعظر إلبكم أرلين اتشفقين بطل يفك بعلم أن فرسكم دربب هچب ابر 
رزين من ضحك الرب تبارك وتعالى وقال: يا رسول الله أويضحك الرب؟ فقال 
رسول الله يَكِِ: «نعماء فقال: لن نعدم من رب يضحك خيرًا”؟ . 

والجهمي لو سُئل عن ذلك لقال: لا يجوز عليه الضحك كما لا يجوز عليه 
الاستواء والنزول والإتيان والمجيء. 

وكذلك لما أخبرهم رسول الله 4 برؤية الرب تعالى فهموا منها رؤية العيان لا 
مزيد العلم» كما استشكل بعضهم ذلك وقال: يا رسول الله كيف يسمع الخلائق وهو 
واحد ونحن كثير؟ وهذا السائل أبو رزين أيضًاء فقرر رسول الله جي فهمه وقال: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (57204) ومسلم في صحيحه برقم )۲۷٤۷(‏ من حديث أنس بن 
مالك به . 

فم تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (7775, 1۲۲۷) ومسلم في صحيحه برقم )۲۸٤۱(‏ من 
حديث أبي هريرة كلك . 

2 تقدم تخريجه. 


850 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ Ao 
«سأخبرك بمثل ذلك في آلاء الله أليس كلكم یری القمر مخليًا به؟» قال: بلى» قال:‎ 


«(فالله أ 30 , 

وهذا يدل على أن القوم إنما أحيلوا في إثبات ذلك على ما دل عليه اللفظ 
وعلى ما بينه لهم من أنزل عليه الوحي لا على رأي جهم وجعد والنظام والعلاف 
والمريسي وتلامذتهم» ولا على غير ما يتبادر إلى أفهامهم من لغاتهم وخطابهم» كأن 
يقرر لهم ذلك ويقربه من أفهامهم بالأمثال والمقاييس العقلية تقريرًا لحقيقة الصفة. 

الوجه الخامس: أن الصحابة يه قد سمعوا من رسول الله کيل - من 
الأحاديث الكثيرة» ورأوا منه من الأحوال الشاهدة» وعلموا بقلوبهم من مقاصده 
ودعوته ما يوجب لهم فهم ما أراد بكلامه ما يتعذر على من بعدهم مساواتهم فيه. 
فليس من سمع وعلم ورأى حال المتكلم كمن كان غائبًا لم ير ولم يسمع» أو سمع 
وعلم بواسطة أو وسائط كثيرة» وإذا كان للصحابة من ذلك ما ليس لمن بعدهم كان 
الرجوع إليهم في ذلك دون غيرهم متعيئًا قطعًاء ولهذا قال الإمام أحمد: «أصول 
السَُنَّهَ عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله يَِةِ). ولهذا كان اعتقاد الفرقة 
الناجية هو ما كان عليه رسول الله 4 وأصحابه كما شهد لهم رسول الله ء4 بذلك في 
قوله: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم اليوم وأصحابي)”' فثبت بهذه الوجوه 
القاطعة عند آهل البصائر» وإن كانت دون الظنية عند عمي القلوب أن الرجوع في 
تفسير القرآن الذي هو تأويله الصحيح المبين لمراد الله هو الطريق المستقيم» ولهذا 
نص الإمام أحمد على أنه يرجع إلى الواحد من الصحابة في تفسير القرآن إذا لم 
يخالفه غيره منهم» ثم من أصحابه من يقول هذا قول واحد وإن كان في الرجوع في 
الفتيا والأحكام إليه روايتان» ومنهم من يقول: الخلاف في الموضعين واحد» وطائفة 
من أهل الحديث يجعلون تفسيره في حكم الحديث المرفوع . 

قال أبو عبد الله الحاكم في مستدركه: «تفسير الصحابي عندنا في حكم 
المرفوع . 

ثم من المعلوم أن التابعين لهم بإحسان أخذوا ذلك عن الصحابة وتلقوه منهم 
ولم يعدلوا عما بلغهم إياه الصحابة» فإذا كان ذلك يوجب الرجوع إلى الصحابة 
والتابعين» فكيف بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله عل . 


وأما الطريق الثاني فمن وجوه: 


(۲) أخرجه الترمذي في سننه برقم )١471(‏ من حديث عبد الله بن عمرو تي » وحسنه العلامة 
الألباني كته في صحيح سنن الترمذي برقم (5179). 
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أحدها: أن من لم يرجع إلى الصحابة والتابعين في نقل معاني القرآن كما يرجع 
إليهم في نقل حروفه» وإلى لغتهم وعبارتهم في خطابهم» فلا بد أن يرجع في ذلك 
إلى لغة مأخوذة من غيرهم» لأن فهم الكلام موقوف على معرفة اللغة. 

وهاهنا خمس درجات: 

الدرجة الأولى: أن يباشر عربًا غيرهم فيسمع لغتهم ويعرف مقاصدهم ويقيس 
معاني ألفاظ القرآن على معاني تلك الألفاظ. وهذا إنما يستقيم إذا سلم اللفظ في 
الموضعين من احتمال المعاني المختلفة» وأن يكون المراد من أحد المتكلمين به مثل 
المراد به من المتكلم الآخرء فغايته فيه القياس وهو موقوف على اتحاد المعنيين في 
الكلامين . 

ومن المعلوم أن جنس ما دل عليه القرآن ليس من جنس ما يتخاطب به الناس 
وإن كان بينهما قدر مشترك» فإن الرسول 55 جاءهم بمعان غيبية لم يكونوا يعرفونهاء 
وأمرهم بأفعالٍ لم يكونوا يعرفونهاء فإذا عبر عنها بلغتهم كان بين ما عناه وبين معاني 
تلك الألفاظ قدر مشترك ولم تكن مساوية لهاء بل تلك الزيادة التي هي من خصائص 
النبوة لا تعرف إلا منه» ولهذا يسمي كثير من الناس هذه الألفاظ حقائق شرعية باعتبار 
أن تلك الخصائص داخلة في مسماها وهي لا تعلم إلا بالشرع»› وبعضهم يجعلها 
مجازات لغوية لأجل تلك العلاقة التي بين تلك الخصائص وبين المعاني اللغوية» 
وبعضهم يجعلها متواطئة باعتبار القدر المشترك بينهما وإن كان الشرع خصها ببعض 
محالها كما يقع التخصيص لغة وعرفاء فالتخصيص يكون لغويًا تارة» وعرفيًا تارة» 
فهي لم تنقل عن معانيها اللغوية بالكلية ولم تبق على ما هي عليه في أصل الوضع› 
بل خصت تخصيصًا شرعيًا ببعض مواردهاء كما خص بعض الألفاظ تخصيصًا عرفيًا 
ببعض موارده» ولا يسمى مثل هذا نفلا ولا اشتراكا ولا مجارّاء وإن سُمى بذلك 
فليس الشأن في التسمية» ويعود النزاع لفظيًا. ْ 

الدرحة الثانية : أن يسمع اللغة ممن تقل الألفاظ عن العرب نظمًا ونثرّاء وكل ما 
يعتري نقل الحديث من الآفات فهو هنا أكثرء وهذا أمرٌ معلومٌ لمن كان خبيرًا بالواقع 
يرد على نقل اللغة ومعرفة مراد المتكلم من ألفاظها أكثر مما يرد على نقل الحديث 
ومعرفة مراد الرسول جي به» لأن الهمم والدواعي توفرت على نقل كلام الله سبحانه 
ورسوله ٤‏ وفهم معانيه ما لم تتوفر على نقل كلام غيره وفهم معانيه مع تكفل الله 
سبحانه بحفظه وبیانه . 

الدرجة الثالثة: أن يسمع اللغة ممن سمع الألفاظ وذكر أنه فهم معناه من العرب 
كالأصمعي وابن الأعرابي وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم ممن سمع من الأعراب» 
ومن هذا الباب كتب اللغة التي يذكرون فيها معاني كلام العرب» ومعلوم أن هذا يرد 
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عليه أكثر مما يرد على من سمع الكلام النبوي من صاحبه وقال إنه فهم معناه وبيّنه لنا 
تعنارئة:. 

الدرجة الرابعة: أن ينقل إليه كلام هؤلاء الذين ذكروا أنهم سمعوا كلام العرب» 
ومن المعلوم أنه يرد على هذا من الأسولة أكثر مما يرد على نقل الحديث ومعناه. 

الدرجة الخامسة: أن تُعلم اللغة بقياس نحوي أو تصريفي قد يدخله تخصيص 
لمعارض راجح» وقد يكون فيه فرق لم يتفطن له واضع القياس القانوني» ومعلوم أن 
الذي يرد على هذا أكثر مق الل يرد غلى من ذكر قبله وإذا كان الأمر كذلك فمن لم 
يأخذ معاني الكتاب والسّنّة من الصحابة والتابعين ومن أخذ عنهم لم يكن له طريق أصلا 
إلا ما ذكرناه من هذه الطرق التي يرد عليها أضعاف ما يرد على هذه الطريق» ولا يجوز 
ترجيح تلك الطرق عليها فيلزمه أحد أمرين: إما أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو 
خير» ويعدل عن الطريق التي فيها من العلوم اليقينية والأمور الإيمانية ما لا يوجد في 
غيرها إلى ما هو دونها في ذلك كلهء بل يستبدل باليقين شكاء وبالظن الراجح وَهماء 
وبالإيمان كُفْرّاء وبالهدى ضلالة» وبالعلم جهالة» وبالبيان عيّاء وبالعدل ظلمًا وبالصدق 
كذبّاء وبحمل كلام الله ورسوله على مجازه تحريمًا للكلم عن مواضعه ويسميه تأويلا 
لتقبله النفوس الجاهلة بحقائق الإيمان والقرآن» وإما أن يعرض عن ذلك كله ولا يجعل 
للقرآن مفهومّاء وقد أنزله الله تعالى بيانًا سوا الع 

قال الله تعالى في أصحاب الطريقين: © أَنْطمَعُونَ أن يُؤْمُِوا کک ود كان ربق 
a E TE‏ ما َوه وهم يلوت 499 [البقرة: 
ا ثم قال في أهل الطريق الثاني : لومم امبو لا يتتمُوت الككب إل آمان وَإِنْ 
هُمْ إلا يَظْبْوْنَ (3* [البقرة: ۷۸]» ثم قال في المصنفين الذين يصنفون ما لا يعلم أن 
00 يا قاله وجاء به» بل يعلم أن الرسول جاء بخلافه: #هَوَيْلٌ لِلَذنَ يَكَنْبُونَ 
الوك بيخ 3 يوووة كنذا ين عضي اللو ترا بيه كنذا فبلا یل لق هذا كنرك 
يديهم وَوَيْقُ لهم يما يكبن )€ [البقرة: ۷۹]. 

فهذه الطريق المذمومة التي سلكها علماء اليهود قد سلكها أشباههم من هذه 
الآمة تحقيقًا لقول الصادق المصدوق: «لتأخذن أمتي مأخذ الأمم قبلها شبرًا بشبر 
وذراعًا بذراع»“ وفي لفظ آخر: «لتركبن سنن من كان قبلكم حذو المَذّة بالقذة”"'. 

وكثير من هؤلاء الأشباه يحرفون كلام الله ويكتمونه لئلا يحتج به عليهم في 
خلاف أهوائهم» فتارة يغل كتب الآثار التي فيها كلام رسول الله 45 وكلام أصحابه 


0( أخرجه أحمد في المسند /١(‏ ۱۸٠۲ء‏ 0 
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والتابعين وأئمة السَْنَّة ويمنع من إظهارها وربما أعدمهاء وربما عاقب من كتبها أو 
وجدها عنده كما شاهدناه منهم عيانّاء وكثير من هؤلاء يمنع من تبليغ الأحاديث النبوية 
وتفسير القرآن بالآثار والأخبار حتى إذا جاءت تفاسير الجهمية والمعتزلة ونحوهم بالغ 
في مدحها وقال: إن التحقيق فيهاء وما لم يمكنهم منعه من الكتاب والسّئّة وكتمانه 
سطوا عليه بالتحريف وتأولوه على غير تأويله» ثم يعتمدون على آثار موضوعة مكذوبة 
على رسول الله 4 وأصحابه موافقة لأهوائهم وبدعهم» فيقولون هذا من عند الله 
ويحتجون به» ويضعون قواعد ابتدعوها وآراء اخترعوها ويسمونها أصول الدين وهي 
أضر شيء على الدين. 
فصل 

قال البخاري: «سمعت الحميدي يقول: كنا عند الشافعي فأتاه رجل فسأله عن 
مسآلة ققال: قضى. رسرل الله يله كذا ركذا فقال الرل للشافعي :ما تقول اادف؟ 
فقال: سبحان الله تراني في كنيسة؟ تراني في بيعة؟ ترى على وسطي زُنارًا؟ أقول 
لك قضى رسول الله َيه كذا وكذا وأنت تقول لي: ما تقول أنت؟2. 

وقال المزني وحرملة عن الشافعي: (إذا وجدتم سنة لرسول الله بيه فاتبعوها 
ولا تلتفتوا إلى أحد». 

وقال الربيع عن الشافعي: «ليس لأحدٍ قول مع سُنةِ سنها رسول الله ياء قال 
الربيع : وسمعته روى حديئًا فقال له رجل: أتأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال: ١متى‏ 
رويتُ عن رسول الله بي - حديئًا صحيحًا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد 
ذهب)». 

وتذاكر الشافعى وإسحاق بمكة وأحمد بن حنبل حاضرء فقال الشافعى: قال 
ول الك كك «وهل ترك لتا عقيل من دارا > تال إسحاق: حدثنا ا 
الحسن» وأخبرنا أبو نعيم وعبدة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنهما لم يكونا 
يَرّيانه - يعني بيع رباع مكة ‏ وعطاء وطاوس لم يكونا يريانه فقال الشافعي لبعض من 
عرفه: من هذا؟ قال: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» فقال الشافعي: أنت الذي يزعم 
آهل خراسان أنك فقيههم» ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعك فكنت آمر بِعَرْكِ 
أذنيهء أقول قال رسول الله بي وتقول أنت: عطاء وطاوس ومنصور عن إبراهيم 
والحسن» وهل لأحدٍ مع رسول الله ية قول؟). 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام »۱٥۸۸(‏ 27008 4787) ومسلم في صحيحه برقم 
)۱۳١١(‏ من حديث أسامة بن زيد ك . 
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وروينا عن الربيع عن الشافعي قال: لم أسمع أحدًا ينسبه عامة إلى علم أو 
ينسب نفسه إلى علم يُخالف في أن الله سبحانه فرض اتباع أمر رسوله ‏ 4 - والتسليم 
لحكمه» لأن الله تعالى لم يجعل لأحدٍ بعده إلا اتباعه» وأنه لا يلزم قول بكل حال 
إلا بكتاب الله أو سنة رسوله 4 وأن ما سواهما تبع لهماء وأن فرض الله علينا وعلى 
من قبلنا وبعدنا قبول الخبر عن رسول الله يي ولا يختلف فيه أحد أنه الفرض» 
وواجب قبول الخبر عن رسول الله 5 . 


وقد اتفق المسلمون على أن حب رسول الله يَكةٍ فرض» بل لا يتم الإيمان 
والإسلام إلا بكونه أحب إلى العبد من نفسه فضلاً عن غيره» واتفقوا أن حبه لا 
يتحقق إلا باتباع آثاره والتسليم لما جاء به» والعمل على سنته وترك ما خالف قوله 
لقوله. 

وهاتان مقدمتان برهانيتان لا تحتاجان إلى تقرير. 

وقد قال بعض السلف في قوله عر وجل : #ولا فووا لما تف الت 
الکذب هذا حل وهنذا حرام اھ لتنا عل آله الكزن» [النحل: »]١١١‏ قال: «نزلت في 

علماء السوء الذين يفتون الناس بآرائهم»» ويكفي في هذا قوله تعالى: فلا وَرَيْكَ لا 
القت 2خ :1123 وخا ته تع 3 UI TET‏ نيك 
وصلئرا لا 9+ [النساء: 586]» وفرض تحكيمه لم يسقط بموته بل هو ثابت بعد 
موته كما كان ثابنًا فی حياته» ولیس تحكيمه مختصًا بالعمليات دون العلميات كما 
يقوله أهل الزيغ و 

وقد افتتح سبحانه هذا الخبر بالقسم المؤكد بالنفي قبله وأقسم على انتفاء 
الإيمان منهم حتى يحكموا رسوله في جميع ما تنازعوا فيه من دقيق الدين وجليله 
وفروعه وأصوله» ثم لم يكتف منهم بهذا التحكيم حتى ينتفي الحرج وهو الضيق مما 
حكم به فتنشرح صدورهم لقبول حكمه انشراحًا لا يبقى معه حرج ثم يسلموا تسليماء 
أي ينقادوا انقيادًا لحكمه. 


والله يشهد ورسوله وملائكته والمؤمنون أن من قال: أدلة القرآن والسَّنَة لا تفيد 
اليقين وأن أحاديث الأسماء والصفات أخبار آحاد لا تفيد العلم بمعزل عن هذا 
00 وهو يشهد على نفسه بذلك وقد قال E‏ ياي لذن َامَنوَا أطِيعُوأ 
اه اطبا ال وول الأ نگ کن مم في سیو ردو إل أله وََرَسُولٍ إن كن ومون بال 
واوو الك ذلك ڪي وَلْحْسَنُ تأويلا ©4 [النساء: ۹٥]ء‏ . وأجمع المسلمون أن الرد إليه 

هو الرجوع إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته» واتفقوا أن فرض هذا الرد لم يسقط 
بموته» فإن كان متواتر أخباره وآحادها لا تفيد علمًا ولا يقيئًا لم يكن للرد إليه وجه. 
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ولما أصّل أهل الزيغ والضلال هذا الأصل ردوا ما تنازع فيه الناس من هذا 
الباب إلى منطق اليونان» وخيالات الأذهان» ووحي الشيطان» ورأي فلان وفلان» 
وهؤلاء يتناولهم قوله سبحانه: الم تَر لى الت ا ءَامَنُوَا يمآ يمآ أل ليك 
وما أل من َلك يرِيدُونَ CES‏ إن SON‏ ينها أن تكن يت ونه 
الل أن لهم ص بَعِيدَا 46 [النساء: ١6]ء‏ ين اسم لكل ما تعدى 
حده وتجاوز طوره» ومعلوم أن هذا الذي يتحاكم إليه أهل الزيغ حده أن يكون 
محكومًا عليه لا بجاكمًا. 

الي ا باط 1 واس وه 5 35 
فقال: 9وَإِدًا يِل هم re‏ ا الله وال الرسول و وت التكوية دون 
عنك صَدُودًا 49 [النساء: ]٦١‏ فجعل الإعراض عما جاء به الرسول والالتفات إلى 
غيره هو حقيقة النفاق» كما أن حقيقة الإيمان هو تحكيمه وارتفاع الحرج عن الصدر 
بحكمه والتسليم لما حكم به رضی واختيارًا ومحبة» فهذا حقيقة الإيمان» وذلك 
راض حي ا تي اح وان عار ع تر إليه الراضين 
بحكم غيره من خلقه: یکت إا e‏ ييه ينا Ta E‏ 
لفون باه إن أردنآ إلا حسما وَتَوْفِمِقًا 46 [النساء: ]٦۲‏ فأخبر أن هذا الإعراض 
دواد سن اي ني تين ارب لفارت 
الأخرى: أل افون عَنْ أتروء أن نييم EE‏ ی و آي آالكررء ۴آ 
وقال فى المعولين عو حك جن 93 قنك أذ د انه أن و ي دو 
الا ا 

قال أبو داود: «حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه 
حدث بحديث فقال له رجل من أهل الكوفة إن الله تعالى يقول في كتابه كذا وكذاء 
فغضب سعيد وقال: ألا أراك تعترض فى حديث رسول الله بل كان رسول الله عل 
أعلم بكتاب الله منك». ۰ 

فإذا كان إنكارهم على من عارض سنة رسول الله حي بالقرآن فماذا تراهم قائلين 
لمن عارضها بآراء المتكلمين ومنطق المتفلسفين وأقيسة المتكلمين وخيالات 
الضف ورسياسانت, اد ؟ 1 

وللّه در بلال بن سعد حيث يقول: "ثلاث لا يقبل معهن عمل: الشرك والكفر 
والرأي». قلت: يا أبا عمرو وما الرأي؟ قال: «يترك كتاب الله وسنة رسوله ويقول 
بالرأي» . 

وقال أبو العالية في قوله عر وجل : لإِنَّ اليس الوا ر م َسَتَفموا# 
[فصلت: +*] قال: أخلصوا لله الدين والعمل والدعوة». أي جردوا الدعوة إليه وإلى 
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كتابه وسنة رسوله فقطء لا إلى رأي فلان وقول فلان.‎ 

وقال سفيان في قوله: حدر الَدنَ يالف عَنْ اسو أن بهم فد [النور: 
۳ قال: «يطبع على قلوبهم). وقال الإمام أحمد: «إنما هي الكفراء ولقي 
عبد الله بن عمر جابر بن زيد فى الطواف فقال له: يا أبا الشعثاء إنك من فقهاء البصرة 
فلا تفت إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية» فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت). 

وقال أفلح حدثنا عبد الله بن رافع مولى أم سلمة: إنها كانت تحدث أنها 
سمعت رسول الله كَل يقول على المنبر وهى تمتشط: «أيها الناس»»ء فقالت 
لماشطتها: كفى رأسى» قالت: فديتك إنما يقول: «أيها الناس»ء قالت: و 
أولسنا من الناس؟ فكفت رأسها وقامت في حجرتها فسمعته يقول: «أيها الناس بينا أنا 
على حوضي إذ مر بكم زمرًا فتفرقت بكم الطرق فناديتكم ألا هلم إلى الطريق» 
فينادي مناد : إنهم بدلوا بعدك فأقول آلا سا ا 

وهذه الطرق التي تفرقت بهم هي الطرق والمذاهب التي ذهبوا إليها وأعرضوا 
عن طريقه ومذهبه 5 فلا يَجُورُونَ على الطريق التي هو عليها يوم القيامة كما لم 
يسلكوا الطريق التي كان عليها هو وأصحابه. 

وقال عكرمة عن ابن عباس : (إياكم والرأي فإن الله ردّ على الملائكة الرأي 
فقال: إن اعم ا ا عون [البقرة : ۴١‏ وقال لنبيّه يكل : لإا أَنرْلنآ إِليْكَ الكتب 
بالق لک بب الاس 14 سك 4 [النساء: 1٠١5‏ ولم يقل بما رأيت». 


وقال بعض العلماء: «ما خرج آدم من ن الجنة إلا بتقديم الرأي على النص» وما 
لعن إبليس وغضب عليه إلا بتقديم الرأي على النصء ولا هلكت أمة من الأمم إلا 
بتقديم آرائها على الوحي» ولا تفرقت الأمة فرقًا وصاروا شيعًا إلا بتقديم آرائهم على 
النصوص)» . 

وقد قال عمر بن الخطاب: «يا أيها الناس اتهموا الرأي على الدين» فلقد رأيتني 
أرد أمر رسول الله 4 برأي اجتهادًا والله ما آلو عن الحق» وذلك يوم أبي جندل 
والكتاب بين يدي رسول الله ب وبين أهل مكة» فقال رسول الله ية : ة: «اكتب بسم 
الله الرحمن الرحيم» فقال: بل تكتب كما كنا نكتب: باسمك اللهم» فرضي رسول الله 
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ا و 
ل ٣م‏ 


كه وأَبَيْتُ عليه حتى قال رسول الله 4: «تراني أرضى وتأبی»'. 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: يما أن اموأ لا ندموا بن يدي اه رسود 
[الحجرات: »]١‏ قال: «(لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة). 

وأما المقام الرابع: وهو إفادتها للعلم واليقين فنقول وبالله التوفيق: الأخبار 
المقبولة في باب الأمور الخبرية العلمية أربعة أقسام : 

أحدها: متواتر لفظا ومعئّى. 

الثاني : أخبار متواترة معنى وإن لم تتواتر بلفظ واحد. 

الثالث: أخبار مستفيضة متلقاة بالقبول بين الأمة. 

الرابع : أخبار آحاد مروية بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط عن مثله حتى 
ينتهي إلى رسول الله 335. 

فأما القسمان الأولان فكالأخبار الواردة فى عذاب القبر والشفاعة والحوض 
ورؤية الرب تبارك وتعالى وتكليمه عباده يوم القيامة» وأحاديث علوه فوق سمواته على 
عرشه» وأحاديث إثبات العرش» والأحاديث الواردة في إثبات المعاد والجنة والنار 
ونحو ذلك مما يعلم بالاضطرار أن الرسول 5 جاء بها كما يعلم بالاضطرار أنه جاء 
بالتوحيد وفرائض الإسلام وأركانه» وجاء بإثبات الصفات للرب تبارك وتعالى» فإنه ما 
من باب من هذه الأبواب إلا وقد تواتر فيه المعنى المقصود عن النبي ي تواترًا 
معنويًا لنقل ذلك عنه بعبارات من وجوه متعددة يمتنع في مثلها في العادة والتواطؤ 
على الكذب عمدًا أو سهوًاء وإذا كانت العادة العامة والخاصة المعهودة من حال 
سلف الأمة وخلفها تمنع التواطؤ على الاتفاق على الكذب في هذه الأخبار ويمتنع في 
العادة وقوع الغلط فيها أفادت العلم اليقيني. 
نظري» فأصحاب الضرورة يستدلون بحصول العلم لهم ضرورة على حصول التواتر 
الموجب له» وأصحاب النظر يعكسون الأمر ويقولون: نحن نستدل بتواتر المخبرين 
على إفادة العلم. 

والطريق الأول أعلى التقديرين» فكل عالم بهذه الأحاديث وطرقها ونقلها 
وتعددها يعلم علمًا يقيئًا لا شك فيه بل يجد نفسه مضطرة إلى ثبوتها أوَّلا وثبوت 
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مخبرها ثانيّاء لا يمكنه دفع هذين العلمين عن نفسه.‎ 

فالعلم الأول: ينشأ من جهة معرفته بطرق الأحاديث وتعددها وتباين طرقها 
واختلاف مخارجها وامتناع التواطؤ زمانًا ومكانًا على وضعهاء والعلم الثاني : ينشأ من 
جهة إيمانه بالرسالة وأن الرسول ب صادق فيما يخبر به وهذا عند أهل الحديث أعظم 
من علم الأطباء بوجود بقراط وجالينوس وأنهما من أفاضل الأطباء» وأعظم من علم 
النحاة بوجود سيبويه والخليل والفراء وعلمهم بالعربية» ولكن أهل الكلام وأتباعهم في 
غاية قلة المعرفة بالحديث وعدم الاعتناء به» وكثير منهم بل أفضلهم عند أصحابه لا 
يعتقد أنه روي في الباب الذي يتكلم فيه عن النبي ئ شيء أو يظن أن المروي فيه 
حديث أو حديثان كما يجده الأكابر من شيوخ المعتزلة» كأبي الحسين البصري يعتقد 
أنه ليس في الرؤية إلا حديث واحد وهو حديث جرير» ولم يعلم أنه فيها ما يقارب 
ثلاثين حديئًا وقد ذكرناها في كتاب صفة الجنة. 

فإنكار هؤلاء لما علمه أهل الوراثة النبوية من كلام نبيهم أقبح من إنكار من 
أنكر ما هو مشهور من مذاهب الأئمة عند أتباعهم» وما يعلم أن كثيرًا من الناس قد 
تطرق سمعه هذه الأحاديث ولا تفيده علمًا لأنه لم تجتمع طرقها وتعددها واختلاف 
مخارجها من قبله» فإذا اتفق له إعراض عنها أو نفرة عن روايتها وإحسان ظن بمن 
قال بخلافها أو تعارض خيال شيطاني يقوم بقلبه» > فهناك يكون الأمر كما قال الله 
سبحانه : و هو لیت موا دی وشا واب لا منوت ف عَاذَانِهِمَ وقر وهو 
مه 6 أقيك ا ين کان دة انسلت: 44]: فلي كانت أضعاف 
ابات كنك ل حصن ااا اع وحصول العلم في القلب بموجب 
التواتر مثل الشبع والري ونحوهماء وكل واحدٍ من الأخبار يفيد قدرًا من العلم فإذا 
تعددت الأخبار وقويت أفادت العلم إما للكثرة وإما للقوة وإما لمجموعهماء كما 
يحصل الشبع إما بكثرة الأكل أو بقوة المأكول وإما بمجموعهما. 

والعلم بمخبر لا يكون بمجرد سماع حروفه بل بفهم معناه مع سماع لفظهء فإذا 
اجتمع في قلب المستمع لهذه الأخبار العلم بطريقها ومعرفة حال رواتها وفهم معناها 
حصل له العلم الضروري الذي لا يمكنه دفعه» ولهذا كان جميع أئمة الحديث الذين 
لهم لسان صدق في الأمة قاطعين بمضمون هذه الأحاديث» شاهدين بها على 
رسول الله ككل جازمين بان من کڏب بها أو أنكر مضمونها فهو كافر» مع علم من له 
اطلام على سيركهم وأحوالهم بأنهم من أعظم الناس أمانة وصدقًا وديانة» وأوفرهم 
عقولاً وأشدهم تحفظًا وتحريًا للصدق ومجانبة للكذب» وإن أحدًا منهم لا يحابي في 
ذلك أباه ولا ابنه» ولا شيخه ولا صديقه» وأنهم حرروا الرواية عن رسول الله كَل 
تحريرًا لم يبلغه أحد سواهم» لا من الناقلين عن الأنبياء ولا عن غير الأنبياءء وهم 
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شاهدوا شيوخهم على هذه الحال وأعظم» وأولئك شاهدوا من فوقهم كذلك وآبلغ» 
حتى انتهى الأمر من أثنى الله عليهم أحسن الثناء وأخبر برضاه عنهم واختياره لهم 
واتخاذه إياهم شهداء على الأمم يوم القيامة. 

ومن تأمل ذلك أفاده علمًا ضروريًا بما ينقلونه عن نبيهم ي أعظم من كل علم 
ينقله طائفة عن صاحبه» وهذا أمر وجداني عندكم لا يمكنكم جحده» بل هو بمنزلة 
ما تحسونه من الألم واللذة والحب والبغض» حتى إنهم ليشهدون بذلك ويحلفون 
عليه ويباهلون من خالفهم عليه. 

وقول هؤلاء القادحين فى أخباره وسنته يجوز أن يكون رواة هذه الأخبار كاذبين 
أو غالطين بمنزلة قول أعدائه : يجوز أن يكون الذي جاء بهذا شيطانًا كاذيا. 

وكل أحد يعلم أن آهل الحديث أصدق الطوائف كما قال عبد لله بن المبارك: 
«وجدت الدين لأهل الحديث» والكلام للمعتزلة» والكذب للرافضة» والحيل لأهل 
الرأي» وسوء التدبير لآل أبي فلان». 

وإذا كان أهل الحديث عالمين بأن رسول الله بي قال هذه الأخبار وحَدَّثْ بها 
في الأماكن والأوقات المتعددة وعلمهم بذلك ضروري لم يكن قول من لا عناية له 
بِالسئّةَ والحديث أن هذه أخبار آحاد لا تفيد العلم مقبولا عليهم» فإنهم يدعون العلم 
الضروري» وخصومهم إما أن ينكروا حصوله لأنفسهم أو لأهل الحديث» فإن أنكروا 
حصوله لأنفسهم لم يقدح ذلك في حصوله لغيرهم» وإن أنكروا حصوله لأهل 
الحديث كانوا مكابرين لهم على ما يعلمونه من نفوسهم بمنزلة من يكابر غيره على ما 
يجده في نفسه من فرحه وآلمه» وخوفه وحبه» والمناظرة إذا انتهت إلى هذا الحد لم 
يبق فيها فائدة» وينبغي العدول إلى ما أمر الله به رسوله من المباهلة» قال الله تعالى : 


7 1 58 سم س > 2و ر ده راق دسم ر م 5 و 
فمن حَآجََكَ فِيهِ مِنْ بعد ما جك من الولو فقل تعالوا تدع أبساءنا وأسَاءكرٌ وسكا واكم 


رعق اكد يدجت 


وانشستا واشت در نَل فكل لنت أله عل لنت 42 [آل عمران: .]1١‏ 
خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه » فتارة يجزم بكذيه لقيام دليل كذيه» وتارة 
يظن كذبه إذا كان دليل كذبه ظنيّاء وتارة يتوقف فيه فلا يتراجع صدقه ولا كذبه إذا لم 
يقم دليل أحدهماء وتارة يترجح صدقه ولا يجزم به وتارة يجزم بصدقه جزمًا لا 
خبر الواحد مطلقا أنه يحصل العلم» فلا وجه لإقامة الدليل على أن خبر الواحد لا 
يفيد العلم وإلا اجتمع النقيضان » بل نقول خبر الواحد يفيد العلم في مواضع : 
أحدها: خبر من قام الدليل القطعي على صدقه» وهو خبر الواحد القهار وخبر 
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رسوله في كل ما يخبر به. 


الثاني : أخبار الواحد بحضرة الرسول ي وهو يصدقه كخبر الحبر الذي أخبر 
بحضرة رسول الله علد «إن ا ال 
ا lS‏ ك رسول الله ية تعجبًا وتصديقًا له 1 وكخبر من أخبره 


أنه رأى السد مثل البْرْد المُحَبّر فقال: «قد رأيته). 


ومن هذا ترتيبه َة على خبر المخبر له مقتضاه: «كغزو من أخبره بنقض قوم 
العهد»» و١خبر‏ من أخبره عن رجل أنه شتمه ونال من عرضه فأمر بقتله)» فهذا 
الداري لما أخبره بقصة الدجال وروى عنه على المنبر ولم يقل أخبرني جبريل عن 
لله» بل قال: «حدثني تميم الداري» ٠»‏ ومن له أدنى معرفة بالسنة يرى هذا كثيرًا فيما 
يجزم بصدق أصحابه ويرتب على أخبارهم مقتضاها من المحاربة والمسالمة والقتل 
والقتال» ونحن نشهد بالله ولله شهادة على البت والقطع ولا نمتري فيها ولا نشك 
على صدقهم ونجزم به جزمًا ضروريًا لا يمكننا دفعه عن نفوسناء ومن هذا أنه كان 
يجزم بصدقهم فيما يخبرونه به من رؤيا المنام ويجزم لهم بتأويلها ويقول إنها رفيا 


دوب 1 0/000 


حقء وأثنى الله تعالى عليه بذلك في قوله: ووم آلب تَؤذُونَ الى وتقولوت 7 
ا ر > عو 220 0 0-4 م 
3 


ن قل اذ حير أَحكْم وَين لله ودؤمن م لِلْمَؤَّمِنِينَ# [التوبة: ا[ وأثنى عليه ومدحه 
بتصديقه لمن أخبره من المؤمنين. 

ومن هذا إخبار ال د إل كان شيم امي 
لو يي ا ار ص 
يدل على رد خبر الواحد عن كونه خبر واحد» وإنما كان يستثبت أحيانًا نادرة جدًا إذا 
أخبر . 

ولم يكن أحد من الصحابة ولا أهل الإسلام بعدهم يشكون فيما يخبر به أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه عن رسول الله كك ١‏ ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا 
عبد الله بن مسعود وأبى بن كعب وأبو ذر ومعاذ بن جبل وعبادة بن الصامت 
وعبد الله بن عمرو وأمثالهم من الصحابة يله » بل كانوا لا يشكون في خبر أ 
هريرة مع تفرده بكثير من الحديث» ولم يقل له أحد منهم يومًا من الدهر: خبرك خبر 


ب ا في صحيحه برقم (5957) وأبو داود في سننه برقم (5777) والترمذي في سننه 
برقم (7751) ضمن حديث طويل في قصة الجساسة . 
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واحد لا يفيد العلم» وكان حديث رسول الله ييه أجل في صدورهم من أن يقابل 
بذلك» وكان المخبر لهم أجل في أعينهم وأصدق عندهم من أن يقولوا له مثل ذلك» 
وكان أحدهم إذا روى لغيره حديئًا عن رسول الله ٤ي‏ في الصفات تلقاه بالقبول واعتقد 
تلك الصفة به على القطع واليقين كما اعتقد رؤية الرب وتكليمه ونداءه يوم القيامة 
لعباده بالصوت الذي يسمعه البعيد كما يسمعه القريب» ونزوله إلى سماء الدنيا كل 
ليلة» وضحكه وفرحه وإمساك السموات على أصبع من أصابع يده وإثبات القدم له 
من سمع هذه الأحاديث ممن حدثه بها عن رسول الله 85 أو عن صاحب فاعتقد 
ثبوت مقتضاها بمجرد سماعها من العدل الصادق ولم يَرتب فيهاء حتى إنهم كانوا 
ربما تثبتوا في بعض أحاديث الأحكام حتى يستظهروا بآخر كما استظهر عمر برواية 
أبي سعيد الخدري على خبر أبي موسى» وكما استظهر أبو بكر برواية محمد بن 
مسلمة على رواية المغيرة بن شعبة في توريث الجدة» ولم يطلب أحد منهم الاستظهار 
في رواية أحاديث الصفات ألبتة» بل كانوا أعظم مبادرة إلى قبولها وتصديقها والجزم 
بمقتضاهاء وإثبات الصفات بها من المخبر لهم بها عن رسول الله كَةِه ومن له أدنى 
إلمام بالسّئّة والتفات إليها يعلم ذلك» ولولا وضوح الأمر في ذلك لذكرنا منه أكثر من 
مائة موضع . 

فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله 4 خرقوا به إجماع الصحابة 
المعلوم بالضرورة وإجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام» ووافقوا به المعتزلة والجهمية 
والرافضة والخوارج» بل هم الذين انتهكوا هذه الحرمة» وتبعهم بعض الأصوليين 
والفقهاء» وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة قال بذلك» بل صرح الأئمة بخلاف 
قولهم . 

فممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم: مالك والشافعي وأحمد وأصحاب 
أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم ونص عليه الحسين بن علي 
الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي . 

قال ابن خواز منداد في كتابه «أصول الفقه» ‏ وقد ذكر خبر الواحد الذي لم 
يروه إلا الواحد والإثنان ‏ : «ويقع بهذا الضرب أيضًا العلم الضروري» نص على 
ذلك مالك». وقال أحمد في أحاديث الرؤية: «نعلم أنها حق ونقطع على العلم بها). 
وكذلك روى المروذي قال: قلت لأبى عبد الله: ها هنا إنسان يقول: «إن الخبر 
يوجب غماد ولا بوجت علماة فعابه وقال: «لا أدري ما هذا» قال القاضي: «وظاهر 
هذا أنه سوى فيه بين العلم والعمل). ْ 

وقال القاضي في أول المجرد: «خبر الواحد يوجب العلم إذا صح سنده ولم 
تختلف الرواية فيه وتلقته الأمة بالقبول» وأصحابنا يطلقون القول فيه وأنه يوجب العلم 
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. وإن لم تتلقه بالقبول» قال: «والمذهب على ما حكيت لا غير‎ 


فقد صرح بأن هذا هو المذهب» ونص في رواية أحمد بن الحسن الترمذي أنه 
يحتم على الخبر عن رسول الله 4 وعنه رواية أخرى تدل على أن خبر الواحد لا 
يفيد العلم . 

فإنه قال في رواية الأثرم : «إذا جاء الحديث عن رسول الله ي بإسناد صحيح 
فيه حكم أو فرض عملت به ودنت الله به ولا أشهد أن رسول الله يَكةٍ قال ذلك»» 
وسيأتي الكلام على معنى هذه الرواية إن شاء الله تعالى. 

وقال ابن أبي موسى في أول «الإرشاد»: «وخبر واحد يوجب العلم والعمل 
جميعًا» ونص القاضي أبو يعلى على هذا القول في «الكفاية». 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتبه الأصول «كالتبصرة» و«شرح اللمع» 
وغيرهما وهذا لفظه في الشرح: «وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم 
والعمل» سواء عمل به الكل أو البعض» ولم يحك فيه نزاعا بين أصحاب الشافعي . 
وحكى هذا القول ااي تعن ال هات مق الجا لكيه عن جا من اا رصت 
الحنفية في كتبهم بأن اال ال يوجب العلم» ومثلوه بقول النبي بل الا 
وخا ار '» قالوا مع أنه إنما روي من طريق الآحادء قالوا: ونحوه حديث ابن 
مسعود في المتبايعين إذا اختلفا أن القول قول البائع أو يترادان» قالوا ونحوه حديث 
عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوسء قالوا وكذلك حديث المغيرة بن 
شعبة ومحمد بن مسلمة في إعطاء الجدة السدس» قد اتفق السلف والخلف على 
استعمال حكم هذه الأخبار حين سمعوهاء فدل ذلك من أمرها على صحة مخرجها 
وسلامتها وإن كان قد خالف فيها قوم فإنها عندنا شذوذ ولا يعتد بهم في الإجماع. 

قال: وإنما قلنا ما كان هدا سبيله من الأخبار فإنه يوجب العلم بصحة مخبره 
من قبل أنا إذا وجدنا السلف قد اتفقوا على قبول خبر هذا وصفه من غير تثبت فيه 
ولا معارضة بالأصول أو بخبر مثله مع علمنا بمذاهبهم في قبول الأخبار والنظر فيها 
وعرضها على الأصولء دلنا ذلك من أمورهم على أنهم لم يصيروا إلى حكمه إلا من 
حيث ثبت عندهم صحته واستقامته» فأوجب لنا العلم بصحته». هذا لفظ أبي بكر 


220 أخرجه أبو داود في سننه برقم (0٦)‏ والترمذي في سننه )١1/7(‏ وابن ماجه في سننه برقم 
(۲۷۳) وأحمد في المسند (7717/5) من حديث أبي أمامة الباهلي كك . 
وأخرجه الترمذي في سننه (11/1) والنسائي في سننه (۱۸۲/۲) وابن ن¿ ماجه في سننه برقم 
(VI)‏ وأحمد في المسند 1۸1/0« YA «AY‏ 9 من ديت عمروبن خارجة 
فيه . 


والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله في الإرواء برقم .)٠١١١(‏ 
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الرازي فى كتابه «أصول الفقه» . 

ومن المعلوم لكل ذي حس سليم وعقل مستقيم أن استفاضة أحاديث الرؤية 
والنزول والنداء والتكليم وغيرها من الصفات وتلقي الأمة لها بالقبول أعظم بكثير من 
استفاضة حديث اختلاف المتبايعين» وحديث لا وصية لوارث» وحديث فرض الجدة» 
بل لا نسبة بين استفاضة أحاديث الصفات واستفاضة هذه الأحاديث» فهل يسوغ لعاقل 
أن يقول إن هذه توجب العلم وتلك لا توجبه إلا أن يكون مباهنًا. 


وقد صرح الشافعي في كتبه بأن خبر الواحد يفيد العلم» نص على ذلك صريحًا 
في كتاب اختلاف مالك ونصره في الرسالة المصرية على أنه لا يوجب العلم الذي 
يوجبه نص الكتاب والخبر المتواتر» ونحن نذكر لفظه في الكتابين: قال في الرسالة: 
«فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملاً 
للتأويل وجاء الخبر فيه من طريق الإنفراد فالحجة فيه عندي أن يَلْرّم العالمين حتى لا 
يكون لهم رد ما كان منصوصًا منه» كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول لا أن ذلك 
إحاطة كما يكون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله بء ولو شك في هذا شاك 
لم نقل له تب وقلنا له ليس لك إن كنت عالما أن تشك كما ليس لك إلا أن تقضي 
بشهادة العدول وإن أمكن فيهم الغلط» ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم 

فهذا نصه من خبر يحتمل التأويل ليس معه غير كونه خبر واحد» وهذا لا تنازع 
فيه فإنه يحتمل سندًا ومتئّاء وكلامنا فى أخبار تلقيت بالقبول واشتهرت فى الأمة 
وصرح بها الواحد بحضرة الجمع ولم ينكره منهم منكرء بل قبله السامع وأثبت به 
صفة الرب تعالى وأنكر على من نفاها كما أنكر جميع أئمة الإسلام على من نفى 
صفات الرب الخبرية ونسبوه إلى البدعة . 

وأما ما ذكره فى كتابه الأخير فقال: «فقلت له يعنى من يناظره ‏ أرأيت إن قال 
الثقة» قلت: فهل رواه أحد منهم إلا واحد عن واحد؟ قال: نعم» قلت: ورواه عن 
النبي َي واحد عن واحد؟ قال: نعم» قلت: فإنما علمنا أن النبى بي قاله بصدق 
المحدث عندنا وعلمنا أن من سمينا قوله بحديث الواحد عن الواحد قال: نعم» 
قلت: وعلمنا بأن النبي بء قاله علمنا بأن من سميناه قاله» قال نعم» قلت: فإذا 
استوى العلمان من خبر الصادقين أيها كان أولى بنا أن نصير إليه الخبر عن رسول الله 
ةِ أولى أن نأخذ به أو الخبر عمن دونه؟ قال: بل الخبر عن رسول الله كَل إن 
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أدخلتم على المخبرين عنه أنه يمكن فيهم الغلط دخل عليكم في كل حديث روى‎ 
مخالف الحديث الذي جاء عن رسول الله ياء فإن قلت: نثبت بخبر الصادقين» فما‎ 
أولى عندنا أن يؤخذ به». فقد نص كما ترى بأنه إذا رواه واحد عن‎ 4٤ ثبت عن النبي‎ 
واحد عن النبي كل يعلم أن النبي كله يصدق الراوي عتدئا ولا يناقض. هذا نصه في‎ 
الرسالة» فإنه إنما نفى هناك أن يكون العلم المستفاد منه مساويًا للعلم المستفاد من‎ 
نص الكتاب وخبر التواتر» وهذا حق فإن العلم يتفاوت في القوة والضعف» وقد قال‎ 
القاضي في رواية حنبل عن أحمد في أحاديث الرؤية: «نؤمن بها ونعلم أنها حق»‎ 
قال: فقطع على العلم بهاء وذهب إلى ظاهر هذا الكلام جماعة من أصحابنا وقالوا‎ 
خبر الواحد إن كان شرعيًا أوجب العلم» قال: وهذا محمول عندي على وجه صحيح‎ 
من كلام أحمد وأنه يوجب العلم من طريق الإستدلال لا من جهة الضرورة»‎ 
والإستدلال يوجب العلم من أربعة أوجه:‎ 

أحدها: أن تتلقاه الأمة بالقبول» فيدل ذلك على أنه حق». لأن الأمة لا تجتمع 
على خطأء وأن قبول الأمة يدل على أن الحجة قد قامت عندهم بصحته» لأن العادة 
أن خبر الواحد الذي لم تقم به الحجة لا تجتمع الآمة على قبوله» وإنما يقبله قوم 
ويرده قوم . 

والثاني : خبر النبي يي وهو واحد فيقطع بصدقه لأن الدليل قد دل على 
عصمته . 

الثالث: أن يخبر الواحد ويدعى أنه سمعه من رسول الله بي فلا ينكره» ويدل 
علق أنه سن أنه الب للا للا يقر على الكت 

الرابع : أن يخبر الواحد ويدعي على عدد كثير أنهم سمعوه منه فلا ينكره منهم 
أحد فيدل على أنه صدق» لأنه لو كان كذبا لم تتفق دواعيهم على السكوت عن 
تكذيبه» والعلم الواقع عن ذلك كله مكتسب لأنه واقع عن نظر واستدلال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قلت: حصره لأخبار الآحاد الموجبة للعلم في 
أربعة أقسام ليس بجامع» لأن مما يوجب العلم ما تلقاه الرسول بي أيضًا بالقبول» 
كإخباره عن تميم الداري بما أخبر به مصدقا له فيه» ومنها: إخبار شخصين عن قصة 
يعلم أنهما لم يتواطآ عليها ويبعد في العادة الاتفاق على الكذب فيها والخطأ وغير 
ذلك. 

قلت: أخبار الآحاد الموجبة للعلم لا تنحصرء بل يجد المخبر علمًا لا يشك 
فيه بكثير منهاء كما إذا أخبره من لم يجرب عليه كذبا قط بخبر أنه شاهده» فإنه يجزم 
به جزمًا ضروريًا أو يقارب الضرورة» وكما إذا أخبر بخبر عليه في الإخبار به ضررء 
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فأخبر به تديئًا وخشية لله كما إذا أتى بنفسه اختيارًا أو أخبر عن نفسه بحد ارتكبه 
يطلب تطهيره منه بالحد» أو أقر على نفسه بحق ادعي به عليه حيث لا بينة ولا يمين 
يطلب منه ولا مخافة تلحقه في الإنكار» أو أخبر المفتي بأمر فعله ليحصل له المخرج 
منه» أو أخبر الطبيب بألم يجده يطلب زواله» إلى أضعاف أضعاف ذلك من الأخبار 
التي يقطع السامع بصدق المخبر بهاء فكيف ينشرح صدر أو ينطلق لسان بأن خبر 
الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود 
إلقاليا ا ول قله يقول ا وكذا أنها لذ نقد عا ل سبحاناف هذا 
بهتان عظيم ونحن نشهد الله أن هؤلاء كانوا إذا أخبروا عن رسول الله 5 بخبر جزم 
بصدقهم» ونشهد بالله أنهم كانوا إذا أخبروا سواهم من الصحابة والتابعين جزم 
بصدقهم» بل نشهد بالله أن سالمًا ونافعًا وسعيد بن المسيب وأمثالهم بهذه المنزلة» بل 
مالك والأوزاعي والليث ونحوهم كذلك» فلا يقع عندنا ولا عند من عرف القوم ولا 
احتمال فيما يقول فيه مالك سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت النبي 
ية يقول» ونحن قاطعون بخطأ منازعينا في ذلك . 

وقد ذهب جماعة من أهل الأصول على أن الإجماع إذا انعقد على العمل بخبر 
الواحد صار كالمتواتر حكى ذلك ابن برهان واختار أنه لا يصير كالمتواتر. 

وذهب جماعة أيضًا إلى أن الواحد إذا ادعى على جماعة بحضرتهم صدقه 
فسكتوا صار خبره كالمتواتر. 

وقد ذهب جماعة من أصحاب أحمد وغيرهم إلى تكفير من يجحد ما ثبت بخبر 
الواحد العدل» والتكفير مذهب إسحاق بن راهويه» وإنما أتي منكر إفادة خبر الواحد 
للعلم من جهة القياس الفاسد» فإنه قاس المخبر عن رسول الله ي بشرع عام للأمةء 
أو بصفة من صفات الرب على خبر الشاهد على قضية معينة» ويا بُعد ما بينهما. فإن 
المخبر عن الرسول - 4 لو قدر أنه كذب عليه عمدا أو خطأ ولم يظهر ما يدل 
على كذبه لزم من ذلك إضلال الخلق» إذ الكلام في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول 
وعملت بموجبه وأثبتت به صفات الرب وأفعاله» فإن ما يجب قبوله شرعًا من الأخبار 
له لا يكون باطلاً في نفس الأمر ولا سيما إذا قبلته الأمة كلهم» وهكذا يجب أن يقال 
في كل دليل يجب اتباعه شرعًا لا يكون إلا حقًا فيكون مدلوله ثابثًا في نفس الأمر. 

هذا فيما يخبر به عن شرع الرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته بخلاف الشهادة 
المعينة على مشهودٍ عليه معين» فهذه قد لا يكون مقتضاها ثابتا في نفس الأمرء 
وحرف المسألة أنه لا يجوز أن يكون الخبر الذي تعبد الله به الأمة عرقي الي 
على لسان رسوله بي في إثبات أسمائه وصفاته كذبًا وباطلا في نفس الأمرء فإنه من 
ي اصن عاد رسي ال لذ کو ا وباطاةم يبل له تكو إلا عا 
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هذا من هذاء فإن الفرق بين الحق والباطل والصدق والكذب ووحي الشيطان ووحي 
الملك عن الله أظهرٌ من أن يشتبه أحدهما بالآخرء ألا وقد جعل الله على الحق نورًا 
كنور الشمس يظهر للبصائر المستنيرة» وألبس الباطل ظلمة كظلمة الليل» وليس 
بمستنكر أن يشتبه الليل بالنهار على أعمى البصر كما يشتبه الحق والباطل على أعمى 
البصيرة . 

قال معاذ بن جبل رضى الله عنه فى قضيته : ”تلق الحق ممن قاله فإن على الحق 
نورًا». ولكن لما أظلمت القلوب وعميت البصائر بالإعراض عما جاء به الرسول عل 
وازدادت ظلمة باكتفائها بآراء الرجال التبس عليها الحق والباطل» فجوزت على أحاديثه 
الباطلة» المكذوبة المختلفة التى توافق أهواءها أن تكون صدقًا فاحتجت بها. 


وسر المسألة أن خبر العدول الثقات الذي أوجب الله تعالى على المسلمين 
العمل به هل يجوز أن يكون في نفس الأمر كذبًا وخطأ ولا ينصب الله تعالى دليلا 
على ذلك» فمن قال إنه يوجب العلم يقول لا يجوز ذلك» بل متى وجدت الشروط 
الموجبة للعمل به وجب ثبوت مخبره في نفس الأمرء وعلى هذا تنازعوا في كفر 
تاركه لكونه من الحجج العلمية» كما تكلموا في كفر جاحد الإجماع أن من رد الخبر 
الصحيح اعتقادًا لغلط الناقل أو كذبه أو لاعتقاد الراد أن المعصوم لا يقول هذاء أو 
لاعتقاد نسخه ونحوه فرده أجتهادًا وحرصًا على نصر الحق فإنه لا يكفر بذلك ولا 
يفسق» فقد رد غير واحد من الصحابة بعض أخبار الآحاد الصحيحة» كما رد عمر 
رضى الله عنه حديث فاطمة بنت قيس فى إسقاط نفقة المطلقة ثلاثاء وكما ردت 
عائشة رضي الله عنها حديث ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه بوغير ذلك: 

فصل 

وأما رواية الأثرم عن أحمد أنه لا يشهد على رسول الله بَكةٍ بالخبر ويعمل به 
فهذه رواية انفرد بها الأثرم وليست في مسائله ولا في كتاب السَّنّة وإنما حكاها 
القاضي أنه وجدها في كتاب معاني الحديث» والأثرم لم يذكر أنه سمع ذلك منه» بل 
لعله بلغه عنه من واهم وهم عليه في لفظه. فلم يرو عنه أحد من أصحابه ذلك» بل 
المروي الصريح عنه أنه جزم على الشهادة للعشرة بالجنة» والخبر في ذلك خبر 
واحد» ولعل توقفه عن الشهادة على سبيل الورع» فكان يجزم بتحريم أشياء ويتوقف 
عن إطلاق لفظ التحريم عليهاء ويجزم بوجوب أشياء ولا يطلق لفظ الوجوب عليها 


7 الطاغوت الرابع: وهو قولهم أن أخبار الرسول الصحيحة لا يحتج بها ۸٦۷‏ 
تورعًاء بل يقول: أكره كذا وأستحب كذاء وهذا كثير في أجوبته. 

وقد قال في موضع: «ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب 
عمله ولا لكبيرة أتاها إلا أن يكون ذلك في حديث فنصدقه ونعلم أنه كما جاء ولا 
ننص الشهادة» ولا نشهد على أحدٍ أنه في الجنة لصالح عمله ولا لخبر أتاه» إلا أن 
يكون في ذلك حديث فنقبله كما جاء على ما روي ولا ننص». 

قال القاضي : ولا ننص الشهادة معناه عندي ولا نقطع على ذلك. قال شيخ 
الإسلام: «لفظ «ننص» هو المشهود عليه معناه لا نشهد على المعين» وإلا فقد قال : 
نعلم أنه كما جاء» وهذا يقتضي أنه يفيد العلم» وأيضًا فإنه من أصله أنه يشهد للعشرة 
بالجنة للخبر الوارد وهو خبر واحد» وقال: أشهد وأعلم واحد» وهذا دليل على أنه 
شهد بموجب خبر الواحد» وقد خالفه ابن المديني وغيره». 

قال الذين يقولون أخبار رسول الله ية تفيد العلم. قال الله تعالى : وما ينطق 
عن افو © إن هو إلا و بو ١‏ 2* [النجم:” - 4]» وقال تعالى آمرًا لنبيه كَل أن 
بقرل: کن ع إل ما ی إ4 [الأتعام+ ١٠ء‏ وقال تعالى: إن حن ترا زكر وَإِنا لم 
فظو ( ©4 الحجر: 4]ء وقال تعالى: ##وَأَرْل ك الڙِڪر لين لاس ما درل 
إل [النحل: ٤٤]ء‏ قالوا: فعلم أن كلام رسول الله بي في الدين كله وحي من عند 
الله وکل وحى من عند الله فهو ذكر أنزله الله» وقد قال الله تعالى: #وَأنَرّلَ أله 
عن الک ولک4 [النساء: 011١‏ فالكتاب القرآن والحكمة السُّنّة» وقد قال 
النبى ككلهِ: «إنى أوتيت الكتاب ومثله ا فا أنه آرت اة كما أوين الکتاب: 
ر تعالى قد ی م ا الال عليه کی شه على الد إلى لخر 
الدهر» قالوا فلو جاز على هذه الأخبار أن تكون كنيًا لم تكن وحيّا من عند الله ولا 
كانت مما أنزله الله على رسوله وآتاه وإياه تفسيرًا لكتابه وتبيينًا له» وكيف تقوم حجته 
على خلقه بما يجوز أن يكون كذبًا في نفس الأمر» فإن سنته تجري مجرى تفسير 
الكدات: رمات الماد يذه فهى الى ردنا مراد الله من كانه فلو جار أن ترق كا 
وغلطًا لبطلك خب اله تعالى على الاد ولقال كل من الحم عليه بست تين القرآن 
وتفسره: هذا في خبر واحد لا يفيد العلم فلا : تقوم علي حجة بما لا يُفيد العلم؛ 
وهذا طرد هذا المذهب الفاسد» وأطرد الناس له أبعدهم من العلم والإيمانء والذي 
يُقضي منه العجب أنهم لا يرجعون إلى أخبار رسول الله ك أنها لا تفيد العلم 
ويرجعون إلى الخيالات الذهنية والشبهات الباطلة التي تلقوها عن أهل الفلسفة 
والتجهم والاعتزال ويزعمون أنها براهين عقلية. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية - وقد قسم الأخبار إلى تواتر وآحادٍ فقال بعد ذكر 
التواتر -: «وأما القسم الثاني من الأخبار فهو ما لا يرويه إلا الواحد العدل ونحوه ولم 
يغواقر لفظه ولا معنا لكن تلقعه الأمة بالقبول عملا به وتضديقا لد كير عم بن 
الخطاب: «الأعمال بالنيات»”''» وخبر ابن عمر: «نهى عن بيع الولاء وهبته»» 
وخبر أنس: «دخل مكة وعلى رأسه المغفر)"””'. وكخبر أبي هريرة: لا تنكح المرأة 
على عمتها ولا على خالتها»"“ ٠‏ وكقوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»””, 
وقوله: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل)"''. وقوله في 
المطلقة ثلانا: «حتى تذوقى عسيلته ويذوق غُسيلتك)”"'2: وقوله: «لا يقبل الله صلاة 
أخدكم إذا أعدف س موا .وقوله: #إنما الولكه لمن أغدق؛0©...وقؤاله يعت 
ابن عمر: «فرض رسول الله + صدقة الفطر في رمضان على الصغير والكبير الذكر 
ا اال دلت ْ 


ا E‏ ا ly me OL,‏ 
أصحاب الأئمة الأربعة. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام «To «(of »١(‏ رالا" (4o0۳ CTIA «0V۰‏ 
ومسلم في صحيحه برقم (۷ ٠‏ من حديث عمر بن الخطاب روه . 

aT 22‏ 71) ومسلم في صحيحه برقم )١190١5(‏ من 
(۳) أخرجه لبخاري في صحيحه بالأرقام (1043: 4 21785 0808) ومسلم في صحيحه 
يولم 11510 امن حديت أنس بن مالك تيه 

)€( اخرجد ی و ٠۰ eh‏ من حديث ابي 
هريرة ييه 

)٥(‏ ارج الارن فى ت ر 13411 ۰ ومسلم في صحيحه برقم )۱٤٤۷(‏ من 
حديث ابن عباس سو . 

003 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۲۹۱) ومسلم في صحيحه برقم )۳٤۸(‏ من حديث أبي هريرة 
فيه . 

(۷) أخرجه البخاري في صححه برقم (7579) ومسلم في صحيحه برقم )١477(‏ من حديث عائشة 
(8) أخرجه البخاري في صحيحه برقم »۱۳١(‏ 14024) ومسلم في صحيحه برقم (۲۲۵) من حديث 
بي هريرة طايه . 

2 أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام «o11 »۲۱٦۹(‏ ۷ ومسلم في صحيحه برقم 
)١5١5(‏ من حديث عائشة مها . 

)185( وفي غير موضع› ومسلم في صحيحه برقم‎ )٠١١۳( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )٠١( 
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والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية» مثل السرخسي» 
وأبي بكر الرازي من ل والشيخ ابي حامد» وأبي الطيب» والشيخ أبي امعان 
من الشافعية» وابن خواز منداد وغيره من المالكية» ومثل القاضي أبي يعلى» وابن أبي 
موسى» وأبي الخطاب وغيرهم من الحنبلية» ومثل إسحاق الإسفراييني وابن فورك 
وأبي إسحاق النظام من المتكلمين. 

وإنما نازع في ذلك طائفة كابن الباقلاني ومن تبعه مثل أبي المعالي والغزالي 
وابن عقيل» وقد ذكر أبو عمرو بن الصلاح القول الأول وصححه واختاره» ولكنه لم 
يعلم كثرة القائلين به ليتقوى بهم» وإنما قاله بموجب الحجة الصحيحة» وظن من 
اعترض عليه من المشايخ الذين لهم علم ودين وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة أن 
هذا الذي قاله الشيخ أبو عمرو انفرد به عن الجمهور» وعذرهم أنهم يرجعون في هذه 
المسائل إلى ما يجدونه من كلام ابن الحاجب» وإن ارتفعوا درجة صعدوا إلى السيف 
الآمدي وإلى ابن الخطيب» فإن علا سندهم صعدوا إلى الغزالي والجويني وابن 
الباقلاني . 

قال: وجميع أهل الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمرو» والحجة على قول 
الجمهور أن تلقي الأمة للخبر تصديقًا وعملاً إجماع منهمء والأمة لا تجتمع على 
ضلالة كما لو اجتمعت على موجب عموم أو مطلق أو اسم حقيقة أو على موجب 
قياس فإنها لا تجتمع على خطأء وإن كان الواحد منهم لو جرد النظر إليه لم يؤمن 
عليه الخطأ. فإن العصمة تثبت بالنسبة الإجماعية» كما أن خبر التواتر يجوز الخطأ 
والكذب على واحدٍ واحدٍ من المخبرين بمفرده ولا يجوز على المجموع»› والأمة 
معصومة من الخطأ في روايتها ورأيها ورؤياها كما قال النبي كَلِ: «أرى رؤياكم قد 
تواطأت على أنها في العشر الأواخرء فمن كان متحريها فليتحرها في السبع 
الأواخر)"”''» فجعل تواطؤ الرؤيا دليلا على صحتهاء والآحاد في هذا الباب قد تكون 
طنوئًا بشروطهاء فإذا قويت صارت علوماء وإذا ضعفت صارت أوهامًا وخيالات 
فاسدة. 

قال: وأيضًا فلا يجوز أن يكون في نفس الأمر كذبًا على الله ورسوله» وليس 
في الام ن بک إذ هو قلاف ها رصقي الله تعالى يه 

فإن قيل: أما الجزم بصدقه فلا يمكن منهمء وأما العمل به وهو الواجب عليهم 
وإن لم يكن صحيحًا في الباطن» وهذا سؤال ابن الباقلاني. 


الك أخرجه البخاري في صحيحه برقم )3١١5(‏ ومسلم في صحيحه برقم )١١70(‏ من حديث ابن 
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قلنا: وأما الجزم بصدقه فإنه قد يحتف به من القرائن ¿ ما يوجب العلمء إ 
القرائن المجردة قد تفيد العلم بمضمونهاء فكيف إذا احتفت بالخبر» والمنازع بنى 
على هذا أصله الواهي أن العلم بمجرد الأخبار لا يحصل إلا من جهة العددء فلزمه 
أن يقول: ما دون العدد لا يفيد أصلاء وهذا غلط خالفه فيه حذاق أتباعه» وأما العمل 
به فلو جاز أن يكون في الباطن كذبًا وقد وجب علينا العمل به لانعقد الإجماع على 
ما هو كذب وخطأ فى نفس الأمر» وهذا باطل» فإذا كان تلقى الأمة له بالقبول يدل 
على صدقه لأنه إجماع متهم على أله صدق مقبول فإجماع الات والصحابة أولى أن 
يدل على صدقه» فإنه لا يمكن أحدًا أن يدعي إجماع الأمة إلا فيما أجمع عليه سلفها 
من الصحابة والتابعين» وأما بعد ذلك فقد انتشرت انتشارًا لا تضبط أقوال جميعها. 

قال: واعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب كما ذكره الشيخ 
أبو عمرو ومن قبله من العلماء كالحافظ أبي طاهر السلفي وغيره» فإن ما تلقاه آهل 
الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق فهو محصل للعلم مفيد لليقين. 

ولا عبرة بمن عام ين المتكلمين والأصوليين» فإن الاعتبار في الإجماع على 
كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم» كما لم يعتبر في الإجماع على 
الأحكام الشرعية إلا العلماء بها دون المتكلمين والنحاة والأطباء» وكذلك لا يعتبر في 
الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله» وهم 
علماء الحديث العالمون بأحوال نبيهم» الضابطون لأقوله وأفعاله» المعتنون بها أشد 
من عناية المقلدين بأقوال متبوعيهم . 

فكما أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاص فيتواتر عند الخاصة ما لا يكون 
معلومًا لغيرهم فضلاً أن يتواتر عندهم» فأهل الحديث لشدة عنايتهم بسنة نبيهم 
E‏ يعلمون من ذلك علمًا لا يشكون فيه مما لا شعور 
رھ يه ل کی بر أبي بكر وعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن مسعود 
ونحوهم تيه يفيد العلم الجازم الذي يلتحق عندهم بقسم الضروريات» وعند 
الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل الكلام لا يفيد علماء وكذلك يعلمون بالضرورة أن 
رسول الله 4 أخبر أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة» وعند الجهمية رسول الله 46 
لم يقل ذلك» ويعلمون بالضرورة أن نبيهم أخبر عن خروج قوم من النار بالشفاعة» 
وعند المعتزلة والخوارج لم يقل ذلك» وبالجملة فهم جازمّون بأكثر الأحاديث 
الصحيحة قاطعون بصحتها عنه» وغيرهم لا علم عنده بذلك» والمقصود أن هذا 
القسم من الأخبار يوجب العلم عند جمهور العقلاء. 

وأما خبر الواحد الذي أوجبت الشريعة تصديق مثله والعمل به بأن يكون خبر 
عدل معروف بالصدق والضبط والحفظ راسد سر 


871 الطاغوت الرابع: وهو قولهم أن أخبار الرسول الصحيحة لا يحتج بها الام 
منصوصتان عن أحمد. 

إحداهما: أنها تفيد العلم أيضاء وهو إحدى الروايتين عن مالك اختاره جماعة 
من أصحابه منهم محمد بن خويز منداد» وأختاره جماعة من أصحاب أحمد منهم ابن 
أبي موسى» وغيره» واختاره الحارث المحاسبي» وهو قول جمهور آهل الظاهر 
وجمهور أهل الحديث» وعلى هذا فيحلف على مضمونه ويشهد به. 

والقول الثاني: أنه لا يوجب العلم وهو قول جمهور أهل الكلام وأكثر 
المتأخرين من الفقهاء وجماعة من أهل الحديث» وعلى هذا فلا يحلف على مضمونه 
ولا يشهد به» وقد حلف الإمام أحمد على كثير من مضمون كثير من أخبار الآحاد 
حلمًا على البت» وأهل الحديث لا يجعلون حصول العلم بمخبر هذه الأخبار الثابتة 
من جهة العادة المطردة في حق سائر المخبرين بل يقولون ذلك الأمر يرجع إلى 
المُخبرء وأمرٌ يرجع إلى المُحْبّر عنه» وأمرٌ يرجع إلى المُحْبَر به وأمرٌ يرجع إلى 
المُخبر المبلغ . 

فأما ما يرجع إلى المُخبر فإن الصحابة الذين بلغوا الأمة سنة نبيهم كانوا أصدق 
الخلق لهجة وأعظمهم أمانة وأحفظهم لما يسمعونه» وخصهم الله تعالى من ذلك لما 
لم يخص به غيرهم» فكانت طبيعتهم قبل الإسلام الصدق والأمانة» ثم ازدادوا 
بالإسلام قوة في الصدق والأمانة» وكان صدقهم عند الأمة وعدالتهم وضبطهم 
وحفظهم عن نبيهم أمرًا معلومًا لهم بالاضطرار» كما يعلمون إسلامهم وإيمانهم 
وجهادهم مع رسول الله 4 وكل من له أدنى علم بحال القوم يعلم أن خبر الصديق 
وأصحابه لا يقاس بخبر من عداهم» وحصول الثقة واليقين بخبرهم فوق الثقة واليقين 
بخبر من سواهم من سائر الخلق بعد الأنبياء. 

فقياس خبر الصديق على خبر آحاد المخبرين من أفسد قياس في العالمء 
وكذلك الثقات العدول الذين رووا عنهم هم أصدق الناس لهجة وأشدهم تحريًا 
للصدق والضبط حتى لا يعرف في جميع طوائف بني آدم أصدق لهجة ولا أعظم 
تحريًا للصدق منهم» وإنما المتكلمون أهل ظلم وجهل يقيسون خبر الصديق والفاروق 
وأَبَيَ بن كعب بأخبار آحاد الناس» مع ظهور الفرق المبين بين المُخبرين» فمن أظلم 
ممن سوى بين خبر الواحد من الصحابة وخبر الواحد من أفناء الناس في عدم إفادة 
العلم» وهذا بمنزلة من سوى بينهم في العلم والدين والفضل. 

وأما ما يرجع إلى المخبر عنه فإن الله سبحانه تكفل لرسوله <4 بأن يظهر دينه 
على الدين كله» وأن يحفظه حتى يبلغه الأول لمن بعده» فلا بد أن يحفظ الله سبحانه 
حججه وبيناته على خلقه لئلا تبطل حججه وبيناته» ولهذا فضح الله من كذب على 
رسوله في حياته وبعد مماته وبين حاله للناس. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: 


872 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ AVY 
«ما ستر الله أحدًا يكذب فى الحديث» وقال عبد الله بن المبارك قدس الله روحه: «لو‎ 
هم رجل في السّحَر أن 57 الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب».‎ 

وقد عاقب الله الكذابين عليه في حياته بما جعلهم به نكالاً وعبرة حفظًا لوحيه 
ودينه» وقد روى ابو القاسم البغوي: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني» حدثنا 
علي بن مُسْهِر عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال: جاء رجل في جانب 
المدينة فقال: إن رسول الله بي أمرني أن أحكم فيكم برأيي وفي أموالكم وفي كذا 
وكذاء وكان خطب امرأة منهم في الجاهلية فأبوا أن يزوجوه ثم ذهب حتى نزل على 
المرأة» فبعث القوم إلى رسول الله بيه فقال: «كذب عدو اللهاء ثم أرسل رجلا 
فقال: «إن وجدته حًا فاقتله» وإن أنت وجدته ميئًا فحرّقه بالنار». فانطلق فوجده قد 
ريغ فمات فحرقه بالنار» فعند ذلك قال النبي كَِ: «من كذب علي متعمدًا فليتبواً 


مقعده من النار». 


وروى أبو بكر بن مردويه من حديث الوازع عن أبي سلمة عن أسامة رضي الله 
عنه عن رسول الله كَل : اا لس م د وذلك 
أنه بعك رجلا تكذب عليه فوجد ما فد انق ١‏ بطنه ولم تقبله الأرض 

فالله سبحانه لم يقر من كذب عليه في حياته وفضحه» وكشف ستره للناس بعد 
مماته . 

وأما ما يرجع إلى الخبر به فإنه الحق المحض» وهو كلام رسول الله 4 الذي 
كلامه وحي» فهو أصدق الصدق وأحق الحق بعد كلام الله» فلا يشتبه بالكذب 
والباطل على ذي عقل صحيح» بل عليه من النور والجلالة والبرهان ما يشهد بصدقه» 
والحق عليه نور ساطع يبصره ذو البصيرة السليمة» فبين الخبر الصادق عن رسول الله 
+ وبين الخبر الكاذب عنه من الفرق كما بين الليل والنهار والضوء والظلام» وكلام 
النبوة متميز بنفسه عن غيره من الكلام ال فكيف يشتبه بالكذب» ولكن هذا إنما 
يعرفه من له عناية بحديث رسول الله 4 وأخباره وسنته» ومن سواهم في عمّى عن 
ذلك» فإذا قالوا أخباره وأحاديثه الصحيحة لا تفيد العلم فهم مخبرون عن أنفسهم أنهم 
لم يستفيدوا منها العلم» فهم صادقون فيما يخبرون به عن أنفسهم كاذبون في إخبارهم 
أنها لا تفيد العلم لآهل الحديث والسّنّة. 

وأما ما يرجع إلى المخبر فالمخبر نوعان: نوع له علم ومعرفة بأحوال الصحابة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۱۲۹١(‏ ومسلم في صحيحه برقم (5) من حديث المغيرة بن 


الله 


00 الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم )1١9(‏ من حديث سلمة كله . 
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وعدالتهم وتحريهم للصدق والضبط» وكونهم أبعد خلق الله عن الكذب وعن الغلط 
والخطأ فيما نقلوه إلى الأمة وتلقاه بعضهم عن بعض بالقبول» وتلقته الأمة عنهم 
كذلك وقامت شواهد صدقهم فيه» فهذا المخبر يقطع بصدق المخبر ويفيده خبره 
العلم واليقين لمعرفته بحاله وسيرته. ونوع لا علم لهم بذلك» وليس عندهم من 
المعرفة بحال المخبرين ما عند أولئك» فهؤلاء قد لا يفيدهم خبرهم اليقين» فإذا 
انضم عمل المخبر وعلمه بحال المخبر وانضاف إلى ذلك معرفة المخبر عنه ونسبة 
ذلك الخبر إليه أفاد ذلك علمًا ضروريًا بصحة تلك النسبة» وهذا في إفادة العلم أقورى 
من خبر رجل مبرز في الصدق والتحفظ عن رجل معروف بغاية الإحسان والجود أنه 
ماله ,وجل معدم فقيو ما يقي فأعطاه ذلك وظهرت رهد تلك الخطية على اللقيرء 
فكيف إذا تعدد المخبرون عنه وكثرت رواياتهم وأحاديثهم بطرق مختلفة وعطايا متنوعة 
في أوقات متعددة؟ قال ا «ومما يبين أن أخبار رسول 00 
العلم أن الله تعالى قال: #إما دُحكَروا بو فتحتا ليهر الاي دغل قي + [النحل: ٤‏ 
فصح أنه ٤يا‏ مأمور ببيان القرآن للناس» وفى ا اتسين وم ا 0 
والس ور كلك معا لا بعلم :ها الى اله" تعالى ها > لکن ببيان رسول الله - 
يا - فإذا كان بيانه لذلك المجمل غير محفوظ ولا مضمون سلامته مما ليس منه فقد 
بطل الانتفاع بنص القرآن» وبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا فيه إذ لم ندر صحيح 
مراد الله تعالى منها مما أخطأ فيه المخطىء أو تعمد فيه الكذب الكاذب ومعاذ الله من 
هذا). 


قال: وأيضًا فنقول لمن قال إن خبر العدل الواحد عن مثله مبلعًا إلى النبى ع 
لا يوجب العلم وأنه يجوز فيه تعمد الكذب والوهم وأنه غير مضمون الحفظ : ا 
هل يمكن أن يكون عندكم شريعة فرض أو تحريم أتى بها رسول الله <4 ومات وهي 
باقية لازمة للمسلمين غير منسوخة فجهلت حتى لا يعلمها علم اليقين أحد من أهل 
الإسلام في العالم أبدًا؟ وهل يمكن عندكم أن يكون حكم موضوع بالكذب أو بخطأ 
بالوهم قد جاز ومضى واختلط بأحكام الشريعة اختلاطًا لا يجوز أن يميزه أحد من 
آهل الإسلام في العالم أبدًا؟ أم لا يمكن عندكم شيء من هذين الوجهين؟ فإن قالوا: 
لا يمكنان أبدًا بل قد أمنا ذلك صاروا إلى قولنا وقطعوا أن كل خبر رواه الثقة عن 
الثقة مستندًا إلى رسول الله 5 في الديانة فإنه حق قد قاله رسول الله ية كما هوء 
وأنه يوجب العم وبقطع وح ولا يجوز أن يختلط به خبر موضوع أو موهوم فيه 
لم يقله قط رسول الله بء اختلاطا لا يتميز الباطل فيه من الحق أبداء وإن قالوا: بل 
كل ذلك ممكن كانوا قد حكموا بأن دين الإسلام قد فسد وبطل أكثره واختلط ما أمر 
لله تعالى به مع ما لم يأمر به اختلاطا لا يميزه أحد أبدّاء وإنهم لا يدرون أبدا ما 
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أمرهم الله به مما لم يأمرهم به» ولا ما وضع الكاذبون والمستخفون بما جاء به 
رسول الله 45 إلا بالظن الذي هو أكذب الحديث والذي لا يغني من الحق شيئًاء 
واا من ااا بوهم للدين وكيك في اا 

ثم نقول: أخبرونا إن كان كذلك كله ممكنًا عندكم فهل أمركم الله بالعمل بما 
رواه الثقات مسندا إلى رسول الله 4 أم لم يأمركم بالعمل به ولا بد من أحدهماء 
فإن قالوا لم يأمرنا الله تعالى بذلك لحقوا بالمعتزلة» وسيآتي جوابهم عن هذا القول» 
وإن قالوا بل أمرنا الله تعالى بذلك قلنا لهم فقد قلتم إن الله أمركم بالعمل في دينه بما 
لم يأمركم به مما وضعه الكاذبون وأخطأ فيه الواهمون» وأمركم أن تنسبوا إلى الله 
تعالى وإلى رسوله 4 ما لم يآتكم به قط ولم يقله ولا رسوله» . وهذا قطع عليه بأنه 
أمر بالكذب عليه وافترض العمل بالباطل وبما شرع الكذابون مما لم يأذن به الله وبما 
ليس من الدين» وهذا عظيم جذا لا يستجيز القول به مسلم. 

ثم نسألهم عما قالوا إنه ممكن من سقوط بعض ما قاله رسول الله ية من 
الحكم في الدين بإيجاب أو تحريم حتى لا يؤخذ عن أحد هل بقي علينا العمل به أم 
سقط عناء ولا بد من أحدهماء فإن قالوا بل باق عليناء قلنا لهم كيف يلزمنا العمل 
بما لا ندري وبما لم يبلغنا أبداء وهذا من تحميل الإصر والحرج والعسر الذي قد 
آمننا الله منه . 

وإن قالوا: بل قد سقط عنا العمل به» قلنا لهم: فقد أجزتم نسخ شرائع من 
شرائع الإسلام مات رسول الله ب وهي محكمة باقية لازمة» فأخبرونا من الذي 
نسخها وأبطلها؟ وقد مات رسول الله ية وهي لازمة لنا غير منسوخة» وهذا خلاف 
الإسلام والخروج منه جملة. 

فإن قالوا: لا يجوز أن يسقط حكم شريعة مات النبي ي وهو لازم لنا ولم 
ينسخ» قلنا لهم: فمن أين أجزتم هذا النوع من الحفظ في الشريعة ولم تجيزوا تمام 
الحفظ للشريعة في أن لا يختلط بها باطل لم يأمر الله به قط اختلاطا لا يتميز معه 
الحق الذي أمر الله به من الباطل الذي لم يأمر به قط» وهذا لا مخلص لهم منه» ولا 
فرق بين من منع من سقوط شريعة حق وأجاز اختلاطها بالباطل وبين من منع من 
اختلاط الحق في الشريعة بالباطل وأجاز سقوط شريعة حق» وكل هذا باطل لا يجوز 
ألبتة وممتنع» قد فا كرت وله الحيد. 

وإذا صح هذا فقد ثبت يقيئًا أن خبر الواحد العدل مبلعًا إلى رسول الله بي حق 
مقطوع به موجب العلم والعمل جميعًا. 

قال: وأيضًا فإن الله تعالى قال: لين لتاس ما نرد إلَببِمَ4 [النحل: 44] وقال 
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الت + ی عير 08 


تعالى: #9إيامما لرَسُولٌ بلع 8 الك بين يد 1 رادم / 
يتيك ون الاس © [المائدة: 44]» فنسألهم هل بَيّنَ رسول الله اة ما أنزل الله ا 
سين يُبيّْن؟ وهل بِلّعْ ما أنزل إليه أم لم يُبلّغ؟ فلا بد من أحد أمرين: فمن قولهم أنه بلغ ما 
أنزل إليه وبينه للناس وأقام الحجة على من بلغهء فنسألهم عن ذلك التبليغ وذلك 
البيان: أهما باقيان عندنا وإلى يوم القيامة أم هما غير باقيين؟ فإن قالوا: بل هما باقيان 
وإلى يوم القيامة رجعوا إلى قولنا وأقروا أن الحق من كل ما أنزل الله في الدين مبين 
مما لم ينزله» مبلغ وإلى يوم القيامة . 

وهذا هو نص قولنا في أن < خبر الواحد العدل عن مثله مسندًا إلى رسول الله 255 
حق مقطوع بغيبه موجب للعلم والعمل» وإن قالوا بل هما غير باقيين دخلوا في 
عظيمة وقطعوا بان كثيوًا من الدين قد بطل وأن التبليغ قك سقط في كثير من 
الشرائع» وأن تبيين رسول الله بء لكثير من الدين قد ذهب ذهابًا لا يوجد معه أبدَاء 
وهذا هو قول الرافضة بل شر منه» لأن الرافضة ادعت أن حقيقة الدين موجدة عند 
إنسان مضمون كونه في العالم وهؤلاء أبطلوه من جميع العالم» ونعوذ بالله من كلا 
القولين. 

نضا فإ الك ای فد فال 1 ا ته 2 كذ جنا نكا باق 
لتم وَالبقَ یبر الح وان شرا يلل ما ر بر پو سُلْطنا وان فووا عل آم ما ]ا تعلو 
)4 [الأعراف: ۳۳]» وقال تعالى: إن کش ا أل و a‏ 
ن َم ادى . 

وقال تخالى + ا التق کی ين الخ قا اوی کا وقال تان ذاما 
في قولهم: #إِن طن بلک گا وما ن شتی [الجائبة: *198+ وقال تعالى : ف 
عنڌڪم من علو نجوه 8 إن کت إل القن وخ 1ه إل ا 1 لفون 
c4۸‏ تاد الله تعالى افترض علينا العمل بخبر الواحد الثقة عن مثله مبلعًا إلى 
رسول الله 4٤‏ وآن نقول أمر رسول الله َي بكذا ونهى عن كذا وفعل كذاء والله تعالى 
حرم القول في دينه بالظن وحرم علينا أن نقول عليه إلا بعلم» فلو كان الخبر المذكور 
يجوز فيه الكذب أو الوهم لكان قد أمرنا أن نقول عليه ما لا نعلم» ولكان قد أوجب 
علينا الحكم في الدين بالظن الذي لا نتيقنه والذي هو الباطل الذي لا يغني من الحق 
شيئًاء والذي هو غير الهدى الذي جاء من عند الله» وهذا هو الإفك والكذب والباطل 
الذي لا يحل القول به والذي حرم الله أن نقول به. 

فصح يقيئًا أن الخبر المذكور حق مقطوع على غيبه بموجب العلم والعمل معّاء 
وبالله التوفيق. 

فصار كل من يقول بإيجاب العمل بخبر الواحد» وأنه مع ذلك ظن لا يقطع 
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بصحة غيبه ولا يوجب العلم قائلاً بأن الله تعبدنا بأن نقول عليه ما ليس لنا به علمء‎ 
و‎ A SC وا حك اي حرانا بلطن لذن قن‎ 
سك تخ 3 شت ليك‎ E نخدا وأيضًا فإن الله تعالى يقول: #اآلَوَمَ‎ 
لَك لوسم د [المائدة: ۳]» وقال تعالى: لوس يبتع عر الإشكع فیا کن شا‎ 
»]۱۹ هِنّهُ» [آل عمران: 45]» وقال تعالى: لل ألديت عند أله اسک 4 [آل عمران:‎ 
فنقول لمن جوز أن يكون ما أمر الله به نبيه من بيان شرائع الإسلام غير محفوظء وأنه‎ 
يجوز فيه التبديل وأن يختلط بالكذب الموضوع اختلاطا لا يتميز أبدّاء أخبرونا عن‎ 
إكمال الله تعالى لنا ديننا ورضاه الإسلام لنا ديتاء ومنعه من قبول كل دين سوى‎ 
الإسلام» أكل ذلك باق علينا ولنا إلى يوم القيامة؟ أم إنما كان ذلك للصحابة يه‎ 
فقط؟ أم [لا] للصحابة ولا لنا؟ ولا بد من أحد هذه الوجوه.‎ 

فإن قالوا لا للصحابة ولا لناء كان قائل هذا القول كافرًا لتكذيبه الله جهارّاء 
وهذا لا يقوله مسلم» وإن قالوا بل كل ذلك باق لنا وعلينا وإلى يوم القيامة صاروا 
إلى قولنا ضرورة» وصح أن شرائع الإسلام كلها كاملة والنعمة بذلك علينا تامة» وأن 
دين الإسلام الذي ألزمنا الله تعالى باتباعه لأنه هو الدين عنده مميز من غيره قد هدانا 
بفضله له» وإِنا على يقين أنه الحق وما عداه هو الباطل» وهذا برهان ضروري قاطع 
على أن كل ما قاله رسول الله بَئِةٍ فى الدين وفى بیان ما يلزمنا محفوظ لا يختلط به 
ما ليس منه أبدًا . ٠‏ ْ 

وإن قالوا: بل كان ذلك للصحابة فقطء قالوا الباطل وخصصوا خطاب الله 
تعالى بدعوى كاذبة؛ إذ خطابه تعالى بالآيات التي ذكرنا عمومٌ لكل مسلم في الأبدء 
ولزمهم مع هذه العظيمة أن دين الإسلام غير كامل عندناء والله تعالى رضي لنا منه ما 
لم يحفظه علينا وألزمنا منه ما لا ندري أين نجده» وافترض علينا اتباع ما كذبه الزنادقة 
والمستخفون ووضعوه على لسان رسولهء أو وهم فيه الواهمون مما لم يقله نبيه كك 
وهذا بيقين ليس هو دين الإسلام بل هو إبطال لدين الإسلام جهارًا ولو كان هذا 
ومعاذ الله أن يكون ‏ لكان ديننا كدين اليهود والنصارى الذين أخبرنا الله تعالى أنهم 
كتبوا بأيديهم وقالوا هذا من عند الله وما هو من عند الله؛ ونحن قد وثقنا بأن الله 
تعالى هو الصادق فی قوله: #فَهَدَى لَه ليح ا لما ناكا ِهِ من الْحقّ باد 
[البقرة: »]۲٠۳‏ وأنه تعالى قد هدانا للحق» > فصح يقيئًا أن كل ما قاله رسول الله 5 فقد 
هدانا تعالى له وأنه حق مقطوع به). 

قال ابن حزم: «وقال بعضهم لما انقطعت به الأسباب: خبر الواحد يوجب علمًا 
ظاهرًا» . قال: «وهذا كلام لا يعقل» وما علمنا علمًا ظاهرًا غير باطن» ولا علمًا باطنًا 
غير ظاهر» بل كل علم يتيقن فهو ظاهر لمن علمه وباطن في قلبه» وکل ظن لم يتيقن 
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فليس علمًا أصلاً لا ظاهرًا ولا باطئاء بل هو ضلال وشك وظن محرم القول به في 
دين الله . 

ونقول لهم: إذا كان عندكم يمكن أن يكون كثير من دين الإسلام قد اختلط 
بالباطل فما يؤمنكم إذ ليس محفوظا أن يكون كثير من الشرائع قد بطلت لأنه لم ينقلها 
أحد أصلاء فإذا منعوا من ذلك لزمهم المنع من اختلاطها بما ليس منهاء لأن ضمان 
حفظ الله تعالى يقتضي الأمان من كل ذلك. 

وأيضًا فإنه لا يشك أحد من المسلمين أن كل ما علمه رسول الله ية علمه أمته 
من شرائع الدين واجبها ع وحلالهاء فإنه سنة الله تعالى» وقد قال تعالى : لفن 
د لست لَه 006 ولن جد 5 آل وبا [فاطر: »]٤۳‏ وقال تعالى: م دل 
كلمب [الأنعام: ]1١5‏ ولا يَدِيلَ لِكَلمْتٍ ا [بونس: 14]» فلو جاز أن يكون مأ 
نقله الثقات الذين افترض الله علينا قبول نقلهم والعمل به والقول بأنه سنة الله وبيان 
نبيه يمكن فى شىء منه التحويل أو التبديل لكان إخبار الله تعالى بأنه لا يوجد لها 
ديل ولا تحويل کا ا ا ایا نعم وا شك فيه أن كل 
سنة سنها الله تعالى لرسوله وسنها رسوله لأمته فإنه لا يمكن في شيء منها تبديل ولا 
تحويل أبدّاء وهذا يوجب أن نقل الثقات في الدين يوجب العلم بأنه حق كما هو من 
عند الله عر وجل. 

وأيضًا فإنهم مجمعون معنا على أن رسول الله 4 معصوم من الله في البلاغ في 
الشريعة وعلى تكفير من قال ليس معصومًا في تبليغه الشريعة إليناء ونقول لهم: 
أخبرونا عن الفضيلة بالعصمة التي جعلها الله لرسوله ‏ 4 - في تبليغه الشريعة التي 
حا أ اله فى زان الا بذلك هط ام هی باقية لما أن بيه علية السلا 
والسلام في بلوغه إلينا وإلى يوم القيامة؟ فإن قالوا: بل هي له مع من شاهده خاصة 
لا في بلوغ الدين إلى من بعدهمء قلنا لهم: إذ جوزتم بطلان العصمة في تبليغ الدين 
بعد موته» وجوزتم وجود الداخلة والفساد والبطلان والزيادة والنقصان والتحريف في 
الدين» فمن أين وقع لكم الفرق بين ما جوزتم من ذلك بعده وبين ما منعتم من ذلك 
E:‏ لأنه يكون غير مبلغ لما أمر به ولا معصوم والله تعالى يقول: 
بلع ا ال لك بن یك ون ار فل ها بنك رسكم اله تيك بن الاي 
[المائدة: 21517 قيل لهم: نعم وهذا التبليغ المفترض عليه الذي هو معصوم فيه 
بإجماعكم معنا من الكذب والوهم هو إلينا كما هو إلى الصحابة ولا فرق» والدين 
لازم لنا كما هو لازم لهم سواء سواء» فالعصمة واجبة في التبليغ للديانة باقية مضمونة 
ولا بد إلى يوم القيامة» والحجة قائمة بالدين علينا وإلى يوم القيامة كما كانت قائمة 
على الصحابة سواء سواء » ومن أنكر هذا فقد قطع بأن الحجة علينا في الدين غير 
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ثم نقول: وكذلك قال تعالى: إا ححَنُ برل ازمر ونا م لظو ©4 
[الحجر: ۹ء و#آليوْمَ الث لم دینک ومست عَم يِعَمَتى* [المائدة: »]٣‏ #وس يبتع 
0 الوس کم دينًا لن 0 و [آل عمران: ۸9]» وید ص اشد م ل 4 [البقرة: 
5ه فإن ادعوا ين من الكرامية من يقول: سام عي 
بعد في الإجماع من قال: إن الدين غير محفوظ. وأن كثيرا. من الشراكى ئم التي أنزل الله 
من الغى» ولا دين ل 

فإن قالوا: إن صفة كل مخبر وطبيعته أن خبره يجوز فيه الصدق والكذب 
والخطأء وقولكم بأن خبر الواحد العدل في الشريعة يوجب العلم إحالة الطبيعة وخرق 
العادة فيه . 

قلنا: لا ننكر من الله تعالى إحالة ما شاء من الطبائع إذا صح البرهان به» 
والوهمٍ في تبليغم اكه و موالدي ب بعينه» بل اي بالتناقض إذ 
البيخض ؛ إذ 9 #ه ه25 000 او م ا 50 
طبيعة في الكل وصفة لهم» ومنعتم من جواز الخطأ والوهم على ما ادعيتموه من 
إجماع الأمة من المسلمين خاصة في اجتهادها في القياس وحاش لله أن تجمع الأمة 
على الباطل» والقياس عين الباطل» فخرقتم بذلك العادة وأحلتم الطبائع بلا برهان» لا 
سيما إذا كان المخالف لنا من المرجئة القاطعين بأنه لا يمكن أن يكون يهودي ولا 
نصراني يعرف بقلبه أن الله تعالى حق» فإن هؤلاء أحالوا الطبائع بلا برهان ومنعوا من 
إحالتها إذا قام البرهان بإحالتها. 

فإن قالوا: إنه يلزمكم أن تقولوا إن نقلة الأخبار التي قالها رسول الله كَل 
الوهم منه . 

قلنا لهم: نعم هكذا نقول وبه نقطع» وكل خبر قاله رسول الله ي في الدين 
فذلك الراوي معصوم فيه من تعمد الكذب» مقطوع بذلك عند الله ومن جواز الوهم 
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فيه إلا ببيان وارد - ولا بد من الله تعالى ببيان ما وهم فیه» كما فعل سبحانه بنبيه 
5 إذ سلم من ركعتين ومن ثلاث واهمّاء لقيام البراهين التي قدمنا من حفظ جميع 
ل 
واعتقادًا دون الغريب ال ام 

قال ابن حزم: فإن قالوا قد تعبدنا الله سبحانه بحسن الظن بهء ل رسول الله 
ِِ: إن ربه تعالى يقول: «أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي خيرًا» . 

کا لبن ایو کی لی اکن کل کرای د لأنه 
تعالى حرم علينا أن نقول عليه في الدين بالتحريم والإباحة والإيجاب ما لا نعلم» 
وبَيِّن لنا كل ما ألزمنا من ذلك» فوجب القطع بكل ذلك كما وجب القطع بتخليد 
من ذلك كله. 

فإن قالوا: أنتم تقولون إن الله تعالى أمرنا بالحكم بما شهد به العدل مع يمين 
الطالب وبما شهد به العدلان فصاعدًا وبما حلف عليه المُدَّعى عليه إذا لم يقم 
المدعي بينة في إباحة الدماء والفروج والأبشار والأموال المحرمة» وكل ذلك بإقراركم 
ممكن أن يكون في باطن الأمر بخلاف ما شهد به الشاهد وما حلف عليه الحالف» 
وهذا هو الحكم بالظن الذي أنكرتم علينا قوله في خبر الواحد. 

قلنا لهم وبالله التوفيق: بين الأمرين فروق واضحة كالشمس: 

أحدها: أن الله تعالى قد تكفل بحفظ الدين وإكماله وتبيينه من الغى ومما ليس 
منه» ولم يتكفل تعالى بحفظ دمائنا ولا بحفظ فروجنا ولا بحفظ أبشارنا وأموالنا فى 
الدثياء بل كدر أن كير من ذلك بوخد بخير عن فى الدتيا» وقد تفن على ذلك 
رسول الله ي إذ يقول: «إنكم تختصمون إلي وإنما آنا بشر» ولعل أحدكم أن يكون 
00 اخرجه البخاري فى مسنييعا يالارقام 57 OV:‏ وءوولال 18107 a‏ في بيه برقم 

r. . من حديث أبي هريرة ييه بلفظ : «أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين يذكرني‎ )١1515( 

الحديث . 

ع م يا ع بالا ري د الو د ارو نود 

و e‏ يه بلفظ E‏ بي إن خيرًا فخيرء لسر 

ته 9/1909 )٠‏ من حديث واثلة كلك نيه بلفظ : «أنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما شاء». 

والحديث صححه العلامة الألباني كه في السلسلة الصحيحة برقم (1135). 
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أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار)"''» وبقوله للمتلاعنين: إن الله يعلم أن‎ 
. أحذكها كاذب فيل متكنا تاقب؟"‎ 

والفرق الثانى: أن حكمنا بشهادة الشاهد ويمين الحالف ليس حكمًا بالظن كما 
زعمواء بل تحن نقظع .وتفيت بآن الله سبحانه الترض غلينا الحكم بيمين الطالب مع 
شهادة العدل» وبيمين المدعَى عليه إذا لم تقم بينة» وشهادة العدل والعدلين» 
والعدول عندنا وإن كانوا في باطن الأمر كذابين أو واهمين فالحكم بكل ذلك حق عند 
الله تعالى وعندنا مقطوع على غيبه. 

برهان ذلك أن حَكَمًا لو تحاكم إليه اثنان ولا بينة للمدعي فلم يحكم للمدعى 
عليه باليمين» أو شهد عنده عدلان فلم يحكم بشهادتهما فإن ذلك الحاكم فاسق عاص 
للّه تعالى ظالم» > سواء كان المدَّعَى عليه مبطلاً في إنكاره أو محناء أو كان الشهود 
كذبة أو واهمين أو صادقين إذا لم يعلم باطن آمرهم» ونحن مأمورون يقيئًا بأمر الله 
تعالى لنا أن نقتل هذا البريء المشهود عليه بالباطل» وأن نبيح هذا الفرج الحرام 
المشهود فيه بالكذب» وأن نبيح هذه البشرة المحرمة وهذا المال الحرام المشهود فيه 
بالباطل» وحرم على المبطل أن يأخذ شيئًا من ذلك» وقضى تعالى بأننا إن لم نحكم 
بذلك فساق عصاة له» ظلمة متوعّدون بالنار على ذلك» وما أمرنا أن نحكم في الدين 
بخبر وضعه فاسق أو وَهِمَ فيه واهم» فهذا فرق في غاية البيان. 

وفرق ثالث: وهو أن الله تعالى فرض علينا أن نقول في جميع الشريعة قال 
رسول الله ية كذاء وأمرنا الله تعالى بكذاء لأنه تعالى يقول: ايعو أ لوطا 
اسول # [النساء: »]٥۹‏ لرا اتن خا ا ننه اناك اسم ا 
ففرض علينا أن نقول: نهانا الله ورسوله - ج4 - عن كذا وكذاء وأمرنا بكذاء ولم 
يأمرنا قط أن نقول: شهد هذا الشاهد بحق» ولا حلف هذا الحالف على حقء ولا 
أن هذا الذي قضينا به لهذا حق يقيئاء لكن الله تعالى قال لنا: احكموا بشهادة العدل 
وبيمين المذّعى عليه إذا لم تقم عليه بينة» وهذا فرق لا خفاء به فلم نحكم بالظن 
في شيء من ذلك أصلا وللّه الحمدء ال 

فإن قالوا: إنما قال الله تعالى: #إرك بع بت لعن ني [الحجرات: ]١١‏ ولم يقل 
كل ظن إثم» قلنا: قد بَيّنَ الله تعالى لنا الإثم من البر وبين أن القول عليه بما لا نعلم 
حرام» فهذا من الظن الذي هو إثم بلا شك. 


00 أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (مهة ل (14V‏ إذالالء أامالاء (VIA0‏ ومسلم في 
صحيحه برقم 7 من حديث أم سلمة سلمة كه . 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام »٥۳١١(‏ 05 4 ) ومسلم في صحيحه برقم 
09( 7). 
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قال ابن حزم: فلجأت المعتزلة إلى الامتناع من الحكم بخبر الواحد للدلائل 
القى كر باعاء وظرا اتم تخلضوا يلك رل يخلصوا» پل كل ما لوم غيرهم سا 
ذكرنا فهو لازم لهمء وذلك آنا نقول: أخبرونا عن الأخبار التي رواها الآحاد أهي 
كلها حق إذا جاءت من رواية الثقات خاصة؟ آم كلها باطل؟ أم فيها حق وباطل؟ فإن 
قالوا فيها حق وباطل وذلك قولهم» قلنا لهم: فهل يجوز أن تبطل شريعة أوحى الله 
تعالى بها إلى نبيه حتى تختلظ بكذب وضعه فاسق فنسبه إلى رسول الله كَكة؟ أو وهم 
فيه واهم فيختلط الحق المأمور به مع الباطل المختلق اختلاطا لا يتميز به الحق من 
الباطل أبدًا لأحدٍ من الناس؟ وهل الشرائع الإسلامية كلها محفوظة لازمة لنا؟ أم هي 
غير محفوظة ولا كلها لازم لنا بل قد سقط منها بعد رسول الله 4 كثير؟ وهل قامت 
الحجة علينا لله تعالى فيما افترض علينا من الشرائع بأنها بينة لنا متميزة مما لم يأمرنا 
به؟ أم لم تقم لله تعالى علينا حجة في الدين لأن كثيرا منه مختلط بالكذب غير متميز 
منه آبدا. 

فإن أجازوا اختلاط شرائع الدين التي أوحى الله تعالى بها إلى نبيه مما ليس من 
الدين» وقالوا لم يقم الله علينا حجة فيما أمرنا به دخل عليهم من القول بفساد الشريعة 
وذهاب الإسلام وبطلان ضمان الله لحفظ الذكر» كالذي دخل على غيرهم» ولزمهم 
أنهم تركوا كثيرًا من الذين الصحيح كما لزم غيرهم أنهم يعملون بما ليس من الدين» 
وأن النبي يي قد بطل بيانه» وأن حجة الله بذلك لم تقم علينا. وإن لجأوا إلى 
الاقتصار على خبر التواتر لم ينفكوا بذلك من أن كثيرًا من الدين قد بطل لاختلاطه 
بالكذب الموضوع وبالموهوم فيه» ومن جواز أن يكون كثير من شرائع الإسلام لم 
ينقل إلينا؛ إذ قد بطل ضمان حفظ الله فيها. 

وأيضاً فإنه لا يعجز أحد أن يدعي في خبر ما أنه منقول نقل التواتر» بل 
أصحاب الإسناد أصح دعوى في ذلك بشهادة كثرة الرواة وتغاير الأسانيد له بصحة 
قولهم في نقل التواترء فإن لجأ لاجىء إلى أن يقول بأن كل خبر جاء من طريق 
الآحاد الثقات فإنه كذب موضوع ليس منه شيء قاله رسول الله بي فهذه مجاهرة 
ظاهرة ومدافعة لما يعلم بالضرورة خلافه» وتكذيب لجميع الصحابة ولجميع فضلاء 
التابعين ولكل إنسان من العلماء جيلاً بعد جيل» لأن كل من ذكرنا رووا الأخبار عن 
النبي - ية - بلا شك» واحتج بها بعضهم على بعضء وعملوا بهاء وأفتوا بها في 
دين الله . وهذا اطراح للإجماع المتيقن وباطل لا تختلف النفوس فيه» لأن بالضرورة 
يعلم أنه لا يمكن أن يكون كل من ذكرنا لم يصدق في كلمة» بل كلهم كذبوا 
ووضعوا كل ما رووا. 

وأيضًا ففيه إبطال لأكثر الشرائع التي لا يشك مسلم ولا غير مسلم في أنها 
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ليست في القرآن مبينة كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك» وإنا إنما تلقيناها من كلام 
رسول الله کب . 

TS‏ إما أن يكون كل خبر نقله العدل عن 
العدل مبلعًا به إلى النبي جي كذبًا كلها أولها عن آخرها. 

أو يكون فيها حق وباطل إلا آنه لا سبيل لنا إلى ت تم الحق من الباطل أبذاة 
وهذا تكذيب لله تعالى في إخباره بحفظ الذكر المنزل رکال لنا الدين» وبأنه لا 
EE‏ الإسادم لة ينا ENN Cag‏ 
الله به» ولا سبيل لأحدٍ في العالم أن يعرف ما أمر الله به في دينه مما لم يأمر به أبدّاء 
وأن حقيقة الإسلام قد بطلت بيقين» وهذا انسلاخ عن الإسلام. 

أو آنها كلها حق مقطوع على غيبها عند الله تعالى موجبة كلها العلم لأخبار الله 
تعالى بأنه حافظ لما أنزل من الذكر ولتحريمه تعالى الحكم في الدين بالظن والقول 
عليه بما لا علم لنا به ولإخباره تعالى أنه قد تبين الرشد من الغي» وليس الرشد إلا 
ما أنزله الله تعالى على لسان نبيه وفي فعله» وليس الغي إلا ما لم ينزله الله تعالى على 
لسان نبيه. وهذا قولنا». انتهى كلامه. 

فصل 

ومما يبين أن خبر الواحد العدل يفيد العلم أدلة كثيرة. 

أحدها: أن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة 
قد حولت إلى الكعبة قبلوا خبره وتركوا الجهة التي كانوا عليها واستداروا إلى القبلة» 
ولم ينكر عليهم رسول الله :» بل شكروا على ذلك» وكانوا على أمر مقطوع به من 
القبلة الأولى» فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلوم 
لخبر لا يفيد العلم» وغاية ما يقال فيه أنه خبر اقترنت به قرينة» وكثير منهم يقول: لا 
يفيد العلم بقرينة ولا غيرهاء وهذا في غاية المكابرة» ومعلوم أن قرينة تلقي الأمة له 
بالقبول وروايته قرنًا بعد قرن من غير نكير من أقوى القرائن وأظهرهاء فأي قرينة 
فرضتها كانت تلك أقوى منها. 

الدليل الثاني : أن الله تعالى قال E‏ الذن عا إن د یو ينا ا 
[الحجرات: »]١‏ وفي القراءة الأخرى: #فبيوا»» وهذا يدل على الجزم بقبول خبر 
الواحد وأنه لا يحتاج إلى التثبت» ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمره بالتثبت حتى 
يحصل العلم . 


ومما يدل عليه أيضًا أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون: قال 
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رسول الله َي كذاء وفعل كذاء وأمر بكذاء ونهى عن كذا. وهذا معلوم من كلامهم 
بالضرورة . 

وفي صحيح البخاري: «وقال رسول الله > في عدة مواضع» وكثير من 
أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم: قال رسول الله ية وإنما سمعه من صحابي 
غيره» وهذه شهادة من القائل وجزم على رسول الله 4 بما نسبه إليه من قول أو 
فعل» فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهدًا على رسول الله َي بغير علم. 


الدليل الثالث: أن أهل العلم بالحديث لم يزالوا يقولون: صح عن رسول الله 
ي وذلك جزم منهم بأنه قاله» ولم يكن مرادهم ما قاله بعض المتأخرين: إن المراد 
بالصحة [صحة] السند لا صخة المتن» بل هذا مراد من زعم أن أحاديث رسول الله 
ي لا تفيد العلم» وإنما كان مرادهم صحة الإضافة إليه وأنه قاله» كما كانوا يجزمون 
بقولهم قال رسول الله ي وأمر ونهى وفعل رسول الله يي وحيث كان يقع لهم 
الوهم في ذلك يقولون: يذكر عن رسول الله 355 ويروى عنه ونحو ذلك ومن له خبرة 
بالحديث يفرق بين قول أحدهم: هذا الحديث صحيح وبين قوله: إسناد صحيح› 
فالأول جزم بصحة نسبته إلى رسول الله بيا والثاني شهادة بصحة سنده» وقد تكون 
فيه علة أو شذوذ فيكون سنده صحيحًا ولا يحكمون أنه صحيح في نفسه. 

الطبل الزايع اقرل سال ]05 ين E‏ قاذ 4لا كر 
من کل وة َنم طايه بََِفتَهُوا فى الین ونيا رمه ذا جوا إلتهم لعل 
درف 42 [التوبة: »]١١١‏ والطائفة تقع على الواحد فما فوقه» فأخبر أن الطائفة 
تنذر قومهم إذا رجعوا إليهم» والإنذار والإعلام إنما يفيد العلم» وقوله: طلَلَهُمَ 
دروت( نظير قوله في آياته المتلوة والمشهودة: لله كرون [الأعراف: ١۱۷]ء‏ 
عله بعلمو [يوسف: ]٤١‏ «لَملهم دون [الأنبياء: »]"١‏ وهو سبحانه إنما يذكر 
ذلك فيما يحصل العلم لا فيما لا يفيد العلم. 

الدليل الخامس : قوله: #ولا فف ما لس لك يد عِلْم» [الإسراء: ]۳١‏ أي لا تتبعه 
ولا تعمل به» ولم يزل المسلمون من عهد الصحابة يَقْمُون أخبار الآحاد ويعملون بها 
وشقو ن لله تعالى بها السفات. فل كانت لا شيد علمًا لكان الضصحابة والعابحون 
وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قفوا ما ليس لهم به علم. 

الدليل السادس: قوله تعالى: #سََمَلَْا آهل ألذَّمٌ إن 4 ا 4 اسل 
٠۳‏ فأمر من لم يعلم أن يسأل أهل الذكر وهم أولو الكتاب والعلمء ولولا أن 
أخبارهم تفيد العلم لم يأمر بسؤال من لا يفيد خبره علمّاء وهو سبحانه لم يقل 
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سلوا عدد التواتر بل أمر بسؤال أهل الذكر مطلقاء فلو كان واحد لكان سؤاله 
وجوابه كافيًا. 

الدليل السابع: قوله تعالى: يا اسول بل ما ل للك ين ريك ون لد 
تسل فا بت رسا (المافده: #داء وقال - ويا عل الول إلا الب المت [النور: 
5 قال النبي يي : «بلغوا عني»» وقال لأصحابه في الجمع الأعظم يوم عرفة: «أنتم 
مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟2 قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت» ومعلوم 
أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ ويحصل به العلم» فلو كان خبر الواحد 
لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العبدء فإن الحجة 
إنما تقوم بما يحصل به العلم. 

وقد كان رسول الله 4 يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه فتقوم الحجة على 
من بلغه» وكذلك قامت حجته علينا بما بلغنا العدول الثقات من أقواله وأفعاله وسنته. 
ولو لم يفد العلم لم تقم علينا بذلك حجة» ولا على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة 
أو أربعة أو دون عدد التواترء وهذا من أبطل الباطل. 

فيلزم من قال: إن أخبار رسول الله حي لا تفيد العلم أحد أمرين: إما أن يقول 
إن الرسول < لم يبلغ غير القران وما رواه عنه عدد التواتر» وما سوى ذلك لم تقم 
به حجة ولا تبليغ» وإما أن يقول: إن الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يوجب علمًا ولا 
يقتضى علمّاء وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بأن أخباره تَلْةٍ التى رواها الثقات 
ال لعفاف اا ا E‏ كلام اب 

الدليل الثامن : قوله تعالى: #وَكَدَإِكَ جعلتگ أَمَهُ وَسَطا لِنَكُووا شُبَدَآءَ عَلَ الاس 
ال یک سَهِيداً4 [البقرة: »]١4“‏ وقوله: لوف هد 26 كشن نبي 
کک کردا شد عل الا [السم: ٠1۸‏ ووجه الإستدلال أنه سبحانه أخبر أنه جعل 
هذه الأمة عدولاً خيارًا ليشهدوا على الناس بأن رسلهم قد بلغوهم عن الله رسالاته 
وأدوا إليهم ذلك» وهذا يتناول شهادتهم على الأمم الماضية وشهادتهم على أهل 
عصرهم ومن بعدهم أن رسول الله 4 أمرهم بكذا ونهاهم عن كذاء فهم حجة الله 
على من خالف رسوله  ٤‏ وزعم أنه لم يآته من الله ما تقوم به عليه الحجة وتشهد 
هذه الأمة الوسط عليه بأن حجة الله بالرسول ية قامت عليه» ويشهد كل واحد 
بانفراده بما وصل إليه من العلم الذي كان به من أهل الشهادة» فلو كانت أحاديث 
رسول الله 5 لا تفيد علمًا لم يشهد بها الشاهد ولم تقم به الحجة على المشهود 
عليه . 

الدليل التاسع : ولا ْيف أل يَدَعْوت من دونه الشَّمَعَةَ إلا من مهد بالق وَهُمَ 
يَعْلَمُونَ (©* [الزخرف: 185]» وهذه الأخبار التي رواها الثقات الحفاظ عن رسول الله 
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َي إما أن تكون حقًا أو باطلاً أو مشكوكا فيها لا ندري هل هي حق أو باطل» فإذا 
كانت باط أو مشكوكا فيها وجب اطراحها وآن ل يلعفت البهاء. وهذا اتسلاخ من 
الإسلام بالكلية» وإن كانت حقًا فيجب الشهادة بها على البت أنها عن رسول الله كَل 
وكان الشاهد بذلك شاهدًا بالحق وهو يعلم صحة المشهود به. 

الدليل العاشر: قول النبي بي: «على مثلها فاشهد» وأشار إلى الشمس» ولم 
يزل الصحابة والتابعون وأئمة الحديث يشهدون عليه < على القطع أنه قال كذا وأمر 
به ونهى عنه وفعله» لما بلغهم إياه الواحد أو الإثنان أو الثلاثة» فيقولون: قال 
رسول الله ب كذاء وحرم كذاء وأباح كذاء وهذه شهادة جازمة يعلمون أن الشهود به 
كالشمس في الوضوح» ولا ريب أن كل من له التفات إلى سنة رسول الله 5ي واعتناء 
بها يشهد شهادة جازمة أن المؤمنين يرون ربهم عيانًا يوم القيامة» وأن قومًا من آهل 
التوحيد يدخلون النار ثم يخرجون منها بالشفاعة» وأن الصراط حق» وتكليم الله لعباده 
يوم القيامة كذلك» وأن الولاء لمن أعتق» إلى أضعاف أضعاف ذلك» بل يشهد بكل 
خبر صحيح السند متلقى بالقبول لم ينكره أهل الحديث شهادة لا يشك فيها. 

الدليل الحادي عشر: أن هؤلاء المنكرين لإفادة أخبار النبي 4 يشهدون شهادة 
جازمة قاطعة على أئمتهم بمذاهبهم وأقوالهم أنهم قالواء ولو قيل لهم إنها لم تصح 
عنهم لأنكروا ذلك غاية الإنكار وتعجبوا من جهل قائله» ومعلوم أن تلك المذاهب لم 
يروها عنهم إلا الواحد أو الإثنان أو الثلاثة ونحوهمء» لم يروها عنهم عدد التواتر» 
وهذا معلوم يقينًا. 

فكيف حصل لهم العلم الضروري أو المقارب للضروري بأن أئمتهم ومن 
قلدوهم دينهم أفتوا بكذا وذهبوا إلى كذاء ولم يحصل لهم العلم بما أخبر به أبو بكر 
الصديق أو عمر بن الخطاب وسائر الصحابة عن رسول الله ية ولا بما رواه عنهم 
التابعون وشاع في الأمة وذاع» وتعددت طرقه وتنوعت» وكان حرص أهله عليه أعظم 
بكثير من حرص أولئك على أقوال متبوعهم» إن هذا لهو العجب العجاب. 

وهذا وإن لم يكن نفسه دليلاً يلزمهم أحد أمرين: إما أن يقولوا أخبار رسول الله 
َةٍ وفتاواه وأقضيته تفيد العلم» وإما أن يقولوا إنهم لا علم لهم بصحة شيء مما نقل 
عن أئمتهم وأن المنقول عنهم لا يفيد علمّاء وأما أن يكون ذلك مفيدًا للعلم بصحته 
عن أئمتهم دون المنقول عن رسول الله 4 فهو من أبين الباطل . 

الل الكاتى عفر قوله تعالى: جآ 1 ا بك ا 
کہ ل يض » [الأنفال: »]۲٤‏ ووجه الاستدلال أن هذا أمر لكل مؤمن بَلغته دعوة 
الرسول 355 إلى يوم القيامة» ودعوته نوعان: نوع مواجهة» ونوع بواسطة المبلغ» وهو 
مأمور بإجابه الدعوتين في الحالتين» وقد علم أن حياته في تلك الدعوة والاستجابة 
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لهاء ومن الممتنع أن يأمره الله تعالى بالإجابة لما لا يفيد علمّاء أو يحييه بما لا يفيد 
علمّاء أو يتوعده على ترك الاستجابة لما لا يفيد علمًا بأنه إن لم يفعل عاقبه وحال 
بينه وبين قلبه. 

الدليل الثالث عشر: قوله تعالى: حدر الذي الف عن ارو أن يمم فة 
أو بْصِيبَهُم عَدَابُ ألِيرٌ» [النور: »]٦۳‏ وهذا يعم كل مخالف بلغه أمره بي إلى يوم 
القيامة» ولو كان ما بلغه لم يفده علمًا لما كان متعرضًا لمخالفة ما لا يفيد علمًا للفتنة 
والعذاب الأليم» فإن هذا إنما يكون بعد قيام الحجة القاطعة التي لا يبقى معها 
لمخالف أمره عذر. 

اليل الرابع فشر قوله سالى + 0 ان 0 نيا © 1 ا ال 
الأ يدث ين تيقد في قو ردو إل الله اسوك إن كه رة بل الور 428 
[النساء: 59]» ووجه الإستدلال أنه أمر أن يرد ما تنازع فيه المسلمون إلى الله ورسولهء 
والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى رسوله هو الرد إليه في حياته وإلى سنته 
بعد وفاته» فلولا أن المردود إليه يفيد العلم وفصل النزاع لم يكن في الرد إليه فائدة؟ 
إذ كيف حكم المتنازع فيه إلى ما لا يفيد علمًا ألبتة» ولا يدري حق هو آم باطل؟ 
وهذا برهان قاطع بحمد الله» فلهذا قال من زعم أن أخبار رسول الله 4 لا تفيد 
علمًا: إنا نرد ما تنازعنا فيه إلى العقول والآراء والأقيسة فإنها تفيد العلم. 

الدليل الخامس عشر: قوله تعالى: ##وَأنِ اح نتم بمآ أل أله ولا َع هوه 
ددشم آن يتنوك عا يتن 8 آرل اله ج43 إلى قوله: افش اله يدون و 
أَحَسَنُ ين أله كا لموم يُوْقِيونَ )€ [المائدة: »]٠١ 4٩‏ ووجه الإستدلال أن كل ما 
حكم به رسول الله ٤‏ فهو مما أنزل الله وهو ذكر من الله أنزله على رسوله وقد تكفل 
سبحانه بحفظه» فلو جاز على حكمه الكذب والغلط والسهو من الرواة ولم يقم دليل 
على غلطه وسَهُو ناقله لسقط حكم ضمان الله وكفالته لحفظه» وهذا من أعظم 
الباطل» ونحن لا ندعى عصمة الرواة» بل نقول: إن الراوي إذا كذب أو غلط أو سها 
فلا بد أن يقوم دليل على ذلك» ولا بد أن يكون في الأمة من يعرف كذبه وغلطه ليتم 
حفظ الله لحججه وأدلته ولا تلتبس بما ليس منها فإنه من حكم الجاهلية» بخلاف 
زعم من زعم أنه يجوز أن تكون هذه الأخبار والأحكام المنقولة إلينا آحادًا كذبًا على 
رسوله الله َلدْهِ وغايتها أن تكون كما قاله من لا علم عنده: إن نظن إلا ظنًا وما نحن 

الدليل السادس عشر: ما احتج به الشافعي نفسه فقال: «أخبرنا سفيان عن 
عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه أن 
رسول الله اة قال: «نضر الله عبدًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداهاء فرب حامل 
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فقه إلى غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ثلاث لا يغل عليهن قلب 
مسلم: إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين» ولزوم جماعتهم» فإن دعوتهم 
حيط عن ورای 

قال الشافعي: «فلما ندب رسول الله بي إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها أمر 
أن يؤديها ولو واحد» دل على أنه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من 
أدَى إليه» لأنه إنما يُوّدى عنه حلال يُؤتى» وحرام يُجتنب» وحد يقام» ومال يؤخذ 
ويُعطى» ونصيحة في دين ودنياء ودل على أنه قد يحمل الفقه عن الفقيه» يكون له 
حافظًا ولا يكون فيه فقيهّاء وأمر رسول الله بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به في 
أن إجماع المسلمين لازم». انتهى 

. والمقصود أن خبر الواحد العدل لو لم يفد علمًا لأمر رسول الله 5ي أن لا يقبل 
من أدي إليه إلا من عدد التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم» ولم يدع للحامل 
المؤدي وإن كان واحذاء لأن ما حمله لا يفيد العلم فلم يفعل ما يستحق به الدعوة 
وحده إلا بانضمامه إلى أهل التواترء وهذا خلاف ما اقتضاه الحديث» ومعلوم أن 
رسول الله 4 إنما ندب إلى ذلك وحتّ عليه وأمر به لتقوم الحجة على من أدى إليهء 
فلو لم يفد العلم لم يكن فيه حجة. 

الدليل السابع عشر: حديث أبي رافع الصحيح أن رسول الله ية قال: «لا ألفين 
أحدًا منكم متكنًا على أريكته يأتيه الآأمر من أمري يقول: لا ندري ما هذا؟ بيننا 
وبينكم القرآن» ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه»» ووجه الاستدلال أن هذا نهي 
عام لكل من بلغه حديث صحيح عن رسول الله ٤ء‏ أن يخالفه أو يقول لا أقبل إلا 
القرآن» بل هو أمر لازم وفرض حتم بقبول أخباره وسننه» وإعلام منه ي أنها من الله 
أوحاها إليه فلو لم تفد علمًا لقال: من بلغته أنها أخبار آحاد لا تفيد علمًا فلا يلزمني 
قبول ما لا علم لي بصحته» والله تعالى لم يكلفني العمل بما لا أعلم صحته ولا 
اعتقاده» بل هذا بعينه هو الذي حذر منه رسول الله مد أمته ونهاهم عنه» ولما علم 
أن في هذه الأمة من يقوله حذرهم منه» فإن القائل إن أخباره لا تفيد العلم هكذا 
يقول سواه: لا ندري ما هذه الأحاديث» وكان سلف هؤلاء يقولون بيننا وبينكم 
القرآن» وخَلَقُمُ يقولون بيننا وبينكم أدلة العقول» وقد صرحوا بذلك وقالوا: نقدم 
العقول على هذه الأحاديث آحادها ومتواترهاء وتقدم الأقيسة عليها. 


وين باذ في مجه برقم 0۷۲ من يت زی بنك ييه 3 وصححه العلامة الألباني كله 
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الدليل الثامن عشر: ما رواه مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن 
أنس بن مالك قال: «كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبيَ بن 
كعب شرابًا من فضيخ فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت» فقال أبو طلحة: قم 
يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرهاء فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى 
كسرتهاا”''. ووجه الإستدلال أن أبا طلحة أقدم على قبول خبر التحريم حيث أثبت به 
التحريم لما كان حلالاًء وهو يمكن أن يسمع من رسول الله بي شفامّاء وأكد ذلك 
القبول بإتلاف الإناء وما فيه وهو مال» وما كان ليقدم على إتلاف المال بخبر من لا 
يفيده خبره العلم ورسول الله 795 إلى جانبه وجاره» فقام خبر ذلك الاتي عنده وعند 
من معه مقام السماع من رسول الله جيه بحيث لم يشكوا ولم يرتابوا في صدقه» 
والمتكلفون يقولون إن مثل الخبر لا يفيد العلم إلا بقرينة. 


الدليل التاسع عشر: أن خبر الواحد لو لم يفد العلم لم يثبت به الصحابة 
التحليل والتحريم والإباحة والفروض» ويجعل ذلك ديئًا يدان به في الأرض إلى آخر 
الدهرء فهذا الصديق رضي الله عنه زاد في الفروض التي في القران فرض الجدة 
وجعله شريعة مستمرة إلى يوم القيامة بخبر محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة فقطء 
وجعل حكم ذلك الخبر في إثبات هذا الفرض حكم نص القرآن في إثبات فرض 
الأم» ثم اتفق الصحابة والمسلمون بعدهم على إثباته بخبر الواحد» وأثبت عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه بخبر حمل بن مالك دية الجنين وجعلها فرضًا لازمًا للأمة» 
وآثبت ميراث المرأة من دية زوجها بخبر الضحاك بن سفيان الكلابي وحده» وصار 
ذلك شرعًا مستمرًا إلى يوم القيامة» وأثبت شريعة عات ت الس کر 
عبد الرحمن بن عوف وحده» وأثبت عثمان بن عفان شريعة عامة في سكنى المتوفى 
عنها بخبر فريعة بنت مالك وحدهاء وهذا أكثر من أن يذكرء بل هو إجماع معلوم 
منهم» ولا يقال هذا إنما يدل على العمل بخبر الواحد في الظنيات ونحن لا ننكر 
ذلك» لأنا قد قدمنا أنهم أجمعوا على قبوله والعمل بموجبه» ولو جاز أن يكون كنبا 
أو غلطا في نفس الأمر لكانت الأمة مجمعة على قبول الخطأ والعمل به» وهذا قدح 
في الدين والأمة. 

الدليل العشرون: أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يقبلون خبر الواحد 


ويقطعون بمضمونه» فقبله موسى من الذي جاء به من أقصى المدينة يسعى قائلاً له: 
ليت الملا تروت يك ليفتلوك# [القصص: ]٠١‏ فجزم بخبره وخرج هاربًا من 


حديث أنس بن مالك ليه . 
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المدينة» وقبل خبر ابنة صاحب مدين لما قالت: #إرك أ عوك لجرك أَجْرَ ما 
سيت ا4 [القصص: »]۲١‏ وقبل خبر أبيها في قوله: هذه ابنتي» وتزوجها بخبره. 

وقبل يوسف الصديق خبر الرسول الذي جاءه من عند الملك وقال: أن إِلّ 
كبلك ف ما بان اوو [يوسف: .]5١٠‏ 

وقبل النبي 5 ية خبر الآحاد الذين كانوا يخبرون بنقض عهود المعاهدين له 
وغزاهم بخبرهم داك دماءهم وأموالهم وسبى ذراریهم» ورسل الله a‏ 
عليهم لم يرتبوا على تلك الأخبار أحكامهم وهم يجوزون أن تكون كذبًا وغلطاء 
وكذلك الأمة لم تثبت الشرائع العامة الكلية بأخبار الآحاد وهم يجوزون أن تكون كنبا 
على رسول الله بي في نفس الأمرء ولم يخبروا الربٌ تبارك وتعالى في أسمائه 
وصفاته وأفعاله بما لا علم لهم به» بل يجوز أن يكون كذبًا وخطأ في نفس الأمرء 
هذا مما يقطع ببطلانه كل عالم مستبصر 

الدليل الحادي والعشرون: أن خبر العدل المتلقى بالقبول لو لم يفد العلم لم 
تجز الشهادة على الله ورسوله بمضمونه» ومن المعلوم المتيقن أن الأمة من عهد 
الصحابة وإلى الآن لم تزل تشهد على الله وعلى رسوله بمضمون هذه الأخبار جازمين 
بالشهادة في تصانيفهم وخطابهم» فيقولون شرع الله كذا وكذا على لسان رسوله جلا 
فلو لم يكونوا عالمين بصدق تلك الأخبار جازمين بها لكانوا قد شهدوا بغير علم 
وكانت شهادة زور والقول على الله ورسوله بغير علم» ولعمر الله هذه حقيقة قولهم 
وهم أولى بشهادة الزور من سادات الأمة وعلمائها. 

قال أبو عمرو بن الصلاح ‏ وقد ذكر الحديث الصحيح المتلقى بالقبول المتفق 
على صحته ‏ : «وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته» والعلم اليقيني النظري واقع به 
خلافًا لقول من نفى ذلك محتسًا بأنه لا يفيد فى أصله إلا الظن وإنما تلقته الأمة 
بالقبول لأنه. يجب عليهم العمل بالظن والظن قد خط قال :اوقد كنك ميل إلى 
هذا وأحسبه قويّاء ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه هو الصحيح لأن ظن من هو 
معصوم من الخطأ لا يخطىء. والأمة في إجماعها معصومة من الخطأء. ولهذا كان 
الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوعًا بهاء وأكثر إجماعات العلماء كذلك» 
وهذه نكتة نفيسة_نافعة» . 

وقال إمام عصره المجمع على إمامته أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني في 
كتاب الإنتصار له وهذا لفظه: «فصل» ونشتغل الآن بالجواب عن قولهم فيما سبق أن 
أخبار الآحاد لا تقبل فيما طريقه العلم وهذا رأيٌّ سَعَت به المبتدعة في رد الأخبار 
فنقول وبالله التوفيق: إذا صح الخبر عن رسول الله َكِبدِ ورواه الثقات والأئمة وأسنده 


خَلَّمُهِم عن سَلَفِهم إلى النبي بي وتلقته الأمة بالقبول» فإنه يوجب العلم فيما سبيله 
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العلم» هذا قول عامة آهل الحديث والمتقنين من القائمين على السُنّة . 

وأما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال فلا بد من نقله 
بطريق التواتر لوقوع العم به شيء اخترعته القدرية والمعتزلة» وكان قصدهم منه رد 
الأخبار» وتلقفه منهم ب SS NS‏ لو ل الع فلم اليم ولم يقفوا 
على مقصودهم من هذا القول» ولو أنصف الفرق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد قد 
على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد» ترى أصحاب القدر يستدلون بقوله ع : 
اكل مولود يولد على الفطرة)» وبقوله: «خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين 
عن دينهم”"» وترى أهل الإرجاء يستدلون بقوله: «من قال لا إله إلا الله دخل 
الجنة)» قيل: وإن زنى أو سرق؟ قال: «وإن زنى أو سرق)”"» وترى الرافضة 
إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم»“» وترى الخوارج يستدلون بقوله كَكةِ: «سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفرا ٠‏ وبقوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»"". إلى 
غير ذلك من الأحاديث التي يستدل بها أهل الفرق» ومشهور معلوم استدلال أهل 
السّنّةَ بالأحاديث ورجوعهم إليها. 


فهذا إجماع منهم على القول بأخبار الآحاد» وكذلك أجمع أهل الإسلام 
متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله تعالى» وفي مسائل القدر 
والرؤية وأصول الإيمان والشفاعة والحوض وإخراج الموحدين من المذنبين من النارء 
وفي صفة الجنة والنار» وفي الترغيب والترهيب» والوعد والوعيد» وفي فضائل النبي 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (17059. )٤۷۷١‏ ومسلم في صحيحه برقم (/510) من 
حديث أبي هريرة تلك قال: قال رسول الله ب : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه 
يي ا كرسي موا ار ا ينا هل تحسون فيها من جدعاءً؟ ثم 
يقول أبو هريرة ته : واقرأوا إن شئتم: #فطرَت أله وای نط الناس 5 ای ينان آ4 
[الروم: .]"١‏ 

(؟) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم (1875) من حديث عياض بن حمار المجاشعي 
كيه . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۲۳۷» 1457) ومسلم في صحيحه برقم (45) من حديث 

أبي ذر كله . 

2 تقدم تخريجه. 

)0( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (/1» ٤‏ ومسلم في صحيحه برقم (14) من حديث ابن 

مسعود ضيه . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام »۲٤۷٥(‏ 2501/8 81/17) ومسلم في صحيحه برقم )٥۷(‏ 
من حديث أبي هريرة تله . 
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ي ومناقب أصحابه وأخبار الأنبياء المتقدمين وأخبار الرقاق» وغيرها مما يكثر ذكره. 
وهذه الأشياء علمية لا عملية» وإنما تروى لوقوع العلم للسامع بهاء فإذا قلنا: خبر 
الواحد لا يجوز أن يوجب العلم حملنا أمر الأمة في نقل هذه الأخبار على الخطأ 
وجعلناهم لاغين هاذين مشتغلين بما لا يفيد أحدًا شيئًا ولا ينفعه» ويصير كأنهم قد 
دونوا في أمور الدين ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه. 


قال: وربما يرتقي هذا القول إلى أعظم من هذاء فإن النبي 25 دِِْ أدى هذا الدين 
إلى الواحد فالواحد من أصحابه ليؤدوه إلى الأمة وينقلوه عئه» فإذا لم يقبل قول 
الراوي لأنه واحد رجع هذا العيب إلى المؤدي» نعوذ بالله من هذا القول البشع 
والاعتقاد القبيح . 

قال: ا النبي بي بعث الرسل إلى الملوك : إلى كسرى وقيصر وملك 
يي وإنما بعث واحدًا واحدًا ودعاهمٍ إلى الله تعالى والتصديق برسالته 
لإلزام الحجة وقطع العذر لقوله تعالى: رسا مقر مزر للا يون لاس عل اله 
ع بد ال ناتء وهذه المعاني لا تحصل إلا بعد وقوع العلم ممن 
أرسل إليه بالإرسال والمرسل» وإن الكتاب من قَبّله والدعوة منه» وقد كان نبينا 6 
بعث إلى الناس كافة » وكثير من م الأنبياء بعثوا إل قوم دون قوم» وإنما قصد بإرسال 
الرسل إلى هؤلاء الملوك والكتاب إليهم ب بث الدعوة في جميع الممالك ودعا الناس 
عامة إلى دينه على حسب ما أمره الله تعالى بذلك» > فلو لم يقع العلم بخبر الواحد في 
أمور الدين لم يقتصر على إرسال الواحد من أصحابه في هذا الأمر» وكذلك في أمور 
كثيرة اكتفى بإرسال الواحد من الصحابة» منها: أنه بعث عليًا لينادي في موسم الحج 
بمنى: ألا لا يحبّنّ بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت عریان'» ومن كان بينه 
وبين النبى ية عهد فمدته إلى أربعة أشهرء ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. 

ولا بد في هذه الأشياء من وقوع العلم للقوم الذين كان يناديهم» حتى إن 
أقدموا على شيء من هذا بعد سماع هذا القول كان رسول الله ية مبسوط العذر في 
قتالهم وقتلهم . 

وكذلك بعث معادًا إلى اليمن ليدعوهم إلى الإسلام ويعلمهم إذا أجابوا 


O o 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (و كلل ETI cTIVV cI‏ 100( ومسلم في 
ب ا ا ييه 
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وبعث إلى أهل خيبر في أمر القتيل واحدًا يقول: إما أن تدوا أو تؤذنوا بحرب 
مق الله وزسو لف 

وبعث إلى قريظة أبا لبابة بن عبد المنذر يستنزلهم على حكمه. 

وجاء أهل قباء واحد وهم في مسجدهم يصلون فأخبرهم بصرف القبلة إلى 
المسجد الحرام» فانصرفوا إليه في صلاتهم واكتفوا بقوله. ولا بد في مثل هذا من 
وقوع العلم به. 

وكان النبي + يرسل الطلائع والجواسيس في ديار الكفر ويقتصر على الواحد 
في ذلك ويقبل قوله إذا رجع» وربما أقدم عليهم بالقتل والنهب بقوله وحده» ومن 
تدبر قول النبي بيه وسيرته لم يخف عليه ما ذكرناء وما يرد هذا إلا مكابر معاند. 

ولو أنك وضعت في قلبك أنك سمعت الصديق أو الفاروق أو غيرهما من 
وجوه الصحابة يروي لك حديثا عن النبي 45 في أمر من الاعتقاد من جواز الرؤية 
على الله وإثبات القدر أو غير ذلك لوجدت قلبك مطمتنا إلى قوله لا بداخلك شك في 
صدقه وثبوت قوله» وفي زماننا ترى الرجل يسمع من أستاذه الذي يختلف إليه ويعتقد 
فيه التقدمة والصدق أنه سمع أستاذه يخبر عن شيء من عقيدته التي يريد أن يَلقى الله 
تعالى بهاء فيحصل للسامع علم بمذهب من نقل عنه أستاذه ذلك بحيث لا يختلجه 
شبهة ولا يعتريه شك» وكذلك كثير من الأخبار التي قضيتها العلم توجد بين الناس 
فيحصل لهم العلم بذلك الخبر» ومن رجع إلى نفسه علم بذلك. 

قال: واعلم أن الخبر وإن كان يحتمل الصدق والكذب والظن وللتجوز فيه 
مدخل» ولكن هذا الذي قلناه لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته وأيامه 
مشتغلا بالحديث والبحث عن سيرة النقلة والرواة ليقف على رسوخهم في هذا العلم 
وكبير معرفتهم به» وصدق ورعهم في أقوالهم وأفعالهم» وشدة حذرهم من الطغيان 
والزلل» وما بذلوه من شدة العناية في تمهيد هذا الأمر والبحث عن أحوال الرواة 
والوقوف على صحيح الأخبار وسقيمهاء وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدًا في 
كلمة يتقولها على رسول الله اي ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك» وقد نقلوا هذا الدين 
كما نقل إليهم» وأدوا كما أدي إليهم» وكانوا في صدق العناية والاهتمام بهذا الشأن 
بما يجل عن الوصف ويقصر دونه الذكرء وإذا وقف المرء على هذا من شأنهم وعرف 
حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه. 

قال: والذي يزيد ما قلناه إيضاحًا أن النبى بيه حين سئل عن الفرقة الناجية 
فاك ا آنا عليه و اا ْ 


893 الطاغوت الرابع: وهو قولهم أن أخبار الرسول الصحيحة لا يحتج بها ۸4۲۳ 


فلا بد من تعرف ما كان عليه رسول الله < وأصحابه» ولیس طريق معرفته» 
إلا النقل فيجب الرجوع إلى ذلك وقد قال النبي مَةِ: «لا تنازعوا الأمر أهله» 
فكما يرجع في معرفة مذاهب الفقهاء الذين صاروا قدوة في هذه الأمة إلى أهل الفقهء 
ويرجع في معرفة اللغة إلى أهل اللغة وفي معرفة النحو إلى أهل النحوء فكذلك يرجع 
في معرفة ما كان عليه رسول الله ء4 وأصحابه إلى أهل النقل والرواية» لأنهم عنوا 
بهذا الشأن واشتغلوا بحفظه والفحص عنه ونقله» ولولاهم لاندرس علم النبي 5 ولم 


يقف أحد على سنته وطريقته) . 


ثم قال الإمام أبو المظفر: «فإن قالوا: فقد كثرت الآثار في أيدي الناس 
واختلطت عليهم» قلنا: ما اختلطت إلا على الجاهلين بهاء فأما العلماء بها فإنهم 
ينتقدونها انتقاد الجهابذة الدراهم والدنانير» فيميزون زيوفها ويأخذون خيارهاء ولئن 
دخل في غمار الرواة من وسم بالغلط في الأحاديث فلا يروج ذلك على جهابذة 
أصحاب الحديث ورُنُوت العلماء» حتى إنهم عدوا أغاليط من غلط في الأسانيد 
حرف وماذا صحف فإذا لم يروج عليهم أغاليط الرواة في الأسانيد والمتون 
والحروف فكيف يروج عليهم وضع الزنادقة وتوليدهم الأحاديث التي يرويها الناس 
حتى خفيت على أهلهاء وهو قول بعض الملاحدة» وما يقول هذا إلا جاهل ضال 
مبتدع كذاب يريد أن يهجن بهذه الدعوى الكاذبة صحاح أحاديث النبي 4 وآثاره 
الصادقةء» فيغالط جهال الناس بهذه الدعوى» وما احتج مبتدع فی رد آثار رسول الله 
بحجة أوهن منها ولا أشد استحالة» فصاحب هذه الدعوى يستحق أن يسف فى 
فيه التراب وينفى من بلد الإسلام. 


فتدبر رحمك الله أيجعل حكم من أفنى عمره في طلب آثار النبي ي شرقًا 
وغربّاء برًا وبحرّاء وارتحل في الحديث الواحد فراسخ» واتهم أباه وأدناه في خبر 
يرويه عن النبي 25 إذا كان موضع التهمة» ولم يحابه في مقالٍ ولا خطاب غضبًا لله 
وحمية لدينه» ثم آلف الكتب في معرفة المحدثين وأسمائهم وأنسابهم وقدر أعمارهم» 
وذكر أعصارهم وشمائلهم وأخبارهم» وفصل بين الرديء والجيد» والصحيح 
والسقيم» حبًا لله ورسوله وغيرة على الإسلام والسّئّة» ثم استعمل آثاره كلها حتى 
فيما عدا العبادات من أكله وطعامه وشرابه» ونومه ويقظته» وقيامه وقعوده» ودخوله 
وخروجه» وجميع سنته وسيرته» حتى في خطواته ولحظاته» ثم دعا الناس إلى ذلك 
وحثهم عليه وندبهم إلى استعماله» وحبب إليهم ذلك بكل ما يملكه حتى في بذل ماله 
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ونفسه» کمن أفنى عمره في اتباع أهوائه وإرادته» وخواطره وهواجسه» ثم تراه يرد ما 
هو أوضح من الصبح من سنن النبي ب وأشهر من الشمس برأي دخيل واستحسانٍ 
ذميم وظن فاسدٍ ونظر مشوب بالهوى. 
ْ فانظر وفقك الله للحق أي الفريقين أحق أن ينسب إلى اتباع السُنّة واستعمال 

الأثر؟ فإذا قضيت بين هذين بوافر لبك وصحيح نظرك وثاقب فهمك فليكن شكرك لله 
تعالى على حسب ما أراك من الحق ووفقك للصواب وألهمك من السداد». 

قلت: ومن المعلوم أن من هذا عنايته بِسُئَّةِ رسول الله 4 وسيرته وهديه» فإنها 
تفيد عنده من العلم الضروري والنظري ما لا تفيده عند المعرض عنها المشتغل 
بغيرهاء وهذا شأن من عني بسيرة رجل وهديه وكلامه وأحواله» فإنه يعلم من ذلك 
بالضرورة ما هو مجهول لغيره. 

فصل 

المقام الخامس : أن هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فإن الظن الغالب حاصل 
منهاء ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بهاء 
فما الفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يحتج في أحدهما دون الآخر؟ وهذا 
التفريق باطل بإجماع الأمة» فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات 
كما تحتج بها في الطلبيات العمليات» ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن 
الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه ديئًاء فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته» ولم 
تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسّئّة يحتجون بهذه الأخبار في 
مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام» ولم ينقل عن أحد منهم ألبتة أنه جوز 
الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته. 

فأين سلف المفرقين بين البابين؟ نعم سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا 
عناية لهم بما جاء عن الله ورسوله وأصحابه» بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا 
الباب بالكتاب والسّئّة وأقوال الصحابة» ويحيلون على آراء المتكلمين وقواعد 
المتكلفين» فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين. 

فإنهم قسموا الدين إلى مسائل علمية وسموها أصولاً ومسائل عملية وسموها 
فروعًاء وقالوا الحق في مسائل الأصول واحد» ومن خالفه فهو كافر أو فاسق» وأما 
مسائل الفروع فليس لله تعالى فيها حكم معين ولا يتصور فيها الخطأء وكل مجتهد 
مصيب لحكم الله الذي هو حكمه»ء وهذا التقسيم لو رجع إلى مجرد الاصطلاح لا 
يتميز به ما سموه أصولاً مما سموه فروعًاء فكيف وقد وضعوا عليه أحكامًا وضعوها 
بعقولهم وآرائهم منها: التكفير بالخطأ في مسائل الأصول دون مسائل الفروع» وهذا 


895 الطاغوت الرابع: وهو قولهم أن أخبار الرسول الصحيحة لا يحتج بها ۸4° 


من أبطل الباطل كما سنذكره. ومنها: إثبات الفروع بأخبار الآحاد دون الأصول وغير 
ذلك» وکل تقسيم دين لا يشهد له الكتاب والسّئّة وأصول الشرع بالاعتبار فهو تقسيم 
باطل يجب إلغاؤه. 

وهذا التقسيم أصل من أصول ضلال القوم» فإنهم فرقوا بي س عا سه ا 
وما سموه فروعًا وسلبوا الفروع حكم الله المعين فيهاء ل حك الل نيا كات 
اف راء المعفيدي: ‏ وجرا ما رة اضرا هن أخطأ فيه عندهم فهو كافر أو 
فاسق» وادعوا الإجماع على هذا التفريق» ولا يحفظ ما جعلوه إجماعا عن إمام من 
آئمة المسلمين ولا عن أحد من الصحابة والتابعين» وهذه عادة أهل الكلام يحكون 
الإجماع على ما لم يقله أحد من أئمة المسلمين» بل أئمة المسلمين مجمعون على 
خلافه . 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «من ادعى الإجماع فقد كذبء أما هذه 
دعوى الأصم وابن علية وأمثالهماء يريدون أن يبطلوا سنن رسول الله 45 بما يدعونه 
من الإجماع). 

ومن المعلوم قطعًا بالنصوص وإجماع الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره الأئمة 
الأربعة نضًّا أن المجتهدين المتنازعين في الأحكام الشرعية ا بل فيهم 
المصيب والمخطىء» فالكلام فيما سموه أضولا وفيما سموه فروعًا ينقسم إلى مطابق 
للحق في نفس الأمر وغير مطابق» فانقسام الاعتقاد في الحكم إلى م وغير مطابق 
كانقسام الاعتقاد في باب الخبر إلى مطابق وغير مطابق» فالقائل في الشيء حلال 
والقائل حرام في إصابة أحدهما وخطأ الآخر كالقائل إنه سبحانه يرى والقائل إنه لا 
يرى فى إصابة أحدهما وخطأ الآخرء والكذب على الله تعالى خطأ أو عمدًا فى هذا 
کی هل عيذ أن ا نے اا ن ال يقير عن الله ا أمى کا واا 
والآخر يخبر أنه ان کک و فأحدهما مخطىء قطعًا. 

فإن قيل: الفرق بينهما أنه يجوز أن يكون في نفس الأمر لا حلالاً ولا حرامًا 
بل هو حلال في حق من اعتقد حله حرام في حق من اعتقد تحريمه. 

قيل: هذا باطل من وجوه عديدة» وقد ذكرنا في كتاب المفتاح”'' وغيره منها 
أنه: خلاف نص القرآن والسَّئَّةَ وخلاف إجماع الصحابة وأئمة الإسلام» ومنها: أن 
يكون حكم الله تعالى تابعًا لآراء الرجال وظنونهاء ومنها: أن يكون الشيء الواحد 
حسنًا قبِيحًا مرضيًا للّه مسخوطا له محبوبًا له مبغوضًاء ومنها: أن ينفي حقيقة حكم 
الله في نفس الأمرء ومنها: أن تكون الحقائق تبعًا للعقائد» فمن اعتقد بطلان الحكم 


00 


(۱) وهو كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة» لابن القيم كن تعالى. 
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المعين كان باطلاًء ومن اعتقد صحته کان صحيحًاء ومن اعتقد حله كان حلالاً» ومن 
اعتقد تحريمه كان حرامّاء وهذا القول كما قال فيه بعض العلماء: «أوله سفسطة 
وآخره زندقة)» فإنه يتضمن بطلان حكم الله تعالى قبل وجود المجتهدين» وأن الله لم 
يشرع لرسوله ٤ء‏ حكمًا أمره به ونهاه عنه» ومنها: أن حكم الله يرجع إلى خبره 
وإرادته» فإذا أراد إيجاب الشىء وأخبر به صار واجبّاء وإذا أراد تحريمه أخبر بذلك 
ار خر تإتكار آذ کرد لله هال ج إدكان ي و ا و العام ا يا 
بأفعال المكلفين» ومنها: أن يرفع ثبوت الأجرين للمصيب والأجر للمخطىء., فإنه لا 
خطأ في نفس الأمر عندهم» بل كل مجتهد مصيب لحكم الله تعالى في نفس الأمرء 
ومنها: أنه يبطل أن يوافق أحد حكم الله تعالى فليس لقول رسول الله َكِةِ: «لقد 
حكمت فيهم بحكم الملك*' ولا لقوله: «وإن سألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا 
تفعل» فإنك لا تدري أتصيب حكم الله تعالى فيهم أم و1" و ن 
سليمان سأل ربه حكمًا يصادف حكمه فأعطاه یاه معنی» ولا لقوله: ##فَفَهَمَتَهَا 
يمن معنى» إذ كل منهما حكم بعين حكم الله تعالى عندهم» ولا لقوله: «إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر)””' معنى 

وأيضًا فهذا إجماع من الصحابة» قال الصديق في الكلالة: «أقول فيها برأيي فإن 
كان صوايًا فمن الله» وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان والله بريء منه ورسوله». وقال 
عمر لكاتبه: «اكتب هذا ما رآه عمر» فإن يكن صوابًا فمن الله وإن يكن خطأ فمن 
عمراء وقال في قضية قضاها: «والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأ) ذكره 
أحمد» وقال على لعمر فى المرأة التى أرسل إليها فأجهضت ما فى بطنها وقد استشار 
ا وا ی ع إتما نيك ی تان لدعتي إن كانا 
اجتهدا فقد أخطاء وإن لم يجتهدا فقد غشاك» عليك الدية. فرجع ف ا زاك 
واعترف علي رضي الله عنه بخطئه في حرب صفين وندم على ذلك وكان مجتهدا فيه 
وقال ابن مسعود في قصة بروع: «أقول فيها برأبي» فإن يكن صوابًا فمن الله وإن يكن 
خطأ فمنى ومن الشيطان والله بريءٌ منه ورسوله»» وقال ابن عباس : «ألا يتقى الله زيد 
يجعل 7 الابن ابا ولا يجعل أب الأب أبًا)» وقال: «من شاء باهلته ا وقالت 


220 تقدم تخريجه. 

(۲) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم (1771) وأبو داود في سئنه برقم (5717) 
والترمذي في سننه برقم (/ا51١1).‏ 

() أخرجه النسائي في سننه (7/ 5 ”7) وابن ماجه في سننه برقم )۱٤٩۸(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
ته » وصححه العلامة الألباني ك في صحيح سنن ابن ماجه برقم .)١505(‏ 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۷۳١۲(‏ ومسلم في صحيحه برقم )۱۷۱١(‏ من حديث 
عمرو بن العاص تيه . 
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عائشة لأم ولد زيد بن أرقم: «أخبري زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله كَل إلا 
أن يتوب»”''» وقال ابن عباس وقد ناظروه في مسألة متعة الحج. فاحتجوا عليه بأبي 
بكر وعمر فقال: «أما تخشون أن تنزل عليكم حجارة من السماء» أقول قال رسول الله 
ي وتقولون قال أبو بكر وعمر»» وكان ابن عمر يأمر بالتمتع فيقولون له إن أباك نهى 
عنهء فقال: «أيهما أولى أن يتبع كتاب الله أو كلام عمر؟»» وقال عمران بن حصين: 
«نزل بها القرآن وفعلناها مع رسول الله ٤‏ حتى قال رجل برأيه ما شاء» عرض بعمر. 

وقال ابن الزبير لابن عباس في متعة النساء: «لئن فعلتها لأرجمنك فجَرّب إن 
شعت»» وقال على لابن عباس منكرًا عليه إباحة الحمر الأهلية ومتعة النساء: «إنك 
امرؤ تائه»)» ع القول الحق» وفسخ عمر بيع أمهات الأولاد وردهن حبالى 
من تستر» وفسخ حكم الصديق في استرقاق نساء آهل الردة» وكان يضرب على 
الركعتين بعد العصرء وكان أبو طلحة وأبو أيوب وعائشة يصلونهاء فتركهما أبو طلحة 
وأبو أيوب مدة حياة عمر خوفا منه. فلما مات عاوداهاء وقال ابن مسعود لما طلب 
منه موافقة أبى موسى فى مسألة بنت وبنت ابن وأخت فأعطى البنت النصف واللأخت 
الت اند هيلت إذا وما أنا من المهتدين»». فجعل القول الآخر الذي جعله 
ال راا عفد اله خو وعدا أكثر عن أن مط نل اله تال وا ا 
فالأحاديث والآيات الناهية عن الاختلاف فى الدين المتضمنة لذمه كلها شاهدة شهادة 
ر بأ الق معنن اه راد وما ع ف ور كاتف تلك الأفرال كلها ير انا 
لم ينه الله ورسوله عن الصواب ولا ذمه. 

وأيضًا فقد أخبر الله تعالى أن الاختلاف ليس من عنده» وما لم يكن من عنده 
فليس بصواب» قال تعالى: ولو کن من عند عبر أله لوَجَدُوا فيه أخْيِكَنًا ڪر 
[النساء: 87]» وهو وإن كان فى اختلاف ألفاظه فهو يدل على أن ما اختلفت معانيه 
الدى ا لسن هر ی 

وأيضًا فإذا اختلف المجتهدان فرأى أحدهما إباحة دم إنسان والآخر تحريمه» 
ورأى أحدهما تارك الصلاة كافرًا مخلدًا في النارء والآخر رآه مؤمئًا من أهل الجنة» 
فلا يخلو إما أن يكون الكل حقًا وصوابًا عند الله في نفس الأمر أو الجميع خطأ 
عنده» أو الصواب والحق فى واحد من القولين والآخر خطأء والأول والثانى ظاهر 
الإحالة وهما بالهوس أشبه منهما بالصواب» فكيف يكون إنسان واحد مؤمنًا كافرًا 
مخلدًا في الجنة وفي النار؟ وكون المصيب واحدًا وهو الحق وهو منصوص الإمام 
أحمد ومالك والشافعي كما حكاه أبو إسحاق في «شرح اللمع» له أن مذهب الشافعي 


. 0770 /60( أخرجه البيهقي في سننه‎ )١( 
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أن المصيب واحد» وهذا قوله في القديم والجديد» قال القاضي أبو الطيب: وليس 
عنده مسألة تدل على أن كل مجتهد مصيب» وأقوال الصحابة كلها صريحة أن الحق 
عند الله فى واحد من الأقوال المختلفة» وهو دين الله فى نفس الأمر الذي لا دين له 
نواه ۰ 

وليس الغرض استقصاء هذه المسألة» بل المقصود أن الخطأ يقع فيما سموه 
فروعًا كما يقع فيما جعلوه أصولاًء فنطالبهم بفرق صحيح بين ما يجوز إثباته بخبر 
الواحد من الدين وما لا يجوزء ولا يجدون إلى الفرق سبيلا إلا بدعاوي باطلة» ثم 
نطالبهم بالفرق بين مسائل الأصول والفروع وما ضابط ذلك» ثم نطالبهم بالفرق بين 
ما يأثم جاحده إثم كفر أو فسوق وما لا يآثم جاحده» ونطالبهم بالفرق بين ما 
المطلوب منه القطع اليقيني وما يكتفى فيه بالظن» ولا سبيل لهم إلى تقرير شيء من 
ذلك ألبتة. 

قال الجويني: «وقد تكلموا في الفرق بين الأصول والفروع فقالوا: الأصل ما 
فيه دليل قطعي والفرع بخلافه) . 

قلت: وهذا يلزم منه الدور فإنه إذا قيل: لا تثبت الأصول إلا بالدليل القطعي» 
ثم قيل: والأصل ما عليه دليل قطعي كان ذلك دورًا ظاهرًا. 

وأيضًا فإن كثيرًا من المسائل العملية بل أكثرها أدلته قطعية كوجوب الطهارة 
والصلاة والصيام والحج والزكاة ونقض الوضوء بالبول والغائط ووجوب الغسل 
بالاحتلام» وهكذا أكثر الشريعة أدلتها قطعية» وكثير من المسائل التي هي عندهم 
أصول أدلتها ظنية» وهكذا في أصول الدين وأصول الفقه أكثر من أن يذكرء. كالقول 
بالمفهوم والقياس وتقديمهما على العموم» والأمر بعد الحظر»ء ومسألة انقراض 
العصرء وقول الصحابي» والإحتجاج بالمراسيل» وشرع من قبلناء وأضعاف ذلك. 

وكذلك في أصول الدين كمسألة الحال وبقاء الرب تعالى وقدمه هل هما ببقاء 
وقدم زائدين على الذات» والوجود الواجب هل هو نفس الماهية أو زائد عليهاء 
وإثبات المعنى القائم بالنفس وغير ذلك» فعلى هذا الفرق تكون هذه المسائل ونحوها 
فرعية وتلك المسائل العملية أصولية. 

قال: «وقيل الأصل ما لا يجوز التعبد فيه إلا بأمر واحد معين والفرع بخلافه». 

قلت: وهذا الفرق أفسد من الأول فإن أكثر الفروع لا يجوز التعبد فيها إلا 
بالمشروع على لسان كل نبي» فلا يجوز التعبد بالسجود للأصنام» ولا بإباحة 
الفواحش وقتل النفوس والظلم في الأموال وانتهاك الأعراض وشهاداتٍ الزور ونحو 
ذلك» وإن كان نفاة التحسين والتقبيح يجوزون التعبد بذلك ويقولون يجوز أن تأتي 
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الشرائع من عند الله بذلك» فقولهم من أبطل الباطل» وقد ذكرنا فساده من أكثر من 
ستين وجهًا في غير هذا الكتاب» وإنه مما يعلم بطلانه بالضرورة. 

قال: «وقيل: الأصل ما يجوز أن يعلم من غير تقدير ورود الشرع والفرع 
بخلافه»» وهذا الفرق أيضًا فى غاية الفسادء فإن أكثر المسائل التى يسمونها أصولا لم 
تعلم إلا بعد ورود الشرع» كاقتضاء الأمر للوجوب, والنهي للتحريم» وكون القياس 
حجة» وكون الإجماع حجة» بل أكثر مسائل أصول الدين لم تعلم إلا بالسمع» فجوارٌ 
رؤية الرب تبارك وتعالى يوم القيامة واستواؤه على عرشه ‏ بخلاف مسألة علوه فوق 
المخلوقات بالذات فإنها فطرية ضرورية ‏ وأكثر مسائل المعاد وتفصيله لا يعلم قبل 
ورود الشرعء ومسائل عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين وغير ذلك من مسائل 
الأصول التي لا تعلم قبل ورود الشرع. 

وقال القاضي أبو بكر بن الباقلاني : «كل مسألة يحرم الخلاف فيها مع استقراء 
الشرع ويكون معتقد خلافها جاهلاء فهي من الأصول عقلية كانت أو شرعية» والفرع 
ما لا يحرم الخلاف فيه أو ما لا يآثم المخطىء فيه» . 

وهذا وإن كان أقرب مما قبله فهو باطل أيضًاء فإن كثيرًا من مسائل الفروع قطعي 
وإن كان فيها خلاف وإن كان لا يأثم المخطىء فيها لخفاء الدليل عليه» وإن كان قطعيًا 
فلا يلزم الاشتراك في القطعيات» وقد سلم القاضي ذلك فيما إذا خفي عليه النص . 

وقد ذكر بعضهم فرقًا آخر فقال: «الأصوليات» هي المسائل العلمية 
و«الفروعيات» هى المسائل العملية المطلوب منها أمران: العلم والعمل. 

والمطلوب من العلميات العلم والعمل أيضّاء وهو حب القلب وبغضه وحبه 
على عمل الجوارح» بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح وأعمال الجوارح تبع» 
فكل مسألة علمية فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه» وذلك عمل» بل هو أصل 
العمل» وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين فى مسائل الإيمان حيث ظنوا أنه مجرد 
التصديق دون الأعمال» وهذا من أقبح الغلط وأعظمه. فإن كثيرًا من الكفار كانوا 
جازمين بصدق النبي بي غير شاكين فيه» غير أنه لم يقترن بذلك التصديق عمل القلب 
من حب ما جاء به والرضى به وإرادته والموالاة والمعاداة عليه» فلا تهمل هذا 
الموضع فإنه مهم جذا به تعرف حقيقة الإيمان. 

فالمسائل العلمية عملية» والمسائل العملية علمية» فإن الشارع لم يكتف من 
المكلفين في العمليات بمجرد العمل دون العلم» ولا في العلميات بمجرد العلم دون 
العمل . 
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وَفْرَقَ آخرون بين الأصول والفروع بأن مسائل الأصول هي التي يكفر جاحدها 
كالتوحيد والرسالة والمعاد وإثبات الصفات» ومسائل الفروع ما لا يكفر جاحدها 
كوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة واشتراط الطمأنينة ووجوب مسح الرأس كله في 
الوضوء ونحو ذلك. 

وهذا الفرق غير مطرد ولا منعكس. فإن كثيرًا من مسائل الفروع يكفر جاحدهاء 
وكثيرًا من مسائل الأصول لا يكفر جاحدها كما تقدم بيانه . 

وأيضًا فالتكفير حكم شرعي» فالكافر من كفره الله ورسوله» والكفر جحد ما 
علم أن الرسول جاء به سواء كان من المسائل التي يسمونها علمية أو عملية» فمن 
جحد ما جاء به الرسول بعد معرفته بأنه جاء به فهو كافر في دق الدين وجله. 

وََرَقَ آخرون بين الأصول والفروع بأن الأصول ما تتعلق بالخبرء والفروع ما 
تتعلق بالطلب» وهذا الفرق غير خارج عن الفروق المتقدمة» وهو فاسد أيضاء فإن 
العبد مكلف بالتصديق بهذا وهذاء علمًا وإيمانًا وعملا وحبًّا ورضى وموالاة عليه 
ومعاداة كما تقدم. 

وَفَرَقَ آخرون بينهما بأن مسائل الأصول هي ما لا يسوغ التقليد فيهاء ومسائل 
الفروع يجوز التقليد فيها. 

وهذا مع أنه دور ممتنع فإنه يقال لهم: ما الذي يجوز فيه التقليد؟ فيقولون: 
مسائل الفروع» والذي لا يجوز التقليد فيه مسائل الأصول» فهو أيضًا فاسد طردًا 
وعكسّاء فإن كثيرًا من مسائل الفروع لا يجوز التقليد فيها كوجوب الطهارة والصلاة 
والصيام والزكاة وتحريم الخمر والربا والفواحش والظلم بُرف» فإن من لم يعلم أن 
الرسول جاء بذلك وشك فيه لم يعرف أنه رسول» كما أن من لم يعلم أنه جاء 
بالتوحيد وتصديق المرسلين وإثبات معاد الأبدان وإثبات الصفات والعلو والكلام لم 
يعرف كونه مرسلاء فكثير من المسائل الخبرية والطلبية يجوز فيها التقليد للعاجز عن 
الإستدلال» كما أن كثيرًا من المسائل العملية لا يجوز فيها التقليد. 

فتقسيم الدين إلى ما يثبت بخبر الواحد وما لا يثبت به تقسيم غير مطرد ولا 
منعكس ولا عليه دليل صحيح . 

وأيضًا فالتقليد قبول قول الغير بغير حجة» ومن قَبِلَ ول غيره فيما يحكيه عن 
رسول الله بء أنه جاء به خبرًا أو طلبّاء فإنما قبل قوله لما أسنده إلى رسول الله كَل 
وله حعة» لكن رين متادناتها وت الشبه المعارهة لها قد لآ يقد عليه كل أحده 
فما كل من عرف الشيء بدليله أمكنه تقريره بجميع مقدماته والتعبير عنه ولا دفع 
المعارض لهء فإن كان العجز عن ذلك تقليدا كان جمهور الأمة مقلدين في التوحيد 
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ر عن 0 وان لم يكن لمعه م يكونوا مقلدين : e‏ 
وتحريمها وتحليلها على ما عَلِمَنْه من نبيّها بالضرورة أنه جاء به» ولو سُئلت عن 
َه اك سار بالتوحيد» وأن الله فوق خلقه» وأن القرآن 
كلامه. وإنه يبعث من ذ سي ري د 
الى e‏ المستند إلى تلك القضايا الوهمية» فهذا يعرفه من عرف هذا 
وهذاء ومن لا خبرة له بالأمرين يسمعهم يقولون لقضاياهم الباطلة: قواطع عقلية 
وبراهين يقينية» ويقولون لنصوص القرآن والسّئّة: ظواهر سمعية لا تفيد اليقين» قد 
يقع له صحة قولهم تقليدًا لهم وإحسانَ الظن بهم واستنادًا إلى بعض الشبه التي 
يذكرونهاء وأما المستبصر فيما جاء به الرسول بل وفيما عند القو م فإنه يجزم 
بالضرورة أن الأمر بخلاف ذلك» وأن قضاياهم التو خالفوا فيها النصوص لا تفيد 
علمًا ولا ظنًا ألبتة» بل يقول: إن صريح العقول والفطر تشهد بكذبها وبطلانها وإن 
اتفق عليها طائفة كثيرة» فأكثر طوائف أهل الباطل بل جميعهم تجد كل طائفة منهم 
متفقين على ما هو معلوم الفساد بضرورة العقل وفطرة الله التي فطر الناس عليها 
فالمتكلمون كل طائفة منهم تشهد على مخالفيها بأنهم خالفوا صريح المعقول والفطرة» 
وقد ذكرنا من ذلك طرفًا فيما تقدم من هذا الكتاب مما خالف المتكلمون والفلاسفة 
صريح المعقول» والعجب أنك ترى كثيرًا منهم يقطع بالقول ويُكفر من خالفه» ثم 
يقطع هو بخلافه أو يتوقف فيه» وهذا كثير فيهم جدًا. 

قال أبو المظفر السمعانى: «كل فريق من المبتدعة يعتقد أن ما يقوله هو الحق 
الذي كان عليه رسول الله ٤ي‏ وأصحابه» لأن كلهم يدعون شريعة الإسلام» ملتزمون 
في الظاهر شعارهاء يرون أن ما جاء به محمد هو الحق» غير أن الطرق تفرقت بهم 
بعد ذلك وأحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله 4 فزعم كل فريق أنه هو 
المكمسك بشريعة الإسلامء وأن الحق الذي قام به رسول الله 4 هو الذي يعتقده 
وينتحله. غير أن الله تعالى أَبَى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع آهل الحديث 
والآثار» لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلمًا عن سلف» وقرئًا عن قرن» إلى أن انتهوا 
إلى التابعين» وأخذه التابعون عن أصحاب النبى تَلْةِه وأخذه الصحابة عن رسول الله 
7» ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله 9ة الناس من الدين المستقيم 
والصراط القويم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث. وأما سائر الفرق 
فطلبوا الدين بغير طريقه» لأنهم رجعوا إلى معقولهم وخواطرهم وآرائهم فطلبوا الدين 
من قبله فإذا سمعوا شيئًا من الكتاب والسّئّةَ عرضوه على معيار عقولهم فإن استقام لهم 
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قبلوه» وإن لم يستقم لهم قبلوه» وإن يستقم في ميزان عقولهم ردوه» فإن اضطروا 
إلى قبوله حرفوه بالتأويلات البعيدة والمعاني المستكرهة» فحادوا عن الحق وزاغوا 
عنه» ونبذوا الدين وراء ظهورهم» وجعلوا النكة ت افاي 

وأما أهل السّنة فجعلوا الكتاب والسْئّة أمامهم وطلبوا الدين من قبّلهماء وما وقع 
لهم من معقولهم وخواطرهم وآرائهم عرضوه على الكتاب والسْنَّة» فإن وجدوه موافقًا 
لهما قبلوه وشكروا الله تعالى حيث أراهم ذلك ووفقهم له» وإن وجدوه مخالفا لهما 
تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسّنة» ورجعوا بالتهمة على أنفسهم» فإن 
الكتاب والسّنة لا يهديان إلا إلى الحق» ورأي الإنسان قد يكون حقًا وقد يكون باطلاء 
وهذا معنى قول أبى سليمان الدارانى وهو أوحد أهل زمانه فى المعرفة: «ما حدثتنى 
نفسي بشيء إلا طلبت غليه شاهدين من الكتاب والسّئةء فإن أتى بهما وإلا.رددثه. 

قال: «ومما يدل أن أهل الحديث على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم 
المصنفة من أولها إلى آخرهاء قديمها وحديثهاء وجدتها مع اختلاف بلدانهم وزمانهم 
وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرًا من الأقطار في باب الاعتقاد 
على وتيرة واحدة ونمط واحد» يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون 
فيهاء قلوبهم في ذلك على قلب واحدء ونقلهم واحد لا ترى فيه اختلافًا ولا تفرقًا 
في شيء ما وإن قل» بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه وحن دهع 
وجدته كأنه جاء من قلب واحدٍ وجرى على لسان واحدء ل دليل أبين 
من هذا؟ قال الله ا فلك يتدرو لمان وو 56 عن عدر كر أ لجرا نه 
أَخْدِلهًا نرا €6 [النساء : ۸۲]» وقال الله تعالى: #وَاعَتصموا عل آله جَمِيعًا وآ 
ا وكا يقتت الث ع 1 3 آعداء كلك بين فوب سَبَحَمُ بنغمدء إِخْونا» 
[آل عمران: .]۱١۳‏ 


وأما إذا نظرت إلى أهل البدع رأيتهم متفرقين مختلفين شيعًا وأحزابًاء لا تكاد تجد 
اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد» يبدع بعضهم بعضًاء بل يرتقون إلى التكفير» 
يكفر الابن أباه والرجل أخاه والجار جاره» وتراهم أبدًا في تنازع وتباغض واختلاف» 
تنقضي أعمارهم ولما تتفق م #تحسبهر جيعا لوبهم س كلك بِأَتهْرْ فوم َّ 
راض الست 4 اوها Ea‏ المكر ا ی ا اللون يكفر 
البغداديون منهم البصريين» والبصريون البغداديين» ويكفر أصحاب ا علي الجبائي 
ابعه أنا ا وأصحابه» وأصحاب أبي هاشم يكفرون أبا علي وأصحابه» وكذلك 
سائر رؤوسهم وأصحاب المقالات منهم إذا تدبرت أقوالهم رأيتهم متفرقين يكفر 
بعضهم بعضّاء وكذلك الخوارج والروافض فيما بينهم » > وسائر المبتدعة كذلك» وهل 
على الباطل أظهر من هذا؟ قال الله تعالى: EN‏ وول اا ييا E‏ 
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في سىء إا أيهم إلى أل [الأنعام: 154] فبرّأ الله [تعالى] رسوله من هذا التفرق 
والاختلاف . 

قال: «وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة 
وطريق النقل فأورثهم الاتفاق والائتلاف» وأهل البدع أخذوا الدين عن عقولهم 
فأورثهم التفرق والاختلاف» فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قلما تختلف» 
وإن اختلفت في لفظة أو كلمة فذلك اختلاف لا يضر الدين ولا يقدح فيه» وأما 
المعقولات. والشواطر والآراء فقلما تتفقء بل عقل كل واحد ورأية وخاطره يري 
صاحبه غير ما يري الآخر». 

قال: «وبهذا يظهر مفارقة الاختلاف في مسائل الفروع اختلاف العقائد في 
الأصولء فإنا وجدنا أصحاب رسول الله کی ورضي عنهم اختلفوا بعده في أحكام 
الدين فلم يتفرقوا ولم يصيروا شيعًاء لأنهم لم يفارقوا الدين ونظروا فيما أذن لهم 
فاختلفت أقوالهم وآراؤهم في مسائل كثيرة كمسألة الجد والمشتركة وذوي الأرحام 
وأمهات الأولاد وغير ذلك» فصاروا باختلافهم في هذه الأشياء محمودين وكان هذا 
النوع من الاختلاف رحمة لهذه الأمة حيث أبدهم بالتوفيق واليقين» > ثم وسع على 
العلماء النظر فيما لم يجدوا حكمه في التنزيل والسنة» وكانوا مع هذا الاختلاف أهل 
مودة ونصح» وبقيت بينهم أخوة الإسلام» ولم ينقطع عنهم نظام الألفة» فلما تحدقت 
هذه الأهواء المردية الداعية أصحابها إلى النار» وصاروا أحزابًا انقطعت الأخوة فى 
الوبق ومست اا رها يدل على أ اا وة ها سدقت شن e‏ 
الححدثة التي ابندعها الشيطاة فالقاما على أقواه أولياقة قرا ويرمى يحض عضا 
بالكفر» فكل مسألة حدثت في الإسلام فخاض فيها الناس واختلفوا ولم يورث هذا 
الاختلاف بينهم عدواة ولا بُغضًا ولا تفرقًاء بل بقيت بينهم الألفة والنصيحة والمودة 
والرحمة والشفقة علمنا أن ذلك في مسائل الإسلام يجوز النظر فيهاء والأخذ بقول من 
تلك الأقوال ما لا يوجب تبديعًا ولا تكفيرًاء كما ظهر مثل هذا الاختلاف بين 
الصحابة والتابعين مع بقاء الألّفة والمودة» وكل مسألة حدثت فاختلفوا فيها فأورث 
اختلافهم في ذلك التولي والإعراض والتدابر والتقاطع وربما ارتقى إلى التكفيرء 
علمت أن ذلك ليس من أمر الدين في شيء» بل يجب على كل ذي عقل أن يجتنبها 
ويعرض عن الخوض فيها. 

إن الله تحال الرط تي تب ايا ساد ل وكوي فقال: 
ل واذگروا مت اله یکم إذ كم اعد كلت بين ملو ضْبَحَمُ محم بغي إغُونا4 [آل 
عمران: .]١٠١7”‏ 


قال: فإن قال قائل: الخوض في مسائل القدر والصفات والإيمان يورث التقاطع 
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والتدابر فيجب طرحها والإعراض عنها على ما قررتم . 

فالجواب آنا إنما قلنا هذا فى المسائل المحدثة» فأما هذه المسائل فلا بد من 
قبولها على ما ثبت به النقل عن وسول الله 4 وأصحابه» ولا يجوز لنا الإعراض عن 
نقلها وروايتها وبيانها كما في أصل الإسلام والدعاء إلى التوحيد وإظهار الشهادتين» 
وقد بينا أن الطريق المتقيم مع أهل الحديث وأن الحق فيما رووه ونقلوه. 

فإن قال قائل: أنتم سميتم أنفسكم أهل السّئّة وما نراكم في ذلك إلا مُدّعين» 
لأنا وجدنا كل فرقة من الفرق تنتحل اتباع السّئّة» وتنسب من خالفها إلى البدعة» 
وليس على أصحابكم منها سمة وعلامة أنهم أهلها دون من خالفها من سائر الفرق» 
وكلنا في انتحال هذا اللقب شركاء متكافئون» ولستم بأولى بهذا اللقب إلا أن تأتوا 
بدلالة ظاهرة من الكتاب والسّئّة أو إجماع أو معقول. 


فالجواب أن الأمر على ما زعمتم أنه لا يصح لأحدٍ دعوى إلا ببينة عادلة 
أو بدلالة ظاهرة من الكتاب والسنة» وهما لنا قائمتان بحمد الله ومنّهء قال الله 
عالق + 17 37 التق E‏ ار اء فأمرنا بإتباعه 
وطاعته فيما سنه وأمر به وما نهى وما حكم به» وقال 4: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»"' وقال: «من رغب عن سنتي فليس 
مني ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة»”". فعرفنا 
سا ,ووجدناها بيه الأكار المشهورة. الى روريت بالأساليد: المي ال الى 
نقلها حفاظ العلماء وثقاتهم بعضهم عن بعض . 

ثم نظرنا فرأينا فرقة أصحاب الحديث لها أطلب وفيها أرغب» ولها أجمع 
ولأصحابها أتبع» فعلمنا يقيئًا أنهم أهلها دون من عداهم من جميع الفرق» فإن 
صاحب كل حرفة أو صناعة ما لم يكن معه دلالة وآلة من آلات تلك الصناعة والحرفة 
ثم ادعى تلك الصناعة كان في دعواه مبطلاء فإذا كانت معه آلات الصناعة والحرفة 
شهدت له تلك الآلات بصناعتهاء بل شهد له كل من عاينه قبل الاختبار» كما إذا 
رأيت رجلا قد فتح باب دكانه على بز علمت أنه بزاز» أو على تمر علمت أنه تمّارء 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه أبو داود في سئنه برقم (4701) وابن ماجه في سننه برقم (47) من 
حديث العرباض بن سارية كه » وصححه العلامة الألباني كله في صحيح سنن أبي داود برقم 
(۸9۱). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )٥٩٦۳(‏ ومسلم في صحيحه برقم )١5101(‏ من حديث أنس 
ليه . 

(۳) جزء من حديث أخرجه الترمذي في سننه برقم (7718) وضعفه العلامة الألباني كه في ضعيف 
سنن الترمذي برقم .)00١(‏ 
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أو على عطر علمت أنه عطار» وإذا رأيت بين يديه الكير والسَّئْدانَ والمطرقة علمت 
أنه حداد» وكل صاحب صنعة يستدل على صناعته بآلته فحكم له بها بالمعاينة من غير 
اختبار» فلو رأيت بين يدي إنسان قدومًا ومنشارًا ومثقبًا وهو مستعد للعمل بها ثم 
بده اا ديلت ولو قال ماعب الس لهاي الغطرة آنا غطار» ,رضاح 
البناء للبزاز: أنا بزازء قال له كذبت وصدقه الناس على تكذيبه» ثم كل صاحب صنعة 
وحرفة يفتخر بصناعته ويجالس أهلها ويألفهم ويستفيد منهم» ويحرص على بلوغ 
الغاية في صناعته وأن يكون فيها أستاذاء ورأينا أصحاب الحديث قديمًا وحديئًا هم 
الذين رحلوا في هذه الآثار وطلبوها فأخذوها من معادنها وحفظوها واغتبطوا بها 
ودعوا إلى اتباعها وعابوا من خالفهاء فكثرت عندهم وفي أيديهم حتى اشتهروا بها 
كما اشتهر أصحاب الحرف والصناعات بصناعاتهم وحرفهم» ثم رأينا قوما انسلخوا 
من حفظها ومعرفتها وتنكبوا عن اتباع صحيحها وشهيرهاء ورغبوا عن صحبة أهلها 
وطعنوا فيها وفيهم» ورَهُدوا الناس في حقهاء وضربوا لها ولأهلها أسوأ الأمثال» 
ولَقَبُوهم أقبح الألقاب» فسموهم نواصب ومشبهة وحشوية ومجسمة» فعلمنا بهذه 
الدلائل الظاهرة والشواهد القائمة أن أولئك أحق بها من سائر الفرق. 

ومعلوم أن الاتباع هو الأخذ بسنن رسول الله 5 التي صحت عنه» والخضوع 
لها والتسليم لأمر رسول الله يَِةِ» ووجدنا أهل الأهواء بمعزل عن ذلك» فهذه علامة 
ظاهرة ودليل واضح يشهد لأهل السْنّة باستحقاقهاء وعلى أهل البدع والأهواء بأنهم 
ليسوا من أهلها». 

قلت: ولهم علامات أخر منها: أن أهل السّئّة يتركون أقوال الناس لهاء وأهل 
البدع يتركونها لأقوال الناس. 

ومنها: أن أهل السنة يعرضون أقوال الناس عليها فما وافقها قبلوه وما خالفها 
طرحوه» وأهل البدع يعرضونها على آراء الرجال فما وافق آراءها منها قبلوه وما 
خالفها تركوه وتأولوه. 

ومنها: أن أهل السّنة يدعون عند التنازع إلى التحاكم إليها دون آراء الرجال 
وعقولهاء وأهل البدع يدعون عند التنازع إلى التحاكم إلى آراء الرجال ومعقولاتهم. 

ومنها: أن أهل السّئّة إذا صحت لهم السنة عن الرسول بي لم يتوقفوا عن 
العمل بها واعتقاد موجبها على أن يوافقها موافق» بل يبادرون إلى العمل بها من غير 
نظر إلى من وافقها أو خالفهاء وقد نص الشافعي على ذلك في كثير من كتبه» وعاب 
على من يقول: لا أعمل بالحديث حتى أعرف من قال به وذهب إليه» بل الواجب 
على من بلغته السنة الصحيحة أن يقابلها وأن يعاملها بما كان يعاملها به الصحابة حين 
يسمعونها من رسول الله 4 فينزل نفسه منزلة من سمعها منه 335. 
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قال الشافعي : «وأجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله ية لم 
يكن له أن يدعها لقول أحد». وهذا من أعظم علامات أهل السنة أنهم لا يتركونها إذا 
ثبتت عندهم لقول أحد من الناس كائنًا من كان. 

ومنها: أنهم لا ينتسبون إلى مقالة معينة ولا إلى شخص معين غير الرسول كاف 
فليس لهم لقب يعرفون به» ولا نسبة ينتسبون إليها إذا انتسب سواهم إلى المقالات 
المحدثة وأربابهاء كما قال بعض أئمة أهل السنة وقد سثل عنها فقال: «السنة ما لا 
اسم له سوى السنة» وأهل البدع ينتسبون إلى المقالة تارة كالقدرية والمرجئة» وإلى 
القائل تارة كالهاشمية والنجارية والضرارية» وإلى الفعل تارة كالخوارج والروافض» 
وأهل السنة بريئون من هذه النسب كلهاء وإنما نسبتهم إلى الحديث والسنة. 

ومنها: أن أهل السنة إنما ينصرون الحديث الصحيح والآثار السلفية» وأهل 
البدع ينصرود مقالاتهم ومذاهبهم . 

ومنها: أن أهل السنة إذا ذكروا السنة وجردوا الدعوة إليها نفرت من ذلك قلوب 
ا فلهم نصيب من قوله تعالى: اوا كت ريك فى الان ودم روا علد 
هر مورا [الإسراء: »]٤١‏ وأهل البدع إذا ذكرت لهم شيوخهم ومقالاتهم استبشروا 
بهاء فهم كما قال تعالى: ولا کر أله وَعَدَهُ سمارت لوب اليب لا مؤوئوت 
الْآَحْرَوَ وڏا کر يي من دونو إا هم سرود (©)* [الزمر: 45]. 

ومنها: أن أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق› فلهم نصيب وافر من 
العلم والرحمة» وربهم تعالى وسع كل شيء رحمة وعلمّاء وأهل البدع يكذبون بالحق 
ويكفرون الخلق» فلا علم عندهم ولا رحمة» وإذا قامت عليهم حجة أهل السَنَة 
عدلوا e‏ إذا اكيم يمره ل ا 

ومنها: أن أهل السنة إنما يوالون ويعادون على سنة نبيهم يي وأهل البدع 
يوالون ويعادون على أقوال ابتدعوها. 

ومنها: أن أهل السّئّة لم يوَضَّلوا أصولاً حكموها وحاكموا خصومهم إليها 
وحكموا على من خالفها بالتفسيق والتكفيرء بل عندهم الأصول: كتاب الله وسنة 
رسوله جي وما كان عليه الصحاية. 

ومنها: أن آهل السّئَّة إذا قيل لهم قال الله تعالى قال رسوله ‏ َة - وقفت 
قلوبهم عند ذلك ولم تعده إلى أحد سواه ولم تلتفت إلى ماذا قال فللان وفلان» وأهل 
البدع بخلاف ذلك . 
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ومنها: أن أهل البدع يأخذون من السنة ما وافق أهواءهم صحيحًا كان أو 
ضعيمًا» ويتركون ما لم يوافق أهواءهم من الأحاديث الصحيحة» فإذا عجزوا عن رده 
بغوه عوجًا بالتأويلات المستنكرة التي هي تحريف له عن مواضعه» وأهل السنة لهم 
هوى في غيرها. 

فصل 

وأما المقام السابع: وهو أن كون الدليل من الأمور الظنية أو القطعية أمر نسبي 
يختلف باختلاف المدرك المستدل ليس هو صفة للدليل في نفسه» فهذا أمر لا ينازع 
فيه عاقل» فقد يكون قطعيًا عند زيد ما هو ظني عند عمروء فقولهم إن أخبار رسول 
الله 5 الصحيحة المتلقاة بين الأمة بالقبول لا تفيد العلم بل هي ظنية هو إخبار عما 
هو عندهم إذ لم يحصل لهم من الطرق التي استفاد بها العلم آهل السَئَّةَ ما حصل 
لهم» فقولهم لم نستفد بها العلم لم يلزم منها النفي العام على ذلك بمنزلة الإستدلال 
على أن الواجد للشيء العالم به غير واجد له ولا عالم به» فهو كمن يجد من نفسه 
وجعًا أو لذة أو حبًا أو بغضًا فينتصب له من يستدل على أنه غير وجع ولا متألم ولا 
محب ولا مبغخض» ويكثر له من الشبه التي غايتها أني لم أجد ما وجدته» ولو كان ما 
وجدته حقًا لاشتركت أنا وأنت فيه» وهذا عين الباطل» وما أحسن ما قيل فى هذا 
المعنى : 4 
اقول لاع انوي وة ق لر رة امعت اماك لم 

فيقال له اصرف عنايتك إلى طلب ما جاء به الرسول بي والجرْص عليه وتَتَبّعه 
وجمعه ومعرفة أحوال نقلته وسيرتهم» واعرض عما سواه واجعله غاية طلبك ونهاية 
قصدك» بل احرص عليه حرص آتباع أرباب المذاهب على معرفة مذاهب أئمتهم 
بحيث حصل لهم العلم الضروري بأنها مذاهبهم وأقوالهم» ولو أنكر ذلك عليهم منكر 
لسخروا منه» وحينئذٍ تعلم هل تفيد أخبار رسول الله 4 العلم أو لا تفيده» فأما مع 
إعراضك عنها وعن طلبها فهي لا تفيدك علمّاء ولو قلت لا تفيدك أيضًا ظئًا لكنت 
مخبرًا بحظك ونصيبك منها. 

فصل 

وأما المقام الثامن: وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه 
الأحاديث وإثبات صفات الرب تعالى بهاء فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة 
بالمنقول» فإن الصحابة ضيه هم الذين رووا هذه الأحاديث وتلقاها بعضهم عن بعض 
بالقبول ولم ينكرها أحد منهم على من رواهاء ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من 
أولهم إلى آخرهم» ومن سمعها منهم تلقاها بالقبول والتصديق لهم» ومن لم يسمعها 
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هذا أمر يعلمه ضرورة أهل الحديث كما يعلمون عدالة الصحابة وصدقهم 
وأمانتهم ونقلهم ذلك عن نبيهم كنقلهم الوضوء والغسل من الجنابة وأعداد الصلوات 
وأوقاتهاء ونقل الأذان والتشهد والجمعة والعيدين» فإن الذين نقلوا هذا هم الذين 
نقلوا أحاديث الصفات» فإن جاز عليهم الخطأ والكذب في نقلها جاز عليهم ذلك في 
نقل غيرها مما ذكرناه» وحينتذٍ فلا وثوق لنا بشىء نقل لنا عن نبينا ألبتة» وهذا 
انسلاخ من الدين والعلم والعقل» على أن كثيرا من القادحين في دين الإسلام قد 
طردوه وقالوا: لا وثوق لنا بشيء من ذلك ألبتة . 

قالوا: وأظهر شيء الأذان والإقامة وقد اختلفوا عليه فيهماء هل يُرجع أم لا؟ 
وهل تثنى الإقامة أو تفرد؟ وهذا تشهد الصلوات قد اختلف فيه عنه ب على وجوه 
وكذلك جهره» بالبسملة وإخفاؤهاء وهو من أظهر الأمور يفعل في اليوم والليلة خمس 
مرات بحضرة الجمع . 

قالوا: وأظهر من ذلك حجة الوداع فإنها حجة واحدة» وقد شاهده الجمع 
العظيم والجم الغفير» فهذا يقول أفردء وهذا يقول تمتع» وهذا يقول قرن» فكيف لنا 
بعد ذلك بالوثوق بشيء من الأحاديث؟ فلذلك اطرحناها رأساء فهؤلاء أعطوا 
الانسلاخ من السنة والدين حقه» وطردوا كفرهم وخلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم» 
وتقسمت الفرق قولهم هذا فى رد الأحاديث» فطائفة ردتها رأسّا وجوزت على 
رسول الله يٍَ الخطأ والغلطء وهؤلاء سلف الخوارج الذين قدح رئيسهم في فعله كَل 
وقال له: «اعدل فإنك لم تعدل»*'» وقال له آخر منهم: «إن هذه قسمة ما أريد بها 


Td 
) وجه الله‎ 


فقدح هذا في قصده وقدح الآخر في حكمه وعدله. 

وطائفة أخرى قالت: لا نقبل منها إلا ما وافق القرآن» وما لا يشهد له القرآن 
فإنا نرده ولا نقبله» وهذه الطائفة هم الذين قال فيهم النبي كَكةِ: «يوشك الرجل أن 
يكون شبعانًا متكنًا على أريكته يآنيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم القرآن فما 
وجدنا فيه من حلال حللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرمناه» ألا وإن ما حرم 
رسول الله بيه مثل ما حرم الله)”"» وفي السنن من حديث المقدام بن معدي كرب 
ييه قال: قال رسول الله كَِةِ: «ألا هل رجل يبلغه الحديث عني وهو متكىء على 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5177) وفي غير موضع» ومسلم في 
صحيحه برقم )١١55(‏ من حديث أبي سعيد الخدري كيه . 

(؟) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم )٤۳۳١ 27١0٠0(‏ ومسلم في صحيحه برقم 
(؟5١٠)‏ من حديث ابن مسعود تيه . 

سد تقدم تخريجه. 
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أريكته فيقول بیننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه وما وجدنا فيه 
حراما حرمناه» وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله . 

وممن أحسن الرد على هذه الطائفة الشافعي رحمه الله في كتاب «جماع العلم) 
و(إبطال الاستحسان» وفي «الرسالة» وغيرها. 

وطائفة ثالثة قالت: نقبل من الأخبار عن رسول الله ية متواترها ونرد آحادها 
سواء كانت مما يقتضي علمًا أو عملاء وقد ناظر الشافعي بعض أهل زمانه في ذلك 
فأبطل الشافعي قوله وأقام عليه الحجة» وعقد في الرسالة بابًا أطال فيه الكلام في 
تثبيت خبر الواحد ولزوم الحجة به وخروج من رده عن طاعة الله ورسوله» ولم يفرق 
هو ولا أحد من أهل الحديث البتة بين أحاديث الأحكام وأحاديث الصفات» ولا 
يعرف هذا الفرق عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين ولا من تابعيهم ولا 
عن أحد من أئمة الإسلام» وإنما يعرف عن رؤوس آهل البدع ومن تبعهم. 

وطائفة رابعة: ردت أخبار الصحابة كلهم إلا ما كان من أخبار أهل البيت 
وشيعتهم خاصة» وهذا مذهب الرافضة» فلم يقبل هؤلاء قول أبي بكر وعمر وعثمان. 

وطائفة خامسة: ردت أخبار المقتتلين يوم الجمل وصفين» وقبلت خبر غيرهم» 
قالوا لأنه قد فسق إحدى الطائفتين وهي غير معينة» فلا يقبل خبرها ويقبل خبر 

وطائفة سادسة: قبلت خبر الأربعة بشرط تنائي بلدانهم» وأن يكون كل واحد 
منهم قبله عن غير الذي قبله صاحبه» ثم قبله عنه من أداه إلينا ممن لم يقبل عن 
صاحبه» حكاه الشافعي عمن ناظره عليه ورده إذا لم يكن على هذه الصفة. 

قال الشافعي: «فقلت له: أرأيت لو لقيت رجلا من أهل بدر وهم المقدمون 
ممن أثنى الله عليهم في كتابه» فَأخبرّك خبرًا عن رسول الله جي أكان يلزمك أن تقول 
به؟ قال: لا يلزمني لأنه قد يمكن في الواحد الغلط والنسيان» ثم أخذ الشافعي في 
إيطال هذا المذهب. 

وطائفة سابعة: قبلت خبر الواحد إذا لم يكن بين الصحابة نزاع في مضمونه 
وردته إذا تنازعوا في حكمه» حكاه الشافعي أيضًا ورده. 


وطائفة ثامنة: قبلت خبر الواحد فيما لا يسقط بالشبهة». وردته فيما يسقط بها 
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كالحدود التى تدرأ بالشبهات» وزعمت أن احتمال الغلط والكذب على الراوي شبهة 
في إسقاط الحد وهذا مذهب المعتزلة وحكوه عن أبي عبد الله البصري. 

وطائفة تاسعة: ردت خبر الواحد إذا لم يروه غيره» وقبلته إذا رواه ثقة آخر 
فصاعدّاء حكاه عنهم أبو بكر الرازي من الحنفية. 

وطائفة عاشرة: ردته فيما تعم به البلوى وقبلته فيما عداه» وحكوه عن أبي حنيفة 
وهو كذب عليه وعلى أبي يوسف ومحمد» فلم يقل ذلك أحد منهم ألبتة» وإنما هذا 
قول متأخريهم» وأقدم من قال به عيسى بن أبان وتبعه أبو الحسن الكرخي وغيره. 

وطائفة حادية عشرة: ردوه إذا كان الراوي له من الصحابة غير فقيه بزعمهم 
وقبلوه إذا كان فقيهّاء وبمثل ذلك ردوا روايات أبي هريرة رضي الله عنه إذا خالفت 
آراءهم وقالوا لم يكن فقيهاء وقد أفتى في زمن عمر بن الخطاب وأقره على الفتوى» 
واستعمله نائبًا على البحرين وغيرهاء ومن تلاميذه عبد الله بن عباس وغيره من 
الصحابة» وسعيد بن المسيب وغيره من التابعين. 

قال البخاري: «روى العلم عنه ثمانمائة ما بين صاحب وتابع» وكان من أعلم 
الصحابة بالحديث وأحفظهم له» وكان قارنًا للقرآن» وكان عربيًا والعربية طبعه. وكان 
الصحابة يرجعون إلى روايته ويعملون بهاء نعم كان فقهه نوعًا آخر غير الخواطر 
والآراء. 

قال الشافعى : ناظرت محمدًا فى مسألة المصراة فذكرت الحديث فقال: هذا 
شر ورا أن هره وکن الذى جا هه کا سا فر نيف أن كما قال 

وطائفة ثانية عشرة: ردوا الحديث إذا خالف ظاهر القرآن بزعمهم» وجعلوا هذا 
معيارًا لكل حديث خالف آراءهم» فأخذوا عمومًا بعيدًا من الحديث لم يقصد به 
فجعلوه مخالفا للحديث وردوه به» فردوا حديث ابن عمر في خيار المجلس لمخالفة 
قوله تعالى: واوا بهد له إِدَا عهَدترٌ4 [النحل: ١4]ء‏ وردوا أحاديث القرعة 
لمخالفة ظاهر قوله تعالى : لإا ال وليم والأصاب الام رجش يَنْ حل تبن » 
[المائدة: »]4٠‏ وردوا حديث عمران بن حصين فيمن أعتق ستة أعبد فى مرض موته 
لا لاه ك سا 0 بالق »: 1 ا ووذوا حفيت قاطمة يدث 
قيس لمخالفة ظاهر قوله تعالى: #أَنْكنوْضُنَ مِنْ حَيْتُ سَكثر من ويك [الطلاق: »]١‏ 
وردوا أحاديث رؤية الاين ربهم يوم القيامة لمخالفة ظاهر قوله: «لَّا تُدْرِكُهُ 
الأبصدر وهو يدرك الْأَبَصَرٌ» [الأنعام: .]٠١١‏ 


وردوا أحاديث الشفاعة لمخالفة ظاهر قوله: #رسا إِنَهَ 
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وزذوا حديث العن الله المتحلل والمحلل لهه بظاهر قرله: ى تكن رزج خر 
[البقرة: ٠98]ى‏ دوا جردي تر رحد كاه بع سه رودل اتاب اين أن و 
بظاهر قوله: # بايا الَدِرح «امنوا أؤفوا بالعقود [المائدة: »]١‏ وردوا حديث ا 
بيع الرطب بالتمر"" بظاهر قوله: لوحن أَلَّهُ الْبَيْع4 [البقرة: »]۲۷١‏ وردوا حديث 
المي عن بيع الحاضر للبادي وعن تلقي الركبان”*) بهذا الظاهر» وردوا حديث الخكم 
بالشاهد واليمين بظاهر قوله: «#وَأسْتَئْيِدُوا سَهِيِدَيْنِ مِن رڪ [البقرة: ۲۸۲]» وردوا 
حديث «لا يقتل مؤمن بكافر»””' بظاهر قوله: #ألتفس يالتَّغْين4 [المائدة: 45]» وردوا 
حديث الا نكاح إلا بولي» بظاهر قوله: حى تنك رجا عي [البقرة: 19١‏ 
وردوا حديث إباحة لحوم لحوم الخيل" بظاهر قوله: وليل وَالِْمَالَ لحر رَكبرها 
َة( [النحل: ۸]» وردوا حديث «ليس فيما دون حينة أرق عد شام قا 


ص ر ا 


فقوا عن ا a‏ 3 رض 4 [البقرة: »]۲١۷‏ وظاهر 
رل اما ست السماء اا9 »> وردوا حديث «ذكاة الجنين ذكاة أمه)”''؟ بظاهر 


01١‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (75 ۰ والترمذي في سننه (۱/ ١ ٩‏ ) واد بن ماجه في سننه برقم 
حيتي ا لالح CAA‏ لاق ۷ كلل ۳ عولء لره١)‏ من 
حديث علي ضيه 
ا ON ea‏ 

= وأحمد فى المسند ۰٤٤۸ /۱١(‏ 577) والبيهقى فى سننه (۲۰۸/۷) من حديث ابن مسعود طبه . 
والحديث صححه العلامة الألباني كه في الإرواء برقم (1891). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١107(‏ ومسلم في صحيحه برقم )١1059(‏ من حديث أبي 
هريرة كيه . 

(۳) انظر صحيح البخاري بالأرقام (۲۲۰۱ ۔ ۲۲۰۳) وصحيح مسلم برقم .)٠١۹۳(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۲۱٥۰(‏ ومسلم في صحيحه برقم (1915) .)١١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١١١(‏ والترمذي في سننه )٠٠١ /١(‏ وأحمد في المسند /١(‏ 
۹ من حديث علي تنك 

فت es‏ *1) والعرملي في ننه 7/13 ۰ والدارمي في سننه (؟/ 
۷ وأحمد في المسند (6/ 7945 517) من حديث أبي موسى الأشعري كنك » وصححه 
العلامة الألباني كانه في الإرواء برقم (۸4). 

(۷) أخرجه o0۹ a‏ 14) ومسلم في صحيحه برقم 

)۱۹٤۱(‏ من حديث جابر بن عبد الله تلك 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (1405: )١151845 ء١5509 ٧۷‏ ومسلم في صحيحه 

برقم (41/4) من حديث أبي سعيد الخدري ليه . 

69 ارج اللاي في a‏ 11س ري بن عدار 1909 

وأخرجه مسلم في صحيحه برقم )18١(‏ من حديث جابر كه . 

Og EN ON برقم‎ e EO 
.)٠٥۳۹( من حديث جابر به » وصححه العلامة الألباني ك في الإرواء برقم‎ ) ٤ 
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قوله: #خْرْمَتَ ع مسد [المائدة: رذق وردوا حديث تحريم تفضيل بعض الولد 
على بعض في العطية» وقوله: «إن هذا لا يصلح» وتسميته إياه جورًا وامتناعه من 
الشهادة على النغووة وقولء+ «أهيد على هذا غيري؟" تدا وإغلاتا أن سلما ك 
يشهد على مثل ذلك» وقد امتنع رسول الله E‏ که من الشهادة عليه» 0 حديث (لل" 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)7) بظاهر قوله : # افا ا 22 الملل °[ 
ل و صلا من لأ تیم صلی ين وكوعه وجرد لامر ره 
زيادة على القرآن فيكون نسحًا له والقرآن لا ينسخ بالحديث» وردوا بهذه القاعدة 
الفاسدة ما شاء الله من الأحاديث الصحيحة الصريحة» كأحاديث فرض الطمأنينة 
وأحاديث فرض الفاتحة وحديث تغريب الزاني 


وقد أنكر الأئمة على من رد أحاديث رسول الله بي بالقرآن» وقالوا: لا ترد 
السّئّة بالقرآن فكيف بمن ردها برأي أو قياس أو قاعدة هو وضعهاء ولهذا كان 
الصواب مع مَن قبل حديث رسول الله ي الصحيح الثابت عنه من غير وجه (إن 
الميت يعذب ببكاء أهله علیه»“ دون من رده بظاهر القرآن وهو قوله تعالى: #كلا رر 
ل 421 لسار +115 راحب مو الك من رده کل 2017 :2 2 
وک © [النجم: *4]» وكان الصواب مع من قبل حديث فاطمة بنت قيس في 
إسقاط الشفة والسكى للمدونةة*؟ ذون وده بقوله تعالى + + اک وق 332 متكت تن 
َي [الطلاق: ك]ء 0 الصواب قبول حديث خطاب النبي ب لقتلى بدر دون رده 
بقوله تعالى : # إت لا ت مِم اموك [النمل: ]۸٠‏ وهذا وإن وقع لبعض الصحابة فلم 
يتفق كلهم على رد هذه 0 بالقرآن» بل كان الذي قبلوه أضعاف أضعاف الذي 
ردوه» وقولهم هو الراجح قطعًا دون قول الاخرين» فلا يرد حديث رسول الله 25 
بشيء أبدًا إلا بحديث مثله ناسخ له يعلم مقاومته له ومعارضته له وتأخره عنه» ولا 
يجوز رده بغير ذلك آلبتة . 


© أخرجه البخاري في صحيحه برقم »۲٥۸۷(‏ ) ومسلم في صحيحه برقم )١177(‏ من 
حديث النعمان بن بشير فيه . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (707) ومسلم في صحيحه برقم )۳۹٤(‏ من حديث عبادة بن 
الصامت به . 

)۳( أخرجه ابن ماجه في سننه برقم )41١(‏ من حديث علي بن ¿ شيبان كيه » وصححه العلامة 
الألباني كن في صحيح سنن ابن ماجه برقم .)۷١١(‏ 

©( ™ل او الا ا لون ال ل 


را 


٠ oe (0)‏ من حديث فاطمة بنت قيس ریا . 
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علمهم إجماعًا وردوا به كثيرًا من السنن» وبالغ الشافعي وبعده الإمام أحمد في 
الإنكار على هؤلاء» ووسع الشافعى الرد عليهم ف الرسالتين واكتاب جماع العلم» 
هناك سنة صحيحة معلومة ناسخة» فتجمع على القول بالسنة الناسخة» وأما أن تتفق 
على العمل بترك حديث لا ناسخ لهء فهذا لم يقع ولا يقع أبدَاء ولا يجوز نسبة الأمة 
إليه» فإنه قدح فيها ونسبة لها إلى ترك الصواب والأخذ بالخطاً. 

قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: «من ادعى الإجماع فقد كذب» لعل 
الناس قد اختلفواء هذ دعوى بشر المريسي والأصم» ولكن يقول لا أعلم الناس 
اختلفوا». وقال في رواية المروذي: «كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعواء إذا 
سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم» لو قال إني لم أعلم لهم مخالمًا جاز». وقال في 
رواية أبي طالب: «هذا كذب ما عِلمّه أن الناس مجمعون» ولكن يقول: لا أعلم فيه 
اختلافاء فهو أحسن من قوله إجماع الناس». وقال فى رواية ابن الحارث : «لا ينبغى 
لأحد أن يدعي الإجماع» لعل الناس اختلفوا». 

وليس مراده بهذا استبعاد وجود الإجماع. ولكن حمل وأئمة الحديث اا 
هذه الدعوى كذب» وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها. 

قال الشافعي في رواية الربيع عنه: ما لا يعلم فيه نزاع ليس إجماعًا» وقال أيضًا 
وقد أنكر على منازعة دعوى الإجماع وبين بطلانهاء قال «فهل من إجماع؟ قلت: نعم 
قلت: أجمع الناس لم تجد أحدًا يعرف شيئًا يقول ليس هذا بإجماع» فهذه الطريق 
ودون الأصول غيرها». 

ثم قال ي «فقال قد ادعى بعض أصحابك الإجماع بالمدينة» فقلت له: 
سمعت منهم أحدا ذكر قوله إلا عائبًا لذلك» وأن ذلك عندي لمعيب». ثم قال بعد 
الإجماع إلا فيما لا يختلف فيه أحد إلى أن كان أهل زمانك هذاء قال فقد ادعاء 
بعضكم» قلت: أفحمدت ما ادعاه منه؟ قال: لاء قلت: فكيف صرت إلى أن تدخل 
فيما ذممت في أكثر مما عبت؟ ألا يستدل من طريقك أن الإجماع هو ترك ادعاه 
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والمقصود أن أئمة الإسلام لم يزالوا ينكرون على من رد سنن رسول الله كَل 
بكونه لا يعلم بها قائلاً ويزعم أن ذلك إجماعء ولا يتوقف العمل بالحديث إلا أن 
يعلم من عمل به من الأمة» بل هو حجة بنفسه عمل به أو لم يعمل» ولا يمكن أن 
تجتمع الأمة على ترك العمل به ألبتة» بل لا بد أن يكون في الأمة من ذهب إليه وإن 
خفي على كثير من أهل العلم قوله. 

فصل 

ونحن نقول قولاً كليّا نُشهد الله تعالى وملائكته عليه أنه ليس في حديث رسول 
الل لاما ياف اة رلا ما بيخالك: الكل الصبريع». بل كلام باد للقرآن وتتسير 
له وتفصيل لما أجمله» وكل حديث رده من رد الحديث لزعمه أنه يخالف القرآن فهو 
موافق للقرآن مطابق له» وغايته أن يكون زائدًا على ما في القرآن» وهذا الذي أمر 
وسول الله كل بشبوله ونه عن رده بقوله: الذالقين اعرف مح على اعسات 
الأمر من أمري فيقول لا أدري» ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه»'“» فهذا الذي وقع 
من وضع قاعدة باطلة له لرد الأحاديث بها بقولهم في كل حديث زائد على ما في 
القرآن: «هذه زيادة على النص»» فيكون نسخًا والقرآن لا ينسخ بالسَّة» فهذا بعينه هو 
الذي حذر منه رسول الله 4 أمته ونهاهم عنه» وأخبرهم أن الله تعالى أوحى إليه 
الكتاب ومثله معه» فمن رد السّنة الصحيحة بغير سنة تكون مقاومة لها متأخرة عنها 
ناسخة لها فقد رد على رسول الله + ورد وحي الله . 


قال الشافعي : (إن الله تعالى وضع نبيه ييه من كتابه ودينه بالموضع الذي أبان 
فى كتابه» فالفرض على خلقه أن يكونوا عالمين بأنه لا يقول إلا بما أنزل إليه» وأنه 
ا كاب اله وأنه بيّن عن الله تعالى ما أراد الله. قال: «وبيان ذلك في كتاب 
الله تعالى: قال الله تعالى : وولا تن یھ َايَاننَا بيت فال الوك ل د ذا 
أَنْتِ بِشُرْءَان عَيْرٍ هلدا أو له قل ذا کیت ن أ ا عن يلتاق کی إن ا م 
وی إِلَت» [يونس: »]١5‏ ومثل هذا في غير آية» أخبرنا الدراوردي عن عمرو عن 
المطلب بن حنطب أن رسول الله َي قال: «ما تركت شيئًا مما أمركم الله به إلا وقد 
أمرتكم به ولا تركت شيئًا مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه). 


قال الشافعي: «وفرض الله على نبيه أن يتبع ما أوحي إليه» وقال: «لا يمسكن 
الناس علي بشيء» فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله» ولا أحرم عليهم إلا ما حرم 
انلها وكذلك صنع رسول الله َي وبذلك أمر أن يتبع ما أوحى إليه» ونشهد أنه قل 


915 الطاغوت الرابع: وهو قولهم أن أخبار الرسول الصحيحة لا يحتج بها ۹1° 


يعدا كماالي يكن ثيه وي لقا قرخي الله العالى فى لوعن انان ميق a‏ 
عنه فإنما قبل بفرض الله وقال الله تعالى: #وَمآ اتد الول سَحُْدُوهُ وما تنک عله 
انها راتفا آله لِه أله سَّدِيدُ الْعِقَاي* [الحشر: “7]» وقال تعالى: قلا وَرَيْكَ لا 
ازنك عق كيه هنا تبتر 0 ق اھ ا هنا يت 
E AE‏ + [النساء: 56]. 


سم عَذَابٌ ا [النور: 


دماح ب 5 ء د 


تعالى: ار ا ل عن كنيو کل فين فد 
*7]. وأي فتنة إنما هي الكفر. 

وقال الشافعي : «قال الله تعالى: «الَحَسَبُ الْإِنُ أن بد سى ©4 [القيامة: ١۷]ء‏ 
فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى هو الذي لا يؤمر ولا ينهى» 
ومن أفتى أو حكم بما لم يؤمر به فقد أجاز لنفسه أن يكون في معنى السدى»» قال: 
«وقد جعل الله الحق في كتابه ثم سنة نبيه كَل فليست تنزل بأحد نازلة إلا والكتاب 
يدل عليها نضًا أو جملة». ثم ذكر بعض ما حرمه الله تفصيلا. قال: «والجملة ما 
فرض الله من صلاة وزكاة وحجء فدل رسول الله حي كيف الصلاة وعددها ووقتها 
والعمل فيهاء وكيف الزكاة وفي أي المال وفي أي وقت هي وكم قدرها؟ وكيف 
الحج والعمل فيه وما يدخل به فيه ويخرج به منه). 

وقد صنف الإمام أحمد كتابًا سماه «طاعة الرسول» رد فيه على من احتج بظاهر 
القرآن وترك ما فسره رسول الله ٤‏ ودل على معناه» رواه عنه ابنه صالح» ٠»‏ قال في 
أوله: (إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه بعث محمذًا مَل بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشرکون» وآنزل عليه كتابه هاديًا له ولمن اتبعه» وجعل 
رسوله يَكْةٍ الدال على ما أراد من ظاهره وباطنه» وخاصه وعامه» وناسخه ومنسوخه» 
وما قصد له الكتاب» وكان رسول الله ل هو المعبر عن كتاب الله الدال على معانيهء 
وشاهده في ذلك أصحابه ونقلوا ذلك عنه» وكانوا هم المعبرين عن ذلك بعد رسول 
الكل ولال معان ين عيذ الله :ووه د اه م اها عليه ينل اق اة وهو 
يعرف تأويله» وما عمل به من شيء عملنا بها . 

وقال قوم: بل نستعمل الظاهرء وتركوا الإستدلال برسول الله ية ولم يقبلوا 
أخبار أصحابه. وقال ابن عباس للخوارج: «أتيتكم من عند أصحاب رسول الله كَل 
المهاجرين والأنصار ومن عند ابن عم رسول الله 45 وصهره» وعليهم نزل القرآن 
وهم أعلم بتأويله منكم» وليس فيكم منهم أحد»» ثم ساق النصوص الموجبة لمتابعة 
الرسول» ثم ذكر الايات التي فسرت السّنة مجملها. 


چ 


والمقصود أن أئمة الإسلام جميعهم على هذه الطريقة: الأخذ بحديث رسول الله 
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6 إذا صح ولم يأت بعده حديث آخر ينسخهء سواء عرفوا من عمل به أم لا 
وسواء عمل الناس بخلافه أو بوفاقه» فلا يتركون الحديث لعمل أحد» ولا يتوقفون 
في قبوله على عمل أحدء ولا يعارضونه بالقرآن ولا بالإجماع» ويعلمون أن هذه 
المعارضة من أبطل الباطل . 
فصل 

وطائفة أخرى ردت أحاديث رسول الله 4 إذا كانت في باب الصفات» وقبلتها 
إذا كانت في باب الأحكام والزهد والرقائق ونحوهاء وهؤلاء طوائف من أهل العلام 
المبتدع المذموم» وجل فا :+ ل الي EA‏ متنا 
لهم في رد الأحاديث الصحيحة تلبيسًا منهم وتدليسًا على من هو أعمى قلبًا منهم 
وتحريمًا لمعنى الآية عن موضعه» ففهموا به من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا 
رسوله» ولا فهمه أحد من آهل الإسلام أنها تقتضي إثباتها على وجه التمثيل بما 
للمخلوقين . 

فصل 

وقد عرفت فيما تقدم المقام التاسع والعاشرء وهو أن قولهم خبر الواحد لا يفيد 
العلم قضية كاذبة باتفاق العقلاء إذا أخذت كلية عامة» وقضية لا تفيد إن أخذت جزئية 
أو مهملة. فإن عاقلا لا يقول: كل خبر واحد يفيد العلم حتى تنتصبوا للرد عليه 
كأنكم في شيء» وكأنكم قد كسرتم عدو الإسلام» فسودتم الأوراق بغير فائدة. 

حتى كذب بعض الأصوليين كذبًا صريحًا لم يقله أحد قط فقال: مذهب أحمد 
ابن حنبل في أحدى الروايتين عنه أن خبر الواحد يفيد العلم من غير قرينة» وهو مطرد 
عنده في خبر كل واحد. 

ونا للم ايک لا بحس اع عن الججاهرة بالكلاب غا أقة 
الإسلام» لكن عذر هذا وأمثاله امع ب نقل المذاهب عن الناس بلازم 
أقوالهم» ويجعلون لازم المذهب في ظنهم مذهبًا. كما نقل بعض هؤلاء المباهتين أن 
مذهب أحمد بن حنبل وأصحابه أن الله لا يُرى يوم القيامة» قال: لأنه يقول إنه لا 
رى إلا الأجسام» وقد قام الدليل على أنه تعالى ليس بجسم» فلا يكون مرئيًا على 
قولهم . 

نقل هذا أيضًا أن مذهبهم أن الله تعالى يجوز أن يتكلم بشيء ولا يعني به شيئًا 
إلزامًا لهم من قولهم: إنه لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله» بهذا القول الباطل الذي لم 
يقله أحد من أهل الأرض. وكما نقل هذا أو غيره من أهل البهتان أن مذهبهم أن الله 
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جسم إلزامًا لهم بقولهم : إن الله مستو على عرشه فوق سمواته بائن من خلقه موصوف 
بصفات الكمال. 

وبالجملة: فمن يستجيز الكذب على الله ورسوله» ويخبر عنه ما لم يخبر عن 
نفسه» وينفي عنه ما أثبته لنفسه» ويقول على الله ما لا يعلم» كيف لا يستجيز الكذب 
على مخلوق مثله قلبه ملآن من الهوى والغل عليه وعلى أشباهه وأتباعه. فالله الموعد 
وسیعا لر ا 3 مُق يفون # [الشعراء: ۲۲۷]. 

وأما الشهادة على رسول الله ب بمضمون هذه الأحاديث فمما لا يستريب فيه 
من له أدنى علم بالسنن والآثار. وقول الصحابة: قال رسول الله 5 لما أخبروهم به 
المخبر عنه» وقول لتابعين كذلك» وقول تابعي التابعين» وقول جميع أئمة الإسلام 
في كتبهم » والشهادة لا يشترط فيها أشهد. قال ابن عباس يټ : «شهد عندي 
مرضيون وأرضاهم عتدى عمر أن رسول الله ٩‏ نهى عن الصلاة ة بعد الصبح حتى 
تطلع الشمس» وبعد العصر حتى تغرب الشمس»'. 

E ومعلوم‎ 

وقال تعالى: فل هَل شُبَدَكٌ ادن يبوت أ حرم هنذا کین سودوا ملا 
تقذ مَمَهُمٌ4 [الأنعام: »]16١‏ وشهادتهم إخبارهم أن الله تعالى حرمه. والله تعالى 


03 


لول 5 


)2000 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (087) ومسلم في صحيحه برقم (۸۲۷) من حديث أبي سعيد 
(؟) وإلى هنا انتهى الكتاب والتعليق عليه بمنة اللطيف الخبير سبحانه وفضله وتوفيقه» فله سبحانه 
رحمته» إنه ذو المنّ والعطاء . 
وال راا 
ابو عبد الله 


فهرس المحتويات 


المقدمة ممسسس ون و أو شع وو eS‏ عو ع وار بوك e‏ 
ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن قَيّم الجوزية ا 00 


كتاب الصواعق المرسلة 
«فصل» [التأويل] O E‏ 
الفصل الأول: في معرفة حقيقة التأويل ومسمّاه لغة واصطلاحًا o‏ 
الفصل الثاني : وهو انقسام التأويل إلى صحيح وباطل 00007000000 
الفصل الثالث: في أن التأويل إخبار عن مراد المتكلم لا إنشاء 0 
الفصل الرابع : في الفرق بين تأويل الخبر وتأويل الطلب 1521*000 
الفصل الخامس: في الفرق بين تأويل التحريف وتأويل التفسير وأن الأول 
ممتنع وقوعه في الخبر والطلب» والثاني يقع فيهما 5100000 
الفصل السادس: في تعجيز المتأولين عن تحقيق الفرق بين ما يسوغ تأويله من 
آيات الصفات وأحاديثها وما لا يسوغ 0 ز 0 21000000 
الفصل السابع : في إلزامهم في المعنى الذي جعلوه تأويلا نظير ما فروا منه . 
الفصل الثامن: في بيان خطئهم في فهمهم من النصوص المعاني الباطلة» التي 
تأولوها لأجلها فجمعوا بين التشبيه والتعطيل 55 
الفصل التاسع : في الوظائف الواجبة على المتأول الذي لا يقبل منه تأويله إلا 
بها 0000 
الفصل العاشر: في أن التأويل شر من التعطيل فإنّه يتضمن التشبيه والتعطيل 
والتلاعب الاو وإساءة الظن بها 5 ا O‏ 
الفصل الحادي عشر: في أن قصد المتكلم من المخاطب حمل كلامه على 
خلاف ظاهره وحقيقته ينافي قصد البيان والإرشاد والهدى وأن 


۹۱۸ 


۳۷ 


۸ 
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القصدين متنافيان وأن تركه بدون ذلك الخطاب خير له وأقرب إلى 


الفصل الثاني عشر: في بيان أنه مع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه 
ونصحه يمتنع عليه أن يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته وعدم البيان 


في أهم الأمور وما تشتد الحاجة إلى بيانه ا م 
الفصل الثالث عشر: في بيان أن تيسير القرآن للذكر ينافي حمله على التأويل 
المخالف لحقيقته وظاهره 10100 23*30 
الفصل الرابع عشر: في أن التأويل يعود على المقصود من وضع اللغات 
بالإيطال 00001111 اا 2 
الفصل الخامس عشر: في جنايات التأويل على أديان الرسل» وأن خراب 
العالم وفساد الدنيا والدين بسبب فتح باب التأويل 000 
الفصل السادس عشر: في بيان ما يقبل التأويل من الكلام وما لا يقبله 007 
الفصل السابع عشر: في أن التأويل يفسد العلوم كلها إن سلط عليها ويرفع 
الثقة بالكلام ولا يمكن أمة من الأمم أن تعيش عليه a.‏ 


الفصل الثامن عشر: في انقسام الناس في نصوص الوحي إلى أصحاب تأويل 
وأصحاب تخييل وأصحاب تجهيل وأصحاب تمثيل وأصحاب سواء 
اليل ت7قكقآذأي ع١‏ 00000000 
الفصل التاسع عشر: في الأسباب التي تسهّل على النفوس الجاهلة قَبُولَ 
التأويل مع مخالفته للبيان الذي علمه الله الإنسان وفطره على قبوله ... 
الفصل العشرون: في بيان أن أهل التأويل لا يمكنهم إقامة الدليل السمعي 
على مبطل أبذدًا ا 00 


الفصل الحادي والعشرون: في الأسباب الجالبة للتأويل TT‏ 
فصل O‏ 
الفصل الثاني والعشرون: في أنواع الاختلاف الناشئة عن التأويل وانقسام 
الاختلاف إلى محمود ومذموم ال 
الفصل الثالث والعشرون: في أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة بعد اتفاقهم 
على أصل واحد وتحاكمهم إليه وهو كتاب الله وَسُّئَّةَ رسوله 252000 


الفصل الرابع والعشرون: في ذكر الطواغيت الأربعة التي هدم بها أصحاب 


Vé 


V۸ 


A۲ 


A۸ 
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التأويل الباطل معاقل الدين» وانتهكوا بها حرمة القرآن» ومحوا بها 
رسوم الإيمان 9 2133# 
الطاغوت الأول: قولهم نصوص الوحي أدلة لفظية وهي لا تفيد اليقين ... 
الطاغوت الثاني : قولهم إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل .... 
[الطاغوت الثالث: طاغوت المجاز] 00 
[الطاغوت الرابع : وهو قولهم أن أخبار الرسول الصحيحة لا يحتج بها] .. 
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